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رأي عالم كير 


3 الر بن والعام 
وأثرها في عصر نا وفكر نا وحياتنا 


هذا الفصل ملخص رسالة للدكتور كارل كطن ومو عم امير كبر ورئيس معهد من 
اكبر امعاهد العامية في العالم أعني« معبد بوسطن التك-نولوجي ,» الذي خرج ج الوفاً من اكير 
تلت الما . وقد كتب هذه الرسالة » حبدوه” روح الخمير وااضعة » معترقاً ف بدلا 
بانة لا بعد نفسة 0 لعالجة موضوع الدين من نواحيه الفاسفبة العويصة » أو مسائله 
المذهسية العقّدة » ولكنة مع ذلك أقدم على الكتابة في الوضوع لآنة مؤمن بان هناك: 
نو اح يمن علاقة الدين بالعلم يجدر بالعلماء وغيرم ان يوجهوا عناءتمم اليها 
والناحية الاولى التي بتجه اليها النظر مي ناحية لحلاف الكبير بين العلماء في نظرتهم الى 
الدين . ففي الطرف الواحد د العالم الفيلسوف برير اند رسل بقول « أن ابي في الدن هو 
رآي لقرلطيوس . فالدين مرض ولد من الموف وهو مصدر شقاءٍ للناس لا حدّ له » . 
ويقول كطلن إنة لا مف» من ا الأغتز اف نان اقول وشل أسانيا عن القدة تقاف غيل نين 
من المذاهب الدينية رو الىاارغبة في ااذجاة مى خوفر او سوءٍ وهذه الرغية ليست في حد 


ع اشيقا بد ولكنها لا تقم في مستوى واحدر رفيع مع الدوافع الروحية التي تتجلى 
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ق الوق الذيني وكذنك يجب ان نسلدم بان الحرب والاضطهاد والاستخلال باسم الدين 
جلبت على العالم « شقاء للناس لاحد له » عل قول برثراند رسل 

وقابلة في الطرف الآخر الفكر والعالم الطبيعي الكبير الدكتور مليك إن .فبويقول :-- 
0 اليس > عه ة تناقض” بين العم والغرض الال من الدين وهو مهديب الغمائ ورفع مستوى 
الشل التي تر نو اليها الانسانية . ولكن الديانات المختلفة أو فروع الديانة تحتويعل الغالب 
بعض ما هو غير أصيل. في الدين » وهو مما 6 الاعن اط عليه . واني لأومن شخصيًا 
بأن الدن الأصيل لا دن المذاهف أعظم ما محتاج اله و العام « 

وبعد ذلك روى الدكتور كطن ماوة قع له مع استاذ لاهو نير » للدلالة على بعد ااشقة 
بين نظ رهما في مسائل الدين فقال إن تبين في بدع الحديث ان ااشقة واسعة بين اانظرتين » 
فوحه عناتة أل معرفة المسائل التى في الوسع أتفاقهما عليها فقرر ان يسأله سؤالين . فا 
أحاب عرف أن اطوة ة بينه) غير قابلة للردم 

كان السئرال الاول - ما مر الأرض ‏ ولا نى ان |ااشتغلين بتفسير العبد القدم من 
التوراة على اعتارو سدقي لموادث التاري » اول لعيين عه ر الارض على أساس متيعة 
ايام الخليقة وسلسل الناس من آدم وحواء وجر الأرض على هذا الاساس دون عشرة 
آلاف سنة . يقابل هذا ان العاهاء يستندون فى تبين مر الارض الى علوم المولوجيا والطبيعة . 
-_--5 أساليبهم تقدبر مدى تفتت الصخور وانسيابها مع الماء الماري الى اببحر 
حيث تترسب . وعلى هذا الاساس قِدر الزمن الذي يستخرقة هذا الفعل فْ حفر وادي عبر 
كرلورادو مثاد بمثات الالوف من السنين على الاقل . ودراسة' معدل ااترسب في مصبي 
عبر ي النيل والسيسى أفضت الى القول ا زر ممب دلتا انيل وذلنا امسيسبي إستغرق مات 
الالوف من ع السنين كذلك 2 ان دراسة مقدار الملح الذي تذيبة مياه المطر وينساب ٍ 
الامبار وااجداول الى البحر » أفضت الى مثل هذا الحواب . ولكن أدق اساليب | 
تبين حمر الارض لعتمد على تقددر مر ا 0 
المواد امشعة ساعات دقيقة مطوية في المخور» نحصى القرون المتواابة؛وصي غير ا بالبرد 
او المر او الضغط او ااتفاعل السكيميائي.والعاهاء يعتقدون ان هذا الإساوب أدق الاساليب 
جيفاً في استخراج حمر ص<ور الارض وهو بقدر به عمئات من ملابين السنين 

فال تلن : فقاتلحدي الاستاذ اللاهوتي»كيض تستطيم ان تتمسك بالتفسير المرفي”لاتوراة 
ودعي :الى أن عير الارض عثمرة آ لاف من ااسنين » وأمامك أدلة العل اا تي تقدم ذ كردا . 
فقال ام الملماء تفرضون فرذا أ لالسعم أقامة الدليل على دبحته ؛ وهو أن النواميس العاسة 
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إشان ١5‏ رأي عالم كير ع 


اا في تستخر جو نها كانت تنطيق على الارض قبل الف سنة او أكثر من الزمان . أما أنا فأفضل 
ان أفرض أن الكتاب التهدس دقيق دقة مطلقة 

قاها تدنت أنة من التعذر علينا ان فو كل نان هذه السألة وجهت اليه سؤالي ااثابي 
5 : أيهم أ في رك ولادة السبح من عذراه » او تعاليه التجليةفيكلاتووحياتو » عن 
صلة اناس بلله 7 فقال ان ولادة السيح من عذراء أهم جدًاء للآننا اذا ل نسلم مهاء فقدنا 
كل أساس يسبغ على تعاليه السلطان” اللازم لقبوها والعمل بها.خاولت ان أقم دليلاً على ان 
تعاليم السيح » مقبولة لذاتهاء للآن تجاريب البشر أثتت صحتها واني لأستغرب أن تواصع 

تعالهم اأسيحومثئلة التي وقف خياتة على نشرها وتمسكينها فيالنفوس » في منزلةتلى ما لطربقة 

ولادته من منزلة ولكننا ل نتفق 

وأ ي لأعم ان انثل الذي ضربتة في ما تقدم لا عدو كوزة مثلاً نادراً » ولكنة مع 
ذلك يجب ان لعترف اند يعثل لون من التسكين الدبي ترجع أصولة الى عصور متغلخلة في 
ع قن ن بضعة ‏ لاف من السنين كان كل مظور من مظاهر الطبيعة يسند إلى مل ربر ١‏ 
ريق او الى أمره او أمردا . ولكننا اليوم ندرس بيانات الراصد الجوية بدلا من 
نبتيل إلى الشمس والريح والمطركوفي هذه اابيانات والكتى اتى ألفها عاماء ااظواهر 0 
( متيورولوجيا ) تقع على القواعد والضوابط التي ته 1 الرياح وتولد الغم 3 
المطر . وكانت المحاصيلفي ااعصور البدائية » تعتمد فى نظر اناس بين اقبال وإمحال على رنة 
الحصاد» ولكننا ذ ألان امها لعتمد على نوع البذور وطبيعة التربة وتوزع ضوء الشمس 
والمطر وااسيطرة على الاذات الحشربة 

وقبل بضعة قرو نكان الرأي ‏ ان القؤل بان الارض ليست عركز الكون » ضر بة قاضية 
على النصوص الدينية » لآن هذه اانصوص محتوي على آيات" تقول ان الشمس تشرق في اشرق 
وتغرب في الغرب والنجوم تسير في أفلاكها . والتسايم بالصور الفلكية الحديثة »كان المزيعة 
الآولى لآداء الكتسسة المنظمة » وما ارتدتة من جلباب ااساطان والعم الذي لامخطىء 

وكذلك القول بكرية الارض . فاللأحونكانو لعرفون هذه المحقيقة قبل كولمبوس 
ولكن اراءثم في حجمكرة الارض كانت خاطئة . إلا ان السكنيسة قاومت هذا الرأي معلقة 
رايها بالقول في 2 0 زوايا الارض » 55 تكون الإرض كرة وها زوايا ” وف عرحلة 
مسينه من عزاخل عدا الراغ اقترج بعضهمءاقتراحاً وسطً غرساً . ذلك لمكي د فاوط 
الارض المتداولة منتفخة انتفاخاً مستديراً بين الزوايا » فيحتفظ فيها بفكر ة اازوايا الادبع 
ولءترف لعض الاعتراف عا أثبتةُ رحال الملاحة وعاماء اافاك 
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وفي عهدنا هذا نلاحظ طائفة كبيرة من اسكنائُس وهي تكافح كفاحا خاسراً نظلرية 
التطور . فن نحو ولع قرن عندما كانت زوجتي تؤدي نصيبا من الخدمة في ججعية الشابات 
المسيحية » زارت معاهد كثيرة للبنات او للتعليم المختلط حيث كان تعليم نظرية التطور 
محظو رأ . وكانتالبنات تشير الىهذه النظرية مسا بغير ان تدري شييًاً عن 0 البعبسع ! وفي 
أثناء زيارة زوجي لهذه المماهد كانت المنات' جتمع طوائف وتطل بكل طائفة من زوجي 
أن تنير هن شط مادىء هذا الموضوع الممنوع . وقد فرض هذا الظرعل الرغم من أ أجيالة 
متلاحقة من العاماء استوضحت حقيقة التطور العضوي ف النبات والحيو ان والانسان بدراسة 
الطتقات: الم اوحية وما شمر من اثال متعضرة وتوف ماعل درائية القتريب القابلة فاوما 
أشبه . بل اننا خطونا في هذا العصر خطوة كبيرة بعد ما تبيئا اننا قادرون على استحداث 
انواع جديدة من النبات والميو ان» بنعريضها للاشعة ااسينية او اشعاع الراديوم ا وناستيون 
لعض امواد الكيمبائ ئية لاستحداث صفات جديدة وداثية فيهاءولا يستبعد أن الصبح السيطرة 
على |! تطور العضوي مار انا بدخوله مفارح الدجاج أ منابت الساتين 

جميع الاقوال ااسابقة الذكر لحاصلة بالسئوال هل هناك أزاع بين العلم والدين.والرأيعندي 
أن الاجابة عن هذا السؤال مرتيطة بها تحتوي عليه ديانة ما . فاذا ابت ديانة ما الىاصدار 
الاراء في شؤون المادة ونواميس الطبيعة والقوى الحركة فبها » سوا أقوانين عل | الطبيعة 
كانت ام قوانين عل اأفلك م قوانين علوم الأحماء والوراثة » فالمواب انه لا ب للدن 
من الاصطدام عاجلاً ام آجلا بالمعارف العامية المتغيرة ااسائرة إلى الآمام ولا بد ايكون 
الدين قُْ الحاف الحاسر فيهدا الداع . واذاكآان هناك من رحال الدبن من بِتبم مهذا القول 
فعليه عر اجعةمار اوغسطينس الذي فرق نين «مادىء الدنو بينحقائق الوجود امتغيرة تفتدم 
الذهن الانساني واتساع دراكه 

ومما بذكر في هذا ااصدد للتسلية والعبرة » حادثئة حدثت ببوسطن بالولايات المتحدة 
عندما كان فر تكلين يجري في تحار به التى أفضت الى استنباط قضيب الصاعقة . فتحير فريق 
من رجال الدبن في بوسطن ومتخملد | أشد سخط ع هذا الاثم الندخل في يمل الله الذي 
اختار. الرعد والبرق لتأدرب ابنائه الحطاة .. فاما زازات الأرض زازالها في تلك النطقة 
زعم الوعاظ من مناير ااوعظ ان الله حدر الناس من التدخل في أعماله ٠‏ وليس بمة ررب في 
ان هذا الوقف الذي وقفة رجال الدين أفذى في أذهان المتتبعين للكشف والاستنياط » الى 
ثيء من الانصراف عم وعن اذاهب التى _ببشرون مها 

يقابل هذا ان العم تعد حدود ما للدين من وظيفة أسسامد بة فيحياة الافسان' وه 5 
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ناير ١945‏ رأي عام كبير ٠‏ 
0 واابواعت التي ترشده في صلته باخوانه في الجاعة . حتى في هذه الدائرة » 
نيب" من حيث قدرتة على ضبط الاضطرابات الخددية او النفسية » التي نشوه نظرة الرء الى 
الحياة وااناس و مله على سلوك لا بوحي به العقل ولا تقبلة او تتحملة مصلحة اماعة 

5-5 وعم التسلنم كل بهها اعتقد ان في الانسان فطرة دشة تتوق الى الارعراب عن 
ذاتها وان هناك دنيا عرلضة» اللقام الاولفيها للتقدير الروح بي»فالشأن الاو لفيا للدن لاللعم 

شن 

ان مصادر العزاع الذي قام في فترات مختلفة بين الدين والعلْ مردها الى مسائل لبدت 
من هيم الدن وم اما بقايا اوهام قديعة وإما اضافات لصقت بالدبن كا بلصق لعض الصدف 

بقشعر اسفن . وقد نكأت هذه الاضافات من مساعر صادقة منزهة بذطا فريق من رجال 
الدين في سبيل استصفاء فلسفة حية » فتغلغات في الذاهب الدينية وانديجت فيبا . وعندي 
ان العم أسدى خدمة عظيمة الى الدين الصميم في فك القيود التي قيدتة بها هذه الاوهام 
القدعة أو الاضاقات وأطلقتة حرأ حوأغر اضه العلا 

3 ان تأثير | في الدبن وضسح للناس ان الدبن قوة حية متحركة لا قوة حامدة 
مدتقرة . ومن الأمثلة التى تدسرب على امود والاستقرار الامان رفية ااتوراة ثلا وكاللها 
الدائم . اما الذين يعتبرون الدين قوة حية فينظرون الى ااتوراة على امها قصة لسعبي الانسان 
الدائم وارتقائه المستمر في سبيل انشاء نظرة دينية الى بيثته وما فيها . فاذا نظرنا الى الدين 
هذه اانظا رة المية ذإات في الال ممارقات جيبة غريبة » فنفهم التحول في نظر الانسان الى 
الله من ارراب مال وتطرئ وتتصرف كسب وبا ورغيما ااغالية» التمورة الله الواحد 
د وييؤدجم ثم يذفر له اذا تابوا وأنابوا» الى صورة قوة روحية عظيمة ٠‏ 

تفعل فعلها عن طربق نواميس طبيعية » لستطاع فيمها والاعماد علمبا » وف الوسع كشف 
حقيقتها بالعلم . وهذه اانظرة الحية الى الدين “ينا التطور في صور الخير وااشر من مرحلة 
الطاعة العمباء مجموعة من القواعد» الى صو ر العدل الاجماعي والخير العام . و 3 و 
الحلاص والحياة لناقية ‏ وانسرافا زويدا وويدا خلال الم عن الاعتيارات الخاصة 
الى الاعتبارات العامة . هذه الصورة صورة الدين الحي » صورة القوة الروحية » يقبلها العم 
وعندي ان صورة الدين المستقر تجعل الدين عقباً غين مقنول : 

واني لاعتقد ان هناك حاجة الى تعدّد الذاهب الدينية غ لآن كلا منها يوجّه عناية 
خاصة الى ناحية من نواحي الحياة الروحية العقدة التعددة النواحي . والباعث على هذا 
الاعتقاد .زدوج شق الاول ان اناس يتلفون مزاحاً وخلقا ومنوم من كه العاطفة 
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6 رأي عام كبير القنطف 


والانفعال أكثر مما يحكمة العقل . ومنهم من هو أميل الى التامل منة الى العمل للد 
ومنوم من دندفع (طمعة ؛ الى تحمل التبعة وتقلد الزمام دما غيره يوثر أن ترشد ويقاد ٠‏ وإذ 
فن الطبيعى أن تتعدد الكنائس و لهيئات الدينية فيجد كل من 'هؤلاء الناس الملاذ الر دحي 
الذي بلائمة 0 الثاني فردم الى ان التباين يفضي الى النشاط وااتقدم . وهذا مبدأ 
يصدق على ججيع نوا حي الحياة من نبات وحيوان وهيئات اجماعية . ولذلك لا أوافق عض 
من لطاللب حو جيع الذاهب الدينية واليئات الدينية وضمها جيم في مذهب واحد 
واخضاعها لهيئة واحدة . ولكن ن التعدد والتياين بي نالذاهب واليئات الدينية يقتضي ااتسامح 
التبادل والاحترام وأساسهذا التسامع هو ااتشابه بل الوحدة بين الأغراض الدينية العليا 
التي يتوخاها كل. مذهب دبي 

واذا سامنا بأن الدن يشمل النزعات والقيم الرو<د.ية »؛ وان العم هو اأرجم في نطاق 
المقائق الشاهدة والصلات المنطقية بينها » فيحب علينا كذلك ان تتذكو إن للعلم حدوداً ف 

نطاقه قاما يشار اليها . ذا م يكشف قط ألعلة الاولى ولا الغاية النهائية لثيء ما . في وسع 
العاماء أن يبينوا كيف يتحرك الكون » ولكنم ب لابزجمون انهم ستطموق ان كشر اقلته 
الاولى او الباعث على تمرك أو الغاية من هذه 1 . فاذا شاءت دباأءة ما ان كر آراء 
في هذه أانواحي » فليس في وسع العلم ان يتكرها لانها خارج نطاق | . ولكنني | 
مع ذلك انها خارج . نطاق الدينوما دأم اثباتها او إنكارها بالبرهانوالشاهدة متعذرين - 
متروكة للتخيل والتأمل 

وخلاصة القول ان تار الصلة بين الدين وا والعلم سين ان شؤون العام والحماة القي خضع 
لمشاهدة والامتحان تو لف عالما» السيادةفيه للعلم ٠‏ الم ل لم يحل محل ارؤولا مس 5 
يحل محل الدين في معناه الصميم . ولكنه يهيء لنا جوًا جب أن تساوقة افكارنا في المسائل 
الدينية.فالعلم قد اضطر الانسان علىكر الدهور ان يوسع افق نظظره الى الدين بتحطيم المواجز 
المصطنعة القائمة على الكهل والومم والخرافة وأنحاهة العام اعا هو الى توجيه أظر الناس إلى 
الصفة الروحية للدين مس حيث هو عثل أرفع الثل وأسمى النزعات وصرف نظرجم عن النظريات 
اللاهوتية والخحلانات المدهسة . وليس من يشك في ان اعلم كان له أثر عظيم في نقل الاهمام 
بالدن من الاهمام بالسائل اديه والدنيوية الى المسائل الروحية 

اذن فالعلر كاتف ذا نصيب ف نحويل الدين الى قوة روحية حية فعالة .وقد أدَى هذا 
النصيب محملهالناس على حكيم العقل فى اله شنو زالشاهدة ثم بالقضاء على الوممو المرافة واخيراً 
بتوجيه العناية الى ان اتقكير الديني يب أن بخائي تقدم العارف في كل ما يتعلق بنشاط 
الانسان واحوال بيئته وتفسيرها تفسيراً ,بتسق وأعلى النزعات الروحية 
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به عت اطيرش وعاوت 
واليه رده القكر في ججيع المضارات 


لج سا ص عطي أصاي يصاد سد ماد سد ساي تصدة بص اكد كاده اما 2 


واعفق عصور ااتاري القديم وامتوسط والحديث اوصافاً شنَّى . ومعظم هذه 
الأوصاف متتل ” من المادة التي صئعت مما الادوات الغالية في كل منها . فقيل عد.ر 
ااظر ان» وعصر الشيّه ؛ وعمم الحديد » وعصر االحكرربية . ولكنَ وس هك العفير 
« بعصر اانتروجين»برتد الى صفق فالب عليه » أبرزها 1 د ت اناس من ك#اراة 
الطبيعة والحياة في>ل الحلق . فعى أع>و ق أئرا في الحضارة وأبعد للخل في قدرة الانسان 
المتحفسر » من راد صنع ادواته 4 من فار :أن أو شبو 11 حدير أو 2 ريكما بالطاقة الكوربية 

ذلك 1 انقضت قرون وراءها قرون” وليه الغذاء كك واي 3 م إلا ف 
البقاع العشوشبة » وانتاج النبات ااخذائي مر لا في الأراضي القي تنصف بخصب 
طبيععي عل بمو النات فنا متاحاً بغير عناع . ثم ثم كقف الئاس ان السماد الطبيعي” وبقايا 
الصوان العرة 'زيد خصب الآرض او تسبغ الخصب على ارض قاحلة. شل البشر 8 للسماد 
من قيمة » وجعاوا شقاونة من مكان الى مكان ليعالجوا به الآرض الممحلة .م تبينوأ ان 
نباتات العلف من الفصيلة البقلية التي تصلح لعلف الموائبي تصلح كذلك لإرخصاب الأرض 
وعميلتها الاشاج " 

قار نفذ الانسان إلى بعض أسرار الطبيعة » اصبح قادراً ان بعاوما » ومع ذلك ظلت 
القدرة على الانتاج 7 تبطة بسذاء الطبيعة الذاني . فاما يمكن العاهاك من تثبيت اانتروجين 
أحدثوا انقلا ساسكا في الحضارة . فتذير مقام الانسان على الارض منعبد خاضه لاحوال 
الطبيعة إلى سيد يستطيع ان حك في نواح منها . ذلك بأن تشيت النتروجين اتاح له في و أخواء 
معين] لابغيض من الأمونيا والنترات » واذا بينيديه وسيلةلانتاج مقادير من الطعام لا نحد 

ذه عر ؛ الاجسام العضوية » ينطلق اانتروجين الداخل في ل ب بد وتينها » خاز] 
م ويمتزج هذا الحيط الغازي الذي» اقبط كازة الازضن, وتحول عط آل اميا 
وحدااانئاز 5 لصبح متا حا للددات فيثيتة بأساليبه الخاصة مولداً هنه مركبات النترأت . 
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8م غصر النتروجين القنملف 
وما لا يستعمله اانبات يتحول جانب هنه الى نترات ويتاح للنبات في. راب الآرض ومائها 

واذا استثنينا بعض اصناف المكتير با والنبات الدفير في سل النشوء » فليس بين النباتات 
جميعها ما يستطيع ااعيش غير أمونيا أو نترات . وقد كان «ذان المركبان» الى عهد قرس 
لا يؤخذان الا من الأجسام ااعضوية المنحلة » منها ما هو حديث الاتحلال كالمماد الطبيعي 
ومنها ما انحل في العصور المتغلملة في القدم كنترات الشيلي . ولا يستثى من ذلك الَمقادر 
يسيرة من النترات تتولد في الهواء اذ تعد الا كتحين انرود فول الفبرن التكهريق ثم 
تسقط على الآرض مذابة في قطرات المطر 

وميم النبات» إلا ما كان قادراً على استعمال تعر وجين الهواء مباشرة» يحتاج الي الامو نيا 
او النتزات في تقويم أفعاله الحيوية . وفي أثناء وم بولد اانبات مواد دهنية ونشوية من 
ثاني أ كسيد الكر بونااذي في الهواء» ومواد زلالية من الآمونيا والنترات التى في التراب. 
ولعض انما تيصاح غذاة للانسان . وبعضة للجيوان : والحيوانيحول الغذاء النبائيفيجسمه 
الى شحوم حيوانية ومواد نشوة وزلالية . ثم يتغذى الانسان بالميوان ونحوال في جدمه 
المركات النتروجينية الى زلاليات بثعرية ويستخر جمن الشحم والنشاء الطاقة التي لاغنى عنها 
لنشاطه الجماني والعقلي . أما البروتينات فتدخل في بناء العضل والعصب والادة ااسنجابية 
قْ الدماغ بل مي العضل والعصب والادة ااستحابية 

وقد فاز ا كتشاف طريقة تثبيت النتروجين باتجاب العالم ورّفم مقام صاحبه الاول 
لآن استخراج النتروجين من الهواء ونحويلة الى مركبات تدخل في تر كيب السماد الك عبان 
يذني الآمم بعض الغناء اوكلة عن الاعاد على استير اد مواد الذذاء » ثم انه يدخل في تركيب 
المواد المر ببة التف<رة . وفعلا قيل ان فرتز هار العالم اليبودي الالماني الذ يكشف الطريقة 
الاوك لنثبيت النتروجين في الحرب العالمية الاضية »“مكن الانيا من إطالة أأمد مقاومتيا بعدما 
قطءت عنبأ موارد الخداء ونترات ااشيلي اللازمة للماد ناسكات بفعل الحدسر البحرى 
ولبكن الوطنيين الاشترا كيين في تعصيهم العنصمري الأحمى تفوه من امانيا اوهو أبى ١‏ 
َك تى فيها بها أبناء جنسه لضطبدون أشد اضطباد ومات منفيًا في برلطانيا من سنوات ١‏ 

من الاقوال|اشبورة|انسوبةالىنبوليون « ان الميوش 'زحف على لطونها » والاشارة 
واضحة فيقول نبوليون» الى زاد الميش. وزاد الجيش عردّه فى آخر الآمر في هذا العممر الى 
النتروجين اللثبت . واذا كان اليش على قول نبوليون بزحف بفعل النتروجين الثبت الداخل 
في تركيب مواد الغذاى فانة لا يستطيع ان يحارب بغير نتروجين مَئيّّت داخل في تركيب 
المو اد التفحرة « البقية في باب الاخبار العلمية » 
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سن 


١‏ - حضرة صاحب المعالي الشيخ مصطؤ عبد الرازق باشا 
؟ - حضضرة صاحبة العصمة هدى هائم شءراوي 

» سح حضضيرة صاحب العزة الدكتورطه حسين بك 

4 - حضرة اانائبٍ الحترم الاستاذ عباس مود العقاد 


ه -- حذسرة الفاضلة السيدة اعمى خير 5 
5 - حضسرة صاحب العزة الاستاذ انطون الل يك 
اس حضسرة صاحب العزة.الدكتور منصور فبعى بك 
4 -- حضرة الاستاة ابراهيم عبد القادر الازني 
- حيرة الاستاذ خليل مطران بك 

٠‏ - حديث مي : للاستاذ حمد عبد الغني حسن 


0 [ رحب هؤلاء الأعلام الأجلاء و القتطف » وتحكرموا أحابتها » 

ْ للحديث عن ( عي ) مع الاستاذ مد عبد الخني حسن الذي "تفضل فناب. عنة 
في عمل هذه الأحاديث وإعدادها للنشر . ولقد كان وفاؤم ( للى 0 
وتقديرع لها كه ' نبيلد . فلمل" شسكرنا .بي ببعض ما وجب من 
ولزىء لع لعض الحزاء عن حسن صنيعهم وج#سل:- فضلهم -- المقنطف 
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٠.‏ حضرة صاحب العالي الشيخ 


مصطفى 0 الرازق باشا 


وذر الاوقاف 


م أتكلف في الوسول الى معالي مصطو باشا عبد الرازق مشقة او عن ا . وم أصادف في 
الاتصال به جهداً ولا نصاً . فبو وزير من طراز الصدر الاول من نى العاس فى سمعاحة 
اقلق :4 و بقاهة الرحة# وبتجالحة النفين#:ورحاءة العدن: لاقازق الا تسامة الأطفة ذه 
ولا زايل التبلل والاثر أق حبينه » فهو كم قال عبيد الله ان قيس اارقيات قِ قصعب 

شباب" من الله تحبلت عن وجهه الظاماء 

ولقد شرفي ( القتطف) بأن الخد منة المديث عن (مى ) فشر في معاليه باستحابة 
الدعوة وتحديد الموعد . وكا كرا في تفضله ؛ رفيا في تنازله » دايا في تواضمه » عاليا في 
بده » فذكرني شأّناه من الدنوة والعمو تقول القاض + 

كذاك الشمس تيعد ان تسامى ويدنو الضوء منها والشعاع 

وشر في معاليه لإمرة الثانية -- بلقاء وشيك » واستقبال سريع فا جرى على غير 
سجبته ومأ نوس إشره ومألوفبره » وكان في بومه خيراً من أمسه .وف الغد ب رت في 
المضور حتى بكون حظي من اللقاء اعظم ومداي من الحديث أفسح » وهنا طال المجلس » 
وامند الحديث » وأنا كثير ااطمع في رحابة صدره ؛ واتماع اناق حاءه ؛ ومعاليه يستمع. 
الى أسئلتي عن ( فى سي عدا و خددة تلوف ترا امة انوي وه تمكن العال 7 

فاضاق معاليه بسؤال » ولا تعرض لبعض الجواب وسكت عن' بعض» ولكنة كان 
يستوفي الاجابة في دقة ودفق وأنة » وفي بسر بمواقع الكلام ومراني الحديث : وف أناقة 
في اللفظ وسلامة في ااتعبير وسمو في ااتفكير 

والادب و في بيت عبد الرازق ميراث الاحداد الى الأأبناء » والمهم انتهى القضاء 
الشرعي في المهنا عدرية النيا ومن هنا عرف السر فيراحتفائهم يمن مت إلى الادب بنسب 
اوه بسبب » وان كان يترم وايناسعم قد عم كو وا الى كل طائفة ٠‏ 
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نار 45و١ا‏ الاسة مى 03 


باك ف لادب الثالئة معاليه شييهاً في مكتبه وقد أدناه الو ير منة وقر به اليه » والشيخ 
عيل على جو انبه كأ نة عيل على بيه .. .. فعرفت كيف استطاع مصطق باشا أن متذب القاوب » 
ويأسر النفوس : ويجعل الناس مجتمعة على حبته 

ومعالي مصطق باشا عبد الرازق أديب قبل ان يكون فيلسوفاً وشاعر قبل ان يكون 
كاتا » ولقد مدح معاليه وهو فتى ناثىء الأستاذ الامام الشيخ تمد عبده على احد مواقفه 
قصيدة 

ولظهر شاعر ينه في رقة حاشيته » ولطف جانيه » وسلامة ذوقه في قيامه وقعوده ولسلممه 
ووداعه » واستواء هيثته ؛ وحسن 'زته » وف حلاوة حديثه وعذوبة صمته .. 

ولعل معاليه رك قرض الشعر من زمن إعيد ود إلى اأنثر» او لعله لضن لشعره 3 
بنشر » ولكن الذي لاشك فيه ان في معاليه من الشاعر ااسامى » الرقة والاحساس والشعور 
وفي وجهه شاهد من ابر .... 
. ومعاليه كاتس من طراز د رفيع ‏ وله في كتابته سمتان احداها دقته التي كانت نتبحة! 
اشتغاله دريس النطق والفلسفة الاسلامية في الجامعة المعسرية » والاخرى هذه الاناقة في 
التعبير » وذلك الاحتفال بالاساوب دون قصد الى تعمد او تكلف . فالاناقة طعه» واارقة 


ولقد وقف معاليه في حفل تأبين ( مي" ) يلقي كلته » ويستعيد ( من-ذكرياته ) ) فى صوت 
خاشع رزين » وفي جو تجللة الميابة و الوقار . ولقد اجتمع في اثناء كلته وقان د ىم مي بوقار 
معاليه » وااتق جلال اللوقف مع جلال الوزير » فاذا لجع ساكت » واذا الألصار خاشعة ». 
واذا كلته في القائها لون زورنا العتدل؛ وصدقها واخلاصها تثير في ااسامعين مكامن 
ااشجن ؛ واواعج الزن 

ولقد تير معاليه لكامته في الحفل 1 بارعا يما شخير ااشاعر في قصيدته دوالع 5 
الطالع » ما أجل وأروع ذلك الطلع 75 كته حيث يقول ( شبدنا مشرق مي وشهدنا 
مغيبها » ولم يكن لوبلا عهد م" > على أن مجدها الآد بي كان طو يلا في الحياة عريضا ) 

وذكرني , وديع معاليه لتلك الشمس المشرقة الغارية على قصر عهدها وصترعمرها بالكلمة 
الشهورة لفيكتور*هوجو ( أبتها الشمس الاخيبة وراء الآفق ؛ ان أشعتك باقبة الانوار ) 
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وهي الكلمة التي ودعت بها (ي) امرحوم الدكتور لعؤوب صروف. في حفل تأ بينه بدار 
الآوبرا الملكية 
ومقطق باشااضة اارق:كأ مله:(نيًا )فق حقليا» وشكرةه لذت نيا ال المقتطت 
يضرب أحسن الآمئلة في الوفاء ورعاية حقوق الصداقة وواجبات المودة . ومعاليه يعرف 
51 إشخير الأصدقاء <تى ص تلاميذه » ويقول في 5005 رجه وأحد منرم 
( اذالم يكن لنا من ن نلاميذنا أصدقاء » فليس لنا في الناس من صديق ) 
وسيرة مصطق باشا عبد الرازق تتعطر بها الجالس وي تهتاز الى الحااب الحلقي الرفيع منها 
هاف الدب والتحصيل والاطلاع الدام المتصل » وقد اشار الى مكان معاليه في النبضصة 
التجديدية الحديئة الدكتور تشاراز آدمن مثؤواف كتاب ( الاسلام وااتجديد في مصر ) 
وذكر طرق من ونه واثادة 
بد حياته اد ألمميًا » وبلغ اليوم ما نوجو له مزيد المير فيه : فلقد بلغ السماء جده 
وحدوده وإنا لنرجو له فوق ذلك مظهراً 


لانن 


حي كاله : ( كيف نشات الصلة ين معاليكم وسل « نى» »وما 
)0 نادمها الادني وإدارها الحديث فيه 1) 


“فاعات معاليه : رأيتها أول مرة في حفلة « بالكو نتئنتال » للاحتفال عرور خمسة 
وعشرين عاما على إنشاء مطبعة العارف. والواقع ان الزمن أنسان يكيف نشأت الصلة » ولكن 
الذي لا منسئ أنني بعد هذا كنت من الترددين على ناديها الآدبي . والمق ان «ميًا 1 
تكن تغثى الحفلات الاجماعية والأندية كئيراً » فكان الاجماع للمتصلين مها في ناديها 
الخاص الذي جعلتة في بيتها » وكان الجتمعون ستطيعون أن بقدروا ج. بع موأهبها الأدبية 
والطلفية . أما من الناحية الأدبية الفنية فلا مها كانت هي التي تتولى ادارة ل الجمع 
وكان 2 الاجاديث وسموها وسلامتها م نكل ما لا مخلص منة ا امجامع بدل د 
كفابتها الادبية » وقيمتها الاخلاقية 

وكانت « 7 » اندير الحدرث ولكن من غير أن نظبر عظبر الممزمة في النادي » أو 
التصدرة في الحفل مما بدل على ناحية من نواحيما الحلقية الخميلة 
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ناير ١949‏ الانسةمي ١‏ 
ساقم لكاسيالة #(ماراى سا لكوي ممهل ف البار عو اكابينا عل 
الدرس وغر امبا بالمطالعة ؟) 


عات معالله : أظن ان أحدا ثمن عرف الانسة « إن «( لابشك في أنها كانت متذوعة 
الثقافة » وأنهاكانتمدخوفة بالتحصيل والاستفادة-وااطالعة وكانت در استها-- فا أعتقد 
دراسات أدبية . أعني أنها تذهب الى ناحية التفكير الآدبي او الاجماعي او الاخلاق من 

غير ان تزع إلى نزعة التخصص التي تدءو إلى الدخول في معضلات المسائل العالية أو في 
استعهال الاساليب الفنية في التعبير . وليس هذا الذي ذكرت غضًا من قيمة «مي”» العامية» 
لآنة اذاكان أثر العلماء المتخصصين أثراً كبيراً في ترقية الف ر الانساني » وترقية الحضارة 
الانسانية»فان أثر العلماء المتأدبين في ترقية الفسكر الانساتي وفي “رقية الحضارة ليس أقلثأ ] 

ولعل الآفكار والايماث العامية التتي لها صنغتها اافنية لا تصل إلى دور العمل ودور 
النفوذ الى 00 إل بوساطة الادب 


مناقشاتها؟) 


فاب ماله : أها حديث «مي » الغالب نمكان باللغة العر بية » وكان بالعربية الفصحى 
1 ب" ) في شأنها كله » وفى حديئها على المصوص» فمهاكا نت تصل الىجعل اللغة 
العر بية اافصحى الغة حديث في مم راق ر ليس كل شاهديه من لضا الية انعد : ؛ من 
غير أن يدء عدوم تامهيا 3 حديئها أقل سلاسة أو أظور تكاقاً من ديك التكلمين 
باللغة ١١‏ لعر دسة العادية او المتكامين بأي لمعه من اللغات الحية الراقية 

راطق اننضا لخدت يت الناعنة امور الخيينا' اللئة المزية ةك برو لاله 
اذا كانت الجر ائد والمجلات أعانت على التوفيق بين منازع الراغبين في استعال اللغة العربية . 
بأساليبها .ا موروثة وبين منازع الراغيين في استعمال اللغة العامية » او ما يشبه اللغة العامية » 
ذان ميا سيت هذه الخدمة نفسبا الى اللغة الء ر بي ة في ناحيةلاا تصل اليها الحرائد » وهي ناحية 
التخاطك والتحاوز . فك أسدت الصحف والجلا تخدمة .التوفيق بين هذه المنازع عن طربق 
الكتابة » فان ( ميا ) أدمها عن طريق الحديث والخاطة 


عاقيا لاله (ما رأيك في الكابة الني استولت حينا على ى ؟ هل 
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5 الانسة مى المقتطف 


كانت اصلا فيها ام طارئة عليه|* وهل ساعد تفحكيرها العميق على أسعافها في 
اجا انبا او اسعادها) 

فاحات معالة في إيجاز : لا أعتقد ان ميا كانت بأصل فطرتها كثيية» وقد 
يكون مجهودها العقلي أعان ااظروف اسيئة التي صادفتها في سنيها الآخيرة على ما جد لها من 
14 د و<زن 

ه - فسالت معاليه (ما احب حكتب ٠‏ ى » او آثارها القامية الى 


معاليم ولاذاة) 
فأحاب معاليه : لعلي لم أسأل نفسي هذا اسؤال قبل اليوم ! ولكن في حفل تأبينها 
معنا قطعة من قطع ( مي" ) الادبية ألقتها فتاة ها قوت دي تفيل الي ساعتئدٍ ان هذه 
القطعة عن أحن ما كتث دمي » الى نفسي 
5 لد قي ل معاليه :(هل كانت ا عى » من الحافظات عل التقاليد 6 
المتمسكات عوروث العادات 7 وما سر ذلك الحفاظ منبا على الرغم من لشيهها 
بالثقاقة الغر'يية 7) ْ 
فأجاب معاليه : اذاكانت الحافظة على التقاليد درجات » فان «ميّا » لم ككن في طرفيها » 
وأعني أنها لم تكن في اول حدود الحافظة ولا ني مباية حدودها . ولعلنا - في جيلنا - لم 
500 ا ل ا ترق 
أصبحت خطوات الزمن أأسرع من خطاوات المكرين الذين طون الجديد عن رون وأاه 
0 في »كانت مجددة في حسم الرأي العام لأول عهدها » ثم تطورت الظروف أمرع نما 
لظو رت يي مي" » لآنة ميا » كانت مفكرة » وما أظن ااظروف تراعي في نطورانها تمكيراً 
ات فألت معأليه : 0 ى عن 0 3 
ذلك 0 0 
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نار ؟4و١‏ الانة مى 7 

فأجاب معاليه اق ان ميا كانت مجمل من الاسلام ما يجب على أدب مثقف أن 
لعرفة 00007 ؛ والمياة الأدبية في البشثر ما للاسلام 

ولرتكن ( ى ) متعصبة لدين » ولك نباكانت متدينة» وم 0 ات الفكر الحر 
يرنه أحياناً -- ااي كان نت أحيط بها - صميم أبمانها 


م4 - فسالتمعاليه : الال بالطيع لامفاضلة ببنعائشة التيمورية وياحثةال, .أدية 


يه ولكق يسارك عن رانك الا في ار هؤلاء الكواتت 


والشو اعر ني الآدب العربي) 


حاتت معاليه : الواقم ان اعتبار ظروف الرمن والأحوال الاجماعية الحيطة بالاشخاص 
له أثر كبير في تقدير قيمتهم ووذن أنرم في الجماعة أو في الإدب 

فالزمن الذي نشأت فيه عائشة التيمورية باعتبار الستوى اغبي والادبي لم يكن مستعدد | 
لان اطشى »ع أدية كي" وم يكن ع ا تمل رّعة من 'زعات البوض الفا في 
كالتزعة ااتى أوجدتها باحثة المادية » او النزعة ااتى أوجدها «مي”» 

فاذاكانت «مي” » أوسم ثقافة او 72 في المياة الادبية من سابقتيها فينبغى ألا 
بنسى عند الحم في ذلك انه يرجع الى اختلاف التطورات واختلاف البيئات ؛ بل اختلاف 
الحياة كلها في هذه الأجيال ااثلاثة ابي "مثلها الأديمات اثلاث 


فاك جنا لك نواليف نوها الآ دانع الآفر ععية الا جه تن يرق 
طريقة كتابتها؟) ش ْ 

تهات : للاداب الارعي من غير غير شك أثر ظاهر في اساوب بي وف طرقة 
0 5 ا في 5 كات 5 حلا فل عن أثر مطالعتها للا داب 
الأوروسة ذاعها ٠‏ ويم ومن عسوا من الأدسات والادباء مدهب في اسكتابة العر 
لايزال حمًا بزاحم في ميدان التنافس بين الاساليب المديدة اج في بلتمس كل واحد منبها 
اعيبر في سبيل ا موا 9 بكون ا 
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2 الانة بي الملقتطف 


حضرة صاحية العصرمة السدة الحليلة 


هدى هام شر أو 
رئيسة الاتحاد النسائي 


السيدة هدى هاتم شعر أوي مي زعيمة ”الانحاد النساي » » ومثال داقر لامرأة المصرية 
اللثقفة » الموزع قلبها بين بدٍ نسديها أو صنيعة تقدمها أو بر بدخره عند الله 
سمعتها تفتتح حفل تأيين « مي » وعليها هالة من وقار » وسمات من كرامة محتد وعراقة 
أصل » وفيها ثقة واعتداد » واطمئنان واعتزاز . وكان المزن يبدو في نبرات صونها وقسمات 
وجهبا » ومن خلال سطور كا لما . وكانت تروح على مسرح الحفل وتغدو » وتقوم وتقعد » 
ل الاججماعكان 0 اليياء وتجاح. الحفل كان مر ده الى فضل نشاطها وحدن تنظيمما 
اين في دار ٠‏ الاتحاد النسالي» غاية النجامح الوه الحفل » وطوي البساط 
وا لجع الحاشد الذي وفد ليسمم الانسانية تؤين ١‏ «ميّا» الاندانة » وايرى رياض 
الادب بى لهي" 0 الزهرة » وليشترك في الوفاء لفنا ة كان من طبيعتها الوذاء لشرقيتها 
وجنسها ووطنها . وجميلمنهدى شعراوي أن تخص «ميّا» بتكرعها بعد مو تهاما كر متها 
في حياتها . فان عصءتها أولى الئاس بتقدير العاملات وتككريم الناءبات 
ولقد سمءتها بعد الحفل تتحدث الى الدكتور طه حسين بك في شأن فتاة تساعدها ٠‏ 
عصءتها على انمام تعليمها » وتخينها علق فق أماطا وطن إن .هذه الفناة وأسعة الأمان 4 
غريضة الآماني . وكنت أستشفة م ن كلام عصعتها الى ٠‏ عراقب الثقافة بوزارة العارف؛ ٠‏ 
معاتي الرحمة ااتى طبعت عليبا » ؤأاس فيكلاتها الرحيمة ااقوية » عطف الرأة فسالا 
ووحداماء وقوة اأر ا ف اعتقادها وإعاءها. .ومن يجب نالسيدة«هدى» ااقى 0 المتياتا 
على التعليم»و: عدن حاب ذهزل لذ ارس و الانتظام في المعاهد 0 يدن موقن 
حياها» ول تتعلم ف معهد. .بل انتقلت اللدارس اليها في قصر أبيها » وجاءها المدرسون نْ. 
والدرسات في معاهد طفو لما ونرالة ساها». 
ومن أول أعمال هدى في سبيل ال اما كاف جرف داعال دعت اايها الأميرة 
عين الحياة زوجة ة الآمير حسين كامل » تلك الميرة اا تي حت وما زالت اجحة إلى بومنا هذا 
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ناير حكيل الانسة 2 ١,7‏ 


وص أول مصرية نادت بالسفور سمليًا » وتركت الحاجّين يتناظروت ؛ والجادلين 
إشاقشون » وزعت ادع في صيف سنة 19 بعد أن عادت من عثيل معر ف مؤاعر 
الانتحاد النسائي رومة » وكأن ذلك كر عهدها بالمحاب 

ونشاط صاحبة العصمة في سبيل أأر 3 المصرية » وفي سبيل ابر والاحسان »لاقف عند 
ثاية » ولا ينتعي عند أمد . فرأست « جمعية المرأة المديدة “ التي أسستها بعض المعامات 
سنة ١٠؟95ا‏ #وأسيك كك وا « الانحاد النسالي» وهو ناد ومبرسة ومشغل ٠‏ وتقيم 
منرحين الى حين سوقاً خيرية شخل الانحاد » وهي سوق اجحة راعة 

والسيدة « هدى » نعطي ولأتتحدآث : و“#سن ولا 0 ولا تمن » لآن 
الاحسان فيها لله لا لغرض» والمءروف فا بللمعروف لالوضه اخ ... تبرعت هرة 
الف جنيه « لمرأة الجديدة » ولم تذكر منة شيا » وتتبرع غير ذلك اكات عبر انبا : 
فلا تتحدث عن نفسها ولكنها لا تستطيع ان تمل الناس لا يتحدثون عنما ... فلا قيمة 
عندها لامال» ولكنة العمل الصالح يرب على الاعمال » ويزيد على كل مال 

بعد انتباء حفل هي ؟ بأيام »كنت عند صدبقي وأستاذي أنطون بك اليل فى مساء 
ماصف فيه من الحرب أنباء وأخبار . .. واذا به بريني رسالة من هدى هام شء راوي تشكر 
له اشتر اكه هده ووقته في حفل تأبين مي" .واذا به يقول:- لدت أدري يا أخي أبنا أحق 
بالشكر وأجدر بالثناء 9 

فيدى شعراوي لم تر فما صنعتة هي ما يستحق شكراً او ستوحب ثاة» وهدا مثل 
منها في الانكار والاإثار .ولكن عصمتبا نسيت أنها خلءعت من جلال شخصيتبا » ومعروف 
تكانتها على حفل « مي" » ما أفاض عليه الملال والوقار 

فندت دي م فى هذا الاحتفال في جلال ا موت » وخشوع الذ كرى » وسواد الآطار » 
كا كانت تبدو في أدمها وكتبها ونديما فزحة |أأوب ومبحة ة الانظار 


515 
١‏ سألتبا : 0000 . وما أولى د أريانك عن مقابلتك الاولى 
لجاء وما الا الذي نركته في نفس عصمتك ) 


فأجابت : ترجع معرفتي بي الى ما يزيد عن مش وعشر ين سنة + وه حقبة طوريلة من 
العمر وفسحة مديدة دن الزه وكا ترى الا أ نا قصيرة بالقداس الى مي" » والورود داكا قصيرة 
جز ١‏ فرق يلد ٠٠١‏ 


م6.أ2 01000120 21136 ملع .]//نةم اط 


م١‏ الانسة مي" القنطف 


الأعمار» قلملة الامال ؛ وهل كانت مي" إل ورده ة ناضرة تماوءة بكل معان المياة والقوة . 
وها ال اا زهرة من تلك الازهار الميلة ااتى تتفتح ساعات أو أياماً في روض الحياة 
ثم لا تلبث أن يعاجلها الذبول» أوكوكيا متألقاً في سماء الدنيا ساعة ثم بدركة الآفول 7 


5-5 


تنيدانا 


رجم معر فتييمي - بالضبط ح إلى شبر أبربل من سنة4 ١91١‏ . فقد كنا في ذلك الحين 

ظم سللة من المحاضرات للسيدات في الجامعة المدسرية القديمة 

وكان نات ال«مو اشن اتعدة غتلف 00 الاواس وفضليات ااسيدات» 
دفعين > الشوق الى العلم » ودى مين الينا التوق الى المعر هه والثقافة . وقادهن مصباح من 
الأمل ... ذلك الآمل الذي كان يمختلج في صدر 1م رأء الصريةق ان حركنا وف متيل 
5-7 

وبِينا أناني سبيلي الى مغادرة مهو الحاضرات بعد ااقاء الحاضشرة اذا بعيني تقم على فتاة 
تميزها من بين ذلك المع اانسوي حركات رشيقة » وروح لطيفة خفيفة » وينبعث من عينيها 
السوداوين أشعة قوية من ذكاء خارق» وألمعية حادة » وفطنة نادرة 

وجتمع هذه الاي لكلها في وجه حنَّلهُ الله بصياحة خاصة »وسمة متميزة » وميزه 
بأسار بر مشرقة عن ابتسامات عذابر » كابتسامة الزهرة للشمس والماء والمواء في فصل 
أربيم . . 

«أبت هذه انتاة زب مني قله تقد سوبي وتستوقني 6( سيدئي هدى : أن 
معجبة عشروعك مقدرة لا تبذلينة من جهد . لذلك أضع نفسي نحت تصرفك . ولانظني 
با سيدفيأنفي صخيرة لا استطيع المعاونة او لا اقدر على لأساعدة . . ٠‏ أنا كاتبة وشاعرة . 
1 كتبى الفعتروا قري اجلات . أنا'د مي » ولا أطنك م قرأت شيعا 
مماكتبتة . ألا تعرفيننى 17 ) 

وكانت هذه الكيات الصرحة المملوءة بالشجاعة الآدبية والاعتداد بالنفس والثقة 
بالشخصية » وااتي تم في الوقت نفسه على روح مفعمة بالنية الخالصة والقصد الحسن كانت 
باعثتي على أن أضم تلكالفتاة الى صدريء وان أقبلما قبلة الاجاب مها والرضى عن نبل مقصلبها 
وشرف غابتها 

وأبديت لتلك اافتأة التي عرضت ت تفمبا لخدمة غرضنا النبيل إعجابي ععر فتها وسروري 
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شار 1١545‏ الانسة عي 1 


رؤيتها واغشاطي بانغمامها الى صفوف حركتنا كاتبة بقامها » وموحية بفحكرها » ومليمة: 
بشاعريتها . . 

و ديا وحداثة ع رها من ان أرحب بانغماميا الينا » ومن أن أتوقم منيا 
الجبد الكبير والعمل العظيم . وهل يكنم 0 الصغير فضا ( او تحجب الحداثةحاما ونلا 
ألم يقل المتنى الشاعر 

ف الحداثة من حلم هانعة قد يظبر الحم في ااشبان والشيب 
ثم ألم يقل الشاعر الآخر 
ورب صغير لاحظته عناية من الله فاحتاجت اليه الآ كابر 
8 - فسالت عصمها : ( ما النواحى اجميلة التيكانت تعجبك من الفتاة ى 
والمميزات في دلق وفي املق التى امتازت مها* ) 

فكان الجواب : لقد رأيت في عي انساناً غير عادي » لقد حباها الله -- وهو واسع 
الفضل - بعق لكبيز » ولكن قلبيا كان أ كبرمن عقمبا . فقدكان ذلك القلب يتسع لمعاذر 
شتى من الرحمة والعطف والحنان . وكانت.مي عالية النفس» فا عرؤنها تدنتالى دنية أو تعزلت 
الى يفل . وكانت واسعة آفاق التفكير فا عرفتها وقفت عند حد حدود . وكانت إعيدة 
الادراك فا رأيت منبا قصوراً فيه :وماك السعيات البرك وار ا لوؤي كانت 
بعيدة عن الغرور » منزهة عن الاتخداع » فا عرفتها ذهيت بعلم او تاهت يذكاء اودلت 
بتفكير . ولكنها كانت ترف قدر نفسها في تواضع جميل » وبساطة محبو بة اي 
عل وسامتنبا ووضاحة وجههما جماة بالمعنى الصحيح للجمال » ولكن تفسها كانت أجل من 
وجهبا » وروحها أجل من صورما فنكاات ين ايلات لاتبدوأقل من فنة ولا أخأل 
نصيبا من الجاذبية, . لقدكان يجمل ميا بين ابخيلات » ويذينا بينهن" شيل خني ودس مستبهم 

0 به فتن الورى غير الذي يدعى الخال ولست أدري ما هو 

وليس ف الآعس عندي سر مستغلق ولاخني مبهم » فر جال مي كان في روحها واجمال 

العنوي الروحي هو ضرب من امال يسمو على كل جمال 


وفيا ف :هل سر قف الثقاقةالأروينة واللشازة الارية ماعن لماه 
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9 0 الانسةمي القنطف 


الشرقية العالية » وهل اندفمت ى في تيار الحدثين تذهب مذاهيهم في العسك كل 


ما هو غربي » والتنصل مأ هو شرفي ؟) 


فكان جواب عصمنها : لقد وجدت في مي من الاعتصام بالشسرق والمفاظ عل الششرقية 
ما يجاني أذكر مع الفخر أنها كانت اثل الأعلى للفتاة الشرقية الراقية الثقفة . لقد نبلت عي 
حقا من موارد الغرب ووردت حياضه وأخذت كثيرآ من عار اكقه وأنجاهاته » ولكن 
ذلك كله لم يُنسها حق أهلما وفرض وطنها -- وقدكان الثشرق كه للا وطن فا أضاعت 
عادات أهلها » ولا احتقرت تقاليد قومها » ولا فنيت في الغر بم نفنى فيه المستضعفون 

لف د كانك في محتززة: تقوميتيا # مفتخرة ربيتها 4 متمكنة هن لنتها العربية فاقنة الكثيز 
من دقائقيا وأسرار جالها وكانت محافظة كل المحفاظ على شخصينها الشرقية فا ضيعتها أو 
'زلت عنها او لست ثياباً غيرها لا توائما . وكانت عقائد قوما محل أحتر امب وموضع. 
| كراعباء فا مرت او ازت على نحو ما يفعل الغامزون اللامزون . ولكنيا كانت تتألم لعيوب 
ااء شرق » وتبكي على ضعفه الادي وتتمنى ان يتاح ل 


؛ ب فسألتها : ( ما رأي عصمتكَ في طريقة ى” في كتابتًا وتفكيرها ) 


فأحات وني زكر يا قا #واختهن ا اساودنا .ولم تكن ابحامها 
مشر عولا سرهوءاتا عه »وكا كانت وليذة حك + وتيية الحيض :كنب 

ى فترى الدقة في كتابتيا والضبط في تعبيرها » ونحاضر مي فلا ثراها مسرفة في التعبير 
او مبذرة ف الالفاظ . ولعل دراستها للغات الاجندية قد مكنت لما من اسباب التدقيق 
والتحيص 

وكانت هذه الصفةمن الدفة لاتفارق ما في أي موضوع طرقتة او نحث عالمته » حتى 
فيكتاباتما العاطفية الميالية » فل يكن خياها شارداً تائهاً » ولم تكن أحلامها في سبيل الشمرق 
وهام بل كانت تبى فالا عا ل أفسكار دقيقة وآزاء ممحصة 


ه - فسألت عصمتها: (ماالآثار التي تركتها ى: في المرك النسائية 


في مصر ) 
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نابر 1١949‏ الانسةى ا 
لحته فيبا من الصدق »© وتبينتة في كلاهها من الاخلاص . وقد طابق فعلها - بعدئظ ‏ 
قوطا » وصدق تملها حديثها . فلقد انضمت الى دفوفنا متواضعة الاخلاق » قوية ااروح 
عميقة التفكير » وكانت تدهشنا جيعا بالذكاء الحاد التفجر من كل اشارة من اشاراتها » او 
خلحة من خلجاتها » او نبرة من نبراتها . وكان أ كثر ما بدهشنا منبا سمو روحها ودقة 
احساسها . فلقدكانت مي تتأثر لكل ثيء » ونحس بكل شيء وكات اخ عل المسكية 

من اجماع هذه المميزات فيبا . لعم كنت أخشى أن يجني عليها ذكاؤها » او يقتلها نبوغبا 
ألم يقل الشاعر « ذكاء و 1 

لعم كن أفزع من ان تصطلح عليهما هذي القوى المبارة العنيفة ااتى كان قلببا 
وروحها وجسمبا موزعة ب 6 وأخثى ان مهدها تلك القوى هداع 1500 4 
وتحطمبا تخطنما 

لقد الضمت مي الينا عاملة مجاهدة » تسبق الصفوف وفي بدها قامها ؛ وبين حناياها قلمبا 
وف القمة ميا رايا وتفكيرها ؛ ولكر:_ أفقنا المحدود في الجهاد ضاق أمام ع 
البعيدتين في مراميهما وفي مداها . وعالنا ا النسوية جز عن أن ,يتسم 
لاصلاحها وامالما وأدبها وشاعر سا » فاهت الى ميادن الادب والاجماع بدفعيا انبوغ 
خاص وعقرية نادرة » مبىء ا ذلك استعد اد فطرى حبمها اطبيعة » تامتزت لما أعواد 
النابر خلية نارعة وشامرة لقة + وعظارت كل كناد نمدا امن أغاد نيا .ورك حا 
حلت ارا ذا واأحدتى القاية تنه ركتااتها في اصحف وتتندفق خطمما على النابر» 
وتنواىكتببا في سوق الادب مترجةمرة » ومؤلفة أخرى . ولم تغفل مي حق جنسها » 
وفرض اخو اتا » فكان للهرأة من أبحائها الأدبية نصيب » ولعل دراستها العميقة الممتعة » 
المملوءة كفا من التقصى والدقة عن وردة اليازجي » وعالشة التيمورية » وباحئة البادية 
( ملك حفني ناصف ) لعل تلك الدرامات التي نشرت في المقتاف وطبع بعضيا مستقلاً في 
كتاب في مظبر من مظاهر وفاء مي لبنات جنسيا » وحرصيا على اظبار فضيلن أيْما وجد . 
على أن مكان مي «الفتاة» في الادب ومحلها في الكتابة والتأليف لما علي شأن المرأة ااشرقية 
عامة والمصرية خاصة ٠‏ فهو مكان رفيع لغتبط به حركتنا النسائية وتعده دلبل ع ساطعاً 
على مكان المرأَة 

فلم يكن مجد مي لو و قو ا تفتخر به المرأة 
الشرقية » وشهرة تتمتع مها كل ناطقة باللغة العر دبة 
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بوم الأنسة ي القنطف 


١‏ لك ل عدينا :(كانت ى غيل الى الاحزان لاما وسدو ذلك 
في مقدمةكتامها الذي ترجمته عن الالانية لفردريك سكس موار . فبلكان الحزن 
طبيعة فا أ م عارضا علمها) 


فأجات : لقد عرفت ميا ىِ راعان شماما وإبان نشاطها 4 عرفتها والقوى المارة 
تتنازع جسدها وقلبها وروحبا . وكنت دائمة قلقة عليها - خائفة أن آعصف بها تلك القوى 
العنيفة. فتذبليا قبل أوا: نها » أو تقضي علمها قبل حينها 

وكنت أخثى أن هذه القوى الوقن لهم الصلاب قد تؤثر في نفس بي اضوأ الأر 
اذا ما رماها الزمان بتكبة » او ابتلاها بمحنة. وقد كان ذلك . فقد أصيبت اي بفقد والديها 
وكان فقدها تماعاً - كأ نهما كانا على ميعاد قريب فتأثرت أبلغ التائر» وأمتدات 
الى الاحزان تطفى علمها وللهموم تأ كل قلمها وللا ١لام‏ الضنية المبرحة السلا فيكل لظة 
وتلازءها في كل خطوة 

وآثرت ي الاجماعية الحبة للناس التحدثة الى الجاهير » أن تركن الى العزلة ميد ذمها 
عزاءها » ولستسلم الى الوحدة تلتمس فيها راتما 

واستالي.ت ى بوحشنها » واحتمءعت يي بوحدها وعزلها وكانت فذة في أ<ر زامها » 
غربية في هدومها وآلاءبا ما كانت فذة في عقريما وبين بنات جنسها 

وظلت كذلك ني هوم مقيمة مقعدة ووساوس باقية ثابمة » نخاف من الطمس ؛ وتفزع 
من الشبح 4 وتذعسر من الانس حتى طنت عليها الاحزان » واصطلحت عليها العلل -- العلل 
القاسة البرحة - علل ااعقل والمسد -- ووقفت القوة التى كانت #دها بالحيوية » وجفت 
اليناييم التي كانت تنذها بالماء » وأظاءت الا فاق اام يكانت نشع امام عينيها |اسوداوين اانور 
واافيحة والعناء 

.ودارت كالزهرة لا نس ولاماء » ولا ضوء ولا هواء فذبلت وكان ذيولها ألما ء 
ونساقطت اوراقيا ورقة أئر ورقة 

ولكن شذا الزهرة مابز المنضو عأ وري الرهرة مابزال عبقاً وسيظل المثقفون والود بون» 
والكاتبون والفكرون يذكر ون تلك الزهرة التي عوجلت قيل الاوان .وخطلفت قبل الحين. 

فاذا حروا بروضة من رياض المكر » أو حقل من حقول الآدب» تعرفوا عل مكان هذه 
الزهرة وقالوا (هنا مكان زهرة ذابلة ولكنها ما تزال فو اح ةالآري ) 
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ناير 1949 الانسة مي و 


م اقب الثقافة العامة 


في حفل تأبين ي وقف رجل متزن الخحطوة » هادىء الوقفة» بدو عل ملامح وجههآثار 
حزن تميق وأمم دفين 5 
وقف هذا اارخل » وكثيراً ما سمعناه على المنار اضرا من طر از رفيع » وغراد عال » 
وقف تلك الليلة من مساء 4 دسمبر يستبل الكلام بشعر عربي رصين 
لم كن هذا ااء شعرشعره » ولم يكن الرجل في تلاك الليلة الا راويا أبيانا أجبته من ذي 
لرّّمة » فراح بلقيها في أداء حسن » وااقاء متئد » مرج المروف مخارجها » ويعطي الكارات 
قيمها . وقف هذا الرجل بنشد هذه الآريات : 
خللي عدا حاجتي من هوام ومن ذا بواسى انفس الآ خليلها + 
ألما | بي قبل أَنٍ تطرح النوى 8 مطرحاً اوقل تجنر زبلا 
فلا يكن الا تعلزة ساعة قليلة 5 نافم لي قليليا 
اكد من اعد ادبا دنه الآبيات لذي اّمة الشاعر الأموى ؛ وكثير منوم 
ظن ان الدكتور مه حسين اتقلى شاعراً ١‏ بد أن رست في الثر قدمه وعلت فيالكتابة كاف 
ولكن قليلاً من هؤلاء السامعين أدرك أن طه حسين بنشد هذه الآبيات الثلاثة في 
حفل مي ابنة القرن العشرين » وهي أبيات قيلت في مي ابنة المصر الاموي 
وقف الدكتورظه حسين فى حفل تأنين ني : يستعرض فاضي جنلة طو باذ » حافلاة نفيس 
الضور ء و بديع الأثر 1 
وقف يص ف كيفعر فها في الجامعة القدعة سنة 191 حيما وقفت تعقب غلى كلة أرسلها 
الشاعر النائر جبران خليل جبران من نيو يورك لتكري ااشاعر خليل بك مطران 
وقف يصغها في أقباها عل العم و ]كابها على الدرس » والماحها على طلب العرفة من مظائهاء 
والمكة من مواضعبا 
ش واعتذر الدكتور عن يجانبة التتفصيل في الحديث عن مي يوم تأسنها لان ذلك يقنفي 
درساً لم مهيا له هذه الاجماعات التأبينية و النئلات التذكارية التي براد مها الوفاء والتذكر» 
وأرسال التحيات من القاوب المخلصة لتصل الى النفس المخلصة 
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54 الأنسة نسة مى ا مقتنطلف 

مدان الدكتور جيل وني » نبيلا 0 وكان منما سا حين جل 
ملق اللي ل" 51 الفرق ره 
رحال| 9 الأدب . والثانية تأثرها بامحاضرة التي القاها امد لطني السيدباشا في نادي المدارس 
العليا عن أ بي العلاء وأخذها موضوع الحاضرة على انة لوطع حداريز لمكي 

وتم الدكتون طشغيين نه فى نأي بالابيات التي افتتحها ..ها » وكرر اابيت 
الأخير مر ثالثة- ومو 7 5 

فالا كن إل تعلل ساعة قليلا فاني نافع لي قليلها 


عدر 

..... وانتهى حفل ني » وانصسرف الناس بعد ما أدوا واجب الوفاء لفتاة كان من طبعيا 
الوفاء اوطنها ولغتها وجنسبا » وانتقاوا مزجو ركان يسوده الجلال وتخمعليه الردبة » ويغشبه 
السكون الى جو امتلا بالمناقفة والجادلة . . أي الحطباء أجاد» وأي ااشعراء أصاب » وأي 
النواحي من حياة مي أغفلت » وأي السائل أهملت .. ١‏ 

تقلعت د من الدكتور أصاخه بايد » وأحبيه اسم القتطف » وأذكر لا ى ولا أعرف 
انكان له ذا كرا أم ناسياً 7 فألقى منه اللقاء الجميل » والرد اليل واسففل احا ع2 
« الملقتطف» الى الحديث ولكن تؤحله الى اوم عل امال دوي الوقت وتوآاني 
فيه أسباب الحديث 

ويجاس الدكتور طه حسين دك في قاعة من قاعات الأنحاد الفسائي ليستمم الى حديث من 
السيدة الخليلة هدى هام شعراوي » ولس بحجانه خليل بك مطران وبعض السيدات» 
ود مكالي 3 ريبا منهم لمع صوت طه حسين من ة قرس" سمعته «من لعيد» 

ليست صناعة الاحاديث مع الرجال - وخاصة كبارهم وأهل المكانة منهم - عملا هيئاً 
او أمرا السيرا 6 ولقد شرفتني «القتطف» بانابتي عنها في الحمديث مع لفيف من أهل الآادب 


والفضل من كانت هم بي" صلات وذكريات 
وليست ظروف ااتحدث مهيأة في كل وقت وفق رغبة ااراغف » وأمل الطالل » فيناك 
قد تكون المشاغل والشواغل » وهناك ايضأ قد تكون العقمات'والمحوائل .. 5 


نه 


ولكن مشاغل الد نور مله حمين ل نمه من التفضل بالحديث في الوقت اللا 
وأ رط حا دبي اه | تفل 26 أم كان هو أ أسلوب السلاسةواليسر 
فلا كاف لفظاً » ولا يتصنع عبارة » ولكنة يري على نحو من ااسبولة يظن القارىء أو 
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شاير؟4وا الانسة فى 8 


السامع انة مستطيعباء,وينتهي الى غاية من السلاسة مخيل الى من بر اها انه .دركها » فاذا دون 
ذنك اهوال 
والدكتور طه حسين ينأو علىكل قبد » وعتنع علىكل ارادة غير أرادته 
وضعت له لضعة اسئلة حلى لعض الغواهض من حياة مي » وهل إعض ما أجلة 
القائلول عنها » فل ف 4 ريق او ال و انطو أن وا عليا طرقة ة الحدرث 5 رمل والكلام 
الطلق ..... وهو في هذا بش.ه خليل بك مطران الذي لم لنغت الى اسكلتي الل وار 
أن لسمعني في ساعة ولعض ساعة حديثاً عن مي ااشاعرة ل أقطعة عليه بال ما.. 
كان االدكتور طه حسين من ال معجيين كي المترددين على« صالومها» وله في هذا ” .2 
أكريات سيتحدث عنها فيا بلى من القول 
:وكان الد كتون يعجبة من هذاه الصالون» اتساعه مذاهب القول واشتات اكلام وفنون 
الأدب 4 ولمجية منه أنه مكان للحديث يكل لسان ومنتدى اكلام في كل علي » وملاى 
اطوائف من غير تفريق . فلا تعالي بيهم » ولا اختلاف فيهم » بل ثم اهل الدوة واحدة 
ألنبم الادب ووثقت بيهم الدر فة وجعترم المكة عدون ويسرون في أخاء تالد » على 
اختلاف مذاهي» وتباين مشادبهم » وتفاوت ص أتبهم فبمك ل عر عام 
إن كدر مط رف الآخاء رتنا نفدو ونسرح في اخاء تالد 
31 يختلف ماء الوصال اونا عذب تحدر من نمام واحد 
أو يفترق| نس يلف بيننا نسي أقناه مقام الوالد 
وكان أشد ما ينتيط له الدكتور طه حسين أنه وجد ااطريق الى منتدى فى ميدنؤرا : 
/ 1 الأشواك و تلام م ن احله الأقدام . .. وصل اليه وهو طااب في اللامعة ااقدعة 
0 تنعقد له ألوية اابك شورة .وم تثنت له بعد منزلة الادرب ٠‏ وف هذا المديث | المتع الذي تفضل 
به على« ااق قتطف » صور من حياة مي لعضها مسج ؛ و لعضبا مؤّم حزين ١‏ 
ولك ن ما قدماتت كا مانت مويتها الآموية من قبل» وكا عقوت يات ده فآن 
اابقاء لله » ولاح_امنا الفانة العفاء والدثور .... ٠.‏ 
ولكن ذكرى مي ستظل خالدة ومصاحية الأموات بالذكوى - ولو ان يننا وبينوم 
جنادل وصفائح - هو نوع جيل هنر الصحبة الداعة والمشرة الناققة ودفة الدكتور 
عله حسين نفسة بقوله : [ وما خوك شيعا وق فى العشرة » وأحرص في اأصاحية من 
الولى اذاكانوا أعزاء على 'نفوسنا » وكانوا بمزلون ف قلوبنا ] . وذما بلى حداث عزله :سد 
جره ١‏ 5 ١ع(‏ مجلد +* .و( 
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ى الانسة مي“ القتملف 


ظبرت مي فى حياها الادبية مظهر بن مختلفين أثد الاختلاف وأثرت مبذين المظبر بن 
تفسبما في الحياة الادبية العربية ا ميقا جد| ظبرت لعض صوره اثناء حياة مي وستظبر 
بعض صوره الاخرى بعد وفامما بزمن قصير أو طويل . فاما اول هدين المظررين فهو مظبر 
الأديبة البرزة التى لا تحتجب ولا تستخنى ولا تلق الرجال عند المناسات وحين تقتفي 
اتثروف لقاءم»واتما تنظم الاجتماعات الادبية تبي يشترك فيها الرجال واافساء اشتراكاً حرا 
حمسا فيه كثير جد من الرقي والامتياز. تنظم هذه الاجمامات في يينها وتشترك فيكل اجتباع 
يشببها اذا كان خارج بينها . وليس من شك في ان الصالون الذي تستقبل اارأة فيه رحالة 
يتحدثون فيا بتصل بالحياة العقلية من قريب أو بعيد ل كن جديدا في حياتنا العربية بل ل 
يكن جديداً في حياتنا العاصرة . فقد عرف هذا القرن الذي من فيه صالوناً من هذه 
الصالونات على الاقل»كان بعيد الاثر جدً! في حياتنا السياسية والاجماعية . وهو صالون. 
الاميرة نازلي رحمها الله . فقدكانت تستقبل في دارها بعابدين كبار المسريين والاورببين . 
وكانت الاحاديث في هذا الصالون تتصل غالبا بالمسائل ااسياسية ومسائل الاصلاح الاجماعي 
والديني الي كان الناس يشذلون بها في ذلك الوقت . وكان سعد وقاسم وشمد عبده وحن عبد 
الرازق وح نعاصم يشبدون هذه الاجتامات ويختلفونفيها ويشاركون فماكان يدور فيها من 
الاحاديث . وكانت آثار ذلك تظبر فى الحياة العاملة طولإء الناس . ولكن صالون الإميرة 
نازليكان ارستوقراطيًا ان صح ان الارستقراطية توجد في مدسرءوهو ع ىكل حا لكان ضيقاً 
مذلقاً لا يصل اليه الآ الذين ارتفعت مم حياتهم الاجماعية الى مقام تمتاز . ولم تكن المياة 
الآدبية الخالصة تشخل الذي نكانوا يختلفون الى هذا اانادي ' 

فأما صالون مي فقدكان ديمق راطيا او قل انه كان مفتوحا لابرد عنة الذين لم سلغوا 
اللقام المتاز في الحياة المدسرية ورعاكانوا بدعون البه ورعاكانوا يستدرجوزاليه استدراجا 
فلقون الناس ويتعرفون الى اصحاب النزلة الممتازة ويكون لهذا اثره في تثقيفهم وتنمية 
عقوطم وترقيق أذواقهم. وأنا اذكر أني انما اتصلت بصالون مي على هذا اانحو إعد ان نوقشت 
رسالتي في ابي العلاء وشبدت مي هذه المناقشة وشبدت فما يظبر بض المفلات التي أقامها 
لي الزملاء حينئذٍ وطلبت الى استاذها واستاذي لطنى السيد ان يظرني في صالونها . وكذيك 
عرفتها في هذا ااصالون وترددت عليها في أيام ااثلاثاء الى أن سافرت الى اوربا. وقد رجءعت 
الى مصر لعدسنة فأقتفيها اشهراً ولاقيت فيها ميا في ايام الثلاثاءم! كنتأً لقاها قبل |اسفر. 
وكان الذين #تلفون الى هذا الصالون متفاوتين تفاوتا شديداً فكان منهم الصريوت على 
تفاوت طبقاتهم ومنازهم الاجماعية وعلى تفاوت أسناهم أيضا.ؤكان منهم ااسوريون وكان 
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منهم الأوربيون على اختلاف شعو بهم وكأن منوم الرحال والنسان كارا يتحدثون كل لىء 
وتحدثون بلغات مخمتلفة وبالعر بية والفرلسة والا نكايزية خاصة . ورعا استمعوا لقصددة 
تنشد او مقالة را او قطعة موسيقية ذمزف اوأغنة تنفذ إلى القاوب . وقد أتيح لي ان. 
أكون من خاصة مي" ل الاستاذ لطني ااسيد فكنت أتأخر في الصالورف حتى 5 
الزائرون وما أ كثر الليالي التي الصرف فيها الزائرون جبعا ولم ببق منهم الا الاستاذ للني 
السيد وتمد حسن نائل المرصني رحمه لله وأنا . وف ذلك الوقت كانت مي تف رغ اوفع لنا 
حرة اعد لم ذل جد وين انشاتها ومن عزفها ومن غناتها ولظبر أ ني لن أنسى 
اسوت عي حين تغنينا أغنية لمنانية مشهورة « ياحنينة » ولغنينا في اللغات التلفة وف 
هات الفزرية الللقلفة اني] 
د ديد 

وقد اتصلت حياة بي على هذا النحو مؤرة مبذه الاجماعات النظمة في البيكات اللأتلفة 
للادباء ووالمتاديين والممكرين ورجال الأعمال ايضا . اتصلت هذه الحياة اعواماً غير قليلة 
وظبرت آثارها فيكثير من انتاج هؤلاء الناس . وما اشك في ان صالون مي" قد أذ مثالة 
لصالونات اخرى فتحت انوامها فها بعد . في" قد أحيت بهذا الصالون سنة عربية قدهة م 
نقلت الى مصر سنة اوربية قديمة وحديئة فبذا هو الظبر الاول لياة مي 

للفنطة 

5 المظهر الثاني الذي شرت اليه فهو مظبر مي 3 تى آثرت الوحدة وألمت على نفسبا فى 
العر زلة وقد معنت في طريقها الى العزلة مضا ا قرام تدرجت في هذه للطريق تدرجاً 
لطا اول الام ولكنة سريع ملح أخر الأمتن أحدسلا آل لد زلة بظور بدد ان فقدت 
أنومها » وبعد ان تمر الحزن نفسها المشرقة»ولكنهام تقطم ودلتها بالناس ؤأة وانها قلات لقاءهم 
وتنبت ما يدعو الى هذا اللقاء وأخذت لا تلق الناس 01 يعاد يطلمونه وتستشار الذكرات 
البيدةه وأخدت:الذك ات تبخل مهدا ااتحديد شيعا فشيقًاً حتى أصبح لقاء يي قفرا 
على اصدقاتها الأدنين » وكنت بين الذين شي فتهم مي مبذه الصداقة فكنت القاها بين حين 
وحين فنسة:خلص لأنفسنا من الدهر واحدائه ساعة او ساعات نتحدث ذببها ادبا وفلفة 
جادين حيناً ومازحين حينا آخر . وكان سكرتيري #الثنا في هذه الاجماعات . وكان انا 
رايم محضسر نا دائما ولكنة لم يكن يفهم عنا . ولعلنا كن . كنا و اه 
الآريق الذي كان متلا دائما من تراب الورد لك نستسقية غيرمرة في هذه امالس 
العذبة. المرة . فقدكانت هذه المجالسمرة في كثير من الاوقات . ذلك ان منّاكانت فيطور 
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الحزن اللاذع والال الممض والتشاؤم الذي كان يسرع اليباماكانت تسرع اليه وطالما دافمت 
عنها هذا التشاؤم وطالما حاولت ان أرد عنها هذا المزن البلك ولكن لم أ كن أدنو 
الى النجاح الا ليردني الاخماق عما كنت أريد ردًا عنيقاً . وكنت اريد ان استنقذ ميا 
من تشاؤم الي العلاء ما كنت اريد ان استنقذها من الاسراف في التأثر برجال الدين . 
ولكن ابا العلاء ورجال الدين كانوا أقوى مني ومن غيري ايضاً . ورا كان أظبر شىء 
أزم حياة مي في هذا ااطور من أطوارها حببها لياة القدماء وآثارهم والماحها في قراءه 
التاريخ وحرصها على زيارة الآثار والوقوف اماما صامتة مرة ومتحدثة الما أو متحدا'ة 
عنها مرة أخرى . وقد لمحت عليها غير مرة في الحروج من دارها لارياضة فكانت كتنع 
وتأبىءو لكا قالت لي ذات يوم إن كنت تر يد أن أخرج فاصحبني الى الهرم فابي أحب أن 
أشبد هذه الآثار وان أقف موقف عبرة واتعاظ امام ابي المول . وقد صحيتها الى هذه 
الآثار غير مرة وكانت احاد ينها عن الروح المصري القددم من أروع الاحاديث وأعمقها 
تأثيراً فيالنفوس.ثم تتخفف مي" منعلاقتها الاجماعية شيعا فشيًاً ويصعب علينا حتى اقناعها 
لشيود الاجماعات التي كان يعقدها نادي القع ومحتمل الاستاذ خليل ثابت مشقة عظيمة في 
اقناعها محضورها عض هذه الاجماعات . وتسافر مي وتعود وقد قطعت صلاتما بأ كثر 
الناس وكنت منهم . واذا هي تؤثر ان تلقاني في كتبي وفبا انشر من الفصول . ثم يأتينا 
أي مي" ذات صباح 

هذه العزلة التي آثرتها مي" في آخر حياتها لم يقتصر أثرها على مي" وحدها وقد ذاقت بم, 
عرارتها وبلت الامباء ولكن اناس كانوا إمرفونهذه العزلة وكانوا يعرفون ما كانت مى نسل 
فيها من الآلم وكانوا يألمون ذا ويضيقون مها ولكنهم كانوا يقكرون فيها ويلتسون لما 
الوان العلل في حياة مى” العقلية وفي الثل الأدبية اتى كانت تنظر فيها عى" كثيراً 

وقد يكون من الغريب أن نلاحظ أن ميّا مبذين الظرزين المتناقضين من مظاهر حياتها 
قد أحبت سمَّة « خرقاء » وهي التي قال فيها الشاعر القديم 

.0 نمام المج أن تقف الطايا على خرقاء واضعة اللثام 

فل تكن زيارة القاهرة آثم دون لقاء مي »ما أحيت سنة ابي العلاء بعزلتها. تك . ومن 
الحقق الغا ان الادب العربي القديم قد انتفع لسئة خرقاء م انتفع بسنة ابي العلاء . 
ومن الحقق إيضأ ان اللادب العربي الحديث قد انتفع وسينتفع ببذين الطورين من اطوار 
حماة مي . رحمها الله 


م6.أ2 01000120 21136 ملع .]//نةم اط 


ينار ؟4و١‏ الأنسة مي" الى 


حقوة الاتقاذ 


عباس مود 0 


عضو محا واراو ا اده الأول للغة العر 


الاستاذ العقاد مقام معلوم قِ عالم. الأدب 3 وكتاز كته وكتاباته إعمق التفكئير » وغزارة 
الاطلاع » وهو عل كثرة انتاجه في التأليف ما يزال يتحف الصحف الأدبية عقالات تمجب 
الذين يتابعوها ؛ جعت ت الى قوة الاساوب وشدة أسره » الوضوح واانصاعة فق التعير عن 
الفكرة وتصويرها 

وكان الاستاذ كثير الصلات مم بي » عرفها من قرب ؛وأيجب بذكاتها والمحيا #وعنده 
عنها معين من الذكريات لا بنضب » وفيض لا يفيض . لخديثه عنها حديث المنىء الخبير 
وما احتاج في خلال الاسكئلة الى أن كد ذهنة ف استحضار ماضر بعيد» او الاستعباد 
عادةة بعنة “وقناحيل: إلى و نأض النقاانة اعوط ساقي في لل لهو و 
الآيام كانت تمر مخاطره سريعة متعاقية ‏ ْ 

ويحتفظ العقاد بل ما كتبت « مي » من منؤلفات ولقد ردت اليه - حين ألمت 
عليبا العلة » واصطلحت عليبا الهموم - جيم رسائله اليبا »كا ردت الى غيره من رأسلوها 
رسائلهم . ولقد أطامني الاستاذ على ججلة هذه الرسائل ولم يطلعني على تفصيلها . أما رسائلها 
المه , ققد ودهاالييا وي محفوظة مع ما وججد عندها من مخلفات وآثار . ولعله موفر ها وعد 
من السكتابة عن « مي » فبو. أولى الناس بالكتابة عنها » وأجدرم بالتحدث عن أدمها 
وفنها»وعبقر بها ونبوغبها » وأقدرهمعتصو برهافي نديها و تدر الأحاديثهوتوجه الكلام 

تومن بعض المشتخلين بالاثار “المنقيين في الصخور الم » وف الرمال الصفر » ااسكاشفين 
عن السكنوز المكنونة والجثث المدفو نة» بان للهونى لعنات قد تنصبعل الكاشفين وسخطات 
قد توجه الى النباشين الخفارين فتصيبهم منْها المسكاره او تدركهم يسييها المعاطب 

وأنا أومن بان لامواق ل الى ذلك - رمات كس “ انار اللاؤة فتبرد وتلهس الصذور 
القاسية فتلين ...وان لمم نمحات من عالم الغيب » ومن وراء المحي يتخترق الاستار وتكزق 
الغغاوات فتصل الى أرذنا تنثر فهها ألحبة » وتشيع فيها الرحمة » وتصل الوداد المقطوع 
والحيل اقم بين القاوب وتجمع ين البعيد والقُريبٍ ... 

وكذلك كانت « مى » . . . أحسن الله الها . فقد أتاحت لي ان أأرى « العقاد » بعد 
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فناك سد ات 4 وان افندا نين 557 .بعد وحشة سنوات . انها « كرامة » 
من « مى » . وفضل منرئيس نحرير المقتطف شل من"( المقاة ‏ 

والقط عر فد مى » الى العقاد من جديد ووصلتنى روحها به عوداً على بدء » فاذأ 
حل ق» علوم لبس ألا كت لاس بيد مكبه »بأ الاسبدي" “واذا 

الى صوت «العقاد» الذي طال علي العهد به 

واذًا بالعقاد يجيب ع نكل سؤال من أسكلة وضعتها لاعن « مي ٠‏ واذا بي أاح من. ثنايا 
كلامه ومن خلالحديئه ألم الحسرة » وحسرّق الاوعة لفقد ٠‏ عي » . فهو ,تحسر على مي في 
نديها » وعلى الحاو من حديتها » وااشجير م 107 8 » في الماع ذكانهاء 
ونافذ رأيها » واستواء ححتها » واعتدال فكر ها . وبعجب أن ذهبت هذه البشاشات » 
وولت هذه القسمات وانطفاً ذلك ااشعاع وجفت هذه الورقات وطويت هذه الصفحات 

لا لفحب أيها الاستاذ ! فثلك من روى الاخيار وعرف ا أنت" 
تفسسك عن هذا ااسوال حين قلت في شطر حافلر بالحكة والمسسرة منقصيدتكني رناء «مي» 

« كل هذا في التراب آه من هذا التراب » 


اد اد 
-١‏ سألته :(ما أح بكتب ى الى تفس الاستاذ : فأجاب عا يأني ) : 


( باحئة البادية ) يمثل اكبر جاب مر: تفكيرها وطبيعتها وأساوها ٠‏ وأعتقد أن 
الآنية عي كاتبة معتدلة لعيدة عن التطاوح ف الأثيريات والخياليات . في أقربٍ الى 
المحسوس الداتي منها الى الحيال البعيد ولذلك كانت في حياتما كلها أقرب الى الحافظة وأدى 
الي السك بالتقاليد ٠‏ فالفرق بعيد بينها وبينكاتب مثل جبران خليل جبران فيو كثل اللياليات 
وبسح في الأثيريات . وليس في كتابتما اجنوح الى الخموض أو ميل الى اصطناع الأسرار 

على النحو الذي نشاهد في كتابات بعض أدياء المجر وخاصة جيران 

وتما بلاحظ الهاكانت تعجب :جب ران . وكانت تناقشني في نقدي اياه » كنت أقول لها 
ان اتجايبك هذا انها هو اعجاب المناقضة لا اعباب لم1 ٠‏ وأعني بذيك أن الانسان اما أن 
العحب لصفة فيه * مو جودة فيغيره عل ش شك أعظم وأوسم . وإما أن يعجب لصفهة ة ليست فيه 
ولك تجو أن بتعماناء أو كن واد مانت اليها. في فا وشوعها واتقانة تفكيرها 
وبعدها سما سميناه بالأثيريات والمياليات هي في الواقم نفيض جبران س واذكنت لا أعني 
قدحاً في هذا الكاتب الذي له ولاشك منزلته في الآدب ومزاياه في الكتابة 
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؟ -- فسالته : ( في الطبعة الاولى من ابتسامات ودموع تصرفت ى في 
ري اكات تعن ودر الش متكي فول الآلان يوق الطاعة الناية نيدت الافان 
معنى وتعبيراً | تقول هى نفسبا في المقدمة . فب لكان لهذا العدول رأي خارج عنبا؟ 
أم فعلته مختارة 7 وما رأيكم في لعسرف الكاتب فما ,ترجه ) | 

فكان جو ابه : لا اذكر أن هناك نقد وجه الى اترجة الاولى . أو لعلي قرأت نقداً 
ولعي . اعا أعل اما ريا الله »كانت شديدة التبرم بالنقد وكانت 20 ولو تمين 
لا أنذ أصادر عن نبية حسئة . فاذا حدث أما تعرضت لنقد في سبيل اتععرف في الغرجة ذاني 
أعتقد أن هذا ا أعامة من مزاحبا #وحذر فا كا رللعدول عن هذا اعرف او لاستدراكه 
اذا أت حلا أن تستدرك _ 
لو عرض عليه ولس تي الله أن لم 00 فعاة 00 اأردان- خير لهرف هو 
الذي برضاه اللؤلفون وبعتقدون انه لا يرج بالمء: نى ها أرادوا 


م ح فسألنه : ( اذا "كانت الطبيعة البيلة قد اسنهوت ماك عداقت هن 
كثيراً عن ذلك في بعضّكت بباء فبل لعر فول. لها قإلى اضطر ابأ |الأخوو ادن 
خرجت فيه عن العام اللدبي الصاخس الى العزلة الوحيدة الدائمة في أحضان الطبيعة 

0 و( لويل) ) ف أميركا .وكا فمل ( وردسورث )في ما عاقة البحيرات 

نكترا:) 

فأجاب كل ما أعمه انهاكانت تتحاشى ان نخرج الى اطبيعة متفردة | عمى أن تتعرض 
ل سيب ذلك من احتراء لعذ ض ااعابثين » وان كانت تخت مكل فر صة ة امنة للرياذضة في ضواحي 
القأهرة ولعضص المنازل القرسة منها .كان حما للطبيعة تحلى في هياما عناظرر الشريونة اق 
مناظر السحب وهي مثسرفة عليها من ححر انها في بيتها » حتى نت تؤثر ان نجلس في هذه 
الشرفات أيام الشتاء اذالم عنعها الطر الغزير من الجلوس فيها 

وكانت تتمنى أن / زور مصر وسعد الأعلى خاصة لتدمة ما تتخيله من روعة 
الناظر الطبيعية فيب ء وكثيراً ما سألتني أن أصف لها تلك المناظر » وأن أريها اياها في رحلة 
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شتوية كانت - رحما الله - تفكر فيها كثير ولا تظفر من الوقت .ما ام 
على ان حمها للطبيعة كان #دوداً بما فطرت عليه من الاحجام والا<تراس » ولولا ذلك 
ال ب ل 


؛ -- فسألته : (على ذّكر الدفاع عن الدعقر اطية الآن والحنة التي عتحن بها 
الباس الت را كفي الفصل الذي نتيته مت في كتامها الساواة ) 

فأحاب : أذكر اننا تناقشنا في الديمقزاطية مرات ولم تكن على وذاق في كل مرة . وان 
كان خلافنا على هذم السألة أقر ب الى الفسكاهة منة الى الجد والتباين الصحبح في الآراء . 
فن ذلك -- وكنت أرشح تفسي للاتتخاب - أنها أشارت لى حق الرأة في الاتتخاب 
للمجالس النيابية ٠‏ فقات لا 5337 الامس ما سمحت لامرأةهذا الحق .قالت و4 + 
تأجبتها لاعتقادي ان الرأة بقطرتها غير دركقر اطية فا نكرت ذلك اشد الا تكار »وعدت اسألها 

ترى او أعطيت أنت رحق الانتخاب --وأنت هي انمي لا شرا كنات د ال 
1 ذدبت الي الصندوق وذهت اليه ه مرشحان أحدها السير عل قدميه والاخر 5 سيارة 
نكمة من أنفس طراز فهل تظنين انك تفضلين الأرشح السار على قدميه » أو 'تفضلين المرشح 
صاحسي ااسيارة اافخمة 7 قاات : -- لعلي أفضل الأول اذا ن مستحضًا التتفضيل . قلت:- 
بل لعلك تسن الاشرغل كلجال .+ [افتظاهرت لضن : والتفت الى السيناة والدتها 
وكانت تسمعحديثنا . أسأها : ما رأيك باسيدتي فيمن توثره كر متك بالتفضيل #وأنت 
اع مها منى 7 

فضحكت وقالت : الحق ان كل اعرأة تفضل راكب السيارة على السائر. الى صندوق 
الانتخاب تقدميه . وهنا عادت الالسة يي تقول و لظنون أن اأر أ ة مخطئة حقنّا 
في هذا ااتفضيل 7 ألا يمكن أن برجع هذا الى بداهة فيها توحي اأعياءان عقاو عن تف عل 
بدبه الامور وستعد بالامم عن القلاقل والازمات *# 

وانتهى الحديث بيني و بيمها بق ولي : ان حكم السراة واانبلاء كان هوفيأ كل المهيوو 
مثار القلاقل والثورات . وما قامت نورة قط الا" 0 لطنى فيه هؤلاء النبلاء 

وف مرة أخرى كان قيصر روسيا مقبوضا عليافي اتتظار اكه او الننى الى مكان لعيد. 
وكانت مي" لشايع القيسر وترائي له وتنه تنعي على خصومه أن خلعوه واعتقاوه . فكنت حاقل 
لا : انني لا أود الألم والشقاء لانسان » ولاسيا اذا كان هذا الانان بين.أدله وأسرته . 
ولكني 3 ذكرت القيصر منفيًا لم يسني أن اندي عا عظلما ١‏ مثل « دستويفسكي » وهو 
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نار ةا الانسة مي 3 


منفي في سجون سببريأ و إسدي ان أذى ألوف اعمال الذين وَتَلوا أمام قدر ااشتاء بأبدي 
حراس القباضرة .فاق مَضائن الكمار لا لا تنسينا مضائب: الصخار.ور ماكان الكبير مول 
عن مصيبته » ولم يكن الصغير ماؤولا لاعن مصانه ولاغن مداب الآخران ٠‏ وختمت" 
حدييٍ معبا- رجمرا الله - بؤال م اج عله ودو: هل 'ظن أن خصوم القيصر سير هون 
اعمال أو لعاملو هم خيراً كانه حراس |اقيصر ” فقلت : عل ذلاك عند المستقيل . وعل 
هذا الأط كانت ري مناقشاتنا في موضوع الديمةراطية محيث لا تتجاوز هذه ا اناوشات 
امكاهية الى التعمق في البحث والبالغة في الاستقصاء : 
ند اقيق كانالى فس الى اخد نعل افرعية أبزلوم) والكامابناق 
اختيار الافظ العربي الصحيسم . ف رأيكم في هذا ؟) 
فاحاب هذا الحواب الوحز : لا اظن انها وفعت في خط لوي كانت لستطيع ادتنانه 
5 د فسالته: (أشرت في مقال لكو في إحدى الجلات إلى براعة ى في ادارة. 
اديت .فيل لستطيع ان لسمع فك م الزيد في هذا الوضوع 7) 
فكان جوابه رقي مثل 0 أدلاً على اابراعة من ادارما الحديث في بلس 
حضره نحو ثلاثين كاتياً ا ووزبراً للتشاور فى الاحتفال بالعيد الجسيني القتطف » وكان 
اجماع هذا الٍلس عندها فيإبان المنازعات السياسية التي وصلت بكثير من الكشاب والآدياء 


ألى حد التقاطع والعداء . وكان منوم من حذر هذا مجلس وثم متشيعونٍ إلى شتى الا<دزاب 
هنتمون الى مختلف اطيئات. فقضينا عندها ساءتين نسينا فيبما ان في الملد 1 8 انأاو منازعات 


0 ذل 0 قُِ التوفيق دين واد مر 4 وقدريا على توحيةه الخدت ! الى 
أد 500 لمعه 5 لاا وميا تلاك اللملة 0 
في هذا الساء تحملين معزف ( أرفوس ). 

37 اسم فالته :د ذكرت تى فى مقال لبا بااقنداف عدد مارس سنئة ١9007‏ 
عل روفن ان مومه الكثيرة والياس الذي حاق بنفسه قد ساعدت على ضعذعة 
اعانه. وقد كانت ى كتيبة طول حيام! يانْسة كسيرة القلب في أواخر أنامها » 
فا أثر ذلك كله في اعانها: وهل زعزعت الموادث اعانها7) 

جرء ١‏ زه جل ٠١٠١‏ 
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5-5 الانسة مى الققطتك 


فكانجو ابه: على تقيض ذلك كانت مي” في أيام مرطبا أشد اغانا بدينيا وطحا موضوعات 
الدبن من سائر أيامها . ومن شواهد ذلك أنها بعد عودتما من رحلة ايطالا المشكومة قصت 
على 0 حجرى نيما وبين #اعة من الفاشيين كانوا ,: شذرون باهم ورثة الدولة الروماننة 
القدهة فكان أ كر ما نءتهُ على تلاك الدولة امامهم أنها هي التى اضطهدت السيد المسيح . ولا 
شك أن القدح في دولة كبيرة كالدولة الرومانية القدمة لمثل هذا ااسبب لابدل على ضعف في 
النزعة الدينية » بل بدل على اشتغال الذهن بها اكو/امفقال وله اذى ماففة عر 
جلسها بين ملحد ومؤمن الا "كانت هي فى جانب الاعان بتفكيرها وشعورها عل السواه ' 
- فسالته : (هل اطلعتم علىشيء م نكتبها المكتوبة بغير اللسان العرني7 
وهل تعر فونترجمة لكتابهارزهرات حم | ع1 دسا" »المكتوب ,الفر لسية؟) 
فأجاب :ل بتر جركتابز دراتحم الى العر بيْة.ولا أذكر انيقرأتطا شيعا بذير اللسان العر بي 
48 فسألنه :( ما الذي تعرفون عن احتراس ىد في حيامها الاجماعية 3) 
تأجاب: كل آل أن اعتراسا افرط لازميا من يد عناءها © وأدتة الو اواث وسونا 
وتشعياً حتى كانت في عض الأوقات لاتطمئن الى احد ولوكان من أقرب المقر بن اليها. وكثيراً 
ما دعيت الى حفلات بيتية عند صديقاتها من كبريات الآسر فكانت في أكثر الأحيان بيب 
بالاعتذار » لامها كانت تكر ه الحفلات الراقصةعل الخصوص مع احادمها الرقص ودفاعها عنة 
فما كتبته من الرسائل عن باحثة البادية . ويخيل الي > ها كانت مطروعة على السك ومصارة 
الآلام فضلا ما لقيتة أحيانا من شدائد تفية على لها في شعور العزلة والغنك و الأجير اس 
وما أظانها كانت تنطلق فيحريتها لو ساءت من تلاك ااشدائدىلا نهافما أرى قدفطر تعل الاحتحاز 
والتضحية . ورعا ورثت شيثاً من هذا عن والدتها التي كانت شديدة السك بديها . وكانت 
لا تطيق أحانا ] أن بذكر أماءبا أساء أعلام لفك ؤدعاة اليه الدئة وقد كانت كط نل 
على رينان كلا ذكر ناه يله ااثائرين من أمثال «ذو لتير»و« كارل 50 وآخرا والفكر الممدثين 
٠١‏ با ]له عن مد ااا وتنا 
فأجاب 3 ِِ :كانت لها مذ كرات وتعليقات أدبية لم لطم ع » ولعض قصائد ترج بسامن 
كالاعة والقديمة خاصة . ولديها رسائل أدبية لي من أعلام الآدب العربي. 


و 0 ردت هذه الرسائل الى أمحاءها قبل اعتكافما واشتداد 2 ض عليبا 
وطذه الرساثل شأن عظيم » لامها أوجءت وطعت لكانت #4فة أدبية رائعة 
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ناير ١9457‏ الانسة مي وم 
حضرة السيدة الفاضلة 


مدام 0 


١‏ سألنها : ( ماكان اثر الفجيعة في ى في نفسسك » وكيف تلقيت تعيبا» 
يل كعم عا حدث لها قيل وفاما بأيام *) 


فأحابت : كان لمصاب مي" يلم فى في ؛ و<حزل ميق في قلي » وكان بوديلو قدر 
70 أن عوت موتة غير كله الوه وق عر وك قي هده اوفك 

أن وفامها صدمة قاسية » ولااشك ايل مي في مقامها الادبي ومقاءها الاجماعى 
وتكانها في التأليف والكتابة ليعتير مونها علرهذه الصورة لخيعة قاسية . وهنا تنهدت السيدة 
الفاضلة ثم تابعت الحدرث قائلة : شعرث ألما المصاث اي » 1 حو 0 
ل أن ميد ذا في أ فاخر أيامما حياة أهناً م من حياا ااتىكانت 

تسألني كف تلقيت الت نبأ 7 لعم لقد قر أنه في الاه الاق اعبات ١‏ كر 0 0 
وكرا فناغنا ٠‏ وبلغ ف ذهولي له وتائري به أن نحدثت في المسرة ( التلفون ) مع خليل بك 
مطران لعل عنده من وفاعها نيا »باه كات ام » هده الونة الفاحئة لعد أن 
قدرنا لا الراحة والمدوء في 2 الصغير اطادىء 

ولقدكنا جيعاً - نحن أصدقاءها والتصلين مها - له إأنها كانت في بيتها المديد 
الصغير لا نحب لاف كد دقن شدي ولت قر ب ديلا . فلم لش نش - لذلك 
امبب أن نتقل علميا بالزيارة أو تزعهها يطلب الما بلة . مؤثرين أن نتركها في هذه العزلة 

فى اغتارنا دكتها اله أ بأذن لله في شفاها مؤملين ومعللين تفوسنا بالأمال القوية أن ما 
0 الاوك واه استيوه ال لقاكرا بي وكين" الا مال خابت والرحاء ضاع 
حيما فوجئنا بوفاها واختطاف الموت لحا من بيننا . وما انصل بعامي شيء ثما جرى طا قبل 
ته وقع في خاطري شيء منة » لآننا تركناها لمناية الله وحماية الأقدار 


- فسأائم با : ( ماهى النواحى التيكانت تعجبك من ى 7) 


فعا : : لقدكنت أود ميا وااشاعر سس “ف كلعين من تود . وما من ناحية 
ل كانت موضع اجا بي م مدن مي 
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بس الاننة مي القنطف 

أعمبني م منرا إذكاؤها المتوقد » وذهنما المنيقظ ١‏ كنتكل حامة من حوام, أو ارحة 
من جوارحها : طق ذلك الذكاء . فعيناها اللاممتان وتعبيرها الحار» ولطف اشارتها وحسن 
حديها » كل اولك م على ذ كائها ما دم ديح المسك عل المسك 

تستطيع أن تؤثر فيك بكلاءها » وتنقلك الى صفها ولوكنت من الملحفين في الحصومة 
المدمنين في المحادلة والمعارضة 

وكأ فيها الى جانس: عادبا وفنها جوانب كثيرة وحواش. رقيقة من اللطف والدعة » 
والاين واارقة . فكانت تحترم أمها وأباها » وتقف أمامعام يقف الطفل في حضرة والديه 

فا قصرت لما في حق » ولا ضيّعت للها واجبا . وكان للا سزة عندها محل كبير من 
الاعتبار وموضع من التقدير » فظلت محافظة على المنادىء الأسربة والتقاليد العائلية من غير 
ان يطوح ها التفرتح الى الحروج ا رسمته لنفسها من مبدا » وما وضعتةُ من خطة 

وكانت يي متواضعة » وأعظم ما أميني منها هو ظمور تلك الصمة فيبا عل أرغم من 
عامبا وأدها » فا غرها العلل » ولا زهاها' لادب ولا نفخ في أوداجها كونها كانت قبلة 
الوزراء والعاهاء والأآدباء . فكانت مي هذهي “العالمة التمكنة »وي الاجماعية الفكرة- 
تتحدث مع الجاهل فتمزل الى مستوأه » من غير ان تشعره تجهله . وباج كان لي أدب 
الرجولة القوبة ولطف الآنوئثة الوديعة 

أنا ممجبة مها » أنا معجبة مها ( وكررتها السيدة الفاضلة كثيراً ) 

0 فسألها :! كيفكانت صداقة ى إبنات جنسبا :وه لكان لامرأة مكان 
في بها ما كان لارجال 7) ٠‏ 

فأجابت :كانت مي لطيفة مم اانساء كا كانت مع الرجال ؛ فهي لطيفة على اختلاف 
الحالات » ولم تتوطد بيني وبينها صداقة م نظن ؛ ولكنما صلة وثقيا عندي اتماني غير 
الحدود مها .كانت مي محبة لجنسها النسائي ؛ وأكر : رهان على ذلك كتابتها عن 
عائعة التيموريقاء وباحثة المادية » ووردة البازجى . ألا تحمل كتاباتها عنين طابع 71 
لمنسنا 7 ألا رى في ذلك وفاءها لنا 7 ولعلك 5 اذا عرفت أن مرات 'رددي على نديها 
لم تتجاوز لاما أو أرب . ولك. ن أصحاءها من الرجالكانو| أصحابي » فكان حديثهم عنها 
يؤكد لي ما رأيته في مرات لقائي إنّاها. والذي أعرفه ان هه 
والفضل والحك من الرجال ؛ ف يكن يتردد عليه و#تلف اليه من اانساء ال قليل - 
ما أعلم مواد مان حرم <ذيرة صاحب ااسعادة شكور باشا 
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اير ؟94١‏ الأنسة مى بحم 
ك1 كارا كدق كعادبا" ةدوعل در ات لذ لهات 
1 زكر حادم ( 7( 
فأعانت كنا أعامه لطا بالف نسية كتاسا : أزهرات يعر » وهو كتاب عاطفي © وفه 
كير من الطموح والجدة والشباب » وقد خلا من التكاف بقدر ما امتلا من ااشعور . 
ومكنك ان تقول انه ككتاب فتاة صغيرة شابة الامال » فتية القلب » شاعرية الروح 
وأول ما كتبت مي" بالفرنسية » وتعليل ذلك لسيط » فقد نعليت في مدرسة عبن طورة 
لينان الاة الفرنسية قبل العربية . فكان طبيعيّا ان تكتب ها تعادت . فاها أتهت دراستها 
فبمت ان هذا الطريق الذي اختير لا خطأ » وأنة من المير لما والبر بوطنها ازن تدرس 
لعربية . فتركت افر نسية مرة واحدة وبدأت تتعل لغة ااعرب - لنة الآباء والاجداد 
وني ذلك المين قا بلت لطني «باشأ»ااسيد » وسمعبا 2 م وتدافع عن الذركة اانسائية ااشرقية 
القن ها «قول » فتقدم سعادته لتدر نس اللعة االعر ةلا . والحق الذي أنا مستوثقة 
منهُ ان الاستاذ لطني باشا ااسيد هو مدرسها في العربية 
وظلك فى تكن (الحرية وعارين مذارستهاء الى إن مات أبوها اولاً -- الرحوم 
لياس زيادة -- صاحب الحروسة » وماتت أما. ثانياً » فرجءت مي الى اللغة الفر نسية تكتب 
مها وتقرأ فيها . وأظن تعليل ذلك سملا يسيراً » فانها لا مات ابواها 8 أيام نفأتها 
وعهد طفولتها ؛ فر لطت الذكريين ها تعامت من الفرنسية وحنت الى الكتابة مها . وأذكر 
ا في ذلك المين مقالا طريفاً فى هذا اسان خاطن يهعمفوزا ديرا 
وكانت افر نسية أحب اللغات الاجنبية التى حذقتها الى نفسها » فكانت تكتب با دعل 
0 . أما المر بية فليا فيها رسائل تعد ثروة ادبية كيرة 
يب أن تتحول مي هذا ااتحول السر لع من اافر نسية الى ااء عر بية » حتى لكان العناية 
د ب أختارم لاتقان العرية بعد ان لت في اافر نسية شوطاً بدا واختازت مد 
. وليس ذلك في الحق لعحيب على مثل يي ف <. بها لاشسرق والشرقيات والعروبة 
0 ل انجاكانت في نوها افر لسى متعمة قلقة » وكأ ن؟ واذعا نفسمًا كان بعاتبها على 
خلم رداء العروية ؛ فعا الداعي عن دنا وخاءت ذلك الثوب القرى الذي م يوام 
نراجها وم نوافق طبعها ولبست وب ااعروبة فازدان با وازدانت .ه 
ولقد بلغ من حب هي لشرقيتبا » وحفاظبا على عر بيتيا انها كانت تقدم لضيوفبا 
- وماكان أكثرهم س تيراب الورد أو فنجانة القهوة على طريقة شرقية عببة : فلم تجار 
(الستغر بين) أي عشاق الغرب في اتجاهيم ؛ ولم تذهب مع العصمر بين التفرتحين في سبيلهم 
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ه - فسأنها:( ه لكانت ب تعالج نظم الشعر بالفر نسية واذا كان ذلك فبل 
لكين نا سد الاعناتن ؟ وهل عرفت نا را ف الشف النوق تدع وحدييه؟) 
فأجابت : : أعم : وعندها مخطوطات لقصائد فرنسية . وكانت تنوي طبعها قبل وفاتها . 
وأنا واثقة ان هذا الديوان ااذيلم [طبع نوق ديوانها الأول «زهرات - » قوة وشاعرية 
لآنة نتيحة نضحبا » وثمار تجار مها واختبارامها ما الأول كان أول تمل ماف شياما 
ع الفكر محدود وااتحازات تامترة . ولا أعرف ا رأيا خاصا في الشعر العربي ولم بقع لي 
من حديث معها أوحديث عنها ثي ء من رأيهافي هذا الوضوع ء ويخّل اللي اعها كانت حب 
شعر شوق بك 0 انها خاطبتني مرة بأ نناكلنا نسم وق طريق واجدة وإ قابة متحدة ‏ 
وممي أن نعمل- من العربية --. لغة قواماً بين لغة العاماء ولغة الشعب . وهي بذلك الانحاه فى 
التفكير تعتبر في طبقة الزعامة من المبضة المديثة ْ 
وتحضرني الآن ذكرى طيبة عن ديو انها «زهرات حل» فقد اشتريته لأسام في مساء دة 
جماعة خيربة .فلم تكن مي ال 2 أ رااان وكين 
عاطفة الاحسان #ثلت نبامم ماعن فل المادة وعادة الال . وهنا تمبدت ااسيدة الفاضاة 
م قالت ( لقدكانت حياة مي" قصة كاملة » قصة مملوءةبالما. وديم كان متها مفجعا ) 
اع ا : ( كانت ى باعترافها في + عدر نا رك حزياه اام 
تلك الكابة في نظرتها الى المياة + وه كانت طيبة الأمل في المنس البشمري 
أم خائءة الأمل فيه 7 وهل وجدت في غير الكتابة والتأليف عزاء لما عن أحز المما77) 
فأَجانت: + ان سنب حزن «ي” » هو عزلتها في الحياة ووحدما واتفرادها . لد كانت 
مي كقمة الجبل الأشم وهي ضاربة إعيداً بعيداً في عنان اسماء . لقد كانت شاعرة إسموها 
وذ كائها شاعرة بتفردها في عااما .فعاشت منهزلة في عام خلقته من ذكاتها وصنعتة من مواهبها. 
ألا , رى الى قة الجبل الشاهق كيف استغنت بموها في آفاق المماء فرضيت بوحدتها” 
لقدكانت مي" كذلك . ..ولكسها معؤلك لم تقر الآخرين بىكانت تر تاح الى احاد ينهم 
ونطمين نفسها إلى فوسيم وتحد لذة في مجالستهم 
ولا تفس ااناحية العاطفية الجنسية في شقاء مي" » فلقدكانت فتاة تأمل أمل اافتيات» 
وتحلم أحلام البنات . ولكن الأقدار باعدت بينها وبين الزوج الذي يسعدها » واابيت الذي 
يؤنسها - وأعني بيت |ازوجيّة - والاطفال الذن يجعلون للحيأة قيمة من حوطا 
لعم حرممها الأقدار من ذلك كله.. .وهو شاق عل كل امرأة » عسير علكل فتاة 
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ينابر ١549‏ الانسة مي يفانس 


م 


سألتها مرة عن صحة أ ببها وأمها فقالت في لجة فبمت متها كل ثيء وأدر كشكل معنى 
ليق ل افور .و لش لبشه اباو كات فمية مل كدان كه .كانت حياة 
مي 5 لوالدءها » وكانت هات الحياة في عي لوالدمها » ؛ وكان يجد مي لوالدمها . : .. وكان اتعبيرها 
0 الجلة القليلة الضميلة الألفاظ نوعاً من ااشكوى الا . وهي يي شكوى لم تطل على 
يصنع ااشاكون وااشاكات من الؤكد أنه 7 ن سعيدة فيحياتهاء ولم تكن هائئة 
0 الذي أحرزته » والعرش الذي احتلتة . ان في المياة معاني حميقة . وكا-ا بعد 
الانسازعن فرم هذه المعابيوادراكها على جما الصحيح زادت متاعيه وتخصت أيامه وساعاته 
لقد ضحت مي بكثير في حياتها وما أء: ما ضحت به . ضحت بشبابها اللامع الوضيء 
وذكائها التوقد اللتبب . وقدمقيها الى اطلياة قر بان عالما ...و لعاف تذى الاسطورة الزومانية 
القدرمة عن الرّة مستا هه76؟ والبنات اللاثي 8 معها ضحية الشباب واسمهن في الأسطورة 
( فلهاده؟؟ ) ستال . لقد كن ضحية الشباب النضير » فلم موجن ولم يتعلق قلب واحدة 
منبن مبورى» وقضين حيامهن منشغلات باشعال نار مقدسة سعاوية وامدادها بالحطي الحزل 
حتى لا تنطوء فان في انطفائها خراباً عاجلا دبنة روما ... وكذلك كانت مي -- لقدكانت 
كواحدة من هؤلاء اافستال . ...كانت تمد في الآادب رن رو عفان مر 3 
وفرق كير بين ااتسلية والتءز, بة . أي شيء كان يعزي ميا عن آلاءها ااشتعلة #وأي وسيلة 
كانت ند فيبا عى العزاء ف الام الزمان وااعكان 7 . ( وهنا عنت لي الس د اافاضلة أله 
م عرءفي اميا عا يدعو الى ااوان والعز زاء ‏ فلها مثل ما ا 

لقدكانتالكتابة تشغ ميا عن آ لاما واخوانيا ؛ مسكينة مي ! واو اكسنادنا 
رأبت البساطة ممثلة فيها» كان هناك أجمدلطن السيد باها - وكنت معه - وأ نطون بك اليل 
وكلل مطزان كودسن أددقائيا. لقند كيك يرا كة مع لطني ااسيد باشا في سيارة خلف 
ذمشيا . و١‏ وصلنا إلى الديار اامعيدة ااساحقة . . ديار الى لا ثقاء بعدها بأحسامنا 
:-- تلك الديار التي تفرق منا كل يوم حبيياً » وتخطف عزيزاً ١‏ وصلنا الى هنالك دنونا 
من قبرها ولحدها الأخير » فوقف عليه لطفي السيد باشا وذرف السخين من العبرات حيما 
تلقوها من نا ياوها الى سكون الوت ووحفة اأقبر» وتودعوا جسدها ااتراب 
وهناك ... في ديار الفناء » ومقابر ااسكوت سكنت مي الخطيبة » وعاشت مي الخالدة. 

فا سنالا صوءًا ولا “مدنا أحداً يك م على قبرها » ولا ارتفع صوت ف الكنيسة لتأبينها.. 
افد كان السكون غ2 138 شاملا فا استطاع لسان أن يحل عقدته . وزاد في 
أسى الجنازة وحزنها منظر الشمس الغائية ثبة في ذلك اايوم . لق دكا نكل شيء عر كرو 


و 
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بسر بالاسى والحزن داك موقا قاسية . وكنا أمل ها خامة غير ذلك 
با فسآلها: (ماذا قرأت لي في العر به » وا أحيب « كلها الى نفسك ؟) 
فأجابت : يؤسفني أنني لم أقرأ لها في العر ببة كتابا » وأرجو ان بتاح لي ذلك » أما في 
الفرنسية فقدكانت تعجبني بكل ما يكتبه » وأنا أشبهيا عدام دي ستايل في اثنتين ذكاتها 
الفرطة يفط الحادة 
نت فنا نا :ساعن مهو ل توا اتا و الفترق والفكرزة القرزفية) 
فأجابت : عي هي أول اءرأة شرقية رزقها الله عاماً واسعاً واحاطة تامة بالعل الذرني 
والتربية الخربية » فقد مكن ا ممكنها من بضع لغات أجنبية ومكنت طا أسفارها وثقافتهاً 
الخاصة من هذاا الواسع . 2 ولكنيا تركت اير في هذا ااطريق يمحض ارادتها وخالص 
اخشارها . وكان ركبا قوًا شديداً . واثرت هي اذتيار طريق ااشرق واعيزت بدذلك 
اعتزازاً كثيراً .ما كانت هي شرقية فقط بل كانت مت<مسة للشرق متعضمة له . ولكن 
هذا المب ااشديد.لشرقها وششرقيتها ما كان ليمي عينها عن عيوب الشرق . فكانت تعرف 
مواط.. أن ضعفه » ومواضع وعنه عاو مل إن شوى ولفتد . ولستطيع أن تقول ان أحلام 
مي" واماها كان ت كلها للنبضة الشرقية.وهذا الذي أقوله لك وأنقله عن عي أأء يكتاب 
من كتهها : ولكني عرفتة من خلال ملاحظتى لحياتها ومتابءتي لأسلوب معيشتها 
0 ند في مفاخر الشرق القد- م وفها سلف من آثاره مالا واسعاً للتعبير عن 
... وكانت سعادتها في ان تيت دامماً ٠‏ العا شرقية» . وكانت < ريضة عل هدة النسة 
0 معتزة مها دائماً . وما رأيت في حاتي انساناً - ذكرا كان او أتى - أحب 
الشرق كا أحمتة مي" » ولا تعلق اماك عراف ع لقف . 
وكان واحداً من حموعها وأماطا ان تترجم الكنوز الغربية الى لغتنا العر بية لامها كانت 
رجو من وراء هذا النقل في الافكار» والاتصال في الاراءء سعادة للشرق في ماله » وتقدما 
له في مبضته . وكان بينشيها السكبرياء بشعو رها القومي ؛ ولكنها كوف :أن يتقرب الشرق من 
الغرب ليفيد من ثقافته ويكتسب من حضارته د 0 :“نا شرقة» 
كل ما تمله هذه العبارة من معأن_سامية واسعة . وكان مما بزيد هذه الناحية ظروراً ف 
ني أن كاي محاطة ببعض الذين ييلون الى اأظاهر ااغربية . فكانت 'تمقت نلك المظاهر 
الكاذبة وترئي الذين يرون وراءهاء او يتشبثون بها . وكأنها كل لظة من لات حيانها 
وفي كل لون من ألوان عيشيا » وني كل بقعة من الارض'زارتها » وني اشرق أذا حلت » 
وفي الخرب اذا أضوت كان كانت تقول : أنا من ااشرق والى الشمرق أعود 
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حضرة صاحب العز 0 
انطو نْ بت اميل 


رئيس تخربر الاهرام والعضو عحلس الشيوخ 


تمن" في مدر يهل مكانة الطون بك لحل الادبية ” ومن في البلاد العربية لم يصل 
الى أذنيه صوت أ لون اد كن واد مرا »أو يصطنع عدار عن فالا / 
ومس جدًا أن بتناول انطون اميل الادب فيكون ارس حلبته » ويدخل معترك 
وطاق 0و ن ابن بحدتها » وينزل في ميدان الاقتصاد فيكون خبيراً في الأرباع والأعشار 
حرلصاً على الدره , والدينار » وبلج باب ااسياسة فاذا هو البارع الحنك » واللبيب لحرت » 
والذكي الالمعي 4 لم" في كل مسأة » ومشاركة في حل كل معطلة 4 فهو طلا الثناياء 
و .خو التجد ات 6 وصاحدب الغمرات . تراه ف 0 الاهرام ( قُْ الصباح والمساء» وفي الغدو 
والآصال » دائيا لا بعل ؛ متحركا لا سكن » نشيطاً لا بفتر ٠‏ يكت كلة افا الك 3 
سقرصض كتانا عزاو لصعى مدت عاو د ا ؛ او يقصد في رجاء » أو بدعى 
أن حفل + أو يلقي عل « عور » أمراً »“لو بأخذ منة خيراً .. . وهو فى ذلك كله لا يشارقه 
اطق ولا ثزائله يفاشت + ولا شو عته حلله ١‏ 
ورقة أنطون اميل في أحاديئه هي رقته فى كتاباته ومقالاته » فبو بتخير في الحديث 
لافظة الميولة» والكلنة اللتيولة» 6 سكين فى الكلام جين يكتن وحين مخطن» وقد 
جتمع في مكتبه - في ساعة واحدة - طوائف شتى مناحى العيش » مختلهو نواحي الثقافة 
1 بين أدب شاعر » وكاتب نائر » وصحافي بارع » ونائب حترم » وشيخ جليل » ووجبه قُِ 
و أو وقدم في عشير ته » وعأ كير » وموظف, خطير فترأه الس مع مع أيهم حا ولسمعم 
ا كود تلطف مع كل جااس » ومش لكل قادم . وهو في خلال ذلك يلقي الامس الى 
«حرر ؟ ويتلنى الخبر من « مخبر » وتحدث ال ال ا مع » 2-7 الرفعة » 
وأخرى مع « صاحب الدولة » . .ثم لعود الى وصل ما انقطء من الجديث مع زائربه» 
ناذا هو عا بدقيقه 000 جملته وتفصيله 
0 مازرتة وهو في في.شغل + أو ارقت عليه باب مكءئبه وهوا واتعال# اوقد 1 عابي 
سايق اطفة #وها ون عر أ فى أشوة عليه 4 بالأحوم ؛ أو أثقل عليه بالدخول » فاذا هو 
الرقيق اللطيف» المتيسم امتهلل » فأعتذر له سيت قدي لا أشك فى طربة ,4 وارتياحه له وهو: 
جزم ١‏ )5 بل ١١١‏ 
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فلا تعتذر بالشغل عنا فايمها تناط يك الامال ما انصلٍ ااشغل 
الخدت موعداً للحديث عن مي" الى االقنطف » ويهنيت على الله ان أظفر بفروعيناً 1 
وأستأنس به منفرداً » وتمنيت عل الله كبر من ذلك ألا لعرض خلال الحدرث ما يشغله ,» 
او لا يستحدث من الأمور ما يصرفه . ذاذا الآماتي هباء ... واذا النى .. واذا انا 
بالشاعر اللكبير والاستاذ الحليل على بك الجارم لس 'معه . فسامت 5 ار لسلم 
البشاشة . وبدأأتاسؤال دو الجيتل» يجيب » والمارم «يهلق» . وانا بين الآديين الكاسب 
الستفيد واارايح الغاكم 00 ) الحديث 1 وأعلن »2 الحارم © انتباء الامتحان ! وقد سياه 
- في نكتته البارعة س امتحاناً . وما هوالاً حديث عن « مي » وكانت رحا الله حديثا 
ان وعى ... ويخرج « الجارم » من جيبه قصيدة طو بلة في وثاء الرحوم الشيخ الجليل 
الاستاذ عند الوهاب النجار » ويشرفني أن أتبياء فاذا يها هذا البيت في وصف الدنيا : - 
اذا أعطت فقد أعطت قيلاً ١‏ ولا سق القليل ولا الأقل 
والخارم بك هنا نقصد عدم بقاء الأدة الحامدة والاجاء الفانة الزائلة » أما حددث 
اافضل والمسنات » والروح والعنويات فبى باق لا يدول » خالد لابزول» قال الشاعر: ‏ 
دول أخاوت ارجال وتنقضي وبق حديث الفضل والمسنات 
وكذلك ببقى حديث « مى” » الفاضلة الحسنة .. 


لت 


أ سس 0 انا اولان ريانم عن امأرحومة وا دا ا: عله 


الادبية 00 


53 : عرفتها وكلانا ناه شىء في الآدب » و 2 ذلك معرفة الاسم ء وقراءة 
بعض الفصول ما كتبته مى" ووقعت لي قراءته . ثم أهدت لي حبر كه 0 
أصائرحلة الزحود - أو ل كتاب أخرجته أو ول دي ان من الفمر نظمته . ولم كن ذ 
الكتاب عريمًا :ولكنة كن أعمئًا 0 فرنسيًا» غير ذي عوج 

وأسجة زهرات حز عنقا عل سنآ ٠‏ وهو اسم م رى فيه نضارة 1 وقد 
1 الندى بالدر » وفيه سعادة الأحلام وه 2 

ل 0 لقا ولكنبا وقعته باسم مستعار 
هو (أزيس كوبيا) . ولاحظت -- رخمبا لله في اختيار ذلك الاسم اح و الع 
لاسمبا العر بي ٠‏ فابزإس الاهةمدسرية قديمةكانت أُمّالمورس ء وم تقابل «ماري أو مري؛ 
أم اسبح عليه ااسلام » وكو بياكاة لاتينية مدناها الزيادة والكثرة » وهي تقابل اسم أسرتما 
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«زيادة » . ومن هذا الآصل اللانينيجاءت الصفة اا 1دن0) بالفر نسبة و00010118) بالا مليزبة 

ادر ودرا لاون ان اعرد لغلا عن الفريد دي موسيه » فنشرت اللقال 
في الجا «وكدن لعن فو ان كر ها حاء فبها: س 

«عرف قراء العربية السكانبة الأدببة « مِي” ٠‏ مما نشمرته من الروايات الميلة والمقالات 

ااشائقة والانحاث التمدانية الدقيقة في جريدة « الحروسة » . وقد أ#فتنا عقالة لطيفة عن 
« الفرد ده موسيه » نثس ناهأ ف غير هذا الكان من هذا المزء 

« وامامنا الأزكتاب شعر فر نسي رقيق » في ذيله بض صفحات نثربة حبلة تأليف« از يس 
كوسا» وأيذ لس ومي مها شخص واحد » وااة الذي حبسر المقالات والروابات العربية » 
والريفة اتى حا كت برد هذه القصائد الفرنسية » ملبما بد واجدة » وعلىعليرما فكر واحد. 
55 شجموعة ازهار عطر به ننتت فيرياض الاحلام اجميلة» وض ميدأة الودوح 0 
شاعر القاوب الهزينة » وهذه الروح التالمة راف “ عل كل صفحة من صفحاته وتجعل الكاتبة 
تقولفي قعصيدة «هلصي شاعرة 4# ما معناه : المكاء واارأفة والمب والآلم هدهي دعاك اداع 

. وقد ظهر من الموضوعات ااتىي طرقتهنا الكائنة انها لا تصف الا" ما ترى : ولاتعبر 
إل مما تشعر به . فاءت منظوماتها صورة حقيقية م يشئل فكرها وير كقلبهاء ولذلك انت 

نشاركيا عند تلاوة اشعارها يهذه العواطف أياكان رأيك في القالي الذيسبكتم! فيه.فلا 
تمالك من ن ان تصبو معها إلى مدير ونيليا وآثارها وسروطا » ون معنا الى لبنان وجباله 
وأوديته . واذا كانت « رس كو با » حاتي فى للميا لشدر انا أشعر منها في تلك 
الصفحات الذثربة التي ختمت بها «أزهار احلامها » حدث ل( تعدمقيدة بقيود القافية والوزن » 
وكثيراً ما تكون الازهار المنثورة أجل من الازهار الضفورة » 

وكان متالا الأول في «الزهور» باكورة توالى بعدها الث الجني ؛ ووسيًا من المطر جاء 
بعده الغيث المهمر » فتالعت أشير الفصول الي أذكر م نهاء ذكرى بعلبك » وااحخى؛ودمعة الروح؛ 
وكيف نقيس الزمان الخ مانشر هنالك .نلك أولى ذكرياني عن عيّ» وذلك مبدأ الصلة الآدبية بيننا 

وكان في منتصف عام ١+8‏ أن نشرت(ي) دعوة الى الاحتفال بعيد القتطف الأسينى 
لغ أن أثارت هي تفسها المناقشةفيجعل هذا التكريم لمقتطف مظاهرة أدبية كبيرة في الشرق, 
باشتراك الآمر الشرقية فيه » وقد لى ى نداءها » وأجاب داعيها تقر من أهل العلم والفسن أي 
مهم مم الدكتور تمد حسينهيكل بك (باشا) وصاحب الفضيلة السيد مصطو عبد الرازق (باشا) 
وتوفيق رفح تباشا وأحمدلطني ااسيد (با شا)ء » واأر<وم احمدبك شوق امير ااشءراء والمرحوم 
السيددر شيدرضا صاحالنارءو الاساتذةعياس مود ااعقاد وارهيم لاز فيوسامي ار بدبني 
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وادحار <لاد . واحتمعنا الاجماع الب الأول ف مزل مي ؛ وألقت علينا خطبة ف 
وجوب التكريم ووجوب اشتراك الام الشرقية والاخوان المعيثتين في المرجر فيه 

: وكانت ها في اول اجتاع السكامة الاولى ؛ وأذكر م نكلامها قوها ( يتبءون المرأة يأنها 
تحب ان تكون لها الكلمة الآخيرة دواماً » فداعاً عن بنات جنسي قلت أنا الكامة الاولى » 
لفت اللئغة الاولى + ولتكن الكلمة ال#كة الحصيفة النبائية لحضمرا تم ايها السادة ار حال) 

ووافق سعادة احمد اطني السيد باشا ( بك يومئذر) على كلة مي » وتألفتاللجنةمن صفوة 
الرجال وخيرة العاماء والادباء ٠‏ وش فتني بأن عهدت' الى في تنظ م المفل وثنسيق العمل مع 
الانسة يي ) » فقمنا مبذا العمل معا» وقدر الله النجاح ليو بيل القنطف » وتم الاحتفال على 
صورة ة كرمنا فيا الاخلامق و ااخل «والئيات والتضامن قٍِ الحباد الادبي . ولا شك في ان 
نصيب مي فيتكريم القتطف مما لا يندى وأَنْ طال به الزمن . ومنذ ذلك الحين.توثقت العلائق 
.بيني وبين مي» واستحكات ت أأعاة الأقية برتناء فقدعرفق فيا ل م ا 
نشاما نادراً » وحيدا عي . وما رأتها - مع ما اقتضاه ذلك التنظم من ل وسهر - 
00 هلك أعأء أو -وغتت- ها قوق أو سكت طاحرة 

باقالعة زها لكانت ى “تق بالادياء عق ادبأ احتفاءها باورا 

ورجال الساك السيا الي مكل ل عنديها مقلم الو الشان 9) 

5 : كان نادي عى مثال الاندية الأدسة الراقية » فكان الصدر فيه للا دياء “و انحل 
الأول للعاماء » أما رجال ااسلك ااسياسي واصحاب المناصب الكبيرة فكانوا يغشون نديها 
ويطرقونة على الغالب بصفة كونهم إيسارون المركة الفكر به والآادنة + ومبتمون بما جد 
فيها ون د ل مها من تطور.وكانت مى' في طفن اطافل من زوارها »وق هذأ 
ميج الختلف من دواد مجلسها بارعة في توزيع المكلام » لبقة ف توحيه الحدرث وفسح 
امجال أمام كل زائر ليقول كلته اؤ بدلي برأبه أو يذهب في الجدال مذهبه فلا يشعر أحد في 
ذه الأست نات ]لا عر عل العلس أو دكين فيه ولحل المي يذكرون الأببات التي قلا 
المرحوم اسماعيل باشا صبري 

دوحى على دور بعض المي هائمة . كظامىء الطير 17 الى الاء 
ان ل أمتع عي ناظري غداً أنكرت صبحك يا بوم الثلاثاء 
ل فسالته :( هل شغلت الاحداث السياسية يق كا ادن ل عن 


إلادب ام شغلبا الادبكل أيامها عن السياسة 9) 
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فأجاب :- لم تشغ لالسياطة ميا قط عن الآدب » وكانت تتحاقى الموض في تهارها 
أو الدخول فيمعتركها م ذلككانت ف معظم الصحف السياسة » وتتتبع أخنان السيامة 
وتساير نطوراتها فاذا جر الحديث في ناديها الى السياسة وانساق الرائرون في تيارها » وانتقل 
الكلام من ن ادولة الادات الىدولة الأحزاب» و بت م وقد حولت الل الاصناء» وامهت إلى 
الارنصات وأعر ضت عن الكلام جاناً . فاذا ما تناوات الاحداث ااسياسيةفيكتاباتها تناولتها 
ره ف الحركة الففكرية والنهضة القومية لأنها كانت كثيرة الاءتزاز بشرقيتها 
فسألته : (ماهى أجل الصفات التي أعجبتع من ى كفتأة مثقفة لتعرضْبا 
على فتياتنا المتقفات )) 
فأجاب : حجّل الله مشا بصفاتكثرة ووهيتها الطبيعة بسخاء » ولعل ما يمل يفتياتنا 
الثقفات ان بأخذنة عن مي شغلها بالدرس وااتحصيل من غير |#ال واجباتها الأخرىء والعمل 
ادام على استكهال ثقافتها من حميم مناحي النشاط الفكري ؛ والمْسك بعاداتنا وتقاليدنا 
6 الشرقية على كثرة ما كانت عليه من مسابرة الحضارة ااغربية والاطلاع على مظاهرها 
ولءل هذا الحفاظ من مي ,على تقاليد ااشرق وتمسكها إعاداته يبدو متناقضا مم ثقافتها 
الأجنسة الواسعة » ولكن ليس بين الاثنين تناقض » فقد طخت فكرة الشرق على تفكيرها 
فأازمتها بعادات أهلبا وتقاليد قومما ٠‏ في لم تدرس ثقافة الغرب لتندى قومها » وم تطلع 
على حدنارة الغرب لتتخلى عن مقومات قومنا وخبالين عرفا 
ف ع وي انهه راد ب قحا واه ١‏ لاس رك افيه النسادة 


في الشباب والهرم » وتراها في الغنى والفمر وفي الصحة والرض. ف كانت كد 
كيد عل العلادة واختلاف |الحاللات؟ ( 
تأحات هذ ننه ال لصدك الاجابة عنه لآن مالم 2 نكن لتكشف استار عن مطويات 


نفسبا ومكنو نات قليها بسرولة . وهل عرفت أت ١‏ صديقي انسأن كان سميداً على العلات 
واختلاف الحالات 7 وهل يظل الانسان انساناً اذا لم يتألم ويشق على انه قد تكون في 
الشقاء لذةم تكون في السعادة . وما قيمة الحياة اذا جرت على نظام واحد » وندق رتيب؟ 
وأن إذن خلاوات المدة بعد الحرمان 7 ولذاذات المدوء بعد ثوران 7 وقد يكون 
الانسان سعيداً في هرمهكا يكون في شبابه مركن التي" 55 
خلقت ألوفا لورجعت الى الصبا لفارقت شيبي موجم القلب بأكيا 
«حفسالته : (هلكانت ثقافة ى اتيةمن اطلاعه | على الادب الحديث ومتابعتها 
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الغر كه الاونة العامة 1 استكملت عناصر تقافتبا بدراسة الادب العريالقد؟) 

ا اكقانة مسد نالع ان يقرأون ويطالعونكثيراً متعددة الصادر . على انه 
يمكن القول اجالاً إنها كانت أ كثر شغما .بالاطلاع على الآدب الديث ومسابرة المركة 
اافكرية و الآدبية المعاصر ة عند مختلف الآمم | لشرقية والغربية 

ولا ب«ني ذلك أنها اهملت القدم » فقد طاله ت كثيراً في أدب الأغريق والزوماو ند 
أدب أثينا ودوما . وكانت متتبعة الأدب العربي الحديث وغاضَة أدب المبجر 

37 ل (هلكانت ى من لغرهن * الثناء ولعحدين الاأطراء وهل 
كائدت شن 0 لعجب عا تنشىء 0 

فاحانة تت دعني أطرح عليك سؤ اله بدوري : حك 

عل أعرف أنت ياصديقي احدا لا يستطيب الثناء » ولايستاد لاما راء » ولا سما الأدرب 
اذا رأى انه القعراتب عل وى قله فترين له | وتان القاوب » ويترجم عن عواطفة فتتحرك له 
“واطف الآخرين 

أن في ذلك اكير لعزبة لكاتب » وأعظم اجر تقاضاه عن عنائه الدائم و<هده ااتواصل 
وليله الساهر وصباحه الناكر . واذاكان تألم فألله لأنه لم يوفق الى ابراز فكره وشعوره 
5 ريد يه الغسطة ب أل سلغفا مبلغ الغرور » ونصلا الى حد 
الاختيال و : ذكن مي “من التاق اللان فاللعنيية شوتي بك ( والغواتي يغرهن ع الثناء ) 

اح فيا انهف انا رأيك في وسائل ى) 

عات حوس وى مك الاحتفاظ بها لأنما نوع جيل من أدب الرسائل في الآدب العربي 
فني الدب الفر ذي رسا ئل لأمثال فاو بيروقو لير وغيرها » وفى هده الرسائل سكاع درايةا 
الكاتب اكثر من دراسته في مؤ لفاته “عند لى ' لضع رسائل أعتز بها لامها أثر باق من 
آثارها . ولقد رأبت فها رأبت من مخلفاتها ظرفاً خاصصًا برسائل ولي الدين يكن 

ودأ.ني أ م رسائلها الى من اتصلوا با » ورسائل المتصلمين بها الما » وتنثر في 
كاب حاص )دنع ااولاقك تروة كبرة» وترات أدي هبير 

دحم الله ا لقد كانت على اطلاع واسع الحدود » فسيح الءالم » وكات حضتا 
تنب مستقلة من خلال أفكارها وكتاباتها . فا قلدت كاتباً » ولاحاكت مؤلفاً. » ولكنها 
رجت خلحدات تفسم! » ووحى ضميرهاء وسر شعورها . وكانت رفيعة في نقدها» رقيقة 
في مخالفة رأي غيرها فا آذت شعورا» ولا جرحت عابنا 
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منصور فبمي بك 
مدير دار الكستب المعمرية 


الدكتور منصور بك فبمي مدير لدار الكتب المدسرية » تلاك الدار التي اجتمعت فيا 
كنوز الفك ر العربي» واتتهى ايها مذخور الأداك وسذن افر ا بين مطبو ع 
ومخطوط . وقد كان الدكتور قبل ذلك أستاذاً ف الجامعة المصربة وله اي 
استفادوا زمه + وانتفعوا اك . وله مكان ملحوظ في عام الفكر العربي » وهو بغير شك 
- الى جانى ناحيته اافلسفية سب من وعماء الادب في العصر الحديث 
وقد أشار الكتوو نشار! عن دعن مؤل فكتاب « ال' سلام والتجديد في مصر . » اشارة 
له اك الاكو و هتعور نبي و علزل فهو اقل العام من الحدتيق. واغارة ال 
كتانه « خطرات نفس » اله مقالات تكشف عن خلق وري ورعاية للدين وك بالمحافظة 
الجامدة واحترام لحرية الفك ر ولحق اافرد في استخدام مواهبه العقلية .عر نال كقوز 
00 كا عت ود أ كتبها ومقالاتها» وأعجمب ب باثنتين فيبا : أسلوها المقول, 
وشرقيتها التتحمسة . والحديث الى رجل مثله - في إعانه بما لعتقد » ومصارحته ها برى» 
وف متأنة خلقه وتقديره للقم الاخلاقية العالية ‏ مما لو على الآذن ويطيس على القلب 
٠‏ وف يكل ١‏ شارة من اشاراته في عرض الحديث » وفيك لكلة من كانه قوة كامنة . ٠‏ فرو 
عدث قوي الاعان عا ال قدي بها بذهب اليه . يمضى في الك أولها يفي 
على فطرة محة جيلة وطبيعة سهلة لينة ؛ لايُبمم عليه لفظ » ولا يشكل عليه بيو ولك 
قد فط اها إلى الوقوف وقفة قصيرة ليبحث عن كلة مناسسة او لفظلة موافقة او للعدول 
عن عبر الل لخبير #اوهنا إرتهم مبوته :وإزداةقوة جتى التتحين انكل جارحة من جو ارحه 
تتتكام . .. وكان حديث الدكتون معي طو يلا لذيذ » قطءتة ذترة طو بلة لصلاة الجمعة . فاذا 
5 لتقل من مكتبه في دار الكتب الى مسجد حماعة الش.ان السامين ااتى طا من 0 
نصيب قاذ بن أخام ال كمع اومن » واستسلام المسلم » واذا الدكتور ياس | 
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ما بعد الملاة في المسجد ليستمع الى كلة سواء يقوها واعظ دي 

ثم تطول الكامة ويطيل الواعظ . . وقد ممل بعض اسامعين » وقد ينهمرف ضرم 
وينتشرون في الارض ببتغون من فضل لله ... اله منصور فرعي . فهو باقر وأنا معه حتَى 
فر غ الواعظ من عظته وبنتهي من كلته فيتقدم اليه الدكتور ومبنعه لحان ولينا” 
وتعود بعد الصلاة لستأنف الحديث عن «عي» في ركن مشمس من أركان القاهرة .: وهناك 
في ذلك الركن االبعيد يفيض الحديث » وينتقل من مألة الى مسألة » ومن ستوال الى سئوال » 


اراس ل سيد ال كور هوا 


لنضنفن 


سبحان الله !كلة سعتها من صديقي الاستاذ اح+د حسن الزيات صاحب مبلة الرسالة الغراء 
وكنا ضبوفاً عا 0 بك في بيته اميل بالرريف فى رهط من العاماء والأدياء . 
ونودي بعد الخداء عل مائدة كرعة سخية - لصلاة الععمر » فاذ| الدكتور منصور 
ا وأا با نستعد جيعاً للوقوف في 9ب 100 شيو الاحلاء 


جد ج جد 


ولعد الصلاة بلتفت ال أ الاستاذ الزيات قائلة « سيحان الله ١|.منصور‏ فهمي الذي 
تالف رانو حفن امورو هن ا رأة في الاسلام ثاكرة الئاس عليه » شف لالصلاة » 
ويخرص عليها في حيئها فلا #زىء عنده في ااصلاة القضاء عن الآداء » 

قرز عايه قاعلا « ياسيدي أن اافضل بد الله يذتيه من إشاء » 

وف ااساعات الطويلة: الميقءة الى قمايت1 + مع الدكتو : منصور فبمي بك للتحدث الى 
قّاء المقتطف عن « مي لتك اازات وقد و اا فقلت : سسحان الله : 
ترق لح فو ارت مكواتوقاهد الدر وتديع أعاتدذة اسم 
ودرس فلسفة الغرب » وة نا كرا من كف الغرب » بعود الى رم ااروحابي ١|‏ سأي 
دوعانًا ساميا » ويؤمن عثله المالية » وقيمه العظيمة . ويرجع الى الثعرق رجلا محافظاً فى 
ديد ؛ ددا في حفاظ » فيتحدث عن ثمرقية دي » وعن #افظتها » وعن أعنز ازها بشرقيتما 
فكأ بها كان بتحدث عن نفسه ؛ وعن شرقيته » وعن حفاظه 

يمكندينة 

كان حديث منصور بك في ددى لاخلاقه القوبة » ورجعاً اروحه الشمرقية المعترة بكل 

ما في الثمرق من مثل عالية » وفضائل سامية » 
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١‏ - سألته : ( ما رأبي في ى الكاتبة » وى الدحافية وى الحاضرة؟) 


فقال : انني أعدّ الطربقة التي جرت عليها مي" ف يكنا بنبا نما يصح أن يكون مثلا للكتابة 
الراقية . لآن ممّاكانت بمكن لما تكتنه بشتى الافكار ر العالية » والمماني ال عريفة ااي خلصت 
لها من ثقافة عريضة واسعة ودراسة طوراة جادة . وم الكاعاي بالفكرة ة المتمكنة ؛ والعنى 
الدقيق والرأي النخ لنخول ؛ بل كانت تعنى فوق ذلك باختيار | الالفاظ اللائمة » وااعبارات الموائمة 
لتتساوق هذه الالفاظ امنا لفة المتجالسة في م تومي تتردد في اذن ١١‏ امع أو القارىء 
نينا موقما » لحن مؤتلقاً » فلا يحس” نبوا في لفظ » أ او خشونة في لعبير 

1 لكان . هذا الا لات الع انيه الفاظه » المنمقة عباراته » جرس جيل في أذن 
ااسامع 4 ووقم' حسنٍ فق نفس القارىء وكثيرا ماكانت توفق مي” 6 ددا السمسل 

:ولقد أت بالا نسة حاضرة م اجست مها كاتبة 3 فقد كانت في ذلاك المغمار #لة :ولا 
أعذؤ اللق اذا قلت أن كانث خاضرة من ارق عر ال :واعلق: غزان» ولمل أمتبا) كثيرة 
اصطلحت على تفوقها فيذلك اميدان فقد كان لا من عذوبة صو ما » وحسن اداءها “وحلاوة 
القائها ووسامتها وجدن سماتها معين على ذلك . وكانت كيزها حين قف لاخطابة في حفل أو 
الحاضرة في جع»ثقة. بنفسها » واعتداد” بشخصيتها » فا عرفت أنها ا »أو خشيت 
موقفا » أو غشيتها سحابة من ن جين: أو جلما تمامة من خورف . . بلكانت دائماً الواثقةالشجاعة 

أما مي" الفحايه اداع لي مهدا وم يتح لي أ أخترها عترفة 000 ميرزة 
في فنهذه الصناعة » فانا أعتقد أزالصجافة فن "خض اله انه وأسالة 

؟ - فسألته :(هل تذك رون عن ى الطالية بالجامعة المدسربة القدعة مايص 


وق مثلاً للطالبة بالجامعة المصرءة المديتة 8) 

فقال : أود لوكان عندي عن ي “اأطالئة بالخامعة أقصة عليك ؛ فقد مربي لكات 
0 أن أكون أستاذها في ذلك الحين وأن تكون لدان ولكنيكات بعيداً عن الجامعة 
في ذلك الوقت (فقدكان عزته عضواً بالبعثة الممزية في فرنسا ولا عاد بعد أهام دراسته 
واجاز رسالته لم يتصل بالجامعة مباشرة ) 

مح فسالته : ( هل تعتقدون ان 2 دحت في أداء وشالتها :الادبية » واذا 


كان ذلك فاه أسباب ياخها ؟) ١‏ 
عأساف: : أعتقد أن ١١‏ :جاح كتب ١‏ اف أداءة رسااما الآد, ب . ذلاك لان ا عاذت 
جزه ٠ 0- 64[ ١‏ 
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م6 الانة ىُ المقتطف 


في عدر تقدمت فيه 5 النسائية من حيث فك القبود وك الاغلال الي تقفيدت ١‏ 
3 لرأة في هذا الماضى القرب . ومع أمهبا سح نفسيا انطلقت من هدم القيو استحاية لداعي 
الور ووافقا 'نذاحات اضر لتقي كانت لا بد أن نحلها من هذه الأغلال وتفك- ا من هذه 
القيود » نامها برغم من ذلك دعت ينات ٠‏ جنسها ألا بعادين وراء هذه الحدود 0 لسر ون 
في الانداع والتهور » فأدادمون عل أله سالغن في السكفاح الفيابي > ادي على ألا 
لضيعن” حق الانوثة» او يذفلن واجبات الآمومة 

.فكانت رسالنهافي المق دعوة مخلصة صريحة لأخواتها في المنس» وزميلاتما في الأنرنة 
وكان سبيلها في الدعوة الكتابة » قهي كفتاة كاتبة قد خصصت شباة قاءها لنشرة دعرة 
امنت مها وحرصت علمها ودافحت عما ياخلاص وصدق . فهي من هذه ااناحية قد محت 
ادف رسالمها كارأ - في حدسن بلاء » وصدق نضال 

ولعل مما جحت في هذه الدعوة لآنالئز نات من الفساء > من أدبن ين غير 'قليل 7 
الء 1 ماك يطمءن فيه من ااثقافة والتحرير كن يرين ما كي يعني 
الاعتدال متزعها ويذهين الى ما ذهيت اليه سن الحفاظ وعدم ااه رلط في خصائص الا 1 
ااتباون في ميز انما وعلن ال الأحفاظ سر أ نرتقا وقدسية ونا 

فطلا عنأن «ميًا » الشمرقية بلحمما و “وأأقي د ل الى ارت تمل كار 
الرقمات» قد ساعدها فيقبول ماكانت تؤمن به وتدعو اليه تلاك النزعات اشرق 3 7 كامنة 
والوزاثة القدعة التي لا أشك ف أ أسون للكاة رآ من النفو س» واجخدا لعزلتها من 
حك سمو والكال ِ 

( وهنا اشتد مس الدكتور لفكرته وبان ذلك في صوته الذي كان بدو لديل :6 
تايم كلامه قائلة ): 

2 ريد اا رأة كما وصفبا اعرؤٌ القيس ااش_اعر الضارب 2 اهل اليادية قوله: 
( وبيضة خدر لإيرام ونا 

الريد في الرأة معنى التصوءن والتحصن الذي وصف الله به المور المين في المنة بقوله؛ 

كا مثال الولو الكنون ) 

ربد في مر 2 معنى التحفظ لامعنى ااتذل » حتى لصح معنى .ادر فى قوله تعالى : 
( حور مقصورإت” ف الحيام ) 

ولسلٍ 'من اساب جاح دعوة يي استعداد ااشرق الورائي 4 اليا اقبي قٍ 
غرئزة ا! وت هذا الاستعداد الذي بزع مها دائماً اتتملاك ها ادا الله من رقه ونان 
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ينار ؟54١‏ الانسة مى". 0 ١ه‏ 


من حنو» وأودع فبيا من ضعف هو القوة إعينها . ل لقد سلّح الله الرأة بسلاح يشبه 
العف عن عن إل يكولن كعهاً ٠‏ ففي قوته من الرقة والدعة واللطف والآنوثة واجمال 
والحرمة المقدسة ما مجعل لامر أة مكاناً 5 فيه من جلالة التقديس » وطبارة 
الذزيه ما ينم ي أن حول بينبا وبين الامتهان والاتذال . المرأة أم الأبناة» ومستودع 
الذراري فلا ,: شغى العبث بحرمتها . اأر 1 في مكان السمو » ومنزلة العلو » جعلبا الله موضع 
اراد نه ؛ ودر مشيئته في تنمية الوجود » وحفظ النسل » وأستمرار النوع » فبل ليق لعد 
ذلك أن نحل حرمتها » او عمبن قداسما * 

؛ - فساألته : ( ما هى أجل النواحي الاخلاقية الني كانت تمجيكم 
من تى 419 

فقال: لقدكانت نواحي ني كاها جيلة ممجبة » فلا أدري أيها أذكر وأيبا أدع .كان 
فيا للف وكياسة » وكانت مصقولة الطباع » رقيقة الحاشية » حتى لتّكاد تفيض رقة.وأخص 
ما يعجبني منها تزعتان : الاولى انها كانت متحمسة لكل ناحية من نواحي الاحسان : 
فكانت أحدن الله الييا-عل فقرها وقلة مواردها تتحمس لامءروف » وتتسابق الى الاحسان 
وما إذكر هلها أنها كانت فيكل حفل من يحافل الاحسان تشترك مها تستطيع من مال او مقبال 

وى فك اناه الله بسطة في امال وسعة في الرزق ووفرة في الغنى لكان لها في عام .اخيرات 
والاحسان مكان إشار ايه بالمنئان 

والنزعة الثانية هي تزعتها الروحية الدينية الراقية » فا كنت اعرف عنها استبانة ما في 
الاديان من خير وجال» أو ها في الروحانيات من سمو وجلال 


ه - فسألته : ( يتحدثون عن اعتزاز مى بش قبتهأ واعتدادها وفخرها سبذه 
لنسبة على الرغم ما أتيس نبسم لبا من ثقافة غر بية ومعارف أوربية هل عند عزتكم من 
ذلك 1 نأء؟ ( 


فأحاب :-كسبت مى من الخرب طرائق البحتٌوطرائق الانجاه ما المثل الشرقية الملميا 
ال ا ل الى المثل الرفيع» والمثال 
اسكامل . ولاشك أن مئل الخرب العليا على ما فيها من - تكاد تكون صورة في نتاجُ 
مأدية آلية مناعية عاءية , غل أن هذه المثل قر م سابد تغلب المادة وحم الالة 
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١ +‏ الانمة مى المقنطف 


لا ينكر وجة امير فيها . اما الثل الشرقية فعي مثل ”*انسانية روحية سامية 
فم كل لمن والبكاء عن : 
هي مثل الدعوة الى الحس والاستمرار فيها 
هي مثل الروح السمو عن سفاسف المادة . ونتعالى عن مو اعلىء الاجسام 
هذه امثل السامية وجدت من قلب مي” الفتاة الشرقية استجابة اكثر من استحابتها 
الى صلصاة اماديات وجر”س الآليات 
ولذيك هافك بالشرق » ونادت بااروح الشرقية . ونبهت الراقد.ن او البياضين قِ 
الاوهام الى الاستحابة هذه الدعوة 
وكانت دعو انها وصبحانها تتردد فيكنا بتها عن الشرق :ولقد عر فت بى مله اللاي 
وفقره » واقفاره من ااظات ر السائدة الخلا بة التي تظور عبا الدنية الغربية في ثوب موثى 
عز ركش 40 مع اعترافها هذا الفقر في الشرق » وتسليمها بالارقفار السائد في مظاهره 
البادي في نو احيه فقن وعد كدان وثباته الروحية وتطلعه ال معاي دين وها وى انمه 
ومعاتي خا وأن تزوعة الى السمو الروحاتي هو أسبى بكثير من تزوع الغرب الى معالر. 
القوة ومظاهر المادة 
ولعل هذا يتساوق مع طيعة الانوثة الرحيمة » طبيعة الرأَة الرقيقة» والانسانية اابارة 
الحسرة اج فى عتلع وض بنرا 5 
واذا كنا لا تتكر على مي" ثقافتها الذربية » ولا يك ر عليها استفادتها 0 من حيث 
الطريقة والائتجاهات » ذاننا لا نكر عليها أيضا حقها - كامرأة وكثرقية - أن ميم 
بالشرق الذي قالت فيه 
(امها السماء التي أوحت أعظم , الرسالات الى الا ندا ةو ايع ع الماة وسيول 
الوحي العو ان الانك ع انق حت إمنا مزق 7 اتكوة الوطن الاول للعبقريات 
الاولى وللابطال والمليمين ! 
... مهوضا أيها الشرق ! <ولك يناضل الاقوياء ويفوزون ممجدين موسي في تأيه 
اغلية !فلا ممعتهم مع ذلك ينون في الظلام : : « إلى متى ننتنظر الففحر الذي سيسطع ؟ ' 
ا دج الذياء » أيها اشرق ! 
انت موزع أشعة الحاة ! ) 
فيكانت تحب الششرق وترغب في مثله وتتأثر بطرائق الخ رجاعن غير اندفاع في ثياراته ومن 
غير اغفال للنو احي الثمرقية السامية . وهذا أ كر دليل على أنها لم تكن مقلدة تقيلداً أحى 
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شابر 1945 الانة مى و3 


فقَد عرفت كيف تستفيد من الغرب من غير أن تهمل الروح |اشرقية 
2 : (ماهى أجل ذ ذكريانج عن ى » وما 0 رتيعع لها 
0 ما ؟) 


فأجا بني : لعل ؛ أبقى آثار مي في نفسي أنهاكانت تحدنني عن عض خطر أني حديث الفا لها. 
المدرك عراميها ومنازيها . وكانت تصارحني باجامها بتاك الخطرات » وكانت هذه الصارحة 
بالاجاب تتكرر كلا لقيتها » مما دلني على ذوقا الفني واتجاهها اافكري . وكنت أرتاح ال 
ماتبديه من اتجاب » لاظفرا بالثناء أو طرباً للاطراء » ولكن لشيء أسمى من ذلك قيمة 
وأبعد مربى » لآن هذا الاعجاب الذي كنت أرى فيه صدقه واخلاصه وبعده عن زخرف 
اقول وزور الرباءكان بدل على الأقل على أ ننا توافقنا في الغاتي التي تكتب ذمبا والذاهب 
التي ذهب ١‏ يبا 

00 بي صادقة في ننامها على أساوبي وكتابتى » وكنت أعرف فيها هذا الصدق 
واه : واعنه و كل ككتيرنا واد عارة كا “ققد كترت الي ها ينم على 
هذا ف إحدى رسائلها الخاصة 

وا خر كرياني عنما أها زارتني في دار الكنقك. يعد عودما الأخيرة من لبنان وكان 
في صحبتها أميرة لبنانية ةودن بأطراف الااديث يبنا وذهيا في القول مذاهي شى 
الى أن جر الحديث - وهو ذو شجون - الى شعوري فى فقد ولدي ( وهنا بدا التاثر 
على محل ثنا الفاضل بارك لله له في البقية الصالمة من اولاده وأقرَ بهم عينه ) ل اشر 
في عرض الحديث أن ميا كانت تشاطرتي مخلصة هذا الاحساس الحمبق . فكأ نهاكانت 
أرسلمار الاقدار في هذه اساعة لتخفف الوجد الذي أجد حيما أثيرت ذكرى ولدي 

ثم أخذت تتحه فيكلاءها أتجاهات هي الى الفلسفة أدنى منها الى الحاطفة؛وهي الى الميرة 

في فهم أحكام القضاء والقدر أقر ب منها الى القسليم بالواقع الحتوم » والقضاء البرم 

وكانت مي في الشام فيعزلة اس ووحدة 0 لعد وامسعمم الالام لكان 
وحالفتيا الوساوس والأوهام مما يعرف القراء الأفاضل ننأه في حينه - وكنت أنا 
أزود الام في ذلك الحين » فرغبت في لقائها » ولكنباكانت في عزلتها لا تلنى احداً » ولا 
تقابل انساناً 


وحدئني امين الرمحاتي يعض الذيث عنهاء وأخبرني انها كانت قريبة منة في اأفريكة 
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5 الانسة مى القنطف 


وأودٌ ا الس ا اقرن ذكر اها ار بلقاي لامين 
الرسحاتي الذي ترك في'نقسى أثراً طيبا 

ولقد مات الريحاني وسار الى الغاية التى سير ايها كل حي » وحمل على الالة الحدباء الفي 
لجل عدبيا كل :ان اتى .وان طالث سلاهته:, «دومانت اعلدة عي كم : عوت الزهرة (عد ما 
كانت متفتحة بالامل » فواحة بالشذى » مفضلة بالطل" ااندي 

ولو عاش الري>اني بعد مى 4 وقدر له ان تستاً بي خطواته الى الآ بدية بعد خطواتها فلعلة 
كان أولى الناس بالحديث عنبا » وأجدرمم بأن يقص على الادباء سيرة من جهاد مي وكفاحها 
في سبيل تحقيق مثلبا العالية 

أنت تسألني عن أجل ذكرياني عن مي" ولم تنألني عن أحزن ذكرياتي غنهاكاً نكتناسيت 
مالقيرة لك باق ان زينة في تموسنا من لذاذة الذكرى » لقدكنت في لبنان ضيف عل كين 
اريحابي يناغة فن الزهار كنت | بابوزوه بي وابني فيها في 'بينه وضيافته » وحلّثنا الريحاني 
عن مشاهداته ورحلاته » وحد نا عن كر ياه في باد الغرب وحدثنا عن مي ؟ وعزلةها 
واستبحاشها » فكانت ساعة امتزجت فيها أجل المحادثات بأحزن الذكريات .. 


بع يانه 5 نوع من الكت ف كانت فى 0 » والى ا حد بلغ 
شغفبا بالمطالعة 9 ) 
. فأجاب . لعل ميا نفسها أحابت عن الشق الاول من سئؤالك في مقدمة الكتاب الذي 
0 ترجبته باسم (ابتسامات ودموع ) . فقد اشارت في امقدمة الى النوع من الكتب الذي حبة 
| وتخصه بالايثار . أما شذمها بالمطالعة فقد كان كثيراً لاحد له ؛ ولمل هذا هو السر في اتساع 
آفاق تفكيرها » وانفساح المدى اماءبا . وكانت شيوة المطالعة عندها لا تقف عند حد ولا 
ع ا ا اي ت منها وكانت 
الكين كا انيم ذا نهم لقمة من الزاد » أوكا يزدرد الجائمكدمرة من 0 
غَاضَة لعنمد عليها وترجع | 13 كترم وجوعها الى لكات الهاي 
وكانت مي تعتز مكتبتها الخاصة اعتزازاً كبيراً » وتعتني ماي عناية كثيرة» وتزودها كل 


نوم سعلى حسب مواردها - كا يظير مكتيب ؛ وميه مثا ليف . ولا أعلم مصير هذه 
| لكتة بعدئذ 
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شاير؟؛5١ا‏ الانسة بى 6 
للائدة الخاصة بدلاً من تلك التي يكثر فيها الكلام واللغو والتأثم » ويشيع فيبا 
القيل والقال 8) 


55 : لاشك انمنتدىي أو « صالومها » كان حافلاة 4 أدنية » ؛ ومتاا بأشتات 

من العم وألوان من الثقافة,» ولكني كنت أ عى ان يكون هناك أندية « صالونات ». نسائية 
بحتة » لشيع فيا الأدب والتفكير اراق على ما ينبغى ان يكون بين التأدبات الثقفات من 
الانسات وااسيدات » والبنات والآمهات »م تكون هناك الدية أدبية حنة تمع بين الشبوخ 
والشيوخ أو بين ااشباب وااشباب » او بين ااشيوخ والشباب ويشيع فيها كذلك ' ك الأدب الراقي 
ارفيع من غير حاجة الى كثرة الاختلاط . اما اذا اقتضى الأمى الاختلاط فليكن عقتضياته 
وظروفه ومكلاته بحيث لا يندس في هدأ الاختلاط من لا حصاءة لعصمهة مكل ما خخ 
بداب الاختلاط الراق ؛ ليس بالنسية إلى الاداب اا 2 فقط » بل في الدقائق النفية » وفما 
بدو عليه من القول والاشارة والعمارة » وفما يمخطر على خفايا اانفس من التصورات الاعة 
والضمرات السيعة 

ولقدكان منتدى عي راقبا لامها كانت راقية بأخلاقها » سامية' شريفة في افكارهاء 
وفيت كل فتاة أو س.دة در عل ان شيع ف ندمها الخاص لو كان لما ندهي --- ما كانت 
تشيعه مي فى منتداها من أدب ومحافظة ٠‏ ولعبى لا أعدو الصواب إذا قلت أنة في العدر 
المدات وعدت منتديات نسائية سبقتٍ منتذى ي' » حتى أن بءض: الأميرات الدسريات من 
البيت المالك وه الآميرة « نازلى » كان يغشى ملسا أمثال قاسم امين وسعد زغلول 
وااشيخ ند عنده 

فلل" لسها كان يشيع فيه الآادب الراقي » وتتناول فيه المسائل الاجماعية العالية » 
وتدار فيه الاحاديث الدقئعة فى الوآن من الأوبء وأواع من التضت . فليست هي هي اليادثة 
هذا في العصر الحديث وقد سمقتها اله هذا فما نعل اميرة معيرية فاضلة . وقد يكون وناك 
عض السيدات الفضليات يمن مان ا إلى الشاء هذه الآاند 4 ة الاد بةى و لعل ها اشتيرت 
« بصالونها » لآن بابه كان أوسع ؛وأنا من عيلون الى تضيرق دذا الباب 

و تفرد نساء: العصر الحدريث هذ ققد سيقتبى .ااسيدة الجلية: سكيية ينث الحدين 
ان علي » وكانت م دوي صضاحب وفيات الاعيان سبلدة أنساء عصرها ومن أجل 
النساء وأظر فون وأ<سنون * اخلاةا . وكانت ها توادر مع الشعر اء ومساجلات مع الآدباء ورد 
ذكرها ف لض كت التاريخ والادب 
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3 الانسة مى الملقنتطف 
حضرة الاستاذ 
اراه عبد القادر امارد 


أن في حياني ( المازبي ) ) قبل اليوم لآ ا 1 
أيام كان نت ( ااسياسة الاسبوعية ) ف أول عهدها 

ولكندئ: رك من :ذلك ( امار ) درات عطقا "المي وهر نا المذرى كه 
ومقالاته وقصقية ْ 

ولقد عزفي الى ( المازني ) - ولا عي التعريف بالاجدام وما لصحبة من التقاء 
اللحظ » ووقوع العين على العين » ومصائكة الإبدي بالسلام » واعا أعني ااتعريف بأدب المازبي 
وأسلوب المازتي ومكانة المازني بين الآدياء-عر في بذلك استاذي الجليل الرحوم ااشبخ احمد 
الاسكندري » وكان كثيراً ما يستعرض في دروس الادب بدار العلوم م الادياء 
والشعراء والكدّاب حتى السياسيين منهم حرو كاه فيهم آراء ونظرات 


ع اد 


وكان الأسكندزي كثير ااتحدث عن ( الازني ) وخاصة عن نصاعة أساويه العربي مم 
بعده عن التكاف » ودقة تصويره لدقائق الامور وصذائر الآشياء مما لا بتاح لكثير من 
الكتّاب «وشهادة استاذ جلي ل كاارحو مااشيخ الاسكندري التمكن من اللغة العر بية» الو اقف 
على كثير من أسر ارها وخصائصها » وفقهها وأساليبا طا قيمتها وأثرها ا شيخ 
ليون أدن اباب بالمذاهب الافر مجية فيالكتابة أو من ينزعون الى منازع 6 
باسم ااتجديد » و الله ١‏ 1 صيدوا تدقع قزري جديد 

واماذ يكانمعا قبل ان بتخذ الكتابة صناعة له ؛ ولعلة كان هدرسا موفقاً كا وافقة 
الله في أدبه . . وقد ذكر العقاد في مقال ة لاا أن اللازني (كان مسيطراً على 
التلاميد » قلَّما يحتاج إلى معاقية ا منوم لأرو<ه على نظام الخصة ؛ لانه كان عونا بينم 
قدبراً على أخذم عبتم أيأه قبل خو فيم م من عقابه ) 

والحق ان المازبي على صخر جسمه كبير” في قلبه » مبوب في طلعته » وله في الالقاء 
والحديث طريقة جذ'ابة» فهو بُغري سامعة ال من معرض الى معرض في أبانة 
واطالة »فاذا أوجز ود جليسة أنه لم يوجز. . 
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ناير 1١549‏ الأشة ي 9 لاه 
وكان لمأزني يقول الشعر » وكان كبيراً في اله وميدانه ؛ ؛ وله فيه مذهب معروف » ول 
فى الف راءدأي “خاصءو لكنة غير هذه الروضة الجيلة التى اسسعد النفس في أحز زانها والصرف 
ل الكتابة وال السياسة » وشئلته دنا الناس عن دنيا لف راء. 
والعقاد والماز نيا“ ان متلازمان تدع يذكراٌ أحدما و الآخر. واعل لأشتراكهما القديم 
في نقد لعض ااشه الت ا في ذلك . ومن الغريب أن يذكرها 0 اتشاراز أدمس 
فيكتا بهعلى الولاء متلازمين حَين عرض لتكلام على ار الشيخ جد عيده فيبما 
كانت فرصة الحديث مع الاستاذ المازني من أسعد الفرص تي ظفرت مها في الحديث 
عن ( مي ) الى قراء القنطف . وللقد تشعس الحديث ألواناً وفنوتا وأخد كل ماكذء وخلاته 
نات طوال ا وقصار كان يستعرض فيها الاستاذ بعض ماضيه » ويقص عض ذكرباته في 
صباه وشبابه »( وف الطريق ) وفي مدرسته » وفي الحظ الذي كان داكا معذعلى اتفاق. . 
وامازي يبدو فى كنا : بته »كما سدو في أحاد يثه شديد الحنين الى المأضي» فهو وف "له نيأي 
مظر ركان » أن اع ابه ولكنهيهات أن يعود : 
فليدت عشيّات الى برواجم عليك ولكن خل غينيك تدمما 
اد اد ماد 
١‏ - سألته : ( كيف عرقم مياء وماهى ذ 2 ريات , التي محفظونها عن 
ول 1 
: لا أذكر متى عرفت فقيدتنا العزيزة ما او كيف عر فنا فا بت في ذأ كرني 
3# 0 صورته .وا قرا في أني عرفتها بعد الف أصدرت مع صدية ى“الاميتاة 
العقاد كناب « الديوان » في.|انقد . على أني لست وائقا ولعلي عرفتها بعد د 
٠‏ حصاد اشيم توكلا - لأانة صورة وذاكرني « فوتوغرافية  »‏ هو أي 
اقبت منها ذلك يوم بطاقة مكتوبة خط حميل تدعو لي فما الى زيارما في بوم ثلاثاء . أما 
أي ثلاثاء ومن ن أي شير أو عام قعامة عند الله . وقد استغربت بومئد حسن . اخلط وتوت 
انها استكدتبت أحد الخطاطين وعددت هذا من التكاف الذي لا داعي له وك امد 
التكلمن :وأ نقز من الاجماعات الكييرة ققد زهدت في الزيارة التي دعبت اليها ووطنت نفسى 
على التخلف ٠‏ ومن حمدن المظ أي ندلت أن أت بابر ةناد اعنذار .وأحسب أن الاستاذ 
العقاذ هو الذي هون علي ”لاعن وشجعني على قبول الدعوة وعر في ان هذا خطها لا خط 


خطاط فم أجد مناسا بعد ذلك من تلبية الدعوة اسكريعة 
جزه ١‏ (م) 0 ٠‏ يلد ٠١١‏ 
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مه الانسة يي المقتظف 


ف “افولا 5 الادب معيا او على الآسح قليل العقل ان 
كانت أهدت لي كتابينا (المحاتك) و( ظامات وأشعة ) فالفيت نفسى , نار 0 غير مستعد 
لحن الرأي فيبما ولءل كلة ( ااظادات ) هي التي ساء وقعها في نفسي فكتبت لذضعة فصول 
في الاخبار - نشمرت إمد ذلك في ( حصاد الهشيم ) عن ( الواجب ) )و( الكت واطاود) 
و ( ااطبيعة عند القدماء والمحدثين ) ولم أتناول اللكتايين أي م وابما كتبت 0 


اللثاسية اهدائهما الي وكانت هذه قلة ذوق عل التحقيق + وكانٍ اهل ابداء الرأى ي لا يخلو من 


معنى اللاستخفاف فبأي وجو ألقاها وقد صنعت ذلك . . ولكنباغة رت ذني واعمفق 
قلة ذوقٍ وعسى ان تكون قد جلت ذلك مني على تمل ااخرور أو الطيش او الجاقة التي رك 
الشغاب مها المياة ولولا أنها فحت عي | دعتي .فن الاقرار بالذف والاعتر اف بالحطر وما 
بنطوي على معنى الاعتذار ان ألى الدعوة . وحدثتي نفمي وقد دارت فيها هذه لعاني اعها 
لابد ان تكون عرهفة الاحساس عظيمة مروءة القلى وحيبة الآفق وامها عل كل خال لابن 
ان تكون ظريفة فتوكات على الله وذهيت 
: عدف ألى #وحك ييا مها يأ ووقفتعلى الاب مترددا ‏ متريياً لقاعداء 557 
ان أحثر نفسي بين زو اذه لذبن قيل لي أهم منكل طبقة؛ومترددا لاني لم أعتد هذه الجالس 
ولأاني أعرف من نفسي شدة النفور من هذه الطبقات التي تعد تفسها ممتازة. او عالية او 
لاأدري ماذا أيضا . على ني ذخات بسلام استقبلتي هاشة باشة ( (شاكرة) فتعيجبت ولا أفن 
أني نطقت رف وقعدت حيث أفعات كان هناك الاسانذة - ومعذرة اذالم أذ 
الألقاب ت طني |اسيد رحد مطراق ومصطنى عبد الرازق واارحوم السيد رشيد رضا 
وان حي عق الدق رما والأساد القاد وادزون كترون: انثلات .بهم حجرات الذار 
وكانت المرحومة اما تساعدها على الترحيب بالضيوف وأكرامم» ولا أذ انة دار بيني 
0 هرات لي تلقي 'ليكلة حية أو ككتني بالا بقسام وأنا الخرس لاا نس 
شفة.واذا بهذا المع الماشديخرج من المجرات الى الردهة الفسبحة واذا بها تقف انخطب 
نت ووعت قا شيا كر اهتي الخطب وقالت شيقًاً سمحت منة اسم (مأكس لواوواو) 
نطلق اطني السيد باشا يصفق فتعجبت هذا الرجل وأا عددته يومئتر 1 مرافاً في ااتلطف 


ا و اصغ لذي ء تما قالت ورأبت كثير بن إنيضون ان 0 وصار هذا بذعو 


ذاك لالقاء كلة تقفت وذادني دعبا ان السيد حي الدبن رضا #س في أذى انه سدعزي الى 
الكلام فقلت 'والله لين فعلت لأقو لما السوء فا أنا دن رجال ااصالونات واست امن ٠‏ دذأ 
الغمر ب من اكلام وماحئنا هنا ليني دنا ع0 لعضص وعل أنيلاأءرف اذا دكن 0 
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ناير 1945 . الانسة مى 6 


واتفق في هذه اللحظة ان مرت بي الانسة مي خاولت ان انهض لطا فنبتقَ عن ذلك 
ل ل 1 د 
الشعب ولست منرو اد الصالونات وجو أن تتجاوزيعن اغلاطي .فقالتبا شسامة وداعة:-- 
لاتقل هذا الكلام . قلت : ألا محبين أن لعرفيني على حقيقتي . قالت ع . قات : 
ا ل 0 ارتقي عن هذه المازلة 
فنسمت وه رتراس با . ولا أدري الى هذه الساعة أ كان هذا منها أسفا أم رفضاً للتصديق 
رقا للى أمربة أي كنسبن كيك ' 

07 اماس نهر فون وم الاستاذ العقاد و مت ت بالحروج فأخرتنا واستبقتنا- استغفر 
لله بل استبقت اإِما الاستاذ خليل مطران - وجلسنا نحن الاربعة في ححرة الاستقبال 
الكبرى وكان تصبي منة الاصغاء مطرةا حيناً وناظراً الها حيناً آخر ومعجبا بها في المالين 
وان كنت قد شعرت اي غير فاهم شيعا مما يقال لفرط اشتغالي بها في نفسي 

وخلوت بنفسى في تلاك الليلة ورحت افكر فها ريثت وسمعت فأعجبي من الانمة مي ان 
احتفالها ال الأدت كان أ إن هن احتفاطا بغيرمم وبري على االحصوص رقتها وتلطفها حين 
أخرتنا واستبقتنا كأ نما كان هحمباكله هو أن تجالسنا تحن لاسوانا . وتذّكرت مأكس نورداو 
قبن للق القيك ال سمتلي نر سحت تعد ف سحقي ذلنيه و جديا كن رودا 
ذا الكية ة ني استيات بها كلامها منهُ معناها ان الاعتراف بالجميل ينطوي على الأمل في 
دوام دذا |المر ولو انقطع الأملى لكان الأرجح ان ل كوو شك او اعتراف عءروف فهى 
اي الا ألسة بي تشكر الذين ليوا دعوتها شكراً فيه معنى الامل في مو اظبتهم كالمو .: 
وكات هذه براعة منها ول يكن الصافيق الطفي |اسيد اذن في غير محله . ولقد كنت خليقا 
أن أصفق مثلة لو انه كانت لي مثل فطنته او على الاقل لوكنت ساعتكذ معنا بالاصغاء 

ولا أدري هل عدت بعد ذلك إلى زيارتها ام لم أعد ذانّكنت عدت فقد كان ذلك 
ولاشك بدافم من الاتجاب والاكبار وان كنت كففت فالعلة لابد انف تكون تفوري 
ممأ يسمى 10-7 0 
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4٠‏ الانية ى القتطةذ 


فقال : أغرف أن كثير.ن من الأدباءكاتبوا ميا وكتبت الم والذي كما لارى 
باسنا من شر رسائلا الى أصدقائها فا أحننا اشتملتعلغيرآرائها في الممناة والادب والكتب 
وما آل ذلك وسكي عد إن امدقت لا اذا قام الدليل على غير ذلك ]نه كان 
تتناول في رسائلها اموراً شخصية . على الي. من لا يرون نشر الرسائل الخاصة ولو كانت 
بحن صرفاء وليست مي بيننا حتى يمكن أن تستأذن في النشر» ولا أرى قن عق !جد أ ل 
نمسه هذا الحق 
ويحسن أن اقول اني لا أخشى أن يكون في زسائل ا ممم ليان ان 
حسن الرأي او الاعتقاد في سا . والارجح عندي أن أشرهاٍ العزز مقامها ولكني مع هذا 
ا لان هذا جانب من حباتها الخاصة ولا شأن للجممور مها 
ع - فقلت : ( سالتى سيدة أديية كيرة عن رأ أن ف تنيت ى »وهل 
سيكتت لها كلها او لبعضها الللود فل أذقها رأ عفاور مث الرته اعد 
السؤال بدوري عليكم ) 
فقال : حول م علي" سؤ الف ألقتة علي سيدة ادببة كبيرة عن كتب مي وهل سيكتب لا 
الماود 0-0 عراب - - لا يخاو من احتراء 0 الغيب دعلا أقول ابي 
أفمن ن بالفناء في الدنيا ولا أومن بالحلود 3 ىء فيها » فلا الأدب ولا أغيره ببق ولا الحياة 
تقبسا ولا الكرة الارضية 46 :و لصرنا سيدق أن كل جيل م نكل أمة في كل عممر يرج 
طائفة غير قليلة من ال كاب والادياء وااشء شعراه. وم عد من يرون فيالام جيم في عدم 
الواحد . . مئات .. وم عدد من يذكر العالم في حاضره منعشرات الالاف الذين سبقونا.. 
وسيصبح عثمرات الالاف ملابين على الادهار . . نعم ريما بفيت الكتب محفوظة في دورها 
فيكون البقاء معناه الدفن . . لاايا سيدي 
وأنا أعتقد ايض ان العالم سيستخهي عن الألفاظ واللغات في الستقبل البعيدكأداة للفهم 
والافيام وسيستطيع بعد ترون لعقات كاله انيتخاطب ويتراسل ويتفاهم بموجات.برسلما 


3 برمل الان موحجات لاسلكية بديعها ف إرحاء الارض فيسمع القاصي والدابي . وحينئكر 
يستغني العالم فن: الادت | لكقوت كه 
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نابر 1١945‏ الانسة مى 4١‏ 


تبلغ فيذرى غياله: وضع طلال ارزه ما بلغته في مصر من عر تبه أدبية علىشاطىء 
أبلباوتحت ظلال أهزامبا*) 

فأجابني : تسألوني هل لوكانت مي" قد عشت في لبنان دون مسر أ كانت تباغ ما بلنتٍ 
من عراتبة ة ممتازة في عام الادب والجواب نعم ولاء فاما لعم ذلا نْ ادب مي متار بتيارين عل 
الخصوص . الآول التبار الذي أوجده اليازجي وزملاؤه وعل هذه الطقة درت 8 ؟عل 
المصوص ومهم تأثرت من الناحية العز بية وأليوم إرجم النضل ف سلامة اساوعها ونقائه وهذه 
الطرقة كليا أو معظمها من اللبنانيين . وأما الثاني فبو تبازات الادب الربي الذي توفرت على 
درسه بلاعات الختلفة الركاء نت تتقنها وتقرأاً وتكتب نبا وترون هن هذا اله كان بستتوى 
أن محيا في لبنان أو في مصر . ولكن شورها حت لو كانت قد بيت ف لمنان كانت خليقة 
أن تكون أقل وفي نطاى أضيق . ويلاحظ في تاريخ الادب العربي القدم ان كل من اتصل 
بعصر في حياته كان نصيمه من الشهرة 5 أوفر. لاأدري لاذا. ولكي ارى أن هذاهو الواقم 
ولو انسع القام للافاضة في البيان للفعلت وهو لكل حال باب من القول لا يذني فيه الاجآل 
تمن الاكتفاء بها أسلفت 


ه - فسالته (٠:‏ ما رأيكر في أسلوب ى وفي طريقنها التى اتذمما للتعبود عن 
أرائها وأفتكارها؟) 

فأجاب ؛ أما أسلوب مي فسليم نقي» وقد اشرت الى قلة عقلي !| تلقييتكتابيها ذلك أني 
ره ه الاسلوب العاطني أو الوجدالير وقد نسيت وأثا اة رأ كتابيها أن الكاتبة اضرا وان 
لآتكون خلعة لقا وطبية ]الا اذا كتيت بروح الر أة وأنها بذير ذلك تكون متكامة 


و قيمة ها ٠‏ وقد كانت إي اممأة صادقة 0 د طالختيا ومخلصة لجنها وطبيعته 


حاف ققير 00 


فأجاب : - الجواب عن سئؤالك هذا سال مثله : هو أن في العربية من النساء من 
يضارعها حتى يكون هناك محل للمفاضلة 9 
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3 الأنسة مى القنطف 


حضرة الاستاذ 


خليل مطرا مطران بك 


يخليل بك محداث مه ن الطراز الاول » 277 إقلة شامنة »وان أوجز ود" المحدث اايه 
لو ان لم يوجز . وهو شاعر في نثره »كا هو ااشاعر في شعره . فاللفظ متخير عذب » والكلمة 
منتخبة رشيقة » واابيان مفصثل والعنى مقسّم ٠‏ وني القائه عن دمب عن سانه 
وقصاحة لسانه :فك ن عد ائه سا ل تومه نك اضيراق” من الشعر او اوز” من السحر 

ولقد عرف خليل مطران ٠‏ ميا » كا سيجيء في عرض حديثه » فدامت العرفة » 
واس تاصلة » واستوثق الود أ كثر من خسة وعشين مادا في مان وهنت في للق 
وتراخت فيه العهود والموائق فكان « خليل » الخليل الصافي » والرفيق الوافيم مي شيمتة 
معكل من عرفوه ؛ وسجيته معكل من اتصاوا بأسبابه 

ولقد وقفت «مي» منذأ كثر من رإمقرن -- وكان ذلك بالضيط في سنة 191 - في 
جمع حافل من الادياء والعاماء » والسكيراء والعظياء تكرم « خليل مطر ان » عئاسية الانعام 
عليه بوسام خديوي » م القت ني ذلك الحف ل كلمة بعث با « جبران خليل جبران » فكان 
ذلك أول عهدها بالمواقف » ومفتتح أعرها في امجامع والمحافل . فأحسنت الالقاء »وكان 
صو هاما قال الدكتور طه حسين بك عذْيا لا. كاد يلغم الأذن <تى يصل الى القلب 

ل 0 ٠‏ قلت له : 


( أسألم بوجو عام عن ى من حيث شاع رينها ورأيها في الشعر ) 


5 هذا الحواب الدتفيض لاءا بأس قبل الحمدرث عن مي أن أشير الى أول معر فقي 
مها . فقد جاء بي يوم من الآيام الشيخ بوسف اللازن وكان صاحس مريدة الاخبار ااأصرية 
وناواني ديواناً من اا؟ شعر مكتوباً عليه امم اللولفة ( ( إزيسكوبيا) ). ول يكن هذا الاسم 
إل 0 لاسم ( ماري زيادة ) وطلب مني بعد أتمام قراءته ان أ كتب 59 
في ج ريدته » على نحو ما يصنم بكل كتاب جديد لتقدعه الى القراء 

كزاض لديو أن فوحدنه ,ب توا بإللغة الفر نسية بعبارة صليمة تنم على دراسة متقنة دقيقة 
ومعرفة صحبحة مهذه اللخة 
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ناير 45و5١‏ الانسة مى و 

وبالبداهة كل ما بقي الى الآن في ذدني من أثر هذه الكتابة وبعثت به الى جريدة 
الاخبار في ذلك الوقت »كان مئوداه أي بعد مطالعة هذا الكثاب تمثل لدي قفص من الذهب 
بتحرك في داخله ويتنقل يق أشغاا 5ه الامحة عور سات مار الريش ؛ مرح كل الرح 
6 قرت اجنيدته مدير خواتن :هذا اقيض :لذ بي يغلت من قيود أسلا كك وبنطاق 
منه إلى الفضاء الواسع « اللو الطلق الفسنيح [20 لآ :نطيق الاحتاس ولا يعدو عل .ان كوق 
معنا مكان ضائق بأمانيه في الحياة . وتبين - لما عرفت ميا بعد ذلك - أن المصفور 
الصذير اا بدأ الحياة خارج المدارس وأقبل على مغامرات تكشفت أمامه وسائل النجاح 
القرب » ودأى آفاقاً لعيدة للا مال ما كان ليحجم عن ااتوجه الييا بي عل قوآه ٠‏ فأخذت مي 
0 الادب العربي وتتعامة #ودات ان الما يكون أفسح حين 55 بلعة قومها » وان 
مدانها يبكون أرحب وأوسع حين تعبر بلسان أهلها » ورأت كذلك ان تفوقبا النشود 
لامخد له ذربعة أقوى من أن يستند الى شعورها ااشرقي » والطبسع الأفيل الذي ألحدثه 
من منيتها 

وكانت فط رتها تعينها على امود المطرد القوتي » فا لبثت ان تضلمعءت من اللخة العربية 
تضلع الذين قضوا وكا طوياة في مدارستها . وهنا انتقلت فيها ااشاعرية من ااطريقة التي 
كانت قد بدت ما في ديواما الاول - طريقة العروض والروي - الى طريقة اابيان 
00 له خصيصة في اللئة العربية . ولك ان تقول ان شاعريتها في اللغة 

ااعربية كتبت بطريق النثر الفني وهذا هو ما اختصت به في اساوب كتابتها الى ان ماتت 
فتكتب مصورة وملحنة » ومقسمة للكلام على تقاسيم شعر حم بى تتحرك به النفس 

واتمق انب هذا انها عاد انما أو مواهب قوة الفصاحة اللدانية 
الحا سات الصوت واشارات النظر والابدي ٠‏ فلم تله ث أن ظررت عظور الحطبية 
التي لا نخارى وي تلقي كلامبا من فوق أعواد النار ايد 1 بك اللن وات لسمعيا 
تخطي أنه لو أن مثلة .من كزيات. النثلات أخذت كلاما :وألفته لا كون عندها .عن اززاز 
المعاني ما عند مي مهذه السبهولة وذلك اليسر . فلا شى انها كانت لما هذه المقدرة العجيية 
هن غير كلفة ومن غير أن سدو هناك عناء أو تنصنع 

مضت فى كتابتما ناحية هذا اانحو واستطاءت به أن تتناول اغراض الحياة وان تبحث 
فيهاك سحث الذين يشتغلون بالصحف أو بتأليف الكتب الاسماعية القريبة التناول . وذلك 
بقصد اشاعة فكرة الخير وااعدل بين الناس » وااتنبيه اليكل ما هو واجب أو مستحب 
لنمضة الآمة تارة » ولهضة كل فئة من فثاتها تارة أخرى . و-هذا نزلت الي ميدان العمل 
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و4 الانسة فى القعطة 


الكذان: ؛ ولكنيا ب بقيت على طريقئها من الانشاء ااشعري الاحتفالي 0 بعد ذلك 
لاستكال ثقافتها اذتقرأً ماشاء الله من دواون العرب وأجات كني . وكذلك قرأت من 
دواوين الفرئة وأبات كتبم ما لا كاد حدى » ثم اندفعت لتعل اللغات الأجنبية وأتقنت 
ف بض 000 بار له مأء تلاك الاغات . و فر ق هذا طالعت المذاهى افلدفية ال#تافة 
وكانت تتحدث حديثاً با مموازنات بين الادباء أحيانا والشعراء أحيانا والفلاسفة اخياا 
بها يقغى له يجاً 

ف مكل هذا العلم الواسع والادخار الكيير من ثمرات الطالعات الفيلم تنقطم عنها بوم 
أو عض وم » وأقت فا مشو جبوداتها كان الدع من حيث عو أماريش وقوأفوقد أ 
من الاشياء التي نه فكر فيها م يتَكر في التحف الفنية » وال لطاف البديعة» والزينات الشائقة 
ولكنبالم : ر ان تذهب في مطالبة نفسها بهذه الصناعةإلى'أ بعد من هذا الحد 

م محصل أنمي آرت ديو تاعل ديو نأو فضلت شاعراعل شاعر - وهذا بقدر عامي- 
وكان بطرءها في |أشعر و أَخْذ من سما كل ماحد إما انشعر العالي الخيال » الي الصاغة 
الذي ينبه في النفس العو اطف تنبيا قينا ؛ وأما ااشعر الذي كتب لأغراض موحّدة قصا 
فيه تفصياة” ع 6 وقددرت أجزاؤها تقديراً مترابطاً » وانترت به إلى مغاز وعرامر تقم 
موقعها من الانسانية عامة أو فن اق فين كون قد كت لما ذلك الشعر 

م لغرم مي" بالموازنات بين شعر وشعر لأآنها كانت تختى بذك ايثارها لنوع من الشعر على 
الذكر أن يكون في ذلك تشيط لآبة حركة / تيد اعم الشرق أن تندفع با أل حفيل اوكدينل 
أو اصلاح فيا ألفثه وجدت عليه دهراً طويلا 1 

قي أنأقول لك -- وذلاك ليس من موضوع شاعر به عي ا ل عنايتها كانت 
اصلاحاً في الآخلاق والاداب » اصلاحا في روح الآمر ومطالبها اصلاحاً في العايشة بن 
امسن » اصلاحا في التربية -- وخاصة كر دبة الأطفال » اصلاحا ف توزيع الاحسان وتديير 
فكو يدل أن بكرن متصور على صدقات تكاد تكون بلا قيمة في العهاية . ذلك كله كان 
موضع عناية يي ومثار مشاغلها أوأما مناقشتما ف امسائل العادءية فكانت نهد سامعيها ؛ 
ولم يك نكلاءها في مسأل كلام عار سبيل » أو حديث غير التثبت » لى كان كلا] الؤائق : 
وحديث العارف . وما ادعت يوما أنها فيلسوفة وكذلك كان موقفها من الشعر تقراً وتغهم 
ما هو أحلى وأصؤ ولكنها لا تدعي أن تتءرض لامفاضاة م الكلام كانت في 
مهاية أمرها قد بقيت فيا روح الشاعرية كامنة » ولكنها بعل كون هذه الروح فيا - 
ام تتشتغل بالشعر ولاحواليه من حيث هو صناعة 
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اير ١445‏ الانسة مى 516 


ليس الحديث مع الأموات بأجسادمم افائية بدعة » فلقد أتاحت ليمي فى خلال قراءةاني 
الكثيرة لبكتيبا ومقالاتما أن أصطنع منها بالروح عدن ف وا ين را لطع سامات ما 
جلست مع حضرات الافاضل الذين سحلت م أحاد ينهم كما شاءت « اأقتطف» أن أصنع 
و يكن حديث دي » معي عند را نطق ب لساعها أو اتفرجت عنة شفتاها »أو 
تكسف لصوت د مخصوص ء أو جرس مسموع » ولم أسممة بنامة أو نبرة أو افظة » ول يصل 
الى مسمع يكلام عرتلا وظا ميليلة : 
ولكنة حديك أحذله مق حلا كنا و الا ن بين مثرافاتها » ولقد حافظت” 
فيه على الأصل » وأ بقيت فيه ع ىكإانها بذاتها » وتنقات سن الى كتاب » 
ومن صفحة الى صفحة 
وماكتابات ي في كتبها » ولا عباراتما في مو لفاتها ومقالاتها ؛ وخطبها وحاضر انبا 
الآ أعاورك مسطورة الساعنها» مكتوبة في حينها . فاذا عرضت ايوم عضا منبا فا زدت” 
على أ ني اه ا »الكاتبة « تتحدث » هاكتبت" 4 وكدّات ميا الؤلفة ٠‏ تتكار » 
معى ها ألفت" أو بعبارة أصح وأوضح ما زدت عل أني أنطقت « ا «( الصامتة البوم 
رك بعباد انها مهي » و بألفاظها مهي التي وردت فيكتبها أو آثارها .. 
ولست فىهدا عفار على مار ا عحترىء على قداسة روحها وجلال اه لدف 3 
هذا ع بكاذب عل القراء حيما أصطنع الحديث مع الأموات » فان « ا » المئة المامدة 
والمبكر الفاني والجد الترابي قد مضى الى التراب ليختلط بذراته ثم يكون بعد ذلك أدها 
للارض التى يحب أل ف الوطء فوقيا .. 
أما م “6 دروكا دنكره ا ررك اتبرراام فيال نتصورها محداثة ولا 
جد غضاضة فيقبول هذا التصور» ونتخيل أنها نكا م معنا بكلام هو الرجع والصدى لما صدر 
عنها في كتبها من كلام 
حدس له( أنه روفن دفن نجنا مدان ورا مكنيو الفا 
يتدفق عند قدم اليل فاذا أوحت ت اليك هذه الزيارة ؟) 
فقالت لقد خاطت ااخهر امإ ب 
أنهر الصفا ! جئتك تعبة الروح والجسد معا 
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٠ +‏ الانسة مي" القتطف 


قرأت خلاصة الأحوال الحاضرة فدوى ف مخياتي هدير الدافع وممثلت لناظري صور 
الحرب الخيفة » ثم قصدت الاجنامات فلا أذني ضجبجها النافه ؛ وضحرت نفسي من معا نيبا 
ااسطحية ومراميها الحميثة ٠‏ جبت لبلاهة الانسان ورك كه أماله وفتورهته . اذ ذاك سمعت 
امك الوسيقي فأحببته لآن فيه جالة وعذوبة وسلاماً 

على هذه الصخرة حيتث أنااً علة ما شر بتهُ مشاعري من رحيق الحيال العلوي كان 
لس الآمير بشير ااشبابي الكبير كثيرون لعده وقبلٍ حلسوا هنا وفؤاد كل هنهم 
منقبض نهنا وخفوعاً أمام أنفاس الطبيعة وأصوات اللاود . ما ول بخاطري الآن كان 
يجول بخاطرم. لآن الأفكار تتشابه في الصدر وفي النتيجة رغم تشعبها وتفرعهاء واارفاب 
الكثيرة اللاصقة في أعماق النفس ص مي في كل أن ومكان ‏ (ءنكتاما: ظلات وأشعة) 

ح فسالتها :(في الحرت“الطاحنة الآن جزه دون البشرء فالبز في خطر 
واابحر في خطر»وكل يوم تغرق سفينة او بارجة» فبل تذكرين. غرق « لوزيتانيا» 
في المرب الماضية وماذًا أثار غرقبا في قسك ؟) 

فأجابت موجهة الحطاب الى لوزيتانيا  :‏ 

لوزيتانيا ! لوزيتانيا ! 

سوف ينتقم لكو البشر فن البشر . سوف يقيم التاريخ لاكر ولآخواتك جيل الآثان 

وف تنظم لك الآ ناشيد . ولعزف لذكرك طروب الاللات 

بواذالت و أماق الهاوية عن الانمان الذي أبدعك وامتعنيك فقو أنه عا وال 
كير المطامع موفور الغرورء وأنةُ في غرودة قد أحيك وبكاك 

واذا سألتك و دوح ال مهاوية مذمولة : إِذّن' كيف فتك بكم فأجبي مما يقولونة 


مان أن الذي قفى عليك ايس ااتحالف اللقب بالانسابي . بل المسطاش المنعوت 
بالمر ما لي ... عن كقامرا نظارات واهمة ) 


0 50050 ( 
فأجابت : ما أعظم المى 50 الشتعين الحكيم ! هو أقدر عامل بسن 
بالانسانية مسيلة طريقما عتفا أثقا ها خالقا من أبناء م! الابطال والجبابرة » وأحجل الادواح 
وأكر القلوب وأنبل النفوس اما هي تلك التي يظل فيها نهر المب داثم الفيضان ولظل. تبعث 
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با ناد اليه وراك القره ايت لأسن لف عل كنف للش ده 
اللاي يحب كثيراً . هم كتثيرا لآن المب أستاذ ساحر نة منهُ لسرعة ويفتح لنا رحب 
ا ال ي الذي لا تسكته أصوات الآفراح والأحزان . ؤلكن م نصغر 
لمي ونحقره عندما تحصره في الوضوع الواحد الذي تدور حول الرواات والأشعار الغزلية, 
وانلمى آله الرابطة الكبرى » كدت أقول الرابطة الوحيدة بين أجزاء ااسكون وبين الانسان 
والوجودات» وانة هو وحده دواء ااسآ مة الناجم و بلسمااتعز به الفمال 
( من محاضرما : غاية الحياة ) 


فسن لنها:( ار أسها فيموجةالدمقر اطية التي الست معسر فيالعهد الحدريث ؟) 


فأجابت : ( لقد مست موجة الامقراطية شواطىء اشرق الآدتى ؛ وأول من هتف بها 
في ممسر امد لطني السيد بك « باشا » » يوم كان لعضهم يطلقون عليه مزاحا لقب اافيلسوف 
الديكقر امي .و تقف السالة عند حل اللزاح رم لال مر لاق الافكار الحديئة مصائب 
واحتمل سسخافات ... وهنا الوقائع التاريخية تقذي الاعتراق: نأف اسم الدمقراطية جديد في 
هذه البلاد » ولكن معناها غير جديد . لآن الاسلام كان أبداً ديمقراطي المبادىء ديمقر الي 
الأساليب . وهل من ديمقراطية أ ن أن ترى الاوك يتخذون لم من ع المواري زوجات 
شرعيات ورفعومن إلى عرثنة ا . أو هل من درعقر اطية أوفى من أن رج من 
الطبقة الدنيا قوم بر تفعون بكفاءهم الفتقسة وزعاحة عقوط, فيحماون أعظم الالقاب» 
ويقلدون أجل الناصب 7 ( من كتابها : الماواة ) 


ه - فسالتها:( كيف يؤثر فيك منظر الرييم المودع والنضارة اأولية 7) 


فقالت : أشرقت الشمس وعلت فوق ذرى الجبل الواحد الذي يخفر عاصمة أبي الهول » 
ومضت الأاطبار الى عمل النهار وليس على الخصون من طير يصدح . واستيقظ أمل الدينة » 
ل ا ا . وقاض النور على جواف الآفق وساد 

طلبقاً فيكل مكان . وعها قليل تشتد حرارته فتصلينا بسعير ااظهائر والهواجر 1 

نم وجمت الكلام الى الربيع المودع قائلة ) : - 

| كذلك وداعك » أيهذا الربيع » في آخر صباح من أصباحك / 

وهل أأنت تقبل كا يقبل الواحد منا » وتدبر كا يدبر » وتسلم وتودع مثلنا سواء بسواء ! 

ام الك ترلدمن قلب الشتاء كما بتولد الفرح من قلب الترح وتذوب عناصرك في مطلع 
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ان فتمده بالقوة والحيويةكا يخني الآمل معادر النضج في الانسان ويعامة كيفية التحقيق 7 
ألا ان هذه المياة متحابكة الحلقات » متسلسلة الوقائ » متضافرة الفوارق » متلازمة 
الاضداد » نحسس اننا تحذقها وتفسرها ونتهسرف فيها » على حين هي أعالحنا وتنصرف فنا 
هن غير ما شرح ولا تفسير ! » ( من « وداع الربيم “ : القتطف يوليو ١97٠‏ ) 
تدان هال شمرتزيزما | لشافريية ف مسر ؤوها وابلفاق 
العلاقات بن مصر وسوريا* ) 
فقالت: : مصر . سوريا وطن واحد ما زالت العلاقات ااتبادلة 'زيدمكل يوم توحيداً » 
السوري في مدر بين أهله وأصحابه » والمصري في سوريا بين ذويه وأحبابه 
أنات مياه النيل صدى اهات النسيم في غابات سوريا ؛ وااطبيعة التي زر هناك ين 
المرتفعات والنحدرات ترتاح هنا منبدطة على صفحات المروج الفيحاء 
مصر وسورياء كلاه #ستان مختلفتان من لغة حميلة 
مصر وسوريا »كلاها حسن وكلاها حسوب . لكن تبادل الاحسان والحسوبية يويد 
اها »زد يق التأقييا» وس فبيما عالقن :وان لتنا وده 
( من كنا بها تكلات واشارات ) 
»فالتا :“القد بدأ العام لمدريد عام؟154١.فبلعنداك؟‏ نامة ينما مطلعه ؟) 
ا لذلك اليوم الآني أحبي الأنكل متشح بالسواد» أما السعداء فلمم من 
م ما يغنيهم عن السلامات والتحيات 
م 0 بهم » أحيكل حزين » وكل منفرده وكل باس »وك ل كئيب» 
أحبي كا ال ' أقل حزن وأوفر هنا من العام المنعسرم 
ذعم لاحزين وحده يجب أن يقال : عام سعيد ! ( من كتابها: سوام نتاة ) 
الجدشيتك 
وال هنا طَويت كنتب « مي » الممعثرة على المنضدة أماني » وهمت آثار «مي» القامية 
النتثرة بين بدي ومن خلني ... 
وبدا أول وميض من نور الصباح الباكر ينفذ الى غرفتي من خلال الزجاج »كأ نه 
يدعو بي إلى الاستعداد لعمل » والتأهب لاستئناف النضال اليومي في سبيل العيش 
فنحيت كتب مي ناحيةة وقلت : حال فنا طريت الكى» ننس بعدها الأخاية 
وإئما الرء حديث بعده فكن حديثًاً حسنا لمن وعى 
خمد عبد الغني حسن 
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62 
مه اث 6 
في المروب الماضية 


«من الأقوال العامة في المرب واا سل لسلسم لصتا قول قديم مؤداه ان المرض في 
المرب أفتك بالجند والناس من الاسلحة . وقد أشار المؤرخون الى ما يويد هذا القول في 
حملة زركسيس الفارسى على اليو نان » وفي المروت الصليبية » ثم في حرب الثلاثينسنة وغيرها 

من الحروبالتىتات الثورة الفرلسية ولا سما حروب نبو ليون في عهده الألشيز عند ما ضاق 
ا أوربا . أما الحروب اعوية دا جره القرم وقد تفشت في أ ثنائها 

حمى التيفوس والهواء الاصفر والديسنطاريا وغيرها في صفوف الجيوش الروسية والبريطانية 
والفرنسية قفتكت بها فتكد ذريعاً وحصدت من النفوس أُضعاف ما حصده القتال. وفى 
الحرب الاميركية اللمكسيكية (1845-144) بلغت الاصابات ااناشئة عن المرض في الميش 
الاميري سبعة أُضعاف الاصاباتااناشئة عن القتال.وفي المرب الاهلية الاميركية قتل المرض 
من الجند186 الفا ولم يقتل في العارك سوى نصف ذلك » 

هذه الفقرة كانت استهلال مقال في «الحرب والمرض» زثشر ناه في صدرمقتطف اغسطس 
الماخي. وكان مداره على ضر وب التقدم العامي والطى الحديثفيٍ مواجهة المشكلات ااناشئة 
عن الجاعة وتفشي ألا مراض في اثناغ المرب.ثم اطلعنا على مقال نشسرفى «الجاة الارلندية للعلم 
الطبي » فصل فيبا الكاتى عدد ما ذهب من الناسضحية الامراض والاويئة في الحروب 
الاضبة فلخصناه في ما يلى : - 

كانت الحرب العلمية اللاضية (1514--1914) المرب الاولى في تاريخ البشر عل مدى 
عامنا - التي لم زد فيها او ف مناطق القتال الفحال في غرب اورباعل الأقل » الوفيات 
ضحايا الرض على ضحايا القتال . فني حرب البوير في اواخر القرن الاضي » ار بىعدد الوفيات 
بالتيغود على القتلى بارصاص . وقد بلمتقوة الجيوش البريطانية في أثناء القتال/هه الفا أو 
“رمه ٠‏ عار على العدل » أصيب منهم ؛ جنود بالتيفود وتوفي من هؤلاء ؟5١٠8‏ 
مصابا . وبلغ عدد المتوفين من الصابين بأمر اض اخرى ه٠*”‏ مصابين فكان الجموع 


م6.أ2 01000120 21136 وملعم .]ةم خط 


07 تانر الأوئة القنطف 


١١8+‏ أماعدد الذي قتلوا فياليدان أومتائر ن يمرا اصبيوا مها فياليدان فبلغ 1479 جنديّا 
فعدد ضحايا المرض بالقياس الى ضحايا القتالكان/ الى 4.ولكن بحث تأثير الأوبئة في الحروب 
لا يقتصر عل بحث حالة الجندن بل يشمل كذلك حالة الدنبين . ولذلك يحب أن يضاف ١4‏ 
الف طفل و هآلاف من الكبار في العتقلات توفوا مصايين بالحصبة واسعال الدبكي 
والتهاب الغدة الدكفية والدفتيريا والتيفود . فيبلغ عدد الذرين توفوا بالمرض في اثناء تاك الحرب 
"١‏ الما وهذا رقم لآ بدخل فيه حساب ؤسارة اابور |نفسهم 

أماكون الوفيات الناشئة عن الرضكانت اقل من الوفيات ااناشئة عن القتال» في المرب 
العالمية الماضية » فيجب ان عد ظفراً عظياً للطى الحديث . ولكن الاصابات والوفيات 
الناشئة عن المرض في مناطق حر بية بيده كلدان اوربا الشرقية واابلدان الاسيوية حيث 
تفشت اوئة التبفوس والتيفود والكوليرا » وربما الطاعون »كانت عظيمة حقًا 

وصف توسيد يدلس امؤرخ اليوناي المشبور الوباء الذي اصييت به اثينا في اوائل القرن 
|الخامس ق.م . وليس هة شك- - اعهاداً على وصفه- في انه كان وباء حمى ااتيدوس » وانكان 
ف بعض أقواله ما يشعر بأَنهُ وباء طاعون . وقد كان الطاعون على ما يظن معروفاً لليو نان 
القدماء ولكن هذا الوباء الذي تفشى في اثينا كان مرضا جد بدا لا عهد لاطبائها به من قبل 

والغالب ان وباء التيفوس هو أقدم أويئة المرب وأوسعها انتشاراً . بيما يغاب على الرأي 
ان انتشار الطاءون يتبع الاختلاط التجاري » وتفثي الملاريا يشمل الجيوش التي تنزل في 
البطائح او البقاع التي يمكن منها هذا المرض ا المفووس فيدى الدنذا ها متصل بطرت 
والمجاعة والفاقة والازدحام ولا يقتصر تأثيره على الحمبوش بل يعمل الاهلين كذزك . ومن 
الحتمل انه كان مصحو با في أثينا بالجى الراجعة وحمى النخاع الشوكي ورا 0 
المرجح أن المرض الغالب في الوباء الاثيني الذي وصفه توسيديدي سكن مرض التيفوس 

وكانت جى اتيفوس قد أصبحت نادرة في اوربا قبل الحرب العالمية الماضية وما بقي منبا 
كان معروةا على الاكثر في بولونيا الروسبة وتركيا والى شرقها . أماكيف فاع ف التيفو س 
وانتشر في اثناء الحرب العالمية الماضية قفي عبرة من لعتر . فقد بلغت الاصابات به في بولونيا 
الف توفي منها ٠‏ الفا أي عشرة في المائة من المصا بين. و نقل الاسرى الروسالعدوى الى 
المانيا والفما و يكن في الميش السربي إصابة ما مها حتى احتل بلدة فالبيثو على حدود 
اوريقة دن هناك ١؛‏ الف أسنير وكان مم ثلائة لاف مرلض وجري وكان بين المصايين 
عدد واذ ر مصابا بالتيفوس . وكان السر بيون في حاجة الى اليد العاملة ففرقو| الاسريفي طول 
البلاد وعرضها فانتشر وبأ أ الى حاصداً الناس حصدا وف مارس سنة 1916 تولت لعثة 
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طبية 'رلطانية مكافة الوياء ات من انتشاره اولا 
بلذت ما يزيد على مائة الهو م 

وبعد ما اننهت الحرب انتقلت طوائف من السكان من بولونيا ان 
روسيا الى بولونيا ففاع 7 التيفوس ثانية ا خطراً كبيراً على صحة سكان اوربا . 
ولكن لشاط القسم الصحي ام الام حال دون انتشاره . ولا يلم عغدد .الذين توفوا 
بالتيفوس في هذه اافترة ولكن الهيئات الصحية التى كا نت تكالكه في بولونما خسرت هما 
من اعذاتها به 

وقد روي من عهد قريب ان الاصابات بالتيفوس بدأت تظهرثانية في شرق اوري 

ازتار يخ الحروب الصليبية حافل بذكر الأمر اض والاوبئة»ولكن ن ليس في وس المتررخ الطبي 
ان بقرر الامراض أ تي كانت منتشرة فعلة حينئد . فالامبزاطور فردريك بر.روسا فقد كل 
جيشه لعد استبلائه عل قفا في سنة ١١151/‏ والغالى انهى التيفو سكانتسبب هذهالكارثة. 
وبقدر عدد الذي ذهيوا ذحية المرض فٍ الحرب ااصايبية الاولى من رحال الجيوش او 
التصلين بها بنحو مائة الف والخالب انالطاعو نكان سبب وفاتهم . ولا يمرعل وحه التحقيق 
عدد الذي توفوا بالطاعون في <حرب ب الثلاثين سنة لأن ااطاعون كان مصحوبا بالتيفوس 
والدسنطاريا ٠‏ غير أن سكان, اوربا نقصوا في هذه اي ملو الك كلو 
وم يزد عدد الذي توفوا متأئرين بجراحهم عل مسحاثة ا 

أ عرب لقره لد حدر الا اي م بأمر اض شتى 
وخسر الفر نسيون* ١74‏ ؟من ااتمتلى وها من المصابين برض ما .وذلك لان الجيش على ما باوح 
تقل معة الكو ليرا من فرَنسا . وني الحرب الاهلية الأميركية اشترك في القتال مليون جندي 
فقتل هنهم الفا ومات بالمرض 468* أي ضعف عدد القتلى . وجموع القتلى والموى 
بربي على نصف انود الذين اشتركو | في القتال 7"© 

وم تصب الحبوش الالمانية ف حرب سنة 1871-141٠‏ سارة فاذحة ناشئة عن 
امرض إذ لم تزه نسبة الوفيات بالمرض الى القتلى على 7 الى ١+‏ وفك انارت سناكات به 
على انتشار وباء الجدري وهو وباء وصف بأنه من أشد اورئة القرن |أتاسع عشر . قات به 
الف في فرنسا وأصيب ١4‏ الف من الاسرى الفرنسيين في المانيا فأفضت هذه الاصابات 


)١(‏ فيءقال « الحرب والمرض » الذي هدم ذكره أرقام تدير الىان عدد القتلى في الحرب الاهلية الاممركية 
بلم غ4 الفا والمتوفين عصان عمل ضر ض لما الفا ٠وبتث‏ الارقام الواردة في المقال اماضي والارقام الواردة في هذا 
القال بون شاسم والارجح ان المقال الاول يدير الى قتلى ومونى جيش العمال دون جيش الولايات الجنوبية 
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7 ثير الاوئة 


الى تفشيه في المانيا حيث مات به 17١‏ الفا وانتشر في سويسرا وبلجكا وهولندا ثم في 
الطالنا والفسا وبلغ اتجلترا يد اوناك احور و رطا د على 16١٠‏ في سنة 
ولكنة بلغ © الفا فى سنة ”187 ولم تنج من آثاره البلدان السكنديناوية وروسيا 
وحزائر الهند الغربية وجزائر المخبط اطادىء 

وقد لا نعد الاتفاوئزا من اوبئة الحرب بحصر ا معنى .و ن الوب الذي تفشى سنة 
ك1 يعد أحد الأوبئة الكبرى في التاريخ ٠‏ ففي عصر اماه اي 
دام وبأ الطاعون اثنت, تين وخمسين سنة وبلغ عدد الوفيات به في القسطنطينية عند ما بلغ أشده 
من غشة الآف ال:عشرة ]لان كلبيوء ؤذام ذلك نحو ثلاثة اشهر . ويقال ان وباء القرن 
لزاه علي العروف ارات الاسود حصد 5؟ مليون نفس أي. را سكان القارة الاورسة 
حينئذ 8 ن هذين الوبأين لم يتفشيا تفشيًا دالميبا م تفشى وبا الانقلوتز! الذي فاع في 
اثر الموب العامية الماضية . ولايعلم عد الوفيات الني نشأت عنه في شتى بلدان العام ولكن 
اذا أضفنا الوفيات به في الصين وروسيا. إلى حمسة ملابين وفاة في المندو» ٠‏ الف في ايطاليا 

ووء*ه؛ الفأني الولايات ااتحدة و0* الفا في النابان و٠٠‏ الف في المانيا وادقلعا أخرى على 

هذا الغط في بلدان اخرى فقد لا بقل عددالو فيات بوعن عشر بنهلميون وقد يبلغ لاون لوا 

وليس مة ريب في ان الجوع ونقص الغذاء يفضيان الى كاثير من المرض والوت ولاسي 
في أثناء الحرب » عند ما توزع الاقوات باحر انه والبطاقة » ومن هنا وا قبلا" قُْ 
القتطف من عناية بلدان شتى كبريطانيا والمانيا والولايات المتحدة بالاعماد على البحث العدي 
في جعل الجراية المتاحة لعامة الشعب تو بة على جميع عناصر النذاء الأساسية . وهذا البحث 
العامى في الغذاء نمأ نشأ معظمةعن أعراض نقص ااخذاء التي تفدنت في أوريا بعد الحر ب الماضية ؛ 
وف ا البلدان حيث مستوى الخذاء العام دون الحد الواني بحاجة المسم 

فني فيا مثلةً انتشر امكاح انتشاراً عظما أ فى سنة 1914 وهنا ككشفت حقيقة عظيمة 
الفأن امه الحديث وهي ان ضوء الشمس بحل ل فيتامين 2 . والآمثلة على ذلك 
كثيرة . والاسكر بوط -- وهو من أمراض عن النذاء ح ترذن قرف أسمارة كان 
بالمروب . أشار اليه أبقر اط وتفشّى في أأثناء المروب الصليدة وحر ب القرم وحصار بارلس 
الاما وبورث ارثر 4 مول مووز وبلغ عدد الاصابات به في الحرب الأآهلية الأميركة 
٠‏ الا وانتشر انتشاراً واسما في روسيا وبلغاريا ورومانيا وممرب بيا والمانيا والسا فى الحوب 
العالمبة الماضية . وكذلك الزهري وذكره الأول في أوربا يرتدٌ إلى القرن الخامس عثر 
ويقرن #ملة شارل الثامن على الطاليا وعند ما تفرّق جيشه نثشر هذا الداء في أنحاء اوربا 
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ولد 'تأجور في مدينة كلكا عام اكذما م » وكان أ بوه . صرد قا متعبداً » خرج كل 
يوم الى مفسّائر له بالغابة » غدا فما بعد مدرسة 4 تاحور! اا ف أشرقت ممهأ مبادؤه اأروحصة 
والعالمية . وكان تاجور في صياه حدثاً متروكا ارعاية أم لم اللة م بحنانها ال قليلاة » اذ توفييت 
لعد مرض أبابا » فنكان لوت في ذكريات تاجود أبلغ الث وأعمق التأثير .وم جد تاجور 
ف بدنة رعاية 4 اذ انعرف ل عنه الى متسكر» عحدث الناس والأتباع فما ددعو اليه الرجل 
الى يم الفيلسوف من النظر والتفكير في النفس وفها حوطا من . كائنات . فنشا خروماً من 
حنان لآ ورعاية الآب» ولكنة خرج من الفجيعة سلوانا ل الى الطبيعة بنظر 0 
وعيد النظر والتفكير » حتى ارنسمت في خياله الصخير صور المياة » ولقد سل تاجور 
0 في كتاب أرسلة إلى صدبق فقال فيه : 

تلبث أن حرمةني الايام من أي وأنا حدث مار وأفيعت وحيداً بلدار 4 وق الى الت »رين 

م في أخيالي ,اما لتدول بالملم ٠‏ ن صور شى تى » اقد كانت لى اللبيعة الريق الذي لازهني والذي 
وجدته جواري داماً . في لا أعر فه حتاً 00 لم ى عاحني كل ثبيء » (1) 

ولا 0 0 4 و الى الدرسة» ولكنه لل يلبث أن ناله ما يشل قلىب الطفل البريء 

من أعوجاج نظام | لا يتفق مع ميوله المرة ؛ تخلق سوء نظام المدرسة من قلب.تاجور » أربي 
المجدد لحب للطفل » والذي برى فيه العالم منطوبا الى حين » فببجر الدرسة ساخطاً » ولّكن 
والده الشيخ عهد به الى اساتدة آخرين بعدونة في اابيت » فم لغير هذا التعليم من رأبه » 
ولقد قال نوم افتتح مدرسته 

« لفد قلت لي اننى عند ما أندأت هذه اللدرسة 4 لم تكن ن الى خبرة ما بااتعامم » وادكني في الواقم 
١‏ لشيدينة ليلق عر :ريا فتام اما حب أل يعامل به الطثل 6 وهو 6 توناوع الاي ركنت 
ُ ألم مدة طفواي من شعوري بان التربية الى كنت أتربى على نظاءما في المدرسة لاداة لا مالم » 

وللث تاجور في البيت بين اساتذته 4 فتنشرت مو اهمة الى ا راثت 5 الطفولة حب 


)١(‏ « الذكريات » لتاجور 
جره 1١ ١‏ يج ٠١١‏ 
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الطبيعة وجالحاء فال الى الآدب في حداثته » فنظم الشعر وال ناشيد» وكتب القصص الصغيرة 
عا كي * شعراء البنغال » حتى اذا ما بلغ الثامنة عشرة من عمره» استرجع ما بقلبه من صور 
واستعاد اشباح المنين الماضية» ود منا العبرة والتقكير » واستوحى ااطبيعة التى نشأ في 
مبدها تيد روما ؛ وصور الالام التي تنالعت عليه منذ فقد أمه » ومنذ حرمانه معين 
املف والحنان » واستوجى الى هذا ما كان قد قرأ في الكنب الدينية من أساطير وقصص 
فكتب في هذه الفترة « أناشد الساء « م « أناشيد الصباح » وها صورتان متقا بلتان من 
وجعي المباة ات تعر لباب ,أ حيئ وأمل حيناء حزن حيناً وفرحاً حيناً » حب حينا 
وترددا 
| 5170 
الناس فيه ولفت اليه انظارثم . وف هذه الفترة الدقيقة من الياة » عندما بتفتح قلب الشباب» 
وُقبل دبيع الحياة مبيجا أو عابس] » في هذه الفترة الدقيقة من الحياة يجب |3 نبحث عن 
1 رأة في الشاعر ولكن ناهر فد ركنا و3 ان برشدنا الى الرأة التى أطبت قلبه : 
تى عامتة أغنية الى الاولى - لقد قال ان الطبيعة هي التى عدتة كل في“ ولكان #ااطعة 
34 ل » وإها تعاون 00 درك فعا الل نوهو 1 لس عقب 
تأليفها » وهو لم يقدم لنا شعره طبق السن تبي قاله فيبا- ولذلك اضطرب ادباء الغر ب جيما في 
عرج شعن الساب من ين أشعار تاجور الصوفية » وذهب أغلبهم الى ومم خاطى ء قينا 
اصوزة الصوفية على ججيع أشعار تاجور 0 ا 0 
الذي دل الذات البشرية على طريقه المقداس ء كيف لا يحب تاجور وهو الذي يدعو الناس 
آل الأمجام روح الكووت ان الرأة ولا شك ء قد لعبت بأناملها أدقة وأعر الاننام 
القدسية في قلب هذا الشاعر أن خيال || ارأة بدور داكا في شعر ه» بل ان شيخصها لقائم ف 
ديوانه»وان عطفها وحنينبا مترددان داعا .بين متاحفه الكثيرة التى ألنها في عبوده التلنة 
وأغلى ااظن عندي ان "احور كتال ن لاقنا ةرو زه 1ه وه مسرحية غنائية 
اقتبس فكرتها من اساطير اللغة التشكريقة م نكتاب إليات ور أنا» المقدس 0 شيرا » 
امرأة نفأت نشأة الرجال لثرث ملك أ بيها » ولكن ع قلى ااراً ةلا يلف ولا تكبت ف 
الأنوئة ولا الحنين الى الطفل هي لم مخلق الآ لتكون عو للرجل ومبط لقاب وأمّا لولده؛ 
ومشاعر هاجيءاً تو< اليها ان تكون نظام مكلا للاضداد فعىكالسلب من اليجاب وكالضوء 
من الظاءة وكالحركة من السكون 27 وعندما تقابلت « شترا » « بأرجونا » أول دجل 


(1) «دي »“ ني محاضرة دنة ١5‏ 
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لقيت»تداعى استرجالما وتفتحت أ نوثنها وعصن المب بقلبها.وهنا 0001000 
« لقد شعرت الي اءرأة وخلعت زي الرجال وعدت بقلي لاوجل » 
ول ثتاجور فيكلكتا ع اف ا نو لبا قر رك أشن ماه فقا ال رسك وما 
لمث ظويلا حتى زوج » وكانت سنه قد قاريت الثالئة والعشربن . وقد أفاد هذا الانتقال 
تاجور اذ هيا له الاندماج في الريف والاختلاط بالشعب والاسماع الىأحاديث الناس وأفانيهم 
وتاجور يقرر أن فلسفته انها هي فلسفة الشعب ل يقول : 


ا( لقد سب بعكم نما قرا منى أني فيا.وف »© ورا كان لي -ة من الفاسفة حظ ونصيب » لكن ليس 
حظاً يفيض على شعري ويبعث باصا مدي الى قاع سحيق تغمره ٠ياه‏ 0 برى من خلالها الام ترى 
الاسهاك الدغيرة #امبة وسط الاج العظم » إنما أنا ككثيرن . من أهل الهند ونلفتي لا نتعدى فاسفة الشعب » 
وتلك عندي نافة |( 0 


في فترة الريف عاش تاجور حا را زوجه واولاده » هادثا قانع لعو أطفة 0 
استمتع مال الحياة بقدر ما استمتع بإذة فكره وعصارة أخيلته»اذ أ لف في هذه الفيرةأغابي 
وقصصاً وكتب روائع الشعر» ومن مو ؤلفات هذا العبد « البستاني »و« هية العشاق » 
غم المحران «( وجوانات وسيزهات | خرى تددة 1 

لقدكان هذا العبد هو ربيع حياة شاعرنا الحكيم » لبث فيه الى الاربعين ينعم عباهج 
الكياة "وام انها اللينة » ويلتق الدنيا من وجببا الضاحك الباسم ولكن ماذا بعد 
ادبي 7 لاد ىع غير خريف ترك الشجرة عارية من ورقما وزهرها . لاشيء غير وحدة 
2 صحر أء اللياة جالدة الزمن / لقد حيّت العاصفة بدار تاحور البموج فاتت زوجة 
وانطفاً مشعل ابنته السكبرى ثم سخ الشاعر الحزين في أصذر ابنائه » كل هذا ف بضعة أشرر 
ولكن'تاجوقا كان لشن » ولكنة كان انرمق #تتتقيل الفير فيان منة ارين ولقد 
سجل تاجور هذه الفترة في ذ أرياته 


)2 أن عاصفة الموت اأى اجتاحت داري وقدفت زه رات أبنائي »كانت علي نعمة ورحمة ») كاد أخدرةي 
قي © وبعثدى الى انثاد اللكال وأهة. ي أن العالم لا يفتقد ما يضيع هنه . لقد عرفت حتيقة الموت »© إنه 
.لان ) ولس دن بي ء في الحياة بذاهي عبثاً بل عردة إلى ويجية #عا و العررة اونا واشكر نينا 
لفد أدركت أننا فى هذا الوحود لم تتوصد علينا أ بواب سحن لقد اضرع القذضاء دخ ركان ف<وزي» 
- ي ! نات فى هذا الذهاب معى الرية 6 قبت السكيئة . من 3 ولد الحياةتثقل علة اذ الموت 

ف الو ان هذه الفجيعة هي اج ي كانت السبب في تعريف تاجور للعالم الغربي » اذ خرجت 


منة العابي الصوقية التي ماما قر |ءائة في اللغة المنغالية والتي ألف مها 5 أسلو به وخياله 


تسم 8 لسسم سمه 


)000 عاب تاجور في هسر ح حديقة الازيكية بالقاهرة سنة 9804| (؟) ذكريات :اجؤر 
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كياب « حيتأ نعالي «» أي « القربان الشعري " الذي تقدم به الي العالم الغربي لأول عرة 
.ا قم رفة وأحنة وأقبل على ادبه وشعر ه وفلسفته اقبالةً ل بلقه شاعر شرفي قبله غير» مر الحيام 
و«القربان الشعري» نثر مسجم تارجم الىالا نكامزبة من النتغالية وهو يصور هله الفترة 
القاسية من حياة تاجور » يصوز لمر يف (عد ر بيع مبتبج) لصور صلوات وابتبالات متعالية 
فن قلى 2ك بم شاعر مدرك لمقيقة المياة » هو نصوف ورمز الى الثل العليا والمال الطلقء 
وهو صورة ا ةا الخ نَل العفيف الذي ثار به قلب تاجور أيام شبابه» والذى جع 
بن اواولا والامل والطية والبفظه وااتطلع والاستكانة والتردد ما جع » والذي ضم 
من أطاف المرأٌ 6 أعناا حلزة تلوح بالامال والامابي تارة وبالخدر والخيبة تارة أخرى .هذا 
0 القزيان الشعر يِ 0 '' قد دفم الناس ف ال رب من أدباء كاد و كنات ال أن مخطئوا 
في فهم تاجور » لان تاجور قد قابلهم به في صورة التصواف فلا قابلهم بعد ذلك بأشعاره ااتى 
نظمها ايام الغباب حسبوا تاجود َي اهباب هو تاجود بعد الأد بين علي أن تاجور في 
«القربان الشعري» كان الطائر الأخوذ “مال الله وجلاله؛ولقد قال عن أخد اانقاد افر نسبين 


« إن القربان التعري5 أسر طا فحة بالفر ح والاءل ومحبة الله » وا :!ك اتدركءن ايتبالتاجور الذي يقول فيه : 
ا 
نت" يارب ! أنا مصغر اليك » مأخوذ أبداً بك في صمت 
ده أُدركٌ اسرار الحامك 
إن موسيقاك لتفىء الدنيا وتسري بأنفاسبا في ارحاء الماء 
بها مجتاز فيضما القدس السدود ونحرف الاصفاد 
إن قابي تتواق الى الاتصال 'بأنا نيك : 
وقد جاهد على ان يمخرج ج الالحان طاهرة ايلتئم ألما نك ١‏ 
ولسكن عبثاً ما فمل قبي 
سأأتكم إذن والكن الى لبيان ان بمو على الالحان 
فى حاهد لابعد ع.. ن نتفي اخطايا الزءن 
ا واي فيك أ با الحق الكرم 5 ادح اماف يور الكو مل 
سأرل نفدي لاا تمك لي جيم أعهالي 
' أيا قوية . ان قوتتك تبت الصير على العمل 
3 6 8 
انك لندرك في هذا الاببال الصورة الصوفية القي اخذت بلب تاجور » وإما 
لواضيحة الى غير رمن » وانك لتحدهذه اود ةالمو ف ةعامرة َابضاً في دبوان« قطفالمار 
ع سناع طغه 11-0 - والصورة الصوفية التى تذور في شعر تاجور ليست الآ 0 
الشعري الخالد الذي تلقاه الشاعز الحكم م قللن هذا الشرق الكثير » الذي أوحى اليه 


بأصول الدنية ااروحية التي لن تقبر ولن 0 أو ضِعف 4 


0 


لق 'رجم « القربان الشعري» الشاعر الفر ني اندريه جد سئة 1١9115‏ 
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ش ولقد قلام « القربان الشعري » للعالم الغر بي الشاعر الابر لنديالشهير بيلس عقدمة بليغة 
قلد فيها تاجور إمارة الشعر في العالم في القرن العشرين » ولقد خاطب بيتس أهل الغرب » 
وهو يقدم طم « القربان الشعري » في قوله ؛: - 
دودكم موذحاً ساهياً لادب العرق يخود .» شاعره العالمي تادور »6 فيعطي؟ عورا لاحب ايدت 5 عهدت 
«مشر الدباب هن يجون وعبث © ستجدون فيها أ-با العثاق ثرتيلا نبيلا بد نيك ءن المال »ويقر يم ءنادراك 
9 والجال 6 اذاجور دورة لهذا العرق اللم العظيم 6 مره في المماة هو أن يكدف الروح ؛ ويعمرف 
سرار وحدمما بين الكائنات ويتخد له من قيمباكحدانة لادراك الحق المطلق ورديب العقل والقاب حى 
0 المثالي 1 
ولبث الغرب متاثرا بوحي هده الصور الصوفية العدذية » فلها أخرج تأجور دواوين 
اشعاره التى حادت بها قريحة الشباب » بقيت هذه الصور مترددة مطبوعة في أذهان الادياء » 
ناختاط ط عليهم الأمس وتناوله تقّاد أنهُ شاعر صوفي بارع في المذهت الرمزي 
وق الحق ان مراتاالشباب كدبوان «الستاني» ©0626 عط"!' و«الطيور الشاردة» 
« دلماظ -جو56 » و« الملال » دمه]3 نصعووع:0) عمطلا و « همة المشاق وال محران “ 
و«شترا» »كل هذه وما اليبا من اشعار الشباب اها تكهفنا على ناحينةٍ بهجة من حياة 
تاحور الاديب العظيم . وتدنينا من أمى قد التبس على كتّاب الغرب ونقساد تاجور» وهذا 
الام عجليل عط و إحياة الشاعر وهو ليس بأفكار صوفية ؛ وائها هو- وحي الرأة في قلب 
كل فنان وأديب وصاحب رسالة كشاعرنا تاجور 
ان تاجور لا بكر أثر"الرأة فيه »هو براها قوة تعينه على الحياة » لا يناهضبا » ولا 
برى فييا الخصم العنيد » بل نشد فيا المى واارجمة والتعاون » وهو يخاطها في ديوانه 
"الست بي» خطاب الفن والوسيقى فيقول لا : 
أبتها المرأة لست من صمع م الخالق وحده ؛ 
بل أنت من فن الرجال 
هم أبداً سترون عليك امال من أعماق قلو ميم 
فالشعراء ينجون لك ثوياً من خيوط الخيال الذهبي » 
والفنا نون يسيغون على حبيئنك فنا ٠‏ ن لخاود الناه” 
والبدار ناقي درها » والمتاجم شر ها 4 
والساتين تتفتح عن أزهارها 


كل هذا ليَكونٌ لك ججيعا حاية وزيئة وببجة : 
بدا رغيات التلوب تنفح شبابك بهاء 


انك :د لفن ”إمرأة ونصدفك خيال. 
المرأة في شعر تاجور عاملحي يفظ متحرك » خرجت في فترة شبا به من ع نفسه العمقر .به 
أعر ما جود به الحياة من احب وال وسعو * وفن وأدب وموسيقى . كانت له فما بعد 
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الازبعين سبيلامأمو] لادراك حقائق الأشياء ومعاني الصوفية العذبة التي ورثنه اياها 
قراءانه في أدب الهند وفلفة الشرق الحكيم » ولقد استطاع تاحو ان كنت فلنيفة ال 
لمذه المعاتي كلباء وأن ببشم ها كأ وضاع مابئة لمدنية روحية » يجب ان أآسود العام ففوحدة 
مماسكة بعيدة عن الاثرة والانانية » وما يدعو ايه الغرب من تعالم آلية قائمة عي 
الادة وحدها . فيتحدث تاجور عن الحى ويكاضر تلاميذه وأتباعه في مدرسته فيقول لم : 


« عجيب أص المى »م لا تتنافس فيه العبودية وار به 6 هما لا يتعارضان عند ابه 6 بل تايان فيه 
و0 19 لفان » لان الب يتعيد بقدر ما يحرر » وأن حاحة النذنس إلى البودية لا تقل عن حاحتبا الى الحرية ) 
وان ءن أسمى معاني المب أن خض التبود ويرشى بالحدودةك ؟ ان هن مما نيه الدامية ان يحط الاغلال وان 
في ال فاق بعيدا عن كل سد وحاجز . إلا أن العبودية في الب عد سام كالحر بة. ٠‏ اوليس لير غور الى 
يماع محلل الب من ذل وعبودية 9 » )١(‏ 


ر 5 
وغاية الحياة عند تاجور ان نطبع الحياة البششرية بطابع امير و اللحبة » وان تندزع عنما 
طبيعة الانانية والاثرة » فبو بقول : 
« وءتى استتب في ضميرنا نظام الحياة » واطمأن الى ما في الخايقة ءن إ.لاف «نظوم » أصبح ادرا كن 
لحت ا جامماً وعالياً» واتسم طايخ الجالفي حيامنا يسم الخير والحب دا العام وحولمية هذا بالمدنية قبل التاه 
والخلود » هذا هو غاءة ال 4 
وأعلن تاجور رأبه في الموسيق فقال : 


)0 إلا ان الموسية مق هي أ لق وضع للفن 6 هذا كان نت ادل عات بيان اجءال في شكله وروحه » رضي 
أقل الاوضاع حلا , بأثقال التعبير عن الفن الخالص . وأنق أوضاع الموسيق وأقربما من الفن واجال هر 
الصمت والعبادة »6 

. وليس الادب واشعر في رأي تاجور خيالا “ مكذوي؟ ولكنهنا حقيقة ومتاع بالهرية 
تدركيا فى منونينا وكيا عونا من كاثنات : 1 

22 الوصول الى حقاءق الاشياء » هو المتاع المق باهر ةم والوغ هده القانة ولا كتنا ه القيتة |8 ى تفل 
أ.وابما أبداً دوننا يحي ان نبحث وان نطيل اك ون نتدل بالاثيا ٠‏ لحيل بنا > فاذا اتدانا ا 
كن طزيق رونا كدف انا ما فيبا عن سر واسامتنا حقاءة فى المقيقة . وعند ند لشعر 5 تمام التعور »؛ 
واس هذه اللامهاية المنتشرة في الكو نكله والى لا نراها و ارد 


والوضول الى الحقيقة وسيلته الشعر » فالشعر هو جواب:الروح الخالتة » نداء الى الكاءن في كلءكان: 
والشاعر هو الذي برى الحقيقة وسينبا 04 الحقيقة كا هي لا يز ينها الوهم والتيقة الواح وال يمان" 0؟) 


وليس من مطالب الشعر أن ييكون فلسفة ولكنة لن بوفً مناه ال اذا عدوي 
الفلسفة . وأعذب الشعر ما اتصل بالحياة » وأوصلنا إليبا من طريق فيمها وادراكهاء ولا 


)010 76 12 226311584105 فصل من كتاب سعد هانا 
(؟) محاضرة بالقاهرة بمسر ح الحديقة سنة ١915‏ 
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ساير 1949 اعون ناتلا جود ب 
بكو زالشعر متعة إل اذا أظهر نا على خلود ااروح من طريق الوصف والخيال 
والشعر والفلسفة لا يتناقضان ولكنهما يتعاونان » ولن يكون شاعراً التشاؤم المرزوم 
ولا الثائر الحطم الاعصاب» لان الشعر هو ترديد لنات قلب كبير مقعم 0 والحب 
والنور واطدوء والسلام » ولن يكون شاعراً هذا الملحد الرتاب في الروح اعليا التي تسيّّر 
الكائنات » ولن يكون شاغراهذا الزاهد » لان الزاهد عدو الحياة » وكيف يشعر باللا هدو 
لها يناقضها ويعلن سذطه على منشئها . ان الذي لا برى في كنا سال لن يكون شاعراً » 
وان الذي لا ببحث عن امال ان يكو شاعراً »وآن الذي لا يدر ككنه الروح لن ون 
شاعراً . جب أن يغهمالشاعر الحياة أولا © ويم أن يخلق من شعتها لظاما منسسيا ومن ثمرها 
خرأ » وإوف الايد من خلال الفناء6 وترضى من فواجعما ها تتركه هذه الفواجمفي اانفس 
من مهديب واصلاح . هذا هو الشاعر او هذا هو تأجور اأشاعر 
وأما الفيلسوف فهو الذي يستطيع ان يعبر عن آراء الناس وعقائدم » والذي كفت 
المعالي المسجلة في الاشياء التى حيط بالمياة » وينفذ الى ما وراء الاشياء تا تاركا للشاعر ادراك 
الجال والمرم من مظاهر هذه الاشياء » هو يبحت عن المياة داخل الاشياء واجداً المقيقة 
في كل ثديء » داعياً الى الوحدة الروحية بين الكائنات جيعاً . والفن في نظر تاجور: 
«هو خُسلق يامو بالياةالهعر يتعلى ما تح عليبا الأ لية والمادية » وهو ينينا نقدها وصغائرها » وخ رحنا 
من قيود الاوضاع والعرف » وال دان هو الذي يطاق في نفوسنا ال اروح»ويشم فيبا ادراك المقاءق (1) 
1 هذه عض 'عقرمات” ااثقافة الآدبية والفنية أأجٍ تى أعلنها تاجور للغر ب » وهو وان كان 
عالييا في معانيه ومقاصده» . أن صورة ااميئة المندءة وصورة الشرق تلازمان 00 
تفارقان قلبه أبدا ‏ فالهر والربيم وشعدرة المانحو وزهرة اللولس والمناء اوداك اللو 
وحقول الآرز واللاووسة والنّادة ذات النثقاب الشف » والآلوان الزاهية » والالمان 0 
الاثر البامت--جيع هذه الصور الشعرقية تدور في شعر تاجورااعالمى فتكسيه حلاوة وروعة 
من روح الششرق الخحالد ٠‏ في صودر تدور في شعر ٠‏ تبحث عن وحدة العالم في فلسفة وإشام 
صادق لوحي ادرَاكتما وراء لعن قن الوعي الداخلي » وابراز المضمر من صور النفس في 
اطار 3-1 المعنى تلقائمًا. 
وتاجور فيلو ف بدعو الى الاتصال بالعالم » وهو هذه الدعوة هدم خرافات اليذود 
التي تدعوهم إلى التقشف والانضواء الى النفس - ولقد وجد ف الرحلات التواصلة سبيلااً 
الى دذا الاتصال فرحل الى اوربا وأميركا وطاف ممالك الارض غير 'مرة وقابل الوك والقادة 
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١م‏ راندراءات اعوق القنطف 


والزعماء» '" وأعلن لهم رأنه في صور مختلفة -- وعاد الى بلاده » وفي فنا حير 1 
على المدنية الغربية » مدنية الانانية والائزة » مدنية الفتك واذلال الانسانية واهدار كرامة 
الروح » مدنيه الجشع والجوع التي قال عنها .يوم عاد «اءها حقيّا مدنية “رقص فوق اابركان» 

وحد تاجور عند ما عاد من أوربا سنة 1551١‏ أن عليه مهم الرجل الاجماعي الصلح 
وان ما فكر فيه شاعراً وفيلسوناً وحكيا يس أن بعالم من طريق العمل الاجماعي » وان 
رسالتة للانسانية يب ان تتؤدى. في وجه جديد » من طريق التعليم والاصلاح والدعوة 
والتبشير للسادىء الحقة » انقاذاً للبشرية ان تنبار » لؤدد مدرسته في مدينة 4 بلبور التي كان 
قد أنفاها للاطفال في سنة 9.١‏ وغير اسمها. من «شانتي نكتال». أي 2 غرقاً ااسلام » الى 
معهد عالمي ماه ( (فسفا مباراني) ودعافيه الى تعاليم جامعة غير ناظر الىيحنس او لغة او دينأو 
لون . وأعلن يومئثر 


« بان يكون “م هذأ الحيل هو محو الاثرة ٠ن‏ نفوس بليه 6 وان ماهد ااداس ْ في سبيل الغايت الخير في 
مواطن الانان وان خاريوا الثر ويدفعوا به عن سورهم وكا م وان لمحي ادق الس وااود 
وان نود العالم الوحدة الروحية "0 


هذه مي المعا بي السامية التى لشر بها تاجور » 3 عر خرف ترات أذاقه عليه 
ف أوربا واميركا 


0 إني مشفق على كنوز هذه المدنية الغربية . وءى الواجبي اثقاذها ما 5 فيه دن أثرة وأثانية » بيجي 
ان تسودها الروح 6 وألا يشدافم |[ دياب في عديية مبالكة وراء اد را الهادمة 20 


ومخثى تاجور أن بيصا بالثسرق « بداء ااء رب»فيصابفيأعز ما أذخر من مير أت روحي 
ولقد بى تاجور عند ما وصل اليه أن اليابان ضر بت الصين بالقنا ل وأذاع في اكتور ساة 
7" | رسالة لاسلكية استنكر فيها أن تقوم أ من الثسرق متاح أمة شقيقة طا» وطلى الى 
ساسة اليابان ان يغليوا روح الششرق الكريم ول ندفعوا وراء داء الغرب الوبيل 
وكتب رسالة الى شاعر اليابان « يوني ناجوتشي » قال له فيها : - 


« إن الشرق فجر الشمير الاناني: ليأ بى اليوم ان تضرب اليابان المدن البريئة في الصين وان تل الاطفال 
والتيوخ خ والاشجار والحيوان 0 4 


عل إن دلقت احر ان العام الذربي لم تكن ع ااسبب في تعر يفه للغرب » فلقد سبقته البه 
شهرته » فنحة جمع ستوكبلم جائزة نوبل في الآ دابني ١١‏ نوشير سسنة “241517 وقرر أن شعره 
لعل ميم مطامح النفس. 0 تاجو رم كر الآديان مرنة ١51‏ واحتفل لعبيده المسيني سنة 


)١(‏ زار تاعجور األترا. وفرنا سمه 1941 وحهمر 3 7 الاديان في باريس في هذه النة م زار 
أوروبا سلمة ١9١‏ وطاف بألا نيا 9 زار اليايان و مركا وروسيا الو فيتية والدين وحنوب أذر 59 0 اق 
وكندا وآخر زيارة لاوروبا كانت سنة ١485‏ حيث زار ترككيا الحدرثة وإيطاليا الفا شية وزار مر 
في آخر موات له 
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شارر ةا رأندرانات تأجور ألم 


وا ؛ وار جم ت كمه بعد أثر «القربان |اشعرى» ألى بيع اللغات «وألم عليه ملاك الاتكايز 
في سنة 1918 بلقب « سير » واسكن ن ناجور غاب في سنة 65 عندما شير بارتب 
الانكايز قد أساثوا الى أهل بنحاب في ماما « امرتسار » فاحتي لدى الام » واعتذر عن 
قبول هذا اللقب . وأظر عطفه على غاندي وانكان لا يتفق واياه في سياستهوقال ب 

« إن العرق نأو أن وهد بالك 

ولقد سألت تاجور يوم ذأد مصر في سنة 1161 إدد ما سلاف عماللك اوربا » جما لفت 
نظره فسها فقال 


0 أن أخعى ان “بار هذه المدنية 6 وفيبا د ر ثمنافيءلا إعوض إن أودوبا عاد في “ارين قويين و#تافين 
5 ر التيوعية وتيار الفاش_تية : وكلاما "بار عنيف جارف . وأنا لا أؤيد العنف في اي عظبرر ٠ن‏ ٠ظاهره‏ ) 


ولقد رك ف نفمي زيارة تاجور » واشت عتدنا معت صوته 2 نبرات متقظعة 
دأدثة عذبة مندحمة لسري الى أذني 3 فتأخذبي مال عذب اق في اانكس ا ن الأحلام» 
أبقنت ان هذا الصوت اما هو ترديد نفس موسيقية بفطر د قرله 
عنةُ من قبلءهن أن تاجور موسيقي يلحن بنفسه اشعاره وصلواته» وانة أن 1 ن ثلاثة 
آلاف أغنية من أغانه . وأدركت يومئثر من جلال روحه .وسهولتها ودااتها حبه 
وثءفه بالاطفال » ووجدت فى حاذبيتهما بدني الارواح البررئة اليه 4 © وان هن أسرار :عظمة 
هذا الرجل الحكيم البسابلة وروح ااطفولة الشائعة في خلقه وتعاليه 

ولقد احتفلت به مدر يومكذر ممثلة في مليكبا الراحل الكر م وفى زعمائها وقادة الفكر 
فبباءوأذك انه عند ما تثر ف عقابلة المغفور له اللاك فئ اد طلب الىجلالتهان ييدي الى جامءته 
لهند الكتب الأدبية التي صدرت بالعر بية مدر التي تعين الهند على التفاهممم ارح الاسلااي 
الصحيح . وقال : لقد بلحت مدر من الروح الاسلاتي ما لم تبلنه امة اسلامية اخرق ‏ , 

ول يكن تاجور الى أكتو بر سنة ١9#‏ من ميدي المباتها غاندي في آرائه السياسية » 
ولكنة انضم الى غاندي عند ما صام مو مه الطوويل ؛ داعا ااشهب المندي ان لني افو ارق 
ينه وبين الاتماس » الوسر لاجو 


١‏ إنإزالة الفوارق ورف طبقة من البشر الى 55 البعري هو أعظم مل اناني يدعو اليه عقل بشري» 
ولتاجور نفس لا تصيمما مر »فهو داتم مقيل على الإياة متذوق جاذا ؛ ميتيج 
ا ء وبقول :ل 
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4م را ندرانات تاجور المقنطف 


بنفسه من صور ومعانر ومشاعر والمامات على اللوحة » متخذاً الالوان والرسوم أداة 
لتعبيره . وقد أقيمت لصوره معارض في لندن سنة لم*١‏ » فكانت قصائد من الشعر ماونة 
في الصؤر » ثم عرضت صوره فى برمنحهام وموسكو وبرلين وميوث وباريس ونيويورك . 
وألقى تاجور فياميركا محاضرات » نقد فيها المدنية الأميركية» وإعث آل الامير كين صلورة 
من فكرة الشرق في معنى الوطنية وقال': 

«إذ القومية يجب ان تمكون عااية وألا يشدفع الشياب بأعدابه المبتاحة وراء“دعوات الزاء والقادةع 


فيه الخماسة الكاذية الما هي محل ايس ون لطر فى ف ء» فبى اندفاع عنيف -يؤدي الى اراقة الدماء والدمار 
وقول :إزالتعاون الدولي لا يكو ن بعد المعاهدات وان كول ارده زوحي وااثقافي ببزالدتعوب»(١)‏ 


وعند ما بلغ تاجور امانين منحتة جامعة ا فور لقن.دكتور قي الأداب » وكلفت 
الخ موركن جر كين فقاة اطند 3 سوب عمها ويقدم لتاجور براءة أللقب في قر سه 
تقديراً لآدابه وتمالعه . وظلت روح تاجور عالية سامية في اجوامها على الرغم مما اصابه من 
ضعف في أعصابه ومرضر رمه ويلا ولبث قوي ااروح حتى أطوء سسراجه في ؛ اغسلس 
0 ليئير مكانه القدس فى سماء الابدية الالدة » فلقي ربه غاية ما كاج لصبو اليه قِ 
حياته شاعراً وفيلسوفاً وفناناً . وليس المزت في لظر تاجور ال الاتصال بالله والفرح به 
وليس هواتقصالاً “قلعا وز ماهو لون احرفن الوان قاع ١١‏ روح وخلودهاء أو وجه آخر 
هذه الحماة البشربة » وهو الوحه الحثر الفاضل » وتاجور بقول أرفاقه في الدرسة : ع- 

« لا كوا أا الرفاق » ولا موا الموت فلك فيه ٠-مرة‏ ورضا » ولك فيه الودول الى الم الطلق 
ولك فيه دير عر موصول بالياة الابدية س لقد دعينا الى أاحياة فابينا وبورك نا في حيا”نا » وسندعى 
الى الحياة ٠‏ رة أخرى على ضفاف الابدية : حيث ادس حيا”نا قلات 2 بوحود نا بين يدي 
الحقيقة المطلقة ا مها الرفاق كالطفل نا انزع يا امن عن له مانا لأحابيت ت أن عثاوله 
الثدي الاير الذي مد فيه المزاء والللوى » (؟) 

ولتاجور في القربان أ نشودة شول فيها : 

9 لله أحاد لمان الام الذهات 

فود عوبي با رفاقي 

الي محييك جيعا » ثم لاحق في سبيل من سبق 

وهذا مفتاح بإبي أرذه » 


وها كم داري قد نزلت عن حقي فيها 
واني لا أسألك غير وداعر طبس » 
فوداءا باناجور » يامن ثويت في ضمير الحياة » بعد ان ملات كأسها شعراً ومكة 
ومحية ة وفلسفة » وقدمت أشعى قطاف مر كيقر بانا للانسانية مبذولا 


(1) كتاب: : القوءية» كا جور (؟) محاضرات تاجور 
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نقل الطاقة الكمرسة 


أمواحا في الاثير 
والتقاطها واستعالها بغير أسلاك 

توالت العجائب اللاسلكية بعضها يقفبو بعضاً بسرعة تحير الآلباب . وليست اذاعة 
الانباء والمطب والموسيق ال ناحية واحدة من نواحيها.ومرعهدر قريب قال لورد بيد روك 
أن ريطانيا لعتمد عل نظام خاصر دقيق من الاشارات اللاسلحكية » لبعيين مواقع 
الطائرات المغيرة قبل وصوطا الى الساحل . فتنبه هيئات الدفاع الجوتي الى التأهب لملاقاتها 
وتلافى خطرها . وقد سبق للاميركيين استعالجهاز من هذا القبيل في بعض طائْرٍ اهم 
ارتفاعالطائرة عن الارض في ليل بهيم أو جو عاصف مجم و استعملت الدسةا التى “2 
الامر للرؤبة في ااظلام . فعى تبعث من جهاز عرسل خفية" فى الفضاء لامها لارى يالعين 5 
المكدت نسم ها طق أسالنت التلفزة في تحويل الاشعة المنعكسة صورة تظهر على 
شار فيرى الجسم عن بعد ولوكان ااظلام يلكّهُ . وقد اطلقعلىهذا الذمرب من التلفزة وصف 
التلفرة لليلية . وقد وصف المسر الكسندر رسل في مجلة نايتشر العامية من سنوات التحربة 
الني طسق فيا هدا الممداً فقال و« حرب المستر بإرد 3110 جبازه أمامي وأمام الستر 
01 خلس احدنا في المجرة التي فيه الجباز المرسل ومعة احد مساعدي الستر بابرد وكانت 
المحرة مظامة وعليت تارق الجر ة التي فيه المباز الستقبل وقد كانت في طبقة من اامناء 
غير الطبقة القيفيها الحجرة الأولى, . فرأينا على لوح الجبازاستفبل رس الساعد وجيع حركاته 
وسكناته . وكانت الصور التي را اها واضحة الوضوحكله .فاستعمال الاشعة أأه يت الاجر 
في التلفاز >كننا من بن رى ما يدور نحت ستار الظلام عن بعد وهذا يحقق قبلا 05 
ما اعم » . وإعد ذلك طمّق هذا البدأ على مشاهدة أجسام بعيدة كديّارة نسير في ااظلام 
وقد أطفئت أنوارها » أو جبل من جبال الججد في البحر محجبة صاب كثيف 

ولكن هذه الغرائب جيعاً » على غر ابتبا وما ها من تأئير عظيم فيالعمر ان » تنضاءل امام 
تباشير استنباط لاسلكي قديم جديد » غرضة نقل ااطاقة الكبربية لاسلكيًا من عخطات 
رئيسية منتشرة عل :وه الارض حيث تكون توليد الطاقة الكبر بية أرخص ما > باون نفقة 
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4م - نقل الطاقة الكبر بية القنطف 


وآفل ماكرن عهدا سلعطا أموالتها سيره معت ثيك أزرك كاية: وول طافة 2ر2 
'تستعمل في قضاء ما رب الانسان في الصناعة وما أشبه . وإذا اتقن تطبيق هذا المبدأً فآد 
نستغني الصانم حيتئذر من ووتدات الناقة 'الكروكة والسيارات عن محرتكات الاحتراق 
الداخلى » والصا؛ 200 عن الاسلاك التى تصلها بممستودع ااطاقة الكبر بية العمويء 
اذ يصبح في الوسم حينئذ ان تؤخذ الطاقة الكهر بية من الفضاء بعد اذاعنها من الحطات 
1ك الاك عل الغالى 

قلنا اتقل الطاقة الكبربية نقلايُستغتى فيدعن اسلاك مبدا قديم جديد . وما ااتخامب 
اللاسلكي الذي استخرجكلار كمكسو بلمعادلانه الرياضية الاساسية وتيت هراز هيداه بالتدرية 
وأغرغة ركني ون عاصره وتلاه في هذا القال » الذي تحمل الينا كل ساعة من ساعات 
النهار والليل أصوائاً وأنغاماً م ن أقصى أقاصي الأرض» مموى ضر ب من نقل ااطاقة الكبر بية. 
ولكن القصود على وجه خاص بنقل ااطاقة الكبر بية في هذا القال» انها هو نقل الطاقة اانى 
تصلح لا نارة الصا ببح وبر يك الآلات وما أشيه.ولعل نقولا تسلا الستنيط الأمي رك السربي 
الأصل من أوائل الذي جر" بوا تحقيق هذا النقل . وقد وصفنا في مقتطف دسمير 181 طن 
من بحوثه فقلنا: «تمكن الأسئاذ نقولا تسلا من تنويع «الكزراكية وجمليا مرق اللثران 
وتنيى المصابيح وش غير متصاة بها ولا يبعد اننا 0 عن قريب من ارسال الكبربائية من 
أمكان الى آخر بدون أسلاك وبدون موصلات » . وفي مقتطف ابريل 1855 قلنا : « ومن 
دأي الاستاذ تسلا انة يمكن توليد هذه الكبربائية فوق البيوت والدن حتى اذا وجد فيا 
آنية زجاجية مفرغة من أ كثر هوائها أنارت م تثير المصابيح الكرربائية . فاذا حققت 
الأماني التي تعلق على هذا الرجل وغيره من الباءثين في هذا الموضوع انتقل الناس من حال 
الى ان في جميع أعمالمم وشؤ وهم الصناعية والصحية والاجماعية . . . ولعيش الانسان فى 
حو حرق الكرائة نبي ده افد اذ لل ولا ؤدقة ‏ 

كان ذلك قبل نصف قرل من الزمان ! 

كان قناهاكشنت ن الكبيربات وصلتها ببناء الماذة وطبيعة االكهر ببة » وقياما كن رك 

من استخدام أمواج هرتز الكبر بية في نقل الاشارات التلغرافية» وقباما 0 1 
وااباحثين من أمثال لودج ومركوني وبر انلي وفاسنغ , وده فورست وبابرد وغيرمم من استنباط 
الآنبوب الممرغ واتقان استماله اساسا للمخاطبات ااتلفو نية اللاسلكية ونقل الصور الضوئية 
والمرئيات ذاتها . أما وقد تحق قكل هذا فبل يحق قكذلك ما أشار البه تسلا قبل نصف قرن 
من الزمان 7 
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شابر 1١545‏ نقل الطاقة الكبر بية 05 


في .شور بونوسنة/1؟19. ثبت الدكتور فيلس توماس أحن المبندسين المنقطعين للنحث 
الكبربي في شركة وستنهوس الاميركية»في خطبة خطبها امام جاعة من الهندسين الامي ركيين 
السكهر ببين انة حقق بالتجريب مبدأ نقل الطاقة الكهربية بغير اتصال سلكي » إذ أخذ 
بيده مصباحا كبر با غير متصل بسلا ماء ولكنة متصل بقضيب من ااننحاس طوله نحو 
مثر والقضيب غير متصل بشيء » ووقف المحاضر على مسافة متررن من أنبوب مفرغ فاما 
حركت الالة التصلة بالأأنبوب المفرغ خرجتٍ منه مجاري الطاقة السكبر بنة » فالتقطها القضيب 
النحاسي لغبر انصال وأوصلما إلى الصباح قاضاء 
وروت عاة العلم العام الأميركية في ااسنة نفسها ان تسلا الشيخ القتي” كان مكمًا على 
وضم الصمح م لبر ج كبرب ضخم بنى على مقربة من شلالات باغرا فتواد الطاقة اسكبر بية 
ماك ل ألا المنحدر بنفقة إسيرة » وتنطلق من البرج على الوجهٍ الذي وصفة قبلةٌ . وكان 
شكيلته شقينتمز- وهو من أبرع ار ارك ع - موقن عند وفاته من جمس عشر 
55 لابدّ ان يجيء عر لصبخ فيه نقل الطاقة الكبر بية لاسلكيًا من الآمور المألوفة 
نا 
وكان الرأي ان طبقات الهواء العليا هي أملمح موصل لأمواج الطاقة الكمربية لآن 
المواة في هذه الطبقات لطيف”فلا تفقد الأمواج كثيراً من قونها في اختراقه ما يحدث 
عندما #ترق اهواة قرب سطح الارض وهذا التقول هوالباعث على اقتر اح الممندس الانئايزي 
هيو بارد" أنتبنى أبر اج" ضخمة على قن الجبال الشاهقة كقنة جبل ماكئلي في الاسكا وجبل 
هوتني فيكاليفور نيلومون بلان فيجبال الآلب الفرنسية وغيرها في مختلف اابلدان فتذاع منها 
الطاقة الك بر بية أمواجا خفية فيلتقطها لمث متىشاء . واقترح بارد كذلك أن يبنى رجان 
من هذا القبيل أحدما على مقر بة من القطي الثمالي والآخر على مقربة من االقطب الجنوبي 
لآن طقة المواء اللطيف هناك أقر ب الى سطح الارض منرا ف المناطق الاستوائية والمعتدلة. 
وقد أثبتت .رحلات الروّاد الى الأصقاع المتجمدة ان في أداضيها كثيراً من الفنم و لعض 
الفط ولا تستطاع الافادة منهما لآن استخراج الفحر واانفط وتقلهما الى البلدان الغامرة 
اكثير الثفقات فبحسن ان تنش هناك منشاات لتو ليد ااطاقة السكبر ببة باستعمال الفحم واانفط 
وود .ولايختى ان المنطقة التي نحف بالقطب المنو ب قار ةكبيرة ينطيها المد.فانشاء المصالع 
لتوليد الطاقة والابراج لآذاعتما أمواجاً في الفضاء مستطاع على ما فيه من مشقة . ولكن 
النطقة جول القطب الثمالي ماء تعلوه طبقة من امد اسكثيف ولذلك يغاب الظن أن اقتراح 
بارد كان يشمل أقر ب اليابة الىمنطقة القطب الثمالي لا النطقة التي أ بالقطب الثمالي نفسه 
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4م تقل الطاقة الكبر سه المقنطف 


نا الدكتوو عوماءن اها خر بة الصباح ابي تقدم ذكرها - الى أن 
07 في نقل الشافة الكبر بية نقلاً “لاسلكيًا يجب أن يكون على الأمواج لك 
القصيرة أي العالية التذيذب وفايتة أن يتمكن من استنياط الة تولد أمواج) لاسلكية قصيرة 
جد ثم بوجبها في شعاعة - أو أ كثر - سعتها أربع بوصات بعد ما يجمعبا ويمكسي| 
عن عرآة معدثية مقعرة على نحو ما يفعل الآن في « الراديو الوجنه 0 ٠‏ ناذا ثم له ذلك أ نشأ 
على سبيل التحريب العملي في بلدة ما بضعة أبراج ترسل تيارات أمؤاجها في ججيع الإنحاء 
فتتقاطع التبارات ويصبح . لجو حافلا بالطاقة ارده فتستطيع ربة الفت أن تعمل جهازا 
يقابل القضيب ب الناممي الذي استعمله الدكتور :وماس في حر بته ليستمد به الطاقة من الفضاء 
فتطبخ مها أو كوي بها أو تنير مها ١‏ 

كان هذاهن مس وشرة سنة 

أما الان فالظر عا يعو له الدكتور أرنست كالدويل عحرر ا الراديو اليوم .0( 

يبدو الآن من الحتمل نقل مقادر كبيرة من الطاقة الكبربة في الحواء بغير اسلاك 
وبواسطة تبارات موجهة من الامواج الكو بية . وقد اخذمرعت أأبالت جدلدة وصلعت 
أنانين جديدة ت كاروماترون والكايدترون - مكننا. من: تقل طاقة كبر بية في الفضاء 
قوها قوة حصان واحد 

والتفائلون هذا الي تو القدم الكير بي «نصورون محظة توليد الطاقة الكيربية 
قائمة قرب شلال أو أمام مدخل منجم فم » حيث تكون الطاقة اللازمة لتوليد ل بة 
رخيصة ؛ وهذه انحطة الرئيسية الات ا عليها في مواقع شتى 28 من 
الامواج اكيربية . فتلتقط المحطات الفرعية الطاقة من الحواء وتوزعها على المدن والقرى 
في منطقتها(لم بقل الكائب هل ببكون انو زيم من الحطات الفرعية بأسلاك اوبغير أسلاك).ومن 
اغرب الآراه الي اوردت فيهذا الصدد رأي العالم دايثس الذي كان مديراً لمصنع وستنبو'س 

في بتسبرج الشرقية . قال إنة لا يستغرب أن يق يوم نوجه فبه تناز ات من ااطاقة الكبرية 
بن هدينقي نيو بورك و بتسبرج وتأخَذْ منبا الطائرات وهي طائرة ما محتاج اليه من الطافة 
اللازمة لتحريكبا | 

ومهما يكنهن اص فإ ننا لم نتمكن يحتى الآن من تقل مقاديركبيرة من ااطاقة اللاسلكية. 
5-7 ن التجارب الي جربت خلال السئوات الأخيرة بأشعة الامو واج القصيرة أثبتت انه في 
دسم تلقدرمن الناقة الكبربية قوتة وبع حصان سائة مائتي قدم الى ثلاها” ة قدم ثمالتقاطم|ا 
في الطرف الآخر واستالها في نحر بك مرك صغير لاضاءة مصباح او نحريك الات صغيرة 
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ناير 45ؤذ١‏ 22. نقل أاطاقة الور بية لم 


وف أوائل سنة 1 اجتمع فريق من العاماء الاهيركيين ومهندسي شركة وستنبوس 
ور بوا التحارب مجهاز 00 بدعى « كليسترون © ظه178]5] وهو 5 جد بد 
يواد طاقة كبر بية في شكل أمواج قصيرة ٠‏ ولكي يشتوا ان « الكايسترون » يطلق الطاقة 
في الفضاء في شكل صا للاستعيال » طلب الى كل من حضر الاجماع أن يرفم باحدى يديه 
مصباحا كبر ييا كالمصباح الذي ِضاة سطر: بة جافة ونستعمه في ااظلام . وكانت هذه الصابيح 
غير متصلة سطرية ما ولكن ربطت مها أسلاك هرائية قصيرة.فلما أطلق جهاز السكايسترون 
الطاقة الوادة فنه » الوجهة في شعاع مخروطي الشككل » أنارت بع المصابيح كأ نهاكانت 
متصلة بسلاك كإربير اق ارية 
ومن غرائب هذا الجهاز الجديد ل االكايترورت - انه يملع لأغراض 'كبربية 
شتى . فهو يواد أشعة سينية قوبة . ونصاح لتوليد حرارة في أجسام مرضى يجديهم العلاج 
الأرارة اللكيرينة ومن أسراره: المحبية انه يعن اللجنعين الكبرمين على زيادة عدد 
الرسائق |اتلفو ني المرصلة بلك واحد.ومن وجوء استعله ان يكون معوانا لاملاح اموي 
إذ يستطيم ان يتبين مهذا المهاز ارتفاع ااطائرة عن الارض أو في متزلة 6 35 
ا ضوث لايرى -- يستطلع اسماوات ويكشف طائرات الأعداء فيها . وهذا الاستعيل 
هو اساس النظام التبع في بر يطانيا لكشف الطائرة مغيرة قبل وصوا 
ًِ شيا 
صنع الكايسترون أولا في معامل جامعة ستساتفورد بكاليفورنيا من نحو سنتين وقد 
تمكن المبندسون |اسكرر بيو زمن تصغير حجمه بغير ان تنقص الطاقة الكبر بية ااني بولدها.وهو 
يطلق تيارات من ااطلقة الكبر بية بتفريق الكبيربات المنسابةفيتيا ركب ربي , ثم جمعها طوائف 
طوائف وي ويل طاقتيا الي ذيديات مالية العردد او امواج قصيرة »هي أقه.ر عشرة أضعاف 
من اقصر امواج الراديو المستعملة الآن 
وقدكان الاستاذ هانسن الذي صنع هذا الجراز معنيًا بصلع جهازأ غرضه: تهشيم الذرة 
عندما عرضت عليه فكر 0 ة الكايم رون من شايين شقيقين من 0 « كلسترا » فتعاون مءبما 
باذلة عامه وخبرته . ودعي المهاز الاول الذي صنع « روصسارون » نسمة 4 الي رقصة«الرومبا» 
لأنالامواج التولدة تترذد ترذدا عر بين قطبين قبل انطلافها في الحو » وحركنيا المزددة 
نشبه حركه سيقان الراقصين رقصة « الروميا » 
وغني عن البيان ان كل عله اذاعة لاسلكيةهي في الواقع محطة تنشر في الجوطاقة كبر دبة. 
والامواج التي تحمل في طياتم! امواج الصوت من البتحدثئين والنشدين انها هي امو اج ملاقة 
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1 نقل الطاقة |ا كبر بية , القنطاف 
كبر بية تؤثر في الاجرزة االاقطةحيث تتحول الأمواج اللاسلكية امواج صوتٌ مسموع . 
ولكن مقدار ما يتلقاه الجباز اللاقط من الطاقة سير جِدًا ولاسما اذا كانت المسافة بين 
الخطة المذيعة والماز اللاقط مسافة شاسعة و . اذا كانت قوة الحطة الذيمة سين 
كلو وط وكان احد الناس فق نطاق لبعد ميلا عن ا حطة فني وسعه أن الم من أمواديا 
المذاعة طاقة قزر ببة لا يس مها . وقد ثنت بالامتحان ان رفع اسلاك هوائية على سطوح 
النازل في هذا النطاق وتوصيلها بأسلاك الى الصابيح؛ يمكن اصحاب البيوت القرببة من 

محطة « الرادبو » القوية»من اضاءة مصأ بيحوم عا تلتقطة الاسلاك الموائية من طاقة مشعة في 
الفضاء . ولكن مقدار ااتيار يكون متغيراً » ولذلك فضوء المصباح بقوى ويضعف وفقاً 
لقؤة لكان وحعقة 

وكل هذا يدل على أن يوم نقل ااطاقة لغر سلاك ليس سعد وقد لشهد و ما الطاقة 
الكبر بيةالمولّدة منشلال نياغرا منقولة على أجنحة الآثير الى حيث تستعمل » بدلا من نقلبا 
بأسلاك من نحاس 


نينا 


'. وقد بذك بعض القراء ان مركو نيجرب في/؟مارس سنة ١98‏ تحربة استوقفت أ نظار الءام 
غسبها ااناس قيقاً لنقل الطاقة السكمر ببة مسافة ألوف من الآميال . ذلك بَأنهُ ضغط زرًا 
في يخته « الذثر! » الرامي في مياه جنوى فأضاء اافين وجسمائة ماح كر في معر ضر 
نظمته مدينة سدني الاسترالية . وقد ذهي الخيال ببعض الصحافيين حيتكذ الى القيول بان 
مركوي استقبط استلباطاً جديداً ككنة من أرسال الطاقة الكور بية الوفاً من الأميال فتنير 
المابح ؤتبين ااركات الكبربية وتمر”ك | الآلات وما أشبه 
والواقم - وقد نشر ناذلك في القتطف في حينه س - أن ل مركوني لم يكن من قبل 
نقلااطاقة اكير بية الذي جعلناه مدار هذا القال » بل كانتد بير أبارعاً لتطبيق مبدا معروف. 
ذلك 3 لضا بيح في عدن » كانت معدة للاضاءة اذا أدير .مفتاح .واحد معين اما 
تكو ن بطاقة كبربية دية تصلرا بأسلاك عادبة . وكان المفتاح منصلا باز خاصن تار بيار مرلي 
أو أمواج لاسلكية من قوة معينة أو طول معين . وكل ما فعله مركوني عند ضغط الزاد أن 
أرسل أمواجا لاسلكية متفق عليه فأئرت في الجباز العد للتأثر. مها فتحرك المفتاح فأَضْيئُت 
المصا ببح . وهذأ مختلف كل الاختلاف عن اضاءتما بغير ان تكون متصلة أسلاك عدها 
بالطاقة اللازمة 
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ونفسية الافراد والشعوب 


للدكتور أبرهم ناجي : 
بجو بجو موجنب جه و وجوج جوج بوجوو 

سيدا منادى : لا فك ان علم االنفس ( ( السكولوجيا ) قد بلغ درجة عالية من الكأل 
حتى صار عله قائماً بذاته . وحتى الال كل شىء في هدا اأوجود دوعتي ارج بالعلوم 
الأخرى واندمج فيا 0 على الانسان ان فصل أحد هذه العاوم عن الآخر : 
ليد ٠‏ لدارس عل النفس أن كرون ملسا القليقة ولا بد أن ون مما بعلم و تائف الاعضاء 
والتشريخ . وعندما بأَخذ فيدرس إاذاهب التعددة ويتعرض لددارس التنوعة » يجد أنة 
لا بد له من الالمام بالكيمياء والطبيعة » ثم يجد انه عندما يتصدى لدراسة عل النفس 
الاجماعي » لا بد ل 0 الجغرافية » ثم عندما بأخذ في استعر اض تطور. 
العقل الانسابي استعر اضا تارينًا يجب ان بلى بحوادث التارع المسام»...و اد 
ان الذى ا دعل عاتقه دراسة 0 م نفسة بعد قليل دائرة معارف تامة 
مادام بريد أن حيط بكل ما يتعلق بالنفس اذاي وي أنرايها 

أضرب مثل لحضر انك - على سبيل التفكية أسماء بعض |أراجع ااتي استششرتها في 

محاض ري الليلة : من أم الكتب التى اطلعت ت عليها كتاب #اااسكولوتها ولأ اسائل الحديثة » 

وه وكتاب اشترك في تأ ليفه جاعة من العلماء جيعهم أطباء . وطابيم الكتاب يعتذر اعتذاراً 
لطيفاً في مقدمته » إذ بقول إنُمن العجيب أن تمع أطاء ليكتوا في التعليم والسياسة 
واافن .. وليس فيالكتاب شيه ء طبي بتاقاً . ولقد راغتي مقالة الدكتوو امانويل ميلار عن 
من . . ذان أ كبر فنان لايستطيع ان يجاري هذا ااطيب في سعة فبمه ».وأ كبر أهيب يقف 
عند أساو به حائراً .. . وقد تك , الدكتود فلوجل عن الرواج في هذا السكتاب » فطرقة من 
أبوات اسافة 0 0 إلا قليلةٌ 

وتناول الدكتو رك بتون ميلار مسأة التعليم » فتناولها تناولاء ند ١‏ كر ارين وك 
تأولكلثيء يصح ان يشملة البحث » حتى التكلام عن مصر م يفشة 


(1) محاضرة ألنيت في جعية الديان اأسيحية . 
حره ١‏ (؟١)‏ يجد ٠١٠‏ 
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2 1 عل النفس القنطف 


ومن الكتب الهامة التي أادتني /كثيراً كتاب اولاف شتا دادون وعنوانه « الفلسفة 
والحياة » . وهو عرض تبي العل النفسن والفاسفة والاجماع والاخلاق » والؤلف ينتقل 
الفادف سين هذا لمر ال ذلك انتقالا عرز ما قلته له رات أولاء وهو أن العلوم متشابكة 
متصاة المحلقات 

سادتي : ما هو علم النفش * تعريفه الصحيح « انه كيفية السلوك الانساني » . 
(نامأتتقطعط مسقصسناط 2ه “و5010 . ومعنى هذا ان وف كك تفكر وك ب ركف 
ذكره» و بفعل أي الدوافع نتحرك لنعمل #ؤهل محن البون نتتحرك 2 رك (الزنبرك)أ أم وداة 
اليتنا قوة محركة وروح خفية 7 ثم أثم م نكل ذلك هل نحن أ بناء الوسرط أم الوسط 0 
الذن نصنعه 7 إن للوسط 627102106116 1116" منزلة عظيمة الشآن :واختلاف الاراء فيأي 
الشيئين أصوبءوضْمالفرد كخالق للوسط » او الوسط ككو للفردوبالغ ما بلغ اليوم- 
إن اختلاف 3 في هذه النقطة هو سرهذا اانضال القائم اليوم في ااعالم . سر المروب 
والويلات والأهوال ٠.‏ فان الذن بقومون بالمركات الاجماعية التارضخة ونه وو ناض 
الطرق ويرمون السبل » وينشرون الذاهب »لم يجيئوا الى احكون اعتباطاً » و 50 
الصفوف عرضا أو مضادفة .قد نحدث ان الغرورات أوجدتهم » أو الضنك الاجماعي 
هو الذي قذف .0 الى الآمام » اوم شول « لترد ولف » في كتابه « بعد الطوفان » 
«-- الحو ادث الجساءالتي تحفز الشعوب لاووادز للشعوب حين تفكر - لامها في 
نظامها العادي قليلاً ما تلجأ إلى الفكر .. ش 

عندما تمك اعرد امه ام نهم الموادث الإسام للتفكير ينمي 
في الحال إلى إحدى المدرستين » اللتين لا ثالث الها . . . اللدرسة الفردية » او المدرسة 
الاجماعية . المدرسة الآولى تدين بأن الفرذ وحدة قائمة بذاتها »كحبات الرمل »كل حبة لها 
كانها . ٠‏ . ويتكون من حبات اارمل ذلك ااسكثيب اسكبير :ؤآها المدرسة الثامة 'فتدين 
أن المسألة ليست ت مسألة أفراد » وانها مسألة « علاقات” » » وان الفرد ليس شيعا ا قائما بذاته؛ 
بل جز * من كل »كاليد في الجسم مثلا »هي مثله ولكن علد امه وم لك د ول 
الافراد كالامواج في العباب الكبير »كل مواجة ا | مندية فى 
الأخرى وفانية فيبا ثم هي أخيراً أقنة فق خبط اكير 

والواقع ها السادة اننا لو استعرضنا المركات الاجماعية في الايام الآخيرة » لوجدناها 
لا نخر جعن هذا 00 مدرسة عدله1 :815562.! التي تبيح الحربة للافراد مر ماريد 

وبقدر مايشاء والرأي ان الفرد على هذا النط سيسعى الى إسعاد تفده ورخائها » وسيؤدي 
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ينار ١54‏ ف لين او 


ذلك الى اسعاد در . والمدرسة الثانية المدرسة المثالية » ومنشؤها فلسفة كانت وهيحل 
و تو هي تؤكد أن المسألة كلا مسألة «علاقات» .وحن 5 الحقيقة 0 الىء الصغير 
الذي م نوأة للحلقة الكبرى » واعا ذعرف هاتة الحلقة الكبرى ونحيط مها ونؤمن » 
ولذلك فهي أم من تلك النواة الصغيرة 

اما المدرسة الاولى» فهي اللدرسة التي بنيت على حرية الغامرة والكسب 55ذ«م660«(ا 
تأحدئترخاة اقتصاديًا لا شك فيه » ولكن القاوت ين قدو الافر اذل المقائية الأزغورية 
أدى الى تكداس اامؤس وااشقاء » والى وجود عاطلين لا علكون القدرة على المغامرة 

اما الدرسة الثالية » فهي الدرسة اع تيك قلت تدين بان اافرد للحاعة » وانة لين له إل 
ان كو نللجاعة » فالجاعة شل على الارض ذلك الكل الذي ينتهياليه كل شيء . ولكنة 
حدث أن قام قوم يعدون أنفسهم دوح هذه الجاعة والتكامين بلسانها » والواقع اذ الدافع 
لقيام مؤلاء اانأس شيئان : 1 

الى ان اانظرية التي تفرض ان الفرد لبسرله قبية” ل بانتسابه الى الجموعء» وليس له 
رأي اله رأي امجموع الذي تتحك فيه عو امل طويلة عريقة من الؤئرات القدعة والحاضرة » 
و تشكل هذا الفرد او ذاك -- اي ازعو املالبيئة والوسط وحوادث الاجيالهي ات تصب 
هذا الفرد او ذاك في«ااقالس» الذيثر بده هذه اانظرية إثتفيالافر أد التواكل وضعف الثقة 

ذانهم وأفض تف الوقت ذاته إلى قيام فر شبمون هاته القائق واستغلومها استغلولة طارا 

اقف هنا قليلةً لأمم عراسل نقطة هامة حدًا . ثم أعود الى مَايدات قا 
إن نظربة الدرسة المثالية. تفرض ان الانسان حز ء م نكل» والنظريات ااتى تننه العقل الا نسابي 
وكلك لفل #اسلنانية لا ذكرنا. فرناك أظرية تبرض" ان المقللاوحذ اث © اودزات والسي 
النظربة « الذرية » .... اي أن قوات العقل وحدات متجاورة » تقوم ل بواجما 
اتصاها بالاخرى فما يتعلق بوظيفتها . واانظرية الثانية وهي الصحيحة عي النظربة الكيميائية 
او الديناميكية » وهي التي تقول ان العقل دوافم متداخلة متشا كلة متصلة متذا بكة . والعقل 
على هذه النظرية وحدة ماسكة فنحن اذ" آلا تحسن ااسمع بغير النظر ولا اانظر بغير 
السمع ... والطفل لاعيز بين احساس وآخر بل أن الشيء عنده «منظور مشموم ملموس»! 
0 من هذه الناحية «كل».وهئا ترون التشابه بين نظام العقل والنظام المثالي في الاجماع 

غير ان النظام* اد يناميي » للعقل يفسرلنا جيع الظواهرااعقلية التي تسير ااناس والشعوب 

.ان هدا النظام 1 مسجم المتصل امتشابك » نفس لنا قبول العقول للانحاء :5115868)15 
ان الايحاء هو الصفة أي بتغلغل التأثير عن طريقها في العقل ويسَيطرعليه كوحدة كاملة اذ 
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3 عل النفس المقنطل 


لوكاق العقل أدراء منفضة متحاورة ١:‏ مكن ذلك الاحاء + وما أمكن أن سر كن 
محدث الاستذكار . . وقرس عن صفة الاحاء » صفة المشامية 9 الحاول« صماغده 2 أده 

والايحاء والتشابه لما شأن أي شأنر في حياتنا النزلية والاجماعية . ويفسران كثراً 

من اانظريات البى كانت الى عبد قريب مكسوة بالتزييف والتضليل 

لان النزلية ان الطفل يحاول أن يشابه والديه أو يحل حلهما » أو يكون «م ها» 

وفى حياتنا الاجماعية يحاول الغرد أن يشا به زعيمة أو سيده اوف ركو اهو ون 
الصفة صغة الشامهة أو محاولة أن يكون 7 هو» على مها في الطفولة 

وخميصمه ة يستخلها اازصماء الذينبر بون الام لأغراض سياسية أي برز ا مالا مطواعة , 

شاولون الاطفال في أمارهم الغضة » فيصنعون م ما لشاءون باستغلال الصفتين 
0 .أما الانحاءه تاطقل سيقبلكل ما يوحى به اليه . أما بالمشامهةفرو 
سيحاول أن فحن روح والده او انتاذه أو وضمة . ولعضص الام استغلت هذا الأمس فى 
تعليم | أبنامها استغلالا شنيعاً فصارالتاريخ دراو عكار شةغاضة وال انا عل لون افيه ومكنا 

أما عندما يكير الناس فهم لا يزالون قابلين للايحاء والقاية م وليار بقدر ضعيق ) 
ناذا أرية تنشئة جيل من الذين اجتازوا عهد الايحاء والمشامبة » صعب ذلك جد ا» وأخذ مبذو 
الحيل للستعملون الطرق القاسية لا كراه الناس عل قبول ماير يدون . فبحدث لم ما يسمى 
112111051 11385 أي الاضطراب العصي ف الباعات / أي أن أعصابهم لضطرب وصفل 
و لضيع لدمهم وحدة الغرض » وينمحي من أمام مع الوجود . أن هذا هاما هر ما 
يحدث للمريض بالاضطرب العصي 0 ؛ قلقاً مركي. .أي يعود طفلا... 
وعندما تعوداأث شعوب طفلة » أي عند ما لا تعرف لها دافا تلتمسة » تبحت >ن 
قيادها اليه . أمها تبحث عنه مكرهة » وهو أي اليها مختاراً ... وهذا هو ااسبب الثاتيالذي 
أَدَى الى قيام السادة الذين ذكريم .أنكثيراً مما باهي به انصار نظرية « الجنس » وبفتخرون 
به على أنه « بطولة » موروثة او شحاعة اشعبر بها هذا الحنس او ذاك ءطو وعم ' كاذب ... 
حقيقة ان الوراثئة لاشك في أمرها ؛ ولكن ع شأنها قليل في التربية » في النازل او في الام 

فان الآم حين تجد طفلها على صفة ما تقول - أبوه كانكده وجده كان كده !- 
ولكن الحقيقة ان هذه مح نظرية الأشامهة انه 1062416 اا تى أشرت” المها 

ومثل ذلك .يقال في الآمم ٠‏ فهذه الاعر التي تفتخر جنسبا » وتقول نحن ابناء النطولة 
ونحن ونحن اع على ء فم ما قد حدث عاماً . ولذلك شحيزون للحنس والقومية ويدعون 
ان هذا د . ان انحاث سليجان وجنسبرج + خرح<ت للودود ببرآهين تيه . 
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ينابر 1945 عل النفس مه 


فقد أجرى هذان العالمان أبحانا على جاجم الاجناس الختلفة » وأجرو | تجارب على الذكاء » 
وتمارب على الامزحة ا كزؤوائانق ركيب ب الأأمفاخ : ختلف حم » وعلى 
ذلك مختلف قوى الذكاء والادراك » ولكن'لا يصح ان يقال على الاطلاق ان هذا الشعب 
أذى من ذاك » فان السألة أن تلافيف المخ في وها سبقت في أمكنة وتخلفت في أخرى 
اماعن مسألة الامزجة فقد أثبتا أن العالم طقسم الى قسمين 0076م و "فده 
وتنا “بادلة ناضعة أن هذا ناكىء من التكوين المي يؤاوجى ء كسبألة الندد واطرمونات :6 
واثبتا بعد ذلك ل ل ل ل عن 'اخن» ولكق 
لا يمكن اطلاق ذلك على مداه » ثم انمهما بينا ان ميزات الامة الواحدة يمكن ان تتغير هاما 
نحل واهده ةك ا ص التشكية ها كان يقال عن اكيز في القرن السادس عدر وعن 
9 رنسا في السالع عثر من نفس كتاءهم فقدكانوا يصون اهل ذلك العيد م متناهاً فِ 
اازراية . وهذا لايمكن ان شالع,. ن الم الاخرى . فتغيرت الأوضاع الآن:وصار السيد عبداً 
والند بيدا > اما عن لطرية العامة ١‏ فتشقرا سات ااخائلة عناد ما كر عنام كر 
في ازواج . فان الناس في الواقم لا يعرفون اذا بعزوجون وماذا يخفقون فى الزواج 
بقول فلوجل ان الناس بزوجون لير الامورالتي يعتقدها كل شخص. فلا للتناسل» ولا 
للذة الجنسية » ولا لشيء من هذا . وإلاء فا سر فرحة الناس بالزواج »ما مسر الوا كن الى 
'زف بها العرانس » وما 1 1 ا 
بقول فلوجل إن الاطفال في دور نا » يعيشون في عالم من اانواصٍ والزواجر 
ورون بأعينهم الأب والآم منمين بقسط كبير من المرية . . ٠‏ وعندما يكير الاطفال 
رود الحربة المنسة الي ب تمتع ما الوالدان . فيتمى الاطفال لوكانوا ثم والديهم » ليكون 
عندثم القدرة على المصول ع شماه بسهولة » وليكون عندهم المربة المنسية المنشودةأي 
ريدون كوو دم » . وبظل هذا الخيال الابوي ملازماً لنا فيا بعد » وهو ما نسميه 
امرك الآابوي 00000 امسنعنو . فمند ما حب : إما أن كب وفى خيالنا ذلك 
اركب الآابوي “وإما أن تحب ب أنفسبنا أو من يشابه أنفسنا » أو من يكل سنا 
ولكننا لا فستطيع أن افطل نس | نينا عن ذلك الاركب الابوي . وقد هال عد 
لعض الناس ماما . فاما الذين يكون عندهم مزح من المركب الابوي مع الحب « اافرجدي » 
أى .لين الذات فنالا فلحون في الزواج . وأما الذذن عندم المركب الأآبوي فقط ‏ فاليا 
لاعلكو ن في الزواج غير حاسة الحطفوالمنان ولذلك يخفقون كا زواج كذلك ي#مق الذي 
ببحث عن رفيق لا يشابه نفسه ولا يكلا بل يختلف عنها اختلافاً ناما 
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ااعلامة إينشتين يبسطرأيه في 


أ 0 < أ لوي دمثك 


[ وجه نبوليون الى لابلاس- أعظم 006 00 «الميكا نكا ال.موية» - سو الا قال فيه 
إنهم إيقع في هو لفات لابلاس على ذ كر « الله » قاسب ذلك 9 فكان رد لابلاس (لدت ت بحاجة بإمولاى الى مثل 
هذا الفرض ) . في هذا الجواب ,تلخص وصف «وقف العلاء في القر نين الثامن عشر والتاسم ١‏ 
وهو موقف غابت عليه صورة ٠يكانيكية‏ ركنا الايمان بان النو اميس الطبيعية كافية لتفسير كل ما في الكرن 
هردها الى القول بازكل حادث في الكون سبق نتحد بده بحسب هذه النواميس 5 المذاهب الجر بة واللادية 
وماالينا صدمت صدءتبا' الاولى في مستبل هذا القرن دندما أخرج بلانك نظرية « القداراو ر الكوتم »ولا 
ننالى اذا قلنا أن في دوا ثر العلوم الطبيعية والفلكية وللرياضية في القرن العشرين اقلاباً قد لا ا أي 
تقبل الثقافة البعرية عن أثر هذه الحرت العااية الطاحنة وما ينطوي في ثناياها من بذور العالم ل 
ولذلاك كت حمددارنا ا اللاول هن الجلد ام “ن ٠‏ الأتاف رأي مالم أميري كبير 8 1 من موضوع الم 
والدين » ومحتم باب قلات أي ا اس وسنوالى نشر ما يتاح لنا من هذا القبيل - الحررا 
كل" ما بأتيه الانسان من عمل وتفكير اها يأتيه 0 عات حش بها أو قاد ين 
الآ . ولا بد من تذكر هذا القول اذا حاولنا ان نستقصى النهضات الروحية او العقلية وكيف 
تنمأ رع : الشعور والتوق ها القوتان ار ركنان للسعي الانسا نيو الانتاجالاضساني 
فا هو امود وناضي الماجات الي حملت الانسان على - تفكيرا دينًا أو على 
الاعان » بأوسر معاني الا مان والتفكير الديني . فنحن اذا تأملنا ذلك وجدنا 0 
مختافة كانت فهدا أ التفكير الدبني وللاختبار الروحي 
ففي الشعوب البدائية كان 500 اول حافز للانسان على الشعور الدبني ‏ الموف من 
لجلوع والحوف من الحيوانات الغغارية والحوف من الرض والوت . ولاكان فهم العلاقات 
اأسببية الكائنة بين مظاهر الطميعة وعلايا محصوراً ف نطاق ضيق » كانت النفس البشرية لق 
و5 ف بها اليحدرماء ترجم اليه جميع الأآفعال والاختبارات التي تبعث فيها شعور الموف 
وتأمل ان لسترضي هذا الكائن بأعمال.وتضحيات» تنبت خيرة ة الشحب وتقاليده الوروثة» انها 
امور 'رضيه او تكرام ن حدة غضبه . هذا دين أدعوه دين الحوف 
ثم يستقر هذا ادبن بقيام طائفة من الكبنة تدّعي انها تتوسط بين الناس والكائنات 
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شار ١94‏ العم الحديث مة 
التي يخافونها وبذلك تقبض على زمام السلطة وتحل من الشعب في أعلى مقام 

وكثيراً ما جمع زعيم أو طاغية او طبقة من ااطبقات التي تستمد قواها من مصادر 
إرضة فون منص لان ومنصب الماك الزمنى . او قد تعقد عالفة بين طائفة الكينة 
وطلائفة المكام للمحافظة على مصلحة الدولة والامة حسها روما 

ومة مصدر آخر لنشوء العقيدة الدينية في الشعور الاجماعي وما _يتصل به من ثواب 
وعقاب . فالاباك والامبات وججميع زعاء الفعوب بشر غير معصومين عن الْحطلٍ ولا عءزلر 
عن الموت . فالتوق الي الاسترشاد والحبة والمعاونة يخلق في النفس صورة الله الادبية 
000 . هذا هوروت العناية الذي لحي وح ويثيب ويعاقب . هذا هو الاله الذي 

ب ابناةه وبميد السبيل لخلودم . هو المدزي في الألم والبؤس والجوى الممكتوم ٠‏ هو 
0 لآرواح الونى : هذه صورة الله الاجماعية . ومن اليسير إن يتتبع الكاتب لطر 
فكرة الله من ديانة االحوف الى ديانة الاجماع او ديانة الاداب فيكتابات اليرود القدسة . 
وديانات أكثر الا المتدضسرة وخاصة امم الشرق تغلب عليها صبغة الديانة الادبية 

ومن أمم وجوه التحوّل في الم القدعة هو تحول الفكر 5 الدينية فيها من ديانة خوف 
الى ديانة ادذاب ٠‏ ونب ألا 0 سيان ديانات الأقدمين ديانات خوف كرد ودبانات 
امنحفرين ديانات آذات مردة . لان الديانات الاولى والثاننة ابها ص مزج بعلب على 
الاولى عنصر موف وب مل أثاة عر أدب النفس .وف كلتيهما تذذ الله صورة انسان 

ولكن بعض الافراد الممتازين في الام ااتي بلغت مرتبة سامية من الحضارة يرتفعون 
هك نهم الدينية فوق هاتين اارتبتين 0 اللي مرنبة #نالنة من الاختبار الديني أدعوه 
١‏ ااشعور الديني الكو بي» :ولس بالبدير تفسيره أن لا مس 3 . لانة لايشتمل على صورة 
انسانة لله بولككن من 0 به يدرك بطلان اارغبات اازائلة والاغراض الانسانية الصغيرة 
ونبل|انظام العجيب الذي ع في عالم الطبيعة وعالم اافكر. ويشعر أن مصير الانمان 
اعا هو قيد له لذلك يحاول ان تبر الكيان الكو ني كأنة وحدة حافلة بالمنى 

ودلائل هذه المكرة الكونية تبدو انا في عهدي" ديانة اللموف وديانة الاجماع . ففي 
مزامير داود د وفي رسائل الانبياء نقع له على أثر جلي . وعلدر هذه المكرة الكوئية أقوق 
في اابوذية منة ف المذاهب الدينية الاخرى على ما اثبتتة لنا رسائل شو بنهود 

وععاقرة الدبن كانوا يعتازون في جيم -الصور هذا الادراك الدنني ااحجكوي الذي لا 
عرف بالسه مصنوع في صورة انسان ولا بتحك رجاله 

وعليه يتعذر عليك ان تجد كنيسة تقوم معتقداتها الاساسية على هذه الَظرة الكو نية 
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5 الغ اميت القنطف 


الى الدين . فقد يتفق لنا أن ند بين هراطقة العصور رجالا كانت تدفعهم أسبى البواعث 
الدينية . فكان بعضهم في نظر معاصرءهم ملحداً وكان البعض الآخر من الأابرار التقديسين 

وإذا نلرنا الى دعوقريطس وااقديس فرنسيس الاسيزي وسبينوزا من هذه الناحية 
رأبناتم في صفْر واحد .ككيف نستطيعأن ننقلهذا الشعور الديبي من انسان اذا كان لامكننا 
من لصور الله في صورة ما ولا يأذن لطبيءته في بناء فقه ديفي عليه ؟ وعندي أن اسمى وظائف 
الفن والعلم مي أن تثير هذا ااشعور وتنذيه وتحفظة منفدا في صدور الناس المستعدين له 

ومن هنا نصل الى نظر جديد في علاقة العل بالدين يختلفكل الاختلاف عن النظر 
الألوف . فدراس التارييح . محملنا على الاعتقاد بأن العلم والدين » خدمان بتعدذر التوفيق بيعهما 
وذلك لسب معقول عد : لآن انساناً مشبعا دوح الناموس الطبيعي في كل حادثة ىدث 
ويسل. بفكرة وجود علة لكل معلول » لا يستطيع أن يسم 1 قط بفكرة كائن يحرف لد 
الحوادث تسلسلا يا . فلا ديانة الحوف ولاديانة الأجماع والاداب تستطيع أ ل 
في تفكيره وشعوره المقام الاسمى 

لذيك رمي العم خطا ؛ هدم 5 الناس لآن السلوك الأدبي مبي على العطف والتهذيب 
والعلاقات الاجماعية » ولا كه إلى يق مأ من العقيدة الدينية ا مصير الانسان 
لو كنا تاج إلى اله برهية أو اله لبه ملك اشن اق اريافة يانه الاو حير .السلوك! 

فن الطبيعي المعقول ان تقدم بعض الكنائس على حار بة العم واضطباد مؤ يديه . ولكنى 
1 انل الشغوز الديني الكوبي » هو أقوى وأنبل باعث على البحث العلمي ٠‏ ولي 
ليسير على من لا بقدر صب الباحثين في فروع العم “وما بقتضيه الابداع العامي من الدأب 

0 والبذل في ججيع نواحيه ؛ وعد عرى الباحث 00 ن اريم الملدي » أن درك قوة 
البواعث ااتى تقسر الباحثين على كل هذا . أي ايعان ثابت في انتظام الكون وأي توق عظم 
الى القوان راحينة من خرات المتقاع د و كر ولترق الى الكشف عن نظام الافلاك فى 
خلال سنين متطاولة من العمل المضني المل" ! 7 

اما الذين لا يعرفون من العم -- البحث العامي - الا مظاهره التطبيقية ككثيراً ما 
يخطئون فهم الحالة العقلية في رجال »كان يحف” م هنا نوو هار وود ماخرو ولكنبم 
ثبتوا على مام فيه فشقو | طريقاً للاروا احالمؤاخية م في بيع الملدان وعلى مدق جيع العصور. 
ولا لستطيع أن سّصور مصدر لوحي الذي دقع مؤ لاء الرجال الى ااثنات والتضحيه 
والثارة دغم كل إخفاق وكل سخرية » الأمن” وقفو! حياتهم على هذه الاغراض اانبيلة . 
هو «الشعور الديني الكو ني» الذي يحركبم ويعنحهم القوة 1 
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رصاصة في القاب 


مدى أرلع وعشر بن سنة 


هذه قصة لا يكاد يقبلها ااعقل لو لم يكن | 
راوها الدكتور ترثر استاذ المراحة فيجامعة 
لندن . وخلاصتها ان جندنًا اتكايزيًا 


الاي على مسافة حمسمائة بردة . فاخترقت 


ارصاصة ملابسه جميعاً وكان في جيبه لايس | 


دفتر ورزمة من الرسائل فاخترةنهما كذلك. 
وبدا من خصه الآول ان لا مر من اصابة 
القلب مها مع ان نمض الرحجل وحرارته كانا 
طبيعيين . قفد ص بالا شعةااسينية » ذاذا قاعدة 
ار 0 نةفيعُضلجدار القلب ورأسما 
رك مع الدم المندفع داخله . وكانت 1 


6 » فالى الاحازة المرضية 'أتي 
منحيا ولق الما جر جورج جراي ' رر 
احد اطباء اليش خثى على حياة المصاب 
أن ارصاصة قد تمخرج من عضل القلب 
فتوة قف مله او تحدثجلطة فتفذى الىوفاته. 
شرو أن لعمل له تملية جراحية لاستخر اج 
ارصاصة 

ولعد انقضاء سّة أسابيع على الاصابة 
طرح الرجل على مائدة العمليات بعد #ديره» 
وشق الصدر وقفى الجر اح سداعة وثلاثة 
ارباع ااساعة باحثا منقياً عن أرصاسة: .وخفق 0 
القاب في بدء العملية خفقان] عنيفاً . خف 


١ حزء‎ 
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خمقانة المنيف و بقي في حالة طبيعية طوال 


| العملية اذا استثنينا هنيبة توقف فيها هاما 
ا عن الخفقان 
اصيبقيٍ أوائل سنة /ا1ةا رصاصةرشاش ْ 


وبدا الجر اح الموقم الذي اخترقتفيه 
الرصاصة جدار القلب » ولكن العضل كان 
, متبلا فلم يكن ف و سع المراح ان حس 
بوجود اأرصاصة هناك » 13 900 
اتقباضه صلب كالمجر 

ولم تكن خيرة الاسترخاء القصيرة بين 
انقباض وانقباض كافية ل 1 
اارصاصة في خلاها فشك إراً ف القاب 
لاستكشافها ولكن 0 العض كان صلا فحن 


| و<ز الابر نزفاً عاراً لا غير» ٠‏ واخيراً اخذ 


الجر اح القلب كلة في بده كما فتبين 
الرصاصة باللاس و لكنهاكانتفي موقعجءل 
استخراجها متعذراً » فقرر إن لعيد القلب 
اليمكانه وان يط ااشق” . وقد يمل الرجل 
العملية وشني منها ولعد ثلاثة أسا بيع فادر 
السررير ولع دحمسة ة أسا بيع استطاعان ركثي. 
وقد زوج ومكن من أن يلعب المولف 
بغير أن مهد نفسه 

واأرجلحي” وهذه ااتفاصيل مأخوذةمن 
فم الجر اح الماجحر ترار وهو الان استاذ 


| الجراحة في جامعة لندن 
1 


٠٠١ يلد‎ 
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عنصران خفيان 
في طيوف اكليل الشمس والسدم 


21 عنصر من العناصر الاثنين لسن 
يطلق طنتو | غامتا به عندما 10 
بخاره على ااتوهج » فذا خص هذا الضوة 
بالمطياف عرف العنصر ما هو . وهذه طريقة 
من حك ااطرق وأدقها في خص العناصر في 
الشمس ودزاسة اانجوم بوجو عام 

ور يخنى ان الفلكي” الاتكايزي السر 
تورمن لحكير وجد في سنة 1874 خا 
في طيف الشمس لايقابله خط عنصر_معروف 

على سطح الآرض » قدعا العندسر « هليوم 2“ 
أي عتدير اانه شمس ( سيوم اذا شئت ) ولعد 
ذلك كشف الحليوم في لعض النازات الآرضية 

وقبل ذلك بأربع نوات وجد اافلكي 
الاتكايزي السر وليم هجنز خطًا غرباً في 
طيف سديم لعيد » ول دما يقابلة أعلى 
الأآرض فمماه 2 نبوليوم » أي عنهسر السديم 
( سدهيوم اذا دكت ) . وفي سنة 1859 


5 الفلي الاميركي 0 فغ خا فوطي 
الكل الشمن و1 نحدها " على الارض 
فسمامكور نوم أي . عنصر الا كا ل( أو ا كليليوم 
اذااشئت) . وظل هذان العنصر ان« نمه وليوم 
١‏ وكروؤونوء ا مط رمي غلاة من طبار 
اذ ل يوجد ما يقابليما على سطع 
الارض . وكان رجال ابحث الفلحكى 
مبرعون الى مقابلة خطوط ااعناصر المديدة 
٠‏ المكشوفة على الادض خملي مدن العندربن 
اللفمروض» ينفيالسدى والاطيل »فل مدو افج 
العناصر الإديدة اابى كشفت على الارض , 
بشايل خطيهما »ما تقايّل خِطًا الهليوم في 
ااشمس والارض . واارأي الآن أنخعطي ددن 
الفتمير أن القروما اننا حل مغر ون 
الاطلاق » بل هها خطان للا كسحين وهو في 
حالتين خاصتين من الميّج الكبير ني بفعل 
الخرارة العالية 


والغموض 


3 


بدخل ثلاثون عنصراً في تركيب ماء 
البحر ولكن مأ يوجد من هذه العناصر 
فيه السير عدا ايه تبينه ال 
بالمطياف وبعضيا لا بستطاع تبيّنه بالمطياف 


بل فرط وجوده 0 لاق أكارة 


.وورعوورء ا طن 


ونما 'بدلٌ على الثروة المعدنية الذاه 
في ماء البحر مقدار اافضة فيه . فقد حسب 
الحاسبون االثقات' الف فيه مقدار 
من أافضة وهر 
ود عو 47 الى طفق عل كل الفضة التي 


توحد في أجسام المموانات والنناتات ا استخر جحت من مناجم' الارض في خلال 


البدر 3 


0100012 02.6 


| الخمسة القرون الآخيرة 
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ناير 154 


اخمار عاسية 


3 


امال الشيب 


روينا قبلا في المقنطف ان ءالما 


امبركيًا( وهو بدعى إزباد ر) وجد"فىي. 


57 يتامين 1١‏ عامل لعيد السواد الي 
الشيب من المرذان . وقد دعا هذا العامل 
امش ,بارا - |مينو- 
فى الؤيرةوالكيدوالعسل الاسود . فاماعقدت 
الجعية الكيميائية الاميركية م تمرهاااسنوي 
في منتصف سبتمبر الماضى قرا أ المكتور 
الزباخر ومءاونة الدكتور مارن رسالة اع 


بتزوبك. وهو يوجد 


فيبأ أن ااتحارب التى بت بالجرذان قبلا 
وأسفرت عن بجاح كرد بالدشر 
واصاات ا 


وقد جر بت هذه التجارب في مستشنى 
مدبنة بوسطن واشرف عليها الدكتور سيث 
وكان عدد الذن جربت بهم ثلاثين تتفاوت 
أعمار ثم من احدى وعشرين سنة آلى احدى 
ومسين سنة . وروقب فعل هذه المادة في 


الطعام 


عرض ااطيبان الباحثان الامركان 
17 ول وكونواي تالح حث دقيق اجر يأه 
فيصاة اأتدخين بالطعام . وملخصهذا الرأي 
أن ارجل الذي يستطيب ا أ كل اللحومويكار 
منة 000 بالنتدخين 0 ن اانيابي' .فني |لل<م 
مواد تولد البروتين في الجسم وهذه المواد 


| اعادة السوادالى شعرثم الذي وخطة ااشيسمدى 
شهربن ٠‏ وكان عليوم ان يتناولوا كل .بوم 
رو من هذه الادة مفرغة ف قال قرص 
أ بي ضكقرص الاسبيرين.وعند الباحثيّن انة 
اذا توسها في تجارمهما وتحقق ما اسفرتعنة 

ااتجارب الآولى من ماح فالشيب قد لصبح 

اف 

واجض بار|- امينو-- بنزويكلا يو جد 

فقط فيمو اد الطعام التي تقدم ذكرها بل إصنع 
كذلك بالتركيب الل را 
الفحم المجرني ومشتقاتالنفطو إلستعملصيعًا. 
وهو زخيض العوالا يتجاونا من الرطل من 
خمسة قروش . وينتظر أن لصنم أقراص منة 

وتعرض للبيم متى وافقت « مصاحة الطعام 

والعقاقير» باالكومةالاميركيةغ ‏ ذلك. وقد 

خا سة 56 قبل أن تدقق هذا في 

الولايات التحدة الاميركة ش 


والتدخين 


| النباتي بقليل من 


اللذين في دخان التبغ . وقد افرغا هذا الرأي 
ف قال لستوقف الانظار إِذ قالا « ان هتار 
النباني لا ٍ ان يجاري تشرنشل الذي 


يأكل للحم اذا أعطا جرعتين معاثلتين من. 


اليير بدين والبيزين.ولو خلط 00 بر الداع : 


لعل الغالب الآثرالضار لليير يدينواليتزين ! والمانين » 
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الشارعلنية 


اللقتطف 


« القلاع الطائرة » وطائفة من اوصافه الفنية 


تعتمد هذه الطائرات - وهي ليست" 


أضخم القاذفات بل تفوقها قاذفات سر لنغ 
البريطانية وليباريتور الأميركية -- على 
-- وسرعبها في اجتناب الآذى » وضي 
الى عادر تعجز الطاردات عن باوغه 
و 0 2 لا نستطيم الطاردات ان تنشط 
نشاطبا ااسكامل عند ما تبلغة. وهذه القاذدات 
مجهزة عنظار « سبري » لتسديد القنابل . 
وبه ستطيم رحاطا ان سددوا قنا, 
ارتماع 5 الف قدم و اكنال انان 
على سطح ارق در جهازفابة ف الدقة . 
ولايد مذ تدرا تدرب ط ويلا “على استعاله 
لشدة تعقيده.غير انه متى أتقن مسدد القنابل 
عملة استطاع ان يفوز بنتائج تبعمشعل الرضى 
ومحركات هذه القاذفات تستطيع أن تبلغ 


بها ارتفاعاً>تاج الارءٌ عند بلوغه الى استنشاق ٠‏ 


الاكسحين الخزون » لان ارتفاعها قد يبلغ 
* الف قدم . واذالم ستنشق احد رحاما 
الا كسحين الخزون فقد وعيه في ست دقائق 
وفارقتة الحياة في نصف ساعة 

وقد أثيت الامتحان أن لصميمها 38 
ما يكون اتقاناً.ومي قادرة ان 1 
لضعة 1 لاف من الاقدام قُِ أثناء 0 
«الحربية فوقالمستوى الذي دمّمتله . وأعلى 
ما لستطيع الارتماع اليه لم يعرف لعد. 
ولكنمن اانادر قُُ تاريخ البشر بلوغ أجسام 
من المعدن سوال » أساكنة كانت اممتحركة» 
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الى المستوى الذي تملغة هذه الطائرات 
وقد عانت القلاع الطائرة ورحاها صعابا 
: ع مافعل رتماع عتلي دربت 
تبلغ درجة ل مكولة نحت الصفر 
تتغطى نو افدها لطبقة من الصقيع ل بيض 
ولكن الامي ركيين اخترعو اجهازاً بارعا دقيقاً 
للتغلى على هذه الصعو بة 
رجال القاعة الطائرة سبعة -- طباران ؛ 
ومر اقب ملاح »عامل لاسلكي »وعامل”'لاسلي 
يي ومدفعمان ٠‏ وتيعهم السو لاس 
ثذفا بالكيويية. و لحتنا لاد الذي 
قد يتجمد عليهم يبردم مهما يكن ملبسرم ) 
يتعين عليهم أن بلسوا هذه الملابس رويداً 
روبد ونا لتحليق الطائرةفي الفضاء. ثم انهم 
عزون بالكسجين وهو حفوظ ف اسطوانات 
كير قفي وعيةخاصة موزءة فيجو انب الطا' رة 
والتحليق بوذهااطائر ات بو' ر تأثي رأشديداً 
في رجاها وهم لا مختارون إل لعدما محتازون 
أمتحا اتخاصة نري في حجر مخض : فيا فا الضعظ 
لسيطرة المتحينين. .وقد تتاثر اجساميمبالجبه 
والعناع اللذن لتذر قن هما فيشعر و نألضرب 
من اعتقال العضازت بصلّبهم فيمنعهم عن 
المركة ويحسون ,الم شديد يفقدم البعر 
والنطق الى ان مط الطائرة . وقد تصاب 
عقوم بنوباتمتعاقبة من التاق ل البالغ فيه؛ 
والقنوط .و بين الخالين لاب ال صاحف 
المشيئة الصلية ان يحفظ الميز ان 


جمة من كأثير الصقء 
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شاو اانا 


أخمار عاسة 


٠6١ 


الاشعة التي فوق البتفسحية 
/زريد تكائر الننات الواحد الخلية 


تستعمل أمواج الأشعة التى فوق 
اشح واس ال لتنقية المواء 
في لعض 00 من اللكتيريا “ؤدلث 
ساحث |أسز فاورنس لشالس - العالمة 
البيولوجية في المعبد السمثصو ني الاميركي - 
على ان هذه الاشعة تفتك بالللايا النماتية 
المضر البدائية . ولكنها لما عرّضت هذه 
الحلايا النماتية نفسها للاشعة نفسها مدة تبلغ بلغ تلم 
ثلي اللمدة الكافية للفتك بالحلايا وحدت أن 
نشاط الخلايا الى التكاثر زاد زيادة واضحة 

ومعد ل ؤيادة التار تاق باختلاف 
طول الامواج التى تته تنعر ضٍ لما الخلايا . وقد 
وحدت المسر نشاس انأ تفع الامواج من 
هذا القبيل هي الامواج التي طو لها «هبمه 


ا#ستروماً و#م؛؟ اممستروماً و+ههم 
اشير وها ولاحة؟ اتجستروما.(الاتجستروم 
جز من ٠١‏ ملابينجزء من الامتر) وتعريض 
هذه الخلايا ل كل من هذه الامو اج او 
لاحدها بزيد معد ل التو زيادة معلومة 
فالحلايا الحغس المعررضة للامو اجااتيط وله 
؟0©” المسيروماً يزيد معدل عوها427؛ 
الضعف ونعراضبا للامواج التى طوما 
جمع؟ 55 يزيد معدل عوها الى 
الضعف 
9 ومع انعدد الحلايا زاد فعلهذه الامواج 
إل ان حجم الحلابا الفردة 0-06 عام 
نستوف المدة اللازمة للنمو الكامل قبل أن 
تثيرها الامواج الى الانشطار 


علاح حديد للحروق 


صر 
ص 


السلفا نبلاميد بدعى « سلفاديازين »© وهوعل 
ما يلوح من أفضل ما صنعٍ حتى الان لعلاج 
المروق.وقد أقبل عليه جر احو جامعة جوز 
فك و لضان الآن كا قضت الماجة 
اليه . .يوضع اللصاب على ملاءات معقمة 


عثان جح ديد من عقاكير ْ 


ودرشٌ محدلول هذا العقار مرة كل ساعةر 
ويعنى عناية خاصة بدفه » فلا تنقغى اربعة 
على مكان ارق 
وتمدأ تنفصلغن ال+لد ااجديد بعد عثسرة أيام. 
والمحاول خفيف لا يوذ العينين و-ترق 
موضم الحرق بسرعة فبخفف الأآلم 


6 
ايام حتى تكو ل قشرة رفقة 


القدرة على مقاومة املرض 


يذه الدكتور هري 0 أحد 
أساتذة مدرسة الطب يمامعة كولومبيا ان 


على مقاومة امرض في البشر تكون 


القدرة 
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على أعظمبا في ااسنة العاششرة من العمر . ولو 
احتفظ الناس مدى الحاة هذه القدرة كاملة 


غير متقوصة لعَمّروا خيائة سئة او تيد 
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اخبار عامية 


5 الولايات المتحدة الاميركية 


لم تقبل الولايات التحدة الأميركية » على 
الشاء صناعة حربية واسعة النطاق ل من 
نحو سنة ولعض سنة و . وكان عامبا 
أن تتخذ مر كن فرع الدخيرة التابعة 
لأأحيش » ومصلم م واحد اللمدافع الضخمة 
وصناعة طاثر ات محدودة ود الطاوب ممه 
للخطوط التحارية » ل لأعظم برامج 
الانتاج الحر بي في التارسح ٠‏ فكان لايد لما 

من أن تنشذىء مصالع جدردة وذ تواسم 
نطاق الصانم القدعة وان نحو ل مصالم 
اليارات المصنع الدبايات ور كات الطا كرات 


وما أشه 0( 0 جهن دم هذه الصالم 


بالادوات التى لاغنىعمها في صنع الات الحرب. 
وكان لابد كذيك ( من أن 7 توضع التصمهات 
الوافية لالات 5 الحديدة عل ضوء 
الاختبارالحر بي » وأن تعدّل مرة إعد أأخرى 
وبقدم ما يصنع نع ممها علرغيره حيناً بعد حين 
ل للحاحة الملحة » في أميركا 
وبرإيطانيا “م في روسيا الآن 

كانت السنة الماضية سنة ة تأهب » وعلى 
|أرء من أنها كانت سنة تأهب » رأخرجت 
الصالع كاير الطائرات مثلا ما مكن 
أمير كا » من أن 'رسل منها الى رلطانيا 
في خلال اأسبعة الأشرر الآولى منسنة ١44١‏ 


عددا عوأض كل ما خسره سلاح الطيران ١‏ 
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البريطابي فى سنة 194٠‏ كلبا.و الى القارىء 
بضعة أمثلةعتقدمالصناعة اإر بية الأميركية 

بلغت قيمة ما صنعته مالم الادوات 
اللازمة لصنع الات المرب في أميركا ؟؟ 
مليون] من الدولارات في سنة 1904 فزادت 
الى ٠‏ مليون ريال في الشهر الواحد في ابد بل 
الاضيأي انها مث يله م تلبوق وال 
ف ااسنة الملأضيةعلى اساسهذا المعد ل.وينظر 
أن تبلغ قيمتها اأسنوية فيهذه ااسنة 2١515‏ 
الف مليون ريال ٠‏ مهذه الأدوات لصلع 
أمركا ؛ البارود وساار أنواع المتفحرات 
ومحركات الطائرات والدبابات والسيارات 
المدرعة والرشاشات والطار ات والمدافم 
والسفر:_ الحربية والتجارية » فزيادة 
مألصنع من ٠‏ هذه الأدوات مقياس الى حدر 
ماء لا إصنع من من السلاح والعتاد يها وحسينا 
أن لغرب مثا أو مثلن 

خذ المدافع الرشاشة :كان في أميركا قبل 
لشروع في برنامج الداع الشخم » ممنع 
واحديصنع هذه المدافم فوسسم لطاقه وزاد 
انتاجه أضعافاً » ولكن المكومة الشأت 
بالاتفاق مم بعض الشركات احد عشر مصنعاً 
آخر فالصنع ‏ المدافع الرشاشة » 0 35 
أحدنها الآ في 0 وأغصطين 
والمدفع االرشاش الاول الذي صنع ف ل 
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شاير 1945| 


اشاوعائة 


١٠١ 


السائم لع الجديدة » مم فيابريل الماضي ولكن ع 


الصناعة فيها يما على أساس النطاق الواسم 


لان 100110 ؤ5قو]3 وإذا يننا ساعات ١‏ 
العمل في هذه المصائم 4؟ ساعة في |أيوم / 


وسبعة 3 أيام في الاسبوع » فني كل دقيقد بن 
لصنع فير مدفع رشاش » أو ثلاثون في 
اأساعة » افأ /زيد على سعه|لة مدة 
حدي ث كل يوم أوعشربن الما في الشبر 
أو لتأخذ الطائرات “كان مع . ماصنع 
من الطائرات لحر ببة ف الأربعة الأشير 
الاولى من سنة 450١ 6 ١9:١‏ طائرة » 
والمعدل 1١١‏ في الشبر . فبلغ 1114 في 
سبتمير وينتظر أن يبلغ من ٠0٠‏ الى + + ٠#في‏ 
شررمارس القادم؛ وقد يبلغ .وسأو أ كثرة في | 
عنتصف ”ذا .ولك ن العدد وحده لا كنى 
ادا لآن الامماه الآن في امركاء ال 0 ظ 


رشاش | 
طائرة فق الشور. وهدان الثلان » لعد ان 


أعظلم جر قُ صنع القاذفات الضخمة ذات 
الى ل طراز اأقلعة الطائرة © | 


واللساريتور وغيرها. وقد قدر أحد الخبراء 
الجو بين جموح ما تصنعة مصالع ر 

وريطانيا وأميركا الآن من طائرات» لسبعة 
لاف طائرة في الشهر الواحد أو يزيد قليلة 
ويمحتمل أن يزيد في سنة ١945‏ الى نحو 
عشرة آلاف طائرة . بيما الأنتاج الالمابي 
الاوربي سّفاوت بين + +5" وثلاثة آلاف 


عوذحا 00 الحثيث فى الصناعة اأربية 
الاميركية » ولكن ع معدل |اتقدم متفاوت 
بتفاوت أصناف ااسلاح والعتاد 

وما هو جدير بالذكر ان المصانع الي 
لصنع محركات الطائرات صنعت٠ 15٠‏ رك 
منها فى شبر سبتمبر 144١‏ . أما وقد خاضت 
الولايات المتحدة مار الحرب متحدة الكامة 
متراصة الصفوف فالمعقول ان 'زال جميع 
العوائق التي كات تعوق الصناعة الاميركية 
عن بلوغها أوج قدرمها على الانتاج الإربي 


المنجئيس من العناصر الم يناجا ١‏ 1 الذي بزرع في ارضن تفتقر الى المنجنيس يقل 


أمة فيصناعما الح بية»لانة لازم 
خاص صلب من الفولاذ . وقد اثيت 0 
الحدرث أنة لاز م كذرك لتركيب 000 


: فيه فبتامين ١‏ بيما يكثر في عاطم المزدوع 


الجر آفياناء ليتمكن 00ظ23 


فقد نر ل >ميائي اد كتور جكسون 0 فوجد أن اضافة مقدار من الماجنيس يبلغ 


مستر في عبلة العلم الاميركية ( وه تقا برعماة 


2 


امن 1١869‏ الف <زء من العر بة التى في 


نابتثر الاتكايزية ) نا يقول فيه ان الطباطم | 3 ضاعفت مقدار القيتامين © في الطماطم 
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الممء 2 


اللوزتان وشلل الاطفال 


أذاع الدكتور فشبين السكرتير العام 
للجمعية الطبية الاميركية تمذيراً الى الاطباء 
بالامتناع عن نزع لوز الاطفال في أأثناء تفي 
وباء شلل الاطفال . وعنده ان الفيروس 
الذي يبب شلل الاطفال » قد يدخل الجسم 
عن طرربق الهم والطألق . وعندما يدخلٍ لقم 
والحاق تلتقطة اللوزتان فتصابان في اثناء 


قامها بالدفاع عن الجسم ٠.‏ ولذلك لعتقل 
فريق من الأطباء ان “بوض اللوزتين بذا 
العمل الدفاعي الجيد » يجءل الاحتفاظ جما 
في أثنار تفشي وباء شلل الاطفال مرغو 
فيه إذ م اللو زاحنا من خطوط 
الدفاع ضد غزو هذا اافيروس الوسل . وما 
يصدق على اللوزتين يصدق على ميات الأنف 


اليه وذنم ؤب[ 


قلت في باب الاخبار ااعامية ممقتطف 0 ن الطبيعة اعظم اساتذتمم من أقدم الود 


' نوفير سئة 194١‏ أن االدكدور :فبلاتوف 
لستعين عل ترقيع العيون بمادة مطيرة مض 
الليزوزيم اذ توضم فيها العيون ريما تباشر 
#ملية الترقيع » وان اللمزوزم مادة طبيعية 
واقية من التعفن |اكتشفها فليمنج أحد اطباء 
بريطانيا العظمى وذلك في دموع البشر وفي 
غيرها من الفرزات الطبيعية اجمة . وممذلك 
لم تستعمل في اابلاد التي اكتشفتها بل اقتمسر 
استع الها على أنحاد جهو ريات ااسوقياتحيث 
بتوسلون مها الى وقابة البطارخ من الفساد 
وقدلفت نظري حضضرة صدبقى الدكتور 
أحمد عبد اأرحيم فبعي اارمدي المشبور الى ان 
هذه الكامة الا تكايزبة تنطق ليزوزيمء .زابين 
و حدر بي فيهذا|القام رد بداعتر اف العاماء 
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الى هذا الزمان 

اصرق الآن » اهام لوصف الللزوزيم 
أن اقتبس ما سبق نشره بشأنه في مقتطف 
دلسمير مرئة ١9574‏ حيث قيل أنه هن مق 
مواد العروفة لقتل اليكروبات . ويؤخذ من 
مباحث الدكتور فردريك ك رذ لي أحد أعفاه 
الجعيةالطمية طندن أزملء ملعقة شاي من ذه 
اادةاثقية تفعل في قتل إمضميكروباتاليز 
يا قدلة هالة تسلو نيمو ناة" اعد الات 
و 0 اللمادةتو جدكذلك فكر بات الدماابيض 

تى مها م اليكر وه بات التلفةحين تدخل الم 
لتقيه 5-8 لصبح في الامكان استفر ادها 
واستعاطا ما تستعمل المطيرات المشهورة 


عوض جندي 
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ينابر 7 ١4‏ أخمار علمية ه١١‏ 


المرارة والذا كرة 
أجرىالدكتور جوزفرنشأحد أساتذة | مداخلالتبه ومخارجه» غيّر الباحث حرارة 
جامعة ر نستون الاميركية تبر بةجيبة ليقيمٌ ن |. اللاء مراراً فوجد انه كلا ارتفعت المرارة زاد 
مل هناك صلة بين الحرارة والذأكرة.وامخذ نسيان السمك ما تعامة قبلا من شؤون هذا 
بك الرجان موضوعاً لتجربته » فوضع التيه . واستبعد-اللقول بأن الماء الداىء أففضى 
السمك في حوض فيه تيه ولعدما تعلم السمك الى تراخى نشاط السمك 
طول باشلس التيفود 
يبلغ طول باشل سالتيفود ثلاثة ميكرونات | حتى يبلغ طول .مسطرةٍ طوها قدم وكيرنا 
على المعدل أو ثلاثة اجزاء هن خمسة وعشربن السطرة بالنسبة نفسرا لبلغ طول اأسطرة 
باأشكز من النوضة ولوكر ناهذا الناعلسن عشر بن هيلا 


عصر النتروجين 20 : 
[ تابوالمنتورعلى الصفحة الثاءنة ] 
واذا كان من الفروض فودوائر الحرب ان الميوش يجب ان تتلقى الاوامى الصادرة اليبا 
وتغذما بئير تفكير فيها -- وقد قال تنيسون في قصيدته « كتيبة |افرسان اللفيفة » ليس 
ة ال التفكير » ولا للسؤال -- ذفان قود الموش وقاط أكان ارت لا يستطيعون 
اتفكير في الخطط الحزبية الا بالنتروجين » فبو سر المادة اابسنجابية في الدماغ . أي إن 
لميش يزحف بالنعروجين وبحارب بالنتروجين ويفكر بالنتروجين ٠‏ بل ان الفك ركله في كل 
حنارة ليس الا مظبرا من مظاهر النتروجين 
لعم ان طوائف النبات وااحيوان تاج الى عناصر اخرى غير 5-0 كالفصفور 
واابوتاسيوم والحديد والكاسيوم واخنيزيوم والكبريت واابورون وغيرها . ولكن المتاح 
: منانتدوجين في مركبات تصلح للاستعال هو العامل الذي ينك في الو .واذاكان اليستازيون 
يقولون «النتروجين للنمو» والفصفور للونء والبوتاسيوم للثمر» وتصنع الاسمدة الكيمائية 
إأحنوية شّ مقادير . مناسبة من هذة العناصر » فقوطم ان« النتروجين للنمو » لصدق عنى عو 
,ابشر جسداً وعقلةةً صدقة على عو نبات البستان .أن هذا العدر طو عصر اانتروجين 
ان (14) بجلد ٠٠١‏ 
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الحا رقم ١‏ 


لوميدبة دن علااية فدول قم الاستاذ عوك “يعوو بك نشرعما 00 0 الحوادث 6 ١5١‏ 
مفحة من القطع الويهال سب مطبعة عطايا در 


كانت جموعة 00 ثلاث مسرحمات ع«( لني أخرجها الاستاذ ود يمون بك وأشرتة الببا 
قُْ مقتطف نوثبر المأضي وَل الغيث الذي أفاض على المسرح اللممري خيراً واركة وعلى الأدب 
الوق العاشاً وعواء فل تكد مخرج تلك المجموعة <تى تلقاها النقاد باهي جديرة به من 
الدرس ؛ وكانت مثار اراء واتجامات في كتابة السرحية السوتكوافة لكا 
أجل ! لقدكانتهذه امجموعة أول الغيث فياضي ذي مسر حية جدردة 2 رحها شمور ب 
بعنوان« ايا دقم؟١‏ » تحتل جاف الخوانا المكانة اللائقة فة مها من اهام النقداد 7 اعد 
للطيع مسرحيتين ارين » الأولى « عروس النيل. » والثانية « عوالي 0 
والمسرحية المديدة من ثلاثة مول هران فنا الولف دوح لأث طقات من الجنمم 
المصري” -- العليا منة والمتوسطة والدننا - وجول مس حوادما ججيءا ف مر » وتناول 
هذه الحوادث بريشة ماهرة في سخريتها ومبكبا » فن الرقم السىء المظ الذي وشم به الأ 
آل أساء شخضيات اللدرحية التي جعل الكثير منها مناقضاً لخلق صاحبها أو منسج] مع 
طبيءته . فبنا 8-6 عراب اسه «دهب افندي» وفتاة من واي الملاهي اسمبها « عفاف »؛ 
وشاب مبذار إميو (« مببحث الناعم » وغير مؤلاء من وصبع الولف أساءم مطابقة أرو<م 
وجري حوادث الممرحية فق احد الخالىء الدامة < حيث ا تررق من اناس مختلف 
طباعهع ومشادبهم ومنتوام الآدني على صوت صفارة الانذار » وكل منا يذكر ماكان بدور 
فيهذه المخابىء بين الناس في تلك الليالي السود من أحاديث وما يتجلى فيهم كن قدت اذ 
قوة وتفاؤل أو تشاؤم . ولقد تناول الاستاذ تبمور كل ذلاك و مدمر حويمة فكشف عن 
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النفس الانسانية في محنمها وما يساورها في ساعات القلق ومدى ما تتأثر به 5 لطأروف 
الموادث ونحوالها » فحمي ف أول الإمى لا نحس بشىء ما أعده القدر من مفاجا ت ألية . 
فنحن أرى أصحاب الحأ بدخلون اليه بعد ان انزعتهم من سهراتهم وصرحوم صفارة 
إنذار بالحطر فهم لا يزالون من وم في نشوة فلا يلثون از”تف مامكا دري 
مشاغلهم . فهنا الرافي ينغاوض الخ ني الارستقراطي في صفقة » وهناك الشاب الهذار يخازل 
فناة الملامي وبدعوها الى الخناء فالرقص » وفي دكن اخ خطيبان من الطبقة الراقية بريد 
لابب انف يبد له في اذا خاوة أتاحبا له امل مخطببته الحافظة ااتي يضايقها ما تجد 
ويشغلباء عنكلذلك شغلها بو لديا فتعامل خطيبها بقسوة. .وهنا وهناك انوا شتى من الناس 
منهم مدرس ومنهم عل ابلة احا وبائع كمك وماسح احدية وافداء بلدية حموز . 

يع هؤلاء قد اجتمعوا في مكان واحد وتفرقوا شيعا في المكر والغايات .ولس ضيق لعضم 
سعض فا لمث ث أن شرح واحد مم عراعأة نظام الطبقات في الخابىء و نامس مسخر نه 4 المعض 
من البعض الآخر واستبجامم . ا يرون وما اببمعون دتى اذا طال بهم الوقت وسكموا اابقاة 
ومموا بالالصراف متسللان : بدا اطلاق القنابل قدا واه احيوق الى مخبام ففذعر » وشغلهم 
الكرب مماكانو| فيه من لو .ذاذاكنا في الفصل الثاني وقد تهدمت سمارة على مقر بة من ابا 
فسلات اتقاضها بابه كشف لنا الولف عن اانفس البشرية عند مايسد القدر عليها منافذ الرجاء 
فتحاول ان تصل بينها وبين السماء ونحاول ان تتناسى آثامها فيتنيه فيها ااشعور الديني ويفكر 
اصحاب الخبا ني ااصلاة عمى أن تنجيهم من ضيقهم وتراهم بعد أن كانوا يسخروزهن المي 
الابله الاخرس يسترضو نه وبتطلبون بركاته ويقدمون اليه التبرعاتويتناسون الفروق وتؤلف 
العائب بين قلوميم . وهنا بطاق ا أؤلف ريشته الساخرة فيكل موقف فى دقة واقتدار. وما 
نلث أن جد مولا المساكين ' إعد أن استنفدوا ما كازمم بائع كعك طعاماً وقد استغل ماسم 
الأحذية هذا الموقف في | ساومة على هذا الطعام» لا الث حتى جد هؤلاء رز اجمونعل زجاجات 

من ال ركانت مع قانية الملاهي .حت أذ كان فصل الثالك وقد آذنت العدة بالفرج نذأت 
معاول رجال الأنقاذ في ازاجة الانقاض عن ابا بدأت النفس البشرية توت الى طبيعتها 
الانكاريةو بدا أصحابئنا إسخرون من شيخهم امعد ما 2 لصيض امور وديط اليهم 
رجل الاسعاف و بدأوا يحسون ما بينهم من فوارق .ورى صحفمًا بريد ان بلتقط لاصحاب 
اليا | صورة فتقوم بينه وبين رحل الاسعاف مشادة يتدخل فيها بالع الكمك فيتضارب 
ودجل سيان ٠‏ وبين هرج الناس ومرجهم تدوى صفارات الانذار من جديد وتسمع 
طلقات المدافم وترى الثذرة وقد يجرها المتفرجون وانهالت بعض. الحجارة والاربة من 
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الثغرة الى احبر ويسدل الستار وقد وقف ماسح الاحناة موسا اليا نت يديه في 
خاصرته وانطلق نقوقه . 

هلاه ع ضترحعية تيمور. بك اللديذة الى عاول فيا أن يتعدامن طروف :ارت لاله 
مسرحاً يشرحفيه النفش الافسانية ادن التشريح وكشف عن اللباعها في بدكة ومبارة وقد 
خرف الحوار فما باللغة العامية .كالمسرحيات الثلاث ااسابقات . وإنه ليسر ا نعلن عزم 
الولف عل آخر اج منسرحياته ججيماً في طبعات جديدة بالاغة انين خاصة بالاقطار العرية 
وهي همة مشكورة ووعارة للادب العربي يسجِّلها له النصفون 
حسن كامل الصبر في 


عيون معصوبه وقصص اخرى 
جموعة قدص مهصربة كاءلة وشعر منثور -- للاستاذ حمودكامل الحائي- دار الجامعة لافشر والطبع بالقاهرةء 
صفحانها “147 محويي تماني قصص وأريع قصائد قصصية نثرية 


ان نشاط الاستاذ تمودكامل لا حدً له ولا مبالغة في الاحتفال به والثناء عليه . فقد 
أخرج في السنوات العشر الآخيرة عشر يموعات قصّصية » وأشرف على إخراج احدى قمعه 
شر بطأ سينائمًا ع وعلى نقل موعة مختارة مها الى الفرنسية واخرى الى الا تكايزية أ 
مقتطف دسبر سنة 1941 ) وهذا الى حاف اشتغاله اشئغالة موفقا بالمحاماة وباصدار 
محلة الجامعة الاسبوعية 

ش ولكن هذه الجموعة الأخيرة من قصصه « عيون معصوبة ؛ مختلف مما سبقها في أ 

مرصداة انطلق فها لولف من قبود الخطة القصصية التي مخضم لاعتبارات « العقدة » وحم 31 
وجعل <وارها باغة ء رسة سبلة لا باللغة الدراجة . هذا من حيث الشكل والقالب ان 
حيث العنى الا( ب عليها » فبي محاولة للدفاع عن « السمو العاطني » في البيئة المدسربة 
وهو نقصد « بالسمو العماطفي » على ماقال 0 أي الشعور الذي 1 
الميال والاتفعال الى بناء قصور في اطواء ! 

«والعاطفة التي تجمع احياء يد كانه لبيت تلك التي تنطلق بتفصيلاتا ألسنة السك 
على أرصفة المانات في ساعات الايل العابثة . انها العاطفة التي يعرف الشاعرون 0 3 
الصمت » . 

« إمهم سعداء لان لكل منبم روحا أخرى تقكر فيه ولعنى به ومنو عليه ولايتحدث 
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أمام الخير ولا بيبحث في الانقاض عن ماض لعيد لمحيل به حياء مم إلى جحم مسمم . ان بطلات 
وأبطال هذه القصص طم عيون شابّة تامم عاطفة ووطاً 0 وولكنا معصووبة عن 
شرون الناس ا نودم بحو قدر محتوم يتجهون اليه راضين هائثين » 

وكر ا القتطف أء قراء العر بية مبذا الاناه الحيد في :تاليف الاستاذ ذ مود كامل وقد 
طالعوا فى خلال السنة الاضية والتى قبلها ثلانا من هذه القصص » مثل « امرأة أأخرى » 
لوطه لد «( وقدنشرت في القتطف بعنوان « على صخرة في سيدي بشر » ( مقتطف 
بوليو 154٠‏ ) و« عينان معصوبتان » ( مقتطف ,بوليو 1541١‏ ) 

0311 

والحوار في جميع هذه القصص بارع وفيه لحات دقيقة ولمتات بدلعة ندل عل استكناه 
الك نواعم يشت من بواطن انفوس ودغئ ل 00 
وى ي قصة سيدة متزوجة--تحترم مازلة ا 
بالتليفون بغير أن يعرفها قبلا او هن لوقاف 3 أن فعا يوام روحة 


ا ا 
هي ل أن تدءبي أبكى 

وكقوله في “قصة ( اعرأة ى ) ومي قصة شاعر وامرأة أحبها ثم عرف أنه لم يكن 
تمن أخيت ٠‏ 

عوات أمن .:. :قد كرمك تك القميدة ولو الفط أن أنا من المكشاك واعرقا لا #ردوت 
في لم 


هو لان الوحى الذي ألهب روحى ليلد لم يكن قياً 

هي س أننى سعيدة اذ أسمم .نك هذا الكلام . . انك تحني الى حد انك تغار من ماضي قبل أن تعر فى 

هو س واهمة 

هي - لا بل واثقة 

هو س لن أيخل بان أدعك اليوم وانا اتحدث اليك حديث الوداع تتعزين بهذا الوهم ... أما اليوم 
فان ما يألبي هو شعور الذينيعر فوك قبل » بتفاهة تلك القعاعد . إن يقرا وها شاغرين . إنه شعور 
بالخيبة لا بالغيرةكا خيل اليك 

وسا لنت أل عاض الت زوعة ا أ احا الاسم فين 

0 بنى وبينك. لولم أحي فى كل صرة كا:, ي احب لامرة الاولى واودع نامرة الاولى 1! 


استطعت ان كت شعر 
ان الاستاذ مود كامل قلب ببذه الجموعة صفحة جديدة كرمة في حياته القصصية 


م6.أ2 01000120 21136 ملع .]//نةم اط 


0 مكتية القتطف القتطف 


العطريق 
رسالة 'فافية اسبوعية سبيروت صندوق البريد 1/1 الاشتراك 0٠٠‏ قرش سوري في سوريا ولبئان 
وجنيه اتكايزي ف الخارج 
هذه الجاة الأسبوعية رسالة ثقافية نصدرها عصمة« مكاخة النازية والفاشستية» في سوريا 
ولبئان التي أنشئت سئة ه9١.‏ وأعضاء مجلس ادارة امجاة مم الاسائذة حمر فاخوري»الطون 
0007 4 رئيف <وري؛ورئيس نحريرهاأ الاستاذ قدري قلعجى . أمامنا ار زلاول 
ن « الطريق ». وهو حافل فصول نفيسة ادبيةواجماعية ولكن مقالة رئيس التحرر استوقفت 
ا لامها بسطت «رسالة العصية » بسطا شافاً لماءها قوله«” أن الادرب الحق 00 
أن يكوق حال من اولئك الالمين الذين يصدمون الواقعم ويتهربون في فترة النضال الآ 56 
ابي فعيش فيها “من واجب الدفاع عن الثقافة المهددة والحرية المئخنة بالمراح . الآديب الاق 
وائد من زواد اافكر » وقائد من قواد النمهضة » ورسول من رسل الانسانية » وليس 0 
غري عنسا » متقاب الاهواء» برسم الزخارف على الطين »ويميش نبي الشكو ك والأوهام : 
0 أذنيه عن نداء انالوم مغلا عيلية 4 عن مدية الظالم » 
وقد عالجنا هذا الموضوع في مقتاف بولوء؛و١‏ قُِ نعو اناو ريال الفكر في 
ازمات الحضارة » ود.و ملخص عن فصل طو يل لافيلسوف ااسياسي الا تكليزي الاستاذ هارولد 
لاسي ا هذه الهمة «خوض معركة الحضارة في سبيل الحرية العقلية والادبية لا الانزواء 
ف 1 العاجي وترفعه عر ن الكفاح» : 
وكذلك» لايبوز ارجل الفكر أن يقف موقف متفرج متجرد من شؤون عصرهكانة يزن 
قطعة من المعدن». 
ولو « اراد التجرّد في ما يتعلق بمسائل السيائتة والاجماع والأخلاق لوجده متغذر؟ ٠»‏ 
واذا كانت هذه مهمة الآديب او المشتذل بِشؤّ ون الفكرء بوجه عام » فا مهمة الآديب في 
هذا العصر الذي تنتابة الزعازع السياسية والاجماعية وفي هذه الاقطار العربية اللسان 
ان عرمتة في الملاد العر بية على ما حاء في« رسالة العصية » مكالفة النازية والفاشستية«وفى 
هذه الرسالة.وفي الرسائر القاة ه من« الطربق »ما يقنعهم ان تضالنا ضد الفاشستية والنازيةوثيق 
الصلة بنضالنا من اجل استقلالنا وحريتنا منين الواشحة باصلاح الجتمم العربي .. يم 
واذن فنحن على حقحين تقول اننا في حاجة الى حرية العالح لي نضمن حريقنا وأمانينا». 
وين القولين وفي سار المقال إلى منتهاه” الادلة الناهضةعل صحة ة هذا ارأي 
وقد خصصنا هذا المقالالاول بالكلام دون غيره من فصول «الطربق »النثرية والشعرية 
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لانة ينطوي على مدا « الطربق »ومحه » وبالق.اس الى تأدد هذا البدا في الاعداد ااتالية» 
والسير علىهذا المج » حك على « الطربق» أو طا . وبقيننا ما طالءناه في عددها الآول انها 
ناهضة بالعبء الذي لا إسع مفكراً ما أو ادبا ما ان يتنحّى عن حمله 


قصص هندية للاطفال 
قم الاستاذ كامل كيلاني ح مطبعة المعارف ومكتبتبا - مس قصص جديدة 
هذه سلسلة أخرى من سلاسل قصص الاطفال» التى ما فقرء الاستاذ كيلابي بعدها 
وينشرها من سنوات وينفح بها مكتبة ااطفل العربي » فبمهد له في قصص 3 بال 
ولوسم الادراك ومبذب النفس » طريقاً لتعل اللغة العربية كا يجب أن إتعاما . فللفظ دنا 
ختار والاسنلوبفصيحسول » واكم ات مشكولة شكال كاملا » فالطفل الذي ببتعود مطالمتها 
لابد ان بفوق غيره في اجادة الاغة والاقبال عل, يها » متى بلغ اار نبة ااتى تي تقذي عليه عماناة 
قواعدها . وسواء” أاصاب #احا في دراسة قواعدها أمم يصب » فان قدرتةعلى ااتعبير 0 
عرابلا ند أن تفوق قدرة غيرو بوجه عام » لأ نه « يشب وقد عحّت له ملكنة + 
كا قال علويه باشا 
وللاستاذ اححد ةم فى التمرودن. كد اررق زروت رأي في مكتية الكيلاني للاطتال 
كنار كنا ان فار وه اقال:9 إن مده الكت في بامها -- فتح موفق . فهي تنقل الأطفال 
الى العم » وتطبعهم س- بارادتيم س عليه » ثم تدارج بين خطو انهم ولساير فيه ملكامم» 
وتتشعم على اللغة الفصحى » و في بعض ذلك كله الفضل » | 
وكذيك ك معامي علو به باشا وزير العارف الاسيق قال من 'رسالة طويلة : « ومن 0 م 
سترعى لظري فى هذه الكتب ء التي هي دعامة أساسية لنكوين ااطقل + أنها وضدت عل 
0 ك على الطفل فكره » اذا افكر هم كله فما فما يقرأ » واذاقراء تكلها ف فكره. 
ومزية ودزية من مزايا هذه الكتبٌ » فصاحة عريها ى لكا وق موقعها من فس ااطفل , 
مذي في قراءة القصة » والقصة 'تمذى به في اساومها من الاذاء:» و الأساوت يعفي 8 
د على حكها سبل دين ولا معاسرة ومن ثم يشب الطفل وقد صدحصت 
مكمه وأشر بت الفصحى فكرتة 
ان. خير اجاج التعليم ساعل 0 جمد لطني السيد باشا في هذه الكنةي ماصادف 
هوى المتعلمه وأجدى 1 التربية ما لاءم مزاج المي « 
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١‏ فير سن القنطف 


فهرس الّزء الاول 


من الجلد المائة 

١‏ تأي عام كبير في الدين والعلم 
و7 عصر النتروجين : به 'زحف الميوش ومحارب 
. أحاديث عن مي" : - 
٠‏ حديث مصطن عبد الرازق ياشا 
5 حديت هدى هاتم شعراوي. 
وف حديث الدكتور طه حسين بك 
أ حديث الاستاذ عباس حمود العقاد 
و حديث مدام أعمي خير 

3 خدانت الطوق الجيل 5 
3 حديث منصور فبمى بك 
2 حديث الاستاذ أبراهيم عبد القادر الازتي 
1 حديث خليل مطراآن يك 
م حديث ي ؟: تحمد عبد الغني حسن 


515 تأثير الاوبئة في المروب اللماضة 

7# راندرانات تاجو ركم أعرفة : لبمود النجحوري 

0 نقل الطاقة الكرر بية أمواجاً في الاثير 

4م علم أانفس ونفسية الافراد والشعوب د تون م ناجي 
4 العم المديثك والشعور لني الكوي - 


/ابة باب الاخبار ا اصة فى القاب عنص ران خفيان . العناصر فى ماء البح امال الشيي . 
القلاع الطائرة وطائفة ٠‏ ن أوصافا أأذنية 0 التي فوق النفدية 7 عاد" جد بد . لالحررق. 
القدرة على «قاومة ارفس . شيء عن اادناعة الحربية فى الولايات التحدة الاممركية . المتجني 
0 الدؤةن وشا لامقال ٠‏ اللذوزيم . الحرارة والذا كرة . طول باشلس التيفود. 

وحينب 

1١٠6‏ ا ب ٠‏ عيول دو رف أخرى ٠‏ الطر بق ٠‏ قضْص كاهلل كيلاني 
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صودة العراص 
مخطوط من المناومات « افسة» لنظاي كتب للثأه طبماسب دين عامى "54 
وذكة م ( 5م6١‏ م104 م ) وحفوظ في المتحف البريطاني 
[ “راجم مقالة اتصوير اأعراج صئسة لمكا ا 
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5 ررم سنة كما 
بإ مه مق مزه مياه مله مه له مه مه مه مه م مين مين مه مآ مي مز مياه مله مه مه مه طن من مه مله مده ميد من 


خاي © 5 الشتاء 


- أسرار الحيط 


ما مصدرهذه المياه الكثيرة فيمحيطات الارض وبحارها ‏ وما مقدارالياه وماكنوزها * 
وماحم قالبحر#وما درجة ملوحته وما سببرا9وما القوة التى نحرك الد والإزر وتثير الامواج ؟ 
ليس السئؤال الاول بالسئؤال ااسخيف# لهم أن عنصري الآ كسجين والابدروجين اللذن 
ترك منه) الاء كثيران في الكون . ومع ذلك فلسنا تمد ماء على سطح ااشمس وغيرها 
من اانجوم » لشدة حرارها ولاعل السياركك البعيدة مثل اأشتري و نبتون لشدة بردها 
فاها ولدت الارض من و ألفي مليون سنة كانت العناصر الغازية التي تولد منها لماء 
تندفع في تنارات قوية مختلطة بغيرها من الغازات والاخرة .فاما #مدت الارض والمذيت 
العناصر |اثقيلة الى مركزها استقرتالمياهعلسطح قثسرمها.ولوكانت الارض كرة تامة|اسكروية 
كانت الياه التي تخعطي سطحها » طبقة متساوبة الكثافة في جيع الأنحاء » ولاكانت هناك 
بإسة فوق سطح امأء . ولكن الارض لم تكن كرة تامة » وكانت علاوة على ذلك متأثرة في 
أنناء #مدها بفعل حرارة باطنبا » ؤمدت كرة مسطدة قليلا عند قطبيها » وفيها مرتفعات 
ومنخفضات . وبيما البخار الائي ,تكثف قطرات » جرت الجداول بإماء الى المنخغفضات 
وبقبت الرتفعات فوق ما نصفة الآن « بسطح اابحر » . ولكن هذه اارتفعات تغيرت 
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14 ذخيرة الشتاء القتطف 


شكلا وموقعاً ورفعاً وخفطا علىمدى الدهور بفعل التأ كل والتفتت والجرف من ناحية وبفعل 
القوى البركانية الجبارة من ناحية أخرى . ذاذا نحن أمام القارات التي نعيش عليها وتحارب 
ما مدى الحيطات والبحار ؟ أن هذا المدى متغير وفقاً لما تأ كله المياه من السو احل ؛ وما 
تطغى عليه من الشواطىء الأخذة في الاتخفاض » وما تنحسسر عنه من السواحل الاخذة فى 
الارتفاع » وما ينبئق في البحار من جزائر جديدة او ما يغور منها في الماء.وتد ل الاحصاءات 
الأخيرة عل ان ؟ في المائة من سطح الارض يغطيه الماء . ولكن اذا عرفنا مساحة سملح 
الحنيطات والبحار لم يكفنا ذلك لعرافة ماق إلياة حتيا زو لخي فق عا ؤس ع قو ان بهار 
وسبر غور الياه على مقربة من الثغور وااسواحل عمل مد البه البحارة من قديم]الزمان 
وكانت عادتهم ان يلقوا من السفينة حمل في طرفه تقل لبيجتنبوا:به الاضطدام بالقعن فعرفوأ 
مالل ساف من الواح دولك عقاء اضر الحديث سبروا أغوار الياه في أواسط 
امحيطات (ر راجع فصل «هضية اللك فؤاد» في مقنطف دير 1541) وغرضهم عزدوج ؛ ؛ أما 
الاول فامعرفة خير الواقع الي يستطاع مد حال السك التلغرافي والتلفونيٍ فيبا بين 
القارات » وأما الثاييفرغبة في استطلاع حقائقالطبيعة . وقدكان الع ل في السنوات الآخيرة 
عل للريقة 0« الميدى » . فتبعث أصوات من ذُيِذْبةٌ معينة ون الدفينة م بصت اليها حتى 
رتد من قعر البحر » فيقاس العمق عل أساس الوقت الذي استغر قنَهُ أمواج الصوت في 
الذهاب والاياب.ومهذه الطريقةصنعت خارطات وافية لثلاثة أدباع سطح الارض الغمور بالمياه 
ونحن أعلم الآن من تتا هذه الماح ثان أعمق الو اقع في ال محيطات- والغور الى الشرق 
من زا الفيلبين يبلغ سبعة أميال مثل أعلى الجبال الشمم المكالة هاماتها بالثلج على مدار 
السنة . ونحن نعل كذلك ان متوسط اتخفاض الارض المامورة بالماء عن سطح البحر هو نحو 
حمسة اضعاف متوسط ارتفاع الأرض الياسة عن سطح البحر 
وقد قدر الماء الذي >توبه الحيطات والبحار والبحيرات بنحو 89# مليون ميل مكعب. 
ولو بسط هذا الملا غشاء متساوي العمق حو لكرة تامة الكروية منبسطة السطح في حجم 
١‏ الأرض » لبلغ ممق طبقة اماء التي تغشاها ميلين 1 
ما سبب ملوحة اابحر * لما تكن مياه المحيطات مالخة في بدء الخليقة لآن ماءها كان مقطرأ 
من بخار فكان خالياً من الشوائب . والملح الذي تمده فيبا الآن هو في الحقيقة لا في الجاز 
« ملح الأرض » . فلننظر قليلة في انتقال الملح من الارض الى رالبحر . تببخر حرارة الشمس 
كل فرمماد يون اطالونات من ماء البحر وينعقدالبخار غياً ثم ينيمر مطراً فلا بلنث 
اماء ااه نقي المتولد من البخار حتى باوث ها يذاب فيه من تراب وصمدر في الارض التي 


م6.أ2 01000120 21136 ملع .]//نةمط 


فرابر ١٠١:‏ ذخيرة الشتأء ١١6‏ 


يري فيبا جداول او أناراً . وآثار هذا الذويان على أظيرها في مياه لبنابيع المعدنية » 
كا فيثى أو مياه حلوان . ولكن 5 هذا الذوبان في البحر م: منجمع على كر العصور . 
ولاسما اذا تذكرنا ان مقدار ما تجرفة المياه ا البحركل سن بلغ ملا آلاف مليوق ان . 
وه عظم هذه اللادة من الصخر المري . فاماذا أصبحت مياه البحر مالمة لاجيربة 7 

ان المواب عر. ن هذا ااسؤال واضح لكل من قف على الشاطىء . فعندمأ عند بد الطفل 
على ااشاطىء الى الاصداف المنثورة عليه فايها مي متد الى هذا المبر الذي اخذتة الجداول 
والأنبان الى البعار » ولكن الحيؤانات البحرية تتاولتة من البحار لإسنعت أمندافيا منة . 
وما وخذ من المواد الجيرية من ماء البحر بهذه الطريقة مقدار عظيم جدً| وما ب يترسب 
طقات جيربة في قعر أابحر . وأحيانا / ر تفع هذه الطرقات شعل بركاني قوي فاذأ نحن أمام 
مخور طباشيرية بيض كصخور دوثر اأشهورة . واننا لنرى في هذه الصخور فعل الترسب 
واضحاً . ولكن اذا تصورنا اننا أزلنا من مياه اابحر ججيعاً كل ما تحتو يه من أملاح 
معدنية ومنها ملح الطعام » ونثر ناها طبقة على سطح الارض فماذا نفوز 7 تقدر الحتويات 
العدنية في مياه البحر باربعة ملايين وتهاني مائة الف ميل مكعب » فط يكافية لتغطة الولايات 
امتحدة كلها بطبقة عمقها ميل . وثلانة أرباع هذه الطبقة ملح عادي” . ولو أؤعنا هذه المواد 
فعادٌ من ماء البحار وصنعنا منبا طبقة حجبنا -ها وجه الولايات المتحدة » ا طال بقاؤها 
هناك لآن مياه المطر لا بد ان تذيبها وتعود. مها الى البحر 

5-0 واوحة مياه البحر 50 هو سبب | ألوحة في عرق الناس ودمو 

٠‏ فالحاة دأ ف البحر والخلايا التي تتقوم 5 أجسامنا لا تزال نحتاج الى سائل 

0 حيط مها 57 ماوحة دمنا تقابل ماوحة البح ركا كانت قبل مئات الملايين من 
اسنين عندما بدأت الأحياء تخرج من البحر الى الحياة على اليابسة»ومنذ ذلك العصر 0 
في القدم.» زادت ملوحة البحر زيادة كبيرة بها جرف اليه من أملاح الارض 

ما القوة التي نحرك مياه البحر وتثير الامواج ؟ ان القوى التي مرك البحر متعددة . 
قثمة الأنهار المندفعة 7 رفع مستوى المياه عند مصامها فيزع الماء إلى تعديل مسدّو اه فتضطرب 
حركة البحر في ا1الين ٠‏ ويقابلٍ هذا أن ما ,يتسخر من مياه البحار في المناطق الاستوائية » 
يلغ مبلعا عظية فتنساب البيا المياه من ن المناطق الباردة لسد" النقص والاحتفاظ بالمستوى 
العام اولكن هذا امول بمليء ء التأثير شد منة وآ سرع فعل الرياج والتواضف "+ 
فببوب الرياح تدقع الماء أمامها » و أه في ذيلها 2 الامتصاص » فتنشاً عن ذلك حركة 
موجية كبيرة هيز بها اسفن اماخرة الج يم »كأنها في أرجوحة . ويذكر كاتب هذه ااسطور 


م6.أ2 01000120 21136 ملع .]//نةم اط 


اا ذخيرة الشتاء القتطف 


انه في أثناء عودته من أميركا كان في سفينة كبيرة كأنها لقلعة ( تمريذها “0 الف طن ) 
وكانت هذه المركة الوية الكورة قوبة فكان رى في لظة ماء ذكة السفينة والآفق فى 
مستوى واحد» ثم في لحلة تالية برى الافق عرتفعاً عن مستوى 5كة السفينة » ثم لعد ذلك 
مستوى ذكة السفينة اع توف الأفق»ومع ذلك كانت مياه البح رساجية لاحركة فيا 
الأ هذه المركة الوجية الواسعة 

حتى لولم تكن هناك رياح هبه وعواصف تثور» لبقيت مياه البحر تترجرج ذاهية 
آببة بفعل جذب الشصّ والقمر . نعم ان الأرض كلها كسيار خاضعة لهذه القوى الجاذية 
وهناك أجهزة عامية دقيقة تفي مقدار المد والجزر في دقائق الأرض اليابسة ولكن الل 
والجزرأعظم طبعاً في المياه انها أشد تأثراً بجذبالشمس والقمر.وقرب القمر ال ىالارض تبعل 
جذبه أقوى وتأثيره أظبر ٠‏ ومع ذلك لخدب الشمس ليس ثما يسمبان به. ان بكرن 
على الشواطىء البحربة ولا سما د * البحار الكبيرة يرون ماء البحر يرتفع مر 
وينخفض مرتي نكل يوم . وها بأتيان متدرجين فهها مستقلان عن أمواج البحر . 8 
طفيفين سلغان اقداماً قليل ةما على سو احل البحر التوسط » قل الانتباه لما. ولكنهما اذاكانا 
عظيمين يباغان اقداماً كثيرة كا في سواحل وياز فلا بد من الانتباه لما ولا سيا في الراه 
ومصاب الأمبار د ث تُكثر ااسفن واازوارق.وإغرف ارتفاع الاء بالمد والخفاضه بالمزر.وأول 
من بين كيفية تأثير القمر في الد والجزر هو لابلاس الفلي الفرنسي وتابعه اسحق نيوان 
وصائرعاماء الفلاك مع شي ء من ااتعديل .وخلاصة ذلك ان رضن والقمر تحاذيان م تتحاذب 
جميع الاجسام جرياً على ناموس الجاذبية العام . و الأرض الجامدة لا تستطيع دقائقما ان 
تنحرك مهذا الجذب او تتحرك حركة يسيرة لا تدرك الا" بأدق الاجهزة.ولك 5 
لطيع االحاذسة وتجمع في البحر من هنا ومن هنا جاه القمر وفي الحبة المقابلة . ومن حيث 
ان القمر يدور حول الارض بحسب الظاهر دور ةكاملة كل ٠0‏ ساعة فالمد يتبعه في دوراة 
هذا حول الارض. ومى نجع بعض الماء هآر تفع سطحه وجب أن ينخفض الباتي فاذاً يحب أن 
قله بع القمر ارتفاع في الماء واتخماض على جا نبي ذلك الماء .ويموجب ذلك يجب أن بحدث الدفي 
لحان واحد مرة واحدةكل بوم لا مرتين .ولكن متى كان القمر تجاه مكان ما فانة لايكتى 
بهذب الماء الذي في ذلك لكان بل حجذب الأآرض كذلك التي ته . ال ان جذبُ للماء أقوى 
فن جذبه للارذخ ى التي نحت الماء لان الماء أُقَرب اليه والحاذبية تقل بنسبة مرلع البعك.ٍ ٠‏ وهو 
بهذب ماء الب ر الذي على الجانب المقابل من الارض لكن جذبةُ للارض هناك يكون أقوى 
من جذبه لماع لآان الأرض 0 رب أليه من ماع البحر الذي عليها فوق تلك النطقة فير تفع اللا 
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فبرابر 1١94٠‏ ذخيرة العتاء ١١7‏ 


في المكان الواجه للقمر وكذلك في الكان المقايل له في الهة الأخرى من الأارض 

ججيع هذه القوى - الرباح والتيارات البحرية والدّ والجزر - تحرك فيا ينبا الامواج 
الصغيرة والكبيرة . والوجة 5 شيء خلاع في الواقع . . فعند ما حدق فيها نس 6 اكذهت 
أوسحرت فلا تقبين ماثريد تبينة فيها ٠.‏ فا الذي ينتقل عند ما تقطم موجة ما مسافة مائة ميل 
أو الف ميل من سطحالبحر . ليس النتقل قطرة من قطرات ماء البحر . فبذه القطرات تتحرك 
في الواقع ح ركد اثرية»ترتفع وتنخفض وتندفع الى الامام ثم .نرت الى الوراء » وتعود الى مكانها 
الأول 1 المنتقل من مركر المركة ١ا‏ هو مثال او صورة تنفحها الربح او قوة الجذب 
بالطاقة فتسير في أنجاه معين ٠‏ وفيسيرها تفرغ قطراتالماءالتى في طربقها م ٠‏ وقد 
لسير موجة كبيرة قوية مسافة بعيدة ثم تضعف طاقتها رويداً رويداً فتتلاثى أو تندمج في 
يزع أخرق فتؤثر فيها عقدار ما فيها من طاقة باقية>وقد تصل الشالىء فتتكسر على صخوره 
وتنقد صورعها قاذ ا و طاقتهبا في تفتيت الصخور و مر بك اارمال . وتفتيت 
المخور ليس حملا بخير جدوى لانهُ يفضي الى توليد الرمال . فالصخور الكبيرة تنخرها 
لمياه فتبوي منها جلاميد والجلاميد تتطاحن بفعل الموج والتيارات فيتولد منها الحمصى ومن 
المدى ,بنشأ الرمل . والرمل برسب في مصاب الانمار فيجب تطبيرها من أو على شو املىء 
الماحان حيث ينعم الناس بالرياضة والاستتحام بضوء الشمس ومنة يصنع الزجاج 

وغنى اامحر لا يقتصرع ل السمك وسائر | نواع الحيو أنات البحرية» مع أن ما لصطاده صنادو 
شال اودب الغرهيمن السمك في سنة سوية يدر بنحو 5966096٠٠‏ طن 0 ميأة البحر 
غنة كذيك بالمعادن حتى ليكاد العاماه يذهيون الى اذكل عنصر من العناصر موجود فيبا 

على قلة أ وكثرة . ففيبا ذهب وفضة وراديوم » ومن لقأ شأ يسنطم استخراجها اذا كان راضا 
التفقة التي يقتضيها هذا الاستخراج والثاك نحت الا ن ان شدّة التوزع » وضرورة تنقية 
مقاد ركبيرة هد | من جام التسدر قبل الحصول على مقدار يذ كر من معدن ماءو | أشقة فيتنقية 
مياه البحر لكل حال» جعلت استخ راج الكنوز المعدنية العُينةمن مياه البحر» اصراً متعذراً حتى 
الان. . ولكن ملح الطعام استخلص من مياه البحر منقديم الزمان »وفي العصر الحديث انشئت 
منشا ت صناعية على أساس اقتصادي لاستخراج عنهري البرومين والمغنيزيوم . اما الاول 
فعندسر شديد الفعل من الناحيةالكيميائية ولاغنى عنةفي صنع اجود انواع البزينللطائرات. 
واما انا وقمدن خديف وهو اخدمن الااومتيوم ومنه لضع أخلاط معد نية تصلح لمناء الطائرات 

وليس ة ريب في أن مياه البحر اعظم كاز في العالم » وما فيها ,نفوق ما في المناجم 
ميعاً . ومفتاح هذا الَكنْز في ابدي رجال الكيمياء والصناعة 
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1 ذخيرة الشتاء القتطلك 


- العم بين الشيخوخة والتعمير 

من نحو قرن من الزمان سكل الطبيب الأميركٍ الآديب الحكيم أليثر وندل هومن 
ما السبيل الى التعمير فأجاب ؛ وفي كلامو حكة مفرغة في قالب هزل : « قبل ولادتك ببضع 
سنوات اعلن عن حاجتك الى والدين منحدرين من أسرتين اشتررتا بالتعمير « 

ول كن :عند ااطبيت وص أسبات علمية ببق غليها حكة + وانها بماد عل المماقة: 
أوقل على الاحصاء قبل أن يبلغ منزلة علمر بين العلوم ولك مناءت العصر الد نك تيد 
حكة الس الادقن: والدكتور رؤواتن ,رز لاع أسانذة اميه حرا كت وهو مشهور 
سحوثه الاحصائية فيمسائل الوراثة - جع هو ومعاو نوه مسجلات ثلائمائة وخسة وستينشخماً 
تمروا الى التسعين فوجد أن مدتوسط مدى مر والدي هو لاء الأاشخاص زيد من اثنقي 
عشرة ة الى سبع عشرة سنة على متوسط سمر والدي جاعةأخرى' غير مختارة وكان بين هذي 
اججاعة شيخ ادرك المائة 'وتمر والداه فبلغ أحدما ااسابعة والتسعين والثاني ناهز المائة وأدرك 
أجدادة الأربعة لآمه قأسة سن ٠١4‏ سنوات و58 سنة و ٠6‏ أسنوات مه ٠‏ وقد 
أعرب الآستاذ يرل عق اعتقاده ان الذين يدركون التسعين من العمر» انها هم أفراد اختادتمم 
الشحة بحسب قاون بقاء |الالسيةة مم اعمرون لان بيتهم من الناحية العضوبة تفوق ذه 
غير ثم وقدرهم على مقاومة العدوى أعظم 

والغالب أن التقدم العظيم في علوم الطب كان تقدما في تأخر الموت أو إبعاد شبحه. 

نعم اننا نعيش على المعدل عيشة أطول من عيشة أسلافنا ون أداة المياة - أي جسم 

الانسان - تتعطل في ا ر الامس . ولوكان في مستطاع أحدر أن بنجو م نكل أذى لات فى 
لخن الآمى شعل الشيخوخة نفسها ٠‏ ومع ذلك ففريق من الماحثين شك أء عظم شك في دل 
مات أحد بفعل ااشيخوخة دون غيرها . : فقد شرح الدكتور هورد كارزر ##مدر» 
الاستاذ جامعة وسترن ريزرف الأميركية » أ كثر مد السعة عثر الف حثة » ذ 00 
مات بالشيخوخة دون علق أخرى . ولاكان عدد وافر من الأحداث بل من الأطفال » صاب 
بالسرطان و تصلب الثمرابين وأدواء القاب وغيرها من امراض حؤول الانساج » فليس في 
وسع أحد أن رك يم الدليل على ان الشيخوخة ص مصدر هذه الحالات وكل ما هنالك أن 
ااشيخوخة تزيد مسال الاصابة مها . وكلا طال”مدى الحياة زاد اتممال التقاء م كروب 
3 اصابته حادث عارض » فيفضي الى الوفاة 

إننا في الواقم لا موت واما تحن نقتل قتلاة 
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فبرأبر 1١945‏ ذخيرة الشتاء ل 


وقد تون الشيخوخبة ( يعنى ظبور اطرم والضعف على اارء ) نتيجة لزاع طويل 
بن الجسم من جهة والمكروبات وااسموم والجوع والاعياء من جهة اخرى . وعلى هذا 
الأنائن ع أن ي>كون في وسع العم ان يمد أمد الحياة الصحيحة القوية وواة حدودها 
المعروفة الآن 

ومن'حسن الطالع للبشرية ان رجال الطب قد بدأوا وفرون على دراسة مشكاة 
الشيخوخة. في سنة5 150 صدركتابه شامل موضوعة« ااشيخوخة والشكلات "اطبية»كتب 
عر لاهمرقة وعشرون قطباً من أقطاب العلوم الطبية » فكان صدوره مرحلة كبيرة على طريق 
هذه الدراسة.وفي السنة الاضية أنشأ عشزون طبييأوعالا بيولوجيًا وكيميائيا نادي اميركيًا 
للبحث في مسائل الشيخوخة والتعمير وهم يجتمعون اجماعات منتظمة للبحث في تائم نونمم 
واانظر في شق طرق جديدة لوت أخرى . وف سنة بيدأت مصلحة الصحة العامة في 
الممكوهة الاير كية بحثاً منظي؟ً في هذا الوضوع.وهناك هيئات اخرى متعدّدة اكتتبت بالمال 
الوافر لشسروعات اخرى وعم القبيل 

وليس أأغر ض اطالة أمد الحياة وحسب » بل توفير الصحة في الشبخوخة كذلك . واذا 
الشيخ قال ف فا مل حياة واما الضعف ملا . ذلك بان معظم الذين يخشون الشيخوخة 
وببرمون بها 8 يخشوت الضعف والوهن اللذين بلازمانها - ضعف المواس » وتصلب 
الغام.ل » و2 زالعضلات؛وما أشه 

كان في معبد ركفار للبحث الطبي كلب تبدو عليه امارات هذا ااضعف الناثىء عن 
القيغو نةوكان فحنا لانقوى حتى على الا كل .فقررالدكتو راالكسيسكاريل ان ينحنم ون نْ 
شد عرو من تأثير في صحته. فعمل سلسلة من العمليات جِدّد م لي دم 
الكاب . ذلك بأنهُ فصلكريات الدم الجر عن معدل الدم ثم مزج الكريات: الخر .يداول 
حنوي على أملاح يحتويما عادة الدم السوية ؛ وحقن الدم الجديد قْ عروق هذا 
الكلب»فاما أفاق الكلى من تأثير صدمة الهملية عدأ و نبح»وكانت سنوات قد انقضت عليد 
وهو لا إعدوولا ينبح » وراقت غيناه اوت فروتة وبدأ يمس . بدعوة الكنس . فكان 
شبابه قد أعيد 

ومغى الدكتتو ركار يل في بحثه »مطمقأطر يقتة قتهُ الشبورة في حفظ قطعة من لسيجر فااحية رما 
طوياة عل و ما 17 بقطعة من عضل كلب منيزعة قن بين فوخ . وقد حفظ هذه 
الفلمةحية في حاول معد مدى مس وعثربن ن سنة.فوجد انه اذا أضاف ده دم دن فرخ صغير 


)01( راجع وصف هذه الع.لية في «ققطف نوفير ١ءةا‏ ا 
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١٠‏ 1 ذخرة العتاء .. القنطف 
الم إلى المحاول» 7 يحدث تعر في مو النسيج النمور بالسائل الخذي ولك اذ اضاق 
الى الاو لقليلامندم دحاجة عجوز أخرذلك عو النسيج. اومعدال الناضيي: بوافق كر الشياحة 

ويعتقد الدكتو دكاديل, ان بط الاندمال او الشفاء وهو البطء الذي بزداد كا تقدم 
ام سم المي في الدمر » مرده * الى عمر الدم » ولكن احلال دم من جسم صخي السن في 
27 ) متقدم في |اسن ع لاحل المشكاة . لان الانساج ني الجسم العائح » تقذف في تبار 
الدم قذفاً مستمر! بأتوارها وأنزهاتها وتفابتها ومركبات أخرى . وقد بلغ ما قذفتة أناج 
الكلب الشيخ خلال اسبوعين من الزمان ميلع كبيراً » فتجديد دم الكاب على الطريققة التي 
اتبعبأ كاريل , حدث سوى مجديد عابر غير مقيم قِ شباب الكاب 

وباوح ان شيخوخه ة الدم اع ص اين ثانوي مصدره شيخوخه ة الانساجااتيتولد مئات 

من المركبات وتقذفها فيهذا السيالالميوي . <تى العصارات الحضمية في الشيوخ تختاف عى 
ما يلوح عن العصارات الهضمية في الشباب . فني شيخ أدرك المُانين مثلً لا يبلغ «التيالين» 
وهو الانزم الذي يحول النشاء الى سكر في اللعاب-- | كثر من جزءٍ من اربعة وثلاثين 

جزء| منه في الشبان الذذين في الهامسة والعشر بن من العمر . فلا عجب في أن جد الشبوخ 
مشقة في هضم المواد النشوية 

ان في تاريخ الطب ذكر عاولات متعددة لتجديد الشباب » واصحاب معظمها على الخال 
انخذوا الغدد المنسية سيبلا الى هذا ااتجديد . فن نصفقرن حققن برون سمكار الفسيولوجي 
الفر نسي نفسة - وهو في السبعين- بخلاصات مستخرجة من الغدد الحنسية 000 
هذا الحقن كان عابراً : ثم مغى برون سبكار في سبي لكل ابن أنى . ومن هقؤلاء 0 
السوي وفورونوف الفرنمي ”!)ولك منهما مليقتةولكق ٠‏ العدد الخنسة مدار الطربقتين 
وقد سر لطريقبه-ا عن حوادث سنت فييبا الصحة العامة ونشطت الوظشفة 0 
ولكن الشباب الجدد لم يدم» والواقم ان البحوث الحديثة تحملنا على البقين انما 
التجديد عن طريق جديد الغدد الحنسية وحدها لا >تمل ان يشفى إلى اطالة أمد المياة لان 
هناك اعضاء كثيرة تشترك في هذا اليزان الميوي الدقيق الذي نطلق عليه وصف «الصحة» 

فا هو الباعث على نغير الانساج ج بتقدم العمر 7 

خص الدكتو ركارزر القلوب والششرايين في جئث شرحها لشيو خكانوا مصايين بأمراض 
القلى وتصلىالثمرابين وي أ كثر أسباب الوت فيالشيوخ- فوجدآفات التباب وحؤول 


18 راحم وصف تحجار.هما فى ٠ققطف يوليو 19454 صفحة 19/1 وأ كتوبر 1999 صفحة‎ )١( 
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برابر ”9.4ا ذخيرة الشتاء ١‏ 
دما الى اصابات سابقة اعتدة ان بعض التحول ف انساج الشيوخ جب أن سند الى 
عواف أعراض أصيبوا مها قبل 

وقد كشف الدكتور شوارتز مان انالمكتيريا تظلق مواد في أثناء انها تبعل العروق 
وأوعية الدم قابلة لتجمع حلط الدم والاتقطاع و أحوال نشبه أحوال 
روية ة الدم والعزف اللذين يصاب الشيوخ مهما ٠‏ ونحوثة لشير إلى ان للسكتيريا نصيياً في 
شيخوخة الدم»وهذا يفسر بوجوعام ماحد ث ف الا نساج بعد ' 'زاع طويل بين الجسم ومكزويات 
شتى . والغذاء من العوامل التي تؤثر في الانساج ء وليس هذا بادأي الجديد » ولكن 
الباحئين الشبوون ثسرفن. وكاميل - من أساتذة عافة كرلوضا ب أنرنا أن في الوسع 
إطالة أمد حياة المرذان باعطائها غذاء خاصًا مكثر فيه فيةامين له والريبوفلاثين والكاسيوم 
نامذ: اتا بالقبانن الى أجراذين أخرىمن نفس السلالة- ولكن ل تند هذا الغذاء - بز بد 
عشرة في ااانه . وشرمن على ين من أن هذه التحربة ونتائمها السواغ لطبيةها على النأاس . 
لأن بين «كيمياء لغدية البشر وكمياء لغذية الجراذن شبهاً كبيراً » . وهو لعتقد أن إطالة 
أمد الحياة البشربة عشرة في الماثئة مستطاعة بأكل ما كل غنية بفيتامين له والرسوفلاثين 
والسكاسيوم والفواكه والحضمر ( ولا سيا اليذسراء والصفراء ) واللن ( وما يصنع منهٌ من 
حابن ودندرمة ) 

وعد" الاستاة كر اموق حب اجن اتنايذة عاماة سعاف ىسع إن" الحو امل الور ائية قن 
اتعمير قد يكون عردها الى «القدرة على التخلب على عو امل اابيئة غير. الواتية وحن املاءمة 
ين الجسم وبينها » . فتعديل هذه الع وامل غير الملائمة ساعد أجسام كثير بن - وربها كل 
جسم - عل اطالة أمد الماة 

وقد وحد الاستاذ يرل ان الاستقرار الاتفعالي وعدم الت وض للاضطراب العاطني من 
اصفات البارزة التي بتصف بها الشيوخ الذين أدركوا الثانين الى الأئّة من العمر . فطبه 
هادىء وجأشهم رالط وم منصرفون عل الغااب عن الهم والخم ونقظءون عراحل الياة 
ل ونيدة متزنة . والواقع انه كلا زادت السرعة في خطى الحياة قممرت الحياة نفسها 

اه. تلخيص قول بيرل 

والاتفعال ااشديد يطلق في الدم موأد كيميائية قوية الفعل » فيزداد مها خفقان القلب » 
وأنقباض عضلات الث ابين الصغيرة وبر تفع ضغط الدم»و بتجمع الدم في لعض ألو أقع ف فيزداد 
بوجم عام مأ شفقة اسم من طاقة الحياة . فاذا تواات انفعالات من هذا القبيل فقد حدث 
|أذى لايسبل تبديد أثره 
إٍ جر 9 0150 يلد ٠٠١‏ 
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هذ ذخيرة الشتاء القنطف 


7ت لد والمطاط والمرب 

كان من عواقى امتداد الحرب الى الشرق الاقصى ولاسما الى شبه جزبرة مالايا » أن 
حبس الآن جان ب كبير من اطاط امستخر ج من مزارع تلك البلاد عن الدول المليفة . ولكن 
هذا لا ور انوا مباشراً في حاجتما اليه لان ماك متادن وائرة خروة وني الوسم استرداد 
الطاط المستعمل النبوذ بعداستعاله وتجديده وكذلك صنع المطاط بالتركيب الكيميائي . فقد 
خرن في الولايات المتحدة مثلا حو مليون طن من الطاط اط لهام . . ولعض الصائع المختصة لسترد 
0 ويقدر مالصنع م توعد لتيل بويا ى الموميي 

من الاطنان كل سنة . ثم أن المصائع الكبمائية الاميركية تستطيع أن 7 تصنع املاط 

0 الكميان من اح مشتقات النفط وما يمكن صنعه منة ندر 5 
هذه السنة وفي الوسع زيادتة في السنة القادمة . أما ما مهلك منهُ مادة في الولايات المتحدة 
فيتفاوت بين ارلعاثة الف طن وحمسمائة الف طن . وقد زاد المستهلك في السنة الماضية الى 
سمائة الف طن وبننظر أن يزيد في خلال هذه السنة إلى مليون طن . وفي ما يلى ببانعن 
منافع امطاط وبعض طرق صنعه بالتركيب إلكيبائي 0 

ليس لدولة ما غنى عن المطاط لاني اناه ل ولا في إبان الام . فنافمة كثيرة 
ووتهوة' انتتعاله شتى وأنكان أظبرها وأوسعها نطاقاً استعاله إطارات لعجلات مركبات انقل 
الحديث . واذا كانت المرب قد وجرت النظر اليه » لآن عركئات الحرب الميكانيكية الحدينة 
لا تستطيع حرا كا بدوانه 4 » ولانهُ من هذا القبيل صنو اتنفط المكرر او غير المكرر » ذأ 
العاماء معنيون بدراسته من سنوات لعلهم يوققون الى مضه بالتركت الكيسا هافر عزال 
ذلك بعوامل اقتصادية جنياً الى جنب بع العو اقل الحر دية 

فئمة ,اولا” وجوه كثيرة يصلح لها ااضّاط الصناعي أكثر مما يصلح لا الطاط الطبيبي. 
ثم ان ااتقل في اسعار الاطاط الطبيعي تقلبا كيرا فيااسنين التي تلت الجر ت العالمية الأول 
حل رجال الصناعة والاقتصاد عل توفير موارد للمشّاط لاتتعرض ذا التقأسب الك ؛ فينم 
الصناعات اا ِي تحتاج اليه على اماس مستقر لا لصيبة التغير والتقلّب إل في حدود معقولة. 
فني سنة 1950 وحواليها كان رطل الطاط ساع في نيو يورك ريال ونحو زلع ديال . فببط 
سنة ١94‏ الى ثلاثة سنتات أي ستة ملمات وكان ساع في السنة الاضية بنحو ٠١‏ سنت اي 
اربغة قروش . وسبب هذا التقذّب في رأي كاتب اميرك في غبلة هاربرز الام ركية اك 
انتاجة كان شيه احتكار وان ا حتكرين كانو ا في شغل بالج الوفير عن تنظ يم الانتاج وفقا 
لمقنضيات السوق العالمية 
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فبرار ؟54١‏ ذخيرة الشحاء ١‏ 


بدأ الاقبال في انتاج الطاط وجني الربح منهُ في الشرق الأقصى سنة 141١‏ وكانترؤوس 
الأموال البريطانية والمو لندية من ورائه . وقبل ذلككان معظمالمطاط يسنخرج من اشجاره 
لبربة في وادي الامازون بولاية ,بارا البرازيلية . فلما اسع نطاق صناعة ااسيارات وازداد 
اطلب على المطاط.حاول المسيطرون على الانتاج الببانيي لتحم في الاسعار . فارتفع سعر 
ارطل إلى ثلانة ويالاات فأغفى ذلك الى الاقبال عل زدرع أشحاره في ا هند الشرقية اطولندية 
ومالايا وسيلان » ول يكف زراعة في الشرق الاقمى يانه الامو اق العالمية من منتجبه 
في البرازيل » ؛» بل فعلوا ذلك بشحرة المطاط البرازلية نفسها . ذلك أن بور الشحرة البرازيلية 
ولو [أأتقطط 116768 أأخذت قبل ذلك الي لندن 3 نقات إلى سيلان وزرءعت فيها " “م جر بت 
فيامالايا وسومطرة والبلدان الاستوائية المجاورة لما فنمت هوا غزيراً . ووصلت الشحنة 
الأولى من نتاج هذه الاشجار الى لندن في سنة ه٠14‏ فاما ارتفعت أسعاره في الأسواق 
العالمية تتأثير اتح البرازيلي » السع نطاق زراعته في جنوب آسيا الشرقية 

وكانت العو امل الاقليسة والاجماعية في حنوب آسيا الشرقية مواتية ازراعة أشخار 
الطاط فيهاءفالمطر غزبر واليد العاملة رخيصة والشحر هناك لايتعرض لافة تصيبة فيالبرازيل. 
ثم اشكر زد اعة طريقة للتطعيم بالبراعم » زادت مقداو نتاج الشجر » فاستولى زراع شجر 
الطاط في تلك البلدان على أسو اق المطاط العالمية وجنوا ربحاً وفيداً إذكان معد ل سعر الرطل 
حنى أوآخر سنة 151 نحو عشرة قروش » ووافق ذلك تومسّع عظيم في صناعة السارات 
ند ليها محتاج اليه السيارة ف السئة خسة اطارات منه لعجلاها » وصعب ذلك اشتداد 
الحاجة اليه في أثناء ار العالمية الآولى.ولماكانت المانيا عاجزة عن الاستيراد بفعل المهر 
البحريفانها بدأت نبار-ها الأو لي لصنع | الطاط بالتركيب الكيميائي 

هذا الاقبال العظيم على الطاط حمل أصحاب مزارعه في جنوب آسيا الشرقية على توسيع 
لطاقبا اتلبية الطلل 0 عقبت الحارب العالمية الأول ضائقة اقتصادية عامة صا ” مم فيالصميم 
ولاسما أن أشجار الطاط لاتنتج مطاطاً الا بعد اتقضاء سنوات على غرسها . فالاشجار التي 
غرسما أصحاب مزارعه في بدء المرب» بدأت توي نتاجها بعيد اثنهاء المرب فكثر العروض 
عند ما قل الطلب . وزاد الطين بلة ان اللصائع الأميركية التي تصنع اطارات الطاط لعجلات 
لسبارات ومي نتباك سبعين في المائة م نكل ماٍ تستورده أميركا من المطاط غيرت أساو-ها 

في صنع الاطارات فأصبحت الاطارات المديدة أطول سمراً من الاطارات القديمة فق ل طلب 

هذه المصانع قأة تذكو 

فتلا ذلك تقييد المساحات اازروعة على و ٠١‏ فءات معير عساحة الارض ات تزدع 
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١‏ ذخيرة الشتاء القنطف 
قطنا وعلى ما فعلت أميركا في بدء عهد الرئيس روزفلت » وعلى ما فعلت البرازيل في الارض 
الني تزرع بشّا . والغرض نقص الانتاج ورفم الاسعار . وفي سنة ”15 صدر قانون إعرف 
بقانون ستيفنصن فرضت عقتضاه ضرسة على كل صادر من المطاط اذا زاد عن مقدار معين 
فقلً الحصول واستنفد المذزون فا أقبلت سنة +15 حتى قل المعروض عن المطاوب فذعر 
أصحاب المصائع وارتفعت الاسعار حتّى بلغت خمسة وعشسرين قرشا للرطل الواحد . وأمل 
هذا القانون بعد ست سنوات فتلت" اهالةُ فترة من الاضطراب والفوضى في انتاج المطاط 
وسوقه » ووافق ذلك تفاقم الأزمة العالمية الاقتصادية قببط سعره حى بلغ ستة ملمات 
للرطل الواحد . وهبوط ااسعر هبوطاً خَائيا او سرلعاً كارتفاعه ارتفاعاً ؤائيًا أو سريا 
مض بمصاحة أصحاب المصائع التي تعتمد عليه ولاغنى لها عنةُ . فقد يخزنون مقداراً مه 
فأذ| هبط السع ركانتخسارتهم فادحة » وقد لازنون مقداراً كافيا منه معتمدين على اطراد 
العرض فاذا ارتفع السعر كانت خسارتهم فادحة كذلك 


د عد اد 

من ممق حمس عقترة عنة »التقى لقي الدكتوو جوليواس تيولآ نك + بأد رعال شركة 
ديبونت الامبركية في اجماع علمي . فقال القس انه ابتكر طريقة تمكنه ءن استخراج مادة 
دعاها داشنيل اسيتلين عصهاتإمعء8 011:1 من غاز الاسيتلين 0 فاهم صاحية بالام 
لان لهذا القولسلة بماكانت تبذله الشركة منجهد لصنم المطاط بالتركيب الكيمبائي . وكانت 
الشركة قد اهتمت با موضوع عند ما ارتفعت الاسعار ارتفاعا كيرا على أثر سن قا نون ستبفنصس 
ول تكن وحدها في ذلك .فالبلدان التيتنتج المطاط حاولت جهدها انتزيد المزروع من اشجاره 
فيبا ندا فورد نفسه في زراعة اشحاره في مناطق شاسءة في البرازيل على الرغم من الآنة 
3 لصيب أوراقا اهناك وارتفاع أحراليدالعاماة وسوءالخالة الصحية فيتلك الناطق. ووحهت 

مصاذم الولايات المتحدة عنايةخاصة الى استرداد المطاطالمستعمل المنبوذ 

واهثم عاماء النبات بدراسة النباتات ااي طا عصير لي ملسم كففون نان ناس 
شحرة ة هيما 6 11 فك 5 008 على دراسة دكات العاماء الذبن بذلوا سنين 
من حياتم يبحئون عن مادة مطاطة تنافس المطاط الطبيعي » ولم يكن هؤؤلاء العاءاء نوادد 

فقبل انين سنة لدي عالم يدعى جرفيل ووز اأسائل الاساسي من المطاط وداه 
نزو برين 718016116 وتبعة بوشارديه في فرنسا خول السائلثانية الىمطاط ول 


6 راجع التفصيل العلمي لأسلوبه في «قال « مطاط . ى فاز « متتواف دمء عر 0010 
(؟) “عرف هاه المادة احا ااكيمياء ي مله اعمط -اتوطنة م -وذةط 
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فبراار 1١9145‏ ذخرة الشتاء ه6٠‏ 


أقل رجل ,بدعى تلدن وحطم زيت التربنتينا واستخرج منةمادة ظنها«الايزو برين»وحوطا 
الى مادة أمطاطة . وفي سنة 191١‏ صنع رجل ,بدعى كير يا كيديس -- وكات لشتغل في 
شركة مطاط في احدى مدن أميركا - مطاطا بالتركيب الكيمياني . وحوالي الوقت نفسه 
وضع هوفن في المانيا الأساس لصنع الطاط الصناعي المعروف باسم بونا . وغير هث لاءكثير. 
وكان ميم الباحثين لعامون انهم يستطيعون أن إصنعوا مطاطاً من مواد تستخرج من قواحح 
الذوة. أو نهارة الحشب.وقد جرب الألمان استخراجها من البطاط سو الا يطاليون من الطماطم 
ولكن السألة الاساسية في الموضوع » كانت اختيار النباتات الرخيصة الوافرة ثم” استنباط 
أساوب صناعى محوطا بنفقة معقولة الى مادة تشبه الطاط وتحل محله 

وكان الدكتور تتولاند متضرقا إلى جرية التهارت تثان :الاسيتاين 'منذ صغره > فلن 
اطلع مل شركة ديبونت على ماكشفه من أسلوب لاستخراج تلك |ادة (دايفنيل اسيتلين) 
من فاز الاسيتلين » اهتم الرجل بالامى لآن عاماء شركته كانوا قد قضوا سنوات وثم يبحثون 
عن طريقة لصنع المطاط من ذلك الغاز . -ؤرب ديبونت مادة الكاوروبرين ( وي قريبة من 
الناحبة الكيميائية من الابزوبرين ) وحولا الى مطاط صناعى وداه « النيوبرين » والمواد 
الأساسية التي تدخل في صنع هذا المطاط' تستخرج من المحم والمجر الميري واللح . وفي 
سنة 19 عرضت في |اسوق للبيع. ومنذ تلك السنة وشركة دسونت تضاعف انتاجها منة 
وه لبق لخر . وكانت تنتج .هه الف رطل كل شهر في أواسط مسئة 151 وسيصيح 
في قدرتها انتاج مقادير وافرة في هذه ااسئة عند ما نم صئم مصنعبا الجديد ولعللة تم 

وانشاء هذه الصائع لم يكن ميسراً . لآن الأسلوب الكيميائي والاساوب الصناعي/كانا 
جديدين » فالتقدم في الاتقان مطرد وفقا للبحث . ولا بد من اجراء تعديل في الادوات 
الستعملة في الصالع وفقا لوجوه التحسين اتي'يسفر علها البحث والتجريب . ولذلك دأى 
رجال شركة ديبونت أن الصافم الجديدة تفقد معظم مزاياها بعد انقضاء سنة على بنائها . 
وهذا كله يقتذي نفقة كبيرة . ومع ذلك استطاعوا ان مخفضوا سمر الرطل من «النيوبرين» 
من *١‏ قرشاً الى 18 قرشاً . وفي أميركا الآن مائتان وحجسون مصنعا تستعمل النيو برين بدلةة 
من الطاط الطببعي في صنع أدوات يصلح لا |انيوبرين أ كثر مما يصلح لما المطاط الطبيعي 
ولذلك يقباون تحمل الفرق بين سعر اانيوبرين ( 50 سنا للرطل ) وسعر الطاط الطبيعي 
[14 سنتا للرطل ) 

ليان 


من الزايا اتى يتصف بها انيور بنشدة مقاومته لفعل الزيت وغيره من الواد الكيميائية 


م6.أ2 01000120 21136 ملع .]//نةم اط 


لاا ذخيرة الشتاء القناف 


التي تحل المطاط الطبيعي وكذلك مقاومته لفعل ضوء الشمس وارارة »ولذلك فهو أصلحمن 
المطاط الطبيعي لصنع أنابيب البتز بن في محطات هوب ن|اسياراتوالسيور العريضة التي تستعمل 
في مصاذم الانتاج الو اسم النطاق وبعض أجزاء السيارات حيث تقتضي الصناعة مساند من 
المطاط لبعض أجزاء السيارة وكذلك قفافيز المطاط اللازمة في المطبخ وغيره . وتستعمل في 
صنع الاطارات الصلبة لعجلات السيارات ولكن استعيله في الاطارات التي تنفخ با هواء لايزال 
في دور التحربة 
نان 

وعل اأرغم من جام النيوورين فان اقطاب شركة جودراش اأشبورة بصناعات اطارات 
يجلات السيارات يعتقدون ان الحل الصحيح لمشكاة المطاط الصناعي يجب ان يكون باستتخراج 
البوتاين ( الأيزوبرين ) رأسا من ااتفط . ذلك بان النفط عندمايحطم جزيئه لاستخر اجمشتقاته 
الختلفة منة » يمخرج منةغاز يدعى غاز البوتاين 01806 3امم النفاية . واذا استنيط الأساوب 
الصناعي الموافق لاستخراج ااموتاين من اانفط » فان استخراجة لا يجب أن يتعارض مع 
استخر اج البيزين اللازم للسيارات 

وفعلا معت شركة جودرلش مطاط سناع من الموتاين ممته امير بول ومع درق 
وصنع رجالا منة اطاراتوم على ثقة بانة اذا اتيح لهم الوقت الكافي لاتقان وسائل صنعهصنعاً 
واس النطاق فانهم إستطيعون أن ينافسوا به المطاط الطبيعي . وهذا متاح الآن 

هذا الطاط|استخرج من |انفط وليد>ث قام به رجل بدعى الدكتورولدوسيمون 11/110 
6110 .وهو باحثتوفر على الكرمياء الصناعية واشتور فيا فاما أذيع ا فر لعن زان 
بصنم الطاظ من غاز الاسيتلين استقال سيمون من منصب مدرس فيجامعة وشنطن وذه الى 
| كرون بولاية اوهاابو حيث مصافع جودرتش الشهورة تلبية لدعوتهم .فاخترع اولا” مادة 
تدعى كوروسيل وهي من العجائن الكيميائية ااتى لا تتأثر بالنفط ولا بالخض ولا بالضوء 
وتستعملكالمطاط في عشمر أت من الاغر اض الصناعية كصنع المعاطف الواقيةمن الطر وما اشبه. 
ولكن الكوروسيل » مع تفوةه على المطاط الطبيعي فيكثير من مزاياه » لا يصلح للتقسية أي 
لصنع اطارات مجلات السيارات فا كب سيمون ومعاونوه على اابحث حتى استخرجوا 
« الامير:ول »وقد اختاروه من نحو :جسة الا فمطاط صناعى جر نوا ااتجارب بها وصنعوا 
من اطارات لعجلات السياراتوامتحنوها في العمل وعلى الطريق . وكانت شركة جودرتش 
تصنع في السنة الأضية لضع مئات من اطارات عجلات السيارات كل اسبوع » تدخل فيا 
الامير بول بنسب مختلفة تتفاوت من خمسين في الائة الى مائة في المائة 
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فراير ؟94١‏ ذخيرة الشتاء يفن 


5 -- جسم الانان والكيمياء الميوية 


في جم الانسان مقادير سيرة جدً| من ثلاثة اصناف من الركبات الميوية » تسيطر 
على كمياء الجسم في الصحة والمرض . لعض هذه الموادلم يكن معروفاً قبل بضع سنوات » 
وطائفة من الحقائقعنها لم تكشف الا منذ بضعة اشبرء وهذه الطوائف الثلاث من الواد هي 
الأتوار ( الهرمو نات) التي تفرزها ااخدد الم في الجسسم» والائزهات التي حول مادةكيميائية 
ال اخرى» والقيتامينات. وكل منها تحتو يعم ركبات شتى وه تضبط لعضها عضأ ضبطاً دقيقاً 
لان اذا افلتت احداها منضبط الاخرىكانت هدامة للصحة وأوردت الجمم موارد البوار 
خذ مثلا على ذلك الدم . فالدم في حالته السوية قاوي بعض القلوية . فاذا مال به الميزان 
قلبلاً الى الجوضة أسفر عن الغيبوبة والموت . واذا مال به الى درجة من القاوية أعلى من 
درجته العتادة أسفر عن اصابة الجسم بالتشنج . ثم ان مقدار السكر في الدم يجب ان 
بكون ففحدود دقيقة لا بتعداها زيادة او نتقصأ . فاذا نقص عن اأقدار ااسوي فى نطاقهذه 
المدود أصيبٍ صاحية بالتشنج والغيبوبة . واذا زادكانت العاقبة وبيلة كذلك . ولذلك 
جبزت الطبيعة الجسم البشري بوسيلة يمكنة من ازالة الفائض من سكر الدم عن طريق 
الكايتين عندما تقتصى الماجة ذلك . وفي ائناء الرياضة العنيفة تولد العضلات مركبات حمضية 
سامة وينقص سكر الدم. ومع ذلك فالذين ممارسون هذا الضرب من اارياضة لايصا بون بالتشنج 
ولابالغيبو بة مع نتقص سكر دمهم عن معدله السوي .ولكنهم يلبثون ويزداد خفقان قلويهم » 
فيزداد ما ينقله الدم الى الانساج من [كسجين نقي فيحرق هذه التفايا الخخضية ااتي تولدها 
العضلات . وفي الوقت نفسه يحول اانشاء المخزون في الكبد الى سكر فيعوض الدم ماإخسره. 
منة ويعود التوازن الي حالته الطبيعية 
في الجسم سبع غدد صم تفرز مفرز أمها الداخلية (الأتوار) في الدم مباشرة ثميوزعها الدم 
على اعضاء الجسم وانساجه . وبعض هذه الاتوار ينتقل من غدة صماء الى اخرى ؛ فيحركها 
ويحملها على افراز توكرها . وهي ججيعا تضبط افعال الجسم الحيوبة ضيطا دقيقا . والدليل على 
ذلك مايصاب بد الجسم عندما يضطرب افراز غدة من هذه الخدد قيفوق العدل او ,شقصعنة 
ادايت الله مرزوز الرأأس ذالغ البدسر مندلع اللسان * ان اافرق بينهُ وبين الرجل العاقل 
اسوي" اها هو جز من الف جزء من الاوقية من الثيروكسين . والثيروكدين هو ااتو'ر 
( الهرمون ) الذي تفرزه الغدة الدرقية القائمة على جانى الملق 
وقد يولد اطفال وغددم الدرقية ماجزة عن توليد المقدار الوافي من ااثيروكدين 


م6.أ2 01000120 21136 ملع .]ةم خط 


م١‏ ذخير ة الشتاء القنطف 


فتبدو عليهم اعراض البله على تفاوت بينهم #ولكن اذا غذوا في طفولتهم الاولى 
بالثير وكسين او بالخذد النوقية الحففة الممتاصلة هن يدض الحبو انات تخلبوا على اعراضٍ البله 
وبدت فيرم أمائر النشاط والذكاء. وهذا التحدن فيحاطم بدوم ما دامت العامة . فاذا أأمسك 
ني النيرو كسين بضعة اسابيع عادوا إلى حالتهم الاولى . وعنصر اليؤد هو أَثم العناصر فى 
تركيب الثير وكسين» وهومنتشسر في انحاء الارض ولكن بعضالناطق يعو زها المقدار الو افي من 
هذا العنصر فلا تجده في تر بتها او هوائها او مائها. فالناس فيهذه المناطق تبذل غدوم الدرقية 
جهدها لكي محل ا د الذي متاج آليهومن القليل الذي في الارض او الهواء او الاء 
وفياحمهادها هذا تتضخ الغدد وتبدو اثارتضخمما علىجانيالعنقمشوهةلمنظردا ويصحبها 
الجحوظ ( الجوائر ) فاذا اضيف قليل من اليود الى ماء الشرب في هذه النطقة » أو اذا استعمل 
ملح الطعام المعالج باليود زال اجو انر وغيره من الامراض الشوهة الناشئة عن اضطراب الدرقية 
ومن الغدد التي تتصف بأوصاف مجيبة الغدة النخامية الواقعة داخل المججمة في قنا 
الرأأس | “اله العامة قبس عن ال . فاذا نقص مقدار ما تفرزه من أحد اتوارها كا 
مادا قزماً.واذا زادكان مارداً. ولكن الغدة النخامية لا وظيفة أخرى متصلة بها اصطلحنا 
على وصفه « بالمب الآموي » . فعئدما تلد الانثى بزداد ما يفرز من أحد اتوار ااتخامية 
فيولد في الأم عأطفة المدب على وليدها مضحية بكل شيء حتى حياتها خجاية هذا الوليد. 
وقد ائدتت هده الحقيقة لشى الاساليب لمن أخير التحارت التي جر بت في هذا الصدد 
ارب لد كتوق أوسكار ردل 1210416 فق قسم الوراثة بكعهد كار نيجي»فقد حقنت مقادر 
كبيرة من هذا التور الخاص في أناث لم تبلغ سن الولادة او تخطتما » فتولدت فيبا هذه 
العاطفة القوية عاطفة « الحب الآموي » » حتى 020 الذين يقنونسعل سبيل التجررب 
العامي - ههذا التور لظهر عليهم هذه الصفات وقد حت هذه التجربة عل أنى فرخ 
دجاج لم تبلغ سن البيض بعد » فبدت عليها صفات الام الولودكا أجريت على دجاجة ملت 
سن البيض وحضن اابيض فبدت عليها هذه الصضفات كذلك 
وقد استفرد تور من اانخامية وهو إستعمل الآن في حقن الأمبات المراضع لزيادة مافرزنة 
هن ل .وم نأمالاتوار التوتفرزها ماكان له صلة بالحياة الجنسية ( الشقية 0 و ليس صحيعا 
ماكان يقال قبلا من أن الذكور يفرزون اتواراً ذكربة لاغير والاناث يفرزن 0 انثوية 
لاغير ٠‏ فكل أمرء ء» ذكراً كان أو انى م يفرذ اتوار الاناث والذكور وك ن أتوار 
الذكور غالبة في مفرزات الذكر السوي . وأتوار الآناث فالبة في مفرزات الاثى السوية . 
والحيدة عن الصفات الجنسية الثائوية التي يتصف بها الذكر او الآاثى أحيانا » ما في الْمْنَّثْ 
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فبرار ١94“‏ ذخيرة الفتاء لحل 


والمسترجلة» مردها على الارجح الى زيادة افر ذأ تاذ الأكو رفي الاناث وأتوار الآناثفي الذكور 
م قرب عهدنا ععرفة كثير من حقائق الأتوار» بدا الأطباء يطبقون استعالها تطبيقا 

من . وقد تقدم ذكر استعمال الثيروكسينفي تصحبح صفات الله . ولايخنى ان الادرينالين 
زهو التور الذي تفرزه الغدد الادرينالية » تعمل مقويًا للقاب . اما الأمازون وهو أدة 
أتوار الاناث فيحقن في النساء اللواتي أدركن سن اليأس فيخفف من الأعراض التي يصبن” 

بولك اللسترونه وهؤتوو الو يستعمل لتخفيف اصابة تضحم البروستاتا . غير إن 
التستيرون يستعمل في النساء اللوتي يصين” باضطراب في وظائف أجهزة النوليد ٠‏ وباوح أن 
هذه الحالات حرتبطة بزيادة ما بفرزنه من أنوار الاناث بالقياس الى ما بفرزنة من أنوار 
الأكور » فتضبط النسبة ااسوية يحقنهن بتور الذكور اي التستيرون 

ويظبر ان هناك ما يقابل هذه الحالة في الرجال » في حالة سرطان غدة البروستاتا . وهذه 
الحالة تتحسن -- وليس هناك ما يدل الآن ان الشفاء يتم ب محقن المصاب شور الاناث 
العروف باسم ثيلين سذاط] . ويعتقد العاماء ان د نفسه قد يكون عرئيطا بازدياد 
نشاط تور الك واناهذا القاط تق سدق عق ثور الاناث - الثيلين 

ويبدو ان مفرزات الغدد الصم ولااسما مفرزات ااغدة النخامية تسيطر على أفعال 
الألفان واطيوان المتثيرة تين الفصول المتطؤرة وققا الجر :فميدما كت تنسون الفاع: 
لبرإمطاني قوله المشبور فى قصيدة وكسلي هول « في الربيع نجه خيال ااشاب إلى الب » 
أن أفرغ في بيت من ااشعر الرقيق قول العم الحديث بان اران لواو رو ون اوهو 
2 مفرزات النخامية ل إزداد في اربع فيؤر قْ افراز التستيرون وغيره من الانوار 
“الشقية . وعند ما تدق مباعة الحياة خمسين سنة معلنة أن مرحلة المزاوجة قد انمهت » فاعا 
تفعل ذلك بتغيير نسبة لعض المفرزات من الغدد اله 

اما الانز مات فن مكتشفات العصر الأديث مع أن تأثيرها من الحقاءئق القدعة المعروفة 
وقد استخرج العاماء ما بزيد على مائتي الم واستفردوا مها سبعة في قالل مباور . 
والاتزيعات تفعل عادة كيميائية ها فتحواطا ال ارق لغير ان يطراً ل الانزيم نفسه 
في أثناء ذلك قكانها في ء الاحياء في منزلة الوسيط الكيميا في كالبلاتين في, الكيمياء غير 
العضوية . وتملها في الجسم أنها تفعل في مواد الطعام نتعوطا الى المواة الكيضائة القي 
| يناج ليها الجسم 6 بل امها تسم القاد رطان 6 من فده الواد ولاتزريد ويفرز الجسم مايتبق 
| ا ا رفة م القوة إلتي تحرك الانزم ولانوجد في الواد التى تقننا. 
ا | فثمة مثا انزيم بلدعى ثر بسين وهو أحد الانزعات اللإزمة للبم . واالتريسين إلصنع من مادة 

جزء » فده بجلد ٠١١‏ 
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و١‏ ذخرة الشتاء اللقنطف 


كاله اخرىغيرفمالة فعي لذلك غير متصفة بقدرتها عل امهم .ضع قليلاً من هذه الادة غير 
الفعالة في انبوبثم أضف قدراً سير جد | م التربسين واذا ألادة غير الهاضمة اه 
قادرة على هضم كل ما في الانبوب 

والطائفة الثالثة من المواد الكيميائية الحيوية في الجسممي طائفة القينامينات وقد كشف 
خمسة عثنر فيتاميناً منا على الاقل . وهي لازمة لو الجمم البشري عو | سو يا ونقض اعد 
هذه الفيتامينات يفضي الى مرضر من أمى اضكثيرة تصيب الجسم » ومنها عض الاضطرايات 
العوبة والاسكر بوط والكساح والهبوط العقلي الحاد والثزف والشال الارتجافي » عط 
انواع الشلل والنيوريتيس ( المهاب الاعصاب ) والبلاجرا 

وقد بدأ رجال البحث في هذه الطوائف من المواد الحيوية» يدركون مها صتبطة بعضها 
ببعض ارتباماً وثيقا » فالاتوار والفيتامينات تتشابه في ان نقصها يغفى الى تاثير متشابو . 
الحبوط العقلي ينشاً مثلا عن قلة الثيامين ( وهو فيتامين , 8 ) والحض النبحكوتينيك » 
وكذلك عن اضطر اب يعض الغدد الصم' .وهناك حالات مرضية قد تنشأ عى اضطراب الخدد 
المم في تأدية وظيفتها او عن نتقص لعض انواع الفبتامين » أو عن كليهما 

وقد عرف قراء المقتطف أن هناك صلة بين الشيب وأحد انواع الفيتنامين ولك نت 
التحارب ان الفيتامين الذي يعيد الشعرالشائب شنعر اسود اما هومادة تفعل فعل انم في لعض 
أدوار الغو في البكتيرياء وكثير من «الانزيهات» التي ممكننا من ان نستمد طاقة مس الا كسجين 
نحتوي على واحد من الفيتامينات الثلائة -- اي الثيامين والريبوفلاثين والمض النيكوتينيك 

من البحوث التي تستوقف الانظار » وتلل الطى والمصابين بالسرطان بالرحاء » البحث 

فيان بعض انواع السرطان قد ينها من تقص بعض الفيتامينات أو من جز الجسم عن استعال 
هذه الفيتامينات استملا صحيحا . «الطريقة التي لستعفل ها النوة النسرطا لي عتهر 
الا كسجين تختلف اختلانا بين عن طريقة النسيج السوي في استمال الأمكسحجين > ولا كان 
لبعض الفيتامييات تأثير فيكيفية استعمال الخلايا للا كسجين»فقد يفضى البحث في المستقبل الى 
فهم سس رالسرطان من هذه الناحية ٠‏ 

ويكاد يكون من ادم ان كوق] على عتبة فكتففات خطايرة الفان فيدة الأثر في 
الاتوان وتاثيزها .وق تفضى هذه المكتشفات الي انشاء عصر جديد من الصحة الجسدية 
والعقلية » ومى ملئت الث راث ف معارقناء ققد تستطيع أن ميم عر هو الحلايا وتكارها 
واذا أدركنا ذلك فقد نستطيع حينئفر ان تهنم السرطان وغيره من الامراض التي توتدا في 
أصلها الى بناء اغلايا ونمو هاء وقد تكون حيتقفر على قرب من معقل سر الحياة 
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ير القتطف أن تقدم الى قرامها هذه التحفة الادبية الحا لصة. «وهي قصةاءه ن قمر الدكتور 

بعر فارس صاحب ٠سرحية‏ « مفرق إلطريق » . وهذه القدة هن شجموعة قصص ار ج بعد 
أ فلمل فى مصر بعنوان « سوء نفاهم » (مطبعة المعارف ومكتبتها ) » وقد رغيئا الى الملف 
ان يخص المقتطف ببا كورة هن الجموعة 


وهذه القصة وأخواتها قد نحير الفارىء أحياناً كا حيرته « مفرق الطريق» وذلك لطرافة 
الملوضوعات وحدة العالجة . ولمذا يحسن بنا ان نتقل الى القراء زيدة حديث سمح به المؤلف . 
الى زميلتنا « الملكشوف » البيروتية ( العدد ###م#- 8*6 | كتوبر ١441‏ ) قآل الدكتور 
بعر فنما قال : 

« القصة عندي حنية تنتزع عن صدر الحياة لا قطعة من الحياة كا برى القصاصون 
غالبا . جب ان حكون كرق باتو فى سماء مغيرة . الماء الثرة ف الما المياغة 4 ري 

بحي 0سا وين حك اجرارها . فالقصاص هو الذي يب ان يطلم في لفتة 
0 هذه الاسرار ا و دفيئة من هذه الدقاء تن فيدونها ا 0 
شاعرية في الاداء ء انافظي وفي التصوير على الخصوص > وعلى عق في تحسس المقائق النفاية 
معالجة بديطة جداً قامة على حادث ث نافه » علىكلة عابرة » على شمور مختلج » هم اجتئاب التحايل 
اراد العلمي . ولا أ كتمك ان _طائفة » وما ميم عاييم وحاولنا 

ج على 0 تشطيع !أ شرروا ينا كفيرا من حيف ديرن لامعليل (٠42‏ ريد ماضن 
7 بث القصاصين الفرنسيين ) 


« ومدار الانشاء ء الرفيم ان يجمل المنعىء القارىء يشاطره فنه ٠‏ ولن, يتاطره إلا اذا 
مس بالتجربة الى م مها 0 وم يتطم ان بغصحح عنبا . واما اذا أفصح 0 . 
التجربة فقد قبض عليبا القارىء وحفبمها وتذوقبا مدنا ع نئدة القارىء التي تعقب نفضة 
المنعىء » 

وهنا زاد كاب الحديث : « وصار<يي الدكتور بعر انه لا يكتب ان بريد ان يقرأ في 
سبيل التدلمية الحارة :6 ا سناعة ينعد الناعى اها كلق لون جح أن ينا ركفن ولا در 
ان يعمل فكره. القصة ليت للتسلية . يجب أن كثير القارىء » ٠‏ وهو يرى أن ااقصة 
لا محتاج الى حبكة 6 بل يجب إن مكون كالرسم الحدك م يجب ان تكون القصة جات في 
لوح الحياة الجارية وإذ كاذعلى القدمي ان يكون انانا قب لكل عيء ع شن حقه أن عطف على 
البعرية المتألمة وأن يغمز بعيوب المدنية »كل ذلك في دوران أدبي ة في . .٠‏ ويستطيعالمنغىء 
أن بنصرف فيطن النمة الى التأمل » على .أن يكون تأمله طريفاً . وهو يستطيع أن يعطي 
ما نما » على ان بكون مخلصاً 


© 
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نف رجل ! القنطف 


ذلك جمل رأي الدكتور بشر صاحب الشخديتين إذ هو أدب منصر ف الى الادب 
الخالص وعالم »قط الى العلم امخض ٠‏ وهو يخرج لنا الوم جموعة روائم لا نك في أنما 
ستحدث ما نحدث على مط ما سيقبا من نا ليف هذا الكائب القوي 

وقد سألنا صد يقتا الدكتور بشر : ماوراء عنوان قصعك + فذكرنا جملة وردت في 
« مفرق الطريق » على لان « هو » يقوها لابطلة « سميرة » واللة : « عامتنى اليوم أن 
الحياة + : ع نم . ١‏ 

ياة جموعة سو تفاهم ("ى [ لمر ] 


ناذا يحاول الانسان دائماً ان يستوضح الفامض ويبتك أستار الههول 7 
ولاذا » وقد تطاول في محاولته على طرق أبواب ما وراء الطبيعة ثم باء بالفتل © يعاود 


ولماذا يفل # + وهل هناك علاقة بين فثله وبين المناصر التي ركبتها الطبيعة فيه © وهي 
وسائله في محاولته وحهاده 4ؤ ش 
بعض من أسئلة تثيرها هذه القصة,الطريفة الممتمة 6 ولاتبخل عليبا بجواب 1 !1 | 
استكناه الامش والجهول مما يحيط بنا » ثم فثلنا فى تحقيق ذلك اذا قذف بنا الطموح 
الى استجلاء ما هو خارج عن محيطنا الارضي وعالق بالماء » ما احور الذي اندور عليه هذه 
القسة) كا دارت عايه » وهن غير نهاية » روائم هن الشعر والمسرحيات والقصص» هنذ ان اتخذ 
الذهن الاناني الادب وسيلة اتعبير عما يمختاج بالنفس ويتبد بالخاطر » وما من مباعث 
الا سي الذهنية اي أنثأت الطروس هنبا نفائس الادب وطرائف الايحاث الفلفية 
- خنى الأنانهما أعجيه 1] ١‏ 1ْ 


طموح لا يتطامن » وتظام لا يبدأ الى العرفة » وتوثب لا ينى عن إحابة داء الغامش 
المجهول » م قصور في عناصر الذهن وروابط القاب»ووهن وأعضاء الجموعجز في الوساعل: 
نقيضان عجيبان » بل ضرنان] بدا في نزاع'» فكا نما قفي على الانان ان تق قدماه راسختين 
ف الارض وراسه مشرئاً الى الماء في تشوف. لا شتفى . هو بريد التحليق ولا ستطيعه » 
ويجم بهتك الحجاب ولايدركه » فاذا دفمه طموحه إلى التحايق والخحروج عن محيطه الارضي 
فالخيبة والعذاب له بالمر صاد . وخيبته مما ركب فيه » وعذابه ما جبلت عليه نفسه : التأله يقتله 

1! بشر » وامتعاظم المتعاللي تفتك به ذبابة أو تزل به قدم فيبوى‎ ٠ 


عقدة العقد وأحجية الاحاجي . . . 


صاغ منها ( بشر فارس ) قعة »© وأا قصة » جرى فيه قلمه مبتدعاً لاءتبماً » وفيسياقة 
حكة وأسلوب .ترع باللممات الفنية والاشراقات الذهنية » فياض بالطبم القوي المنفعل 
وإن القصة لتنتبي 6.وإن الكتاب ليطوى » وتبق العقدة قامة .من غير حل » تراود الخاطر 2 | 
وقد تتبد به وتدفعه الى متاهات لاحد لها رك طليار: ١‏ 
- 1 ب 


© 
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في زاوية من زوابا الارض جبل طال طول تمني الفقير وسأم الغني. جبل اشتد 
اشتداد شبر الصوم على التكافين » والناس يحذقون التكاف لان الفطرة سلامة 

جَلَ هب أملس امراً جردا : رمح ركه رب" أعناه كلق لا در عروق 

كان الحمل سيد اهل الزاوية : يستقبل أعينو مكل صباح فيحد” من عرماها » 
ا في اللفح » ولعبد, عنهم الزعازع فيبدىء 

: مصدر طا نينة وصاحب غلبة 

كان اهل الزاوية لايرفعون الابصار الى الحمل | إلأوأ كنم و فوق 
حو أجبهم . وان حبرا الطرف واتفسح » فعلى سبيل المح :كان الجبل عزق عزم 
العين. ولولا هذا الجمل الاملس الضاعى المرد ما كان اهل الزاوية على تلك المال 
من الدعة واارقة . الي ال 
مع تطاول حتى تلين انا 

كان الجمبل مصدر هأ نينة وضاحب غلبة 

وكان الشخل الأأكال للا ذهان 1 رأ الجبل بيت منقور » نقره شيء 
مجح هوى من ناحية السماء نم زوع فيه عشبا أبيض قصير الورق ؛ من أ كلمنة 
وهو ند في منبته ظهر بالحماة الآبدية . ٠٠‏ السماء تستهوي الخلق ابداً » وتارة . 
تغويهم » السماء جزء من الكون ؛ والكون مرج 

والطريق الى ذلك البيت المنقور وعر » معضل . والتصعيد فيه خدعة ( 
من خدع الموت . ولم يقو على بلوغ البيت من اهل الزاوية سوى اثنين . وقد : 
عاد ”احدها كسيحاً من الاعياء ... هل بتقدر رجل على حمل الا بدية 7 وعاد الآخر 
مكفوفاً . .. آه من الشمس تقتل ص حيث نحبي ي : والشهها بنير ويعمي : أضاتت 
البيت النقور أي إضاءة حتى إنها أطفأت العين 

عاد ؛ الكسبح والكفوف وين أبديمبما اليد و ندر أحد من أهل 
ازاوية أيسخران من الوت ام الموت يسخر جما 


- « يا رجل لا تصعد في لله 


« أنا مصعّد فيه يااقوم » 
© 
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« أ تبتغي الا بدية وأنت بعر 7 أتخرجعرسنة الكون : كلمافيمٍ مقدّر: 
المفاف نترقبت الننات 4 والليل راصد للشمس » والوتنحصيعل الانسازاً نفاسة » 

« الكون مبذول لنا » ولسنا عدفوعين إلى الكون يعبث بنا ويتحك 
في أعرنا :الكوق دول اف تلق 1 قوده للعبيد » لمن يطواح النظر 
لى فوق وكّه مبسوطة فوق حاجبه . هذا الجبل يكمير طرفي » وأأنا رشان 
أحدّق اليه وأقول له : الآ لا أسارقكٍ النظر ء ولا أخثى لسك وحطيك » 
لآن سرك انتقل اليه . أنت تطويه في رأسك وأنا في عروتي أبنه » أنا أفضلك 
و مبرك ؛ لآانك ضالهن المتن.»وآما أنا فختلسه . أنت قبضت على المستحيل 
رد اك لع لو مسلا عر 1 « 

«ولكن الكسبح واللكفوف» ألا تتعظ بهما 7 » 

« انهما رغبا في الأبدية طمعا فها وحدها. وأما أنا فأطلبها لتنقادء 
لأحس بأني ظافر . ها دغيا فبها للتنعم بالمياة الباقية » وأنا أطلبها لأمصرعها ... 
كالمرأة تستمتعون بها وتلهّون » وأما أنا فأطرحها نحت تي أشعر بأني أملك 
شيعا نايضاً » شيعا استطيع | ان أنشر فيه من ارادني وأسل منة ازادثة عوضا ؛ 
وإني لا أحس بر جولتي إلاة إذا وجدتنياسلطانالقادر على حياة غيري 000 
لا أملكها لاني عبد لها تسيّرني ولا اجرؤ على الانتقام منها . .. لا بقتل نفسه 
ال من افتقد حياته فاتفلت من ضغطها » واست كذلك ؛ حياني بين بدي 
ولكنيما لا تسعانها » 

تمل الرجل ليتصفح القوم ثم واصل : « أنا مصمّد في الجبل لأغتصب 
ممري من برائن العدم ٠‏ فأعود سيد نفسي : إذا ضايقتني أديتها » سيد جسمي: 
أفنيه متى شاء » سيد روحي أميّاها على هواي . ٠٠‏ الروح التي حرتم في شأ نما 
سأقبض عل أطرافبا وأجعل لطا من عظامي إطاراً مخنقها . أنا مصمّد» 

قال الرجل مقاله ؛ فضحك الكسيح وبى المكفوف من خلفه»كا ن أحدها 
بتمّم اخاه ..ثم مل الكفوف الكسيح وأخذا يتحسسان - هذا بعينه وذاك 
بقدمه - ليم الفناء : الارض وما عليه 


عاد الرجل الى مقاله : « أنا مصمّد» وسألقي اليك كل يومبحجر لاعانم 
لل :. 
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مالل سس سس سس © 
فبراير 54 رجل / نامك 


أني سالم » حتى ارجم اليك فتلتقّوا حولي وتألوني أن أفتك بهذا الكسيح 
ومذا المكفوف لاهما طلبا ما فاتهما خطره . أنا مممّد . » 

هداً |ارجل . ومن بين الصفوف برزت فتاة وقالت : « لا تذهب الى 
البيت النقور » 

أخذت الرجل بحة وهو يقول: « ياحبييتي . . . «0 ٍ 

تطلعت الفتاة اليه قلقة البصر حيرى السمع.. فأ كد الرجل : « لعم » 
حبيبتى. الان فقط أناديك : ياحبيبتى . ومن قبل كتمت مايشغل صدري » لاني 
لو أشرتحي ين نديك لتعطل إحساسك الدفين به » 

ثبت القلق في البصر وامتدت الميرة في السمع . فزاد الرجل : « الروضة 
الي عن عينك مجلسين الما تنقلين النصر » فييزود » فينساب سحر مستتر لخت 
الجفنين فيغلمهما ويطبقهما » ثم تقبل صاحبة من صواحبك فتصيح : ما أجل 
اروضة ! فيتزعج السحر » ويفر من نحت المفنين » فينفرجان » فترى عينك ماثر أه ' 
عين صاحبتك:تادس حو ابشّك الاشياء » فتصحو » فتبطل الللوة بالومم الخاطر .. 
المب واجالكالبريق الذي في الياقوت الاصفر الرقيق : ماء مستفيض في تعار يح 
الموهرة » فوق الوصف ودون اللمس 5200 الى والمال وماء المواهر لا تفعل 
فعلها ال إذا رفت وراء حجاب شفاف . . . يا حبييتى » 

دنا ارجل من الفتاة التي برزت من بين الصفوف» فارفض, القوم . فقالت 
الفتاة : « لاتذهس إلى الميت النقور » 

ضمها الرجل اليه:«اليوم أناديك :يا حبيبتي» لني منصرف عنك. لحظة بنشرم 
الحم من الحم يحسن بالا لفاظ ان تنفح دمأ. وهل يفور بالدم غير الالفاظاللقدسة 7» 
فك الرجل الفتاة من الضمة :«وما أحراني الآن بأ أناديك : ياحبيبتي... 
ابي بساب العبد . سادخله في الوقت الذي اختاره » سأدخل معيد اازمان المنزه 
عن خطر الانفصال » فاختطف من دعائمه حقيقة حرفين متلاحمين : الماء والماء » 
لأااحبٍ تس متصل . اليوم لي الحق ان ألفظ المرفين لآاني قريب الاتحاد 
بالقوة الراسخة . . . آه يضحكني البشر متى يخرجوا حروفا وضعت لغير حلقهم. 
اببشرالى الزوال؛و الحا بس العابر في المقيم » حابس الزمن الدائر في دقة قلب..» 


© 6 
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1١‏ رجل : 1 ا مقتطاف 


قالت الفتاة التي برزت من بين الضفوف : « لا تذهب الى البيت المنتقور »6 

فتدفق الرجل : «أنخشين ان تشغلني الابدية عنك ؟ لا أهواها ولا اشتهيها» 
إعا أريد أن أذطا ٠‏ أنت تغارين منها لانك نحسين ما تكون هبتها لي ٠‏ ستيب 
لي سراها » » ويشق عليك ان ينافس سرك الذائع في صدري بر داكل. 3 
تحسين أن الا بدية شيء عاثلك » شيء عنح ااسعادة . »» 

م جعل الرجل قط ركلامه : « لاتثاري يا حبيبتي .سأجعل الا بدية 2 
اليك . فأجلس إذاةك 7 الى ند : انت انوا تسط الدنيا لحمييها فيسع 
الأشيا كلها ولا يسعة شيء ‏ وأنا رجل قد أزع قدمه من ورطة 6 

ي عن هنع » 
حمبمت الفتاة »2 ياحميى ؛ لا تذه الى 0 المنقور . » 
1١‏ ا 

وذات يوم لم سقط حجر ٠‏ فنداد القوم بالرجل ثم سبوه . . . ل يحاول 
الفوق عليهم ثم يكبو 

وفي الليل حلم امكفوة ف انه رسّام والكسيحانةرقاص. .. الكمائة فثّانة ! 

ثم مرضت فتاة 

وذات صباح هبط الرجل على القوم سالاً. فالتف القوم حوله : 

ته أنت 7 حي” هل أكث من العقب :7 » 

- « عبى الطريق 4 

ب(« و امسكت عن القاء الجر ة « 

ادي إلى من ألقي بالحجر + لا ترقيوا الشيء من عل » تلَّبوا فيجوف” 
الارض » يا بثمر ! عني ! الطريق ! 

دخل الرجل نيت الفتاة ابي برزت من بين الصفوف ثم مرضت 

والفتاة لم تكن في البيت : قتلها الحجر الذي لم سقط 

خرج الرجل الى المبل ؛ وصعد فيه نقصد الى البيت المنقؤر يحاسيه 

ولاكان ذات صباح سقط الرجل من الجبل ميا . .. قتل الرب نفسه » 

والذي قئلة لثسر 


© 
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ا ا 0 
سممو اكه “سحام سارك لوقك متم د -سحتوافه .جا سات 1ه 
ا 0 


ل ناد بحي 


للدفاع عن الحرية الفكرية 
في جامعة اميركية 


كان السك لعيار الذهب من حيث هو امات للنقد » 07 فق معزلة المقيدة » عند 
أهل الولايات الشرقية من الولايات المنحدة الاميركية » وكان جم من الحافظين . وفىي ممنة 
0 دعا الدكتور اندروز رئيس جامعة رون » الى استعال النقدين 00 اي الذهم. 
والفضّة مرنة1 | لماع ص انا أفساء رأية هذا كثير ينم نأمناء الجامعة وافتدنائنا لهم نهم 
لعف رسهمًا من مهام راسة الجامعة»ولكنة نعرض لنقد لاذع من قبل أعضاء مجلس الامناء 

فلم بسعه إلا الاستقالة . وعيّنت لنة للاجماع بالرئيس » لا لتطلب منة التخلي عن أيه ل 
تلب الك ف عن اذاعتها لثلا يض نشرها بمصلنحة الجامعةمن الوجهةالمالية » وه معتمدة م 
نعم على برع ا موسرين . ولم يكن أساتذة الجامعءة طرف في هذا الجدال ولكن ل ١‏ 
السكوت على هذا التعرض لهربة ارأي . فأعدوا بياناً ناشدوا فيه ماس الامناء الكف 

عن هذا التعرض وما حاء في هذ البيان قوطم : إن همل الامناء 

«قائم على نظرية اذا اصبحت أساساً أ لعمل واسع النطاق » أكات قلب معاهدنا » وهي 
طزيةان عو" الجامعة من الناحية لمادية »اه من استقلال الفكر والتعيير و4 لرئيسها 
واساتذتمها . وان لمجا لس الامناء الحق ني ان يقترحو| حدوداً لهذا الاستقلال”” 21 ' 

« فليست.وظيفة المامعة ان شل طائفة ةف : ن الاراء ااسياسية 7 الديشية »او ان 
تدعو اليبا » لل أن تلهم الشباب محبة المقيقة] والمرفة » وان العامة حر ُ ولسامح وسائل 
إدداكهما ٠.‏ وظيفتها ان تتيح تر بية قائمة على المرية لا على ااتحكم 

« إن لا بنا سيعكون » ان صحت ريسم ف لعض الوضوعات شعري شراء أو فرض 
عليه فرضاأً . . . فاذا داخلهم ريب في ذلك فأنهم سيشكون في الاساتذة 

0 نم تم داعاً عن آراء الرئيس الألية لآننا على العموم وعلى مدى فيمنا المسألة 
خالفون ل فمها. ٠‏ ون ممما طبع 0 اللعيد ه ن الناحية انادية وأشد اهمها دن غير نا 
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م١‏ مثل تار يخي القتطة 


بتقدمه وانساعه » ومعذلك لا أرى أن واه يحفّق ولا نمتقد أن نوه يكن أن يحقن» 
بالضغط السيامي والآنقياد له » لأننا مؤمنون بان سيّال المياة فيعروق الجامعة هو الحرية 
لا امال » ٠‏ وتاريحخ هذا السبان أول بوليو 148 وقد وقعة أربعة وعشرون من أعضاء 
مجلس الاساتذة .ولكن ارئيس اندرو زكان قد قدام افجفا لهاة ند مارو كه اليه من لوم 
الأمناء » فقال أن ماجز عن نحقيق رغبات الآمناء بغير التخلي عن حرية التعبير الني 
عتع هو وزملاؤه مها وأسلافيم من قبلوم 

وتوالت البيانات الموجّبة الى مجلس امناء جامعة برون » وم تناشدهم استدعاء اندروز 
وتقليده الرآسة ثانية ونزع وصمة تقبيد حرية الرأيعن جبين جامعة دون . وطلب نحو سالة 
خريج من خ ريحي الجامعة أن يعمل الامناء عمل من شأنه ابطال التهمة الوجبة المهم وي 
النهمة إلتي لبامها تقييد حرية البحث والتعبيمرٍ عن الرأي في جامعة برون . وكتب اسائذة 
دوائر العلوم الاقتصادية في جامعات أميركية أخرى -- وممهم توسيج في هارفرد وسليجمن 
في كولومبيا -- مع ريينعن أملبم في أن : كتنع مجلس أمناء جامعة برون عن الاقدام على لما 
«يمكن أن يفم بأنة تقيبد كربة 5 اممممين في ماما 5 كل بمثر 
اداري اف شق في سلامة الاراء العبّر عنها في مسألة ما أو جموعة من امسائل ‏ لا بن 
ان يحد حرية التعبير ويل الوتدمير الاستقلال العقلمي » ونتقص حرام اانا بحن 
وتدخل رؤساء المامعات الأخرى مثل اليوت رئيس هارثرد وجامن رئيس جو زهكز 
فأرسلوا الى أمناء رون ا" هوا فيه عملا من قبل الامناء مقي بارئيش الارود 
الى استرداد استقالته 1 

ولعد ثلاثة أشهر قر مجلس أمناء رون باجاع الحاضرين ( وكان خمسة من الاعضاء 
فائيين ) توجيه رسالة الى الدكتور انددوز يتكرون فيها رغبتهم في تقبيد حرية الرأي أ 
الحد من مدى معقول للرية التعبير . وطلبوا الى الرئيس استرداد استقالته . فاستردها 
ولبث سنة في الرآلسة ثم استقال ليتفرغ للتأليف 

وهذا الثل يذكرنا بقول مشرور للدمقراطي الاميركي العظيم توماس جفرسن وقد ةا 
في أثناء الاحتفال تأسنس اتاسنة فرجمنيا سنة 14877 . قال : « وتعرفون الحق والمق 
0 - وهو من آيات لايل 3 اتبعة عوك » ستقوم هذه الجامعة على 
الاعتراف للعقل البشرى بحر به لامية لأننا هنا لانخقى أن لسير وراء الحقيقة أنى قادنا 
اأسير » ولستطيع في هذا المعهد أن نتساهل مع كل خطا في الرأي ما دامت حربة نقلو 


ورده قاعة « 
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الاضضطرابات العقامة 


ف عل النفس المديث 
للاستاذ موكسلي 


نقلبا آلى العربية : حن السلان 
الميستريا وانواعها 
رماكان الفرق الأساسي بين علٍ النفس الحديث وعل النفس الذي مها في القرن التاسع عشر 
وفيا قبله من القرون أن الغلماءالتفسينالغاصرينا كثرو! من الاهتيام بناحية الدوافع الفكرية 
أوالناحية الوجدانية في الحياة العقلية » وعنوا بدراسة الاضطرابات العقلية عنابة كبيرة » 
ما أدى الى انساع أفق معرفتنا مبذه الناحية من الطبيعة الافسانية انساعا شاملا 
ليست الاضطر يات العقلية الا نوعا من الاختلال بين القوى الوجدانية للانسان » أدى 
الى 5 أعر اض شذوذز ذ في العقل واعتلال قْ المسد . والشخص الممتلى بالاضطرابات 
0 بفقدان الاتزان بين قواه الوجدانية دون ان يعى ذلك احيانا . واننا في هذا 
البحث لا جد متسعأ لوصف مختلف اشكال الأضطرابات العقلية وذك أوجه ااشبه أو نواحي 
الاختلاف ينها لخسبنا ذكر بعض انواع | الضعف النفسي "22 على ان مخص بالذكر منها تلك التي 
مجعل الريض يقاسي ألم الحوف الشديد أو تكو كثرة أطواخس.والوساوس: مكل اارهية 
من ادم والانقباض من الامكنة الضيقة”" والاستسلام الى ااشك” في كل ما ١‏ 
ولغ رشبم نكل . ما حيط به » وتساط المركة غير الاراديةعلى الاعضاء كقرض الاظافر . 
هذاوما يجب ألا يغرب عن ذهن القارىء ان الاضطرابات العقلية عامل فاتك بالأكثربة من 
الناس وما أقل اولئك الذين لا تظهر عليهم اعراض تلك الاضطرابات ! 
ومن أعم صنوف الاضطرابات العقلية شيوعاً بين الناس والتى حازت النصيب الاوفر من 
حث الباحثين وعنايتهم الاضطرايات الستيرية وأخص انواعها ااشلل الوظيفي ©“وشال 
أعصاب النن 0 أو ما يسمى بالكذر» الذي السلب العجز عن ٠‏ استعال عضو من الاعضاء 


)1 69 أل وأنعطة ممطء نوه (؟) لاأنامطم ضوعم (#) لأنامطررم 6 قنها0 
(1) قعقتزلهنه”] اوملع مس1 (د) مماقع طاقع هدق 
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١6‏ الاخطرابات الغقلئة القتطف 
او فقدان قابلية الاحساس في بعض اجزاء الجسم . وتشتمل هذه الطائفة من الاضطرابات على 
جميع انواع النناة” الولاها فقدان الذاكرة ة فينسى الرث جميع محتويات حماته الاضبة سالم” 
سبيلا " جديداً في الحياة لا علاقة له بها كان يتبعة من سبل في حياته السابقة . وبذهب لعض 
الباحثين الى ان تعدد الشخصيات في الانسان ليس الآ سكلا "من انال اللسفيزنا 

“وفيمقدمة من حاول تفسير رالاعراض الهيستيرية تفسيراً دقيقاً الاستاذ الفر نسي الكبير 
ا 9 الذي لاحظ اولة ان الشلل الميستيري لاعصاب الاحساس لاينشاً عن حدوث 
عطب في المهاز العصبى ولا .ؤدي الى حدوث عطل في العضو الاشل م هو الاء مس في الشلل 
العضوي الناجم عن اصابة الاعصاب برض من الامراض 
نظر بة الاتحلال للعلامة جانيه 
وبعد دراسة كثير من صنوف الشلل ا هيستيري توصل العلامةجانيه الىوضع نظريتهالشيرة 
عن « اتحلال الشعور» 7 التي تنص على ان مجرىالحوادث الشعورية في الانازالسويوحدة 
مترابطة » بيمًا تنشق فتولف عدة تيارات مستقلة في المريض المبتلى بال ميستيريا . ذاذا ما مفيعضو 
بشلل هيستير ي مثا نحو لت ججيع الاحساسات الظاهرةعلى العضو الى تبارات شعور بةمسائة 
الاتجاه دون ان يشعر المريض بذلك »ومعهذا تظل تلك 000 تؤثر في الناحية الحركية 
من الجباذ العصي فتجعل العضو «تجنب الاذى عند ما عرض 
وبفضل هذه النظرية كشف ااستار عن اسباب « الكتابة 5 المسترين. 
فقد او ضعذلك الدكتو ربير نارد هارت فكتابه وسكولونها اموق عدم انال« رضن 
اننا شغلنا أحد الصادق بالمتَسَيرَيا درق متواصل » وفي أثناء انبماكه بالمديث اصرف 
انتباهه عن كل ثي ء سوانا من الذين تحادثه » لضم شخص فحص احرقنا ين أصابع بده الينىثم 
همس ثالث لعض الأسعلة فأذ نه 6 فيكتب الأرنض الأجوية عن تلك الاسرئلة وهو مستغرق في 
50 معنا في موضوع ختلف كل الاختلاف عن مادة الأاسئلة . وقد وجد أن امرض في 
مثل تلاك الأحوال لا بشعر أبداً بها تسطره يدهم أنه يمل ف تلك اللحظة الأمور التي 
دونتبا بده جهلةة تامًّا وعل الغالى تكون تلك ار يحوادث جرت فما مفى 
0 المريض » وبعيدة عن ذاكرته في أثناء الحديث .. 
سي ما بقرره جانيه أن هذه ل أتحلال الفعور ولسببمن 
4 لفرت الظواهر العقلية لامريض الى مجربين مختلفين أحدما أتمه نحو التحدث 


00 قأعع دلق (9) أعسول وعلط () و9265 متا5أعولرمه 01 لاملعغولههووانا 
(4) 11856 0عهممهة .دلا عوط ,توكتصومم] 2ه عزو ه1[مطءجروط 
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فرابر ١945‏ الاضطرابات العقلية ١4١‏ 
مم من كان حوله من الاشخاص والاخر نحو الكتابة الالية »دون ان يدرك أحد الريين 
الآخر ودون أن كو 6 ارتباط بينهما 

وتلفي نظرية الاتحلال ضوةاعلى طبيعة فقدان الذاكرة . فعند ما يصاب امرء يفقدان 
الذاكرة تستقل لعض دوافعه النفسانية إحملها عن جموع شخصية الانسان فتسيط ر على جميع 
تصراته وأفكاره يما مختني شخصيته الرئيسية ونظ لكامنة اولان كد اخ بد 5ك 2 
ننني تنك الدوافع والافكار المرتبطة مها وتكين في اللاشعور بحيث لا يتذكر المريض من 
أمرها شيئًاً.وتما يجب أن دلاحظ في هذا الصدد ان شخصية الأنسان عندما يكون ف حالة سوبة» 
وشخصيته عندما يكونفحالةفقدان الذكرةءظاهرتان منفصلتان تام الانفصال » متجهة كل 
واحدة منهها شطر جهة مختلفء ن المهة الآخرى بوفنارة أخرق ان عقلية ذلك الاأسان 
0 

ومن أشهر الامثلة على انحلال الشعور الخالات ااتبابنة التى كانت تظبر مها الانسة 
سالي بو شاموه التي عني بوصفبا الدكتور موران برس كت « اتحلال ااشخصية» 27 . 
كانت الانسة بوشأ 0 نميزة إحداها عن الاخرى 0 الفييز »وقد رصعل 
البيالأؤلف ها يأني : بأ » ب"هيب؛ . فكانت ب ؟عدركه ما شر به ب ولكتي حي 
نام ما تفكر به ب؛ ع بها كانت ب' لا تدرك إلا ما كانت تقوم به تفسها من الاعمال . 
كذنك كانت ب١‏ عثل شخصاً حساساً مفكراً ذا ضمير حي » يما كانت ب" كثل شخصاً 
ثرراً كثير المركة ولكنة دمث الاخلاق ماف فقدكانت كثل شخصا كثير الكبرياء 
أناني اطبع ميالةة الالسيطرة والم . ومن أغرب ما كان بلاحظ على الانسة بوشام » انها 
كانت تجيد اللغة الفر نسة عندما تتليس لشخصية ب ا ولا تعرف منبا شيعا عندما تتغلس 
عليها شخصية ب" وتتكلمبا لصعوبة كلية عنذما تظهر بشخصية ب؛ . وما لوحظ على هذه 
الربضة أبعا ان التبدل فيشخصياتها يجري لسرعةغريبة.فدة سيطر ةكل من تلك الشخصيات 
لتناينة على جسم الريضة وتحكبها بتصرفاتها لا يزيد على إساعة أو ساعتين ثم يبدو التبدل عليها 

أسباب انحلال الشعور 

ولعد ما عرفنا أن الاحلال مسب للاضطرايات ال ميستيرية » كفقد الذاكرة وعد 
اشخصية » حو لنا ان نسأل عن أسباب نحلال الشعور وعن عوامل حدوثئه س0 
المواب عن هذا السثرالمن ثلائة فروض سبق ذكرها في بحث «حقيقة قة التحليل النفسى» وم 
« التضارب الفكري » و« الكبت» وها من وضع كتوق فر ويد . والفرض الثالث «البناء 
لعقلي » وهو من وضم الاستاذ ما كدوجل 


)١(‏ ومسلصط ومنمه]ة بوط 81167و وه 5 01 «متأواء1550آ 
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١4‏ الاضطرابات العقلية المقنطف 


005 يذهب اليه واضعو تلك الفروض إن أغواء الانسان قار ورغماته 
ا ليست الا معاني بقصدها الشعوللتعبير عن بناء عقلي أو عن نظام خاص 
مني في اللاشعور . وقد بدأ هذا البناء فيعقل الطفل مفرغا فشكل موءة من الميول الفطرية 
الستقلة ثم إثنانت معها عواطف الطفل وانقم اليها ما اكتسب من 00100 فيه 
بعد ما أجتاز سن الطفولة وأدرك سن الباوغ » عقليته الموحدة العناصر . وتلف درجة 
اتحاذ عناصر البناء العقلي باختلاف الثوثرات في حياة ذلك الفتى اليافم . فاذا ما كان ذلك 
الاتحاد غير كامل جميع نواحبه ؛ لا يكون لذلك الشخص بناء عقلي مترابط هام الترابطء 
بل يكون له سلسلة من الابنية العقلية المستقلة لعضها عن لعض » تظهر ف في الشعور فيشكل 
طائفة من الموادث العقلية الستقلة . وما من شك في أننا عند ما تقول في أحاديثنا العامة 
عن شخص انهُ صاحب «عقلية طيبة» ذانها نتقصد بذلك وصف بنائه العقلمي الذي وان اختلفت 
ا ونعددت إتتلفت ادال فتوحدت كام التوحيد .والحق ان لصاحب مثلهذه العقلية 
عقلا ع تدبيره وحسن مهذببه أي ان له بفضل ما اكتسب م ن نجارب خلال ما مفى 
ن حياته موعة غنية من المعارف التي يجيد التصرف بها فلا يظهرها إل قي ااظروف 
الئاسة 000 مم الذين ججعوا الواسم من المعارف ولسكنوم افناءو | "تفرك 
فيها فلم يستخدموها عندما ممت الحاجة اليها . وهذا ولاريب نقصكبير في العقلية يعزىالى 
وجود ضعف في وحدة بناءه العقلى . ومابئسف له ان الغالب من الناس يعاني هذ التق صالفاضح 
وخير ما نضر بهمن الامثلة على تصوير فقدان الوحدة في البناء العقلي » كسك كثيرين من 
تعلم وتثقف 4 باحر افات والاوهام وتطيرهم من لعض الحوادث وتفاؤ طم ها ال 
فليس بعسير أن كد ين أعل | الذن يؤمنون بسببية االحوادث من بتشاءم بالمرور 
حت عاك أمعد إلى جدار ا الشوارع . إن نتسرفات الاشخاص تعبر عن لعض تجادييم 
في ما مفى من حياتهم . ناذا ما شاهدنا شخِص) كبذا لا مخطىء اذا ماقلنا عن اف نجاربه 
الماضية في ااحياة مرت عن تفهم الأعنى الحقيقي للسلمكونمي ذلك أن ناحية الله رفةمن بنائه 
العقلي جزت عن العمل كوحدة مؤتلفة كاملة . فني اللحظة التي شاهد فيها ذلك الرجل الس 
لم يشتغل من بنائه العقلي إلا جزء صغير جدًا ما ظل أغله ميلا عن العمل . ٠‏ ولعءزرق 
هذا العطل إلى أحد سببين : فقدان الروابط التي تتؤلف بين اجزاء البناء العقلي أو ضعف 
في تلك الروابط مؤد الى تجزها عن العمل. خلال تلك اللحظة . ولكن ما اسبابهذه الحال7 
ان كو ناحية المعرفة من اامناء العقلى محدث من جراء علد رغماتنا ا معقدة التى تولدها 
عواطفنا . وفي الغالب من الناس من تفصل عواطفهم إعضها عن بعض فتنولد م رغبات 
تخنص بمهمتهم واخرى تنح بحياتهم المنزلية وثالثة تتسلط على ساءات فراغهم ال 
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فبراير ١945‏ الاضطرابات العقلية ١‏ 


التقس. م العقل 

وينجم عن استقلال النوالان وال . 0 بناحية من نواحي حياتنا لد عقا كا 
وجمع لعضها في شكل #وعات مستقلة لاتؤثر الواحدة منها في الاخرى»فتستقركل من هذه 
را ببناء عقلي خاص مها . وللسيب ذاتة انا ف ايام الأحاد مثلا “عند ما كون دَتْ 
تأثير عو اطفنا الدينية تومن بان العالم خلق في سبعة ايام ولكننا في غير الأحاد من الأياموخاصة 
عند | تكو رغباتنا العادية مستحوذة علينا ترانا نستخف بئلك الفكرة مقررن بان ما ذديت 
اليه الداروينية هو الرأي ااسديد . كذلك عندما تكون في مخازننا ومكاتينا ااتجارية نبيح 
لانفسنا الزاحمة المرة غير متورعين عن ابذاء مزاجمينا » ولكننا عند ما تكون في اجماع 
عقد مساعدة احدى الؤسسات الليربة يطنى علينا الاعتقادبضرورة التعاون بين ابناء لجنس 
البشري فلا نبخل بالمال 

وزيادة في ااتوضيح نفرض أن البناء العقلي للانسان تتحلل احيا فتدراً اجزاءة مستقلة 
بعضها عن إعض و بذلك 7 تفسير حقيقة « الال الشعور » ٠‏ ففي بعض الاحيان 
يكون ااتجزؤ واسعاً شاملا فبدلا من ان تكون لنا شخصيات متباينة يعض التباين كتلك 
الني نظبر مها عند ما تكون في اابيت او في محلات اشذالنا أو في +تمعاتناءتكون لنا شخصيات 
مختلفة كل الاختلاف كا هو الحال في شخصيات الآنسة بوشام 

ونجم الاتحلال عن ااتضارب الفكري لانة يوازي التقسيم العقلي ويعاكسه في الاتتاه 

ولان القوى الوجدانية فيالعق ل تقنازع لعضها مع لعض فيؤدي 3 الى الانقسامفي الشخصية. 
ويحسن ستيفنسون تصوير ذلك في رواية الدكتور جا كل وااستر هيد .اما الكبت فليس الآ 
24 من اشكال الاتحلال المزئي للشخصية ١‏ 

وخلاصة القولان جوهر لظرية فرويد» أن جردناها ثما احتوتة من تعابير مغلقة بلخص 
في أن تو البناء العقلي .نم في مرحلتين اثنتين - مرحلة الطفولة ومرحلة ما بعد الباوغ. فالبناء 
العقلي لمرحلة الطفولة يظل كامناً وراء البناء العقلى االخاص عرحلة ما إعد الباوغ مؤثراً فيه 
طرق مختلفة.وياًبوكثير من عاماء نفس تأبيد فرويد فيا جاء به عن البناء الوجداني المطري 
لعقل وتأثيره في تتكوين الخلق الانساني » ممأ م يعترفون بها لابحاثه من منزلة ولغ 
تأثيرها في تطور عل النفس ااحديث. وقد سبق لنا فأشر نا الى مذهبي الدوافع واليئة في فعل 
0 الذاهب المتباينة في النفس الحدرث » » فلايد لنا الأن من شرح نظريات رسولين من 
رم تكرويه وقد الما عليه فض كل متع مدرمية فك به خاصة به » وها يون وادار 

[ للبحث تننمة | 
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سس سوه سس مم ساس ا سوسوي 1 


الاغاق 


واصم رم صناعرريا 


الحم كم 


الغناء من الشؤون الكالية سوال أكان في عصرنا أم في عصور تاريخه جلما . اله انه أصع 
في أيامنا متصلا اتصالا تاًّا بأساع الناس وأفقدتهم م جميعاً بواسطة المذياع وهو الآ اداة من 
أدوات المنازل والاندية وكل محل عام أو خاص د يحمله إلى الناس من غناء وأماز 
أكير وأضخ مما >مله من صنوف المذاعات الاخرى من وتر بية وفن ودين وأخلاق وأدب 

فاذا أصلح هذا الفن اميل واستقام أثره في الناس أمكن أن نصلح به شيعا كثيراً . ولد 
جربت بنفسي - ولا محدنك مثل خبير- صورة صالمة من صور الغناء والشعر والانائيد 
والمواليا المملوءة بالغذاء ااروحي -- في النبضة ااوطنية . فلقدكان ا شأن كبير في استقامة 
السبيل وصرف الشبان عن اللبو واللعب الي أداء و اجبهم خير أداء من العمل المنتج واحباء 
الضمير العام والهام القلوب سر النوضة ونجواها . وان أنس لا انس ذلك الذزل الرقيق امال 
الاي كن تخلص :من (أقاعر "او التق إلى .ما وينم معاي الؤطسة وآناك. الال بط ]ل 
17 الشعراء في استهلاطم بالغر ل" الرقق الى ما يقميدون 

قد يقال مالنا ولمثل هذه الناسبة وليس لدينا مثلها الآن لتكون الاغاني هاما كانت رم 
المعين . وهذا الاعتراض كان من الاساب اج ني أملت على" جوابي فى هذه الكامة 0 

سيداني سادني : أحدتم الان عن اصلاح الافاني العامة وه غير الاغابي الخاصة الني 
تكون للافراد في خاواء عهم وطر هم ولا تتعدام الى الاطلاق والعموم . فبذه لا شأن لي ما 
لأنها لاصحاءها وحسب . اها 00 والقول في الدواء وار العامة للاغاني وااتطرب 
والموسيق التي يشترك في سماعها الناس جيعاً . وهذه هي اتى ب أن سمع فيها رأي ملاب 
الاصلاح ونقد الناقدين لانها قد خرجت مقتضى منطق 1 د من هوى أصحابا 
الى رأي الخاصة ليحكوا في شأنها بها حكون 


)١(‏ آلتى حضرة النائب المحترم عبد الرحمن فبمى بك هذه الحاضرة النفيسة فى ا ذياع بدعوة من وزادة 
التؤون الاجماعية 
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فبرابر 1949 الاغاني ١‏ 


أببحت قراءة القرآن بالقراءات والالحان والصوت الحسن عا لايتعدى الوقار الواجب 
والآدب التبع » قبل ذلك لان طبيعة الغناء والموسيقى طبيعة ماجنة لءوب لاتتعاق الا بالحزل 
من القول والعمث من العابي أم أنها صناعة ان أن تتعلق بأشر ف كلام عرفة البشر 

أباح صاحب الشريعة الاسلامية صلى الله عليه وسل اؤذنه بلال المبشي أن يؤذن في 
لناس بالصوت المسن واللحن المن فبل ذلك لأن الآذان كلام سقيم ومعنى سقيم أم 
أن ذلك الاعلام للناس عن ميقات فروض الله فبجب له المرمة والتوقير ول ير الرسول أن 
ذلك ااتطريب يخرج بالاذان عن حرمته وتوقيره | 

قال رسو لاللهصبى اللهعليه وسللا بي موسى الأشعريخا أجببة صوته ( لقد أعطيت مزماراً 
من مزامير آل داود ) . فبلكان ذلك امتداحاً من الرسول الموسيقى والصوت المسن أم 
سذربة 7 وداود هو الني الذي كان مخرج الى صحراء بيت القد سكل أسبوع ليقراً الزبور 
على الناس مبذه الاآانخام الرخيمة |اساحرة وكان هو يتاثر مها الى حد ااغيبوبة 
1 عد اافلاسفة الوسيقى وااغناء والشعر شطراً قويًّا من الفلسفة الآد بية وها هم جيعا قد 
ألفواذفم! وجودوا من بطاءيوس الى افلاطون الى ارسطو الى ااشيخ الرئيس أبن سينا الي آي 
أصر الفارابي الى غيرثم هن سابقيهم ولاحقيهم ٠‏ فبل وقع تأليفهم وو يدهم على شيء عبث 
واداة للوزل والخلاعة والتراخي أم ارياضة نفسية تربي الخاق والذوق وملكة الال وتدفع 
الوالقوة والفضائل جيعاً 

وهل كان لير اث الضخم الذي ورثناه عن هذه الاسانة الميذبة ااسكاماة 5-7 ميراث 
الوسيقى والافاني - هزيلا الى حد أن' هله الحترفون حبسا عل .هذه الأغاني المالية 
هن حب خيالي وغرام شبوي وخداع وسسرقة أعراض وألفاظ سوقية ومعان مرلضة ومعاقرة 
وساكرة وصهياء ؟ وهل ورثنا هذا النعمم الروحي لاجعله كلابس ااصالمات تلسها اللدوب 
م لابانى عن حقيقتم! ذلك التزييف شيعا 7 

سابرت الوسيقى 6 أسلفت القرآن والآذان ومزامير داود وقدسا الفلاسفة لشعلوها 
6 أسلفتسغرضا من أغر اضهم|انبيلة وأحسنو | العقيدة فيها لخعلوها طّا لبعض الامراض 
كالمزن والمين والحدة والشذوذ الحلقىوالكا بة بل وصديقاً قويًا لبعض دعام الحياة الكبرى 
كالحرب والسياسة . وكانت تستعمل في المارستان النوري الكبير في دمشق الشام معوانا على 
شفاء الامراض وهو ما تشير اليه بعض الاتجاهات في ااطب الحديث 

حكى أبو نهر الفاراني في كتابه ( أدب السماع ) ما معناه أن أحد ملوك اايونان قد 
بأى أن ناحية من نواحي بلاده دخل على تفوس أهلها الكل والإين فبعث امم بفريق 
جرء " 019 بجلد ٠١٠١‏ 
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ل الاغاني القتطف 


ص الموسيقيين أسمعوهم انا معينة فأيقظوا مها ماكان قد غفل من طباعهم ونام من اخلاة 
وقال افلاطون ( من حزن فليسمع الوسيق ) وقال ضاخب العقد الفريد ( قال الاطباء أن 
الصوت الحسن يسري في المسم وجري في العروق فيصفو له الدم ويرتاح له ااقاب وتنموله 
النفس وتمتز له الجوارح .. . .) 
وقد زاد ارسطو عل ذلك ها تعل منهُ أن صناعة الآلمان كانت سببا في صناعة الشعر 
فقد حاء في كتابه عن الشعر الذي لخصه وترجة الفيلسوف ابن رشد قوله ( وأما العة 
الثانية المولدة للشعر فالتذاذ النفس بالوزن والالحان . . . الى ان قال «التذاذ النفس بالطع 
بالحا كاة والآلمان والاوزان هي السبب في وجود ااصناعات الشعرية ويخاصة عند الفطر 
الفائقة . . . ) 
2 
سيدأني سادبي : م جد نساء الاسلام شيا بكرمن به الني صلى اله عليه وسلم عند لقائه 
غير الغناء والشعر فقد استقيلنه بالنشيد المعروف 
البدر علينا في ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا ما دعا لله" داع 
أمها البعوث فينا جئت بالامي المطاع 
وكنً يحرضض الشجان على منازلة الأقران . فن ذلك انشاد عفيرة بنت عفان لقوما: 
وان أَنْمّ لم تغضبوا بعد هذه ككونوا ناءلا تعاب من الكحل 
ودوكم طيب العروس ناما خلقم لأنواب العروس ولاغسل 
فبعداً وسحقاً للذي ليس نافع ويختال يعي بيننا مشية الفحل 
وهاك أنشودة جيلة تحث على محبة الاولاد واامناء في تر بتهم قال الشاعر : 
لولا بديّات كرفب اقطا رددن من بعض الى لعض 
لكان لي مضطرب وأسع في الارض ذات الطول والعرض 
واتما ولادنا بيننا أكبادنا يمثى على الارض 
و هيّت ارح عل يضم لامننعت عبني من الشضي , 
وكذلك كف لنا عن بعض نواحي تر بية الرأة العربية لطملها وما تسمعه ياه من ألفاظ 
مجيدة في طفولته ليعتادها حسسًا ومعنىً . قالت فاطمة بنت أسد وهي ترقص طفلها وتنشده: 


م م 


أنت تحكون ماجد نبيل أآذا تهب شمأل ليل 
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فبرابر ؟154 الاغابي ١47/‏ 


وكذلك السياسة الوطنية قال شوق : 
قل.للمئين مقال صدق واقتصد ذرع ااشباب لضيق بالنصاح 
ألم يو الوم الشبيةة لدت . 'فى تيك اناه وعصت ريات 
0 نم الوطن المؤلف صخرة في الحادئات وسيلها المجتاح 
وشهدام م صدع الصفوف وماجنى من أعس مفتات ونهي وقاح 
صوت الشعوب من الزئير جما فذا تمرّق كان بعض نباح 
وفي النزل الرشيق ذي المعاني |اسامية يقول ابراء زهير : 
جزى الله عنى الب خيراً ذفان به ازداد خيري في الآنام وعليائي 
وصيرلي ذكراً جيل لأنني أحدن أفعالي لتحسن اسائي 
وقوله : وما العشق ف الانسان ال فيه "دكت من أخلاكنسة :وتالت 
وقوه : أعشق المسن والملاحة وااظر ف وأهوى مكارم الاخلاق 
وبعد فا اخترتة من هذه الاغاني والاشعار هو كتمثيل عل ان الشعر والغناء يتسعان 


لأغراض الحياة الشر يفة ججيعا ومنبا المت الشري فك سه م وكل هذه الآغراض ليست معروفة 
في أغانينا الحالية ججلة ا 

وعندي أن التحرج والتردد في ماع الاغاني من احترفوها في صدر الاسلام وأحدذوا 
ألحانها عن الروم واافرس وألرومان وحصروها في دائرة الذزل والمجون » أقول ان هذا 
النعرج من العظاء كان لما قدروه من أن الغناء على صورته هذه كه وذاع قد لصبح 
دافماً الى البو والعيث واذا شاع العبث انصرف ,اناس اليه . وقد فرق مر ن الحطاب في 
عبارته المعروفة بين الغناء الذي بصح سماعه وهو الذي لعفو الله عنه » أي أنه يكون في غر ض 
بل » وبين الغناء الذي لا يصح سماغه وهو الذي لا يعفو الله عنه : أي أنه يكون في غرض 
عأث سخيف إوقلة ل عار وتلا 23 د ابر اع الجاديع حكة الشمر ) 
ومعروف أن حكة الشعر لا تكون الا" في خلق كريم أو حب 5 

ا 

قلناان من دواعي الغناء والموسيق تسلية النفس وطرب الفؤاد وأعتقد انة سائّغ ولا 
تقول ان جبيع الآغاني الغزلية بلتمس فيها ذلك العنى بسبولة . فالغزل أرقأ نواعالشعر وأقرمبا 
أل الننس وأدناها منالفؤاد . وكل انسان يقدر الغزل في نفسه تقدراً خاصصًا ويفهم مرأميه 
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١4‏ الافالي . القنطف 


بوجدانه ووحي نفسه . وهذا صوفي زاهد ذان ف عبادة اله يغزل الغزل الرقيق في العنى 
الرشيق هو الشيخ ابن الفارض إمام الخزليين وااصوة فبين . ذاذا قال مثلا ْ 
أبرق: 'سرى من جانب الغور لامع أم ارتفعت عن وجه ساى البراقع 
١‏ نين 

لا نشك في أن ابن الفارض يحب حا اليا . ولكن هذا الْزل اذا سمعه غيره ترجته 
نفسه عمنى قاثم فيبا .فالعاث شق البريء في عشقه يترجمه على انه عشق بريء ٠‏ والماجن السادر في 
مجو نه ير ججهبا ليجو نو اللبوةو الخلاعةو اللذة الغهو بةولذلكعكف عليه الهنون الميرفون للكس 
والارازاق ولم بحدوا لغة يتغنون مها الا" لغة الغزل ل . والغني كل همه اق قطرف وقرن 
وبدخل بغنائه الى قلوب سامعيه لا سما بعد ان صار الغناء حرفة ومرتزقاً من القيان واموالي 
مثال عزة البيلاء ونشط الفارسي وطويس والغريض ومعبد في الصدر الاول . وق على 
أثرم وزاد عليهم الموصليون ابراهيم وابنه اسحاق وابنه حماد في العهد العبامي . ثم ذرياب 

في الاندلس 

على ان الغزل بسحره لم يكنصاط] لطرب النفس في جميع الاوقات اطلاتا لامها اذا ثمرها 
معنى من معاني الخياة السامية, او تذكر الآخرة فان سماع الذزل حيتئذر لا يغني عن ذلك شبئا 
بل تطلب النفس طرباً 7 . أي انة لا.يصح ان بقال للناس في كل وقت وعناسية وإغر 
مناسة فقد تكون الال جدا كل الجدر لايصح”"ان يكون الغزل لغتها وخطامها.ومن ذك 
نحك بأنة من الواجب التنويع في أغانينا ا يناسب اللروف والاحوال لا أن رض لنة 
معز اناي دنا كر وفك ومن القع اين افيد الع لاد 

معو هفل يطرب لأحد منهم ولكنه طرب وأغرق في الطرب حين سمع مسكين الدني يني 
قف باأنازل ساعة فتامل فلسوف احمل للبلى في مل 

هذا وشيء آخر قد يكون سببًا في ان هثلاء الغنين السابقين تأوا جانيم عن غير الأزل 
والتشبيب والعشق في غناء هم . ذلك أنهم لم يكو نوا من أصحاب الامى وارأي والمك هه 
غيرهم من الصقات الى تتحدث عن الحناة ومبوضيا وساسترا وأخلاق بنيها كالفقهاء والأمة 
والكتاب وااك عراء الأعلين واتهاكان الغناء لامع غالبا والغني لا يطلب إلأ في وقت اافراغ 
والدعة لقضاء لوقت فى المترون والطرب: تعد العمل وكد الخباة . فلم تكن صناعتهم يومكذ 

من الصناعات التي تدخل في جد المياة وتقويم سبلا 

ويظبر ان هذه العاني هي التي سيطرت علىكاتب العمر ان و الاجماع في الشرق عبد الرحمن 
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فراير ١649‏ الاغابي ل 


ان خلدون في وصفه صناعة الغناء بقوله ( وهذه الصناعة الخدها بحدث في العمران من 
المنائع لأنها كالية في غير وظيفة من الوظائف إلا وظقة المراغ والمرح ) 

قد وارى الغنون في هذا ازمن خلف أولئك المغندن الذين ذ كرت بعض أسعائهم قْ 
ان لغتهم كانت لغة غزلية بحنة في غنامهم وان اللغة الهزلية والمعالي اطاء التي ,يستعملونها 
الأن في الناء على قدر اازمن وأهله قد يقال ذلك ولكنا نعم ان زمن المغنين الذزليين 
السابقين هو الزمن الذي وصفنا فيه قدر صناعتهم وأثرها في الحياة فلم .يكن ن ألغناء في زمنهم 
شعيمًًا عام بل كانت المغنية او المغني غالبا خصوصية من خصوصيات رجل لحك او ابره 
واحذة فنقال 'مثلا: هذا مني الوليد وذلك مغي اليزيد وهذه معش |أر امكة فلم يكن ٠‏ للغناء 
يومئذ ذلك الذبوع العام الذي ده له في أيامنا .وقد أسافت ان ما سمع الناس منة واسطة 
امذيا اع كثان:وغيره قليل حت رأف فسن الأدناءنرا ا خامنا له هو الاستذناء عن لخة هذه 
الاغاني ججلة . وقدر الطرب على الموسيق البحتة فعيش الناس بلا غناء افضل طم من غناء هذا 
تأنه وأنا لا أذهب الى هذا الرأي لان لوصمل 4 كود كن احير ع مي برجى له الشفاء 
وقد بكون بعد ذلك من النافعين 

يجب ان تر تفع بالاغاتي وااغنينعن هذه المازلة ا حياتنا 
إعطائه ما يتاسبه من التقويم والاصلاح لها من أدب عامة ااشعب وطا علي سافلان كيو 
ولا رأس من بقاء لغة المى عا تكون لثة سليمة لها ممازعفة واضحة م ضر ينا لكالمثل بزل 
من قول البهاء زهير 

يب ان تتناول أغانينا اصطناع المعروف وافاثة اللبوف وحسن المعاشرة والودة في 
القرنى وحب الشرف والكبرياء القومي والوفء للوالدين والزوجة والاولادورعاية الحرمات 
رانم التي تقطعتبها الاسباب وذم الفحش وخيانة العرض والترغيب في |ازواج وذم الطلاق 
الا ل.بب سائغ وامتداح الئفة والشرف ما قالت السيدة عائفة التيمورية 

سد لعفاف اصون عز حجابي ولتي أسمو على اترابي 
وشكرة وكاذة وكر نحة اده د حنيت آدابي 

ارق أخيراً ان يسن تشريع خاص لمذه 57 هو القاضي العادل الذي يقضي لنا فيهذه 
الشئة | الاجماءية على أن يحاط هذا التشريع برقابة قوية تسبر على تنفيذه . وهنالك يشبارى 
لأداء في وضم الآغاني الجديدة وفي اختياد القديم الصالح منها وفي تأليف الروايات الغنائية 
الفائقة . وهذًا هو ما أراه البو مكاججال للقول في الأغاتي وني اصلاح هذه الصناعة الشر 
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/ در اعبى ال_اععى 


صفاع على قبور .»6ه 


رأيت أمس في ساحة من ساحات الوت ثلاثين قبراً عليبا الصفائح الآنية : 

- استهوته الهاوية فبوى .. 

- في هذا الشريح رجل عظيم تمزقكفنه وتبعثرت عظامه في جلبة الصراع 
بين الفناء والخحلود بتحاذبانه ويقتتلان فوق رأسه .. 

لقد اتحنى عصي الأمس وأطاع .. 

اول النب تومي اتير امن أمر ادوم 

غابت الشمس عن دنياه لتطلع على آخرته 5 

هذا طارق بن زياد .. جاءه ااطارق قائاد : أنا الوت ول بزد .. 

في هذا الببيل .. ما كتب وما قيل .. 

بج نه به إطال ان حك اقلت خالا + 

- هذا فكتور هيغو ... ينسى الوت انه الموت فيطرح منجله بين 
قصائده الخالدة مستغفراً وينشد له بعضأ منها فيطر بكل من في 
الو 

قذى فيه قضاء الله فقغفى .. 

- لقد استصغر المجلس فغاب .. 

ما الحرب وما الحراب اذا شبر الموت هذا التراب .. 


.. هذا رماد لم يبرد بعد .. وماد ثمس انطفأت وهي في قلب الآفق‎ - ٠ 
2910122 وق لح ا ل لح ج25‎ 
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فبراء, ١940‏ صفائح على قبور امول 


- لقد انقشعت عنة تمامة الباطل فتجلى لنا بدراً في سماء الحق .. 

هذا ملتن يسأل عن ( فردوسه ) بين الفراديس .. 

اليقاء مراحل أولاها الولادة وثانيتها الموت وثالثتها ما يشاء الله 
ان تكون .. 0 

هذا هو اليقين الذي عوت فيهالشك .. 

- بين دفتي هذا القبر كتا بكل سطر فيه كتاب وديوا نكل شعر فيه 


دوان .. 1 
لا تقربوا هذا الضريح فان فيه أسداً رابضاً في فابة الموت .. 
هذا رج لكلا لفةُ الموت برداء مزقتةٌ بد في المنة .. 
- عبثاً تميون عليه التراب فني كل صباح ومساء تنبشه وتنبضه ونحبيه 
الذكرى .. 
- هذا عنترة .. وهذا جواده في غبار المنية .. 
لقد ظل ثاوياً على عرش البلاغة حتى جاءتةٌ بلاغة الموت فتذلى طاعنه.. 
خانتة الحياة فغلمة الموت .. 
ح الخليقة جدول أصفازة الأضرحة .: 
تهالك على الدنيا فبلك .. 
ح انه ما بزال شاعاً .. ولكن بأنف الموت .. 
- هذا بو نواس .. في سكرته الكبرى .. 


بيروت 


© 
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جد تطتئظ نه طرجان جه جه رثه لشتحاه شه شقلثة :0131 00 15 لله نه نل اثن نش زه 3 15 1 210 
رأي فى الحياة وطبيعتها وأصابا 


نشر المقنطف في <زء دسمير 1541١‏ مالا ام ادل ل ٠‏ وقد ناه 
ع الحقائق العامة الثابتة ود»ه بالمجج والاسانيد القوية شأن كل ما اشر ف القنطف . 
إلا نكاتبه من عل بعض |انقط ورا ذئت استاذنة ف استيفاء هذا الملوضوع الام 


اننا 

لعتقد جمبور اناس ان اليو انات ( ومن ينها الانسان ) واانباتات والجادات ختلف 
كل منها عن الآخر 'اختلافاً حوور تاكيًا . وكانو | يعامو ننا في المدارس أن هناك عام الحم 0 
وعال النبات» وعامُ الخجام » وان كلل مئها مستقل هام الاستقلال عن غيره » وان المياة عا 
الاخص سر من وراء الطبيعة ممتاز عن باق ظواهر المكون ولا مخضع لنو اميسه الشيعة 
المقررة ف علوم الطبيعة والكيمياء واممكانكا .وثم برون ان ها( اي المياة ) رودا ناما 
ا مسقلا عى المادة-مادة الكائنات الحمةما لوكان للتاور مثلاوجوذ حقيقى مستقل 
عن الاجسام المملورة وكا لوكان للتفاعلات الك يمبائية وجود مستقل عن الواد ألتى تتناعل , 
على ان عن ينعم النظر وندقق فياابحث على ضوء الانحاث والمحكتشفات العامية المديئة 
إنتطضح 8 :ان كل هذا وثم في وممروان جيع مظاهر الحياة كالتكوبن الحلوي الدقق وأأتر كلت 
الكيميائي والشكل النوعي والتددّي وااتنفس وااتحرك الذاق والتطو ر الفردي واانوعي ل. 
وي صفات المياة التي هيز - مجتمعة - الكائنات المية » اقول ان مظاهر المماة هذه ببست 
باخام بالأحناء بل 'امها توعود كن مشتتة ومبءثرة في اإمادات . وكل ماف الام انها اذا 
احتمءعت في جم واحد قبل عنة أنة « حي 

وإضيق بي القام لو اردت ان استعرض هذه اأظواهر او الميزات وأبين ما يقابلا عام 
في عالم الججاد . وكنت أود مثلا ان ألخخص الابحاث البديعة عن الاجسام المباورة وكيف 
أنها تشترك مع الكائنات المية في كثير من اانواحي . وان اشير الى التجارب والمشاهدات 
العظيمة ااشأن ل الفي قام بها الءالم البيو لوجي المندي السر جافانيس شندرا بوز اثياثا اوحدة 


(1) حائز دبلوم في الفسيولوحيا العايا الميوانية والنباتية .ن جامعة باريس ( السوربون ) 
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فبراير ؟194 كيف ظيرت المحياة. ١‏ 


الاحباء والخمادات او الجباز ( الكلو ريتمر الكبير ) الذي صنعة عالمان من علداء الفسيولوجيا 
من الاميركيين وها اتوثر وبنديكت وجرباه بكثيرين من ااناس في مختلف الاعار وبكثير 

من الحبو اناتفثيت لطما بالتحر بة وبالآدقام الدقيقة انه لا تعمل في الاحياء مما فمما الانسان 
وتدرها . القوى الطبيعية وان هذه القوى ججيعها حتى التفحكير والقوى العقلية 
د مقدد نو احه رسن النذاة البضارة أصح ااطاقة الكيميائية التكامنة في مادة 
لغذاء ومي التي تتولد من احتراق الغذاء داخل الفحة الجسم لعد هضمه وامتصاصه . 
دى امهم عرفوا المياة أنها احتراق مستمر : « دهأأةناطصده0) علطن غقه عل هن[ » . 
وعلى هذا يكون الكائن الى آلة لتحويل الطاقة الكيميائية اسكائنة في الغذاء الى طاقة 
مكانكية: وهي حركات الجسم الختلفة الداخلية والحارجية الاختيارية والى حرارة وأحيانا 
ل 00 باء او ضوء في _بعض الحيوانات كالسمك الرعاش الذي يعيش في الثيل وكالحيوانات 
الذيئة . وما الخذاء إل وقود الآلة المبوانية يحترق فيها ليولد الطاقة اللازمة للقيام بأعمال 
الياةكا يحترق الفحم أو النفط ف الآلات اليكانيكية لبنتج الطاقة اللازمة لادارتها 

والتتبع للعلوم البيولوجية الحديثة يتضح له أنه أخذت تفسر السائل الميوبة ولعلابا 

بالنواميس الطبيعية »6 ولابيداً للعاماء الان بال وم يعالمون أ بة ظاهرة من ظواهر المياة دى 
الفكير والقوى العقلية إلا إذا علاوها بالقواعد القررة ة في علوم الطبيعة والكيمياء والميكانيك 
وردوها ايها ووحدوا بينها وبين الادات . وما أثبتوه على الأخص انطباق ناموسي" بقاء 
الادة وعدم تلاشيها وبقاء الطاقة وعدم تلاشيها على الكائنات الحية 

هدي جيعها حقائقهامة و نضيق القام لابسءح لشسرحها تفصباة أو اجالة غير أفي 
لا أستطيع ان أعس هنا دون ان أشير الى اللكتشفات البديعة العظيمة الشأن التى أدت الى 
النظرية البيولوجية الغروية . فقد ثبت ان هناك عض من مظاهر الحياة-_-صي أحمرا وأدقبات 
تقوم مها نواد كينالة من . اجادات وأجسام معدنية عضة ل" إبتوفر فيا شي شيء من مميزات 
الماة أو صفاتها ٠‏ ومن ذلك التخمر : 

اذا سحقنا مثلاّمقداراً من اانباتات اليكروسكو بي ةالكو نةمن خلية واحدة منالنوع 
الذي مر المواد اسك ربة و4وطا الى خ ر ( حميرة البيرة ) » او من النوع الذي “مر ار 
ويجوها الى خل » او من اانوع الذي يخمر سكر الابن ويحوله الى الحامض الابني » ثم نقعناها 
في ماء معقم مطور ورشيدنا الماء بعد ذلك » حصلنا على سائل يمر هذه المواد مما بدل على ان 
خواص المءاة ما زالت قائمة فيه . قبل لنا ان نقول ان هذا ااسائل المرشح كائن حي" 7 

واذا أغل نا هذا السائل إلى درحة المابة فوق الصفر فانة .فق خاصة ١١‏ تخمي ر كأ أ مات 

مفتولاة بالمر أر 6 بحدث الكائنات المة 
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١64‏ 5-3 ت المماة القنطف 

والواقع ان الذي يقوم بالتتخمير ويعمظلم أعمال الحياة من هغم الاغذية على أنواعبا الى 
نحليلها وامتصاصبا وتركيبها من جديد داخل الانسجة الى افراز السوائل المختلفة الخ انما 
هي خمائر تفرزها غدد خاصة في الاجدام المية المتعددة الحلايا او أحياء من خلية واحدة مثل 
النباتات والميوانات الأولية المييكروسكو بية التي منها جراثيم التخمر . وهذه الجائر تذوب 
في الماء وتفعل فعلها هذا وه ذائبة فيه . والْخُائر لا يكن القول بأنها كائنات حية بالمنى 
التام لأآنة لا جسم لطا ولا قوام وه لاتتخذى ولاتتنفس ولا تنمو » ومع ذلك تدوكأنا 
حية وتقوم باهم مظبر من مظاهر المياة وهي التخمير 

على انكل هذا لا غرابة فيه لآن الجائر_التي تسلك مسلك الآحياء لم تخرج عن كونها 
مفرزة من أجسام حية » ولكن الددش حقدًا هو فعل المواد المعدنية الذروية . فقد توصل 
العاماء الى تحضير كثير من الموةاد المعدنية والعضوية على هذه اللالة ( 601101981 غهان'1 1) 
وقد شوهد أن بعضها مثل اافذة او المنخانيز وغيرها مر المواد القابلة للتخمر . ذاذا وضع 
قليل منها في شر اب ااسكر مثاد لا يليث هذا الشراب ان تمر » لا فرق في ذلك بين هذا 
اتتخمر وبين التخمر الذي محدئة الكائنات المية بفعل الجائر الني تفرزهاء سوى أن التخمر يم 
هنا بأسرع مما ينم في حالة التخمر الميوي.وأول ما يتبادر الى الذدن ان جراثيم التخمر المبا 
العادية سبت الى ذلك الثعراب من الهواء او الماء او من الأإوعية والآدوات المستعمة؛ 
ولكن الدقة تي اتبعت في تعقيم جيع هذه الأشياء لا تدع محلا اثل هذا الاعتراض 

وأغرب من هذا فعل الكاوروفورم الخدر في المواد المعدنية الأروية أي في الجادان 
الحضحالتى من لصددها ء فانةُ يخدرها ويبنّجها تبنيجا وعنهها عن مواصلة التذمير ال, 
ان طابر ورتلاثى فتعود الى فعلها هذا المدهش | 

واذا أضيف اليبا- أي الى تاك الججادات المحض ‏ قليل من سيأنورالبوتاسيوم وهو مم 
قائل فانة عنم فعلها التخميري بتاتا » فسكان هذه المعادن- هذه المادات-ماتت ممومة 
ولا يمكن ان تعود الى إحداث التخمر إلا اذا ازيل عنها هذا الس ثم تموات الى معدنها 
الأصلى المامد ومنة إلى الالة الخروية من جديد » وعند ذلك فققط تبعث بعثاً وتعود اليتتك 
الخاصة - التخمير - التي كنا نظن أنها مقتصرة على الأحياء دون غيرها (1) 


)١(‏ ولا غرابة في ذلك لان الحالة الغروية ”ناج ءن اجماع عدد غات ملك المعادن وااتدافا 


د 
بعضما بع فلدمه هذه المجموعات الجريئات اا ؤمة لني دكون ممه المواد الزلااية 8 وأحل ظواهر لماز" 
ختجر دن ذضخامة هذه المريئات وعدم مها 
ونظبرر ان فلل االكاوروفورم اهدر ول يا ور اليوما سيوم السام يعدم أن في دم هذه الج.ومان 
هن المزيئات المجتعة فتزول خواصما الخاصة الني تحن بدددها ٠ؤقتأ‏ بالتخدير او نغبائيا بالت.م 
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فبراير 1945 كيف ظبرت المياة ه6٠‏ 
واذا لوحظ ان ف المادة اازلالية الخاصة الموصوفة « بالحية » التى ا خلايا 

الميوانات ( ا فيها الانسان ) وخلايا النباتات وكذلك في الخائر التي تفرزها الكائنات 
المية أثراً من المواد المعدنية التيىكات بظن البيولوجيون الى عهد قريب انها مواد اضافية 
لانأن لا في الادة الحية » واذا قوبلٍ هذا بها تقدم بيانه من فعل المعادن الغروية ‏ أدركنا 

معنى النظربة البولوجية القائاة بأن ا الحياة اوأن الذي يقوم 7 أعمال الحياة قٍِ 
الكائنات المية ليست الادة الزلالية الخاصة المسماة « بالبروتو بلامما » وانما هي تلك الزوائد 
العدنية المحضة ؛ وعلى هذا يكون المزء المي في الاحياء هو المعادن المذكو رة اي المادات 
اللالضةة :وما الاذة:الزلالية الا تاعدة ريكر ز عليها تلك المعادن للقيام بأعمال الحياة 

والخلاصة انه لا وجد أي فرق جوهري في النوع بين الكائنات المية وبين اجادات 
وأا اافرق في الدرجة فقط » وان جميع ظواهر الحياة توجد في اختجادات .وسيرى القارىء فما 
0 اناآلادة الله تفدى رواسا من المادات على الدوام بفعل طاقة الشمس 'بواسطة المادة 
النائنة اطخ انار رودل سيك لابرد عر خامن ليك اد .م أن القوى التي 
تعمل في الاحياء ونديرها هي من قوى الطبيعة ومشتقة معها وليس ثىء 2 وتحادفز 

وكلا تقدم العلل تلاشى ذلك الحيال الذي كانو | يعتقدون فيا مفى ان له وجوداً خاصًا 
ام بذانه مستقلا” عن المادة ويسمونة بالحياة . وما الحياة في الواقع الآ تفاعلات كميائمة 
أو بالاحرى خريق بطيء أو نا كبدات شترة . فهى ظاهرة طبيعية مكل باق اظلو ا رالطيدة 

ع ماد 

اذاتقرر هذا - أي أن المياة ظاهرة طبيعية خاضعة لنواميس الطبيعة - تعمل فيها 
وتديرها ب فيمكننا ان تقول متندماً بأدىء ذي بدو رمم 8 » أن عل الحناة وكفية 
ظبورها عل الآرض لا بد أن يلاجم لى أسباب طبيعية ٠‏ فعهي وحدت "ا وجدت الاجسام 
الارىكلمواد الباورة وغيرها وم نشأت البحار والمبال والمغاور والكبوف وكا تكونت 
قات الارض التلفة وما نحتو به من لفحم والبترول والمعادن التنوعة » كل ذلك بفعل 
العوامل والنواميس الطبيعية 

غير أن العاماء كانوا فها مغى » قبل قيام ااحكتشفات العظيمة الحالية في البيولوجيا 
والفسيولوجيا وباقي علوم التارح الطبيعي حبارى لا بدرون كيف إعللون ظبور الحياة على 
الأرض التعليل العبي الصحبح 

فقال نم" ”منهمني أ وآخر القرن الثامن عشر وف أوائل القرن التاسع عثشر ومنهم بوفون 
ومحررودائرة المعارف اذ ذاك ؛ ومنوم لامارك ااسابق لداروين في تأسيش مذهب التدول 
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والتسلسل- تقال هؤلاء ان الكائنات الحية الاولية تولدت تولداً ذاتنًا مى الجادات ؛ وهو 
مذهب التولد الذاتي الشبور » بل أن بعضيم بالغ في ذلك الى الزعم بأنت الاحياء السفلى 
الحالية ما زالت تنتولد الآن من المادات » م يعتقد العوام خطأ بأن كثيراً من. الديدان 
والمشرات وحتى الفيران نتولد ذاتيًا من تلقاء نفسها من المواد القذرة والعفنة والتخمرة 
أو من الطين والماء . وقد أساءت هذه المبالغة وهذا الخطاً الى المذهب المذكور علىما هر 
عليه من الوجاهة وكانت السبب في سقوطه في بادىء الأمى . وقد جاءت أحاث باستور 
ومكتشفاتة الجديدة التي قام مها بعد ذلك تنفي - في الظاهر - ذلك الذهب وتثبت استحاة 
تولد الكائنات الحية من امادات معنى أن كل كائن حي مهما يسفل نوعه لا بد ان يتولد الآن 
من كائن تماثل له . وكانت في الوقت نفسه قد فشلت في ذلك اللين الحاولات التي قام مها بعض 
الكيميائيين البيولوجبين لتركيب المواد الزلالية ولو البسيطة منها أصطناعيًا . فأنخذ خصوم 
ذلك المذهب < مذهب ااتولد الذاتي - من هذا كله أسلحة لحاربته وقتلوه في مبده ” 

لهذا قكر بعض العاماء ان يأتوا- بمحض خيالمي ‏ ببذور المياة من عوالم اخرى 
ففرضوا انها تنتقل في صورة ذر ات صغيرة جدً! في الفضاء الكونيٍ من بعض الكواي 
الى غيرها ؛ ومتى سقطت على كوكب صا للحياة تنمو وتتولد منها الكائنات الحية البسيطة 
ثم المركبة العليا.وبالغ أحدم وقال ان تلك الجراثيم الكو نية لاتؤثر فيها الحرارة - حرارة 
الكوا كب الملتببة وحرارة ااشبب واانيازك التي تحملها أحياناً وتسقط مها على النحوم 
والسيارات مثل الارض وغيرها - وقد ساها 02081565[ أي الأحماء النارية 

ولكن هذه الفروض التخمينية فضلة عن أنه خياللة محضة لانستند إلى أي دليلعاى) 
فانها لا تحل الاشكال بل تبعد حله بأ تنقله من أرضنا الى عو الم أخرى إذ لنا ان نتساءل : 
كفا لخدت المياة في تلك العو امل التي انتقلت الينا منها الجراثيم المية # وبق علينا ان 
نبحث في اسباب تكورين المياة هناك وظروفها 2 7 

وفوق هذا فان تلك الفروض التخمينية مخالفة لروح االبحث العامى لان اذا كاث. 
الكر ون والازوت ( النتروجين ) والإيدروجين والا وكسجين عض المعادن الاخرى التى 
تتركب منها الواد الحية قد امتزجت امتزاجا طبيعيًا وكونت تلك الواد في العوالم الاخرى 
فاماذا--وصي موجودة ججيعها على الارض - لا تمتزج هنا ايضا وتولّد الادة الميةما فلت 
في غير الارض 7 أليس أسا سكل عل ان نفس الاسباب تنتج نفس النتأنج7 

شيعن 


هذا كله وجب علينا اننواجه الحقائق العامية فوحد ذاتها على ضوء الابحاث والمكتشفات 
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المدثة غير متأثرين بالاراء والذاهب القدهة الموروثة »وان رجع الى الخالة التيكا نتعليها 
الارض وقت ظهور الحياة لنستخلص من ذلك مصدرها - اي مصدز الحياة - وكيفية 
ندوئها وأسباب ذلك . وهذا ما أخذه العلماء على عأتقهم في الحسين السنة الاخيرة 

قلنا انه مادامت الحياة طبيعية فلا 3 ظيرتعلى الارض بفعل الطبيعة.وهذا 
هو الواقم . الواقع ان مواد الاجسام المية اانباتية والحيوانية بها فيبا' الانسان تشتق رأسا 
لان من النمادات وتتكون منها مباشرة فيكللظة امامنا وعلىمرأىمنا . فن أن جاءت المواد 
لمية التي تبنى مها اجسامنا منذ تكو ينبا عقب التلقيح من بويضة صغيرة جدًا لا ترى الا 
اليكروسكوب : لا شلك في انها تكونت من الغذاع. فالحيوانات 1 كلة “اللحوم تتغذى 
الميوانات النباتية » وهذه تتغذىمن النباتات . واانباتات تركب انستمما ونحصل عل غذائها 
من المادات .فادها الحضراء ( الكلوروفيل ) تستعين بطاقة الشمس الاشعاعية وتحلل از 
عامض لكر بون ( أو ثاتي اوكسيد الكر بون ) المنتشر في المو وتنتزع مئة الكربورتف 
وتمزجه بالماء فتك لف منة النشا والسكر ثم الاماض والقاويات ااعضوية ثم الواد الدهنية. وفي 
لوقت نفسه بمتص جذورها الترأكيب الازوتية (اانتروجينية)من الارض ذائية فيالماء وتمزجها 
مواد الكر بونية المذكورة بفعلطاقة الشمس اإضاً فتنتج المواد اازلالية الموصو فةبالية.وهكذا 
تركب الأزباستمر ار اجسام الكائنات الحية من الجادات بفعل طاقة الشمس و بو اسطة الكاوروفيل 

وقد توصل السكيمائيون الى تركيب كثير من المواد العضوية النباتية والميوانية من 
الجادات رأساً ما تفعل الطبيعة » فنجحوا مثلاً في الحصول اصطناعيًا على الواد السكرية 
والنشوبة التلفة وعلى معظم الواد الدهنية وعلى كثير من الواد العضوية كالقلويات التي 
لستعمل في الطب وكالعطور التنوعة . وأَمم من هذا امهم ركبو اكيميائنًا من مواد معدنية 
محضةالحامض الألميك الذي بدخل فيه الازوت وهو النواة الكيميائية لدواد اازلالية» 
م دكوا بعض هذه الواد مثل زلال اللبن ( مادة الجين ) ومثل البروتين النائجة من هخم 
الواد الزلالية الحبوانية والنبائية ومثل الكير اتين التي تدخل في تركيب الاظافر والقرون. 
وهذا النجاح في تركيب بعض المو اد الزلالية اضطناعيًا يبشر بقرب الوصول الى تركيب الواد 
لزلالية العليا الوصوفة بالحية اي الى انشاء الحياة . وهذا ما يثوملة العاماء 

ومن الغريب الذي يدعوالى الاعجاب ان بعض الكيميائيينمثلدانيالبرونولو وجوديشن 
وغيرها سلكوا في تركيب ااسكر والمامض الليك الازوني المتقدم ذكره نفس الطريق الذي 
بعة الطبيعة بأن سلطوا الاشعة فوق البنفسجة النبعثة من بخار الزئبق على خليط من الاء 
والكربون النقي وبعض م رَكّبات الآزوت العدنية البسيطة 
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فا تصنعة ااطبيعة الآن نحت نظرنا وامام أعيننا من انثاء الادة الحية من الجادات 
بفعل طاقة الشمس ولكن بالواسطة - أي بواسطة 7 اوروفيل - بل ما يصنعه الانسان 
في معامله الى حدر ماء 1 تستطعه الطبيعة رأسا وبلا واسطة في الماضي البعيد حيث كانت 
احوال القس «الارضن | أ كثر ملاءمة لذلك من الآن 7 

فقد كا نت الشمس في ذلك الدهد التلل في القدم من السكو اكب الزرق او اابيض من 
الدرجة الأو لى» تززيد حرارتما ما هي عليه الان عراحل » وكانت - على الاخص - تشتمل 
على الكثير من الأاشعة فوق البنفسحية وهِي6 لا يو نوجد التفاعلات االكيميائية غم 
اختلاف صو رها وتنشطيا | 

وكانت الأو ون حو الررهنة لطر اوه ةر ديد تنمتاطا ف الفهين © ولو هذا 
فانها ‏ أي الارض - كانت في ذلك الحين مسرحا لكثير من ن اشعاع الراديوم والاجمام 
الماثلة له التي كانت توجد كيات واقرة منها في طبقاتها السطحية ولم تكن قد تنحوات بالاشماع 
العتفر 6 حصل بعد ذلاك . وكانت تنلبءث من هذه الاجدام مقادير وافرة من غازان 
الايدروجين والليوم الجديدة . ومن القرر في علم الكيمياء ان الغازات الستجدة تكون 
عند ابعاما ا كثر قابليه للاميزاج لعيرها من الواد الاخرى 

فنتج من +يع هذه العوامل جتمعة ان نشت ا الكيمبائية على الادض وفي 

الماغ.وآه يت الواد الختلفة لعضها بالبعض» وعلى الاخص الكر بون والازوت والادروسة 
ولو كسسن ويدضن الواد العدنية الأخرى على صور شى فتولدت على هذا الحو ص كات 
متبرعة الاعداد ا كان منبا ما نسميه الآن بالمواد العضوية البسيطة أي لعض مم كات 
السكربون ااثلائية أولا” ثم الواد المضوية اكيبا أدد تعقيداً مما سبقها . ومنبا الأحخاض 
الأزوتية الرباعية مثل المامض القليك سالف الذدكر وغيره . وهذه امتزج بعضها بالبعض 
وبالأحماض الفسفور , كدت الىالمواد الزلالية البسيطة * م العليا الوصوفة المة وه ااتى كتاز 
بقابليتها ااشديدة لامتصاص الوكسجين وااتا كند نه ( وهو ما ليهية بالتنفس) وان هذا 
اول مظير للحياة عل الارض وا بط صووة من صورها . وتطورت هذه الواد اازلالية فعل 
العوامل الطبيعية الطارئة واخذت مع مرور الزمن الطويل شكل الخحلايا جربا على نواميس 
الميكانكا ؛ فنشأت سُُ هذا لحر الاحماء الأولة ذات الخلية الواحدة الحيوانية من ناحبة 
والنماتية من ناحية أخرى 3 النناتات الفطربة عه0 للم رز نطائا') وم الحلقة المتوسطة بين 
الميوانات والنساتات والدليل القاطم على وحدتهما وعلى تسلسلهما مناصل واحد وهو المادان 
فهي نباتات من جهة احتوائها ا السيلياوز وحيوانات من جهة كيفية تغذيتها 
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فبراير ١447‏ تلوت الياة 65 | 


وتسلسلت من هذه الاحياء الاولية البسيطة اليو انات والنباتات السفلى ثم العلميا 

غير أنحرارة الشمس اخذت تنقص بالتدر مج فيمئات الملايين من السنينفتبعها نقص حرارة 
الارض » ونقصت في الوقت نفسه الاشعة فوق المنفسجية المدعئة من |أشمس . وتكونت في 
لوقت العنا طبقة منغاز الاوزون فى اءالي الجو صارت» وما زالت» تج الى خد ما بض 
لباقي من تلك الاشعة البنفسجية ااتي ترسلما الينا الشمس » فأصبحت هذه - ايالشمس- 
عادزة عن تركيب المواد الحية من المواد المامدة من تلقاء نفسها على | لأرض كا كانت تفعل 
رأسا في بادىء الامى » فاستعانت على ذلك بالكلوروفيل كالرجل التقدم في ااسن يدتعين 
على رؤية الاشياء بالمنظار » ذلك لان اانباتات كانت قد ظررت على الارذى فى ذلك المين 
فضعف الشمس الآن هو ااسيب في استحالة ااتولد الذائيفيظروف الطبيةالالية وهذا مايفس 
ابحاث باستور وجاربه الشار اليها فها تقدم. فان هذه الابحاث والتجارب لاتدل الآ على استدالة 
انولد الذاقي في عدم نا الحاضر ولكنرا لا تنني امكان ذلك في بدء اروف الطبيعة على الارض 

كان الناس 2 بدء لشوء النوع لسار دل ١‏ اكتنان الكوية والفوسفور » وقبل 
أن بتنبطوا احداث الثسرر من احتكاك بءض الاححار الخاصة بالبعض - يعتقدون ان 
انار سر من.وراء الطبيعسة لا يستطيم البامر ان مخلقوها » وان كل نار لا بد أن تولد من 
نار أخرى سابقة لما »6 يعتقد ججبور ااناس الآن في الحياة والكائنات الحية 

فكانوا في ذلك الماضى اليعيد اذا شاهدوا حريقا نشأ مثلا بفعل العوامل الطبيعية 
كانقضاض صاعقة على شجيرة يابسة او ع لكومة من الحطب او المشاش المافة» يوقدون منه 
اراً دائمة في مغاورم ومساكنبم بتخذونها في مئزلة جيرة يولدون منها ااناركلا أرادوا 
احدائها لاجاتهم ااشخصية » وهذا هو منشأ عقيدة عبادة انار ااتي آسلسات منبا عادة 
الحافظة على مصا ببح أو شموع صغيرة تضاء في امعابد والسأكن لاغراض دينية َ 

وهكذا المال بالقياس الىااحياة فانه نظراً لزنا الحاليالئوقت عن تكوين |ادة ااحية 
اسطناعياء لظن أمها .سر من وراء الطبيعة وانها ختلف عن باقي ظواهر الكون وانما لم تظهر 
على الأرض بفعل العو امل الطبيعية »بل همي منعالم رما بتو همون فنحن الآن بالقياس الىااحياة 
على ا كان عليه أجدادنا المعيدون بالقياس الىاانار قبل اكتشاف وسائل احداثا امطناعيا 

على انكل هذا الوم سوف ينقشم ويتلاثى في ااستقبل حين يتوصل العلداء نهائيًا الى 
كيب الادة المية في معاملرم وقد بينا فيا تقدم انهم خطوا خطوات تذكر في هذا السبيل 

ومتى وصل العلل الى ذلاك المد لصييح الأياة ظاهرة طبعية 5 نظر #هور ااناس ,افارون 
لبها ا ننظر إلى ااناو الآن بعد اكتشاف الوسائل التي تجملنا تحدم اكاا دكا 
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وا واه سما ةمزا ةمل سم زززاه- نازلا نااك د( ااه جاسم 
ال و 0 ات سوسوم 


١‏ سكت عير تكسو س0 


أصلهم وموطنهم الأول 


للدكتور بأهور لبيب 
#درس امعيدك علوم الأثار اأصرية 


لاب 
ل ام م سم - السو سوم ممم امسوم لصم 
ا للق دد٠سعغعء٠طلى]_بالالشسلشصشلئلس‏ 


اختليك آراء الؤرخن في #قيق ادل امكنوتن وموطنهم وم الذن غزوا ممر 
حوالي سنة ١7/٠‏ قبل المملاد 
فبعض المورخين يؤكد انهم الفريق الذي هاجر الى مصر من سلالة آرية 217 كان موطما 
بلاد ما بين النهرين ”" في وسط آسيا ثم هاجروا الى غرمها عات قبل اليلاد 
والبعض الآخريقول ول إن أصلهممن أعراب شبهجزبرة العرب”""غير أن الابحاث الحديئة قد 
أسفرت عن اهم م فق أطل ناف 13 وموطنهم فلسطين”* دانم م من طائفة اليهود الذين ورد 
كرم في التوراة والقرآن الكرم 
وقد رجحت الرأي الآخير في ملخص رسالتي للدكتوراه'”مستنداً في ذلك الى عو امل 
متعددة منها ما ور اليه الصري القديم مانيتون منأن الميكسوس «قوم شرقيول آتوا 
) 
الى مصر من اشرق وأنهم من بني اسرائيل بعد ان فند مازعمة البعض من أنهم عرب .0 
م إننا فستتخرج من برد تسمية الصريين للبيكسوس ما يؤريد 0 فقد لقب 
ماري ألقات متعددة في النصوص الصرية القديعة . أطلق عليبم | سم « حقاخاسوت» 
لك اق نانم رأفدكا تمع علا نيز معماوعة 1 نرقم ونان ردن" 1 (1 .م 5 
105 عم 19585 اعامجرووعم معلل عغطماطعق ,ععاسم ل بكق 150 .م (19383) ١١‏ 
0 0 .0 .ك رععهةلومسعاو8 عزنا : أقصماة طعملة ,مسسمصاوعه«!! .15 (؟) 
6 اللداللا 
15017 وععاموة]آ د 510165 ردكا (5) 
15 115١م‏ 1984 دسمتعزاعظ دعل ع«زم)وز1”8 عل منتاعظ رلسدوون] ١١‏ (؟) 
7 8 عر 1934 ,معان ترومم سل ومععاترا]ط عمل غأوراءو صم عل©طا رطتطاض] اا 
5 8١م‏ 19834 ,معان روعم سأ ومماتر] معل اكفططانوممع8 عز٠ط‏ ,طتطوآ «مطلة<ا (5) 
8 77 .ن 1940 ملإسسطاآ لأوعزوقو[ان طاعمرآ ضذ رمطأعصة1ة ,لأاع500 (6) 
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فر *4ةا الميكسوس ا 


أي عكام قبائل فلسطين ( حرفيًا الاراضي الجبلية ) . وسموا « عامو 6 أي الاسيويين وعلى 
الأخص الساميين . وكذلك أطلق عليهم « منتيوستت » وهو اسم القبائل التتى كانت تسكن 
الصحراء في مال شرق مصر جنوب فلسطين تواخوا وا | بأسم » شاسو » الذيكان يطلق 
على سكان ثمال شرق مسر ويقصد به قبائل جنوب فلسطين أعني المزء الذي به قبائل جنوب 
ناسين والذي به قبائل صامية 
هذه الاسماء ال#تلفة التى أطلقت عل المسكسوس تدل دلالة واضحة على أنهم من 
أمل ساني وأن لهم علاقة يفلسطين وهي الهة التيكان يقطنها المبود 
ومن الاشياء التي تساعدنا على تأ يبد التعليل السابق أن أغلب الاسماء ااتتي جبعت عن ملوك 
لليكسوس وأفرادهم في عهد وجوذم عد وي ائيلم يعرف أنها أسماء مدمربة»ثرجع الى اصل 
ساي كنعا لي . فعلى سييل المثال ترى ضمن اسماء األوك « عقوب إل» « وعنات إل » 
وكلاها أسم ساي عبري ”م هو ظاهر 006 سماء الآافراد « عايد » و« 2 من » وه ابضا 
سامية عبرية . فبذا ,يدل على أ نهم كانو | من اصل عت بصلة كبيرة الى العبرانيين 
غير ا الفط الو رخين” ار الى اسماء بعض دلوك الميكسوس التي ل يثبت للان أنه 
سامية مثل سلاتيس وبنون وأباخنان . ولكننا لا نرى في ذلك شيعا من الغرابة إذا لاحظنا 
أن مال هذه الاغارات تتكون في غااب. الاحابين هن عناصر مختلفة . مع ملاحظة أن هذه 


الا.ماء وردت الينا عن طاريق اأؤرخ مانيتون باللئة اليو نانة فقط وتد نقلمأ ا عن الاغة 
الصرية القدهة و تمل حِد | أن ككون قد ميا ما ااتحريف فلا يكن اذن الإزم بأمها ليست 
أنماء مامية 

وقد ظيرت في معر على أثر غزوة الممشكسوس ادماء الطة سامية كانت لعيد اصلة ف 
فلسطين وثلاك الالمة ص « عنات » « ولعل» ٠.‏ فلو ل كان اللكنويل ساميين اا نقلوا معوم 
الم ااسامية الى مصر 

اد 

- نالملّم به أن اطيكسوس م اول من أدخاو | استخدام الجواد والعربة الى مر . 
وحن اذا تتبعنا تسمية الدمربين للحواد وللعرية وجدنا انها | ما سامية تكنانية . المواد 
كذ بسهى «سسءت» وهر اكلة كنعانة سامية .واطلق على الحرية « كنات “وفي كآة اغا 


.( عنم زوععك4 1216 ,«تعطستال )١(‏ 
حزرء ؟ [لآحفق محلد ١٠١١‏ 
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١‏ اطمكسوس اللقتطف 


سامية كنعانية. ولا جوز عقلاً ان تفرض استعبال وين لغير لذتهم الاصلية في تسمبة 
هذه الاشياء ما لم يقم الدليل على ضد هذا 

وقد أظهرت لنا الحفائر الاخيرة في فلسطين”2 عدة مقابر ترجع اقفر المكسون 
ومؤرخة ة بأسماء ملوكهم فبذا دليل مادي على وجود صلة ما بين المود ف فلسطين وما بن 
اطيكسوس في مصر 

ليشن 

كذلك معروف.أن العبرانيين كانو| يعبدوفٍ الجار فاذا توصلنا الى ااتحقق من عبادة 
ال هيكسوس له استطعنا أن تقيم الدليل عل أنهم هن اسراشاق 

وفي سبيل ذلك قول أن وجدت في لقا المالفة ال أربمة جمير مدفو نة في مستوى 
أعلى من مستوى الاشخاص أ 

وف هذا وحده دليل على عبادة هذا الحيوان . إذ لو كان دفما في المقابر بقصد القربان 
لوجدت في مستوى الأشخاص أو نم . وليس فوق هذا المستوىما قد لوحظ فعلاة من 
وجود جياد مدفونةكقرابين في مستوى أقل 

وما دمنا قد ذكرنا أن هذه المقابر مؤرخة بأمماء ملوك الميكسوس ذائنا نستنتج من 
ذلك أن عبادة الجا ركانت سائدة بين الميكسوس بو بد ذلك ألِض] أن أحد ملوك الطيكسوس 
كان إسمى « عاقن » أي « الجار القوي » "© ومعروف ما جرى عليه | الوك من إدخال 
أسماء اللهة في ألقامهم وقد أق الأستاذ عهنده:0 في مقاله : 
بغصعام0 “لعلاعتطءسة مز "ومولجظ مع لطعزعساء ]1 عط ااطعيسة علوم“ 
“8 8325 .م 1987 أصسل رعسدناءةوره'1 هذه الاسانيد صراحة ذها عدا هذا الدليل اذ 
يعترض بقوله أنه عثر على مير وجياد مدفونة في مقابر ابي سنبل وترجع الى القرن الرابع 
وااسادس اليلادي . وعلى هذا فدفن المير في مقابر فلسطين لا يدل على معاصرتها الوك 
الميكسوس ٠‏ غير أن فاتة أن دليلنا قائم على ما هو ثابت من أن القابر السالفة الأكر مؤرخة 
بأسماء ماوك كوس وهو دليل مادي حاسم ٠.‏ يضاف الى هذا استنتاجنا في عبادة 
اطيكسوس للحمار قائم كذلك على طريقة دفنه وهذه الطريقة لم تتوافر اطلاقًا في مقابر الي 
سنيل . هذا فضلةً عن ان العالم الذكور لم يعترض على الحلقات الأخرى التي تساندت في تأبيد 
بعضها لعضا 


“1 8 ١م‏ رآ رفقة6) اأسعاعسة روصع < ١‏ () 
25 .م 1984 برعوعة سأ ومقعاتج]؟ «ع0 لولنعوصع عط طتطهرآ «مطنا (5) 
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فبرابر ١45‏ المشكسوس س١‏ 


ادال ما تقدم أنه عل أثر غزوة الهيكسوس لمصر اختار الخزاة احد الة الصربين 
وهو« ست» وصاووه بالتهم . وكان مظرر هذه المساوأة أن جعلوا الاله «ست» في لغمهم 
0 حمار « عا » 

ثم هناك مسألة أخرى تؤيد ان الميتكسوس أصلرم ساي ومن فلسطين وذلك انه 
معروف أن القوم السمون باسم « خبيرو » في خطابات تل العمارنة المحررة بالخط المسماري 
ثم قوم ساميون استولوا على. فلسطين ومسها وسعوا سلطاهم وام مقيمون في فلسطين الى 
عهد اخناتون 

دلت ابحاثنا على أن كلة «خبيرو» ترادف الكامة المسرية القدمة « عبري» وي عبري 
الحالية . وذلك لان الخط الممماري لم يعرف حرف العين قكتب« خ » بدل «ع». أما ابدال 
الناء ب «ب» شعروف ف الاغة المصرربة القدعة 

واخيرا وجدت في إحدى مقابر بنى بنى حسن في احد اركان المجرة ة صورة تثل قميلة 
كنمانية مؤئفة من 7 شخصا من رجال ونساء:واطفال وفدت من فلسلين الى مصر في يام 
اللك سنوسرت الثاني الها بلاحظ على تلك الصورة هو أن ملامح مؤلاء الاشخاص 
ولباسهم وأوصافهم واضحة الدلالة على نهم من أصل ساءي مما ان تلك الصورة ذكرت نقوشها 
امباكانت إراسة « إبشا » الذي حمل لقب « حقا خاسوت » وهذا اللقى هو الذي اختاره 
ماوك الميككسوس فيا بعد لأاتفسهم بل بل اكتر من .ذلك دان :هذا النعمت قد اطلقدة الفتر يون 
على قبائل هثلاء الغزاة قبل غزوهم مصر و بعد طردهثم منبا 

ذاذاكانت هذه القبيلة سامية الاصل فلسطينية الموطن وملقب رئيسها بلقب ملوك 
الممكسوس فذلك مما سعث على الاطمئنان الى تأ ديد ما تفرادمن أن سكينوا انوا من ذلك 
الاصل ومن هذا الموطن 

والى جاب ما تقدم هناك عدة أسانيد أخرى أوردناها في ملخص رسالتنا للدكتوراة 
ار لما في هذه القالة . غير أننا لتطيع ان نضيف الى تلك الأسانيد ححة جديدة 
| ترد في رسالتنا تثؤيد وجهة النظر السالفة من حيث أن الميكسوس ساميو الاصل ومي ان 
هناك أراً من العاج على شكل أبي الهول يضعرب بأظافره مصرينا بمثل أحد ماوك اللميكسوس 
وقد لاحظ العلا مة شارف في كتابه « وأعهامعقطءعة عل طعسط د11 » الذي ظررف 
عام و١‏ « إن ملامح هذا اللك الهيكسوسبي واضحة الدلالة على أنه سامي الأصل » 
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أ كرو 5 4 
١‏ 1 وماد اليدنياة 
ال 2 3 6 


17 اله واد" الل وى 


للدكتور يرن ق الشطي 


سياه اعماج تلد عملي ليد مهلل املح مملت حملي تتيلجا ليد تعله ممعت علد ع لد 


المر بس الم ام 
في الطفولة الاولى أو في زمان الرضاعة 
نقصد ,زمان الرضاعة ١١‏ ما يعرف عادة بالطفولة الأولى التى تمداً بعد الولادة وتنتهي 
في الشهر ادال والعشرين من العمر لآن قوام تغذية ااطفل ف الحو لين الاولين اللإن وحده 
او مشتركاً مع أطعمة أخرى مناسبة . ولا شك ان لبن الآم خير من سواه اذ لا شيء يعادل 
قلب الآم وثد سها. وترى أن رنقسم مر الطفل الرضاعي الى زمئن يناس كة فنيما 5 
بدنية خاصة 
5 زمان الرضاعة الاول: وهو حين من الطفولة يناس تغذية الطفل باللبن وحده 
ب - زمانالرضاعة الثاني : وهو حين من ااطفولة يغذى الولد فيه باللإن وبأغذية أخرى 
اربع الير نيم 


(1) سمينا هذا الزمان زمان الرضاعة استناداً إلى ما جاء ا «والوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين .أن أراد ان يم الرضاعة» (رس * أيه لمهم ونرى ان الرضاعة يجب ان تمر ستتين اذا 
أمكن ل ذك من فوائد مود على الود وأمه بلقم الحزيل هنبا ان الطفل لاغنى له عن الاين طول هذه الدة 

فته وكر نه غذاء كاملا ولان الطفل معرض في هذا الزمن ن لااضطرابات لا يصلح فيبا لتغذيته إلا البن 
ومتتقاتة ومنيا إمكان اتقاء ٠‏ الج بالرضاعة إذ لايخن ان أ كتر الى ضعات لاض ن فلا حملن وكثيرا ما نلأ 
النساء ٠‏ الى إطالة مدة الرضاعة رغبة منين في تأخير لين وما كان من المستحب أن لا تحمل الرأة قبل سائين 
من ولادتها كان عليها ان ترضع طفلها حباً في فائدنه وتحةيق رغبتها 3 .وقد نبت أنه يكون في بأ يش أناث 
الحيوان أثناء الرضاءة جم أصفر رضاعي يفرز حاثة او 'توراً ( هورمون ) يموق الجل وان مبايض الناء 
امرضعات ترز انراذا من هذا القبيل لم يحرر بعد ولكن المشاهدات دل على وخوده وأثنا نمترف بأن لذلك 
شذوذاً كثيراً لا بد ان يعرف سيبه يوما ما 
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فبراير :أ التربية اليدئية هذا 


با عضلاهم واستفميدون من ذلك ذائدة عظيمة. لذلك كان من الواجب ف كل حال الماولة دون 
كل وسيلة نعوق حركات الطفل كقد القماط وما شا كل وينبغي ان يفك القباط -- من حين 
لى آخر- وان يعرى الطفل في غرفة دافئة في الشتاء والحريف والربيع وان ببق عاريا لضع 
دتائق وأن يعلق فوق جسمه بارتفاع قريب لعبة او كرة تسترعي انتباهه فيسعى الى مسا 
إحدى قدميه فتنحرك بذلك اطرافه وتتنبه حواسه ويتعلّم اللمس والقبض وتقدير السافة 
والمقاومة والوزن ومعرفة الشكل . ويستحسن اننا ريك الطفلبحركات منفعلة يُدلك بها 
جسمة وتنثنى اطرافه وتيسط اثناء مداعبته وتلعيبه 

ويجب أن يقعد الطفل القوي في الشهر السادس على أن يفصل بين جسمه والارض 
بوسادة من صوف مغطاة بقهاش لطيف نظيف . ويب ان مجر اطراف الطفل وان تعطف 
وتسط باناة وصبر ولباقة . لذلك يقوم ممرن بدن الولد اقذ6 او اله أو مربيه » بتمرينات 

1 عدد الطفل عل مبرير وتجلس والدتة او مربيته امامه فتمسك بيدمها يديه وثمرها 
حتىلسه ثم تضجعه. وعليها اثناء ذلك انتنمّي قوته بان نشعر بأن طفلها يبذل جهداً إِيّان 
إجلاسه واضجاعه . ويستطيعالطفل المتمرن والذي له من العمر ستة اشبر أن يجلس معتمداً 
على قواه الخاصة به | 

> - تمسك الأم ولدها المضطجع من عقبيه وتثني ساقيه على تخذيه ثم تعطف تفذيه على 
بلنه ثم تبسط الفخذين فالساقين بشدها تحوها وتكرر ذلك +س مرات او سنا يوميًّا 

9 هسك الام ولدها الضطجع م نكمبيه وتوتر ركيتيه وتبسطهما ثم تحرك طرفيه 
السثليين بعطفهما على البطن والصدر حتى يصل قدماه الى محاذاة رأسه وتكرر هذه المركة 
عشر مرات . تساعد مرونة اعضاء الطفل على القيام بهذا الرين حتى ان كثيراً من الولدان 
إعنادون مص أباهم أقداممم . ويبوزايضا محريك اطراف الرضيعجانياً.تتحركبهذه التمرينات 
العضلات وأخصبا عضلات المدار البطنى فتقوى وتناهض استعداد الطفل للاصابة بالانتفاخ 
البطني واسترخاء عضل جداره فينجو الولد من القبض ونتائه . تلك هي رياضة الرضيع في 
أشبر حياته الاولى ولاسما بين الشهر الرابع والشهر السادس 

بزادعدد هذه المركات وتحدد مده القيام باكلا تقدم سن الطفل ويجب ان يضاف بعد 
الشبرااسادس الى الور ينات الذّكورة هربنات أقوىمنها منشأنها تنبيه ارادة الرضيع مثالذلك: 
ان تحتضن الام ولدها وان تضبط قدميه بركيتيها ثم تدفعة بلطف وتجذية مراراً ثم تدقمة 
ويجذيه جذبا خفيفاً ليسعى الى التقدم من نفسه عساعدة ا أو بدوما نتمرن مهذه المركات 
عضلات الساقين واافخذين واليطن والذراعين واليدين والخاصرتين.ويجوز ان تتنوعالّرينات 
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6 الترربية البدنية المقتطف 


عل ان تكون مستوحاة مما ذكر وان لايكون فيها أثر للعذف او الشدة او الاجهاد وان تمرى 
بصبر وتؤدة ينتفع الرضيع منها فائدةكبيرة . وقد ثبت من الشاهدات أن الطفل المقمط بقهءا 
ضيق قليل الُوء سىء الضمبالقياس الىطفل مقمط تقميط بكفل لدتحريك جسمه و اللعب باط ان 

ذكر نا.رياضة |ارضم النفعلة الصالحة للم في أشهر حياتهم الأولى على انه يمكن بعدها تبي 
غرائزهم وحفزهم الىاداء رياضاتفاعلةتدرميمعليها الأمبات أو المر بيات او الحاضنات برغ فيا 
الأطهال وبتسلون مها وهي كثيرة تسمّى اسماء مختلفة باختلات اللغات والبلدان . ولكن 
حركاءها واحدة لامها من عمل العْريزة وصنع الفطرة . منها ان ,يقعد الطفل على وسادة ويدفم 
جسمه إلى الامام م يرجع الى الاستقامة ويكرر ذلك مراراً ('ويعود الطفل في هذه امن 
ابض تدور بده بكبها وبسطبا © وتحريك رأسه هيئاً ويسار؟ 9 ومنبا تعويده اتصفيق 
ويحب الطفل في آخرهذا الزمن اللعب بلعب مخفخمة 9 

ذكر نا أمثلة من اارياضات الفاعلة التي يستطيع الولدان مهلها خلال الاشهر السادس والسابع 
والثامن على ان ذلك مختاف باختلاف اشتداد الطفل ودرجة وعيه 

الم بعر المر ير 
فى زمان الرضاعة الثاني( من الطفولة الأولي 
يبدأ هذا الزمان في الشهر ااساجم او الثامن منحياة الطفل ويستمر الى تمام السنتين بنتقل 


(1) شبيت هذه الحركة باهتزاز الحاج الرا كي بعيراً لين الدير ولذاك تعرف بتحجيج الطفل .يري 
الطفل هذه الحركة مقلداً امه يها تذني لولدها بدوتم! الذي يطرب له أغنية مطاءها كا يلي :ل 
الحج لله ولبيت الله حجينا ولبينا وعليك با نبينا صلينا 
(؟) شبوت هذه الحركات في الشام محركات أيدي الطباخات في دنم أقراص الكبة « الكبيبة » ؛ الاكنا 
المعروفة ولذلك سميت الكبكبة ويقوم يبا الطفل ينما تذني له أمه 
كييبة كيكيناها 0 وكبيبة كبةحرير 2 وكبيبة جمره طويل 
(") تغى الام لولدها أغنية مطلدها :ل 
حبني ( أو حبني ) باسيد ( او ست الدار) حبي البابا والماما وكل الاهل والجيران 
ولا يلبث الطفل أن يعتاد تدوير رأسهكلا سمعكلة حبي أو حبوي 
(4) الخختة في اللغة صوت السلاح وما شاكل وتمى ااعبة المحهسحتة الحشحيثة 
(0) يسمي الغربيون هذا الزمن الفطام لانهم يبدأون فيه بتفدية الطفل بأطعمة مناسبة علاوة على انبن 
الذي كان غدذاءه الاسامسى فيثقدصول هن رضاعه كنا سار في مداررج الاشتداد ورى ان كلة الفطام أو الندال 
يجب ان تطلق على الا ونة التي مكن فيبا للطفل ان يستذني عن الاين ولا يكون ذلك إلا بعد سنتين عن ره 
استنادا الى تفسيركلة الفدال الواردةفي الا ية الكرعة « ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا على رهن 
وفصاله فى عاءين أن اشكر لي واوالديك ايه المصير«سورة "١‏ آبة 15» والى تفسير كلة الفطيم الني تمي نمم 
الولد عن الاين ( ج ١‏ ص + ) . ولا يجوز ان يفبم م نكلامنا هذا ضرورة نيد الاين من غذاء الولد بمه 
هذه المدة ولا الا كتفاء به دون غيره قبلها فتعويد الطفل الاغذية المتنوءة ابتداء من نيت أسنانه ام 
أقرهالخبيرون 6 وان فطم الولد عن اللين فظماً فائياً يدعو إلى اذير نبه اليها الفن وخيرها العرف 


١ 
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فبرابر ١9457‏ التربية اأبدنيه /اا 


ه طقل من ن حال الى حال » تنبت راضعتاه ١”‏ وتتسع'"أثناياه ومخرج د باعياته ثم تتعاقب 
إفى أسنانه في الظبود ويناسب ذلك ازدياد مفرزأت غدده اللعاسة وظبور مادة اللعابين 
[ عستلة “رام ) فيها » تلك المادة القي تساعد ااطفل عل هفم | عض أنواع الدقيق والفواكه 
والمشر فجب ان بحسب لطا شأن في تغذية الطفل وذلك و يعزج لبنه بأنواع الدقفيق 
وبطبخ معبا اذاكان لابرضع أمه او لعمل منهُ حساء سناوله الولد مرة أو عرتين مسب سئّه 
م نننت ضواحكه بين الشهر الثاني عششر واله شبر اارالع عثير . وبدل ذلك على دخول الطفل في 
برحة جديدة من الغاء . ثم تظبر الانياب بين الشهر ااسادس عثشر والشهر العشرين ويوذن 
ظبورها يجواز اضافة قليل من اللحم الى غذاء الولد . تكل في هذا الوقت المفرزات الهاضمة 
من معدية وبتكرياسية ومعوية فتساعد على هغم الاحينات الحيوانية فينشط مها الجباز 
المضمي ووى . ولا جوز في نظرنا فصل الولدعن الندي واللبن في هذه || سن لآن ااطفل 
معرض لاضطرابات هضمية حناج فيبا إلى غداء كامل لطيف كاللبن أو بعض مشتقاته ما وان 
نمل الولد عن 'ندي أمه يعرضها للحمل قبل ان يكل ماء طفلبام بين 

وتظبر آثار التطورات في هذه السن انضاً في حركاته وانتقاله فبعد ان كان عاجزاً عن 
تنقل قبل الشهر الثامن يعود بين الشهر المَكور وااشهر المادي عثمر قادراً على الا نتقال بالحمبو 
اول فبالتًتأة ( مشية الطفل ) والمثي بعد حين 

طق وهو انتقال الطفل بالزردف على أطرافه الأربعة فنوع من الرياضة بناسب سن 
اأطفا ل تشتد به أطرافه ويعندل حجم لطنه وينمو صدره . ويلقف الولد في هذا العمر مايراه 
وبضعه في ف مع انه لا ييز الجر من التر لذلككان من الواجب شدة العناية بم وكثرة 
اناه اليه ثم بدا بالدرجان9©» المي فيشتد طرذه |اسفليان ويميل يعدئر الى اللعب واللبو 
والرقس ويصبح دائم الجركة قدا لا نكن الا هن نم داقن عرف زكر قو اا في ين 
اخركة ولعو أ كثر حياة مايل بعد هذا الوقت رياضة مناسبة له فيحب ازهز و 04 
في رقص رشن ويصّفّق وببِصفّق 7" لهفيلبو بأُهله وذويه ويلبون به . تلك 
في سنّة الله ولن تجد لسمّة الله تبديلا (دمشق) 

[ فى العدد القادم : الرياضة البدنية في الطفولة الثانية ] 


(1) الراضعتان : السنان المتفدمتان الاتان شرب عليبما الاين 
فة لسع 5 أسعت 0 ن العمر لعي الاثة 
(©) ادر رحان والتأماة عي الطفل والتأن 5 أخص به (4) الزهزقة : ترقيص الطفل (0) رقص 
الامبات فى هذه السن أ ولادهن ف الشام ل أنقام أغنية يمر وثة الاولاد رقش ونيا كاسمنوها ونا بيد 
صفقوا له ليرقصس ليت عمره لا يخاص 
صفق لا صفاقة ‏ والبابا حايب تاقة 
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م6.أ2 01000120 


وقصة اللءراج في التصوير الأسلاي 


ان در ى 
خرش معبد الآ ثار الاسلامية 


بعد تصوير البراق أحد مظاهر التصوير الديني الاسلامي الغريبة 

والبراق هو تلك الدابة العجيبة التي قيل ان رسول الله صلى لله عليه وسلم امتطاها للة 
و .نه ثم عرج به الى المماء 

وينص على هذا الحادث القرآن الكرم في سورني الاسراء والنجم ففي الأولى بقول ال 
تعالى ( سبحان الذي أأسرى بعبده ليلا من ال مسحد ارام الى المسجد الأقمى الذي باركنا 
حوله لنربه من آباتنا أنه هو الع العا وف الثانية يقول تعالى ( ذو عرة فاستوى وهو 
بالآفق الأعلىثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ) الى د الايات 

وقد ذو ذلك كشا بالسيرة وقالوا ان سيدنا جيريل عليه 4 ااسلام هو الذي صاحب 
اارسول صاوات الله عليه وأرشده في طريقه من مكة الى بيت المقدس ثم في معراجه الى السماء 
ومعهما ملنكان . و#تلف الروايات في جوهرها اختلافات هامة فبعضها ينص على ان المعراج 
كان سلم وبعضها يقول انه كان على شجرة وف اخرى ينص يكل لساطة انة عرج به و 

تبين أداة العراج . وفي دواية تذكر ان حادثي الاسراء والمعراج لم نقعا تباعاً بل هناك ثترة 
تفصلهما مقدارها ستة أشهر ولكن الأرجح انهما متعاقبتان وفي ليلة واحدة 

لعف الروايات بذك ان البراق استحضر لنقل الرسول صلى الله عليه وسلم من ةل 
القدس فقط.والمعض يقول انه عرج به عليه ابيع ويذكر باقي القصة ان الني ماك 
اختراقه طباق السموات ااسبع الواحدة تلو الاخرى كان يقابل فيكل منها أحد الأنبياء الذبن 
سبقوه وثم آدم ونوح وعيسى ويوسف وادريس وابرهيم ومومى ثم حضير الملا الأعل 

وليس هنا غل النساول عن بهذا الوضوع الذي قله عاماء المسامين عن واختلافاً فى هل 
كانت هذه الر<لة حقيقة بقة بالمسد أم بااروح ولكن الفنانين المسدين اخذوا برواية انها بالجمم 
لا باروح 
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براي ؟4و١ا‏ البراق السوني ددا 


وما يبمنا فى حثنا هذا اأوضوع هو ما الأصل الذي اشتق منة طراز هذا الحبوان 
الذي أختاره النقاشون للدابة التييركيها ازسول صلل الله عليه وما 2 دذه المناسية ١‏ 

ينص أحد الأحاديث عل انه قن جما واحر عل يانه كان دابة دكب سضاء 1 

من البذل واكبر من الخخار وانهاكانت نفس الدابة التى امتطاها الانبياء من قبله خصوصا 
سيدأ أبراهيم. .فقدلص فى الاصحاح من مراك ومن التوواة أن 5 5 مار 
وكذلكي الآبة ١6‏ من الاصذاح ١١‏ من ابل بوحنا ان اسبح عليه ااسلام امتطى ارا . 
ومن الحقق ازكتاب المسحين لاه باون اله هذه الاج مار |اسالقة من أن هو ننس لجار 
الذي استخدم ركوب الانبياء لكر رأوا. أنه دن الألنيت أن لا إستتخدم قْ الاسراء 
مثل هذا الميوان الوضيع فلم رار انان مار ولو مم لساءون يانه شيء لشمبة 

ومن غير شك ذن البراق استحضر اصلا حمل النني ( ( صلعم )الى بيت ت أ.شدس وا اريد 
ان در إلى السماء 50 اليه الأجنحة . وهكذا كات اأسيرة الذي وضع ان أمسعدق 


والذي وصلت الينارواية في سيرة ان هشام لصف الاسراء وال راج نقلة عن الأخاد بك 
اللنوبة اذ يقول ان البراق دابة جنحة بيضاء اللون متوسطة اللجم بين البخل والخار. وفي 
اروابات القدعة ليس ثمة ذكر تارأس الادمية التي هي مظبر خاص هن «ظادر الصود ااتى 
كثل البراق . وأول كاف فك أن ذه الدابة صفة آدمية هوالثءالي كتاه تاريخ الأنبياء 
فأورد حديثا يذلسعله انه ضعي ف بد كرازلابراق دا كااد الادي. 9 زادع ذلك الكمَّاب 
اللاخووق ذامهم وصفوا البراق وقصاوا في ودنه 006 وأ ف ف دول خواندهير في 
“كنا هين اين وجراف دابة ركرت امد من ايان وأ كر من امار وله وجه يشبه 
وحه الانسان واذان كا , ذان اافيل ومعر فة كعر فه ة المصان ورقية ود ذل كر قمة ة ال وذيله 
ومدره لمكا البغل وأرجدكا ر<ل ااثور ويرى صدره كالاقوت كه شعره الدرع 
الابيض الذي باع معان قوتًا لصفائه الحظيم وف انيه كدان كان أرئلة وهو سسمرلع 
جدًا <تى انه في طرفة عين يمكنة أن يصل الى أقصى مر البعس 

وم تنفق الروايات القدعة في النوع الجنسي للبراق فبو يوصف ءادة بأنةُ ذكر ولكن 
إن سعد في سيرته التى أله با بعد.ابن أسدق بسبعين سنة روي ان سيدنا جيريلعليه 4 ااسلام 
يخاطب اابراق خطاب الأث . ولذلك أن الصورين لصورونه برأس سيدة ادمية ولكتب 
لريحاولوا ان درذوا صورةً ال ل ملم لس تطيعو | استحداث 
صورة له على أساس مستليط من أراجع الآدة ٠.‏ فقل ذو إل 0 أمثلة كايرة لمذا 
المبوان العجيب ليستخدموه أعوذجا رسم صورم كك اس الآدمية على الجسم 

جزء ” ف يلد ٠٠١‏ 
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١‏ البراق النبوي القتطف 


6 جع في قدمه الى الازمنة ااساحقة في الفن هبناك أبو الحول الممري والقنطروس 
الاخريقي والارويم الأشوري الذي توجد منة أشكال مختلفة تمحتفظ جيعها بالجسم الميواني 
واارأس الآدمي والاجنحة.وهذا الشكل يطابقكثيراً الصورة التي فاليا ما تمثل البراق النبوي 
في التصوير الاسلاهي . وقد ظبرت هذه الاشكال في الأثار الشرقية القديمة على مواد مختلفة 
عر والعاج والبدوز وكذلك على ألواح الطين 

ولسنا ذعرف في أن فترة من تاريخ المنون الاسلامية صو رالبراق بهذا الشكا ل الرمزي 
لآنة من المستحيل الجزم ذلك لفقدان الامثاة المبدئية حتى أنه ليقال ان 5 القاذج 
وجد طريقة الى الدينة زمن النبي صلى الله عليه وسلم فني الحديث ان السيدة عالفة علقت في 
حجرتها ستاثرٌ عليبا صور خيل مجنحة فغضب الرسول لذلك ومز قبا 

وان أقدم صور البراق في الفنون الاسلامية ظبرت مرسومة فيكتاب جامع التواريغ 
الوزير دشيدالدين التورخ سنة 14/م فقهد أتبع في لصوبره طراز االقنطروس فللحدزء ااعلوي 
من الجسم ذراعان كم ان له أدبع أدجل حيوانية كذلك نلاحظ في الصورة تجديداً لم تكن 
رؤته منادة من قبل فنرى أن البراق عسك بين يدي هكتابيا هو في الغالب فسخة من القران 
وكذليك تجد ذيله معقوصاً لأعلى وينتهي في جزئه العاوي جسم ادي يشمل الصدر واارأس 
والذراعين » وفي اليد التنى سيف طويل وني اليسرى عبن مستدبر » وتلتوي خصلات الشعر 
الكثيفة في نهاياتها وهي تتدلى حت خدي هذا الإزء الا ا ا شبيبة بوجه البراق 
نفسه .ويعلو الرأس تاج من نفس اانوع الذي بلبسه البراق أبضاً ويشببه فيالشكل والزخرف 
وها يشبيان ما يلبسه اللوك فيكثير من التصاوير ااتي فييكتاب الأثار ااماقية للديروني الحفوظ 
1 وا ات هذا كاه فرن أصل هذا ااتحديد الفني لزيادة الذيل 
الى البراق في هذه الصورة لا يزال مبهما 


لنياندياك] 


يمكتية حامعة أدنيره رة 


والطراز الذي منادف هوى في نفوس الصورين المسامين متا جريان لتصوير اابراق هو 
ما يشبه أيا امول مع أن المأثور عن الأحاديث بالمتوائرة في وصف اأبراق أن جسمه لشه 
الل ولي شب راي 

وكا أسلفنا نان تصوبر أب المول له تاريخ فني طويل في آسيا اغربية . ولكن ٠‏ خصوص 
مو ضوعت اله سن من لوي د رجع ألى العصور الخالية البعيدة اذ أن التصاور 
العادية للبراق يمكن ر بطبا ربط دقيقا بصور ابي المهول الجن التي ظررتعل الازف الممنوخ في 
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فبرابر ؟54١‏ البراق النبوي 14 


مدينة الزي التي اجتاحها الثول وحرقوها سنة 1١٠١‏ م . فلم تستطع أن تستعيد مكائتها 
الأول : وهكذا ذآن تأر ليس يعيذاً عن الصور المكرة للبراق الذي اتحدر البنا 
ويمكن ملاحظة مثل ذلك في صور 0 الرسوم بطريقة متتابعة حول حامة متوسدلة 
في الطبق الكبير الذي صنع لبدر الدين لولو الزنكي اتايك اللوصل بين عاني #م؟1--ة 18م 

بعد ذلك صار من اليسور أن يصور المصورون السامون البراق في مناسبات مختلفة 
كر . وان مصادر الروايات عن معراج الرسول صلى الله عليه و 357 ومتعددة في 
كل عسيرة لنت بها باب خاص في موضوع الاسراء والعراج وكذل ككتب اويا 
تمليقات على هذه الحادثة زد على ذلك المقالات والرسائل الخاصة بهذا الموضوع فانكثيراً 
بديعال | اصوفية اسفن اغلي! تأويلات من عندياتهم 

كذلك نرى ان النسخ اللصورة من دواوين شعراء الفرس تشمل صوراً للبراق قد عني 
ها الصورون عناية خاصة لتكون تامة الاظبار والبدونر بن الصور الختلفة في الكتب . 
فئلة دبوان اأاظومات امس للشاعر نظامي وهو من احن اأشعر عند الابرانيين والذي 
أمكن تصوير موضوعاته» بدا المؤلف مقدمته بتمجيد الله والثناء على رسوله ثم قص أقاصيصه 
قر ا وو نينا قصة العراج التي نصتعلى رفم الرسول صل الله عليه وسلم الى مستوى 
م سلغه مخاوق عادي أذ انة شبد الحضرة اندحا وان من الاسرار مام بتح لغيره ان رفع 
الستار عنها له » وفيا فرضت ااصلاة على أمته ونال الشفاعة العظهى للمؤمئين وان يكون 
الواسطة في نما عهم نوم الدين . اجتذب ذلك عبقرية المصورين وأثار فنرى فصوروا لها الصور 
وارسوم ةنا اه البراق ومن فوقه النى ف به اللائكة وفالوا في ابراز 
هذه الصورة إذ ليس بين حوادث التاريم اد ا توضيحه بابداع اع كحادث 
أللء راج هذا 


نقنكن 


والشاهد انة لم يءبن بتصو بر المعراج الغنابة اانكافية في اي مخطوط مئاها اعتني به في 
مخطوط النظومات الس السابق الذكر والحفوظ فى مكتبة المتتحف البريطاني نحت دقم 
195 ,2265 0 ) فتلاحظ ان المدى الفسيح الذي بين السموات والارض والمغطى 
بكسثف من السحب البيض يظبر من بها فرجة مها جزء من السماء الزرقاء الدأكنة يقر بها 
سيدنا مد صلى الله عليه وسل بأمبة في طريقه جالساً بكل راحته على دابته ذات الرأس الآدمية 
اني لم يعقها ولم يخهها انساع البراح العظيم الحادث ما الذي فيه قد تركت الكرة الارضية 
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يفن البراق اللبوي اللقنطف 


تدع ومن حوطا هالة بيضاء وامامه صلى الله عليه وسلم يسير سيد نا جبريل وهومرسوم بشكل 
مجنح ملبح يقود اركب ف مأ ريقه وبين سيدنا جبريل والبراق او حل ماك تحمل مستت عزل.: 
معلقة بقضيب.وإصعد مما ىك نه الذهب .وة ملك ا حت اأرسول ومحافظ علىجواره 
طو إلى ااسير رافعا نا 1221 بالنطون الممارقة . ومن فوق رأس النى ملانكة يفرغون 
اطباناً من اللا لى؛ والإودر والياقوت يكن ملاحظاها وه تتنائر من حوله كالشبب الساقلة 
اللامعة . ثم جبور من اللائكة موي و1 لله عليه وسلم من السماء حاملين المداا 
المنلنة فو اعد كين نويا » وثان <لة خذمراء عينة ( قال انبا 0 تزال مو جودة دمن 
غلقات امول بالحتنيول) #:وتالك عمل ناح واخرون شذموق مانام الما كه وانراة 
مختلفة من الطعام 

وان الميال العام في ده الصورة ا يشير المشاعر فبي مليئة بالمركة التي توضحها رفرفة 
عدد عظيم من الأجنحة املونة 

والملحوظ فى تصاوير قصة المءراج اللؤتانة ان أم الشخصيات ذ. يها صورة النبي على الله 

عليه وس راك البراق ومن أمامه جيريل عليه السلام وأحيانا 20 0-7 

وفي لسخة مخطاوط م. راج نامه ا محفوظظلة فى اللحكدةه الأهلية ببارلس دم 
(190 م« .درا5 ) وحمي خصصة بأ كلبا لقصة العراج وى سيدنا مد رك 3 
البراق في حذسرة الانبياء الاين واللانكة 

وأا اك التصوير الارابي وتدهور في القر نين أأس سابع عكر وااثامن 5252006 
صور ابراق مستذلة وصار أظياء ره غير معتنى به فأضيك إلى "نشكا ل السقيم الذي صور 
به التاج ااثقيل على مئا! لاما كان ليه ماوك إبران المتأخرن وكذلك اسيك دبل مازوسن 
منتشر بدلا من ذيل البئل العادي ط: 

اننا 

ولاكان تصوير النبي بشكله غير مباح في الدين الاسلاي وليس 233 تعاليم ديذية صحبحة 
بهذا اللخصوص ولايككن اباد شخصه اطلاذاً ولكن مع ذلك ذن مثل ذلك الوضوع لا يكن 
فيا التجاوز عنه مع ان الدين لا يسمح به » لذلك فكر اللصورون في تلاني ذلك فأحاطوأ 
الرأس بهالة من نؤر . إما على شكل مستدير واما على بك لت كرون ليلا على القدسبة 

و<تى للدوم فأنا د صورا أرككة للراق بدون داكا تصور كثيزرا على حوائط 
القرى الصرية خصوصاً بمناسبة أداء أحد الأهالي فريضة الحج . وكذلك توجد تصاور لخ 
مبدائية له تحمل فاليا في موا كب شبر الحرم في بلاد المند 
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لعلي خمد ابو وافية 
ضابط بوايسر 


ر 25775769 جب ججج هج ج جه وج جب ججج جو 


فلل الانسان فطرته الى 'ظ م أكثر من ميله إلى العدل » تدقعه اليه أثرته واطاعه » فبو 
داماً يوار فسه عل غيره » وقلدا يقنم عا في حوزته وامما هو داثم التطاع الى ما عله 
الأخرون . وينتج من ذلك التعدي عل الاير وماعاك والاحام بين الآفر ادو اطاغات عل الارطن 
ونتاجها » وقد يفغفى ذلك إلى الأرب 

لهذا شَنَّه شو طبور الجتمم البشري ع أقترب بعضيا من بعض الهاساً 
إلذف» فكان لا بد ان ز أشو اك القنفذ اثواحد ج- جاره » فاستنيات لق ان الكررق 
منزلة اتادلهذه الاشواك و فنع الاحتكاك الذي بو نده اجماخ اناس وانطلاق فيا اكفاء دغبامم 
وشو انهم» من غير ما رادع ولا وازع . دواد أعكن بهذا السبيل وحده أو بأي سجيل معة 
نون الفد له الالسانة ورم ا ومنم التعدي لفق الفردوس النشود على الادضٍ 

الوه ان العدثلة لا تستقر في موادالنانون ولا تمد حدانتها فيه وما التقوانين إلية وسائل 
أريد بها الحافظة على العدل ٠‏ وهي وسائل غي ركافية وحدها لنمانااعدالة ومن مكل تل 

واذاً فعلينا ان نبحث حدود ع القانرن» اي في 
فس الانسان . وللناس في العدالة مذاهب شأً: نهم في كل ثي 

فنرى من أتباع تر اسواخس من يفول ضة الأقوى» . وترى منأتباع 
« نيتثه » من بقول قوله : « حقا اني ضحكت مر أرا من ااضعفاء الذين ك#سبون أنقف-هم 
صامين من غير رائن» .ورى أتباع مكيافلي شولون بيت لوه » واذا 
أفرغنا الوضوع في قالب عمسري قلنا أن « قبضة قوة خي رمن قنطار حق «ى 

فبل نطلبالقوة أم نطلب الحق ؟ وهل هل ير لنا أن تكون مادلين ام أن تكون أقوياء ؟ 
برد أفلاطون على أصحاب هذه المذاهب بقو له « اها أدب استنيطة اأضعفاء ليعدلوا به قوة 
الاق وباء“وهذا افلاطون رى أن العدالة في الدولة هي أن بلرمكل فرد العمل الذي >-نة وان 
بأخذ من قدر ما يعطيها فالرجل العادل في الدولة هو الذي ينزل في منصبه العد له وفيه يعملي 
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8 العدالة والتعدي القتطف 


الدولةقدر ما بأخذ منيا والعدالة فيالفر دهي التعاونالفسال المتزن بينالعناصر اللتلفةاتى تتألن 
منهاطبيعة الانسان . فكل اعرىء عام من الرغبات والشبوات والاراء واا عاذ البق 
هذه اظاهرات الننسية وتفاو فخ ندا ضاحا رنفلاً حى] غاذلة ؛ واذا اختل" ااتوازن ينا 
تصدعت اركان الشخصية الانسانية وتطرق اليها الفساد » فالعدالة هي النظام و امال في النفس 
وهي في اانفس عقام الصحة في امد يرد افلاطون ردًا ابديّاعل تر اسماخ فى عهده 
وعلى نيتشه ومكيبائلي ومن يتبعهم في القديم وفي الحديث ,أن العدالة ليست هى القوة الحردة 
ولكنها ااقوة التدقة » ليست حق الأقوى ولكم مها تعاون ججيع الاجزاء تعاوناً فمَّالايتع 
على ما فيه خير ا جموع 

واذا قابلنا بين العدالة وااتعدي ألفينا الاولى فطرة صالحة وهي مصلحة الجتمم وألننا 
التعدي فطرة ضارة سيئة هي مصلحة الفرد وفائدتة الشخصية ٠‏ ووجدنا انف العادل مام 
وحكيم والعندي شرير أحمق وان العادل لا تحاوز نده بل ضّده » أما المعتدي فتحاوز 
الأثنين . وف العدالة حكة وفضيلة وف التعدى جهالة ورذيلة «فالعدالة أقوى من التعدي, 
دحقر الدول الغخاصة أو استعمرة لاغنى طا عن التزام العدالة . والتعدئ ينشىء أنقناياً 
ونقضا نان الا لان وأخيه يستحيل معه التعاون في العمل » أما العدالة فتوثق د 
الصداقة والوفاق ينما » والعادلون أوفر حكة وفضلا وأوفر قوة على العمل متانددن 
أما العندون فيتعذر السير معيم 5000 منهم من صاحبه ل اذاكان في تفوس 
بقية من عدل تؤذن بالتئامهم . أما الذين تفاقر شرم وفقدوا ااعدالة والأنصاف كل انق 
فيستحيل علوم التعاون والاتفاق 

اذا أقبلت المكة أدبرت شبوة الطمم والتعدي وباللهذيب الحق مكنا سيادة لقنم 
الشبوي الذي يؤلف الجان الا كير من تفس الانسان » وقد تنفع الرياضة والوسبتى في 
تنسيق القوى النفسية مع المهذيبو المكمة والقانون . ولما كانتالمد الةفضيلة بل أم افضائر) 
والفضية الأاخلاقية ليست الآ وسطلً بين رذيلتين احداها الافراط والآخرى التفرلط) 
لذلك يمد الانسان شقنًا في ان يكون فاضلا او مادلا هماما لآن ادراك الوسط فيكلثر؛ 
من أصعب الأآمور » لذلك كان اول ما يعنى به من برريد اصابة ذلك الوسط القمهو البمدعن 
التعدي و عكننا أن تعمل هنا بنصيحة كالبسو : 

لعيداً كد عن هذه الصخور وهذا الدخان . . سبكر سفينتك .. . لآننا بابتعادنا بي 
قوانا عن التعدي نققف في الوسط ومن لا يميد الا قليلاً من امير لا إيمسهدف للش ٌْ 
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ورأي جديد في اصل الفجوات 
القي على سطحه 


تبدو على سطح القمر خوات ذهب العاماء في تفسيرها وتعليلبا مذادت شتى . وأشبرها 
نان . أحدها يسندها الى انها فوهات داكن كانت “ثار 6 طبيدت 2 ال اننا 
ندأت من اصطدام الشبب بسح القمر فأنشاً الاصطدام هذه الفجوات . ولكن الدكتور 
روي مارشال الهناومماة .كا برهخ1 احن اه معهد فر اتكلين الاميركي » أثمر من عهد 
فرب رسالة دقيقة البحث في أصلهذه الفجوات فأيد الرأي"الاول واستبعد الرأي الثاني 
والمجة الاولى التي يستند اليها في تأبيد هذا القول » ان لاقمر جو! كجو” الارض » 
لابدَ لشبب من اجتياز اطباقه قبل وصوطا الى سطح ااقمر » وفي خلال اجتيازها يود 
الاحتكاك او الفرك درجة عاليةمن الحرارة على نحو ما , 3 بقع للشبب عند ما تدخل جو الارض » 
تتحترققبل وصوطا الى سطح القمرفي الحالة اك الى سطح الارض فى الثانية 
ايد أن عور العاماء عن مشاهدة برربق الضوء الناثىء عن اصطدام اشرب بسطح قمر 
هر أقوى دليل على ان هذه الفحوات ليس مردها الى هذا الاصطدام ٠‏ لمم أنة ليس من 
لحمل ان يكثر اصطدام شهب كبيرة بسطح القمر » ولكن حتى اذا كانت الشبب صغيرة 
أن سرعمبا تبعل برريق الضوء الناثىء عن الاصطدام مما السبل مشاهدتة باار أقفب ل سطح 
الارض . وضرب مثلا على ذلك بقوله اعجا م بوصة مكعية وسرعتة 
عشرون ميلا في الثانية - وهي متوسط سرعة ااشبب -- يصدم سطح القمر صدمة تكنى 
لاحداث افجاريرى بر بقذباا رأقب من سملح الارض .وا كان عاداء الفلك قد ممزوأ عنرؤية 
ااقرمنهة للقبيل فدلك دليلعل أن سير الشبب تعد د بغلاف غازي ماء فإما ان تتلاثى 
'شبب في اثناء اختراقه وإما ان #فض سرعم فلا تشاهد | لقة الضوء الناشئة عن الاصطدام 
لفبنه ؛ وضعفها . ومع أن غلافا غازيًا من هذا القبيل يحيط بكرة القمر » لا بد ان يكون 
للف من الغلاف الغازي الذي يحيط بكرة الارض » لضعف جذب الكرة الآولى بالقياس الى 
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ا جو القمر القنطف 


قوة جذبالكرة الثانيةءالاً ان ارتفاع غلاف القمر الازي فاق كلوه 0 على من ارتفاع 
غلاف الارض الغازي ذوق سطحبا. وعلى ذلك فطريق ااشباب فياختراق ضوء القمر الى سلحه 
يكون أطول من طريةه في اختراق جو الارض الى ا ٠‏ ولذلك كاد يكون من المتمل 
العم الاحمال ان حترق الث ياب فياثناء صديره هذاءمع لطف الحو" ومع ان خط الضوء الذي 
بدل على سيره وهو يمحترق رن على جانب كاف من الاشراق 9 من سطح الارض 

ولذلك يفضل الدكتور مارشال الاخذ بالقول الآ خر في 'اصل الفجوات. التي على سباع 
القمر اي اندذهاافجوات أصلما ذوهاتترا أكن كير ةخامدة الآ نأي إها كو وسبراكين. ا 
كانت في العصورااغابرة تقذف الم فتنساب مصهورة على جو انب البراكن الى النجود ات تبط 
مها وص التي بطلق علما عداء اماك وصف «اابحار» . وهذه |ابحار نشبه نود اللا بة258]آ 
التي في اميركا الثمالية والبرازيل والارجنتين والهند ومنها ما مساحته "٠٠‏ الف ميل مريع 

وكة دليل ا على نشاط المركة البركانية على سطح القمر في العصور ااغابرة وهو وجرد 
ما ندس ل تليق 9 8 وه قباب من اللابة اندفءت الى السطح عند ما كان باطن 
اقم مادة معوورة خائئة . وليس هناك ما يدل » في رأي الدكتور مارشال» على ان اانشاط 
البركالي في المر كان اعظم منةُ في الارض ء » فكثرة الفجوات والقباب البركانية على ساحه 
بالقياس إلى ما يتا بلها على ساح الارض»ءر ددا الى انتفاء عو امل ااتفتت على سطحه. يق برهذا 
ان التفتت على ساح الارض شديد بفعل الهواء الكثيف المثقل ببخار الا . 


ا 


1 الخو دل جزء من .44 جز من جرم الا.رض أي أن الارض تساوي ؛! 
58 القمر ووحبة ليس عل عام الصفاء ولوكان بدرا ذا لظرنا اليه بنظارة صغيرة 
رأينا فيه بقعأ منيرة وبقعا مظامة . . . ولا رئيت هذه البقع عند أول اختراع النظارات ظن 
أن الظامة منها بحارفسميت بأسماء مختلفة مثل بحر الانواء وبحر الزمبرر وبحر الغيوم وير 
الرطوبات و2 راارحيقوير الخحصب .أما الآذفئبت أن القمر خالر من الماء وأنالبقع اظلامة سبول 
فسيحة ولكنها لم تزل تسمى باسدائها القدعة . وانضح أن البقع المنيرة جبال عالية ومافيا 
من نقط سود منخفذات في تلاك البال ككؤوس البرا كين الارضية . والمرجح أن امال 
كانت برا كين ثائرة في سالف عبدها والمنخفضات التي فيهاكانت بمير ات من الواد الصبورة 
وراك ١‏ كثروا كن من راون الارض . فقد رسم أحد الفلحكيين .دسم ركان 
ووجد ان الفا منها سعة الواحد منها نسعة أميال ...» [ عن بسائط علم الفاك صفحة 48 ] 
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راندرانات تاجور 


الفصمل اثاى 


الشاعر العالمى الملهم 


| 
ظ 
| 
© 
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لحمود المنحوري 


جدبر” يمن يكتب في تاجور الشاعر أن يضع اعاقة مئورزة "اعون لذ سيقي الفيلدوف 
ففي الحم لست بقادر على انتزاع الناحية ااشعرية من شخصية تاجور لآن ااشاعرية فيه أصل 
منصل لشخصيته كو سيقي ا عالمي وكصور وفنان رمزي منقطع النظير 

على ان تاجور يألى أن يكون متفلسفاً فأ في شعره » وأن كان شعره فلسفة في ذاته » لآنه 
فك عنرق ؛ وتحدية معاد الي النفس . “معته ستحدث الينا في مسرح الحديقة يوم احتفت 
به مع في 84” نوقبر سنة 1955 إيقول : 

7 لند احتفل بي شاعرك (1) فأعا:: ني بذلك على ان أنزع عني اباس الفيدوف »6 وأحدرك ؟ كداعر . وإذن 
فلا يتوقم أحد متك ان أتحدث في فلدفة الهند . ٠‏ أندوقتم على يدض أمري م وأحيم “ريدون 7 


الى هنا أن تروا شخمي » لتحف مك روت ساعة ورامك شعري » اتكون عندك ءن الشاعر الذي #رأون 
تم 0 ٠‏ ولقد محسدب ب بعضك فما قرأ ني أني فيلوف » وريم كان لي حقاً ٠‏ ن النلفة حغا ونديب 
لكنه ابس حفاً يفيض على شعري ويبعث بقدائدي الى قاع سحيق تشمره دياه در رى عن خلالها > 


إلام ترى 1 الصغيرة ار الم اسم .اما أنا ككثيرين هن أهل الهند » وفلمفي لاتتمدى 
قلدفة -- ٠‏ ولك عدي فلسفة الشاعر . 
من أناشيد الريف عندنا أغنية الطائى المهول » وفي هذه الاندودة يدعو أهل 0 ر الذهول 
ال ولا يعرفون ٠‏ ن أملره إلا ما يدهم عليه لدورهم ٠‏ أما العقل فيعدز ولادطا مع أن يمللى 
٠ 0)‏ هذا الطاءر المههول هو اللا: مراعية الى تتصورها ولا تلبلا إلا بعد الأثلاك فى البحث 0 
« ولمائدي الءك .ثل أغنية الطائر المجهول 6 أناثيد في لجال لا تنتدانى الى الودول اايبا أفكار 
الفلاسفة . فالفلاسفة محددون الخال ويضعون له قواعده وتعاريفه . أما الساذج فيراه بعينه في هذا البحر 
الخطرب الموج » وفي هذه المماء الصافية, أ الغامة آنا آخر . وهذا الذي برآه الساذج هو حتيقة امال . 
أما تيك التعاريف والحدود اليدت في ثيء “ن المقيقة » 
0 والوصول الى الحقيقة وسيلته الشعر 0 فالثعر هو حواب الروح الخالدة » نداء + ادق الكائن ني كل 
ان 4 والشاعر هو الذي برى المقيقة وحسبا وسينها » 
« الحقيقة كا هي و ايس كأ جزينها الوهم ٠‏ والحقيقة من حيث هي مال ليس بدا نيه جال ألدث ترق الى 
صورة اءرأة عجوز أبدعها فتآن مامر ؟ إك #نظر الى الدورة فتعترف يمجمالها » لكن المرأة المجوز ليست 
ا ا ا ا ا ل ا ل 2 


(1) النفور له شوق بك 
جرء >“ [شرفف بحلد ٠٠١‏ 


م6.أ2 01000120 21136 ملع .]//نةم اط 


١‏ رابندرانات تاجور القنطفن 


على شيء من امال . ولكنه مال الصورة » انها تمثل هذه العجوز على حقيةتها . فالمال إذن هو في المنتيقة 
لذاتها واذا عرفنا الل رك عن ججال الحياة . واذا عرفنا الحقيقة كنا أحرارا » وكنا 
الشعراء » وشخصيتنا هي أول حق فينا . وهذه حقيقة تبدو لنا داماً ونسعد مها أبداً ٠‏ وترى أنفنا فا 
نحب ومن تحب » ومن ثم كانت سعادة الحب في حرية الشعور » 

0 وبين الروح الي تتصل بحفائئق الاشياء والادب الذي يعبر عن المشاعر اتصال دقيق »2 فكلاما حس 
الحياة الخالدة ويعبر عنبا . وإنك لتجد في أغنيات العامة من طبرت أرواحم ٠‏ معاتي هذا الخلد . أتمى 
حبة القمح غاية لذاتها . كلا ! بل هي واحدة فى سلدلة خلد حياتم! . ألست تراها نتفجر هن حياة حبات هن 
الفيخ . نتفجركل هنها مثل ما تفجرت الحة الاولى . ونحن ا نظام المياة حيده اب 6 وروحا تل 
بروح الكونك تتصل قوة الحياة فى الحبة بقوة الحياة في القمح جيعاً » 

« وكا انفح أمامنا مدى الحب كنا به أ كتر سعادة ٠‏ نليس الابن عزيزاً على أبيه لذاته » ولكرلان 
الاب يرى فيه نفه . هو برى فيه <لد حيانه لا جيال عقبلة ل زا 
ودقة » وانه لذلك رتممن في ادراك اللام, اغية أكثر مما فعل هن 

هذه الفلسفة الهندية دور الحرية على أنها كل الاسال بم 1 بن . فاذا نقص إتعالنا قدت 
حريتنا ‏ وهذه الفلدفة هي ما نسمعها في أغاني أهل الريف والقرى . ولقد تأثرت بها في بدء حياتي التعرية 
١‏ كر نابر 6 ورايكحما روله فن. أن اله اهب الناس عن طريق. الومبيق »واه أودع هذه 0 
الازهار والنجوم وسائر خلائفه . ثم تا بات بعد ذلك بأفراد لهم اتصال جمال الروح العايا فازددت بكري 
إعالاً » 
« ولقدكان لحادث حدث لي في سن الثانية عشرة أثر كبير في حياتي الشعرية . ذلك أني كنت يوم وأنا 
فى هذه السن ن أرقب الشمس تغرب وراء صف من الشجر © فتحدثت الى نقي > ألمت العمس ما 
لتذرت وتتحده حظليا: ومتريا © وفي أبذا ١‏ بإقة 9 كذك تحن نم ونب ولكنا أيداً باقون في اللانهائية 


القاية لك عاو الوجوة 

فأنت ترى ان تاجور عندما أراد ان محدثنا عن نفسه كشاعر لم يستطع أن تزع عن 
نفسه لباس الفيلسوف كا وعد في مستهل حداكه ٠‏ ولكتنا طقزنا. منه بأن حظ شعرة من 
اللسفة لايلقيعليهنموضاً ولا جعل ما فيه من المتقائ ئق ناه في غمر من الخموض » فلا رى 
الآ عا ثرى الاسماك الصغيرة وسط اللج المظِيم . وظفرنا منه بأ فلسفته كشاعر » اقاض 
فلسفة الرجل الساذج الذي لا يدرك الحقائق من طريق النطق والعقل ؛ وانما يدركبا من 
طريق التصور والاعان ٠‏ وان الشعر :فاه واستجاة ارو ان تبحث عن اختيقة وال 
وان الادب هو أساوت الروح وطربق اتصاطا المستمر كق الاشياء 

فرد اأشعر عند تاجور ليس في عذوبة الميال وجلال التصوبر » وانها مرده في الاتصال 
حقائق الاشياء ؛ من طرق التصور والآلحام الموسيقي » الذي لستوحجيه في اأر يات الني 
يدركها بمسه وشعوره » فنواحي ااشعر في تاجور ليست نواحي شعرية خالصة » لمتبونا 
بعذب لفظها وحمال خيالها » وابما سمو المكرة ؛ وجلال الحقيقة مع روعة الخال وجال 
الاطار امني للصور التي بريد ان يصورها قلبه الواعي الكبير » هو طابع تاجور الادني 

وهو وأن قرر في خطابه 0 البيئة الهندية فيه » فبو ليس بشاعر هندي » وانهما خلقت 

منه البيئة الندية شاعراً انسائيًا اليا » يلتمس البساطة واللين » ويكره العنف واه 
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فبراير وا راندرانات تاجور ١/6‏ 


وبحث عن الحقائق ليصل اليبا بأسلوبه الخاص » هذه المقائق هي أصل من أصول الفكرة 
الأدبية في شعر تأجور . وهو يرى بيكته التي تكفله صورة للعالم جميعاً ٠‏ فهو متصل قله 
إاليئة النى بعيش قيها ولكنة عندما يعطي هذا القلب الكبير لا يعطي البيئة التي أخذ منها 
حدما وانها بعلي العالم كله كأ سرة واعفون كنرف اهف اانه هو عا اس 


الانسان على انه حقيقة عالق ب حا لاد ار 1 كت 
' «يحج علينا ان نذكر دائماً ان شخصيتنا «دفوعة بفطرتما الى البحث عن الشيء الجاءم العام » وان 
أجاءةا لتبيد و:: اذا ما تنذت من نفسبا ومن قواها المحدودة » (1) 0 
برأء ي الي : ى ذللت اليل قي هما بعة لك الاصوات البعيدة الى “قود ني الى مكان سحديق لا غباءة له 
دني أجلس بإ في هدوء ٠‏ أستمع في رفق الىكلاتك اللاهجائية الي تتعالى في ذاتٍ صمي وسكوني 
ني أبتغي وجه المقيقة دائماً . أبحث عئ وجهك اميل » إلحي . لانحجب نورك عن أسرار قلي المظامة. 
5 الاستنير قلي بنارك المقدسة » () 


وو إريجم فلسانة شعزة الى فلسفة الشعب » الى فلسفة البيئة ااتى تليمهُ وتغذي فكره 
وخباله فا | كره 0 
العام وطنه الكبير . ويرجع وحيه إلى الكائن الملوم الحلاق الذي تدعواليه أدياز الهند» 
دعوة الجن بعوحررا دوعر فضي للش الى ستو عن فا لقي ليلق حقيقة الفلسفة 
والشء ر » فأفاتي الشعب هيه صدر صادق المس لعاطفته واعانه انشعري . وطذا و تاجور 
الى ان بتصل الشاعر بالاشياء ابي نحوطة اتصال بحث ومعرفة » وحب واعان » ليكون الشعر 
جواب اروح ونداء الحق » وبرى شاعرنا أن أساض تلت نغ ال رفة » فليس لنا ان حب 
شيا الآ اذا عر فناه » وشخصيتنا هي اقرب ثىء الىمءرفتنا »ولهذا وحسعل|اشاعر أن يدرك 
شخصيته ويحللها » ويحب فيها امير » ويرى منبها مصدر الحق والكال وامال» ويرى ان 
اللفس الني تحب هي النفس التى :: تتمتع بأ كبر حظ من الرية 

هذه الدعوة التي ا استكناه النخسية وغل معيدرا لتقازواتشكين 
والقوة والككال» ليت كالدعوة التي نادى مها نيتشه الفيلسوف الالماني في القر ناتاس عشر» 
تلك الفلسفة الصارمة التي وضعت اوري نوق الركل ولكن دهز: تاجور هي دعوة المب 
والمير والسلام » هو يدعو الشاعر ان يجبعل من شخصيته حر"ثا لبحثه ونظره وتفكيره 
وتأملد اذل للك لحف الدون ليد اا لعا عد نا قط انا اننم در وس 
سادت ألهند. فلوا نك بحثت في ب لعأ ليم« بويا نيشاد» وهوسفر الفلسفة الندية القديم» رأ بت هذا 
الذي يدعو اليه تاجور صريحاً جلما . فاليوبانيشاد يبحث عن سر الفرد في روحه » وبدعو 
الانسان الى ان مخلص نفسه من مظاهر الياة الباطلة »من الانانية والاثرة والعنف والانتقام» 


)١(‏ سعد هانا : بحث في علاقة الفرد بالجاعة (9) وسالة الحجران 
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.ما راشدرانات تاجور القنطف 


لبحل فيه المذاوق الطاهر النقي »او الجموهر الاوحد العام الذي ي يطلقون عليه اسم ( برهان) 

فالبيئة الندية والفلسفة الهندية خلقت من تاجور ا انسانًا عالمينا » مخاط البشر 
كافة » يدعوم الى الايمان برسالتيجملم! : وهو هليم .من شبابه:م ,حرف عن زسالته الشعرة 
قط » ولقد بحثت في شعر تاجور فل أعثر على بيت وأحد مدح فيه أميراً أو سلطاناً أو أذل 
كبرياءه لآية قوة» بل انأمع تواضعه ولينه عظيم متعالر يحب اأسمو ” في تواضع وبكره العف 
ويأى الرياء بل أنه لايعرف العداوة لاحدء وم يؤر شعيا على شعبي » بل برى الشعوب 
متضامنة في لير والدنية والحقوق والساواة ١7‏ 

وقصائده التي نظمها في سلك شبابه ل تكن ل هذا الوحي الغزلي الذي يشعل مام 
المى العفيف الذي يدنو بالقلب الى العبادة والتقديس ويليمه العطف والخير والجبال0) 

ولقذ ارت هذا الشعر في جميع مراحل تاجور فل أجده إل وشاسانا زو عافد 
دائرة بالمس:والاان متعطفة لمعرفة ماوواء لكين ©) 

فشعر تأجور هو شعر عأ لى عيش فيكل وطن وبيئة وفيكل لغة وفيكل أساوب » لانا 
ليس حيّا بلفظ تاجور ااساحر » ولكنه حي ععانيه » ووحيه وسو رسالته » وحيويته 
التي لاتنضب.فالشه رالعالمي ليس الأ رسالة لشعربة ة تؤدى أداة انسانمًا ماقرا من قلب المياة 
ذانا لتفود الحاة أخالة طويلة الى خيرها ومتاعها الروحي . وااشاعر 7 لبسر هو 
هبدع الاثفاظ ذات الجرس ارتل » وإنها هو بنبوع حي متدفق لايقور > نافذ الى مايطيح ؛ 
غلاب تاهردون عنف » باحث عن الحقيقة والخير 0 لما أسراد الحياة 


قارنا 2 90 0 بروح الحق وال 


على إننا أستطيع لآول مرة في دراستنا لتاجور أن رد شعره إل مساوق أدنة نا 
مصادر شعر تاجور 
[أولة | قوة انشباب واليقظةوالياة المتحددة 6 فأنتترى هذه العو امل حنة حساسة 
في مجيع أشعاره في مر احل حياته جيعا ببحث عنها وحن اليهاكعين دانم لشعرة 


« قد كنت عندما أنطوىي الى كنزي المدخر »© كالحشسرة الي تعيش في الظلام متغذى منذ ولادما على 
بالفرة التى تصادفها من حودها » 

نم |نطلقت صن اده ء » من هذا السكون المرهق الممل » باحثاً عن العاف الاندى وان عن ع 
ما لايناجم مم حا ني 04 ادم عن ابتسامات متفائلة ايض بالبيج والنور 

فيا قأبىي . أنااء ن انطلق في شعاب الزمن في رفقة شاعر يقود عربتك وهو يذني في رقص وطرب أثناء 
ر<اته .أ د اين لوه 


على أن شعر الشباب وما فيه من غزل عفيف وسمو روحي وأخيلة جيلة وموسيق 


للسسششمهة 


)١(‏ البيت والعالم لتاجور (*) البتاني وشترا وهبة العاشتين لتاجور () التربان الشعري 
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نديم فبه فّا وجالة » وكذلكما انتاب شاعر نا من أزمات تفسية في شبابه عبر عنها عز يمن 
اليأس والأمل و اللبفة والاعان » كل هذا الذي قالهفى شبابه لابزيد قوة ويقظة وحياةوتحدداً 
ما ةله في كبولنه أو شيخوخته فكله قد صدر عن قلب هلمم لابشيخ 

ولبس شع رتاجور الغزلي بهذا الشعر الذي تحن اليه العذاري فتقرأه في لوعة الب وثورة 
اله واولا بهذا الذي يرتله الشباب في ميعة الصى ونشوة الهيام » ثم لايلبث ان عر 
منسماءوإها شعره الغزلي قدس لاحب » وديو أن للحياة » يضم بين دفتيه ما هفو آليه الشباب 
وما سه وما بامسه ريام حياته الممكرة “من ألم وأمل» ولذة وفشل » ونطلم والطواء » وخيية 
ورحاء . فبو لصور ازعات البششر في مرأحلها الاولى » وهو سحث عن مناه وسط بستان الامل 
النضر » ونحوي هذه الاغاتي المزينة التي رتلتها جموع الضحايا ومي تسير الى راب الحمب 
القدس » بل انها الاغاني التى سترتلها جوع البشر مادامت الحياة وما دام أأحب . فيه صوت 
الأمل وفبه نذير الحيبة والفرأق .. وفيه العودة الى ااحب واليقظة التحددة لقاوب البشر.وفيه 
المرس ا مو سيقي الدائم الترتيلالذي لسمعنا العام اأنلحب القي | كن 

[نانيا] جال الطبيعة . ولقدكان حصب خيال تاجور وسمو روحه وصدق عاطفته 
وار داه عل المسكناة انان التأمل في الطيعة ما أهمه حقيقة الال »على انها صفة من 
صفات الله صادرة الى الكون دليلاً على قدرة أزلية للخلق والابداع . ولقد أقبلتاجور على 
الطبيعة بنظرة وقلبه ب وكانا على فلا فواردها حتى أصابا منها الري . أقبل تاجور على جال 
اللبعة والضل مضي مها فأحس الحرية الكاملة . وآمن بأن كال الاتصال يما حيط به 
والاندماجفي الكون اندماج اللحن في الأغنية الكيرى.آمن بأنهذا المهد ااروحي هوتعاون 
لوصول ال اللقيقة . والوصول الى هذه الحقيقة هو المتاع الحق بالحرية والجال. ولبلوغ 
هذه الثاية ولاكتناه القيقة التي تقفل أأبوابها أأبداً دوننا يجب أن نبحث وان نطيل البحث 
وان نتأمل»وان نتصلبالاشياء الحيطة بنا . فاذا اتصلنا بالاشياء عن ظريق روحنا كشف لنا 
يما فيبا من سر وجال ؛ وأسامتنا للحق المطلق » وعندئذ نشعر مها عام الشعور ونحس هذه 
للانبائية المنتشرة في الكو نكله وااتى لا ئراها بعين غير عين الدوح . وانك لتقراً الوصف 
في شعر تاجور » فتامس ببحسك واحساسك وبصيرتك جال الحقيقة في|طار صادق يبر المعاني 
الني ريدها الشاعر ارازاً حقيقًا 6 ورىالالوان منسحمة مم الاضواء اللتلفة الى ون 
ام . فقلب تاجور هو مرآة مجاوة للطبيعة تنمكس عليبا بأسرارها » 

0 ؛» رى ليا 
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وهو حب الطبيعة ويلح المبا ا ا ولس أحماكا منفرداً 
يستكنه أسرارها ومباهجها ويستمع الى أصو اما المتعالية من صمنها الأبدي -- وهو هو بحس 
في تأمله بعظمة الحقيقة وسر إبداع الكون :.وكانت الطيور تألنه في مجلسه فتمبط ين 
تدز كانه قطعة من ذات الطبيعة » وكان يتركها في عبتا مصغياً الى ترتيلها دون أن بزعجاء 
وكان لا دبرح مكانه حتى السمع من الصمت موسيق تنطق بالحش وبالحقيقة ؛ ومن امود 
خركة ودين بالشعر والحكة . وكان يروب الى داره هئ مرتلا أ ناشيد جديدة » فناجور 
شاعر كل رحيق اللي 3غ + وطو زفق وقة الشاعر أمام الطبيعة : 


« ينها مر و 4 وتنطوي الاحقاب 6 وتتبدل الفدول عاما تلو عام » وتتأثر انحل الديف يفأ جما حل 
خدود السيعات ع م وحيداً في زاوية ٠نعزلة‏ © , د جي إصمته الاشدار ا والنجوم . 
فق نان ي* 4 يرى قليه وسط أحلامه ونصوراته زهر ة :ذا عل ونذ بل م يتذاءل نور القمر امثير » وحس 
أنه . م في فذاء الله الفديح "ما الديف لامبيط له ولامستقر 
« واذاما أتى أول 0 ن الربيع » وطلع القمر ءن الافق الغرني كآنه فقاعة ظهرت اثر غرق 
اليس فى دار :الاقق 6 و1ؤاتما حرني ت ألقروية دوق نات لان نا القاء, وأختبا قطعم بيدها النائمة 
ظبيها الغرير »6 وحارما تداع طاووسها المتال “قبت الشاعن حفن ”: 
0 ألا فاندت بانؤادي لاسرا الوجود » هذه زهرة الوم ن ها اصفرت وحدام ا إلا لا م دن حب 
هيام بذك الة مرالمير» وهدذهزه رةالاواس ما ابتدمت شنرها اللو وأسذر تعن خدود ريانة ناعمة إلالتحيى التمى 
0 المياة وسر الوجود | ألا ان الجال حقيقه ة سافرة لكل كف ن دير 
وإن همس هذه النحل باذن الياسمين ناعة المياح المادعة ا ام ا لان والكن الشاعر يدركه 
ونغرب الدمس وتتوارى إل الك مورة يلجي 6 م ثم حبو القمر م 2كاسلا في دلال بين الدجر 6 با عر 
النسم را الى الاونس ان يأخذ مه ن الشاعر حذره » وتدفق العذارى مم الشباب في طرب وغناء : 
أقبل الربيع سر الامل 
ثم بتيادلن الاحاظ في فتنة ثم في ديحة حااية : 
يا أسرار الحب هيا انطلتي وفيفي من قلويل إلى القضاء الفسيبتح 
و صفحة الطبيعة إنما هي « لوحة «تجددة اجال يرقببا الشاعر يمنظار الهامه ثم تقصيح عنها بترن وتاحين 
وموسيوق دون استمياك أصياغ او ألوان 8 
واليك صررة فن سور الطب برها تاجور في إطار حميل : 
. والماء المية ميدي تجوميا فى دب لا مال فيه » في كل مساء حديدة المبد بنجوهبا » كالطفل 
0 لامر كلا أعاد الكلمة الى بدا سا نطقه وهو لايزال يتلام مئه اللسان غير مقديح ل يشطق ولكنه 
عر لض فى سرور تداق ومبيج فياض 
وألليل الممطر تنتد فيه الظلمة 6 ونكثف فوق المروج . ونحتجب الارض الذاعدة حجاب ٠ن‏ فوق حجاب 
بيده الطر طلا ورذاذاً لل الملطرد » يكن غير صوت الطبيعة ع ل 4 
مبلوية امات 0 روس مبتورة عن. اويا تعوم قى > متقاذف الج لا نبدي غير الشعث وي 
و شلثر من فوق هذا رواحر الحثائش رطية خاتقة والاارض فنك 2 :1 ن حوها . نم تثرى اليد مغرف . بسامته 
وحلاله فوق هذا الليل #افذاً فى الظلام وقاره باسطأً رهبته على السا كن , والخيام المتجمعة في القرية . هذه صلحة 
رشبا الطبيعة من ناما كل مساء ينظر اليم! الموسيقي فتلبمه لهنه والشاعر فتسعفه بنظمه والصور فترصد كه 
إلالوان والاصباغ » - 
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على ان الطيعة لبس تهذه المرئيات الى 0 الوجود بي لها واي خرج مما العاماء ظواهر 
ولزالو يمر لك اللي أن نما اولع هؤلاء العاماء . وما هذه ااظواهر ااتى 
خرجوا منها قوانيما ابي تسير عليها الطبيعة » ما هذه العلوم الفلاك والضوء والمغناطيس 
والكبرباء والسرعة والحركة والكيمياء وطيقات الارض والنبات والحيوان وعلم النفس 
لآ اظاهر الواضحة الي استطاع الانسان ان يبرز فيها قوة عقله ومدارك ذكائه » ولكن 
لطببعة ناحيتها الباطنة حيث تستكن فيها روح القدرة البدعة اسكائنة ابي تمل الحياة 
والانسان بانسجامماالعام الذي بر بط جميع ال-كائنات برباط وشعور واحد؛ هذه الطبيعة هي الي 
شغلت ادراك تاجور فتكام عنها قْ عاض اته واستوحاها في شءره وفلسفته.ورقول تاجور 
في هذا : 

0 ولا كان على الانان ان صل اتعالا” هلجر الع و الحيوي للطبيعة 3 حوله 4 أصبح عقله م 
طلناً غير «قيد بالرغية في ان عد ممتلكاتنه ومحددها بينا الأسوار © ليحصر ٠قتنيانه‏ في حوزة هده الاسو 
(الى بميها البيئة ١‏ وافسن )م كور عة ل النك واليار» وقكر كك كته و ااه 1 
0 والوتهع نفوذ طميره عايبا بأن شمو هذا الذمير موا متدلا باتاع افاق الطبيعة الى حيط هذا 
الانان ٠‏ وشعر بأن الحق هو ادراك ماه عل للكائنات © وإن .التة رد المطاتقى كا“ إن لايثبيه : لي ء في الوجود» 
وإن الهيل الوحيد ؟لاودول الى الحق » انما في ان تتخال 7 الاشيا 0 . ولقد كان إدراك 
هذا الانجام بين روح الغرد وروح العام هو اإهد الذي بذله حكاء الحند القدعمة منذ سكنوا الغابات 
وأقاء والهم فيبا هدنية خاصة 5 المكان والزمان كما كانت مدنية الاغريق القدرعة الى نثأت في 
الدينة بين الجدر والاسوار » ١‏ 

هذاما شرره تاجو رفي محاضرة القاهاعلتلامدته يحديث له عن «علاقة الفرد رد بالجموع» 
استعرض فيه المدنية الهندية منشأها وحقيقتها وائرها في تكون فلسفة الهند وقد نعود اليه 
لعد دين حيما نتكام ء ن الوحدة الروحية وااساواة في فلسفة شاعرنا الكبير 

واقوال لور الطبيعة شالعة ف عاك كنرةاله » وأليك فقرة ه ن حاضرته التي 
عنوانها «ادراك الجال» انه يقولفيها 


« والصحدق ملكة نتوخى بها «عرفة قوانين الطبيعة » نيما مادكة تذوق وق الجال هي الى ندرك با ما في 
الطبيعة ٠‏ ن ائتلاف وانجام . وعندما تمد ع القؤانين ان ن الطبيعة نسل ولايتنا على القوى الطبيعية فنصبح 
أقوراء مبذه الولاية العامة وأما عندمار داشا بوافان القوا ين هن أد زاك ع مكنا اده 
لدع ولايتنا على النفس وندبح أحرار ا ذه الولاية علي ا 4 وهكذا على قدر ما ندرك هن أسرار 
طببدية ؛ وعلى قدر إيلافنا م شما تال لذة التعرف بأء مرارها وأديب هابا ٠-مرة‏ روحية جامعة ١‏ ادمح طابم 
أدبا وفاونا وا -فتنا » 


[ثالن ] - الموسيقى : وكا ان الطبيعة كانت مصدر شعره . فهي ايض مصدر اطامه 
الوسبقي » انها لوح الموسيتى كرات فوقه أرقامها ؛ وسجات فيه اصواتها وهي تتعالى من 
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احشاء الليل البهيم مختلطة في ذاتها لتصدر صو واحداً علا السماء معني وجلالة 


ا" تاجور يحدئنا حديئه العذب عن الطبيعة والموسيق والفن من عاضرة 0 
لعنوان « ادراك امال » » حاتت فصلا " في كتابه « سعدهانا » 5 أستكانة نفس فاستمع, 
اليه يول : 


60-0 


«هذه صفحةالطبيعة أهامنا » والدعرا اللبمون هم الذين برقبونما منظار الام م »© ويتوخون الانماج 
الكائنات في رق الموسيق وانلحينها . وهم قلا دتعملون صمغة الالوان في تيان المناظر المنشورة ا 
أو رسم ما في الطبيعة » من الوآن غتعلفة :دا ثب التخيير والتبديل عل لوحة السماء 

ولهحؤلاء الثمراء برهامهم © فامصور لابه أن يفم الى جانبه لوحة يصور فيبا » وأقلاءاً وأصباغاً يتصنما 
وأول وضع ترسمه ريثته على اللوح لا .مكن ان يدور فكرنهكاءلة حتى اذا ما نتبت الدورة وكلك تمهف 
المصور الى سبيله لبئت الصورة من بعده كالارءلة حزينة وحيدة لامعين له يشر كواء منها ثم تمتد أبدي البلى 
الى هذه الخحلجات التواليةالي بثبا الدور في ألوا نه وأصباغه فخاق «نها ها أنداً وصور 

وأما المني فأمره على العكس من هذا المصور ٠‏ إذ تجتمع له أسباب فنه فيعدر التلحين عن نفه فيرله 
ويجله وايس هذا التاحين بالشي ء الغريب عنه دف الى نفه لتتديغه قسراً ولكنه ينأ والفكرة فى عي 
واحدة .فالفكرة والاحن توآمان لاإترتان واب لأجيعا من سيق عل ايه خر وها لايتنافران في قلب الوسيق 
أبدا : وقل الموسيق مجبول على انثاء أسراره فى الموسيق فى والتلحين لانه لا يماني في التعبير تكاليف 7 
غريبة في الافصاح عن نفه كي ذال الور جم الالوان "آلف الأصباغ أو بعاز في الشاعر أوزان الثمر 
واختيار الالفاظ . ومع هذا فلا تزال اللوسيق تصبو الى الكمال كي فن ٠‏ ج النتون الاخرى . على أما 
كانت في كل طور هن , ”طوار رقيبا تسم جال الفنون جيءاً . لان مادة التعبير ليست إلا حلا عقبلا يشر 

هن جمال فكرة الغئان وسموها . فالالفاظ في ذانا حل رهق لان معا نيبا هد الفكر عند فيمبا كن 
الوسيق :الى عن ذلك علواً كبيراً امبا تسمو عن ان تنتجد في الافظ وما كانت لترهق فكراً ليفبمبا » رما 
كانت مغاقة في أسلوب او وزن كارا" انيعد روم عن ادرا كبا ٠‏ ولكنيا وحي ٠‏ ن الروح صدر وال 
روح بط داماً » واما لتعير عما لانتطيع أن تعبر عنه الالفاظ . ولا انفصال ون الوسين في وين ألا 

قطمة من نفسه متصلة ا ها خلت هذه النفس فمندما يعفي الوسيقق الى ريه تفي معه الحانه وأفاب 
إنها كالاحسان والصلاة والابتبال بلازم الروح في ججيع رحلاتم! . إلا تستكن معه وتؤنه حيث الالقام 
الابدي حيث تستقر الحياة بين بدي خالةها 

فالاغنية لاتنفصل عن محنيبا 1 إننا ل نكن محبوكة من مواد غرببة ذات حيز ولكنها مباهج الوسيل 
ومسرانه وله القن سل رطع إن نديبه فناء أو زوال في قابه العظه يثلاق به الوءيض فيعم الوجود نورا 

وف كل حهد فردي في الموس.قى كل الحو وهو الماع لاز ها كان «نقوصاً في عالم الموسيقى المأهم . 
وليس لاي ٠ن‏ تلاحينه كلا مطقاً ولك ن كلا . ن هذه الالمان يعكس في نفوسنا مباهج اللامرائية . والوسيفى 
كا ن له وحده قور الكال المطاق 

دا كرد الاس لو عجز نا عن اشتفاق المعنى الساءي الذي يري :اليه هذا الائتلاف العظم الذي نك 
الوسيقي ؟ ليس هذا: ' الى المكبير كثل بد نامس الوئر فتنبعث منه في الحظة واحدة جيم الالحان الموسياية 

ن ذات ل-ة واحدة # أليس هذا الاحن الجامم 7 الشامل هو لغة الجال هو الخفر والدل الذي ينيعث من نل 
لحياة ليعل قلونا في غيم عوج او ابا | 


الموسيت في نظر تاجور اتصال دانم بين القلب البشري وقلب الطبيعة الكبير » وم ل 
الفطرة الاولى للمعابي التي تشملها الطبيعة ثمولا كاملا متصلا بحياة الانسان . ولا كان 
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فبراير ١54‏ وابئدرانات تاجور ما 


المواس البشربة ضٍِ الي تدرك وتلهم قبل .ادرا كه الحقائق من طريق التفكير والعقل 
امنطاع الافسان ايكون بحسه الفطري موسيقيا مراع عي من جال الطبيعة قبل ان لعبر 
امن طرق عقا | 
الموسيقى أصل م من أصول فلسفته وقنه هي في نفسه لسمعها خلال تاملاته وينصت اليبا 
اك ب ل وسكون الطبينة وهدأنها بل هو لمان 
الوسيق .وقلب اسرد يسم ألمان وود كيم وفهم 


تننتننا 

وليست الموسيقى في أساوب تاجور هي مصدر لجال أساوبهفقط» بل أن موسيقية روحه 
وإلافبا وانسجام تصوراته مع الاضواء المشعة من قلبه عليها» وترتيل. آماله ومخاوفه 
و#ات قله وحنينه الداتم الى امال والمقيقة» كل هذا يكون ابلانا مويف اهلق فيدر 
صادق هن مصادر الوحي الادبي لشاعر نا العظيم 

وما ان تاجور موسيقي بالفطرة فبو موسيقي بالتجديد والصنعة والفن» فلة نحو٠..م‏ 
فلعة لما عزف على البيان وترتل “رتيلا وفيها صلوات وقرابين صوفية وفيا ما يصور 
حقائق الكون التلفة » ومثل عو اطف البشرية وفيها ما برسم أخيلة الشاعر وهو قبن أن 
نلم الشعر إستوحي اهمس ثم المرس وينطوي الى نفسه يسمعها ما يجول في دخيلتها ثم تراه 
نظم اللفظ مرتلا د منظوما في ابلاف عبقري 

فو عظيم في الوسيقىكا هو عظم في الشعر » بل أن موسيقاه وشعره وحدة فنية لا 
8 وأفاته لغنى في جميع انحاء اطند حيث بتكام الناس اللغة اامنغالة . بل ان أفانه 
قرأ جميع اللغات الحية 

وكان في صياه ارتل الخني فيكل القرية .اذا حذم صلاة ورتليا ذاض اهيل بالمصلين 
أبروا قدس الروح جائمة في صبي ناحل واغط لفان يشم منهما وحي و+ال وتأمل وودع 
وخشوع وايستمعوا الى صوت بريء فيه ااتقوى والءفران لعلوم يصلون به الى عام 
الحقيقة والابدية 

وايحاثه في الفنون والموسيقى تكشفنا على أن لهبرأيا في الموسيقى » فبي وسيلة أدبية 
مل ادو محقائق الاشياء والحقيقة هي دائاً موضع الاعان . وايست الموسيقى فاية وابما 
في أس.اوب جيل للوصول الى الروح الخالدة التي نحممأ ولعشقها ونعمدها 

جزء > ةم يلد ٠٠١‏ 
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كما راندرانات تاجور القتطف 


ً« : 2 
ولن ككون الموسيقى عبا على التفكير لأمها قدككون مرح روحيًا كما قد ككون الدموع 
المتنائرة والتوبة والغفران : 
أنا كس طافحة بالنغم 
أنا مزمار من :الغاب حملته يا إلحي في طوافك التلال والحضاب متبباً فيه أفاني أبدية الجدة 
ألا فاقبل با إلى بتوبة أقدمها الداعة بقاب جريح عاروف . وأمح هن أمكتاني أيام اليثم التي قضيتا في 
غير تأمل في ذانك العالية . وأمدد ذلك الاجل القصير الذي :دوب فيه النفس الحائرة حى ترتمي في أحفان 
رحمتك والق با إلحى عليه نورك الساطم المقدس 
وهو بقول في الموسيتى : 
« ألاان الموسيقى همي أتفى أشكال الفن » وهي أصدق تعبير لاجهال . وأقرب لغة لاخضاع القلي 
إن الموسيقي يتمد جيم قواعد الفن هن قلبه 6 انه يخوض في أمواج حياته ليأني بالنغم . وقواعد الموسيفى 
ليست أشياء خارجة عن النفس عند التعبير » كالرسم والشعرفهما فيحاجة الى أداء وال ىتعبير مادي باون راافظ 
إن فكرة الموسيتي والتعبير عنها م رتبطان ارتباط التوأمين 6 ها مما داكا . وقلب الموسيتي سر غير كتوم . 
انه لاستطيم ان محفظ الامه » ولكنه لايم من أشياء خارنجة عنه بل يتم من نفسه وى نفسه لان آلأءه 
تصدر هن طبيعته » هن أنناءه » هن هذه الطبيعة العالية المتصلة بالروح المقدسة » 
وقد يكون للبيت هن الشعر مءاني كثيرة مختلفة » وقد تمكون للصورة مراي ٠تنافرة‏ 6 وقد ذه العقول 
مذاهب مختافة فى فهم الشعر والتصوير » ولكن النغم لا محتمل ولا يسم إلا معنى واحداً انفصل من نفس 
.الموسيتي ليؤّديه 
والموسيقى هي نحرر من رق التعبير » فهو يقول عنها 
« الا ان الموسيقى هي أنق وضم للفن لذلك كانت أول تعبير وأوضح بيان عن الجال في شكله وروحه. 
وهي أقل الاوضاع حلا بأثقال الدخيل والغريب عن الفن الخال . على آنا تشعر عندما نفسر معن الموسيتي 
بأن مظبر اللانبائية قد حد في وضع هن الاوضاع المبتدعة » وان الموسيقى نفها ليست الا وضعا محدودا 
من اللانرائية 6 فهى الصمت البليغ الذي تلبمه الطبيعة قلوبنا مباهج «ناظرها » 
فالموسيق هي وسيلة تاجور لادراك الحق والجال '» وهي وسيلته في العبادة واذلى 
الى الله : 
أنت الذي أريده أنت وحدك 
لقد ذكرتك داماً في أفاني لا تضى . 
أي إلى . أي زعم العمراء ! 
انيم اجلس نحت قدميك الا لتكون 
حياني ,شيثا ‏ سبلا منسجبما 
كالير اع المثقب الذي حملؤه الحياة 
أللاناً وموسيفق 
« للبحث صلة » ا 
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م#ردات الثيات 


بين اللغة والاستعال 
للاستاذ مود مصمنى الدمياطي 


(الأبيرية) 
جنس شديرات من الفصيلة المكسية 6 وئله نوع واحد هو : 
( ابيرية كفرة ) وي شجيرة طويلة تغرس على الاكثر للسياج وا ثمار كييرة على 
نوع ما تؤكل ويمكن احالمها الى حرلى وطنها افريقيا في بلاد ناتال وكفرورية” وقيل إنما 
كانت بالقصر العيني وتسمى باللسان النبائي دوه نعط وبالاتجليزية آرم ذم 


(الكثوب) 

وف الشام سذولة ) الشوح ) جنس من الفصيلة الصنوبرية 000 أشحاره دائة 
الاخفرار #تمل تقلمات الحو تنبت في الغالب في خطوظ العرض امائلة للبرودة وه على وجه 
لعموم مخروطيّة وحسنة النظر في صرها وصنوبرانها العمودية وأوراقبا الفلطحة عيزها 
عن أنواع بيسيا 21068 التي تكون فيها الصنوبرات متدلية والأوراق ذوات زوايا. ثم ان 
الأشجار المديثة في التنوب جذ ابة للابصار و#تلف لوا باختلاف أ نواعهمن ارجواني باهر 
الى بنفسجي الى أزرق الى أحمر ضارب الى السمرة الى إخضر وفروع هذه الاشجار صلبة 
وأوداقها منخسيّة .والتنوب يسمى باللسان النباني وهاه ويالا ليزية 68 وبالفرنسية 
الأزقع وأنواعه كذيرة نذكر منبأ ما أي : 1 

١‏ - ( التنوب الابيض' )وهو باللسان النباتي 8158 .4 ويقال له ايِضَا(ااتنوب ااشملي) 
0 ,ل وبالا جليزية *81 “5176 وبالمرنسية 6 اأزانت ويوجد في اوربا 
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هذا باب الزراعة القتطف 
واوراقه إرية خض ر لامعة مبيضة من اسفلها ولذا سي بالابيض' والشحرة منة تبلغ يد 
في الكبر 

0 0 التنوب المستحب ( السمى باللسان النباتى 2 5 وبالا جايزة 

:8 11762قي18ه<1140ه0. وبالفر نسية :2016م «ذمه5 وموطنه الشاطىء العْرني من امرك 

-(التنوب البلسيئق” ) اسه باللسان اانابي .م وبالا تجليزية تدوة لون 

وبالفمرئسة حت 1 ٠‏ للا ليك وهو نوع حنمل تقلنات اللو كديا وبوحد في شو املى؛ 
امربكا العمالية 

4 - (التنوب الكبفاوي) اسمة بالاسان النبابي اعتصه فطع .م وبالاجلزية 
57 عاءء”ع ووطنه اليونان؛ 

ه - (التنوبالمتساوي اللون) امه بالاسانالنبابي 0 [هع همه .شو بالا نجليزية د متام 
ويوجد في الشاطىء الغربي من امريكا ومرغوب فيه جدً! . أوراقه إبرية تغرب الى ازرقة 
ويكون فيأحدائته ذا لون فان نما يجعل منظره أكثر مبجة عنا في اغلب الاشجار الدائمة 
الاخضرار ويزيدفيهذا كون, جلعة امل سما فائحاً وكذا فروعه. .وتوجدمن هذ النوع 
امناق مي( الذه ي) 162انتر أوراقه إبر به صفر ف حداثشنبا و (النسوب, إلى وت ) 1700:621 
أوداقه اه صفر شاحية اللون و (القصير الورق )» 000 أوراقه ارية لكبا 


أقصر وأنخن عنبا في التقدم و( (الكري" ع لك ل مستدراً وهو على نوع 
أن ملام للغرس بالحدائق 

>- (تنوب فر بزر) أسمه باللسان النباتي 78561 4.١‏ وبالاتجايزية مسممولوط وثرومورا 
يستوطن شواطىء امرك 

7 (التنو بالكيير )اسه باللسان النبابي 015 ضورع ١‏ وبالا نكايزية ع5 مه كازة غوفم 
ويوجد في الشاطىء الغربي من امرككا 

م > ( التنوبالتجانس الر اشيف ) اسمه باللسان النياتتي وأمءامصدهنا ١ل‏ وبالاتجليزية 
هذل يستوطن اليابإن وهو يقوى على امال تقلبات الجو ولغرسونة كثيراً وهر 
متناسق الأجزاء جذاً اب للابصار حينصغره ويتفتح أ كثر ويكون له رأس مستديرإان باون 


هو ا التنوب الحمرش الو اسه باللسارتب اناي 0 وبالامليرة 
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فراير :ها باب الزراعة هم ١‏ 


ه15[ هذع :5201 يستوطن الشاطىء الغربي من امربكا و.#ود في الثمال الغربي منها وفي 
كندا وبوجد ف الجبال» مستحب في غرس المجاميع الكيرةوفنة صنت ( مدمّج) 
08 قصير بموه بعلىء عه ملائماً للساحات المحدودة في الحدائق 

٠‏ - (التنوب 0 اسمه باللسان"النبائيي وذاخ !0ه لل أوبالا تجليزية 8 عاطمم 
وبالفر نسية ©2016 «ذم89 يستوطن الشاطىء الغربي من اعرككا 

١١‏ - (تنوب نوردمان ) أسمه باللسان النباتي همدتهصفص 0ه ١ح‏ وبالا جليزية 
:ا وهمهه72001 ويوجد في القوقاز 

١‏ - ( التنوب الاساني ) اسمه بالاسات النباتي دمفههام ١ل‏ وبالاجايزية 
7 و«ققصام و 87 طوتصومة وبالفر نسية هم85هأم «ام8ة ويوجد في أسمانيا 

١‏ (تنوب الراهب) أسمه باللسان النناتي وو5نع11هم .ل وبالا تكايزية 88 صووتعده31 
موطنه في الكسيك 

١4‏ - ( التنوب المنظور ) اسمه باللسان النباتي 115أطهاوومة .ى. وبالاجليزية 
8هترةأ#سئط يوجد, في جبال هيالايا وهو 'يغرس للزينة بسبب صنوبراته الكبيرة 
الارجوانية النفسجية 

٠١‏ - (التنوب السبييدي ) اسمه باللساث التباتي موده .له وبالاجليزية 
نلناام ,«سوتيوط أ موجود فيأسيبيريا 

لح - ( تنوب فيتش ) سمه باللسان النباني 1جا6160 .ل ويوجد ف اليابان وهو عل 
الأخص للزينة صغيراًولاسما اذا جعل كثيقاً بالتقذيب فأوراقه الابرية الطوال فوق العادة 
تكنظ وتجعل منظره عظيم الكثاقة نهذ | واق أشجاره الصخيرة سق ]ا حمل مدنو آنه 
الكبار الارجوانية وبوجد من هذا النوع صنف ( زسوني ) 01198068 صنوبراته خضر 
وهو على الاخص جذاب للابصار يسبب لونه الزيتوي الغزير 

١‏ - ( تنوب وب ) اسمه باللسات النباتي هصوتطط؟1 .ى و بالا جليزية 
ل سمتلسز و*ططع]؟ موجود في جيال همالايا 


م6.أ2 01000120 21136 ملع .]//نةم اط 


سر سر اك 


ابعر حا رسك 
5 )2 


في اللغة الاتجليزية لفظ ليس جديداً 
ولكنة اشتهر من عهد قريب . وهذا اللفظ 
هو 060011]105) وهو عرق من لفظين 
«جيو »أي الادض«و بو ليتكس»أي السياسة. 
وسبب شهرته معهد الماني خصلص لدراسة 
هذا العم وعل زأسه الاستاذ هاوز هوفر 
وحوله طائفة كبيرة من البحاث » وما شُعزى 
الى هذا المعبد ورئيسه هاوز هوفر من تأثير 
في خطط هتلر الحر بية 

والمذهب الذي يقوم عليههذا العم ليس 
بالمدهب المديد» ولا بالمذهب ب الالماني لآل 
واعا يرئد * آل كتايات كأثنين ا حدها سو يدو ؟ 
بدعى رودل فكيلين 1168و( والثانى اتجليزى 
يدغى المسر هالفرد ما كتدر 00 
ومؤسسة والداعية اليدفي المانيا هر فردربيك 
راز ل881261 استاذالجغر افيةفي جامعةمي و ثح. 
ومن اقوال هذا الاستاذ «ان كل شعي يحب 
ان ير لى عل توسيع أفق نظره فيح و لهم ن البقاع 
الضيقة الى البقاع الشاسعة . ويجب انيكرر 
هذا العمل لكى لا يعود ااشعب ضيق النظر . 


ولذلك نيّه ااشعي الالماتي الى انه اذا اراد 
ان يحقق مصيره فعليه إما ان تتحالف مع 
القوة البحرية البرلطانية وإما ان يشتزع هذه 

ثم اخذكيلين السويدي قواعد نظرية 
راازل- وهيجةر افية في | ساسها وصميمها- 
وتوسم فيها وطبقها على المنافسة الأساسية 
بين برإطانيا والانيا . وتطبيق هذه اأبادىه 


| المغر افيةعلالسياسةالعالمية أثر في هاوزهوفر 


تير عمقاً 

' ولكن تأثير ماكيندر في هاوزهوفر 
كان اعمق . فهذا الكاتت الاتجليزي الخد من 

وزيم الباسة والاء عل مله الكر #الأرضية 
دارا مدالة سياسية منالطبقة الأولى. الف 
اقول بأنكتابة_الاثل الدمقراطية والمقبقةْ- 
الذى ألفةُ سنة 1916 ينطويعلزكن تيب 
لآنة نبه “أقطاب مؤكهمر ااصلح الى ان المطر 
الأأكبر على السلام عرده الى سيطرة الانيا على 
دوسياوالشرق وقدذهبماكيندر الى انالقارات 
الثلاث - أوربا وآسيا وأفريقيا - في قاب 


فاتحلال كل دولة نما هوعاقبة نظرها الىالبقاع | اليابسة على سطح الارض وان ا 


الضيقة» . ور اتزل من عاءاء الاوقيا نوجرافيا الأخرى في منزلة الأشماع من 


فكان يدرك ما لاقوة البحرية منمنزلة عظيمة. 
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] دعا هذه الحكتلة « ا العامة 2( 
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١545 فبراير‎ 


لس سماد 


10 -10ه 11 3 ذهالى أن مفتاح هذه" 
الرزرة:أمالية في يمن مجر ل لقم 


المندة من نمه رالفو جا إلى مهراايا جتسى في الصين 
ومن جبال هيالايا الى الحيط ااتجمد الشمالي. 
اللا الا القوة البحربة» 
00 بإطتا ىعدا وطة 8 
فالحاحة املك خني لسر | أموم : أزمن لسود 
شرق اودبأ يسود كتلة القلى » ومن السود 
كتلة القاب لسود الجزيرة العااية ومن لسود 
المررة العالمية يسود العام توالغاء سلسلة 
الدول بين الأنيا وروسيا بدل على أن أُقطاب 
مؤكر الصلح لم يبملوا أقوال ها كدو . 


أخبار عامية 


ا5١‎ 


ولكن رجال مؤعر الصلح » ورجال 
الحكومات التي تلت مؤكر الصلح لم نجعل 
الاتفاق بين روسيا والمانيا مستحيلا . فاما 
عقد هذا الاتفاق في اغسطس سنة*؟ ١‏ حسبه 
هاوزهوفر ام رحلة قبل الآخيرة فينحقيق الحم 
| الذي ورثه عن بممارك » وأشار الى قواعده 
هارتزل وما كندن وكيلين في كتابانهم 

ولكن هتلر ا نقلب على طرريقة 0 فر 
وهاجم روسيا مضنا أن يستطيع ااتغلب 
عليها وأخضاعها والاستيلاء على مواردها 
وسيادة « كتلة القلب » هذه التي اشار اليبا 
ما 0 ثم يتخذها تاعدة لسيادة 08 


الطعام الركب ا 


ذهب الدكتور كران فنك أحد 
اساتذة الكيمياء الكبرب بية #امعة كوابيا 
أوأن الكيمياء اكور بية ستجمز الانسان 
في المستقبل بطعام 00 تركيا كيميائنًا 
فعل الكبر ببة» وعواد تهينة مستخرجة من 
ماء البحر وأخرى منتزعة من التفايات 
النبوذة » ويمركبات جديدة.وعند الدكتور 
نك أن كيب الام ركيا كبائا بعل 
الكبر بية » اما هو مجاراة لفعل الشمس . 
فضبوء اأشمس جز النبات بالطاقة التي تولد 
النغاء وحكذلك سيفضى استعال الكهربية 
إلى ركيب اانشاء وما أشيه بالصناعة 

فصنع البطاطس بالتركيب الكيميائي 
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27 لا يقنفي مدا إل استعال الطاقة 
االكبر بية ع قلاقة ضوء الشمسٍ وباستعال 
الطاقة ااحمكرر بية على الوشة اافعال تعن 
عنافية البطاطس وهي النشاء والكربورتف 
والابدروجين والاكحين وهوما تفعلة 
النباتات بتاثير طاقة ال.مس 

ولا كي ان نشاط النيانات المزروعة 


قد عزز تعزيزاً كبيراً نعل التيار الكبربي 


وقد رونا قبلا في المقتطف أن أسلاكا 
يجري فيبا التيار الكبربي مدت على مقر بة 


من الارض بين صفوف اانباتات » فكانت 


الطاقة الكير بية تقفز من الأسلاك الىأوراق 
النباتات وتزيد معدل الفو زيادة كبيرة 
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ذا 


الخارظلنة 


المقتطا 


الب والاستيداد 


فا بلي قرار امخذه مم تقدم العلوم , 
الاميرى بعدما رفضت الدعوة الموجهة اليه 
لحضور الاحتفال بعيد جامعة هيدلبرج في 
أمانيا سنة لإ#١‏ 


قلق عظيم من الاعتداء الأستهر الحطر الواقم 


أجزاء كثيرة من العالم 

« ان حرياتنا القائمة كسبناها في أثناء 
نضال استمر قرونا وكلفنا هنا طائلا . ذاذا 
ضاعت أو أمزننت أصابة خطيرة ضاع الآمل 
فياطراد التقدم في العلم أو العدل في المكومة 
او السلام القومي والدولي » او حتى الرخاء 


الادي نفسه 


«وانا لنحسب 21 المكر وقدع التعبير 


. لمر عنة » جريمة كبيرة ضد الحضارة نفس 


ومع ذلك فان استبداداً من هذا القميل قد 


٠‏ فر ض عل باحثين وعاماء ومعامين لطرقشى 
0 ان مم تقدم العلوم الاميركيٍ يساوره , 
| واما بالعئف الذي لا بديحة االقانون 
على الخرية العقلية في السنوات الاخيرة ف ْ 
١‏ | بالتنديد بم 


ا راض المكومة واما بالضغط الاداري 


« واننا لنشعر بان الواجب علينا يقفي 
هذه الاعمال لامها أشكال 
لا تطاق من الاستداد 
2 ولا عون الساومة في هذا الموضوع 
ل ملكة المعرقة لا تقوم « نصفبها عبد 
ونصمباحر» .-خباتنا وتدر سنا كعاماء وتراثنا 
كا ميركيين ءكل ذلك ملنا على الوقوف في 
جانب المرية » 


داو السم بالسم 


كشف ثلاثة من رجال الكيمياء فيمحطة 
مخار ب زراعة أميركة بولاية سوث داكوتا 
عه ةاحمم أنه اذا أعل يكلب 
عا ماعارة 4 ومات ولكن اذا أعطي نين 
مختلفين ل يتاثر مما رحد بداويااسم 
الاول بالسم الثايي فيطل فعل الدمة 

فقد وذعهؤلاء الكيميا تيون قليلآمن | | 
ااسلينيوم في طعام الكاب. فعاش ثلاثةأشرر 
اوارلعة م نفق . .وكانمقدار السلينيوملا يزيد 
على مانية أجزاء الىعثمرة من مليون جزء من 


الطعام 5-5 عند ما أضافوا الي اماء الذي | 


م6.أ02 0100012 


الشمر به اكاب خحمسة اجزاء من الزرنيخ ال 
مليو ن جز ء من الماء--علاو قعلى اك ليذيوم- 
ظل متمتعا بالعافية التامة ولم تظبر عليه اثار 
مم بااسلينيوم . وف هذه الممملة كك 
مأ 00 |اسلينيو 7 وازدنع 
: طعامة وثمرابه بخير أن تبدو عليه آثار 
لمم بأحدما ٠‏ ولا خفى أن الشالين 
( وهو فيتامين ,13 ) يستعمل الآن في علاج. 
530 العلل .ولكن عن | حك الى 
طعام السكاب علاوة على اضافة ااسلينيوم ابد 
استعدلت اضافتة نفوق الكاب 


الت 
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رار | 


الدكتور دوصن أستاذ فيكلية الاطباء 


روت جريدة النبويورك تيمس في صفحم_ا 
* املية ان هذا ااطبيب البحانة ومعاونيه 
ا استخرجوا من صنف خاص من العفن الذي 
٠‏ بنولد فى ايز وجين روكفور ماد ةكيميائية 
أ جديدةء» قد تثبت التجارب التي جر ب بها 
الآنء انها أقوى فعلا وأفتك بالجراثهم من 
بأزة باع اميد تشتف ترا يدرس تقال أن 
( ارت ابي جربت مها حتى الآن تثبت انها 
. أفرى فعلا من مادة ااسلفا نبلاميد ومشتقاتما 


1 الف صعف 


هذه الادة المجديدة تدعى بنيسيلين 


: . نعائل العفن بنيسيليوم ( صسس نال أمتوع5 ) 


ارخذ من أقوال الأطباء أعضاء مو تمر 
" امراض المعدة انه من ن الحتمل زيادة قرح 

العدة بتأثير المرب .ومما رويفيهذا و 

' أن دل الاصابة شرح المعدة بين الرجال 

انين شهدواا امعارك د نكيرك وأعمال الجلاء 

' + عنبا؛ زادثلاثة اضعافعل معد .ل هذهالقرح في 

بور ااشعس .وباوح أن هناك زيادةمن هذا 

ا أقبيلفي معلل قري المعدة بين سكان لندن الذن 

[نأنواويلات الحرب الجوبة 
ودع الكتور كروارؤفة بحاي 
اسائذة جامعة ماكجل الكندية-ان البواعث 


جرء >" 
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قارع 


طائقة حديدة من نادت امكروف 
| ولكنها لم تكنحضرت نقية حتىمنتصف 


والمراحين بجامعة كوابيا في نبوبورك .وقد | 


ه05 


0 


ااسنة الاضبة.ومع ذلك فانمقادير يسيرةمنها 
فعالتها غير التقية كانتكاقية لوقابة الحيوانات 
من جرعا تكبيرة من أفتك أ نواع البكتيريا. 
وقد أثتت مارب الدكتور ر دوصن أن مادة 
بنيسيليوم فعالة جد | حتى اذاكان جز منها 
علولا في حمسماثة الف حزءٍ . وهو يرى ان 
هذهالادة تصلح للعلاج الكيميائي وقد لسفر 
استعالاعن فو ائدجة ورها كانت طليعةطائفة 
جديدة من مواد العلاج الكيميائي كطائفة 
السلفا نيلاميد» ولكنيا قد تفوقها فعلاً وفائدة. 
وعزى كشف تأثيرها الى باحث يدعى فانغ 
وكان ذلك في سنة455١‏ إذ لاحظ ان البكتيرب 1 


| «التعلموم ) والاء سم مشت قمن اسم اأحدى ْ من الفصيلة || استافياوكركة م تتكاثر في أطباق 


يجاورها عفن من قصيلة بنيسيليوم 


المرب وقرح المعدة 


المقدّمة على زيادة الاصابة بقرح المعدة همي 
سوء الخذاء وسرعة الأكلواضطر ابمو اعيد 
لمعيشة من أ كل وراحة ومل ونوم واأشقة 
التى تتغرة ض ها الأعصاب ٠‏ فالبعد عن اهم 
" الغم والمضغ الجيد || ء والغذاء الازن 
والراحة هي خير ضمان له 
بقرح المعدة 

وقد ثبت أن ابدروكسيد الاولومنيوم 
يفيد في خفض الاصابة بالقرح العدية لآنة 
يقلل اللجوضة ويغثي باطن العدة بنشاء يخفف ١‏ 


من فعل التهبج 


٠٠١ يلد‎ 


0 .سمط 


4ذا 


النوم الكبربي نوع جديد من التخدير 
وقد أجرى عاماء حامعة شكاجو تجارب ب 
على الحموانات فثبت لهم أن من الحتمل | أن 
بغدو اداة نافعة في المراحة . ذلك بأنة 
اذا ص نيار كبر بي ف الحبل الشوكي » مالت 
الحيوانات التى يسري فيبا هذا التيار الى 
النوم فيزول شعورها بالآلم ٠‏ ومزية هذا 
النوع من التخدير بالقاس الى التخدر عادة 
كمنائة كالسكاور وفود أن الطيب المتولي 
مخدير الأريض ! ا يف عطي نان 
3 لخدي المراض وهو ما لا يستطاع في. 

معظم أ سا ليب التخدير الآخرى 

وعندما شيق الحيوان الذي خدربالتيار 
الكبر بي لا بشعر بشيء من انار الازعاج 
الي مقب التخدي بالأساليب الاخرى . وقد | 
بق يكلب مخدراً بالتيار الكرر بي مدى ماني 
ساءات ثم أفاق فل يشعر باترطج ما 

ومبدا هذا ااتخدير معر وف من أرلعين 
سنة . فني سلة 4 * .| كان على الفسيولوجي 


أخبار عامية 


القنطف 


النوم الكيرق ع وع جدديد من التخدير 


الفرأسي لوديك مالعا ان يجري تجربة ف 
أ كادعية العلوم تبينفضل التخدير بالكبرببة. 
ولكنة كن نوم في اليوم أندد للتحرية 
فاستدعى ناوا له ليحل” محله . غير أن هذا 
امعاون أساء فهم الطريقة ا وضعها لوديك 
فأساء تطبيقها فأطلق العنان للتيار الكبربي 
المتصل بالكاب فصمعيق الكاب به فكازذك 
خاهة هذه التجارب في ذلك العبد.ونقل احد 
تلام أؤدنك خب رهد[ الأساوب آل اميم 
خرب فى عملية بتر ساقسئة١141‏ فأسفرت 
التجربة عن تجاح. باهرثم لسبب غير مفهوم 
أحملت الطريقة 

ولا بد فى أعمال امن :هذا القبيل اك 
بحسب حساب دقيق أققدار التيار الذى بخدر 
ولا يصق » وهذا مختلف حا باحتلان 
الميوان ننسه وياختلاف حجم البواز 
ووزنه ٠.‏ فاذا كان وزن الكاب 00 
وجب ألا تزيد قوة التيار على أربعين حزما 
من الف جزءٍ من الأمبيد 


جهاز يستبيل الطائرات وراء الضباب 


استنبط ارفنغ ولف الاميركي جهازاً 
دقيق الاحساس ؛ لستين الطائر ات المغيرة 
عن بعد » أنه شديد التا” ثر بالاشعة التى نحت 


لف ناما ون نك لو يا لي 


الطائرة وأنبوب مادعا . وخواصض هذه 
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ا 
ا 


الأشعةكخو اص أشعة الضوء الرئي ؛ ولكن 
أمواحها أطو لمن ان وى بالعين _ 
ولماكانت الاشعة التى حت الاحمر خرن 
الضباب فيذا المهاز نظي ان لستمينالطائرة 
ولو كانت عختفية وراء طبقمن الخيم او ااضباب 
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التألق يفضح 


نواح متعددة من فوائد الضياء الجديد 


| نشرنا فىتصدر مقتطف دسمير 1441 مقالا عنوانه « ضياء الابار في الانايب » وصفا فيه «بادىء 


الطريقة الحديده للاضا 


ءة باطلاق الاشعة البي فوق البنجية على .واد تتأثر .ا فتتأاق 


5 واوردنا 


بش ما تتعمل فيه . وني هايل نواح اخرى ٠تعددة‏ لفائدد هذا الاسلوب الجديد في الاضاءة وي 
ملخدة هن مقال الدكتور كالدويل حرر جلة الراديو المهسربة الاميركية ٠‏ وقد لخدما الاستاذ عو ض جندي ] 


الذذيات او طول الامواج 
م#تلف الاضواء ااتباينة الااوان بعضها 
عن لعض» إشىء وأحد »هو طو ل أمو اجبا أو 
عدد الذيذبات الي تحدمها في كل “ثانية . 
الضوءٌ الاجر 37 تبلغ ذ بذباتة في ااثانية 


ذيدية . أما الضِوءٌ النفسجي فيتذبذب ف 
الثاننة ضعف الام ر أي 0 كر يليون مرة 
ولو استطعنا توليد ضياع طول أمواجه 
لصفطول أمواج الأزرق أو البنفسجي ( أي 
عدد ذيذباته ضعفا ذ بذبات الازر قَاوالبنفسجي 
في الثانية اي 1٠١‏ تر بليون في الثانية ) 1 
فكت عيوننا من وطبة ذلك الضوء . ومع 
تجزنا عن مشاهدته » فلدينا أدلة جمةعل 
توليده واطلاقه أشعة خفية ولكانها قوية . 
وهو الأشعة التي فوق المنفسحية » لأنها 
نمو ج كوحات اسرع منها في. الضياء 
ابننسجي ودو اقمى ما تستطيع ابصارنا 
الجردة » ؛ ادداكهمن . تعوجات اانور 
ولدي في داري » مصدر لذلك الضوء 
الأسود » قوأمه صمامان من أدمة الراددو » 


0100012 02.6 


سخرت تافييما الامو اجاللاسلكية لادارنهما. 


1 0-5 فيبما تلك الامواج » 'م#دث هبسحا 


في:فراغبما » تنولد منه تلك الاشعة الخفية 


| فيثا حلي الشعور بها » اما بتعر لض وجهي لها 


٠ل‏ يليوؤذبذبة» والاسغر ...ار يلبون | يعن كنت خجس دقائق > فتصخده » وأما 


أنتقرس تبر يط فوتوغرافي اليها فتظهرهأسوة 


8 بنور الهس القوي . ثم إنني اذا وضعت في 


عبرىهأتيك الاشعة غيرالمرئية بعض الصخور 
تلألأت في اللدجى » واكسبت ألوان 
جديدة لم كك نلا قط حين استهدافها للضياء 
الطبيعي . فو اضح أن الضياء الصناعي اللبديد 
نفسه » وأن خني عن أعيننا » فبو راس 
لنا مهتدي به الى منافع جديدة كثيرة قٍ 
حياتنا اليومية 
قوائد عملية 
واذ| تتاولنا تعض الصخور الى تلق 
نفعل ذلك الضياء فصنعنا منهاصيغات الطنافس 
11 للنسوحات » صار ف مقدورنا إحراز 
طنافس او منسو جات تتألق في الدياجير حيما 
| تسلط عليها أشعة الصا ببح المولدة لهذا الضوء 
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اخبار عامية 


القتطن 


في عر بات النوم 

وقد ادركت من قبل هذه الحقائق العاسة 
عدة من شركات السكك المديدية الاميركية 
ففرشت في لعض من عربات اانوم التي لدهاء 
طنافس عالمتها مهذه الملريقة » فغدت العربات 
العدة للنوم » الفروض جعلبا مظامة ليلا نضاء 
عصا ببح الراديو الشار اليها فتصير الطنفسة 
الوسطى الفروشةفي ثمر العربة نيرة فيسيرعليما 
النزيل مطمئنًا امن العثارغيرخاش تو جيهاانور 
الى الاسرة العليا فلا يتزعج النائمون فيها 


8 دور السيما والسارح 


واستعانت دورالصور المتحركةبالطنافس : 


السابقة الذكر على اضاءة الممرات التى تفصل 
المقاعد بعضبا عن 2ط باهراً 
وذلك باخفاء طائفةمن مصا بيحالضياء الاسود 
أي مصادر الاشعة التي فوق البنفسجية في 
سقوف الدار بحيث السدد أشءتها االحفية الى 
الطنافس الفروشة عفتتلا لا منها انوارتضىء 
طريق اأساري الى مقعده دون ازعاج دا 
السيما فىهاتيك العارض المقيد ةالضوء؛فيسبل 
عليهم المثور على مقاعدمم امنشودة مطمئنين 
كل الاطمئنان . وكثيراً ما تروقهم الانوار 
المافية الر انع ةالتي تذشئق من طنافسهاالتلا لئة 
وقاما شطنون الى مصادرها 

وقد أتيح ألما الحصول على كثير من 
الزخارف اجخمية لميطان البيوت » وذلك 
باستعمال الصبخات التلا لقة فتبدو للناظراليها 
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عند أشراق الضماء الطبيعي » ذات مظهر 
واحد » على حين أئها متى يسلط عليرا الضاا 
الأسود » 0 ل باون جديناة شتى . ومن 
نمة غدت الأشعة التي فوق البنفسجية من 
0 الزغخارف العصرية في .البيوت وغيرها 
حيث ينتفع بها م 
وتتوسل السارح » الى زيادة اجتذاب 
امشاهدن اليها ء والمغالاة في طم نيذمم وذلك 
استعيال الطنافس النسوجة بالمواد التللة 
الصبغات والستائر اللضيئة والأعلومات الضائة 
التي قعلق في مخارج مبانيها » ثم بالارقام امنارة 
التي تثبت فيمقاعدها. و نستعمل شركة أميركية 
كبيرة من شر ت التعدين » مصاببح هذه 
الأشعة في التتقيب عن المعادن المطاوبة وفي 
لعيين موأقع عروقها النفيسة 
وكذلك ستطاع استخراج العادف 
الينة الضائعة » من ركام القهامة » بإعرار 
اانفايات حميعها نجاه المصابيح » فتظبر مافيها 
من العادن مل الزنك والطنحسان وها من 
الفازات المظمة النفع في امروب 
في الطباعة والاعلان 
ثم إن دخول الامداد التلالة في 
الكتابة فتح مالا جديداً في الطباعة ذا 
نتائح غريبة 0 
وقد شرع في أعلومات مضية 
لتستعهدل في داخل التاجر وخارحها حيث 
تؤدي خدعا بارية كثيرةءإذ لتسنى أختراع 
أعلومة تؤدي رسالة واحدة » بتأثير الغباء 
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فر ايد شيل 


يبي وأخرى مختلف عنها يفعل الضياء 
لمن . واذا أطلقنا الضياء بالتعاقف من 
مصباح الطنجسآن العادي ومن مصباح الضباء 
الى حصلنا على أعلومة ذات غرض مزدوج 

ويمكن ادماج المواد التلا لئة فيالعجا بن 
الكيميائية » فنصنع منها عامل جديداً من 
عوامل الزخرفة » وكان بدء الانتفاع مها في 
وافذ المتاجر لتلفت الانظار الى السلع 
العروضة فيها 

في المصورات المغرافية 

وكذلك المصورات المغرافية وخارطات 
اللاحة البحرية والأوامر والخظط الحربية 
ومذكرات المعامل الكمائية وأبباء 
الحاضرات ومساند الرمم ونوتات الموسيق 
وجميعيأ تشترك في ميزة واحدة وان اختلف 
كل منها عن الآخر اختلافاً كبيراً في الخرض 
القصود منه . وأعني بلك المزة وجوب 
قرائتها في الغال في وسط لل حينكا بكرن 
الضاء شيشا أو 0 أن الضوء الذي 


ألة برآه الاعداء 


ومن الأموق النقيطة إن د 


سيق التي تبغي عزف الادوار الجديدة 
00 اء الظاهرة فوق <وامل النوتات» 
كان العاماء برون ضرورة نسطير المذكرات 
وقراءتها مم وجوب الحافظة على ابقاء 
مختبر امهم مظامة 
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اخبار عاسة 


قِ اثناء الحاضرة 
والمحاضر ايض الذي يلقى محاضراته 
في ححرة معتمة ؛ ابتغاء رس الالواح 
زجاجية بالفانوس السحري وما اليه » طالم 
عى تصوير نقط الوضوع الذي يبحئه 
ونوضيحه على السدورة اما بالطباشير واما 
بقلم المحم على لوحة بيضاء » فكان الظلام 
الفروض عليه لاظبار الصور بالفانوس 
السحري » حول دون لغيته» فاضجى 
السحوق الغفيء والصابيح ذات الضياء 
الأسود» هي الل الوحيد لتلك المعضلات 
وأمثالها اذ تسبّل القراءة والكتابة في الظامة 
واستمال ذلك السعنوق النيرء سبل 
اذ يكفي اذره على الورق ذر! مننظاً بفرجون 
شع ر ير أو قطني من فر احين بودرة الوجه 
(وض الذرور في عرف العو بين) أما الفا ئض 
عل الماحة من ذلك المسحوق » فيمسح أو 
يفخ عن |اسطح المذرور عليه . وذلكااعلاج 
لا يغير لون الؤرقة تغييراً بذكو » ولا نحدث 
فيه تهدداً ولا تقلا ولا تكفا . ومسؤلك 
يتيس احداث التمحيحات واللاحظات 
والتغيير ات في الواد السطورة بأية براعة على 
الففحة الحالة نلك" الطريقة لآن متمق 
بنخلل مسام الورق ولا يخير نسيجه. ويصاح 
الورق التألق ايض نآ لصنع الصورات الحر بية 
واللحرية وعيم عن الملفة ان عقدزا فى 
ساحات القتالواستعالافياً ثناء تقيد الاضاءة 
أذهو الحل الوحيد للخروج من ذلك مق 
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اغاناعية 


المقتطف 


وفي أميركا الان مصلحة حكومية ' 
بالجلمصو رات جغر افة تتألق بالضوءالاسود 
وتسهياا لأغراض الدفاعالوطني > وتلبية 


أطالب الصناعة » حيث ظر الاضاءة الملية 


متعدل الصورؤات المترافية والتحرية التألقة 

وكذلك الاشكال الهندسية وأواص مياددن 

القتال المضاءة وما اليبا » وهذا هو الل 

الوحيد المشكاة القراءة في ااظاءة 

لسن في كشف الحرائم 

وتما مدر ذكره عن فوائد الاشعة اتي 

فوق اللسيهة أن مخزنا كير 1 نخازن 

' البضالع في مدينة كليفلند في ولابة أوهيو» 
حدث فيه اضطر اب من سرقة مبلغمن النقود 
في احدى دوائر اماله التي تستخدم فيبا 

عشرات من الكاتبات» فتوسل حيلئذٍ أرباب 

7 تجميع الوسائل لضبط السارقة فأخفقوا 
م خطر لم أن ,يذروا على لض الورق 
القدي الذي كان في ب حوز )م مدارا صذيراً 
من مسحوق أخذر لا إدرى ٠‏ فلم يطرأ ص 
الورقة المعالمة بتلك الطريقة آغيير ماعن 
سواها . ثم انهال تلبث أن اختفت . فأص 
اصحاب الزن العاملات جميءهن» بان عررن 
عند خروجهن في نمهاية وقت العمل » تجاه 
مصباح من مصابيح الاشعة التي 3 
البنفسجية» فاتضحأن الفتاة الثانية والاربعين 

من الاواني اجيزن” اأمر السارقة وذلك 
أن تُياها وبشرها » وان ظورت بيضّاء ناصعة 
ق الاشعة النتضاء فق يدث حبال هذه 
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الاشعة وهي تتألق تألقاً أخضر ناضراً ) 
فضح ها (الفتاة السارقة) وكشف أمرها 
فقبض عليها فلم بسعبا إل الاعثر اف بالجرمة 
في الطيران الحربي 

ويرى الطيارون الذين يطيرون ليلاً؛ 
الملاحة الجوية أسبل كثيرا ئما مي عليه: 
وذلك نوساطة الآلاتذات المواتىء المثلا لق 
بهذا الضوء ؛ فاذا حجب الضوء اارئي أَنّا 
كان نوعة » عن مقعد الطيار قام الضوء امتألق 
فيه مقامه ٠‏ فيستءني به الطيار عن اجهاد 
عينيه » ذلك الاجباد الذي يعد كر 
عو امل اعياء الطيارين 

وعند ما يركب مصباح من الصاببح 
الخاصة بالاشعة القي فوق البنفسجية » في بقعة 
صالحة ؛ قدام أوحة الالة 4 وبلقي أشعته 
غير النظورة . على الساحيق اللونة القابة 
للتألق » الموضوعة على أدقام موالىء 0 
وحروفما وعلاماها » لىية ضياء لطبنا 
0 » فتسبل 5 راءمها كل السهولة ؛ دول 
أجباد اليصر» لان الضياء الاسود أي الاشعة 
التى فوق النفسحية » لاحدث للعيون سدراً 
ولا ينمكس العكاسا ربكا عن زجاجات وجوه 
الآلات . وبالاضاءة على هذا المنوال يكون 
الفرق بين الضوء الذي في مقعد الطيار » 
وبينه في خارج الطائرة تافر ٠:‏ واه هر 
خطير في الطيرات الليلى » وف حلة 
ضرورة هبوط الطائرة في ااظاءة أأيض] ؛ وف 
الشفق أو في الفجر 2 عوض جندي 
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دعاء الكروان 
لادكتور طه حسين بك سه صفحة هن ن القطم الوط سح مطبعة المعارف مدر 

لد كنزو عله سين بك مكانة أدبية سامية في العام العر بي و" من الصيت افيد بين 
رجال الفكرء كا ان لذ نصيبا كبيراً في تدعيم أسس المركة المكرية في الادب العربي الحديث 
فلا بكاد يخرج له أثر دي حتى تتلقاه الدوائر الادبية في مصر والعالم العر بيك يتناوله رجال 
الاستشراق في الغرب عا هو جدبر به بن التعدن والاجاب . فاما أخرج في عام ١917‏ 
وَل روائعه القصصية « لأا » ااقي عون فيها حياة طفولته لقيت من الترحيب أجل 
مظاهره وفتن مها الادباء أ اشد افتتان وأقبل عليها أدبائه من شتى الاقطار سقلومها الى لغامم 
سكين عا فيا من فن سادق وتصوير للحياة بالغ حد الل ا 0 الادب 
لعربي الحديث نفراً وعبداً وااكتض جبااقرة ورف . . كذلك كانت قصة اادكتور طه 
الثانية « أديب » التى أخرجها عام ٠ه ١‏ 

و تكد ألدكتور له بنشر قصته ااثالثة « دعاء الكروان » في سنة 4*ة ا فصول 
متنالعة في مجلة « اافجر » حتى قام المستشرق الرومى « كزصر ص » بترججتها إلى الروسية 
فنقات عنها الى مس عشرة لة من لمات الروسيا امحلية وهي بعد ) تظبر بين دفتي كتاب . 
وها مي اليوم تطلع من جديد على عشاقها كداخة مانا لجان الخوانها لتزيد فيثراء آدابنا 

و« دعاء|/كى رواذ » قصة فتأة أعراية تروي حيانها ين الققاء وااتفاسة وين فاق 
الالوحين انتقلت مع أمها وأحتها التي تكبرها بعد مقتل أبيهما من وطنين وما زلن بتنقلن 
من قرية الى د قر من ؟ المقام في هدينة القت كا منرن لنفسيا الحياة في 
خدمة بيت من بيوت المدينة . وكان لصيب صاحبة القصة و اأفتاة الصغيرة ديت 00 
خادما خاصة بابنته اا ِي كانت لا تز يد عنها في السن ٠‏ الآ قلياة 1ف الكيرة | (هنادي ) 
فقد ااتحقت خدمة شاب من المترفين شتغل لديا ف المدينة . وترى اافتاة العمغيرة تفسهأ 
إمد حين تسنترع من بيت المأمور وترحل عن ادينة مع أمها وأختها وهي لاتدري سببا لهذا 
الحبل » ونرى الالم مرتمما على وجه أَحمما والميرة والصمت على وجه أمها حتى .ينان 
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ضيفات على مزل حمدة في قربة من القرى أن اليها حتى تنصل أمعها يمن بلغ أخاها عن 
مكا مون انال لبردهن الى وطنه » وتر اهن ٠‏ وقد احتملون, جملان عضيان مهما في صحة 
هذا الخال . وقد عرفت الفتاة الصغيرة سر الكاابة ة من نفس أختها الكبيرة ور الوجوم 
والميرة من نفس أعها . وفي الطريق تطلع بصيرة هذه الفتاة على لون من الحياة أشدّ 8 
ما رأت من ألوان هذه الحياة » ترى هذا اللون الاحمر من دم أختها الكثيرة وقد صمرغعها 
خاها في الطريق «لانشابًا نه أغواها ولانها لم نحسن أن تدفم عن تفسها غو ابته». وإعود 
هذا الخال القاتل ال أحتة وابذتها الصغيرة بعد ان يوادي المسد الصريم في التراب فيحمله 
الى حيث كانت وحهته كن هذه الفتاة التي شبدت الجرعة بعد ان اهرك ل ونيا 
ها ل ين ؛ باستقرار روحها في هذا المكان فتفر منهُ نحت ستار الليل » وما تزال ند في 
السير حتى لدي ااقي رحلت عنها وتبلغ | الدار اا ي كانت تعيش فييأ في في خدمة بيت 
اللأمور . ولكن في نفسها أشياء ؛ وفي قلبها أحزانا وجموما وصورة أختها لا تفارقها 
ولا تزول من خياها » صورة الدم المتفجر والمرقة التى أودت بحياة أختها والشاب الذي 
دفعها الى الموت فهي تحاول الوصول البه . وما تزال تعمل في سبيل غايته! كل ما تستطيع 
حن تفاجئه) الايام حير أشن من حير مها اأسابقة إذ نعل أن ابنة المأمور التى مها وتخلص 
لها قد تخطب الى هذا المبندس الذي أودى بحياة أختيأ في ساعة طيش وأاتى تبغضة كل 
البخض وتشتاق رؤياه كل ااشوق وتريد الوصول بِغابتها المكتومة في تفسبا الى رحابه. 
000 تعمل على انقاذ الفتاة التى أحبتها من بد هذا الاثم وقد أفلحت . وما يلبث ان 

الامو الى الانتقال من المدينة وما تلبث الفتاة ان تشتغل خادماً في بيت آخر. 
2 تطرد منه . وقد أمتها فابتها عن كل ما جد في حياتها من متاعب وآلام ومن 
اخفاق وحيرة حتى نمس وميض الآمل ينبعث قربا » وماهي الآ أيام حى ككون في دار 
هذا البندس قائمة بخدمته ونراها وقد وقفت أمام ما بريد هذا ااشاب اكراهها عليه 
موقفاً سعثه على الايرة وعل الآ والعذاب والمب فبو إعلنها ذات يوم ران وأنة سترك 
هذه الديئة الى القاهرة » ولكنها ند في هذا الاعلان صدمة ألية لنفسهاء ويدرك الغاب 
فييا هذا الآم فيرى من وراء دموعبا ما يبعث الاششراق في نفسه فيطمئما 2 : لن تكبا 
واننا ستصحبة الى القاهرة . وثر اها بعد قليل وقد أقامت معة في مزل أهله بالقاهرة وقد 
صلحت حال هذا ااشاب وحسنت سيرتة فيو مقبل” على القراءة لايفارق داره . ولكنه 
يستطع فير على أن حيا هذه المياة وآلى جانبه هذه الفتاة الخامضة لم ينل منها في الوم 
شيا فهو يعرض عليها الزواج وهي ترى ان لا سبيل إلى ذلك وتنبئه انه قد قضى عليرما بهذا 
العذاب لقم فيسأها من قضى علمهما ذلك لسنية ا يما القاضيان به » فيطل منها الافصاح 
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فبراار ١947‏ مكتبة المقتطف 1 


عن غموضها لتنجاب هذه ااظاءة فتنببه الى انها مخشى إن امحبابت هذه ااظامة عنهما وغمرها 
الذوء ان بكر ه كل واحد مهما النظر في وجه صاحبه فيضطرب ويطلب الأإيضاح مهما كانت 
> انا تتحدث عن شخص غريب الى شخص غر سب 
لى الدكتور طه وهو يتم هذه القصة أروع ختام حي يقول على لسان الفتاة 
2 أمال الوقت الذي ألقيت فيه قصتي أم قصر . ولك كني أعلم أني بعتني أقول: 
أفيت الآن # أترى الى هذا الضوء الذي يغمرنا ! أتستطيع أن تنظ ال" . وقد انتظرت 
مه قصيرة ولكي مته كا بها كان يتحدث اليه من. ن مكان لعيك حل | لمعته 
نعم استطيع أن أ نظر اليك وان إستطيع أن انظر اله اايك وأنت أتطيقين أن تنظري 
2 تضم رين الانتقام 7 و أجب الآ ها ميب ه المرأة الخلوية اج تى انكسرت 
فسها وذاب قلمها فهو سيل من أعينها دموعا ثم أسعمه بدد وقت لا أدري أكان طويله> 
أم قصيراً بول لي لقدكان من المكن أن تفترق قبل أن يغمر نا هذا الضوء » فأما الآن فقد 
أسبح افتراقنا 10 اليه أايس من امعان يبكون هذا الضوء الذي أخذ مر نا 
ثرا من ااظامة التي خرجنا منها .إن أحدنا لن يستطيع أن ندي في هذا الضوء الآ اذا 
العام ٠‏ إن العبء لأأثقل من أن أحمله وحدي فلنحتمل شقاء: نا معأ حتى يقغي الله أمراً. 
ل م افطع الحديث بيننا فل يقل هيقاء ول أل شيعا وأطبق عل الغرفة صمت 
هائل رهيب غرقنا فيه يقظين م يغرق النام في نوم برىء من الآحلام . 1 ن صوتك 
أي ااطائر العزيؤ بيلذة في فينتزعني انتزاعاً من هذا الصمث العميق فأثب وجلة مذعورة ويئب 
هو وحلة مذعوراً ثم لا يلبث أن 000 الأمن وبرد الينا اطدوء . فأما أنا فتنحدر 
على خدي دمعتان حارتان » وأما عق فيقول وقد اعتمد سديه على المائدة : دعاء الكروان 
أر بنه كان جع صوته هذأ ااترجيع حين صرعت أهنادي في ذلك الفضاء الءعريض» 
وله هي قصة « دماء الكروان 04 وامها لني جلال روعما حدارة بالطاود لآن ما فيها دن 
صدق التصورر تلق الأحاسيس و الناظر بحبث لم إيفات ممما شيء مهما دق » يبعث على 
الاماب واافتئة وليس لعسير على القلم | الذي" سحل «الأيام» أن يلق م ن ظلال الحقيقة الماثلة 
في هيا كل اغال عورا فاتنات وان بأني كل لوم بروائع خالدات . وقد قدم كموق طه 
فصنه الى صديقه الاستاذ العقاد بهذا الاهداء الرقيق 
اسبدي الاستاذ : أنت أقت للكروان ديوانا نذا فياشعر أأعر في الحديث » فبل تأذن 
في أن أذ له نا .متو اذعاً في النثر العزبي الحديث وأن أهدي اليك هذه القصة نحية خالصة 
هن صدبق مخلص » . ولكن الدكتور له م ينشىء هذا الكروان اله قممراً صدريا حين 
أنة ان يكون دكا متر ان 


جرء" الضف لد ٠١١‏ 
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"١‏ مكتية اللقنطف المقنطف 
براث العرب العلمي 


تأليف قدري حافظ طوقان ‏ هدية المقتطف السئوية ( 1941 ) - صفحاته /53م 
راك القتطف ومشتركوم ان هديتة ااسنوية ( )حي كتاب” نفيس عنوانا 
« تراث اله رب العامي في الرياضيات والفلك » تأليف الاستاذ قدري حافظ طوقان .وقد تم 
طبع هذا السكتاب ‏ وسيصدر لعيد صدور مقتطف فبراير ( ١945‏ ( وسيرسل الى جيم 
المشتركين الذبن سددوا ماعليهم الى ادارة القنطف ١‏ 
وقد رفع مؤلف الكتاب كتاية الى مقام حضرة صاحب الملالة مولانا العظم اللك 
فاروق الاول باذن من ديوان جلالته . وهذا نص الاهداء 
مولاي صاحب الحلالة 
ورئتم مولاي » عن ساكن الجنان والدك العظيم العمل على لعث الثقافة 
الاسلامية وااسكشف عن امجاد اد العرب القكرية ء ونفخم في هذا الء.ل القوي» 
روعأ من دوحكم الكرم وأَضفيتم عليه جلالة من جلالكم ٠‏ الساي ودفعم 
فيه حياة لخر ؛: من شبابكم الراخر أدامة اله 
وفي هذا الكتاب حاولت انصاف حضارة العرب في بعض نواحيها » ولية 
أمجادها العقلية في مبدان العلوم الرياضية واافلكية » أملني واجبي القومي »على 
التوجه بالاهداء الى مقام جلالتكم السامي و مد ل ماله اع ان رار 
وتشرفوي بالقبول» داعبا المولى تعالى ان كلدت جلالتك, بعنايته ويحفظكر ذخراً 
للعرب والاسلام نابلس - فلسظين خادم جلالتكم املس 
قدري حافظ طوقان 


وتفضل حضرة صاحب العزة الاستاذ الدكتور على مصطن مش فه بك ميد كلية العاوم 
بتقديم اسكتاب الى القراء بالكامة التالية ْ 

ف بو نيه من سنة 90 كتبت في «جريدة الجماد» نحت عنو ان «ثقافتنا العاسية» فذكات 
اننا في مهس اليوم نتقل المعرفة عن غير نا م م نتركيا عائمة لا بمت بصلة إلى تارخنا ولا تتصل 
بير بتنا وقلت ان شحرة المعرفة يجب أن « تطَسّم » على أسس من ماضينا فتتصل انصالا 
طبيعيًا بمنايع ثقافتنا ودعوت الى نس الو لفات العرية الذزونة فق بطون المكائب وبين 
جدران المعاهد الأثربة والي احياء ذكرى عااء العرب بين ظير انينا فاذا ما استخرحت هذه 
اسكتب من خزائنها ونشرت عل حمبور الناطقين بالضاد واذاما شرحت وفبمت على حقيقتما 
واذاما اقتبسنا منها ما يمكن اقتباسه في مث لفاتنا العلمية الحديئة واذا ما مدنا اصحاما 
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فراير ١947‏ مكتبة القتطف ع 
(أصفك اسماؤم مألوفة لدينا وغدا فضلهم معترقا به بيننا فعندئدٍ يمكن وضع ثقافتنا العامية 
على أسس متيتة وعندئذٍ يكن ان تتطور هذه الثقافة تطورا طبيعيًا من شأنه ان يعيد اليها 
محدها وقوما وعبانمها. وبعد نشر مقالي هذا لستة عشمر وما ظور في نفس ارده مقال 

نم للاستاذ قدري حافظ طوقان مؤلف هذا الكتاب أشار فيه الى مقالي وعمّر لطريقة 
ليئة ووافية ما حاولت ان انعرض له فزني ذلك الى كتابة مقالآخر نحت عنوان « بعث 
الثقافة العربية » دعوت فيه الى عقد مر عام تتضافر على عقده الآم التكاسة بالعربية 
وبخصص لدراسة تار ربخ العلوم عند العرب 

الاستاذ طوقان قد جمعنى به توافق الحواطر . وليس بغرريب ان تتوافق خواطرنا اذ 
بنناسة قوية مي صلة الثقافة العربية التى حجري دمها في عروق الصري والشاي والعراق 
والرأكثي على السواء . ومنذ ذلك المين ونا اتتبع. باتجاب ما بذله ويبذله الاسثاذ طوقان 

من جهود صادق في خدمة العلوم العربية وتاريخها . فلما تفضّل علي" باتاحة اافرصة لي لكي 
ا ف أول هذا الكتاب رحبت بذلك شاكراً له حسن ظنه . وقد قرأت 
الكتاب فوجدته قد جع بين الدقة العامية واللذة الفكرية فبو يصلح كرجم للمتخصص في 
تارم العلو م العر بيةكم لصلح أطالعة كل من يطلب المتعة قِ القراءة اذاي أعت ير ال 
اعفان 0 أهذا الكتاب وان مك. ن النظر فيه وأن بتشيع بروحه 

ومنذكتابة القالات التي اشرت اليها في جر : بدة «الجباد» قد بذلت بعض الجبود فينحقيق 
مادعا اليه الاستاذ طوقان ودعوت اليه » هن الاهمام لعاماء العرب وآثارمم فنشرت لعض 
4 عن ككنان الحو ادذق ق طب و العاية واحتفل بذكو بعض العلماء كابن اطيم ٠‏ وقد جاء 
هذا الكتاب مرح جديدة من مراحل هذا ااتقدم وهي مرحلة أساسية سيكون ا أثر , 
في لطور التفكك مر العلمي ولا ري إذ امن افك فيان اشنا ينا ايوم بتطلع الى ا 
يستلبم منة لوحي ولتي من العزم والمركة وهذه صفحات الماضى الجيدة يضعبا الاستاذ 
لوقان أمام أعين الشباب والشيب معا التكون لم حافزاً وملعا 

انني أشعر وأنا أأكتب هذه الكلمة "أن عصراً جديداً قد بدأ في الشرق يشبه عصر 
البغة في اوربا . فك ان الاوربيين عندما افاقوا من قر ونهم الوسملى ممدوا الى احياء 
مأضيبم فبعئو | الثقافة الاغريقية وجعلوا منها اساسا ا كذلك نحن في الشمرق قد هدانا 
دحي السليقة الى منابع عظمتنا فرحمنا الماضينا ليكون قاعدة لصرح تقدمنا 

ولعد فانني لا أريد أن أطيل على 'القارىء اماف الكتاب فليقرأه فانة ممبيحد فبه 
ما لنني عن كل تقديم وااسلام 

دسمبر سنة 1١941‏ , علي مصطنى مذمر فه 
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ع" قير س القنطف 


من الجلد المائة 
لت | # ب العل بين التيخوخة والتعمير 
1١١‏ ذخيرة الشتاء 4 ب ل العمل والمطاط والحرب 
ع ل جم الانان والكيمياء الحيوية 
فيل رجل ! ( قصة ) : للدكتور إششر فارس 


1# مثل” تار عي" 0 عن المرية الفكربة في جامعة اميركية 

09 الاضطرابات العقلية في فعم النفس الحديث : لموكسلي : نقلها حسن الساءان 
4 الأفالى بي وأصلاح فتاعنا : لعبد الرحمن فبمي بك 

0٠‏ صفائح على قبور : لراجي الراعي 

؟6١‏ 51 ظبرت الحياة على الارض : لنصيف المنقبادي 

الطيكسوس : أصلهم وموطتنهم الاول : للدكتور باهور لبيب 

4 التربية البدنية في الطفولة الآولى : للدكتور شوكت موفق الشعلى 
8 البراق النبوي وقصة المعراج في التصوير الاسلاي : لعمر جدي 
“1# العدالة والتعدي : لعبي محمد انو وافية 

جو القمر: ورأي جديد في اصل الفجوات التي على سطحه 

يف حديقة القنطف * تاجور الشاعر العالمي الملمم : لمحمود المنجوري 
07 باب الزراعة والاقتصاد * مفردات النبات : لحمود مصطف الدميامطى 


019 باب الاخبار العامة »# الحرب واللياسة والجئرافيا . الطعام امرك بالكيبياء 
والاستيداد . داو الم ألم ٠‏ طاعفة جديدة من قاتلات ت الميكروب :ارت و3 0 
النوم الكبرني : نوع +ديد من التخدير . جهاز يتين الطاعرات وراء الضباب ٠‏ 
اال بفضح : نواح متعددة من فوائد الضياء الجديد : لعوض جندي 

| 4 مكتية المقتطف » دعاء الكروان . تراث العرب العلمي : للدكتورعلي مصطق مهرةة‎ ١5 


لمق بالمقتطف : ؤ 
ْ 
معنى الدموقراطية : للدكتور مد عبد الله العربي يك ش 
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مه مه مه مإ م مه مق مه مه مق ماه مد يه لاه مه مد م مأ مه م مه اه مه م جه 


ارس 1 5 صفر سة كما 
مياه مد د مه يقد مم مه ما وميا من من من مناه مامه ماه مياه ماه م ماه مز مزه مله م م مه ما مه 


ألم كر الحدينة 
بين حقائق العم وشكو 3 


تنصف الرحلة الاخيرة من حضارة البشر - مرحلة القر ن العشر بن - بالالات الدقيقة 
واسرعة والانتاج الواسع النطاق .إننا في عدر الالة قا . وارخقاءٌ الصناعة وانتشارها 
مرتبطان ارتباطاً وثيقا بارتقاء الاساليبالصناعية والهندسية » وهذاني اساسه فوز للعلوم 
المطقة. ولولا ااتقدم المئيث ىْ العام الطبيعية في القر نين الثامن عشر والتاسععشر لما كان 
القرن العشرون » عصر الالة على ما قد منا 
فعا ااطبيعة والكيمياء كانا صنوين في مافازا. به من احترام الناس واكبابااعاماء خلال 
عصر الاستنارة من اواخر القرن الا بععثمر الى القر نين امن عثمر والتاسع عنس ال ها ادن 
من القرن العشرين .وحن الان» 5 سداءتى لصرف النظر عن المرب- نطميق البادىء 
والحقائق الي كشفت فيه اي تدتوقك! النظر ين طافش نفس . قعل ااطبيعة للطبقة »ناح 
الناس |اسياراتَ وااطائرات والاجرزة اللاسلكية والضوء الكبر بي واأطاقة اسكبر بية وشتى 
ا اسناف الالات .وبالكيمياء المطبقة يمكن|اناس من زيادة حصول الحقل وانتاع الصنع وصنع 
الاعواض وتركير مو اد الطعام وحفظلها وصنم الصو رالضوئية والصو والتحركة . نعم أن اانفاصل 
يزالطبيعة والكيمياء وو اه لبد ليق ع في ميدان العلم الواحد يشمل على اغالب 


اعد *دد م 
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2 الفكر المديث القنطف 
تطبيقاً مليًا في ميدان العلل الآخر » والتقدم في احدها يستتيع تقدما في الثاني اشير 
والكيميائي حليفان ‏ في استكشاف حقائق الطبيعة الادية ونحو يلها منافع عملية 

اماعلوم الاحياء ( البيولوجيا) ) فليس لما عراقة الطبيعة والكيمياء . ول تكن في عصر 
الاستنارة ال هامة] أو ذيلاً في صفحات الطبيعة والكيمياء الحافلة بالآيات . ولكن الارتقاء 
العلمي العظم في اانصف الثاني من القِرن التاسع عششر ؛ قفز ها الى مقام القلب في ااتفكير 
العامي ما بين سنة +*/ا141 وسنة 151١‏ وما بعدها ٠‏ وقدأ سفز تقدمها المطرد » عن محوطا الى 
شر يك حمم للحليفين بعد أن كانت منافسة الما ٠‏ والواقم إن العهد الآخير في علوم الاحياء 
متسم على الآ كثرعيدم علمين حديئين كل مايها وم بين البيولوجيا من ناحية والطبيعة 
أو اسكيمياء من ناحية أخرى ولعي 3 عامي الطبيغة الحيو بة وثذة: نامآ والكيماء 
الحبو به تو أ مرعطع ه18 

وعلوم الاحياء كعلمي الطبيعة والكيمياء أفضت الى منافع تطبيقية ملية ولاسيما في 
الفسيو لوجيا والطب والمراحة . وفائدتها هنا لا ريب فيا علاوة على ما أسفرت عنة من 
تجائب تستوقف الانظار.فالبحث الجيري الدقيق في أجسام اكوانات كفت م الأعالت 
المجةق ركني الا وَأ وافشى الى موث نجرببية » على أعظم جانف من خطر | شأن في حفظ 
الصجة . فقدكشف الملماء كشيراً من حقائق الغدد المي" نا انها في الصحة والمرض 
وا ورا ثبتو أن الصحة اابدنية تقتضى « عوامل غذائية اضافية » أطلقوا عليه انم 
اافيتاميناتءو بفضلعامام الكيمياء الحبووبة غدونا قادربن علّكشف أصنافي شتى. من اافينامين 
وفعليا وطرق تركيما بالتأليف الكيميائي 

أما في ما تعلق ينظرية ااتطور الدارونية » وه النظرية التى كانت مثار مناققشات عنيفة 
فيالنصف الثابي من القرن اللالبع عت » فقد حشد عاماءٌ الاحياء فيااتقرن العشربن قدراوانراً 
من الحقائق التى تؤيدتلك النظرية أي تؤيد أن سير.الحياة على على سطلح الأرض هو سير تطوري. 

ولكن هذه الحقائق بينت في لوقت نفسه إن فعل التطورٍ نفسةٌ ليس فعلا لسيطاً وفيمة 

وتعليلهُ ليما مستطاعين على أهون صبيل . فبو أشد تعقيدا مما ذهب اليه دارون وهكسلي 
وهيكل . وقد وصف أحد علاء الأحياء الحدثين نظارية التطور بقوله في سنة 1957 
« الدليل قائم عرد حة نظربة التطو رفي ملباءو في نتيجةٍ ة لامفرمنها استناداً ١‏ إلىثالمقائق الجنسمة 
لديناء ولكن ذلك الحان. من النظرية املخاص فور اك الأنواع قطي عتها لا زال «لفوقا 
بالثمرض» .وهذا بعني ان ما ذهى البه دارون هن ع مذاهب في سير أفل ا 
الطبيعي والانتخاب ااثك شتقمي [118ا56 واوارث الصفات الكتسة 3 لا يكفي للتعليل | أطلو 
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مارس ١947‏ الفكر الحديث ب 


فتوارث الصفات الملكتسبة لا يزال موضوع بحث » وهو مشكوك فيه » وقد ظررت عقبة 
جددة » أسفر عنبها البحث بالاشعة ااسينية » وه ان التغابر في الانواع يعتمد على ما تفقدم 
خلية الورائة من عوامل الوراثة لا على ما يضاف اليبا. ش 

رون ينات قواعد مندل الاساسية في. الوراثة ووسع نطاقها وأئيت ااماحثون ان طائفة 
من ااعاهات ووجوه |انقص فى التركيس اللذاي الي أللو نيو إظلام 0 فيتوارمها 
قواعد مندل . وليس يمة ريب في ان توماس هنت مورغان العام الأميركي » هن أعظ عااء 
الأحباء فى هذا العممر » فبحئة الدقيق في خلايا ذبابة افا كبة أثيت ان في نواة كل خلية 
أجساما خيطية الشئٍ أطلق اليها ام «الصبغيات» ( كرومو سومات ) ثم بين كت هذه 
السنات وما لا من صلة وثيقة بالورائة .وتلا ذلك 3 العظيم عن تأثير الأشعة |اسينية 
في الصبغيات وكيك نحدث حولات كائية متعددة ورت 


لنضينا 


م العامة اتى أسفر عنبا اقتران عل الاحياء بعامى الطبيعة واسكيمياء هي الفائدة 
الطبقة الستخرحة من هذا الاقتران . ومن هنا بدا لبعض عاءاء السيكو لوجي أن يعالموا 
مباحها بأعالنيت الطبيعة والك. .ضاع . وقد جرى باقاوف الروسى ( 4-1445" ) في أثر 
فندت (أبي ١‏ ا الفسيولوجية ) . فبداً فيسنة ما ١‏ يدرس الارجاعالسيكولوجية 
في اليو ان والانان » دراسة مردّما الى المافز العصبي من الخارج والاستحابة اايه »لا الى 
الوععي الداخلي 507 ذلك به الى صدإ الافعال العكسية 00000 ده رده ن) 
وغلببا نى الدكتور حون وطسن الاستاذ جامعة جونز هكز ك العكة مدذدب «ااساوكة» 
وإساضي هذا المذهب في ااسيكو لوجيا الحديثة أن الباحث لايستطيع ان يدرك فى اعريء ماء 
وعية او احساسة أو مشيئتةُ»فيجب أن نهد هذ ايه ر منتفيين عالم الاحث السيكو لوجي 
العاء ى » ويب أن يكفيه « اننا تنكام واننا تفكر اذا كنا نفك ر » وأن بوحهعنايته لعد 
ذلك 0 50 .الحافز والاستحابة 

ومبما 5 ن الشكوك التى تحن م بالساوكية » فليس أمة شك في ان ها متفعة ©>لية 
ولاس في عراقية اثفل 20 سيكو لوجيته»وقد أففى مع مذاهب الس سك ولوجيا الاخرى 
الوشيوع قفكرة « امتحان الذكاء » « وامتحان القابليات» وهذه الامتدانات منواعة وقد 
لبقت تطبيقاً واسعاً. ومع ان اليل الى الغالاة في قيممها وصحة الاعمادعليها » فلاريب في اها 
اشير أثارة عامة على الاقل الى تأهس الطفل من ااناحية الذحوية حل ان برغب فيذو4 .ده 
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نْ الذاهى ااجديدة أاجٍ قي نش أت عنها منافع ملية » مذهب فرويد (940-1465() 
0 درس اللي في قينا وبارلس مول الى دراسة الاعصاب خاصة وابتدع مذهب 
« التحليل النفسى » . وقدكانت وجهته الفلسفية في النفس نطبيق جيري و لامفر منها 6 لانة 
كان يذهب الى انكل ثبيء في حياتنا العقلية من أتفه الاغاليط الى أرسخ المعتقدات مقاما 

في النفس رده الى قوى غريزية » عظيمة » تنمو ب بنمو الجسم ذذا قدعت او كيتت او شوهت 

سبيت نزام عقلية اوأعراضاً نفسية . وقد بيسن عل وحه خاص وحود « الاروعي ؟ 
00لا وما له من تأثير سال في الوعي ووجود أزاع بين القوى النفسية شغي احبااً 
الموكبت بعبتها وان ف في الطفل نزعة جنسية لما او عظيم في نهو ملسكاته القلية كا أثيت ائدة 
« التحليل النفسي » في (عث الذكريات الطمورة في اللاوعي بطريقة « التداعي الحر » علاجا 
للاضطراب العقلي 

وقد انتشر مذهب فر ورد انتشاراً واسعاً فق القرن العشر بن وفي سنة 16١8‏ عقد عاماء 
ااتحليل التفسى مو عرهم ااعالمي الأول-وانشأوا ف سئة 191 ججعية داكة و عض فترة 
كر ع ا كد اب السيسر يطبقون طريقة فرويد في دراسة عظء التارئخ وااشعرب 
وامجتمع بوجو عام ولم 0 ' تطبيقها في الصطيين بالاضطراب العقلي 

و[ كن من تلاميذ فرويد من لم يجار استاذه فى طريقته ذالشقوا عليه وفي طليعهم 
يونم عتاك وادار 4416 ولكن لاديب في أن علوم الطب ل وسكرادينا الاجماع 
وأأترسية مدينة لفرويد بكثير من واه ونتانها : 

لمت 

وعل وما عند عاماء السيكولوجيا في الربع الاول فن القرن العششرين الى أقامة عامهم 
على أساس من ع طر بقة ااتتحريس العامى ي المتبعة في العلوم |اطبيعية » كذلك حارم عدد ره 
عاماء التاريخ والاقتصاد والسياسة والأجتاع وكان دأههم أن هذه المياحث هي « علوم 0 
ووصفوها لمم الس “و ذهوا إلى أن مخضم للبحث املوضوعي وف الوسع تعليل 
مسائايا تعايلا “ميكانيكيًا على نحو ما "م في علوم الطبيعة والكيمياء والادياء - أي استقراء ١‏ 
الظواهر استقراة دقيقاً وحشد الحقائق وتمويبها وموازتتها ثم استخراج اانو اميس العامة. 
وكا مال عاماء العلوم الطبيعية إلى التعاون في معامل البحث ومعاهده كذلك مال عاماء «ااعلوم 
الادماعية » إلى التعاون في دور الكتب امقر اه اخيوا ال المقيياة وما أشه . وعلى ذلك 
الأساس جعت حقائق كثيرة ة عن حاضر الاتنارف وماضيه ونشاطه وحياتة الا<ماعية 
والاقتصادية وااسياسية والثقافية وكتبت ألوف من الرسائل ومئات من الكنب 
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ددا ف مارتصل محقائق ثق العم وتقدمه في ااقرن ا ؛ ولكن نا الى ) جنب ممم 
المقائق بدثّفي الأأفقالعامي غيوم الشك » وساورت عقو ل العاماء د ؛ لصح أن توصف 
3 مل فيطياءها نذرا علول عوير عيقة (القدوو اله 6 وك ن هذه اللدكو ك العامية 
فعلت في الافكار ااعامية اج نكما 05 ؛ في مستهل القرن ااعشر بن »نما ؤحلتة الجرب العالية 
الاوك واارب ااعاللمية الثانية في الدغوة الى اأسلام » وقيام الدكتاتورية في انتشار اذى 
الدعقر اطبة . وليس كمة ريب في ان العلوم التطبيقية -. تمذى هن فلفر إلى ظفر» اولك . فلسفة ١|‏ 
الحددث عاجزة عن رأ لدنم 0 أركان من العا 3 المادي ١‏ 2 0 وهو اتعابل 
الذي ما فتىء قائهاً منذ قرون . ذلك بأن كك أساىة قاور الآن ‏ أككان" كلاح 
ف اطيئة النيوةو نية نفسها وطبيعة المادة والركةه واانو أميس الطبيعية»؛ وصورة ل 
فعفاء الطبيعة في غإر كووة فكرقة سقيية لامر مون تؤثر هذه ااثورة في عداء 
الطبيعة » والكياة وعاماء الاحياء * م في عاءاء النفس وعاداء الاجماع 

د د 

وقد سبد لهذه ااثورة في عل الطبيعة في القر ن العثربن ثلاثة مذاهب أو مكتشفات . فثمة 
أولة نظرية التقدار ( السكوائتم الى لديا حكن لانك واستكلا " بين دنة و٠و١ز‏ 
و؟اذا ونان أقامة 0 م السسة بِنْ سنة ا وحو١.‏ وثالنا 
الباحت الجديدة في التركيب اأذري واانشاط الذري وعلماها القدّمان ها رذرفورد البريطابي 
ووهر الدماري 

وليس الغرض من هذا اافصل التعمق في بحث هذه ااتحو لات ااثلاثة ولا الجال يقد 
لذيك : ومع ذيك لا بدّ من الاعتراف بأن هذه التحولات ااعامية » جعلت تعليل الكو ف 
نعللا ماديا مكانكنًا غير كافج وغير متسق مم الاراء والحقائق, المديدة . إذ دو ان 
في الطبيعة أفعالا لا محري وفيا" للنو اميس اليكانيكية والى هذا عرد مبدإ عدم التثبت الذي 
قآلبه هيز نبرج. ثم انه من ااتعذر الان » مسب العلم الطبيعى المديث » التفريق بين المادة 
والطاقة » بين الليسم وسلوكه . والو اقع ان الصورة القدعة « لاجسم» القائمةعل ركنين من 
ام تداج مكاي » و« أمتمرار زمني» أبعت لامفطا ٠‏ لآن لا الزمان ولاالكان له وجود 
مطلق. الجسم ليس إلا سلسلة من الموادث »؛ متصلة انصالة غير مءروف ورعا كان اتصالة 
لاك والنفوذ الى كنبه . وهذه الحو ادث #دث قْ مأ ندع ىبالفرا غ الزم في الكاني (اوالرمكان 
سخا وووم58 ) . ٠‏ لعم 1 ازالنظريات المديدةف بناء المادة والطاقة» فرضت ت انقلا أساسيًا 
تلى العلماء في نظرهم الى طبيعة المادة » وجارتها في ذلك نظرية النسبية في ما أفضت البه من 
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مذاهب في طبيعة الكون ٠‏ فالفضاء بحسب آراء أنفتين » متحدب » وكا أوغلت فيه اقتررت 

من الموقع الذي بدأت فيه سيرك . فالكون لاح له ولكنة فتهي ! 

9 لا نزال في نمار هذه الثورة الفكرية العاهية التى أحدثتما الممكتشفات الطبيعية 
الحدثة» فليس في وسم أحد »كائنا من كان » ان كموق ما د تفضي اليه من آثار في | 
وألمكر والحياة . بل ان كثيرين من رجال الفسكر هرم ما أصيبت به المذاهب القدعة التي 
نشأوا عليها » بعدما ظلت قائمة ثلائة قرون او أكثر ٠‏ فرأيهم في التحول الجديد لا بد أن 
يكون رأياً مشوها. واليك ماكتية عام مشهور في هذا الصدد من إضع سنوات : كانت دقة 
ناموس اللاذبية الذي استخرجة نيوئن ودوام السام الكتكانة من اله مور التي لا برق 
الها اأشك ٠‏ ولو طلب إلى اعد هنا ان يراهن على صبحة هذن الناموسين با خر فلس كلكا 
لمعل لغير / 0 . ومع ذلك فان اشعتين ورذرفورد أثيتا اننا كنا مخطثين »ولو واهنا لسرن 

ولد من ااتنبيه في هذا الصدد الى ان عل الطبيعة رسم لنا منذ عهد فاليليو ونبوان» 
الطريق لحتذى » وي سالب التفكير العاني » وهو الطريق الذي سلكتة بقية العاوم 
والاساليب التي أخذت بها و تمر ذه عدر كينا و الاحياء بل تعد اما إلى 
العلوم الاجتاعية والسكولوجيا والفلسفة . وكان كل بحث من هذه المباحث اذا أخذ بأساوب 
علم الطبيعة ينتهي الى التسليم عساءات عل الطبيعة وتأدبدها . وفي طليعة هذه السامات القول 
بان طبفة الكون طبيعة مادوبة ميكإنيكية . ولكننا الآن رج من عل الطببعة المدية 
تفسه بصورة أخرى .. ولا كان عل الطبيعة مقدماً بين |اعلوم وله منزلة عالية » فلايستغرب ان 

ون سلا الجديدة ؛ في شتى ألوان التقكير العلمي 

والواقم ان هناك ثلاث دلائل على هذا التأثير في امل فة الحديثة . فقد كانت الملسفة 
السائدة » عند محمد م القرن التاسع عشر » فلسفة مادية قائقمة عل طبيعة ووأونوط2 نون 
وي بدها مذهب 0 في التطوو العضوي . وقد عب عنها هارت سبنسر في فلسقته 
التركببية وارلست هيكل أقوى تعبير وأشده تطرقاً . ولكن مستهل القرن العثر بن شبد قيام 
فلسفات اخرى تغارها . وكانت احداها الفلسفة «الدرسيةالحدً دة » رسن مو [وطءة- موا 

ف كثل سعياً جد نا إلدو: فيق بين العلم الحديث والآراء امسيحية التي جرت ما ااتقاليد. 
0 حاك ماربتان الفيلسوف الفراسي احد اركانها . ثم نعأت فلسفة اخرى' اعنمدت على 
ع الأحياء»في الانصراف عن النظرة اليكانيكية التي يغرضها عل الطبيعة في الظاهر. وكان نبتنه 
قد بد الحاء بأسلوب متشاتم . ولكن برجسون توسع فيها ونحا بهاتحو التفاؤل < فالباعث 
ا مبوي »في نظلره ه وكل* شي » والغريزة والبداهة أعل مقاما نا وأبعد أثرا من ااعقل .قد بكون 


م6.أ2 01000120 21136 مالع .]سمط 


مارس ١54*‏ الفكر الحديث 1" 


هناك علل” غائية ولكن هذا لا. بم لان العلل المساشرة استحدا « التطور الخالق » في 
أثناء سيره 

وهناك أحباه فلس ثالث ممته بعث البرعة «الثالية »4 ور 1و1 ااقي نبعت من «كانث» 
و«هيجل». فز ااقرف اسع عشركانت هدهالشزعة اساسا لفاسفة طائفة من اافلاسفة المدرسيين 
وكانو| بدعون المها لتحل حل الفلسفة امادية في فهم ااسكون وتفسيره » ولكنها مع ذلك 
كانت غير هقبولة عند رجال العل الذين تغلب عليهم الصفة العملية ل خم استرعت في مسحهل 
القرن العشر بن عناية طائفه محترمة م ن الفكر ين وفي طليعتهم 2 بندتو كروتشي «( الفيسيوقف 
الابطالي. وف سنة ١5*٠5‏ بدأ كروتثي يضع انا منظلا اا دعأه دارو وقشيه انماما 
مها 0 الجال » و« المنطق» و « ذف النفس »4 و« التاريخ » . وما أقبلت سنة ١99٠١‏ 
دى كان نفوذ كروتثي قد اتسع نطاقه اتساعاً عظماً و الوح » في نظره متجلر فيجيع 
محتويات التجارب الافسانية أو الاختبار الانساني - أي في التاريخ . ومهمة ثارت لنت 
م الحقائق » بل أسباغ !١‏ عنى علييا وفوم وجهما من حيث صلتها باروح 


تلن 


وجنبأ اللمجنب مع الفلسنفات الجديدة نهأ مذهب جديد في السيكو لوجيا وكثرتانصاره 
وقد ندا هذا المذهب أولأفي || انيا وأ طلق غلية اسم جشتالت أي فالسكولوييا الموذجية». 
وف طليعة الذين عنوا به ووسعوا نطاقة لعد صنة 1؟5ا ها كن فشر .وهو تتعارض: 
السكو لوجيا الفسيو لوجية ااتى تعد سلوك الرء سلسلة متصلة من الافعال العكسية الحولة » 
خالية مه ن القيمة الذانة ولك ٠‏ أقطاب «السكو لوحيا اتوذجية» ذهيون إلى انة لاجرز 
ار لوجيا ان همل ككل دوء فى دراسة نفسية اارء ما عدا الحوافز الطبيعة 
والامتجايات اوالارجاع الطبيعية 6 0 افز » بللبجب ان يقام وز نكامل لطببعة الادراك 
أو وذجه . فرؤية « مرلم » ليست رد رؤية أربمة خطوط مستقيمة. لصل بيمها أ 
زوابا قائمة » ولكنها ادراك ار رلع من حيث 1-0 قائم . وكذلك ادراك لمن رما ايها هو 
ادراك جموعة الئخيات التلاحقة لاعرد ادراك انام متتالعة 5 نها منفصلة 

وإن الأه.. ن ليعجز الآعن تصو رما ذا الانقلاب الحطير ني أصول عل الطبيعة من تأثير في 
الوم الاجتماعية . فقدا نقضىقر نان وأقطابهذه العاوم يسعو زسعيا صادقا: الى تطبيق أس اليب 
عماء الطبيعة على علوعهم وفاليا ما ساموا يهقدمات ثشبه مقدماتهم وفي طليءتما أن ورا 
الكون « نواميس طبيعية » في الوسع الكشف عنها . والثالب ان مدظ هلام الاقطاب 
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سيمضون على طر يهم هذه قبل أن تأثروا بالتحول المديد في عل الطبيعة » فالملوم الاجتاة 
عادة باجم الغليم الدعنة فتأخرة عنيا 

وليس مة ريب في أن عا الاجماع جمعو افي خلال قرت الماضي قدراً كبيراً من 
الحقا' ثق ونبوها وهضموها ؛ ولكن ٠‏ الشك يساور دواترهم الآن ؛ ني هل إستطيمون مقي 
المدف امزدوج الذي توخوه --- «ددف العلوم الطبيعية -- وهو البحث الوضوعي ألا 
واست<راج النو اميس العامة ثانية 

وفى سنة ١515‏ أشا كر وتشي الى. ان « التاريخ العلمى» أشرف على مهابة مر حلنه وان 
اتناعه الذين ظدوا ناخ" عنايمم الوحيد هو الحقائق م و » ام مكنفون اننا 
منو اصلا عن ذاتيمهم في ما مختارونة من لخاد لنظمها في ساك ما يكتيونة من تاريخ 
أن ١‏ الحقيقة » انارغية كل حال ليست حقيقة مطلقة واعا هي حقيقة لسبية 

وما يقال في التاريخ - على نق ماقاله كروتشي- يقال في عل الاجماع . فقد نوات 
الفلسفات الاجماعية واحدة تلو الاخرى من كونت الى هربرت سبنسر الى باريتو واذا كل 
جيل تايم للجيلٍ الذيوضءت فيه إحدى هذه الفلسفات» لابرى.في فلسفة اليل ااسابق الا 
نظرة تعبر عن رأي فرد أو جماعة في وقت ما 5200 الساسة » فقد اثدتت الحو ادث التي 
تلت المرب العالمية الأولى »أنه عاجز عن تين الانجاهات السياسية القملة أو استعفافيا؛ 
وخَل هده ملا إن صف الدكداتورنات لا إن متكي نقاها قبل قامها #:وأما الأقتماة 
العامي فقد عبز عن منع الازمة العامية وكذلك عن علاجها 

د 

وقد أجل المؤرخ الاميري تشاراز بورد الشك العاني الحدايد » ولا سيا "في الطاقه على 
العاوم الاأجماعية ف العمارة الثالية سم« أما وقد 0 ااناس من « الاستيثاق » الد 5 كان 
يا يسم الء ؛ ومن الأأمل في امكان الوصول الى «الاستيئاق» كان عنه في طببعة 
المادة الذرية» فعلهم ان يعترفوا باحممال خطاهم وان الوا أن العالم مكان لاتحر : نء واغناً 
فيه عت ارد وان الذين بقدمون ع #مل التبعات الأدسة ومارسة الا<كام اامازغة 
من البداهة غير ان يمملوا المصو لعل أ كبر قدر من العرفة المتاحة 00 
استشفاف الدتقبل وار اغه الى حد .ر ما في الققاللب الذي ؤثرونة » . ( انتهى ملخما من 
كتاب تار عم أو ربا السياسي والثقاني اللؤبخ هابز 110:65 ) 


)١(‏ باريتو اجماعي إيطلى ١‏ 55 م90١‏ ) وقد نشركتابه في « علم الاجماع » سنة 5اكا 
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بصا ااا ب ب 


والتفكير العامي "" 


0ك 
اه اناا سواه موا ما لوم ممم لمم لمم لومم 


إن موضوح لكين العلمي عند العرب موضوغ واس عرلض من الصعب الاحاطة به 
هذا انساء».وقد جعلتة على قسمين : الاول سحث في 1 العرب في العلوم الرياضية والطبيعية 
وافلكية » والثاني في التفكير الذي كان يسيطر على عاماء العرب وني الطريقة التي كانوا 
شعوما في دراساتهم وعليها استقام نتاجقر أنحيم . ٠‏ قول (ويدمان) أن العرب وا لعض 
انظريات عن اليونان وفيموها فهما صحبدا وطبقوها على الات كثيرة ومختلفة » ثم 
اندأوا ظريات جديدة وبحئوا نحوثا مبتكرة فأسدوا ذلك الى العلم خدمات لا تقل عما 
أسداه نونو فر أدايي ورنتجن وهذا ما سيتحى كك هذا المساء 

وضع المرب ساعن البحث العلمى »؛ وقودت عندثم الملاحظة وحب الاستطلاع » ورغموا 
فيااتجرية والاختبار داندأوا العمل ) يتحنوا نطريانهم وليستوثقوا من صحتها .استنيطوا 
من مبادىء المكانيكا وقو انينها الأساسية ما ساعد على تقدمما وعوها . محثوا في السوائل وم 
فيا شروح وتطبيقات لم بصلاليها غيرهم . ابتدعوا طرقاً واخترعوا لات لاستخراج الوزن 
انوعي لكثير من المعادنو الأحجارالكر مة والسو ائل والاجسام النبيتذوب في الماء واستعملوأ 
انواعا من اللوازين م تكن معروفة واخترع الخازن ميزاناً غرس التركيب لوزن الأجسام 
في الاء والهواء 

| وضع الحازن كتاباً في الطبيعة سماه ( كتاب ميزان المكة ) هو من أروع الكت 
ألفتفي ألعربية . واعتر ف (بلتن) في الا كادعية الاميركية بها هذا الكتاب من|اشأن و 3 
ومن 50 نتبين أنه كان لدبه آلة لقياس حرارة ااسوائل وفكرة عن الماذبية »م 
0 رب عرفو | بعض تفصيلات الضغط الجوي فم بذلك قد سبقوأ تورشيلالي في هذا 
ارقوغ ٠‏ وثيت ابعغا أنهم قالو| 3 المواء كالماء حدث ضغطأ من أسفل الى أعلى على اي 

(1) القيت دذه الحاضرة في جمية الثبان اليحية في التدس في ماء اليس 5 1١941 /1١‏ وآسة 
الامتاذ امد سامح يك الخالدي عميد الكلية العربية وصاعد مدير معارف فلطين 

جرء9 إققة بحلد ٠١١‏ 
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جنم متمد : فيه » ومن هنا استنتج عاماء العرب أن وذن الحسم في لماه بن سشقص عن وزنه 
الحقيقي » وان كثافة الطواء في الطبقات السفلى أ . كبر منها في العليا وان المواء لا يمتد الى 
ما لا نهابة » بل ينتخهى عند ارتفاع معين . وهذه المبادىء والحقائق م لالمى هي الاساس 
الذي بى عله الأوربيون فما بعد لعض مخترعأنهم كالبارومتر ومفرغات المواء 

وقد 00 ان ابن يونس هو الذي اخترع بندول ااساعة او الرقاص واعترف 


بذلك ( سيدبو ) و( سارطون ) و ( تاياور ) و ( سدويك ) و( بيكر ) وغيرثم . وكان عند 
الء د العا .. ومع أن الرقاص هو من وضع ( فاليليو) 
إل ان كال الدين لاحظة وسبقة في معرفة شىء عنه ... وكان الفلكيون يستاملون البندول 


لحساب اافترات الزمنية في الرصد 0 لعرب سبقوا (غاليليو) في اختراع 
الرقاص وفي معرفة شيء عنه . ثم حاء من بعدهم ( فاليليو ) وبعد تجارب عديدة استطاع ان 
يتنبط قوانينه فوجد ان مدة الذيدية تنوقف على طول البندول وقيمة تجلة ااتثاقل وافرغ 
ذلك فيااقالل الرياضيالعر وف فوسع دائرة استعال الرقاص وجني الفو ائد المايلة منه 
ولايتسع الجال لمتزدها كنية العرب في الروافع والوسيق وااصوت » ولكن فيوسسنا 
ان تقول م وضعوا في هذا كله مؤلفات نفيسة استق منهاأ غاماء أورنا فى عمم اللبضة 
وكانت للم متها مهلوا منة وأساسا بنو"! عليه كثيراً من الكتعفات وامخترمات 
لولا العرب لما كان علٍ البصريات على ما هو عليه الآن و١‏ تقدم عاما الطبيعة والفك 
تقدمع الععحيب ل الحسن ن يكم في مقدفة الذن أضافوا الى هذا ٠ ١١‏ ظبر في 
أوائل القرن الحامس للهجرة وكان عالما العمريات وأول مكتقت: بعد بطلميوس تقول 
دائرة العارف البرلطانية اوه تفيساً في البصريات سماه ( الناظر ) ويسسرفٍ أن أقول 
أن الاستاذ الحالدي قد عار عل :5 تنقيح الناظ» لكال الدين الغارمي وسيل فوضعة ع 
تصرفي لدرسه واابحث فيه وطن ل مصطق أظيف بك أستاذ الطبيعيات في كيه 
الهندسة مجامعة فو اد الاول بالقاهر قعل كتاب» المناظر » كاملل وهو سبعة أجزاء » وقد عثر 
على مخطوط قديم من هذا الكتاب في احدى مكتبات استا نبول؛ و أخذت جامعة ففؤاد الاول 
صورة عنه وهو الان بين بدي الاستاذ لظيف لدرسه وشرحه والتعليق عليه عن 
الاستاذ ان عبقرية ابن اطَيم تنجلى في هذا الكتاب.فقد أتى فيه على اححوث مبتكرة في 
الضوء وموضوعات تدل عل انه هو واضع الطريقة العامية الحديئة ما وصف تجارب دقيقة 
تجريها الأن في الدارس الثانوية . وأخير ل أَنِضَاً انةمعجب .بحل كثيرمن معضلات الضوء. 
فقد استعان ابن اليثم بالجير وامئلنات والندسة افراغية ووضع كل ذلكفي لنة بليغة لالعقيد 
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نبا ولا ااتواء . وفي رأي الاستاذ نظيف ( وهذا ما رآه كار عاماء أوربا كذلك ) ان هذا 
الكتاب من افضل اسكتب وأغزرها مادة وأعمقبا أثراً في تقدم الطبيعة ولعله من أعظم 
الكتب العامية التي ظبرت في القرون الوسطى ٠‏ 

من هذا الكتاب نتبين أن ابن ايم هو الذي أضاف القسم الثاني من قانون الانمكاس 
القائل بان زاوبتي السقوط والانمكاس واقعنان في مستوى واحد . وقد أدخل في كتابه هذا 
بعض السائل اليمة عرف لعضها باسم ( مسائل ان الهيتم ) ممها : أذا على موضع نقطة مضيئة 
ووضع العين » فقكيف تمد على اارايا الكرية والاسطوانية النقطة التي تتجمع فيها الاشعة 
بد العكاسها . ولقد اشتهرت هذه المسألة كثيراً وشغلت عقول ظائمة من عاماء اوربا بعد 
عصر اانيضة . وكان ابن اميم اول من بمحكن من حلها حلا هندسيًا معززاً بالبراهين . 
وصنمع مرآة مكونة من بعض حلقات كرية ودكل منها نصف قطر معلوم و كر ماوع 
اختارها محيث لعكس جيع الحلقات الأشعة الساقطة عليها في نتقطة واحدة . وقاس؛كلا 
من زاويتى السقوط والا كسار وبيّن ان بطاميو س كان مخطناً في نظربته القائلة بأن النسبة 
بن داوق" النقوظ والأتكسان ثاحة + وقال: ,أن :هذه الضية لاككوق 'ثائئة بل تننسن ولكرة 
مم ذلك لم يوقّق الى استخراج القانون المقيقي للاتكسار. وأجرى تجار ب متعددة لاستخراج 
العلاقة بين زاوبتي”اسقوط والاتكسار واستعمل لذلك جهازاً قوامة حلقة مدر جةمن النحاس 
لثمر وي في وضع رأمي الى نصفها بالماء . وكان بالملقة ثقب صغير وعلى سطح الماء قرص 
ملقوب عند مسكزه وموضوع بحيث أن مركره ينطبق على مسكر الحلقة » وهذا يشبه الجهاز 
الذي نستعملة فى قياس الزاويتين . وله جداول أدق من جداول بطاميوس فى معاملات 
الانكسار لبعض الواد . وقد شرح أبن اليثم فيكتبه بعض ااظواهر الجوية التي تنشاً عن 
الاتكسار فكان أسيق العاماء الى ذلك ْ ْ 

ومن الظواهر التى أوردها وشرحها الاتكسار الفلكى أي ان الضوء الذى يضل الينا من 
الأجرام السماوية يعاني اتكساراً باختراقه الطبقة الهو ائية الميطة بالأرض . ومن ذلك ينتج 
اتحراف في" الاشءة » ولا يخ ما لهذا من شأن في الرصد ؛ وقد علذل كثير؟ً من الظواهر 
افلكية الناشئة عن الانكسار تعليلةً صحيداً » وعلل اطالة التى ترى حول الشمس او القمر 2 * 
وظرود قرص الشمس ( او القمر ) بالقرب من الآفق على شكل بيضوي وقال إن شعاع اانور 
أن من الجسم اارئي الى ااحين وأوضح هذا القول بتحليل بديع وتشرحر واف لم يسبق اليه . 
وكتب في الزيغ الكري وفي تعليل الشفق وقال انه يظبر ويختني عندما هبط الشمس ١6‏ درجة 
نحت الآفق ون بعض أشعة اانور الصادرة من الشمس تنعكس مما في الطواء من ذرات مأئمة 
وارند الينا فنرى ما انمكست عنه . و بنّن ان الزيادة ااظاهرة في قطري الشمس والقمر حيما 
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يكو نان قرسين من الآفق وهمية » وقد علل هذا الوهم تعليلاً عاميًا دقيقا فبناه على انالانسان 
حك على كبر الجسم او صره بشيئين : الاول : الذاوية التي بعر منها وي التي يطلق عليها 

ذاوية الرؤية . والثانية : قرب الجسم او بعده عن العين . وابن الهم أول من كتب قن 
العين وأقسامها وأول من رسعها بوضوح تام: ع اد تنقيح الناظر ). 
وبي نكيف ننظر الى الاشياء بالعينين في أن واحد وان الاشعة تسير من لمم لوي الى 
العينين . ومن ذلك تقع صورتان على الشبكية في محلينمهاثلين . وعلاوةعل ذلك انه أول من 

بين ان الصور التي تنقاً من وقوع صورة ة الرئ على شبكية العين تكو بنفس الطريقة التي 
تتكون بها صورة جسم عرئي تمر أشعته الضوئية من ثقب في حل مطل نم تقع على سطح يقابل 
الثقب الذي دخل منة النود . والسطح يقابله في العين الشبكية الشديدة . الاحساس بالضوء . 
فاذا ما وقع | لضوء حدث تأثير انتقل الى الخ ومن ذلك تكون صورة الجسماار يفي الدماغ. 
وله أيضا معرفة بخاصيات العدسات اللامة والفرقة والرايا في تكو بن الصور 

وبحث العرب في ظاهرة قوس قرح . جد ذلك في نا ليف قطب الدين اشير ازي الفلكية 
وقد ترجيان كنا نهاية الادراك شرحاً وافياً هوالاولمن نوعه بالقياس الى الشروح لني 
سيقته . ويحنوا كذلك في المر ايا المحرقة وكانت بحوث ابن اليثم فيها جليلة دقيقة » دلت على 
احاطته التامة عدا نمم الاشعة التي تسقط على السطح موازية لامحور بعد العكاسها عنه 
وكذلك بدا مكبر اعون واقلدا وتكوين الحلقات والالوان 

نتبين تما مرا أن لعاداء ااء رب وعلى دأ سرهم ابن اللي ثرا عظياً في الضوء وفي اضاناتم 
الكثيرة التي لم يسبقرم اليها أحد » فقد بعئوأ البحث في كير من الم ضوعات التي ان 
بالضوء واهوافي ذلك أتحاهاً حديدا وسيافاً متطقيا وأ تشأوا حلولا ميتكرة « وضعت . 
الأمور في أوضاعبا الصحبحة وصارت اانواة التي تكثف وها حوا عل الضوء ... 0007 


ها اهام 

2 العرب في الإباضناثة واعاذوا فيبأ وأضافوا اليها اضافات أ ثارت اعماب عاماء العْرب 
ودهشتم ؛ فقد اعترفوا بفضل, العرب وأثرم الكبير في خدمة العل والعمران . وقد املع 
الروك عل سات اذوه واخدواعدر بم نظام الترقيم على حساب ال . وكان لدى النو د شكال 
عديدة ة للارقام فيذبوا إعضمأ 07 نو | دن ذلك سلسلتين عرفت احداها بالارقام المنذية 
وي التي تستعملها هذه البلاد وأ كثر الاقطار الاسلامية والعربية وعرفت الثانية باسم, 
الأرقام الغتارية وقد انتشر استعاطا ف بلاد المغرب والاندلس 5 وعن طرق الاندلس دخلت 
هذه الارقام أوربا وعرفت ياسم الارقام العرببة 7819 طنناله عأططدةق 


)1 راج محاضرات ابن لينم التذكارية س الحاضرة الاولى لمدطنى نظيف بك 
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وليس الى ّ هنا تيب العرب للارقام المندية وأدخاها الى اوربا “ بل المهم ابتداع 
طربقة جديدة لها 1 الاحصاء الععشر ي سوإستعهال الصفر للا نستّءملة له الان ٠‏ ومن 
الرجح أن العرب وضعوأ علامة الكسر العشري 0 وثما لا شك 4 امهم غرف افيا عنه 
وضع العرب مث لات كثيرة في المساب وترجم الاودبيون إءضها وتقاوا منها وكان 
لها “اكير أثر في تقدم المساب . واننا لنقبين من هذه المؤلفات انهم ندا في الاعداد 
وإنؤاعها وخواصيا وترماد] ال نتائج هامة فيها انتفاع وفيها متاع ؛ وانهم استعملوا مسائل 
يجد فيبا من يحاول حلا ما يشحذ الذدن ويقوي العقل . #ثو | في الاعدادااتحابة واللتو اليات 
العددية والندسية وقوانين جمعها -- ومن هذه تتحلى لنا قوة الاستنباط والاستنتاج 2 
اتصفوا عها . ولا يسع الجال لتفصيله! فلير اجعبا من شاء في كتاننا د تراث العرب العلمى 
واشدئل العرب بالمير وأتوا فيه بالعحب 5 حتى أن كاجوزي قال :أن ار 
ليدهش عند ما برى ما مله العرب في البر» وم أول من اطلق لفظة حير عل ال المعرو 
هذا الاسم ء وعلمم اخذ الافريج هذه اللفظة «7طءع1ة . وكذيك م اول من ا 
منج علي منظم وأول من ألف فيه شمد إن مو مى 3 وارزي في زمن المأمون وكان كتابه 
0 ميل مئة عاماء العرب والء رب عل السواء واعتمدوا عله ف بحومم وأخذوا 
عنهكثيراً من النظريات . وكان لهذا الكتاب أثر عظيم في تقدم علدي اول يه 
0 الخوارزي وم عل المبر وعلّمه وعم الحساب للناس أجعين .. 
ب المعادلاات ستة ة أقسام ووضعوا علولا لي ١‏ منها وحلوا دلت 0 
1 0 | |المذد ر الوجبة ولم يبملوا ان العادلة ذات الدرجةالثانية لماجذرانم! استخرجوا 
جدري المعادلة اذاكانا موحمين »وحاوا كثير؟ من .معادلات الدرحة ااثانية لطرق هندسية» 
يدلنا على ذلك كتاب الهو ارزي وغيره منكتب علماء المرب في خومش اسار 
جبرية وهندسية لمعادلات ابتدعوها مختلفة التر كت . واستعملوا الرموز في الاعال الرياضية» 
وسبقوا الغر بيين ( امثال قتا وستيفن ودكارت ) في هذا المذمار . ومن يتصفح مو لفات 
0 شين صحة ماذهبنا اليه . فلقد استعمل لعلامة المذر الارف الاول منكلة 
ح) وللاحبول المرف الاول م نكلة شيء ( ش.) يعني (سه 0 الجبول المرف 
0 مركلة مال () نعنى سه" ؛ ولمكعن الجمو لالمرف الاول منكا وض 
3 استعمل لعلامة امساواة حرف (ل) وللنسة ثلاث نقط (. 0 7 فى ما لاستعيال 
لرموز من أثر بليغ في تقدم الرياضبيات العالية 
وحل العرب معادلات الدرجة الثالئة وقد اجادوا في ذلك و ابتحكروا مرتكرات بدلعة 
عي محل اتجاب علداء اوربا . قال كاجوري : « ان حل اأعادلات ااتكعيبية بوامطة قطوع 
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14" العرب والتفكير العلمي القنطف 


المخروط من اعظم الأعال التي قام .مها العرب ٠٠0‏ » ويقول ( نول ) ان ثاساًبن 
قرة حل معادلات " من الدرجة الثالثة بطرق هندسية مشاءبة لطرق عاء أوربا في القرنين 
السادس عشر والسالع عقر .م فيكو نون بذلك قد سبقوا( دكارت ) )و(سكر) )وغيرها فيهذه 
البحوث . وحلوا إعض اوضاع للمعادلات ذات الدرجة الرابعة . وكشفو| النظرية القائلة بان 
' جموع مكعبين لا يكون مكعبا .وهذا اساس نظربةفرما 60:086” . ومن حاوطم هذه وغيرها 
نتمين امهم جمعوا بين الهندسة والبر واستخدموا المبر في لعض الاعال الهندسية» ما استخدموا 
الهندسة لل بعض الاعال المبرية فهم بذلك واضعو اساس الهندسة التحليلية . ومن 
بحوث ابن قرة ومن حاوله عض الاعال » نتبين أن أاء ر ب ههدوا للتكامل واانقاطل 04100105 
ساك اباك 1 كن « تراث العرب العلبى » . ولا ين ان (إرياضيات الحديئة نمدأ 
با مندسة التحليلية التى ظبرت في شكل مفصل منظم 9 السابع عشر للميلاد وتبعتها فروع 
اارياضات إسرعة 5 فنقأ علم التكامل وااتفاضل ويقول الاستاذ كار بسكي وررجم الاساس 
في هذا كله ( اي في تقدم الرياضيات ونشوء التكامل وااتفاضل ) الى المبادى»ء والاعال التي 
وضعها عاماء اليو نان والى الطرق البتكرة التي وضعها علماءٌ الهند.وقد اخذ العرب هذه البادىء 
وتلك الاعمال والطرق ودرسوها وأصلمحوا لعضيا * دادو اعنم زيادات هامة تدلعل أضج 
أفكارمم وخصب عقوطم . وبعد ذلك أصبح التراث الم 5 حاذزاً لعداء ايطاليا وأسبانيا 
“م لبقبة مدان اوربا الي دراسة الرياضات والاهمام مها واخيرا أى (: فيتا) ووضم مدأ 
استعمال الرموز في ابر . وقد وجد فيه د كارت ماساعده عل التقدم ببحوله في المندسة 
خطوات واسعة فاصلة. مبدت السبيل لتقدم العلوم الر 0 تقدماً وارتقاء نشأ 
عنهما عل الشومة المديث وقامك علبيها مد نينا الطالنة .. 
وبحث العرب في نظرية ذات الحدين التى ا 00070 
عدد صحيح موجب » واشتغلوا ببراهين النظريات المختصة في مربعات ومكعبات الأعداد 
الطبيمية التي عددها (2 )ما وجدوا قانوناً لاستخراج تموع الاعداد الطبيعية الر فوع كل 
منها الى الدوة الرابعة » وعنوا بالجذور الم وقطعوا في ذلك عو رتل0 لعرفة 
لقيم التفريدبة للاعداد والكيات التي لايمكن استخراج جذرهاء واستعملوا في ذلك طرق 
جريه تدل عل قوة الفكر وسعة العقل مقرل حئير 0111214867 أن لعض هذه العمليات 
لخاد القيم التقريبية أبانت طرقاً لبيان الجذور الصم بكسور متسلسلة 
وتعجبون اذا قلنا انه وجد في الآمة العربية تمن هبد لا كتشاف اللوفاريمات . وقد 
يكون هذأ موضع دهشة ةٌ واستءر اب . فلقد شين تبينت بعد البحث في ما ' ران يولس في الثثات 
ان فكرة نسبيل ١‏ الأعمال المعقدة اج قي توي على الشرف واسفل امع بدلا منةٌ قد وجدت 


ما6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةم اط 


| الأساس والخطوة الآولى في وضع اصول اللوغاربمات ٠‏ قد تقول بعضهم أن ( نا بيير ) لم نطلع 
على هذه البحوث ولم يقتيس منها شيعا . قد يكون ذلك . ولكن أليست محوث ابن <زة في 
| النواليات تعطي فكرة عن مدى التقدم الذى وصل اايه العقل العربي في العلوم اارياضية 7 
1 ولا المرب لا كان المثلثات على ما هو عليه الان» فاليهم يرجم اللفضل الاكبر في 
| وضعه بشكل عامي منظم مستقل عن الفلك . وفي الاضافات الآساسية الحامة الى جعلت 
3 كثيرين لعدونة علي عرينًا ما عدوا الندسة عدا يونائا . ولا مخ ما لمم امثلئات 
| من أثر فيالا كتشاف والاختراع وفي تسبي لكثير منالبحوث الطبيعية والهندسية والصناعية 
08 استعمل العرب ( اليب ) بدلا من وتر ضعف القوس الذي كان يستعملة عاداء اليو نان. 
| وهذا منزلة عالية في تسبيل حلول الاعهال الرياضية . وهم أول من أدخل الماس في عداد 
| النس المثلثية . وبرهنوا على ان نسبة جيوب الاضلاع بعضها الى بعضكنسبة جيوب الزوايا 
في أي مثلث كروي » واستعماوا المإسات والقواطم ونظائرها في قياس الزوايا والمثلئات » 
١‏ وإعترف العلامة ( سوثر «50:)6 ) بأن لم الفضل الاأكير في ادخالها الى حساب الثلئات » 
| وتملوا الجداول الرياضية للجيب . وقد حسبوا جيب "٠‏ دقيقة فكان حاءهم صحيحاً الى 
8 كانية أرقام عشرربة » وكثفوا العلاقة بين اليب والماس والقاطم ونظائرها » وتوصاوا الى 
89 سعرفة القاعدة الأساسية اساحة المثلئات الكروية م كشفوا القانون الخامس من القوانين 
| استة التي تستعمل في حل المثلث السكروي القائم الزاوية . وألف ابن الافلح تسمة كتب في 
0 افك يبحث أُوها في المثلئات الكروية وكان له أثر بليغ في المثلئات وتقدمها . واخترع 
العرب حساب الاقواس التي تسهل قوانين التقويم وتريح من استخراج المذور ااتربيعية . 
وقد اطلع عاماء الافرئج في القرن الخامس عشر على مثولفات ابن الافلح والطوسي وغيرها 
دنقاوها الى لفاتهم . وكان لكتاب الطوسي ( شكل القطاع ) أثر كبير في الرياضيات » 
8 وشتطيع القول ان العلماء (فها بعد) لم بزيدوا شيئاً هامًا على أظريات هذا الكتاب ودعاويه 
وتتحلى لنا عظمةالطومبي ومنز لتةفي تارع الفكر الربياضي اذا عامنا ان المثلثات هي ملح كثير 
من العلوم الطبيعية والبحوث اافلكية والوضوعات الهندسية وانهُ لا يمكن لهذه ان استغى. 
عنالمثلثات ومعادلاتما . ولا يخو ان هذه المعادلات هي عامل أسامى في استغلال ااقوانين 
الطبيعية والمندسية في ميدان الاختراع والاكتشاف ْ 
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ا العرب والتقكير العلمي اللقتطف 


أما في الفلك فلم يتقف العر ب فيه عند حد النظربات بل خرحوا الى العمايات والرصد 
فهم أول من أوجد لطر بقة عامية ميتكرة طول درجة من خط لعيقه النران واول من عرق 
اول الرسم على سطح الكرة » وقالوا باستدارة الارض وبدوراما على محورها واوا 
الازياجالسكثيرة ة الحظيمةالنفع » وثم الذبن ضبطوا حركة أوج ااشمس وتداخل فلكيا فى 
أفلاك أخر » وكثفوا بعض أنواع الخلل في حركة القمر » واخترعوا الاسطرلاب ادبع 
ذات الثقب وحسيوا الإركة المتوسطة للشمس في السنة الفارسية . وحدب البتاتي ميل فاك 
البووج علي فاك معدل النهار وكان حسامهم د جد » ودققوا في حساب طول السنة 
الشمسية وأخطأوا فى المساب عقدار دقيقتين و؟؟ انية وحققوا مواقع كثير فى تعر 
وقالق] بانتقال نقطة اراس والذف للارضٍ » ورصدوا الاعتدااين أارب ي والحريني وكشوا 

عن كلف الشمس وعرفوها قبل غيرهم وأعاسوا السطى وأتوا كذاهب جديدة فى عض 
المركات اافلكية . ويقو ل الدكتو ر سارطون : « إإنهُ على الرغم من نقص هذه الذاهب 
الجديدة فائها مفيدة جد ومبمة جدًا لاه ظّ سبلت أاطريق للنيضة اافلكية الكبرى ابى 
لم يكال نوها قبل القرن العاشر » وأوحت حو مهم الفلكة لمكز أنه كفن 7 
إل ول من قو انينه اأثلاثة الشبيرة رمأف ا فلاك ااسيارات » وعملوا الحداول الدقيقة 
لبعض النجوم وطذه مئزلة عالية عند عاداء الفاك عند البحث في تاريخ اانجوم ومواقعما 
وحركاتها.و يكن القول ان العرب عندما تعمقو | في درس الفلك طبروه من التنجيم وأرجعوه 
الى ما تركه علماء اليو نان عاما رياضيًًا مبننًّا على الزصد والحساب وعلى فروض لتعليل ما رى 
من المركات وااظوادر الفلكية . وهم ( أي العرب ) ل يصلاوا بعلم اناك الى ما وصاوا البه 
إلا بفضل ااراصد فقد فاقوا غيرهم في مل الآلات ورصد النجوم والكواكب ويعترف 
ل بالطرق المستك رة التي استعملها العرب في رصدمم الاجرام السماوية وفي الجداول 
الدقيقة التي أنشأوها . وجمل القول ان للحرب فضلا كيرا على الاك وتقدمه لأسباب أرلعة: 

(أولا) لانهم تقلوا السكتب ب الفاسكية عن اليو نان والثفرس والهنود والكلدان والسريان 
وصحدوا عض أغلاطها وتوسعوا فيبا - وهذا . »ل جليل جدً| اذا عامنا ان أصول تلك 
الكتب ضاعت ول ببق منها غير ترجاتها الء ري كوهد | لما ها تل وبين اخدون 
هذا العلم عن العرب فكانو | بذاك أساتذة العالم فبه . (ثانيا) في اضافاتهم المامة ومكتدافهم 
الجليلة التي تقدمت بالفلاك شوطاً لعيدا ٠‏ (ثالنا) في جعلهم اافاك استقرائيا وفي عدم 
وقوفم فيه عند حد اانظريات . ( رابع ) في تطهير الفلك م أدران التنجير 

[ للمحاضرة تنمة ] 
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سياف البحر 


عءك بحري وله منقار طويل سمي بء السيف وايا سيف . وفي تاج العروس « السيف 
الشح و كر سكة كانها ا «( . وفيكتاب مخبة الدهر لشمس اادين الدمشقي صفحة ١44‏ 
قال : «وسمكد الها شوزة ردل مارب بيده سيف قصير وبالاخرى ' برس مدور وعلى رأسه 
رارف ورك 6ه قطنه واخدة حير زواعد + حي واجنا السيك عضو اومن 
عضو والكوذة عضو ني سيّاف البحر . ثم عدت "ان ااسيف في الا سكندرية نوع آخرمن 
السمك نشيه السيف ولعلة الذي اراده صاحى. ب التاج. ..لذيك قد قدمت في هذه المادة ابا سيف 
وساف العدر عل اسيك والشيك 8( معنجم الحيوان » لافريق أمين اللمعاوف ) 

وقد وصفسترابون الله رافيهذا السمكقيل اانفيسنة بقوله « أزحجم أاسيف في سياف 
الجزعركوة السك وب هة مسح »دل حبار سي لا قلعن اخغار الدع عي عطاردة 
الحزير البري» . وما فتىء طراد هذا احميك وسيدة من عهد عتيا بون الى عهدنا هذا قِ 
مقدمة أعمال الصيداحفوفة بالحطر العظيم وصيد سياف البحر يعد أعظلرما لستطيعة الصياد 

3 

سدأ صياد البحر حياتة قط ة سديزة لا ليذاعل راس :دروى. :.وعئذما تققس البيضة 
كون السمك شفافاً به سيفان صغير أن نكعان بعد ذلك ف سيف واحدٍ عر لض لسمى 
اسمكة فك وساف العر ير هوا ا ريما فيندو في خلال سنة بعد ٠‏ فقس الميضة سك ولا 
عشر أقدام ووزنها ٠١‏ رطل وآستطيع أن تكافح الصياد كفا حا عنيفاً .وهذا السمك كثير في 
لباه الدافئة والعتدلة في محار الأرض . وفي أحد الدو نات الطبيعية أن سباح أصيب 
إسيف ااسيّاف فنفذ منهُ . وكان ذلك في مياه رستول على ساحل اتكاترا الذربي 

وقديكون وزن ااسيّاف البالغ 6 الف رطل وطولهحمسعثيرة قدما دن طرف سيف الي 
لرف الذيل وجسمة مشيق لازوائد فيه غارأسن المستطيل لعلوه السيف وطولة ذراع» 
وازعنفة الظبربة » وج الطو بل القوي . 4 عم صفات لششرحية يمكن هذا السمك من 
المركة القوية السريعة في الاء 

ومقر العضو الحر"ك في سياف البحر »ذيلة الكبير وطرفة يشبه اللال. وليس 

جر" (ة؟) يجلد ٠٠١‏ 
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ف سياف البحر القتطف 


في بحار الارض حي كانق اسان في قوته وسرءته وحسن خطوطه ٠‏ م أنة شجاع لا 
مخثى الموت ونحارب حرباً لاهوادة فيها وكثيراً ما يكون ميت أو مشفياً قبل أن ب 
لصائدهٍ ٠‏ وقد سقى ماني ساعات أو تسءا عد أن بنشب الشغص ؟ فيه وهو ,كاف م كفاحا قويأ 
وقد عجر اازورق الذي فيه الصيّاد مسافة عشر بن ميلا في خلال ذلك . ولذلك إلعد صيده من 
شو الأمال 

ومن طبالعه لعد ان نشب اأشص فيه ان يرتفع من الماء فلا يبقى الا ذيلا منموراً 
به ٠‏ وقد وصف الكاتب زين غراي 6787 عدهث ذلك بقول :ور ار تفع ثلناه” من الماع 
ولد ذلك راجع الى قوة ذيله ولكن ارتفاعة بدا لي كأنة تم بفعل ساحر. اومقن: يقن اماه 
في بر كثيف على هذا التوال» ذيل في للاء وجسمةُ فوق الاء » فكأ نهُ كان كشي على مسطع 
البحرعوهو يرك رأسة الكبير » وسيف الرأس مشرع في المواء وشدقاه مفتوحان وزعنفته 
الظهربة مزيمرّة منتفشة كأ نها عفرة الأسدة » 

وقد بقفز فوق سطحالماءعشرين قدما . قال الكاتب دون دده[ : «وأحياناً قز من 
الماء قفزة غير عالية ولكن مداها ثلاثون او أدبعون قدما فيامع جلده في ضوء الشم سكأ » 
سيف فضي فقول © . وسيّاف اابحر شتات ا الماع حيث 
5 اميك امثير ورطترية بسيفه هيئاً ويسارآً حتى يتة او بدوخة او تزيد وقد رتفم 

من الماء ثم هبط على ثول السمك فيشواه بعضه او يدوخه ثم يفغر شدقيه ويلنهم 

350 

ومن الفعال التي تسنداليه مجومه على الزوارق وه مصنوعة من الحشب على اغالب فينطحها. 
وقد حاء في تقرير لمصلحة مصايد الاسماك في الولايات اللتحدة أن همانية سيوف من سبوف 
هذا الحيوان وجدت في آخر فصل الصيد مخترقة خشب سفينة واحدة . ومن هذه ايبوف 
ماكان كِسّراً صغيرة ومنها ما كان طولة قدما ٠‏ وما يروى ان ساف بحر اخترق لسيفه 
قطعة من للشب مخانتها نسع بوصات.فاما سئل أحد المبندسين الميكانيكيين في ذلك قال ان 
دق مممار في قطعة خش من هذا القبيل يقنضي ضرب السمار ب اكرات عطرقة وزنها جمة, 
وعشرون رطلا . واليك رواية أخرى وي ,ع نالسفينة «ذي فورلشون » ار رجاه في 
أحد الايام مهزة عنيفةتبِيّنوا بعدها ان سياف بحر شرا ينيف والخازق بيه اونا رقيفا من 
النحاس ولوحاً آخر من الحشب الصلب غات ثلاث بوصات . وسيف ااسيّاف مصنوع من 
مادة صلبة كالعاج والقوة التي بشرغبا في ضر به قد تبلغ قوة ماج ني حصان أحياا اذاءا 
كانت سرعتة خر سوهلا في الساعة 
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مفؤوحة من تاريخ الفتوحات الا يليو نية 


تعيدما الموادث الاخيرة حية 


)1( 
عل روسن" 


غادر الامبراطور مينا دانتزج في ١١‏ يونيو 14819 ووصل إلى كو سيرج في اليوم 
اناي وهناك أشرف على تمريز المؤن والأغذية اللازمة لجيشه خلال زحفه في روسيا الواسعة 
الادجاء . وكان ميتم بأدق التفاصيل و علي ارشاداته طول الليل والنهار ويمززها بقوله«.#ب 
ان حملكل شيء معنا . ان الالوف ااتلفة التى في حملتى لا يكفيها قح ١بلد‏ ما محتلة أو تستقر 
بهولاما فيه من طعام . فالم نتتخذ حيطتنا عرضنا الميش للوع محقق ان عاجلاً او جلا » 

وكان قوام الميش اربعهائة وعشرين الف رجل نظموا في ثلاثة عشر فيلقاً عدا الحرس 
الامبراطوري وكان لصحمرا بضعة لاف من عربات الذخيرة وقطعان لا حدمر طا من الثيران 
والف وثلاهائة واثنان وستون مدفعاً وعشرون الف عربة من مختلف الاحجام.ومائة وسبعة 
وتمانون الف حصان . ونحركت هذه المحائل كتلة واحدة <تى وصلت الى ضة نر (النيمن) 
كان الى بديعا واأنماء صاقية واطقول حشرا «زذهرة وكانت الشناغة:الثانية 'متياحا عند ها 
وصل نابليون الى بلدة ( كاونو) فأخذ ينظر إلى الفضاء الواسم امامه على الضفة الاخرى هن 
انبر فشعر بدهشة غريبة اذلم يواجه الا طلاما دامساً وكان كل شيء يدل على أن أهل هذه 
الدائن قد مجروها . والواقم ان القيمسر اسكند ركان قد أصدر تعلياته بأن يتقبقر الميش. 
بإنتظام امام العدو وان يدمى في اثناء السحابه النتظم جيع ااجسور والقرى والمدائن فلا 
يترك للعدو سوى الموع والعراء والمر اللافح أو البرد القارص 

ونلصبت الجسور ف ثلاثة مواقع من انبر واخذ الميش يعبره في نظام ودقة والامبراطور 
داقبةً عن كثب وبرغم حرصه على أن لا يفقد جنديًا واحداً في اثناه عبور النبر فأن عض 


(1) ماخصة عن تاريخ بونابرت للمؤرخ جوزيف أبوت 


أغمططة .0 ,5 ,ل نورخا .ونمومحصمظة مسو اممولة تن ع6ك1زا مطل" 
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لقف جا الوم القتطف 
0 البولنديينحاولوا عبور اللمر وهم على 57 جيادهم فاكتسحهم التيار وقبل أن د 
اليم نظروا خلمهم وألقوا لظ رمم الاخيرة على نابليون وصاحوا وثم في المزع الاخير« 0 
الامبراطور !|»ومضى ور الى ضو احجى مدينة (فيلنا) فى في اليوم السا 
والعشرين . وكان القيصر الكسندر في حفلة راقصة في قصر أحد النبلاء فلما ممع أن نابليون 
جتاز : مر النيمن سرع الى مغادرسا لعد ان أصدر أوامره أن نحرق جميع ممتلكاته ومخازنه 
بها فيها حى لا تقع في أيدي العدو ش 
ودخل ابليون مدينة ( فيلنا ) في 78 يو نيو فاستقبل استقبال الغزاة الفاحين . لآن هذه 
الدينة كانت عاصمة ذلك الجزء من بولندا 0 اللتمنية اروستون + فد أهليا الام الور 
محررثم من ربقة الاستعباد ومعيد مد مملكمم | قي اقتسمتما الدول المحيطة مها 
ومكث ك نا بليون في هذه الدينة هانية عثس .وما لظم فيها شؤون جيشه واعتتى نأ 
سكان الارض الحتاة فأقام غبهم حك 1 ماطا وهو ينتظر وصول مؤن ليشه الكبير ٠‏ وى 
الرغم من انه لم يخض 0 مااقانة فقفعقرة لاق دصاق قفتت جوها ولنا وافقلات 
الستشفيات بالمرضى من رجال جيشه حتى لقد لأ البيا نمس وعثعرون الفا من المنود 
وف أثناء مقامه مبذه الدينة أرسل اليه القيصر وفرلة ليعرض عليه استعد اده للدخول 
في مفاوضات للصلح على شرط أن يتقهقر نابليون بجنوده الى ماوراء ممر ( اانيمن ) فرفض 
الامبر اطور على الفور وأظور استعداده لهفاوضة على شروط معقولة ٠‏ ولكن القيصر م يسعه الأ 
اأرفض نغاراً لارتناطه ععاهدات مع اتكلتر | حددت في ذلك الوقت حريته في العمل 
ومفى نابليون في تقدمه والروسيون بنسحبون أمامه تا تاركين وراءهم الحراب والدمار 
والنار في كل مكان فكانت حياده تنفق لعدم وجود 0 بفئون جماءات 
ججماءات من الجوع ٠‏ وكان الحميش قل توغل جسمائثة ميل في داخل الاراضي الروسية بدون 
أن يلقى مقاومة أو عدوًا. - نابليون ملس الميش فأشارعليه معظلم أركان حذر به أن توق 
اازحف دى حلول الربيع. ولكنة رفضهذا الاقتراحرفضاحا 5 وعزم على مو أصاة الزحف 
حتى #تفظ سمعته بينر حال حيشه وأفراد الشعب الفر نسي الذين كانوا ينتظرون في طفةوجزع 
نتيحة |34 اروسية ٠‏ وكان نا بليون 2 أن القيصرقد جمع قو انه وعتاده عند مدهة سم ولنسك 
اتيك ادا لمؤقنة امنا . فاشتأ نف زحفه في بوم ٠‏ 000 المر شديداً لاخ فات 
كثير من جنوده ونفق كثير من خيله ولعد رحلة شاقة مضنية وصل الى أواب سمو لننك 
مساء يوم ١١‏ اغسطس فاعتلى نابليون ربوة عالية وَأحَذ برقب عنظاره جوع العدو 
الحتشدة في نظام واستعداد فصاح وهو مغتبط من أماق قلبه « ها قد وجدتهم أخيراً » 
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ماأرس ١9814*‏ ملة نابليون نلف 


وحدث قتال بين طلالع الميشين » م اروس في أثنائها في اخلاء الدينة وتدمير 
ستودعاتها . وبعيد منتصف الليل فوجىء اافرنسيون باندلاع حرائق هائلة أت ع 
ما بالمدينة هن قصور ومنازل ومخازن وكبائس . فاظر نابليون في سكون وحزن ألى هذا 
لمويق الخيف وقال « ان هذا المنظر لشمه ما برأه سكان اولي عند ما بور ركان يزوف «ى 
وعندما دخلت فرقة فرلسية الدينة في ااساعة الثانية بعد منتصف الابل لم تجد فييا جنديًا 
روسيًا واحداً بل بلغت قسوة الروسبين في تقبقرهم ان تركو | جرحامم ومو تام طءمة للنير ان. 
وكن أل امن اصدوة ابليون هو العناية ببؤلاء التاعسين والرفق بهم ما أمكن . وعندما 
لاح الفجر صعد الأمبر اطور إلى قة احدى القلاع وسدد منظاره الى. الميش المنسحب فوجده 
فد انتقسم قسمين اعنها أنمه شالةة ف طريق لطر سبج والآخر 2 0 مدر 
أوامره علاحقة الحدو ونصب المارشال ناي قائداً على الميشش المتحه نحو موسكو 

يما نابليون يتجول في أتحاء الدينة متطلما الى خرائيها ونير انها الندلءة تقدم منه 
كآهن روسي مخلف في الدينة ليعنى بالمر حى واانساء والاطفال وفي نبرات تم على ااشحجاعة 
مل نابليون تبعة .ما حل بالمددينة من خراب ودمار فنصت اليه الامبر اط خافن 
انته ى من حديئه ثم سأله « هل أصيب تكنيستك أيها الاب لذسرر ما ؟ » 

فأحابه القس «ان ارادة الله فوقٍ ارادتك ها الامبر اطو ران الله حفظ كنيدتي ليأوي 
لبها التاعسون الذربن حرقت بيوتهم وأصبحوا بلامأوى «( 

تار الاميراطور وقال « إنك لعلى حق أيها الاب .أن الله سيرعى ضحايا هذه الحرب 
الغشوم وسيكافك عل شجاعتك وصيرك . اذهب أيها الكاهن الى كنيستك وبلغ ج 
زملائك أنهم في أمان لانم يخدمون قضية اسم أ في كلفة,م ) المنابة الالمية رعانما ٠‏ ائنا 
بم مسيحيون . ودب هو رينا .| 

وصرف نابليون الكاهن بكل احترام وأعر لعض جنودمٍ عر افقته الى كنيسته .ونا 
رأى اللاجئون في الكنيسة الجنود الرافقين للكاهن صرخو ا فزعاً ورعناً فطم انهم الس 
اتلد «لانخافوا يا أولادي لقد رأث نابليون وتكامت معة إنه لش مثلنا ولعمد الاله الذي 
لعبده ٠‏ أن حربه حرب سياسية وليست رب دشة ٠‏ انه في زاع مع قنصر نا و<ئوده 
تارب جنودنا . انهم لا يذنحون النساء والاطفال كا قيل لنا» 

وتابع نابليون مطاردة الميش المتقرقر . وبرغم انتصاراته التوالية فقد استمر الروسيون 
في سياسة التخريب والتدهير الخدت الحمروش الفرنسية تعابي الأعرين لقلة المؤونه 000 
والأوى . وازدحمت المياني البي ءَت من فعل النيران با لاف الخرحي وأ رضم . وكان 
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مف حملة تابليون القتطف 


الامبراطور فى حالة يأس شديد» ان التكوص يعرضة اسخرية اوربا والتقدم لا عليه عليه الا 
القنوط » ومع ذلك صمم على مطاردة الميش الروسىي حتى موسكو جيشه الجائم العاري 
تقريناً ولم يكن مخطر له أن القيصر اسكندر سوف بحرو على حرق موسكو با ثارها الخالدة 
ومحدها التليد وسكاما البالغ عددمم ثلا مائة الف لسمة 
وكان التقدم بطييًا ومضنياً . وشنت العصابات الروسية حربها على الجنود المبكين وأتامت 
كل عقبة بمكندة في سبيل اليش التعس . حتى اذا كان يوم 4 سيتمير وصلوا الى مدينة 
0 صادفوا أول مقاومة جدية » اذ رصدم جيش قوامه مائة وسيعون 
لف جندي مجبزين أثم تجبيز ومستعدين ابذل ع تردق جل ا" ارين لاسر 
وخْصٍ نابل ن حمووع العدو المحتشدة عن بعد وأدرك بنظرته الفاحصة مو اطن الضعف التي 
جب أ لسدد مجومه اليبا ليوقع الارتياك في صفوف العدو . ولصدت الحيام وأخذ الميش 
تاه للرحوم 
وجلس ناباءون في خيمته يفكر فما قد يأني به الخد » واذا رسول #مل اليه خطااً 
وصل في تلك ااساعة من زوجته ماري لويز ومعه صورة لولده العزيز . وكان الفجحر بوشك 
أن شلج وكان نابليون توم معركة دامية فاصلة عند انبلاجه » ولكن 0 
استقبال ارسول ف الال فأخذ منة اارسالة بلرفة عظيمة وحالما وقع ذظره على ولده الجسوب 
اجمرت الدموع من عيفية . وكانت الصورة كثل الطفل وهو يلعب في مبده وأمامه كرة 
0 تواواة الأمراطور أن شرك معه ضباطه وجنوده قُِ سروره ونشوته فقام من 
مقعده ووضع 500 السمة . قتجمع حولها الضباط والجنود ولظروا ليها 
في سكون مقابلين بين حالنهم الرثة التعبة وبينما تسعد به تلك الطفولة البريئة من هدوء وراحة 
بال . ثم أمس نابليون سكرتيره يادخالها مانية الى الحيمة وقال في حزن « خذها الى الداخل 
وحافظ عليبا . يبب أن لا تقع عيناه على ميدان قتال وهو في هذه الطراوة « 
.وحاول نابليون أن ينام قليلاً د ولكن تعبه وجزعه خالا دون ذلك وأصابهُ عطش شدي 
وعبثاً حاول ان يروي غليله.وما أن يزغ الفجر وانقشعت السحب جى امتطى نبو ليون صبوة 
جواده ونظر الى الشمس الشرقة” في الشراح وأمل وقال أن حوله«انني أرئ شس أوسترليز» 
. وكافت معركة حامية كاف اانصر فيها نا بليون فاليا » فقد فقد ثمانية من أعظم قواده من بم 
اكونت كو لينكور . وما جاء بوم 4 سبتمبر حتى ملك نابليون ناصية الوقف فاحتل الدينة 
با بدأ اليش الرومي في التقبقر نحو مو سكو ٠‏ ولم نفرح نابليون بتلك النقيحة لانة فقد 
في تلك امعركه ثلاثين الف حندي وثلاثة واد كفن قواده الذبن لازموه في اتتصارانه 
السابقة » بين جريح وقتيل » ونخيل حزن اليتائى والآرامل والوالدين الذبن فقدوا أعزاسم 
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مارس ١945‏ حملة تابليون مقف 


في تلك العركة الداميةوثوب الحداد الذي سوف تله فرنسا لضخامة المسارة وكثرة الضحايا 

ومغى نابليون في زحفه حتى وصل الى أبواب موسكو ظبر .بوم ١4‏ سبتمبر وبيما هو 
معتل ر صهوة ة جواده أمسك عنظاره وأخِذ يتطلع من بعيد الى موسكو الخالدة بتقياما 
وما ذنها وصاح منقلبهٍ قاعلة ديا المي ها هي ذي عاصمة القياصرة المشبورة » وظن الجنود 
لبؤساء أن متاعبهم قد قاربت الاننهاء فأخذوا يصيحون بدورمم « موسكو ! هوك 1ه 
وأسرعوا في التقدم نحو المدينة ولكنيجبهم كان شديدا اذل يلاحظوا عليها أثراً ما للحياة او 
المركة .وجائتهم الأخبار من فرق الكفافة أ ان الروسبين قد هجروا المدينة.ولم يخطر لنا بليون 
أ النية مبيتة على إشعال النار فيبا برغم من ان معظم سكائها قد أرعهوا على اللجوء الى ااخايات 
الجاورة حيث هلك حكثرون جوعاً ورداً » 5 لحق الباقون بالميش المتقبقر . وكان 
بالاشهات سريعاً حى ان السيدات تركن حليون وأدوات زيننين في أماكنها ؛ وخدف 
رجال الاعمال أو اقيم ومجلدامهم و مستنداهم على المكاتب وفي الادراج 

وعين ناليون ( مورتييه ) عاك على المدينة . وفي الصباح انتقل الى قصر الكرملين 
واتخذه مقرًا وكتب الى القيصر الكسندر يعرض عليه صلحاً شريفاً مذكراً اياه بصداقة.ما 
القدعة . وأخذ الجنود مجولون في اتحاء الدينة المبجورة . واحتلوا قصررها الفخمة 
وأتخذوا منها مسا كن لهم 

وبقي بالمدينة <والي العشرين الفا اعطاطاكت ارومن وعقدرة لاقف 000 
أطلق سر احهم قبل انسحاب الميئن فأخذوا يعدون العدة في الخفاء لتدمير المدنة واحراقها 
ناوا ل ابي الكرملين حيث كان يقيم نا بليون وأركان حر به الي لوده ا 

يقي فيها الفرنسيون ودسوا فيها سرا مقادير من البارود تكفل لهم الانتقام من 
0 المناسي . ثم دمروا خزانات المياه وأتابسيا وعطلوا أدوات أطفاء 3 
وقد انيز هو لاء ااروسيون فرصة اطرج الذي ساد عند دخول الفرنسبين الديئة ودبروا 
خطلطيم دون أن بلحظهم أحد 

ا نايليون الى فراشه فى منتصف ليل ١5‏ سبتمير 1١4815‏ وهو ف أشد ءالات 
انعب وشرود الفكر وانشغال البال . وكانت العواصف "مهب بشدة . وؤة امتلآت الك .ادع 
ملك الصبحة الخيفة التي طالما خشيها نابليون ألا وهى « الثار ! النار ! © واندلءت ألسنة 
اللبب في شرق المدنة وحم دوي الانفجار في كل مكان فعصمفت بالمنازل والقعور وأودت 
بحياة من فيبا . وشوهدت منازل كثيرة وهي تتطاير في الحواء من هول الاتقحار . 
واهزت أرحاء المدينة في شبه زازلمل مخيف » او بركان يقذف حممه . وساعدت العواصف على 
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لف حملة نابليون اللقنطف 


امتداد ألسنة النار في جميع أحاء المدينة فتحولت اأدينة في مدة قصيرة الى ع 

واستشقظ نابليون من نومه وهو جزع مضطرب وأخذ شرع غرفته جئة وذهاياةً على 
اوامره يما ينظر في يأس واضطراب الى النعران المندلعة ٠‏ وكان قصر الكرملين حيط به 
حدائق واسعة وأسوار ءالية تحول دون وصول انار اليه د نابليون يتم قائلا « باله 
من منظر مخيف يا المي ! ! هل تذهب ججيع هذه ااقصور الفخمة طعمة الدير ان . يا طم م م هن قوم 
قسأة ! انها أساليب وخطط وحشية » : واستمرت النيران طيلة بوم /ا١‏ سبتمير وناعدنا 
الزوابع على الانتشار 

وأخيراً وصلت النيران الى قصمر الكرملين وأحاطت به من كل جانب حتى بدا اطرب 
من لآول وهلة في حكم الستحيل . وأخذ -الامبراطور وحاشيته يبحئون عبثاً عن مخرج لهم 
من هذا المحيم وقدكادوا يخنقون يفعل الدخان والنار . وكانوا كل ظنوا أن الفرج قريب 
اندلع ستار من اللبب فسدً طريقهم وأخيراً وجدوا طريقاً ضيقاً متعرجاً إضطروا الى اقتحامه 
بالرغم من اندلاع اانير ان على جا نديه . ولكن ما الحيلة وقد كان ذلك مخرجهم الوحيد منموت 
محقق ٠‏ واستمروا في سيرثم والدخان يفعل فعله في عيو مم وحناجرم . ولخاة وقف مرشدم 
وقال انة لايع الى أي طريق ثم متجهونء فأسقط في أيديهم وظنوا أن المباية قربت وأساموا 
أمرمم الى القدر . ووقف «ابليون في هدوء وسكينة كر و ررم وروت من هذا أنازق . 
وكأة ظبر انارشال ( دائُوست ) » وكان برفقة بعض الجنود يبحث عن مولاه» فا كاد بامحة 
ناون حتى احتضنة بشوق ولفة ثم نابع معة السير الى خارج أسوار الدئة هت ال 
قصر بتروفسكي عل بعد ثلاثة أميال من الدينة 

وانشحب الجيش الفرنسي من المدينة وعسكر في الفضاء ,لواقم حوها . وكان الجزع 
والجوع قد أخذا امن كل مأخذ . وكان الشتاء شترب سرده القارس وقد حرمهم حريق 
موسكو مأوى بلجأون اليه عند اشتداد البى د . وكان يغصلبم عن فرنساً الحموية أ كثر من 
يمن الآميال » فكان الموقف 00 الى لأس والقنوط 

وأخذت النيران يل الى الجود » ونا جاب كير من الكرملين ل فعاد 
نابليون اليه مع حاشيته في يوم 4 سبتمير . وهو ينتظر وصول رد من اقبعير اسكتذرعل 
خطابه وما 1 ايصلهُ الرد أرسل مندوياً من قبله المقابلة القائد العام م 
فقابله هذا متوز ووعده ا عرش غاءة خطاب تايليون 

ونحت تأثير هذه ا لعوامل الختلفة دعا مابليون ملس أركانحر به للتشاورء ويعد مناقئات 
تاريخية استقرً الرآي على الانسحاب من روصيا ً 
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مارس ١9545‏ جملة نابايون اليف 
مكث أنابلبون وجيقه فى موسكو مدة أربعة أسابيع بعد احتلالها . ول يأل جهداً خلال 
هذه الدة في أعادة تنظم جيثه وأقرار النظام بعد الفوضى اتى سادت عقب حربق 0000 
الدمّر . ما اكثر اللياليالتي إقنانا ومواسدل عل واحةسدهوحامة الجرحى مهم ويراقب في 
في قلق نطور اللو والمنتظرفراجم التقارير الجوبة عن الآدبعين السنة التى قت أخملة ليستوئق 
نفسه من ميعاد بدء الشتاء المقيقي في روسيا وكان محدوه !مل الصلح مع القيعم ولكنة 

تين الحطر واستفحل حمة وشحب لونة وتقص وزتة 

وكارل شين اكتوبر بدأت أوراق الاشحار تتساقط ناركه الأغصان عارية تتلقفها رياح 
ااشمال العناتية ‏ وبداً اثلج والمقيع قبل ميعاده الطبيعي بثلاثة أسابيم ما زاد في ثم 
الابراطرر ولضعيمة ع إلا سراع في الارماء في أحضان ولندا » نا الاي ساف د 
الحنود 1 وضاماً وماوى ٠‏ وباارغم من أن اأسافة الى بولنده حو الي الف ميل الا" أنة صم 
على القيام بهذه المخامرة معيزماً ان يسلك طريقاً آخر غير الذي طلم عند زعقة املا أن 
إمادف مدائن عاصرة بدل الخرائ والأطلال والمرائق التى تركها ااروس وراءث عند تقبقر م 

وبدأ التقبقر فى بوم 18 أكتوبر 1815 . وعبد نابليونالى مورتييه - وكان قدعينة 
عا كأ عمو سكو فؤوجاية مؤخرة الميث نوترك معه تمانية 1لا ف جندي.وخرج الامبراطور 
من قر السكرملين في حفر 14 أكتوبر وكانت اماء صافية واطواء يارداً منمشاً والنجوم 
تألق.ونا خرج تايليون من حدود موسكو كانت ١١‏ شمس قد أشرقت في الآقق الدعيد فأشار 
ليها نالميون بأصبعه قائْلة لمن حوله + أألظرو! يا راق ! ها هو تجمى المارس ؛ هيا بنا الى 
كأوما . والويل لمن يتقف في طريتي !» ْ 

تقدم إلى مووتييه - حا م موسكو -- واحتضنه وقال له بصراحة وحزن ٠‏ انف 
بمنك شاقة وخطيرة ولكن ن علينا وأجبات وتضحيات سوف نتقاسبا جيماً » 

وقد احتمى مورتيية وراء » أسوار الكرملين ووضه في أقبيته وسسرادسه مائة وثلاثة 

وفانين الف رطل من البارود ووزع بر اميل كثيرة منة في غرف القدمر ومراته حتى اذاما 
متوثقمن لن آخرجندي قرفي قدرح عن اندينة أشعل النار في البارود فأخذ يشتمل ببطء 
نا اذاهو وحتودةه يشحمون بسرعة وأا رأى القوزاق إن القدسر أصبح خاليا مجمواعليه 
لامعين في الاسقيلاء على مأ به 4 هن تالس . ولكن ما لبث ان دوى في الجو صوت اتنجار 
هائل أتى على القصر وما به وققى على عدد كبير هن جنود العدو . وكان الافجار دديداً 
استيقظط نابليون من نرمه مع أنة كان على مسيرة ثلاثين هيلا من موسكو . فتنيد اذبد 
الادتباح إذ عل ان جنود التؤخرة قد قدروا الدينة 


جر سرف بيد ٠١١‏ 
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و؟ حملة تابليون اللقنطن 

وبداً اروس يناوشون الجيش النسحب في مساء *؟ اكتوبر وكان الجنود مستة 
ف نوم عميق وقد أنهكبم عناءً السير طول النهار.فني ااساعة الرابعة 0 
الف جندي بيات يات المرب اازعجة تنطلق من حناجرثم في سكون الليل. ٠‏ فأسرع 
الافير أوجين الى جنود فرقته وأيقظهم من سباتهم ليقاتلوا العدو و امغر ولعد معركة شديدة 
خسر فيه الفريقان اضطر الروسيون الى الانسحاب نحو الغايات امجاورة وأا سمم نابليون ما 
فيل وين دعاه اليه وضمه الوصدره في حنان أ بوي وقال «هذا أعد ماقت به في حياتك » 

واستمرت كرات العدو في فترات متقطعة على الجيش التعس ورغم ذلك صمم نابليون على 
متالعة ااسير ليصل إلى سمو لنسك ومنسك مبما بكافة ذلك حيث كان قد ترك حامية قوية وأعد 
كنات الجزنها ميم وسائل الراحة . وكان الروسيون يبدون منتهى القسوة في مجومم 
على جيش نابليون وكانو! يغيرون عليه في الليل والنهار بلا هوادة غير مبالين محاجة جنوده 
الى ساعات قليلة من الراحة في الليل او النبار . ومضى اليش النهك في رحلته الحفوفة 
بالاخطار فوصل الى بورودينو في يوم 8 أ كتوبر وفيازما في يوم “١‏ منه . وهناك عبد 
الوالاوظال راي ا وإسية كا موجره اليش . وعندما استأنف الود مسيرم حت 
عاصفة ثلجية على الجنود ودفن الكثيرون منهم أحياء نحت ت الثلج . ويالبت 000 
هذا المد» بل أحاطات بالميش وهو في محنته جاعات من جنود العدو وأخذوا يصلونه ناراً 
حامية . وكان القوزاق عثلون مث الوتى أشنع تكثيل» وكانوأ اذا رأوا جنديًا يمال سكراة 
الوت يتزعون ملابسة ويتركونة عارياً بأ وسط الئلوج وينصرفون عنة وم لتحكون تسر 
وغلظة . اما اذا اخذءهمااشفقة عليه فانم كانوا يشطرونة بسيوفمم أو خسو نه بالسنج حتى 
ببدركة الموت 

وهكذا استمرت الال طيلة الطريق الى سمولنسك . يأتي الليل الطويل” ببرده وثلجه 
وعواصفه فتبلك معهُ الالوف من الجنوة والخيل . وكان ااحجنود عون جاود انيه ان 
ويلتحفون با . وكانوا لضطرون احيانا الى قتل|اجياد <تي يرتوي ااحنود بدماتها اداخة 
لعلبا تساعدمعل مقاومة البرد . وكان المأرشال ( ناي ) طولة الرحلة يتولى جماية المؤخرةعل ! 


على اوى 0 . وكان حجنوده سقطون الواحد ناو الآخر حتى يفنوااء ن أخرم فيستبدام 
بغي رهم . وأ بدى المارشال من ضروب ااشحاعة والبطولة ما جعل ناليون يطلق عليه لف 
0 اشجم الشجعان » 


وقبيل الوصول إلى سمو لنسك حاء رسول يحمل لعض الرسائل الى الامبر اطور فاخذ يفم 
باهمام وتليف فذا به يعلم بتدبير مؤؤامرة في باريس لقلبٍ السكومة الامبراطورية. فقدزود 
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مارس ١91407‏ حملة ابليون ١‏ أنرو 


احد الضباط واسمه ( ماليه ) مستندا ثبت موت نابليون في اثناء الخجلة الروسية فساد الذعر 
في البلاد وانتهز ماليه الفرصة وججع حوله بضع مئئات من الحر س الاهلي وحاول ان. تقيض على 
زمام الحم ولسكن الثرامرة ممرعان ما احبطت وقبض على الضا بط واعدم رميا بارصاص 

فصمم الامبراطور عل أثر قراءة هذا التقر., ران يسافر وحده في أ رب فرصة إطمئن فيبا 
على مصير جيشه ولا دخل غرفته استدعى ااجئرال راب وقال له « ان المصائب ب لاتأني فرادى ! 
1 الله بريد أن بزيد في متاعىي واشحاني | ان وحودي في بارس ضروري ويب اوأعوة 
ايها في القريب العاجل » 00 

ومكث تاشوقن في سمو لنسك مسة أيام استجمع فيبا قوات جيفه وثمراذمه البعثرة 
ف أن استا نف رحلته حى بدات معيا متاعب اخرى ا الى, 'اغارات العدو المتوالية.وكان 
أ#با المجوم الكبير الذي قام به القائد الروسي كو توسوف بيش من تسعين الف رجل 
واف العدة ووافر الغذاء والملبس . وكانت المعركة شديدة خسسر فيها نايليون الالاف الو لفة 
من جنوده واضطر لامتشاق الحسام نفسه قَائلة 2 اني أزل من الى اتبانرو اعوج 
الى تنص المترال الذي طالما تقت اليه » 

ودجو واخترق صفوف العدو وأوقع الاضطراب فيبا ثما اضطرم الى' الانبحاب 
رغر فرتفوقهم عدداً ع لعك ان تكبد الفريقان خسائر فادحة 

وواصل الميش سيره وقد أأخذت منة اله رات النوالة كل مأغذة لل" كارثة عبور 

جر ( البيريسينا ) كانت أشدكار 0 ة مقت بالميش الفر ني . وكان الروس قد دمروا امسر 
الوحيد اتقائم على الممر . فكان على اافرلسيين أن هر شيا آخر. . وفعلة دوا في نويل 
أنثار العدو المتر بص مهم دانما أعوا بناء الحسر وكانوا يشتغاون في أثناء الليل و #تبئون في 
اخابات في أثناء النبار . وكان الامبراطور يشرف بنفسه على العمل 

ولا حان وقت عبور النبر تقدم نابليون الموع وعبر المهر. الى الضة الأخرى وقد صاح 
عند وصوله قاعلة « ان يمي لا بزال عاليا ١‏ » ولكنةٌ ما كاد ينم كلته حتى قصفت مداة 
اروس وصوبت قنابلها اننا كة حو الجسر فرق وقتل ألوف من جنوده, . ولكن نابليون 
ا د ضع عثبر ات فين الألوف ورد مجوم ااعدو بيما أخذ المبندسون ف 
أصلاح المسر منمزين قرصة العسراف االعدو عممم . واضطر العدو أخيرا الى التقبقر موعاة 
انتقامه الى فرصة اخرئ 

ووصل الميش النكوب الى الاداضي امو لندية 010107 نوع ما فدما قواده 
ل المهاء ممه ويمد أن فرغوا من أأبدى هم رغبت في رحبل الى فرفنا تارك م عبمة أهام 
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بم ملة نابليون القنتطف 
اارحلة مؤكداً لي أنه سيعود لمهم قربا غل رس ثلائمائة الف جندي عرزين مدرين 
ليستا نف زحفه عل روسيا م ضمهم الى صدره الواحد لعد لكر . وكانت أأساعة 
قد بلغت العاشرة فيئاة 1 فأعدت له زحافكان اننظرتاه عند الباب فتجمع حوله ضباطه 
مودعين اياه في تأثر . وركب احداها نابليون وجلس بجانبه كولينكور ( وهو شقيق القائد 
الذي قتل قبلا ) وركب الاخرى دوروك ولوبان ٠‏ وكان حر سوم مؤلفاً من بعض أفراد 
المر س الآمبراطوزي 

وإعد رحلة قصيرة تعرض نابليون في أثنائها لاسر إضع مراتر وصل ايع بسلام الى 
( فيلنا ) ودخلوا وارسو في ٠١‏ دلسمبر . ولعد راحة قصيرة أمينا هوأ 6 فوصلو| 
درسدن في ااساعة الواحدة بعد منتصف ليل ١4‏ ديسمبر وفى منتصف ليل 18 دإسمير كانوا 
غل أ واب بأريين 

وكانت الامبراطورة في ذلك الوقت قد أوت الى مضجعها في قصر ااتو باري ولم يكد 
مخطر لما ار زوحها الآمبراطور ساب القصر . وؤأة عععت اواك عالية صادرة من 
ارس الواقفين في الردهة الخارجية . وبدرت من احدى الوصيفاتصرخة 0 
الأمبراطورة من ان شيعا غير عادي قد حصل فقفزت من سريرها وفي هذه اللحظة فتح 
الياب ودخل رحل قصير القامة وقد غطى حجسمه من أعلى رأسه الى أخخص قدميه بالفرو 
الثقيل ومجم عا.بها واءتضنها ولا دققت النظر عرفت فيه زوحها الأهبراطور 

وألق نايليون مم 11 الوسضية وداءه على الارشال (ناي) وأعوانه . وأيدى الارشال 
شحاعة ادا سوف تحددعمما التارجمدى أخال مقيلة ٠‏ وعلد عبور عهر عبن( النقد) الذي 
تنتهي عنده الاراضي الروسية كان هو آخر من عبر النهر.وأطاة فى آخِر رصاصةلديه على المنود 
الروسيين التريصين عل ااضفة الآخرى ثم ألقى مسدسه في الغمر وواصل سيره » حى بلغ 
مزل طبيب”القرية المجاورة فوجد هناك صديقه الجنرال ( دوماس ) حالم مم الطبيب وما 
بتحدثان . وكان المارشال يمثل امل ممتاعبها و بيؤسها والاهوال التي لاقمه! فكان ضام الم 
شاحب الوجه طوريل الذقن وقد اسود جإده من دخان البارود . وما ان دخل الغرفة حى 
ارتمى على مقعد قريب وقال « اي هنا أخيراً . ماذا دهاك يادوماس ولاذا تنظر الي هكذا 
ألا لعرفني 7 » فكان ال واب « لا !من أنت7» 

فقال (ناي) «انني مؤخرة ة الميش الامبراظطوري . أنا المارشال ناي ٠.‏ لقد للقت اخز 
رصاصة عندي إعد عبور جس ركوثنو وألقيت فيه آخر ما تبق عندي من السلاح ثم اخترقت 
الغابة الجاورة ووصلت اتفاقاً الوحيث وجدتك يا صديقي العزيز » 
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: يي اي ري ري سي يم ار و لي ل و و ل يي لي ا ري سي سي - 


ع د الرمن الى إفرحة اد !! 


ا 

ا 

ا 

ا 

ا أجنلي 5 0 الأيام اما 0 النفس” و 0 ى منتبادة 
ا 

| وأدى تلك رفوو اتغلقت" ف طو اياها اط دو الاوله" 
1 وأغنى ماما يي عل حنة الومم 0 لا أ 0 
ا أنا حى 0 .با | لعيعي بالحياه” 

ا دن جني فؤاد” 0 ده اللإحياسٍ فيد د ]ا 
أ 
ا 
: 
1 
أ 


ش رقص الانيا” عل أثثافه ٠‏ كل ما فببا أسى” أو قرسا 


و2 را عقت 0 0 ىر ا ا 
باأناشيدي. تباركتر . ويا بورك القلى» اليدقد مها 
1 , 72 عرؤر شنى بالمساه 


ا إنني الفملةً سَيَّت نارها وسرت أتقاسها امبر 
هنائي الذي يأكلنيى من طبيءوالذي حرق بي 
أ يالهذا الدفء من سر رى في كياني من وداء الور 
ا عل لي اعلا لتم أل الى 1 
نمام وأفنى في ناه" / 
هذه الروح التى 0 قبس من دالق ذببى 
ولقد دار مس نورّها باعثاً فيه حياة الزمن 
با سروري بالذي أيقظني من سسسبات الْندم ,امريين 
وأنتثى بي وانتثى فب دي وشعوري والذي أوجدني 
انا .عن لي لحن" الحياه؛ 
إنى البرعم قد داعبني مجر الشمس ودمع اللسز 
لست" وغسّت" ورقي لضرة لبي فنون الغ 
با شباني شَّ ما أت ع عودي الاخضرعذب المدور 
إنني از الى الافقي وفي طملعتى جد شنرية اوور 
للذي أود ني هذي اليا ! 
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, 
اثر الام فى [لطفل 


لي العثماوي يك" 


رأت إدارة هذا المعبد أن تخرج بطالباته عن الجو الدراسي العادي في عض اافترات 
فتجنبون التزام المنبج امرسوم بنظرياته الدقيقة وطرائقه التحليلية وبحوثه العامية المي تنتظهها 
الدراسة لتنتقل مهن الىآفاق واسعة من ضروب المعرفة العامة تساعدهن على استكال ثقافترن 
فى حسن اعداد الطفل 
وتحقيقا لذلك نظمت محاضرات عامة خاصة. فهي عامة من حيث خاوصها من قيود النرج. 
وه خاصة لاتصالا عن طريق مباشر أو غير مباشر بالطفولة . فتكونهذه الحاشر اتفيمئزة 
أحاديث اجماعية حرةتزيد في ثقافة الفتيات وتوسم مداركين في الناحية التي بتخصصن ها. 
ذاذا أضيف الى هذه الأحاديث توجيه الفتيات الي مطالعات في الكتب والجلات الآدية 
. والاجماعية »تكن من هذا وذاك طائفة من المعلومات الاجماعية تعينهن” اجل العون في 
من جين الدرامى وتوجهبن وجهة سدد.دة في طريق اللياة 
ولقد رأيت أن أفتتح هذا النوعمن الأحاديث أو الحاضر ات عل تجوز في التعبير - 
تحديث عن « أثر الأم في الطفل» ولكن مفروضا أني لا أتحدث عاضراً طالب ضيه 
على أساسعامي » بحيث تكون له عناصر الحاضرة من مقدمة وموضوع وخاعة » مع استقراء 
.وتحليل . واها أتحدث اليم حديث رجل اجماعي يتأثر بالبيئة التي انصل ها واللحبط الذي 
درج فيه . وهو حين يتكام بتصور مثلاً أعلى للمجتمع الصري ويصف معالم الطريق الذي 
بوصل الى تحقيقه . فانة لابد انيكون أمام المعتغل بالاصلاح هدف” يرم اليه » ومثل أل 
عمل له .وإلا تعثر في خطاه وذهبت جهوده عبثاً 1 
وليس لأيمصاح ف ,أب بيئة أنيعدو الامجاه في سبيل الطفولة أول ما يتجهءنالطفل عدة 


)١(‏ نس الحديث الاجماعي الذي ألقاه حضرة صاحب العزة الاستاذ الجليل عمد العشماوي بك على طالبان 
معهد دراسات الطفولة بالمدرسة الفية الثا نوية للبنات في يوم السبت 1 ديمير سئة 1١9141‏ 
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مارس ١947‏ أو الأم في الطفل وب 
الستقبل ومعقد الآمل في الخلاص من مساوىء الحاضر . واذا جاز لنا ان نيئئس من يومنا 
اراهن 1! يغمر نا به من آفات متأصلة وششرور متذلغلة لم يبز لنا أن نتن مو كدنا ا ارقت 
00 لهذا الآمل جب علينا أن تعد طفولة صالمة بترعرع نباها في تربة صالحة فييخرج 
رجالا ونساء ينبضون بأعباء الحياة» لا الياة كائنة ماكانتكالسائمات » ولكن المياة كريمة 
ا اسلف لسن قا عدو لاد .تليد » وتواجه ما رجوه في مستقبلنا 
من أمل في الهموض وطيدٍ : فلو قصّرنا في تكوين ااطفل تكويناً جمماننًا وعقليًّا وروحيًا 
أخرجنا الى الوجود جيااً لا أقول في مرتبة الانعام » اذانُ لا يحقق نفما ماديا مثلياء 
ولكنة جيل أهون منبا شأناً وأضل سبيلا” 
وكيف بنبيا لي أن أتحدث في نشأة الطفل دون أن أنخذ الأمومة محوراً لكل ما أقوله . 
فنغير الام وحسن أعدادها لا يرحجى للامة طفولة سليمة في جسمبا أ وعقلما أو دوحبا 
ولاكان المستقيل رهئاً بالطفولة السلدمة فانة اذالم تمد الآم ل إعداداً صالماً فلا أمل فْ 
جيل جديد ولا رحاء في مستقبل منشود .لام أساس الاصلاح فن أي نوع وفي أي ناحية 
وي التي جتمم فيها عاملان : عامل ااتعمير ان صلمحت وعامل ااتدمير ان فسدت . فان شئنا 
صلاحاً أن يا قبلكل فيه . واذال تخصها بالرعايةكان خيراً لنا ان ننفض ابدينا من 
الاصلاح جلة وتفصيلاء 
ولفد اوتا إني في الاصلاح دائاً ان ندا باعداد الام اي الفتاة.فالثقافة والصحة ودفع 
الستوى الحلقي و#قيق التوازن الاقتصادي وتءزيز روح الادخار وحسن تدبير المعيشة- 
كل ذلك لا بقوم لمكان اله اذا أسرمت فيه الآم بالنصيب الأوفر . فعي العندر الأهم في 
تكون الاسرة , وما الأسرةالا" اللية اللبة للامة نما ألفيت هع عاللا ألفيت فيه الأم 
كالدعامة للبناء الشامخ . وليت المصلحين يقفون على إصلاح الامومةجبودم. إذنلاستراحو | 
ف أجنات ]ا شكلات . واذن ا تكل مشكاة نفسهاوتز زايلت دو نكدراًاو عناء 3 
ولطالما نادت 0 تأخذ الفتاة من الثقافة الحا الأوفى وتصل من العم الى أبعد مدى. 
نأل ذلك مهدتها مهيئة ة صالمة ليكون أماعالة .فالامثر بي الجيل فيجب, أن تتوافر لها صمات 
الربي القدير » تنسع آفاقمعارفها حتى تستطيع |انبوض بالل سالة لوكو له لماعو تتفتح أعينها على 
حقائق الحياة كلماحتى عضي في 5 ر بقباعررددى. .وان الذبن سأاونا 3 للم اافتاة ؟ مم قوم 
بعيشون فيااظامات ويتأذون بالنور .فلبعفواأننا تعامهأ لُربي الحيل ولفستطيع أن تقذ ااطفولة 
من عهود اطلام » ومن لا نبي من وداء ذلك أن تؤدي الرأة ممل الرحل . فان هذا 
يلي وراء رساها . وخطل أن يقاس“ لصناعي أو مجاري أو مني لعمل فتأة تقوم على إعداد 
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سم أثر الأم في الطفل القنظف 


اللغوء واربة ة اليل و إنشاء المستقبل6)ف. لحب أن لعنى بالتربية الثقافية وأ نبلغ مها ف هذا المغمار 
ألعد الشوط . وأا أكما ثأون 7 فل بالياه إلى عليا مر ادل اجام 5 النسون أو شاسون ها : 
0 فتاتنا ا لتصيح ما وذوجا ولتكون لمنصب اللأمومة كفعاً فكنك لسار الشياب. هن 
أبنائها أم م تثقف ثقافة أرفع من ٠‏ ثقافه اشاب 7 

على ابي أعيت 0 القاكمين لون التعليم لسو ينهم في في المراحل العالية دين اامّاة والمتى 
وجعلهم ااتعليم دارة واحدة في هذه ا راحل للحنسين معاً. لل أنصفوا لمعاو التعليم العالي 
للفتاة صا ا لأعدادها إعداداً .يؤهلها انصبها الطبيعي الحطير . وإني لأذكر حديثا جرى بيني 
وس اعد كان | اس اين اكات قُْ شثون التعليم . فتطرقنا الى الحديث في موضوع 
اجماع الأنسين او افتراقهما في مرحلة ااتعليم العليا . فا 0 : هل جتمءان عند 9 

فياف :إن اناهنا الحدرث ري إلى الأفصل بينهما قِ هذه : رحلة ٠‏ فقاأت :هل مخشون من 
اجماعهما شيعا . فقال عن ليلا لسريو ييا 0 عن يكون لكل من المنسين 
إعداد خاص في عرحلة النعليم الجامعي . ٠‏ وبون “شاسع بين فتى لعد 00 بالاعباء العامة . 

ولبسء ى في سديل الرزق»وفتاة العد للموض بأعباء الاسرة وي يحقق رسالبهاكاملة في بناء 

اليل توفي سعادته 

فاذأ رقا أَواعك الأم طفليا إعداداً حاناً و- اف علا أن تعد الام أولة فنهىء ء لا بيئة 
كرعة . خوط لس ياج من الطرر وااعزة وعدها شوع من اام العالهة شمقى 2 خط 
رساام ب) فى الحياة . فبقدر ما نيدل من ن جهد في إعداد الآم 00 الآثر الحسن ف إعدادها 
هي للطفل من بعد . وعل هذا يجب أركرو نامج الاعداد للامات وافياً يمذتلف 
النواجى ..وافيا بالناحبة الصحية ع وجه خاص . حتى بتدنى تنيب الاطفال ويلات اأرض 
والضعف والتشويه . واذياً بالناحبة الحلقية حتى لا برث الطفل عن بيئته ااشذوذ والاتحلال 
الحلقي . وافياً بالناحية الثقافية <تى ستطاع توجيه الطفل توجيياً صاله] في تر بية ملكاته 
العقلية وتنمية قو اه الذهنية من مطريق ااتدرج في غير افراط لا يتناسب مع سنه ولا تفراط 
نقدمر كن عن درحه ددم المتفقة 0 دلده أ سن ٠‏ ولعير كيل دده ااتواحي ف إعداد ل 
لاق لنا انترتقب نهعا محقق ما نتطلع اليد من آمال وما رجؤه من أعهال جدام 

د 

ولقد عرفت لحرا لي ا الأمومة في بناء الطفولة تشصتما عوفور اارعاية . 
لقد أفردت ذا عض المكوماة وزارة تقو 0 وقدسرت مهانبها عا بل ااطفولة وموم 
في جميع الراحل . فكان من صمل «ذه الوزارة أن ترعى الآسر في شكون الآمومة وااطفولة 
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مارس ١545‏ أثر الأم فق الطفل صرب 


فتعث بأطباء واجماعيين بوالون ااسئوال والاستطلاع والارشاد.ولقد ذكر لي بعض المطلعين 
أن في لعض الآمم أطباء إخصائيين وخد اما اجماعيين بترددون على الآسر وبقدمونت الى 
المكومة تقارير ا يصيب الاطفال والأمبات من مرض او اضطراب او نقص في التغذية . 
وثما لصنعة هؤلاء أن بزوادوا واف سر التي بزودوما سطاقات محاجات الأم أو الطفل . 
فنتقاضى الأم من الحكومة ما فى اأء مطاقة من دواء أو غذاء أ أو كماء عندما تقورها الوسائق 
للحصول عليها. و عثل هذه النظم تبني الشعوب الرشيدة مستقبلها علىأساس متين »و تقيم ميضمما 
على دعام نابتة من الجسم السليم والخلق القويم 

ومن مظاهر العنرية بالطفولة في بعض الآ الناهضة ما يحظرونة من زواج الرحال والنساء 
الاق لا مون أن ينتدوا نتاحا صالماً . ومن أجل ذلك عقموا من لم تثدت صلاحيته 

من الرجال والنساء خلاصاً من النتاج الطزيل . حتى لاتعد الأمة بألوف الآلوفكثرة إحصاء 
نذا عان وقت الاضطلاع المبمات لم تستطم هذه الكثرة شيئا ولم تجد فتيلاً . وك 
نظ ناث ضاطا من تزبة غير ضاللة + وكنف ينعا الطفل على ما نبخي نات الهو 
وحسن الاستعداد إذا كانت الآم فاقدة طذه الصفات عل حين أنه ل | عرضها ل 
وني جوها يدرجءو لركانما وسكا دوا كن ام الآم في الطفل لايقتصر على ما بعد 
الولادة . وها سد الآثر منذ الفترة التي مكوق فيا المين. ويخ أن تكون الأم خلال 
هذه الفترة موضع رعابه صحية دققة م صلاح الانتاج . وإن في قول وضوال .الله 
ملى الله عليه وسل « خيروا لنطفك فذان العرق دساس » لأشعاراً دوجوب رعاية النسل 
ونوجيها الى ضرورة العناية ممنابت الجيل وأغراس المستقبل 

ا يد 

وحين لشهد ااطفل ضوء الوجود داقع الى عانق الام عهمة لما خطرها فهي ااسئولة عن 
ننشئته في سلامة وضعه الطبيعى الذي صاغه الله . فيجب على الام المرضع أن تقدر عبمتها 
وأن تغيم وظيفتيا . فكثيرا مام بيء. المصائب من طغيان المهل وسوء ا . يحب عليبا ان 
رضم طفلها على أساس صحي دقق . لين ف ارات الأرضاع وموافيدها وتساص لهارة 

من أطور حالة الطفل الصحية » لاتباشر في شأ نه ملا إل قدرت عواقبه واحتاطت له . وإذا 
عرفتم أن سين في المائة من الاطفال تلدهم أمبامهم المصريات لتودعهم القمور زد رات لم 
تفتح بعد » سبل عليكم أن “رجعوا السبب الى قوة أثر الامومة الجاهلة في الاضرار بالطفولة 
الباكرة . فبارتفاع نسبة الجهل في الامبات “رتفم في الاطفال أسبة الوفيات 

والطفل حين ينضج إدر اكه وينظر حواليه يتخذ أمه قدوة في النظافة والذوق وفي الصدق 

جزء بم« اللض4 بجلد ٠٠١‏ 
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0 أثر الام في الطفل القتطف 


أو الكذب وف الصراحة أو النفاق . فعي تؤثر فيه م مباشراً الازمه طول حياته . 
فعلى الام أن تكون مثلاآصالحا فيا تأخذ وما تدع ام كن ن الصلاح في طبيعتها كان عليها 
أن تتكلف ذلك تكافاً وأنتازم تفسها به إلز امأ حتى يقتدي مها طفلها فلا تطالبه باع تأباه ولاتنياه 
عن شيء تفعله . وآني لأذكر أنة منذ أيام ضمني تجلس رجَال وفساء بينهم طقل في تحوارابمة 
فلما انتبينا من الغداء أديرت أقداح القووة فطلب الصى قدحاً منها فانتهرتة أمه وقالت له 
هذا عيب . فأحامها : واذا كازعيبا فاماذا تفعلينه وان سو فد نالفل هذه العبارة أن 
القبوة لا تاء يا لعيداق 1و لدم . ٠‏ فبحب ألا لصدر مر. ن الآم قول او عمل أله عل فيا . 
لآن ذلك ينطبنع في نفسه ولا ملك الخلاص منه 50 ما مخطىء نحن أشد المطأ حين 
كيالغنا سال فنرسل الطفل ليخير أننا غير موجودين ٠‏ فبذا درس في النفاق ل 
والكذب يتلقاه الطفل في بيئته وبلازمه أثناء حياته ثم تأني مضاعفاته كلا اميد ره الول 
وأحاطت به مشكلات الا وان 


نين 


ومما حمل بالأم المرص عليه أن تبيء لطفلها جوًا نقيّا طاهراً يؤثر في ذوقه وتفكيره 
ونظرته للحماة » دان الطفل فى نشأته يسعى الى تعرف حقائق الاشياء ويحاول تعليل ظواهر 
الحياة . اذالم بك 15 ن الام عل حظر من لباقة 1 الحديث واستقامة التفكير وسعة الميلة في إشباع 
رغمة الطفل زازلت قواعد تفكيره وأخدت شعلة ذكائه وأماتت فيه غرائز طيبة كان يجدر 
مها أن تنميها لتسدد خطاه في مراحل حياته ججيعاً ٠‏ إذ يشب قوي الملاحظة ممما للاستطلاع 
سليم التفكير قوي الملق 1 ٍْ 

فاذ| تقدمت ااسن بالطفل و بلغ مرحلة الحضانة م يسميها الشرعيون او التربية ما إسميبا 
المربون او التوجيةم دعو الاجماء.يون - وجب على الام ان تلقنه دروس الماة دون 
أن رهقه بنظريات التعليم 0 لعنى بصحته وخلقه وعقله الا نخص بعنايتما العقل وحده 
ولا الجسم وحده . فامها إذا ربتة تربية ة خلقة عضة فون أذ تلتفت إلى التربية الحسمانية 
شب ضعيفاً قتلكا نية المة ولكنه لا ب تطيع لضحفه ووهن أن يحقق الث الال . وإذا 
ربتة تربية جممانية خالصة لم يتجه بقوته الى محقيق مثل إنسانية رفيعة . فليتحقق أثر الام 
محقق صحبحاً ولنوازنيين الجسم السليم والخلق القويم في تكوين الطفل . فلا تثقل كفة عل 
حساب الكفة الأخرى 

وإن دسالة الآم لتتعاظم » إذا بلغ الطفل دور الصبا . إذ يبب علبها أن ترس فيه 
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مارس ١549‏ رر الام في الطفل لليف 


مفات الرجولة الصادقة » من إقدام وتعوريل على النفس إلى صر احة وجهر بالق . الى غير ذلك من 
المفات التى لعيله عل أن طون وجلا صالا 2 الام فى ذلك هو الثاثر الاول والآخير 
لأن الآب على الغالل مشغول عطالل الحياة قليل الاجماع بطافله» وماإصاحة الاب تفسده 
لام الحبول لآنها أكثر اتصالا بالطفل وأبعد تقوذاً وأقوى أثراً في حياته وتكوبنه 

ومما لا يحتمل الحدل ان لام شي الربي الأول للروح القومية والدينة في الل ولذيك 
وجب في اعداد الاءبات ان تكو هن تكويناً قوميًا وننشئين تنشئة دينية.وان شم د ليلا 
على خطر التغاضي عن هذا التكوين فانظروا الى جتمعنا الصري تتبينو | أن السواد من افراده 
لا رفون من الدين الاسلاتي غير تأدية مظاهر الفرالض | إذا أدتها » (عيدة عن لشرب روح 
الاسلام وسادثه وجوهره . فالتقوى عندنا اقوال تلنىوحركات تؤدى والصوم امساك عن 
للمام « ظواهر خشية وتفى كذابا 0 وأساس ذلك سوء 'رسة ة الام . فاو كانت تفرم الد.ن 
جوهراًٍ عا لتلقاه أطفاها عا وجوهراً . والدن خشة الله » وهو الوازع الاو ل الذي 
حملن تألى الششر و نتجنبة فيكل مكان في السر والعلانية. والير بية الدينية هي تي تقر في النفوس 
الامان الوثيق بغلبة الحمقوتقوى الله في القول والعمل . فلا إسراف فيا أباحهالله ولااقراف 
لا نهى الله عنة . وإذاكانت النظم الوضعية تكفل تنقا. يم لعض العلاقات المشتركة ببننا ويينغيرنا 

من اناس فان الحدود الدشة تنفد الى قلوبنا قتطبرها من أارجس وتقوي نواحي. حماتنا 
0 ولمسم فى طو ايانا عوامل الشر. فاما الير بية القومية فبي التي توحي الينابذلك الثل 
الي في الحياة الجمعية وهي أن نضم مصلحة الوطن فو قكل اعتبار .وه التي مجعلنا ننظر إلى 
أهل البلد الواحدكا نهم إخو ان من نبعة واحدة ٠‏ وهي التي تشع ركادة منا بأن فى ماله حا 
الفقير وامحروم وف قوته لني وافكري نصيياً بأ للجا لع وااسائل. 

اد د 

اي اقول أن الام البطل في وواية الحياة . بل إن ها لعتد الى الدار الآخرة 
زربت وأصلحت كفلت لمن ويم م وأصلحتم ‏ حماة قوعة في العاجلة وعاقبة حمودة في 
الاجاة؛ “وإن أساءت كانت طم الدنيا كلآخرة جحها . فازام علينا أن نعدالام لتكون حديرة 
هذه السكانة . صالحة لآن لكف ل دكياة مره والخراة اسعيدة . وإني لأدجو أن تنبعث 
#راخة مدواية يكغيا ل طامر فشر داق القريني وزارات تقوم من أجل الامومة والطفولة 
ووزارات تسقط لامها أ*لتالطفولةو الامومة وأعواناً نحا أو تفنى في سبيل الأمومة ورعاية 
لطفولة وتوفير: ما يجب لسلامتها على وجه يكفل صلاح المجتمع وبناء الاستقبل ويقينا شرور 
لمياة ويقوي في الشعب روح الكفاح في سبيل العزة والكر امة . والله ولي ااتوفيق 
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وعظمة العوالم 

"كقيراايها | فطل مودوا قراءة افصو الفللكية في التعلف» يطلبون ان أ ننشىء فصلا 
في عظمة الكون وما بتجلى فيه من آيات الله البينات يمل اجالاً مبسطا جردا من السائل 
العامية العويصة تركيب الكون الادي بحسب العلم المديث . فأنشأنا هذا الفصل . وعسى 
أل بون الوضوع أحدا » فهو مع كرنه عاميّا » يحتوي على حقائق أمناذة » تفتن العقل 
ونير الل وترفع اانفس على أجنحة العلم الى ذرى الاعان . « السموات حد'ث .عجد |أرب 
والفلك. يخبر إعمل يديه » مزامير داود, 

إن عل الفلك او علم الميئة ما دعاه العرب ء من أسمي العلوم وأعلقها النفن و اذا ارد 
التدقيق فيه كان من اعوص العلوم » لآنة مبني ) على أدق القوانين والنواميتن الرياضية . 
ولكن مبادئة العامة لا يصعب مج ريدها وبسطبا حتى يغهمها كل أحد بوجو عام . فنيها 
فكاهة لغراءة حةائقها وشكامة أرنايا ٠‏ وفيها م ببعث على الدهشة والمدرة » لآن الانسان 
اذا نظر الى السماء الفسيحة. في ليلة صافية الأديم ورأى النجوم تتلا لا في رقعة الفضاء الرحبة؛ 
ثم قرأ او سمع شيئا عن أبعاكها وأجراءبا وقوة ضوئها وسرعة حركتما » دهش وتمير؛ 
لعظمة السكون وسعته واختلاف الاجرام النشورة في رحابه . «إن في خلق السموات والارض 
واختلاف اللبل واامهار والفلك التي حجري في البحر بها ينتفع اناس وما أنزل الله من السماء منماء 
فأحيا به الارض لعد موتها وبث فبها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب السخمر ين 
السماء والارض لآيات لقومر يعقلون » الآبة 

د اا د 

عيش البشر على سطح كرة تعرف بالارض . والارض تدور حول الشمس . ولكنبا 
ليست مفردة في ذورانها حول الشمس . بل نجاريها سيارات أخرى أقربها الى الشمس دعى 
عطارد . وبليه الزهرة » وص تعرف بتلا لؤها عندما تكون نحمة صباح أو نجمة مساء. ظ 
وبل الزهرة في البعد عن ألشمس »كرئنا نحن » ؛ أي الارض ٠.‏ ولعد ذلك مرخ » وهو الذي | 
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بذهب بعضهم الى ان أحوال سطحه تصاح لاحياة » وبلي ذلك الشتري فزحل فأوراتوس 
فنبنون فبلوطو . وبين المريخ والمغتري طائفة كبيرة من سيارات صخيرة »مي بقايا سيار 
قديم بعد أتفتحاره وانتثاره وتعرف هذه ااسيارات الصغيرات بالنحهات 

ولأكتشاف نبتون قصة من أغر ب القصص في تار ااعل . فقد لاحظ العاماة بعد 
اكتثاف ااسيار أورانوس ورصده سنين طويلة انه لايجري جر دقيقاً على القو اعد التي 
بنط فعلبا على السيارات الأخرى . فاما أن تكون هذه القواعد خاطئة وإما أن يكون 
هناك باعث”؛ على عدم انتظام لورانوس ممما ؛ في خضرعه الهذه القواعد . تعمد عالملاتف 
فلكمّان رياضيان » أحدما يدعى لثربيه وهو فر اسى » والآخر ادمل وهو انكايزي » 
التأوزق وحنلا فصان عليه اباك زناضية دقلقة »فرظا أيه 1ذا كان بتاك تيار اشر 
ور أوؤاو سن عاقاذ| عن أن يكو ن حرمه وسرءته وساكر أومنافه عد قن هذا انين 
ااشروة فى أوراأوس:, وقد فمل كل مثيمااما فيل عل مذ #وصلة الى اتبجة وانددة .وا 
وصل اثربيه الى النتيجة كتب الى أحد علماء الفلك بألمانيا » قائلاٌ في لي كذا أأنظر الى 
السماء قُِ موق كيت 6 مد سمارا حديداً #هو اماق الذي يحدث الاضطراب في فلك 
أورانوس . فكان ما قال . ودعى هذا السيار نبتون. وقد |اكتشف السيار بلوطو بالطريقة 
فسا مم اختلاف سير 00 

هذا عن ااسيارات التي تدور حول ااشمس والارض ال تعيش علما احدها فاذا يقال 
عن الاقار و 
تحن قعل ان القمر تابم للارض ومشتق منها. فبل للسيّارات الآخرى ااتي ذ كر ناها توالع. 
أي هل طا أقار + وهل لسيّار منها أ كثر من قر واحد؟ 

بعض ااسيارات ليس له أقار على ما ألم فمطارد ليس له قر على مالعل . وكذلك الزهرة 
وبلوطو عا اأر يح فلةُ قران . ولاشتري نسعة أقار وقيل دن سنوات إن أحدم | كتشف 
ان لاشتري قراً عاشراً . لكن ذلك لم يتأيد . ولاورانوس أربعة أقار ولندتونقر واحد 

أما زحل فسيّار غريب . فبو ليسكرة بسيطةكالارض أو ااردخ . ولكنة كرة 
مط بها حلقات . وله أقا ركذيك . وهذه الحلقات بقل عرضبا عن ماله ميل وتيدو 6 نيا 
حلئة عله قو ره بط بالسسان من وسللة ولكن: اذا فصت با لات الرضد المدينة اهز 
أن الصلابة ذيها وهم . لآن حلقاتها مؤلمة من الوف وعشرات الألوف من الاجسام والدقائق 
لادبة كالنيازك والرجم وقطع المديد والمجارة » وهي تدور ججيعاً حول جسم السبار نفسه 
وتشرق الشمس علمها ما تشرق على ااسيارات والاقار » فتلدع وتتلا لآ » فتكون حلقة منيرة 
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شرن الك ان جور قا الرصد من أبدع مإيشاهد في القبة الررتاء ا عدا 
الملقات تسعة أقار. والاجسام التي تنكون منها حلقات زحل مي في الواقع سيّارات 
متناهية في الصغر 

فالمجموعة الشمسية او النظام الشممى » مث لفة من الشمس وما يدور حوها من |اسيارات 
والنجمات» وما يدور حول هذه ااسيارات مس الاقار . واحد هذه ااسيارات له حلقات 

فبل ثمة شيء آخر » أو أجسام أخرى تدخل في تركيب المجموعة الشمسية. 

نعم هناك النجوم ذوات الاذناب وتعر ف كذلك بالمذنيات . وهناك النجوم العروفة 
بالشبب .فالنجوم الاولى» شاهدها البشر .من أقدم الازمان وكان يحدث عند ظرورها لوف 
واهلع “واد يها أشار الشاعر العر بي الكبيراً بو هام في بائيته امشبورة اذ قال : 

أن ارواية سي أن الي وم صاغوه من زخرفي فنها ومن كذب 

عقي من" وأشادةة ملفقة” ليست بعر اذا عدت ولا عرب 

ا" زعموا الايام عجفلة” عنبن في صفر الامفار فوخت 

و "فوا الناس من دهياء مظامة اذا بدا الحك وك الذرية ذو الذب 

والذنبٍجم له رأس لامعة تعرف بالنواة تطاق ضْوتً! باهر آٌ . وله ذنيمتالق »يضعف 
تألقهُ سعده عن النواة .فاذاكان الذنب كييراً بدا يلعي المجرادة 0000 

من الضوء في عرض الفضاء . و من أغرب هذه الذننات وأشررها مذاتب هالي الذي ظبر فى 
مماء هذا القطر والاقطار الشرقية سنة 15.5 . فان هذا الذف سير في فلك بذوي 
مستطيل » ولستغرق في أعام دورته سنا وسبعين سنة أي انه لايرى فى سمائنا ثانية قبل 
سئة هلمةا . وقد أثيت الدكتور صروف فى القتطف (جزء دسعبر سئة .ة 59) أن مذاف 
هالي هو نفس ااذنب الذي وصفة ابو هام في بائيته المشبودة 

اما الشبب على أ نواعها فأجسام باردة مظامة منطلقة في الفضاء قت ان في سيرها 
من عا وى قلا ديه الارض » فتحذما ااء ا . فاذا اخترقت طبقات الهواء؛ ميت 
بالفرك والاحكاك حتى تبلغ حرارتها درجة الاضاءة » فتضي+ دكارق خطي الرعسن او لميز 

تاركة وراءها خطًا لأمعا من النور لايليث لمظة<تى غيب . واذاكانت صغيرة وهوااغال 

فنيت وتلاشت قبل وصوطا الى الارض . اما اذا كانت كبيرة بقيت منها بقية الصيب الارض 
ولغور فيها احياتا » وقد تنمزق وتتفرقم في الهواء فتحدث اصواتا مزعمة 

فني ولاه اريزونا الاميركية غور يدعىغور ااشيطانقطره 4٠٠٠‏ قدم وحمقة 6.قلم 
وهو لشبه فوهة بركان والراجح انه نشأ من سقوط جسم ضخم من هذه الاحسام فيه 
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في العصور السابقة للتاديم . وقد قور رجم في سبيريا سنة لم.ة ١‏ و 55 حارة في 
اثناء انتقخاضه ذوت بها الاشجار ف المقعة المجاورة لكان و قوء عه 

وم عظم هذه الاجسام دقيق جدً! لا بزيد عل الرمل الدقيق أو رشاش البنادق أو الحمى 
المئير . وقد قدر الاستاذ شاببي أحد كبار عاماء الفلك في اميركا ان نحو عثشرة ملايين من ' 
هذه الاجسام تدكن خير الارض فيكل يوم . ولكن لابرى'منها لذ عدو سعد واو 
استعملنا اانظارة الفلكية . لآن بعضها ضئيل انور جداء ويتلاثى قبل ان ان امح وجانب 
كبير ممما يسقظ في البحار 1 الاء يخطي ثلاثة أرباع سطح الارض 

هذه هي العناصر التي تتألف منها امجموعة الشمسية . الشمس واسيارا تأوالنجيات وأقار 
ااسارات وحلقات زحل والذننات والء شهب على أنواءها 

ولكن شمسنا وحموعتها » وج يع النجومالتي نر اها ليلا بالعين المجردة أو بالنظارة الاعتيادية 
ل قم أمهوود اكد" نظام شمسنا تعرف بالمجرة . وشكل هذه الجموعة في رأي - 
عاداء الفلك المحدثين أشبه بحبة العدس » قطرها مائتا الف سنة ضوئية . وكثافتها 4٠‏ الف 
سنة ضوكية . ولبيان معنى هذه المقا بيس تقول ان العلا اء السرييع يقطع مائة متر في نحو عشر 
وأذر اي عشرة أمتار في ثانية واحدة . وااسيارة التوسطة السرعة تقطع ميلا في الدقيقة . 
والطبارة السريعة جدً| تقطع سبعة أمبال في الدقيقة . واما الضوء فيقطع ١85‏ الف ميل في 
ثانة . فاذا فرضنا اننا امخذنا شعاعة من الضوء مطية لنا وسرنا نقطم المجرة لسرعة ١85‏ 
الف ميل في الثانية قضينا مائتى الف سنة في اختراق الجرة من طرف الى طرف . واذا أردنا 
ان تجوزهامهذه السرعة من طبقتها العليا الى طبقتها السفلى » استغرق ذلك +4 الف سنة 

ويقدر أحد عاماء الفاك عدد النجوم في امن ةَ ة ب "٠.٠‏ مليون م ويقول غيره ابا 
أكثر من ذلك اذ تبلغ في رأي الاستاذ شابلي ٠٠١‏ الف مليون نجم » كل منها على غرار 
ثسنا» والقول إن شمسنا متوسطة بين النجوم قدراً وحرارة وجعمراً | 

فبل لكل شهس من هذه ااشموس » أيهل لكل نم من النجوم التي 'رى بالعين المجردة 
ولتي لا ترى الا بالنظارة الفلكية أو بعين المصورة ااشمسية جموعة تابعة ا كجموعتنا 
لشمسية » ولكننا لا نر اها لبعدها عنا؟ 

بقول عااء اافلك ان رصدهم النجوم أسفر عن رؤية جوم كثيرة مزدوجة . ويرجح 
لباحثون الاعلام ان كل نم من ثلاثة جوم ترى بالعين المجردة أو بالنظارة الفلكية » هو نحم 
زدوج. ج.والنجم قرو الواقع نان ندور أ حدغا حول الآخر او بدورانكلاها حول 
00 واحد . والنجوم التي من هذا القبيل لا يمكن ان يكون لها سيارات . فالرصد المباشر لم 
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يثبت ان هناك تا مزدوجا له مموعة كجموعتنا ولا يحتمل أن يكون له موعة من 
التوابع لآن طبيءة الانشطار التي أفضت الى نشوئه على هذا الوجه لا تقنضي ذلك . ولكن 
ليس ما يعنع ان يكون للنجوم المفردة ) أي النجوم غير اأزدوجة » يموعات كجموعتنا وان 
كان تخدها حول رواية هذة السباراتتوافارها أدرا مدر 
فني المجرة اذا جموعات شمسية » أي شموس وتوابعها » وتحبوم مزدوجة . وفيها كذاك 
عدا ما تقدم بقع سحابية أشبه ماتكون بالغيوم » لعضما منير و لعضها مظلٍ » بعضها مستدر 
ولعضها غير مننظم الشكل . ويطلق على كل منها انم مدي . وقد وصفها القلكي التربي 
السكبير ابو المسن الصوفي فقال « لطخ سحابية » ولكن لفظ سديم وجحة سدم وسداتم 
غلب الآن فيالسكتابة العامية العر بية ترجة للفظ هاناطك]2 الافرنجى 
تخلص مما تقدم الى ان في هذا الفضاء |ارحب جمما يشبه في شكادٍ حبة العدس ويسعى 
المحراة : فيه سموس . ولءض هذه الشموس مزدوحة. ولعضيا ل سيارات واقار ٠وقه‏ 
مذنبات وشبب ولطخ سحابية أي |اسدم . فهل الجرّة كل السكون 7 
كلا . ليست المجرة كل الكون . بل هي على ضخامتها جز صغير منة . لان خارج 
المجرة مجرات أخرى ؛ نشبه المجرة التى أرضنا جز صغير” مها , 
وأقرب عبرّة من هذه انحرات الى مجرتنا تبعد عنا 6٠١‏ الف سنة ضوئية . أي اذا 
سر نا اليها من أطارءاف رتنا بطيارة تقطم 18 الف ميل في الثانية - وهي سسرعة الضوء- 
فلا نبلغها الا بعد انقضاء 6٠١‏ الف سنة 
اما الادة التى توي علما هذه الحرة فتكي لتكوبن الفي مليون م6 مع أن اقل عدد 
قدار اجرتنا من النجوم هو ٠‏ الف مليون نم . فهذه المجرة أصغر من مجر تنا . ومن 
النجوم في هذه ار ات ما هو متغير بقل نوره أو ..يضعف في ادوار زمنية رتيبة . ومنبا 
التغير الذي يكون غائرا ثم ينفج ركا نة بركان فيثسرق فترة ثم يخبو. ولخور . ويقول العلا 
ان نظارة عرصد جبل ولدن » وه أ كير نظارة فلكية صنءت حتى الآن » وقطر مرآما 
مائة بوصة » تقبين بو أسطة ااتصوير اعون و ملو واغزة من هذه المجرات 
فكان الكون في نظر العاماء » بحر” خضي متناهي الأطراف » فيه هنا وهناك جزرة 
كبيرة كل جزير: منها مجرة بشموسها وسياراتها وأقارها ومذنباتها . لذلك أطلق على هذه 
الجر ات باللغة الا نكايزبة أسم 3 الرلالا أي العوالم المورية 
ومى أمأصئع النظارة الجمديدة وقطر غراتها عا قطر عرآة النظارة عرصد حمل ولسن 
يصمح في وسع العاماء ان شينو | ستة عشر مليون مجرة فتأمل 
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الحيو أن 


زوف 
فى كناب الرمناع واائرالت: 


للاب انستاس ماري الكرملل 
3 هيد 

أششر الأدببان الكبير ان أحمد بك أمين وأحمد افندي الزين ( كتاب الإمتاع والؤانسة) 
لأبي حيان التؤحيدي » فأدهشا كل من وقف عل هذا ال مزء الاول من هذا السفر الجليل . 
نقد سحّحا أغلاماً ججة صدرت من قلم ااناسخ او من براع النسّاخ » وكان يصعب عل أي 
2 ردغ الى أصوطا الحقيقية » ونصحيجها تصحيحاً معق ولا مقبو لا" دولا جرم ان هذبن 
العالمين الفاضلين بل الفذ” بن خدما اللذة :و الذدف قدا أسم الولف مخليدا لا 1 5 
واستحقًا شك حميع ااناطقين بالضاد 

وقد أعاد الاستاذ الكبير والعلا:مة الشبير مد كرد على » طائفة غير لسيرة من تاك 
الأوهام الى أصولها اي وضعت عليها » فعرف قدره |اناشر ان الكبيران وشكرا له عملة 
هذا . ومع ذلك فقد بقي ثم أوهام لم يوفق ااناشر انول الاستاة كرد على اردها الى أنصبتها 
نا تحاول تصحيحها ها بدالنا . وانقسم هذه الهفوات الى فصول وم : فصل الميوان » 
وفصل الاعلام ؛ وفصل وسم المروف» وفص لالدسرفيات واانحويات. وفصل اللغويات. فنقول : 

؟؟ ‏ فصل الحيوان 
م لا(بعروا) 

جاء في 1 : 145 :188 ما هذا نصة : « ... وسمن بعروا » وهي دابة راسان لمن على 
انس والشقاء » . وجا في الحاشية 0000 : «كذا ورد اسم هذه الدابة في 
الاصل .ول نجده فيا بين أبدينا من الكتب » انتهى ١‏ 

قلنا : هذه الكامة مصحفة تصحيقا قبيس) » وصحيحها (اليَضْر) » بياء مثناة من نحت 
شوحة » يليها غين مععحمة ساكنة» فراء . وه يكلة ر تَنّْيِيَّة الاآصل وقد نقلبا عنا 
أفرنسيون بقرلم علهلا أو ءامدلا والانكايز بقولم علهلا . وقد نقلبا العرب أيضاً الي 
ظ زا ١م‏ لد ٠٠١‏ 
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4" الحيوان المقنطف 


صورة ( بَعْر ) لعين مهملة في مكان الغين المعجمة . قال الدميري في مادة (ي ع ر) اليغر 
دابة تتكون بمخراسان نسمن عل الكل . وقيل : هي بالغين المعجمة . قالوا في أمثاطهم : أسمن 
من يَغر .ذكه ه حمزة وغيره 2« انتهى كلام الدميري 
ونقل البستاني في محيط الحيط في بعر«... ودابة تكون بخ اسان 7ع تسمن عل الكل" 
وقيل : م بالغين العحمة ٠‏ قلوا في أمثام ارهن ترم أه 
وقلنا : ان الفرفسين والاتكايز تقلوا لفظتهم عن العرب لانهم اتصلوا بالعرب قبل ان 
يتصلوا بأهل الشَيّت» أو أهل خراسان.. ولآنهم لو تقاو| لفظتهم مباشرة عن واضمي الفذة 
لدكروهاىا ينطق بها أهلماء وقالوا 67:0 مثليم » لكنهى قالوا ءادلا وهو (رَ تَغر) العرية 
بحذف الراء الاخيرة ‏ إذ قليلد ما تن على السامع عند نطق الغير بها (" . أما ان صحة 
ابلق العرني هو بالغين العجمة الساكتةءلا بالعين البملة » فبو لان الكامة في اللثة الجن 
خالية بن الدين المبملة » إذ ليس هذا الحرف في تاك اللغة » بل ما يقرب من الغين العحمة 
ا ما مُنقل هذه اليم اي © إلى الخين المعجمة . وأمثلة ذلك كثيرة حتى في لفتنا 
الضادية في نقل سلفنا الالفاظ ااتى فمما اآرف ©:» ودونك لعض الشواهد : جخرافية هي 
قتطر سن 06 ) والساغوجي 7 2 واواغي مي 0 لم »2 واغالوجي ش 
دم ط 801101 .١‏ وغر نوق ص 9 . والأمثاة لا تكاد 5 تحصى لكنرتا 
م اليغر بلسان العاماء 216128صداتم © وتاعقطامةه] أو و30] و كازها كن هذا 
لحيو 0 وخر اضان وما جاور تلك الأصقاع من اابلاد الرتفعة من آسية الوسلى . 
واللونااغالب عليه الاسر الضارب الى السواد . فبو جامو سإضخم لان الفرس ووافر الشعر 
*- التيتين 
جا ذكر التنين في ( ١‏ : 150 : 168 ) في قوله  :‏ المقاب والننين تقاتلان ؛والعقاب 
تأكل الميّات 0 . وكان محسن بالناشرين ان بشرحا معنى التنئين . فلبذا اللفظ 
معان عدةء والمراد به هنا كبير الات 
- الْآبّل والأبائل 
وحاةآت اليل والايلة مضموطئين له م اطمزة » ولشديد أأماء الفنو<ة ( في ص 1517 ) 
لاا و#ل/ااء هما ) وي احدى ننه الت ؛ وي كقنَّب » ولب » وسيد . والذي 
صرح به اللغو يوزما هذا نصة :< أبوعبيد :هو الال [كتنب ] والأيّر[ كجّمد ب]ء 
)١(‏ كذا في الاصل » بلا ألف بعد الراء . والصواب خراسان (*)وذ كرنا في #لتنا لغة العرب سن 
اسماء هذا الحيوان (9/:5+*) الخشقاء وأصلها ختقاو »وغ رار » والقطاس . واما دفاو بالفاء فخلط 
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مارس ١849‏ الميوان 7 


والوجه الكسر» ( عن الخصص 8 : ** ) . فاذاكان الوجه كشك لأكملّب: فاماذا 
نتطلب فيكلامنا الثقيل الذي تنوء به الجبال»ونترك الخفيف الكثير الاستعال »وهوما ينطق 
نه العراقيون حتى عو امهم 7 وجاءت الايائل جم الابل مذكورة بصورة الابايل بياءين في 
ص 155 وغيرها . والذي صرح به الفصحاء انه مهمزة قبلاللام وبياء بين الألفين 


1 6 -التذوج 

ضبطت التدذ وج في الكتاب بدال مبملة وزان هداهد . والصواب انها بذال معجمة » 

ذكرها الدميري وبضمتين . واما بالمهملة فن اغلاط محيط الحيط ومن أخذ إخذه 
1- العيرذؤن 

حاء في ص 174 : « الحرذون » تفسيره بالعربة « الذي يمخرج من الزعفران » . قال 
الناشران : « لم تجد في كتب اللغة التي بين ابدينا ما يفيد ان لفظ الحرذون غير عربي » 
ولا أن تفسيره يال 51000 الأؤلف عي اننالم جد ذلك فما بين أبدينا من االكتب الو لفة 
قِ الحسوان » انتهى 

قانا : الحمرذون » زنة كديّو'ن برذ وان » إرمية » معناها فى أصل وضعبا «اللاف » 
أي العديد الكثير الحوف . وهذا الميوان مشبور بذلك . وقد جاء فى طائفة من كتب 
اباحئين في عم الميوان . قال الماحظ في كتاب الميوان (: ١17‏ ) هن طبعة الساسي : 
«والحرذون» 0 تشبه الحرباء تكون بناحية مصر» وما والاها وهي دويبة مليحة؛ موشاة 
ألوان ونقط .. 

وقال ندري في كلامه على الورل : « الماحظ بقول : ان الحرذون غير الورل وه 
أن دابةككون غالي. نائحنة فغين ؛ ملحة وموشاة ,ألو ان كبيرة .ونا كن ككن الانسانة 
مقسومة ة أصابعها الى الانامل . وهو ,يقوى على الحيات ورأكلا أ كله ذريعاً » وخرجها هن 
جحرها » ويسكن فيه » وهو أظل ظالم » انتعى 00 ' 

وتال السيومطي في المزهر ( ١‏ : ةه؟ من .طبعة بولاق ) : « وحيراد ون » دابة أو سبع 
(كذا) بالدال والذال » اه . وأربابالعاجم الآرمية العربية ذكر ت المرذون بالذال المعحمة 
والمهماة وأناضت في وصفه ونحليته ل الي الاطالة فى هذا الوضوع اأشبور . 
بد أنة يحسن بنا القول انهم قسموه قسمين : البحري” أو النيل” ولي أو الأرضي قاسم 
انيل سان العل 8110365 205ناقناة117:07 وبالمر نسية 11ل ع0 “ناعغتده3]1 والثابي 
قاد" «روئ]ازره 1 وبالفر نسية «ياو6 110:1 . وكذا فعل الساف الصاح 
هترسا آآثار السبائهم الارميين 
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14" الحيوان 


وعليه فقول الناشرين في الهائشية * من صن لحل «وقيل [ الحرذون ] ذكر لضب » خا 

فالواحد غير الآخر / 
/ا - القبج : الكروان خط 

جاء في الحاشية الثانية ص ١5١‏ عاتان الكلمتان وها : «القبج : الكير”وان » وفيبما 
ثلانة أغلاط : الأول ان ااقبج غير الكروان الثاني ان القبج مفرد » والكير وان بكسر 
الأول كمأ ضبطبا الناشر ان جمع » ففسر | مفرداً جمع . الثالث : ان صواب الضبط لامفرد هو 
بالتحريك » لا بالكسر »6 ورد في الماشية » وليس بالفتم ا حاء في القاموس لمحد 
الفيروزابادي . «القبج هو المجل وهو بالفر نسية :و2 وبلسان العلم 0< وأما 
الكروان فاسمه بالفر نسية ناع 11م بده0) ,002115 ,1:115نه0) و بلسان العلل 31116111019 

ووصفه صاحب نهاية الارب في ٠١‏ : 80؟ بقوله : «والكروان : طائر منطبعه ومادته 
الطير ان في الليل » والادلاج والصياح بالأسحار ».والاشراف على مواضع ألعسا كر .وبوصف 
باللمق . ومن جمقه انه ,يقال له : اطرق كر . فيلصق بالارض حتى بر" . وتقولالعرب : 
ردكا ارك ازا أو الجا في ريه 

وحاء فى ص 174 : « العساح ل كون 3 وبر قن الهند » يقال له : 
الّسيس » ويد ضكبيض الاوز » انتعى . قلنا : لاذعرف نهراً في الهند ياسم الرسيس بكون 
فية القساح . والذي تعرفه ان الذي فيه هذا الوحش المائي هو مهر ( رمبران ) بكسر اليم . 
ا المادة : « مرران . ا ذم . ويقال إن فيه ماسيح مثل 
ماق اليل » وسويفتة ف ناكد +« وخر تمل جر ٠‏ ريت قل وج الارت يا لضب 
فيزرع عليه ما بزرع بأرض ممس » أنمى 

وبرى ألذا ا" ساح في الكنج وبراها وق أخبر امد اننا ٠‏ ويسمى التساح المندي 
اليوم 68181 بلسان لافج وشول عاماؤم | ان الكامة هندية ٠‏ وعندنا اعها ان كانت هندب 
فهي من أصل عربي وان أصلما (جَبّاد ). أي امساح الجبار ععنى السكبير » وااتبادل بين 
الأحرف التقاربة امخارج أمى معروف 

أما من أن ي>بالر سَيْسِ + فهيعندنا نصغير (الرس) والرس هذا وادي أذر سحان ) 
ره العرنت فقي تعظيم » كأمهه لشيرون الى ان مبر مبران او نهر السئد كين وره شدة 
جري »ا في ارس » فلا جب بعد ذلك وجود الماسيح فيه 
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مارس ١9.49‏ الحيوان ' ع 
- البوس كه 
وورد فى ص ١74‏ هذه العبارة 0 بقالله : البوس » سّولد من الصاعقة 
اذاكانت في البحر ‏ وان وضع ذلك الحموت بين اثنين فأكلا منة »ناما ولا يحقد أحد على 
صاحيه » ويتا خيان أحسن الاخاء» 
ما هذا الموت » وفي أي كتاب ورد اسمة » وفي أي لغة هو 7 هذه اشكة لم يجب الناشعران 
عنبا كلمة واحدة . فا هذا ااشمك يا شرى + قلنا : هذه ذه الكامة مي باليو نانية أسم حوث 
كثير الوجود في 42 ر أأروم » وم كالبوس مبنى ومعنى أي ا وبلةفة العاماء وومه8 
[الفرامنية 6 وطعمة لذيذ» حرص عل أكله العارفون بأ ثواع السمك؛ وكثيراً ما لدعو 
الا دار لاشيم أيأه كله . والى هذا يشير المأؤلف حين تقول : « وان 
وضع ذلك الموت .. 
٠١‏ - الموفى سمك 
ومن السمك الذي ل يذكره العاماء في كتير م الباحثة عن الحيوان (الموفى) قال المثؤلف في 
ص 175 : « في البحر حوت يقال له : موق » ضعيفٍ المسد » قليل القوة » اذا جاع خرج 
الى الشاعلىء » فاستلتى على الرمل » فأقام شوكة في رأسه » فاذا نظر اليه " حريت! الخرد جاه هدعا" 
لأكلة » يظن أنه ميت » فيّدخل بطنه تلك الشوكة فيقتله مها ويأكله » 
« واذاالق الملاح صئارتة » ولقيت ذلك الحوت » رى مكانه بتلك الشوكة الحادة. 55 
اللآح فتخدر ويطرح أداة صيده ...» 
قلنا الموفىي اه م فأعل من أو ومعناه الذي بدفع لصاحيه الى وفاء نحبه » أي الى اجله 
ووفته » أو ا اخرى » الى الفتك به . وهذا النتك لا يكون إل بهذه الشوكة . واسم 
أسمجة يا لفر نسية غو[ لسع نزة( ذو ال خبط ) وبلسان العاماء قهأططمقعء ىم <مدأم5 وهوضرب 
هن الموتمن جنس|!اسكل ااشائك » بتخذ منكبده دهن يستعمل لتطرية ااجلود وتقو ينهاء 
ونس اليه 0 لدفم الام المفاصل » وجلده جاسر و يتتخذ سفدا('" وازعتفته الاولى التي 
عل ظبره شو صلة وما فيلك باغذائها وتووقها عياش الواث 
-١١‏ حند بادستر لا درباست 
ومن غريب ما صحف النساخ من هذا الكمتاب الجند باستر فقد صحف ( ذرباست ) 
لني خلقنها خلقة كلة فارسية لكنها ليست من تلك اللغة . فقد قال الولف في ص ١8١‏ » 
"دابة يقال لطا بالفارسية ( درباست ) اذا طلبة القانص استلق لظيره وأزأة انةلاخصية له » 
كأنا دعي ما يطلب منة » أه 


6 كل قطعة سن حلد خدن طحت به 62 أو وه 4 4 حدى ذهب من اأحوت آثار اأيراة الو حشولاه 


ما6.أ2 01000120 21136 مالع .]//نةم اط 


٠م‏ المسوان المقنطف 


وتحرر الخبر ما ذكره الدميريقال : الجند بادستر :حيو |نكبيئة الكاب» ويسم |اسمور”) 
ايأ . وهو على هيئة الثعلب » اجمر اللون » ليس له يدان وله رجلان . .. وله اربع خصبات؛ 
اثنتان ظاهر تان » واثنتان باطنتان '. ومن شأنه انه اذا رأى الصادين له لاخذ الجندبادسر 
وهو الموجود في خصيتيه البارزتين هرب » فذاذا جدوا في طلبه قطعيما بفيه ودى مهما البيم) 
إذلا حاجة لمم إلا مهما ذالم بصرها الصيادون » وداموا في طلبه » استنى ع ظبره حلى 
ديم الدم » فيعامون أنه قطعبهما فينصر فون عنة . وهو د 
عوضا عنهما وفي باطن الحصية شبه الدم او ل ا ا مسر للع التمرك اذا تق 1 

1 - السمئدل وحقيقتة 

ذكر ال لف فيكتابهالسمندل وقال عليه إنهُ دابة لاتخاف النار(ص ؟١١١)‏ وذكر الناشران 
في الحاشية انة ٠‏ دون الثعلب. ..وقيل : طائ» فاعسى ان تكون هذه " 53+ قلنا : اننا كنا 
قد أُدرحنا مقالة في مجلة المشرق البيروتية (5 [ ١15٠‏ ]ص ه - ١٠١‏ ) أي قبل محوة"اسنة 
ونا حقيقة هذه الدوسة » وذكرنا ان الكامة بونانية الاصل من 58181082018 وقد فر 
فقهاء يونان وفارس انها يونانية الوضع . ومن غريب الاتفاق انها مهذه الوضم تشبه لفئآ 
ابي ) هو عدر و(سام ) معناه نارو( اندرون) ايد اخل '") كانة يشير الى دخوله فياانار. 
وكا :ان اسلف أطلف هذا الاسم عل كل مالا موق 4 أو لا متت ريما أو خرن 
3 لعود الى النشور فصار للسمندل ثلاثة معان 

الأول : ضرب من العظاءة هو المسمى بان الع 521 

وااثاني : تلك المادة التي تشتعل اشتعال الفتيلة . وقد مماها بعضهم حجر الفتيلة وهيغخاط 
الشيطان وغز غزل, السعالي في كلام أي اارنحان ْ) راجع لت الذخاو في أحوال الجمواهر لان 
الاكفاني ص *؟1 إلى 8؟١‏ من ا مطبوع فى مصر سئة ونوا ) وبالفر نسية 58وه4356 
3 للك . وأما الطائم فهو الفقنس) وكان جب أن قال ايقس أي #تستسطاط »م 
في الأصل اليوناني» لكن السلف لم ينطقوا به . وهذا هو معناه الثالك 

أما القصود من كلام أن حيان في هذه اللملة فهو هذه العظاءة دون غيرها :انان 
السمندل هو « دابة دون الثعلى خائجية الاون » حمراء العين » ذات ذنى طويل » فلا حقبقة4 

[ للبحث انمة | 


(1) المشبور عند العاماء الققين ان السمور غير الجندبادستر » وان كانت الفراء تنتخذ من كليبما ) 
فائخاذ هذه الفراء لا يو<ب الحنسين ولا تجعلبما شيئًا مستقلا © دون غيرما, 

(؟) اول من ذهب ا ى هذا الرأي عمد حسين التعريزي الحيد رابادي » صاحب المعجم المسمى ( برهان 
قاطع) في ٠ادة‏ ( سددون) وبرهان قاطم معجم في الفارسية متنا وذ برحاً عتم ثابعه فى هذا الى اي قله الى 
التر كة اجهد مادم افدي وقد سماه ( تيان نافم في ترجة برهان قاطم ) وطبع في بولاق سنة 17374 
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أد زود ١‏ 3 »4 

| لبر دمة لمك ناه 
60 © 0 

فى الطفرك التَائيئْ أو الغمر مي 


للدكتور شوكت موفق الشعلي 


بات جابيد جمدت ملطدت جما د عد تمده تجعاد خملج جبعدت علد تجعيد علد تلد ماد 


نفلك بالشلونة أو الثلامية” '' سن الولد من . قطامه الى سبع سنين يشتد خلالما ماؤه 
وبكثر ميله الى الحركة واللبو و الرقص والمثي 0 والوثب والقفز وحب ااطلاقة فتحب 
سابرته محذر وانتباه على ان يوق من الحر والبرد فالمحر سرك قواه ويشوش أنبويه 0 
ويضعفة والبرد يوأذيه اذ لايستطيع مقاومته كالشباب والكبول لانه يصرف اإرارة لسطح 
جسيه وهو أكثر الساعاً من حجمه امولد لطا 

بحسن في هذه السنين تلعيب الاطفال صيفاً على شو اطىء البحار فوق اأرمال أو في البساتين 
والحقول عل أن ككون الارض جافة لا أثر لارطوبة فبها فيتسلى الولدان فبها محفر تقوب 
وأخاديد وحفر وبتركيز ركامات يسبونها أودية وأنهاراً وجبالة وتلاء) وقصوراً وبيوتا 
وستحب فى هذه ااسن ايض سرد قصص للاطفال تسترعي انتباههم وتستدعي المركةوالتقليد 
تلان يستغرق سرد القصة مدة #٠ - *٠‏ دقيقة يقوم اأربي او اأرشد خلالها بالدركات 
اني تنطليها القصة على ان يقلده الاطفال في ذلك . وطذا الغرض انشئت دور الحضانة 
وحدائق الاطفال 

قارن الخبيرون بين الاطفال المرنة أبدانهم والاطفال الآخرن فرأوا ان الأول أو سع 
مدر أوأ كثر ذكاة وأميج طلعة وأحسن +الاواسرع اتقانا للتكام والكلام وتقليدااحركات 
وأشد ادر ايا لل حيط بهم وأ أكثر ميزاً لمعرفة الصور وما يناسبها من شيءٍ او إنسان او 
حيوان وأمبل للنظافة من غيرم ينقطعون عن اأبول في الفرأش في عهد مبكر | 

وسدوآار التربية المدنية في الاطفال جلما لعد اأسنة الثانية من اجمارمم ٠‏ وقد نمين ان 
كيدا من الاظفال الضعيفي العقل المتأخري نكان سبب ذلك فيهم ممم از والدمهم واهلهم من 

(1) ند لكلة غلام على الولد من لدن قطاءه الى سبع سنين فيقال فلان بين الخلوءة والغلومية والغلاءية وما 


أ أل الددر غير خاص بالصدبيان 89 ء في بعض كلتب ألاخة أطلا قكلة الغلام على الولد دون تعيين حنه ا ,ذا ان 
سمى الطفولة الثا نية بالغلامية لا نكلة واحدة تمدل على المعنى خير ءن كلتين 5 
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بهم اأء التربية البدنية القنطف 


لومم وضوضاتمُم وإكراههم على السكون .وثبت أيضاً أن بماء عقل الطفل يساير اشتداد جسمه 
وتربية بدانه ففسادها او نقصها وخلوها يؤثر فى عقله ووعيه والعكس بالعكس 

تقوي “رابية الامطفال البدنية ذأكرتهم وازيد في انتباههم وتوسع 900 / وتقكيرم 
وتعودثم الدزم وااحكم وظلاقة ا ومن حسنت 'ربية جسمه من الاولاد بدأ نامي 
ينظر إلى ما حيط به بتأمل و#نحكير ؛ ببحث عن كل ها لععرضة ومخطر له ذيحب الوقون 
عركية ورظلب يداحا عنة مسن القذية والتقليف ».رغ الى الاعاجى والقصص: اننأ 
لا مثيل له وتظهر عليه امارات الدقة في هوه ولعبه ودرسه . : 

التربية البدنية في اليفه'"' او الطفولة الثالثة 

يناسب هذا الزمان من العمر اشتداد ااولد وارتفاعه لذلك يحب أن لعنى لصحته حتى 
تكون جددة وان لا إطلى مه اداء تمرينات من شأنها ارهاق البضلات والجسم لأن العقام 
لم تصلب فك ناما وما زات لدلة كا وان اركاذ انل عليها م بلغ بعد ااشدة الطاوبة 
وهذا ما يدعو الى اختيار رياضة موزوية ومتناسقة لليفعان :: تنمى أعضاء الع كله دوق أن 
ترف فيا قوة زائدة - ومن. الحطأ تعو بد اليافعين ونيا كبنة اسع 
عضلات البدن أ كثر من الإزء الآخر اجتناباً لفساد التوازن 0 الجسم 0 
تناسقه . ويب ان تكون غاية العرينات فيهذه السن تنشيط الوظائف الحيوية الكبر 
كالتنفس والدوران وغيرها ما لابتم الآ برياضة غر بز.ة كالرياضة 0 0 , 
لا إعملي المدرب ايضاحاً عن المركات اا تى لدعو الى القيام مها ل يطلل من اليافم أو من 
الاولاد ان يقلدوها . ومن الغر وري تراقة ويادة التندان من قبل طبن متو قرحي لامكو 
فمها جهد أو إرهاق فلا جوز ان تيد عدد دقات ااتقلى عن ٠١‏ - .| دقه برهة وجيزة 
وان لا يسرع اتنفس كثيراً وان يتوقف عن الرياضة متى رشح جمم الولد بالعرق . وعلى 
الطبيب والمدراب الرياضي ان براقا الطلاب وان إنقمماثم الى رص تتكافاً قوى أذر ادها 
ومقدر تم الحلقية واإخريزية على الرياضة . ويمكن تلخيص قو اعد رياضة اليفعان بما بلي : 

انيار للاولاد بين ااسنة ااسادسة وااسنة |اتاسعة الثي مع الغناء واللعب بالعاب 
أو ل بزياضات من شأنها إصلاح الأوضاع المعيبة 

-- يباشر بتمرينهم بين الحادي عشرة والثالئة عشرة على بعض ارياضات اقلية 
الاجهاد كالعدو باعتدال والوئب والقفز وتسلق الاشجار وماشا كل 


"4 ص‎ ١ اليافم اذا ارتفم الولد ولم يبلغ المر والوفم والوفمة كاليفعة حكية في المصادر الخصص ج‎ )١( 
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مارس ؟4؟ا الترسة الندنية 6 


المغي وفوائده وقواعده وادابه 

المغي هو انتقال الجسم لطرات انمه ومو من رياضات العمر اج تى ثابر عليها مند 
الطنولة الاولى 'حتى اكرام اكن الشسخوخة 0 3 بالتأنأة » والدرمان في الطفل نفع 
المغير والكبير لا فرق في القيام به بين الخني واافقير:ينفع الانسان في جيع أزمنة حيانه 
وستفيد منهُ خاصة الاشخاص اسا كنون الذين تضطرم اشخاطم اليومية الى !ال الفكر 
دون الجسم فيكثر تفكي رم وتقل < حركتيم فيؤدي ذلك بهم الى ان لاا فق دم عام 
وضع شامل وخو رفي الاعصاب لا تنفع فيه العالجة الدوائية تفعاً مستمرً| وجديرا بالذكر. 
على أن الرياضة بالمثي يلم لغ فيهم ثرا وأ كبر مما وأعظم فائدة فتعود به اليهم قواهم وشهيتهم 
ل العام في أقل من اسبوعين 

يرك المشي ثلث عضل الانسان بلطف واعتدال فيكثر بذلك تثبيت مولد الجوضة 
الاركسجين ) قيبا وقد تبين انة عر من رئة ة الانسان الكبل في اثناء الراحة مقدار + ه 
ليترات من الهواء فيالدقيقة الواحدة عسفياء 800-79 سنتيمتراً مكعباً من مو لد الموضة 
وبطرح مقدار ١٠؟‏ الى 7١١‏ سنتيمترات مكنا من عن المحم ( المض الكربونيك ) 
على آنه يمر من رئتى الانسان في الدقيقة الواحدة اثناء اشر مقدار ا -.؟ لتراً من الحواء 
ور سينا متداد 1لا أل +80 عت مر تام من بعشل الح 

قباس الخطوة: الخطوة هي البعد الواقع بين موطىء قدم واخرى ويختلف قياسه في مالل 

على انة يعادل عادة 7٠١‏ ستتيمتراً عند الكبل . ويساعد على توشيع الخطى قدسر متوخر المذاء 
وطول ااطرفين ا'سهلبين . وطذا يمتح وان كون الاذون دن مر ل مقارت ومافس لنت 
الا ولاو حين مماشامهم لابامهم إلا اختلاف ااطول بين الاباء والابناء وتبدو سعة الخطوة في 
اصعود اكثر منبا فى ١!‏ تزول وككون سغيرة في الآرض اللاء وكيرة في الأرض الهنة 

دراك اعد كد مطن وتنشط با! لزول العضلات الوسعة للصدر ويحسن أن 
بكون اصدر منثنياً قليلا أثناء السير لآن ذلك هو شأن المير الطبيعى في الانمان وعلى هذا 
النوال سير الحنود والسعاة وذيك ( يتفيف من صدعة كل خطرة” مخطوها ااسائر على 
الأرض تيور عن قاين الثثنية إيان ااسير . تستند القدم في هذه المشية إلى الارض 
لعقيا > بلامس الارض قدمبا الخوسط وتتعل أخيرا قدينا الآماي وبيما نستقر العقب 
لى الأرض تنثنى الاق قليلة ويلاحظ في الشي انه حيما تلامس عقب احدى القدمين الارض 
تكون فروة القدم اثثانية ملاممة للارض اينا 

جرء 7 لعف ماد ١٠١١‏ 
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0 الثريية البدنية القنطف 

ان احدى | الحطو تين أكبر من الثانية عادة وهي خطوة الساق النى وتكون خطوة 
ااساق اليسرى أوسع في العسران 

وتتحرك الأذرع بالسير ححركة تعا كس حركة الطرفين السفليين فبيما ينه الذراع اليسرى 
الى الوراء تنجه الساق الدنى الى الامام . ويعدّل تعاكس الانجاه بين الطرفين العلوربين والطرفين 
السفليين تبدل عركر ثقل الجسم 

ينقص بالسير وزن الجسم بسبب نشاط الفرغات والمفرزات والتعرق وتبخر الماء من 
سطوح الرئة من جراء «سرعة التنفس ونشاط الدورة الدموية.وقد تبين ان وزن شخص غير 
معتاد ااسير لهُ من العمر 0* سئة ينقص مقدار ١4*٠‏ غرام اثر سيره مسافة ؛؟ كو مرا 
وذلك اذا ارتاح مدة عشر دقائق بعد سير حمسين دقيقة واستراح ابغا ثلاثين دقيقة لعد 
سير 18 كيلومتراً علىان نقص الوزن يكون اقل من ذلك ذأ كت الاضى قن فررت أرة 
بان حعلبا عشر دقائق لعد سير ثلاثين دقيقة 

ويزيد السير في المبال والنحدرات نشاط المهازين الدورالى وااتتفسي اكثرمما زيده 

© الكو ف ااسهرل :“وغل هد الاساس 54 سر اورتل 07681 بطريقة خاصة لتسيير المصاين 

بالآحر اض القلسة 0 تكايغهم المشي تدريجيًا في أرض وعرة ٠‏ وارجح انشي في 
1 اذ يمكن ان يباشر به في الساعة السادسة او قبلها ويثابر عليه حتى ااساءة 
العاث م حائز فكل” ساعة من ساعات النهار . ويشبغى أن ككون أ لسافة 
التي يقطعها اماي معادلة ل ه. او 5 كياومترات في الماعة ويستطاع دوعي توه دوز 
عناء الى السير مسافة ٠١‏ كلو مثراً في الصباح ومثل ذلك بعد ااظور «وبدى لعضهم أنالرياضة 
اللازمة للانسان تعدلمشية مسافة ١*‏ كيلو مثراً في اليوم 

وعلى الاشى ان ,يقتر على تفسه في شرب الماء لآن الآكثار من تجرع الماء والسواثل يفره 
رو ١‏ بليعا و يستحسن أن يتناول الماش في فترة الراحة الكبرى بعض الطعام قبل شرب الاء 
وذ له أن يتنا ولمن الغ وأكه ما شاء باعتدال وعليه ايضنا إن تن المشمرويات الروحة اناا 
انا وان يتحاثى في راحته الامكنة اارطبة او المعرضة لتسادل جريان المواء خاصة اذاكان 
جسمة دافا وقد بدأ العرقبتصبيمتة وعليه اذا شعر بأثر البرد ان.يقوم ببعض المركات وان , 
لا يضعنجم على العشب وان إضع في الصيف بين رأسه وكسوة رأسه قطعة قاش تدحت أقرة | 
لوقابتها من الشمس . ولا يجوز له ان يسكن ع لخاّة بل لا بد مس أجراء عض المركات حتى يم 
المكوق در ابو فيه أن يفضل الماشى الطرق الؤاقعة في الحقول واابساتين تينع 
عناظرها ولتجنب الغبار التي شير السيارات في الطرق العامة لآن المغي في المواء الطلؤحبث 
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مارس *94١ا‏ الترية اامدنية مه" 


نتشر نور الشمش يكسب الوجه لوناً ومباء ويعدل التقد وهو أليق رياضة لادرأة اذ تكسبها 
ارشاقة وخفة الحركة وتورد الوجنتين وذلك من مقومات اال الاساسية 


القن 


اسير في الجبال : رياضة حسنة تتفوق الشي في السهول والطرق الستوية . ينعطف الجنم 
بالصعود في الجبال الى الآمام فتشحرك بذلك عضلات ااقطن في ااظبر ولذلك قيل ان الانسان 
معد بقوة ظبره وبتجه المسم حين النزول الى الوراء ليبدّل مركر ثقله من الآمام الىالوراء 

ولا بد من ملاحظة امور اساسية فى صعود المبال تتعلق بالمرارة والضغط الموائي. ذان 
المرارة تتبدل بتبدلارتفاع الامكنةوباختلاف الليل والنهار. اما الضغط دان ينقصكلا ارتقى 
الانسان في الصعود . ولا يستطيع احمال.اختلاف الضغط والمرارة اي كان لذلك فان من 
لازم استشارة ااطبيب في الرياضة الحبلية وهي فيكل حال لا توافق الا منكان صحيح المسم 
قوي ااقلب والرثتين 


'زداد في السير المبلي حاجة الجسم الى الطعا -000 5 عس أكثار عذة وقفات 
ااطعام فلا تكون اقل من حمس وقعات فى 00 تكون قليلة المقدار حتى لا يثقل هضمبا 
فنعوق السير . و يجب تناولالطعام حين الشعور بلرغبة فيه . ويستحب في مئل هذه الرحلات 
تاول الخميز مع اللحم البارد أو البيض المشوي أو المساوق والشوكولانة وأما الشراب فاء 
قليل او شاي وقبوة باردان او فائران وام الثياب قبجب أن سب فها اكبر حساب 
لاختلاف حرارة المبار عن حرارة اللبل 

وحسن حين السير في الجبال المكسوة بالثلج استعمال نظارات دخانية اللون ف ان 
العيني' ن الذي قد يعتري الانسان قٍ هذه الخالة . ون شفع طلي الحلد بالادهان ا له من 
التحسف ::وتلتيم كلنا الحالتين من ٠‏ أشعة الشمس 0 وحرارما . عتاز صعود الجمال 
عن اسير في السبول بزيادة الانتفاع فيه بنقاوة الهواء وجفافه وخفة ضغطه وبقلة الغبار 

وبنتج من خفة' المواء الجبلي نقص غازات الدم ويؤدي ذلك الى زيادة عدد االكريات 
ار وعدد الاتفاس سعياً من الجسم وراء تثديت حاجته من عنصر الاوكسجين . وينجم من 
هذا وذاك نشاط عأم ٠‏ لسرع التنفس ويزداد عدد دقات القانب ف مدير الال ولاسما عند 
العصبيين غير العتادين فتبدو علوم علامات دوار وصداع وقشة . أما معتادو هذه الرياضة 
لايظير فيهم أثر للاشطراب ولذلك ينصح المبتدئون بالقرن على هذه الرياضة تدريبيًا حتى 
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اك الثر بة المدنة القتطنف 
تقوى أحسا مهم على اهلها وال لعرض لعضهم لوي ا كد لق رما 
أسم داء ل 


ا . 


واه الال التخاسة تصيب احيا نا بعض لمجبلين ”!2 الذين يبلمون أرما شاهقا وتبدو في 
الغالب اثر صعود سريم أو اعياء بضيق النفس وبتتابعه وبغثيان وكل” "اوضداء ور" 
ودوار وازرقاق ورعاف وقد تحرج حالة المصاب فيضطر ب لدمره وقد العثى عليه . 
لا تشاهد عادة هذه الحالة الآ في مشاة الام واد 9 التي بزيد ارتفاعها عن "0٠٠‏ متر على 
امها قد نظهر في ارتفاع لايزيد عن +٠‏ متر أو دون ذلك اذا كانت صحة الصاب لا تحتمل 
هذه ارياضة او 1 راع قربا قاقد ادبن الصثفة فى الال 7 

مجع أعراض هده الاضطرابات باالراحة وقد لا "زول إلا بفصد المصاب وانشاقه 
الأوكسجين وحده أو تمزوجاً بحمض الفحم ( (اختمض الكر بونيك) وقد يضطر في لعضالأحيان 
الى استعال حقن مقو به للقاب ١‏ 

2 ّْ 


آداب الثى يسن أن يكون الأشون متكافي القوة ما أأمكن.واذاكان ينوم من هو 
احقك 0 في الذى حتى بعتاد اسير ويصبح قادراً عليه 

مثلبم . بذاك أوصى الحديث الشريف القائل « سيروا بسير أضعفكم » واو دون ا ان 
يكو نوا متجالسى الشارب مثتلني الارواح وما الناس الأأجنود مجندة ما تعارف منها اثتاف 
وما تنافر اختلف. .شغي أن تخالل سيرم بوه أعاد فق مار فة و رو ]له فمهن سا داع.ة 
الكترؤو:والبمحة و الور يليك عه الخيم ٠‏ ونذكر من طرائف آداب الماشاة ما حاء في 
التقد الفر يد 60) الل عي بن اكت مافيد 1 من الايام في بستان مؤلسة بنت 
البدي فكنت من المانب الذي يستره من الشمس فها انتهى الى آخره وأراد ارجوع اردت 
ان ادور الى الجانب الذي يستره من الشمس فقال لا تفمل ولكن كن بحالك حتى أستركم 
سترتني فقات يا أمير الؤمنين لو قدرت ان أقيك حر اانار لفعات فكيف ااشمسفقال ليس 
هذا من كوم الصحبة ومشى ساترا لي من العم سكا سسترته 


)١(‏ أجيل القوم : اذا أنوا الجن ١؟)‏ الكل: شدة التعب من المغي (#) النافه : المي الذي لاحراك 
له ومصدرها النفه (4) الطود : الجبل الشخم (8) آداب الشاة تج اص اوس 
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تقلبا الى المربية : حاى السايان 
نظرييات يوج 
قغى كارل جوستاف يون 17 معظم سني حيا مأته 507 » فيدرس الاضطر ايات 
لبقلية وفي البحث عن طرق معا1نما . وبعد ان 55000 التقضية الهف على تعاليم 
ناذه لتباين نظلرها في اللاشعور فوضع نظرية عامة في الأياة العقلية تلف كل الاختلاف 
عن التحليل النفسيء وهي الاصل فما ندعوه بعلم النفس التحليلي 57 

ولا يقر يونم فرويد على نظريته الخاصة الميول التناسلية ااطفلية » لان الايعان 
هذه انظرية يدعو الى الاعتقاد. في وجود دور من ادق انعناة الانسان تكن ع فيه تلاك الميول 
وهو دور “لا مثيل له في الخيوانات الشبيبة بالانسان . وعلاوة على ذلك فان ما حاءَ به رود 
ناقض الواقع فبناك أدل ةككثيرة تثبت وجود انوا اول ل عند الاطفال 
0 ادم الثامنة ؛ و, تجانّى ذلك في الذكور هنهم خاصة . ويكسب يوج 
شبوة البهيمية ” ')معنى أعم من ن المعنى الذي ير بطة مها فرويد يعاثرمعنى الوجدان ويحاكيه . 
نبا يذ ونح رأي فروءد القائل بان الشهوة الببيمية ليست الا صموعة الدوافع التناسلية 
ذهب الى ان للطاقة النفسية في الانسان مصدرا آعركريًا . وما شبواة الانسان المهيمية إلا 
ناقة فسية كامنة عكن ان تتبدل شأنها ف ذلك شأن ااطاقات الطبيعية الأخرى . وتلك 

للافة الكامنة لا نظبر في شكل فعاليات محختلفة كسب بل تتغير صفانها بتغير مظاهرها . 
لإركارث ونم في جب بحوثه للغرائز او الاختلافات اافطرية للشبوة البهيمية »م 
اعرها فرويد > اللهم آله الغريزة التناسلية » وااخرالز التعلقة باستمراء الطعام . وكذلك عني 
لمراضع قليلة من محوثه بنوع من الاختلافات الفطربة دعاها « غريزة حب السلطة » 4 


!)ا لال امن ترم («) لإزون[ملنره”! أضعل “لست «(ي) ولاطابآ 
(5) «عسحوط رمك أن وزؤوم1 
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4ه" الاضطرابات العقلية القنتطف 


ويختلف يونم وفرؤد في اللاشعور . فاللاشعور - بحسب فرويد- ١‏ دا في الانسان 
نك للتفاعلات الماصلة بين التضارب العقلي, والكنت والتوحيد بين نواحي العقلية التى 
ثم في الأعوام الأولى من حياة الطفل . وهو يتألف فالباً من الرغبات الطفلية المكموتة وما 
تعلق مها من الحواطر ول هذا نان اللاشعور الذي بقره فرودد من الآمور التي يكتسبها 
الانسان خلال حياته » . يولج فيقسم اللاشعور قسمين متباينين : اللاشعور الشخصى 7 
واللاشعور الاجاعي 0 : 
فاللاشعور الشخهءى عالق لِعضِة من العناصر المكبوتةيااشعور وإعضة الآخر من المعرفة 
التأتية عن الانطباءات الطامشية 9" اي الانطباءات الشعورية التي كانت خارج بركر 
الاشاهء وكذيك من الادراك الممي للحوادث . وعلى هذا فان اللاشعور اتحض لبر 
الفرو بدي من الأمور المكتسبة في الحياة . اما اللاشعور الاججاعي فتر دملا تكد الخاة 
الهائية للشبوة البسيمية وهو يتألف مما السمية 2 « المثل الأولية» ” ؟ اي إن جتوعة من 
اليول التي تكسب ب العالم ف روحية ونصفة اوماق تتضمن هذا الاعتقاد ودجع هذه 
الميو لكل ما في العالم من اشياء الى عامل المي أو شيطابي او سحري وبذلك تؤر ئر في فعالياتنا 
العقلية بطرق شى فتفرض علينا مختلف انواع المعتقدات الدينية أو المذاهب الفلسفية. 
وبذهب ونج الى ان ااسلالات البشرية ااعظيمة مختلف لعضها عن لعض عقدأر ما توهب من 
تلك المثل الاولية وهذه الاختلافات تؤدي الى تفاوت نصيبها من الثقافة وتاين النمج الذي 
تنيجة في حياته الدنية 000 
وقد كترن وخ في كتابه « رسائل في عم اانفس ااتحليلي» كم 50 : «إن للا شعور 
6] أفيمه » وظيفة لعو لم بضنة 27 بالقنامن الىاأشعور » . وتقصد بذك أن من ججيع مأ نوهبه 
من قابليات عقلية منذ أن وضع بين أحطان هذه المماة » لا شمو ولا بتوحد لا عدد قليل 
9 2 من نلك القابلبات العايله الوتحيدة شخصياتنا الشاعرة بذاتها » لامها تؤلف 
جوهر شخصياتنا الكابة . فلست شخصياتنا اا تى لشعر مها من حيط بنا من الناس الاحزءاً 
لسيراً من شخصياتنا التة 2 لان جميع قابلياتنا غير النامية العاكسة بعبولها لتلك اتي 
ب ن جوهرالشخصية» تتوحد فتؤلف شخصياتنا التعو يضية اللاشعورءة .وصلةهذهبااشخصية 
الاجاعية كصلة جوهر الشخصية مها يحيظ بنا من اناس وها محدث لنا من حوادث 
)01( قلات ل سترومن [] امسمين”! ‏ (9؟) حللمك مسمسلا مدعنم لان؟) 
() «لاماقعع لبرسط أهستى'رهلة (؟) وعرر 03م 
(ة) رعمامكئرة5 لوعن نزاقصمة مغ وسمتسطسصاصه© 
(5) للمأان نلا "امدق ع دز دده 
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مارس 5 ١54‏ الاضطرابات العقلية هم 


روح الرجل وروح الراة 
ويفرق نوثم بين الشخصية 0 اللاشعوربة الخاصة بالرجل وبين تلك التي نخص 
الرأة ؛ ويدعو الا ولى «روح الرجل» ” © والاخرى «دي امرأة » 3 فق الرجل السوي 
الكتمل صفات ارجولة تزع روحه التسلطة عليه ه أزعة أنثوبة وتحاول ان تظبر في أحلامه 
مفرغة فشكل امرأة.وتوضيحاً ١‏ بقصده :ومن تسميتهالشخصيةالتعو لاسر ربةبااروح 
نتن هناها كتيضة يجوان كر في كتاءها «اوليات سيكولوجية يونج» ” ا 
ان اكثر قراء الآدب الاتكايزي اطلعوا على رواءة ااسير رابدر ع رد التي عنو انها « عالفة 
اوصٍ » . فنى هذه الرواءة تنمثل شخصية « ههي» بذات رمزية عثل دوح الرأة التي تتوافر 
يبا جيم صفات اللاشعور الاجاعي مت هذا المؤلف في شخصية « هي » صفات الالوهية 
زحة لصفات العفاريت » وصفات الرأة الميلة الحسة ااستساءة المغرية فاك ارا 
المقود المغيض التمطشة لسنمك الدماء . فكانة أراد أن لصوره هي ) «“ سوزة اروة المئلة 
0 المقدس » 
عتنت:ما ذهب اليه هده ه الم لفة ان اأروح الكامنة ف اأر 3 المكتملة الا نون المؤمنة 
بان 00 على زوج واحد هو الثل الأعل للحياة الزوحجية » نحاول ااظهور في احلامها بشكل 
دجل وف لعض الاحيان ترى نفسراكانها ذات ازواجمتعددين . ونحاول روحالرجل أو دوح 
11 الا تمكاس على شخص حقيقى « 5يدعو ذلك الى اء. ماد صاحب ااروح على الشخص الذي 
وه لز ابكار وابظ الانفعالية بين الشخصين نز ابداً اضطراريّا يدعو الى 
تود امب او الكراهية بينهها حتى وان لوحا كم ت عليه !اروح صفات 
معينة أو موٌهلات خاصة » 
ونجمم بواج بين نظريته الخاصة بطبيعة اللاشعور ونظرية ادر عنمن بتقسيم ااناس 
بحسب أزعاهم النفسانية . . ففي عقيدته ان للعقل اربع وظائف : الاحساس والتفكير والوجدان 
ولمداهة 0 ٠‏ أما لعر نفة هذه الوظائف الادبع فليس بتعريف جلي المعنى سهل الأخذ . فهو 
وان اطلق على الاحساس والوجدان المعاني المطلقة عليهما » يقرر إن التفكير ليس الأ جموعة 
الافكار المنطقية المترابطة التي ,تسلمط عليها العقل وان البداهة هي اأظمر الذابي للدوافع 
ولنظرربه ايوج الخاصة بتقسيم الناس سب تزعاتهم اانفسية شكلان :القديم منبماو المديد. 
ققد كان يولم , بقسمالناس » فها قدم من انحاثه » الى صنفين : الميالين الى الاجماع واظبود”” ( 


([)فساضة (؟) قناستسةق زس) ماضن ؟) صمل نط وعرم ان طنتره”! متم الراك أن 1 
(ك) ممغتيمن] (م) ماس نحو ع1[ 
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والميالين الى العزلة والتمكير ”'ءولا بد للانسان من ان#تل مقاماً بين فابتي اليلين . ويتصن 
اصحاب اميل الاول حب الاجماع وسرولة مصادقة الناس والاستيناس في المجتمعات وكارة 
ارتياد الاندية وعحلات اللبو » وعتاز هنؤلاء بقلة اكترا” م لأ*ود الحياة ومشكلاتها. و 
ان يعيشوا 0 دون ان يجبدوا انفسهم بالتفكتر في دم اانا :شعو نداء شووام 
واشفعالامم مم ما بكامهم ذلك . واما اصحاب الصنف الثابي قلا مخالطون الناس الآ لاما واذا 
ما خالطوث فلا ينصر فو ن ال ذلك بكاي مهم »ود هو لاءميالون الى التفكير في الآمو رالتعلقة باتفسرموالى 
الطالعة والاشتذال الذهني .وثم اقل تقديراً للفن وللجال من اولك اليالين الى الاجماع والظبور 
وفىي ابحاثه اللديدة هدب و كثيراً من نظريته القديمة وحاول تصنيف الناس بحس 
الوظائف العقلية المارة الذكر . فبو يعتقد إن نزعات الافراد تتعين بنعيين نوع الو ظيفة العقلة 
المتسلطة على عقوطم . فن الناس من يكون خارجي التفكير ‏ يمنالا الى التفكير في الامور 
ا عن نفسه-- ومنوم من كن باطني التفكي ير أيمن بقتصر على التمكير في الامور الخاصة 
نفسه . وكذيك فيرم الخارجي الوجدان وفيهم الباطني الوجدان . ومثل هذا في الاحساس 
والسداقة . وكسب ذلك 5 بو اتناس هانية أصئاف بد من الصنفين القديين ' 
وما يزيد في تعقيد نظريته الحديدة ان وعم ذهب الى ان الاشخاص المالين الى الزوع 
الحارجي ميلا عور تاعبالون اننا االو عالباطنى ميلا الاشعون نا والمكين العكين «وعندنا 
أن شخصيات فرويد وج كثل كاده ن اولعك اخارجى التفكير والباطنبي التفكير أحس 
ثيل ٠‏ فقد كان فروويد يتزع في يع كاله دوا فور مارعا خاز ها دنا كل يون يماكه 
في ذلك فييزع 'زعة باطنية 
و#تلف وجهة نظر بونج في الاضطرابات العقلية ععر:ض وجهة لظر استاذه » لان 
فرويد عزو هذه الاضطرابات الى 0 ودانت فا مذى من < أة الانسان ولاسما في 
الاعوام الاولى منحياته بيما يعزو نونج اسبابها الىأأمور أحمدث في الزمن الماضرمن حيات. 
فن رأ به أن أسباب الاضطرابات العقلية تعزى اليزيادة في معو احدى الوظائف العقلية الارلم 
زيادة غير طبيعية . ولكن «واج لم إستطع بعد تعمل اسماب وز الوظائف العقلية اام بى أل 
اعاؤهاء عن ارحاع العقليات المصاءة بالأضطرابالى المالة السوية بعد ان تنمو تلك الوظائف 
عو اكاملاً» ولاسيما عند ما ستلى الانسان بالاخطاط العقلى ٠‏ ويعتقد يونم ولفيف من أتباعه 
ان الامحطاط العقبىي نتيجة لوهن الافراد ولعحزمم عن جاءبة ة مشكلات المياة ملتحئين في 
ذلك الى حالة إظنون فيها أن مها سلامتهمءتلك الحالة التي كان بلتجىء اليما الطفل عندما يكون 
ا لقا 15د ور 1 1 الل )1 سيبلا ل ور ل للف 01ت 


(1) وخعع اننا 


مه6.أ2 01000120 21136 ملع .]//نةم اط 


مارس ١947‏ الاضطرابات العقلية 51 


ين ذراعي أمه او «رضعته » فيصاب الافراد قرا ذلك بالحمى أو بالصمم اوبالشلل الجسمي. 
ولءزو لعض اتباع الو نج الا خطاط العقلي إلى 'لصورات وأوهام كامنة في اللاشعور 
الاجماعي ؤأذا ما ازدادت تلك التصورات والاوهام شدة صلب الشخص بالحنون 5 اليل 
نظريات ادر 

كان الدكتور الفرد ادار '') كزميله نونج من تلامذة فرويد الأولين » ولكنه الشق 
عله متتهذا لتفننه مدرشة فكرية خاصة: لعرف عدوسة ة ‏ سيكولوجية اافرد» '" اللا 
العقلية للافراد بحسب هذا الذهب التفنسي الجديد » ليست الآ مظرراً ميلا لدافع حرق قْ 
ائفس . وندعو ادار هذا الداف فم الحري 0 عوذج الحياة » ”" ومن ريه ان هذا مختلف 
باختلاف الافراد .والادل في 0 تلك التماذج ميل اطاري وجدانيكامن ف #بيع الأفراد هو 
«لرغبة في السلطة ».فظاهر هذه النزعة النفسية تند وكثيراً أ في نماذج حياةالافر ادعلى اختلافهم 
وتباييم . أما الاختلافات الفردية جع العل او اع جار هو ااشعور بالضعة . ولءزو 
ادار أساف ذلك الشعور الى شذوذ ف الحلقة وك في البذية أو ارتباك في الاحوال 
الجبطة بالطفل في أعو امه الاولى . ومبما تكن الاسباب ذفان هذا الشعور ولارب يخ ركثيراً 
من !أظبر الذي لظبر فيه رغبة الفرد في ال لمطة » وه تحاول دام أخفاء ما في اافرد من نقص 
وأظهاره في مظرر من لاعيب فيه 

وقد نوفق الا نسان الي اخفاء ما فيه من عيوب او نقائص على نحو مابشعل الطفل الضعيف 
الينة عندما يضاعف جهده فى دراسته لينال 5 من ااتفوق الدرمسي ونصيا من ااتقدم 
لعقلي . فيعوض بذلك ما ابتلي به من ضع ف جسمي ومن نحافة في البنية وف كنيد من 
الاحابين فق اافرد في حل التعو يض هذا فيعحز عن اخفاء نقصه واظبار كفا نه . وفى 
مثل هذا الحال سزوي ددا النقيه كود حا من ماذج المياة امومع أنفسة وأن 2 5 


٠. 


به من الناس اخفاقة وخييته » ا ل لسمهدف لئفسه هدقاً خياليا تعذر الوول اانه « 3 
يّ ون فيه عوارض ضعف عقلي فيتوهم انه مريض ولولا مرضه هذا لكان اانجاح في متناول 
بده .وهكذا بحاول ااظورعل وجوغير مباشر » في مظررالرفعة وااسلطة كم انه يسعى دايا 
اللامتمطاف من حوله من الناس استعطان يجعلهم يشعرون معة ها مني به 00 بذيك 
يجام الواقع ومخفياً عن نفسه وعن معارفه خيبتة واخفاقة . وقد قال ادار في كتابه 
- سيكولوجية الفرد » تطبيقها ونظرياتبا 080 دآ أن جيم أأنواع الاذطرابات العقلية وما 

(1) «ع[0ق ل0عقاللم .“رطا (؟) بروعه[0طعتروآ1 120110021 (*) علارا 1ه و انراد 
() زمه امطعرة*]1 1ه1100لس] غه نيمقط ع ومفففصط فط , 

حر قارة يجلد ٠٠١‏ 
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لصيب الانسان من حبوط لمظرر من مظاهر الشعور بالضعة والاعتقاد باالحسة 4 

ومن أثم العوامل الحددة لطبيعة الشعور بالضعة المكيفة لفاذجحياة الافراد مايأتي : اليل 
الجنسي وحالة الطفل القتاة :> وعانة الطتل بين اعضاء أسرته . فالناس >اولون لشتى الطرق 
التأئير قُِ بنامهم المعلون لشعرن لضعف مز لنبن” في الحياة العامة بالقياس الى أولادم. 
والوالد الذي سبح لنفسه مأ لاسحة لأولاده محجعلرم ١‏ لشءرون بأنة أدفع ممم مم مقاماً وأ كثر 
عقوف م ويذهت ذلك" ال أن الرغبة في السلطة تبعل الافراد 0 
« الذكورة » فاذاما تقدم مهمالعمر استحال ذلك الجهد الى مايسميه « احتجاج الذكورة ٠.٠‏ 
0 النفسة أ كير في الحياة الجنسية لامها تدعو الرجل الى ايام بالمرأة وتدعو 

أرأة الى الاستسلام للرجل . وي التي جعلت الرجل يطلقعل زميلته في الحياةوصف” الجنس 
اللطيف» . ومامن شك في ان الاخلاص الزوجي اعتراف الازواج بالمساواة بين الل والراة 
وصدودم عن الرفعة التى بمنحها اارجل نفسهة ويحرم المر أة اياها ٠‏ اما في الرأة « فان احتحاج 
الذكو رة» بقل ظرورا عما هو في اارجل.ففي الغالبمنالنساء من تؤثر تاك التزعة فيرغين في 
ااسلطة بغرا في افر فتجعلبى لعترفن” ا اقل مقاماً فى الحياة من الرجل . ويقول 
احد دعاة سيكولوجية .|افرد « ان النساء باعترافين بسلمطة الرجل يحاولن التخلص من 

' مسؤوليات متعددة فيلقين مهام هذه الحياة وتعاتها على عائق ابناء الكنس المتن » 

ولا يؤمن ادار بأن هناك اختلافات ظاهرة بين الفعاليات العقلية الشعورية 
واللاشعورية - تلاك الاختلافات اع قي أقرها فرويد في تحليله اانفسي وقال مها يونم فيعلم 
النفسالتحليلي . فهو يذهب الىان الانسانأقلشعوراً بأفعاله العقلية الشعؤرية وأ 0 
أفعاله اللاشعورية . ومع ذلك فانه يقول إن الشعور بالضعة >ل لا شعوري أو فعللا يحسة 
المثل . وخلاصة القول ان ادار ينادقي بوحدة العقل ويستتكر التقس.ٍ يم الذي اتبعة كل من 
استاذه فرويد وزميله يوج من قبل, 

ويتضح لنا مما تقدم من البحث' أن عل اانفس التحليلي و سيكواو جية الفرد لا م#تلفان ‏ 
احدما عن الآخر + سب بل مختلفكل منبما رمك .ومموجود الفروق البينة 0 
بين هذه النواحي ي اثلاث من نواحي عل النة فس الحديث ومع ما فيها من نقائص وعيوب | 
فأزكل منها يقوم بنصيبهفيدراسة الاضطر ابات النفسية ومعاتها .اما واننا قد اشر فناءطخاتية | 
البحث فلا بد لنا من السو العن اسباب الاختلاف بين وجهات عم النفس الحديث : ان المقبقة | 
التي لا غبار عليها همي ان علم النفس ما زال ابن بومه وان نظرياته جدددة غير موطدة الاركان 
وف حاحة ماسة الى الدرس والتمحيص. وبعبارة أخر ى اننا ما زلنا بانتظار ذيوثن عل النفس؛ 
اما فرويد قربونج ؤادار فليسوا اكثر من دواد هذا العلم الجديد 
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نار مشبوبة في مضنع من مصائع 0 النفط تلم الاخضسر واليابس » وتفتك باالحشب 
والحديد على السواء ٠‏ فقي هذا ا مصئع الخد ع عظء مم لتحويل النفط الحام الى وقود 
سائل ان يدفع الطأبر ات بسرعة الصوت تقر 7 . ونخت 1 هذا الضءط | نقصمت قطعة من 
لأة. واذا انفجار مروع ونار ملتبمة . وكانالتدميرتامثا فصهرتججيع القطع المعدنية ولم دبق 
سبا ما ستدل به على سبى الكارثة . ولكن الشركة كلك مصانم أخرى كبذا اللصنع » 
وكارثة أخرى كبذه الكارثة لا تقوى الشركة على >ملها . فكيف تستطيع و تتنبها ” 
مفى المبندسون إبحثون وعتحنون فل مجدوأ شيعا غير طبيعي فيا خصوه من أجزاء 
الآلاقا ب.واخيرا طبو] اطنوة سدودمن القلث . فقدكان دو متيئاءوكانو | امتحنوه جميع 
أمالني الامتحان الطبيعية فلم بروا فيه مالشير الى شيع ة ما.عل انه كان بشغل في قلب المعمل 
ناما ذا شن عند ما وقع الانفحار. . فقالوا اذا كان : كة ضعف خفي فيد فهو كافر لاحداث 
النكبة . فردوا أن #تحنوا باطن مود يقابلة في جزءِ آخر من الصنع 

كانت الطريقة الالوفة لامتدان باطن قضيب من الصلب » ان تقطعة فيليا أو تقده قدداً 
وتنظر فيها » ولكن ما الفائدة من >لل عد اذ بعد ان تستوثق من متانة بنائه 
لداخلي او ضعفه تكون قد دمرت القضيب وغدوت عاجزاً عن استعاله ثانية » فبذه الطريقة 
قٍ الأمتحان »اغا هي كاشعال عود ثقاب تعل دل لشتعل أو لا الشثعل 

ومبندسو هذه المعامل لم برقبم هذا القطم والقد» لآن العمود عبن ولآن صنع 3 ربقتغي 
نا ومع ذلك فالقضيب الط,ديد قد يكون فيه ضعف داخبي » فبعئوا به الى احد معاهد 
المكومة الامركية » وكان هذا المعبد بعتمد على الأشعه ااسينية » في امتحان أجزاء الصلب 
لي عربات الداقخ . فعبد المدير الى أحد خبرائه في امت ان هذا العمود ولعد لضعة يام 
أخرج له صبوراً مورت الاشة هذا اطلم عليها المهندسون سرى في تفوسهم الملع اذ رأوا 
ني خطًا أسود مار في باطن العمود » يدل - على قول الخبير على وجود شرح داحبير 
ثرح في موج يحب ان يحتمل ضغطاً در عات الاطنان ل بألوفها .كان هذا العمود مثار 
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ظنونهم ولكنهم لم يصدقوا ما امم به الصور <تى رأوا إعيونهم » اذ قطعوا العمود 
قطعتين » وهناك وجدوا الشرخ 1 دلت عليه الصور وبعد ذلك لم يسمح مبندسو الشركة 
بوضم قطعة من الصلب في مكان معر ض عبطا شديد الا بعد امتحامها بالاشعة السينية 
حدئت هذه الحادثة قبل سنوات . ولكن العل في ميدان الاشماع ارئق ارتقاء عظما 
في خلاها . ونشبت المرب وتحولت الصناعة على الآ كثر الى صنع ادوأءها . قا في ممنع 
النفط التقدم الذ كي » يجب أن عم تطبيقه في مصانم الطاثرات و الدبابات اوالدافع وغيرها. 
والعل لم يخذل الصناعة المر بية في هذا الميدان أذ صنع العاما جهازاً بولد أشعة سينية طاقنها 
مليون فولط.وهو جهاز يسبل تنقيله من ناحية الى ناحية في مصنم ما. فالاعمد الآن ليس على 
معبد حكومي . والاشعة التى بولدهاهذا الجباز مخترق كتلا من الحديد كثافتها بوصتان 
وتسم لباطنها صودة في لحة » واذاكانت الكثافة حمس بوصات استغرق أخذ الصورة مبذه 
الاشعة لضع ثوان »واذا كانت كاتني بوصات استغرق العمل بضع دقائق وججيع هذه الصور 
تكشف ا في باطن كتل الحديد من شروخ اذاكان ثمة شروخ 
فالأجزاء الاساسية مثلا في مولدات الطاقة المحركة في السفن » وما كان على شا كنبا » 
تفحص هذا الفحص السريع الدقيق » فتقي السفن” تأثير انفجار في مولدات الطاقة فيباء اذا 
كان من المحتمل نشو ذلك الانفجار عن ضعف داخلى في تلك الاجزاء 
فني هذا المهاز النقال » آستخدم الأشعة السينية » معواا يمح الاعماد عليه في أعال 
الحرب » وهو بولد اشعاعاً تبلغ قونه قوة .الاشعة النقذفة من آلاف ااغرامات من 
الراديوم » ولكن هذا المقدار من الراديوم ثمنه ملابين من الدولارات » بِيما تفقة توليد 
الاشعة ااسينية لا بذكو 
من ست وأربِعين سنة كدف رنتجن الاشعة ااسينية»وكان ما بوك منها حبتككرء ومدى 
سنوات بعد ذلك » قليل الطاقة ؛ ضعيف النفاذ . واستعملت أولا في الجراحة في استطلاع 
كمسر في عظ» وفيطب الاسنان في الكشف عن علة خفية في ثنية او ضرسء وما أشبه.م من 
نحو عشرين سنة » حول ااباحث الكهربي كولدج » أساو ب استعملها الى علم دقيق » فلقَّتَ 
ثمارها حينئذٍ ودنخلت ميدان الصناعة 
ومبداً استم لما في الصناعة » ليس من كش فكو لدج » وانكان تقدم العلم ف أعانة وأعان 
غير ه من الباحثين والبندسين الكبر ببين على نحقيقه وضبطه»ولكنة يرجم الى رنتجن ننسه. 
فقد أشار في رسالته الاولى عن هذه الاشعة الى امكان استخدامها ف الصناعة » عندما 
وصف لعض الاحسام امعدنية التي صورها مهذه الاشعة وهنمها قطعة من العدن فتبين عدم 
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ناس ا ا الداخلي » وهذا هو العمل الذي تهض به الاجهزة النقالة الحديثة » ف الدور 
المناعية.واافرق أعا هوءفي قوة نناذ الاشعة المولدة الآن وضبط استعالما واستخراج النتاجٌ 
لاقف من المتووالى تسو برا والافقة العبية تر لدم قير اك ييزرنة مرق هنال 
ا فنصطدم دفر هاة قتي" لعا من طاقتها اشعاعا . وقدرة هذا الاشءاععل ١‏ النفاذ» 
رتبط طول أمواج الأشعة السينية التي ي نو لد على هذا النوال . وطول الأمواج متبط مقدار 
الطاقة الكهر سة التعملة ااه في دفع الكبير بات لسرعة كبيرة . فلاشعة السينية التى طاقتها 
ملبون 0 ف المماز النقالتتولدمن كريربات مندؤءة لسرعة ة نكاد تقر ب من سرعه ااعبوء ا 

م ن النوادر التي روى عن فائدة الاشعة السينية فى حذا الذمار » أن ذ, 58 في طائرة 
جديدة انقصمت قُِ أحد الايام فردّت مع طائرات اخ رى دنعت في 0 واحد ٠‏ فأئبت 
ابدث بالاشعة السينية أن الا نقصام حدث في مكان منها 0 م ف اثناء الصنع»ثقب” 
صغير » فى صلءاً وصقل صقلا تمتقنا فحزت عين الخبير عن كبينه بافاخدت جيم الاذرع 
القاباة هذه الذراع في ااطائرات الاخرى وامتحنت بالاشعة ااسينية فئيت أن بعذما فيه مثل 
هذا الثتقب الردوم بالصلب فبدلت ججيعها منما لانقصامها فى اثناء الطير ان 

وكتل ل المشب #تتحن 00 الصلب . فئمة شق في دقل من من الادقال»سقله الماذ 
المنباذج فل ينجل لعين الخبير » فاها.صو”ر الدقل بالأشمة السينة بدا العو خلا قاع في 
الصور فم يستعمل الدقل ف الغرض الذي ضع له . وقد يكون في كتل للشب أو الامدة 

مواطن نعف خرف خيداً عن عقد مخفية ة أو جبوب «هغية او ثقوب تنقرها ااحشرات 
داخل الحشب .كل ذلك تبديه عين الا شعة النفاذة ولا يو عليبا 

واستعملت هذه الاشعة في اتقان وسائل اللحام الكبري ٠‏ فتهد ظرر 3 انه اذا 
كانت قوة القو سن لكر بية من رتمة معينة كان اللحام على أعد ذا كانت دون تلك الرتبة 
أوفوة, | ظررت في بي مكان اللحام ثقوب ومسام داخلية لضعف لوس الفاز حيث بنتصل بأوح ا 
وهذه الثقوب والمسام ن تكش بالاشعة السينية . وقد مغى المرندسون في لصو بر القضان 
والالوا اح الملحومة لهام كبر ينّاء بو اسطة قوىمتفاونة منضو + القوس الكهر بية حتىتوصاوا 
الددرجة من المرارة هي أوفق ما يكون ليكون الاحامعل أتمه . ونتجلى قيمة هذا التقدم 
في قول نوكس وزبر البحرية الأميركية ؛ عندما ا/زلت البارجة « الاباما» الى البحر من أيام . 
نقد أشار في خطبته الى ان اتقان وسائل الل<ام الكرر بي مكن ن الندسين البحربين هن توفير 
شان كثيرة من المسامير الكبيرة هاج ى كنت :تنما ل في ربط ألواح الصلمب بعضها سعض 
روقنا طو بال" وعملة شاقًا فصار ف الوسع اختصار الامد اللازم لمناء بارحة من ثلاث 
منوات على المعدل الي سنتين وشبزين 11 


ما6.أ2 01000120 21136 ملع .]//نةم اط 


ار و و ور و رو ور سي 
خ25285553 << <7ب7 7ت 107227 سوه 


.هل الطيميز الانساى 


مس وماس “ذنم 
مبدول فردي أو اجماعي , 


اسه صعسا 
٠‏ 
ااا يبي 
مسو ا ووم ممم مووي سروه ولاه دنم سصيجه- دوه 
.ساس سياس سسسب لاسي لسلس 


« قد بتبادر لذمن القارىء هن عنوان هذا الكتاب انه #اولة فلفية تكثف عن حدند من .الاغز الذي 
لايزال نتف عنده العقل البشري من بدا أ يمكنه حقا تق الاشيا 2 واسكن ن الواقم أنه 1 "دور حول ا 
« ان المياة شو عللطاقة «شحه الى حفظ الحياة 6 وان ل كان في هده ه الفكرة ة ثيء ن الجدة والابتكارة 
فان غابة النبج العلمي الايحاني » وق البحث 00 زاف ف الموضوعات الي يمالحا المكتاب ؛ يدل غرياً 
عن المحاولات الفاسفية الميةا فيزيكية الحقيمة » كم واقعية #ربه عن الاحاث الفسية الحديثة : ومىء له 
ب سلوبه الرائق البينٍ » فى النفس هنيء القرار . وف هذا الفدل اذى نترجه من الكتاب 6 جد القارىء 
#وذحاً لحان المستعة في أحد الموضوعات الرئيية للفكر اليشري والطهياة الانانية ... » 2 ح.ص. 


تت ١‏ حت 

اذا أردنا ان ذعرف هل الضمير. الانساتي » مبذول فردي او اجماعي » فلا بد لنا ان 
ندرس الفرد » وقد العزل >#ن حوله من البشر » لنرى هل فكره ه يستطيع في هذه 
الحال » ان عيز بين مبادىء احير والشر . وهذه مسألة" نظرية ولا شك » لان كل ما أعرفه 
عن البشر الأوائل » بدلنا على أ: مهم لم يحيو | حياة الاتفراد » ولو فرضنا انة كان لمر مثل هذه 
الحماة » فانة تعذر علينا 2 امراحل اأتى انوت م الى نظام الاجماع 

والاثار الأول ا قبلالتاريخ » تدلا على وجود حياة ججعية في ذلك العهد المعيد . واذا 
كن الاجماع, أصل المباة الانسانية ؛ فان ضرورة جعية غير مدافعة ظورت مكرة على 
مسرخ المحياة » أفضت بالبشر اليه » لتطالع به حاجاتهم التي تزداد تعقيداً 

فاذا كنا لا نستطيع الاستناد الى طور انفرادي للحياة الانسانية » لنحك على موقف 
الانسان المنفرد من مبادىء الخير والشر ؛ م ببق أمامنا سوى المنطق المجرد سبلا إل الأ 

إنكل ما اوردناه في القسم الثاني من كتابنا بتع الى البرهنة على أن الانسان الذي سل 
نفسه من كل عر وه ماد ف وحدته عن الثيء الذي قل ا(عضد انتشار قوته 
الحبوبة أو بعوقة . ولايتعدّى اعتمامههذا الؤال . وكذلك يسعى الى أن ينسج توافقاً بين 
ملكاته التنوعة » لساة لغ مها اقم ما َو تبه فخ قز ولآأن ينوع صور نقاطه لكي 
يشمي من قدرته د ا د لله بي 


لسعم 


1( 2 عاقتعمة جه مالعل أسعتلما مقمسه0 عضن علاة غم عن نع وكسوب ما 
معنزه8 عدموول عو بعتن وا عل ممأغأسقعل عسحكل أددوئا 
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قشف الاننان في هذه لال جهوده على ارضاء حاجاته فلا يتعداها » فتنشاً عن هذا 
تاعدة اخلاقية أساسها أن لاتقتل 6 وأن انر للذة » وأن لا يقترف القتل وااتدمير إل 
نكا الا مال:7!؟ اطيرية قلنا.: 
”٠ن‏ بهذا لضين!! لأ نكل و رتك منا لاستليد ها ون هن موده ات 
لواقم خسب ... وهذه ظاهر : أكثر ماتبين لدى السكائنات الشابة التي أوتيت فيد من 
الطاقة » فثر اها تبلاد من قدرتها الٌدى » في سبل » ليست من النفعة في شيء 

ومن هنا يظهر لنا النشاط الانساتي وكا نه متنازع” دين طرفين . فيتحرك محو الطرف 
الاول » ليرضي أهالي الحياة » متجاوزاً مدى قواه ويتحرك في اناه ااطرف الثاني ليستخدم 
القوى السكامنة فيه » مخترقاً نطاق الامالي الراضية ... وفي حدود اللركة بين هذين الطرفين 
تكون القوانين . ولكنها تكون قوانين للسلامة الذاتية لا قوانين جبرية ساوكية .ولا 
تصدر عنها المواذم » ولا ترد منها الموام » له باسم هذه السلامة ) فاذا كانت كذيك 
ذها لن لستطيع احاطة بالفعل المقيل إل بقدر ما تنىء عن أمالي المستقبل . ولن 
تمترض بروادعها » ولن تثبت من مازماها إل اذا جاوزت النظر في قيمة الفعل في ذاته » الى 
انظر في تأثيره في السكائن الذي يحافظ على نفسيه باتتصاره على وسطه . واذا ما انساق النشاط 
الاساني بطيعته إلى منتهى جهده ذان حمظ |انفس بالا نتصار ر على الوسط لا يقيم دونه أيّا 
من ااعثرات أو الحدود 

ولابد لنا أن نعترف بأن بعض الخصائصالنفسية لاتنمو لدى الفرد المنفرد النعزل ؛ للآن 
من صور الماة ما ستنعدم من النفعة » وما سيزول مغناه في حال الاتفراد » فلا شصب فيه 
اللزوع الميوي .فلا سّصور مثلاآوجود الحسد ويختني ذلك التزوع الرائع الى فضملة الاحسان 
لرفيعة التي ينشر بها الانسان» ما كن امات " الحياة على جميع امخلوقات . وكذلك 
أن دمن الخصائص مابزداد نموا لدى المرد النءزل 

فنرى ان الميلالطبيعي لكفست المنافم»قد ممكن ٠منهة‏ » فذكون هذه المدخراتله عونا اذا 
دقت ساعة العوز » ويصعد من مرحلة الأدخار الىالبخل الحرد البسيط. ولقد سيق ان أوضحنا 
آلية هذه الومدمة في الانسان» حمما قلنا إما اللذة التي لحسرا اانؤع في استملاك شيء ذال له 

وان ن العسير علينا ان تكثر من الامثال . .. فالشرهء والشجاعة » والنذالة » أوتيت 
#يعرا بدقة معنى فرديًا . والصعوبة التي أخذنا في تذليلها » عي أن نتبين حم الفرد الذي 
ال البير» عل . هذه الخصائص ء سواء أرذائل عددناها أم فضائل » وان ذ لستكنه لظره 


)0( اختر نا ترجمة لكامة 8 عع ذعاه كلة الامالي 
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ميم الضمير القتطف 


ابيا وقدس قاض وجردها ونه برعت الى به احدين.». 

والحق أننا لا ندري أيطريق يسنك الى هذا التصنيف . وله شاد افيه 500 
عرؤاتة عل قبي أفدالة. .. ولكنكل حكم من هذا النوع يقتفي مقارنة خفية بين ماهر 

ن وبين ما يحب أن يكون . وأمراواقع هو الذي ينح بالضرورة ااحد اماي من اءقارنة 
بل أنه لمن الاصح ان ركو ن نصوراً فكربًا نحووزه بالطرق المألوفة للتجريد الفكري والتعميم 
بعد ان تعن متواسطلاء أي نقطة للتوازن بين الخطوط اأشماعدة اا :بي تحدث هنا وهنالك مما 
تتكاثف درحاتها .. ١‏ 

ولو تبي هذا الكائن الذي فرضنا عزلتة أنتش قرت روي ة نقاطة ررق 
كون لبكرة «ااعنفظ ؛ في نفسه وجود متقل؛ أعني انة ونح لما شسن لقو امار افق * 
الآمالي التي 3 ارتة عليرا 0 ة ااحفظ الواعية . ومع ذلك فسيتءذر عليه أن يدرك انة قُ 
حدود النشاط الطبيعي» او أن هد من ميوله الفطرية جح به اداه .. أضف اذك 
- وهذا كل مايمنينا في الموضواع--انه لن يستطيع هذه الميول تصنيفاً على ساس مبدأ المر 
والذسر . وهذا ما >ملنا على ان تقر أنه اعا أ هذا ااتصنيف » فتستحيل علينا 1 ردلة على 
ذلك » لانة لبس من سبيل سوى اانظر الجرد اعالجة الموضوع » ولاننا لا بعرق الدلن. 
لنردي علاقة ما بين الذمير وفكرة المفظ . وقبل ان زم لصحة هذا الفرض أو فاده 

سن بنا أن نبحث المعنى الاجماعى لوجود الضمير 

بد ## سد 

اذكرنا ان ماخائة الانات الاول من آثار المياة » أسفر عن حياة جمعية معقدة . 
على أننا لا ندري كيف ابتدأ الاصل ااشكو ني للقبيلة الاولى » .لاننا لا نستطيع ا عي 0 
الرأي القائل أن الاموية ها وثقته من طبيعي الصلات »كانت هي الاصل » و بين اارأي الذي * : 
يرجعه إلى حلف ااتعاضد بين فئة من الرجال . فلا جد بدا من التساؤل 7 ماهي القواعداني. 0 
اتتوتا عليها » في القبيلة او د وواجياته 7 لاننا اذا أوغلنا في تارم 
إلا نسان الاول » تبدى لنا تنظيم اجماعي ساوره ااتعقيد ١‏ فن دوا تسد ما اختلف من. ' , 
الحاجات + الى اسلحة : الى آثاو مثوى و10 يتفحر من بندوعه الدائع الدفء والمياة؛ ' 
وترئد في ظلال زواياه » مخاوف ما مْنَع من تلك الليالي الرهيبة . وحسينا كل هذه دلائل 
تنطة ق بالتنظيم اليدالي ٠‏ ومن هذه الدلائل» #تد مراحل تطور ا الى أن يعقدعلى الدوام 
من ذلك التنظيم . ويلوح التعقيد في جميع لمياذين » وتلاحظ له أرجاع متواصلة منكل 
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مارس ١815‏ الضمير كف 


مدان عل الآخر . فيتجلى في السياسة في تنسيق الحريات اافردية » وترى الروالط الشخصية» 
وك ما تنبت فيه بذور القانون الخاص » وكل ما كالمزه قا بعد لض دع لقوانين "زداد 
دقةبو 7 بعد بوم ٠‏ ويظمرفيتوسيع نطاق المياة الاقتصادية » الانتاجية منها الور ةرادا 
العوز » وسعم,أ المتواصل لاستكال ما جد فيه من حاحات 
ولااشيل ]ل ]كان أن هذا الخلق التو اضل + تعيينعن المناة لقو ازة + وعن: تدحت 
نبارها المتسلط فيكل شيء » وتدفع الانسان واللجتمع بالميد والآلم» إلى بذل اقمى ما 
لتطيعان ... على ان الشكل الاجماعي ة قد تزع قبل ان ينتعي الى هذا الامتداد والتعقيد» 
الى تكفل ااسلامة لكل من اعضاء الجتمع . وكانت قوة البشر رهينة العدد #قبل أن يشنوع 
المهد ويقمم ااعمل وتنمى الوسائل 
وقدكان الاندثار نصيبكل عائق لتكون هذا اانظام الاجماعي اميد . واذاكانتفائدة 
افرد منهُ حتمة » فلا مره له مى تسهيل ذلك ااتكون . فاذا أقررنا بهذا الموقف امش 
من الفرد نساءلنا : « أل س الضهير » او تلاك التقدرة التى ميز مها الانسان بين اير والشر» 
بدون ان يفكر او يعقل * متمثلا فينحقيق هذا الشرط الحنى 6 ن اانظام م 
وف الجواب عن هذا ااسؤال» لا لسدط. إل الاعماد عل أشيد اكلام اتعالة> بالواقع ... 
فقد 1 ثرت الحياة اللجعية كم سبق أن ذكر ناس الا نان منذ البدء بنعيائها » حيها حلت 
لامتكة الدفاععن نفسه . واننا لتستطيع ان تتصور غير مكرددين حراة القبيلة الاولى متمركرة 
حول المثوى ومباعات الدعة وان كل فرد راغب بان تنعم روحه مهدو الدعة » وليس من بيكته 
من مبددء سلامته » فاحوحته هذه اارغية الى التةن بان حياته منحاة من <طر رذته الذين 
عشون معةٌ » وان له ان ليم بعدما بذل في الصيد من حجهد » وليس من جيرانه من 
بنوعده » وأن يسكن لسبات الليل » وليس حوله من يترصد منةُ غفلة ليفتك به ٠‏ لكل هذا 
تطلع لي يطميّن إلى الحياة 
ولس من سبيل هذا الأطمئنان إل اذا رسخت ف 5 النفوس قداسة حياة الشلعب 
وال ذا استقيً في دو حكل فرد ذلك الام || طلق:«انك أن تقل ...» إنك لن تقتل 
إن فوق المنافسات ونزعات الانتقام صوتا تأ هدوناً يناديك ويم عليك ان نرم ماقي 
واذا أرحتننا النعير ال متل الخر | لفينااحت] ميق ان اششرنا اله ذلك- ان عاء الوسائل إذ 
هأ للانسان أن ينظم في الميدان الاقتصادي توزيع العمل أثار في الوقت ذاته مباراة 
| #ستمد رق # نين رغياته ونينما لعده 1 رشاع 
ولقد نشأت من هذا الوضيع الاقتصادي » مبادلاتٍ من المصالح والخدمات ين البشر » 
جرء م 1 (ة*) 5 مجلد ٠٠‏ 
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توسطت فيها النقود أو لم تتوسط '. ودخل عنصر ذاني في هذه المبادلات . ذلك بان الانسان 
إطمع في ان. رضي من وراتها رغبة من رغباته . ولاغنى طذه الرغبة عن وجود شعورف ننسه 
بان ما عنحة ؛ وما ناله ستعادلان .واذاكات المفاوضات طربقهذه الممادلات »فقد يتعذر أن 
تنضح جميع وجوهها في إجر اء واحدنباني؛ وأن لشم ل العقد تفاصيلا جميعا » فير م العقد ويظل 
بعض التفاصيل أمانة في قكر المتعاقدين . وهذه الاسباب حميعا تتطلب نية صادقة . وتميل 
السداد بالاتفاقات » مر تبط بالنزوع الى الوفاء او الاخلاف في ارادة المددن . وكلا أثار تماق 
الأماق عل العقد م من الظنون » تاق كل من التعاقدين الى تجديد ثقته بان من انخذه له غرهاً 
لن يتكنث له عهداً 

9 لقد أملى الو الوضع الاقتصادي قوانين التعاقد بين متبادلي المصالح » و لك ن المعاملات/ 
35 ن ألتستقيرعل أساسها » ال اذا وقر في تف سكل فرد » أن للعهد حرمة عند اجميع » وأن, 
الحيانة ونكاث الءهؤد شر وبيل . وسواء اداد قوم او ابى آخرون » فليس غير هذا منسبيل 
لقيام. العاملات وليس من جدوى لدن العقوبات وسيادة الحذر » ان لم يكن طا صدى في 
ادا كان اشر وان | تجادياى نفوسهم » مع فكرة غريزية » بأن تلك القواين . 
ضرورةلازبة لنشاطبم الاقتصادي ٠‏ وأن الانسان الذي امن بان هذه القوانن صورة ة حردها | 
فكره او أخس انها تصدر عن مموعة الظواهر الاقتصادية هو الوحيد الذي دتجببا 
52 ن منة ألمشية من عقوبانها » ويذعن لسلطما التامة 

إن الحياة الاجتماعية لا تنمو الأ في جو من الثقة . وتتحلى هذه الثقة في نفس كل فرد 
اذاما أَمرة ان نفعل شيقًاً ما او نهته عنة لثلا بصدّع من سلطانها . ولقدآ ثرفكرنا الميذك 
العهد الذي يعلن به الانسان عن ارادنه » في حالات جوهرية أو صورية خاصة » لينشر 
هذه الثقة . ولستطيع أن تقول مثلهذا عن الحد الادبى م من الامان الذي سزل عنه دنا 5 
لان سا كن روما لاتناخة لعن أن عزفي ااشارع»مطمئنا أن ليس من حصاة تسهدفه منأي 
منزل أو من وراء أي جدار وأن لنا أن نبتغى يي أجتياز ااشوارع آمنين أن السياراتان تسسقنا 

على أن تنفيذ هذه الاغراض يشير صعوبات فقبية.ويستنوزنا محديد مشكاة أساس النبعة. 
ولك نهذا ااطرف من الوضوع لا يعنينا الآن» ولسنًا نبحثه الا من حيث يتعلق بالضمير أي 
بالشعور الطبيعي بالمير والشر ٠‏ واننا لا تريد الآن دراسة التبعة من حيث أنها نظرية فقبية 
ولك و حك أما شعون تنا مسو ولون مما إتيناهمن افعال.حتى اذاما صذرت عناعلكنا 
شعور معئوى بأن بيئنا وبين تتام ا . ولكننا لا نقدم عليها قبل أن نقيس ينا 
الممكنة » وان نتردد برهة » نستنفد فيا من الروية والمذر ما يثبت لنا بان الجتمم أن بنالة 
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توح 


منها قلقا . وليست الروية وقد آثرثاها #“والذن و وقد استسدنا له » يشهيان باردع أبد 
نزنان لنا داه « ان تقتلوا ... ولن تسرقوا ... ولن تنكثوا ماعقدثم من عبود :.. » 
رلك سوا ادا لضت 0 في عض الاح.ان » صارخا 6«ذروا الاسراف واغالاة... 
ا باحير اس» ! ولان حم علينا القدر د او الضعف ذات مرة » أن لا أي ما 
من النتأئج لسارع الينا وخز الضمير قبل ان تحاول ااتقويم » واذا ما هان علينا هذا 

00 رانمون على ل السوء الذي انتانا من القدر أو من ضمفنا 

ولقد كان شعور كل منا عحاسن الحياة الاجماعية » يقتضيه أن 0 
لاني الى اقلاق الثقة المعية سبيلا وانها سعى لآن يقوم اليف الذي قد يصيبها من 
لاخرين » وليس هذا الواجب العنوي. إل الضمير . واننا لننتقل انظربة لبني 0 
الاندثا تإم6نآ من ميدان القانون ؛ الى ميدانٍ الاخلاق » حيث تندو لنا أقرم قبلا . اذا 
كانت هذه النظربة تتحدث عن الثقة » فانة أن 7 به » ان خص مها ميدان القضاء الذي 
2 بغر المالات التي امتهنت فنها الثقة الجعية 

ولسئا 5 ن لعترض علينا أن الحديث عن الجر والشر على أنهما تلقائيان فى قلت 
لانسان جيب . .ا أ كثر الامئلة التى تشيد بانتصاز الشر » وما أ كثر الجالات التى أغرى 
الضف الانسان فيا فاستكان » وما أكثر ما لاح لنا توازن المصال » وقد 520 في 
مالم فئة من الناس . ولكننا بيب بان مبذولات الوعي كيت امجتمع حوقها رده ١‏ 
داعا م بسنا ذلك 6 فنشزت عنة فوس أونيث من الكثافة ما ححب عنها تلاك الامالي 
الأجماعية » ف استقامت لما فكرة دقيقة عنها » وطغى تطرف مضاد بفئة ثانية من الناس » 
الدفعت هما | دمهم الخاصة في استغلالاو لعك 

ف لق لنا إن ارعنا بان هذه الملكة ااتى وقرت فينا لعبيز امير والشرء مدتنا مها 
ارادة قديرة على ان تفرض الفعل أو ان بمسكه . واجتئينا فيكل بحثنا كلة قوة » وأبدلناها 
تان كرات الشعور والتوقف والتردد.. اذ انهُ ليس من شأن الضمير الا ان يقدم الايعاز 
ألبت ؛ آنه ليس تاك الطاقة التي تنصب في الفعل » وتمنحه السلطة » وتحدد منه الانهاه . 
ولكنه ذلك الدليل الذي ريقف بنا عند مفترق الطرق ؛ فيبدينا سواء السبيل» غير مكترث 
لقوى اأسيعة التي تزين لنا ان لا فستسيغ هداه . . . وفي الوقت الذي تزدحم فيه الدوافع 
التركات » لا يكون الضمير غير غنصر الاعتدال ...... تلك هي ميمة الضهير .. و لين أبان 
لانسان العم اط ]] ستقيم » ان علق في جبد من حا عن بمة ما نا . 
| بت ديا ما يلت ان الشمير مسدول الجاعي اسامى.» وانة إلترجم في نفس كل منا 
رضاهعن أمالي الحياة العامة واحتر امه إيّاها.ولكن هذه الأمالى : تيرمع الزمانءوتك يف مع 
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را ا نشد الطاي ٠‏ وأن الضمير لبعيين في وقت ماع حدود ماكر 
أو ستحيل مد كر و اللناة اللمعية . إنهُ قاعدة أساسة طاء وان الا كثرية تنظر لعين 
الاستتكار الى الظروف ااتى لا ببرز فيها من سلطانه 

ولقد أرأد البشر من الضمير وقد تثَّلٍ فيه عنتعى البساطة قانون منبئق من الواقع 
الاجماعي أن تقبلور فيه حقيقة صلمة خالدة لا يناها التغيير » ولكننا تنظر الى الحياة على اعها 
تيار ينسآب في طول خط ااتطور » وعلى انها قوة تنذي جهازاً كاملا كتوق بين وقائية؛ 
وي خم هيدف وحن ذلك المدف هو : تفدّح الفرد » وتقلام الجنس. . وان ما راده 
البشر مختلف عن مثل هذه اانظرة إلى المياة . فلك نكان الضمير ذلك ااتعبير التلقابي في نفس 
كل ارد متام الشيرورة الاجماءية » فلا بد ان يوثر فيه عل كر العصور » #دد لاالي 
الاجماءية » وهي تنزع دائما نحو التعقيد المتنامي للوسط . والأق اننا ندس أن قوائنه 
تكيفت مع الزمان والمكان » فلم تكن واحدة على الدوام . ولكن الضمير انتصب عند 
حدود الامكان » فل يكن له ان بتطاول الى كثرة من ااتفاصيل والدقائق » ولقد وافق ا'نطور 
فتصاعدت قوانينه في سل اننم والوضوح ولكنبا نحامت سل التفصيل والتدقيق . تفلف 
واجب اجترام الحياة الانسانية » واجب احترام أفراد القبيلة » حيما أخذ يتمكن ااشعور 
بالترايط بين ااناس وأخمنج التعاون ينهم واسشتدلت تلك القاعدة اأقدمة : « لن نسرق ؛ 
.يفكرة عامة جديدة شرف » أ ناخت بأفعال اللصوصية » وبكل ما اورقا فد مملات. 
والآمثلة متعددة على ذلك 

وانة أن المطا ان ندعي ان القو انين البدائية احْسَوت بالقوة كل" ما تتألف منة قوانين 
الوم » لان 1200 رجعة الى ذلك اللالغيير الذي سبق أن أثسر نا اليه . ذفان 06 وحود 
هذه'القوانين اقتضاها انتتطور » وان تتمدد فتوسع من نتأمما لتوافق مما » ماجتحدد من 
الآمالي . فالحلق متواصل في امجتمع . واذاكانت قوانين الضمير تتابع هذا اخلق» فكيف 
يكون لطاء ان تمتوي فى بداءمهاما اسبذته عليها فها بعد القرون ااتعاقبة ؟ ولقد رأ ينا ان 
انتصار فكرة ازلية في الميدان الاجماعي واافردي هو و الذي تحك في هذا الخلق . تاك فكرة 
«المفظ» وقد اتوت أتباما بي ء صاحبه الاحتر امدائماً :ولنيل الدجير الا واحدة كن الوسائل 
الى هات :هذه المكرة الاتما رحبا مكنك وخلدث التكوثات الجسة ولقد ترد 
55 الفكرة حقيقة أبدية واحدة » هي اماي صور متنوعة »مأ مل في لمباة من 
ارادة الدعومة والصيرورة 
1 وهكذا تجاوز فكرة « الحفظ ا ل 
وما تعدد من واجبات الماة التى محدثنا عنها في الاقسام السابقة 
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ا 
القسمم الغذاتىي 


م 
للدكتور عبده رزق 


9 التسرمم باللحوم واليقول الحفوظة 

تظبر أحياناً » ولا سما في الصيف » اصابات السنمم مردها الى تباول اللحوم أو البقول 
الحفوظة فينية «صفيسم' "1١‏ او جا جمسدودة ولكنها غير معقمة تعقما كافباءأو الىفطائر حشوة 
بالحوم الفاسدة ومنها لكوم لمنازير والسجق (المقائق) المستحضر من دم مشكوك في طراوته 

وفساد هذه الاطعمة والتسمم الذي سم عمرا سبية وجود عصية لسمى « عصية 
السو ليك» 1110116سغمط 116ئأعوذ]1 : وهي .م 5 بغرز في الاطعمة للشار الما سا ينا 
بقنل امرض دون أن ينار في وعيه او صفاء ذهله + وتسعى هذا النوع من التسمم بتوازم 
ةذل ه85 أو اسم الذي , ل عن أ كل اللحوم واسجق وغرها من ٠‏ الاطعمة امحفوظة 

٠‏ بين الاطياء الذين استرعى انتباههم حدوث أصايات من هذا ا ذهب مأسوقا 
عليه ضحية العم في أحوال تبعث على الالم والفجبعة معا . ومنرم الدكتور ببير ماري أحد 
أطاء معهد بأسئور 5 بأإرلس ٠‏ فميماكان هذا اشاب العام متفرغاً قُْ مختيره للحث والتنقيب 
في العوامل والاسباب التي تؤدي الى حدوث تلك التسمات ؛ وسعياً الى كشف لعل اافغال 
ااضاد لناشلّس التولين » واذا 0 رشح هذا الكروب تطفر في عينه اليسرى . 
أب وقتكذر لظم الخطر الذي مبددة . بث أعراض لبهم <تى ظررت عله فتحلد وليث 
خ#سة عثر 0 إتتبع بنفسه سر 0 الداء الرلع.في جسمه وض : اطاط ط عأم وشلل 
الالمواسات ونمبجالعين وار نخاء الجمنين العلو دز وشال تختلفمءظمة فمنطقة الاعصاب ب 
مع صعو بة ة التكار واختناق ''صوت ار قغى هذا الطب نحية فكانت حلا بكسي _ 

وأول من كشف بلس اابتولين من حيث هو مسبب للتسمات الغذائية اأشار اليبا 

هو دان أرمئحن «عى نعصسظ سه وذلك في عام 46 » وقد عثر علد -ه كذلك في 
المين والزيتون مثاما عثر عله 4 في اللحوم الحفوظة في أواني «الصفيح» لوم كا 
لولها ؛ م اجزاء من المليمتر» ومن مزاياه انه يعيش من غير هواء وإعيش مع الكرويات 


)0( الفط اننا ثم لمك مدتوعة “ن صفائح حد بك مطلية بالتصدير أنع الصدل 
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ايف التسمم الغذائي القنطف 

ا موائية وفي سائل قلوي او مائل قليلد الى الجوضة . ثم انه ينمو عندما تكون المرارة بام 
درحة مثم به وق د عندما تكون الحرارة ١/درجة‏ مويه » وعوت عندما شاخ لغ الحرارة 
٠‏ دردة مئوية بعد نصف صاعة او ساعة على الا كثر . ويسيل استنياته 7 ليث 
في المعامل البكتريولوجية ( الحرارة ؟** ل #4* ) على اطلام ( الملاتين ) مع الغليكوز 
(سكر العنب) فتتولد مستعمرات مستديرة #ر ”او صفر شفافة .وهو بغر زا قلنا سك ونا 

مشاماً للسم الذي بفرزه باشلس اناق ( دفتريا ) . أما الكروب نفسه فلا يسم الانسان او 
5 وأن انها سمة الذي يتكون في الطمام ال لحفوظ هو الذي بنش عنة الت 

أعراضه : تبدو أغراضن التسمم الغذائي بعد انقضاء ١١‏ ساعة الى 4؟ ساعة » وأحيااً 
بعد انقضاء إضعة أيام على تناول الاطءمة المحفوظة الفاسدة . فيشعر المصاب بأوجاع حادة في 
أعلى العدة وقبض شديد مستعصر ا واف غذائبة أو امغر اوية ول تتاوها مواد سود 
ارزحة . ويعتري الصاب يض دوار وضياب على العينين وشأال في بعك مذاء الجسم 
وبنتهي الام أخيرا بالعمى . وقد لصحب هذه الاعراض أحيانا حمى مستدعة ول 
' الطحال واضطرابٍ النبض وظهور تفط وردية اللون على سطح اللد دوق أخارت: حرق 
لا بلاحظ وجود عرض من هذه الاعراضن الاخيرة عل الصاب 

العلاج : عند ما نظبر العلامة الاولى من علامات التسمم الغهاثي يجب البادرة إلى تنا 
القناة المضصة وذلك باجراء الغسو ل للمعدة انكان ذلك مستطاعاءو اعطاء الصاب 97 7 
كيربتات الصودا او ماء معدنيًّا مثل قيلا كابرا. ويعطى بعد ذلك عض مستخضيرات الحديد 
او الكينا مع المديد ونا الزرنيخ بحسب ما يستحسنة الطبيب ولا بد انما من 
استعمال بعض الطهر ات للجباز الحضمي مثل البنز تفتول او الزئيق الحاو . ويفيدكذلك أعطاء 
مقادير وافرة من بعض المشانّش واابذور المدرة للبول 

وقد اشاروا باستعال المصل المضاد لهذا تكروب غير ان هذا المصل لاينى ماما بالغرض 
الطلوب في ازالة خطر التسس مم على ما ظبر من التجارب العديدة حتى الأن . ولايد من ادخال 
التحسين اللازم في نحضيره 1 لا يا بي بالفائدة اممتغاة 

اما طريقة الوقاية من هذا التسنم فتنحصر في اتباع القواعد الصحية الدقيقة من ناحبة 
الطعام » و مجنب استعوال الفطائر والقانق الحشوة باللحوم مالم ككن هذه طازجة, ومستحضرة 
حديثاً . وكذلك اللحوم او البقول المحفوظة التى طعمبا رديء أو التي لشتبه بر قبا والقاما 
م النفابة والقهامة واخيرا يقنفيعدم الاحتفاظ باي فوع من الاطعمة بعد استعال بعضرافي 
في أيامالصيف الحارة » ولا سما علب الاطعمة الممتوحة .واجتئاب لد سمم أسبل من مكافحنه) 
والوقايةم ييقولون خير من العلاج 
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مارس ١58.548‏ التسمم الغذائي يفف 


؟! ‏ التسمم بالفطر” ( الكيأة ) | 

برغم التنبيبات التكررة لا تزال حوادث التسمم بالفطر كتير عد اك تدم امات 
منويًا . وهذه ااحو ادث بعضها يكون قاتلا والبعض الآخر يسبب اضطرابات هضمية لاغير 

وكثرة اصابات التسمم بالفطر تعود الى عاملين مبمين . أولا” - أن كثيربن من الناس 
لعتقدون انهم لعرفون نوع الفطر وب ؤكدون للسامعين انهم لا يخطئون فيذلك وانة في وسعهم 
ان ميزوا عام نر الجنس الصالح واأنس اأرديء منة .وااواقع أن « المعرفة ».تي يدعيبا 
مؤلاء لا نستند الا إلى معاومات مبهمة فيثق الجمبور مهم وبكلامهم ثقة ممياء وتنشأ عن ذلك 
حوادث التسمم في بعض الاحبان ” ْ 
. وثاناً - يعتقد اناس خطا ان طرق تحضير الفطر أو طبي هكافية لتجعله صا للاكل- 
مع أن هذا النطر يكون مضرً! بلى ساصًا اذا تناول الانسان مقداراً قليلاً جدً! منة.فنهم من 
ؤكد لك مثلا انالفطر الصغير هو دائهاً من النوع الجيد . وهذا خطأ لازفطر الانواع القائاة ' 
بكر نصغيراً وكبير لمجم على السواء و بغير فرق . وآخرون يؤكدون لك ان الفطر الابيض هو 
النوع الصال ذائماً للأكل . وهذا ألضا خطأ محض لآن بين القطر الابيض ما هو أشد خطراً 
من سواه » ودناك أنواع"أخرى لونها غير أبيض ومم ذلك فعي جيدة ولاخط ني تاولا 

وهناك من يزعم ايضا أن اافطر ااسام يكون ذا رانحةكريهة .وهذا خطأ ثالث.ولابشكر 
أن لبعض أنواع الفطر رانحة كريهة غير انه لا خطر لاحد أن يتناول من هذه الآنواع . ثم 
ان اغلب هذه الانواع حتى الصالمة منها للطعام » ذات رانحة خاصة » تافبة ولا لذة لها وعي 
تدكرنا برأمحة العفونة التي تطالعنا في الاقبية الرطبة . ومن ناحية اخرى أرى بين الفطر ااسام 
ما تكون رانحته طيبة حتى ولو كان مدق : ولهذا لا تكننا المسكر على ما لرامحة الفطر من 
اتاثبر الخاص فى جودة نوعه أو رداءته . واخرون نسمعبم يقولون أن الفطر الذي ينمو في 
الروج والحقول هو النوع الجيد الصالح للاكل . وهذا خطأ كبير ايضا لاننا نرى انواءا 
مبنة منة تنمو ايضا في هذه الأماكن كالانواع الجيدة بدون فرق . وفئة اخرى من اناس 
تقول ان الفطر الصلب ذا القشر اليابس أفضل من سواه ولا خطر في استماله . وهذا. 
لادحة له ايغناً . هناك انواع اخرى صلبة وقشرها خشن يابس ومع ذلك فهي دامة 

ويزع, لءضهم أخيراً أن الفطر الميد هو الذي ببق عتففاً أونه عندما يقشع قطم 
صغيرة . وااواقم ان ليس للون » ولاسيا اللون الحارجي » شأن يذكر من هذه ااناحية لان 
أ لو صثر القعر او قدمه تحدث فيه تثيواً كيرا 

ستخلص ما تقدم انة لا تعرف طريقة تريبية يمكننا من القييز فعلا بين الفطر السام 


) والفطر والقطّر أيذاً ضرب ءن الكمأة أبيض عظم قتال الواحدة فطرة ( حيط الحيط‎ )١( 
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ث3 التسمم الغذائي المقتطف 


واافطر الجيد » ولا وسيلة ما في ضير الطعام 5 المواص اأسامة من عض أنزاية : 
فالطربقة الوحيدة لامولعين أكل هذا اانئات هي أن بلاحظوا بانتباه واحدة فواحدة ج 
الفإذج التي بقطفر نبا أو التى بشكرونما » وان .يستوثقوا من انما من اانوع الذي يعرفونة 
صالما للأكل ولا يستعملوا الانواع الآخرى ااتى يحبراونها 6 لحو ادث التسمم الشار اليا 
أصل التسم بالفطر: : #تلفهذا بحسب نوعاافطر وهلهو من اانوعالقا تل أوالنوع اط فقل. 
فني امالة الآولى يتكون اسم نمادة قريبة الشبه بسموم الكرويات الأخرى وهذه المأدة نسمى 
دان فا لةاا8 وه يتنا فكريات الدم الجر فيكني مثلاً ؟#مطيغر 7 مما للقضاء ععلّرجل متوسط 
السن. .أما قْ اللالة الثانية ة (وه الخطرة فقط) فيطاق على السم أسم «مو سكار بن» عمروعقن]1 
وككو هذا اع هرا من الآول اذ ان حوادث التسمم به تكون فالا قابلة الشفاء 
اعراضه : اذاكان الفطر من اانوع غير المميت أو القاتل فظبور الأعراض يكون سريما 
ومدة الحضانة لازيد عن الساعتين . ويبدأ ذلك حدوثااة يء والاسهال. وبطء ضر بات القاى 
واطذب.ازة والساع الحدقتين وانقطاع البول ٠‏ ويلتهي لأس اخيرآً بالشماء بعد او تأصاءة 
التسمم بيوم واحد الى يومين . اما في نوع النطر القاتل فظبور اعراض التلم هم يكون لطا 
(نحو ؟١‏ ساعة بعد الطعام ) فيشعر المصاب با با لامحادة في اعلى الم.دة مصحو به اليه ء والاسبال 
والاتحطاط العصبي الشديد وتضخ أكيد وقلة البول وجفاف الحلق مع احتراقه والعرق البارد 
واكدر والاماء اا بشي المماب حبة بعد دومين أو ثلاثه من تناول الفطر السام 
العلاج : يفضي العمل فوراً على تقيئة المصاب باعطائه مسحوق عرق الذهب | غرام 
ونصق) 28 اليه الانتيهو ن زه مده رأمات) وبقمم هذا الزيج كسمن و اكد العادقم 
واحدأ منباكل عشم دقائق في دايع قدح من الماء البارد . اذا تعذر وجود الآدوية القيئة 
اشرب العاف عدار ا كيرا من الياه الفائرة ويتبع ذلك بالمنبيات اليكانيكية كوضع الاصبع 
أورشة ف اماد ق » ولعدها تفرغ المعى باعطاء المصاب قدر ه؟ ادها 
ولسوء الحظ حيما نري هذه الاسعانات بكون قد حصل امتصاض قدر كبير من السم 
وفعل فعله الا؟ ل في الجباز الحضمي . ولعطي الطتيب بع التنين ستمة1 أو ٠‏ نقطة من 
البلادونا 57 أوجاع البطن والاسهال فتكافح بون نع اللبخ المارة أو'اظظر دلية على المطن ) 
والمذيان باعطاء الاثير » وااتشذنجحات بالكاورال 4 2-5 القوى بالمشسرويات |اروحية ) 
والالتهاب العوي بالافيون . وهذا مرجعه الى الطبيب فقط . ويؤكد الأستاذ سيفيرون , 
(جامعة طولوز) أن خم لحك :دقو ق دق ناعها يزيل اوجاع العدة والامعاء شيعا فشبنا اذغ .. 
تناول منه | عع عثسر دقائق ن مرة واحدة مع قليل من الماء والفحم تفسه يعتير مضاذا ٠ش‏ ا 
فعلاً للسموم على أنواعها مهما تتنوّع أسبامها ومن ضممما التسمم بالفطر . 
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لحمود المنحوري 

[ دابم ]- التصوف :لم »كن تانجور رغم ما نجده في شعره من تصوف ورمءز وهام 
بالمقيقة المجردة و امال المطلق ‏ لم يكن تاجو ر بالرجل الزاهد امتشاثم الذي يرغب عن الحياة 
وما فيها من متع وجال 

« إن أكون ناسكاً يا رفيق ولتذهب بك الظنونك ثثاء 

لن أ كون ناسكاً اذا هي لم تتاركني هذا النك راضية 

إن أكون ناسكاً اذا لم أوتق الى رك. ورفيق يتاركي نكي 

هذا هو ما انتبيت اليه اخيراً . فلن أهجر داري ولن أترك مرقدي لاءفي الى عزلة اأغابة ووحدتما ما لم 
لا الغابة ضحكات الاءل السعيدة وامبفبف رداؤها الاتدواني حول عزاتي © وايحةرني هسبا في شسكى 
لتزداد الغابة سكونا وصمتا » 1 

تلى ان التصوف في شعر تاجور. هو مل روحي وجهد نفسي » هو معرفة الله وادراك 

المق وشمول الروح وانساعبا لمعاني اليا ة كلها » وتصوفه نتيجة تدير ونظر في مذاهب الهند 
الصوفية التطرفة » هو نصوف فيمطالب الروح ورغباها والمكاس من النفس لمعالمة مشكلامها 
ازوحية والاجماعية من طريق اللين واليسر وادراك الحقيقة : ولقد اشترك هذا التصوف 
في تكوين شاعرية تاجوز » لان هيأ له « البصيرة الباطنة » تفلق من التصوف المتطرف 
تصوقاً شعريًّا فيه حجيع طرائق الفلسفة الهندية ثم سلاك هذا ااتصوف في شعره ونظره الى 
الحباة ما سلكم في معيشته اليومية وحيائه العامة . فهو من هذه الناحية شاعر الحياة الذي 
امتطاع ان يجسم الشعر وان يجعلة دستو ل وان مخضع الحياة له فهو عيش في معبده وفي 
بنه طبق المقائق الشعرية التى خر جها من الحياة»و لهذا كان شعر تاجور حقيقة حية مادوسة 
وليس شأنه شأن عاماء الاجماع النظريين الذين يتكامون عن ااساواة والدمةراطيةاو يبشرون 
إلاشتراكية ومع هذا ترام في حيامهم الخاصة أبعد ااناس عما ببدعون اليه. بل امهم لايعرفون 
أدب العاملة مع من دونهم من خدم إذ دنهم حيوانات لا تفهىم ولا تستحق الحياة . وثم 
خاعون الماعة عندما يتعاهلون معها ؛ مع انك تقرأ هم رسالات في الدعوة الى الدريكقر اطية 
والساواة والاشتراكية فتتحسب ان هؤلاء ثم رسل دعوم . هؤلاء الدغاة ثم قوة كلامية 5 
لاتحرك. فيهم غير قونهم العاقلة الباحثة » وتتخلب عليهم غرائزمم ووداثاتهم . وأما تاجور 
فقد وضع للشعر منهج عاضا وجمم هذا الأشعر دستورآثم عاش عقتضاه 

جرء م قرف بجلد ٠١٠١‏ 
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رف راندرانات تأجور القتطن 


والبصيرة الباطنة هي«احد مصادر شعره » وص خاسة مدنا الحياة على الشاعر | 
الذي يحب شخصيته ويجعلها مصدر معرفته لاحتوائها على الحقائق واتساعها لمعاني المياة 
كبا . وف الحق ان البصيرة الباطنة مي أم المواس الس بل هي حاسة عليا ثفوق البصر 
والسمع والشم والدس والذوق » لذنها حاسة يدرك. بها ااشاعر الموهوب آآنار الصور الماطة 
من خلال المير والكال . وهي وسيلة لادراك العاتي ااسامية التصلة بالروح وحاجة اانفس 
كالمب وادراك الال والخير ومعرفة الحقيقة من طريق العاني الباطنة التي تثير الالهام في 
الشاعر . وااشاعر الذي تغلب عليه البصيرة الماطنة يكون حبه لهعاتي الباطنة أكثر فق نيه 
لامعاني الظاهرة التي بدركا بحواسه الاخرى 
: والعاتي الباطنة لايمكن ان يتخيلها الشاعر » لآمها ليست متتخيلة ولا محسوسة » وللكنبا 
تلم من طريق الاستمتاع ها كحقيقةكائنة » والاستمتاع بهذه المعاني يفوق الاستمتاع 
المسي:بالاشياء التي ندركبا بحواسنا 
وتاجور شاعر موهوب أطلق لبصيرته اأباطنة قونها وحرينها فلكت عليهكيانه»فادرك 
ما لايدرك بحواسه وكشف حجب المقيقة » فاسقبانت له ظاهرة > جلية واستمتم «بمحة الله» 
استمتاعاً ملاأجوانب قلبه» ثم أصبحث هذه الحبة لطر ول اقدرقة وكل ادراك وكل إمام 
على أن نهاية اللعرفة أمس”غير ميسور لبشريء لحذاكان لشاعرنا حيرة موجعة تذم معاني 
الشوق والبحث عن الضالة الجهولة « استكالاء للوضوح » وتحثاً وزاء نهاية العرفة » هذه 
المدرة هي مصدر عبقري لال شاعرية تاجور . ولكنبا ليست حيرة المتشكك» بل هي حيرة 
اليقين الظامىء الى تهام المعرفة » حيرة اليقين العارف الذي يبد مهاية المعرفة أعراً غير متاح ؛ 
ذبو بقين الشاعر المتليف الى ادراك سر القدرة التى أ بدعتنا . وانك لترى هذه اللبفة التشوقة 
في شعره الصوفي . لحمة التطلع الى ادراك العرفة ومتابعة اابحث وراء الحقيقة كلا أدرك منبا 
طرقاً ازداد شوقاً الى استكناه ذاتها » انها طفة تنتهي داتما بالرضى والاعان والالم البتمج : 
اعطيتي كثيراً وم أطلى المزيد 
إني أسمى اليك لا لقطرة أبلل مها ظماوي 
ولكبنىآ سعى طلباً لاينبو ع المتدفق الداكم . 
وإني لا لقنس طريقك لاقف .دون بابك 
ولك ي أريد ان يحتويني ديوانك الاعلى 


حيث أجلس مع رب البيت الكريم . 
إن لا أقتم بية الب تدفهها إلى قبي 
وليكي| نشد اللمهت نقهةا 
لقد شاءته سرتنك ان مخلة: ى غير محدود النباية 
قبذا هيكاي داس لقا الحياة صرة نلو 
أخرى لتبعثها فيه مبتبجة نضرة 
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مارس 15 رابندرانات تاجور ب 


انني مزمار دق من الغاب محمله في طوافك التلال 
والهضاب متبياً فيه أفانى أبدية الحدة 

إن قلي نار ساض روح كا اليش ليه 
مسرة عند ما تلمسه لمك الابدي » انه ليتفتتح 
لكلاتك اللاهجائية التولايحدها النطق 

إن تعمك ال ل د له ران الثملى 

وسثمر الدهور وستوالى نى.ك علي 

ولكني ما زلت طامعاً فيك وما زال في هيكلي 
فراغ للاء .. 


لانن 
ود احور في ادراك المقائق لذة وحرية وجالاء ومتاعاً » والقيقة عنده رائعة 
ادنع تقس غلة و لين به » حتى حقيقة الوت لق في نفسه صورة جيلة من صور 
الماود واامقاء لآنةُ ولادة ثانية لعالم روحي جديد 
على ان حقيقة الوت من ااحياة ل يدركها ادر كا فلسفمًا أُول الأمس » وإنغا ماناها في 
مهل حياته يوم كان صبِيًا لاعبا » بوم فقد مورد االحنان والعطف واابر » يوم فقد أمه 
اي 0 


« كنت حين أدركت أي الوفاة فنينا حدما . وكان قد فى عامبا زعن وعي تقاسي علة استعدت عامنا ) 
على أنبا كانت لا تفارق غرفة نومنا » كانت ”لازم الفراش فيها » فكنا نرآأها داكا دورةيبة أمام عيوننا 
ودمي ذءن على هذا حى لوها لل التي لي رده عادر مه الى عق م ها "في الطابق الثالثك من مثزلنا. 
ويا تحن : نيأم فرغر فتنا 0 خاد.ئا العجوز في ساعة اليل تق وتولول : آه يا صغارىي لقد ققدم ذخر 
الحنان كله 1 فأسكتتما زوج أخي الا كبر وأقدتأ عن غر فتنا حى لا داب بعدمة هذا النتد امرير في أيلة 
عابسة ٠‏ تأحسات و 1 فى غفوة بين الات واليقظة بقلي ا بين حلي 1 1 كن لعي ماجرى 
وعي ينما ٠‏ م للف فس الدببح فلم أع ماهو هذا الموت الذي سمءت خيره .ولكة ها رت الى اشر فة 
الكيرة رأيت أي سجاة في سريرها في فناء البيت الداخلي 1 ناتاه وديا كا فوا ردنا ٠‏ ل يكن 
ءابا طابم اموت اليف 5 لم أشعر الى هذه ألاحظة 3 أوحده الموت من فراغ مخيف بين حيا'ننا 5 وحياعها 

لسكا 5 #ملون أي وك مزجة صاحة يدون ا في الطر يق المظال بالشجر وآأنا أمشي فى 
هذا اركب الرهيب وراء النعش حى باغ بها ه.بده الالخيرس ذكرت اذن ان أمي ان ترجم عن هذا المكان الى 
سر برها الييت » وشعرت باإلال ب مض بيده اأثاربة على قلى المخير 5 ولكني عدت مع دن ٠‏ ماد إلى اابيت 
وتركة! أي وحدها في مكائبا الاخير . ورفعت ببدمرئ في ظلام الايل الى الطا بق الثالت فوجدت أني وحده 
فى مخدعه فريياً ما زال يت 
١‏ على انكر من البثر قد وهب 2 يذهيون بلا رحعة من هذه الدنيا » والاطفال هم 
|أقرى الشر عي : لهت اناوه » نهم عر ار لا تنال ٠‏ هن قلومهم طعئة الموت ولا تجرغيم لوبلا ين مال 
كن ضع الوت قن حداثني » لم يترك في نة ني هذا الأثر الراسب العسيق . انبا ظامة ما زاات تضحل 

ى انحا , بت كالطيف الت + * 


عل أن هذه الصورة مازاات تتردد في خيال تاجور من حين الانغاة :القن ققد آم 
ققد العطف والحنان الطبيعي غير ا ا » العاف الذي لالشترى ولا باع عن . .ما أره 
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9 واندرانات تاجور القتطلف 


وأنقاه من عطف ! وليث تاجور محروماً هذا العين يتشوق أيه ويعده مرجماً من مراجع 
ال حامه وحنيهة 

وكان شانًا مفكراً يوم بلغ الثالثة والعشرين من ره وكان يدر ضباع أبيه ين 
دوجه وولاه نمم ال الطبيعة وسلدن فمبها ا وفنا الحنان الذي حنرمة منذ نقد 
أمه . ولكن 6م كان القضاء لا يوم دهمه في عزلته فاختطف منه في أشبر زوجئه 
التتي يحبهاروابنته التي يعزها وأصكن أحاله الذي كان برعى فيساحته الانس والنسيان 

فى الحق ان هذه الفقزة القاسية من حياة تاجور م التى طبعت قلبه بطالع الألم الدائم 

والتفكير الذي لا ينضب معينه وخاقت من شبابه المكيم فلسفة استقرت في قلبه . قفرم 
مااي ى الياة والموت . وابي لآثرك تاجور بتكام عن ا 


« وأما هذه الفجيمة ققد استقباتها في مرارة وأسى «تصل بالماضي الاايم » إمبا استذكرت هني <لى النجن 
منذ فجءت في أي فاتصل الحاضر البا ي بالماضي الحزين وأصدبحت مخاطا بالا لام والاحزان عه 
على أني كنت قبل هذه الفجيعة اعلي ان الاحداث ك لا تقطم أوصال اليا نولا عتم سنت ]دن الافال 
بأفراحها وا راجو لشتني اوعد في ذاما لا يدفها دافم أولا.ة عر في| مؤثره 5077 لك 5 
لمق وجدت عند ما ساي الوت في أعر من أحب | أي غير ادر على اعلا زهام الى 01 

بي الظنون تلعب به وتعبث ارا بت ماحولى ٠‏ ن أرض وماء و شجار وش.س ووم وأقار "تحرك 5 م لا 
0 لل أو ضعمور أو ءوت»6 هي باقية حقرقة لا ممتفير في حين-أن الانان المحاوق المي الذي كان ديطر 
عليها والذي كانحةيقةبليغة لا كن ان يتكر وجوده قد صار الى زوال كالطيف الشاحب تن في لمظة ٠‏ نأن 
للعتل أن يوقت بين البقاء والزوال 8 

لقد استولى عكحال غامش رهيب لابنفك عني أأبداً »كنت أذكر في عزلة قما عساه حادلى بعد هذا الثند 
الذي لايعوض ٠.‏ وماذا أرى في الهوة الحيقة البى حلت وهل ينثق ٠‏ *ن. في أغرا ا 0 ٠‏ ان 
القنس لا تزمن فق القواء ولام لد ابه وجو ل ا وأ هال وماءوات لي 
في هذا الفراغ ابي أتكدف أمرا في ع الخدم 
5 د لنت ل ري ينا لفون الم وونسن طا 


وحدت 83 أحيمة اموت 
6 «ظلم فأخذت نتحدس ااتور للها تجد الخخرج الل . وإلهفي فى ظامتي وم كنت أحد اايأس يدنو 
'هنى ! ولكى لبثت على هذا الحال طويلا بين الاوعة والالم وااتفكير والاءل حتى ى بدث في أنق هذه الظامة 
59 ا اتدلت بذات قدي فأشاعت فيبا شعوراً حد بدا واذا اموت الذي كان ٠وصداً‏ لانواب 
الرحاء بعث في الا. ال ويدة لى تفي .عي العزاء والسلوى » ا أشرق هذا الوويض اننا انا فى 
الحناة كالتاء ممعت: 5 ما زال النور يتلل الى ظلمة تنجاب رويداً <تى ترى المق 
سافراً ب وامتلا ت جوانحي بااسرة والببج هذا البارق الحني . لقد كان ذخرا امتلك 6 انتزعه الآدر 
مي كم تزع الى شىء في حوزة الانان » وشعرت ععنى الحرية ي#ترب ٠ن‏ ى اذ اتاب عنما الا والظلام 
وداخلتى الكنة وخف العبء هن عمله وهكذا يوت الرء ع مبريه هن عخلو فه قي لا يطيقها . وقد ينبلق 
الال 0 ظلمة اليأس اتيف دول ارتقاب منتظر : 

لقد بدا يا الى ي عظم ابداعك 2 - 

في ومضة الوق الخاطف بين نايا ب الليل البيم ٠‏ 

هو الموت سدع حياة من حياة 
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مارس *84١ا‏ رابندرانات تاجور ألم" 
لفد بكيت حين ألفيت نفدي تافبة رخيصة بين بدي الزمن - ولكنى عند هاوجدت هذه النفس 
ودلعة ستتردها يداك في يبوم ما ألفيتها درة قالية ١‏ كم. من أن مرمل بين الاشباح 


نلنكنا 


ارون اننا أسمع نداءك » حاءتي عبر البحر ال#هول محمله رسولك الامين 
| إن لوت حاء بابي ٠‏ والايل داج وقلى خائف واحف . 
ولكى هتقبله عد ياحى وفائح له الباب على مصراعيه مرا به هقيلا الارض اس دنه 
. إن رسولك بابي أحبيه » في +شوع ودمع فائش من عيني 
أحبيه وأنا أقدم له كنرزي )١(‏ وقلبي عند قدميه 
أنه سيعود اليك بمد ان أدى رسالته ا تارك طيفاً فائماً فوق حياني 
أنه لم ببق في بدتي الموحش أحداً غيري ليقدم لك القر أن نازرب ]| 
هه 
لابد من ,يوم وان طال الزن محيدي لاسنو غارية تمية الوداع الاخير 
لك الرعاة هادىء الالحان وهم حلوّس 2.- ت أشجار اليا نيان وقطءا : مهم ترعى والرد انبر القريب بيها 
تو أنائي تركب ني الظلام 
ا في لك با إلهي » عاني أعرف قبل الرحيل » لاذا تدعوني هذه الارض لتحتضةي بين ذراعيها 1 
راذا بان دءت لايل محد. ث النجوم .واذا انبعث الارض ضوء له مار قبلا أشعاري فتل:حيل الى زهرات. 
ذل لى ان أتريث فيلا قبل رحيلي لاتهم انيدي الاخير تثمه وموسيقاه 4 وهل اصياحى نوو :فو 
وجهك . وهل للزهر أن يلك فأنظم لك منه تناحاً لحبينك 0 
مه 
ل الوم الذي يعرف نه لوت ار ٠‏ ماذا أت باذل له 
ساقدم بين يدي ذيق وعاء حياتي فائضاً دهاقاً » ولن ادعه 2 مض اليدن . 
سأهبه أشبى قطاف العمر © مر الحريف واه الى الديف وأحله ماكديت وما جعت فى حاتي الدائة 
اشم كل هذا بين يدي ضيني في آخر أنائي حين يطرق الموت باني 
جل معد 


فعرفة تاحجور محقيقة الموت . انما هي معرفة من كابده وقاساه » ثم معرفه ة .من عالجه 
الفكير والفلسفة . واحساس تاجور بالموت يعادل ا<ساسه بالحياة وال الوجود والتفكيز 
يه . وأنت عند ما تتلو أشعاره ثر اهتيج الو ور ا ببترج ويرحب بالحياة. 
لان 3 بعلم ان الموت هو كر ا الاخيرة اج بي تشتهيها النفوس العارفة #قيقة الوجود 
والكائنات 
لبيك يا موت يا آخر عفاي الحياة: ل نهاك ناجي لبيك 
03 ني أرقب مقدمك داماً » وفي سبيلك أثقات كت 50 
دق وما أملك وما اءل وحبي هو الأ آخر “لي يتوق اايك و العان 0 واحدةءرموزة 
00 ان دعتي لبيت ٠.‏ آلا ان حاتي لك آخر الام ابيك لبيك 
عدات الرروس الرسولامق دارم اترااس تقفاوف | كفك وها الازهار واصطفت ب بيد مها 
لام 7 ٠‏ انها ستفادر دارها وستلتني وحدها برها في هدأة من الليل. 


)١(‏ زوجه وأولاده يوم فجم فيبم 
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ذف واندراناث ناجور المقتطف 
3 ا ع 5 . 2 2000 

وكتب تاجور فصلا رائعاً كان ألقاه على تلاميذم محاضرة بالبنغالية في معبده عنوانه 
« مسألة الشر » جاء فيه عن فلسفة الموت : 

يبولنا ان نعل الثقل الذي يصيب البوصة الواحدة ا فط المواء ووولنا 0 أن : 
البقاء تكافوٌ وءقابلةة تأنس اليها النة ا اسان د الاددقا 16 يعدر عن ا 
مان :ويدل واقحة فبذ مكلا تخفف أعباء ع الحياة بل هي تقا وها وتقا بلبا . ولو أننا عكفذا أتقسنا بحن 
0 عن <قيقة الموت ليا نت لنا الدنيا مقبرة » ولكن اطها ن بنا الرأي على ان الموت فى هذه اليا عدت * ن أن 
ال يطل تفكيرنا » وليس هذا يرجم الى أن اموت حدث قليل الوقوع نادر المصاب » ولكن ري 
هذا الى اك الريك هو الرجة البهل الع ة على وحه هذه الارض . ومثل الموت معنا "كثل ترد يد العين بينشمض 
جفنبا وانتياهها . فبذهالحركة ءن العين محدث تاقائية فىكل لحظة وهم هذا لا نشعر إلا بالعين «بصمرة داأما 
ومع ذيك لا نكاد تحمى ا عم . فالحياة ة في جلتها لا تيم اموت وزيا 00 ى اتذحك وترقص وتلعس وندى 
ونعس رضي ل نواه اله 


على ان اأوت ,قو عاينا ويصدمنا <قا عندما حل كارثة الموت بفقد فرد منا . عندئذ ترى 000 
حا ونضل سبلبا وقد مختلط عليئا الامس فيتضر النظر هنا عن ادراك الحياة وعن. فرم اموت كجزء 


كلبا . ويكون شأنتا في هذه الكارثة كثل ٠‏ و شظر الى قطمة عت و من ديج من وراء هر 0 2 


0 مثتلة فيبوانا الام ومخطائنا التقدير والحاب .ولكن الحق هو غير ما نرى »6 هو ان الموت ابس 0 
المطلقة التي ثراها عيوننا لاول وهلة فبو قد يظبر لنا إسود إلاون 6 تبدو لنا السماء و6 ولكن لاس نواد 
صبفة حقيقية كا أن زرقة الماء ليت إلا ها راو عاديا فلا تتترك لوا في أجنحة الطير» 

وطذا سم ج تاجور لامو تك ببتبج للحياة وبرى فيه سبيلة للعرقة وإضسيرة ايك 

[ خامسا] الفلسفة الهندية افر اافلسفة الهندءة حي أعمق الصادر فى شعر تأجور 
أر ا ا مدار جهده الآدبي ومثار 500 نظره الى الحياة بلهي رسالته 
التي بلعث لا فكان عظياً في اخلاصه وفيا في ادائها . ولقد بط فلسفة الهند في محاضرات 
ألقاها ع تلاميذه ثم نشرها في كتابه الجليل السمى سعد هانا أو ( استكانة نفس ) وأنا 
ليقرر في فصله الاول الذي شاء ان تجعل عنو انه «علاقة الفرد بالمجموع» كيف ذ به كاد 
المندية وكيف منت الفلسفة بين أهل الند “فقول : أن الدنية المندية لم تنهاً نعأتما الأول 
3 نشأت المدنية الاغر بقية بين المدر واد اللدن» ولكنبا لهأت كي الغابة الفسيحة .وهذا 
أحبطت فلسفة المند برؤح الطبيعة الشامل وبأفق من النظر غير المحدود .ونشأ المقل المندي 
ع طلقا غير مقيد بها تقيد به العقل الغربي الذي نش في مدنية حصورة مقيدة بالرغبة في 
ان عد الفرد نفوذه وممتلكاته وي#ددها ببناء الأسوار واقامة الامبر اطوريات» فلم تكن رغنة 
العقل الشرق في الدّلك والحيازة الادية ولكن كانت طبق ما توحيه فلسفته وعقائده جوة 
في فب الاشياء وادراك حقيقتها » وتوسيع تفوذ ضميره عليها » بأن ينمو هذا الضميد هوا 
منصلا بالساع آفاق الطبيعة التي حيط بالا نسان ٠‏ وشعر |أرجل ا مندي الذي نما فيمدنية الغابه 
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فر الحدودة ,أن الحق هو ادراك شامل للكائنات وان التفرد الطلق لا يشببه شىء في 
لوجود ؛ وان ااسبيل الوحيد للوصول الى الحق انها بكون ببِث” تفوسنا واشاعتها في الاشياء 
لني حولنا لندرك كنبها » ولقد كان ادراك هذا الانسجام بين الفرد والماعة وبين الفرد 
والطبيعة أو بين الفرد والعالم الذي حولة »كانهذا الانسجام بين روح الفرد وروح العالم هو 
المهد الذي بذلتة الفلسفة الهندية القديمة منذ سكن حكماء الهند النابات 

وانسع قلب الهند الكبير لدعاني ااسامية التي توحيها الطبيعة» فأنشاً الانسجام والتفاهم 
ينه وبين ما حوله »فلم ثّ أن قور الطبيعة ما فعل الرجل الْربي » بل شاء أن تعاون معبأ 
وان قي هذه الخصومة الدامة اا تى أعلنتها مدنية الغرب على مظاهر الطبيعة للوصول الى 
استغلاطها من طريق قبرها واذلألها كت وفاء وحي المند ان يضمن فلسفته قلي الانسان 
وقلب العالم فيمعنى مئالي واحد . وإن ينظر اليها كحقيقة واحدة كبرى فلا فرق بين الانسان 
والطبيعة فيو <زء منيا وهي كا متضمن إيأه » ونشأت فلسفة الهند من هذه المقيقة التى 
1 بالانسجام الكائن بين الفرد و اجماعة او نين الفرد والعالم وعا قد مر ين وحيوان 
وغاء و احيت هدم الفلسقة بات الانسان قد لايلتتم بما حوله من كائنات مالم توجد بِينهما 
لآثنة والعروة الوثقللتعارف والتفهم وانة لهذا يجب أن بكون حبيبا مقربا لماجوله لاعدوًا 

ني القبر واانفوذ وااسلطان» فهو لايسط تفوذه على الطبيعة قبراً واستغلالا ولكنة يتوسل 
8 مها لا من طريق العلوم الطبيعية بل م من طريق ادر ككنهها ومعرفة أسرارها معرفةتبعث في 
فسه مسرة دائمة باتصاله مها اتصالا مرتبطاً بالمعرفة وكشف الأقائق التلاحقة التي ندرك 
ما الترض الاب سمى من وجودنا . وبقول تاجور فى هذا : ١‏ 

» عند ما ندرك ٠ياغ قرابتنا من العوالم الى حوانا ندعر بأننا قد حررنا انفنا واعتقناها ءن الرق‎ ٠ 


بادراك الحقائتى الروحية للكائنات التي حو لنا أظير "عل عظلدة اللياء. الكالة © وتدعر .نا .موصولون نا 
خوط بنا داعا » 


وم تتكر فلسفة الهند فوائد الفروق بين الطبائع والواهي وإلاً ثقات الحباة واختل 
ميزانها وأصبح المهوض بها مستحيلاً ما ل تفل هذه اافلسفة ميل الانسان الى حباسيطرة 
بل اعترفت له به» ولكن في الناطق التى يمل بالانسان ان يسيطر عليها في الوجود» وقررت 
ان العظمة والسيطرة ليست فى الاك والحيازة' وبسط اسلطان والاستعمار » ولكر, العظمة 
واأسيطرة تقوم في قوة الانماد بالعالم من طرريق فهم حقيقة الكائنات وادراك روحها 
ادراكا” ناما 

هذه الفلسفة هي فلسفة الهند بل مي فلسفة الشرق ججيعه » علي لما #اشون “اويا 
أكيداً فكان عظيا في اشاعممافي أدبه وآرائه وأشعاره وأغانيه؛وكان عظيما مخلم] لوطنهوفيًا 
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لذكراه » لانة استطاع أن يمور وطنه في أدبه وان يذيم فضله على الدنية والثقافة لبشررة 
وان يصور اند للعالم تصويراً لاا لعتقد « أن لكل قطر حدوداً معنو بة باطنة 
كا له حدود مادية ظاهرة وف ااحدود العنوية بحم الروح ومهيمن » وليس للقوة الادية ان 
تقبر او تبطش أو نستولي على > دزء كيل ما من هذه المملكيه المعنوبة الروحية » 

هذا الرأي أعلنة يوم وقف الى جانب فاندي ليقول للاتكايز أ م لن لستطيعرا أن 
تحكموا روح الهند بأساليب القبر والاستعار : وقدكان عظيماً اذ صور لعشا بدا 
من فكر وفلسفة وعقائد » ومع انه يقدس وطهه على انه ايعان وعقيدة » يبد في العالم وطنه 
البشري الذي يتسع لدعوته الى امير والسلام والمة 

فالحب والخير والوحدة الروحية وادراك مافي الحقيقة من جا لكل هذا هو مبعث الالمام 
والوحي لشعر تاجور » وليس أ بلغ من تاجور نفسه عند ما ببسط رأيه في الوحدة الروحية 
فيقول : 


ف امق :و فم تاتون المماة وان ىما في الخليقة من إيلاف منظوم لايقبدل أ صبح ادرا كنا 
لحن اكير انما وعالمياً » واقم طايم امال في حياتنا ميم الخير الام 5 ذه الماني 


شطر اللانهائية الى لا تنخ هنما المعاني الفائلة . هذا هو غاية الحياة وسبيلبا داكا » هو اال اوسن 
الصدق ا ان”الصدق هو الال 6 وان نفيم الاياة ود رك ق: المي ». لان الل هو عقي اطياة. ومين 
وجودها وا كير مءبى فيا » واقوى عاءل 0 بقالمها . فيجب ان محرر قلوينا وان تمنح هذا المحق الم الذي 
يبعث فينا القوة لكي تعمد لامر ار الكائدات: فتدزك دحائايا العبيقة. فدهلا حتنا ربعا 0 درق 
ميهج راهها فندرك غاية 2 » 1 

بقدر اعون قا ينها عن اعان اافرد دوجوب ارتباطه با جموع * من اتصال روحي حة 
احير واافضيلة » ومن اتكار للذات واعراض عن الانانية وسماحة نفسية لاتبخل الع 
الفردية في سبيل الماع فادر اك نفسية امجموعة البشرية تبيداً للانسجام فيها يتطلب من 
الفرد ادر اك وأضعا وشعوراً اا لشعور الجاعة» وهو هو رىأنالانسازعندما سمل بالجاعة 
العالا ووس ] مكو حقنا قد قدر نفسه وجعلم! في عرتبة اسانية تتجوعل غرقة الموال 
الذي لا تدفعه الغريزة الا في التفكير في حياته الخاصة وحياة اجسده وحده . ولقد لسط 
تاجور هذا العنى السامي في الح و س لبذ " له» اشار فيها إلى معنى الميز في المماة والى 
مايتوفر عليه خلق الغرد الذي يمو بطبعه الى الاتصال بالمجموع ليشعر بشعور الكون 
كرخذة عامة :و الاك نر فا ذن هذه الخاضرة : التي تلخص رأيبه في « الوحدة الروحية » 


(1) من عاضرة بعنوان «ادراك الجال » وعي فصل من كتاب سعدها نا 
(؟) الفصل الثالت من كتاب سعد هانا/ 
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و متأ عاسة الخير في حتاتنا ون تاحيعها الي تظبر اناق وترخبط. ياة الجسو بغ هده الناحنة هي' الوه 
المي الفي. ليا تنام 0ن الوجه 2 عنابته م من حاضر فقط بل انعنايته لشأءلة ما هوخارجعن 
حاضر نأ ورعا | اشهلت حياة ل هدر 4 وحود لمعك . والانان 4 عر مهاه المياة الاخرى إلى 0 
له والتى لم وجد بعد 6 بلى انه ايحس مها ا كترم مس بالحياة الدنيا البى بحياها . لذلك كان عليه ان الى 
نداء هده الحياة فيضدى نحيا له في سبيل هس تقول #هول الاوضاع: :وهو مرده الي لح عظما أنه ادر 
الح فى عام الادراك 00 ام رء انث درك هذه. الحقيقة ا ملم به الانانيةع وعليه أن طمن من حدة عو اطفه 
أن يكون خيك الى » لان قوننا الروحية هي ذخير”نا الى عرف مما ن الحياة يست و «بابلا دمته 
اغتات الخرق » أو ا: نبا وجدت جزافاً دون هدف لها : وماهي بالامسن اين ااتي به الى الموحوذ بلا قدد او 
ا الحياة حقيقة متدلة. غير م#طوعة .٠وقوتنا‏ على الاتدال عا أيس قى خدودنا» سك روحنا ادتمزارا 
مودولا مع الزءن وتمكن الانان . ن ادراك حتيقة اخرى » وهي أنه لن يكون مقثراً ائفه اذا ما عكف 
9 نفته وعاش في حدودها فتهل وان الفرد ليس ملكا لنفاه و اننا هو حق لآ خرين ل يدوا في ت<صه 

ل القع في حياته ان يعر فهم . وكا ان للاننان شعوراً بروحه المتقلة الى لا ححدها وعيه !اضر كذلك 7 
00 روك اده الكيرى الى قم خارج شحديته . زماشر علو الاو #تلك هذا التمور ددر 0 
وم لق بعد هذا الانسان الذي 1 بح بشيء ٠ن‏ رغماته المامحة في سييل شخص آخر 6 وامسم في الد نيا 
ءن : الساعددهة الشعور ولو هر واحدذة بندوه امسرة الى عبط الى اانفس عند اليذل والتذحية هن أجل احمال 
خارة أو دفع >كروه عن يلوق آخر ٠‏ وانه مق ان الانان ايس لوق مدل عن ن البشربة واما هو 
مود ول 5 . وعندما يدرك الانا نان هذه المقيقة مه عظما حناً . ولا ماص لانفوس ااشر برة عند ما 5 
الشر وترتكب الجرّة من ٠‏ ان تؤمن بيده الحايقة اداع فلي ثمة جرعة ذد الأرد أما تدم الجرمة ذا: 1 ١‏ 
على الجاعة 0 وللحيأة معى فدمح أن نا 9 الئاس لفك رة أو لوط أو 5 الانانية .وان الالم أمتذا عل 
در ما بسع هذا الى 0 حياة لاد عر »وانك َّ 30 ش عيدة الرضى والير مب ان تمحيا ل اش يما 

اوم ا بوذا اليل الى .دي اليما الث 0 عند هذه المحتيقة : عدما يدل الأنان الى غاية عيتغاه 
بأدماج ذائه في الث لا با لا ل+عة يكون قد نحرر عن ٠ذلة‏ الالم والبؤس والانا نية 

إن شخحديةنا مجبولة على االبحث عن الشيء الجاعع العام أت كمد منه قوعبا #وآجا ها :فى لو قدمرت نذاءها 
علىماد مها » وتفقد عيو :أ حاسة الا بدار اذا قهرت لما على أن تدس في لقسامأ دول نظام الى عالم خارج عدبا » 


وتاجور فيلسوف بالوراثة » فبو من سلالة فلاسفة وأسرته من الآسر العريقة في اله 
والمكة والمعرفة والفنون : نبغ فيها زعاء في الدين والفلسفة وااشعر والتصوير » فوااده 
شاعر ديفي فيلسوف له رأي ونظر في قيم الاشاء » وأخوه الأكير جو جندرانات من موز 
المورين » وأخوه دوا ندرانات فيلسوف متصو ف كير »كان له بالغابة معزل يفكر فيه 
ويتأمل أسرار الكو حتى لتبفو عليه الطيور وتهبط مؤت ة كأنةُ في دمنه سكول أطلية 
من الشاية .., 

هذه البيئة اأروحية هي التى أعانت تاجور على أعاء مواهبه الفلسفية واقد بط فلدفته 
فعاضرة عا فيها: 000 

« انما أنا ككثيرين ءن أهل اند وفدفيي لا تتمدى فلفة التعى ... وليدت فلفة الهند نل-فة طيرة 


اباس بالوحود ٠‏ إن للوجود وحدة ون لون بتيء لا لبائي هو روه وأدس فيه 2 ىء ٠‏ ن ععى 
دم ٠‏ وغاية أديانا جيماً أن “ندفمنا لنجد حر يتنا في هذا اللا'ءا بي الكائن على انه حقيقة وي و ان 


طريقالروح . لقد يدهش بذ رم لهذا وقد 0 غير يمكن ولكن أوائكك هم الماماثو ن 9 
رى الى ذلك الفرخ داخل اليّخة ننطيه قشر ممأ ٠‏ انه لا يعرف دن : أم الوجود شيعاً غير هذا ا 
جرء ؟ ١‏ رب بجلد ٠١٠١‏ 
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عا ع لفشرة الي نحميه ٠‏ لكن غريزة تدقعه مم ذلك يكر المدرة 6قدا لامر 
عتبا الى الحاة .كك كذك نوحد في النقفس الانايية غريزة اندقعب الى الحخروج هن هدا ' حيط الذيق الحونة 
فيه احتداس إلى - ف قعرته لوول من هدد الحياة الى غور احقيفة اللا ثية الي ندقه ليا 0 


.- 5 


هذه الحقيقة هي موعنه إإمان 1 يتغى إب أفراد لدعي 
0 نت الذى ١‏ أريده . أنت وحدلد” 1 


د ريك دا وأعد لااتنى 3 


. أى ا حي أي زعم الثم 
انتي لم أجاس لكات قدميك إلا اتحكون 
حياني شي سبلا مفاجما أشبه هلم مراع لتب 
الذي لاه الحياة ألخاناً وموس 


أي رني ! انبا أذاتي التمة الي لاتمرف الحجل ولكب مخجل هن اللتول ب بلك 
لي لا سباية تمزمن بين بدديك . ومن له إن يمد دقائقك . نكن الايم ومر الليى وتتفتد الامارم 
تذيل كالازهار » وتعرف أنت كيف تنتظر * 1 
[سادساً] - انسرة والببج:وتاجو ر ليس بالشاعراافيلوف التشاتم ولكته أبداً سبج 
بحسن عظمة الكون وقدرة الخالق في هذا البهج وهذه انسرة التي علا ا 
الحاة فى اطمئتان ورضا . وله فى هدا فلسفة رجع الى الملمة المندية ١‏ المدعه التبي شرحتبا 
0 حيث تقول :إن الكائنات جيماً أتما خلقها اهاج لله وسروره الذى لالد 
ف كا خلق السكائنات انها مي ايتار لما وصرة من أله ٠‏ رع مها ونا كز 
0 الاشياء لايمكن ان يكون الأ من سبيل الخير والتفاؤل والسرة 
وتاجور له بعد ددا النظر الوديع في العالم» 5 قلف الطقل البعريء الذى سرك المقائق 
بالفطرة واليراءة . وقلما يمد شاعراً له هذا القلب الكبمر الذي يجمه العالم وهو مع ذك 
قلب طمل بريء لامر غير الخير والحبة والببج وانسرة 
وليست مسرته نقيجة الاقبال على الحياة والاستمتاع لد اكد المسية خوفاً من اقتراب , 
الآجل والمرمان . فأناشيده ااصوفية المتلثة بالميج واتسرة ليستكاً ناشيد عمر ايام لني 
يدعوك أن تقبل على الحاة مهلا قبل مدمة الآحل » وليات بدعوة شائكة ملوثة بالشك في 
الماة الآخرى ء واعا أناشيد تاجور تدعو الى ارح الروحي والمسرة االمهمة ا'تي لسسها فيه 
توعان طريق الاعان بان الاشباء التي تمحيبا والتى تصادفا في الحاة اعا هي كائنات 
مثلنا أوجدتها ارادة جامعة موحدة تلبمنا شموؤها بالحبة والرة عن وحرة هه الكانات. 
وان اذ بدعوك لن تستقبل الحياة مبتهجاً يلما وتميمبا وخيرها وشرها انها يدعوك ال 
فم حقيقة المياة من طريق التفاول والرضًا والايمان مخلودها وليس بالعكك فيا وااتلمف اليا 
كانها حدث مصيره إلى المناء واازوال 
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مارس * ١15‏ واشكرانات تاجور وذخك 


اك 00 

والاعة سق أب 0 عبن هسم اللد تيا 

تقد أن لك ان جركيا ولكن الى لقاء وجهيا.سرة أخرى 
ب 9 محجة قاتبح باق الممدب ؟ 


اق لتاجور ف هذا النظر فلي في المياة مهم المصلح الاجماعي الذي يل عى 
اسعاد الفود والاعة واسعاد اليشرية أن مخلق حاثة عقلية يصيح يها المرء سعيفاً ميتيجا » 
والا وجاعة الث_بة مائرة الى الاهراض والاحمحلال » نقيحه التشاوم وعدم الاعان 
إلنوى الروحية الايمتة عليبا - قن الخال ان تدرك النفس الدثرية سعادنها من الاشياء 
0 مالم : تعهم كنهها عل انها ثرا لقدرة مدبرة خالقة ‏ واذن قلا سعادة ولا خيان 
عى إل 0 بقوة الله والاقال عيبا في رضا ومرح ومسرة روحية تنشىء للمرد 
عر أ بالسادة 
بى تاجور المنف في كل شيء تواعتير الاسراق ف التشريمات الاجناعية والمماهدات 
7 عشقا أن إن يقي .تمرة ما لل هر داليل خل االضحف واصرار علىقية العدر وعدم الثقة 
باك امير اتج ق انس االنشربه وهوىيل هدا علاج و ”في يزيد قي اعر اضنا |الاججاعةوالروحة 
وبريد تتلجور اق يستظل ما قي طبيعة التضى اليشرية من هيؤل الك الخير والتضامن 
الاساني والوحددة الروحية لاحتناب مانسعى اليه التشريسات واللماحداات من الاالنزام والمبر 
تطريقه الى الاسللاج الاجناعي حو طريقهاللى الاصلاح ااروحي: ل تكيوق االاغرالد سحدااه 
تحرءات هو كيو رر* فق امير سرهم م 4 لتشحروق حا في الحب واادوالك الخبير واللإق و7 بنش تت سد 3 
تاعاق بها دين طلااتج الاستهادوالاناتية » وبلق 1-3 نو سحداه في محرقة اتقسيم وق السمم 
#اعن مبللوي لبر الى كر النشررينة الك وبدلات المروب» والن تدرلك الافسانية جذ| االسحو 
الآ اذا أأصرلك االاالق حم وات يا رما عط ركنت جل 


التي ا روني هيو جهح م اللصلحالاجناغي الي رمن بللل الاصالاج لللقررد 2 
ني عن طلربقق الالزام والتشريع والمذكومقه وأا بلأقيمن طرق اثارةالخمير وتتنيه الصر 
ا نه ودين طاربيق هذريب االحالدالت والستخلااك نوو الحجي اللممير والبساى 
الاان » وسببرل للك هو الى سرف االاتسالق تفسه وان لتشحر الإر» بانساقية كلملة ‏ يبدركيا 
عن عربق االببج سر واللسيرة االروحية 

أألست هنتم اللماتي اال المية جي أجل محااتي اللدعفرالطلية التي بنتسدها |الانساان هااع م 
بحا حالة سالمة كرجة< 

نه عي متصالدرر تشحر الجوير روصي تالز اللقللمه وووحبيه 
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« النفط » على عاليٌ 


كنت قد نشرت في عبلة «الرسالة» الغراء منذ ذ أسابي عكلة في الاغة نحت عنو أن «النفط» 
قلت فيها أن السائل المعدني الستعمل في الاستصباح 55 إسميه الناس أسماء مختلفة ؛ 
وليس فيها اسم واحد 3 الى لغة العرب بصلة » فاالمكومة تسميه في « البطاقات » باسم 
«الكير وسين» ولا أدري من أبنياءت هذه الكامة . وكات السياسة سمو نة «اامترول» 
وه يكلة غرببة دخيلة . والعامة تسميه « الخاز » او « الماز» وهي لضا كلة >هولة متكورة 
ودعوت فيكاتى هذه إلى تسمية ذلك ااسائل باسمه ااعربي الآصيل المستعمل في العر اق وف لعض 
البيكات ل سه ة ااصرمحة ألا وهو « اانفط » . فقد جاء في «القاموس» أن التفط « ضرب 

من السرج يستصبح به » وان النفاطة موضع يستخرج منه النفط ا 

نشرت مجلة « الرسالة » كاع تي فتنأوطًا كثير من الكتاب واللغو بين بالأخذ وارد؛ 
والتا سد والاءتراض» فن قائل. ان أكلة «اانفط »كلة لة عبربة ؛ ومن قائل انها فارسية ومن قائر انما 
لانينية الىغير ذلك.. .وظلا تأ نا أُقرأ ما يكت هق لاء اللأفاضل تعلميقاً على كاتى»وأ كوكن لنفسى 
فكرة عامة عن آراء الأدباء في هذا اللفظ » فاذا بهم يع نون عل أعسة «الكيروين) 
والبترول » والذاز » والجاز » وم إستطم أحد منهم أن كر عربية «النفط» بدليل ماذكرت 
وذ ذفترق هن أنوال العاجم والقواميس المشهورة ... والذي اهتديت اليه أخراً وءن 
أجله أ كتى هذه السطور هو أ نكلة « النفط » كلة عالمية موجودة فى اكثر اللغات ااقدعة 
والحديثة . فهي أولا عربية فصيحة بشهادة العاجم العربية ,وق ثانا ازيسة اساعملا 
الفر س قدعا ولا تنا الان ؛ وقد وردت في 0 للفردو سي شاعر الفرس الا كر 
وم ثالنا عبر ية»وإنكانت طاؤها تنطق تاء في هذه الاغة»ودليل ذلك ورودها في غير موضم 
من الامثال وائز امير التى تعد من أقدم كتب التورأة العيرانية . وهي رابعاً يونائية لاتيلية 
كاذك لمكنور أمين الارف فى نحت أشره بمجلة « القتطف » الغراء . وص خأمسا أفرئمية 
عامة كم ذكر الاستاذ الكيه بر تمد فريد وجدي بك في «دابرة معارف القرن العشر بن » لعل 
-هذه اللكامة مله فى لات أخرى غير مشيودة اوغير معروفة لنا الآن ... 


م6.أ2 01000120 21136 مالع .]سمط 


مارس 1و١‏ المراسلة والمناظرة 98" 


وعامية هذه الكامة “رجح استعالها في لغتنا لاتميبر عن ذلك السائل العدتي العرون وف اه 
و عير قبن اتات الكليات الاجممة اا تى لاتتصل باغة العرب ؛ لا عن قرب ولا عن ! 
لغ كتاينا وأدياء نا يحرصون على استعالما في مقالامهم وأحادينم حدتى لشيدع 0 


«كلية اللغة العربية » احمد الشمرياصي 


نان 


| الققطف | قال "لقوق الدكتوو امن المعلوف بادا في مقتطف مأبو 1994 صفحة 
١ه‏ (فالتفط بكر أوله واسكان ثانيه وقد يفتح اولهُ ددن معدني أبيض أو أسود ضارب 
.إلى الخغسرة سر مالع الاحتراق الشعى باللاتيدية 0 بتروايوم » أي ده ن الأحر أو زيت اصددر. 
ولفلة التفط عر نية سامية قدة جد | أخذةا اليو نان عن العرب وقالوا نفثا ومن معنادا . 
وما بدل على أصلبا السامي انها بالسريانية والعبرانية مثل العربية مع اختلاف قليل في اللفظ. 
ثم ان اليو نأ كيك أو ل مه رفم بالنفط في العر اق وكانزمن ابدبعي أن ووه قمعلا كا سماه 
اعراقيون من سريان وموود وعرب ولقد سمي بذلك لخروجه من باطن الأرض كا ينضح من 
مادة نفط ومشتقاتما في كتب اللغة كذلك نفث ونبط ونبض ونبص ونيث ؤنيش وأشياهها 
ل+ميعبا تدل على المروج او الدفع م تفرع من ذلك مدنى الاختراق كقولتذا تففا رسكن 
غبطاً اي احترق . . ... واانفط كا تقدم لفظة عر ية فصيحة ة شااءة عند العراقيين يقوطا 
خاصتهم وعامة,م وار يدون بها هذا الده ن أو اازرت ا ى باليترول أو البيروليوم عنلل: 
الاذرئٌ وم يسمون الهلة هن الفط الأسرد وأ| غناو لكر المروف ف مدير والشام 
ذيت الكاز ( او الماز ) فامهم بسمونةٌ اانفط فقط او النفط الادض”' .عل ان بعضكتاءوم 
اخذوا بقولون البترول وزيت الكاز نقلاء عن المرائد الدمربة والشامية ولكنةٌ نادر . 
وحبذا لو شاعت لفظة النفط... الخ» 


1١ 


كك 

هذا بُضما قاله الفريق الدكتور امين العلوف وقد فصثّلالعلامة الأبانستاس الكرملي 
هذا | الملوضوع من ناحيته اللغوربه في غير مقال له في القنطف . ومع ذلك إشقى علينا ان 
ا عربية لامواد الشتقة من النفط كالينزبن وما أشبه أو تعرسها 


)١١‏ هذا ااننط الابيض هو ٠١‏ يعرف كذاك بالكيرودين 
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العام وأدؤات ١‏ 


تذل الولايات المتحدة ة كل ما وسعها 


الان في استعمالكثير من المواد التي تمر محل ١‏ 
تفن الننار أت والخر يز والفلين وانواع ميته ١‏ 

من الحشب التي لامندوحةعن صو ها وتوفيرها : 
ا الدفاع الوطي.(هذا المقألكتب قبل ١‏ 


دخو لاميركا الحرب و نشرفجزء يوليو! ١94‏ 
من مجلة الميكاتيكا ااعامة وعنة لحصنا ما بلى ) 

فنذويو اللصكرية وقؤزاة ابلح 
الحصوصيون لا يدخرون جهداً في البحث 
عن الاعواض وما برح هذا البحث ينتج 


الستبلك هي إنة مع 
المارفة » سير وقه البديل من الأاء در 
ما كان هل الأصيل .وف طن الاحزال 
قد خنى عليه ذلك التبديل 
العجائن الكيميائية 

فن العجائب الكيميائية اعواض» 
صنعت منها مئاتمن الاشياءفلت محل أمثاطها 
والمغنيزيوم والقه.دير والكروم والزنك 


وقد استعمل لعض هذه العحان 
الكيميائية غلفاأ لاجبزة تنظيف الطنافس 
والابسطة وما الها ؛ بامتصاص الغبار منها . 
ثم أدخلت في الادوات المازلية الختلفة الانواع 


وفى الالات الصناعية . ومن المحان 


. الكيمائية تصنع ديش الراوح الكبرية 


وعلب الالات المصورة » وعلب المطريات ؛ 


| وعلى مثينات ااسيدات » واجزاء الطائرات » 


وأغطية ارس الى الخممن :لمت الفدر 


' عند كيه بالكرر بن » ومقايض الآلات وعلما 
نتايج لستوقف الاهمام والإنشرى أني ‏ و : 


ا 


وغيرها من شتى الادوات الشائعة الاستمال 
النى حل المجائن الكيميائية ('2 في صنعبا 


٠‏ محل المعادن 
العدائن في الثلاجات والسيارات 
اما في صناعة الثلاجات فيتاح الاستعاضة 


بالمحائن الكيميائية » من ألواح الالومنيوم ' 
والفولاذ الخفينق العيار » وها .يدخلان في 
صنع ابواءها ووأجهاتادراجها ومقابضبا . 
وكذلك بدأ الميل الى تشجيع استعال العجائن. 
الكيميائية تشحيعاً جديدا في صناعات 


000( راجع مقالنا على المجائن الكيميائية فيهقتطف بوليو ساة ++9١ا‏ 
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السبارات لتوفير ما يستبلك فيبا من الادوات 
الفشرورية للدفاع ولذلك 'رى فى سنة ١541١‏ 
والتجارات اليد رنة"] 
ومقابض للابوابومفاتيح وزخارف داخلية 


مصنو ع ةججيعوامن الءجائن الكيميائية. .ويقول | 
. أنواع الصفائم . وقدرت اللجنة التى ألمها 


أقطاب مصنع دو بون دى نامور و كام 
إن ف فالامكان استعال العجائن اللكيميائيةفي 
حمسين اداة على الاقل» مر. ن الادوات الداخلة ف 
تيار وإناعا؟ ند سنوسازات 
كو عد ينها دن العجائق الكيميائية 

وقد سات شركة فورد الامركية 


للسارات ف ددا اعدو ٠‏ وهن إلى عمل 
الكبير الاحهال 3 الصنع أجسام الطا ثرات 
وامحتيامن تلك العحا ئن ع فتتوفر 


ذاإك مقادير كبيرة من مدني الالومنيوم 
والفولاذ الذى له بذ مرا أخرى 
العاب وأدوات اطخ 

واملبد و 15 وجرا ساون اننا 
اذترعت طلاء من العحائن ااحكيميائية 
لستءاض به من صفائح الالومنيوم الرقيقة 
التي نلف مها رزم الشاي والقبوة وغيرها 
من النتجات اسهلة التاوث » م إن ورق 
از بدة والخلاسين51:16ة»1 توصفا؟ نح الرصاص 


الرقيقة وااسلوفان ) الورق نام الشفاف 
الذي تلف بعلي لفائف التبغ ) أيضاً من 


١١‏ ) راحم .قالنا علية لق لطن دس دنه 1 ا 


فيا مقتطف اغسطس سنئة ١941‏ 


م6.أ2 01000120 


لصنم ألواحا للا لات . 
ة | الصمغ الروكب بالكرمياء الصناعية ( الراتينج 


أغر اض 0 قد ته مطااب 


لأغراض كثيرة , 
ونرب الان مادة الميناء الصنوعة من 


الصناعي ) دلوت من القصدر في طلي لعن 


إلى مم الوطني الأميركي للعلوم أن في الامكان 
ا طن من القصدي ركل سئة 
( الطن ٠٠:؟‏ رطل اتكايزي ) وذلك من 
الصفيح القديم ( أي الحديد ااطلىبالقصدير) 

وستميج ربة أأميت مضطرة كل ملئة 
الى استئزل أواني الطبخ القدة الحزفية 
والفداحية .وزالطلة بالمناء وحكديت لمان 
والالي والأباريق المديدية » اقتصاداً فى 
استهلاك معدن الالومنيوم 1 

وينظر ابض تقبيد توزيم | أواني الطبخ 
الصنوعة من اافولاذ العادم الصد| . وهذا 
ما يفقي الى احداث تغيير في طرق المعيشة 
الأميركية ‏ ثم الى زيادة الطلب على أواني 
الطبخ الصنوعة من الزجاج الذي لا تؤثر 
فيه النير ان 7(" وقد اشتد الاقبال عليه 

اغواخن معاد قن اشر 

وعد اللتيزات اطاعة انالك الفافة 
في جيم شركات ااسيارات » في اابحث عن 
الاعواض الحتمل حلوطا محل المءادن لآن 
اتجارة . 
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ذف 


ويتوقم العارؤون انف شبابيك خزانات 
لويد ق السيازات © وجلنيا مصنوع 
من اراتك مه كدق اخفاة تام .:وهذا 
نما ينتيط له أريامها غير الفنيين لآن تلك 
الشبابيك كثيراً ما تنبعج عقب الانتظار في 
الواقف وذلك من اصطدام /اسيارات بعضها 

ودتدم تفده تعا م الس اشاين 
اازنككل سنة لاجل ضنع شبابيك خزانات 
التبريد زهاء ٠٠٠5/ا‏ طن . واازنك 5 هو 
معلوم أم عنصر من عناصر صم النحاس 
الاصفر اللازم لتغليف ااطلقات النارية 
اللازمة للبنذقيات والمدافع الكيرة 

بوفير المعادن ف معال: فورد 

ومن الجمودات ابي تبذها مضائع 
السيارات الاميركية لتوفير المعادن لاجل 
الحمزب » ما قامت به شركة فورد. اذ وفق 
افلطرة و سانانا الكيتاتة انر توعان 
تسفر عن توفير 8١‏ /: من اانيكل الذي 
تستبلك . وكذلك توثير ٠ه‏ ./' من 
الالومنيوم و .6 ام ن الزنك ٠‏ وف هذا 
الصدد يقول خبير من مزلي 50 


السيارات » حيث اصبحت الاحزاء ااحديدة | 


ليست اقل نف من ع القدعة بل اءها في | كثر 
الحالات أفضل منها حقيقة . وقد ّم ابغ 
مسن مظبر لعض الا جز اءو لاسا التي ادخلت 
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اشاوعلة 


اللقنطف 


فيها العجائن الكيميائية توفيراً للمعادن» 

اما الاقتصاد في النيكم ل فيم باستعال 
الفولاذ المخلوط بالكروم خلطاً كاملا بدلة 
من الو لاذ المخاوط بالندكما ل والكروم وذلك 
ف في يع الزخارف المعدنية اللامعة. “> باستعال 
الفولاذ الخلوط بالكروم والمولبندينوم بدلا 

من افو لاذ المخاوط بالنيكل » وذلك فيصناعة 
التروس ااتى تنقل الحركة وتروس ال ركان 
التفاوتة . ثم بابدال الواح التيكل بأ لواح من 
النحاس الاحجر الثقيل الصقيل على قاعدة من 
النحاس الاحمر ايض وذلك لتقليل تخانة النيق 
اللازمة للصيانة . ولتوقير الالومنيوم فق 
في شتى ا"أخراء السيارة وسائل متعددة 

كك ااسديظ تر كا فورد هن لانن 
استعوالالمغنيزيوءفي اجزاء المر 200 
وكل ما يستعمل من ذلك المعدن الحقيف أكا 
هي الاحزاء اا قي لع من ال رارتٍ القدعة . 
وتدرس الان مصائع. ورد 0 الواد 
اللازمة للحرب و منما القصدير و'طنحسان 
والفلين . وتعملمصاحة الرسم 
الادوات ذات الفاصل التى تاج الى لام 
القصدير . وقد اخترعت خا ليطن الو لبدينوم 
لتحل محل الطنجستن في الاطراف انتينة التي 
تحتاجاليها العدد . وهم يبحئون الآن فيابدال 
الفلين بالورق القوى 

وألّفت مصلحة تنظم 
وشنطون جاعة من العاماء التخصصين في 
التعدين لدراسة الوسائل التي تفذي الى انتاج 


5-7 خض عاد 


الاتاج قْ 
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اعواض يستغنى مها عن العادن اللازمة للدفاع 
وسنو جه هذه الّاعة اههاما 1 ل الى 
معدي الالومنيوم والغنيزيوم . وستعنى 
فا 0 المماحث المتعلقة مهذا ا 


ننقديان 


وقد اخترعت مصالع الا<هزة التلنفونية 
وسائل لنو فير الالومنيوم والنيكل واكم 
والغنيزيوم أأيضا الى درحة قافا خدت 1 
الارات الواتىء للاجوز ة الجديدقمن الفو لاذ 
0 من الآلومنيوم وشرعغت مرت أحهرة 
أخرى تقل فيه مقادر اليكل والزنك ب 
أن الى مغ الرن الصناعي والنحاس الاجمر 
يحربان 1 لبحاة حل الألومنيوم في صواتي 
انل ني الثلاءات. وجعل هذا الصمغ الصناعي 
بقوم مقام الصمغ الرن الطبيعى[الكاو تشوك) 
الذي لاستغنى عن أستير اده من الخارج 


0 


لعد 


أ ١‏ الفلي البريطافي الدكتور سينسر 
جواز 9 ددا اغرضة فين تين 
أ أشس » على. أوى وأدق وجه مستطاع . 
والأيان اانقيجة الي أسفر عما حثة حقق 
هذا الغرض 

ولايخو ازمسالة لعبين بعد الك شمس لعبيناً 
قا من أم السائل في عل الفلك . لآن هذا 

جزاء م 


0100012 02.6 


اخمار عامية " 


ْ واانتلون (د 


يم 


ليدخل في تركيب عشرات من الاشياء » 
ومنها بطانات صبارح البئزين التي لا يخرقها 
1 صاص في ااطائرات » وكذلك في الصبار 4 

قي تقاوم الاجماضأء وفي خراطيم البيزن 
9 وغيرها من الاشياء الكثيرة حتى 
اطارات السيارات 

ديد د 

ومن الغريب ان المطاط الصناعي ,يفضل 
المطاط المبيعي فى كنامن الحو ال: 
راجع منسوجات المستقيل فى 
مقتطف مابو 5) وهو النسيج 7 
يصنع بالتركيب اللكيميائي وقد عرفة اللجبور 


:من قبل باولا سيا النساء » يكونه ديلا 


جيدا من المر, بر الطبيعي .حكن استعاله في 
المظلات التي مهدرط من الطائرات وألملونات 
بدا من الحرير الطبيعي |أستورد 


عوض جندي 


ئ 


80 


البعد يدخل فى <سابات رياضية فلكية حنّة» 
مثل حساب أ بعاد السيارات والاقار والنجوم 
وتقدير خجومما وكتلبا ٠‏ واادقم الذي توصل 
اليه الد قنور عو هو ٠.٠66‏ وءورة ميل 
واجال اليا فيه عشرة آلاف ميل زيادة او 
نقصاً يقابل ذلك الرقم القبول في دوا عم 
اافلك حتى الان وهو ٠٠٠‏ 0 
لد 1١٠‏ 
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أخمار عامية 


اللقتطف 


الاختراع في زمن المرب 


يلوح من أحصاء دفيق ان المرب تر 
خيال المخترعينوتهم استيجابة "الى ماتقتضيه 
الحمرب من وسائل عاسية جديدة ف شى 
نواحيها . فقدكانتوزارة الحرب البرلطانية 
تتلق في السنة الواحدة » في أثناء السلام » 
مقترحات عخترعات جديدة تفاوت عددها 


العدد بلغ 
وصنع مدب را المباحث العاميةفي وزارة العُوين 
رسا سِانثًا دون فيهعدد الم#مرحات اخديدة 
التي تلقاها * 


2130 مقترحاً في سنة ٠4وا‏ 


شبراً فشهراً منذ ما نشبت الحرب 


فاذا هو بدل على ان اللتوسط الشبري من. 


سبتمبر ١5*84‏ الى ريل ٠‏ 6 متفاوت بين 
٠ة|ا‏ مقرح و١٠٠٠‏ مقبرح ولكن 
التوسط زاد زيادة كبيرة ة في شبري مانو 
وبونيو منأسنة 144٠‏ فبلغ في الاول٠ 4٠٠‏ 
مقترح وفي الثاني وهو الشهر الذي ابارت 
فيه مقاومة فرئسا الهربية 7٠٠١‏ مقترح . 
م هبط عدد هذه المقترحات الجديدة الى 
دون 6٠١‏ مقعرح في شهر انا 
م ذاد زيادة ظاهرة في اكتور عل. أثر 
تفاقم الحجوم الجوي على مدائن بريطانيا 
فبلغ في اكتوير 1941 نحو .هسم 2 
وما أقبل شر بو نبو من سنة ١541‏ 

حتى عاد عدد القترحات الى التوسط العادي 
وهو نحو الفين 000 
وقد أنيث البحك "ان مقترا واحدا 

من أر بعياثة مقرح على المعدل شفي الي 
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نتيجة #لمية . ومع ان المقترحات تتفاوت 
عدداً افق لحوادث المرب فان المقترحات 
الفيدة الني تفضي الى تطبيق سملي لا نتفاوت 
عددها كثراً لآن اللذترعات الفيدة ليس 
مردتها الىالقشرحات الصادرةعن جهو رالشس 
ولكن الى مقترحات حماءات ون« العلناء 
والباحثين عضون في ملم مما تتقل 
احداث القتالي ولكن هذا لاعنع ازنك 
مسرع هن الترعات القامر | يور 
مخرعات مفيدة . فقد اقرح صي في الثانية 
غقدرة هاه مقترحات مفيدة جد | خاصة 
بصناعة الدبابات وأرفق مقترحاته برسوم 
دقيقة » فطبق لعض ما جاء فيها 

الباحث العامية في وزارة القُوين 
يشمل مكتباً خاضًا للبحث في جيم القترحات 
التي تصله هن جميع أنحاء العالم . ومن هذه 
المقترحات ما سدواول وهار غير ملي أسبب 
من الاساب » فيعنى رجالا 5 
بدراسته دواسة وافية ليعاموا هل في ارمع 
نحو بلة بحيث لصبح لطبيقه تمكنا وقد 
0 أحدهم - وهو من , ب 0 

بقة لتوليد الدخان تصلح بوجه عام لمحب 

جمم ما فلا تراه القوات الباجة. فرفض 
هذا المقترح أولا” وكان سيب الرقض أن 
الأحوال الجوية في البلد الذي جاء منبه 
الاقتر اح مختلف عنها في ويطانيا . م أعد 
النظر فيه فعدل تعديلا عله ماك لين 
في برريطانيا » وقد ثبت تفوقه بالامنحان ا 
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هو" 


مي هد والحمرب 


أشرنا في مقنطف يناير 1545 ( صفحة 
و و) قال عنو أنه 0 تأثير الاوئة 

فى الحروب الماضية» فأشر نا الى انتشار وباء 
0 في انينا في اوائل القرن الحامسق.م. 
والى أن حمسى انيفو س تتص لعل الغا لب بالحرب 
والجاءة واافاقةو الازدحامولا يقتصر تأثير هأ 
على المبوش بل يشمل الاهلين كذرك 
وشطنا كف انتشرت في بلاد الدمرب في 
الحرب العالمية الاولى وفي بلدان اخرى في 
أوربا الشرقية 

وبسسنا ان كوت الدكتور علي 
ترفق شوشه بك » وكل وزارة الصحة 
قدو هذا الوضوع حقه من الوجهة|اصحية 
ولوقائية في حديث افضى به الىالقطم في *؟ 
فراير فنقلنا منه اأفقرات التالية : س 

« التيفوس عرض معد استوطن القطر 
المري وسيبقى فيه ما دامت الخالة الثقافية 
والاجماعية لافراد ااشعب على ما عليه الان 
من فقر وسوء لخذية وجهل 

* ومن ااشاهد وبائيًا انهذا المرضكثير 

الاتثار فِ وقت الحروب حيث كان : جمع 
الناس وازدحامهم فاعية. 6ن - 
لضاف الى ذلك قلة التغذية النانجةعن ارتفاع 
الاسعار ومابشيعها من المحطاطمستو ىالعيشة 

«والواقم ان حل مشكأة التيفو س شحصر 
في سالة واحدة وعيابادة القمل وهو الحشرة 
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الناقلة له في مدمر وسيبقى ااتيفوس وأوثته 
مادام افراد من الشعب يحملون هذه المشرة 
في رؤوسبم وعلى أجسامهم وفي ملالسهم من 
35 وعدم الام تحيام وغلي ملالسهم وهذا 
بالطيم بع ناج عن ن هلهم وفقرهم « 

وعد ما سط الدكتور شوشه يك 
عناية وزارة الصحة © باصدار _مذكور في 
دسمبر الاضي الى أطبائها تقبري فيه لى احتهال” 
ازدياد الاصابات ات فيالعام المقيل سيب الاحوال 
الماضرة و ل الاههام اهماما كبيراً 
« بالبحث والتحري عن يور المرض وض 
حديثة ممتدثة لحصره فيدائرةضيقة والاقلال 

من انتشاره في للوسم القادم « أورد تواحي 
عناية الوزارة بعلا جالصا بين وبأعمال التطبير 
ومر اقبةالعهال فيالقرىعلاوةعل اهمامها توفر 
الجامات والغاسل في ااقرى وبتخصيص 
أيام للفقراء يغتساوت فيا انا باشراف 
تمرضات ومعاونين ومبخرين 

وثما هو جدر بالذكران الكاتب الصحية 

م الآن 00 مكتيا منبا ما لا يقل عن 
0 كنا في القرى الصغيرة وقد بلغ عدد 
النواحى ااتتى لمت فيها مملمة إبادة القمل ف 
هذا الوسم*؟؟ قرية سكانها "٠٠0٠٠‏ لسمة 
عوجاهة الوقاة فقال:ت 

«واما ما يقوله البعض من امكان مكافة 

أوبئة التيفنوس بتحصين ااناس بالمصل الواقي 
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فالواقع ان الموضوع بأ كله لم ينتقل بعد من 


طور التجربة والوزارة تتبع ميم أدو ار السألة 

« ولايضاح الموضوع تقول ان المصل 
الواقي لهذا المرض على نوءين : - 

« أولما مصل محضر من جرائهم حية 
مضعفة وزينتج عن استعمال هذا المصل اصابة 
الاشخاص الحقو نين عرض التينفوس الحردي 
وقددلت التجارب على ان الحقونين هذا 
اللقاح محملون جرائيم التيفوس في دودتهم 
'الدمو بة. ومن الحتمل جد | أن تصاب البراغيث 
والقمل التي تعيش على اجسامهم هذه المراثيم 
فينقلوا العدوى الى غيرهم ولا يكن في حال 
من الاحوال ان يعم استعال هذا اللقاح في 
بلاد كصر 

«واما النوع الثابي من اللقاحفهو المقن 
بالج تومة الميتة فقد استعملت هذه ااطريقةفي 
بلاد كثيرة ولا سما نولونيا وطرق تحضير 
مثل هذا اللقاح كثيرة لامحل لذكرها وا كثر 
التنجارب التي جر” بت أجر ستعل المو ظفين والعمال 
لذن بتعرضر ن لطبيعة لهم للعرضكالاطباء 
والمرضات وغيرثم . وقد أنت نتائج استعال 


15١ فيتأمين‎ 


من النبات ما بزداد عوه ازدياد؟ ظاهراً 


اذا أضيف الى غذائه مقدار من قيتامين 8١‏ 
النقي بلغ دزأ من عشرة ملايين حِرْءٍ من 
ااسائل الذي يغذيه . فاذا سقيت جذور نبات 
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المقتطف 


هذا النوع من اللقاح مرضية بوجه مام . 
ولكن نظراً لصعوبة تحضير مقادير كيرة 
من يصعب حد | استعهال هذا المصل لوقاية 
الناس عامة 1 

«ورغم ذلك لم يفت الوزارة ان تستفيد 
من وجود لعض أعلام الطب من البريطانين 
في مصر في الوقت الحاضر فانصلت بهم لخرض 
محضير لقاح من الم رثومة الحلية لهذا المرض 
وتجربته وفعلا" اتفق على تخصيص مكان خاص 
ععمل المصل واللقاح ااتايع للوزارة لهذا 
الغرض لاحراء البحوث الاولية ومحضير 
لقاح ميت من سلالات المرثومة المردية 
وبدب أحد البكتير نولوجيين للعمل مم هؤ لاء 
الخبراء وهو د الوزارة انتنتعي هذه البحوث 
بالمصول على لقاح يحدث مناعة كافية وطويلة 
الآمد للوقابة من هذا الرض . والممهوم أن 
استعمال مثل هذا اللتقاح سيكون مقتصراً في 
بادىء الام على الذين بتعرضون بحكم ملم 
لحطر العمل . فاذ! ما أثبتت ااتحارب نمام 
اللقاح وأمكن آخراج مقادير كافيةفكر في 
استعاله للاهلين 
وو الكتان 
| الكتان يمحاول يحتوي على جيع العادن 
والأملاح اللازمة لا بعد إضافة قدر سير 
جد | من فيتامين , :| بالنسبة التيتقدم ذ كرها 
زاد معدل مو سوق اسكتان بوصة في المار 
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35 عا المجبر اكير في لسفر عن 
تالح مجيبة في الطب والصناعة . فهو كبر 
الاحسام الدقيقة مائة الف ضعف وقدرئة على 
التكبير تفوق قدرة المجاهر المألوفة من عشر بن 
الى خمسين ضعفاً . ففي وسع الذين يستعماونة 
أن بتمذوا الى عالم كان خف على البشر(ر اجع 
وصف هذا المجبر في مقتطف ابريل )١541١‏ 

ومن العداء الذين يمتمدؤق عليه الآن 
الدكتور وندل ستاننلى. وهو الباحث الأميركي 
الذي اخذينفذ الى اسر ارالئيروس (راجم فصل 
اسرارالثير وس في «آذاق العلم الحديث ص يعس ) 
وساحئة الحديثة الستندة إلى هذا المجهر تشير 
الى احمال الكشف عن التُيروسات في اثناء 
تكاثرها . ولا ينى ان الدكتور ستانل 
استفرد القيروس الذي يسبب عرض التبقم 
( المسيفساء : 0156986 عتقعمتطر ( ف ودق 
تبغ فوجد انه ليسجرثومة وحسب بل هو 
اورة كيميائية كذلك . وقد مكن الدكتور 
ستائلٍ وزميل لهمن تتبع التفاعل بين جزيء 
هذه القّيروس وجزيئات اخرى صغيرة » 
الاءماد على المجبر الكهير بي . واذن فليس ما 
عنم العلماءة متى اتقنوا هذا الاساوب من 
الاستطلاع الدقيق » عن تبينالقير وس المسبب 
لسرطان ع اذا كان كامناً في الحلايا » عند 
ينحرك للعمل 

وقدكشف هذا المجبر تغير اتعظيمةالشأن 
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المجبرالكبيربي وفوائده 


| معقد الو كن بنك 6 مكروب الدفثيريا » 


/انة ؟ 


فوجد أن الكروب عتصةٌ مواد كيمائية 
كالأملاح الحلولة على نحو ما تفعل الاحياء 


الكييرة 00 فتأوررت البو تاأسيوم 4 نلشر 


في جسم ا مكر وب ثم يو ل الى تلور بوم فازي 
مبأور . ولوكان في الوسع تكبير شعرة من 
راس رجل بهذا امجمرلبدت في ضخامة إحدى 
الافحان: العائية ‏ الى. اشتررت ها :ولايد 
كاليفرر نيا الأميركة ؛ ومنما شجرة حفر 
في جذعها تمق تازه السيارات . ول و كبرت 
به قطعة اانقد الفغى المعروفة« بنصففر نك » 
ازاد قطرها على ميل 

وهذا الجبر فائدة عظيمة في الصناعة 
الكيميائية » ومن الاغراض اتى يتوخاها 
الباحئثون الآن» اانفوذ به الى سر « الوشيط» 
أصععة م1 ]نزاو © فى التفاعل السكيميائي 3 
ولا بد ان تحنى من استماله فوائد حجّة في 
فثاعة السزعاك وسيقا والطازة يووا 
والطاط ومدى فائدته قبل أن بفقد خواصه 
وعششرات المواد السكيميائية الآخرى ! 

وقدكن المجرر اسكبير بي الاول ضخ 
علا حجرة غير صغيرة » ويقتضي استعالة 
أجهزة كبربية متعددة ولكن اتقانة عرد 
لصنع مجاهر صذيرة المجم يكفي ااتنالا 
وصلها بسلك بالتيار الكبربي المحاص 
بالاضاءة 
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عالان يت,ادلان التحية 


تلنى الدكتور بول دير اك العالم الرياضي 
الطبيعى الشبور والاستاذ بجامعة كبردج 
البرقية التالية من العالم الطبيعي الروسي يول 
كابتسا - عزيزي بول : في ساعة الحنة اي 
ثغانيا مدان ضد العدو العترك أُودٌ أن 
أبعث اليك بتحية : مي على صد اقتى ومودلي. 
ان أنحاد جميع رحال العم لسدي ع عظيما 
الى الانتصار على العدو الغادر الذي دمر 
بقوته الغاثمة المرربة وسحق الفكر العلمى الحر 
في الانيا وهو 0 ان يحقق ذلك في سائر 
اقطار العالم '. واني لأحي جيم الاملقاء 
التحدين ف عزمهم على النضال الى أن ينجقق 
النعر لطر اله حي يع الشعوب و< رية الفحكر 
ةر سنا ٠‏ فرد 77 
ديراك بالبرقية التالية : س : 


القتطن 
شكراً : اننا في انكاترا ما فتئنا واثقين 
بالنصر اانهائي لقضية المرية واننا لمغتبطون 


اتاد لذ نا «اومن مبحيون فنا نان 
بشجاعت؟ ونتمنى 3 ا صادقاً صادراً من 
أعماق القلب جاح قو انكم الباسلة وه باتحادها 
بقواتنا ستسبغ على ااعالم فعمة السلام بوحرية 
التقدم العامي 

كد كاستسا مدير معيد البائل 
الطبيعية في ار وكان قبلا مديراً لمعمل 
موند للدمعية املكية ف جام ة كبردج . 
وقد اشتبر باستنباطه جهازاً لاسالة المواء 
والهليوم.أما الدكتور دير اك فأستاذ الرياضة 
كبردج وهو النصب الذي شغله 
قبلاًالفيلسوف نيوتن وغيره من عام العاماء 
وقد نال حائزة نويل الطميعية سنة م١‏ 


الكاروتين في الحزر 
والحرب الجوية 


كثفت باحثة امبركة مختصة بكيمياء 
النذاء أن الإزد الذي ينبت في أدض ولاية 
أديزونا بلولايات التحدة الاميركية يحتوي 
على مقدار من الكاروتين يفوق القدار الذي 
يحتوي عليه الأزر العادي 
5 ومي الان عرتمة بالكشف عن سر ذلك 
اعرد الور با الود ذإو ال تاي شوم 
الشمس في النبات خلال كوه 
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وقد اه م سلاح الطيرانا لمر يطابي هناما 
خاصًا مبذا انك » لان الكاروة ين 
وهو صبم أصفر يوج د مع البخضور 
(الكاوروفيل) فى النبات الاخضر - يتحول 
ل م وهومن الفيتامينات 

التي لا غنى عنها للابصار الدقيق في ااظلام ٠‏ 
وهذه القدرة من أم ما يجب ان صف د 
رجال الطاردات الليلية على وجو خاس 
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١545 مارس‎ 


الزر نينم السسم 


أخبار عامية 


إذية؟ 


وأا ضاض والهاد: 


في اجماع حديث للجمعية 0 الزدنبخ في الرصاص حوله. فار قسماً مم انه انه 


الاميركية كلا الدكتور نورمان هارر رسالة 
آل فا ما ملخصة : 33 

أن فعل الزرنيخ المي لا يقتصر على 
البشر بل يشمل الفازا تكذلك .-ناذا ترك 


فل لين . واختلاط الزرنيخ يال داس العف 
قدرة النحاس على الصال التيار السكور بي . 
الزرنيخ فمّال في تدمير خواص المعادن 


فعلة في تدمير خواص الاجسام المية 


الاسنان والقلب 


عندما يقول الطيب لاكول م 
«لا حفر قيرك بأسنانك » فانة يقصد على 
اغالب سوة الهضم وما ينشأ عنة من علل 
العدة . ولكن الاسنان ولا سما الاضراس 
تؤثر في القلب اذالم تكن ع سليمة أو اذاكانت 
الثة ملتببة . ذلك ان الآلم الذي 0 به 
الره عند للضم >ملة على ازدراد الطعام قبل 


* إن رجلا يتغذى غذا كاملا ! 
ن ببق من سين الى انين بوما شرائام 
ومن سستة أبيام الى عماانية بغير مائء ولا 
انيعيش الأ عش دقائقعل الإ كثر دو تاقوا 

(عنالدكتو ركارلسون في ملخصالعم) 

* ان قدرة الذباب على المي متقلوبة 
أقدامها الى فوق ٠كشيها‏ على سلح حجرة » 
ليس سببها أن قْ أقدامءنا عمصات عدرة 
لتفريغ المواء 0 ذلك تثميت أقدامها 
في اسطح الوي قثي عليه مقاوية ولكن 
مبها أن في أقداءها غدداً صغيرة تفرز مادة 
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مضه مضمًاً كافياً فبحمّل المعدةعيعًاً اضافيًا 
قُِ محاولتها هضم هذا الطعام وعدا زايد 
الغبة الذى بحصملة اقل وك الله 
كالاسنان النخرة او القرحة 0 اي 
الى ازدراد سموم تلبك امعدة وتسري في الدم 
فتؤثر في القلب . فالعناية بصحة الاسنان 
والفم تزيل جانباً من العلل التي تضعف القلب 


هل تمل 


لزجة أستطيع ما الصاق اقداما عا عقى عليه ؟ 
* إن من المفارقات ااتي كشفها الاستاذ 
أولت حيلبورن غافعة البنوى الاشيركة 
ان الاسو, 4 
عند ما 465 2 الى وان المجا نين سشحخفض 
ضغط دمهم ويقل السكر فيه عندما يهتاجون7 
* ان القنفذ لا يطلق رلشة على عدوه 
الذي بريد ابذاءه . ولكن هذا الريش حاد 
الرؤوس فيسبل اقتلاعة من منابتّه فلا عب 
اذا نشب لعضةة فيأجسام لحيو نات الي تهاجم 
القنفذ فظن أن القنفذ أطلقة عليه كالسبام ؟ 


من الناس إل تفع 1 دمهم 
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في الحبيقة القدعة سل جموعة شعر بالاغة الفرندية ل القاهرة ١9149‏ 

للكاتب الصري المشهور في الأوساط الآو ربية سعادة اجمد راسم بك قلم جمع في الكتابة 
الفرنسية بين نفس الا بتداعيين ورشاقة الاتباعيين ولطافة الرعزيين . ولنا ليف التلفة 
معجبون ف مصر ووراء اليْط ؛ ومن خصائص هذا ااشاعر الكبير انه بسع ' في الشائه 
العرامى روعارة ايه يستقيها من منابع الآدب الشرقي التقادم الى جنب أن انال 
الشعر تعبيراً عن اموسيقى في ابقاعها والرمم في مخطيطه ٠‏ وكايراً ما تلقى في أشعاره 
الجذابة صوراً ومعاني ليس لما من الفرنسية ا الباهية؛وأما الأصمل فذلك ااثراث 
اافي م ن الادب العربي الرفيع 

وهذه المجموعة مختارات لشعر احمد دادم بك ء مما جد قبه القارىء المبذبمتعة للذهن 
وجالا للخيال وصوتا عذياً للاذن . جد فبه دقة الشاعر بجنب تبصر الفيلسوف» فبرتدي 
الى اسرار اغمائر اللْيأة ودقائق الأتفس المستكرة بغي ركلفة » اذ كل ما عليه أن يتتيع العنى 
الحني خلال جل كأ نها مصوفات نادرة صافية لامعة كلو صف ولانو . وكأن 
اللغة الفرنسية حت قل الولف أمّة لا تستعصي ولا.:: 

ولاشك عندنا فيان هذهالمجموعة النفيدة ستظفر ها تستحقة 50 القراء وستمكن 
الؤلف في منزلته الرفيعة 


تمود تيمور 
الها رقم 18 . القاهرة ١5141‏ 


عرفنا الكاتب مود تيمور قصاسا » وله في فن القصص حذق مستقر . وله فيه إعد 
سنوات بدوات لطاف » منها قصته « نداء المجهول » التى نشرتها دار « التكشوف » في 
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مارس ١9.49‏ مكتبة القنطف وس 


بيروت؛ وقد حرج فيها من الواقعية الى التخيلية ففك عن القلم قيود الباشر من الدوس» وهو 
البوم ينصرف الى فن امسرح فيخرج ثلاث مسرحيات في فصل واحد » ثم « ابا رق 19». 
وهذه السرحية تدخل في نوع القكاهة |اساخرة » والغريب ان الاستاذ تود تيمور » هذا 
ارجل البعيد عن الاستمزاء واازاح في مجلسه » لميال في بعض ما يكتب الى التهكم والعبث . 
ولكن' ليس ف الآمى غرابة لآن الكاتب يسترد جوهر تفسه ساعة ري اقلم . فنى هذه 
السرحية بريد الولف ان يكشف عن لوم الانان وجبنه . وقد تمكن ما بريد باختبار 
مو ضوع #رد الانسان من معاطف التصنع 

مثل الولف طائفة من الناس اختلفت مشارهم وتباعدت درجانهم وقد ديطوا مب في 
ية غارة . وقد بين صفة كل واحد منهم في الفصل الاول وعرض الخحصائص ابي يتميز بها 
في الحياة الجاررية » فلحد الى جنب جشع»وعابث ومبول ثم فانية . ومتى هدد الموت هزلاء 
الناس في اافصل الثاني رجعوا جميعأ عن الصفات الي ينتحلونها والمياة تملا صدورم : فعرف 
اللحد ربه » ومال الجشم الى الانفاق»وتعقل العابث وخاف الموّل ثم تابت الغانية . في هذا 
سر الممسرحية . وفي تدرج حركات النفس من النقيض الى النقيض لباقة الولف وقوة المعالحة 

1 ج92 

وان بدا لنا ان تحاسب الولف عل مممرحيته اللطيفة عاتبناه في استعوال اللغة العامية 
لعاجزة عن التعبير الوافي » ولاسيا أنة ممن يهسك القم الفصيح . واربما أفلتت اعامية من 
أنامله مثلة : « ساعتين ولا أكثر» ص 5 ) وهو بريد «ساعتين مش زيادة» . «بالاسنت» 
ص 7» والوجه عند العامة «بالسمنتو» . ومن الغريب في هذا الصدد ان يقول ماسح أحذية 
«صوت فأري » ص 8 » وأقرب الى الدارج : « صوت فيراني » » هكذا النسية الى اافأر 
عند ااسوقة 
٠‏ وفي المسرحية قكاهة حق:مثال ذلاك أن بباع «الكعك» يحلف ان الكعكة الباقية لدبه 
مازحة ؛ وااناس 2 اليا عوتون جوعاً (ص: 0 .غير ابي أرى لعد التاس للتكاهة ف 
اختار اسماء الاشعخاص : فهم االحشن » مبجت اناعم »قشقوش » لسبوسة » دهب افندي 
ألارابي الجعم) 5 

هذا وقيمة المسرحية »كا قدمت » في تقلب الشعور البشري روح اانفس من الطه) نينة 
أ افزع»وفي مناضلة النفسللتسايم بأنّ المكروه واقع. وحسب اث لف انه استطاع أن يصور 
هذه اتزعات في محخبأ وباللغة العامية » تصوبراً فيه الآخذ والتبصير 508 

جزء سم وس لد ٠٠١‏ 
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001 مكتبة القتطف التقتطج 


عروس النيل 
مجمود يمور بك سل ثلا صفحة من القطم الوسط ل نيرما دار يل « الحوادث » 
لقد وَحِّهالاستاذ تيمور بك عنايتة نحو المسرح المصري وحول لشاطة وخصبقر بحنه 
الىالتا ليف فيه فلم تكد عضي ثلاثة أشهر حتىكانت له ثلاثة كتب منها كتاب” واحد ضمين 
دفتيه ثلاث مسرحيات . وهذه « عروس الثيل » آخر ما أخرج وي مسرحية غنائية في 
ثلاثة فصول مال فيها فكرة سيطرة العقائد والتقاليد وأثرها في تفوس الشعب فاته بفنه الى 
التار, بخ المصري القديم حيث كان القوم ينون «النيل» وكانوا يختارون له في كل عام عروساً 
من أجل فتياتمصر تلقى ين أحضانه » وكانت مختار له العروس بين مظاهر الفرح والسرور 
ثم يبتلعبا جوف انيل بين ابتباج الشعب وأغاريده ليعطي انيل شعبه الخصب وااناء جز 
مزاء ووفاء بوفاء . وظلت هذه عادة القوم يتوارثومها جيلا لمك ديل تعن اند لك العروس 
الادمية على عبد الاسلام عروس” من طين وما يزال هذا التقليد متوارثاً الى الآن 
تكن 
استمد الؤلف وقائّع مسرحيته من هذه الحقيقةفي تلك الحقبة من تار بيخ مهم رحيث وقف. 
بنا في ردهة فتأة مصر بةاسبا«رو نا»يصي أخت فرعو نف اارضاعة مخطوبة لقائد منقو ادالميش | 
سمه « رمري » وقد أمبمكت مع مرييتها في أعداد وليمة تولمها لخطيبها عند عودته ظافرً من 
موقعة في جنوب مصر وه لأني وتنشد أغاني أفراحها وسرورها وإذ هي كذلك يظبر 5" 
آخر اسمه « شانسو» يحبيا ومحسد زميله على حب هذه المسناء فيحاول تعكير ماهي فه من| 
سرور فيروي لما الاكاذب عن حبيبها وان قد عاد من موقعته لغانية ججيلة وتغمم من 
محاورته إباها ان«رمري»حبيبها ثمن لاي منون باحر افات' وانة بريد القضاء على بعض العقائد) 
ابي لا أساس للا في الدين ومنها فكرة التضحية بعروس للنيل . وعندما يخرج هذا القائدع 
50 « رونا » لهُ بدخل حميبها الظافر فترى لونا من العتاب اللجيل تتكشن عله 
دسائس القائد المائن لصديقه والمائن لوطنه . ونسمم « دمري » يدوي عن زميله أ تكر] 
الحيانات وان لديه المستندات الى سيقدمها لفرعون مصداقاً لقوله ثم لسمع هتاف الماهر ع 
وأغننات الملاح احتفالة باختبار عروس النيل وثرئ: هذا القائد ساخط على هذه انقالديم 
العتيقة » وبيما كان الحميسان في خلومهما بلقى على قر ب منيما سهم فيرع حبيبها الى الفا” | 
فيرى فبه ورقة وحين يفضها بقرأ فييا أن « رونا » قد اختيرت عروسا للنبل فتثور ثائرة 5 
حتى اذا كنا في الفصل ااثاتي تمد «رمري » >تمعاً بفرعون يتاقشة في أعس اختيار « دونا؟ | 
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مارس ١944‏ مكتية القنطف ىن 


التضحة وناشده ان لا يضعم ِي ام عدن بسبيل خيانة « شانسو » للوطن ثم يطلب 
رفون ولس ادكينة واعرض علية أ :هذه الالة ور نقاشاً في اختصاص الدولة أو 
الكبنة في أمى حا كة الخائن » وبعد ان يخرج رئيس الكبنة تدخل « رونا » على فرعون 
ودعه قبل أن تبط الى احماق اليم ول أ خروحها بدخل « رعري» منبئاً فرعون بمحدوث: 
تلاعب في اذتيار عروس النيل 1 لمهم في ذيك هو «شانسو» ا 
ولكن ركيسهم بريء منها ووبقدم الدليل على ذلك » وبعد أن ينصرف يدخل رئيس السكهنة 
فيتحدث اليه فرعون عن التلاعب الجديد فيحاول انكاره وأخيراً يطلى الى فرعون أن بقدم 
لبه شانسو نظير تقدعه « رونا » اليه فيقبل ذلك بعد لآي » وبعد خروجه يطلب فرعون 
الال حابي » وثرى في ختام هذا الفصل منظراً رائعاً من مناظر الوداع بين الحبييين مؤثراً 
كل التاثير 

حتى اذا بدأ الفصل الثالث كان الكبنه والشعب يحتفلون بالضحية » وكان فرعورف 
فل فد نما يت أمره عليه ونفذه على غير علم من رئيس الكبنه ومن «رونا » و« رعري » 
ومن الشعب الذي يهل ما يدور وراء عالمه . ثم يطلع المنظر الثاني من هذا الفصل على القائد 
١‏ زعري »“حز اممو حلت وناهو عيتارق: ق ا لآمه ككل هله رتيي عراس الراك 
بنبئه بأن فرعو نقد أمى بزواجه من الاميرة التي كان قد سباها في موقعته |اظفرة .ونا 
هو سأل هذه الاميرة عن رضاها على العزم على السفر الى أبيها فلا بيب ترفع عنها خمارها 
فنتولاه الدهشة والذهول أمام وجه « رونا » ونمهم من حديثها أن فرعون قد ص المثال 
بصنم تمثال على هيئة «رونا» فألقى به في النيل ويدخل فرعون فيشكران له صنيعه ثم يطلب 
ليهما - عن مصر لتظل الحقيقة خافية على الناس 

هي السرحية الغنائية التى أخرجها أخيراً تيمور بك قوية في حوادثها قوية في 

اج ا ل ل ملي جيع عناصر فن تيمور. 
ورما أخذ عليه فيها ان حل" مقكلة اجماعية خطيرة انها كان باللجوء الى حيلق هي حيلة 
الشال ‏ لا بعلاج قوير يتناول الأصول ويبين قوة الخلق 

وقد هىء للجممور الدسري أن يشبد في الشهر الاضي اجماع ثلاث مزايا فنية في مشاهدة 
هذه السرحية على او برا « ملك» التي افتتحت مسرحها الجديد مهذه الرواءة وأخرجها لما 
انفنان الكبير الاستاذ زكي طليات . أعم : لقد اجتمعت ثلاث مزايا من فن مود » 
وفن طلهات » وفن ملك » فانتقل الناس على اجنحتها الى عالم من الخيال والببحجة 

سن كامل الصير في 
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لفن مكشة القتطف القنطف 


محلتان من بيروت: 0 الطريق » » « الادس 34 


بيروت من أوفر البلدان العربية نداطاً فيكل جانب . ولأدبائها على وجه الخصوص همة 
عالية وسعي منتصل . ولا كافة على من يزور ببروت و جتمع لملة الأقلام فما على أن لستوثق 
من هذا السعى المحمود وتلك الحمة المباركة . وفي بيروت وليس ذلك بحديث »حمبرةمنظورة 
من العاماء والكناب وااشعراء وفيها الصحف الادبية الزاخرة بالجاسة والمركة النافعة . 
نذك ممما « الملكشوف» وقد سبق لنا أن نوهنا نفضلها وككانةمطبوعاها .ونذكرد انخبور». 
واليوم وصلتنا محلتنان <دبدتان » ها «الطريق» و «الأدس». اما الاولى فهي رسالة ثقافية 
تصدرها عصبة مكافة |انازية والفاشستية . وفبا كثير من الوضوعات الحيو ب ةالوثابة القائمة 
في وجه الاستبداد وااتعصبوالعدوان ٠.‏ ومن مندكييا الصديق الفاضل الأستاذ ع ر فاخوري 
وهو من اركان الادب الخالص المنور في بيروت.وأما «الآديب»فتميل الى الفن وتغيرب الى 
الأدبومي خارجة في شكل حسن وفي نظام مد تحب .ومنشئها الاستاذ ألنير ا دس فق أسيعات 
النظر في اانقد والر أي في الاجماع .و عاو نه على الا نشاء تخبة من الآدباء السكر ام كالاساتذة 
جبران توينيوميشال ابو شهلا وعيسى اسك.ندر العاوف وحمر فاخوري وصلاج الأسير 

وإنا لنتمنى طاتين المجلتين الحارجتين علينا خروج الشعاع أن تنالا من الفلاح والرواج 
والكانة ماها به حقيقتان - .ا ب.ا ف 

قضر النظر -اسيابه وعلاجه 

الدكتور عباس جوهر من اطاء العيون الصريين اامتازين ولقد شاء أرك يتيبح 
للجمبورمن تحاربه ومشاهداته » ومن أحدث النظريات العامية التي اتتعى الها عل الاب في 
هذا العدر » ما ببصرحم موضوع قصر النظر واسبابه وعلاجه » فوضع جيم هذه ااتحارب 
والمغاهدات واانظريات في بحث طريف ءالج فيه هذا الوضوع علاج ااطبيب العالم والنامح 
الخلص فأسدى بذلك الى لبور , بدا مشكورة » لانه ما منشك في أن اغلى ما في الا نسان عيناه 


وما من شك اإضا في أن أكثر العلل في مسر مي علل العيون . فهذا البحث من هذه الناحية 
جدير بالالتفات والتقدر ا 

وقصر النظر منتشر بين ااسواد الاعظممن الآمة وكثير انا سن يجبل اسبابة ولا .مم 
بعلاجه اهماما جد اوور اء ذلكما وراءدمن الضررفاذا جاةاليومالطبيبالناصح يضع امام أعين 
اناس هذه الاسباب وسين ذم طريق العلاج فيذا ولاشك وأجب مقدس من ناحنة وشمة 
آستقبلبالشكر من جانب النمبور وسعي مود لنششر الثقافة اللبية واذاعنها بين الناس 
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مارس ١94‏ مكتية المقتطف وس 


أولنات النحالة 
١4‏ وصفحة من القطع الكبير سس مطبعة التعاون بالاسكددرية - الثمن ٠ه‏ ملما 

ليس م ن يشكر فضل الدكتور أحد رك أبو شادي “على اانحالة والنحالين في مصر » بل 
لاننالي اذا قلنا أنحركة النحالة في الاقطار الشقيقة قد تأثرت يموده في ربوع النيل . فلقد 
ألف وحاضر وأخرج مجلة قاصرة على هذه الغاية وأنقاً رابطة للنحل ونث هوابة تر بية النحل 
بن تلامذة المدارس والمعيات التعاونية وغيرها من الدوائر الزراعية وضجى في سبيل ذلك 
بكل شيء . و1 خر ماوضع من الكتب في هذا افرع من جود ه كتاب « أوليات النحالة» . 
وهذةطمتة اأثانية : .وقد أراد. أن كون من ورائه نفع لامشتغلين بالنحالة من الهواة وعلى 
الأخض النتدئن + ولقد ججع في هذا الكتاب صفوة خبرته العملية والعهية في مدى ريع 
فرن الى جانب ز بدة مطالعاته في أشهر المراجع العالمية وما اقتبسة من أحاسنما . وانا لنوجه 
طلية الزراعةوالشتغلين بالمسائل الزراعية ومن يبتمون بالنحالة الى مطالعة هذا السكتاب الجامع 

ل القافلة النسية 
بقلم البدوي الاثم س 8ه 1 صفحة س المطبعة التجارية بالقدس 

الاستاذ عدو العودات المعروف ب« البدوي ي الم : أدب من أدياء شرق الاردن 
طالم له قر اوه طرفاً من الأبحاث في مناح شتى وأعببوا به 

وشرق الاردن الذي أنمب البدوي اللأُم قطرعربي خالص ميض منة ف اا 
الغبر بطل العرب الخالد موسى ان نصير ال قاد جيه ى الاندلس وأخضع غرب اوربا المنوبي 
للامة الضاربة في مجاهل الصحراء . كذلك نهأ من هذا القطر ااشقيق « روح بن ز نباح » 
أحد ولاة بني أمية ومن 0 الرجال اأقدمين عند عبد الملك بن مرو أن فى مواقفه وسياسته 
وأنجب الطييب ب النايغ موفق الدبن اعيوات بن شعلان 

في هذا القطر العريق نما قوم ناح وعى التار يخ في بطونه لهم أعباداً وروى لي اثار 

طبية ولكنها موزعة متفركة 31 

ولقد نمض «البدوية اللعم» تدقعهُ وطنيته وعرونته 6 وأباؤٌه ونشهمه الى ان تال | لابناء 
وطنه تار حخم, م ولفم صحائفهم بعضها الى بعض فلاتيقى متفرقة ولا نظل موزعة منسيةفأخرج 
هذا ااسفر ل الذي زانه 0 الادم اأرقيق « القافلة النسية » فة بيزدفتيه ترجاتطخسة 
| وثلاثيزمن مشبوري وطنهفيعالم م العم والادب والسياسة ولم يأل جهداً في التنقل وراء المظان 
لتى ادجع فيها الى شيء من تار بخ هثلاء ا سفره من هذه الناحية وافيا بالئرض الجليل من 
وضعه . وص خدمة كيرة ااشأن أسداها الى امته وخدم بها العروبة والتاديخ 


م6.أ2 01000120 21136 ملع .]//نةم اط 


2-6 مكتبة المقتطف المقنطف 


قرالسنااطرة 
وبطلها شارل دي جول ا 

ليس في ربوع العالم الآن من يجهل اسم بطل فرنسا في هذا الجيل التكوب بالطفيان» 
فان شارل ديجول هو موضع الامل من قلب فرلسا الحريح ومعقد العزمفي جناحها المبيض » 
واسمه ببعث في تفوس الآحرار في بقاع العالم هتاف المُجيد والاجلال » فبو النذي أى الذلة 
والحضوع وازح عن وطنه وكله أمل في العودة اليه حاملاً قبس النور والمرية فوقف مجاهد 
مع امجاهدين ويدافع مع الدافمين عن قضية الدمقراطية 

وتار يخ هذا البطل تاريخ لقبة من الزمان كانت فيه فرنا غافلة عن الخطر الداثم . وكان 
هذا البطل بعيد مدى التفكير فرسم لآمته طريق درء الخطر ولكن شاء القدر ان تذهب 
آراؤه في مدرج الرياح <تى اذا وقعت الواقعة تلفتت فرنسا إلى الرجل الذي تجاهلتة فوجدت 
بطلا لم ننه عن جهاده ثيء فرفع اللواء » وأمفى العزيمة وحمل على عاتقه أيمن الواجبات 

ذلك هو شارل دي جول الذي نطالع تاريخ جهاده وتاريخ حياته في السفر الذي أخرجه 
عنة في العر بية الآدس ميشيل سليم يعين في 14 صفحة من القطع الوسط وقدمة الى الجاهدن 
قِ سايل لعسرة الحق لحدوا في حيأة هدا البطل عظمة أبت الذل والاستعياد » وقوة سارت 
في طريق النور لترفع فرنسا هن محنتها وتنقذها من آلاءما وتقيلا من عثرتها 


امين الرحاتي 


تا ليفه » حياته » مختارات هن آثاره ؛ طبع بمطبعة الرمحاني بيروت » صفحاته 1*٠‏ قطم وسط 

اضدر الآديب البرت الريحابي - شقيق امين الريحاتي رحمة الله عليه - كتايا صنيراً 
ولك ضورة لسر اما لنفاسته؛وقدجع فيه مختارات جيدة من آثار الآمين النشورة وغير 
النشورة . وأورد طرفاً من سيرته وبعض عاداته وسجل جيع مثولفاته بالعربية والاتكايزية 
ما نشر منها وقد بلغ عددها تسعة وعشرين مؤ لفاً ومالم بنشر بعد وهوعششرةمث لفات بالعربية 
وخمسة بالا تكاءزبة عدا حاضر اته ورسائله 

حقنا أن أمين الرمحان يكن طوداً من أطواد الأدب العربي الحديث » وكان رسولا ين 
الشرق والغرب يجاو لكل معبما دوح الآخر ولبابه غياتة وفكره وآثاره جدير بالدرس 
المستوف » والتحليل الدقيق » ولعل الاستاذ ميخائيل نعيمة الذي نفحنا يكتاب « جبران» 
ينفحنا يكتاب « امين » او بفصول مسلسة في المقتطف عنة 
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مارس ١94‏ مكتبة اللقتنطلف 25 


قامس الصحافة العر بية اليومية 6::اشتركفيتاليفه الاساتذةمومى بر يل.ود. نويشتاط 
وف . شوسر والغاية التى - لاجلا هد القاموس مي تنظيم لاحة بالكليات الاساسية في 
اللئة العر بية وهي تؤلف مع مكرراتها من” .و الى هة في المائة من شمو ع الكامات القي تتردد 
عادة في الصحف األء رنية اليومية ا الدرسين والؤلمين على انتخاب 
أكثر الكايات العربية تردداً ليقدموها الى التلاميذ ويسهلوا عليهم فهمها . والقاموس بقع 
في ٠‏ صفحة عدا القدمة من القطم الكبير ومطبوع مطبعة م العبربةبالقدس اشر يف 

قصص هندية للاطفال ؛ : بق زكاملكيلاني نقصة «غابة الشياطين» وهيالقصة السادسة 
من موعة القصص الهندية- وقد أشرنا الى الملقات الخس الاولى منها في مقتطف ينابر - 
ونحنوي هذه القصة على صراع بين قوتي الر وااشر وكيف تتغلل في النباية الاولى على 
الثانبة . وأسلوءها » ككل ما يكتبة الاستاذ كامل » ولا سما في قصص ,الاطفال جامع بين 
اسلاسة والوضوح وقوة اابيان 

#نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر : استخرجِهمن عدة مخطوطات وضبطة وعلق 
حواشه ووضع له المقدمة والمبارس الاستاذ الفريد البستاتي.ومن موضوعاته حصار غر ناطة 
وتايمها وموقعة اللسّانة وحصار مدينة مالقا . ويذيل الكتاب ثبت جذر افي عام بأسماء 
ابلاد والأمهار والواقع الى ورط .د ؟ ها كيه وتيك 1 لخر بالاعلام المغرافية العربية وما يقابلا 
إللغة الاسبانية » وفي 065 ترجة له بالاسمانية بقل ااستشرق كارلوس كبروس 

9 مؤلاء الاجلز»: :بقع اندريه موروى ورجة جبرائيل شدبد وهو محنويعل نصام 
لشاب فر نس مسافر الى ا لتر ا تنطوي على نواح من خل قالشعب الاتكايزي وحياته الاجماعية 
وصفحاته ٠ه‏ صفحة من القطم الصغير ومطبوع على ورف احيد تكد | فى مطيية العيد العابي 
الفر ني وفي الكتاب مقدمة تحليلية عن اندريه موروى وطربقته في الكتابة ومذهبه في 
الادب بقلم جيب العفيفي 

النظام المكومي في بريطانيا العظمى 46: :بقلم وليم دوبسن صفحاتة 4ه صفحة منقطع 
القنطف وهو يشمل بحوثاً سياسية تاريخية في اللك والبرلمان والاحزاب ااسياسية 
ونظام الىكومة الركزية وحرية الافراد وروح الدمقراطية ومعناها.والكتاب ابرع على 
ودق ممتاز و>لى لصور عثل بعض مظاهر النشاط في اجلترا 

مشروغ التدريب الموي الامبراطوري © قم باحث أمين صفحاته 4/ صفنحة من 
ااقطع الصغير واشتمل على فصول ف قوات اران ف الامبراطوربة البراطانية ومشروع 
التدريب اللوي وما لهُ من منزلة وشأن وكيف تار الاميراظورية طيارما 
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ووم 


مح6.أ2 01000120 


فبرس القتطف 
من ال جيل المائة 


الفكر الحديث بين حقائق الفكر وشكوكه 

العرب والتفكير العلمى : لقدري حافظ ظوقان 
عدائ المخذاوقات : سيّاف البحر 

جملة نابليون على روسيا : للدكتور مصطف الدبواتي 
فرحة الحياة ( قصيدة ) : لعبد الرحمن الخيسي 

أثر الآم في الطفل ': للحمد العشماوي بك 

جغرافية الكون وعظمة العوام 


'الحيوان : في كتاب الامتاع والمؤانسة : للاب انستاس ماري الكرملي 


التربية البدنية في الطفولة الثانية : للدكتور شوكت موفق الشعلي ا 
الاضطرايات العقلية وعم النفس الحديث : لموكلي : نقلما حسن السامان ١‏ 
الأشعة اسينية في مصائع المرب ْ 
هل الضمير الانسابي مبذول فردي أو اجماعي : لحن صعب إٍْ 
التسهم الغذائي : للدكتور عبده رزق 

حديقة المقتطف * تاجور الشاعر العالمي المليم : محمود المنجوري 


باب المراسلة والمناظرة © « الفط كلة والمية » : لاحهد الغرباصى 

الاخبار اللمية © العلى وأدوات الحرب وأعواض اللمعادن : لمات علدا ٠‏ بعد الامس . 
الاختراع ني زءن الحرب . حمى التيفوس والحرب . فيتامين ,13 ونمو الكتان. الجبر الكبيرني 
وفوائده . ءالمان يقبادلان التحية . الكاروئين فى الجزر والحرب الجوية . الزرنيخ يمم الرصاص 
والاحاس . الاسنان والتل . هل تمل # 

مكتبة القنطف © أحمد رادم . عمود تيمور . عروس النيل . #لتان هن بيروت : « الطريق »62 
م الاديب » . قصر النظر:أسبابه وعلاجه . أوليات النحالة . القافلة المنسية . فرنا الحرة٠.‏ 


.أمين الريحاني . قاموس الصحافة العربية اليومية . قصص هندية للاطفال . نبذة العصر في “خبار ٠‏ 


ملوك بني نصر . هؤّلاء الانكايز . النظام المسكوي في بريطانيا العظمى . مشروع التدريب 
الجوي الامبراطوري 


لمق : « الديمقراطية والعوامل السيكولوجية » للدكتور أمير بقطر 
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انتظام الذرات في بلورة الكاسيت 
وه متولفة من ثلاثة انواع من الذرات . فالذرات اسكبيرة تمثل ذرات الكاسيوم 
والصغيرة السود كثل ذرات الكر بون والصغيرة البيض ذرات ألا عن 


انتظام الذرات في بلورة غرافيّت 
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ميق مله م مك ميك مه ماه مله مله ميك مله ماه مإ ياه مج ميا مي مله مله مك ملك مله مده مده مده مه مه لي مد سيهه 


اك 
٠‏ 


المزء الر ابع من اليلد المائة 


١98148 ابريل سنة‎ ١ 


5 ربيع اول سسة ١51‏ 
معي مإ د مه ا مإ ما ميف مزه م بأ ميق مي مه مز مهاه مد مه مه + ماه مزه مز إن مك ماه ماه ماد مد 


20 1 ري 2 
2000 
ودر سسسسسه 0 


سس سه هسمه 


ولم براع اذ الباورات 


إن در إسة ١|‏ مأورات بالاشعة ااسينية فرع بد دن فروع اأء الطبيعي الحدرث .حجذوره 
انذدة قُْ الذرات واأز كات والاشعة 6 وذروعه يه ة عام الصناعة 0 له أولة الاستاذ 
. را السو ديري سنة فى حامعة زورح » اذ بين ان الاشعة السينة كك ن الباحث من 


قة بنأء الملورات » فقت هذه الأشعة ما جز عن ك3 الضوء العادي 2 وايم 

اع كيبا وانه الاستاذ وليم براغ امشعال |الحافت من بد الباحث السو يسسري » ومضيا به 
8 إلعيداً ) في.ميدان لا طرق فيه ولا معالمء فأز احا اانقاب عن مقامد خلة به ف عالم اابناء 
1 ماك وتمحا الصناعة بأداة لا" تقدر قيمتها بسدرات الأموال . وفي منتصف 
[إس؟4١١‏ أذيع انبر اغ الكبير قد ذهب الى لقاء ربه . دير بنا ان قف هنا قليلاء» ريما 
في ظرة على هذا العلم الجديد ونواحيه النظرية والتطبيقية » وسيرة هذا العالم الكبير 


١‏ - أصول عل البلورات المديث 


! كان الاذان قادراً على تصور بعض النتاتح التي يمنيها من تغلبه على الصاعب التي 
ش سببلة » ولما كان ذا عزم يدفعة الى اولة التخلب عليها » فقد استبط وسائل ختلفة 
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6زم أساطين العلم الحديث القنطف 


فاية في الاحكام لمساعدته في. 5 لصيو ايه 50007 عض الصاعت ااتي تنش عن 
ضعف لديره وجدنا انه استنيط امبر يكن من رؤية الأجسام الدقيقة لقي تعجز المين 
المجردة عن رؤيتها 
فتجم من ذلك ان الانسان أصبح بالجهر أقدر على بحث كثير هن المو اد تي لا بد من 
استع الها ف شؤون الحياة اليومية.فهو. .أداة فعالةى ل درس سطووح اللعادن والأخلاط التي تنى 
0 الآألات وااسيارات ومسكاك المديد . ولا غنى عنة في درس دقائق الألياف في صناعة 
الذزل والنسج . وغني ء ن البيان أن وسيلة اابيو لو ي الأولى وسلاح اليكتير بولوجي الي 
00 تنتصل العلوم والصناعات الزراغية التي لها أ كبر شأن في 
العمران الحديث 
على ان للمجبر حدً| الا بستطيع اذه تكد أ كه فبه نستطيع ان زى طائفة كبيرة من 
الاجسام الدقيقة . ولكن مة طائفة من الاجسام أصغر منها لا يكشف عنها امجهر ٠‏ وسيب 
هذا العدز حائل طببعي » ده إلى طببعة أمواج الضوء . ولو كانت جميع | الاشياء التى نهمنا 
تما يستطاع الكشف عنة بامجمر ا كان العاماء >اولون”ان بتخطوا هذا ارك راعوم 
من عبد قر يب الحهر السكبير بي . ولك نالءو الم اسكائنة وراة حدود الجبر العادي أوسم 
آفاقاً من العو الم اتى كشف المجمر عنمأ ..ولذا فلا ندحة عن البحث عن وسيلة لرؤية ما في تلك 
اي . فثمة مثلاء تفاصيل بناء الخلية الحية وتركيب أصر الدقائن 
التي في المعادن والفلزات والمطاط والدحان والعظم والعصب وألياف القطن و الكتان والحرر 
وغيرها ؛ وهي لا بد ان تنظل حوبة عنا اذا اكتفينا بالمجرر الي حدما تائم على 
طبيعة الضوع لا على جهل الباحث . فا هو هذا المائل الطبيعي ؟ 
0 تقوم قوة بصر نا على أشعاع الضوء من هصدر ما لك سر البصر ومن دونه لعحز عن 
رؤية جمم ما من الاجسام . وحقيقة الاشعاع لا تزال مخفية امنا . ولكن ما كشف من 
ظاهر الها مخولنا >< ق القول. امها ف لعض هذه |اظاهر ات امواج” ف وسط بدعى الاثير . 
والعين عضو” خاق للتأثر مهذه الامواج .فاذا امهنا الى مصدر الضوع لعيوننا لم نشعر لأ 
| مهذا التألق المنبعث منة ذاذا وقعت هذه الامواج على جمم ارتدت عنة وتحوات 5 اثناء 
ارتدادها .ناذا يهنا بعيوننا الى هذا المسم المخمور بالامواج ؛ اتصلت بها الامواج اأرتدة 
عنةُ التحولة في اثناء ارتدادها . وقد تعامنا بالاختبار ااطويل ان تير من طبيعة الامواج 
المر تدة»طبيعة الجسم المرتدة عنه . وهذا هو الابصار 
والفعل الاساسي في هذا العمل هو شتت امواج الضوء وتحولها بحسب المسم الذي 
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يشتتبا . والعروف أن للامواج أطوالا مختلفة . فاذا لاحظنا أمواج البحر وجدنا ان جمما 
صخيراً طافياً على سطح البحر كقطعة صغيرة من ن الحشب الحفيف لا يستطيع ان ؤر ف مسير 
الوجة . بل هي تتعداه في سيرها غير آعهة له . فاذا التقفت #دار كبير أو اسفيئة ضحمة 
ارت شاعنا :وما تع عل أمواج البحر يصدق على أمواج الضوء ٠‏ فن الاجسام ماهو 
عد من امم تر اها . وهذه الاجسام لصغر دا لا استطر أن تؤر في الامواج 
فلاتريية الامواج عباولا تحر ل )وليك له لستطيع ان ثر اها لا بالعين الجردة ولا با جور 
الأأوف » لان الامو اج ااتي تستطيع العين اهار مها فتمكمه! من الابصار» تقع بين طرفين 
حدودين من الطول وااقهس . وهذه الاجسام أصغرمن أقمر هذه الامواج فلا 1 من 
قائها حجو بة عن أبصارنا اذا اكتفينا بالجرر المألوف . على ان رق ينها ومعرفة تفاصيل بنائها 
لما شأن خطير في ارتقاء العلم والعمران . فاذ! تفعل 7 

بالاشعة ااسينية نستطيع ان نتخطى هذا الائل وندخل عالماً جديداً و اسع النطاق كثير 
الجاهل . والأشعة ااسينية مكننا من ذلك لان امو اجها اقصر من اقدسر الامواج الضوئية 
التى نبسرها ونبعسرها»عشرة آلاف ضعف.عل انها شبيبة مها من حيث خصائصها الطريعية . 
الاجسام الدقيقة التي لم نستطم أن تو ثر في اقصر امو اج العغتوء تستطيع أن 'رد امواج الاشعة 
الدينة و وما دهده الآأمواج أصغر منها 

ولسكن كيف نستليع أن نطلم على الحقائق التي ي لشفا لنا هذه الاشعة و2 ولاستطيع 
رؤيها لاما خارج نطاق الامواج التي تؤثر قُْ أعصاينا النصربة 

ااتصوبر الضوثي هو إحدى هذه الوسائل ٠‏ الف أو ل التصوير لون ينطبع مهذه 
الاشعة يا شطبع بالاشعة الكيميائة التي ف ضوء الشمس س دعم المحاما عن عوننا. 
3 ن ذلك لا محجدي تف و / تكن الطضعة قد جرت في بناء المواد على قو اعد معينة . 
قا هذه الواعد 9 

0 ن لعلم ان العناصر اثنان وللندون مرا اقللا شورية وافلا لوسر 
ولكن هنا إضعة ة عناصر وق مناء' ماهر معد ارا في جو الارض وقشمر ها والاجسام 
لني على سطحها . ومن أشبرها الآ كسجين واسليسكون والالومنيوم . ذاذا أخذنا قطعة من 
المديد الصرف عامنا أنها لا نحتوي على شيء الأ على ذرات الحديد . ولكن هذه الذرات 
افق عنيية اعشاياً ٠‏ لهي مننظمة انتظاما دقيقا طبقاً لوذج معين لاتحيد عنهُ . وللنحاس 
عوذج خاص به . وللهاس آخر وه م . ولعض هده الفاذج أسط بنا من عوذج 
الحديدهواً كثرها أشد تعقيداً منة »ولاسها في المواد المركبة . واأسافات بين الذرات 
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في هذه الفاذج قصيرة جد ذلك ف الات وكا أعرف لتيب الات او 
الجزيئات بواسطة الاشعة ااسينية 

فاذا وجدات لدنا مادة تنتظ ننتظم فمبأ الذرات طبق الفوذج العيكن / في صفوف مواذر عدا 
للاخر قلنا أن هذه القطعة اأدية « بلورة » 81)ة:ز0 . وصفة البلورة انما لدعي 
هذا العلم للانتظام الكامل بحسب الفوذج الخاص بمادة ما . و / رات الفردة كثيرة مما 
الجواهر وال+حارة القينة وبلورات الملح والسكر وغيرها . ولك ن معظم المواد التي نتناوها | 
كل بوم » كالقطع الفازية في ساعاتنا ودباسنا ونقودنا اها م تموعة من اااؤرات الدقيقة . 
والواقع إن الماورة الفردة من فاز ما 5 ع شيء نادر الوجود غريب الأطوار. فاذا تيح لنا الحصول 
على باودة من النحاس واخذناها في أبدينا تمكنا من حنيباكا نها قطعة من الصلصال التجمد 
بعض التجسدٍ ٠.‏ فاذا الجناها كذلك هنمهة تصلبت في ابدينا وأصبحت كالنجاس الوق 
صلايه “متا نه 

وسبب ذلك أن. لكل نوع من الباورات سيطوحا تخاصة تتزلق صفوف اوعدا 
الجزيئات اذا كانت صّكيات لا عناصر-- بعضبا على بعض .في جهتها » وتدعى هذه السطوح 
سطوح الانزلاق . فاذا كانت باورة.اانحاس .بلورة مفردة سبل اأزلاق صف من ذر ام اعلى 
الآخر وهكذا يسبل حنيها . أما اذا كانث القطعة ااتي في يدك متعددة البلورات تعارضت 
سطوح الانزلاق . فاذا حاولت حنى القطعة في جهة ما اعترضتك إعض البلورات التي اناه 
سطوح اتزلاقها مقاوم للحهة التي ترغب فيها فتمجز عن فين أريك . - رى جيع 
المواد البلورية المتعددة الباو رات صلية صلابة متفاوتة 1 

والبلورات الصغيرة التي تتألف منها المواد ككن رؤيتها أحياناً بالعين اللجردة أو بالجير 
الذي كان أدأة فعالة في ترقية ة عم المعادن وما صنع منها . ولكن رغم فائدة الجر فى هذه 
الناحية لا يستطيع ان يكشف لنا شيئًاً عن بناء هذه الباورات الصغيرة أي عن اننظام الذرات 
'والمزئات فيبا في كاذج معيئلة . وأما الاشعة السينية فتستطيع أن تفعل ذلك اذا أتقنا 
استع لها وفهم اانتائح التي يسفر عنها هذا الاستعمال 

واذا صحت القائق الثقدمة عن بلورات: عنصر واأحد فأحر فائدة الاشءة السشة 
في درس بأورات امواد الفلزيه المعقدةٌ كالاخلاط اميه مثلا اا تى أصبح ا مقام خاص في 
الصناءات الحديئة . لان المبندس يستطيع باعماده على 'نتائج البحث بالاشعة ااسينية أن يلق 
منها ما يجمع صفاتمتعددةيحتاج الم كا فعل بالدور الومن الجامع بين اأثالة وتغفة الوزز وهو 
يستعمل الان قْ بناء هيا كل الياو نات وأجسام الطا ات . وصفات هذه الاخلاط تتوقف فاليا 
علا شكال البلو داتااتي تكو نفيهاو أ ححا مهاو اتجاهاتها النسبية. وهذ م كلها مما يكن درس بالاشعة 
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ااسينية بل إن الاشعة ااسينية قد أثبتت أن كثيراً من الواد التى لم تسب باورية من قبل هي 
في الواقع بأوربة المناء كالقطن والحرر واخطاط اأمدود والعظم وغيرها 

هذه المامة بسيطة ببناء الباورات ومالمدرفة قواءده من ااشأن فى المناعات الحدبثة . بقى 
علينا أن نذكر شيعا عن طربقة استعرال الاشعة السينية معرفة دقائق هذا اامناء 

قلنا اننا رى الاجسام بوقوع اع النو رعليها وارتدادها عنها بعدحو طاول اصحنا 
بم من طببعة الجسم الذي يردها ويحوطا. أما الاشمة السينية فقصيرةجدً| فتستطيم الذر”ة 
ان ودها ءنها . ولكن الذرة متناهية في الدقة كذيك فلا لستطيع ان تس بأمو اج الاشعة 
أأسيئية لأرتدة عن ذرة واحدة 1 ودن هنا مقام النأورات : فاللورات ##وعة مناظمة دن 
الذرات أو الحزئات . والذرات أو المزرئات ف بلورات مادة ما منتظمة انتظاما واحدا . ذاذا 
سدّدت الاشعة ااسهنية الى بلورة اخترقت ذرانها وجزئاها ونفذت في عوذج منتظم وهذا 
لصوار وبه لعرف انتظام الذرات قُِ المأورة 

وتما لاارنس فيه انها طريقة غر.مناشرة لمرفة أسرارهذا الثاء ‏ فبدن لاترى با 
الذوات او اللو غات لمر دة . بل تكشف فقط عن طاريقة انتظانها. ولكن الحقائق التي مجمع 
من هذه الطر بققة تسم الى الحقائق التي جم من ميادن العلم الاخرى وها تومل العاداء 
الى الكشف عن اسرار البناء في الطميعة 


اه راع ويث الذرة 

في شر ينابر سنة ١408‏ عقد شمع تقدم العلوم الاسترالي م هره ااسنوي في مدينة دونيدن 
زبلندا الجديدة. وكان د ئيس قسم الرياضة والطبيعة فيه أستاذ الرياضة والطيعة فى حامعة أدليد 
الاسترالية.وكان عله أن يلقي خطبة الراسة في قسمه . فمكمر قبل الاجماع بأشهر» في مو ضوع 
حتمل ان يظفر إعناية الاعضاء . وكان السكبيرب وظاهرة النشاط الاشماعى قد كفةا في 
أواخر القرن التاسع عثسره وكان هو كعظم عاماء الطبيعة حينئل» لابعرف دن ددا الوضو ع» 
سوى أزر يسير » ومم ذلك مال الى انتزاع موضو ع خطبته من هذا اليدان البكر في العلوم 
الطريعية . فلير اجع الكتب فى الأشهر الياقية أمامة 

كان الاقدام صفة من دفات وليم براغ » ولعلةُ كان مثالا حيا على قول من قال « ان 
المق يطأون حيث تخشى الاك ان تطأ » . والواقع ان تعبينة أستاذاً في أدليدكان نتيجة 
ل هذا الاقدام . فني سنة 1481 كان يتمشى في ساحةٍ جامءة كبردج مع مي دكلية ثر نيتي 
فسالة اأعميد هل قدام طلبا أنصف أستاذفى حامعة أدليد . ذقَال انة / 200 ولكنة قرد أن 
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بقدم الطاب ٠‏ لعم ان منصب الاستاذ هذا كان إشمل اارياضة والطبيعة كلبهما » ومع تفوقهفي 
العلوم الرياضية» فانة لم يدرس العلوم الطبيعية دراسة مفصاة ولكن هذه اهيا نالو وعندة. 
ففي وسعد ان يكب على دراسة الطبيعة قبل وصوله الى أدليد . وفعاة قدم الطلب وعين 
أستاذا » وغادر انكلترا بعد ثلاثة أسابيع » وجعل همه في أثناء الرحلة ؛ الاكياب عل كف 
الطميعة العم النظر فيها » ويجيل في موضوعاها شماع ذهنه المتوقد الذي أرهفتة وان 
الرياضة العالية 
وقغفى راغ سسع عشرة سنة في جامعة أدليد بدراس الرياضة ولك اي تقدمها 
تتيماً دقيقاً <تى غدا من أعلام مدرسيهما . و<والي ذلك الوقت طلب اليه ان برلس قدم 
لرياضة والطبيعة في شمم تقدم العلوم الاسترالي . فعمد الى مطالعة اك في || 0 
والنشاط الاشعاعي 4 على حو مافعل في در أسة : الطبيعة نفسها في اثناء رحلة» 4 من انكاترا الى 
استراليا . وكذلك بدت عرحلة جديدة من حباته ااعلنية كانت حافلة بالمأ ثر العظيعة 
وكآن تفكيره في اثناء مطالعته الكتب وارسائل المنشورة عن الكبيرب والنثاط 
الاشعا اعي سلكت اأسبيل التالي : - الذرات وم اللنات التي تبنى مها ومعها جيع أصناف 
المادة ف الكونء انواع مختافة : وذرات كل نو مكاثلة هاما فبناك ذو ات الكر نون وذر أت 
الاسحين وذر أت المديد . وهذه الانواع تبلغ التسعين 
وجيع الاجسام ف الكو نكالاجسام اطية من حيوان ونبات ؛ او الاجسام المامدة 
من الاء إلى الكو اك » اها تنشأ من ركيب طوائف من الذرات عل اهاط شتى . فذرات 
الكربون مرتبة ترتيباً بديعاً في الماس المتألق الصافي . وذر ات الالومنيوم والأكسجين مرتية 
عل مطر ماء بولد اليافوت الاحمر او الياقوت الازرق . وذرّات الصود.وم والحكلور تود 
املح . وذرآت الأكسحين والايدروجينتو لد الججد 
وقد يكون من العيث ان سال ما شكل الذرّة لأنها أصغر من أن ”ى ومع ذلك فقدا نكر 
العلياء وسائل واساليب غير مباثيرة لقياس وزن الذرة وحجمها . واو كبر حجر ماءى فى 
خائم حتى إصبح في حجم الأرض | لكان قطر كل ذرّة من ذرٌ ات الكر بون فيه 0 
وعند ما تدا الطبيعة في البناء ممع طائفة من الذرات ولصنع منمأ جموعة ذاتٍ نظام خاص 
1 0 هذه المموعات اذا 4 ن أمام مادة لحا خواصة تتفرد مها ٠.‏ الماء مثا 57 
تجموعات من الذرات » كل موعة قوامها ذرتان من الابدروجين وذدّة من الا كسجين . 
وهذه الذرات الثلاث مرتبطة. احداها بالاخر ى ارتياطاً و ثيقا على وجه لم يفوم ام 
ومع ان فصم هذه الأواصر ليسممتنم الآ مها تبلغ من المثانة ميلقا يجعل الماء اس مستقرًً. 
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والكيميائي يدعو هذه ال#موعة من الذرات » وما كان على نمطها - حزيئا . وليس مة 
ررب في أن حانما كبيراً من ارتقاء الى مياء انما .رده الى الساع ااءلمى بطبيعة الإزيئات 
ومقوماتها وخواصها ان :افأ جدامنا ‏ وكل رما حو لنا عر كن من يدريقات فو اما ذرات 
العناصر التسعين . وعلى كثرة ما نعرفة من كمياء الإزيئات لا يزال اطبل مها كبيراً . وقد 

سأل أحدنا لماذا لا.تعمد الى زر اتن به طلع الإزيئات وتركيبها » وذستشف “رتيب 
الذرات فى هذا ااترك نب والجواب ان قدرة الجبر 0 اتكبير غدودة ٠‏ فا جر العادي مداره 
الذوء النمكس عن الاجسام التي يراد رؤيتها » والضوء بموج, وأطوال الأمواج معروفة » 
المزية» وعل الاخص الذرة ناز من الأمو اج التي خرى دوق عهأء فلا تو ترف الامواج 
تأثيراً مكنا ون ان أرى مهذه الأمواج أجاما أصدر هيا كيرا 

وفي خلال مطالعته وقف براغ على نتائج اسفرات عنا سناحك ادام كوري نخطر له ان 
هذه النتائج لا تفسير نا ال على نحو 0 بقل أحث” هذا اتفسير من قبل 

ذلاك ؛ بال كاق من الدروف اله عدا تنق.م ذرة ألراديوم قسمين احدها اكبير والآخر 
صغير » كفي الصغير وهو في الواقع ذرة هليومك أئيت رذرفورد - منطلقاً في الهواء 
فبءرف باشعاع جسيات « ألفا ». ووصفت مدام كوري كاوق ادر نبا تمن نتانجا القول 
1 جيع دذه الجسيات تنطلق مسافة واحدة 

فاهممهذا اقول اهام خاء) أن جيعي أصناف الاشعاع لقعت رودا رودا وها 
لبعدهاء ن مصدرها .وجسهات ألا طرق 5 مها وابل رصاص نقذف في كتلة من الحشب. 
رك , اذاكان ذلك كذلك » فعلى هذه الجسمات أن تنطلق في لو مستقيمة ف الحواء 
3 رق الرصاصة |الحشب ٠‏ غير أن هذه المسمات تلتىفي ار يقرأ معئات الألوف من ذرات 
المواء فكيف تجبوزها . انها لا تدفعها من طريقها لآنها أصخر من الذرات» ولا تستطيع 
أن تحرف عن كل ذرة إتلقاها في طر يقبا و#تفظ ااه ما العام . واذا وضءت عدر ين كة 
إن كرات « البلياردو » على مائدة « الللياردو » وقذفت كرة ف اناه معين فاتها على الغالب 
لانستطيع أن 'لسير فيخطمستقيم من طرف الائدة الى الطرف الاخر .ولا استطيع ان تنحرف 
كا أقبلت عل كرة تعترض طريقها وتبقى حتاظة بأئاهها الأسلي . ان ذلك يقتضي ان يكون 
قُْ |أسكرة عقل” بوحهها . ويس ف الكر 20 أو في الاحسام النقدفة دن ٠‏ الر! اديوم » عقل على 
ما للم . فكيف تنطلق جسيات « الها » في المواء 

ان اللو اف هيك لمكن هن وده المسيهات »ترق فيسيرها ذرات الهواء التي تلتقي 
جا أي ان جسيم الفا وجدم الذرة اا ي مخترقها» بشغلان في 3 ما » هكاناً واحدا 5 القزاء . 
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حفن اساطين العم الحدنث القنطف 


وهذا قول الف كل ما درج براغ على مطالعه فيكتب الطبيعة . ول يكن متاح له ان يعتحن 
هذا القول بالتجربة ؛ فلا هو مملاك راديوماً ولا جهازاً فح الخريب . ولكن بدا له ان 
القول والواقم انه كذيك ك اثبتة الاستاذ ولسن صمع1131 .8 1 .0 لعدثٍ 
00 زط اله مات في جهازو ار يهاز« المحرة العا ئمة. فوجد 
ان السار خط مستقيم . وكذلك ااتى براغ خطبتة في دونيدن وضعنها دذا ارأي 
فاما.عاد الى 5 وجد من الحسنين 'الى ااعلم من منحة مالا لينفقة في اعداد العدات 
٠‏ لتجررب رأبه ١‏ فتوالت ع على بديه تان متعددة كانت تتفق وال>تشفات التي اعت أرذرفورد 
في كنداء وعن طريق هذه الباحث اتدل بأعلام النية الوب اماه كل رؤرفورد 
وصّدي وغيرها فانتخب رفقاً ف اجمعية شك سنة اه 15 )ثم تقل استاذاً في جادعة 
ليدس 15١5(‏ ) ثم استاذاً للطبيعة في جامعة لندن( ١966‏ ) 
١‏ _ الحمل اللمورىي بالاشعة 
كان هذا البحث في الذرّة والاشعاع توطة لبحث آخر أ>ق أثراً وأجدى . وهو ث 
التركيب الذري والجزيئي في البلورات بالاضعة, ااسينية ؛ وهو فرح من فروع الء اعلم كان له في 
الصناعة الحديثة فائدة عملية حققة 11 لوقن بدا براغ يعنى به بعد انتقاله من أدليد إلى جامعة 
ليدس في اتكاترا ثم منها الى جامعة لندن 
و نارح الثم اخبان مدو فيها نامل بل بد لامناطام عتود ره » م يكشف كثف أو 
مخترع أداة جديدة للبحث » واذا لد قد انهار » ومذى مد العلم متدفقاً اليل . كذيك 
كانت نظرية دلتن الذرية » وكشف قرادأي بان المغنطيّس المتحرك يولّد تباراً كبريمًا. 
وكذلككان كشف رنتجن للاشعة السينية 
وبراغ بلخص ناث ر هذا الكشف في قولهان نيوان ذهب الى إذ, الضوء ركية ذزئ 
وتلاه هوجنس فقال نا حركة موحية واندكرة منبما قولة بأدلة ناهذةه ولكن 
رأي هوجنس تَنانّب على رأي نبوكن ولاسايا بعد الباحث التي قام سها بولغ وفريمل وغيرها 
اذ اثبتوا ان اارأي الموجى في الضوء كافو و لتعليل جيع الظاهرات العوية 1 ألمعروفة 
ثم كشفت الاشعة السينية وهي ضرب من الضوء الذي لا بزى بالعينين » ولكنة الشيه 
الضوء الرنٍ منكل وجهء غير أن امواجه اقدر من امواج الضوء المرئي عشرة [لافضعف. 
وأمواجة لا تؤثر في عيوننا فليا » اذا تنا ان ترى به ءإما ان نستحمل عيئاً خاصة 


01 راجم الاشعة الينية والدناعة الحربية في مقتطف مارس 134157 
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والعالم التوفرعل 


الاشعة السينية تكثشف عا مزت عنه أقوى ا مجاهر 


صور مصورة بالاشعة السينية لانواع مختلفة من الباورات 
]| |1: 3 شغد ة اتظام الذرات فى الماورات يدرس هده 
دذا الفر ع من العلم يستطيع ان يتفذ الى طريقة | م الذرات بي الباور 


وهى' ءال صورة الفوذج الضوئي للاشءة بعد نفوذها من خلال قطعة مباورة 


الصور وأشباهها 


ريل ١54‏ اساطين المي الحدرث باع 


تأر مها » وإما ان نستل فعلها في ألواح التصوير الضوثي” . ولاكانت امواج الاشعة السينية 
قصيرة جدً| فهي مما تستطاع رؤية المرئات به - بواسطة ألواح التصوير الضوثي .وهذا 
هو ركن البحث المليل الشأن الذي تولاه واء يم بداغ وحده أولاء “ثم بالاشتراك مع مجلهء وليم 
ورنس براغ وظفرا ما عبائزة نويل الطبعية سنة 9 . على أل الأشعة السينية ااتى يفرقها 
دزي واحد ليست ثما ور وا ظاهراً فياوح تصوير ضو بي عبما بلغ من شدة الاحساس. 
رلكن اذا لحت حريقات كنيزة ؛ وكان اجماعها في #وذج منتظم » فعندئتر يبلغ مقدار 
الاشعة النفرقة مبلدا يكن لصو بره . وهذا ِشبه حركة ذراع جندي واحد . فانك لال.ة 
أن ثراها من بعد “ولك اذا كل اطنوه كنرين وكانوا معنا واحداً » وحركوا أذرعهم 
حركة واحدة فنك نستطيع أن ترىالمركة من البعد نفسه . وهنا تدخل البلورة ميدان البحث 
قلنا ان الطبيعة تبني دقائقها الصغرى » في ففات وحزئات . فثمعه ذرات ملكو 
زثرات أو كنهن . وئمة جزيئات ثاني أكتيد السليكون . ولكن علاوة على ما تقدم هناك 
لورات السكوارتز » وقوام كل بلورة تلانة جركات من نأي | كرد السليكون 
ان الذي ات النفصلة من الا كسجين وااسليكون ليست ثاني أكسيد اسليكون . وجزئات 
ثاني | كسيد السلميكون ليست من الكو ارئز فى شىء . فالوحدة ااملورية للكو ارئز هي ثلاثة 
جزرئات من ثاني | كسيد السليكون مرتبة على وجه خاص . وغرض الل الباوري بالاشعة السينية 
هو استكشاف اسلوب ترتيب الذرات والإزيئات في اللورة » وتعلميل خصائص الباورة مهذا 
لثرئيب . وقد وقف المر وليم حانبا كا ن حياته على توضيح نواحي «ذا الموضوع 
وهو دراسة الاشكال الملورية الاساسية ا » ومعرفة ة الناذج الضوشة ااقي تنداً عن 
اختراق الاشءة ااسينية هذه الاشكال 
الاستاذ لاو وااسر ول مم بداغ وملة ومن حار اهم من العاماء اباحوا الاشعة ااسينية 
لاء أداة مكنم من اه الأجسام الباورية ومعرفة “ركيبم! وهذه الطزيقة تطبق 
لان في لص هذه الاجدام وبها كفنت حقائق عن خواص الفازات والاخلاط الفازية » 
ثمارت الصناعة قائمة على معرفة بقينية بدلا “من قيامما على تارب مخطىة فيها 0 عي 
رضحا :7 .وهذا تطبيق ىلي لبحث بدا علدنا 70 لأنغرض لاو" 3 براغ في الرحلة 
لاولى من البحث» كان معرفة طبيعة الاشعة ااسينية وهلهي أجسام دقيقة تفمل فعل الاجسام 
1 اوصي امواج كامواج الضوء . فأئنتت هذه الباحث في الاشعة السينية ما أثبتته مباحث 
رس ده برولي ودافيسن و رن لم ركيين وطمسن الانكايزي ( وهو مل اأسر جوزف 
تنسب الكييرت ) انبا هيل ١اقثل‏ أمواج يوان فل ادر ات «روهو زهان الخوض الفالدة 
اأملية تي تحنى من العلم المحض 


وف للق علد __1١١٠‏ 
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علد يماح يماح تاج تماج باح سبد عاج كيح اح علد يماج ماح جد اد 
يماج مزج عبج لماج يماج عاج اد عاج مودت اح عاد مهاج ماح كلح 0 


روزفلت وهتلر 


1 في خلال ,بوم واحد من أيام شر مارس سنة ١588#‏ حدث حادثان كان لها أعظم شان في 
تارمخنا الحديث . فبعيد ظبر الرابع من شهر مارس في تلك السنة نصب فر نكان . دلانو 
روزفلت رئيساً يلولاياتالمتحدة . وقبْيل متتصف ليل للخامس من ذلك الشهر أقر" الرمخحستاج 
«قانون الكين». اع ةجع متاطوم ]1 الذى يي وضع في بدي النتفار أدو لف هتار زمام ااسلطان 
الطلق فى الانيا . وانقضت ماني سنوات » فاذ1 الرجلان يقابل أحدما الاخر » وكل ممهما ديز 
لطريقة من الياة والاجماع . .ولك. ن الطريقتين متناقضتان والعالم لا بتسع لكايهما معأ 

لم يكن في وسع أحد أن بقبين فى سنة م19 هذه الصلة بين الرجلين . ولكن ندر 
الآن من لا برى انه أذ عدم ب أن قمر الآخر . وقد قال هتار في احدى خطه ان. 
نتيجة الصراع بين هذين النظامين ستقرر مصير العالم مدى الف سنة من الزمانءوالغااب ان 
لم يغال فها قال 

“ واذا كنا قد اختر نا روز فلت ممثلا لطريقة الحياة التي تؤثرها الشعوب الدمقراطية) 
فليس سبب ذلك أنه أراد ان يكون هذا الممثل» ولا لآنهُ يفوق غيره من زعماءهذه 
الشعوب . فالرجل الذي أنقذ رلطانيا في ساعبة الخطر والبلوى » متصف في ذهنه وخلفه 
بمفات » تؤدله للصدارة » ولا يجوز وضعهُ في مكان دوما . ولكن الموارد التي من وداء 
روزفلتهي التي تضعة في القام الأول . فليس في متناول تشرتشل خجسة وعشلاون مليوة من 
الرجال في سن الحدمة العسكرية . ولادخل قوي سنوي يبلغ ماثة الف مليون من الريالات 3 
ولاصناعة تقرب من صناعة الولايات المتحدة في انساع م ومدى انتاحها . ولا لاق 
3 وخمسون مليونا من الافدنة المتزرعة . فالاحت.اطي * الأكبر والآخير الذي تعتمد عليه : 

شعوب أأرة » اها هو موارد الولايات التحدة ء وفر نكان روز فلات هو رئيس جبودنما ' 
0" 

ثم هناك صفة اخرى تجعل دوزقلت القطب البادز في صفوف الشعو ب الدمقر اط . 
إنه يشارك متلر في الصفة التي جعلت هتار قومًا عزيزا . ذلك بأن اسه عزادف في اذهال 
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إريل ؟54ا روزفلت وهتار بو اسم 


الجاهير للاساوب المي الفعال » دون الاسلوب المامد الستقر 5 للم الح ٠‏ أن نشر د تفل 
محافظ . وهذالا يعنى انه أضعف اعانا بالحرية الانانية وأوهى قوة في النضال والكفاح 
0 5 ان هم الاكبر كان دائماً الاحتفاظ مخير ما ورثنناه من الماضى . 
بقايل هذا ان الثورة على مساوىء الماضي » بصرف النظر ها فيه من خير» مي التي رفعت هتار 
في المانيا وروزثلت في الولايات المتحدة الى مقام السلطان . واجاهير التتى ثارت لا تقرن 
انتصار روزثلت في هذا النضال العالمي بالعودة الى الخالة ااسابقة ( والواقع الذي لا 1 من 
الاعتراف به هو ان ظفر تشر تشل لا يمني هذه العودة لآن الحالة القدعة قد ابارت وليس 
ينبا بالمستطاع ) . ولكن روزقلت مشهور” بأنة لابرغب في مثو منهذا القبيل » والعالم 
ناطة بدرك هذا اولك لا بطع احد أن يدمغ شرك حول قادياه اما كه ريه 

واذا كانفيشؤ ون الناس شي يوثق به » فهو ان روزقات لم يتصور عندما اتتخب سنة 
37 ولصاب سنة م19 » الخالة التي .بولى فيها هذه الزعامة العالمية لهم كان قد أعدً 
خبطا لأامنة واسعة اانطاق بعيدة امرائي . ولكن أأسلام لا بد منة لتحقيق خطط من هذأ 
اقبيلءلان مدارها وغرضها اللاءمة بين النظام الاقتصادي ااقائم وحاجة ااشعب . وهذا عمل 
لا ننجزه المدافع ولا الدبابات ولا طائرات القتال 

وهذا القول لا يعني ان روزفلت لم يدرك خطر أشوب حرب - قد تكون طلمية- 
قبل عابي سنوات . فبو دول متقد الامن واسم الاطاوع م وكل من كان فوق المتوسط 
من رحا الفكر والعمل »كاز يدرك احمال نشوب هذه الحرب . ولكن الرئيس كالكثرة 
الأمركة »كان تق أن أكذ باللوت أداة البداسة القومية . فقدكان لعي ادماها » ولكنة 
كان إعدها شر :3 جب اجتنايه » لا فرصة ' ءآت اغتناءها والتأهب لذيك 

ومن المرجح أن هتلر نفسه لمإبشور تان روزفلت في الالة التي يواجهه فيها الآن . 
والغاال أن هار كان ا أنه لستطيسم هزم بريطانيا » بالاسلحة الس جكولوحية » 
م بواجه روزفلت » أو من ٠‏ ايكون رئيس للولايات المتحدة ؛ وقد اجتمءت 'قوة اوربا بين 
يده . لآ القضاء على المسكومة ااشعبية المرة في الولايات المتحدة أءس لا مفر منة لتحقيق 
كل خطة غرضها السيادة العالمية والمرجح ان ذلك كان قائما في ذهن هار منذ الساعة الاولى 

ومع ذلك كان موف احد الرجلين في مارس سنة 14# ممائلاة لموقف الآخر . كلاها 

ارئقى عل مو حة من البرم بالحالة التقائمة » وكلاها نس زمام دولة كانت من الوجبة الاقتصادية 
ع 0 ع الوجية الاجماعية فيحالة اضظراب . وكلاها واجه مشكاة كبيرة معقدة ' 

شي تدبير عمل لملابين من المتعطلين عن العمل وبث دوح 'الحاة والاقدام في شهب أعارقت 
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دن روزفلت وهتار القنطف 


اليه معابي التراخي والقنوط . وفي الخالين لم يكن ن الشعب الاميركي ولا ل ان 
بالخجاسة للزعيم المديد قدر ما هو مسيّر بالبرم بالحالة القامة . ولذلك منحكل منهما سالة 
مطلقة لتدبير المال 
لين 58 

ان حق الشيخ او الملك في الفوز بولاء القبيلة أو الشعب له »كان ئها في جيم 07 
التاريخ على قدرته على حماية رعيته وتجنيبها اخطاراً لا تستطيعٍ ان تتحشيا وحدها . «الطبية 
البشرية ل تتغير على 2 القرون . ولكن ما تير إها هو العدوً الذي يراد اجتنئاب خطره . 
إن خوف الناس قدءأ من لصوص مسلحين باضلحة ترى ونخنى 6 قد محول في العصر 
8- ولا سما بعد الثورة الصناعية »خوفاً من لظم اقتصادية مخشى اساليبها وان كانت 
لا ترى . فالموت جوعاً لايزال الموت جوعاً سوا أبالساب والنه ب كأن الجوعء ام بالانميار 
الاقتصادي والتعطل عن العمل . والحسكومة التي تعجز عن منع الجوع |اناشىء عن الاضطاراب 
والآنهيار والازمات الاقتصادية » هي حكومة لا تستطيع أن تفوز ثقة انشع وولائه 

لهم ان الحكومة لست مازمة أن :دير لكل رجل رزقة » ولكنها مدينة لا انة 
٠ 75‏ و سقف سا مهذا الدين عندما تطلب منة وتنوقم ولاءه لما 000 أياها . 
فاشكر حوقة ما هذا الاعتراف . وتاد يم البشر يدلّعل ان ااناس ينطلقون من قيود الولاء 
لمكومة ما عندما لحز هذه كود ىعر يك الناس . وفي سنة ة موا كان فى 
الولايات المتحدة والماذيا ملادين من الناس مهددين بالعوز والفاقة لأن المكومة كانت لا تقدر 
او لا حبرو على حمايتهم من قوى اقتصادية تطغى . فبدرت بواادر ام رد على المكومة 
واانظام القائم في البلدين ٠‏ و يكن ل دي في تار الاجماع لا سابقة له ..بلكان 
شيعا طبيعيًا وله د 

ومع ذلك كان بنطوي على خطرء لآن الشعب اذا ثار وكان غير قيادة 'رشده أو توجهة 
سواء السبيل» اوكانت قيادتة لا تقيم وذ نا للحقائق الانسانية العليا » » ولا بميز بين الفضيلة 
والرذيلة ‏ بين الوطنية والميانة » بين الاحسان والجدم » فعندئثر قد تطغى المركة ااشعبية 
النابعة من قرارة الياة نفسبا » فيتعذر ضذها أ توجيهبا . ولا توجه سواء السبيل» ل 
اذاكان المرشد الجديد » سياسيًا حكيما 

ولعل” أعظم ظفر أسفرت عنة عبقرية الشعب الأميركي في الك الذاتي “هوان ااشعب 
النفت في الأزمة | 3 تى أناخت عليه ه » في العقد الرايع منهذا القرن» الى رجل من صمي اليا 
الأميركية مشبع وها مين نتقاليدها . أما الشعب الالماتي فالتفت الى لجنيا قل 
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ريل ؟514١‏ روؤفلت وهتار : 1س 


ما يعرف عن عظمة المانيا الحقيقية » وما يعرفة عنها عرذول” عنده وحقدّر . ولعل الالملن 
كانوا أقرب الى المنطق من الآميركيين » لانة ما زال النظام القديم قد اهار » فالمنطق يقي 
أن و الرجل الذي برشد الى النظام الحديد» لعيداً أبعد البعد عن النظام القديم ٠‏ ومع 1 
النظام القديم في أميركا كان قد اختل وسقطت هبيتة اصن الشعب الاميركى الى صوت 
القائد المديد وهو يول : ان قواعد النظام سليمة » ولطبيقيا تطميقاً فعالة مستطاع اذا 
>دنا إلى أساليب جديدة 

وما ان تقلد الرجلان زمام الى م حتى بدأت طريق احدها تنفرج عن طريق الاخر . 
ولمل الفرق الأساسى في فلسفتهما 7 سياسية ؛ هو ان روزفلت يذهب الى ان امراب الذي 
كانت حيط به انقاضه رده ادر الغياوة . بيما هتلر بقول ان عرده الى المرعة . فروزفات 
كان لعتقد ان الثروة فى أميركا دوت فضاعت » وهتلر كان تقد ان ثروة فى انانيا قد 

بت . فلذإك كان « الافعاش » غرض الاول ؛ و « الاسترداد بالقوة » غرض ااثاني . فقال 

الأول لشعبه « لننتج » وقال الثابي لشعبه « لتأخذ» 

وكيا اتفقا على أن قداسة اللكية اافردية ليست مطلقة مقدسة في ذاما ؛ بل هي 
قائمة على سلامة الامة . ولذلك لم يحجم أحدها عن انفاق مبالغ طائلة في سبيل توطيد سلامة 
الأمة . فلم نمي ءع سئة وروا حتى كان ووزفات » قد أ فق أد مين الف مليون ريال » علاوة 
عل فقات المكومة والادارة العادية : آما عتاز فقد انفق مبلقا ليس في الوسع معر 36 
وجه ااتحقيق » لآن السكومة الالمانية النازية لا تقدم حساباً عن تفقاتهاء ولكن !ذا 
انه بلغ لسعين الف مليون ريال 

أما روزفلت فقد أ نفق معظم هذا المالعل الطرق الاو وعطات تو ليد الطاقة 
الكبربية ونزح البطائح وتمريج الآراضي البور . وأما هتلر فأتفق معظم الما على ااسلاح . 
ل اافرق بين وجهي * الانفاق » نتيحة طبيعية للفرق الاساسى بين أغراض الرجلين . 
فروزفلت غرضه بسط رواق الرخاء الذي امهدم او تداعى » فتوسل الى ذلك بانشاء الاسسباب 
التي تلد الثروة . وهتار غرضه بسط رواق الرخاء بنزع الثروة من الدول الاخرى معان 
0 تعالماً بالغيب نصوو ما يكون مصير العالم بعدتماتي سنوات » لكان أشار على روزفلت 
أن فق هذا الال على صنع ااسلاح ! 

عاد 6د 

وليس أ ريب في أن هتار » لعد ما عادى ري ١‏ فرضيا على سائر العالم . فليس في 

وسم أمة ؛ في العالم الحديث ان تنفق حانياً كيرا من نشاما ها ومعظم روما » في صبيل اقيق 
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هف روزفلت وهتار القنطف 


بخطط السلام + بين تبذل دولةكيرة اخرى كل ذرة من نشاطها في التأهب للحرب ٠‏ 
وارأي الغااف 5 جاءات كثيرة من ااناس كا واتكة رورالك دولل عل صنت فز 
في النظام الدمقر اطي . ولكننا لا ترى أبن هو هذا الضعف يت د 
الاطلاق » سوا اد عقر اطية, كانت ام غير د عقر اطبة 4 اذاكانت القاعدة التى تقهم عليرأ 0 
اجماعها هي قاعدة ١|‏ سعى الى اقيق الحناة الوافرة لكل فردمن افراد الشعب ٠‏ السام 3 
منكه لتوفير العيش ارخي” وقدر معقول من 08 ربةفي نطاق القانون » نتيحان لامرء ان مم 
عاوصفة روزثات في احدى خطبهبالحريات الادبع وض :ل 
والثانية حرية كل امرىء في عبادة الله على طريقته الخاصة - في كل بقعة من 
بقاع الأرض 
والثالثة التحرر من ربقة العوز » وهو اذا افرغ في عبارات ااسياسة الدولية 
و . 0 
كان معناه عققد اتفاقات.اقتصادية تضمن لابناءكل أمة عيشة ' راضية -- في كل 
بقّعة مر ن بقاع الأرض 
وادالة لحر من الحوف 6 وهو اذا أفرغ في عبارات ١‏ سياسة الدولية كان 
معناه خفض التسلح 5 عالمنًا وأسم اانطاق حتى إستحمل عل أمة ما ان لعتدي 
على جارة لها -- في كل بقعة من بقاع الارض 
والدولة التتي قاعدمها هذه الرغبة لا نستطيع ولا جوز لها » ان خفض مسنوق الميش 
وتنكر على الناس حرية الاجماع وارأي والعقيدة وتجعلهم اصفاراً في حساب الانسانية ؛ 
لكي تكداس السلاح بقصد استعباد الام الآخرى | رار 
ويذهب فريق من |اناس الى أن هتلر كان في ظريقة أنفاقه المال رحلا اخذا باساب 
الواقع » وروزثلت رجلا متعلقاً باهداب ألومم والميال والترعة الكوالية . فالذين رون هذا 
ا المزعة ا وتو ا ان 6 ححة 7 
ضت اميرك كرت 0 لول 
اها على الفهم وخدية المجلسة البانة 0 ا 0 بعلا الخال سه 
فقد ابارت مياديء الدستور وم في صميمما ضمان «حق المياة والحرية ونشدان اسعادة» 
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أريل ١ ١547‏ روزفلت واذذار وفض 


وليس في منطق الاجماع البشري ما يجمل هذا مستحيلا. نعم قد تكو نالغراثز الوحشية 
متغلية على تركيبنا العقلي والادبي » وقد يكون الغناء ملازماً للجاعات الانسانية الكبيرة ؛ 
وقد تعوزنا داعا القدرة على الحكم الذاتي »ولكن قواعد الدستور الأميركي 00 
الدساتير الدعقراطية الحديئة » تتكر دذا العجز » وكل من بتولى منصيا في دولة دعقراطية 

حت ان كون نهنا أن المكم الذاني تممكن » وان الحربة مثل عال إعيد ولتكن الاقتراب 
من مستطاع + ؤان رقم النتو الثقافي لاحماهير رفعاً مستمرًا في المتناول » وان في قدرة 
الناس أن بدنوأ » مهما 'طل الطرريق ونتوعر » من العدل في انج 

واذن فعلى رئيس دولقٍ نسل مهذه البادىء » كرئيس الخجهورية الأميركية »أن يني 
سياسته علمها وينسج ثوءها من خيوطيا . واذا بنى سياسته على قواعد مناقضة هذه القواعد » 
فقد انكر المر اث الانساتي العالي » ولاريب في انه يلتق من مقاومة شعبه » ما رده او يسقطه. 
ولكن اذا واجهت الآمة 'الدممقراطية خطراً أصيلا مبدّد كيانها من قبل دولة لا تلا ال 
بالقوة والبطش وتيفي سياسته عليهما » فعليها حيتئثر ان تعىءكل قوتما للدفع عن كيامها 

وليس أئمة ريب في اذروزفلت استشف في سنة ,| احمال شوب عي رد وحه 
كل نشاط أميركا الى التأحب كرب ل يكن في وسع ااشعب أن يرى اح<الها حينئذ للا كان. 
امب ركيًا صمياءً» وارها - وهو اأرجيم - عبز عن الفوز عراة نت الشعب 


ادن 


وع ىكل حال فاليوم الذي اعتدى فيه هتلر على بولندا » كان حاسم . فالمسألة ااقي 

واجبت الشعب الأميركي يومّها ءلم تكن ن طريقة روزفلت في إصلاح النظام الاقتصادي 
والاجماعي 4 بل المحافظة على الكيان.ذلك بأن خطر الحمجية أصبح مكدو با في عرض الفضاء 
الدول روف كاز .وكان لا بد من ذلك اليوم أن شد روزفلت فكر الآمة الأميركية 

ونشاطها ومالها » لتعزيز أسباب الدفاع الوطني , التورفنة اللديدة خطلة: نطق او اول 
تطبيقها في أثناء |اسلام . وهي مثار خلاف عنيف بين الاحزاب وااطبقات.وااشغل الشاغل 
للاذهان الان هو ارب والدفاع القومي » وهو فوق الاحزاب والطيقات» وقد اعرف 
روزفلت حاله> مبذه الحقيقة عند ماعيّن وهو زعيم المدب الدمقر امي - وطمين من 
أقطاب المزب الجهوري لوزار تي المر بية (هنري ستمسون) والبحرية (فرنك نوكس)وكذلك 
دشح للمسكتب الشرف عل الانتاج الحربي” رجالا لم يكؤا من انصار ااتوزيعة الجديدة 
ال ول تكوو امن امقر اين 


م6.أ2 01000120 21136 ملع .]//نةم اط 


5 7 القتطف 


وقد كسب هتار الشوط الأولفى ددا النضال ضد خصمه» اي انه اضطر خصمه الىالاخذ 
بض الأساليب الحكومية التى ما فتىء هتلر يطبقيا - ولكن بغير هوادة . وحمله على 
تغيير سيره و اتباع اللانيا » أي حول نشاط أميركا الفكري والاقتصادي والمامني من السعي 
وراء تحخقيق أغر أض اأسلام الى السعي وراء انشاء قوة عسكرية لإ نضا 

وقد تحمل التشاؤم إعض بمعلى القول بان روزثلت لم مخسر شوطاً واحداً لاغير ؛بل خسر 
معرك ةكبيرة . وعندمم ا أربعين الفمليون من الدولارات في السبل التي انفقبا فيباء 
اضعف الامة الاميركية » ولو انتفقت فى سبيل الحرب لكانت آميركا الان اع ندا فا ع قن 
هذا النضال العالمى الرهيب ْ 0 

ان هذا القول تجاهل ثلاث حقائق . اولا”- إن الام الدمقراطية بطبيعة مبادئها 
ونظرتها وطريقتها في المياة لا تستطيع ان تفرض ارب وتتأهب طا قبل انيتليد جو حياتما 
بغيوم أخطارها . وثانياً ‏ ان كثرة ااشعب الاميركي » وافقت مرتين » مرة سنة +سه١‏ 
ومرة سنة 154٠‏ عل سياسة روزفت وأتجاهبا. وثالن- اذاكان القضاءٌ على قوة هتار المسلحة 
اتجي مبددالسكيان الذي تمثله امي ركاو الاغراض التي تسعى الى تحقيقهاءأ مرا لازما » فالز ممنةالقضاء 
على الافكار وامبادىءالتيمن ور أءقوة هدارا لمحة » اذا شنا ان ت بتمتع العالم بالسلام عهداً ما. 
وروزثلت باسلوبه في « ااتوزيعة الجديدة » ضرب مثلا > لكثرة ا نظام 
الدمقر اطي يكن نطبيقه تطبيقاً يقي الرجل المتوسط » سواء اصح هذا القول ام لم لصح 
وهذا الاعتقاد هو خير واق للشعب من خطر العدوى » شول من بقول إن حياة اأشعوب 
لا لستقيم الأ على اساس « سلمطان الزعيم «ى ومبدآً «عتصر الاساد » «وحمابة الدم » وغيردا 
من الا راء الفجة التي اغدقتها المانيا العام في ااسئوات الاخيرة 

ان اللاين اللكثيرة التى أأبدت روزفات في الا نتخابات التوااية » قد يب أمليا فى ما 
تعلقة بالدمقر اطبة الأميركية ومستقبلها الاجتماعي والاقتصادي من 1-0 ساعة 
الاصلاح الي درج علي ب روزفلت في السنوناتااست ت الأولى من راسته انعشت رحاءها 
وعززت اعا' نها مهذا اانظام . فعي» والرحاء يحدوماء ينبض فيها كل عرق للدفاع عنة . وعلى 
ذلك يصح ان تقول أن ااسنوات الست التي أنفق فيها روزفات ألوف الملابين من الدولارات 
لمناء الحمسور دلت الداقع»والدارس وغطات تولمد ااظاقة بدلة من الطائر ات والموارج 
ح كانت سذو ات سايحم- ولكنة لسطليح أدبي . ولولا ذلك لكازمن المهتمل ان جد ملاين 
كثيرة لاتتقد ان هنا نظاماً وحكومة » إستحقان س فك الدماء لمفظبما 

| طخيص فدلى للكاتي حير الد جندن في مجلة الاتلنتيك منثل | 
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معارك الحضارة 


51 قا د 
خز 1ه 5 و دان 


بلمون حتفوم في البرازييل 


: تكن مسائل الدفاع الحر في عن أأقارتين الاميركيتين تشغل بال شعو مهما في سنة ١98٠‏ 
عندما اجتاز البح رمن غرب أفر بقية الى ناتال في شمال البر ازيل الشر قي » فربق من اا زاة»م ليث 
حتى هد د تلك ااملاد الواسعة الغنية عا هو أَشدُ فتى من القنابل والرشاشات 

ذلك بأن مئات من السكان » في ناتال أصييو] عرض عضال فشحيت الوحجوه وهزلت 
الاجسام وفشت الالام الناشئة عن «اابرداء» - اللاريا . و( تيا تكن من طراز البرداء 
التفشية في المناطق الاستوائية والحاورة ها . فقدكانت آلام المصابين هذا الغرب الجديد 

من البرداء أطول أمداً ومءدّل الوفاة ها أعلى » وكان يعقببا في بعض الاحيان مرض 
لعرف محمى « اامول الأسود » وض وبيل دالة ما زال لعي نطس الماحئين قُِ الامراض 
الاستوائية . وقامت في أذهان بعض الاطاء الخغرمين كه الذن شاهدوا تفي الملاريا 

في بقاع أخرى من الارض صورة قائمة لم #رؤوا على ذسكرها » ولكن "بأحثا ,بدعى 
«شائن » ما لبث حتى أثبت ان مخاوفهم في محلا 

كان شان أحد عاماء معيد ركفار للبحث لطبي وكان فر على دراسة الحشرات » 
الم باللجنة التي عبد اليها في حث موضوع الى الصغراء في البراز.ل.وكان فيسبيل البحث 
في أنواء البعوض ااتي تتولد في البر اميل والخفر المماوءة الماع على أأثر المطر 6 فشاهد وم 
هن صنف غر بس © اما شحة اد إشخصة 4 جور »مالك مارأى إذ #قق انه إعوض 
هن جنس حامببي عمأطمية6 وانة غزا لصف ا رة أربي ٠‏ وكان شان لعل ان ليس 
بن أجناس البعوض ااناقلة اطفيبي الملاراً حتن واقة فتك ذرنينا 

ولكن كيف انتقل هذا البعوض الى البرازيل 7 إنةُ لا يستطيع ان يطبر مسافة تزيد 
على ثلاثة أميال » ولا ان ببق حصوراً في ححرة ما مدة ديد عر بومين » فلا >تمل ان 
بكون قد قطم اأس سافة من غرب أفر اشة الى شرق البرازيل » طائراً أو في صهينة ولكق 
لات الحطوط الو ية الفرنسية كانت قد يمكنت قبيل ذلك من اجتياز المسافة بين ذكار 
| 4 (49) بد ٠٠١‏ 
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سوسم غز أ قأرتين القنطف 


وناتال في احدى وعشربن ساعة . واذن :فلا رب في ان هذا البعوض حا العلم الحديد 
حول بالطائر ات 
هَ نذرت حكومات الجبوريات الاميركية بما حدث؛وأخذت السلطات الصحية البرازيلية 
تفع في عراقبة حميم الطائرات الواصلة من أفريقية » فتفتشها وتطبرها حال وصوطا. 
ولكن خبراء الملاريا قالوا : ان الأذى وقع وبعوض الجامبيا هنا ! 
هذا البعوض بتو الد توالداً سريعاً وبتكائر تكاثراً عمييا . الآنثى - وحمي وحدها لني 
تحمل الطفيلي -- خصبة ولود » وبيغها ينقف في أ كثر من يوم قليلاً » ولا تنقضي ككمانة 
أيام او نسعة على الآناث التي نقفت أمس حتى تكون قد أخذت في اابيض كذلك . وهو 
ناف عن شائر أجناس البعوض ااقي تنقل طفيلٍ الملا ريافي هذا : ان الاجناس الآخرى 
تغتذي على الغال ب بامتصاص دم الحميوان » وفي الحين بعد المين تم دم الاانسان » فتنقل 
إلى السا عم طفيي البرداء » او تأخذ - اذا كانت هي سليمة ‏ هذا الطفيل من المصاب . 
أما ا فكاد بقتدس في غدائه على ما يعتصة من دم الانسانء قفملة في نشراارض 
لا كاد يجارى. «وجمم الأنى تتولد فيه طفيليات الملاريا بالملايين»كم. يسم طبالع هذا اابعوض 
مله اضرق احا اللفواض الناقل لاملاريا نا وأشدها فنك 
بين أريل وبونيو من سنة ١5٠‏ أصيرث مدنة ناتال أقوى وباء ملاريا عرف في 
تاريخ القارتينٍ الاميركيتين . ثم جات فصل الجفاف بين بو نيو وفبراير من ااسنة التالية ) نقف 
انتشار المرض ثم انفجر ثانية وكأ نه بركان 
وأخذ البعوض في الانتشارء فتقلتة الرياح رويداً ا مسافة مائة وخمسة عش ميلا 
من الشاطىء ؛ وأصيب بالملاريا فى بعض المناطق تسعون في المائة من السكان » وتوني من 
الاب م جتر الى لالد كس فى للق يزان للحن فو ال ل جردا 
لام أحياء ولام أموات» ضعافاً عاجزينعن العمل» زائفي البصر والذهن لا تروقهم الحياة 
وتذكر رجال الصحة في البرازيل ما رواه المؤرخون عن تأثير الملاريا في سقوط حضارة 
اليونان والرومان » فاستولى علء القلق وهم يطالعون الأأنباء عن انتشار هذا البعوض وتفشي 
الوباء في آم ره » وعاد الدكتور باربر الخبير الاميركي بالملاريا من البرازيل فأذاع الانذار اثالي 
« ان بعوض الامبيا يهدد القارتين الاميركيتين بكارثة ليست الآوئة 
« والنيران والحروب في جنبها الا" نكبات عابرة . فالمامبيا .يدخل في 
ه شرابين الأمة وقد بست فيها قرونا يباوها » 
ثم مدت العناية .يدها الى البر ازيل»سفاءت سنتان من اللفاف»-فرقت الارض وفاضالادفي 
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ديل حك غزاة قارتين يفف 


راقع تي بلقي فيا البعوض بيضة فصل الغزاة عن التوسع وأت بسح مكاخي املا يافرصة العمل 

كان في البرازيل جيش من رحال الصحة ميمت مكالخة الأمراض التى ينقلها البعوض ولاسيا 
لحب الضغراء. وكان عل راش .هذا الميشن الدكتون يارو بازاتو خليقة اوسوالدو وز 
اذي أباد الى الصفراة من متطقة ريو ده جانيرو قبل ثلاثين سنة . وقد مغى باراتو مترسما 
00 <تى غدأ البعوض كام نزوعة 16065 من الاجناس النادرة في البرازيل 

وكان امخير اث فريقين » أحدها ناشد باراتو أن اطشى2 هيئه ة لمكاقة لان اشح لما 
الال والأدوات اللازمة وهي كفيلة بالتغلب عل هذه الآفة . والاخر كان بشك في النجاح . 
لم ان الخجى الصفر ا استؤصات بالسيطرة على البعوض الذي ينقلها ولكن انترعة تكاثر لعوض 
الحامنيا تجعل ااسيطرة عليه مبها تكن وصائلها غير كافيقٌ»ولا د ٠‏ في مكاخته :من إبادة المنس 
عن بكرةابيه ٠‏ ولم كن بين مكالخي البعوض من بتصوار أ أن في الوسع أيادة جئس منن البغوض. 
كيف بإإدة بعوض الجامبيا ! أن اجناس البعوض الاخرى تبذر بيضها في أماكن معروفة في 
رك أو رهيل عتلىء ماء أ و ما اشبه . فالسيطرة على البعوض تقدَهي ست هذه الواقع 
أو رشها عواد تقتل اليرق قبل أن شحول حشر ة كاملة 

وقد جدون و في نوع فن اميك الصغير بقتات عن النعوض وترقه ناذا وضعت” 
طائفة منة في بركة ما » تءل اعها مبيض البعوض » أ كل السمك البيض واليرق 

1 يعوض الجامبيا مجتنب البرك والحنادق السكبيرة ويفضل أنيذرييضة في اما كن 
مدرة وتحفر لا بلتقت الببا ولخدي »كحفرة أحدثها في الوحل حاة ر جواد أو ثور. فالمشقة 
في مكالخته الممس الاسالب اللمعتمدة ف مكاكة غيره تقتفي على قول أحد الخيراء 0 محفيف 
ل ةك أو صخيرة يتجمم فيها الماء بمدكل” مط » ش 

وكذلك علقت البرازيل 0 بانحياس المطر وحٍفاف الأرض » لعل هذا الغازي 
الافريقى يد الجفاف في ارض البرازيل فوق ما يطيق . ولكن ٠‏ عند ماه والغيكاق.سبة 
14 عاد البعوض الى الانتشار » واتسع نطاق انتشاره خلال السنوات الأدبع التالية حتى 
ثمل شمال البر أذيل وغر-ها وكانت الساحة المصابة بالملاريا في سنة ١*4‏ تبلغ اثني عقر الفا 
من الأميال “واضيت كان مدن اوها ب ووقف العمل و زدع الحقول لقلة اليد العاملة. 
وقال ممثلو تعد ركفا و تقر برهم 5ه كرون مويعر أل اشنا هذا البعوض أن عه 
من ااسكان في المنطقة المصابة سيصبح عالة على الكومة في سنة 8م5١‏ » 

عند ذلك بات الاطر المحدق بنصف الكرة الذربي خطراً كبيراً محققاً . فقال احد رد 
«أذا اجتاز بعوض الامبيا وادبي اابارناهييا وااساو فر نشيكو استحال منع انتشاره الى سائر 
أبيركا المنورية والى اميركا المنوسطة وقد يتعذر منع تطرقه الى اميركا الشمالية » 
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وف ينابر من سنة 4م9١‏ أعلنت البرازيل الحرب عل المامييا . فأصدر الرئيس «رسوما 
بانشاء قيادة مكافة اللاريا في النطقة الثمالية الشرقية من البلاد . وندب الدكتور باداتو 
-المدير العام للصحة ااعامة - الدكتور مانويل فريرا لتولي هذه القيادة و هو من أقطاب 
الصحةالعامة في|ابلاد .وا لمق به هيئة أركان كرت أعناتها الدكتور شافاس أحد كيار العاماء 
في مسائل الملاريا- وقد قتل من عهد قريب في حادثة طائرة ا فد الحكومة را ع مليون 
من الريالات لهذا الغرض وا كتتب ةر قبل عائة الف ريال لقد حسمت الناقدة ف هل 
ابادة هذا البعوض مستطاعة او غير مستطاعة وجاء دور العمل المازم»واذا ااشعار: «استبينوا 
طريق المكائفة مرما يكن وسيرواعليه» 

كان الوقت الناح لتدررب امنود قصيراً 20 55 ن أمام القو اد مثل فرووع وأدالن 
بأخذون بها . ولكن عند ماحل" فصل المطر فى قبراير سنة +#ة١‏ كان الجيش الأول فى 
الميدان وكان قو امه الفينمن الأاطاء والفتفين و العال «وانقطت ازبعة اشير ظلّر فها أن إموض 
الجامبيا خصم عنيد . فالمطر انهم ركان يترك بقعاً من الماء فيكل مكان . و الى هذه البقع كانت 
مختلف أناث البعوض تلقي فيها بيضها . فعمد جيش الكفاح الى المذاطق ا 
عليبا سيطرته وأرمدل فصائل الا ستكشاف الى ما وراء هذه المناطق فنا فيها مواقم لامراقبة . 
فا أقبل شرر «و نيو حتى أعلنت قيادة الميش ان العدو بات مطوق .لم بدأت م 8 الاويادة 

عولح كل مكان نصح أن يكون مباءة ليش البعوض بأخذمر باويس . وانتشر العهل 
عضخات التطبير رءون كل باب ويدخلون كل دار بقتلون البعوض البالغ في الدور والخيام 
والدكاكين والبيوت المبجورة . ومضوا في تنفيذ هذه الحطة بغير هوادة أو لين فيكل بوصة 
عر لعة من الأرض في النطقة الوبوغة وغل فسافة عثرة اميسال وراء حدودها وكانك 
الئل المتنقلة قلق كل غرية بولطررها فتلالنقاطامن المنظفة الربوءة اليم اننا 

ولقد أصيب هذا الميش إغير لسير من خينة 3 الأمل ولكنه لم شنط . فقد نفد الال 
ولكن الحكومة البرازيلية أرصدت مائتى الف بال أخرق ومضت اللجاة على أساس التجربة 
والحطا . وحاءت أعارين بدا فيبأ للقواد ان المشر ات القاتلة تهراٌ مهم ولسخر من عيام: 
ولم يكن م ن اانادر ان يهو ع الرض في منطقة كانت ا غير موبوءة وهي تبعد أمبالا عن 
أقرب منطقة مو بوءة ليبا . فأرسلت فصائل مستكشفة للبحث وما لبثت حتى عرفت المواب 
5 السر.فنى حالةواحدة» اجتنبت سيارةعيون الرقباءوشقت طريقا من المنطقة امو بوءة 
خارجةعن ااطريق المطروق ف يشملها التطبير وااتدخين . وفي حالة أخرى تسلل زورق مري 
صغير تحت ستار الظلام . وفي المالين انتقل البعوض من منطقة الى أخرى كانت سليمة من 
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ولكن ذلك لين عزم الجيش . وفي سنة 144٠‏ ارصد مليون ومائة وثلاثون.الف ريال 
لهذه الحرب . وكان نصيب معبد ركفار منه مائتين وثلاثين الف ريال . وزيد الميش المكافح 
الدادقة "لاق 00 قيادة المرش ف طحة تم عل عل اأثقة 5-0 ون هذه ااسنة سنة 
القضاء على ١١‏ غزاة 4 
والواقع انالفوض_اللاميا بدأ رويد تعد ماعند : وكان لطن غزوا .ولكن: (اتقاريز 
الواردة من الضباط في منطقة أثر متلق 6 رح قفر لي ' المنطقة نظيفة وليس أ وليل عل 
وجود البعوة ض أو البيض او اليرق» . ولولا ها ال>فاح العظيم لكانت البلاد في دذا الفصل 
المطر م 8 اهيا للعو ذ ن بدكائر قبه و ننس 
والدليل على ذلك أن المي كان قد احتفظ هنطقتين لم الح البعوض فيرما بأساليب 
السكفاح الختلفة اسه طيع القارنة .فكانت فوعة البعوض عظيمة فيرما » ولكن هزعة 90 
كانت بادية في كل فطفة | خرئ نفذت اليبا فعائل الكفاح 
عند ذلك قزرت قبادة الميش أن 'متحنما فعلت امتحاناً فَثّالة ٠‏ فكان تكلا أعلات 
كنات المكفاع أن مسطقة انا قد طبرت من اابعوض » ترخى وسائل الراقبة وااسكفاح 
00 فصائل الاستكشاف تبت مترصدة تطوئر الحال اثلا يفات الزمام من ,يدها . ومضت 
شبر ولكن إعوض اللامبيال يظهر 
فين ان المدوواظو ف ساووان لاطي لانم إعامون أن بعوض الحامييا عدوعنيد فادر. 
والواقع إنة حدث ما روعهم في حالة واحدة ذلك 0 لعوض المامييا ظبر في منطقة تبعد 
سين ميلا عن حدود أكر ب منطقة كانت مو بوءة .وم يعرف |اسيب و ن الميش الدكافح 
قفى عل العدو عد حماة قصيرة 
وقد انقضت صئة ة أو زيند الآن » ودوريات بعلن الصحة آطواف فى ثمال البرازيل 
اشر قي مستكشفة مستطلعة غير أن تشاهد بعوض الماقنا .واغلات آنا غير كل دن 
اتا نف | وخفوفلة أن برقة 5 بمبلغ من امال . ولك ن أحداً لم ينل هذه الجائزة 
وعاءاء البرازيل حذرون الحذر كله س شان العاماء الصادقين - فلا يز هون أو لعوض 
المامبيا قد أ بيد . ومم ذلك ذن اانتيجة التى أحرزوها وقءت وقعاً عظيما في دوائر عااء 
اصحة في كل صق لآنّهذا الثازي الجن الفتاك يشاهد في البرازيل منذ شرر نوفبرسنة 1١4٠‏ 
ان البرازيل قد أثبتت ها بذله رجالها من همة وصدق كفاح » ان اللاريا مرض في الوسع 
استئصاله . فلا يجوز بعد الآن ان تبلى به أمة ما . وانتشاره في ججاعة ما من الناس جب ان 
بعد ياعم من بواعث العار الاجماعي و نتيجة من ن .تائم الاهال 
( عن بجلة ريدرز ديحت عن 2لة العمر الي" بتع ف؟ بير) 
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صفاح 1 شور .هه 


راهصى السراعى 


00 


رانك اهن ١‏ في ساحة من ساحات الموت أ مين قبرا عليها الصفانح الآتية : 
عدت بالآرقن لالد 
لم ببق له من هيا كله غير عظامه 
اغيرفه الموت بالمم الذي اغترف به الحياة 
هنا برقد الحازىء الا كبر قولتير . . انه يضحك في “رابه 
هذه ممالة الهالة ! 
الياة ليل إطلع ره على هذه االساحة ! 
- الطفولة والشباب والكبوة والهرم : قواتم أربع ينصب عليها الموت 
عرشه الترابي 
- لقد جيل دمه بالتراب ! 
هذا مير ابو .. لم ببقمنه غير الحنجرة .. الظر اليه كيف يخطبعل كومة 
من عظام امخذها منبراً . .كان يطرد رسل الوك من قاعة الامة فن ثراه 
لطرد.الان ؟ 
- لم رجة الحياة فكيف بر حمه الموت 
- رقم “خلاية | يق أن ذلك اللدول اخيك:! 
هنا برقد نيرون جاب ضحاياه ! 
- من رحم المرأة الى رحم الأرض . . 
تمرتة موجة الاعان فات شهيداً ! 
- تلك هي القية الزرقاء وهذي مي القبة السوداء . 
قصر بوكالرين بابد الرت بايله ليل حالما . 


مسد كيام 
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- تنقل هذا العصفور على ميم الآفنان ثم أوى الى عفه . . 
كان مبده منطويا على لحده . . لقد غشّة الميد ! 
- متى يموت الموت : هذا الجرم الأكير 0 
- نشرتة الحياة فنظمةٌ الموت عقداً فى جيده . . 
- مات وفي صدره الف طمنة ! ! ١‏ 
- في هذا القبر الصغير يرقد لطرس لذ كوي 
- أنكرتة الحياة وم يعرف تفسه . 
شاع بن وتان فى مقاط لكان 
- مات غريقاً . . لقد ابتلعتة اللجتان : لمة السماء ولمة القضاء . 
- هذه واحدة من جاوز القدر .. وهذا دما في الححر . 
لا نسر اختيالة على رأسه فيذا هو المعرّي ... 
جهذ] ليون ظل ملع مملنا عا ]ده حى فده اموت + 
-- انه ل يمت بعد . . ان ااشاعر لا يموت . 
- اليقظة كل اليقظة في هذا الرقاد . . 
هذا حجر بتكام . 
في هذا الفر ع لطر ووز ار 
لقد انر عقده ! 


3 وأخيراً خر ج د بوجيئيس من برميله وأوى الي هذا اابيت الثابت الذي 
- الحياة يوم هذا ليله . 
- الحرخرة اخرة الثرثرة ! 
كيف استطاع هذا القبر ان يسع خياله . 
- ظلت ساحرة حى اللحظة الاخيرة . ٠‏ أعرتها. ٠‏ هي كليو بتر 
- هذا عل ف آبته الكبرى . . 
- نعم . . . لقد مات ! 


4-65 ب !يبب يحب ببيي 
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مد العشماوي بك 


170101770706 7 نرب ما ترز مها لرجاظها نتيا لوليا تنا اجاج تنج نتيا ديا جنا للإاكهاي نوج 


سيد ني » سادتي » بناتي الطالبات» أ بنائي الطلبة : أحبيك وأحبي مدرسة الخدمة الاجماعية 
التي أتاحت لي فرصة أخرى لمعاودة الحديث في ناحية من نواحي مدركة الاصلاح الاجماعي: 
وقد علدم أ ف هه الدركة ف ن خلال الوازنة القي عقدها بينها وبين معركة المرب . فقد 
أبنت لك أن معركة الاصلاوح مت أن تأي في مقدمة العارك جيعبا ‏ فلا أمل في إصلاح 
ما لم تحشد له قوانا #يعهاء ون لاصلح في تلك العركة ولا هدنة ولا استحام ٠‏ وإذن لا بانى 
أن نتحدث في شأنها حديئا أو حديئين . وإها يجب أن يتصل حديثنا ما دامت تطالعنا ! ُُ 
بشكباتها وتشن علينا غاداما في كل ان 

وثما لاشك فيه أن رسالة مدرسة الخدمة الجقافة إعداد الحنود لاسكفاح و في ميدان 
الأصلاح الاجماعي ٠‏ فاذا مدا فما جب أن يتوافر للحندي الاجماعي فأها أتحدث 
ف شأن من شئون الاعداد العام ي أربي لاخدمة الاجماعية . وقد أذ ردت حدايث اللياة 1,مة 
المتخصص الاجماعي بعد أن ألمت عبمته إخاما . فى حدبى ١‏ سابق) وذلك لان عرمته من سمو 
المكانة وعظيم االحطر حيث كن أن شرد لما حديث خاص» وا تكوق في مقدمة ما يشغلنا 
من شئون تنظيم المعركة وتوفير مأ تتطلبه من قوة وعتاد وجئود . وإذا نظرنا إلى الحياة العالمية 
نظرة عامة وضح لنا أن البيئة اللصرية أأصلح ؛ يئة للكفاح في سبيل الاصلاح فيمختلف مبادبنه 
فا أحسب أنه قد مم في بيئة ما جمع فيممر منعو امل الثس اتى نجب مكاكم! . فيل تفتك 
الأمراض نان متحضر فتكبا عصر التي أثبتت مو ازئات انعا ناما ارك قره ود اج لين 
على الأقل» وأن أغلى الام باتفيها بلدن للقر +وهل يحدث اافقردن ٠‏ الاثر لد متحضم ما حدثة 
بعصر <تى يببط عورد كثير من الأفراد الى ستة جنيبات فيالعام يواجهون مها مطال ل الحياة 
في أشقظر وف الحياة 7 وهل لنشى الآمية والمهل بلدا متحضراً 6 تغثشى مصر التي لم زد من 
إعرفون القراءة والسكتابة فيا على عشربن فى المائة ‏ وهل أهمل #قيف الفتاة في ف بلك أغل 
في مصر التي لا نز ال أسبة المتعامات فيها نحو خحمسة في المائة 7 وهل ري السياسة الاقتصادية 


11 ألقيت في مدرسة الخدمة الاجماعية ف 4 د امير ١5:١‏ 
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أريل ؟91١‏ المتخصضص الاجماعي ناراف 
والاجماعية والثقافية ف لديم جري قٍِ مدر على الارتمال وال الوقتي لمشكلات دون 
تفكير في معدر الداء والعمل على شفاء البلاد منة شما ناجعاً حاسم 9 

من هذا تتبينون أن الحناة الدسريةفي حاجة ماحة الى مجهودات متصلة في سبيل الاإصلاح 
وآ عيمة ة المصلح الاجماعي فيا عسيرة ة شاقة . ولمذا كان إعداد جنود الا إصلاح و تبصيرثم 
دمو وسالتهم وخطر واجباتهم جديراً بتفكير المفكرين وحديث التعدير 

وقد قات في حديفي عن معركة الاصلاح إن, التجنيد لما بنجب ان ينتظ أهل البلد 
عا انرق عن ودل راعر ا زولا بين شيخ 0 ؛ ولابين شعب وحكومة .فالاسلام حين 
عدد واجبات الرعابة جه ل كا "واه وك مسولا عن رعيته .فالحنود م أفر :اد الآمة على 
بكرة أبيها بها توافر لكل منهم من ثقافة أو ' تجربة أو جاه أو مال 

ولايتسم لي لمجال في هذا الحديث لأتكام ف وفاكل إعداة ١‏ ذزاد انشعب جيعاً الكفاح 
في سبيل الأصلاح #ولذنك أقصركا لتى على إعداد التخقصض الاجماعي وحده 

وفتل اطدمة الاجباعية كثل العركة الحر دي الطاك شود در لي وش ون 
المرب ويحذقون استخدام معداتها » وتتطلب ضياطاً يتولون قيادة الميش وتنظيم الصفوف 
وتوجيه الجملات»وتنطل غير دؤ لاء وهؤ لاء 0 عالطا عدالميش العامل . وكذلك ااشأن 
فيمركة الاصلاحيم ا اجنود نفسو | فنونالكفاحءمنور اهم جنود احتياطيون. 
0 500 الشخب كله لدؤازرة وقت الحاجة . ذان اقدّهسرنا على طيقة المنود الماريين 
وركنا الآمة فيعزلة كان فشلنا فى امرك فقا انا إذ أتكم في شأن اتتخصص الاجماعي 
ها أعني الجند الذين يدون إعداداً خامتًا 0 سكني لا أغفل القوى الاحثاطية |اتى تشد 
أزدثم وحمي ظبورم بالمال 01 وبالروح المعنو . تآ اوفك الحندم الذن بدربون الدرييا 
فليا تأوض المركة والبلاد من ودائهم تزودهم بكل القوى ااتي 4 الميثى العامل من 
الشات قُْ الميدان ومواصلة اسكفاح <تى يقذي على عو امل الثشر 

قاذا حب أن شواة ١‏ اعمس اناعد من إعداد وقوى 0 لم 5 ا يبتساح به 
فلك توعان بالاعان » لآنة إذا ضع إعانه أو تزايل 85 رض للاخفاق المحقق» وذلاك لان 
1 ا في ميدان الاصلاح نوع م من أ>ال ار سالةءو هي لاتؤدى إلأبلعان ولد لآ ااتوطنه 

مذريات الدنيا ولا نوائييا ولا الطنع في جاه أو مال أو منصب . قواجب أن أربي التخصص 
انام ي على الا. عان القوي” ٠‏ وأن تَوْ بي هذه التربية رع ال إن استندت إلى دن وعقيدة 
فأرسسل ا حاءوا بالمدي واطق» علوم الله لاصلاح البشر. ولقد صدر الآانباء والرسل عن 
عقائد ثابتة بلغوا مها ما أرادوا . ولا يتسى المشخصص الاجماعي أن كفي في طرربقه 7 
لآ إذا كانت #دوه عقيدة دينية ثابتة سلبمة لا تتزعزع»هلا: صاره و1 وتاعة لا رفى 

جرء. افرقق يلد ١١٠١‏ 
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سس ا لمتخصص الاجتماعي المقنطف 
غير وجه الله اليد النامة سسا ٠‏ فعلينأ أن نستعين بااروح الدشة 7 را 
لتكون وسيلتنا في العمل للاصلاح . ولتعلم أن فاقد الشىء لا يعطبه فلا يدر أن بدث عقيدة 
الاصلاح الاجماعي داع اجماعي لا عقيدة له ولا إعاذ ٠‏ وإن كثيراً من دعوات الاصلاح 
لتذهمب هيا لآن القانمين مها لا يصدرون عن قاوب عامرة بالاعارن» أو 8 مني أحوالم 
الاجماعية الخاصة أ بعد ما بكو نون عن روح الاصلاح الذي يدعون اليه 
كذلك يجب أن يكون المتخصص الاجماعي واسع اللأفق في الغرافة - تحال البانن 
ضير عا يؤر ف الخاصة والعامة » دارساً للخياة الاجماعية في مختلف نو ا<يها دراسة لعينة 
سّ الاستنتاج والعلزج .فاذ| عل دفع لمستوى الاجماعي لييئة خاصة كان عليه مثلا أن بتعرّف 
الحالة الاقتصادية أ كل تعرفءلآن للاقتصاد أثره في شيوع امرض وتخلغل الفقر وانتشار 
الحبالة»فقو” مات اهياةفي الآمة حلقة مفرغة ة.إذاساء ا 7 
وإذن فلا بد للمتخصص الاجماعى من دراسة تقفه على حقيقة الءوامل التى كانت مدا في 
انخفاض المستوى الاجتماعي والصحي والثقاني والخلقي للبلاد ْ 
ويب أن تتعاون الرأة مع الرجل في ميدان الاصلاح » ذذا لم : تسائد العنصران علأداء 
ع ة الاصلاح ضعف الأمل في النجاح . . ولقد خلق الله ازوجين الذكر والآننى وجعل لكل 
منبما طبيعةخاصة يلاما مل خاص.فاار أ بطيعيا عر بية اليل » وه الروح المعنوية الحافرة؛ 
ومرباعثة الطموح وصدقالهمة؛و مي ملرمة اارشد أو الغي. .ولقدكانها داعا هذا الآثر فالبدو 
والحضر وففخر الحضارة وضحاها ٠‏ وإلي يحض رني قو لأ خد أصحاب المعلقات في حفز امم 
عن اثارنا” نيط .امناو" خاذن أن تقطع نا 
يفتنت قيادنا ويقلن لامر بعولتنا إذا.ر لم عنعونا 
إذا لم محمبن فلا بقينا لثيء بعدمن ولا حيينا 
فعلينا ألا مهمل إعداد امرأة للعمل في الميدان الاجبماعي وأن ندفعا إلى كناخ فيه يما 
حباها الله من صفات الصبر وقوة الاحمال وروح العطف والتفدنة والابثار 577 
أن نعدها لهماتها الاجماعية الطبيعية » ثكانها من الميدان مؤخرته تدفم الرجال إلى الأمام. 
ولدها فيهذا المكان من جسام الأعمال ما يشذل وقتها ويستنفد جبدهاءفهي تتلنى الطفل من 
ولادته الى ردولته ٠واليها‏ ينتهي الأمن في تنشئتد وتغذته وتثقيفه وتقويم أخلاقهفيمراحل 
حياته الآولى. فلنعد اا زأة رعاية الطفل وحل مشكلاته ترعى ذ كاءه <تى لا خضو وتدعث فيه 
الحر ارةتحتى لا يخمد . ولنعدها أأيسا لمشكلات الآسرة تعالجبا زائرة أو مقيمة وتحل عقدما 
000 في بوت الناس . فأما الرجل فعنده الميدان الثقاني والصحي” والاقتصادي 
0 شاد العام . على أأننا الآن فيسجتمعنا أشبه ما تكون يمن تظلهم حالة المرب . اليلد في خطر. 
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ريل ؟94١‏ المنخصص الاجتّاعي . نونس 


والعدو كثير.و اهجوم من فواحر عدة والغارات متوالية . فالحالة تتطلب اشتراك العنصرين 
م لاتقاذ البلاد وليس يجزىء أ ينفرد كل” لعمل . فالمرض تقاومه الرأة والاجل في الفرد 
والأسرة»والاقتصاد تقر كفيه ا! ارأة 3 اتضعمن وقد ابزعائلة تكفل بها أن بغر ىالقليل بالحاجة 

وبودي أن أ نني عن التخصص الاجماعي رجلاً كان أو اعراٌ ان مله نوع من الوظائيف 
مضع رآسة و نجى وتلق امال رتقن حو [عا مين أن وار ] ن بلي هذا العمل صفات 
منالنبوة . فيقبل على مهمته في غير انتظار لاجزاء بل في 'نوة قم الأذى » وبضع نصب عينيه أن 
فكرة الاصلاح تتنافى مع التفع . لآق أساسيا النفدية بكل شيء حتى بالنفس إذا اقنضت الحال 

وعلى التخصص الإجماعي أن مكوق سكا للنا فها يواجه من ارات عا ا 
إصلاح :ون اق سنة ااتطوز ع فلة بقدم على لغيير شي ا لتغييره اا ار 
وإلأ كانت دعوته إلى الاصلاح دعوة إلى الثورة ا جمله مسد لا مفلحا .اذا حادقة 
في مجتمعنا الصري تلك الفكرة الشائعة حتى في أوساط التعامين التي تقول بزيادة التعادين عن 
اجة البلاد » وجب أن يتدير الباعث على هذه الفكرة » ليرى أن عذر الناس في إشاعتها 
5ف التعطل فح تعلو | ودوسق | زبو ]نبا لمنكاة تدعو إل الحكه: أن تكون عاحة «البلاد 
ال التعامين ممتنعة أو قليلة » على حين أن عدد الذين تعاموا القراءة والكتابة في مومع الآمة 
انجاوز العشرين في الماة .فكيف لغال تلك اله رةوكيف ذمال تلك الشكلة 7 لنقنم ااسكافة 
أن البلاد مافتثت متعطشة إلى مناهل العم ِ أن الحاجة إلى اللا "كثار من التعامين لاز ال ملحة. : 
زه على الصلحين أن يمكروا طوبلاً ليدرك وا أبباس الحلا في هذا التقدير . وإذزما ااعلة في 
أطيل من خرجتهم العاهد على مس الحاجة إلى أضعافهم جبعا . الحق أن مثلنا في ذلك مثل 
ن يذهب الى أعالي النيل ليقيم مصنعا لنسج كاد كت بظل القوم عراة فبل بتوقم أن 
شل الناسعل / روج 0 بدل عدم الاقيال على شراء الاب عا ل أن القوم أستوفوا 
طجهم إلى الكسى . تناك حالنا : ضاق مجتمعنا بالمتعلمين لافنا في شئوننا الميوية لا لعتمد 
نعلي . فالطب ب قاكم في الكثير على الذين عارسون التطبيب من طريق الدج ل واأرافات» 
رمندسة أأمناء تأعة على عامة المنائينءو الحاماة لا ملو من الدخلاء غير ااتفققبين . ودور 
لنجارة ل تع أن درسوا فن ااتتجارة»والزارع لم . بتول العمل فيها الختصون.وبذلاك لضب 
مين الأعمالأمام التعلمينءلأن العقلية الاجماعية للا مة وقفت في ميقم معقبة تكثوداً . ولقد 
أت في حديث لي إن عطلة التعلمين سيبها قله التعلمين بود لت ادن مخ القت ان وهنا 
أفول. فلو انتثمرت الثقافة وارتقت عقلية الآمة ومستواها الاجماعي ل.ظمت حاجة البلاد 
لنعزلاء المتعلمين المتعطلين» بل لشعرت بأمهم دون كفايته . فالمصلح الاجماعي يلقى في مدر 
ده طال عليها العهد وعقلية ران عليها البل فألفها“الناس . ولذلك يرى طريقه الى الاصلاح 
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شاونًا عسيراً » إذ اانا شاد اس ا فيؤؤذ. م النور »و يت لصي رمم 
قلا شينون اطريق الطدى . فو مطالب أن بدفع أوائك إلى 0 
وهو مضط اق لعمل شيعا فشيعا عل لغيير أوضاع المياة ومعايير الاخلاق 

ولغ أم مانب على المصلح الاجماعى 5 برعاه 507 ا ا 5 وإثارة روم 
الفتئة . فاذا أراد أن يعالح مقعة الفقر وجب ألا بدثفي نفو س الفقراء روح ارد والانتقاض 
الماجىءغلى نظام الجتمع؛ فتقع الفرقة وتضطرم الفتنة . وإ إنما بتوجه الى الاغنياء فيذكرم ها 
فرضة الله للفقراء في أموالهم من حق » ولطلب الههم أن تؤدوه لوجه الله والوطن» وأن 
يرفهوأ بالتفضل من مالم عن الباثس والحروم . فأن لم يلق من ذوي ااغفي آذانا نعي أو قاو 
لعطف دعأ إلى اتخاذ الْدد شريع سلاحاً ! ستنقذ به هذا الحق في الأفوال: 2 بلتفت ذلك المصلح 
الجدير هذا الوصف إلى الفقراء » لا ليبذر بذور الفقاق والبغضاء بينهم وبين الاغنياء » بل 
ليحببهم في التعويل على النفس والسعي وراء أسباب الكسب » واستشعار السكر امةوالائقة 
من قبول العطية والاستنامة الى العونة.فان وجهبم إلى ذلك فقد وجه,م الى طرريق ااكرامة 
والانتاج الشريف وجنبهم المذلة والسحكنة . وبديبي أن الرغبة في البذل ضعيفة عند من 
علكون البذل.ومها نقل لامترفين :انزلوا عن شييء من أموالم حتى لابئور عليكم الفقراء 
والبنؤساء فقاما رجو منهم تلية لاتعوق أو إببراعا لبذل النونة خف ن يفوتكم أن الغرت 
حين ارتدوا عن الاسلامعل أثر وفة الني الكر م كان أول عافز الهم على الردة رغبة الفر 0 
أداء فرلضة الزكاة » ولو رفعت يم هذه الفريضة 1.وقفوا في أغلب ااطن هذا الموقف 

والصاح الاجماعي مضطر الى أن يترفق في الدعوة الى البذل وأن بلح يكل الوسائل دوح 
الا نمسراف عن البر فيحنيهة آلى الناس مختلف الححج واأر ادوع أن العمل ف تنظم ابر 
وتوحيبه وجهة صالمة ذان ذلك الاحسان غير النظم من شأند أن 0 
للاستجداء المزري وااركون لادذعة والبطالة»و بذلك نتحه بالبر وجهة جديدة وه تيئة الوسائل 
للفقراء والضعفاء . فنهىء للدريض وسائل الاستشفاء وللجاهل وسائل التثقيف ولاتعطل 
أنوات العمل . وعلى هذا النحو إدتفع الستوى الاجماعي للامة في مختلف النواحي وتيسر 
الحياة للمقراء و بتحقق التكافل العام ف شى مظاهره والانتاج قُِ 0 مرافقه 

:وإ إذ أختم هذا الحدرث أرى أن ميمة المتخصص الاجتماعي” ف حلالة خطرها لبست 
بالتي عه أنيستوفحديها في وقفة ة أو وقفات.ولذلك ا في مقاي هذا عا أجلتة 
م1 آملا أن 0 لي اافرصة لاستئناف الحديث » فالحديث عن الاصلاح ومعركة الاصلاح 
يجب أن يطنى على الاحاديث أاء تي يتندر ااناس مها في مجالسهم. .وليكن شعار نا ججيعاً ااتواصي 
بالاصلاح نوجه الدعوة اليدعالية. خالصة » ونتلقاها عاملين مخلصين ١‏ 


ما6.أ2 01000120 21136 ملع .]//نةم اط 


ا7للاسحلا مام 
ناه ناا تتا دواد زاف درازاه -وززراه .واو مم مه 
77793 ا تت تت ل 


الحمرب وأخلاط 00 


ف من الآلومنيوم وأخلاطه أقسى الاخلاط 


سلس ل نس سيب بيب جب يي 
ام-3 ا لومس ب سس وس ارود اسوو مي جومم ممم ويس 
لس يسيس سم ص سس سس سس سم ص سي مك 


من أسع سنوات دخل طيار أمير كي بداعى ولتر جا كو بز افندقا في مدينة كايقلند 00 
من خجر ه ة صديق كان زميلا له في الحرب العالية الأول فد ل" عليها فقرع الماب ودخل 
5 نه افق وم يناظر الآذن في الدخجول ان صاحية شوله م لاد من مقابلتنك كانه 
كان رحا ولا مخرج له من حرجه إل إعون صدبقه . فنظر أايه صاحية نظرة ملؤها الوداة 
وااسخرية وقال « ماورماتك الار. +» فقال« هذه ورطتى ووضع ص المائدة في 
دجرة صأحبه « قضياً معدنيًا » وقالله « ارفعة » .فتأدب 1 رع عن عا ديع دن 
0 بلاتين وك ذه البطل العالمى يأ لرفع | الاوزان الثقيلة » واحنى بعدما لبج قدميه في اللأرض 
وأمسك بالقضيب م اثقاب ب مقهقباً لآن هذا القضيب افازي 8 نة دنع من أحن الحشب 

فمجب لا رأى والتفت الى صأحيه سأئلة> واه ل 

>- رلوم 

ريل . بوه الوناهي راوع 

- البرزبليوم فار . حكدقة ولو باحث فردي يدعي موكلان اقيض لو سروه 
وهار الكيميا في الالاني سئة ١498‏ وهو أخْذة العناصر في العالم بل هو من أخف العناصر 
اعا لى الاطلاق: . انه أخفمن الالومنيوم . .٠‏ وأبس عة أخف منه إل الابدروجين والهليوم 
والليشوم ٠‏ ومع ذلك فهو قاسر جرح الزجاج 

ح ولكن ... ما معنى كل هذا . .. ما فاكدتة 

- الطير أن طبع ألستطيع أن تتصور ما بمكننا منة هذا الفلز في صناعة الطيران 7 
غركاك كر وأفر امن ع الحركات التى نستعملها الآن . وطائرات | أضخم . وأجسام سفن 
طائرة لا يصيبها المداً » لآن من اوصاف هذا الفاز انه لا يتأكل م مثل الدور الومن وغيرههن 
أخلاط الالومنيوم . وهذا القضيب الذي ثراه هنا هو تيكل البرنبليوم . واكن لبر ياروم اط 
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يلديم المرب واخلاط الفازات القنطف 


بكثير من الفلزات...مها ججيعاً تقرباً .. . انه حول الذهب اقسى منالصلب... ازممماراً من 
بحاس ؛ مخلوط بالبريليوم بستطيع أن 3 لوحا كئيفاً .من الصلب 

أخذ |أرحل مبذه الأوصاف . وكان عنما فِن انرن فندربلت وهوتني. ..وكان في 
بالطيران ولهُفي شركة خطوط الطير أن الاميركية لقع ع سسة روم نصيب” . فأفرغ في« شركة 
الإريلبوع الاميركية » خلال سبع سنوات .نحو ثلاتمائة الف جنيه » اتفقت في البحث العامي 
وانشاء الاجبزة اللازمة في مصاذم البريليوم وفي مناهضة إعض الشركات الني خهيت هذا 
الدخيل فيميدان الفازات فار بتهُ وحار بت اصحابه لكي تقيم محله فلزات أخرى دو نه كثيراً 
في ما يصلح له ولا تصلح هي له 

ولكن نشوب اارب استمحل الارتقاء في كل ما بتعلق بهذا الفلز العجيب . ففي سنة 
أصدرت المكومة الاميركية ار بعد" البربليوم أعد اواك لي م 
والكروم واللولبدينوموالنيكر والقصدير والالومنيوم وأخضدت إنتانيه واضيدارة لسطرتما 

وركاز البريليوم كثير في الولايات التحدة الأميركية والبرازيل ومنطقة سثردلوئسك 
جيال الاورال ومن مناجه ااروسية كانت ألاننا ستورد مقادر منة فيصنم رجاطا أخلاماً 
صلبة يستعماونها في عض أجزاء الطائر ات والدبابات والدافع 01 

والواقم | اننا الان في عصر لصح ان بوصف إعصر الاخلاظ الفازية.وقد اهل هذا العصر 
عندما يمكن رجال العلل والصناعة» من صنع خليط خفيف اري الفولاذ» في قساوته ومتانته 
من فاز لين كالالومنيوم . ولولا هذا الخليط الحفيف الصلب ما كان في الوسع صنم القاذفات 
والمطاردات السريمة وطائرات النقل الكبيرة القي لكين مطاف والانيا اد ساقت ف 3 
ثقيل الوزن » لكان ووعا حت ليان ومحركات س مالعا للارتقاء . والحاجة الآن خلبط 
فازير 01 حك هن خليط الالومنيوم ومن منه » فيستحمل في صنع المدافع القي 
تسلح بها الطاارات » فتعزز قوها في الدفاع والحجوم » لآنه اذا كانت ةلا سيم 
بأوصافبا المالية ان تحمل أكثر من اربعة مدافع من وزن معين فانها لستطيع أن تحمل ستة 
مدافع مصنوعة من خليط فازي يك من الفاز الذي لصنع منه الاولى ٠‏ وف دوار موندسي 
الطيران رسوم ولصميات لصنع حركاتٍ بولد الحرك منبا د 1 لاف حصان ألى ستة آلاف 
حصان » اذا كآن الخليط الفاري ادم متاحا. » وهذه قوة تفوق قوة أقورى المجركات 
المستعملة الآن من ضعفين الى ثلائة أضعاف 

0 اذا زادت قوة المحركات زادت سرءة ة الطأئرات . واذاكانت الاخلاطالفازية اييتصنع 
منها أجسام الطاارات واحتكيا: اخن :وان غدا في الوسع صنع . طارّة كانت حتى الان 
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ابريل ؟4١‏ الحرب. واخلاط الفازات وبين 


لما من أحلام البندسين » أي طأئرة تستطيع ان تنقل ثلامائة من الركاب » أو بضع دبابات 
متوسطة مسافات إعيدة . ولايبعد. حينئذ أن يصبح في الوسع تناول طعام الافطار في لندن 
وطعام الغداء على ساحل أميركا الغرني 
لهم انفنون ار بوعاو مالعادزسارت جنا الوجنب منذكر التاريخ. وارتقاء قدرة الانسان 
على التدمير جار رلا تقاء عامة تكيمياء ء الفلزات واستعاطا . وحديث الارتقاء من 5 قط الظران 
فى العصور القدعة الى ارشاش قِ المهد الحديث اما هو قصة الارتقاء 0 0 
المحران ابثيال المديداك: استدال القولاة ,و لكتة عند ما كدنك أسرار صنع الاخلاط 
الفلزبة اصبحت قدرتهعل صنع آلات التدمير لانجارى . والاخلاط الفلزية لبست ت شيعا جديداً 
في التار ريح .فالحثيون ملكوا ناصية المرب لتفوقهم على غيرثم في استعال الحديد »والمءسربون 
ازعو من جير امم » على رء أدوات الحديده قصب السبق عند ما صنعوا الشبه ( البرونز ) 
دا جد مكانة بين العناصر الاخرى إل إعدما استفرده وهار الالمابي 
في سنة 1874 ..ولكن الْبِحَت اديت أثنت أن التعاس اذا خلط بمقدار اثنين في المائة من 
لبريليوم أصبح خليطا فلز ياصع منه كاسات للبندقياتو الرشاشات والمداة فم الكبير من 
والفضل ‏ ف هذا الارتقاء قِ الولايات المتحدة داجم الى رجل بدعى 000 
وهو 106 من ادل اراندي لك عالى الأأمر بن قبل ما اقنع رحال الميش والاسطول 
قِ لماصمة الأميركية أن بين كه شيئا مدان عنايتهم . . وكانوا لشدة إلماحه قد برموا 
إصنع منه اجزاة من بندقية لسدء 0 فصنعبا وعرضها للامتحان . وكان سلاح 
البندسين ف الميش قد قرد > إن هذه الاحزاء > ب أن تصمد على حمدمائة صدمة متوالية 
تعض لا . وكان هذا في ميم امتحاناً كافا لصلاية هذا الخليط ومتانته . ولكن 
حاهاجان ل برض اقل“ عثمرة آلان صدمة ؛ متوالية للاحزاء ااقي صنعما اذ | لعد ذلك 
كّ 3 جديدة ٠‏ فاعهالت عليه الطلياتمن الميش وال سلول 07 يراب استعمال هذا الخليط 
فأجزاء أخرى من أسلحة شتى . ومنها سلك لولي ) يستعمل في صمامات مبركات ااطائرات. 
هدا السلك اذا صنع من بم ( روز ) فصفوري تذبيذب حسما نه الف ذبدذبة قبل أن 
نقفي أجل » واذا صنع من الفولاذ نذيذب ثلاثة ملابين ذبدبة قبل أن ,شقضي أجلهُ 7 
0 اذا صنع من خليط البريليومئذ بذ بعشرين الف مليون ذبذبة قبل أن ينقغي أجلة 
وتفوق أخلاط البريليوم ججيع الفازات والاخلاط الفازية في قدرما على الا مطاط قبل 
الاقصام ٠‏ فنيكل البريليوم وهو خليط قوامة 8ه في الائة من النيكل و ؟ في الائة من 
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لفن الأرب واخلاط اافلزاث المقتطف 


البريليوم لا. ينقصم قبل أن وله اعجط ادائع عل بوعه مرلعة منة 518 الف رطل أي ان 
قضيداً من ن نكل البريليوم قطره لصف نوصة لس تطيع أن يدفم ع ثلاثين طنا بغير ان 

٠‏ بيما ااصلى الجيد ينقصم اذا 3 لغ الضغط على نوصة مرلعءة منهُ 6 الف رطل والصلب 
الذي لانصداً ينقه مل لتر ور مر لِعقٌ من +4 الف رطل 


ين 


واننا لنعيد في ما قي من هذه الصفحة ماكتبناه عن البريليوم في مقتطف ابر بل 178 
عند ما بدأت الانظار تتحة اليه بإعنوان « البريليوم : معدن جيب » 

البريليوم عنصر “من العناصر الفلزية كالمديد والنحاس والالومنيوم والرصاص » وهو 
أخف من الالومنيوم بنحو ثلاثين في المائة وله خواص الصلب من متانة وقساوة ؛ ولكن 
لم يشم استعالة حتى الان مع مرو أ كثر من قرذر ع ىكشفه لآن استخراجه من ركازه على 
وجو نجاري. قي تعدا الى عبد قرب 

والفخر في فى كشفه إعود ال وكلان الباخث الفر نمي وذلكك فى سنة 15177 ومن ثم 
أخذ العاماء يحاولون استفرادم من ركازه فعجزوا عن ذلك حتى جاءة وهار الكيميائي لألانى 
الشبورسنة 1858 ولعد مشقةعظيمة حصل على مقدار قليل منه فاستعملة ف تجاريد الكميائة 
وبقي الآ كذلك حتى جاع ٠‏ هي و كوبر علد «بندسي التعدين بكايفلند فيطل طرقّة 
لاستخر اجه من ركازه لغير نفقة 3 وقد أخِذ لعد العدات مع لأمولين الذين لعضدونة 
لبناء العامل, اللازمة لذيك 

0 ن إعضهم أن البريليوم من ارات النادزة هذا حي لآن مباحث الهندسين فى 
الولايات المتحدة الاميركية دلت على وفرة وحجوده ف 6 ولابة منها ولغلب أن لكون 
عركياتة ' مزحة عرك ات الالومنيوم وااسلمكون :. وأما ندرتة فسبمها بح إلى عدر 
استخراجه نقيًا من ركاز» فاذامحّ ما قبل عن طريقة كوبر الاميري وصار نه رخيماً 
استعمل حالاء في >ركات الطائرات لانة يمع بين خفة الوز زن وااقساوة والتانة . ثم اذا 
رخص بعد ذلك فقد سدءمل' الاسم قات السيارات 3 لا لمث اوناك الصناعات ال 
يستنبطوا ل الف وجو ووعدهاً الستعملونة فيها . فبو من هذا ااقديل شبيه بالالومنيوم... 
وهو معدن صلب لايمكن خدشة عدو من المسلهرو ا كناكم يون قد وجدوا علاقة 
مطردة بين الصلابة والمتانة فالمرجح ان يكون هذا العدن متيئاً كالصلب . ولكنة في حالنه 
النقية قصم ولذلك يجب مزجة ععادن أخرى كالألومنيوم او النحاس .او الحديده. على ان 
موضوع الاخلاط المعدنية التي تصنع منة لم توف عد 
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الحو أن 


فى كنات الرمئاع واليراات: 


.« 


للاب انستاس ماري الكرمل 


“ال الأشتز غير الأنْمْج 

جا في مئن ص ١89‏ 00 الجبل. وكياشة »> وفي الحاشية اشارة ان الذي ورد في 
انسخة الخطية :(أنج )نم قال الناشران : « ول نجد هذا | جع في كتب اللنة » . قلنا : 
الأكين له تقوم مقام الا سج لان الاعيز جع غيز وهو ال نت من الوعول والشاء وااظباء 
(عن المخسّص م : +" ) وأما الأنمج ل ا ا 
وانها لاضائنة ( عنةٌ م : 0 ) وألْعج ج م قياسي لشمّجة باعتبار الماء حرفا زائد؟ ٠‏ فقَد 
١‏ اود رادت وتو اوش وين عسوو اي ة وسار لال علا 
جه هده : أحر جه وأنوث #وأقواس + واس 6 :واعن :6و من نوا فامن 0 3 
وأا كان النحاة واللغودون لم ,بدو نوا في كتمه مكل ما قل - علوم من الجموع المكسيرة » فلا 
عٍِ ب اذا أهمل كثير منها 

زد على ذلك ان المغدادبين لامو مون ( ابجع ) في عدمرنا ع الماء ) » لصغيز 
لعدة واذا ججعوه قالوا أنعج الماء )كا وود رك قبل تمخغيره وهو غرريس 


1 - الأدواءل رد 
ورد في ص 46 : « اعيز الل كاف وي الآدواء, » . قلنا : الآرواء لم ترد في اللثة ؛ 
والشهور أن جع الا د باهم والكضر بال روي قال راوث وم سمع عم غير هديرن 


المعين والقياس لايحيزه 
-١6‏ التياتل 
عات ت التياتل دكذا بتاءين مثناتين والغتو ات 1 ميات واتباار لان ا.خرد أ 00 
جرء 4 ري ) علد ٠٠١‏ 
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ذا الحبوان القتطف 


بثاء مثلثة في الاول » وبتاء مثناة في الثاني » أو التيئل » اي بتاء مثناة في الأول وباء مثلثة 
في الثاني ( داجع اللخصص8 : 9م ) 
- التماس” 
ودكر المثولف العقاب في ص 188 ثم قال : 1 وأما الطريح فيقيّض الله 4 طائراً يقال له 
( قاس ) فِيضِمَّةُ اليه ولا بدعة مهلك » ولكنة قو وريه م أفرات » 
قلنا : هذه المكاية مبنية على أن" ببس العقبان عقايا اسمها ( كا سر العظام او المكلفة) 
او (القاس" ) وذلك ان القاس اسم فاعل من قسّ ماعلى العظم : اذا أكل له وامتحًّه . 
وهذا الطائر دكره الماحظ - عل ما قال الدميري في مادة ( المكلفة ) وهذا نصكلامه : 
«لماكانت العقاب سيئة الخلق » تبيض ثلاث بيضات » فتخرج فراخها » فتلقي واحداً منيا ؛ 
فأخذه هذا الطائم الذي سكلف به » قيل له ( ال مكافة) ووسمى (كاسر العظام ) فير ببه كأ 
تقدم » اه 
وهذا الطائر اسياء كنيرة كرناها سابقا في مقافي عبلة اشرق ٠‏ ومن اسمائه غير هذه 
الثلاثة ابلح الك “واليماء» والحَوئ'ف والفقعة ؛“والسّتل والفمنة .وباللائلة 
1 سم ) أوقتاع 095148 وعندعاماءالطير 128286115 5ناغ6 01:08 وبالفر نسية 022016 
وبالا تكايزبة 5 “و0 أو “لعأ ملاع لله[ 
وبعد أن أوضحنا معنى القاس” » بحسن بنا أن نقول : وقع نقص في عبارة الارمتاع وهو 
ترا لخر اد قل قولههر واما الطريح... 
« والعقاب تبيض ثلاث برضات في الثالب وتحضنها ثلاثين بوم » فاذا خرجت فراخما» 
الم يثقل عليها طعم الثلاثة » وذلك لله صيرها » واما الطريح فيقض 
الله له .. 
١١ /‏ 0 والبعوض . 
وما جب ان ينتبه ل( البق ) ا اللفظة تعني في لغه العمنييين حشرة الخ و لين 
ع التي تمتص الدم امتصاصاً شديداً . وأما العرب ( فالبق" ) عندم البعوض الكبير .فكان 
شن باناشرنق أن ينبها على ان ( البق ) هذا هو البعوض اي نم10 بالانكاءزه 
9 الضمج أو الكتان ا أو الفسافس اي 1115 
- البيضاني ٍ! 
قال أبو حيان في ص 13٠0‏ (البيضاتي) وفي الحاشية : «كذا ورد هذا الفظ في الامل. أ 
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اريل 1545 الحيوان سوب 


و مده فما راجءناه من كتب الاغة والكتب الؤلفة في الحيوان » انتهى 

قلنا : ذكر البيضاني ابن مهلول في معجمه الكبير الآري" الحربي قال في ( قوقنوس) هو 
طائر أبيض:«الميضاتي او الققنوس . القوق» قلنا : واالكامة الأرمية من اليو نانية قسمعاب؟1 

وقال صاحب بحر الجواهر:«البيضانيات : هي طيور مثل الاروذء ا 
و جمع منسوب الى ليقن جم الابيض » اه . فالبيضاني - ويقال ل الققنس » وااققنو 
والقوق » والصربون لسمونة الم ظ وأهل سورية لسمونة الاوز العراق » وه نسمية 
كاذبة لا حقيقة ا > لان العراقيين لا يعرفونة فى جدمه ولا فى اسه » هو ااسمى 
بالا تكليز .نه 51 0 1 

9 - الابغث 

وذكر أبو حيان الأبث (ص ١5١‏ ) بعد البيضاي" فقال : « والأبغث : هذا طام يحم 
لذ اذا تمركت لزاه ودرحت : شرت وجهة احم فدهو الك والنطت 
الطبوعان فيه الى قتلها » فاذا ماتت » اكتأب عليبا الأبوان » وأقاما عليها شبه الثم ثلاثة 
أبام » ثم ان الأم في اليوم الثالث نشق جنبها حت يقطر دمها على تلك الفراخ » فيصير ذلك 
نشوراً لها بعد موتها» ٠‏ انتهى 1 

وعلق انإشران على هذا الاسم قائلين : : « وردت هذه الكامة ( الأبغث ) في الآصل 
مملة المروف من النقط 00 اشاها على هذا الوحه . والآابغث : طائر من طير الماء 
كلون الرماد » طويل العنق . وحمي أبث لبغثته » وه ساض الى الكضسرة » وهو من شرار 
الطير » انتهى 

ما ذكره ه أبو حيان مشبود عن ع الطائر العروف عند كثير ين بالبجع » والموصل » وااقوق 
واسقاء » وجل الاء » الى أسجاء أغ 1 وبالفر نسية موء![26 . وهذه الرواءة 5 #تلقها 
أو حيان من نفسهءفأول من ذكرها إمام من أئمة قديسي النصارى اسعة القديس أوغسطينس 
البوبي الافر به في لوقه ب لاميلاد . فقد قال في شرحه للا بة الثامئة من ا اأزمور ٠١١‏ 
ما هذا نقله تحرواقة » كل هذا الطائر فراخة بنقره إياها » ثم >زن عليها في عشه 
ثلاثة أيام ء فاذ| تمت اللدة » ترح الام نفسها جرحاً بليغا » وتريق من دمبا عل فراخها » 
فتعود حال الى النشور» (راجع معجم التورأة حا ف 31 ه:ا» مادة موه انظ * 

قلنا : وهذه حكابة موضوعة لا حقيقة لما سوى ظاهرها 

والأبنث لم يذكره ه أحد من اللغويين مبذا العنى . والذي ذكره اللغو يون هو عمنى آخر 
لا يصدق إلا على ما لسمى بالفر نسية 2ة:007220 و باخة العم وطغة0 وموس مع اقطط . 
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44 الحدوان المقتطف 


وقد صرح بهذا المعنى صاحب الأوقيانوس قال : واسم الابغث بالتركية قره بتاق +فهذا 
لا يبقي دنا في أنه الابنث على ما وصفة العرب الأقدمون . لكن الظاهر ان آخرين أطلقوه 
أيضاً على الموصل . ودليلنا على ذلك أأبو المسن اوج افع كاد الخو بين الأقدمين 
كان حيًّا فى سنة 8ه لامبلاد ( (؟وس ه) فهو من أهل المائة الرالعة: للبخرة » ومعاصر لبي 
حيان » وكان أيِضا في بغداد فقد ذكر للكامة (قاقا), الارمية أي الحوصل ثلاثة الفاظ وهي: 
القيق [ القوق ] والأبدث والسيضاني 

والظاهر ان ناشيري” كتاب الارمتاع التاث عليهم أمى الابذث اذ قالوا : « وهو من 

شرار الطير» وهذا م له اعد قبلبما » اذظنا ان الابغث هو السَمَاتْ وهذاومم ا 
9 ان البغاث من ثعرار الي وام الأبغث» الذي عدّه من طير الاء » فلا يكون من 

شرار الطير البتة 


ومن غريب ماجاء مصحفاً من أماء الحيوان في هذا السفر ما ورد في ص ١9”‏ وهو 
هذا بنصه : « ا 0 
القست حاطأ مقابل الشرق » فذاذا تبدات الشمس احدات اليها بصرها قدر ساءعة . فاذا دخل 
شعاع الشمس عينها "كشط عنها العمى والاظلام » ولا تزال تفعل ذلك سبعة 0 يداد 
يصرها تامًا » اه 

قلنا: ل ترد السمسمة في كتب اللغة » ولا في كتب الآدباء بهذا 0 ٠‏ نعم جاء في 
القاموس : السمسم : حية . وؤاد في التاج : أو دوتية ة تشبي! . وفي أكتاب العان : المتقسم 
يقال لدويبة على خلقة الأمكلة حمراء هي السمسمة . وقال أبو منصور في اللهذيب- : هي السمسمة 
وقدرا نا في اللادية » وه ا فتؤم اذا لسعت . وقال أن خيرة : هي اأسماسم, وه 
هنات تكون بالبعسرة بعضضن عضا شديداً » لمن رؤؤوس فيها طول الى الجرة ألوانها» اه 

وما قال في القاموس السمسم حية » أي بياء مثناة من نحت فني أغلب النسخ الخطية 
القدفة الو<ودة عندنا : السمسم حبة ساء موحدة نحتية اشارة إلى أمها حمة السمسم .وف 
معيار اللغة : « السمسم ... حية بالمئناة التحتية ٠‏ وف بعض النسخ : حمة بالموحدة » أنتهى. 
والارجح عندنا اعها حمة » بالباء الوحدة التحتية ال فليست السمدسمة محية اي بشعان 
انها هي حشرة صغير ةكا2|ة الجراء تلسع لسءا تاولا سيا في أيام الربيع في ابان الزاوجة 
اما الحية المراء فائعها ( ااشمسية ) كأ مها منسوبة الى الشمس » هذا المرم انير الذي يضيئنا 


م6.أ2 01000120 21136 ملع .]//نةم اط 


ريل ؟94١‏ الحيوان ميم 


في النهار. والدليل على ذلك ان الدميري ذكرها في كتابه ( حياة اليو ان الكبرى وذلك في 
طعة بولاق ١‏ : 54) وهذا نصها حروفه الشمسة «قال أو حيان ااتو<يدي : ]ها 
حية حمراء » براقة ؛ اذا كبرت وأصاما وجع العين ويميت ؛ العست حائطاً يقابل الثسرق» فاذا 
طلعت الشمس » احدات الها إممرها قدر ساعة » اذا دخل شداع الشمس عينا» كفط هنبا 
العمى والا وظلام لوالا 7 إل كناك عبية ة أيام #حتى لبد بصرها تامًّا » وغيرها من المنّات 
اذا كي ابض طاب شحر الرازيائج لامر 4 فيك تحل بد 6 قيار 5 6 تقدم» 
دج 
ا شبادة واضحة لا شببة فيبا في 3 الحية التي مريعليها اكلام هي الشمسية والنص”' 
كل الإشل مكاولا خة . وضدى ون كقات الليوان الدميزى خفن لمر وكيا تدك 

هذه العيارة ل ل يكن ان يرتاب انسان في ما نقلناه 

زد على ذلك انك ترى اختلافاً في عض ألفاظ هذه الرواية » وما حاء من عبارة الدميري 
مح وأفصح وإ نكانت تلك الكامات قليلات 

وتجب أن بلاحظ ان اسم هذه المية باليونانية هو ودهه11011 فظنها بعضهم عركبة من 
كلنين من 1141105 أي شس و وذءوم0 أي نظ ومنر“أى وهذا ساها الشمسية متابنة 
للاسم اليوناتي . وأما العنى الصحيح فبو أن الكامة منحوتة من 12105 ,6ذ11؟ أي دائرة 
لانمس و وأعو0) أي نظر . فشكون معناها |استديرة العين 


د 


ودونك الآن وصفما العامى متابعة لعداء العصر : الشمسية من الحيات التي لا تؤذي » 
من جنس الحنض » وأ كثر ما تكون في الارجا المارة من كرة الأرض . وقد عراف العام 
من أنواعها نحواً من الو عير و كبا غير موده . وقد يبلغ طول الواحدة متراً » وجلدها 
تمر الوق إل انه أجلى من نحت » وطا ذنب طو, بل دقيق الطرف والعين الواحدة كرسة 

من العين الآخرة » وها فى أعلى الرأس » وجسمبا مغطى بحر اشف ماززة » وااشمسية كثيراً 
ما نجاور الماء ١‏ 

ومن الغريب أن معاجنا من قدعة وحديثة » لم تذكر الشمسية مبذا المعنى . ولولا اشتغالنا 
جع شتات الالفاظ من مختلف التصانيف لما اهتدينا اليها . فان معجمنا الكبير الموسوم 
المساعد هو الذي دلّنا على ضالتنا النشودة مع اسمها الافر نجي 
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اح الحميوان القنطف 


١ 1‏ - العقام 

وقال ابو حبان في ص ١56‏ 2 الأفعى تزاوج دابة بحرية » تأني الأفعى شفير البحر 
فتصوت »؛ وصونها مهب" لتلك الدابة البحرية » اه . 

قلنا : واب هذه الدابة ( العقام ) وزان سحاب . قال في تاج العروس : العقام : مك » 
وقيلٍ : حمة السك. ن البحر . ويقال انه أي الاسود من الميات من البر ؛ فيصفر على 
الفط » فتخرج اليه العقام » فيتلاويان » ثم يمترقان فيذهسكا” الى متزله . هذا في ابر وهذا 
في البحر » انتهى 


5 - الزامور 


نقل الدميري عن التوحيدي ماجاء في الزامور » وكان يحسن بالناشرين أن يعارضا 
رواية مخطوطما بالكتاب الطبوع للدميري . وصحيح رواية الزامور مي براءين اي 
( رامور ) وهو من اللاتينية 1162028 ومعناها (مؤخر ومالم وعائق) لان الرومان كانوا 
يزحمون ان هذا الموت اذا تضدى لسفينة منعها من ااسير في وجهبا .وقد ذكرهامنكتامهم 
بأونس 1”18114145 ولوقيلبوس 0111115 نانآ وكان كلاها قبل امسيح معومائ سنة . وسبب 
لعريب ألء رب طذه الكامة على هذا 0 مجاورة ثلانة أحرف ذلق ) 
فنقطوا الآولى » نف اللفظ » وقرب من ٠أاصل‏ عر بي معبود وهو الزمص . وإلاً فلازم 
في تلك السمكة 
ونظن أن عض الساف شعر بعجمة هذا الأصل فال الى لفظ عربي النجار » فسمى هذه 
السمكة ( اشّدِك ) 40 » من لدرك به لدككا ولد كا » أي لزرق به . وقد وردت في كتاب 
مجائب الخلوقات » وغرائبٍ الوجودات» للقزوينى » اللتوفى سنة ”58 ه . فقد قال في فصل 
في بعض حيوات بحر الرن ما هذا نصه : « ومنها السمكة المعروفة بالبال . . . . فاذا 


ا١؟"صامئملةنس وردت هذه اللكامة مدحفة بصور شى. ى . ففي طبعة فرد ينند وستنفلد في غوئنغن‎ )١1( 
قال الثاشر انها وردت في نسخة (الاشنك) » وفي أخرى (السك) ؛ وفي ثالغة (البسك) » وفي رابعة (اللمدك)‎ 
00 وفي خامة ( الاك ) . أما نحن فككانت وتنا محودة قدمة منقولة في سنة تالاه‎ 
وهضبوطة بفتح اللام » وكير الدال » وفي الا “خر كاف »كان مناه ( الحوت الذي ياتدق ) بعدوه‎ 
وهو عربي . ال الاغات فليدت فصيحة . وأما عجائب الحلوقات المطبو ع في مصر ققد اختلفت ألفا ظى‎ 
باختلاف طيعاته فلا يعتمد عليها‎ 
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ابريل ١964”‏ الحيوان ا 


نكت هن الجكة نمف الله تعالى اليبا كة نحو الشراع تدع (اللدك )» » تلتصق 
أذنها » فلا يكونطا منها خلاص » فتطلب قعر البحر » وتضرب بنفسها حتى ؤت ... » 

فلاجرم انما سّاه التوحيدي ( الزامور ) وتبعه فيها الدميري هو نفس الموت الذي 
عا القزويني ( الدرك ) وهذه أفصح عربية. » والزامور معربة » وكلتاها تخد به 


096 س نظرة عامة في خرافات هذا الكئاب 
هذا ما بدا لنا في مطاوي مطالءتنا هذا المزء الأول من كتاب لامع ؛لآبي حيان 
التوحيدي . وهناك ملاحظات لا بد من ابداء ها في مادو نه بأمور تتعلق ببعض الميوان 
ولا يمكن ان تق على تلك الرواية» بل لابدّ من تعليق عبارات 0 لا بنخدع مها 
القارىء في هذا العصر » كقول الم لف فيص ١74‏ ”في البحر حوت يقال له البوس يتولد 
من الصاعقة اذاكانت في البحر» . قلنا هذا الموت شؤلد من ديش السمك كسائر أل مك » 
نسوس قافا وار ترما ا سراي اماه لل لط إن بدو هذا عا 


النقيتن 


وما ذكره ه عن كاب للاء في ص ٠0‏ غير صحيح . وقوله في ص ١7,8‏ « أن اللبؤة تلد 
شبلها مين فلا تزال محرسةٌ حتى بتي أبوه اليوم الثالت فيتفخ في منخره فيبعئة “أ كذوبة 
أخرى . ومن تلك المرافات التي لا يقبلها عقل انسان قوله في ص 18٠‏ أن الضبع تصير مرة 
ضبعاً ذكراً ومرةانثى . وكذلك ما ذكره عن حياة ال.مندل في النار ( ص ؟18 ) » وعن صيد 
المريش ( ص؛184 ) » وعن ان النحل لد من غير لقاح (ص١9١‏ )2 وان الاناث من بنات 
عرس اا تلقح من افواهها » وتلد م نآذانها (ص +15 ) » وان البق وأأبعوذ ن لا نتاج لطههاء 
وابما تسنسجل منعفن الماء ووسخه ونقنه (ص 19#) . فبذه اراطازات وأمثاهاكان يجب ان 
بلق عليها في الحاشية عبارة صغيرة قولك مثلاً : هذا زعم لاحقيقة له. ا : هذا رأي 
كان معروفاً عند الاقدمين غير قائم على حق 30 : العلم الصادق لا يثبث هذا الرأي .أوما 
لشبه هذه العبارات » على حد ما يفعل علءاء الغرب عند لثم مثل هذه الكت : أو هذه 
الآراء التي لا قوام لما ,. بل هي أقوال مبنية على أوهام 


2_5 


هذا ما بدا لناء ولعل ومنا ا كثر من صوابنا 
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إني احترقت ولم تدع' أشلائي 


2 2 5 1 ثم لم 
قداوغلت لى نزعة مدفوعة 


إذ أن ما بسى قاوب الناس لا 


الى القطمان الآ دمية السانخة في الطين 


وان لك #اللسرة المسوحاة 
نمو الككهال عمد في برحالي 


ألقاه حتى في ذيول سمائي 


لياتدننا 


أقبلت ملء دمي على الدنيا وفي 
وطرحت” أعوااى علببنا شاد 
وزعت عني كل معنى كاذب 
وتأملت" روحي أسارير الدجى 
واذا الرياح تقول لي في نصحها : 
1 الو و 
تلك الندود أقامها فوق الثرى 
قلت :« اهدثئييارع ما أنا مسرف” 
وفيت حرفا في الظلام منقبا 
جه اال حاف ححا السون 
وهات منة ذاكتمات كأ ني 


0100012 02.6 


قلي حياة” ججمة الأهواه 
متنقلا في الزرع والصحراء 
ونشدت وجة النور في ااظماء 
ونغلالت" فى ذاته السوداء 
«قف" أيها الساري الى التيباء ! 
نذتهُ عنها عيرة الأحياء 
رب الؤجوة وضارت الموراة» 
متطلب في الصخر دفقة ماء !» 
يما وراء اليل مرء . أشياء 
6 ف أعذات الامجواء 


أصبحت -أسمى من نى حواء 
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ابريل ؟94١ا‏ 


ع م الى ثم حم 


هي عا امل الرفيعة صانما 
أطلاها 'فوق اازروع مديدة” 


وطيورها ذهمية” 000 


فوق اللياة 


ماو 3 الارجاء 


« فوق الحياة 3 تدفق الاحاء 


ل 
كد 


ولسيمما قط 


تعدو فيريت الفضله إزائي 


9 دنا 


ل اا ارك 
واخدت أرشد من احب الى|اسنى 


وألحق و امير الذي يمثى. على 
5 لكنهم ضجت بم أمواحمي 
عادوا . ٠‏ وف ألبابهم لي 0 
قالوا : « لقد عشنا على الدنياما 
مستعذيين قيب ودنا لا تنجل 
تاك الحواجر لا نحي عبورها 
ا أها الجنون ١‏ إنك شاء' 


إذهب"!فلاكانت لك الد نيا وعه * 


لكنني ناديت من عليائي | 


1 .بالذروة القعساء : 


«البرق” 1 


ومسابه » والمسلة الميضاء 
ربوات تلك المنبة العذراء 
5 الى الآوحال والآنواء ! 
228 كالم في 1 قطاء 

الأحباء 
الظاء 
نحو الذي مخشاه من أجواء 
يقتات من أوهامه المشناء 
في برجك الملوء بالحيلاء » 


شكنا وشاءت ف 


عنا ماي هذه 


أفق”.. فضجّوا رحاب قضائي! 
ذهب".. فبثو| النار في أحشائي |» 


عدر الل كان الس 


ماح6.أ2 01000120 
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إن موضوغ النفسيات امريضة في ل يكس صهيم أخلاقنا .وحماتنا 000 
القترة ال اح بريجة و اعد كيت أحات. ذات له شرع قرت من خذا منية 
التربية وكان الحددث انا شرويد . فساًا: نى أحد الأدباء عن سر اهماي بغرويد » قائلةٌ أن 
مذهيه محلل النفوس اأرلضة دون النفوس السليمة السوية » فهو مذهب قليل النفع من هذه 
الجهة . فسألتة «أبن هو« الزكل الوق ياسيدي ! » أن لكل منا شذوذه » ولسكل منا 
أعراضه النفسية التى ي>ملها صابراً ا البالم حيناً » ايه نويل ااا 
واتفعاله الى حدود التو احا لكرق:: 

ذين أتكار عن الامر اض |انفسية 5 الاتعامة» أ<و الا نمس 
كل عقل وكل روح غير أن هاته الاحوال قد تكو قلية او متفرقة في شخص ما فلا نحدث 
أثرا »ولا لستوقف لظراً » وقد جتعم في شخص آخر » على شكل خاص فتحدث افيا 
وقد بتغير مظهر تلك الاعراض » باختلاف الاحوال والبيئة والوراثة » فيتخذ اارض اس 
آله . فالفرق ليس بعيداً بين ااسليم واأريض » وبين ااريض بالعصيي اليسيط والعصي العقد» 
ودين العصبى العقد » . .. ومستشى الجاذى ! 

والامراش العصبية الشائعة هي عل الترئيب':ح )١(‏ مرك النتقص . (؟) مركب القلق . 
(©) النوراستانيا . (5) اطستريا . (ه) الجنون . وقد رتبتها سك كار شيوعما 

ف مركب النقص » ليس في الوسع فهم هذا ااركب ااشائم بغير الرجوع الى المديث 
عن .العقل الباطن . والمقام لايتسم للاطالة في موضوع العقل الباطن الليلة 

بنى فرويد نظريته على ااصراع القاثم في ااعقل الباطن ٠‏ وفرويد 0 مخترع |اعقل الباطن 

وانما حدد مدالمه ووظائفه» وفصل القوى التناضلة في داخلهوتأثيرها في حياة الفرد والمجتمع 
و تتبع تلك القوى المتضاربة من عبد الطفولة الى ان لسكم ترحهاأ في الر اهقة والشاب 


(1) «اخص خطية القيت في جعية الشبان المسيحية في القاهرة 
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ابريل 1١54”‏ الامراض العصدية وم 


وخلاصة هذا النضال» ان الانسان يولد وفيه دوافع غريزية غشيمة ار ةملحة و 
وك هلدة الدوافع قسمين كبيربن » الدافم الاول لامحافظة على الذات » والثاني لمحافظة 
على النوع » أي أن :الأول نخاض” بالمياة » وااثاني بالمى ٠‏ وف دأه ان المى أقوى الدافعين 
وهو هو البركان الذي يكن في أعماق النفس » والزازال الذي رجِّها رجا ! 

وهو هو الذي يفرغ الحياة فيقالبها الحاص» او على حد تعبيره- يبىء لها «أساوما»”". 
وقد اختلف معه تلاميذه ولا سما ادار » فقال ان الدافع الثاني ( المنس والحب ) مستمدا من 
غريزة البقاء فلامعنى لفصله عنها » وقال إن الانسان بولد بإرادتين ارادة القوة وارادة الاجماع 

أما ارادة القوة فستمدة تو" من الغريزة الكترى وعي المحافظة عل الذات » ومعناها 
إثنات الذات وت وكيد وجودها وهذم هي الغريزة المسيطرة الواضحة في الصذير والكبير 
فى الصغلوك والامير. وف عقدة المتدق: فهم أكثر المسائل النفسية ل ن هذه المردة 
مختل ف كجميع اله رالا عرق ف مخض تاعاق الجر علب اد كت الحماني » ونحسب 
انيد د برا ل ا عا له بحسب الوسدط والاحوال .خذوا مثلاة الطفل» أنة 
يحاول طول يومه أن « يوّكد » ذاته » ويحاول ان يريك ما صنع وما سيصنع . ولا كانت كل 
سكولوجية الطافل واضحة في لعبه فنظرة واحدة الى الطفل وهو بلعب تبين لنا انه بذك 
« اللعب » مر ف اشات شخصيته . وخدوا مثلا الشحاذ الحقير » انه يستجدي ولكنة 
لا سمح لك أن تتحأهلة او هينه . والموظف الصغير الذي لا قيمة له اذا أرسل لك أعها 

أوظل الكنين بطاقة على سبيل المعابدة » فأعماته وم ترد عليه أسرها في نفسه وعددها اهانة 
' موجهة إلى تلك « الذات » الى بى نحاول اثنات وجودها في جع الافراد والاحوال 

كان لي صديق من الاطباء كاول ان كسس الت » رئيس الممرضين » فكانت الثورة 
لاتبدأ في الستشى » ولم يكن صديقي الطبيب يدري من مبعثها او ما سدبما . قلت ددنت 
'ريد أن تكس « أنف » وئيس المعرضيل © والله تحمل له ذاثا تلوق على ذلك ااضغط » فأنت 
تحاول سحقبا من ناحية وهي نحاول اثبات وجودها على الرضى وسائر المرضين ....1 » 

وهذا مر الثورة ... فلما كف عماكان في سبيله هدأ كل شيء 53 

إن محاولة اثبات الذات » تتطلب الشعور ها ينقصها لكي تستكله » وقد.يكون النقص 
راقسا :آنا ككوة السب وه ”اذ ١‏ ##إؤ كن اتوي لتغطية النقص عنيقاً او شاذاء فهذا 
الشعور إنشيء شقصنا ومحاولةنا سد هذا « العحز » » هو ما إسمى « يدك لتقم « 

فيتضح ان مركب النقص قاتم” فينا جميما اذ ليس منا من ليس به نقص » وليس منا من 

(1) 5:16 ع1اءآ 
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اللسستم صسيسشس 


ف ايده مأ لشء ر به هن فرأغ » ولكنة عند مض الناسى خاولة بيتقولة » وسيل إلى 
الكوال متزن محترم » وعند لعض الناس عرض" يكل ما فى هذه الكامة من معنى ٠‏ وعند آخرين 
عرض عصبي معقد قد يودي الى أخطر العواقب . لم هذا الاختلاف ولم يكون النضال لمد 
النقص متنا ممقولافيهذا وأحمق جنوتا فيذاك ؟ مع ان التقص قد يكونواحداً فيكليبما ؛ 

نحن أبناء الورائة وتحن ابناء الوسط.أما الوراثة فلا نزاعفي شأنها الخطير ٠‏ ولكن لايجى 
أن غنيم يهن ذلك انا ترث العصى اونرث المنون . وانها نحن نرث اتمجاهات خاصة ونخصاص 
ذهنية متنائرة : هذه الأحاعات والحصائص هى كالعناصر الكيميائية سوا بسواء» وكا ان 
هاته العناصر بتفاعلها » وتلاقيهاء وها يحيط بها عن الات قد محرت مركا متفحراً ) أو 
مركا لا : تفع فيه » أو مركا غالي القيمة نافعاً بعيد الاثر . كذلك الاتجاهات والخحصائص الموروثة 

وقدة 0 بلنج الشخصيات على هذا الاساس الى شخصية هدامة » وشخصية خامة , 
ل . وف الوسع اذا حلانا طفولة كل بالغ» واستعرضنأ ماكان واضحاً من اتجاهاته 
الذهنية » والوثرات الخارسية الى أحاطت لفشضيته وكفة اباتحابعه لماقه الوثر اكد إن 
لعرف لقتنن أ ا نْ . على أنه قد فظل هاته الانجاهات م هي لا تتغير ) 
ونظل صاحببا على شذوذه » وعلى غرابة اطواره » فاذا أسائة ما تيف عقا اذ لصدمرأ 
صدمة قوية» فان هذا الشذوذ ينقلاب كنت من الآمر اض العصبية محدودر حير ااانا 
عا سبق ذلك المرض من الا نماهات الذهنية لأمريض ١‏ 

ات ل : شخص لعرفه 6 وجدناه كْأَة قد ابتعد عن الناس » وصار لايم 
بأي شيء عاطفى » من حزن أو فرح » وغدا يذر الناس ولءتقد ان كل ما بق وأو نهاو لعماونه 
فوحة الامخضه الذاك هذا عرض البميه: الفدوقرينا و لكنة فن ان كرون عزما: 
يتضح أن صاحيه كان ميال الى المزلة » منصًا على ذاته » محا لا » شديد المذر. من الناس 
فاما اعترضه من المؤثر ات ما جملة يعتل حقيقة أخذت اثماهاته تتلاق في النقطة المنتظرة 

يتضع مماردكرت شيئان :اولك تأثين الؤراثة #"وانها لست الا الجاعات وبغصالمن ‏ 
وثانيا اننا بالتربية واليئة ككننا أ أن: تؤثر في هأتة الأنجاغات فاما أن تقق أثابتة لا تتخيرغ 
وإما أن" تنتج شيئا نافع اول[ لت ل خمالس المتزغى حالس رسيا عي 0ك 
قن أحو ال خاضة وم زات إعينها » تتلاق فتكون ماسة عبقرية متألقة .. 

قد يكون مركب النقص غير ماموس فيعد طبيعسًا » وقد يكون 00 فيؤدي ألى 
أُوخم العواقب أو الى أبعدها صدى وأمبيا دوا » وما مثل نابليون وأشباهه ببعيد 

.وقد يكون الشذوذ متوسط العنف» فيئؤدي الى حالات فردية في المجتمم نلاقيها كل 
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يوم ومن فرظ ما أراها لعدها غريية وشاذة ولا نمدّها عرض مثال ذلك : التقصير القامة 
الذي ستدع اليل لببدو طو بلا ". والأصلع الذي ينمي شعره من أسفل أو قن الحاف ليغطي 
به صلعته » والماهل الذي لا ينفك يدس كلة اجنبية بين ح, ا في ما شول » وامثلة 
السيمائية الع تى تتبافتعل ذإ ساقط التظور ولوءرة واحدة على الشاشة في دؤد ضكيل ! م اذا 
يذهب الناان إلى 30 لشاهدة أدوار البطولة 7 أاذا يخص ممما « أوليسيا » و« اديال » 
بمشاق البطولة . . . نهم انها يكلون على ١‏ شاشة ما ينقصهم في انفسهم .كل 1 في خياله ما 
بنقصه في حقيقته . 
لاد مركب اانتقص في أ بط صوره . فإذا زادعن ذلك أدذى 

الى الر 37 الثاي»:وهو مركت اتقلق» أو ا الحوف, ؛ فا الناقص الشخصية اذ اول تكلتها 
صطدم محراء أل متعددة» يصطدم اولا بالتفاوت بين مأرنه وجره ده؛ ولصطدم عا يذكره دائماً 
بنقصه؛ ولصطدمعا هو من أولخصائصتلك الءلا» وهو استدامة التفكير ف النفس؛و حاولةاشباع 
رغباتها ء والاعيز المعها او في كتفها » الى حد التباعد عن الناس والشك فيرم والحقد عليهم 

كل هذا اانضال ااعنيف » الوجه الى هدف من التفوق الاد عع ل" النجاح 1 
عن» الى الطدم اذا شاء الام » الىكل وسيلة تسوغ الذاية » يحدث في نه القا م2 مالسويه 
«عمي القلق» وأم أعراضه الشعور بان ألا نان على حرف هاوية » أو عل رس ركان... 
ولا ثقه ة بالغد » ولا اطمئئان تلناس » ولا أمان من الفدد 

اذن فها يصنم هذا المائف المضطرب 7 إما ان يعمل ليل نهار دائماً في ازالة هذا الحوف» 
وف طلب الامان » بالدفاع عن نفسه كما شل امه ى المخاصر 

وإما أن حادم نفسه» و بدعي انه شحاع وأنه لا يخاف شيئاً ولا أحداً » فبتحولخوفه 
من سبب لعيد الى عزن تعلق بذلك |اسبب البعيد . مثال ذلك: أن أحد الاطباء كان مافمن 
منظر باقات الزهر ومبرب منها » والسعر في ذلك ان هذا الطبيب كان في أول أمره متكود 
الطالع اذكان انا لا لساعده في شفاء مرضاه فكان يقغى اللالى وهو سال نفسه وبلوما 4 
وبقول من يدري رها لوكان اتطبيب اافلاني الشبير هو الذي يعالح المصاب 5 في » ولكنة 
عندما تقدم في العمر واأقام الاجماعي » نغلى على هذا اقلق » إلا أنة ف لواقم خب فيعقله 
الباطن » فتحول ذلك االحوف لى باقات الرهر لانها توضع على قبور الو 3 

وفي الوسم رد كل شيء من هاته الخاوف العجببة الى حادثة معينة في مبتد! العمر .. 

امك الى تلك الخاوف االحوف من الظلام » ومن لعض الحثمرات مره وو لازن 
الماوية . ومن أعبب ما يتعلق مراته المخاوف » ان تقل فاارء فكرة حائرة تطرق” باب الوعي 
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ونم الامراض العصبية المقتطخ 


لتخر ج منه » واج نمسبا باق روشا ومن غير 000 الملة 
بالفكرة الثايتة » وقد لاتكون فكرة ة بل عملاخاصًا » فن الناس من شفاحئة الضحك فيااا م 
ومن الناس من يغادر ديوانه ليعود الى منزله ليستوثق من انه أغاق باب البيت 

هاته الفحكر الثابة تعن أول أعراض الجنون» فان الجنون مثلاآ يضحك في أشد 
أوقاكٌ المرق . والنانن قولون :طعا « هوقوا امون .ده ».+ ولكن.عتاك دن 
واحداً يجب ادراكه » وهو ان صاحب الفكرة الثابتة يجد الدافع آئيا من الداخل » من 
أعماق نفسه » وثانيا لا يلبث أن يقوم بالفعلة حتى يندم ويقول « لماذا فعلت هذا » . ...اما 
الجنون فالدافع اهن الخارج . وااثاني ان امجنون لا يحس بالندم » وقد انقطم ما بينه 
وبين العام ا . فأصبح لا يبالي ما يقولة الناس . والكلام على الفكرة الثابنة 
يذكرلي بقصة قرأنها لدوهاميل : كان سلاثان كاتا في شركة وكانت عنده فكرة ا 
يجببة وهي أن هس بأنامله كل شيء أجر » وكان رئيسه ذا أنف أجمر متووم من البرد فظل 
أيامً طويلة بريد أن بعس ذلك الأنف الاحمر وبرد فيه #اواخيرا اتكل على الله ووضم 
يده على الانف الاجر الكبير . فارتاع الرئيس وظن سالاثان عنو )احرج شد 
جببه » واستدعى رئيس المسايات قائلةً اعط هذا الرجل حسابه عندنا » ! 

ولشدة الدافع لهاته الفكرة يسمى هذا امرض « الدوافع العصبية الاضطرارية » 

خلاصة ما قلته ان غريزة المحافظة على الذات » تتؤدي الى اثبات الذات» تؤدي الى مركب 
النقص » تؤدي الى مركب القلق: و الحوف » وقد تؤدي الى مركل الفكرة الثابتة ... 

العلاج 6 أحسب القراء يتساءلون هل يمحدث هذا لكل شخص وما 000 
يككن أن نتقيه ؟ نعم »> ن أن نتقيه اذا عر فنا ما يحدث. في ااطفولة على وجه صحيح 

قلت في بدء عادر ة ان الطفل بولد بارادتين ارادة القوة » وارادة امجتمع : 

وادادة القوة حملة مرادفة لاثيات الذات . فاذا نصنع بهذه الصفة ‏ أتقتلها » أمحوها؟ 
إن الاطفال الذين توكل الينا ثر بيترم ثلاثة أأنواع . الاول طفل مدلل . والثاني مدلل ث#أمل. 
والنالت طفل متروك .فالاول هو أسواً أنواع الاطفال» وهو عندما يشب يطلب من الجتمم 
ما لقيه من ذويه أي ان بدلله ويحي بكل ما يطلب » وثانياً هو شخص تعد أن بتكا على 
أبيه وأمه » فبما كبر ذانةٌ بظل « طفلا كبيراً » قليل ااثقة بنفسه مطلق الاعماد على غيره 

وهؤلاء « الاطفال الكبار » ملء امجتمع المصسري » يكون' الر جل ضف طويلا عرنها 
مفتول الشاريين » ولايحسن التصرف في أ بسط الاشياء فاذ| وقع في أقل العضلات بحث عن 
غيره ليحلبا له . .. أعرف من هذا الطراز رجلاطويلا عريضاً ضخما اذا مرض سألبواب 
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اابيت « أروح لين » .واذا جاةني سحبتة الي زوجه وهي حميلة » وهي التي نشكا م وتتفام 
وتدفم « الفلوس » . . . وأعرف من هؤلاء « الاطفال الكبار » من بلغ أرق الناصب 
رك ن له نزوات طفل وبدوات رضيع 
كنت ذات يوم ماخر في القطار وكان مم معي رجل ضخم المسم » ومعه عصا غليظة خيفة 
وكان تحدث ألى شخص ماكر يتعمد ان بثيره » فرا بت هذا العملاق سفعل كالطفل » 
ويهدأ كالطفل؛و يرث ركالطفل » ويقرع الارض بالعصا » لعلها تنوب عنة في اتذكير إلرجولة 
وهؤلاء الاطفال المدللون » عند ما يصدم امجتمع فلا جدون معيئاً ينقلبون أفاقين من 
الطراز الراقي الذي علا عض شوارعنا » أولئك الذين يعتقدون,ان على الجتمع | أ نتفق 
علييم 00 ولذلك حين يطلب الواحد منهم شيعًاً منك يعتقد أ نك مكلاف أن تنفق 
عليه . .. واذا رفضت” ان اعت مض اولان وو كان لايك دالا 
اما العلفل الذي من النوع الثاني فهو طفل كان مدللاً فأهمل . فبذا مختيء في نفسه فكرة 
ثاثرة حانقة تلازمة طول حياته . الطعنة الاولى امي لا تنسى مطلقاً .وهئلاء هم الذي نيئثورون 
في قرارة نفوسهم على أي مكان في المجتمع قير 'الكاق الأول ابارة + ووورنوق من كل عفن :: 
لبأ لقون م ومن كل موضع لايكون ذم الصدر فيه . ويتوارون منكل رجل مثسرق لامع 
جل اضواءهم شاحية يجانه . ودؤلا كذلاك كو ظفين داعا يكرهون رؤساءم و#قدون 
عليوم «و«وضبون لم القالب».و يتطلعون ابد لكر امي الراسةوفسبيلها لعملون ااستعيل. 
اما ا المتروك » فصنفان الاول فد تعوة ان فتمدعل سه وبكون نافءا له هذا ااترك» 
او بترك ويساء اليه مما » فينشاً ااطفل الذي يندو فيا بعد رما وسفاكا وعدوً| لاح 
. ماذا نصنماذن 7 7 الغرض من التربية الصحيحة الاول ان لالكسر غريزة اثنات الذات» 
ل ناجمبا وتكبحبا كبحا معقو لاو مس نتوجيبها . والثاني ك3 لاذمرف في التدليل »بل عد 
طلنا شيعًاً من الصبر عل العو 2 والمقارة وح لا قاس تسر المياة فا عد مقاحاة تصدمة: 
والئالث ان تعدل بين اطفالنا » لي لا يطعنوا في كبريائهم الحفن . واادايع وهو الام . 
وعليه مدار ارق ا .عليه كل شيء » أن -" غريزة « آرادة الجتمع » 
ومبدمها ونطلق لا العنان » . 
ان بث هده ااغريزة على 0 الصعيح نقذ على مأ 5100 النقصٍ ومحو توالعة 
ان المريض مركب النقص شخص منطور على ذاته ٠ريض‏ بنة-ه واهواثها أوهو لا لسعى 
الىغرض لذاته بل ليتففً وعلى هذا الشخص او ذ.ك هو في اطيئة الاجهاعية واد سياق:: 
وقد يدوس الكواد الذي بنافسة ولا دالي او يعضه او أكله ...مادام ادف امام عيتيه 
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ولكن ارادة الجتمع على وجهها الصحبح معناها أن يخرج الطفل من دائرة تفسه ليل 
بده إلى اخوانة قْ 3 على قدم الأساوأة » هو واحد منوم » واذا تافسهم على أمى ذاعا 
ينافسهم لا لأشخاصهم وذواعم » ولسكن من أجل غرض سام رفيع يسعى اليه ويدأب في 
سبيله ليل مهار والواقع اننا يجب ان تنجب طفلا “ماما ك5 نحت رحاذ علنها. والطقل ااسليم 
الروح والاعصاب هو الذي أحسن والده عنده توجيه الغريزنين. غررة ة القوةوغر/زة الجتمم . 
والان نفرض أن مركب النق صكان على أشده تطرقاً وعنفاً ذا لام يدي 07 
نعود إلى فرويد . كل حديثنا الاضي كان عن ناحية واحدة من لظريته وصٍ غريزة 
المحافظة على الفرد . .. والواقع ان فرويد نى كل مذهبه على ان المب هوكل شيء » حب الأ 
وحب الاب وحب الجتمع وحب ارفاق» واخيرا الم المنتهي بالزواج . وظل يقول طول 
حياته ان هذا المى وجوحه مأ الس جيم الأعر ال اسه الشائعة » ولكنة في آخر 
أيامه عدل عن هذا ارأي في المى + وأخبرنا ان الب تلازمة غرائز كرو ونحدرٌ وهدم ؛ 
وأن الدنية ما هي إل كبح جاح هذه :الغرا” ز البغيضة الشاذة . . . ويخيرنا انه عندما 
يكون النضال النفسي 0 تتمزق القفس تظانا » وتسطر هذة الارائن” اللعينة وكوي با 
اللقام الإول . ودذا ما يحدث في المنون » فان المجنون قد ارد عقله إلى عالم داخلي منقطم 
٠‏ عن اطارعيي #يل ار إلى مناطق الطقولة الآولى » وكا قل التكافل. بينه وبين العام 
الخار جح ى » كذلك قل اسكافل ,. بين أحزاء للخ » ولذلك استيقظ فيه غرااز الخدم والتحدي 
مها يكن نوع النضال ومنشؤه من الحب او البغض فهو نضال منوع » إن أولاً بين المقل 
الباطن والعقل الواعي » وثا ني بين العقل الواعي والرقيب » الك دق جيم هذه العوامل 
مجتمعة والعالم الخارجي . ورابما هو فانا نضال خفي بين رغبات مطوية ؤدين عاملا بنقرها 
ولا سيحها . وقد يكون النضال في سبيل رغبة اجماعية أو في سبيل رغبة جنسية . ولكنه في 
كاتا الحالتين منهيك للقورى فوق ما يقتضيه من مجهود جسدي » والتعب الناثىء عنة لانقفى 
مع الراحة » واذا انتهى فكثيراً ما اود 
وهذا الجهود ااحصي او دي الى اطاط الاعصاب هو ما يسميه الاطباء بالتوراستانيا . 
والريض بالنوراستانيا قوسن أعداية شبهدة ممركة » ودو أعب حقيقي ) وليس و*ا ولا 
خيالا .قد بكون منشؤه وها أ او خبالةً» ولكن المرض ليس وها” 1 
للاذكاء المتصفين بسعة الوعي » ذان, الكبت الباطني يد منفذاً عن طريق الروح . أ 
الذين بتصفون لضي.ق الوعي ل الذكاء . فان اكيت بد 5" 
فتحدث التشنحات وااتقلصات وما إلى ذلك وهذا ثما لسعى بالمستزيا 
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ع اللادبت الصيدى 


2 


20 0 
١‏ كادى الدههّ 


١‏ - الملك خان يوان س وديفات 

* - المانكة وان جين كون باس رسول التتار 
خ ل الوزير وولون نثان لونم م س حراس 

ل الاستاذ .و ين شو 8 عل خدم 

ه ح حاحب 


الوقت - منذ الف عام [ في السنة الآولى من عهد اللك | 
الكان - غرفة |اشرق في القمر - صوو فنية تزين المدران -- وصيفات 
يصطففن على المانيين >ملن الشموع - الاك واللكة يتطلعان الى 
صورة » بِيما يسجد الماجب بين بدي اللاك- الاك لضحر من سجوده: 
لنتستن 1 
الك" 2ج (طتعرا) هد ذل ند جد رد عتى الطازد ا الى ول مكان +5 ن لنن 
لي حق الاستمتاع والراحة لاسترجاع النشاط 7 ! 
الماجب- مولاي ..معذرة - .. ان الوزير با باح في , مقا يلتم لأس ذي شأن 
الاك --صحيح أن الاك راع مسئول عن رعيته انكر شيء غير 
من شحرة أومتحوت من ضحرةة 6 إن هو الا لشر بود 
لو إستمتع بالمب ويخلد الىكنف زوجته ( ينظر اليها بشغف ) مثله في 
ذلك مثل باقي عباد الله .. وليرنجىء الوزير القابلة الى غده.. فلا تستحب 
الذوارة ة الان 
الماجي- أعس مولاي ( يحب مطيعا ) 


© -© 
جزء 5 )2 بجلد ٠١١‏ 
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جب حب جح جح كتردق 
مم اأضحية الفط 
- ( ازوجه) هؤلاء الوزراء خلقوا للمؤازرة ولكنهم بركنون. في كل 
شيء إك الملوك .. لاتصرفون. ٠‏ ( للوصيفة ) أبة صورة وصلنا اليها , 
ا منة” 
الوصيهة- تفضلتم بالنظر الى الثالثة يامولاي 
٠‏ الك سآ ! لد مترقي الذيث فن استذكار الصورة :. ( ازوجه ) سبدة 
وان" .: ان هذه الصورة تمثل اعرأة,سمينة لها وجه مستدير كالقمر .. 
١‏ وبدعي الخبراء ان لصاحة هذا' الوجه حظًا وافراً وصيت لعيداً . 
ولكنني عل ىكل حال لا أحب هذا النوع من النساء . . فا أجل للرأة: 
الطيفاء تمر أمامك كأ نها طيفة” يهف » او أسمة ترف 
اللكة - ما أخبرك بالنساء ! اني أحسد مثلك الأعلى للجال 
الللك - انها تحصد من لاتعرف المي .. فيدفعها المسد الى االقتل والتدمير 
اللكة - ('تنتوز فرصة هذا الحديث ) مولاي . . أما زلت غير موافق على 
| د ا 
الك - (متبرماً ) كني عن هذايا ميلتي فالحرب لعنة تلدق المنتصر والوزوم 
المللكة - ولكنها نجلب الشرف » وتشعر بالءزة » وتخلق المجد 
املك - دعيئا من الحرب وعزنها ومجدها ( يغير يحرى الحديث ) ... أما 
الصورة الرابعة فهي صورتك .. ( ينظر اليبا) انسحيي الى الوراء قليلا 
لنرى أيك] أجل : صورتك او نفسك . مس ا ناجل امور 
تلو كا نما هي وردة تتفت للحياة اوزهرة تستقبل الربيع. ولك 
لعن الله مصورها . .. قلقد صوو الاستاذ مو وبن شو 2 
سوداوين فاستحق غضي وحلت عليه نقمتي 
- | الملكة - (غضي ) وأين هذا اللعين الآن 7 
1 الماك فر الى التتار وااتجأً البهم واحتمى بهم .. ( يدخل الحاجب فيسجد 
أمام املك ) 
الحاجب- مولاي 
اللك - (مقاطعا ) مأذا وراءك أيضا 


© © 
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ظ ريل ١545‏ الضحية يقوس 
ا الماجب- الوزي. يلحف في طالب التشرف مقا بلتكم لعرض شروط النتار عليك 
الك - ( بليفة تذمى ) وهل لبا رسول التتار اليه ؟ 
|| الماجي- نعم ... وهو ينتظر في الخارج .. 
املك (مكر م ادحل الوزير إذن ٠‏ يفسحب الخادم) أن الشحجرة 
تود لق هداث اعفا: نها ولكن العاصفة تأى ال أن مبزها . . انق 


:دجو السلام ولكن هؤلاء التسار جبلوا على سفك الدم (لروجه): 


لقد حرمت صحبتك قليلاً فانتظربني خاف استار ( تنسحب الملكة ومن 
1 وداتها الوصيفات ) 
الماجب- ( يدخل معلناً قدوم الوزير ) مولاي . . . الوزير ( .يدخل الوتير 
فينحني أمام الك ) 
٠‏ املك ح اكور ياوزيري > ونبأني بالشروط' " 
الوزير سخرى واقماً) مولاي 
الك - ( مقاطعا ) أي شأن خطير طرأ ؟ 
الوروت قد ان وعول الثتان: + 
الاك - وماذافي مجيئه * .لم أتى 7 
الوزير - حاء يعلى الشروط 
إيللك - يلي علينا الشروط ( ساخراً ) ها . . ها . 
:ؤماذا سرط:#! أطك الاصار 7 
الوزير- طلب منه مليوثا . 
املك حدوالا بورق . 
الوزير-- طلب منه لاثاثة الف خراع” 
المللك ما أتفه اللطلب ! وماذا أنضا + 
الوزير - ينعقد لساني عن ذكر باتي ما طلب 
للك - أأطلب الرجال 0 
أ الوزير - فعم .. يطلب مجنيد مائة الف 
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م الضحية المقنطف 
المللك - وهل طلب العمران 
الوزير -- والني ميل من الا رض 
الملك وهل هناك جديد 7 
0 لع . 0 ا ينطلق لسالي يامولاي 
1 ا 5 ٍْ 
الملك -- اذن علي بالقائد « جين تالغ » ولنستهد للعزال ٠‏ 
الوزير - ولكن . . ولكن يامو لاي ظ 
الك -- ماذا : ! أتقف موئوق الآبدي أمام الاعتداء م ْ 
اوزواج مولاي. :فلو ولا نسح مداى ْ 
حمل تود أوواحير عل أ كنم ف ديل وطتهم ! 
الوزير -- لقد بره ن الميش حقنا ع لكفاءته في حفظ اانظام في المملكة ولكن ظ 
يجب الأ. ننمى انة لم مخض موقعة بعد ْ 
الملك -- فلتكن مشيئتنا .. فلا مناص عن المرب 5 ظ 
الوزير-- اذا نشبت فسترجح كفتهم فيماون علينا شروطا أقبى ْ 
لملك - إذن دبرنا مكرك الثاقب وعقلك الراجحم ْ٠‏ 
الوزير- لا أرى الا ول الشروط كم قدماء ( إموهافييت برهة) ْ 
املك - ( مغموماً.) بئس هذا الس .... أسلِ منة القتال. . . ولكن فلتكن ظ 
مشيئة الله ( للوزير ) أَنَلّ علينا باق الشروط 
الوزير - ( مترددا ) أعفني ب مولاي من ذكر ما بتي 
الملك بت .لا رأس عارك 0 
الوزير ا بأمم لطمعون فى شرف مصاهرتكم لتتساوئ الكفتان ... ولطمحون 
0 الى واحدة بذامها | 
.للك تا( لنفببه ) من كذ الدئنا أن تصاهر أسيزة غان أسزة النتان:.. : 
1 ( للوذير ) ومن المعنيّة بالذات 7 ل 
:© © 
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الوزير - اذا اغتفر لي مولاي ج راي ... هي |اسيدة وان. 
الك 2 اضيا ) اقد #اوز ااتتار حد الادب ف طليامهم 
آلا مون امها زوجتي ؟! 
الوزير-- وثم لهذا يطلبون ... فاذا نحن لم رضخ لطلباتهم ششّوا علينا الخارة . 
وحن حباطم ما لعامون 
الملك - ( في حيرة ) آه .. وما أاعمل اذن 7 ! 
الوزيرت دأبي أن تضحي جلالتكم بانسان لتضمن المياة لابين 
المك -- ولكن لا يكن أن أفرط في زوجتي» فأنا وهي زوجان في جسد : 
| شربكة حيابي ورفيقة صباي .ثم آنا قبل كل شيء مليك اابلاد وابن 
اليا فال كنوت روحي لفراق زو جتيفكا 5 تكدرت أرواح جيم ااناس 
الوزير- أجل بامو لاي 
امراف ب دا أرى أنه تحن ن أن نهدي اليهم غادة أعرق غير ااسيدة وان. 
ل على الحب. ٠‏ ونبقي على الشعرف 
| الوزيو- يقال يا مولاي أن المرأة الخجيلة تكون عادة بلاء ٠‏ هكذا زعم القدماء 
الك -- ( في في حدة ) ماذا تعني ؟. 
الوزر - أعني ان السيدة وان قت النساء مل | في امال ... وان الاستاذ 
مو بن شو فر الى بلاد اانتار حين خاف تقميّكم عليه واستطاع ان 
يترلع في مقام عالر هناك فأغرى القوم و كا 
الملك - ان التباون الذي سسلكتة أنت حياله حتى كمكن من الفرا ركان سبب 7 
ْ “هده الوادت وامكواوة ار كلد قت عليه وتفذت فيه 
ظ أعري لكفانا شر" ما نحن فيه الآن 
ْ ( تسمع شوضاء في الخارج ) ماهذا 7 أسمع جلبة تكاد تنطي علكاتي ! 
: الماجب- ( يدخل فزعاً ) مولاي . .. ان رسول التتار قد دخل القصر عنوة 
ْ الجند 
ظ اارسول- (يسمع صوته من امارج ) ماذا ..أريد مقابة املك .. من يبر على 
© ْ © 
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ظ فض الضحية القنطف 
فنعى 7 عو انا ودع ولي أص بسلام..والا دعوت جندي ليعملوا 
َ مسلوة لىئ 

الملك رسول التتار يستثيرني في قصري. .وايما ! 

ارسول س ار ل .. لا تؤاخذيي ياسيدي فقد أجبرني 
الأجلاف عل ذلك ش 

ا 5 الوك 

ارسول - سيدي ...انني حمل اليم أطيب هنيات بلادي ووفدت لتوثيق ما 

بين بلدينامن روابط ... وعلى ذلك ارجو ان بتنازل بالموافقة على ابفاد 
السيدة وان / 

( فاضي ) كلا... ادجم الى بلادك و بلغ أولي الشأن فيها بأننا لانقيل 

العرض وساقود نفسي المموش 

الرشول>ماذا؟ ارون ارت( (منبتم؟) هاهاها ! 

املك - ( ينتهره في حدّة ) لم تقم 05100 
يستطيعون.سحقم هاما 

ارسول- ( يغرق في القبقبة ) هاهاها ..:هاهاها 

الملك - ( لشتد غضبه ) صه ! والاة 

اارسول -( يكف عن الضحك) معذرة يا سيدي فليست قبقبتي الا “على افر الك 
في حسن الظن بحيشك » ولقد اتصل بنا ا ماعليه من ا وس 
فاذا أ بيت إلا عناداً فستدخل حوفنا اديه بلادك بعد ثلاث ساعات 
ىه القتال 

اللك - ومن اتصل بم هذا النباً ... الكاذب 

ارسول- اننع سد بتقديم هذا السيد اليه ... ( يشير الى شخص 0 
بجواره ملا ) أكثف عن نفسك ياصديقي...( الشخص يزب اللثام ) 

الك - مو وين شوا! يا للنذل ! اقبضو| عليه ْ 

مو لا نستطيع أيديكم أن تصل الي ... وان وصلت فألى حين ١‏ 

ا ااا000 30 3 
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الملك - أ نتخائ لوطنك كاف ربعمة ملنكك (تقبش الخراس عليه ) 

ازسول-ت ستندم يا شيدي على أخرك هذا حين لاينفم الندمٍ 

الملك. - منحقي 3 أعاس 6 ذي معصية حياا عسيرا ليكو زعبرة أن إعتبر 

0 أن قنيمتك الان في ذمارنا ومفيد لنا » فلايمكن أن لصيبه مكروه 
- ( للرسول) إن جلالته لاك واسع النفوذ في قصره عظيم ااسلطان في 0 
بلده اهو اراق رعاياه» ««فطلق التمتزف في يده 2 

الاك ح عرفت ذلك الأن» وقد كنت تدعو دائاً الى الثورة ضدي لاجل ٠‏ 
منفعة شخصية » ترريد أن تودي بالوطن وعهلاك المواطنينفيسبيلها 

مو - مأقترف جرماً لتنتقم ه منى نحتى اضطررت للفرار 

الملك - لك سيئات لا تحصى ومثالب لا تعد حت حاولالناس ان يمزقوا جلك 
وبنبشوا لمك 

مو -ماهذا الأوشاءة واشربي اليك..من بطانتنك فليس لديك العاملالكفء 
او الوزير الفلس » وقناتركت لطم المبل على الغارب فاستحلّوا الحرام 
ود مز | الللذز كلس جواء 5 ٠‏ فضج رعاياك من جورثم فلم 
تصل الى اسماعك شكو اهم 

اللأق حداية 11 كما 0 

ظُُ فل تحل مشكلاتهم ؛ ولم تعالح معضلاتهم » و تخفف عنهم أعباءهم 

املك - إخسا . .. بس مأ تقول ! 

هو - (مستمر) واستأثرت وحدك بالنعيم فأفرطت في الترف» وأمعنت في 

طلى. اللذائذ وأحطت .تفسك للم اري الغيد وملكت زمامك 
احدى الحسان 

الك - كنى قحة ياجبان 

مو - فسعيت سعبي للاسلبك ك مالكة قلبك وقائدة زمامك » وأُضعك بين 
أعرين لاثالث للها فإما قبول التفربط في حسنائك فيصبغ العار جبينك 
وإما المرب فيطير تاجك ش 


9 
د 
م ث5 ا ا تت تا اا ااا 20 02252 
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املك - ( في فاية الغضب ) اقتلوا هذا . . اقتاوه 

هو - فلتنفذ مشيئتك في أذا اردت» فلست أخه ى الموت » فلو خشيته ما 
:وات قدماي ال ل اقتلني ولكن 
لاككنك قتل ملايين للم مثل شعوري ونفوري 

الللك - علوا بقتله .. انه فتنة 

مو - (مهدداً) ولكن لاتنس جيشاً محشوداً من التتار نوم بثأري 

ارسول- [ بتدخل ) دعنا من هذا ياصاحب الللالة .. هل قبلت طلياتنا 7 

اللك --(لاحجيب) . 

الوزير (عم . اال ولاق نات طلباتم 

ارسول - ( بفرح ) ا . للقد أأيد جلالته فراستي فيه . . أنه حك 
دعني أشكر لكم يا صاحب الجلالة مو افقتكم وأبدي اعماني بعد لك 
ويسرني أن أبشم اننا أنا والاستاذ مو -- سترجع في صبيحة 
اد فاوكو ان تبعث بالسيدة مو الى الفندق اللملة لتصحبنا (ينسحبان) 

الماك - ( بعد لظة سكون ) ما رأيك يا وزيري .. أيمكن لدرأة الضعيفة ان 
تعمل ما لا طاقة للرحال عليه. ؟ 1 

السيدة - ( تدخل بعد انصراف الرسول والاستاذ ) ما يز نك يا مؤلاي 7م 
أني احتمل كل بأس في سبيل بلادي . فلا تبتئس ولا تيأس » اذا 
أذنم لي في الرحيل لأقضي هناك بعض الوقت رنها تكتمل عدة ونم | 
استعداد مم فتخلصوتي من جديد ( الاك والوزر يطرقان ) سأذهب ا 
لأهيء نفمي للسفر وكلي رجاء في عزيعتكم لتقوية البلاد وتنظيم الافع | 
عنبا» فأحزموا أعركر واججعوا ملك وعاي أراك ة قرما ' 

الوزير - اذهبي مولاني رافقتك السلامة في الل والترحال 

السيدة - ( مم بالذهاب ) ) وداعا يا مليي . . وداعا الي خين 

الملك < ( مودعاً) ما أخلصك زوجة ... وما أعزك ضحية 


( نباية ) | 
حو علبااتعن. الغينية: اإراهم سوم 6 


© 
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' ١ : ١١ 
دكا 2 هت ضغط أ 5 حُّ‎ 


)ا هل 'زداد وافدا لأرقاء المضازة”*' 
ما فتىة موضوع تأثير الحضارة في امرض موضوعاً يذري بالبحث والتخيل . فالطبيب 
التوفر على مث عرض خاص تحاول أن إبشبين في تأثير الحضارة ف الجسم من: حيث الصحة 
واأرض » تفسيراً أسألة فامضة في الموضوع الذي توفر عليه . وليس بالناددي 1 ا ف 
كتابات الصحافيين أو م لفات المؤرخين تعليل هموط أمة من إلى اأرتية ااثانية أو الثالثة بين 
22 بتأنين ترف الحضادة قُْ إضعاف قطائلها الندنية 6 م أشارةبالعودة الا عطاق الطيعة. 
ودي فرريق من ااماحثين أن اأثرين الرياضي والارتفاع بد الى مستوى معين »كاف لانشاء 
أمة ملي ن الضعف البدبي؛ وبذهي 1 أ ر إلى أن الطعام هو أَمم البواعث على معظم مانصاب 
4 كن أدواه . والمائل بالمذهب الآخير » لا حد مشقة ما قُْ سوق لءعض المقائق المعر وقة 
تأبد رأبه الحاص والجة على رأي غيره وتسفممه لآن فهم مسائل الطعإم ‏ على الوجه العلبي: 
الدقيق لا يزال في مهدو 
وججيم هذه الآراء والاقوالتنيممن نظرة عامةمئوداها أن لنحضارة تأثيراً ماما في الجنس 
ابشري لضعف الجسم وإعرضة لأمراض شتى لاتدرف في حال البداوة 
عل أن الدكقور دونسون 1001121501 عضو كلية الاطاء ومع لك كتات « الحضارة 
والرض » يذهب فيكتابه هذا الى ان اقول أن القبائل البدائية تعيش متمتءة بالصحة ااتامة 
غير مراطلة للدرض» ليس الآ وها لات بده الحقائق . فأبناء هذه القبائل معرّضون للاصابة 
أمراض استوٌ صلت شأفما أ وكادت ف البلدان التحذمرة . ولو كانت الموازنة الدقيقة بين 
الصحة في حال البداوة والصحة في حال الحضارة متاحة » لكان الك في رأي هذا الطبيب 
على البداوة للحضارة 
وهناك أربعة أعراض » لا صلة بينها ؛ ولكنبا توصف عادة بأمها من الاءراض 
تلازم الحضارة . وح ضغط الدم العاللي » واابول اليكري » والمحوظ رالود 0 
امستديرة ف المعدة . والاحصاءات ألطسة قْ جيع مدان ا متحضمرة اشير الى زدادة الاصابات 
جزء 4 (597) لد ٠١١‏ 
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تاس عاللات ضغط الدم المقنطف 


تيده الاعراضن .وي تصيب بوجه عام المشتغل بعقلو ا كثر مما تصيب المشتغل دود 
لوراثة عاملاً كبير ااشأن فبها ولكن مدى تأثيرها محدود عل ماباوح . وأخيراً هناك ميل 
ا الى اصابة المريض الواحد بالآمر اض الأربعة 5 . قبل الارصابة بضغط اأدم اكثر فيالدن 
منها في القفار والبوادي والقبائل التي لا نزال على الفطرة 

شول الدكتور دونيسون إن أجرى #“ثا في انتشار الاصابة بارتفاع ضغط لدم بين 
القبائل الافريقية التي تعيش في مناطق خاصة مها . قفحص الف ذكر تبدو علموم جميعاً امارات 
الصحة والعافية . وكانت مارم تتفاوت من حمس عشرة سنة الى سبعين سنة أو عانين . ولا 
كانوا لا إعرفون اتمارمم معرفة دقيقة فقد أعتمد الباحث في تعبينها على ااتقدير 

وقد أسفر هذا البحث عن النقيجة النالية : ان معدل اصابة الافريقيين الذين في الار بعين 
أو دوما بارتفاع ضغط الدم » تقابل أو عاثل معدل اصابة البيض به . ولكن المعدّل مهبط 
في الافريقبين بعد السنة الار بعين من العمر » بِما هو ير تفع في البيض الى العقد الثامن من العمر 

ويقال ان ارتفاع ضغط الدمٌ نادربين الاسكيمو » ولكنة كثير في اليابان .ووبدلالاحصاء 
عل ان اصابة الا,فريقيين من متوطني اميركا بارتفاع ضغط الدم غير يسيرة؛ولكن ضغط دمم 
السوي أرفع من ضغط دم البيض ويزداد بازدياد العمر 

وبلوح ان ارتفاع ضغط الدم نادر في السلالات البدائية . وأن اصاباته “زداد وف 
ازيادة انشلك المدن وانتشار التعليم وأمها مألوفة في الآفريقيين المتوطنين اميركا. اما.انتشارها 
بين شعوب أميركا وأوربا فلا يحتاج الى برهان 

والواقم أن مرض: « ارتفاع الضغط » يصيب المرء ء في النصف الثاني من الحياة عادة. فهو 1 
نادر قي الذن مرثم دون الثلائين وقليل بين الذين دول الأربعين ٠‏ وقد عزأه فربق من 
الناحكن لى» الور انه ويذل :علق الأعايات في أسر معينة على ان معدل الاصابة فيها يلم 
ستين في المائة . واارجّح ان ما يورث ليس إلا الأحوال التي تميق الجسم للعو امل 
ال محدثة ضغط الدم . ويبدو ان هناك صلة» ما بين ارتفاع وزن اأرء (السمنة) وادتفاع ضغط 
دمه ٠‏ واذا كان للطعام تأثير ما فيه فهو تأثير عابر وأا رجح أنه بنشأ عن ادر نم . والغال 
انه يصيب الناس الذين يلون في اعاطم الى القغود دون المركة » والمشتغل بعقله أ كثر من 
المشتغل بيديه.ودباتالبيوت من ذوات النشاط الم والمعرضات للوم والخم"يصين بهكثيراً 

وهناك عاملان يران في رفع ضغط الدم : السموم ابي في تسار ا تفعل فعل حو افز 
قوية . والاتفعال الذي يمل اللهاز العدم بي المعروف بالوعاني الحرك عرهف الاحساس دقيق 
التأثر لما يعرض له من حالات 
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ابريل ”194 حالات ضْغط الدم ينض 


فضغط الدم برتفع تأثير الاتفعال واسلوبة اانقسيو لوجي افا زالادرينالين في الدم فيفضي 
الى انقياض الاوعية فير تفع ضعط الدم ويزداد السكر فبه » د مقدار الدم قْ الحلايا 
وعنم الاة راذ والققاف أطزمية أو شقص .وهذا على الأكثرء ده الى اتفعال قوي كاللموف 
وغ رضة الفسيو لوجي تهيئة الحبوان لعمل بدلي أ دفاعي ‏ رعنيف كاافر ار من وحش او ا هجوم 
عل خصم ظ 

والفرق بين البدائي والمتحذر في الالين أن ؛' ابدائي قامابصاب عرض "ارتفاع الضغط 
لأنكنَ العغال مهدا القسيل لعقنة نغاط حجان فتتمدد الجدران المنقبضة ف الأوعية 
الدموية التي ع العضلات بالدم وهو الذي يبرزها بالمو اد اللازمة للنشاط فيكون النشاط 
الحمما يفي مازلة«صمام » يتصرف فيهالضعطءقمهبط توا .أما في ا متحضر ا وال الاجماع 
وآدابه تفرض عليه ان يكظلم غبظه و ني خو فه»فلا تنشط العضلات فيه نهاطيا في البدانيفكا ن 
«الصمام » سقى مقفلاً فلا ينصرف الضغط وبق عالياً مدة ما.وهذه الحالة سر مصيية الانسان 
المتحضر. فطبيعة المشكلات التي يتعرض لا الارغ كل يوم مختلفعن امشكلات التي نتعرض لها 
البدائي ولكن اانظام الفسيو لوجى الذي رَكبِتهُ الطبيعة في اليم لؤافوة كلدت اللماة 
البدائية ل يتغير . قصاحب اعرف الذي يفقدثروته لا يحوز له أن لطلق العنان لا تفعاله 
لصفع أحد موظفيه » ولكن اخوفه سس اردق ابعا هو من نوع |الحوف الذي يساور الا نسان 
ابدائي . وهذا كان يقاتل أو ين متأثرا هذا التخيير الحادث في جمه » وسواء أقاتل أم 
2 فان اسراع نبضه وااتيدل في ركيب دمهوزيادة السكر فيه وغيرذلك » مو لاتمن «شأمها ان 

نمز قدرته على القتال او الفرَار . ولكن ج جيع هذه التغيرات الجوهرية ؛ لا هدي صماحب 

الصرف فى مدينة حديئة شيعًاً » عند ما بفقد ثروتة ويتراكتى له شبح اأفاقة 000 
الاجماعي. .اعها 5 لحمل لا م عقن الساج جسمه عواد لا يستعءمليا وتتركه وفي 
دمه 4 مفوّزات تؤثر في جدران أوعيته وألياف عضلاته فتحر فا عن ن فعلها أأسوي ولعدها 
لعمل خاص لايستطيع مله » فيفذي ذلك الى نضال في فو يكبت وف لتقاليد امجتمع » 
ولكن كبته لا يعني ان النضال قد زال أو انه لاا 

'وأقل آثاره هذا الارتفاع في ضغط الدم وقد فقي الى حالات عرضية اخرى 

ويل الشتغاون بعلوم اللطى وااتفس الى القول بأن الصابين بارتفاع ضغط الدم طراز 
خاص من الناس » تغلب عليهم حالات عصبية تنحو بهم ال ارعاف الاحاس :وشدة التاثر 
ا الأمور وطبع ينفجر كالبركان وسرعة تورد الوجنتين والا كناب على العمل والرغبة 
في سرعة الاتجاز واليل الى سرعة الكل 
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ا موا مما مما ااه نمم دزا ااه -ة ااه :وى 


لك 
العرب والتتكير الللمى  '"‏ »م 


لفردى مافظ طوقار, 

أما وقد انتهينا من البحث في آثار العرب وما رهم في العلوم الطبيعية والرياضية 
والفلكية فلنصف أساويهم والطربقة التى يسيرون عليها 

امتاز العرب فى امع 01 0 غيرمم فنجد بين عاداء 
من وقف عل دوائم الأدب وغاص على دقائق الء وجع سمأ . وه ن لطلع على كتاب لمر 
للخو ارزمي " يمد ان الف جع بين الر والأدب وجعلبما متممين أحدما للااخر ٠‏ فالمادة 
الرياضية مفرغة فى أسادت أخاذ لاركاكة قبه ولا تعقيد دنم على أدب رفيم واحاطة بدقائق 
الاخة . و نظا رةفي كت الببروني تبين ان عانق الآدت والرياضيات ا فيهها الفلك وااطبيعيات 
مكن ؛ ولدس أدل عا ل ماقلت من كتاب 8 لأوائل صناعة التنجيم للدير ولي فأساو به 
ساس خالٍ هن ٠‏ الالدرا اء رج منه القارىء بثروتين أدية وعاسية ولشعر بلذئين - لذة 
الاساوب | العلى ولذة الادة العامية وقد أفرغما على طريقة السو ال والمواب 

امعان “الكتور نيكل الستشرق التشيكي قبل سبع سنو | تكتابا قدعا في المبر لابن 
بدر وإعد درأسته وحجدت فيه نظام وتسلسلة في تراتيب البحوث وشروحاً ضافية للسادىء 
الآساسية وابداءاً في حاول السائل وفي عرض خطوات حلا عرضا طريقاً فيه متاع فكري” 
ولذة عقلية . وها يقال فى متؤلمات الحوارزي والبيروني وابن بدر يقال في مؤلفات 
اليوزجاتي والبتاتي وابن حمزة وابن قرة وأبناء موس والطوسي وابن سينا وابن اليم 
والدينوري وغيرهم من عباقرة العر ب 

لقدكان لاعرب أسلوب خاص في اجراء العمليات الحسابية » فكانوا يدول طرً عليدة 
لكل عماية ؛ ومن هذه الطرق ماهو خاض بالممتدئين وما نصح ان يتخذ وسيلة للتعليم. ولقد 
انتبه بعض رجال التربية في أوربا الى قيمة هذه الاساليب امسطورة في كتب المساب العربية 


1541/11 75 تمة المحاضرة التى التيت في جمدية الثمان اليحية في التدس في ٠ساء اليس‎ )١( 
برآسة الاستاذ أجد ساء اح بك الخالدي عميد الكاية العربية وماعد مدير ٠عارف 'فلسطين‎ 
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ابريل 154 العرب والتفكير العاتى بقجاسم 


من فجية ارد از أوصوا مها وباستعالها عند تلم البتدثين وتقول مجلة التررية المديئة : 
وهذا عاد | نا الىّوزس الآسالب التنوعة في كتب المساب القدعة العربية بثيء 
ا والتوشع : وفعلة قل وجدنا بينم طرق عديدة مسن الاسئفادة منها في التعليم » 
وذ ااسبب أتت المجلة على بعض هذه الاساليب وأقامت الدليل على فوائدها في أحد 
أعدادها ليستفيد منها الأسائذة والعامون في تدريس المساب 
و نأي الآنالىااطريقة العامية او الاسنلوب العلبي- وهو الصفة الميزة لهذه الحضارة عن 
المضارات التي سبقتها - هل للعر ب أثر فيكثفه 7 ما كنت نظي انا لله ا 
او في الأريذ ال كفقة حت قدت في ما" ثر العرب في الطبيعة واطلعت على كتاب تنقيح المناظر. 
أنا لا أقول ان عاماء العرب توسعوا في هذه ااطريقة واستغلوها عل النحو الذي استكلها 
به عاماء ارا 
أنا لا أقول ان ااء رت غرفوأ ااطرانقة بالصووة الواسعة الدزلظة الى أحديدت عليها الآن. 
أنا لاأقول ان الغراف كانو | بذ كوق عا لما الاسلواف ا 0 الآن عاماء أوربا من شأن... 
ولكنني أقول انه وجد بين عاماء العرب من سار في نحوثه على ااطريقة العاهية وأنة وحجد 
تلان غاناء المرض هر ميق( (يكون) ف اننائيا بل من زاد على طريقة بيكون ااتى لانتو افر 
فيها ججيع العناصر اللازمة في البحوث العامية | ١‏ 
أما العناصر الأساسية في طريقة البحث العامى الحديث.فهى : الاستقراء » والقياس 
والاعماد عل المشاهدة او التحربة والقثيل ١‏ ْ 
كنت أفان كا لظن كشيرون اناهن الطرينة اليد هي هن مبتكرات هذا العدر 
ولكن بعد مطالعة كتاب تنقبح المناظر لكأل الدين الفارسى و (محاضرات. ابن اطيتم 
التذكارية لمصطؤ نظيف بك ) تيّنت .ان ابن 4 ادرك الطريقة ال؛لى » فقد قال بالاخذ 
الانتقر اه وبالقيامن وبالّثيل وضرورة الاعماد على الواقع ٠‏ الموجود على اأنوال المن 
في البحوث العامية الحديثة . في كتاب تنقيح الناظر عند 0 ماد في كيفية الابصاد 
واختلاف الآ , راء فيه بقول : « .. ونتدىء ف البحث ث باستقراء الموجودات وتصفحاحوال 
البممرات وهييز خواص 3 » ونلتقظ باستقراء ما يخص اابدسر في حال الابصار » 
وما هو مطرد لابتغير وظاهر لا يشتبه من كيفية الاحساس . ثم نترق في البحث وأأقاييس 
على التدريج وااترتيب » مع انتقاد اأقدمات » والتحفظ من ٠‏ الخلط في اانتائج » ومجعل غرضنا 
00 نستقربه ونتصفحه استعمال العدل لا جاع مرق يرن ف سار ما عيزه 
وننتقده طا مالو ولااايل مع إلو, راء .. » الي ان يقول : «.. واعلنا نا لخي مذ ااطريق الى 
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الحق الذي به يثلج الصدر ونصل بالتدرج وااتلطف الى الغاية التي عندها بقم اليقين. ونظفر 
مع النقد والتحفظ بالمقيقة التي زول معها لحلاف وتنحسم مها مواد الشبيات. ...وما ين مع 

ذلك براء ما هو في طبيعة الانسان اد تجنبد بقدر اعون 
القوة الانسانية . ومن الله نستمد العون في جميع الأمور .. 

ومن أقواله هذه تتجلى لنا الخطة اج تي كان لسير عليبا 5 غرضه في جميع ما 
لستقر به وبتصفحه ( استعوال العدل لا انباع اطوى ) وانة تتحرى في سائر ما عيزه ( طلب 
الحق لا الميل مم الاراء ) . ولعد ذلك 'رآه رسم الروح العامية الصحيحة وبين ان الاساوب 
العامي هو في الواقع مدرسة للخلق العالي فقو اعده التحرد عن , الموى والانصاف ين الاراء. 
فيكون قد سبق عاماء هذا العصر في كو نه لمس المعاتي وراء البحث العلمي . وكان يرى 
في الطرريق الؤدي الى الحق والقيقةاما ( كل العلر )كل ينيد تعبيره - وهذا ما راه 
باحثو هذا العصر من روّاد الحقيقة العاملين على اظبار المق » فان وصاوا الى ذلك فهذا غابة 
ما سغون ويؤماون 

درس أبن الهيكم انتغار الضوه عل خطوط مستق.مة ودرس انمكاسها ما درس العطافيا 
وقد تدهشون اذا قلنا ان أو ماعنى به في هذه الدراضات هو البحث ااعاه بي وأجرا 
التحارت با أت عملا هو بئفسه و التحتوس ويه اول البحوث» والجال لا يقسم هنا 
لايراد الآأمئلة من كتابه ) 

كان لا يقبل برأي أو نظر, ب قبل درسها ا دنا وكأن اذا استطاع ليسئو ثقمن صحما 
مليًا » فلقدكان من المعروف عند عاماء زمانه والذين قبلهم أن ضوء القمر هو ضوء الشمس 
منكساً عن سطحه »ا ينعكس الضوء عن سطوح الأجسام الصقيلة كاارايا مثلات. أراد أن 
يي مده النظرية فأجرى م مندسا متسلدل المخطوات مستوق البراهين وخرج 
منةٌ أن أبطل تلك النظرية وأقام انقاضها نظربة جدبدة وه أن ضوء القمر هو ضوء 
ثانوي أو عرضي إشرق من سطح القمر الستضىء بالضوء الذاني المشرق من الشمس ا 
بشرق الضوء من ضوءكثيف معتاد اذا وضع باقرب من جسم هذيء » بذاته » وليس هو 
ضوء متعكص بالمدنى اخخاض بالا نكاس (1) 

وف بحوث الضوء المختلفة اتى على أمثلة وأشكال توضحها » ثم كان بتحقق من ذلك 
باجراء مارب في بعضها ابتكار وإطام . ٠‏ ومن ميزاته انه كان. إشرح المهاز وسين وظيفة 
اجزائه ال#تلفة :أو استعمل أجيرة مبتكرة ة لشرح الاتمكاس والاتعظاف » وتدل تجاريية 


)غ0( راجع كتاب ع المناظري كال الدين الفارسي ومحاضرة مصطق نظيف يك عن ان اهم 
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راز وحساباته على انة استطاع أن يمجمع بين مقدرته ال اضية وكفاتء العامية الممتازة التي 

.. بدل عليها صنع الاجهزة واستعلها في الاغراض التلفة .. 

وَظَو هن اناه العريتمين كأن كقر التدفين 0 النباتات فقد اشر رشيد 
الدين ابن الصوري فيء النبات في دقتهالتناهية في درسه فكان يستصحب معة مصوراً (عند 
ممئه عن الحشائّش في منابتها ) ومعة الأصباغ والليقعل اختلافها وتنوعها فكان «... يتوجه 
إلى الواضع التي ما النباتفيشاهده وحققه وبرنه لامصور فيعتير لونه ومقدار ورقه واغصأنه 
واصوله ونصور بحسبها ويجتبد في محاكاتا . ثم انه سلك الغنا في تصوير النبات مسلك 
مفيداً وذلك انه بري النبات للءصور في ابان طراوته فيصوره ثم بريه اياه ابا وقتكله 
وظرور بذوره فيصوره تلو ذلك » ثم بريه اياه اِضاً وقت ذويه وبسه فيصورهفيكون الدواء 
إشاهده الناظر اليد 0 وهو على انحاء ما يمكن ان براه في الارض فيكون محقيقة له 
م ومعر فته له أيين .. » ”21 ولا أظن ان عاماء اانبات في هذا العصر اكثر دقة ومحيصاً 

من أن الصوري 


دشن 


اس نتيين انه وجد في الأمة العربية من مبّد الى الاساوب العامي ومن سبق سكون 
وفالبليو في انشائه والعمل به . ولاشك ان هذا من الامور الجديرة بالنظر والاعتبار ولاسما 
أذاعاءنا ان اعظم خدمة مداه العم وأتجد اثر له هو الاساوب العامي والنتائج الرائعة التي 
م عن للبرمه 

هذا يل ما خلّفا العرب في ميادين الطبيعة والرياضة والفلك. والاسلوب الذي كانوا 
بشعونةُ ويسيرون عليه في محوتهم ودراسام 

ون هذا امل شيجل 50 .أن .الا ان اندر ية في ميادين الع الختلفة هي نتاج قرأ أخصية 
ورشح عبقريات متعددة » وان العقل العربي كان ذا حيوية كراته يانمات عادت ص المدنية 
التقدم والارتقام . والآن وهذه أمنك م وقد خلفت هذا التراث الخالد وتلك 1 ثر الخليلة 
دلآن وأ ثم من أولئك الذين أنشأوا ا على أساسها تقدم العلى وال مران » لجدير ب 
وان تناهو| ام الأارض ل و 
ذا الاعتزاز والمباهاة ارادة في اقتفاء آثارهم والسير على طر بق 

أن من الآمم من لا تاريخ لها فراح عداؤها لقون لأمتهم تارينا ولعملون على اخراجه 


(1) ابن ابي اصيبعة--طيقات الاطباء . ج* ص9( 
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في أد صورة ف مكو عن خلق روح الاعتزاز ومن بث ٠‏ الاقدام والعر عة في نفوس 
اناناة نكيف شاو عى ادهات تراث ضخم وتاريخ عند وحطازة عرهة : ما الأول 
بنا ان نسير على نبج السلف وأن نلتمس في سيرتهم الثل والقدوة 
هل كتب الود عل العتقل العر بي 7 
ليس العقل العربي جامد . لقدكان فعالة منتجا » فز لأ يكون اليوم 7 
كانت إلا عالة على العقل اأعرلي » فاماذا لا يسترد العقل اعري سيد وحن نه ما الذي 
أصاب العرب حتى أصبحوا وكأ : نهم كية مهملة في تار بخ الفكر والعلم 7 
ان الذي أصابهم هو نحلال خلقي وضعف نفسي وشعور 000 عليوم اذام 
مبملون تاديخهم واذا ثم باون اتفسهم واذا من ااء رب من ينكر على العرب انهم 17 م 
وفناخرة »نواد الاستخفاف يكل ماهو ثرقي عاممة وعربي خاصة من ( فئون ) المتعامين 
واذا المزاعم تترى أن العرب لم كوانوا غير نقلة » وانة م يكن ن طم أي جهد فكري ما في 
تقدم | وكيوا | دن الاعتقاد بعدم قابليتنا تسرب إلى شبابنا وقد استخو | عدانن 
متكرين لمءراث العرب لا رون فيه خيرا ولا الي » مفتو نين بالحضارة الاوربية عا كفين 
عليها يرون فيباكل امير وكل الخال 
لقد نمى هؤلاء ان لا كيان لآمة تشذ تقاليدها » ولا جد لامة تنتقص من ثقافتها 
وتانكها وان الامة العروية خليك اناو؟ تله لولإما لما مدقت امار ةا تقديا 
الشبود» وأن هناك م ن عاماء أورباة: ن دفعه روح عفدن فخ را شيك ام رت 
اشن سور رميات انباتك اقل فووا 
وبدعولي الانصاف الى التقول ان في ميضة العرب العامية الحديثة ما بدعو الى الاطمئنان 
والارتياح » فلقد اع العرب رن ان بعث الثقافة واحياء القدم وربطه بالحاضر من 
أقوى الدعاكم التى عام يون كم وفيدون طم وجدم 
300 
نفد يدات سن ال كرو اد 500 وبعض ااعات والأفراد في مختلف 
الاقطار محاولون سد النقص الذي لازم حركاننا ااتنوعة مدة طوبلة » فالموضة الثقاقية سارة 
#ملى وأسعة » والاهام ترات اله رب في هو وازدياد 
ولست الان في حال تفصيل هذه الرضة 4 ولكن يشكن القول أن هده الرضة مع امها 
فأولى مر احلبا فهى تبعث على التفاؤل وتيشر بيقظة ثقافية ونهضة فكرية تعيد للعرب سابق 
يجدمم وتالد عزم فيحتاون مقاموم الممتاز في اأساممة وخدمة ة المضارة ورفم مستواها 
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من الصورااتى ي لأزمت خيال 0 منذكان طفلة صودرة ذلك لكان الذي انه بوه في 
لاغ مداقة « لوز + ين الغابات » يتعيد فيه ويلقي على اناس مور 1 والتأمل في 
ابداع الله العم :+ . فلقد نشأت ضورة ة هذا اللكان الذي كان بأوي اليد والده طول اليوم 6 
مفكراً هادياً إلى صر اط مسةة تقيم » ذات أثر بالغ في نف ستاجور وكأن بار | يفكرة والده الحكيم 
عندما هاجر في سنة١‏ *16 الى هذا البيت الذي أنثأه أبوه وامخذ منةمسكنا ومعبداً 59 
وخذنقة # :وحمل نيه" محاول فيها ادقة سيل حب الطبيعة حير عليها ؛ رطق رسالته 
التي كان يحس” في دخيلته بو ادائا ال :اهل :وطيه ورا اجون إن توق الترقة 
وليدة البيئة التى ينشأ فيها الطمل لاتعاو عليها ولا تنخفض عنمتو أها والا اخرجت جيل 
ا لميئته . ولا كانت مدنية الهند قد نشعأت اول امرها في الذابة فهي حضارة ذات 


ل نتم السكين ين الود وعر تبطة أشد الارتباط بالتعارف بين روح الكائنات 

« ولهذا كانت الفكرة الاساسية التي بنى عليبا نظام ٠درسته‏ هي محبيب الطبيعة الى الطفل واستبقاء الدلة 
الدراسة بينه وبين البيئة الني يعيش فيم| » ل تجاح هذه الدرسة يرجم الى الفكرة ااتعليمية الي بنى عليبا 
نظام التعلمي فيبا» ولكن حب تاجور لاطفل وءيله الشديد الى خدمة أمته 1 وخدمة الانانية من هذه الطريق 
دزماه ال تخديس أ روك وقته لتحقيق هذا لد الساي )١(‏ 


لقا #اخور دما 4 فاح عر أو اليتم اذ حرم عطف الأم را ؛ ورأى والده 0 

عنة المعنادة ألله» يذهب كل يوم الى دارم بالغابة نحدث اناس فينا عن 9 المالق يأ ة 
وفما ينظرون » ووجد في أفراد أسرته العاماء والفلاسفة والمكرين الذي تأئروا لماي 
تعاليم « يويانيشاد » واتبعوا .أحكام بوذا في ايصال اذو البثسرية بالعالم الذي حيط مهاء 
وبالحقيقة المطلقة التي تتصل .2 * الوجود » فنمت ووه وأشضرقت على العاني السامية التى 
أرَاقت التعبير عمها . وكان قد أصابه قي صنأة ما عات أطفال أطند من عنت وسوء معاملة 
في مدارس عيده » فأراد وهو الصاح الااساني» ان يعالح اعراً شعر بالتوائه » وفي اصلاحه 
تنشئة جيل جديد » على افكار ومبادىء انسانية خالية دن المّدُودْ والاخطاء» بعيدة بما. 


19595 خطبة المي باشا وزر المعارف ورئيس إنة الاحتفال بتأجور في مصر سنة‎ )١( 
٠٠١ جزء + (4:) لد‎ 
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يلقي بالتفكير والعواطف والمدارك في طريق التعصب والشذوذ وما ينأى بالروح عن مرافق 
الحياة السامية التصلة هال الطبيعة 

لقدكانت الدرسة في طفولة تاجور تقوم على نظام قديم أنشأه حكاء الهند منذ زمن 
بعيد » فكانت المدرسة تؤسس في مكان عبد عن الدينة » بين الغابات » يشرف على مال 
الطبيعة ومباجرا » فكانت حا كم أطلقوا عليها «مدارس الغابات» أو ما كانوا يسمونها 
«أسرم» 1 ولكنها لم تكن في المق مدرسة تدرس فيبا العلوم التصلة بالحناة 4 بل كانت 
هباكل نسك ورهبنة وتلقين لمبادىء الدين وتعاليه طبق عقائد المند القديمة . وكان كل طفل 
يوضع في رعاية شيخ كانوا يسمونة « جورو » او العريف الحكيم » يتلق الطثفل عنة 
مبادىء التفكير والعلم واللاهوت والمكة » متدبراً مباهج الطبيعة وآثارها الختلفة من سجاء 
وجوم وأقار ورعود وأمهار وأشجار وأزهار وهوام وحيوان وانسان 

هذا النظام القديم راق تاجور » ووجد فيه خير عون له على تنشئة جيل بحب الطببعة 
وبدرك جالها وأسرارها » ولكنة راق رفع عن هذا النظام ما كان يشعر به في طفو له 
منعوج وشذود فيه» فذّكر انالهند أصبحت فى غير-حاجة الى معابد للصلاة» ولا الى مدارس 
تقام فيها الشعائر وحدهاء ولكن الهند في حاجة الى« مدرسة الغابة» حيث يجتمم الى جال 
الطبيعة تفكير العلل وثقافة العقل البشري » وحيث يتحد قلب الحياة بتفكيرها » فتسمو 
الدرسة الىمعبد روحي » حمس الطبيعة واجمال والمعاتي السامية الى الاطفال» ويصل مهم دون 
وعي ممم الى ااروح »التى يجب أن نصدر عمما ججيع أعالنا الخيرة 

ودراسة طبيعة الطفل » وانشاءٌ الصلة بينها وبين ما حول الطفل من بيئة » وتقوبة اروح 
والارادة والادراك »كل هذه مجتمعة هي الاسس الآولى التى بنى عليها تاجور مدرسة (شانتي 
ككتان ) في عهدها الجدند سنة 160١‏ . ولكن قكرة المدرسة القديمة مدرسة الغابة كانت 
مي الجوهر الاساسي ذا النظام لانهاكانت في ال اافكرة المحببة الى تاجور » وظلتم هي حتى 
أصبحت هذه المدرسة فيا يعد معبداً عالميا يحضره ااعاماء والفلاسفة والمكرونمنجمي أقطار 
الدنيا . فدرسة الغابة همي حلقة من الاطفال تلتف حول معامها نحت الاشجار في ضوء ااشمس 
وأحضان الطبيعة » وتاجور يعتقد أن الطبيعة هي خير معوان تامعلم في اداء عمله . وبدأ 
تاجور مدرسته ببضعة اطفال مث"افيهم تفكيره وملا<ظاته » ثم مما العدد الى نحو العشرين لعد 
عامين » ثم الى ستين بعد ازبعة أعو ام » والى مائتين في بضعة أعوام . وكان تاجور برى نفس 
الطفل مسرحا بكراً مستقيل العالم ااروحي والادي ؛ وبنظر الى هذا المخلوق نظرة تقدير ومحبة 
وعطف . نظرة كاملة برى الاطفال فيها مخلوقات لا ينقصهم شيء غير تفتح المواهب والتفكير 
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والاحساس . فهم حكاء بوعلناء واقادة ويل راء ولكن في أ كام كازهر ؛ ان أحسنت الطميعة . 
واابيئة اليها تفقتحت عن حمال وروعة 5 » وان أحملتها ذبلت موءودة » وخسرت الحياة أعز ما 
ملك لآن م لاء هم ذخرها ومستقبليا . والاطفال يجب أن يغهموا أنفسهم ويقبلوا على الحياة 
من وجهما الحق 00 وا ما فيها من ججال وأسرار » وان يندعجوا في الطبيعة ويعتبروها 
أمّا محبية ال هم لتشيع فيهم الروح العلياء فتصدر أتمالهم وحركاتهم عن اق و الل واطينة 
دكا ذا الس لحك يم > يدي ون نات الحو ».اج جزل ابل 
من وحدة تامة لهذا الوجود نشءر لشعور جامع واحد 

وادراك الطمل لشخصيته وتنميتها» لا في حدود الانانية والاثرة » ولكن في حدود 
أروح الجامعة لاحماة ةكلبا » هو العمل الأول لنظام تاجور الدرمي» ومن هنا كانت الارادة 
في مدرسةتاجور» ارادة جامعة وليست ارادة فردية» مي وحي الجاعة صادر عن مباعث الخير 
والفضملة وانجاه اذو العالمي » وهذه الارادة متى توخدات فى أنجاهما وكانت صادرة عن 
شعور واحد اروحي أنتجت تفكيراً متحدا يخدم البشرية كوحدة منسحمة متصلة غير 
متعارضة في أهوائها ومشاعرها ومداركها ومقاصدهافي المياة . فالمير والوصول الى المق 
من طريق ادراك النفس » والشعور بالشخصية المامعة » هو هدف تاجور التعليمي في 
مدرسته . ولقد وضم لمدرسته منهاجا يوميّا وصفة أحد تلاميذ تاجورفقال : 


« ينبض سماعة الانتاد هن الاطفال في “طلم كل يوم حوالي. الرابعة والنققك ابد برتلون أناشيد 
عذبة هادئة © وهم يجوبون الداردة لابقاظ زءلام بعد غفوة التوم وهدوء الاحلام . فاذآ[ مازال علوم 
ناسيم هرعوأ الى جال النجر يشرفون عليه' في هدوء واستمتاع ويقظة روحية » فتسري الى نفوسهم ا 
الحال ورهبة القوة القادرة الجامعة التي تلخ من الايل نماراً ونوراً 6 وتبعث من الهجو ع حركة وحياة 
ونناماً قِ جنيع الكائنات - فاذا ما انثرت فترة اله عل الاولى 4 انصرف الاطفال إلى تنظيف غر فوم 
بأنفسهم وَل ما قبا من شءث © فاذا ما انتبى هذا الدرس اله الذي يشثعىء الطفل معتمداً على نفسه محترماً 
جيم الاءمال وان صذرت © توجه الاطفال الى ملاعبهم الرياضية في طلق الهواء وججال الطديمة بين الجر 
العا ! 0 » حتى اذا ما أخذوا حظاً هن رياضة الابدان انشر فوأ الى <امات باردة تزيل عنهم 
المناء وتكسبوم النشاط 6 قاذ كل هذا نخد كل طل ميرلا ل في الحديهة الكبيرة » وقد عكف على نفه 
شكر فيبا وفما وله في صمت ممتت ل .قطعه حديث ولا تشوبه حركة :2 قاذ بها 'لنث ث على هذه الخال نحو 
ازع من الساعة متأملا مفكراً جاهداً مطالل النفس © انطاق الى صحن عدت أيه عو ادالانطار » حى اذا 
ما أنتبى الاطفال > ن هذا 4 “ذهبوا جاعة الى الدلاة 0 8 خدوع وتفكير وإإعان ثم إبدءول دروسهم 
يد تقد سكل ورا الدراسة في الهواء ء الطلق <لقات في منتدف الثامنة » > تى ينته ف النبار ولكل 
طفل وسادة من القش 2-0 | وقرطاس وحرة وقلم حملا معه كلا انتظم فى حاقة الدرس . أليدت ت هذه هي 
روضة للاطفال وضعت الحند نظاهها «مذ آحيال بعيدة في نظام مدارس الغاية الج بى كانوا توما ( أسرم ) 
وفي الساعة الثانية عشرة يتفدى الاطفال وينم ي نامج الدراسة اليوي مراعاة لجرارة الجو في بلاد الحند 
م ينصرفون بعد ذلك الى القع م فيايوة أاءا عم الرياضية وبدتذكرون دروس,م او .لون 
في الحديقة فلاحة وتانظها ورياً “ثم يرج إعض التلاهميذ جماعة «نتظمة إلى الترى الجاورة لارشاد أطفالهم الى 
الير وتدريبهم على ما نشأت عليه أنفسهم من تماأيم المدرسة ( وعبذأ .2 م الاصلاح في أوسع نطاق »6 ولا يقتعر 
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كبام مدرسة 'ناجور القتاف 


علىطلبة المدرسة وحدها ٠‏ ويلعاً الثلاميذ وفي نفوسهم ئزعة الى الاصلاح ح والارشاد والتعليم حت اذا ما اقتزب 
النبار من ع الزوال لجأو | الى هنا طسهم يتحمون فيا » فاذا ما أخدوا حظبم من النتاط رحجم كل ااقرة 
الحدوء فى معزله يفكر ويتأءل ويستعرض ماكان منه طول اليوم © محاشياً نفه .ذكرها داما بنفوذ الروح 
فيها ٠‏ نم جتمع التلاءيذ للانشاد والترتيل لقطع «قدسة 6 ثم يتناولون المثأ ا نه عكف الاطفال ' 
على قراءة القصص التبذيبية وتمثيل مسرحيات صغيرة او ترتيل الاغاني العذبة الميلة ل وأما الكبار من 
الاطفال الذين مبيكون للامتحان المامعة فيباح لهم الدرس والذا كرة لعا دن الليل : ثم ياوي المع ال 
مكاحم م ف منتعف العاة شرة ونطوف +اعة الأتعاد منددة أناشيد ماده وهكذا نوي الوم 5 بد 


اب ايه 
ا 3 تى ينشأ عليها الطفل في مدرسة تاجور منيزعة من عقيدة تاجور 
العالمية » فهو سعد بالاطفال عن دوح الائرة والذبائية ولا بلقي قْ اتقوسهم أمهم هنود 
أو من طائقة خاصة لما وطن ولون وعقيدة وجنس خاص » واها كد بأيديهم الى باب 
الانسانية,» فيطبع مؤلاء الآطفال لطا بع عالمي لعيد عن روح القومية الجامح »؛ وسعث في 
قاوبهم حب الوطن على انة 0 5 النفس الدثقر ا معنف أو عفية . ولعل 
آراء تاجورالتى ينما فيهذه الناحية فيكتا, به «البيت والعالم» مي المبادىء الاجماعية التي ينشىء 
عليها اطفال مدرسته . فهو هذا الكتاب لا بنظر مطمئمًا الى الوطنية التعصبة فظرةتقديرء 
بلى ير اها عملا عصيمًا صادراً عن الاتمعال والأارة الى ده باليشر إلى الحروب داعا 
فأطفال تاجور إعرفون وطنهم ويحبو نا يحبون أ مباتهم وابائهم 4 ولكنبم لعدونة وحدة 
منسجمة في العالم الذي يجب إن يحب ويؤور في القلب 00 في صبيل الانسائية ججيعها. 
ومن قواعد فلسفة تاجور أله يؤر العنف في أي همل » وقد تدعو الوطئية الى التطرف 
والعنف م بل أمها قد تدعو الى إزهاق الأرواح والكفاح الاموق:: وتادود يان هذا 
ويرفضه أشد الرفض » لان ينشد امثل الأعل في الوطنية الذي تفسره البشرية تفسيراً صحيحاً 
برضي الضمير الانسابي 
فاختللاف الاجناس طق اختلاف الالوان واللغات , ليس عملا من أعيال الأنسانية »وأا 
-هو عمل من اعمال التفكير |اشاد المنحرف عن المق وطبيعة الحياة- وتاجور لاينكر اختلاف 
الواهب » ولا اختلاف البيئات » ولكنة كر ان يكون هذا الاختلاف مثار مثكلات 
اخرى » بل يجب ان يكون دافعاً وموجباً للتعارف والزاوج والائتلاف » وهذا نكر 
تأجور أن تتناحر الوطنيات المختلفة » لانها تر .الانسانية الى نوع من الوحشية البربرية في 
صورة من الحرب والغزو واهدار الانسانية9) 
واطفال مدرسة تاجور ثم في المق مخاوقات كاماو ارجولة فالرجولة منطوية فيهمحتى يأني 


1 . البيت والعالم : لتاجور‎ )١( 
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أوانها» فتظبر ناضجةغير مبتسرة »وعم كابد ركون شخصيتهم وإخلّبونهاعلى أمورمونظاممعاشهم 
مختارون من ين, مكل اسبوع رئيساً علوم 5 م شدربون عل النظام الا نابي الدىقر اطي 
في حيامهم فم لآ بدعون رئيسا تيد بالغلبة وطول الاجل عليهم فيسري حب السيادة 
والسيطرة إلى إعض هم » ولشعر عضوم عذلة الراسة والقهر ارؤحي 4 إعم برفضون هذا 
ولكنوم حترمون النظام تديراً لاحماة وتقدرا اساوكيا وطبيعتها 6 وشخصيمم في هدأ: 
في مصدر تقدرم واستقلالم في الماة - وم في الدرسة كجياعات انحل - لكل جاعة 
رئدس بنتخب ولكان الى أجل » ليسودها روح التعاون التام » وم حكة من أ تفسهم" تفصل 
في شئو مهم اليومية وما يقم من إعضهم من مخائفة. لنظمهم وتعائمهم وسلوكيم »ولا يشترك 
فبا اساتذة اللمدرسة مطلقاً الآ اذاكان الام بون از » وهذا في النادر القليل 

دس أم الممادىء العامة أل شلط ألء علم على ارادة تلام.ده وألا لشع رثم نفوذه عاموم 
بل يحب أن شعاون المدرس مع تلميذه على القهم والدرس 4 وكثيرا ما دم المدرس لارادة 
تلاميذه متى كان الحق فيسبيلوم 4 وليس في المدرضة عقو بة بدئية . ن التعذيب البشري رم 
وإحرام » فالعقوبة ممنوعة ومقطوعة . والعقوية القاسية عندهم اق نقاطع المذف فلا 
لانت لمن تلميد او لفحم به بل بعل وراك ٠‏ وف هذا لور الى الهذيب 
والأصلاح -- ومتى اعرف التاسذ. الذفب أطئه كان هذا استغفاراً كافاً للعيد اليه ؛ امجتمع 
لازي دوه واءثباره 

' فدرسة تاجور من هذه الناحية عالم صغير ولكنة غير محدود» بل هو العالم الكبير 
اللطوئ على نفسه الى حين » وه تستمد مقومانها من روح صاحبما » فبو زعيمها زوحي 
وهو أب لأطفالها سعيد بم» بل هوكا يقول عن ن نفسه « انني مم أطفالى أنامد ٠‏ ني في أي مكان آخر » 
وفى شخصيته الماذية القوية التي نمم اليها ججيع التلاميذ ؛ فبم لشعرون نهم ماناو فى 
شحخصيته الجامعة 4 لستمدون منبا امماعث الحية كّ نقاظ نفو سوم وقلومم الى اأعاني اأسامية 
الني تدعو الها شخصية تاجور ؛ وهو ! له مل دائها على اذكاء شخخصيه 5 أطفاله وتميتها ولعث 
الوح فيب لتنهضمتاسكة بقونها وحيو مها الغريزية ».لآن تاجور تدعق وان آل أن تكوق 
. شخصيتنا أول ثيء نعرفه في أنفسنا » فهي معد شكار ناء وممال الدرس وااتعليم 


ا أنفنا يجب ان نفكر ونتدير » وي أنفنا جب ان رى دور المياة والانفعالات والرغيات 
والغرائز والميول وائجاهات الخير والشر 6 وفي شخديتنا ينطوي الءالم الروحى والعالم # عا » وجب أن 
تصدر معارفنا ومشاعر نا وأدبئا وفنا مطابقة لشخميتنا التي يجب ان نكون ع لذلا ومتدلة بالءالم 


وما فيه ٠‏ ن آسرار » وكا اتدعت دائرة معارفنا الشخدية بالاشيا ا أكتثر حرية » (1) 
ل للق ا ا يلاوو اا 0 1 1 ك1 لكا جد اا 0111 
(1) عن سعد هانا 
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وفى الحق ان هذا الذهب الذي يدعو اليه تاجور في مدرسته » مذهب نحريك الشخصية 
النرفة مجلا خرثاً للحت والتتقيف والنظر » في الحق ان هذا الذهب هو مذهب هندي 
قديم دعت اليه أديان الهند ونص عليه في تعاليم « بو بانيشاد » التي تبحث عن سر الفرد في 
روحه » وتدعو الانسان الى ان لص نفسه من مظاهر الحياة ومبرجها الكاذب » ليحل فنه 
الغاوق الطاهر النقي اواطوض الأوحد العام الذي يطلقون عليه سم » .برهان «6 
هذه هي مدرسة تاجور التي نف فيبا أطفاله الى عام ١؟وا‏ وكان"شف قبها 5 مم ويشترك 
معهم في اخراج مسرحياته يعامبم الاذاء والنطق والاخراج »ولا عن 0 الفلسغي 
الكيير على دائرة الطفولة الوديعة|اساذجة » بلكان برى فيهذه الدائرة معيناً له على فهم حقائن 
0 » فكان تاجور يعم بنفسه الاطفال الادب واللتقصص والترتيل والغناء » ويثير في 
داا الشغف بالفنون من رسم ولصوير وشعر وموسيق - وهو رجل يقول عن 
نفسه نه ليس بعالم من عاماء التربية » ولكن فيية اكيت الطبيعة الى الطفل ويستوفي 
الصلة بالدراسة بين الطفل وبين اابيئة التى العيش فيها 
وعندما عاد تاجور سئة 1581١‏ إلى بلاده من رحلة طاف سها مالك أوريا وأمبركاء أدرك 
نما شاهد ؛ بعد الحرب العالمية » أن المدنية الاوربية تسير الى امببار لا واقي منه ؛ لغير 
الدعوة الى ميادىء السلام الصحيحة التي لا تنشد بعقد حالمات أو مءاهدات» واتما تنشد 
بإشاعة الوحدة الروحية ين المامات والامم » واثارة الانسانية والمير في يع مأ يصدر عن 
الانسان من تفكير وشعور ول وأيقن أن أعضات الغباب في الغرب مسخرة لأهواء 
تناه تتاكة رتسام خطرة من شيوعية الى فاشسقية الى فوضى في التقكير والنقائدةة ال 
أنانية وأثرة تعمل في النفاء كالبركان الصامت يدوي رقا نحت أطاق الارض تاس المنفذ 
واللخرج للثورة واطياج .فكّر تاجور طو يل فبالة الأمر وخفى على المدنية كذخر انساني ان 
تذهب ضحية حرب فتاكة مقدلة فاستقر به الرأي عل ان محول مدرسته 0 « شانتي تكتان » الى 
معهد عالمي سماه « قسفا بهاتى » توه عل الناس المكرة الالسانية التي شير مها بين الطنود» 
عل ان كو رودا اليا للدراسات الروحية والانسانية العليا» حتفظ بالمقومات الاساسية 
لوعف لكر ونم و لتطهير المدنية من دامها الكامن في قلى ااغرب» وقد أعلن , 
تاجور بوم افتناحه : 
« يجب أن تنمحي الاثرة وان زول التعدب لاجنس والاون » 
وكان تاجور ري بهذا الى غرض سامر نبيل عبر عنة عند ما قال 
« إني أطمح الى إنتاء انا ن كاملل خيث » وان يكون مهم هذا الجيل نحل «ماعب البذل في سبيل الخير 
وان بتعاون في دفم الاثرة راد ير نه عوامل العر » 
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مع العالم هذه الاغنية اللاوة' أغنية الحبة وااسلام » تطلع من قلب الثمرق الحكيم الى 
علم ما زالت الدماء تفور في نواحيه بعد حرب طويلة طاحنة تساوى فيها الغالب بالمذاوب » 
وأهدرت فيراكرامة الانساانية ورجو لتها » استمم العالم الى أغنيةتاجورمن قل الشنرق الحكيم؛ 
التفت الى معبد تاجور » وأقبل عليه الفلاسفة والعاماءً والمكة من كل قطر 0 
جاسة ااتلاميذ 6 ويسلك معهم تاجور سلوك الزملاء » متشدا مدرسة الاغربق مثلاله»فينتقل 
وتلاميذه الى شجرة وسط الطبيعة الرحبة » حتى اذا ما استقر بهم المقام » كان الموار وكان 
الدرس الادىء ؛ وكان الحق الواضح مستلبماً جلال القدرة المالقة في امجاد الصلة الروحية 
بين الانسان وما <وله من كائنات وحقائق ق » داعبا الى ازالة الموأجز بينه وبين نفسه » وهو 
في حاضر ته شاع” ومعن رر 00 وناقد وفيلسوف وادب وفنان 4 ور ناه الروحي الستمدك 
مقوماته من تحاليم » اليوبانيشاد » ومن فلسفة « بوذا » وانجاهات التفكير الحر النسجم 
الطبيعة البشرية . وهو يبحث في محاضر اته عن سر الفرد في روحه » وبدعو الى ريدالا نسان 
من مظاهره الباطلة ليسطع فيه النقاء المستكن فى ذات نفسه » وينبثق فيه هذا الجوهر الأوحد 
الذي بسمونه ( برهان ) وهذا الجوهر هو الحقيقة الى يستحيل وجودها في العالم الخارجي 
للانسان ذي الظواهر المطردة الزوال» اتما ممكن الوصول الى هذا الجوهر بالوح الي 
يسموتما ( اتمان) . وليست هذه القيقة الماطئة كالمقيقة التى ,نادي مها فلاسفة الغرب » 
أي استكال الشخصية من عواملبها ومظاهرها المارجية بل هي على العكس 

« فناء الشخصية المفكرة في القوة الخالقة التي تمدنا التفكير » فبى افناء الشخدية الفردية في ينبو ع 
لات دكن الشخدية الى الجانب اللاتنبهى يننا الحاب الذي #ثل الاعان بللّه والاتعال 
القدرة الخالقة المديرة الموحدة للكائنات جيعاً » والذي لا يمكن لاعقل أن كدفه | و ان ستولي على هذه القوة 
المامعة بادراكه » )١(‏ 

لآن العقل وان طلب الثل الأعلى فبو بنزعته الاتفصالية ضعيف عاجز عن الاستيلاء على 
جميع الحقائق فكيف له أن عيبل إلى التحليل والانطلاق » وان دمج في صورة هذه القوة 
الخالقة التي يشعر معها بأنة لاثيء 

والانسان في رأي تاجور : 


« كائن موزع بين الروح والطبيعة بين الروح والعقل » فيه نزمات تدمو به الى عام اللاعبائية وفيه 'زعات 
نجع ل به ألى الا نا نية والاثرة » فبو بين تيارين متجاذيين م تيار تجذابه الى الروحية غير 2 
بدئعه الى المادية الذ مقة ااج ي انظلم عليه الحاة 5 6 وتوصد دونه أ, واب القاب والدءو والشعور باادكال المطاق 
وان فوز الانان في هذه و لا ألا يكون متداماً وألا ' «كون مرتبطاً أل ميات 
والتببات في الحياة » بل عليه أن يدرك الحقائق سايمة حرئة تعيدة عن ألوان الليس والدك » وان يؤثر 


(1) عن تعاليم اليوبانيشاد 
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١م‏ مدرسة ناجور المقنطث 


الطبيعة ويرة فم الحواجز بينه وبين نفسه ثم بيئه وبين الطية عذا نهو انيل الذي ررقم > ن كاهل العقل 
والنقس لال الادية العدودة © ليست ت الدنيا وها » وليدت الحياة الا الانسان الم الحالد الذي بش 
حاني الخير فى نفسه دافا -,! الى الانجام في حقيقة الكائن الاعظم *ن طريق ادراك كنه الحياة وما بعدما 
ومن :طرق البببجبأسرارها وات تعرف اليبا والاستمتاعالرودى هالا وحلالها- و ليست ت الدوفية يحالها التي 
تفهمما الكثرة الحاطئة ‏ هي الطريق الى هذا لانم] وجه عابس نتلق به الحياة . وهذا العسوس بد عنه 
تشاؤم يطوء سبج المياة ويدل على أسرارها ستاراً قاماً لابرينا من الحياة غير لون دا كن واولا مما 
العقل الذي 1 ما في الطبيعة الموهوبة من جال ل فبدذه الدوفية البي نحتقر الحياة وتزدري الانان » 
أنا هي تمل هادم لتحدية الودود حول بين الانان وبين الاتصال بالحق الطلق وتقطم العلاقة بين التفكير 
البعري الذي يتطال داماً الثل الاعلى وادراك ما خني عنه وبين الاستيلاء على الحتا* ق الثابتة في الوجود ٠ن‏ 
طريق الفيم والادراك وا أعيز © فى خذلان للقوة البي أودعبا ألله من سره في الانان وي هن تأحية 
أخرى تخمد مشاعل الروح ومداركبا لآن الروح لا تكون «صمدة إلا اذا ير لها الطريق الى ادراك المقائق 

ن سبيل فبمها والايناس اليبا والمازج ما » ولا مكن أن كتوق هد إلا :اذا 0 الروح با 1 
مي » وأدركك ما في الطبيعة ٠‏ . ن عذوية واي وبر © وانصسرات نا أجل كا © وابتبحت به 
وعرفته معرفة لامة سل وهذه المعرفة ندعو الانسان الى ان يتعاون مع الطبيعة يفوم أسرارهاأ ويستبج 
بالوصول لي <قائقها» فبو لاينظر الى الطبيعة نظرة السيطرة والغلية ولكن ينظر اليبا نظرة التفاهم والتعاون 
والشعور بأنه جزء لاينفدل عنبا »© وهذا يجدل الانان أوسع ادرا كا وبلط للطميعة وهدذد الحقيقة هي التي 
شغات تشكير فلاسفة الهند منذ القدم وهي “بدو واضحة في ازالة الحواجز بين الانان والطبيعة وأقامة حضارة 
تنوض على التعاون بين الءقل البعري وبين الكئنات - وأما حضارة الغرب فتنبض على أساس .ا قض .على 
أساس الخدوءة بين الانان والطبيعة © فبو يعر دا ّ بأنه حب ان بتسامل علمبا وان شبرها وان استغل 
مب هحادرها ويتل اسرارهاء» ولجدا كان الا نان الغربي لايدرك. الطبيعة إلا ما يديه مئيا ٠‏ ن مادةةوهو 
بعد هذا شاعر بعزلة عن الوحود © وفردية قاسية تدعوه الى أنا نيه" واثرة ميتة» لاتلث أن تفيض هن نفسه 
فتخرج هن دائرة كانت بينه وبين الطيعة فاذا ها أنانية شاءلة لتطاق الفرد والجاعة » ثم لنطاق الجاعات 
بحضما مع بعض وفي هذا الممترك ك دوي مباهج الحياة وتندثر القوى الروحية هن الحضارة اتبق حذارة حافة 
كه ة يصيببا لابب القررب فيحرقبا )١(‏ 


وليس معرد تأجور مفتورا عل بر نامج فلسفي بدرس © ولكنة معبد وطني دى 
كانت الوطنية تسم المءنى الاناتي الشامل ؛ فلقد فتح ابوابة ميع المنبوذين عند مادما 
ااياها فاندي اهنود إلى نسذ الموارق. . بين طو ائفهم و ورفم المنبوذين الى مصاف الا نسانة . 
ولد كرجا طرواطلة ااذهوة وا بقاري قفاوا م البدءولم يكن من مثو يديه اأسياسين 


إلى سئة «؟سمة١ا‏ - لان تاجور الذي يدعو أل ا البثمرية » مهولة أن بري في لهند 
وطنه المبيب » فريقاً يسمى الاتمماس ينبذه أدل لهند جيماً فلا ود ولا تعاررف ولا اختلاط ‏ 
ولا كلام » وثم قوم تبدمهم الالحة فصذر شا 35 واخط قدرم الاجماعي فبتر عن لهند 
نشاطا لو عاد البها لسعدت 2 وعاء وثقافة » وازال عنها هذا العار الذي لصق بها عند ما 
خل اليبا ان أديانها تدعو الى نبذ فريق من أهلها » ولاتعدم آدمبين بل مخلوقات دانية الى 
البهاتم .هال تاجور هذا الوم , الاجماعي 0 الى 0 2 صومه الذي فر ده عل نفسه 


اللسسسشمعم 
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ريل ا همدرسة تاجور ازع 


ا والدوة امند وحدة سليمة م ن هذا امرض اافاة ى نين أهلبا منذ لاف السنين يومئدٍ ضام 
تاجوار عل رغم من شيحوخنه سن لاميك اخافطتة بالصوم 4 وبع الوفاً دن طقات 
0 السافلة النئجسة 0 قٍِ مدر سيه ؛ وأكل وميم أأتباعه م.م فاضي من ذلاك لوقت من مؤبدي 
الباتها فاندي في آرائه الأجماعية 


ولقد 4 م تاجور ف مدرسسته 4 داعناً أهل اند ان برقعوا الى طبقة الانسانية احوانا 
لاذف ب لطم ان عر 6 الطيقات الاجماعية الى درك ايد نيهم من العام فقال : 


في اليوم الذي بدا فيه المي 5 صضوفةه 2 1 بت الظلام قد انتشر م يلاد أطند م 04 ىق ان التمس 
0 ًّ : فااناس في حيرة وقاق ديد 4 ان اليا" 93 الذي نف بذ جما نه الماضية وجا دل د ل اند يدم 


الأ ن حياته في سبيل وطنه العزيز 
ملك الروح شِ 
00-7 


« إن لكل قط ر حدوداً «منوية بأطنيةك له حدود مادية ظام هرة . وفي المدود المعنوبة 2م الروح وحيءن 
ولس اقوة المادية ان #مر أو طش او تدتولي على أي حزء ذكيل عن هله المملدكة المعنوية الروحية . 
والذانحون من الاجاف اذى يزوف ٠‏ الأقطار يترون البلاد عنوة وقوة ايس هم 32 ن سبل وان قبروا 
حدود اابلاد الادية ألى حدود هذه المملدكة المعنوية » وسلطا م.م لامحالة زائل .وم بزول 'نفوذهم عن البلاد . 
عاد ئذ تنبار عظمترم الموهوءة لانها عظمة قامة على القبر وااباطل . وأما المدكوءة اأبي #تذرع بالق وتان 
الددق والخير وحثال النه مر الروحي فتفتح البلاد فتحا روضياً ٠‏ في حكوءة خالدة إلى الا.د .هذه هي حكومة 
الباما فاندي امهم ايان جميع ما اديه . عن عزيز في سرول غاياته الروحية وها هو ذا إلطعي بروحه 
الى بين حنبيه في سبيل ما إسنى . وانة الام دايل هذا الذي بقدم عليه يي النظم . وان أوسا اتدز ع 
رقلوبنا لترتم وليدتد”ب؛ الكربكا فكرنا في الام وؤجدنا المباتعا ديرتا على تضحية نفسه 

0 ول فى حزعنا أي عحب . تافد اعتد نا أن لق على الحقاء الرو<ية الباطنية أسماء ما ترى ٠‏ من 
إلا" ثار الادية الي تلمسها . ثم قا بلبا «قا .له وقتية ثم ودعب وداعاً ل لقاء بعده . لق افترح زعاء الرأي 
في أن يدوم الدمب اليوم . وهذا الوم :وان كان على حت ور كتين ؛ إلا آنني أحنى ان محدب :اناس 

مرءبم كدوم الهائما غاندي ٠‏ إذن لقت علينا المدائب ولا ركنا 11 عظما 10 كرد ع قور اسن 
قوته ولا مندفين لاددق حلاله 
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بوم مدرسة تاجور ألة لقتطد 5 


دي عظمتها على اذلال الذين جردتمم من انانيتهم ظلماً وعدواناً وحبدت أرواحبم فى سجون مظلمة 

لايلك اليها النور 1 
إن الذين ننابيم علىأمرهم سيذلبون . انهم يجعلون من بينهم سدد! بيننا وبين الرق والتقدم ..فالجل الذي 

تثقل به ظبورهم اعا هو وافع على ظ 0 فنذل معيم وندقط بدقوطرم انثا اح الانان سل 


نمين البعريكبا 

وفي الحند ألوف محتشدة من البشر كيدو :جود بالاغلال والحديد دون ان اكوا أمام الى 
والقضاء . لا يعاملون المعا دل الاناية إذ أرادت المكومة ان تثال لوم . ولكن م سحجلوا عايبا وزرا 
كيرا ٠‏ بل أنهم قضواعل هينتبا وض تذاء ء لا مرد له ٠‏ إن تعذيت را اعاسيد كنراام 
غير سياسيين يثيت ان البررية القدعة لا ارال 0 5 المدنية ” 

و نحن معشر المنود قد خمددنا فريقاً من أبناء ء بلادنا بالذل والد ٠‏ ووضعنا له اسماً هجياً «ريناً ٠‏ 
السحون لاسن بال در والاحجار فقطابل أن تجريد الانان من اعتباره » وأهدار 0 
الحقيق ٠‏ وأنه يدل على دغار نفوس الذين يقوون دعائمه لا على صخار الذبن يعذبون فيه 


الجرم الاثيم 


لازت فيان التسوب والشاعات الإقروية عتاز 6 لعض ها نتصف بهءن فوارق طبيعية. ولكن 
الم على شعب او جاعة بأمها خلقت ذليلة سافلة » وانها يجب عليها ان بق كذلك الى أبد الدهر . واما 
لادل ذلك يح ان نجرد 3 ن سائر حتقوقبا الانانية » هذا الم الجا ثر اما هو ظل شنيم لايضاهيه ظلم 
لان شتاعته لا نزال تزداد وتقسو مع الزمن 

نحن يزعم أن زأفضل 7 : ولكن الحقيقة ان هذا المي دندما يتفدل عنا ته ومو 
007 ولصبح أكر خلق الله ذلة وخنوعاً ٠‏ وحن معش اهنود م يدب فينا هذا الضف إلا عن هذا 
التفريق الباطل ٠‏ بل أنه هو الذي سبب جيم هز امنا التار لحية . وكل قطر تفدو فيه هذه الفوارق 2 ل 
نظامه ويضطرب ميزانه ثم يسقط الذين علوا فيه كبراً قبل ان يقط الذين حم .عليهم بالذل والعار 

إن البلاد الغربية قد فت فيها ٠ثل‏ هذه الفوارق . فبعدت الثتة بين الفقر والننى . وكات مت هذه 
لفرارق راكنا نديرة لاج أح دق تعر حيتي كل اديه التي لقا زان 


لقد لقد شير ح المباتما فاندى الخاطر العظيمة الى مبدد بلادنا ءن 2 هذه الفوارق 1 الى هي لءنة 
ماحقة على الانسانية ٠‏ ولكنة لم يطنب في شرها كا أطنب ب في منافم القماش الوطني . حتى وصات الخالة الى 
هذا الحد المشؤوم . ان المطاً الذي ار تكيئاه اق 'تقسيم شعمنا 4 طبقات غير متساوية الحقوق لخطاً قدىم 
راسخ في قلوبنا . انه قد قوى أعدأ ءا وأضعف شعينا: ١ ٠‏ 

ومن العسيرآن لز يلمر ع جذوره.وان ضعفنا هذا هو الذي ل الباتما غاندي على ان بعلن الحرب الشعواءعايه 

ونحن أن فقدنا غاندي لسوء حظنا في هذهالحرب المقدسة فسؤوليتنا تكون عظيمة وديذطر كل وأحد 
منا ان مخوض خمار هذه المرب الى النهاية حتى ينتصر فيبا أو يذهب شريداً ابداً سام 

ولقد أحئ الماهما غاندي الينا عئدما قدم هذه المرب الباركة هدية قالية لتعبه . فعلينا أن تقيليا في تواضع 
وعزم وشيم . وان قرائاها لا هينم هي عادئنا » فاننا سنفقد هذه الروح الكبيرة الق استةرت في المبائما 
الكبير وسكط فى هاؤية سحيقة نلق فيبا الردى ولا بعث لنا "متها أبدآ ونفقك فيبا غاية وحودنا الى آخر الدشر 


فدرسة تاجو رليست مدرسةحصورةالبر نامج محدودة العمل» ولكمنها مثابة بذعو م 
تاجور الى الحق أ تماكان لون هذا الحق» فهو بدءو فييا الى الوطنية عند مأ يمد الوطنيةتأتلف 
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اريل ١34‏ مدرسة تاحدور سم 


والدعوة الانسانية التى تدعو اليها رسالتةُ » وهو يبشر فيها با رائه في السياسة والكومة 
عند ما جد وسائل الحسك تنحرف عن قواعد الحق التي تشملبا رسالته الكييرة الى العالم » 
وهو تخد مدرسته ليث ث الا راء التى تأخذ بثقافة الشعس ا هندي الى الطريق الستقيم الذي 
“بدي اليه عقائده الشحيعة © فلنيق مدر سئة معدا للعلوم »ولا شرع للاحاث التارحخيةءولا 
معبداً لاصلاة » ولامتحفاً للفنون والمال ولكمما جامعة تحوي كل هذاء ومنبراً عامًّا 
لشمل « مه يع مطامح النفس («( 

لس شامل لدرسة تاجور هو'هذه الطو”ائف من الممكرين والباحثين 3 #يع أقطار 
الارض دون تمبيز لاون أو جنس أو دين » وتبشر هذه الدرسة بدعؤته عن أكان حق ويقين 
ناصم» لان تاجور لم يكن ٠‏ هنديًا ولأفؤما في دعوته “ولكنة أنخذ منعقائد الهند وفلسفة 
الشرق همبادى> صحيحة للدعوة الى إنثاء انسان كامل ؛ ومدشه إششررة لا عرف اللون 
وامفن وان 

ولمانا لاع أن بلحس رافق مدرعة تاجوزو الو او إن تبراق كناك متعدهان 
سو 5501 » والتي قال عنها أنة اعتاد أن بتحد ث مع طلاب معبده فيها » فهو دايا يدهم 
عن علاقة الفرد بالعالم وهو دنهم عن وحدان ارق 4 ويجدمم عن مشكاة الشر في 
الوجود ؛ ويحدهم عن معضلات التفس » والمب » والملق م يحدنهم عن عن #قيق الخال 
وادراك اسراره لي 3 يفيض عليهم داعا حديثهفي الجانب اللامهاني من حماة الانان 

« لها تتمة » 


ادا خبا المصباح 7 
لقدكنت أسدل عليه عباتي خشية ان تعبث به الرياح.لهذا خبا المصباح 
اذا ذبلت الزهرة ؟ 
لقدكنت أذمها الى صدري في طفة المحب » لهذا ذبلت الزهرة 

انين 
لاذا جف الغدير 9 
اقدكنت أعترض عراه بالسدود ليكون لي وحدي » لهذا جف الغدير 
اذا اند ور القيثار ؟ 
لقدكنت أحاول ان أوقع عليه نا لايحتمله » لهذا انفد وير القيثار 

« عن البتاني : لتاجور » 
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تمي المروة لحيو ان الرزر اعير 
لسعادة عبد القادر امال باشا 


أبنائي : بالشائك هذه الججعية وباقبالك يعليها تسامون في رفم مستوى الانتاج الميو أني 
في البلاد بطر يقة مثلى عملية ..وسيوجهم أساتذتم الافاضل خير توجيه الى الطريق العمل 
العمي الذي يؤدي الى هذا الغرض فتعظم استفادتكم منهم.ولا إخالني فيحاجة الى حلكم سي 
الانضمام اليها والعمل على نتجاحه ا لانم بلا شك كثر الناس تقديراً لنافم مثل هذه 
المجعبات . ويا حيذا الإل لو أقدمكل منكم بعد تخرجه على شراء عدد قل أو كثر من الاشية 
بحسب طاقته الالية وأحواله - ورعى هذه الاشية نفسه وطبق العلم على العمل -- اذن لافاد 
اماد لآق تمده القطلية ون أمد كثيزنة غصافة وتؤسائل مشوعة ترق و حم انيرا 
حستاً في مستوى الانتاج ويؤدي الى اطراد زيادة اللاشية الزراعية بالبلاد - واني أؤكد 
لكم عن علم و نجربة أن امتلاك طائفة بسيرة من الماموس واليقر يعود على صاحمها بفائدة 
مادية سنوية أ كبر من عرتب الدرجة السادسة الفنية التى تسعون الى الحصول عليما وتمذلون 
في ذلك جهداً عظيا- بل أؤْكد لكر ان امتلاك قطي مكبير من الاشية أجدى كثيراً من عرتب 
الدرجة الآولى (حرف ألف ) وقلً من حصاون على هذه الدرجة من رجال المكومة . ثم 
إتكر باعمادكم اليوم على أفسكم ويجبودكر العلمي الفني تمحوتف عيبا ما فتىء 
لاصقا بناء اذ اعتدنا في ممم أن أعتمد على الحكومة في ججميع مشروعاتنا » وهذا عيب 
يجب دائها السعي والعمل على مداواته واستثصاله : فضلا عن ان جود الحكومة مهما 
يكبر لآ يعقل ان يني بجميع مطالب الآمة.حقيقة نحن طالب المحكومة بالتدخل لتنظم 
اقتصادنا القومي وتوجيبه- ولكنهذا التدخل له حدود لا يمكن أن بتعداها بحيث لانحد 
من نشاط الآفراد ج- بتدخل يساعدهم ويضمن سيرم في انتاجهم جيرا طعا 1 وماوزد 
لكي بعد قايل ما تطالب به الحكومة لتنمية الثروة الميوانية في البلاد 

أبنائي : أما وقد وصل اهمام رجا لكلية الزراعة مهذه ااسألة الحبوية في اقتصادنا القوي 
الى انشاء جمعية «ثر بية الاشية» فعليكم معشير الطلية الاشتراك والتعاونف تطبيقالدراسات 
النظرية بطريقة تجريبية عملية ومي ستساعدر بطريقة فمَّالة على ان تشقوا طريقكم في 
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الحياة وتوجبكم فيها توجبباً عملا بعكم ء عن التفكير والالحاح في طلب المناصب المكومية 
لني خضعت لقا نون العرض وااطلى . فقد أضبيح المقبلون عليها كثيرين وااطالبون ل 
محصورين» وهو ما دعا الحكومة الى احراء (عديلات مجحفة 4 مختلفة في « كادر الوظائف » 
تل بها الومستوى والىء جدًا. وأنني لأقرر ل نكم تعماون اليوم تملا جِليلا ومخطون 
خطوة جديدة موفقة قْ اقتصاد || ملاد الزراعي ومعالمة مشكاة المطالة سل إطالة. التعامين 
الفنيين بتقديم هذه الوسيلة الجديدة 

سادني : لاكنى عليكم منزلة الثروة الميوانية في الانتاج الزراعي و الاقتصاد القوي, 
بل والمستوى الاجماعى لض . وقد بذلت مساع. متعددة من جاب اللكوفة و المكات” 
ازراعية لامناية مهذه ألثر وة واهتم مها كثيرون من اافنيين الاخمائيت يقابية الحبوان 
والطب البيطري ورحال الاقتصاد » وناشدوا ايلاد ححكومة وشعاً أن لعمل على إعاء 
الثروة اليو انية . وازدادت مناشدتهم بعد نشوب اهرب الالية التى لا يعرف أأجلهاء بعد ما 
ظررت حاة الءلاد الملحة الضرورية الى عض اأواد الخذائية والتجات اليو انية كاللحم 
واللد على اصنافيما وما 3 ذلكية بعد اتقطاع المو اصلات فانقطع تفرسساً استيراد الأسمدة 
الكيميائية من امارج وأجبرنا 9 احلال الاسدة البلدية محلبا على قدر اللستطاع 

قد يكون من نك راد اقول أن أقول لك م اليوم ماقلته من قبل ولكنها حقيقةر ثابتة 
- وهو انه تما لاشك فيه أن في مقدور الاراشي النزرعة في مصر أن تحمل عدداً 7 
المموانات الزراعية أ 5 ركثيراً ما تتحمله الآن . اذ حاء في آخر احصاء رمي أنعدد اللواثي 
التي في البلاد لا تحاوز مليو نين من امامو س لكر ومليوناً م ن الاغنام” . فاذا وزع 
هذا العدد الصغير على ااستة اللايين من الافدنة الصالحة لازراعة في البلاد اتضحت لنا قدرة 
هذه الاراضي على تحمل 3000 م هذه الحيوانات ولاسما اذا عامنا أن الميو انات 
ازراعية الكبيرة | لستعمل على الاكثر منذ ااقدم للخدمة الزراعية وان تر بية الحبو ان للانتفاع 
عنتحاته جد الور واننا كي لعنى عنا عناية ما لصوف اء. خم . ومن البدبيهي أن اصلاح 
الاراضي الزر اعية المدسرية لا يكن أن مالا اذا أخذت تربية الاشية ومنتجاتها مكامها من 
حيث هي محاصيل أساسية في البلاد. ولو وجيت الخنابة مذ عدسر ف عئة المواستغلال الحاصيل 
الميوانية وأكثارها وحماءتها لما وقعئا في ازماتها التكررة المختلفة »ومنها أزمة الاحوم 
الحالية التي ملت الحكومة على تقييد الذيح والبيع؛ بل ولاستطاعت البلاد ازنف كون تلاك 
المبوش المرارة للامبراطورية البريطانية في الشرق بانتاجها الحيو ابي الزد اعي ولجنتمن ذلك 
أئدة مادي ةكبيرة . وقد يعترض لعضهم قائلا ان بلادنا ليست بلاد مراع فأجيب بأن مسنألة 
امر اععي كانت موضوع بحث العلماء الاخصائيين ول يبت فما عا على وجه القطا الان 
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ومبما يكن القرار الأخير الذي يثوخذ فى هذه المسألة فان من مصلحة البلاد ان ككثر الاشية 
اازراعية الى أقصى درجة تتحملها الاراضى التزرعة . واعتقد ايا انه في الامكان اختبار 
جبات في شال الدلتا وغيرها لاقامة الراعي العظيمة فيها . فقدعاً كان اهل مدر لعنون عناية 
عظيمة بتربية اللاشية <تى نخصص فربق منوم باالرعي في مدير : ف الدقلة والغربية وفي نواحي 
الوادي وصان الاجر وعلى حدود مديرية البحيرة :ولكن نان اكت العناية بزراعة القطن 
والارز حتى تلاشت العناية بالرعي تدر ييا فاندثرت تر ببة الاغنام والصناءات التي تعتمد 
علمها.ولعد انكانت معير تصدر 18٠٠٠٠‏ من اللد والف قنطار من السمن ومقدارا لارأس. 
به من المين هبطت هذه الصادرات الى الخضيض ولعرضت الماشية للجوع والطهزال والاي هال 
فالحسارة 0006 تتنسه الاذهان لا للانتاج الحيواني من اق إل من عهد قرت فضل انتشار 
| عل بم الزراعي العالي ٠‏ وتقدم الاخصائيون وبذالوا مسأعيرم العامية في سبيل رفع مستوى 
الانتاج الحيواني في البلاد : 
ساد :أسرفت البلاد حكومة وشعبا في الاهنام بأص القطن وكل ما يتعلق بالقطن وم 
دعط غيره من المحاصيل العنابة الكافية اعتاداً على ان التهطن يماد الزراعة والثروة القومية 
حتى خانها القطن لأسباب ليس لابلاد فيها دخل فتنبيت وقتكثر الى خطر الاعهاد على مصدر 
واحد لاثروة اازراعية : وأمامنا الآن ااثروة الحيوانية وامكان النبوض بها حتى تعوضناكثيراً 
ما فقدناه من هروط سعر ااقطن وقلة تصريفه إذ في وسع اابلاد ان تكثر من تر بية الماشية 
والانتفاع عنتجاتها وإصدار الفائض عن حاحاتها من هذه النتجات بقليل منالعناية . وأمامنا 
الداعارك حيث تقدمت تربية الماشبة حتى صارت أَهم صناعة قراو 5 ضكر زوق اهل 
اليلاد وحل ؟ الرخاء عليبا من لربية الماشة 
وترسة الماشية الزراعية سوك أللتحارة كان ذلك أم الحدمة الارض أم للانتفاع منتخاما 
5 ن أن يساهم فيها اأزارع الصغير والفلاح السكبيركلة في حدود ماله وقدره . وهذهاازية 
في تر بية الماشية هي من م الاساب التي تدعونا جيعا الى المناداة بالاهمام هذه التربيه 
ولا يها فهي في الواقع في بمتناول أأيدي أ كثريتنا ولا تحتاج الى رسال كير للبدع فيها 
تدلنا الاحصاءات التي بين أ.يدينا على ان منتجات الماشية المدمرية علرقلتها المعروفةر 0 
تدرعل البلاد كل سنة / رادا يقرب من نصف إبرادها من القطن او أقل من ذلك قليلةً فا 
بال لو عنينا بأمس الماشية اللعسرية وت بيتها إذن لكان لنا منها إبراد ثابت طيب غير خاضع 
للعو امل العديدة العالمية التيتؤثر في القطن وسعرهما لادخل للبلاد فيه ولاقدرة لماعل مداوانه 
. سادني : قامت ادارة المباحث الاقتصادية في بنك التسليف الزراعي المممري بدراسة 
مشروع يسبل على الفلاح صغيراً كان او كبيرا أقتناء الماشية وتقدمت به الي ولاة الأمور 
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منذ بضعة أشهر وهذا المشروع يقوم على أساس تقديم سلف بشروط هينة جدً| لكل من 
بريد تربية الماشية لغرض ما من الاغراض » وقد أشير فيه بان بكون تقديم السلفٍ 
2 بواسطة البنك بطربق الايجار فالبييع أي ( #ممتلكيندم -116] ) وهذا النظام 
ف اتكلترا وإميركا وبعض قارة أودبا وجنوب أفريقياٍ بنجاح تام . ولا زال هذا 
المشروع قيد البحث ولالء إل الله متى فد و الآن اق انو وهنا ع تفضل به صدبقي 
الاستاذ احمد فاضل المشن من مساعدة: لي في هذه الدراسة وقد اقترح ازن هو وضع نظام 
للتأمين على اللأشية لآنة من اضر وري أن بقرن كل مشروع لتنمية الثروة ااحرو انية في البلاد 
#شروع التأمين على الماشية كخطوة هامة فى سبيل اشتراك الاهالي في العناية بتربية 00 
فإشراف الحمكومة على التربية لا تم فائدته الا بتعاون الريين للماشية من الأهالي معم 
وليس هناك ما يذري اأزارعين على حد قول الاستاذ فاضل أ كثر من شعورم 0 
عل هوأ التي يستغلوها في 'ربية الماشية 
وكلنا عرف أن الفلاح الصغير وهو حماد الثروة الزراعية اللصرية عد جامو مته أو شرته 
في منزلة أفراد عائلته وينظر اليها كصدر رزقه ورزق من عوطم . . اذا هو اطان الى انة اذا 
أضاتها قىلا وجد في ااتأمين عوضاً عنها لم بتردد لهظة واحدة في الاقبال على ااتأمين على 
الاشية وف الاقال على 'رسة الواثي وبذلك /زيد انتاجها فتتحسن صحة الأهالي لوفرة 
ا لصسو نه من الغذاء الصحي واد قفنت الارم بوفرة |أسماد البلدي وبقل استير اد 
الأسمدة الكيميائية ومحفظ جاب من ثر وة اابلاد دون ان ينزح الى الخارج كنا للاسدة 
والمنتحات النذائية النامة من الحيوان وهي امنتجات التى تستوردهاً البلاد 
6 أقترح الاستاذ فاضل إنشاء رابطة تجبمع ين ااشتثلين نر ببة الماشية والاخصائيين 
في علم اربة ة الحيوان ورحال الاقتصاد الزداعي في البلاد م هو متبع فعا ف انكار | هيرك 
ل الملاد الراقية حيث تقوم « رالطة مربي الأشية » 3 ما لسمو نه 5'اع0ع6" 13 00416 
1ه نثير المعاومات: اللفيدة عن الملأشية وثر بيتها بين أغنانا ونشر المجلات العاسة 
اامنية لهذا الغرض وتكون صلة اتصال بينالريين اتفسهم وواسطة تفاهم بين الحكومة والطيئات 
التي لعنى در بية الاشية وتدافع عن مصالحوم . يضاف الي ذلك ان انشاء رابطة من "هذا ااقبيل 
بين أعضائها الرجال الفنيين والمتولين ل لربية الاشية سيكون له أثر نافع في توجيه 
الثروةٌ الحيو انيةفيالبلاد وتنميتها ونشر العاو ماكهنا 6 اتادلا عضا عا مار ماهم و تجار مهم . 
0 من ذلك خيراً أ كيراً . ومن أم الاسباب التي تدعو الى أنشاء هذه الرابطة 
سعى لدى اولي الشأن من رجال الحتكومة وغيرتم لتسهيل وسائل زيادة ااثروة الميوانية 
00 في البلاد وااسعي الى تعديل القوانين تعديلاء يلم مصالح الانتاج وأثم اليوم 
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بانشائكم هذه ذه الجبعية في دائرتكر الصخيرة تضعون حجر الأساس في انشاء الرابطة الكبيرة 
باذن الله قرسا 
وكذلك اقترح صديقي الاستاذ عبد المنعم عاشور ادال نظام تسجيل اماشية كأساس 
ذكل مشروع ري ارك تحرف ل الحميوان. اأز داعي فى مدمر.وقد أو تى محاضرات في 
هذا | المشروع الإليل مؤيداً قي ارأية © اعنفى نشرات هذا المعنى وسعى لدى ولاة امون 
لادخال هذا النظام بسن 7 انين اللازمة لذلك . ولكن لاق الاستاذ عاشور العقبات ااتى 
يلاقيبا كل مصمح في هذه الملاد من عدم الاهمام وقلة العناية واابطء الشديد المتناصي في الأداة 
الحمكومية التشراعية . ولا يجب أن تشبط «ذه العقباث من ب المشتغلين بالاصلاح مهما لشئد 
في قد أصبحت حالة عادية عند نا تحسب ب للها حسابها عند الشمروع فيكل مل له شأنة وليثار 
كل منا في طربقه فلا بد من أن تصل إلى اانجاح يفا ملاعيما لطل الزمن ومبما تصادف من 
مشاق . واقترح الدكتور عبد الجيد وهي الاستاذ بهدرسة الطب البيطري مخصيص عدد 
كاف من الاطياء ااميطربين لمعالة الماشية لمر ل لصفة حدية مستمرة كومسل نهد طائقة 
كبيرة من ماشية البلاد من الحلاك وله فى هذا الموضوع أبحاث نفيسة جد |ء ومفيدة للاكثار 
من اليو انات الزراعية 
| وحن تطالب المكومة اليوم بالعنابة ا الثروة الحيوانية في البلاد إلى أقصى حد 
وتسهيل سيل اقتناهاعل صذار اافلاحين - ولا طالما بعال قل كر في هذا ااسبيل - 
فكز ما نطلية مها هو تعديل لءض مواد ااتمانون الدبي للاعتراف قانونا بنظام التأخخين 
فالبيع . وعندها ترى الؤسسات الالية اسكبرى اا في تقدم الال للهزارع تقوم من تلقاء 
نفسها ولمل الاقتراض على مر لي اأاشية مع المحافظة عل أمواطا من الضياع في الوقت نفسه . 
ونطالل المسكومة انضأ بسن التش ريم لع اللازم للتأمين على الماشية والتشريم اللازم لتسحيلما 
ولا ماا مطلقاً في البدء بتطبيق هذه القوانين م البلاد ونادس 
نتاحها الطبية ما تطالب د أو تنشىء بنك التسليف الزراعي الصري ليساهم مساهمة 
فحالة تفوق مسابته الا ١‏ ن ف لسهيل ااسلف لشعراء الأشية .كا نطااميا بالا كثار من الاطاء 
البيطريين لوقاية الاشية من الهلاك | 
كل هذل ايها السادة ‏ يدعونا الى التعجيل في البدء بتنفيذ فكر ة انشاء رألطةمربي 
الملأشية حتى د على عاتقها هذه البمة ل أي ميمة مطالبة لكي بالعمل المجدي المثمر 
فين فياه الناحية - فلا شك في أن جبودها من هذه |اناحية سيتوج بالنجاح لان <هد اجاعة 
أبلم ار من جهد عض الافراد 
ولنعمل متعاونين سائلين الله التوفيق 1) فيه خير البلاد ورفاهية ابنائها 
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, 


٠‏ وما ل صل البهم به 
مود مصطق الدمباضي 
يتركب الاسم النباني” 0 العلمي" لي نبات من كلتين لاتينيّتين دل أولاها على المنس 
وثانيمهما عل الغ الذي ١ن‏ 2 الننات . فعلدً يقال لجنس الاقطارف جوسوريوم 


نأ (1055) ولتوع منة 07 0 ونم عضمط 28 ستطام روده) وللسوع ثان , 
القطن البربادي” عدلء لقداضوط ملام تزووه60 وعل هذا اانسق يطلق عل الأنواع المختلفة 

من البرسيم جتمعة مم انس ريشو ليوم 11010 وعلى نوع منه امع في مصر 
ابرسيم الاسكندري لمجلا لسقعع له صدنذ 1م114 وعلى ثاذر بو-حدد في أوريا البرسيم 
النغية اك طنط مس11 

ولاكان اانوع نفسه قد أطلق عليه أحيان النباتيون على اختلافهم ادماء مختلفة مم أنها 
لنوع لعينه من قم للالتباس قد جرت العادة في ترتيب اانباتات على ان يضاف الاسم 
النوع اسم العالم اانباني كاملا أو مختصراً وهو الذي أطلق على هذا الذنوع اسه ووصفه . فثلا 
بل حرف .نأ الرمنل الذي بوحد هكذا فيذيل .مأ طنناع1'601ة انام ؤدقه2) أو 5 0 
الذي بوجد هكذا في ذيل ٠‏ “لأا تصناء860 طتناام :60589 وهو القطن اشح ري ع آذ 
ليناوس ل العام السو يدي اله بير الذيهد بعل التار بخ الطبيعيٍ ةك أطلق هذا 
لاد عل أنه وصف هذا النوع العيّن من القطن ٠‏ اذا تقرر ذلك أقول ا 
قل النفع لآولئك الذن يدتخلون يننا من ااطلاب وغي رهم | لعلم الننات وما بلحق عادة 
1 اء الننات من رموز عو افاي العلماء الذين ضحوأ بأوقانهم اسار وغيرها لوضع تلاك 
الاحماء وما قرنوه مها من الوصف لكل منها 0000 ان 1 بي هنا على أسماء امشهورين من 
أولفك العاهاء وما برءز اليم به في الصنفات وليس من غرذى في هذا المقال الاستقصاء 
أن عددم جيم قد لعد بالمئات 

2 أبيل # : وقية احمه كلارك عامة0|1 رآعطى وبرعل له. أعراة عاش ٠(‏ 00 
)١‏ وهو نباي رحل الى الصين في 8 فبرابر 1815 وهناك جع مجاميم كبيرة من 
ادانات الصينيّة وعند عودته الى وطنهة أ كاترا في ٠١‏ فبراير لا١14‏ فقدتث ججيعبا 
دس غرق المركى ماعدا #وعة صغيرة كن فد أهداها الى السير جورج كو قوق انا 
عل امير جورج بالمادث أرسلما إلى اانباتي" رويرت براون فوصغها ونشرها في اندن 1818 
لعنوان «قصة رحلة في داخل الصين» بين سنتي (1415 - 1817) 

لادان أن خل0لتعنررا! عطلا سا 1 نان لآ د أن عا اانه 
حرء 4 6١)‏ علد ٠١٠١‏ 
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ديقم الزراعة والاقتصاد المقنطف 


وقد اختار روبرت براون نباتاً من تلك امجموعة الصغيرة التي وصلت اليه وجعله جنسا 
ثم لسبة إلى صاحببا وهذا الحنس هو المءروف ناه م أسلة ؤذأاءط8 

أشار وس # اتنثا رعمتتوطعة ورعز له .ك3 ولد في جيف ل من اسوج فى ٠١‏ 
اكتوبر 107 ومات في ودستينًا مناسوج الا في ١4‏ اغسطس 1815 وهو طبيب 
اسوجي ونباني تانق العم عن ليناوس وصئَّف كتاب « الدراسة المامعة لنبانات بقن 
الجر »> فأافمنة امنا وتطاترسعمسعطعارآ 

9أد نون »* :. وقية احمه ميشل 1505 ر!0821801لل وبرضل له .0خ و.ودو 2ه 
ولد في كن من فرنسأ في 7 أبريل ١5‏ ومات في بادرس في * اغسطس 18٠5‏ وهو 
فر نسي من عاماء الطبيعيات ساح في سنفامبيا وله مؤثفات أمبا كتاب « تارجم ااسنغال 
الطبيعي « ( اها ( لدعمسةة5 يدل مالع "ناغفه عرام35 11 وكثَات « قصال النباتات ٠»‏ 
سحب ١0‏ مد علا 11165أدرو"! 

3 فور وض 4 : وشية أسمه آدم سنو لق ,قن ]عاك وير مل له ولد في 
لارف من اسوج في 7 أكتويٌ 176٠‏ ومات في "٠‏ ينابر 18007 وهو اسوجي من عاماء 
الطبيعيات كان مدرساً لعل اانبات في أيسالا 6م7١‏ ومستكهفا في العلوم في .سي راليون 
ا مالسر لرجال بعئةفي لندن 1755 وأستاذ] للعقاقير الطبية في السالا 181 

0 © أجر 3 * : وشة 613 كرل أدولفق أأماءث اسمذا السوعك ور له .بره 
والاعة و .طلعش ولد 52 تاد ييه فى م" ينابر 17486 ومات فيكر لستاد.من اسوج 
ايض في 4" شار 9 وهو اسوجي شوير من عاءاء الطيعيات والاقتصاد السياسى ايض 
كان استاذا لعامي اأنبات والاقتصاد في جامعة لود "اها وأسقفاً لكر استاد ؛#ما 
ومصنفاته العادية الأكثر أعمية هي كتاب «طريقة توئيب العّر”مَضٌ أي الطحلب » (1874) 
ل لات لك وكتاب »2 صور ذسروب العرمض الاوريية » ١84)‏ د وسم() 
اج ج10 لان 0 لامع ا4 و5علررمن : 

2 وق # : ونشية اميه 58 ددط!! 11 رسماك ورصض له ..اتك ولد قرب 
هاماتون من اسكتاندة اميف ومات في كيو قراب لندن ف » فبرار جولاا وهو نباي 
اسكتلندي” وتان عبن مدراً لحديقة اانبات ااملحكية في كيو ما وستي كنات 
0 حديقةٍ كبو «ى (هداا) 1106 0 11 

0 ( أَمّانَ» : وبقية أسمه باول 01ة”! 22200 2 وبرمل له باللاالك 


ولدي دو دن زوسان "٠‏ أغسطس وعدا ومات قْ 4 فبراير ١101ا‏ وهو طيلبت 
ماني ونبالي عياق أستاذ؟ لعرالياك ف حامعة ليزج اا ولعلم الفسيواوجيا أي 
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ريل ؟4و١‏ الزراعة والاقتصاد اوم 


وظائف الاعضاء 1١185‏ وصثف كتاب « الصفة الطبيعية للنبات » ( ١5١976‏ ) ' 
“له انق ”1 مللة نأف لاعن روط 0 

3 اوئله 7 : وبفية اسمهجان باتدست خرستوف فوزيةه نا«أاصةةآ بوعل رأعانانلق 
عق" مطادرماف 1ط 0 وارعمز له طانة و .آطندة ولد فٍ سالون من اقليم إروثنس يفرنسافي 
+ وشير /اوماتؤوبار يس في ١‏ مابوملالا١‏ وهو نباني فر أسي سافر الى جزائر موريس في 
7 حيث قفى سنوات كديرة * 3 تجوال من 5كل/١‏ الى 4ك ف .حويانا الفر لسية وكان 
في السنة الاخيرة منها في سان دومنجو وفى 11717٠‏ شرت نتائج مجوالاته فى مؤلفه « تارم 


ننانات حويانا الفرلسية » عقأونانة"! علط زنان نل عل معرسسان مه [) أن 11]؟ وهذا 
الصكدف نتضحن ابع أ أوصاف أنواع النبانات 6 رار مورلس وله مذكرات كدر ذات 
فائدة عامة 


2 ا ش14 :وشية أنه عر مون انمكانا]! انامك ,1211001 و يرن له نذا 
ولد بادنيرة فى ١١6‏ سبتمبر 18٠4‏ ومات مها في ١١‏ فبراير 1884 وهو نماني وطبيب 
اسكتلندي” ممتاز عين أستاذاً لعل النبات مجامعة جلاسجو في1841 وبجامعة ادنيرة في ه144 
واستاذ؟ متقاعدا قُِ الما وصلف « كتاب النبات» 000 زمقنهذا! 2ه أهمادة1ة .ذه 
و«كتاب مدرسى « (18465) ١‏ ( عأممط-وقو لنت لم وكتاب » اللاهوت الثبابي « ) أوما ( 
وم 1مع "1 -مغ 11١‏ ”ا 

32 بانكس 3 : وبقية اسمه السير جوزف ااتزءووك "1ذ5 ,قعانيوذا وبرمل له .2801 
ولد بلندن في ٠١‏ قبراءر ١9/44‏ ومات بأباورث في ١5‏ بونة 1486 وهو اجليزي من عاماء 
الطيعيّات ونباني ممناز وثقة في العلم جز السفينة إندقور ورافق بعئة كوك الاولى 
١/4‏ - الالا! وزار جزيرة إسائدة «لالاا 0 للجمعية |المكية4/ال! ١8 ١‏ 
وتموعته في هوذجات الأعشاب (معشبته)وخز ان ةكتبومو جودتانفي التحف البريطا بي هسفن 
كتاب « مختهر ببان اسباب الرض السمّى اللفحة أو يرقان اازوع أو الفّدأ » )18١0(‏ 


رلطعناثا عطغ ل0عآليه عموعوزط قط 2ه وعقيون) عط 06 األضمععقة عنتمؤد لل 
]1 للد راكع 0111 


2 بار ثابيه * : وبقية اسه حاك قمعناوعولك ,167اء130 ور مل له .1011 ولد في 
باريس 1785 ومات في ١7‏ سبتمبر 1517 وهو نبابي فرنسني صدّف كتاب « النباتات التي 
حلت في غاليا ( فرنسا ) واسبانيا وايطاليا » (1714) 


مله طوقط0. متمتلةظ1 غه ا هم 1115 نكا مسلط 


( يتبع ) 
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صديقي اللمضال ئيس ل المقتطف الغراء 

بعد التحية والشلام قرأأت في العدد الماضي ( مارس )مقالا ع كن الاستاذ 
العلا مة الاب الستاس الكرمل في انتقا دكتاب الامتاع والؤانسة ذ كر فيه رأبه في لعض 
الاسياء الهندية فأرجو متك فسح المجال لما بدا لي فيه ؛ ولكم اش ر الجزيل 

قال الاستاذ نحت العنوان الثامن _القساح في الرسيس : لا نعرف مرا ف الهند 0 
ارسيس يكون فيه العساح » والذي تعرفه أن الذي فيه هذا الوحش المائي هو تمر ( رمبران ) 
بكسراميم . .الم 

5 أرئ أن الرسيس قد يكون تصحيفاً من الناسخ لكامة «اندوس» 1«:00:5 ذفان كلة 
«اندوس»اسم يطلق في العصر الحاضر في الحند وفى | كثر اللخات الاور بيةعلى نفس مهر مرران 
الذي ذكره جخر افيه 0 ايض الستشرق الا ليزي الاستاذ لوسترائج فيكتابه 
« أراضي الطلافة الشرقية » طبع بردج ص امم م لمر مبرأن هذا في الهند اسم قديم جد 
باللغة السنسكربتية وهو « سندهو» 512101111 . وقد ذكر هذا الاء سم 5 عض الا ناشيد الخاصة 
به في «ررجوبد|» أحدالكتب الأربعة اللقدسة الندية القدعة.فاما دخل أطند اليونان سوه 
« اندوس» . والسين حرف يزاد على الا كثر في آخر الاعلام باليو نانية . ومن اليو نانية انتقل 
هذا الاسم الى اللغات الاخرى 

أما هبر أن فلا إعرف أهل اطند هرهم « اندوس »أو « سندهو » بهذأ الاسم بل أهل 
فارس سموه به . والعرب لم ينقاوا اسم النهر مباشرة عن الهندية بل عن الفارسية كما ذكره / 
ياقوت في العجم زقل ال 66 

ما مهر سند أو بالفارسية « سندروذ » الذي ذكره ياقوت في العجم ( ج وص ١6#‏ ) 
فمو غير مبر « سندهو » أ 02 مرأن » بل الذي لسمى في العدر الماضر « 2 » (16ااات 
وقول يافوت فيه م باغني أنة شرع في رمهر أن 4 صواب 

9 ى قول الاستاذ فى ام م مساح بالمندية 6817181 انه عربي الاصل وماخوة من كلة 
(جبار ) فأراه إعبداً عن ات لان الكامة في الحقيقة هندية الاصل رسلا اند 
« كس ر'يال' » بفتح الكاف الفارسية وسكؤن الهاء ثم سكون الراء الهندية الفخمة ثم فتح 
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ريل 1١545‏ المراسلة والمناظرة ميقنس 


الباء و سكون الالف واللام . وااراء اليد هذه لا يوجد مثيلها في اللغات الأخرى . وقد 
اصطلح أهل الاغة على شكاها «وضع الطاء الصغيرة فوق الراء العر بية أو أدلع نقط حدث 
عدر وضع الطاء عليها (مثل 0 اارصاص)ٍ . وصعوية لطق الراء هذه حملت اهل الكرب 
غلى كتابة الكامة حرف "3 بدل 1 »غير ابي را دبا فياعضالقو اميس مك به نحرف 8آ أي 
اسجةةا وهو عندي أقرب الى ال.واب وان كان تكنا: ابنها لت رت 

القادرة سيد ابو النص رمد المسيني اهندي 


مقال البراق النبوي 

أشرنا لكاتب اديب ف مقتطف فبراير مطصفحة ١18‏ مقالا” عنوانة « البراق النبوي 
وقصة العراج في التصوير الاسلاتي » . وبعيد صدوره نيه كاتب فاضل في محجلة 
الرسالة الغراء عدد 7ه ؛ إلى ان صاحب المقال نق لهذا الفصلمن تاب السر :وماس ارنولد- 
« التصوير في الاسلام « وم إسند اليه . فرحمنا الى أحد اصدقاء القنطف التوفرين على هذه 
الوضوعات أسأله في ذلك لكي نضع السألة في نصابها الحقبقي قساف انا رجم « الى 
كتاب الدكدور ارنواد ووازن دن فقراته وبين اللقال فوجد ان اأقال يكاد في معظم فقر أته 
ل رجمة غير حرؤية بل بشيء من التصرف » بالزيادة القلءاة جا واللدك حذ 0 
للفصل الذي عقده الدكتور ارنولد للكلام على البراق فيكتا به» 

وغني عن اابيان ان الاإسناد في اللفصول العامية أمانةفي عنق الكاتب ومراعاتها ” رفع من 
قدره » والاءتراف بالمصادر اعد لشين أحدا 4 والتحلي مهذه الصفة يوفر عل رؤساءع ْ 
تحرير المجلات مشقة عظيمة 


سوال 
في أحد الآماكن يمري نهر النيل بسرعة .5 مرا في الدقيقة مثلا لقنا فيه عوامة 
حملا إسرعنه . وعنم لعك الف مر من أمام العوامة والف مر من ورائها أطلقنا ف وقفت 
واحد زورقين (الواحد من ناحية مجرى النهر والاخر من الناحية الضادة لاجرى > أي ان 
العوامة في وسط المسافة بين اأزورقين قٍْ حين انطلاقهما ) وكلا اازورقين السير لسرعة 


وأحدة »مائة مير في الدقيقة » وكل منهما بصد الى العوامة أفانهها صل اليها قبل الآخر 9 
ما اليرهان ؟ « باحث » 
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التتنقيب عن العادن في الظامة 


نجوب الفيافي الامركية ف هذه الاونة 
ليله » أفواج من المنقبين لأكتشاف الطبقات 
الع ةا 
أقي فو ق البنفسجية وهي تصدرضياء ا رجوانيًا 
يكاد لابرى » متوخين البحث عن مناح 
العشكن: هق أحث. الجارات قروو 
نتقسية الفولاذ اللازم لصنم ااعتاد الحربي 
العصري 

ولا غرو فالاسعار دائماً ترتفع ارتفاعا 
لا بنساه المعد نونءقياساً على ماحدث في الحرب 
العالمية السابقة اذكان تمن وحدة التنفستن 
507 تزن عشر بن وقطلة اتكليزيًا 7 ريالات 
أميركية ونصف ريال فبلغت حيتئذر ١78‏ 
ربالة . وهذا هو الباعث الذي بحدو التقيين 
على ارتياد اتحاء المناجم القدعة الدائر العمل 


من الصخور وذلك عصا ببح الاشعة 


ب 5 ده تيش أكوام نك 


عن الشذور الي 54 ا منذ وصعت تلك 
المرب وز ارهاوا تهت فورة اسعارهاالفجائية 


ويزاول النقبون العصر يون أعمالهم ليلا" 


تدرعيين 0 حدثة 1 1 معدن 


وذلك ين شثق من 0 0 
البارد المركب في مصباح الاشعة التي فوق 
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البنفسجية»ضو#ضارب الى الارجو اليفيصيب 
ركاز التنغسكن 6غ1ذاء16!نة فبحعله ل ئئء ضياءً 
زرقاً أي شديد الزرقة 
واذا غسل ركاز التنعسان في القدور 
رسبت فيها ومال ثقيلة ذات لون أدكن خفيف 
مصحو بة بالزمل الأسود والعسجد وحجر 
السيلان . واذا ما سددت الى تلك الرواسس 
أضوإء المصاببح الصنوعة من الباور الصخري 
تلألاً ارمل تلا لا أزرق باهراً ذا نقط 
شى »2 وهذا هو رات التنفسكن » فيدرك 
حينئفر التقبون انهمعل وشكالعئو رعلى منج.» 
٠‏ ويرلي إعدد لمامن التى للها هذه اازية 
الغرببة أي صفة ااتألق عند درطا ا 
التي فوق البنفسجية » عل "٠٠‏ معدن » فتشع ظ 
دبا أعفة ناك ألوانها كن افر 
00 الفانح 38 وكاز ااتنغسان 
منه عادة أشعة زرق ؛ قد تتغير أحاناً 
فتّصير صفراً فاحة 5 صفراً قائهة . ورا 
مخدع 0 ألقة ندقم او صفراء ذأئحة 
لا تلك إن وو لقند وقول لبها “إذ 
العظايات والضفادع القرناء والحبات ‏ وكذيك 
العظام والاسنان العتيقة تتألق ف الدجى 
والعتاد أن اليندس إيتوقع العثور على 
معدن التنغسن وحده حيث مختلط الحجر 


21136 مالع .]سمط 


١945 أبريل‎ 


رق بالجرانيت ٠‏ وحى هذه الواضع لعسر 
الاستدلال عليها . وقد يتعذر ايضأ علىخبراء 
ها لعرق من عروق اافلزات 
المزم مكو نه راد وكازا 3 ان نش 
أطنان الصخورالعقيمة وطحنيا قنفي نفقات 
باحظة آم الان فرئيس المنقبين عن المعادن 
كتفي بومر ار مصباحه فوق وجه الممر الأفتقي 
لدنجم فيستبين ,عرق اركاز فيعلم عليه 
في تطيع ال التديص ننذ الصخو ر الى 5 
قيمة ذا حيما عرون بها في طريقهم ثم يتعقبون 
العرق الستمر حيما بتجه ويتشعب 

وف الطحن لسدّد ملاحظ التعدين 
مصباحاً من البلور الصخري الى الْرابيل 
بتمحكن من تقدير مقدار ااتنذستن الذي 
في ااركاز السحوقفيموزات” '"الفازات 21 
م محص أ كوام القهامات بمحيما مدةقا نما 
يختلط بها من ركاز التنغستن اليد الذي تنبذه 
المطاحن خطأ وذلك بتألقه تالا أزرق حين 
لدد اليه 4 مصباح ةا الي فوق المنفسحية 

وما حدر ذه في هذا |اقام ان ع 
الذهب في احدى الولايات الغر بية 2 ركية 
دار فيه العمل خمسين سئة قبل وصول المنقبين 
الأشمةالبهِ قكشفو | مقادير من ااتنغسين الجيد 
ألقاها ف القيامةأصحاب المنجم مع امها تقوم 
بكل ما أتفقوه في ااتعدين في تلاك الحقبة 

وعة 0 <فر الانفاقفي 


7 00 
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اشاوعلة 


جالركاز 22 اانجم » يوضم في سلسلة 
كرا نش جنال سس لك امسا دين كار ات بن انا ع لتر عن 
1 معز اقبالا وادياراً هر ' عاجلا فبي إذن - المزة 


مقع 


جبل من الجبال الاميركية باحئة عن الذهب 
فأخفقت . ببد الها كهفت عن مقادير من 
ركاز التنغستن» كانت منيو ذم في أ كو' ام القهامة 
من عهد بعيد . وقد اهتدى النقبون مهذه 
الاشعة الخفية الى جزء من أضخم_طبقة من 
طبقات ااتنغسئن » ظبرت حتى الان وذلك 
بطريق المصادفة ٠‏ 
ونحرير ابر أن المستر او ليفر اديز 
لقي ذات ليلة فوجاً من المنقبين ينقبون عن 
معدن التنغسان بالاشعة. |الخفية في صحراء 
موحاف 110(5076 كايفورنيا وذلك فى طبقه 
ملع تزف هو شق الارفن قر 
هن جبل شدو 24008ات فأقنع ا 
توماس وارن مدير رك منتحات 
الاشعة اي فوق المنفسحية » أن لصلع له 


أمكبر جهاز م هن . ذلك اللو ليتمكن به 2 من 


التنقيب عن الفازات ليلا في أئناه جوبة 
الصحراء دوناضطراره إلى الوقوف والاتناء. 


فلى وارن الطلب إذ صنع مولداً قورًا (مركياً 


على نقالة ) يدور بمحرك صغير بالبنزين . وما 
أن نسامتهجاعة ادمز حتى قامت بهالىيجمل شدو 
وشرعت تنقب في المانب المقابل لذلك 
المل فشاهدت علامات قوية للفازات وذلك 
فى معسل .الحصياء حيث ث قام رجلان شقل المولد 
الكو بي ا محمول على اانقالة ؛ ومارس الرجل 
الثالث » تسديد الاشعة الى الصخور» فاشدت 
ن الماحقي الدوارة تكاد ” 


مه المطا حون ٠‏ الذحمة 
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“قاس 


أمامهم شقة كاملة وض عرق من عروق معدن 
التنغستن » در طوله بعدة اقدام 


د د 
عاماء كاه عارنات لتلك 
ل بأجمعما ٠‏ وض ا سن مافمهامن 0 


وذلك باستعال مصا ببح الاشعة التى 

الينفسدية . ولما كان حل 550 594 
يجري ليلا كانوا برزون في الارض خابوراً 
تعلقيرأسه 35 رقة بيضاء ليسهل عليهم الاهتداءٌ 
نيعار الى مواقع الناجم . وتما كشفوه 


موقع عرق معدي يبلغ طوله زهاء لضف التي تشو به 


نا بل المداقم 11 1 


اعاعلة 


القعلة 


مبل وتقدر زنتة علابين الاطنان 

ولنزق ناي الصن :وبحده فز ال 
تستعمل في كشفها انا بيب ( صمامات ) البلور 
الصخري التي تندءث منها الاشعة الخفية » بل 
تشاركها في هذه المزية بعض مناجم 
والغرطن من 3ك !جنات الغ رامة ااقي :هيدف 
لما أربات المطحن اذاكان 9 الذهب. اازمع 
طحنه فبه محتو با على زنك .و بتوجية 0 
الاشعة الخفية الى الصخرء .ستطاع تبين 
ااشذور االكميرة من اطيدروز نحكيت ثم 
الاستيثاق من خاو ركاز الذهسمن ع ألشوائب 


العسجد 


عوض جندي 


مادة للطائر ات 


من المدافع الضادة للطائرات قر ه' الارتفاعين تكون غير عكة .ثم هناك مدافع 


اديع بوصات وعشثشر الموصة ٠‏ وض حت 


! قطر الدفع منها نومة لمق روط ولك 


عادة في مواقع عوك اأر وين امافة وأكر م ظ بطلق 1١‏ قنيلة ف الدقيقة . وتليها المدافع 


الذخيرة ار بية والادداف العسكرية ااثانّة 
الاخرى . هذه المدافع تقذف قننابل وزن 
كل منها *“ رطلا مسافة ثلاثين الف قدم 
ععدل حمس وعشرين قنيلة فى الدقيقة 

ومنها مدافع قطر اأبدة فم منهبا ثلاث 
بوصات وتقذف قنابل زنة 5 منبا ما 
رطلا مسافة عشرين الف قدم وي دانم 
يعكن تنقيلها على مر ثبات خاصة بها. وفي 
الوسع اطلاق قنايل هدين اانوعين من الدافع 
مسافة تفوق ثلاثين الف قدم: » وعثي بن الف 
قدم » لى التوالي . ولكن الرمابة فوقهذين 
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الرشاشة المضادة للطائر ات. وهذاناانوعانمن 
الدافع لستعملان د ااطائرات المتذفضة 

وتما هو جدير الك ان اللدافع ااتي 
قطرها ثلابٌ بوصات تنقل عر كبام ' 1 
5 من مكان الى ار لسر عة معد لما خسو نميلا 
فيالساعة . ولا تنقذي عشر دقائقعلوصوذا 
الى الموقع الختار لا حتى تكون قد أعدات 
لاطلاق ااطلقة الاولى 

واذا كان الحو صافباً ورؤيةالطائر ا تالغيرة 
فتقطاءا » ودخلت طائرة نطاق عرمى لدفم 
فان التسديد يكون محكماً والاصابة حاسة 
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اخبار عامية 


ةم 


بريد اذام:او حمام الزاجلفي المرب 


نشترك كرا مجنحةمستقلة عن الطائرات» | 


معجنود الحلفاء؛ في اعباء الدع عن بريطانيا 
العظمى » اذ لق الوف مدر بة تدرسا فائقا 
من مام الزاجل : فوق الخليج الانكايزي » 
للقيام بالأعال الكربية في الجمانب القابل من 
ذلك الحليج وتحتفظ البلادالا تكايزية با لاف 
أخرى من مام الزاجل » اما كاملة التدريب 
واما ناقصته » وذلك فى « مدارس» خاصة » 
الت لتعليم تاك ااطيور ء الشديدة الذكاء 
وإعدادها لاهمة الخطيرة التي تضطلع بها 
في اثناء المرب الدائرة رحاها الآن. وقها 
شقه املد أن قِ هذا العدسر الراقي » الحافل 
بالوساكئل |اعاهمةللتر اسل - تلاك الوسائلااعظلمة 
ا.مرعة وهي ااتليفون والتلغراف اسلكيان 
وا! لاسلكيان - يظل ذلك الام نافما لتقل 
ارسائل من مكان الىآخر .وما من شكفي إنة 
00 جم النفع في الارب المالية كا تفع 
مستخدهيه ف المرب الماضة 
ومع ثبوت تفع حمام الزاجل من قبل 
أشوب تلاك الحرب بزمن طويل »كان بعض 
قات الحرب في بر إطانيا ».ميل الى ااظن »بن 
ره قن فق ى :و قفي از اناما باقنه أسلدة 
مرب العممرية ووسائلها من التقدم » فظور 
ظّ اولئك الدعاة » اذ لسوت المماحث التى 
كات بعد ذلك في خلالا كر بالءظمى | اضبة 


الذن اضر 35 


وكان جام الزاجل يستخدم حي بكثرة 
لتبادل الرسائل في جيوش الدول المتحاربة 
جموماً وبلجيكا وألانيا خصوص]. وكان لكل 
من تينك الدولتين » دائرة حضخكومية تتولى 
الاثشراف على تنظم جيش قوي من ذلك الجام. 
اما سائر المالك المحاربة ومنبا فرنسا 
وارلطانيا العظمى » فلم تقمر في إنشاع مثل 
تلك الصلمحة الحكومية» اقتداءبنيرها فنبضت 
بأعمال جليلة . فكانت المحربةالبريطانية أأول 
من قدر ف سئة نمم حمام الزاجل حق 
قدرهإذا ألقأت دائرةحكو ميةتولتاستخدام 
ذلك الام لنقل الرسائل » فنقل الاخبار 
من لاقطات الالخام 6 اج قي م تكن جوزة 
بأجوزة للتلة راف اللاسلي .وقد جعت مكئات 

من ااطيور اأتى دربت لتك الغابة خاصة من 
الهواةفيجيع أرحاء لكل لبر إطاننة ونصيت 
لأجلها الماريد (بروجالمام) فياارا كز الحربية 
بازاءاساحل الاوربي . ثم انسم نطاق استخدام 
ام اازاحل حتى عل السلاح البحري الموي 
فزودت جيم الطائراتااأمح رية لطوائفمن ذلك 
الجام » فكان سبباً لانقاذ كثيرين من قادتها 
الرب الى المبوط في اابحر 
على أميال من الشاطىء اذ دات على مو اضعهم 
تلاك الرسل الجنحة 

وفي سحلات ار بالاضية 4 تو ادح شتى 


أذاكثر من 48./'من الرسائلااتي جلها جام | تبين اللقدمات الهربية الجيدة التي أذاها هذا 
أزاجل ؛وصلت الى المهات الممتغاة سالمة | الخجام ختى أطلق على هامة منه ديم (حفا قاد 
حرء5 )01 علد ١٠٠١‏ 
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الطائرات) وذلك لكثرة من أتقذتهم منهم » | 
وقذ قطاتعرة اكثر من مائتي ميل مع اعتر أض 
الماصفة اياها في طير امها فسلمت رسالة من 
طائرة رية كانت حالحة عقب مهاجتها 
بثلائة مدافع رشاشة فأسفر >لما عن انقاذ 
ملاحي تلك ااطائرة حميعأ 

ومن حمام الزاجل البحري » در حمام 
مشهود أ4 الاجمر عاع00) 0ع5 أو ”لنت 
الس رع حامل وسام فيكةوريا . وما روى 
بشأنه انه كان على ظبر زورق من زوارق 
الصيد اسمه نلسن لتمواع]1 حيما هاجته 
احدى الغواصات الالمانية . وكان ربان ذلك 
ازورق شع شن (15) وقد اسمات 
في مقاتلة تلك الغواصة حتى جرح جرحاً مميتاً 
وكان آآخر عمل مله ان اطلق تلك الجامنة 
الك 'وارسل عدا رصالة إستكاتة الى أقرت 
سفينة فسارعت إلى تجدة سائر ملاحجى نلسن 

وكان جزاء الربان ك ريسب : ان منح بعد 
وفاته وسام فيكتوزياء ثم اشمهرت تلك الجامة 
الذكر » من ذلك المين بام كريسب المائز 
لوسام فبكتوريا . وا مانت » دفنت في مكان 
محترم » في متحف خاص بهو يتهبول وني 
ذلك الأتحف سه طائفة أخرى من 
الخجام الشبور بالاعمال الجيدة » ومنهُ حمامة. 
من حمام اميش »كانت معالكتائب الب لطانية 
المخارية ف مئين رود 1080 دآن 016 في شهر 
اكتوبر سنة 1917 فاطتقت في عدر ذات ' 
يوم ومعها رسالةمستعجلة . وفي اثناء طير انها 


و الست 0 اك ا 0 00 
20 
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اخبار عامية 


القتطف 


أصامها الاعداء بطلق ناري أسقطها وكيرت 
ساقها فلبثت تلك الخخامة الصذيرة الشجاعة ؛ 
مطروحة على الارض طيلة الليل والمطر 
ينهمر عليبا مدراراً .» حتى تبلج الصبساح 
فاستردت لعض قوا ثم شرعت في الطيران 
بصعوبة حتى بلغت تعرادها في مقر القيادة 
وكان عل قسمة أهيال > فا استقرت: فى الآراد 
حى شارك قر أها كلية 30 ومانت” عنت سر 
الرسالة التى كانت "حملا ْ 

وتشبد النصب والباني التذكارية المقامة 
لجام الزاجل في آفان العالم» بها له من ال ثر . | 
وبلغ من تقدير الاين 4 في حرعم مع 
الصينيين حيث ا كثروا استخدامه ان انثأوا 
وساماً خاصًا لزبين الام الذي عتاز يسالته 
وانشأت بريطانيا المظمى في المرب الالية 
مصلحة لام الزاحل امستخدم» لبس 
في المرب سب » بل في الداع المدني ايشا ؛ 
حيث يستخدم أ كثر من مائة الف حامة 

والجام بلا شك هو الرسول الكامل 
الذي يذغم الى ذكائة وعدم خطئه في الئاه 
وتلده » سرعته الفائقة التي تبلغ ا 
مائة ميلف الساعة :وذلك عند مسايرة ارجح له 
وهو لصغر حجمه نفلت ثمن عمدو نالى قنصه 
بنيران البندقيات . و<تى اذا استخدمتة 
الصقور لصيده لا تنحح في اللولة بينه ون 
وصوله الى اهدافه التى يتقل الييا اارسائل ‏ 
المربيةالمة الي لاوسية لتقا اليا بره" 

عوض جندي 


21136 مالع .]سمط 


١5؛؟لبرا‎ 


اخبار عامية 


يقس 


والتريبة ف بولونيا المحتلة 


عندما خضعت بولونيا لاحكم النازي 
دمر معهد الطبيعة التجر بي في جامعة وارسو 
ونقلت جميع معد اته الىالر 00 اعدم الاستاذ 
بالورزسكي استاذ الطبيعة النظرية - وكان 
بن العلياف المتازن عدي نه بيط :لمان 
0 على العلم والتعليم في بولونيا . وفي 
بامعة كك فيا وهي من أقدم الجامعات 
الأورسة - دعي أعضاء هئة ةُ ااتدراس الى 
أجماع يتاقون فبه تفسير مبادىء الوطنية 
الاشتر أكيةحيث قيلطمإن علمهم أن لعرة فواما 

هي الوطنية الاشتر ا كية لكي يعر فو | ماعلمهم 
أن لعامو| . فاما خرحجوا من 0 
وجدوا مركياتتنتظرث في الحارج فنقاوا مها الى 
المتقلاتفى اذانيا وكانتالم م القيوجبت المهم 
اتب حاو الاساتدة ا هداز ادراساتهم 


الجامعية ف د أذ 0 ١‏ أاسلطات الأانية 


وف امتحان الطلية لغدر أن متاذترافى ذلك 


رضت أن عابيعة 5 كراقنا ماافنلت من خجمسة 
قرو تقل النوع الإواوب 
وباوح ان النيمة الأخيرة” هي المقصودة 
وقد مات هانية عشر من الاساتذة في 
المعتقل الأول وتقل خسون الى معتقل آخر 
ليقتناد ايشكنين المحاةة والنافون: أطلق 
سراحهم بعد ذلك . وما وقم في كراكوفيا 
وقم مثلة أو على مله في جامعات فينا وبراج 
وفرسوفيا وكو بنياجن واوساو وروكسل 
وليدن واورةت ولوفان وغيرها:عن (ااء علفي 
القيود» لاسر رلشرد جر جو ري رد نابتثسر 
ورئيس مع تقدم العلوم البريطابي سابقاً 


لميوانات في الحم 


9 اام 


والمك عليها وتنفذ الحم فمها.ومن اغرب 
هذه الدامات اكة جرت في سنة ١455‏ 
عندما سطا دب “عل قرى شقار سقالد فقدم الى 
الحا كة وارافع عنةحام ا بان الدب مسب 
انيدم الى حكين من أقرانه “ فأجلتالرافعة 
اكثر من أسبو ع للنظر في دفع الحاني 

وفي سنة 171 رفعت قضية في محكة 
كنسية في بلدة بالبرازيل على طائفة من الل 
ل ا 
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ْ وتولى الدفاع عنها مام قدير في عرافمة طويله 


وصدر المكم عل العل ونلٍ جهاراً وعين 
احد عبان 3 اي لتدمير قرى الدل 
وقد وقف احد مؤرخيااقانون-- ليون 
منيريا - ماني وعشرين صفحة على وصف 
اكة حشرات سطت على كر وم سانجوليان 
بفرنسا فيسنة 1548 وصدر المكر عليها في 
4 مابو سنة 1645 ولكم) اختفت ول ١‏ 
تتفيك الكفيها ان نا الى 
السطو على الكرومفيسنة168107 لخو فكت وحكم 


5 دمعبرمن تلك‎ "٠ عليها وانتبت الحا كةفي»‎ ١ 
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كان الغرض 0 من المباز الرحوي 
الذي صدفيه لوراس ف ممهد كاليفور نبأ 
00 استمماله قي حث الذرة ٠‏ وكان 

اناه الاولى ويل طائفة من العناصر 
غير الشعة عناصر مشعة اي استحداث الاشعاع 
الذي كان قبلا صفة طبيعية في العناصر ااشعة 
كالراديوم 

وقد افضى استحداث الاشعاع في العناصر 
غير المشعة الى استعاطا مكان العناصر ااشعة 
كالراديوم في علاج السرطان 


ثم تقدمت طريقة العلاج خطوة اخرى 


فبدلا من استحداث الاشعاع في عناصر غير 


اخبار عامية 


المقتطف 


, الحباز الرحوي وعلاج السرطان )أ 1 


مشعة 3 0000 في علاج السرطان كالستءمل 
ااراديوم » بدأ ,الاطباء يسددون تيارات 

من النوترونات منطلقة رأساً من المباز 
ااردويالى النسيج ااسرطابي.و من عهد قرس 
قرأ الدكتور ستون استاذ العلاج بالاشعة 
السينية هدرسة الطب فى جامعة كاليفورنيا 
رسالة في جمعية العلاج بالاشعة السينية أثيت 
فيها ان 175 مصاباً بالسرطان تقدموا للعلاج 
في انئرة التي تشملها هذه الرسالة » وكانوا 
ججيعاً ماران بالسرطان اصاية قو بة رم 
عا فانقذ مهم واحد وستون ورها شق 
عض هؤ لاء شفاء ناما 


ال عاقلة لتبين الجرمين 


منها اوصاف الجرمين . ولكن هذا التدوين 
ليس مكتو بأ كلام » بل هو مطبوع بنظام 


ا لازال ا .«ؤلنفرض | خاص على قاعدة معينة وه ثقب 'ثقب صغيراو 
ان حماعة من اللصوص سطوا على بنك في كير في مكان معين من اايطاقة ليقابل وصفاً 
مدينة صغيرة في احدى الولايات.وان كل ها ١‏ بخاص فاخ الموظف اص هذه المطاقات 
يستطيع حارس البنك تذكره من اوصافهم | و يضعب في اله إعدما يضبط مفاتيحها ضيطاً 
الاإقدو وت تعيمري وعر تصير القامة ار غامكا وفقا لاوضاف زعيم اللصوص ؟ 
ايطالي ااسدنة وحمل نندقية رش . فترسل فتستخرج الآلة من تلقاء ء نفسها بطاقات الشخص 
هذه الاوصاف الى ة المماحث المنائية قِ أو الاشخاص المآتصفين مهذه الاوصاف ااتى 1 
وشنطن فيحاول الموظف الخمتص ان يخم من | اوردهاحارساابنك.فتؤخذ وترسل الى ادارة 
من الحناة المعرو فين الذين دونت اوصافهم ١‏ البوليس في الدينة التي وقع فيبا ااسطو 
واعاؤم وفعاطم » صف هذه الاوصاف. ْ وتعرض على الحارس للتعرف عليها 5 تطبع 
فيءمد الى خزانة فير بطاقات دو نت على كل ا نسخ منها وتوزع ٠‏ ش 
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ريل ؟54ة١ا‏ . أخبار عاسية ١‏ فيك 
مرض 7 وعصير ' اللر تقال 

أصيب طفل لدن العود عرض أشير أ ووعد الوالدة خيراً بزيارة طبيب من أصدقائه 
أعراضه أن البشرة أصبحث شديدة الحس” متوفر على أعراض الأطفال . وعاد الى داره 
ل طم أن هشه بشيء مهما ؛ دك ن الس افوخداصدقة قد أردل اله اث مالك 
لطيفا امن أن 8 الطفل 3أ1) شديداً | في أمراض الاطفال ناقبل عليه بتصفحة ليله 
وصحب ذلك ورم” في مفاصل ا(ذكبتين برى فيه ما يمكدة من شفاهء هذا الطفل 
و كوعين وغيرها . ول دكن نادراً أن المدتكود.واذا به امام عنوان «مرض بارلو» 

تنفجر لعض الاوعية الدموبة في الملد ا وكانت.اعراضهكالاعراض التي اصيب مها هذا 
ويتعذر تقل الطفلٍ من سراد 1 سرر من | الطفل . ثم قرا ان عصير البرتقال شرياً هو 
3 أن مكيه الام 208 مدرً| . فاستدعي | العلاج الوحيد . فعا الطفل بعصير البرتقال 
طبيب ج حرا لفحمن الفافل لآن الأمترة كيت سقيا مدى عشيرة آيام ظررت في مايتم-ا 
في مصيف وكان من الماعذر الفوز إمناية طبيب ظ | آثار التحسن فى حالته تن الورم في مفاصله 
مختص بامر اض الأطفال . ففحصة صا دقيقاً | وعادت (شرته إلى حالتها الطميعة . وعندما 
و لكنةلم ستطع تشحيص المرض لانقطاعه | وصل الطبيس التص الى ذلك المصيف كان 
الجحراحة . فوصف لعض اءعلاجات العامة . الطفل قد قاثل الى الشفاء 

المديد في لبن اليقر 

5 50 لويل ارف 1856 احد | الاخيرة »؛ انه في الوسع نحووبل عناصر غير 
أساتذة حامهة كليفورسا نجارب دقيقة بطعام مشعة الى عناصر مشعة بالههاز ا 
اابقر اسفرتعن حقيقة غريبة وص ان الحديد | والعناصر التي ل تحدث فيا الاشعاع لا تبق 
الذي بدخل في طعأم شرة ماء لظبر اثارية ف 507 طو بلا “كالر ادديوم بل 0 
لمنما بعد انقضاء » خمسدقائق على تتارلها الطعام. هد قصيراً يتفاوت من ثوان ودقاثق الى 
وهذا غالف للرأي السابق ؤهو أن #ثيل | ساعات وأيام . ولذلك رحب العاماء والاطباء؛ 
الحلايا ااتيتو لد اللبن في ضروع الايد بطريقة. استحداث الاشماع لآنها تضم بين 
الذي في الطعام يستغرق وقتا طو يلا أبدي الاطاء مواد مشعهة للعلاج تفوق 

وقد استعمل الدكتور ارف فى تاربه | الراديوم من نواح شى وهي 'ارخص منه 
لعاما يحتوي على حديد مشم” » فاستطاع ان | كثيراً لكل حال 
يتبين هذا الحديد الشع في لبن البقرة بالمطياف . ويظن ان سرعة عثيل الديد في الطعام 
وقد يقال ان اديد فاز غير مشع . ودو أي أعداد اطنام لليغهم والعثيل ريم بفعل 
كذلك . ولسكن العداء اثبتو ا خلال السنوات | مخميري ( اتزيمي ) لم 0 ى معروفاً من قبل 
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يفيف 


أخبار عامية 


اننا نستمد' انواع القيتامين من النبات . 
كن أبن يستمدها الننات 7 أنة لصنعها من اماع 
والمعادن التي عتصما منالتراب والغازات ااي في : 
ال هواء . وقد جز العاماء حتى الآن عن مجاراة 
النبات في هذا ٠.‏ فانو اعالفيتامين التي صنعوها 
بالتأايف الكيمياني » انها يصنعونها من مواد 
عر ثب معقدة لا من مواد بسيطة 


والنبات يحتاج إلى اافيتامين حاجتنا اليه. 
فاذا تعجر نبات ماعن تركيب الفيتامين أصيب 
كالا ذفان بامراض تظبرفي مور #وه وضعف 
جذوره . فاذا تجز نبات” ما مثلا عن تر كيب 
الام النكو تبنيك (وهو احد فيتامينات ؟1) 
وحزنه اموق جذوره عر اين الصح ان 
توصف ببلاجر | المذور قياساعلى بلاجرا البشر 


السلفاديازن وعلاج المروق 


اثبتت التحارب الطبية واانطبيق العمل 
في اثناء هذه المرب ان رش الحروق بعقار 
السلفادياز بن(وهواحدمشتقاتالسلنا نبلاميد) 
افعل وسيلة في علاج الحروق. وقد روى 
الدكتور كذث بحكرل احد اطباء جامعة 
جواز هكاز ان مائة واربعة عشر مصابا 
بحروق كبيرة عو وا مبذه الطريقة فاصابوا 
الشفاء العاجل 

وقد صرح حر أحو مستشنى جامعة 
جواز همكاز بان شفاء الحر وق مهذه الطربقة 


أسرع من شفائها يكل طربقة أخرى معروفة 

و لعصهم لعتقد أن العلاج بالسلفاديازن 
سيحدث اتقلايا كييراً فى معالمة المروق 
وفقي: أن الاستفاءعى عليه الترقيع 

ول يمحدث التهاب ما في مائة مصاب 
بحروق من الدرجة الثانية بعد 0 
بالسلفاديازين . وهذه ااطريقة في العلاج لا 
تقتضي غسل مكان الحرق وتنظيفه قبلعلاجه. 
ثم ان هذا العقار خف الألم فيسد 0-6 
مخدر كذلك 


وزن البيضة ووزن الطائر 


تبيض النعامة بيضة ,يفوق وزنها وذن 
بيضة الدجاجة عشرين ضعفاً . ولكن وزن 
النعامة .بفوق على العدل وزن الدجاجة من 
أربعين الى خسين ضعفا . . والواقم إن وذن 
البيضة بالقياس الى وزن الطائر الذي سسيضها 
يقركيا زاد وزن الطائر 


م6.أ2 01000120 


فالطائر الطتّان ببيض بيضة يبلغ وها 
٠5‏ في الائة من وزنه واأسمأن سيض سضة 
وزمبا؟ في الائة من وزنه والاوزة تسيض 
بيضة وزبها 4 في الائة من وزها.ويضة 
النعامة لا يزيد وزها على 5ر ١‏ في امائة من 
وزن النعامة 
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١9417 ريل‎ 


اخار عاسة 
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الوزوناك والسفات الوراية 


أية صلة هناك بين النوترونات - وي 


الدقائق الأدية غير المسكهربة اج تي تدخل في ١‏ 


بناء نوى الذرات - وبين الصفات الوراشة؟ 
إن قراء المقنطف امون أن الاشعة 
السينية تؤثر في عقود الصبغيات فتحدث 


فيها عولات خائية 1013م ]اضر ورك 


وقد أنت ذلك الاستاذ ملر من مس عشرة 
سنة تقربياً واقتفاه عاماء آخرون فأبدُوا 
النتائئج التي أسفرعما بمثه فيذباب الدرو سو فيلا 
وقد اطلعنا الآن فى مجاة «خلاصة ١!‏ 
ا ال 
- وهو أحد كارالباحثين في مسائل الذرة 


عمهد كاليفونيا ااتحكنولوجي - بذباب 
الفا كية كذلك.ولكن بدلا من أن يعرضبا 
لتيار من الاشعة ااسينية عر ضها لتيار من 


]انوترونات بعد ما قذفها لسرعة عظيمة من 


الحماز الرحوي ( السكاوترون ) . وبعد ما 
عرض ذكور الذبابات لهذه ااتيارات زاوجبا 
بأناث لم لعر ض لها وراقف نسلبا لعلة 
يستكشف فيوتحو لات ؤائية. فز ركذب ظنة 
ووجد أن النوترونات المسددة الى الذياب 
على الوحه المتقدم 6 أفعل من ا لاشعة 
السينية في احداث أصناف خاصة من 
ااتحو لات اافحالية 


اضر ار الاوضاءة في اثناء الغارات 


الذي تتمينمنة الطائر اتالبريطانية الغيرة ضوء| 


ما فيمدينةمظامة فوجدوا ازضوء عود ثقاب 
مشعل رىعل بعد نصفميل او اكثرقليلا 


2 مصباح اسطبل برى على بمدميلوريع 

ميل والضوءالذي لشع من نافدذة غرفه أضيئت 
يع معاينيا دع عل عونق عات ميلد" 
ونصف ميل وفي هذا عبرة للمعتبرين 


جهاز يتبين أشعة الراديوم 


الدكتور شوب 


شركة « وستنعيوس «( الكبرية وا ْ وزنما عل 
لستطيع ان شين به أشعة دقوم ولو | 


1ن عاماء | | كانت منبثقة من دقيقة راديوم لا زيد 


عل <زء من الف مليون هلميون دو 
من الأوقية والمهاز مي عل صدإ| المطياف 


نقص فيتامين © 


سعة عر بات سكاك المديد 


ش نتسع عربات اركاب والنوم المستعملة عل 
خطوط سكك الحديد الامي ركية لننحو مليو نين 


من الركاب في وقت واحد 


يشفي نقص فيتامين © في الطعام الى 
آلام في الماصل انشية الام ال روماازم والى 
بطع في اندمال المروح والى زف اللئة 
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4 مفحة من القطم الوسط 6 مطبءة المعارف ومكتيتها بعر 

أخذت القصة في الأدب العربي مكانها منذ سنو ات » وشقّ الطريق للها قادتها ثم عسدوها 
فأصبح هذا الاون الأد بد من ٠‏ الادب عم الى القراء ف الاقطار العربية وكان 0 
القادةفي أول الآمس يضعو ن نصب أعينهم تصو يركل بيئة من بيئامهم المحلية ليكتس_هذا لفو 
الصبغة القومية حتى اذا نكت طم الغاية واستوت الققصة على قدميها وخطت خطو انها الواسسة 
بدا الآفق لم أرحب والىجال أومنع » فتقدموا لءاإون اانفس الاشرية و بتاهسون ما وراء 
الأحاسيس, وااسات م ن معان رتتفتح للذهن المستيقظ وتتكشف للمين البصيرة النفاذة فاذا 
ألوان القصة :تعمدد وفي تاها قوة » واذا هذاافن الحديث 5 أدينا العربي نمض غهطة 
عرق واذاهو إستوي مع مشله م ن آداب الأمم الأخرى - ولا مغالاة في ذلك الأدمحم 
د الى جنب 

اخ هذا وأناأقر أ لونا جديداً في القصة العربية يطفيهعليها الدكتور شمر فارس » ولققد 
فا بر هذا الاون ان فى مسر حيته «مفرق الطردق م | فى هذه ال موعة الحديدة ااتى ا ر<ها 
بعنوان « سوء تفاهم “. وقد يكون هذا الاون في السرحية الاو كثير النموضطا لى قر أنه ؛ 
لآنة كان طرف ل أنة في هذه امجموعة الحديدة قد د 552 شيع فشيعا لآن 
الؤلف عالح 8 مرتضوطة الأول فتمكن منه » ثم أن رحابة الميدان الذي عالم فيه موضوعاته 
الأخيرة» وتعدّد الصور' 'وتوزّع الاضواء وتنوعهاء كدت شيئا ا كاير من الغموض و ثشفت 
د من سس هذا الاون الحديد - 

لم أن هذا اللون الذي يقدمة الدكتور بشر فارس في اللقصة لون” غريبب على ا'قارىء 
العربي الذي ير ربد من | اقمة 3 أن تكو : ن سببا للتسلية أو سد لفراغ من الزمن ن أو سردا للوادث 
دون أن شر في فكره شرارة سدم عهاما وراة المحسوس من بارقة قيض ) للكاتب : 
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ابريل ؟4و١ا‏ مكتية القتطف : 5-0 


ولكنٍ هذا اللون على غرابته غذاه لاقارىء المتبءر وهو غذاث لاقارىء العادي اذا قرأه 
لذاته وتأمل الغاية ااقي قصد اليها ااسكاتب بين منعطفات السطور وبين اتفراجات الكام وفي 
عدت الذي معطا من وراد قر 7 

فالقصة فيمذهي بثمر إعيدة” عن أن تكون تسلية وبعيد عن قارئه أن يمد الراحة الذهنية 
فشو يقر فلاا بد أن قرا شكره قرا إعو انه 06 ' الاحساس الذي أحسة الؤلف 
وليشاركه في تقمي جاهل النفس اايدمرنبة يد على القارىء هذا يا هو لعيك “عز الو لف أن 
.بلجا الى اراحة قارئه لآنة اقتطم قصته من صدر الحياة فكابد_من أجل هذا ماكابد 

وان الحياة لحافلة بشتى الصور والاحداث» ولعل وراء أتفه الحو ادث مادة رالعة يتاسها 
القاصة ذاذا تبينا حسه ارفك ومس ذهنة وما > يكشف لقارئه نواحى من «ذه الحياة قد 
: لايستطيع تبينها لولاه . ذا سيجد قرا هذه الجموعة تناوية العا لجو اد ثكانوا لا يظنون 
أن ورأءها مادة لقصة ولاسون الحاة أمامهم صادقة لأنْ الصورة التي رمدت طا صادقة 

وهل هناك ما هو أصدق في تصور المياة من صورة « مبروك » ذلك ااطفل البائس الذى 
تمنعة الأقدار أن يشتجي ما لشتحهي غيره وانْنَضن عليه بأيسر ما تود > على أ ناس كثير بن. 
هذه قصة السانية صادقة الاحساس والتصوير تتمثل فبها الالام #تمعة بالبو س لؤذعرب نطاقها 
حول مخلوق من الخلوقات التي نسيتها الحياة في عرض طريقها و كانضيدة لاة لا دض 
في عروقها ناإضة منبا . هي قصة تذكرنا بالروعة اج تي تحسلها في الأدب الروسي من الصدق 
والساطة - اامساطة التتى هي في لون زارقه السماء وقد عوك أعمق الاسرار 1 

وتشترك مع هذه القمة في صدقها قصة « طبق فول» وما لصوار من سيخر به الصادفات 
وأثرها في حياة بيت هادىء وشيخ هالوء فترفم |استارعن محنة قاسية ...م تشترك ممها في 
ذلك قصة « ااسفينة » وهي“تتنقل بنا » في طوايا نفس تيا بينام وأغل 2 بين حب وشقاء » 
شٍُ نفس فتأة تعمل فيضوء القمر على احاز زرادره«بل اوفر» من الصوف لميبها الذي يغضب 
لتأخرها في زرده » غير أن أباها يشفق علبها ويشجعبا على العمل املا ف ان كرون مكنؤر اه 

يعدا «المل أوفر » ما يدفم | اأشقاء الذي حيط به . واافتاة تر ىكلا الرحلين حبيبها 

وأبيها ‏ لا يقكر كل" منهما ال في نفسه 

وهناك قصه “ماها الم لف « قصة ستكل ) مي من أروع قصص الكتاب لامها قد تكون 
حيّة مقتطفة من :صدر الك لق لأ من :مدو اللءأة عامة وق الطلاق” الىما وراء شغور المرآة 
وتحمق "في خفايا اه مرارها وكشف عن كثير منها. وقثاة #ذالو نا عونا عن المية .٠‏ وقد عرفت 
من ألوانه أن الرجلير بد ان هبط بالرأة مننمائها الى ارضه فترىفي الاون الغريب رجلارر بد 

حرء 4 (؟ه) علد ٠١١‏ 
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53 مكتية اللقنطف المقنطف 


أن تفع مبا قن نوع اليا لم طبع عرناها التحديق 4 فيزوغ بصرها وبين القطيعة 
واللعران حن الال ومين الطعة وريد أن تقوة الننا ا عيتا لتستطيع التحليق مع الرجل 
فتجد الوحدة قد كنّاتما شودها 

3 الفصمن الوسبؤمة إبتاوين : « قيئار منترب» و« خريف »كوة امرأة»وه ناس »و« يقال 
قصة» فهي جسات رفيقة أو لمات خاطفة من 0 منطو في أعاق نفس » مي كالدمعة من 
الباي تنسيك حادثة لتذَكرك يحادثك أو بالدفين في تفسك من شعور خامض وأ مكرواك 

وأما قصة « رجحل » لقي نشرت في عدد فبراير الماضى من هذه اللجاة فهي عصازة الفكر 
البشري صبّما الدكتور بشر في كس « نيتشه » 

أما قصتا « هلك النبار ! » و« قصة امَّة » فقد عالح فيهما الؤلفٍ امجتمع الانساني العام 
في أمتين على ضوء نفسين » احداها تعيش في مدينة التاريخ الصري الغابر » في الاقصر : 
ولكنبا لعيش في عالم منطو عليبا بتجدد فيه اانبار ولكنها لا تتحدد ولا تتغير » 
والاخرى تعيش في قرية من قرى فرنسا تصور اليأس والألم ينشران ظلمما على نفس كان 
ير فيها انور والحرية والسروو . ولقدذيل المؤلف موعته ببحث طريف ف العلاقة بين 
المرأة والمنان وهو دلقي ناذه لقو ان ان مادة لقصص عدة 

هذه عي الجموعة الجديدة التى أخرجها الدكتور بير فارس ‏ وهذا ما احتوت عليه.فأما 
الاسلوب فرو الاسلوب الذي عرف به المؤلف في مسرحيتة « مفرق الطريق » . على أن مادة 
السخرية التي يمس فيها الكاتب ريشت وه منبئة بين السطور - هي من انوع الذي 
لايقصد به ااسخ قر اتاو ن لتدبين ما وراءها من تناقض في النفس وأعوجاج في الجتمم 

حسن كامل الصيرفي 


ظواهر حجرةٌ مط الأرواح 
:ليف الدكتور ادوين فردريك بورز ساترهة الاستاذ أجد فبمي أبو الخير ب 
مطبعة لجنة التأايف والترجة والنشر ‏ مفحاته «و”# قطم المقتطف 
نشكر اللاستاذ اجمد فهمي ابو المير اتحافنا بدا الكتاب» وخصيصة حانياً من مقدمته 
ل « محلة المقتطف والروحية » وين أنشكر له هذا لآنة بتيح لنا ان مل موقف اأقتطف 
في مسائل الارواح ومناجانها وتحضيرها مرة اخرى آرت الؤلف مع تعرضه لكتاب 
2 ليد .واننا لنؤكد له أن « لا خيث » في تقريرنا هذا كا 
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١‏ - ان تاريخ العلم حافل” بأمئلةكئيرة تدل على ان الحقائق او الاراء الجديدة في العلم 
كثير ما تقال بالاعرأض والشك اولا. فكتثفات فاليليوكانت موضع الانتقاد والحاكة 
وألى اساتذة العلوم ان ينظروا بنظارته الى الاجرام السمو بةلانهم كانو ا يعتقدون ان ماررونة 
مها وثم في وهم . وقد نبذت المعية الملكية رسالة جول الآولى في حركة دقائق المادة.والآمثلة 
كثيرة . وقد يكون الااعراض ناشفًاً عن ضعف الدليل » او عن معارضة الرأي الجديد رأي 
قديم راسخ » او لأنه مخالف لامألوف او لا سدو معقولة” 

؟ - اصطلح العلماء على أساليب لاتحقيق والقحيص اطلقوا عليها في مملبا « الاسلوب 
العامي « ومن أشبرها ان التسليم حقيقة علسة ما اثبتث صحتها #ربة معينة » يقنفي ان 
يكون في وسع العاماء أن يعيدوا هذه التجربة » في الأحوال التي جرت فيها ولا » وان 
نفوزوا بالنتيجة تفسها بغير ييز سو اك أمؤ ما كان المجرب ام كافراً .وسو ال ني تكاتر ا أجرى 
التجربة ام في صر . وسواك أفي القرن التاسع عش ركان موعد تحريبها ام في القرن العشرين 

عاب كقفت: وعتائل جديدة للك كالاشعة: |أسيتية والطياق والجهر الكيير فى 
تفتحت أمام الء آناقاً جديدة وأماطت اللثام عن حقائ قكانت قبل ذلك خفية » ولو قال 
أحد مهذه المقائق قبلا لقيل إنهامن بنات الخيال 

الريب طبيعي في العلم الى أن ينوض الدليل . ولذلك يشتد ريب العلماه بوجه عام وان 
كان ينهم من جمع بين القام العالي في بالعلم والاهان بتحضير الارواح - في «سائل تحضير 
الادواح ٠‏ وعرجع ديبهم الى مسا لتين : الاولى ان ما بزمه رجال محضير الآرواح مخالف 
لاختبار البشر خلال عصور طويلة »كالقول باستحضار أجسام مادية من مكان إميد » أو قطف 
الثار من الهواء . والناس ميالون' بالطبع الى القول بأنةُ لو ضح لكان حريًا بأن ,يدر على 
أصحا بهثروة كبيرة وينفحهمقوة عظيمة » ولكن الوسطاء على الخال من أهل الفاقة والضعة 

أما الثانية فبو ان الادلة التى أقامها اصحاب تحضير الارواح ءلم تقرها دواثر العاداء 
وامجامع العامية » على الرغم من أن لعضما لبس ثوب ااعل والاشعة وتمول امادة الى طاقة 
وهل جرً! . فبذه التجارب التي رونا لائبات ما يقولؤن» انها هري في أحو ال خاصة وفالبا 
ذامكويق بختورطة بالعيوض واحناناً يخالطها خداع» ولا ذءل انفثيت انكل من شاءيستطيع أن 
ري احدى هذه ااتجارب في احو المءروفةخاضعةللتمحيص العانيو صل على اانتيجة نفسها 

ومع ذلكةالعم الحديث لاينني ولا يجوز له أن يني الأدواح واستحضارها » لآنّ النفي 
بقتفي أن يكون الم حيطا بكل شيء؛ ولكن العم لايزعم هذا الزعم بل أن أ كبر العاماء 
بقولونإن نطاقالعروف>سب الأسا لي العاهية ليس الا جز ءا إسيز من خذم الجبول:واذا قال 
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عم داو من بدعي 7 ان العلم ب 21 فرو لين بالعالم إذ كيف يستطيع 
أن ينني ما يبل . وقد مخترّع أو كك أساليب جديدة للبحث نحقوما يقال فيا 

ل ما لسنتطوم يع العاليم أن بقَولهُ » هو أن معظم أقوال 0 أضحاب ااروحية » را 
عليه ه دليل” علي 3 نموم الدليل العلمي ال «الأرواح» واعا يني أنه قام دليل علبي 
عل مع وان تقول الدكتؤر نورق منلا فول ماوانه ثبت له » لا يكنى حتى ١‏ 
عشرات غير الدكتور بودز #حيصرقو ل المكتور وتأديدها في أحو ال خاضعة 0 العادى 

وليس هذا الوقف ماديا . ققد يقول العا ء أنا لا أنني الأدواح اذ ليس م هن حفي أن 
أتقي شيئاً لا اعرفة» واها أتني انه قام -- حتى الآن- دليل” ع على صحة ما يقال فا ؛ . 
ومع ذلك في" ميلقوي الى الاعان بصحتها . وليس في - ين هذه العناصر الثلاثة تناقض مأ 

هذا هو الوقف كا اراه 

وليس عندنا شك في أأنة لو نقل إلى ادارة السينتفك أميركان ما نشولة الاستاذ فبعي 
عنها لعرفت أن ,د عليه ٠‏ فقد تخد عل لعض ااتحارب اج أخرت في ادآرما ونكت 
اشراف الرجال الذين اختارتهم #ماكد 5 ولكنا: لا فلن انه يجوز ان تشّمم ااسينتفك 
اميركان عثل هذه السرولة بسوء النية على نحو ما حاء عنها صفحة 4 وه 

ولعل أغرب أقوال الاستاذ : «تفَّن خصو الروحية تفنناً بيبا في نشر آرائهم ودعاويوم 
الماطلة ووجدوا من المح ترا رحبا 1 بسع الانساع الكافي لامو بدين م السع للخصوم 
المعارضين عه 

وهو غرب لان المسألة ليست مسألة ذعاية رأي سيامير ان بالنشر في 
العودت .ولوكان الرأي خامائاً والسع عدر المعق النشز غنة وكثر انصاره سب هذا النشر 
لاستطان شرن ارا + ولكانت الصف مشاركة في تحمل هذه التبعة الكبيرة ٠‏ ومع ذلك 
لك ان احدى الصحف الدسرية على الاقل افسحت صدرها اسابيع متو الية لكتابات المؤلف 

عران المسألة لا تحسم بالكتا بةفي الصحف » بل فيمعامل اابحث . بل نذهب الى أ بعد من 
ذلك ونقول إن المسكومة ينب ان #ظر ااذثر عن لعض نواحيها » او مءالمة بعض مسائلها 
بغير ضابط لآن هذا النشر وهذه المعالحة قد نفضيان إلى ضرر مادي يجب اتقاؤه 

وأغرب من ع هذا أن الولف تقل كلة ختمنا بها مقالا” عن السر اوليثر لودج » جاء في 

خرها «ذاذا شرت ان تكتفي ها تثبتة. الوسائل العامية المعروفة » والامتحانات وااتجارب الني 
ا ألهوى استطعت أن تقول إن مخاطبة الأرواح لم تنبت بعدء ولكن 
ليس في اعلم مأ ينفيبا لآن العم لايستطييع أن قي إل" اذا أحاط بكل شيء واستقرأه استقراة ْ 
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شاملة واذا شئّت ان 7 ا كبشا فاق ان تمتقد مع الس ا وليفر لودج - الجداع 
و الامخداع اللذن خالطان اال الو سطاء يقتذي ال اق ١‏ نظرة ااعلمية الفلسفية التى سطناهاء 
بقاء الشخصة بعد امحلال الجسم المدي ودوام َ ثيرها في الآثير اللالىء رحاب الكو ن» 

والنظرة العامية الفلفية اأقدودة بهذه العبارة هي نظرة لودج وكنا ؛ د طناها فيالفقرات 
ااسابقة ٠‏ ومع ذلك قال الولف تعليقاً على هذه ااشارة « وظاهر أن الاستاذ الفاضل محرر 
القنطف يريد ممخاطية الارو اح قي يقرها العم تلك الحخاطبة التي ثثم بوسيلة آلية تة دون ان 
0005 لاو ديلا دخل اامئة «ى 

ولا بذك رو القتطف أنه قال هذا القول 

' حيأة ئىّ 
45 دفحة من قطم القتطف »© طبع عطبعة هذه اللة 

أُدت هذه اللهاة واحب الوفاء إلى فقيدة الأدب والشرق « مي » خير م و شك 
في أنها .مات اكير قسط من دذا الواجب نين الصحف العربية » وي جديرة بذلك 
وبا أ كثر من ذلك . فلقد طالع القر اء في عدد ينابر من هذه السنة تلك الاحادبث التفيسة القى 
ظفر بها الاستاذ مد عبد الغني حدن من طائفة من 90 القكر في مصر ممن اتصلوا بالفقيدة 
وأطلعو اعلى جواف منعظمة شخصيتها فكئانت إجايا نهم كشفاً هذه المواف وايضاحاً لكنير 
ما بنير السبيل امام من ,يتقدم لدرس مي * وامكتابة ينها . وحياتها خليقة بالدرس وأدمها 
عدر بالتحلبل 

واقد أراد الاستاذ عبد الغني » بعد انأدى ما كلفته هذه الجلة » ان ميض بالواجب عليه 
نحو «مي» وضع دراسة مستقاة : قدم مها الأحاددث اج تي أشر تفي المقتطف وآند در ها كنا ف( 
بذاته تناول فيه ( ميّا) على ضوء م لفاعها 50 شرقيما اا 6 0 من 
رحلاتها واطلاعها على الاداب الربية واتصاطا بالْربيين والغربيات » 6 آبان عو الفكرة 
لعالمية في نفسها وفي أدبها » وانتقل الى حب مي للثة العر بية وداعها عمها » وتكام عن أساومها 
وعنها خطيبة توحاضرة وشاعرة وعن<بم| للموسيق وشعفما مهأ 6 * م انتقل إلى الكلامومناً برها 
في النوضة اانسائية وعن منتداها وأشار الى من اشتهر من النساء في تار العرب تمن كن 
لشت ركى” مع الرجال في جالس الادب وال في الجاهلية وفي الاسلام 

وقد 5 أ الؤلف كتابه بكامة موجزة في حياة بي رجو أن بتاح له ااتوسع فيها ليني, 
للقراء جوانب هذه الشخصية البارزة في ف الآدب العربي الحدرث » في يق جديرة 0 
مخصص لحيانها دراسات ويحوث الصير في 
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الراعي والرعية 
شرح عهد الامام علي الى مالك الاشتر حين ولاه دعر ل :ايف "وفيق الفكيكي ‏ 
طبع . عطيمة القرى بالانجف في جزءين كبيرين 

فق الاروفاق كنبوي كن ب التاديخ ان الامام علا كرم الله وجهة يبعث بعهد منة الى 
مالك اللأشتر حين ولاه مصر . و١‏ 1 هذا العيد دستوراً 5 للد الصاح وقانو خا 
يجب ان يكون عليه المكام نو الكو مين 

وقد تناول جاعة من العاماء هذا العهد بالشرح والتعليق والترجة والفظم 

فالامام ا* خجلاعيده شرحه في كتابه « مقتبس السياسة » ع طبع في حيناته 
سنة 1117 ه.كا شرحة من أفاضل العاماء السيذ الماجد البحر ابي فيخلال القرن الحادي عشر 
حجري وسمام « التحفة |اسلمانية » وطبعة فى مدينة طبران . وشرحه سلطان مد ااتوى 
سنة 184 ه . وسماه «أساس ااسياسة في تأسيس الزياسة ».وشرحة الحسين الممداني واه 
« هدية الخسام لهداية المكام » . وترجمة الى اللغة الفارسية نفل الوقاري الوصال الشساعر 
ااشيرازي التوفى سنة 1*0 ه - كا ترجمة إلى اللنة ااتركية نظ الشاعر مد جلال الدين 

وقد سلك كل واحد من شر اح هذا العهد طريقاً خاصة به ء الى أن اتاح الله له العام 
العراقي المايل السيد توفيق افكيي فتناوله بالشرح الوافي والتعلى اسفن متنا 
بضوء القوانين الحديثة والنظريات العامية التلفة ف السياسة والادارة والقضاء والاقتصاد 
والاجماع وغيرها 

وئما مكن للسيد توفيق الفكي اجادة ااشمرح واصابة ااتعليق انه هو نفسه من أساتذة 
القانون في العراق » وانه درس من أن 0 ما أعانه على تبسيط شرح العهد وتقدعه 
الى قراء العر ببة مجلوً! فى ثوب من النشقيق الملني | 

وفضيلة اأسيد الفكيكي في شرحه لمهد علي ؛ 00 في ان حجع مزايا الحهد على قواعد من 
000 الحديث فاستطاع بذلك ان يقدمه الى رحال الى والادارة والقضاء والاجماع 
دستوراقداو” نا لايقل في لساميه وف لعد ءراميه وفى صحة نظرياته عن أحدثه الاساتير 
الحكومية عهداً 1 

وتظهر في هذا الكتاب النفيس آثار دراسات 2 الواية 5 1 بقنع أت 
يكون شارحا لغامض اللفظ أو غريب اللغة م إصنع ك نيرون من ثمراح الأثار الأآد بيةالعربية 
ولو فعل هذا لا خرج كنا به عن ان ببكون تفسيرا لمُويًا أو شرحا أدبا لأثر من آثار المليفة 
الرابع من خلفاء ااسامين'. ولكنة ‏ أحمن الله اليه قرأ العهد قراءة الفاحص الملاقق » 
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وفرمة فوم الذكي الفطن وطبق مأ فنه م.. أصول الحكم وسيامسة الدول عل ما يعرف من 
قواعدها في العصر الحديث . فذا بالكنا تاب. رج على نسق من التحقيق بس ركل قارىء عر 

وطريقه الؤلف في ووالتيج أن لسوق الاصل من عهد الامام علي في رمن الوضوع » ثم 
يبد له كبيداً مناسياً ٠‏ ويفيض بعد ذلك فى ااشرح وابراد النظريات التلفة واليادىء 
التنوعة مدتعيئاً في ذلك برأي فيلسوف أو نظرية عالم» او اجتهاد مجتيد أو حكة شاعر 

وفيكل صفحة من صفحات هذا الكتاب تظبر ثقافة الل لف الواسعة واطلاعة الم والامة 
مكثير من مسائل الفلسفة والاجماع والقانون فو يستشهد بأقو الكثير بن من الكثّاب والفلاسفة 
أمثال واز وجستاف لوبون وابن <لدون وابن مسكويه وفلاسفة اليونان 

وهو ف كتير من مواضع الكتاب بوازن نين التقانون في باد وبلد » والدستور في 
أمة وأمة» وبذلك لستطيم ا أن نل باساليك ب الحكم في كثير من البلدان في العصر 
اللدية وشرق إدقن أوحة الحلاف في تفسير ااقوانين.ولاشك في أن السيد توفيق الفكيي 
بذل فى هذا المبجيدا ا ؛ شيك ذلك الثبت الذي في ذيل كتابه وهو نوي أ عا 
1 رأجم التي رجع اليها وامصادر التي أعتمد علمها 

وأظرة وأأحدة الى ثبت ١م‏ راجم تدل على اختلاف الموضوعات ااتي عالجما المؤلف في أثناء 
شرحه لبد علي فقد قاربت مراجعه ااسبعين كتابا أغابها في الدساتير ونظم المكوفات 
والنظريات السياسية وكثير في الاجماع وااتاريخ والآدب واللذة محمد عبد الئني حسن 

ديوان 2 عام 

ظل” ديوان ابي هام على قدره العظيم بين بين شعراء العربية بعد طبعاته الساءقة عزيزاً على 
الادباء نادر الوجود في المكتبات حتى اتاح الله اخيراً الناشر المءروف حمد افندي صبيح 
فأخرج طعة حديدة له فيسرت:للادباء هذا الكنر العظيم وحققت رغية كانت تلج في 
الصدور وهي جديرة بالثناء » وقد طلب ااناشر من الاستاذين عبد الخميد يونس عضو لجنة 
ارجة دائرة المعارف الاسلامية وعيد الفتاح مصطؤ المدرس غدرسة قليوب الأميربة تقديم 
هذا الديوان فوضعا له مقدمة نفيدة في حياة ابي كام ومكانته ف الادب رجعافييا الى مصادر 
متعددة لشاءت مقدمة محليلية حديرة بالاطلاع 1 

ولعل النجاح الذي ترجو أن بصيبة ااناشر » محفزه ويحفز غيره من الناشرين الى اخراج 


طائفة من دواوين كثيرة لم بتخ لجمبرة الادباء المضول عليها 
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ردس 


4م 


من املد المائة 


ا ١‏ داصول 3 ااملورات الحديث 
اساطين الم الحديث : ول يم بداغ #1 بد براغ وصك الدرة 
كأ عست للق ل العلورى بالاشعة 


روزفلت وهتلر : مقابلة 

غزاة قادتين يلقون حتفهم في البرازيل 

صفائح على قبور : لراجي الداعي 

اللتخصص الاجماعي في معر كه الاصلاح “محمد شاد كرك 

المرب وأخلاط الفازات 

الميوان في كتاب" الاإمتاع والمؤانسة : للاب انستاس 3 الكرملي 
فوق المياة ! ! ( قصيدة ) لعبد الرحمن الخيسي 

الأمراض العصبية وعرطي اأنقوس: + للدكتون ابراهم ناجي 

الضحية : ( عثيلية ) نقلها عن ااصينية ابراهم سمو لغ 

حالات ضنط الدم 

العرب والتفكير العامى : لقدري جافظ طوقان 

حدقة القتطى © هدوسة تاحوق: مود المنحوري 

باب الزراعة والاقتصاد * تنمية ااثروة الميو انية الزراعية : لعمد القادر الخال باشا 
النباتيون المشرورون وما برعز به اليهم : لم#مود مصطؤ الدميامي. 

باب مر اسلة والمناظرة * الساح في الرسيس . مقال اابراق النبوي . سئؤال 


باب الاخيا رالماء مه د 0 عن اأعادن في الظامة. ٠.‏ فنا بل امد افع الكادة لعل ”م رات ريد الام 


او الجا اراس ف لكر والتربية في بولونيا .“اله الت الك 6 . الجباز الرحوي 
وعاذج انير ان 0 9 لقنين الجرحين ٠.‏ عرش اراق وعفدين الاب #ةال . المديد في ابن 
البقر . ااخيتاهين واائيات 32 - للها ديازين وعلاج المروقم . وزك. الميضة ووزن الطاعر .النوثرونات 
00 الورانية 3 عرار الاضاءة في اثناء الذارات . جاز بين اشعة الراديوم .تس 


فيتاءين 0) . سعة عريات سكك الحديد 
مكتبة اأقتطف © سوء تفاهم . ظوأهر حدرة #ذير الارواح . حياة مي . الراعى والرعية ٠‏ 
ديوان ابي عام 1 
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م مده ماده مله مأ مه مهمه مق مله مك مه م٠‏ ماده يله مده مده مه ملإده مله مده مله مله مده ميد مده مه مله مده ملي يه 


لدينتبايلئلكء 
لا دب نسالعة 
مينلا 
8 «لم 
المزء الاول من اللد المائة والواحد 
١ 13‏ يوني و سنة 198149 ١17‏ جادى الاولى سنة [جسى 


من مه مي مه مه مه م ع مه مه مه مه مي مين مين مله مف مله مياه م ماه إن مه ماه مف ماه مه مهد مه ماد مه 


اتنا د كا 

الوازنات التاريخية كثيرة الزالق » اذا اريد بها استخراج احكام عامة من موازنقٍ بين 
حادثين بعيمما ».أو بين رجلين من الآفذاذ . فليس في الوسع ان نستخرج حك تارخيًا أو 
حرييًا عام » من القانة دمر عله وسو ل و ا فيوشور يونيو سنة 1419 
ودخوله العاصمة الروسية في سبتمبر » وبين زحف هتلر صوبها في يونيو كذلك من سنة 
١‏ وتجره عن دخوطا <تى الآن. ولكن اذا كان فريق من الكدّاب قد استسل الى 
استخر اج ا<كام عامة » لا سند لا »دن هذه القابلة » فان ذلك لا لعني | اننا لا لستطيع أن 
7 في فائدة ما » من القابلة ْ الأحوال العامة في العيدين - عهد نبوليون وعهدنا هذا. 
فني الطب متا ليست كل اصابة بالاتفلونزا مماثئة هاما لكل اصابة أخرى . وكا دعي 
ماله ل ةا لخت عاط ان اولان ارد لا لل . واذا 
أل ذلك فقد فق في مبمته ولكن عليه ان بذك كذرك اها تشبه الموادث الاخرى ف 
2 ن اانواحي العامة والاحكام التي ري عليها جيعاً . ولولا ذلك كان ارتقاء علوم 
ال مستطاع » ولا خبرة الطبيب قيمة . فالطبيب 2 ني من خيرته ومن خبرة من تقدام 
واريهم أن ايع ناريط لذ كر . والواقع أن المبندسين واللاحين وااقلاحين » 
وغيرثم من رحال الاهال» ععلون ٠١‏ ل«ملون امةناداً الى ما اصع أن .به اتشامات 
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.التارحية 116 م0 تسن 1وع 1501 ناذا عدوا هذه التغاسهات احكاماً مطلقة وبنوا مام 1 
على ذلك ارتكيوا خطأ فاحقاً » ولكنم اذا تفوا وجودها اطلاقاً كان خطأم أخش 
وعلى ذلك فالموازية - في نطاق هذا اموضوع ل ا 
على روسيا » ولا بين شخصي نبوليون وهتلر» بل هي موازنة بين الآحوال العامة والعوامل 
التشابهة في تاريم اوربا الاجماعي » فيعهد أبوليون وعهدنا هذا 
26 

نشبت حرب اوربية مامة ( 95لا - 1816 ) بعد انقضاء ثلاث سنوات على قيام 

لثورة الفرلسية . وكان اشتراك فرفسا في الثورة الأميركية ضد بريطانيا قبيل ذلكاء ادرفم 
قليلاً من مئزلة الطبقة الحاكة في فر نساء إل أن الفرنسيين كانوا قد هزموا هزعة منكرة 
في حرب « الائة سنة » مع بريطانيا » وفقدوا امبراطورية كبيرة في المكن وخان امي ركا 
الثمالية . وكانت حكومتمم مفلسة في سنة 17485 وطبقات ااشعب العامة تقك رها وثنة 
عليها . وكان زيماء الفكر فهم » قد مضو أ جيلاً كاملا وثم يدعون الى قلاع ا منكا 
السياسية والاقتصادية والدشة » أي امهم كانو| يدعون إلى انقلاب عام » أو ” نورة ة اذا شئت . 
ومادعا لويس السادس عثر « لحاس العام » إلى الا نعقاد في سثة ١784‏ حتى قنض على زمام 
هذا الاصلاج الثوري . وبعد فترة قصيرة من الوحدة » عقد فيها الرجاء ع! بل بعث الآمة بعثاً 
حديدا 4 انال الاصلاح المي » انجهت الثورة الى العنف » فأُسقط البيت امالك » 
وانتقل ااسلطان رويد الى الجماعات التطرفة غ وتخلل انتقالهُ » ما نشيده عادة » من أ>ال 
الارهاب في مثل هذه الأحوال 7 وق اثناء « حكم الارهاب اليعقوبي » كان المكم في بد 
فّة قلياة » حكت بالقوة بعد ما الغت ججيع الحقوق المانية . وما جاءت سنة *4/ا١‏ حتىكان 
الارهاب موحهاً الى اعداء الفئة الما كة في الداخل » والى اعداء فرفسا في المارج كذيك . 
فنشيت المرب بين فرنسا والحاف الفسوني البرومى » في ابريل 9 > أمند نطاقها حتى 
أصبحت حرباً ضد« الحلف الاوربي الاول» وقد اشتركت فيه كل اوربا تقرببا ما عدا روسيا 
وتركيا » ضد فرنسا اجمبورية .وكان الفر فسيون الذين دخاوا معمعة هذا النضال » والحروب 
لقي تلنة » مسيّرين بعاملين اول ل الرغبة في نحربر الدول الاخرى من الاستبداد . وثانياً 
0 فر لنسة » هذه الدول ولوكان ذلك يقنفى ضمبأ الى فرلسأ و يكن بين رحال ااثورة 
الفرنسية » من برى تناقضاً بين الغرضين » لاعامم أن كل دولة الصمح حزة| مر من النظام 
الفر نسي » ككون دولة حرّة وان هذا الطريق هو ااطريق الوحيد الى ل 

ملعت الفرنسيون تجاحاً في سنتى 1745 و1798 في أرب ودددت بارس تفسها . 
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ولكن نحريد الميش الشءبي السكبير » وادماج ضباط الميش القديم في الميش الحديث » 
والاستعانة بالملاء وامخترعين والمبندسين » وظبور فريق من القىً اد النوايغ - ولح يكن 
وال احدثم وانكان اعظموم-. اففى الى انقلاب ميزان القتال ورجحان كفة فرنسا. 
إل ان هذا العام 2 جد الأول والاخير الى قوة فرنا » بل كآن جاف كير من 
عردو الى ضعف خصومها » ومسكم م'بأساليب الحرب القدعة » واحجامم عن د لاد 5 
الفرنسيين . واللؤرخون 0 محالفات اوربية الشئت أتماومة فر نسا بين سنة 8.ول/ا١‏ 
وسئنة 5١148١.ولو‏ حاو لكاتب ان يضع فيجدول وأحد ؟؛ من .من الدول الاوربية كان مع فرلا 
افملاها نايدا لكانت الصورة مسطرة وخرج من بحئه هذا #قيقة واحدة وم ان 
بر إطانيا دون غيرها كانت ضد فر نسا خلال هذه المد ة كلها اذا استثنينا الفترة القصيرة التى 
أعقبت صلح اميان سنة 18٠»‏ . والواقع ان الحالفة الكبرى ضدً فرنسا لم تقد وقوة 
اودبالم تحشد هاما إل في سنة 1815 ولعدها 

وما تقلد بونارت منصب القنصل الاولسنة ١749‏ وعزز مقامة وأبد طائفة كيرة 

ن الاصلاحات ااتى بدى2 فيها سنة 1784 »حتى كانت المنوش لفرأ أسية قد 1 كتسحت الملاد 
الوامثة وشت الاننا وايطاليا .م أقام نبوليون نفسة امبراطوواً وسيدا لاوربا .وكان عندما 
بلغ أوجه قبل حملته على روسيا » قد أحدث في خارطة اوريااقن التعديل ها سبعث على الدهشة 

في قلب هذا النظام الجديد كانت فر نسا » بعد تنظيمما تأنظما جددا . وفر نا هذه كانك 
لشمل بلجيكا وهو لندا وااساحل الالماني الى #مبودج و ثمال الطاليا عا فيبا تورشو وجنوى 
وارها وه لفن 21د بين وكان هو امبر اطورها. ثم كان هناك المالك التابعة يحكبا أعضاء 
اسرة نبو ليون:- مملكة إيطاليا وهي تشمل مالم غم "الى فر نسا.من الطاليا الثمالية والو سعلى 
وكان نبوليون يكرا بواسطة نائب ملك هو ابن زوجته أوجين ده بوهارنيه.وتملكة نابولي 
يحكرا عديلهُ مورا . وتملكة اسيانيا يحكيا شقيقه بوسف . واتحاد اارين ودو يشمل المانيا 
الغربية والوسطى وكان شقيقه جيروم ملكا على وستفاليا فيها. ودوقية وارسو ولم يتح 
ا امير م 0 . وكانت سو يمسرا مستقلة ولكنها في الواقع كانت تابعة وبل 
ذلك حلفاءً فرنسا وعي النسا وبروسيا - بعد٠نضييق‏ نطاقها - والدول ااسكنديناوية .. 
وأخير) كات ووسيا عرتيطة بفر نما عماهدة تلسيت .ولم يكن ن خارج هذا «النظام الفرامي» 
قٍ قارة اوراأ إل <زبرتا سرديننة وصقلية مهما الاسطول البريطاني » واابرتغال 1 ما 
الميش البريطاني الصغير بقادة ولنكان 

أما بريطانيا فكانت خارج هذا النظامءلم تنتظم فيه برضاها ولا أرغمت عل الانتظام»مم ان 
نبو ليون حاول مرتين حشد جِيشى على ساحل الانشى لارخطاعبا . وأدكن بعد معركة المارف 
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الآغر ابتعد شبح الغزو النبوليوتي على الساحل البريطانيء ونبوليون نفسه الصرف عن طريقة 
الغزو الى طريقة حصر بر يطانيا بنع أوربا من الأنجار معها » حتى تصاب باضطراب اقتصادي 
شغي الى اذعاما . ولامحتمل انة قصد الى جو لعها » فقدكانت لك سيادة البحار» وارتقاء 
الصناعة فيها لم يكن ن قد بلغ مبلغا يحوجها الى استير اد معظم طعاءها من امارج 

دا لسرن اودر اله ة على القارة الأوربية » يفعل القوة الحر بية ااتفوقة لاغير 
ول كأن لتو لوق اندر وأن في كل بلد . لم إن الجماعات اا تيكانت ميالة الى ااتعاون مع فر فساكانت 
أقاية » ولكنهاكانت في شمال ايطاليا وبلاد ان أقلية كيرة بم سن لطا حساب . ويضاف 
الى هذا ان الك النيولموني في الك التابعة » أففى الى اصلاحات غير يسيرة » استرضت 
جاهير ااناس سدة ما . وفي سنواته الاخيرة » اعتمد على جنود من الايطاليين واابولونيين 
والالمان وغيرهم . ومع ان الاعماد عليهم كان غير قامء إل انهم كانوا يصلحون لبعض 
الأغراض .غير أن ذلك م يغنه عه ن الاعماد على عدد وافر من الفرنسيين في ادارة البلدان 
التابعة لفر نسا وحفظ الآمن فيبا» 5 لآن بوادر البرّم لم تختضرمن بلدماء وفي اسيانيالم 
تقبض الادارة الفر نسية على ناصية الال هاما » وقتا ما 

بدأت مغامرة نبوليون الاسبانية فى سنة 18٠7‏ » « لجاية اسبانيا من. الاتكليز » . 
وبدانانها أمابت تحاحاً عند ما تواج.بوسف بونارت ملك في مدريد. ولكن ثورة 
الشعب الاسباني على الفرنسيين » .رغم سحقها بالقوة » كانت الثورة الشعبية الاولى على 
ااسلطان الفر اسي في اوربا . وكانت المقاومة الاسيانية اللستندة الى اليش البريطاني - وهو 
ل يرج من جنوب أوريا الذربي -- فمالة في حمل نبوليون على الاحتفاظ لطائفة من صفوة 
جنده فى أمنيانيا وانهاك هذه الصفوة . فاما أن القيعمر اسكندر الروبي الاشتراك في 
الحسر الاوزبي ضد التحارة البريطانية » وبدأً ننوليؤن حملتة على . رواسا ون فت أ وضال 
جيشه الامبر اطوري في الزحف والارتداد » أشرف النظام الأوربي النبوليوني على مبانته » 
إذ جعت حكومات أوريا عزءها وحزمت أمرها على الانحاد عليه. وم كن اتحادها هذا 
ميسراً » لأزصيت بو ليون قد لبق الحافقين > وكان يعد قو لامقرء وكان لاد حت بعد 
عودته مقهوراً من روسيا » م نكل حذق اابساسة البريطانيين ومئزلة القيصر اسكندر ودهاء 
مثر نيسخ » للفوز بانشاء « الحلف الكبير.» . وكانت النتيجة ما سجلة ااتاريخ عن تقلص ظل” 
ااسيطرة الفر نسيةفيأوربا ونزول ندو ليون عن العرش في فو نتنبلو ونفيه إلى جزبرة البا وعودته 
مها والفترة امعروفة يأمم « فترة المائة. وم فير وادار 

كل هذا يشب ة كثيراً مماتوالىعلينا من الاحداث في ضع المنوات الآخيرة ولوشاء , 
الباحث » لوضع حل اليعقو بيين » في.الثورة الفرنسية «الحزب النازي"» في المانيا » وحل” 
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« شرطة الثورة » « كتائب المستاهو » ولوصف الماعات الوالية لفرنسا في ايطاليا والمانيا 
بالطارور* اكامين أو جاعة كويز لنج » ونظام نبوليون بالنظام الجديد » ولقال أن 
صلح أميان فى ١8٠”‏ كاتفاق ميو ثم سنة ١94‏ أملترما الرغبة في ممالاة نيو ليون وهتار 
ولكن هذا قليل الجدوى ولا حاجة بنا اليه ار لمرو توسل القوة النطعة 
النطلقةمن حركة ثورية » لغزو معظم القارة الاؤربية . وكلاها واجه مشكاة عظيمة نواتما 
تنظم فتوحاتهما في دولة كبيرة تعاو على الدول القومية اتيغزيت » لترسبخ اقدام الذزاة و هكين 
كم . وقد أخفق نبوليون في اخضاع للد عظيم وأحد » هو بريطانيا » واخفق كذلك في 
انشاء تلك الدولة الاوربية الخاضعة لاسيطرة ااقرنسية . فاذا مضت الوازنة بين الرجلين الى 
نتيجم المنطقية » فبتار سبيخفق كذلك على طول الدى . وقد استرقت الدة اللازمة لظهور 
اخفاق » نمو ليون رلع قرن من الزمان ٠‏ فبل في عبدنا عوامل طراك على الاجماع الاور.ني» 
قأنها :ال تدطل المواوثة التامة ين معي نبو ايو سير هتالة 
0 نار فى نت اناد بدا لمتتبعي اطال » ان هتلر قد يتمكن من غزو بريطانيا 
فيقضى على القوة الحربية الاورسة الأخيرة التى اعترضت سبيل" نمو ليون » وظات لعترض 
سبيله دواذا كزاقاكت ريم فيجب ألا ستل الى ان الحاولة لا تدد وان كان أختال انها 
الان لعبدا .وما فتذت له الضيقة من لياه اأجٍ تى حالت دون تحقيق حل نبو لبو لعترض 
سبيل هتار . وحرب هتار على الملاحة البرلطانية الآن افد خط | مق ااه 
بريطانيا اكثر اعماداً على ما تستورده من مواد الطعام . ولكن ممركة « المحيط الاظلسى 
سائرة بوحه عام في مصلحة بريطانيا مع ان خسارة اللاحة في حار الارض .ليست" مما 
استخف به. ويب أن ضيف إلى ان هتلر يبد فى الولايات المتحدة الآن خمما “ كبيراً قو ناه 
ل بتعين على نبوليورت ان يواجبة .' واذا كانت الولايات التحدة غير متأهبة تأهباً بذكر 
عند ما فرضت عليها . المرب في دسعبر الاضي » فكذلك كانت رلطانيا عا امتاهية عر ب البر 
فيسلة 5و/ا١-1814‏ . وع لكل جال فجميع الاحصاءات والانباء تدل على ان ات 
عير حئيئا فيميداني التأهب الحر بي والانتاج الحر بي الصناعى : 
وهناك عامل آخر .ففريق من الكتاب » برى ل 
هتار ؛ هو أن التقدم في صناعة الآلات المربية المديئة يمكن فئة قليلة من الجنود الحتلة 
البلينة بطائرات ودبايات ورشاشات » من ان نبقي 520 اأغلو نه ص أمرها خاضهة 
لهاء فلا تتكررالآن في فرنسا او غيرها من البلدان الذزوة » ثورة أسيانيا أيام ولو 
وقتال العصابات في عض هذه البلدان مها بتحل فيه من ضروب البسالة والوطنية » ماجز 
عن أكراه الالمان السلحين » على ارخاء قبَضْم » ما دام السلاح الحديث وصناعتة وقفاً عليبم 
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ولاريب في ان مقاومة من نوع مقاومة الاسان لنبوليون » قد تكون : شاقة في هذه 
الأيام عدر ات ان توزع الديابات عل الثوار سا » كا كانت توفع اامندقيات 
ويائ الاسلهية الصغيرة ٠‏ ولسكن ليت أن ”يذ نال اول تويك ابوس اللطامية 
لامقاومة اسلبية في أسيانيا في أيام لون لا أحدت القاومة الشعبية في قبر نبوليون . 
ايقن النظامية »كانت حينئظ جيوش ولنغتن في شبه الجزيرة الاير ية . . وثورة الشعوب 
المغلوبة في عبد نبوليون ( لم تشب" قدو فوا فنالة اله لعد عودة نبوليون من روسيا 
هزه . أما الان فاق الروس يحاربون ببسالة تجبية » وبراعة فائقة » وثقة راسخة » وبريطانيا 
وأميركا عدامم بالمعدات علاوة على ما لصئعو نه ثم في معاملهم . وجيش هتلر أصيب » ماديا 
ومعنويًا مع أنة لا بزال جيثاً قويًا . واذا تمكن الحلفاة من سيادة جو أوربا الغربية 
بطائر امم » اميش الذي يقابل جيش ولنختن » يستطيع أن' ينشىء له قواعد على البر 
الأوربي » وعندئذٍ فقد تائل الاحوال» على الارجح . ويجب ألا ننسى ان نشوء الصناعة 
الحديثة » وتعقيدهاء واعماد الجبوش عليها اعمّاداً دقيقا » بعل هذه الصناعة وتلك الميبوش 
عرضة أسارة فادحة عن طريق تخرب سير في مواقع حيوية » وهذا التخررب قد م عن 
طريق المدنيين ف البلدان الحتلة» أو عن طرق المغيرات القاذفة ١‏ 
والالمان لشر بوجه عام » وهم مغر مون انار لعو أمل الصداقة والمبى والتراخي واللل» 
في البلدان التي محمونها او محرسومها . واذا كان اعماد الالمان في هذه المراسة على الممتو نين 
اللعسيان من امي المبازي #اذن يتقلد زمام الك في المانيا نفسها اذا وزعت النخمة التي 
بمتمدعليهافيطول القارةوعرضها # حت ذاكان في الوسع تؤزيع النخبة » فبل تخيرت البواعث 
,الأصيلة في طبيعمهم لديا أ يمكنهم من أن كتنعوا زمئا طويلا عن المب والشهوة والصداقة 
0 العوامل التي أضعفت الحاميات الأجندية في جميع النلدان في العصور السابقة ؟ 
فنى العصر الآغريقى القديم » كان أبناء سبارطة » قد دربوا ا طو بلا دقيقاً 
روا تدر الشاب ا متاري » على حسيان الواجب والامم الصادر | 
١‏ من الرؤساء وق ك1 بور أ غامقة . ومع ذلك ذان لامة االنتاريلية وكقية يفت نان 
المعنوية إمك لمم سنوات » فوقعت ضحية للؤامرة دبرها وطنيو ثيبة وطردت من المدينة . 
واذاكانت الأساحة الحديثة أفتك من الأساحة القدعة » وهي وقف عل المامية على الاكثر 
في العصر الحدثءفان الطبيعة البشرية ل تتغير بواءثها الأصيلة بلة كثيراً خلال اافي سسنة من الزمان 
ثم عامل ثالث . ,يقال ان رجال النازي علكون أداة لم تكن متاحة لنبوليون » 
فتمكنوم من الاحتفاظ بسلطا' نهم على الآ الغلوءة . وم اداة «الدعاوة» . فالاسلحة الحديثة 
في يديم تقضي عل الثورة علي . والدعاوة المديثة في يديهم : تقذي على مشيئة الثورة . 
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وقد قبل 2 هذا ال فى سيخف كير دفن سئة أو 'ز بد كان هناك من زعم أن الآلمان مم 
زعماء « ثورة ا «“ في أوريا » وان الجاهير فيّكل أمة أوربية لستعدون لاترحدب و 
لانم رون فيهم منقذيىم من النظام القدم » وان جيلع العادات وااتقاليد والثل الاجماعة 
والثقافية القوصة فك ضحت مر ن مخلّفات الاضي . ومع ذلك تجد أن مشيئة مقاومة النازي 
يشتد ساعدها ويتسم نطاقها 0 يوماً من بلاد روج الى بوغسلافيا ومن فرسا الى بولونيا. 
وهذه الشيئة قومية لا ررب في ذلك . والدعاوة سلاح ذو حدن » للنازي أحدما لاغير. 
ومهما يفعل النازي فانمهم ختال: قر تنا أو غيزها 2ن ما كان مو لنون بحلل البروسيان .بل 
لارب في ان دعاوة افر نسبين التقائمة على مبادىء الثورة الفرنسية الكبرى ومبادىء الهرية 
وااساواة والاخاءكانت أفمل جد امن كل ما يقولة جو باز . بل ان فعال الالمان في 586 
وبولونيا وسربيا وفرلسا وحتى في ايطاليا » أبلغ من كل ما يقولون دوعا انكر 
الاحاديث فرؤلاء القوم لا يمكن أن برضواعن ا الالماتي الجديد 

من الجائز ان يتمكن الالمان في لضع السنوات القبلة » من ن استئصال شأفة القاومة في 
البلدان المحتلة » ممارسة تجويع اللماهير واعدام الزعماء د وما أشبه من أساليب 
الود والافناء ولك ن ألبشر قادرون في اشد الاحو ال مشقة وقتاماً على ان ارد امتاوية 
قد لا ا المقل » لامها نابعة من أعماق الفطرة وغريزة البقاء . واذا أستخر جنا من 
الطب استعارة قلنا ان سم المرض النازي إما ان بيت الشعوب» وإما ان لسارو 
رويد الى توليد حصاءة ضده . واذا صدقت عبر التارمحخ السابة » ملنا الى التقول بأن 
الثاني أدنى الى التحقيق 

قال روشننج ان هتار لا يستطيع ان يقف عند حد ما » وان شبوة العظمة فيه ستدفعه 
الى الفي في طريق الفتح الى ان يصاب الآلمان بالاعياء . وقد يكون هذا 5-8 ان 
فنبوليون » لم يقف حما سوبع ل وات الآوانتً . ولكن حتى اذا د 
عند حد فتوحاتهم المالية وحاولوا ان ينشئوا من هذه البلدان دول ةكبرى » لما كان تجاحهم 
محتماةة 0 على طول المدى يقوم على « القبول والعادة » . والقبول غير >تمل» والعادة 
لاتفرخ كالفطر » بل ر يّى وترسخ زمنا طويلاً ويجب ان تكون ثر بيتها في احوال يرضى عنبا 
الحمكو مون . ولا يبدو ان بريطانيا وااولايات التحدة وروسيا ستتيح لآلمانيا فرصة لتربية 
فعوات أوريا عل عادة التسليم بالنظام المديد . ومما لا ريبفيه ان روسيا وبريطانيا لم تتبحا 
لنبوليون مثل هذه الفرصة مع ان سلطانه ظل قائا مدى خمس عشرة سسئة (1) 


)١(‏ ملخص واف لفصل انثا أه كراينبرنتن استاذ التاريخ في جامعة هارفرد وصدر به عدد ينايرء ن ممه 
«الدؤون الد ولية» وفدكت قبل دخول الولايات |1 “دده 1 رب ولذلك تدس فنا 0 ي عبار 'ين عند ولةأ ا وا 
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سيداتي سادتي : بروى عن ااسير إيزاك نيوتن انه سئل كيف اهتدى الى اسكشف عن 
قوانين الماذبية فكان جوابه بإهال الفكر . فالسير إيزاك نيوئن الذي وصل .الى معرفة 
تواميس حركات اتكو اكب ووحد قوانين الحركة بين الاجرام الأرضية والاجرام المماوية 
يمزو حمل الى الفكر . أردت ان أبدا اعد الب مبذه المكاية القصيرة لآننى سأتما م عن 
التفكير البشري وسأخصه بالبنحث والتحليل وسأبين ما له من شأز كي ف نت 
العامية والعملية 

فنذ نحو ثلاثة عشر عاماً اجتمع لفيف منا في حجرة متواضعة وفكروا في انشاء هذا 
ا جمع . وكان الغرض الذي برمون اليه ان يكون عندنا أداة تشبه ما عند .غير نا لانشاء الصلة 
بين العلل و الجتمع ؛ ين العالم في معمله والرجل العادي في حياته وكا نعرف أن انشاء 
هذه الصلة َم ضر وري لامحخيص عنه اذا أ خير بالعلم في مهس وبالجت. .كنا نعل ذلك 
عن طر بق امشاددة 1ا هوعادت في البلاد التمدينة وكنا لعاءةه ألما عن طرق التفكير 
النطقي البسيط . واذكر ان أحدنا ولعلة الاستاذ ف اد روف أشار في خطبة له في اول اجتماع 
طذا الججمع اق ان الاحمال الوحيد » اذا ين م نصل ين العم وامجتمع اعا هو الجوع الى 
عدر السحر وااطلامم » إلى العدر الذي كان فيه رجال الدبن في مدر القديعة 00 
العم ويتخذون من وسيلة للسيطرة على العامة من الئاس وبتلاسون فيه قوة خفية ة تلقي الرعب 
في تفوس الخاذير وتخضعرم لارادة السادة من رجال الكبنو ت 

وقد شاءت ااظروف 1 ولف هذا المجمع وان فقن أحره. اق :تقد اعتامات و 
واخوق شهر به مدة نيف وثلاثه عشر عاماً . واذا >ن استء رضنا جموعة الانحاث التى ألقيت 


)0 المائي الاول من محاضرة الراسة في الجمم العري اثقافة العلمية سئة 13.55 
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فيه » وجدناها تتصل جميعاً بالغرض الأساسى الذي أنثشىء الجمع ٠‏ و حلفت ٠‏ فالعلم يبسط 
حتى يصير في متناول القارىء » العادي والتفكين تعةا و السائل التي ” ترتبط محياتنا العامية 
وألفنية » والبحث ينصيةٌ على الشئون الحيوية التي تؤدي الى رفعة المجتمع وقوه ورفاهته 

ومن الاغر اض التي ' رمي اليا في اجماعاتنا ومحرص عليبا الحر صكله تبادل الرأي فما بثار 
من مسائل . فالحطيب أو الحاضر يلقي علينا تانح كر وما اهتدى اليه في بحنه ثم يحدث 
تفاعل بين تفكير الفرد وتفكير اججاعة نودي في الغالب الى تقدم وكدب حقيقي في حل 
الأمور التي يعرض طا . هذا التفاعل بين تفكى. الفزة وسكي اطاعة هو في نظري العامل 
الحقيقي على تقدم العم وا اجتمع . .واذا نحن ونا الى تاد المركة العامية في أودبافاننا مد 
ان هذا العامركان له أ كبر شأن في تقدم العلوم . فالمجامع العلمية في عواصم أوربا اها أ نشت 
بغية هذا التعاون الفكري بين الفرد والمجموع . .فني اتكاترا مثلا نما يتمهم العامي وهو الذي 
يسمى اججعية اللملكية باجماع بعض المكربن غرض تبادل الرأي في المسائل العامية. في عامه ١١+‏ 
اجتمع تفر من المشتغلين بالمسائل العامية في اتكاترا في غرفة احدم وهو« الذكتور ولكاز» 
الاستاذ تجامعة اكسفورد» بغية التحدث في الفلسفة الجديدة او اافلسفة الطبيعية ما كانت 
تسمىفي ذلك العدمر او بعبارة اخرى في المسائل العاميةما نسميها اليوم . هذه الفلسفة الجديدة 
أو الفلسقة الطبيعية كانت تنحدس في شيء وأحد وهو امكان الوصول الى المعرفة عن طرريق 
المشاهدة الباشرة . ورا لبر لنا اليوم ان هذا أس” بتموى. ولكن علينا ان دك عا كن 
للكنيسة في ذلك العدمر من سيطرة على التفكير :ومن سلطة على الجامعات . خامعءة اكسفورد 
كانت موجودة وجامعة كيردج كذلك » وكان لكل منبما مقام معلوم . وكان قد مذى على إنشاء 
كل منهما ما يقرب من خمسة كرون . وكان الاساتذة سولون إلقاء الدروس وعنحون 
« الدكتور اهات» وينشسرون الو لفات ول يكن ذلك قاصراً على انكاتر| وحدها بل ان الإامعات 
كانت قائمة في أحاء القارة الاوربية في باريس وفينما وبالرمو وعدد اخ ركثيرمن الدن والعواصم. 
3 هذاكله رأئ الاكتور ولكنز وزملاؤه ان #تمعوا في حجرته الخاصة لكي يتبادلوا 
الرأي في الفلسفة التجريبية . وكلنا يعلم ما أدى اليه هذا الاجماع التواضع من انشاء المعية 
للك عام ٠57ل‏ واعتراف (شادل الثاني) وملوك أتكتر| لدعا 0 السير ايزاك 
نيوتون اشترك في عضوية هذه المعية وألقق عليها محوئه في قو انين الماذبية وف غيرها من 
نواحي العلم وكيف انة انتتخي رئيس لما وى في الرآسة بقية حياته.وكانا بعل ايض كيف عمل 
هذا إلى مع العلمي في اتكاتر ا وات امجامع العلمية الشابهة له في انحاء العالم عل تقدم العلوم 
ولفريا با ورفعة نيا 
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عاد 

من ذلاك أت تقدم العم انما جاءة عن طريق البحث والتفكي ركم 7 روؤة انها ان هذا 
البحث وان كان بنسب في العادة الى الافراد كأن. ينس القول بالتطور الى دادوين او ان 
بنسب الكشف عن عنصر اارادبوم الى كوري» أقول وان كان ينب الى الافراد» الا انه ف 

الواقع نتيحة لتفكير الجماعة . فلولا الكشوف التي سرقت عصر دارون في علم الحيوان 
وف عل النبات 1 قال داروين بالتطور . بل لولا ما كان حيط بداروين من تفكير 
منظم في عصره لما استطاع أن يعمل ما صملة وان نضيف ما أضافة الى التفكير البشري 
كذلك لولا بحوث بكرل ومن سبقة من عاءاء الطبيعة » بل وعاماء الكيمياء ولولا التعاون 
المكري الذيكان يحيط هدامكوري وزوجها لما استطاعا انيفسرا اسوداد ألواحبما الحساسة 
بنسبته الى شعاع خني من عنصر جديد . فتنظيم البحث والتفكير اذن شرط من شروط تقدم 
أله ١ل‏ ولعل هذا الشرط هو العامل الاول في أزدياد الانتاج العامي ف العمر الحدرث 

كيف يكون اذن هذا التنظيم #قبل أن الحبءغن هذا الث ال ساستعرقن غلة النبعك 
لعلى في البلاد التمدبنة ثم إحاول ان اطبق ذلك على مجتمعنا لسري وان استرشد به فها يجب 
علينا أن نصنعة في مصر مع مراعاة ما حيط بنا من احوال خاصة وما بيننا وبين غير نا من 
فروق ومخالفات 

لننظر اذن الى بلد من البلاد التمدينة التي تنهض بنصيبها في البحوث العامية تجد انه في كل ٠‏ 

حالة تنقسم البحوث الى نوعين رئيسيين . حوث في الملم البحت ومحوثفي العلوم التطبيقية 
وتجدر بي ان أسجل هنا الفرق بين هذين الدوعين من البحوث اذ كثيراً ما مختلط امرها 
حتى على المتعامين منا ا 1 

فالبحث العلمى البحت غرضه الوصول الى العرفة أو الاضافة الي عل البشر . هو بحث 
براد به التكشف عن أسرار الطبيعة على حد التعبير العادي . فنحن لعل أشياء وتجبل اشياء. 
فن بحث عن الجبول وأدخله في دائرة العلومكان بمئه بحن علميًا 72 . وأظن هذا العنى قد 
صار واضحاً في غير حاجة إلى أسباب 

أما البحوث التطبيقية فلها غرض آخر ليس هو الوصول الى العرفة وانما هو الوصول الى 
القدرة فنحن نقدر على أشياء ولا نقدر عل غيرها . ذ ن مكننا من صمل مالم تكن نقدر عليه 
من قبل فقد بحث بحن تطبيقيًا ناجحاً . ولأضرب لذيك مثلاة : في النصف الثاني من القرن 
الأضي قام ها يغريش هيرز ببحوث في عل الطبيعة برهن بها على وجود أشمة كبربائية تنتقل في 


5 
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الفضاء فاهّم العا لم العلني كشنه هذا . وكان أثم ما يعنى به العالم العامي في هذا الوقت هن أعس 
هذه الاشعة ان حاءت محققة لاراءكلارك مكسويل فما جب ان تكون عليه المعادلات اارياضية 
التي ثر بط بين الكهرباء والغناطيسية .كانت 0 
خو ان الكرر باء و ارتماطها بالقوى المغناطيسية.فما جاء كف هير نز عن أشعته الكهربائية 
تحقق معادلات مكسو بلوصار من المكن : لعلماء الطبيعة أن يخبرونا بقو انين الكور ا 
بالقوى المغناطيسة . ولذلك معدا أبحاث هيرتز : هامة في تقدم العلوم ومنيح الالقاب 
الفخربة ة والجوائز والداليات على عمله اركاذ الاحظلوا ان هؤلاء العلماء الذن أعمبوا 
لعمل هير بز وقدروه حق قدره ابما دفعهم الى ذلك ث شغفهم بالمعرفة وتعلقهم بالكشف عن 
اجر ان الطبيعة ا أن تلاحظوا أن قيمة العمل اي في نظر هتولاء العاماء 
إبماكانت بالنسبة الى ما لهذا العمل من أثر في تقدم العم . ثم حدث بعد ذلك أن تنه الشتغلون 
بالبحوث التطبيقية الى ما لعمل هير”ز من شازر من وجهة نظرم | ذ رأوا فيه وسيلة مكنم 
من شيء م يكونوا ممدرول عليه , ألا وهو التراسل اللاسلي . فاذا كان هيرثز قد كقف 
عن وجود أشعة كبر بآئية تنتقل في الفضاء ولا تحتاج الى سلك أو وسيلة مادية لنقلها فهاذا 
له تستخدم هذه الاشعة في الراسل فيتمكن بذلك البشر من ارسال تلغر افائهم دون الماجة 
الى مد أسلاك فوق الارض او نحت الاء 5 رَون :آنل ا يختللف لهام الاختلاف 
في غرضه عن تفكير عاماء الطبيعة الذين شخفوا بعمل هيرئز حا في العلم ورغبة في العرفة . 
وقد حدث 6 تعامون ان قام مبندسون ومخترعونء بالبحث التطبيقي في العراسل اللاسلكي 
أشعمر من 9نم ماركو ني عثابر نه واتساع حيلته + ولغل بهذ الثال ما مك التوضيع الفرق 
ين المحوث الحلسية البحتة والبحوث العاسة التطيقية 

اذن فنحن أمام نوعين من البحث الحامي مختافان في الغرض ومع ذلك فيِيممما اتصال 
وثيق والعلاقة بينهما بصفة عامة همي العلاقة بين الأصل والفرع . فالبحوث العامية ابحنة مي 
00 والبحوث التطبيقية مبنية عليها.ولايمكن تصور البحث التطبيقي الا على أساس من 

الآأكاديمي . على أن العلاقة بين النوعين :من البعث ليست بسيطة الى هذا الحد . فتقدم 
١ 00‏ تطبيقي بودي الى تقدم الصناعات التلفة وتقدم الصناءات ,ضع في بد العالم الباحث 
أجهزة أدق وأحكم نساعده في الكشف عن أسرار الطبيعة . وبذلك يرد العلم التطبيقي الى 
العم البحت شيا من حسن صلتيعه 

تنشاً اذن مسألتان أو الاخرى ثلاث مساكل :نب 


أولة ” - كيف ينظم البحث العلمي البحت 
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ب تنظيم البحث العلمي المقتطف 


انا جد كا ف ينظلم البحث العامي التطبيقي أو الصناعي 
اا يف تنظم العلاقة بين هذين النوعين من البحوث 


2-5 


فنى السألة الأولى تمد أن البحوث العامية البحتة في البلاد التمدينة يتولا ها في العادة 
رجال الجامعات والمعاهد الءامية الماتلفة فالأساتذة والدرسون وغيرم من اعضاء هيئة اتدريس 
في الجامعات والعاهد الءامية العالية يقوم كل مهم يبحو نه الخاصة متعاونا في ذلك مع غير 
3 المشتغلين ف فرعة والاستاذ ف الجامعة لشعر ١‏ أولواحت عليه متالعة البحث المي 
هذا الواجب فوق واجماته الآخرىكالقاء الدروس وتنظيم الدراسات وما اليها. انم 
0 المامنات أعضاء في المجامع والجعيات العامية الختلفة كل في دائرة تخصصة . ولا 
يقتدر الأستاذ عل متابعة أبحائه الخاصة بل عليه أن يكون مليما لذيزه عن 8 دوه في 
الرتبة العامية ومشرفاً على بحو مهم ومرشداً طم . ولذلك لا يصل الاستاذ الى كرسي الاستاذية 
ال بعد أن بثبت قدرته على البحث العلني الممتكر وعلى ارشاد غيره فيه.فأعضاء هيئة التدريشس 
في كل فرع من فروع العلم يؤلفون أسرة رئيسها الاستاذ صاحب الكرسي » تعمل كوحدة 
مماسكة في ميدان ابح العامى يسترشد صغيرها يكبيرها ويتعاون اجميع على البحث والا بكار 
والامي المتحة نر تاق في ميدان المعرفة وتتناف ستنافساً شديداً . فالجامعات والمجامع 
العامة في أحاء المعمورة في جد متواصل تبحث وتنقب وتتبارى والحلات والنشرات 
الي مض لذ لكوك زمد لوو ف في كل عام .هذه الجلات يطلع عامها العاءاء وااباحثون 
وبسحاون فما نتا؛ ج حجادبهم وآرامهم العامية لافرق في ذلك بين أميرى وياباني أو بين انكايزي 
وفر نسي فهي في مازلة مؤ هر دام للعاوم يونؤلك بين وجهات النظر ويمحص الآراء ولعملع ل تقدم 
العلم. .واعا تقاس الهودالعامية لآمةماء عقدار ماتنتجة في هذا الميدان فبوعنوان حيامها العاسة 
ومعيار رقبها القكري . هذه الجلات التى محتو يِ خلاصة التفكير العابى لايقرأها الرجل 
العادي في اغالب ولا يعرف بوحودها أن هو قرأها فانهلا نكاد يفقبها لاحتوائها على رموز 
ومصطاحات ليس لطا مغهوم في ذهنه . ويحدث في بعض الاحابين أن تنشر الجرائد اليو مية خبر 
منح جائزة نو بل الى فلان من العاماء فاذا قرأ نا مثل هذا امبر فان معناه ان أعمال هذا العالم 
المنشورة في هذه المحلات قد وصات إلى الحد الذي بساحي فق مصاف البرزين من 
ألعلماء . ويحد ثكذلك ان لمع باسم عام أو باحث مقتر نأ رأي ينسب اليه كأن نسمع باء 
ابنشتين مثلاً مقترناً بالنظرية اانسبية فاذا حدث ذلك ذفان معناه ان الاحاث التى نششرها هذا 
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العالم في هذه الجلات والآداء التي أدلى ها قد وصلت الى الحد الذي مجعل صاحببها قائداً من 
قواد التفكير العامي وان ارأي المتبووف التعاقة كنار يرا 1 ققد نحن اللااةرو لكل عدن 
الثاليه) مبلغ ها رضل الى.عل الرجل العادي عن حر التقدم العني ولب مدي هذا اذ مبر 
العرفة يجري في الظلام او ان العل قد أصبح نوع من السحر أو الطلاسم اللفنة مقضورا عل 
طائفة معيئة مر. ن المجتمع ما كان في عصر المدسر بين القدماء بالشكل الذي اشرت اليه في اول حديني 
إل بالعكس ان من أميز مميزات هذا اانوع من البحث العلبي اباحته لكل قادر ولشر نتانحه 
لشراً حر بعيداً عن كل رقابة ولغير ان يكون للنائسر او الؤلف حق” ما من حقوق النشر 
و التأليف فبو عمل بقصد به وجه العلم ولا ترجى من ورائه أبة فائدة ال التنافس الشروع 
بين العاماء . وأاكان المبحث العلمىاابحت لايقصد به فائدة مادية مباشرة ماء كان من الواجب 
عىكل أمة أن تشجع كل ذي موهبة على متابعة ابحائه وان نهىء للباءئين أسباب الاطمئنان 
وتسر طم عبشم لكي فرغو لبحونهم .وكا ان العرف قد جرى بيننا على ان يقوم الحيرون 
و ان 3 عل أعمال البر لة كانشاء الللاجىء والدارس والمستشفيات كذيك 
جرى العرف عند غير نا من الآمم التحذيرة على ان قف موسروم أموالهي على البعحث العدن 
فنجد فيكل جامعة وف يكل جمعية علمية أموالا تخصصة للبحث العامي وصلت ١١‏ يهأ عن طريق 
الات والتبرعات.ولايقتصر الام عند حد ما يبود به الافراد من مال بل ان المكومات 
ص في ميزانيامها مبالغ صعدمة للمرف عل النبحوث العامية البحتة فتصرف الكافا تت 
الدراسية ااتى هي نوع من الرتبات الى النابغين من خريبي المامعات لكي ينصرفوا الى 
البحث العلبى ما تشترى الاجهزة العامية وتنى المعامل اهز للبحث العادي من هذه الاموال 
1 ولعلكم نو ون اسم كار بجي الاميركي الوطن, الاسكتلندي الول داعت اللابين الذي , 
أوصي علابين لدو لارات للبحث العامي في سائر أنحاء العلمما تذكرون اسم نويل السوبدي 
الذي أوص عوارة ااشبورة ككافاً ت ت على البحث العلمى اممتاز وغير هذين كثير ون وتياة 
الاموال التي نخصصها الدولة في اتكاترا وحدها ملابين الجنيبات توضع نحت تصرف الجامعات 
والمجامع العامية لتمسوفها في تشجيع البحث العامي 

هذا هو الال إذن في الدو ل المتمدينة . جامعات تعمل وججعيات عادية تنظم وتشرف 
ومجلات عاسة تطبع وتنشر وأموال نتخصصما الدولة ومهمما الافراد لتصمرف 

ولملة يكون من 00 ان أشير الى الطريقة التي تقبع في تنظيم صرف هذه الأموال ذفني 
كان ] فقاد قو اس س ادارة الجعية الملكية الاثعراف على هذا ادرف فذاذا اراد باحث 
عرص معونة مالة 0 من أداء 44 قدم طابه ذلك الى العية اللكية ياه هن م أ 
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1 تنظيم البحث العامي المقتطف 


الادارة هذه الطلبات حميعا واابت فيها في ضوء التوصيات القي تصل اليه من العلماء 
المعروفين وفي ضوء الخيرة الشخصية لأعضاء المجلس . وفي أميركا هيكة عليا تعى 
مجلس الاحاث الوطني هد اليها في تنظهم الصرف على البحوث العامية والنظر في الطلبات التي 
تقدم اليه . وفي فرنسا قبل المرب المالية خصت وكالة وزارة بالبحث العامي وجعلت لا 
ميزانية تصرف منها على نشسجيع البحوث واعانتها . وف كل بلد من البلاد المتمدينة الاخرى 
توجد وسيلة قومية حكومية أو غير < مية لتنظيم الصرف على البحوث العامية ونجب ان 
نذكر أن هذه البالغ التي تخصص للبحث العامي هي غير ما تخصصه الجامعات والعاهد العلمية 
الختلفة . فالحامعات ما فتئت القر الرئيسى للمحوث العامية وهي تنفق على هذه البحوث من 
أمواذا الخاصة ومن المبات والتبرعات والامانات المكومية 


ه سب 

هذاهو المال اذن في الام المتحضرة ولنا ان نستخلص منه دروساً تتتفع بها 3 تنظيم 
حياتنا العامية . فن ناحية يجب علينا أن فعنى بالبحث العلبي في الجامعة التي اتعأناها وفي 
كل جامعة اخرى تقوم بانشائها . يجب علينا ان نذكر أن مقام الجامعة بين جامعات العالم 
لا يكون لعظمة مبانيها ولذكة طلا ولا حاف اتنا . واعا تقاس رفعة المامعة 
:وعلو شأنها عقدار ما تنتحه من البحوث العامية فبذه هي التي تنشر على الملا" بين العاماء ومى 
التقي تبق على عمس العصور :عبت ادن نأل تخرص كل ل رقرعل اانقاء أسائنةة الخافمة مزيعين 
الذين برهنوا عل مققدر” مهم على البحث العلمي وشغفهم به وأرشاد غيرثم فيه وجب أن نسارع 
الى تلشجيم الباحثين منا ا علك الدولة من وسائل مادية وأدسة . حب ان إشعر كل 
مشتغل في ميدان البحث العامى ان عملة مقدور مشكور وان ميدان هذا العمل هو اليدان 
الوحيد التنافس بينه ونين غيره من الباحثين وعلى اولي الآمس منا أن لعنوا اشد العناة 
هذه الناحية من نواحي المياة اميه وانإضعوا هذا الاعتبار فوق كل اعتمارآخر وألة 
يجاروا بعض قصيري النظر ممن بقيسون عمل الجامعة وحاجاتها بعدد الطلية وعدد الدروس 
القي تلنى عليهم ٠‏ ومن ناحية اخرى نجس ان تسارع الى انشاء جمع عامي ينتصل اتصالا” 
وثتا حاة عداكنا وباحتينا ويكون ل من إلقام لعلبي ما لخيره من مجامع لام المنحضمرة . 
وفي دأبي ان انشاء هذا ا مجمع ام" لا مفر منة اذا اردنا للبحث العامي في كفل 2 | 
واطراداً . واختيار اعضاء هذا ا مجمع عمل من م الاعمال وأبعدما اثراً في مستقل 
حياتنا العلمية فالجاه والمنصب والنفوذ الشخصي ججبعها أمور محلية يجب أن لا نقيم لما وزنا 
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في اختيار اعضاء امم . . والشيء الوحيد الذي يجب ان يدخل في حسابنا هو القام العمي 
المبغي على الانتاج البتكر في ميدان البحث ااعلمى . ومن ناحية ثالثة يجب علينا ان أعنى 
بنشر البحوث العامية التي يقوم مها اساتذة المامعة وسائر الشتغلين بالبحث والايكار . 
فالكثير منا يكتني اليوم بنشر ابحاثه في الجلات الاجنبية ا لهذه الجلات من مكانة معترف 
بها ولو ججع ما بنشر في كل سنة من نحو ث الصر بين والقيمين في مسر في هذه المجلات الاجنبية » 
ووضع بين دفتين لكنى لاخراج عة بل لعل كفي لاخراج مجلات متعددة 

وف رأبي ان قد آن الآوان لتنظيم اصدار مجلة أو عدة مجلات عامية في مصر واذا 
أنشىء المجمع الذي أشرت اليه فان البحوث التي تلقى فيه ستنشر لطبيعة الحال في مجلة دوربة . 
وتصدر لعض اطيئات العامية في مصر اليوم مجلات دورية. او نشرات متسلساة دون فيها 
بحوثها العامية.وفي البلاد الأخرى تعرض البحوث عادة على حكين متخصصين يقومون بفحصها 
وتقربر صلاحيتها او رفضها ولا يضير المجلة أو اليئة العامية ان يكون المحكون خارجين 
عنها فالبحث العلمي اليوم قد وصل الى درجة عالية من التخصص الضيق بحيث لا يوجد في 
العالمكله | إل نفر قليل يستطي عكل منهم ان يحكر على مستوى بحث من و2 اذا انلكا 
هذا السبيل فلن يضيرنا الالتجاء الى محكين من غير اأقيمين في مدير كلا وجدنا ضرورة 
لذلك لكي نحتفظ بعستوى عالر مجلاتنا العامية . وسبكون اللغات التي تنشر بها الابحاث عي 
اللغات العامة الاريع المعترف بها في المؤتمرات الدولية و ن واحبنا نحو اللخة العر بية 
وتو ينا يقفى علينا دنر تراجم او ملخصات عربية لكل ما بنشسره 

ناذا نحن آنا بانشاء مع عامي على اانحو الذي ذكرتة ونظمنا فشر البحوث بالطريقة التي 
وصفنها فان على الدولة.ان تقوم بتخصيص المال اللاذم لتشجيع البحوث ؤالانفاق عليها وعلى 
رجال العلم أن لطالدوا الدولة بذلك لانمهم أبصر من غيرحم لضرورته وفائدته 


« .. أن عاما>نا ومستنبطينا أغلى ممتلكاتنا اتقومية .كل مبلغ من امال » » 
« مهمأ لعظم » كيل ازاء حمل هؤلاع الرجال المتصفين بالقدرة على الابداع » 
« وبالتفاني والشابرة على ترقية الفكر العلمي . . . . اننا لا نستطيع ان » 
د تقوام ما عماوه لترقبة العلوم بكل رح البنوك في جيم أنحاء المعمورة ... » 


[ هريرت هوفر » رئيس الولايات المتحدة السابق ] 
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ل اعبى اشر اعمى 
* البح ركاءس من الماء اذا شرب هرقل . . 
* الرمال شرر الصحراء بتطابر من ليب قلبها ااشتعل . . 
* البصر بعض البصيرة أو هو أداتها . . 
* الوق رينت من الشعر في ملحمة الخالق » صدره ما سيق الظيرة 
وعجزه ما تلاها » والغروب هو القافية .. 
* الغصن الذي محمل الّرة اليائعة بد تشير الى الخيرة والمنكة 
0 كلا قطعو| الاوتار حميت قلي بدي . . 
* الأمثال دنانير تضربها المكة وتوزعها على الناس 
* الرماد نار شابت ! 
* الآرض تفرج كرهها بالبراكين . . 
* الوجة شهوة البحر 
 #‏ الإفافتورة سكنت اواحتون ضعا أو خرقة تمت أو قور قاد 
! *. أن للبحر اسراراً مهمسها في آذان لاله التواضعة وأصدافه الهادئة 
الأمينة لأأنة يثق بها أ كثر مما يثق عوجته الطائقة الزيدة الجقاء. . 
# السدور ألواح العرش الذي يتريع عليه الوت . ظ 
9 © 


© 
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لايجهل أحد ان أجدادنا العرب قد خلفوا لنا تراثا عمسا وأديًا دض ؛ وان معظم 
ما ولدنة قراح ال ادس بحر الغينة قد طوته الايام في طيامها ؛ وغيبته في اهلها » 
ففقد واندر و سق منهُ سوى أساء مصنفات يقرؤها اأرء في تراجم الو لمين ولكن 
الد ااعائر لم ربقو على اتلاف جميع هذه الصنفات» بل لبث منها جلة صاهة مبئوثة في دور 
اسكتب العامة والخاصة في الثشرق والغرب كدار السكتب الصرية في القاهرة ودار االكتب 
الظاهر. به في دمشق ودور كتب ليدن وبرلين والاسكوريال ولندن وباريس وغيرها كثير 
ومن المعروف أن عاماء الء رب والاسلام كانوا إيان مد نيترم الذاهرة حلقة 3-5 
تاريم العلوم البشرية . ولهذا اذا أنعمنا 0 غلفاتيي' ألفيناها تتضمن خلاصة علوم 
الاجيال القدعة » أي زددة ما ولدنة 5 41 العم اتى درجت قبل |اعرب في القرون الآولى » 
مم أضافات جللة أضافها علماء اله رب اليها 0 العلوم » ولا سمأ فم له صاة بالعلوم 
الاسلامية وعلوم اللغة وفنون الادب العربي 
ولاسكر أحد فضل الستشرقين علينا فما نشروه من تلاك الكتب في ااقرن الاضى وفي 
القرن الحاضر» عد ضبط مو ادها وتمحيصها وفررستها وضيط كثير من كلما بالشكل اكامل 
وطبعها على ورق صقيل بأحرف جيلة وابرازها اي بحلل قشيبة . ولايتكر أحد أيضاً فضل 
مطبعة بولاق الأميرية » ودار الكتب المرية » ولجنة التأليف والترجة والنشر ف ممسر فها 
نشرتةٌ وتنشره من الكتى القدهة والمديثة 
والذي حداني عل كتابة هذا لقال وقوع نظري على بءض كتب قدهة لأيرها ااناشرون 
جذان دون أن يتساءلوا هل في اشر ها فائدة أولا » فالكتى القدعة ايس تكلها مفيدة » بل 
يكن القول بأن يعضنيا مذير رولا عون ان قراة]ا ناس في أيامنا هذه . وليس في قولي هذا 
غرابة » وإقامة الدليل عليه من أبسط الأمور . وما علينا الا ان نلقي نظزة على أنواع العاوم 
التي صنف فيه أسلافنا العاملون فتت<لى لنا هذه الحقيقة حل لامر 


60 محاضرة ألقيت فى ردهة امجمع العلمي العربي لحو وس لطت لدرها” 
جز ١‏ رس علد م 
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9 علوم السلف 6 يمكن قسمة علوم السلف ( منحيث بحثنا هذا ) ستة أة سام وم : 
أولا علوم الدين . ثانياً - علوم الاخة . ثالثاً -- آداب اللغة . رابعاً ‏ ضروب الفلسفة 
خامس] - العاوم الادية ا - العلوم الاجماعية 

العلوم الدينية من فقه وحديث وعقائد وغيرها لا نتعرض لذركرها » لآن لها في الازهر 
وغير الازهر عاماء أعلامً م أدرى منا بحقائق ما صنفه أسلافهم فيها » وبا فيد أو لايفيد 
نشره من تلك المصنفات . ولابد لكل شخص يلم الماماً بالكتب المذكورة من أن دهش 
للجهود الكييرة المضنية التي جعلتهم يطلعون علينا مهذا التراث العظيم كن الكتن 
القديمة للعلوم الديئية خض وأسع الارحاء 55 فيه أمثالي ويمنون أن بقرأوا |ابدلة منها 
كنا ون جدكة فبيظة سنة الترتيب والتبويب خالية من الحشو والتطويل » إستفيد منها 
غير لعفا قلا المعممين . ولو صنف عاماء اليوم كنا كبذه وجعلوا السكتب القدكة 
للاختصاصيين من عااء الدين دون غيرم » لأفادوا حجمهور المتأديين فو اند كبيرة 

أماكتب اللغة اام تي صنهها.الأجداد فلا غنى لنا عنبا ريما لعلف راس | حرونا 3 
هذا الإمان الذي اتسعت فية المعارف ال* شري حتى ضاقت معجاتنا عنها كل الضيق. فالقاموس 
المخيط والاسان والصحاح والمخصص والتاج وأساس الملاغة وأمثاها كلها اليو أيوم ضرورية . 
وقد خدم ناشروها لساننا العربي خدمة جلى . ولابد من الاحتفاظ مها و بنسخها المشذبة أى 
المعاجم المديثة كحيط الحيط وأقرب الموارد والمنجد والبستان وأضرامها . ولكنْ جيع 
هذه المعاجم لاتصلح في المقيقة لزماننا هذا لان فيها من العيوب والنقائص ما لإيعد ولايحصى 
وحسبك منها ان معظمما ورد فيها من الأسماء والمصطلحات ل عراف ترا علي 50 
ولست أدري متى يصبح عندنا مسجم عربي ( كعجم لاروس الصغير مثلا سنت بار 
الالفاظ ضبطا عاميًا ؟ ومتى يكون لنا معجم فرجي عربي يشتمل على أجود الكام العر ببة 
او المعر بة للمصطلحات العامية والخترعات المديثة ؟ ولست أدري من مم عششرات العلماء لذن 
يستطيعون صنع هدين المجمين عل ان كدهل كل منهوم في نطاق اختصاصه 7 ومغما يكن من 
أمى فلا بل قبل تحقيق هذه البغبة من الاستعاةبلماجي القديمة والحديئة.ومن الترحيب 
7 بطبع من أبحاث اللغة كالافصاح | الذي اختصرت فيه ألت#ظ المخصص ء وكرسائل الثعالي 
ني كانت طبعت في مطبعة بيرو ثلا باه اليسوعبين » وكأدب السكائب لان قتيبة الذي طبعه 
الكاتب الألمني السيد محب الدين الخطيب » وكرسالة الكرم المي نششرها الاستاذ اللغوي 
سط م الجندي في جلة المجمع العامي العربي بي ال 


ار ا ا ست يي 
(1) انظر هقالي في عيوب المعاحم العربية في عدد تعرين الأول « اكتوير » سنة 1948٠‏ دن المقتطف 
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وأما آلات اللغة وأخص هنها المرف والنحو فكتما القديمة هي انيع الذي يستقى مذ لستقي منه 
كل أديب متمكن من اسانه . ولا سبيل الى نكران الثرات التي يجنيها التأدبون من تلاوة 
كتاب 008 الك وشرح الشافية وأمثالها ا الذي بنك ر أن قواعد 
لتنا العربية تحتاج إلى تبسبط » وان الاتكباب عل ىكتى الهسرف والنحو ااقدعة بعد من 
الأمور الضنية » وان طلاب الادب رجحون تلاوة الكتب اللدرسية الحديثة لسهولة فهمها. 
ودع هذا لايد لنا من الاحتفاظ بالكتب القديعة لير جع اليها أساتذة اللغة وعاماؤها 

# كتب الادب القدعة #* ل حي أ عدات الأجداد شأنا » ومن أشدها 
تأثيرا ١‏ يكيان القومي . فعي اتى تعامنا ا 2 
على جاب من .مد نية أجدادنا وعلى كثير من ن عأداتهم وأخلافهم وسيرم 1 9 وأمثالهم 
ومعيشتهم » سواء في ذلك التبدون أم التتحضرون منوم . وأرى أنه لا يمك. ن ان تقوم قائمة 


لشغعب من الفيوت في عصر القوميات هذاء اذا أل راث لعته الآدبي . وطذا وجب أن 
م يكتب أدبا القدم لا لماقبها من فوائد مانية حنست فيل 1) خوتة من فكون قومية” 
يستفيد منها كل عر لي صمح مم » ندع الذين عرو بتهم من قوارير . ويتضح من ذلك ان العمل على 
نشر أمراتكتب الادب د لع ل ل لق رفوي ولا هدق القو اد 
التي تحصّل عليها من مثل طبع الكامل والأآمالي وااميان والتبيين والآفاتي والعقد الفريد ونشوار 
امحاضرة .ودواوين خول الشعراء وتراجم كيار الأدباء . ولا بقل شأ عن ذلك جمع أمثال 
العرب وحكهم وقصصهم ”ما فحّل مصنفاأ 3 ( قصص الء رب ) المطبوع في مُصر حديثا 

ذا دعوت ال عرورة ة طبع كتب الادب القديمة والى ابرازها عل المتأديين بال 
قشيبة » والى اقبال شياينا المثتقفين عليها » فلمت نكر ان الادب” العربي كان حي يحم أن 
بتطور مع الزهن كار الأ<ياء » وان يجب ان يكون لنا أدب جديد يتناول من شئوننا 
الحاضرة ما تناوله الادب القديم من شئون ابائنا الاولين ٠.‏ فأنا اذن لا أقول بوجود أدب 
قديم وأدت جدبد . بل بوحود ذ ادب عربي واحدحي اورخطروهم القن 1 سالبيةوصوره 
وعلى شباننا الثقفين ان «رودوا بالساتّم من هذا الادب قدعه وحديثه . فن القديم يتعهون 
ملكة البيان في دقائق التعبيرات والصطلحات » ومن الجديد يتعامون اساليب الغر بيين أو قل 
أساليت التأخرين في الانشاء الواضح والافكار المتسلساة 

وف الادب القديم يعيشون خيالهم في مجتمعات الاجداد وتعامورتف محبت,م . وقي 
الأدب الجديد يدون صور مواطنيهم وغير مواطنبهم من الأجبال الماضرة» وصور البيئات 
التي يعيشون فيها ٠‏ وبتضح من ذلك أن في قديم الادب العربي وحديئه عورا شغى لكل 
مدب الاطلاع عليها على السواء ٠‏ ومن خطل ارأي بل من التحني على لغتنا وعل قوميتنا 
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القول 3 الآدب العربي القديم لا يصلح لهذا الزمان » وانة يجب أن نقطع صلتنا به . ومن 
خطل الرأي ايض بل من التجني على لغة الضاد الأكتفاء ف ,أمناليى الآاقب لتنج و الأعر عن 
أساليب عصرنا الحاضر . فاللغة العربية يجب الف تظل حية نامية . ولا يتيس لا ذلك 
الآأاذا صور أدياؤنا المحدثون بيئتنا الحاضرة بأسالبب الثر بين و ببيان الأادب الم وامراة 

العلوم الاددية ©* هي بيت القصيد في هذا اللقال . وقد حفزني إلى كتا بته -- 
اجاءات كل لس مخطوطات عر بية قدية في اع وزراغية لا تصلح ازماننا هذا 

0 ن المعلوم ان العرب القدماء قد اشتغلوا كثيراً بالعلوم الرياضية والطسية والزراعية 3 
استخو] 00 والنبات والحيوان وغيرها . فالعلوم الرياضية من حساب وجبر وهندسة 
ومثلئات وفلك لايغير الزمان قواعدها ولزناتا اللضوطة. ولا كون اثنان:واتنان "الا ارلعة 
سواء أفي الاضي أم في الحاضر أم في الستقبل . ولا ضير اذنفي نشر ما امكن نشره من مخلفات 
الاجداد في هذه الوضوعات الرياضية » ولاسيا اذا تمشى ترتييها وتبويبها مع مقتضيات 
عصرنا الحاؤر 

اما العلوم الزراءية ققد تتبدلت ماكانت عليه في القديم تبدلا كلا . فنذ أوائل القرن 
التاسع عش ركثدف العالم السويسري ( سوسور ) حقائق عظيمة الشأن في الفسيولوجية النياتية 

من الوجهة |ا-كيميائية» * تم وضع لبيغ عأداء] ! الالمابي و بوستغلط 116اهع:1790:5910 الفر نسي 
اصول الكيدياء الزراغية وكنية إغتنةاءااقات بالساعر التتاكةولامها يا بالاملاح امعد نية. 
ثم كشف باستور عن اليكروبات وعلل حصول الاخمار . ثم ص العاماء ركيب الاس#مدة 
والارية والغلات والغار » واستنبطوا اصناف اازروع واشجر وسلالات عديدة من 
الحيوانات الاهلية » واختّرعوا الالات الزراءية » ودرسوا طائم المشرات و كر نات 
وامراض النبات ال الخ 

00 أصندت الزراعة الحديثة قائمةعلادق الآسس العلمية . ول كن أن صلة لذ بين 
قلدل ماكان لعرفه الاقدمون في شئون الزراعة العملية وبين العلوم اازراعية الواسعة في امنا 
هذه ٠‏ ويتضحمن ذلاك ان لافائدة من لششر الخطوطات اازراعية القديمة» بل في نششرها ضرر 
لما حوتة من لمر افات والاساطير التي ينبو العقل عنما . ولايخطر في بال اوربي تلاوةكتاب 
زداعي الف قبل القرنالتاسم عثر لعاءه بان الزراعة قد تطورت تطورا كيرا فيالقرن الاضي 
وف القرن الحاضر 

. وهكذا المال في الطب . فلليو نان والعرب فضل كبير في هذا الباب ولك او طن 

الايام الساافة » من العلوم الطبية الواسعة في هذه الايام #واين تشريح الاضى من تشريح 
اليوم :وأن المداواة بالعقاقير من المداواة بالادوية الحديئة ؟واين امهل بالمكروبات 
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من معرفة حيأنها وتملها في جسم الانسان. وأن وأبن#لقد تقدمت العلوم الطبيةتقدم لامال 
7 البحث عن الطب القديمٍ ولاعنكتبه القديمة. والطبيب الذي يقتصر في المداواة علرهذه 
الكتب يُسمّى اليوم دجالاة ويعاقب بالسجن في شي اتعنا وثس تع البلاد الاور بيةعلىالسواء 

اما الكيمساء فقد قلبت رأسا على عقب . وبكاد هذا العلل ان 2 ن اليوم غي رالكيمياء 
القددمة 58 .إن تاك الاععال اج تي كانو| وم في التفتوش عن الذهب أو لغية طبخ العقاقير 
النباتية» من أ نواع الكيمياء العدنية والعضوية وااتحليلية في الفعين اخافي وا بن الاجسام 
القليلة التي عرفوها أو أوجدوها » من . العناصر اا ى كفقاعنيا البو م ؛ ومن ألوف الركيات 
الكيميائية” الي تستعمل في الطب واازراعة والصناءات التلفة ؟ 

وهكذا أس النبات. فاليو نان ثم اله رب قدعرفو | كثيراً من النباتات التي تنبتها الطبيعة» 
وحاوها تحلية حسنة ؛ أي وصفوا صفامما الحارجية وصفاً في لعض هكثير من الدقة . ولبعض 
العشابين من العرب شبرة عألمية كالغافقي وابن الصوري وابن اابيطار لاطا والعاماء 
الشبورين أبحاث جلياة في مفردات الادوبة كالرازي وابن سينا وان ماسة وعيد اللطيف 
البغدادي والبروبي والادرسى وغيرثم . ولعد مفردات ابن ااسيطار حل الؤلفات ا ميائية 
ف تلك الأيام 

ولك نكل ذلك لا يعد صاطْاً ليوم اناس هذا . فعاماءٌ القرون الوسطى كانوا تجباون 
المجبر اي يمجبلون الحلية ودقائق اعضاء النبات ونسجه» وكانوا يجهاون كيفية تنذي النبات » 
والمواد العدنية التي يتخذى مهاء والاعمال الكيميائية التي تحصل فيحياته وفي مموه. ولهذا لم 
يكن طم معرفة بالتصنيف الحديث ولا بالفسيولوجبا ولا بالتشر الداخلي ولا بعلم حياة 
النبات» ولا بالآسس العامية التى يقوم عليها علم إصلاح اأتسل» وكل ما عرفوه منهذه العلوم 
العويصة امور سطحية كانوا يشاهدونها في شكل النبات الحارجي و#ارب بسيطة كانوا 
بجربومها في حياته وف خواصه + وكثيرا منا كان تلط عليوم الصحيح لغير الصحيح 

ول تكن معرفة الأقدمين ١‏ الميو ان تز يد على معر فتهم ! النباتالاً فيا له اتصال وثيق 
ببوكاميل و الا بل مثالا فازمعر فتهم مها كانت واسعة كمرفتهم بالنخل من اانبات.والدليلع ذلك 
الالفاظ العديدة التي أر اها في معاججنا 00 مثيل في اي لع ما لغات 
العالم على ما اعتقد . ولكن هذه المعرفة لا تتعدىالظواهر والرئيات واللاحظات اا قي بلاحظأ 
الرء في طويل اتصاله بتلك اليو انات : اما الاسس العامية التي يقوم عليها علم الحموان فقد 
كانؤا مجباونها جبلم لآمثالها في عل النبات .وهذه الاسس هي وليدة النبضة الاوربية الحديئة 
ولا مد منها شيعا بذكر فيكتاب الحيوان لاجاحظ ولا في حياة الحيوان للدميري 

وعرف الأقدمون شيا م من أحاث علم الفيز ياء ( (عم الطبيعة » م ااطنيعات ) تعض 
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أبحاث الصوت والضوء والسائلات . ولسكنهم جهاوا بعض نظرياتها الاساسية كم جهاوا بحث 
4 برباء العظيم بر مته .ول يكن ال 
العروفة ولا آلات الجويات (كوازين المرارة والجو والطر وسرعة الرياح) الّ. وفي المقيقة 
. قد تقدم عل الفيزياء تقدماً مدهشا . ولم ببق اي اتصال يذكر بين عهد مبادئه البسيطة في 
القدم ؛ وعهد الكبرباء ونحطم الذّريرة أي الموهر الفرد بفي العهد الحديث 0 

ويتضح من هذا البحث المجمل ان العلوم المتعلقة بالط والزراعة والنبات والحيوان 
والطببعة قد تقدمت في النوضة الحديئة دما واتما عد |ء وناك ف لفات الاقدين في هذه 
العلوم لا تصلح ازماننا هذا » وان الأكتفاء ها معناه الوجوع الى القرون الوسعلى أو 
الى القرون الاولى . ومع هذا لا تخاو هذه الكتب من فوائد . وأم فوائدها كونها تهدي 
الؤلمين الى عدد لا يسنهان به من الآلفاظ والمصطلحات العامية نما يجب اقتباسه واستماله 
في الكتب المديدة . ومن فوائدهاكونها تحسب حلقة من حلقات تارجم العلوم البشرية . 
ولهذا قد ستفيد العام من تلاوتها اذ يقايس بين محتوياتها ومحتويات الكتى العصرية . 
ولك الطلات والتادين لا جور أن يضيعوا وقتهم بقراءتما » فان فائئدتهم منها لا تذكر 
اذا قيست بالفوائد التى يجنونها من تلاوة الكتب الحديئة 

9 كتى الفلسفة والاجماع ‏ ضل من ظن أن العقل البشري قد تقدم في أبحاث ما وراء 
الطبدعة خطوة واحدة منذ أيام ارسطو حت يومنا هذا . فنحن ما زلنا نجبل حقائق هذا 
الكون العجيب » وما برحنا نتخبط في تامس أسراره وفي استقصاء ء أحاجيه .ولم تتبدل تلك 
الاسئلة التى بتساءل الانسان عنها وه : هل للكون حدود في النضاء ام لا . وهل له بداية . 
أم هو أزلي . وما صٍ الطبيعة » وهل هي لسير ا" أم طا علة نسكرها :وعدم العلة هل 
هي مادة أو عقل أو شيء لا يمكننا ادراكه ثم ماي ماهية الانسان ومن أن أنى واكى أبن 1 
يدهب وهل العام غير أم مسير جبربة لا تمزحزح . وهل أمام العالح رق أم هو دور 
أبديًا على حاله . وما المركة العامة للكائنات » وما الحسكة فيبا . وهل القواعد الحلقية شر لعة 
إشرية واجماعية خسب » أم لها أساس في الطبيعة كلها الح 

امون ما برح عقل الافسان تائها في بيدائها » وكل فيلسوف فٍ القديم والحديث 
ببعدمن با على ما يراه . ويقول العاماء بوجوب ركبا لانها لا يمكن ادراكيا :شك حب 
على رأي العماء » الاكتفاء بكلمة لا أدري والكف عن مناقفة ما لا يمكن بتهُ بالوسائل 
العامية . ولكن الجقائق العامية ليست كل شيء في هذه الحياة . ولا بد لدماغ الانسان من 
ان يتطلع الى معرفة ما بهمه من هذا الكون ولا سيا ما يتعلق منه #صيره 

ولا شك ان فلاسفة اليوم قد ارتقت مداركهم وتصورأءهم عن قبل عم ارتقت العلوم. 


ما6.أ2 01000120 21136 مالع .]سمط 


يونيو 1949 العلم والادب والاساطير 35 


.- تفسها فصارت تعالح بوسائل يقينية غير الوسائل القديمة . ولكن في فلسفة اليونان وفلسفة‎ ١ 
العرب أبانًا طلية تصلح ازماننا هذا صلاحها لازمان الذي ألفت فيه . ولبعض فلاسفة الهرب.‎ 
اكات عقلية دقيقة تدل عل عقول جبارة » هثال ذلك تلك الآدلة اافلسفية الدققة على وجود‎ 
الخالق جل وعلا »التي يراها الطالم في كتاب التبافت للغزالي .وكتاب تهافت النبافت لان‎ 
رشد » وقد طبع الكتابان طبعة جيلة في لأططة التنوع سروت ولا كك أجد انق‎ 
تلاوة كتاب الاخلاق لارسطو و لاصوا الكدا”‎ 
كن اتيك مما العأدنون‎ 

واذا انتقلنا الوكتب التارزيخ وجدنا أن لؤرخي العرب فضلا كيرا فيهذا الباب.ومن 
العلومات أن التاربخ لايشبه العلوم السائرة فالحادثة التاريخية لاتتكرر . وقهها ينقلها اثنان على 
وجه واحد » لآن أرها في شخص ما قد يختلف عن أثرها في : فحمن ار ٠‏ وأذالم بتح لها 
من يحفظلها في صدره أو على القرطاس ضاعت ونسيما الناس . فالء رب كانو| من أحرص الام 
على الصدق في رواية الأخبار د وأظن أن العنعنة من خصا صم وحدم . وقد نشأ فيهم عدد 
كبير من اللؤرخين الثقاة حفظوا تايح أمتنا في كتب نفيسة . ولا خلاف على كون هذه 
الكتب التي بعر فبأكل أدبب تحتوي ار العقل بصحتها 
ولا خلاف أيضاً على كون الناريخ أصبح له اليوم ما خذ وقواعد عاءية راسيغة كعرفة 
اللغات القبدعة وقراءة الأثار ومقاسة المستندات التلفة وبمحيص محتويااء ولكنكل ذلك 
لابقدح فيصحة زبدة الأخبار التي اشتملت عليها كتب التاريخ والتراجم العربيةني العصور 
الختلفة اومان العرب في الجغر افيا من صنع خارطات جغر افية تكاد تكو نحملا لصور الملاذ 
التي عرفوها . وقد اشر منزاكرة الادرسي . ومن بدائه الأمور أن آلات السسح المديئة 
لم تكن معروفة في تلك الأيام » وانة لا يجوز اليوم ان نكتني بالخارطات القدمة ا فمها. من 
النواقص والاغلاظ . ولك.* من ذا الذني 5 0 بعض الكت المثرافية القدعة كم 
البلدان لياقوت الخموي مثلا تعد خزانة كهينة من اللفرافية والادت جميعاً ومن ذا الذي 2 
أن هذا السفر النفيس يقزؤه العربي بلذة يكل مان وفكل كان .ومن الكتى القدعة 
مالا تبلى جدتة عل كر اليم كنقدمة ان خلدون و تاب التاج أو أخلاق اللوك الجاحظ 
وأمثاللما ويستنتج مما ذكر فطق اناو السلف في الفلسفة والتاريخ والمغرافيا والاخلاق 
تصلح للنشر وان الزمان لابقلل قبمتها » وأن في تلاوتها فائدة ولذة ة للعالم والتعلم ع على السواء 

الحقائق والآخيلة #6 كن القدماء لا يعدون ار “مالا ال اذا تناول بالبحث جميع 
العلوم البشرية . وطذاكان الجاءاء حريصين عل التأليف بعلوم مختلفة لا زابطة تربط بعضها 
ببعض البتة . فالجاخظ مثلاً صنف في الميوان » وابن سينا في الفقه والنوحيد » والكندي 
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في الوسيقى » والشيخ عبد الخني النابلسى في الزراعة ال 3 اليوم فالذي ,يدعي معرفة العلوم 
كليا اعد اهلا أو مجنوناً والذي يؤلف بي علوم مختلفة يخلط ويعثر فلا روج مؤلفاتة ولا 
يكتب طا البقاء . والعالم في هذا اازمن هو الذي يل اماما بأسس العلوم المبمة ثم نص 
بعلم واحد أو بفرع واحد دكن ” عليه سئين علو الا ول دوي )أ ويكون له فيها أبحاث 
غاسة أو نار يات او مكشوفات او مخترعات 
واقد انسعت العلوم اليوم اتساعاً مير العقول . وها كم مثالا واحداً على ذلك وهو علم 
المشرات . فالمشرات في كتب الميوان القديمة لا يتجاوز يحئها كلها عشرين او ثلاثين 
صفحة ة أصفها أدب وكا و افة ولغة . أما اليوم فني خزانة كتبي سفر فر لمي في 
المشرات الفة أحد أساتد لي (شتمل على ثلاثة مجلدات » في كلمنها ما لابقل عن 86٠١‏ صفحة 
يضاف اليها سفر” رابع في الصور والأشكال . ومع هذا يعد هذا الكتاب موجراً في العلم 
الذكور لا مطولا.. وأعرف عالما قفى عشرين سنة من >ره وهو بدرس رتبة واحدة 3 
رتب المشرات وهي ممدة الاجنحة . وهكذا الحال في العلوم السائرة وفروعها . فعصرنا 
اذن هو عمر الاختصاص 
"وما كانوا في القديم يقتصرون » في الأبحاث العامية» على ااطرائق التبعة “في هذه الأيام 
وكانت أبحانهم تارة يقينية قائمة على الس وأ التحارت والأمتدلالات العقلية ‏ وطو را “قيفة 
تقوم على التخيلات وعمل القوى الجهولة . أما اليوم فقد ساد الأسلوب العلمي في البحث . 
ومعنى ذلك ان القدماء كانوا جعلون حوادث الكون خاضعة لارادة | الأصنام ذالاللمة فالاه 
واحد فالعال الكامنة مها النفردة عنما » الى أن عدل العقل البشري أخيراً عن كل ذلك » 
وانصرف في العلوم عن البحث عن أصل الكائنات ومدبرها إلى النظر في النواميس الطبيعية 
التي ين خواوث الكون جوهنها . فالعل اليقيفي اليوم يقتصر على تناولٍ صلة الموجودات 
الثابتة بعضها ببعض » إصرف النظر عن صما بالانسان الذي بحس ويفكر أو صاتها بمجموع 
العام ولا كم عم في العلوم اليقيذية هعرفه ماهية الصلات التي تر بط الاشياء لعضها ببعض ٠‏ بل 
كتفي بمعرفة النتأئم م ن القدمات » اي معرفة الموادث النالية من التي سنننيا وآدت الى 
حدونها ٠‏ والعلوم القيفة ثأبتة لامها تفرض 'يادىء بد صحة ثيء مادون الابتعاد عنه 1 
وتقف عند اانتيخة الحاصلة دون ان تتعداها . ومنذ ان الهاي الانسان عل حث العلوم 
بالاسلوب العاهو والذكر داعت | العلوم تتسع وتتقدم موادا الدع مره من اننا لي 
الغيسية الآ منذ عهد باكون ودكارت فِ الفلسفة » وكار وفاليليو في العلوم 0 لدر العلوم 
نقيشة محضة إلا . منذ القرن الاضي 
أما الفلسنة فهي التطلع الىمعرفة الكوق عجموعه » ومعرفة انةفس ١١‏ 5 تدركه ٠‏ وض 
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ايعنا انتقاد العلوم وتحديدها واهامها بأفكار يتوخى بها تصوير وحدة الكون القيقية . 
وتتناول الفلسفة جموع المدركات ما تتناول علاقة ذهننا ما لا 55 ن ادراكه ٠‏ ويوصي العلم 
الفلسفة بأن لا تمزم الامور في كل ما لا يمكن ادراكه مادام الحقل البشري غير قادر على 
نه . ويتضح من ذلك ان اافلسفة تقوم منطقيًا على الاستقراء» وانها تتوحن حول اللقاتن 
العقولات - . أما الآخيلة فليست بعلم ولا فلسفة لى مي أوهام لا حسما ولا نعقلها 
ولأشري و ينضح به الفرق ين اعم والحيال . . اذاقلت لكم ان ذوات الأزهار 
فى المانات تتناسل ببزورها أو تتكائر تأجزاء منها فأ كون قد كر لكم قاعدة عامية 
حامعة مانعة دلتنا عليها الصلة بين الأم والولد في تلك اانباتات . وبناة عل ذلك 0 كّ 
تبتوا كون قتدرة المويوتمئلا” لانتولد الا هن زارة متدو و و كرق 0 
ال من بزرة تين أو من قضيب تين يقطع فيغرس وهكذا .ناذا ذكرت لك انه جاء في 
7 الفلاحة النبطية الذي ترجه ان وحشية أن الصنوير والنين كؤلدان مو ناثات أخرى 
بم بأن هذا خيال ووثم لا بقره الهس ولا العقل وماك +لتى إن وحشية ( خذوا من 
شجرة الأر نوب الشامي من عروقما الطوال» فلفوها على قربي 33 وا 5 اريت 
سبعة أيام » ثم اجعلوها في الارض » واسحقوا الكندر وذروه عليها اذا غرست فانها نشت 
شجر الصنوبر) و(ان خلطم من الببروج اراب صلا وفرعاً » ومثل ونه من العسل وال 
وزرعدموه في الارض؟ زرعون سائر الاشياء» وصببم عليه وقت زرعه هن . الماء ما تعمون 
انه قد وصل اليه » ظِ 2 عر و زبدوه »خررج من ذلك التين الاخذم الشديد الملاوة) 
وها 5 مثلا” آخر : اذا سألنا اليوم سائل عاذا يقتات الْذئب » اجبناه :على الفور ان 
الذئف من فصملة اللواحم اي من 1 كلات الالحوم قرو شتات بم اشتمل عليه م ن عناصر 
غذائية معروفة . ولكن اذا قرأأنا نباية الآرب في فنون الادب للنوبري (ج كس اع) 
ده يول ( ويقال ان الذئب اذام حدما بأكلة امعان بادخال النسيم قٍ 0 .4» فيقتات به( 
أي انه كتفي بأكل الهو اء . وهو مخالف للاسط القواعد 0 | 
وليك . مثالا بالنا دغر الغل آمتان انقلات: الذكز ع ..:ولتكن العل مل يدا 
الاتقلاب من الأمور ااشاذة حِدً| ولاسما في الاندان وكبار الميوان 11 صاحبنا النوئري 
فيقول ( ج هة ص 37/4 ) ( يقال ان الضبعكالار نب تكون مرة ذكراً ومرة أنثى ) أي انة 
جعل هذا الاتقلإب قاعدة مطردة في الحيوانين المذ ذكودين ودو مالف للحقيقة 
ومن هذه الأآمثلة يضح لنا اافرق دين حث امون ١‏ و6 ي لقني ونه عار 
خبالي غبى : في الء ل.يوجد يقال . ويقال. . واذأ ح< جزم أحد اافلامفة ان الرزوح حية 
لعد الات أو غير حية ة أحابه العام لا در لازت «ذا الام لا يكن ١‏ به بالوسائلى العدية 
حزء ١‏ فق يحلد ٠١١‏ 
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امعروفة . واذا خلط صاحب د وتوهم أوهاماً كالتى توممها النويري كذية العالمى على 
الفور وأفيمة أنها مخالفة لقائق العل الثابنة 

الحلاصة 4 الأقدمين وواسطة تقلبا الى الأو سين 
و يكتفوا بهدارسة تلك العلوم والاحتفاظ مها طيلة القرون التى لبثت فيها أودءة سادرة في 
خة م من الجهل المطبق ) » بل وسعوها وأضافوا اليها اي تدل على ما ظبر فيهم من 
عتول جيارة ناوات الوم .أسالت وؤسائن غلبا لا غبار جلما . ولابشكر 0 
الغرب فضل العرب على الحضارة فما أضافوه الى الطي والنبات والطبيعة والمساب 9 ان 
والثلثات والفلك وغيرها من العلوم . واولا العرب لضاعت العلوم القدعة جملا ولاحت 
النبضة الحديثة'سنئين ظو الا لايع الآ الله مقدارها 

ولست ابتغي هذه العخالة تعداد ما" ثر علماء العرب وبيان أبحائهم الفذة التي سبقوا غيرمم 
الها في متناف المعارف البشرية »فان ذلك يستغرق بضم محاضرات ٠‏ ولكني 0 ضرورة 
التنبيه الى ان آثار الاجداد العقلية بعضها إصلح لكل زمان كالامبات من كتب الآدب 
والفلسفة والدين والرياضيات والتاريع والجئرافيا. وبعضها لابد من م 5 لضم 
مأ هو أصلم منة ككتب ب اللغة اي المعاجم . وبعضها ل 20 او كافيا لأايامنا 0 
ككتب الطى والكيمياء والطبيعة والزراعة والنبات والحيوان 

ونحن والأوربيونسواسيةفيهذا الصدد. فالا نكايزمثلا ما برحو | يطبعون كتب شكسبير 
الآدبية.وما برح الفرنسيونيقبلونعلمدارسة رواياتراسين وموليير ٠‏ ولكنة لايجولفيخاد 
أحد من الطابعين في انكاترة او في فرنسة ان بنش ركتبا ألفت في عهد هؤ لاء الآدباء في الطب 
والإزاعة والطيفة و الكت اف والو اليد . واذا نشروا كتبا كبذه انما يفعلون ذلك بغية اطلاع 
العلماء على حلقة مس حلقات تقدم العاوم المذكورة لا بغية جعل الججبور يستفيدمن موضوعاما 
العلمية لآنهذه اللوضوعات قد تمدلت تدلاة كلما بدا من اوائلاتقرن الماضي على الاخمن 

ولا يجوز لنا ان 0 عرفة الآجداد من تلك العلوم » بل يجب ان نطلع على ءا 
ولدنة 5 ران الأود ببين من العلوم واللذترمات الحديثة » ونان تقتبس منها ما فيه صلاحنا ماديا 
وديا . وللوصول الى هذه اأغاية يفبغي لنا ان : تعل أساليب التفك ير العامي والبحث العادي 
أي ان زن جميع الامو بموازينها المضبوطة . ومتى سرنا على هذه الطريق القويمة بجد 
ونشاط تكون قد سانا قليلةً في تقدم العقل البشعري على حين ان أجد|دنا قد ساهموا فيه 

كثراً. وكف رطئ بأن ذعد مقصرين في حلبة الدنية الحاضرة واجدادنا كانوا الجلين في 

مدنية تلك الايام افاتعدل بأسا ليب العفض الحديث مثلها مملوا بأساليبهم ولنينَها بنوا فأكتبت 
الحياة إل للشعوب الجدة العاملة . 
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8 الغاز الجر‎ ْ ١ 


0 صفاته وخواصه وال 


سس سا سح بحبح ممح 
2 م ل ا لل اي الا اس 


خَينت ١‏ حت 

في جدول الواد ااسامة ااتى يعرفها الكيميائي مئات من الركبات » ولكن ما يصلح منها 
للاستعال في الحرب » يعد على أصابع اليدين . إلا ان ااسواد من الناس بوجوعام يستنكرون 
هذا القول » لان الراسخ في أذهانهم نما تنشره لعض الصحف » غير العلمية » أن في محفوظات 
الوزارات الحربية التافة » وصفات منوعة » لغازات وسوائل فتاكة : يخرجها القواد عندما 
يستشءرون دنو الرب » ويركبونها في الصائع ليستعملوها في البدان 

. ولكن ااسواد على خطا. في اعتقادمم هذا إذ ليس بالأمى اليسير © اضافة مادة كيميائية 
جديدة الى اللواد الصالحة للاستعال فى المرب . وايست الصعوية في استنباط الواد» بل 
في اجماع جميع الصفات والحواص ااي مجعلها صالمة للحرب . فالمادة الكيميائية الر 0 
أل ار مل للاغشية ؛ إذاكانت منتعرة انتقارا هارا في اطواء . بل 
و" 0 تنصف مخواص كيميائية وطبيعية معينة » وان تكون مما يسبل صنعه ونقله بنفقة 
. فالبحث عن مادة كر ميائية جمع هذه اازايا #ل كبير . والعثور عليها كاد يكون" 
أ اناده الكيائة الحربية الثلى لم توجد بعد » وقد لا توجد مطلقاً. 

ف 0 الأدبع ا تى انقضت بين أول مجوم استعملت فيه الغازات الهر دية سنئة ه91١‏ 
وسئة ة91! عندما عادت مال البحث العدى 1 رلي الى حالتها 5 إبان السلام » نحث العاماء 
“٠.٠ 5‏ مادة كيميائية بغية التثبت من صلاحها للاستعال في المرب او عدمه. فتلوران اد 
مادة منها فقط تصلح لذلك؛ وان عشر هو أده أو عش عشرة مادة فقط ككن تغط استلي” 
واسع اانطاق . وقدكان العهاء الذين أقبلوا على هذه الناحية من البحث » فن أ كبر عاءاء 
السكيمياء في العالم.. وكانت الرغبة في انتصار الأمم ااتي بنتمون اليها تحئهم وتدفعهم الىالابداع 
و تتوقف مباحنهم عند عقد الهدنة وابرام معاهدات |اسلام 4 بل مضوا فيبا » وعلى الرغم مما 
اشارت أليه الصحف” من استنياط الغاز الحزبي الكامل » ليس ةما 0 أن هناك 


)١(‏ عن مجلة السينتفك أميركان 
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7 الغاز الحربي القتطف . 


ها رق يد كذ الفول . وقد دل البحث في هذه الأقوال » عل أن الغازات التى اشارت المها 
الصحف »كانت ما تناوله البحث قبلا » فأجمل ؛ لآنة لانتصف بالصفات واطواص الاساسة 
لني يجب أن تنوافر فيكل مادة كبمبائية و 

قل أن لفق ما جب أن تمتاز به الواد الكيميائية المر بية ؛ لابد من كلمة نقوطا 
وطيعة الا اشرق 

فأولة من الملا تسمية هذه الطائفة من الواد ه بالغازات السامة » والاكتفاء بذيك 


- ؟ عت 

انمعظم مواد االكيميائية الستعماة في 1 رب» سو ائل أو جو امد في حالما السوية ٠‏ وي 
تبث في الموأء بوسائل مختافة : : يوضع لعضها ( في قنابل تنفجر فتنشر المامد أو السائل دقائق او 
قطير ات فيالمواء . وبعض الإو امد منهاء همه اران بكر عار أ لطيفا . وبعضها حمل 
في الطاء رات ثم يلق منها فيقع فوق الارض في قطير ات أو باب لطيف ا . وأغلب هذه الواد 
التي تلنى ه ن ارات سوال »داكن ع ذو الجوامد السحوقة بالطريقة تفسها أما مأكان 
طيّاراً هنبا + ة في الغالب في أنابيبٍ او اسطوانات » تخرج منها عند فتح صمام خاص ٠‏ 
تتسكرن دو حرجا وه لخدا ا . وسوا دعونا هذه الواد جيعاً بالغازات السامة او 
الغازات الحر بية او الواد الكيميائية الحربية » فهي جيعا مواد تؤثر بتفاعلها الطبيعي 
السوي» انيرا ار 5 الجسم » ونحدث حجابا كثيفاً من الدخان » أو حريقاً يدم موأد 
المرب خاصة | 

ومن الواضح انه اذا وجب البحث عن مادة كيميائية للاستعال في المرب » وجب أن 
تكون مفيدة من الناحية العسكر به ٠‏ بل وجب ان تؤدي هذه الفائدة العسكرية » على وجه 
أوفى مما تؤديه مادة أخرى معروفة أو سلاح آآخر متداول . ولذلك تقسم الواد الكيمبائية 
المرنية أقساما على أساس فائدتها العسكربة . فقد يستعمل بعضها للفتك بالاعداء أو لعرقلة 
أعالهم » أو لم مب الميش الذى يستعملها عن عدوه» أو لاحداث حرائق ولكر. ن هذا التقسيم 
ليس فاصلا . لان لعضها قد ستعمل لتدقيق | كق هن غرض وأحد من هذه الاغراض . 
فالمواد ااتى تستعمل للفتك بالأعداء» غرضها احداث الوفاة في من تصيبه» او شلّه وتحتيم نقله 
الى الستشو . والواد التى تستحمل لاعرقلة غرضها اضعاف المي بالزامه ان لبس ااككهامات 
الؤاقية . والواد المستعملة لاحجب » غرضها الهباولة دون 1 سن العدو من عر اقبة حركات 
خصمه وإحكام التماء لقال هله 

وهناك تقسيم كر الاوك الكيائة الخرعة أسامة فعلبا الفسيولوجي في الجمم . 
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بوندو 1١955‏ الغاز الحربي 59" 


فبيجات الرئة تؤثر في جهاز التنفس والفوسجين أهمها وأشدها فعلاً . ومبيجات للد تؤثر 
في الجلد وتنشىء فيه نفاطات وأحمها فاز الحردل » بل أنها تؤثر في أغشية العين وفي جهاز 
التنف سكذلك . وهناك الغازات الدرّة للدمع وهي ميج أغشية العين وتضعف البصر وأهمها فاز 
(الكاورو اسيتوفينون ) . وهناك مبيجات أغشية الانف فتحدث العطاس الشديد والدوار 
والضعف الذهني . وأعمها فاز ( الدإيتفنيلكلوروآرسين ) . وأخير؟ تمد الوإد التي تسم 
الأعصاب وتشلها وأهمها الغاز الابدروسيانيك فبو يؤثر تأثمرا مباشراً في المهاز العمي 
وبليه فاز أول | كسيد الكربون فانة يئر في الدم ويحول بينه وبين تقل الا كدجين الى 
نمع الجسم 

إلأّان البحث لم يسفر نت الآن'' )عن وسيلة لية تمكن المبوش من استعال الذاز الذي 
بم الجهاز العصبي » او يثوئر في الدم . نعم ان غاز أول ]كسيد السكر بون الذي .يتولد عند 
اتفجار القنابل ااشديدة ااتفرقع يفتك بكثيرين والكئنا لا نستطيع ان سب هؤؤلاء القتلى 
صرعى الحرب السكيميائية 

ومختاف الغاز الحربي عن ااقنابل في أن القنايل تنطلق في خطوط منحنية معروفة فاذا 
أصابت شظاياها أحداً فينطاق فعلباء وهو ضيق» قتلتة وال فانها تضيع سدى حالة ان الذاز . 
الحربي ينتشر في الطواء ويتخلغل أحيانا في النخفضات فيمتد فعله فوق مساحات كبيرة 
من الارض : ْ 

والغازات أنواع من حيث استمرار فعلها بعد انطلاقها من اسطواناتها . فالغاز الذي 
يدّد فعله بعد بقائه في الجو عشر دقائق عندما تكون سرعة الريح عادية » يقال انه غاز 
ايمر الفعل 67815601م-702 والغاز الذي يستمر فعله لضع ساعات بعد أأطلاقه لعرف 
باسم الخاز المستمر الفعل 6815:60:6ا . فغاز الفوسجين: مثال عل النوع الاول لآنةُ عند 
الطلاقه يتبخر ويتبدد مع الرياح . أما فاز المردل فغاز مستمر فييتق فعله بعد انطلاقه سامات 
او أياما . فهذه الصفة »من الصفات التي »سب لما حساب كير عند البحث عن مادة 
كيميائية حر بية ْ 

يتضح مما تقدم أن البحث عن الغاز الحر بي الآمثل محدود باعتبارات عسكربة وفسيولوجية 
وطببعية وكيميائية . ثم يضاف اليها ججيعاً الاعتبارات الاقتصادية . لآنةُ من العبث استنباط 
فاز كاف صنعه تفقة كبيرة "رهق الدولة التي تصنعه وتستعمله . واذن فلابد" من البحث عن 


(1) كتب هذا المقال قبل ندوب الحرب العااية الثاانية 
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2 الغاز الحربي المقنطف 


فاز وسطاء مم كل نذا يكن جنعه 50 من الصفات اللازمة » لان الغاز الحربي 
الأمثل متعذر فعلة” 
1 حم 
في القام الاول يجب ان يكون هذا الثاز فمّالة اذا وجدت مقادير قلياة منهُ منتشرة في 
مقادبر كبيرة من الطواء .والقادبرالقليلة هنا أعني وجود أجزاء لسيرة من الغاز المر بي فيملابين 
الاجزاء من المواء ٠‏ لانة اذاكان الغاز غير. فعال عند ماتو جد منه هذه «القادير الصغيرة «( 
في المواه فيو لا إصلع من الوجهة العسكرية . اذلا مخنى ان عدد الاسطوانات المحتوية على 
الغازالتى > يمكن نقلها الى صفوف اليش الامامية» محدود.فالارطال القليلة التي تطاق منها يجب 
ان تكون فعالة في تحقيق الغرض العسكري منها وهو الفتك بالعدو او عرقلة اعاله 
ورف الدكتوز رودلف هانسليان الثقة الالماني في موضوع المرب الكيميائية أن 
الفوسجين يحدث مهبحا شديداً في اعضاء التنفس والعيون اذا وجد منة أرلعة أَجِرَاءِ منمائة 
جزء من الاوقية ( 4 .ر م الاوقية ) في الف قدم مكعبة من الهواء» اي اذا وجد 
منة اوقية في أربعائة الف قدم مكعبة من الحواء بل اذا وجد منة في الهواء مقادير اقل من 
المقادر امتقدمة ؛ واستنشةقة الاسان 8 دتائق متوالية » فقد شفضي استنشاقة الى 
ع ميت 
اما الغاز المدر” للدمع فيفعل فعلة اذاكانت مقادبره في الهواء اقل مما تقدم. ويقول 
الدكتور غالسليان ان وجوة ثلاثة أجزاء من عشرة ١‏ لاف جزغ من الاوقية (٠.٠ر)‏ في 
الف قدم مكعّبة من الهواء كاف لتهييج اغشية العين واستدرار دموعها » ومن هذه ااغازات 
مركب ,بدعى (برومياز لسيانيد) يتوثر في العين تأثيراً ألما جدً| بعد التعرض لهثلاث دقائق ولو 
كان القدار المنتشر منهُ في الحواء 4٠٠٠ر‏ من .الاوقية في 1٠٠١‏ قدم مكعبة من أطواف+ 
ولتقرب هذا المءنى إلى القارىء » نقول فو راك احدث اوقبة (0::526) من هذا الغاز 
وقسوتا عشرة ة آلاف جزء ثم اخذت عانية 'أجزاء منبا ووضعتها في صندوق من المواء 
طوله عشر أقدام وعلوه عشر اقدام وعمقة عر اقدام (أأي غرفة متوسطة) ووقفت فيه ثلاث 
دقائق فقط فعندئل نشه ر في عينيك بألم لايطاق . وهذاالنوع من الغاز لا يميت » ولكن 
انتشاره يضطرٌ الجندي الى لبس كامته الواقية في امال » ولبسها يعرقل مله ويضعف كفاءتة 
العسكرية » فاذ كانت الخطة الحسكرية تقتضي عرقلة اعمال العدو وتأخيرها فقنبلة واحدة من 
.هذا الغاز تكنى 


وفاز الحردل كذلك فتباك شديد الفتك . فالجرعة القائلة منة مختلف من ٠0+‏ ب اليد 
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نوثيو 1١949‏ الغاز الحربي ف 


من الاوقيةفي الف قدم مكعبة من الهواء . وذلك دتوقف على مدة عرض الرء لاستنشاقه . 
ولكن وجود حزء من الغاز في اربعة عشر مليون جزم من الطواء يكنى ليبح اغشية 
الع وا تو جزل منهُ في عشرة ملابين جزغ من الطواه. ٠‏ ومع ذلك 
احترق جلد بعض الذين جلسواعل ارض لصقت مها آثار من هذا الغاز من دون ان :* 
رأك: مها » أي أن مقداره كان اقل منجزء في عشرة ملابين جزء من الطواء الملاصق للارض . 
فقدار تركيز ااخاز في المواء عامل واحد في قياس فعل الغاز » والعامل الثاني هو مدى 
التعرض له 

والصفة الثانية التى يحب أن يتصف با الغاز الاربي الآمثل » صعو بة الوقابة من اي انه 

ب أن ترق الوسائل ااتى يستعملها العدو للوقاية منهُ او اضعاف فعلبها على الاقل. ولا خفى 

بم الدول فك ولعت وسائل متفنة للوقابة منالخازات الحر بية. فاذأكان الخاز المر بيه عاجرا 

0 عليها فقدكل قيمته الا اذا اطلق على ااعدو عل غرة من اي عند ما يكون الجنود 
غير لابسين الكامات الواقية وهذا غي ركبير الاحمال لان الجنود يمرنون هريناً دق.قاعل استعيال 
الكامات لسرعة . لعم أن استعوال الكامات يعرقل الجندي الْمَكمّم » ولكن ذلك ليسكل 
وااتك د استعبال الغازات الحر بية 

فالغاز الحربي” الامثل لا يكت فيه حمل جنوه الاعداء عل التكمُّم “بل يوس أن رار 
في اجزاء الجسم المختلفة اي يجب أن مهيج الاغشية في الرئتين والعيئين وألانق والملد لان 
تغطية 0 اراس إلى اخص القدم ليس بالأمس السهل .وغاز الحردل يتصف من هذه 
الناحية مهذه الصفات . فالوقابة منه تقتفي ان بر تدي الجبدي رداءة مصنوعاً من فاش 
لا مخترقة الغاز » وهذا الرداء اذا غطى الجسم لغطية ثامة أرهق ليسه الجبدي؛ وجعل انار 
وهو مرتديه متعذرأ سن بض دائق 7 

واذا كان الغا الأمثل لا يؤر في جميع أجزاء الجسم فح : ان كوو ما عرق 
الكامات . ولكي يتصف هذه الصفة يجب ان يكون قا لا بتفاعل مع غيره من الواد 
ولا تخنصه المواد التي توضع في نات روقاة من الغاز » ولا يححبهُ ذلك المزء من 
الكامات المعروف بالمصفاة والغرض منها هنع الدقائق” المامدة والسائلة من الوصو !1 


الى جهاز التنفس | 
ذالكاور وهو من أشد الغازات فتك »لا يصلح من هذا القبيل لأنةُ شديد التفاعل 
مع غيره من واد 0 من أسبل ما يكون 0 قطعة من لقال يقو ونه 
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بم الغاز الحربي القنطف 
رزو كران وهو يهن 0 التي تصعب جدةً| الوقاية ممها 

والصفة الثالثة التتى يحب أن يتصف لها الخاز المربي هي سهولة صنعه . فقد يفو 
الكيميائي لصنع 000 0 الكيميائية واافسيولوجية في المعمل ؛ ولكن اذا 
كان صنعه صعياً او يقتضى تفقة كيرة فلا فائدة كبيرة منه . فقد قلنا ان قليلا من الغاز 
المرني الكادل يجب ان يكون كفا للفتك بجندي من جنود العدو او شله عن العمل» 
ولكن الخطط المسكرية » قد تقتفى أحياناً استعال طن منه للاستيثاق من وصول هذا 
اللقدار القليل الى العدو 1 

فقد وصف اصحاب الميال من الكتّاب بضع طائرات مجبزة بقنابل من الغاز في مكنتها 
ان تطير لوق هن كيه اعد لياف امنا ها تلقية علييا ن الو اوعدا قار ٠‏ نعم أن 
نار 0 ان تحمل هن الذال:النتاك ما يكفي لابادة سكان مدينة آهلة » ولكن هذا 
لايتحقق الا اذا وصل كل جزيء من جزيئات هذا الغاز الى سكان تلك المدينة . فالاصل 
في فعل الغاز وصوله الى من اطلق عامهم . وهذا قد يقنذي اطلاق مقادير كبيرة دل 
الفوز عا يرام 

واذن كائئاً فمل الغاز ماكان » فلا بد من هيز مقادير كبيرة منه . وكون السام 
يستطيع ان جوز لضع أوقيات منه في معمل االبحث لا لعني ان المندس ا كيميائي ١‏ 
ان 0 منة الوذاً من الاطنان . فالانتقال من الانتاج العلبي الى الانتاج العملي الجازق > 
عمل قاما يكون سالا 

ثم ان الغاز الحر بي الكامل يجب ان يكلون رخيصاً . وهذا الشرط ينطبق بوجه عام على 
جميع الذخائر الحربية . فاذاكانت المتفجرات أو الواد ااسكيمبائية فالية القن وجب اابحث 
عن غيرهاتما هو ارخص منها ليحل محلا . فالمال عصب الحرب» أو هو احد اعصابه الرئيسية 
وقد لخو اللكوات عند اشتداد الازمة حيث كانت حرص » ولكن . الانفاق له حدود» 
لا نستطيع أ انة حكومة أن تتعذاها .اذ كا لدى حكومة ما مادتان < بيتان قريبة احداها 

فون لاحر في الفعل » وكانت اقلبما فعلاً ارخصهما منا » فالغال ان المكومة توثر 
الرخرصة على الغالية, . فنازنا الحربي الكامل لا يكون كبير القيمة اذا كان فاليا . ولعل هذا 
العأىل دون غيره شنا .الان » بعد ما ارصدت الوف الملاين من المنيبات لل رب التكاية 

والصفة الرابعة التي يجب ان .يتصف بها الغاز الحربي الكامل همي أن بكون صنعه تمكنا 
من مواد خام تكثر في البلاد التي يصنع فيها » فلا نحتاج في صنعه الى استيراد مواد من 
الخارج قد ينقطم ورودها في اثناء الحرب . بل يجب ان تكون هذه المواد الحام»ما 
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«نوليو |١447‏ الغاز الحربي ين 
لايكثر الطلب عليه في صناعة الذخيرة المربية بوجه عام ؛ اقلا تفضى كثرة الطلب الى 
غلائها فغلاء الخاز المربي الذي يصنع منها . ذا نكاترا مثلا صعب عليها بعض. الشيء في خلال 
المرب العالمية الاولى الحصول على عنصر البروم لصناءة الغاز المدر للدموع لذلك استنيط 
رجاطا .ركنا آخر يدخل اليود في تركيبه وهو المركب العروف باسم « اثيل يودراسيتات » . 
ولكن بعد الرب استنبطت وسائل جديدة لاستخراج عنصر البروم من ماء البحر 

ويجب ان يكون نقله سهلاً. فشكلة النقل في اثناء الحرب مشكة كبيرة وكل ما يمتورها 
ويجعل النقل صعباً يضيف الى متاعب القوإد . بل يجب كذلك ان يكون نقله غير مخفوف 
بالخطر . فسكل مادة يصعب حمرها في انابيب اوءاسطوانات » أو تأكل الاسطوانات التى 
توضع فيبا بتفاعلما المكمميا مده عت د غرف فيها بوجه عام . فادة «البروميئز لسيا نيد» 
تأكل الصلب والمديد وتفقد فعلما الفسيولوجي » ولذلك يتعذر وضعها في القنابل او 
الاسطوانات العادية كغاز الخر دل» بل يجب ان توضع في اسطوانات من زحاجات او 
اسطوانات معدنية مطلية من الداخل بالميناء. :هذه أموق لضيف الى نفقة سدم الماز » 
وتزيد ثقل الادوات ااتى لحتو به 
2-0 ب أن ييكون مستقر التركيب اذ لا فائدة من غاز تصنعه وتضعةُ في اسطوانات ثم 
اذا اتتض عله ايام او أساء بيع تحلل الى مواد لا تضر احداً اذا اطلقت عليه . ولا يخفى 
ان كل حيش من الميوش 000 الى العتاد لمر ببي عند بدء المرب »أي ان عدنة من المواد 
الحر ببة الكتسائية 4 من أن تكون محرزة قبل بدء ار ب . فاذا كانت من المواد غير 
ااستقر ان كان للا فائدة منها على الاطلاق » وكان كل مال شفق على صنعها واعدادها 
مالا مذاعاً وأفضل مثل على ذلك «سياند الابدروجين» . فيو سّتصف 38 تجعله فازاً 
ا فعالا كفن مستقر || 5 . وفاز الحردل يفوقه فى هذه الناحية وقد 
شوهدت اسطوانات ملئت بغاز الحردل سنة 1و١‏ وفتحت سنة ه19 ذاذا الخاز الذي فيها 
م بطر على تركيبه تخيير ما 

وأخيراً حب ان مكون الغاز الحر بي الكامل مما الصعب تدينه اي لحت ان يكون لا لون له 
ولارائحة ولا طعم . ولا عرف إل فاز واحد متصف ممذه الصفات وهو الأول اكبيد 
اسكر بون . ولكن هذا الغاز لا يتصف بميع الصفات الاخرى . وغاز الأردل يفوقه من 
هذه الناحية كذلشه 00 ممم الغازات الكربية من نواح اخرى . فغاز الأردل في حالته 
البخارية لالون له ؛ ومع انه قوي الرامة الا انة بعد استنشاقه دقيقة هن اازمان يشل 


0 


)ه) يلد ٠٠١1١‏ 
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البيكسوس 
عاصمة ملكم ومدة شكلم 


للدكتور باهور لبيب 


يشوب عصر الميكسوس ظلام قال عنة الاستاذ بريستد في كتابه عن تاريخ مصر 

ما ترججنه :« إن هؤلاء القوم ل يتركوا لعدثم ف مسإلا انار لسيرة لصعب على 
الآثربين الاستدلال بها على شنيء حتى على الوطن الأصلى لؤلاء الذزاة ومدة حكم 
وكيفية سيادتهم «ى 1 

على آنه بالرغ من هذا الظلام فقد تحدثنا في المقال الشَايق الذي تفصّل المقتطف بطبعه في 
جزء فبرابر ؟144 عن أصل:الهيكسوس وموطنهم الاول فامكننا جلاء الخامض على قدر. المهد 
في هذه الناحية ونستطيع ان تكشف اليوم من هذا العصر أَيِضَاً »عن ناحية عاصمة ملكهم 
ومدة حكهم 

يحدئنا مانيتون « أن الهميكسوس اختاروا بلدة هوارس عاصمة م وان الباعث على 
تسميتها بهذا الاسم يرجم الى أسباب دينية » فعندما تقارن هذا بها حدثتنا به الآثار تمد 
انه في الوقت. الذي كان يحم فيه ماوك طيبة في الجنوب اذ الطيكسوس لهم في الشمال بلدة 
تدعى « حات وعرت » ( هوارس ) عاصمة لي ورى أنها في الأصل اطيروغليني تكتب 
إصورة القدم وهذه الكتابة تعطينا فكرة عن سبب رواية مانيتون من ان أسميتها راجعة 
الى أساب دشنة : 

ونِصحٌ ان مانيتون عند ذكرهذا جالتَ بفكره قصة أوزوريس . والمعروف ان أم شيء 
في هذه القصة هو ان أجزاء جسم أوزوريس قطءت بواسطة الاله ست ويصح ان يكون عضو” 
من جسيه وهر القدم قد اسفن ف هو ارس ( حات وعرت ) وبذلك يكون معنى الآسم 
بلدة معبد قدم أوزوريس . ومن جهة أخرى أرى ان كلة « وعرت » تعني « قدم» وهذا 
المعنى وصل الينا أِضًا في اللخة القبطية ( المصرية ) مما يجعلنا تقول ان ااقدمية من الوجهة 
الدينية جائزة . 
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نونو ١945‏ . امسكسوضش و 


وقد وصلالينا اسم هذه العاصمة فيعصور متأخرة عنعصر الهيكسوس كفي بردية ساليبه 
الأول مثلة 6 00 في صورة اخرى غير صورة القدم وهي صورة رجلين أي إلى جانب 
القدم فو اطائر عد | أن أأضريين يهنا لزه المكسو سن رسموا اسم المدينة بهذا الشكل 
للدلالة على خروج الهيكسوس منها ٠‏ إذ ان معنى هذا الرسم الجديد هو مكان الحروب 

_وذكرلنا نس اللكة حتغبسوت في معد اقرب من بإدة القوصية أنها أصلحت ااتلف 
وأ كلت الناقص بعدماكانت البلاد تي نحت حكم لكر س الذي نكانوا في عاصمتهم بلدة 
حات وعرت (هوارس) في الدلنا . فنستوثق منهذا ألنص ان عاصمة الميكسوس حات وعرت 
ف فى الدلنا . ولا بد لنا من تحديد موقعها على وجه الدقة . لدينا لوحة ححرية لأحد الموظفين 
عاش في ادفو يخبرنا فيها : « انه سافر ثالاحى بلدة حات وعرت ( هوارس ) وجنؤباً الى 
كوش » . وهذا اننص برينا أن الموظف سافر إلى أقدى الثمال في الدلتا بالقياس إلى كوش 
الواقمة في أقصى المنوب ْ 

ولدينا رسم لأسم المدينة يدل على انها واقعة على الساحل فهي إذن تقع في ثمال الدلتا 
لقره مق الاح 

بعد ذلك لدينا رسم آآخر لآ سم الدينة ة يدل على أن شطرا ممما يطل على طرربق صر اوي 

وأخبابطريق مقادتا مع بلدة اخرى تدعى « حات وعرت امثقت » اي حات وعرت , 
الغربية » تعلم ان الاولى ( عاصمة الميكسوس ) لا بد ان ككون في المهة الشرقية . فهي تقع 
إذن في الثمال الشرقي من الدلتا على المدود الصحراوية وعل البحر 8 

وقد اختلف العلهاءما هو معروف في 'تحديد موقم اليس لمكتو ات 
:1016 “توصل الى نتيجة يكن الأطمئنان اليها معتمداً على عو امل متعددة . والعو امل 
لني بلغت به اليا يعكن تلخيصها فيا بلي : 3 

1 أولة ) المكتعفات التى قام بها الاثري 257 6ه]ده]3 في بلدة تانس 


“0ل 0000 لك رءةقعسيها! [1١‏ 0ع عتسد1 ,تعس للدم هك )١(‏ 
١‏ 1 122.م ذاه على .ىمنا 
2 31016 .*! بعأسو] ع1 اانه وم 1لء«ندول. وعآ رأعأادماة ,2 (0) 


لعاسعوع ”1 500165 نضأ ) متسصه] لم ممسصة 0 ب مله ح وووصروطا ع0 رمعا[ 
,17 406 .مر (طغاك6 مذ 
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كاسم أمسكسوس المقنطف 


( ثانا ) ث> تحليل عطاء5 7 للوحة حجرية مؤرخة في السنة الآريمائة من تمديد عبادة 
الله ست 

وعل ذكر ما تقدّم تقول إذة الى عهد قريب كان الرأي السائد بين العاماء هو ان عبادة الاله. 
« ست » لم تأت إلى ثمال شرقي الدلتا إل أيام <ك الطيكدوس و اللقيقة أعا ايت هذه 
المهة قبل ذلك بدليل 1 النص الوارد في مقبرة « بحر نفر ».الذي اثبتة الاستاذ بوة كر في مقالة 
عام ١99‏ كالآني  :‏ 

«كاهن الاله ست قائد المار بين الذي في بلدته سزرت» والنيعلق علبه بقوله «سزرت” 
هذه هي المنطقة التي تقع ثمال شرق الدلتا » فاذا كان تارم هذا النص هو الآاسرة الرااعة 
فمنى هذا أن عبادة الاله ست ترجع الى الدولة القدمة أي إلى ما قبل دخول الطيكسوس 
في تلك الجهة . وهذا يفسر اذا كان جد ملوك الرعامسة ولعض ماوك قدماء الصريين لعبد 
الاله.ست إله تلك اللهة 

( ثالنا) محليل نصوص مصرية أخرى ونصوص يونانية 

( دابعا ) مقارنة تبين أن الالمة اا تى عبدت في «ر - وعتمسيس» عاصمة رعامسة مي 
بعينها الالهة التي عبدت في « عات - وعرت » ( هوارس ) عاصمة ال ميكسوس وعل رأس 
هذه الألمة الاله « ست » 

د د د 
وقد أسفرت هذه الأبحاث عن ان عاصمة الهيكدوس هي تلك البلدة التى اختارها فيما 
بعد العامسة عاصمة” لللكهم وسعوها « بر رمسيس » وكانت تسمى لدى كدان 

« حات وعرت» ( هوارس 2 م أطلق علءها اليونان أسم.» انيس » * م اطلق عليها الراك 
الاسم الحالي « صان_المجر » الكائنة ئنة في شمال الدلتا الشر و3 خسنا انان 
اللك شيشنق. . ونحن نلاحظ أن مدينة هوارس (حات وعرت ) البى انخذها الطيكسوس 
عاصمة لم لم تنشأ م ن العدم وانما قامت على أنقاض لد سيو 6 مدروفة ل قزر 
وكايت نك من جنانا ف سة من الحدود الشرقية للدلتا هي ان وق قريبة من بلادهم 
الأصلية ليسبل عليهم العودة الى وطنهم الأصل في وقت الماجة أي بعبارة أخرى لأسباب. 
جعر أفية منياسية 


ورعم نعل (الاك ودع طول 5ع تصتاغو2ا دعل غتللط سلعغو ادع[ *دعلط رعطزء5 روس 
118 دم 


5 30 .مر ,متام توعوعة صل وموطاتوظ عتل كقطاءوصمة 8 ول ,طتطق] ملو (4) 
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بوثو 1949 الشكسوس بمب 
مدة حك ا ميكسوس 


الشتلف الناناء القدماء منهم والحديئون في تقدير مدة حكر الطيكسوس في مصر 

فيحدثنا مانيتون عن طربيق افر »كاوس أن مدة حكهم في مصر مي 455 سنة كا محدثنا 
يض عن اراق بوسيفوس اله 5 ب في معز لاتبلم | إل ١‏ سنة وهناك فريق من 
العاماء .مون أصحاب التوقيت اللطول لذن إشعون توقيت مانيتون مثل 26]:16 يقدرون 
حكم الطيكسوس عدة تقرب من حمسة قرون ودلم رن 

وهناك فريق آخر من العلماء إسمون امات التوقيت الختصر مثل 60 ]5مه" 13 و 6ر116 
#الفون ارأي اسابق ؤيمتقدون أن هذه امدة هي ما' ةَ سنة فقط . أما تقطه11 ونمطس8 © 
قبن وهو من أصحاب التوقيت الختصر أَلِضًا أنها مائتا شنة 

أما تحن فترى لويس الكيران تبلغ حو قرن ولصفقرن أيمن سنة +170 ق.م 
ألى سئة ٠لمه١‏ قم( وقد توصانا إلى هذه اانتيحة ثما 5 : - من ااستحيل الأخذ بفكرة 
التوقيت: اطول لانا تتعارض مع الاثار العافيرة وه ع التاريج المقارن والتاريحخ | افلكي وعلى 
هذا الأساس ذان المدة التي وصلتنا عن اربق ار وعن أصحاب التوقيت المطول مبالغ 
فيها كل المبالغة لآن كل الفترة التي ما , بين آآخر الأاسرة الثانية عشرة وأول الأسرة الثامنة 
عشرة لا تتعدى مائِي سئة وسبع سنوات ( من 10/41 ق م إلى 1٠‏ ق م( 

وأما نظرية بويستد ومابر في ان مدة حك الهيكسوس هي مائة سنة فقط نفاطئة 
وذلك لآن ردية اللوك عنحف توورين تذكر لنا أن شموع مدة حك ست ملوك من اطيكسوس 
هو مائة وتهاني سنوات77) وهئؤلاء الست م الم روفون ماوك الآسرة الحامسة عشرة أي أن 
مذ ةيد أول أسرة هيكسوسية بلغ ماثة وتماني سنوات فتكون أسرة واحدة من الميكسوس 
حكت وحدهاأً كثر من المدة التي قدرها ريستد وغيره من العاماء فلذلك لايمكننا الاخذ 
مهذه النظربة . وكذيك وى أن قول 80ط516 وأهطنآ1 مبالع فيه أيضاً وذلك لآانة لدينا 
أم مستند في هذا ا موضوع ساعدنا عل تحديد مبداً دخول المركسوس مدر وهو لوحة 
حجرية كبيرة وجدت فى مدينة تائيس وي من عصر اللك رمسيس الثاني وهذه الاوحة 
التاريخية أقامها رمسيس الثاني تخليداً وتمجيداً لذكرى والده المدعوسيتى وده الأكير المدعو 


عأوع! ”1 عل الع ص ص عجره © و14 عية لوووكل رلتمطعاط- وزوط ةلا (ه) 
50 ,194175 عننو0 عنآ 


بل ,زه (97) .كك ,ترمه رطأطهيا نتمطهةة (5) 


م6.أ2 01000120 21136 ملع .]//نةم اط 


م الميكسوس القنطف 


أيضا سيتى وتجديداً لعبادة الالهست . وتتحدث هذه الأوحة عن ملك اسمة وطن لا وأفردت له 
اسما ثانياً وهو « ست » القوي وأرْخت هذه اللوحة بيوم 4 مسرى من الدنة الأدبعماثةمن 
حكم «نو بتي» ست القوي ونعرف أن «نو بتي» هذا هو اسم الاله «ست» وهو مشتق من 
المدينة التي عبد فمها هذا الاله ٠‏ إذاً هذه اللوحة التاركية تحاث ١‏ أولة ) عن عصر بدجع 
إلى ما قبل سئة 4٠٠‏ من تاريخ اقامةهذه اللوحة. و( ثانياً ) تتحدث.لوحة الاربعائة سنة 
عن تمحيد ويخليد ذكرى والد الملك رمسيس الثاني المدعو سيتي. والمعروف بالملك 
سيتي الاول . وتتحدث كذلك عن أحد اجداد رمسيس الثاني وهو جده الأكير المدعو سيتي 
ابض . وكانت وظيفته « رئيس فرقم الاقواس »نحت حك الماك حور ممب أي حوالي سنة 
«سس 1ق . م20 ومعنى ذلك أن كلا من والد رمسيس الثاني وجدام لسمى ار الالامة 
لان معنى كلة سيتي « المنتسب الى الاله ست » .لمذا جد أنه ليس بالغرب أن تتحدث 
اللوحة عن تجديد ( وليس تأسي سكا يزعم عض اللررخين ) عبادة الاله ست في شرق الدلتا 
لأن عبادتة وجدت قبل ذلك ولاننا ١‏ أن الالطة الذين عبدوا في عدر لميكسوس في - بلدة 
تائيس هم نفس ١‏ لالحة الذين عبدوا في هذه البلدة في عصر الرعامسة وعلى رأسرم الاله ست . 
وكذلك عرفا اعاضية المكسوس وهو إرس 4 فين غاممة الإعامية ابر رمس » 
وكلاها مكان تانيس أو صان الحجر المالية 


شعن 


والآن بعد ان عرفنا ان الحد الملقصود مهبذه اللوحة هى سيتي وأنه معاصر لاملك 'حور 
قن فل فين" الأ ربعمائة سنة الواردة في هذه اللوخة من عصر هذا الجد الذي كان 
معاصراً لامك حور محب الى السنة أله بي نولى فيبا حور محب العرش وم سنة 1٠‏ ق . م . 
فينتج لنا سنة ١/٠‏ ق. م. ٠‏ وي سلة ديد عبادة الاله ست وسسداً دخول اشكاسواين 
قمر لان عبادة الاله ست جددت في أو عهد اطيكسوس عند ما جدد نناء العاصمة 
تائيس ( هوارس ) 
١‏ فالآن بعد ان عرفنا ان سئة دخول الميكسوس مصر هي سنة 17٠‏ ق م وان اول 
حك الآسرة الثامنة عشرة هو سنة ٠‏ ق.م ٠‏ وض سلة طرد اطيكسوس نهائيًا من 
مصر لستطيع أن نو كد أن مدة حك الهيكسوس هي مائة ومسون سنة 


)م راجم مقالة_ا المنتور قي محلة » ألقا نون والاقتصاد « العدد الخامس من السنة الحادية عشرة 
صحيفه لان" 
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اح أن 


طاثفة دن ٠‏ السمك الذي (عيش ك5 اغو ار البحار ف الزاو, 4 العليأ السرى م دن الصورة 
000 الزعنفتين ااظبر 4 والصدرية ومتة اسوك «» الذي حاقة كالكيس وذيلة 
كالسوط » ومدة ملك لشية ؛ الشريط . وني اسفل الصورة « ااسمك الدرّع ك3 
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غرائب اسلال و طيااهر 


كثيراً ما يحخم عاماء السمك عن تبسيط العروف عن « سمك الأغوار» لاسباب متعددة 
في طليءتها سيبان + ولا د ]نالهك فين مارك واحاقة باللسان العلمي غريبة ة وم غالبا 
ضَ من الأصول اليونانية واللاتينية وقاما تقل حروف الاسم الواحد عن ثمانية أو لسعة 

فيشق النطق بها على من لم بتعودها ونا ناك ان الفاذج التي استخرج من قعر البحر 

قليلة بالقياس الى الأصناف الكثيرة اا بي تروح وتجيء في الاغوار اأظلءة » فعي لا تمثل تمثيلة 
دقيقاً ججيع.طوائف الاحياء ف أغوار البحار ولا بد ان تق طائفة كبيرة من « مك 
الأغوار » تحبط سجف المبل بأشكاطا وتشريحها وطبائعا 

.ومع ذلك فين غرابة اشكال هذا السمك ( وبعضها يشاهد في الصورة مقابلة) يحفز 
الكتاب الى وصفبا 

ليس بين هذه الاسماك صفة خارجية مشتركة الأ صفة اللون»وهي اما سود أو رمادية قامة » 
وفذا يتفق وقتام الأغوار ااتى تعيش فمبا . ولكن أشكالها تختلف اختلاقاً كيراً . فسمكد 
ا عينان كرا سي دبوسين وأخرى عينان كصحفتين م ات 
وجسمم| كالسوط » وأخرى فها صغير مستدير وجسمها متكوا ركالسلحفاة . وقد يكون جمم 
احداها مستطيلاًمشيقا ولهُ زعنفة ذيلية أو عضو آخر قوي يستعمل في نحربكها » وقد تكون 
اخرى متكتلة ولا زعنفة ذيلية لما على الاطلاق 

برى القارىء في الصفحة المقابلة مك طوباة دقيقة تشبه ااشريط . وهي تقطن أغوار 
البحار في مناطق متباعدة » وعلى أعماق تتفاوت من مائتي قامة7' إلى الفي قامة . و اكير مك 

(1) تطاق عند المولدين على قياس طول قامة الأنان ( محيط الحيط ) تقايل 49612028 وطوها 
ست أقدام وهي مقياس «عتمد في سير أغوار البحار 
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1 سمك الأغوار المقنطف. 


صيدت من هذا الصنف » صبدت على مق دم اانه وكان فلولا 8 ملكا اوسن 
ولك هذا الول لآ حت ان ناد عثلة هَ لمجم هذا الصنف من ااسمك . فطبيعة ااسمك 
الذي يسكن الأغوار البحرية يجعل صيد الفاذج الكبار منة شاقًّا او متعذراً 

وهناك 3ك اخرى ترحجة اسمها العلمي كا .يلي بع دان خاق )لكين وق #اقوكة 
وهي من أغرب هذه الامماك الغريبة . ولعل أثم طبائعها يستخرج بالنظر اليبا او الى اسمها ‏ 
وهو النه. وم بعد منها الأخسة تماذج وقد صيد ثلاثة منها لآن اسم ككان يحاول ان 
يلتهم سمكا آخر يفوقة حجماً اضعافاً كثيرة» فاختئق وطفا وقد اخذت هذه الماذج الثلاثة 
على سطح الببحر 

اما الُوذجان الأخران فصيدا على عمق 46٠‏ قامة . وأكبرها كان طول جدمه عشررن 
بوصة وطول ذبله تمابي وخمسين بوصة ! 

ثم هناك سمكة اخرى مدرعة . ودرعها هذه من اسرار اللياة في المجيط ا 
كالقنفة ل أشد فعلاً في اعدائها . واذا خصت الدرع وشوهد ما فيبا من شوك 
ونتواتكأنها الحجر الصلد» تخطي جسم السمكة » وفيكل نتوء إبر بارزة » هيل الباحث الي 
القول أن الطبعة يدعت م أ بدمث في هذه السمكة كنبا من شق حلق كل سمكة محاول 
ازدرادها او بقر بطن كل سمكة تسعى اليها . وما يعرق عنها لا يشير الى أنها تسكن الأغوار 
السحيقة وقد لا توجد عل ممق يفوق 98؟! قامة نحت سطح البحر . وليس في وصفها العامي 
ما يشير الى حجمبا » ولكنبا على ا رجح صغيرة . ومن هنا ضرورة درعها الواقية » وهي 
تعرف ياسم » الكر المدرعة » 

وهناك ا اها « القناصة المضيئة » وفييا تشاهد الزعانف وقد عت عرً| 

مجبياً » وشها م مع انفغاره وضخامته بالقياس: الى جسم السمكة » » شكلة ومكانة سويّان ٠‏ وباوح 
ان شكل هذه السمكة ملام للدطاردة . فالزعانف الصدرية والظبرية أطول من جسم السمكة 
نفسها وواقعة قرب الزعنفة الذيلية » وهذا يمكنها من المركة السريعة . ويخترق هذه الزعانف 
خوط تضىء عند مأ مبتاج السمكة فنبدو في شكل سبر الانظار أو مير سائر السمك ٠‏ وص 
ختلف عن سمكة أخرى تعرف « بالقناصة المتربصة » وه تكاد تكون عاحزة عن ااسباحة 
ولا يزيد طوطا على بوصتين وتعيش عل نحو 6 قامة مده ت سطح البحر . وبيلاحظ 3 
زعاتفبا ضمرت وعيناها دقيقتان كرأمى دبوسين وجباز الصيد الذي تصطاد به ااسمك 
س وهو شبيه لشص” الصياد - قد با فها بالقياس الى ما بقابلة ف الققامة المضيكة 
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يوم في خحز أنه 
عيسى اسكندر المعلوف ٠‏ 


ا 

هذا عام' آخر من عاماء لبنان "2 خرّج التلاميذ ودرب ااطلبة إلى عانيع ال 
والتصنيف زهاء حمسين سنة وخ تجبل القعود و بدراية واسعة اوهو أبو افق التارف 
صاحب ديوان «عبقر » وأبو الرحوم فوزي صاحب « شاعر في طيارة » هذا القصيد 
الفريد الاق ع الزمن 

زرته في زحاة في طريقي الى دمشق أول المريف الاضئ » ولمثت بداره يوم أتصفح 

مخطؤطات فيا النادر والنفيس» لعضيا. من قامه والآخر م من اقلام من تقدم . ولايسعني الا أن 
أنه ما وقفني » ولعل في ذلك منعة او فائدة لقارىء « القتطف » . عن أن للاستاذ عيسى 
اسكفس اغارف امسر 10 اكز عندها ولا أذ كر مها ال كتاباً هو « دواتي 
القطوف في تار ؛« ى العاوف 04 اوقدو هذا الكتاب في عرضه لناريحخ حودان وذكر 
اوقا ولا سيا الفساسئة » وفي اشاراته الى تارم لبنان ولانتعين بنع تدوبن طائفة كبيرة ة من 
الموادث والوقائع جنب الشكون ااعمرانية واافوائد المغرافية * م العادات و الاخلاق 

واما الخطوطات غير قليلة . واليك التي نشطت لموضوعاتها  :‏ 

(1) ج في اللغة ( الفصيحة والعامية ) 

١‏ - « فررس شرح الآمثال العامية العر بة » وهو لشمل أركة عن الك مثل #ري 
على ألسنة الناس في لبنان وسورية وفلسطين وما يجاورها . وميزة الكتاب ان الؤلف يردف 

)١(‏ انظر متقالي في العدد اسايق أن المقتطف ( مابو 0 : «التنيه الى كتاب ان 
لثيكنت فيليب دي طرازي » وهو كتاب لابزال مخطوطا ما أخيرتك : وإني -تدرك هنا لى هذا لل : 
ص 4#*9 هاءش ٠س ١‏ ع اقراً : الرابع بدلا . نالواقم ست ص 0# س ١٠‏ » اقراً : دوماء بدلا من 
روما ص 488 س 415 أقرأ : فتكام على »© بدلا ون فتكام عن س ص #4 هاءش * اس «8 هن 


00 ات 4 زد بعد ص ك9 : « كذلك طبعة شيجو» ببروت 9778| ص ١ه‏ س ** _ دا ص س كرا ) 
ار : الكتاب امخطوط » بدلا. لع ا :وا كاري له » بدلا . 5 


0 ١-5و‏ م) 
إفة طبع في بعبدا ( لبنان ) سنة /16861--لم ها ا 
جزء ١‏ )3 اد ١١١‏ 


مه6.أ2 01000120 21136 مالع .]سمط 


5 نوم في خزانة القتطف 


المثل العامي يما قيل في معذاه في الفصحى » نحو ذلك هذا المثل العامي : « البرطيل بيحل شاش 
القافي 62 م يلي المثل, قول الشاعر : ش 
فبرطل أن ادك الخال عثي . فلا يكشي سؤى خف ٠‏ المرطل 
ثم قول سلمان البستاني اقل الإليذة »وقد لم مني للفرس : 
بعشر خيارات لقاضيك رشوة تثلت في البطيخ عثر مزارع 
؟ ‏ « معجم الالفاظ العامية والدخيلة » في سورية ولبنان وفلسطين » مع رد اللفظ 
الى اصله العربي او الاحجمي من جهة الاشتقاق او التعريب » وا يداد ما وضع العرب او الولف 
نفسه لافظ ان كان امسا . ولهذا المعجم مقدمة في اللغة العامية وآداءها وفنونها 
زب ب في الادب 
١‏ - « شحذ القريحة في اللقتطفات البليغة الفصيحة » في جلدين . الاول في الشعر 
والشاعر والفنون الشعرية » والثاني في الغاني الشعرية من السماء حتى الأرض مع ذكر العلوم 
والاختراعات . وفى المجلد الاول مباحث في الشعر عند الاب العر بية والغربية » ومن الفصول: 
طبقات الشعراء عنس العرب وتحليل اشعارهثم » شعر اء الاعاجم شرقاً وغرياً » الشاعر وآدابه » 
المس والخيال والمعاني » الموازءة بين الشعر العربي في الشرق وفي الغرب» في فن قرض 
الشعر » اكتاب ملك النظم » شياطين الشعرء اختلاف خيالات ااشعراء.كل ذلك مستخرج 
| من أقوال العرب وآرائهم وأشعارم . ثم التقليد والتجديدءالروية والارتحجالء الذكاء والعبقرية 
والنبوغ » ثم الفنون الشعرية : التشطير والتخميس والتسديس الى التعشير »,الموشح وكيف 
يكتب برسوم على أشكال غصون مع امثلة مختافة » التارريخ الشعري الى آخرما منالك مرل 
الاجازات والالغاز وغرائب القوافي والاشعار والاوزان »ثم الترججة”'". وأما الحلي الثاني 
فيتضمن العاني الشعربة ين حتى الارض . وفيه طرائف وغرائب 
من الوصف 
على أني وقفت في مطاوي هذا الكتاب الضخم على بعض مسائل أخذىٍ أن تكون 
معروفة وأخرى أظها معلروقة ٠‏ فلعل الولف لطر حها عند |١‏ راجعة والنهذيب » أو يجتزىء 
بالاشارة اليها 
؟ - «تكاة ديوان لع 1 ل ل (سنة ا 
مترجاً معى التق كي 


قال الذهي لد نيا هلمكي قال الفولاذ أنا الصاحب 
قال الءقيان أن الثاوؤي ٠‏ قل الفولاذ أن الثاهب 


. 
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ونيو؟94١‏ يوم في خزانة 1 و3 


وقد رجع اللعأوف الى مخطوطات نادرة » في مقدممبا «مناقب الامام الك شافعي » للعسقلاى17) 
م - « شمو ع الدواوين الفقودة » : ص دواوين نحث عنما الاستاذ الجمّاعة في 
مخطوطات كثيرة متفرقة في المزانات التلفة » مع منها قصائد ومقطوعات لشعراء 
غبولق اوحيملنَ 6 مثال: 
السيد امد البربير الدمياطي البيروتي وهو من أدباء مفتتح القرن التاسع عششر . فقدٍ 
عثر له الصنف على أكثر من ااني بيت » ومن قوله في الشيب : ش 
خيوط ااشيب قد مدت شودي 3 ذيوطها قصر الحاة 
أجادت' خرا. " أبني: اتبال: ٠‏ التتبلمة هنا كنف الذاي 
وملحم الشميل اللبنابي » وشقيقه أمين الشميل:» والسيد عبد اللطيف فتح الله مفتي 
يروت » وااشبخ راجي اليازجي شقيق الشيخ ناصيف ء وتمود بك ابن خليل بك العفظم 
الدمشقي » وااسيدٌ ان ار قاضي, دوت ولس أجمد الغر مفقي ببروت » واالقس 
حنانيا ان سر الزوت ؛ والحاج حسين شيم البيدوقي . وكل هو لاء من أدباء قر التاسع عشمر 
؟ - « ذيل شعراء النصرانية » وفبه أتم العلوف ماكان أشره الآت شو 
هو «تبديد الأوجال في فن الازجال» وهو تموعة من الازحال القدعة والحديثة في 
سوربة ولبنان ودصر والعراق وسائر البلدان العربية (9) 
وقد استخرج العاأوف مواد هذه الجموعة من عدة مخطوطات محفوظة في <زانته . 
والي أعلم ان المستشرق لسرف«عمع.آ وصفها ورجعاليها في بحثه ااستفيض في الأدب العامي 
العربي . ومن مُطاوي هذا البحث تين لك ان الاستاذ المعملوف من الآثبات في فن 
الزجل وأدبه وتار يه 


ليف 


)١(‏ سرد بروكان المتشرق العلامة في كتابه اانفيس « تاريخ الأداب العربية » ( ااشكلة ) ايدن 
5917| ج ١‏ ص "٠54‏ « مناقب » أخرى لاا نعي وتواايف ضمت من أقواله 5 ره . ولعل الاستاذ 
اأعملوف 2 هذا الفصل © ققد جد فيه «عادر حديدة 

(؟) واليك .ثلا زجلا مصرياً لاسيد حسين بن أعد الوق 

بالل اعذروني بالهوى ا ملبينت هذا 55 استحلى عذاب: العاشقين 
أعرض وما سل فتاديت ا تلام هيّا آنا واياك لقاضي العاشقين 
قال ندعى بالعدق قل عندك شبود ققات له رمان صدرك ا 
وخلاك المسود عع حر الدود هذي شبودي في خديدك ظاهرن . 

'عسنءع 2100 عناهمة عوسممعتهات ]] نع علهانء اهتلط ع"باكوسف عط ا[ لمعا .ل 
121 .جر ث عصرم ",1988 فيس ( قمصبفط©ط ) وعاأوأمع0 قعليغظ '0 ملؤم لان ذ! 


5 <« نشرة الدراسات الثرقية ('دمثق ) » 
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7 0 الدرر في أدياء القرن التاسع عشر » في مجلدكبير ير يبلغ الف صفحة . 
'رجم فيه الولف لعدد وافر من الادياء الذين اهملهم غيره ا زاد على ما جاه عند غيره. 
والمترجمون بين عرب وافرتح » وهؤلاء ممن أقام ببلاد العربية أو ساح فيها مثل الكولونل 
تشر نشل بك الذي توفي وناحة سوق الغرب» بلبنان» و هو ع, الستر لشر نشل رج ل,اساعةفي 
١‏ انكلترة»ومثل رتشارد ود 17000 الذي قصد الى لبنان سنة ١81‏ ليخرجمنه ابرهيم باش ”!أ 
لال تارم آل اليازجي » في مجلدين . وقد دفعه المؤلف الى مطبعة دير المخشص بقرب 
مدينة صيدا 
مس «الاخبار المروية في تار الاسر الشرقية» . وهو سفر شامل « لتوار الاسر في 
لمنان وسورية وفلسطين والءعراق والعجم واسية الصغرى ومصر وبلاد العرب والمغرب وما 
اليا وفي المباجر.وهذه الأشر م نجميع المذاهب السبحية والاسلامية.و الاير ائيلية على اختلاف 
طوائفها ومناشئها ومواطنها وأنسابا واممائها أأصولة” > وفروعا » ثم ذكر حوادئها وتراجم 
سلائلها الح » . وقد بلغ هذا السفر حتى 4؟ اغسطس 1564١‏ أربعة عشر جلدا كبيراً 
وما مصادر الكتاب فبين النقولة سماعاً والمتعقّبة في بطون الخخطوطات والمطبوعات 
مثل كتب اتناف وما د اخذها من الشجرات واعناقيد » ومثل المجج وااسجلات 
اوضعماك الحراج والمرج والكناييش والتذا كو وااسفائن . فهو استخراج الاك 
والكتاب غير عربت بعد على حروف المعجم ما هو شأن تواليف السمعا لي والقلقشندى 
وغيرها » بل هو في طور اجمع والتدوين وان كان صاحية لعالحة منذ ثلاث واربعين سنة ؛ 
والانو ان ل تال مفتوحة لقبول مواد جديدة أو متممة . ولكنثة هسارد كثيرة وافية 
هتدي مها المطالع الى آسماء الآاسر وأساي الاما كن وعيون الناس من أهل سياسة أو 
ادب أو 
وقد أخبر بي المؤلف أنه كتب الى اعقاب تلك الا سر يسأهى عما لدهم من الآخبار 
فاطاو| أو أعلوا الا أقليم» ولماكتب اليهم يدعوم امار كال لحرك الكتاب رد لعضهم 
على هذا اانحو : « أرسل المنا تاريخ أسرتنا » فان كان فيه لنا فائدة اشتر كنا » . واما سائر 
الاعقاب فأبوا الا الصمت ... هذا هو الشرق ! 
١‏ عد مإدمد 
)١(‏ وفنين الاتكابزين خاصة :وادر فى البلاد » ثم ان للاول ثملائة كتب مفيدة : الاول ) 
لممهاعنا نا ععنع لاقع وسو لا ع1 الثاني : 8 ,عط لصة وعجقنعط عل 
والثالث فيالامير عبد القادر الجزائري 
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توئيو 1١945‏ يوم في خزانة 3 

تلك هي الخطوطات التي من قل الاستاذ المعلوف » ولم ل أجلبا شأنا خرج.عاجلاً م إنه 
في خرانة هذا العالم الدائب في العمل مخطوطات أحب أن أشير إلى عض ماله شآن 

١‏ « جموعة رسائل 4« تاربخ لسعخبا صلة 14"ه )6 لكمار الكتاب مثل ان لصاقه 
ؤابن الأثير صاحب « الثل ااسائر» فى حراسلة الملوك.وبعض هذه الرسائلفى المروب الصليدية 

» - « موعة من كتب الدروز » وهي نحو ١١‏ كتاباً . فيها اسرار هذه الطائفة » 
وأناشيدها » واخبار عن اعيانهاء وشؤون في معامانما لسائر الطوائف . وطي هذه الجموعة 
مقالات ادبية للسيد عبدالله ااتنوخى الدرزي 

م ١‏ تاريخ نابليون الاول» لنقولا الترك اللمناني (#د/! مم١‏ ) . وفائدة هذا 
التاريخ انه يشتمل على كثير من المنشورات والرسائل الخاصة ملة نابليون على مشر (1) 

8 - « تاريخ مصر.» الخليل الحوري الها عر ( 14*5 - هلاى1 ) صاحب جرابدة 
« حديقة الاخبار » البيروتية » ألفه باشارة من سعيد بأشا ) 

هموص جامع الفنون وساوة المحزون 56 م الدين احمد بن مدان بن شبيب 
المراني المنيلي امتوفي سنة 58 ه ( 7 ). فيه مباحث مختلفة » فهو أشبه بدائرة معارف 
في المثرافية وما االيها خاصة 0 

+ - « سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر » لامرادي المتوفى سنة ١٠١5‏ ه. 
ومعلوم ان هذا الكتاب طبع في أر لعة علدات ( ١55١‏ واء*ام) له ان ميزة لسخة 
)١(‏ حاء في «الاً داب العربية في القرن التاسع عشر » ايهو » بيروت 1١5574‏ 4ج ج ١‏ مرم + #: 
0 انيقولا الترك ريخ الا.براطور نا ليون من سنة وفاة املك لويس السادس عفر ” موت تابليول دنة, 
1كملان محر .هم صفحة كتبه بانصاف وحسن ذوق مم تعر,ف أسباب الحموادث وسو | ما ولواحقها. 
والحكم في جردها وسيئبا . وهذا الكتاب قد طبع نعفه الاول في بارس سنة 74م[ ميمة 0 يو د جرح 
3ع طورووء(] الذي قله الى اله رنساوية والحقه بعدة .ملحو ظات وهو محتوي ”اريم نابايون الى آخر بعثة 
مصراسنة 14.61 » واما النصف الثاني فلا يزال مخطوطاً ». وهنا لم يذكر شيخو الخزانات الهافظة امخطوط 
له تحد ترجة خايل الخوري في « مشاهير العرق » لزيدان القاهرة 1911 ج ” ص ١5٠‏ وما يليه . 
وما أثبته زيدان : 2 ولم تقف على ذلك الكتاب ( يعني «تارريخ مصر »2 ولا وهنا به قبل ع 

هذا الفقيد » 


زه في«مار بخ له داب العربية » لبروكلن طاسنة لمهم ١‏ ج اصض*اهوج * ص اذ كر 
هذا الكتاب بنواته ونس الى اثنين اسمبما وأحد ل مدري وني دئة :5986م » 
والثاني كان في مصر لنة #“/9 ه . وفي 70 هذا التاريخ . أصطناة ج ا ص (5١‏ - وداء 
استدرك بروكلن فوقف عند الثاني » ووصف الكتاب فقال ال فيه سبرداً لعجائت مدير جله على نحو ما حاء 
في كتاب « جواهر البحور . ... » لابراهم بن وصيف شاه . وقد أرشد برو وكإن الى الخزا نات القي محنظط 
هذا المحطوط » وهي دار الكت الوطنية بباراس.والمتحف البر يطاني وغيرما . هذ! وإني أدعو الاستاذ 
المعملوف ان يراجم ما ورد في كتاب بروكان ع للتحتيى والثت ولا دما أنه أخيرني بأن هذا الاو طّ أساعذة 
اخرى في باريس ققط 
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4 يوم في خرانة . *- ١‏ :القتطتن 


المعلوف' انها مخط ابي الحير خطيب الدمشقي تاذ اا رادي » وان اا رادي نفسه وقف عليها 
وضبطبا »قفرا فوائد وتصحيحات لاغنى عنها ار اجعة اوهام وردت في النسخة الطبوعة 
ا « دبوان» لعبد الغني النابلسي الأتوفي سنة 114 ه في «المراسلات» ٠‏ وهو غير 
«ديوان الحقائق وجموع الرقائق » المطبوع 4 . وف هذه « المراسلات » فوائد كثيرة. عن 
دمشق وفيزها من المدن الاسلامية 15 اجاء املنة والسا وعرض شؤ ونم 
“م ان هنالك مخطوطات سن ع التنووبه بها لما بزينها من التزاويق 
١‏ - « كشف اطموم والكرب في شرح آله ألطرب » للمشهدي . فيه لهاوير لطيفة 
للا لات والعازفين» بينها صورة حارية هارون الرشيد والكان في بدها 7 
لالد لكين في الفلك «( لقاضي زاده الرومي من القرن التاسع ال محري 
م د «ركتاب حر الاثقال » طيرون الفيلسوف بو نئي لممكندري) * قله قسنا 
ابن لوقا البعابى”" والخطوط من القرن ااسادس عش اميلادي 
؛ +« رسالة في الشطرتج والقتال وصف العساكر بطريقة الناصيي الشطر جية » امد 
ان حجلة التامسالي التوفي سنة لباه 4) 
ه - « حياة الحيوان »_للدميري المصري . وهو مطبوع » لا مخطوط » طبع في فارس 
سنة 1746 » مع صور جميع الحيوانات المذكورة في الكتاب ( طبعة نادرة ) 
000 1 
هذا بعض ما انتهى الي' في ذلك اليوم الذي قضيته متصفحاً » فاحصاً » من حولي طرائف 
وضنائن» بين بدي" شيخ'جليل حبس حياته على طلب العلم ونفم الناس به .فا أظلني أضعت 
بوي » ومن قبل قال الحسن البصري : « الدنيا كلها ظلمة الا عجالس العلماء» 
)001 انر طبعا:ه في « معجم المطبوءات العر بية ... » لركم ص مرا 
(؟) هذا المطوط في 0 الكت المصرية أيضاً » وللكن 0 في مخطوط 
العلوف) فير .ذكور.ورقم اللمخطوط عندنا :.1- فنون جيلةه وتحد وصفه فى «نشرة بأسماء ار 
والغناء وهو لفيا الحذوظة بدار:الكتب » طبعة دار الكتب اله رية 98# اا ص 8" . وهذا الخطوط ءه واحوة 
بالتصوير الشمدى عن نسخة خطية في. مكتبة ا 0 ستانة . هذا . وأردت ان أنظر في هذه 
الندذة امحفوظة في دار الكتب عندنا لا" خير الفارىء هل فيبا التزاويق التي تزين نحة المهلوف . ولكن 
هده الاسخة ه ن التحطو طات الى حعلتها الدار في المحابىء حذراً ٠.‏ ن غارات”هذه المرب . على ان 0 النشرة ع«( 
للد ارود قوق ١١‏ تشبرج باق التبمحة تزاويق 
)*١(‏ هذا المخطوط في خز أنة ليدن والقاهرة أيضاً وأسمه « شيل أثقال 4 . وقد طبع مع بحث وترجة 
فى الاغتين الفرنسية والايطالية ( راحم « تاريخ الا داب العربية » لبروكلن 5 محدماج ١‏ 
ص 054 ) 
40) الا ناريح ... »© بروكلن ولا في « تكملته » . على أني لا أجزم ) 
وذلك “ان هذا التاريح الجامع لايزال مفتقراً الى مسارد وافبة لاسماء الؤلفين وأساي الكتب 
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ل ا ل ا 2000 
_ م ا ا ا اي الي 


ْ أسماء مدر 


لناشد سيفين 


تاه سسمو ووس سسووتوس د ب متو - مسجو ووو لق 


هذه البلاد أسعاء عدة ومرجعها يما الى ثلاث لغات وي اللغة الصرية القديمة والسامية 
واليو نانبة .غير ان الاراء #تلفة على معانيها وااسبب في وضعبا . والي باتناول في مه هذا 
القال أشر رها حاولا “ان ألقي ضوء! على الأصوّل ااتي اشتقت منها 

أما الأسماء اللعسرية القديمةفكثيرة وكل منها نصف اللاد من احدى نو احييا وأشررهاثلاثة: 

الاول - « تاميري » ومعناه الارض التي يغمرها الفيضان . وعندنا لفظتان أرجح 
أمهما مشتقتان من هذا الاسم وها ( دميرة » ولظلق على فصل الفيضان . والأخرى «طمي » 
وي انطلق على الرواسب التي تمكث في الارض هن هاه القيضان 

والثابي - « تاوى » ومعناه الأرضان وبلغة العصر الحاضر الوجهان البحري والقيل 

والثالك س « خم » ويقول الرحوم العلامة أجمد باشا كال في كتابه الحضارة القديمة 
ان الاداء مختلفة في معناه فن قائل ان موقد او شمرة او تنور ومن قائل انهُ ربوة ذات نار 
مينر ةوق قائل .اله أصوه 
٠‏ ولما كان الرِعن الصطلح عليه في الكتابة امير وغليفية لهذا اللفظ هو ذيل التساح وهو 
مبز بسواد.لونه وحراشفه الناتئة الخليظة فانة مخلص من ذلك ان الراد بلفظة خر, وصف 
الوادي اللزيع بالسواد والتشقق تمبيزاً له عر:_ الصحارى التى على حانبيه وكانت تمى 
0 تاردشر 6 أي الارض الجراء 

أما الأساء السامية فأقدءا الاسم العبري « ماحور » وهو مشدّق من أسم مهم ايم 
إن حام ٠‏ وسبب لكو هدا الاسم يرجم في اعتقادي الى لبس وقع فيه الييود 0 
الخاصة في نطق الحاء ادى بهم الى الخلط بين « خم » و « حام » أحد أولاد وح. ش 
أن الحاء في لساهم وسط بين الحاء والكاف . ذاذا نطقوا « خم » وقعت عل لاع قرسة 
من « حأم » كسبوا ان اسمها هكذا ودعّوها أَرضٍ حام وبرى مصداق هذا في اازمور الخامس 
بعد الائة . وقالوا لتفسير ذلك ان حا سكن .هذه البلاد فدعيت باسمه.واذ وجدوا ان من أسائها 
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بغ «تاوى » وتفسيره الأرضان وير ادفه بلغتهم متسر ايم قالو| ان مصر ايممن ولد حام قد استقر 
فيهذه البلاد وان| هلبا من ذربته. فكان لذلك نسميتيا باسمه.ومنهذا الاسم اشتقوا « ماصور» 
ومنهُ اشتقت الأسماء الأشورية والبابلية مصير وهصري وموصور والاسم العرلي 

أما الاسم اليوناتي ايحمبت فقد تضاربت الأقوال في اشتقاقه . ومن رأي العلامة روكش 
انه مشتق من « حت كا - بتاح » امم منف عاصمة البلاد في زمن الدولة القدعة . 
ومعناة مان نفس اللإله بتاح . ويفسر ذلك على ماجاء فيكتاب الحضارة القديمة الذي سلفت 
الاشارة اليه أن الأقوام التوحشين من ملاحيياابحر المتوسط كانوا يفدون الى مصر ولسمعون 

من أهلها اسم عاصمتهم لكونها .كانت أ كبر مدن مصر وأجمرا وأغناها ونقاوه م الى 
يبت ومن بلادهم انتقل الى سائر بلاد اوربا. لست أرى هذا الرأي لسبيين : 

الاول -- انة لم جر العادة ان يطلق اسم مدينة بالغة ما بت ١‏ اسل الل قي 5 
6 أنه ليس يصح في الاذهان ان مل 0 اللاحون سم البلاد التى كانت في ذلك العبد 
أغنى بقاع العالم والمنفردة من دوتها بالحضارة ثم يهبطون اليه على جبلهم بها » وامثالهم اتا 
إدكبون الاخطار ويتحشمون الأسفار ابتغاء المنفعة وجرياً وراء الغاتم . ويتحدولون هنم 

في انحاء الدلنا ويرون مدائنها العظيمة ومعالمها الفخمة ومظاهر الثراء البالغ فلا 0 
من ذلك دهشة محفزهم على السؤال عن أسم البلاد ٠‏ وطيثون على ذلك حتى ينتهي بهم الطا 
في العاصمة وهناك لا يهرفو ن اسم البلاد ولكن يسمعون من أهلها أنم مديلتمم فيحسبو نه 
سم الملاد وينقلونه حرفا الي م 

والسبت ااثاتي لمعارضتىهذا الرأي هو ما تقرره معاج, اللغة من ان لفظة كيا يو نانية وان 
اليونان الاقدمين اشتقوها من « خم عت إن طلاء البلاد بامها واضعة الاسس طذا 
العم النفيس والحقيقة التي تبرز من ذلك همي اليهاه الملاد كانت معروفة في اليو نان في عصر 
ازدهار العلوم وتبويبها باسمها القومي لا باسم ايجبت 

والذي اراه أن هذا الاسم لم ليرد ليرد إل في ذمن كتع فيه المباجرولتف من 
اليونان وحجزر حر انه حوره ملع و اا . وبالرجوع إلى التاريجخ جد انة قبل قيام الاسرة 
السادسة والعشرين كانت البلاد ممزقة الأؤصال لوقوع الدلتا نحت نير الاشوريين ومصر 
العلا عق سلطان الاتيربوون . وكانت الروح القومية من جراء ذلك واهنة فاما اراد بسامتيك 
توحيد البلاد ول شعئها وربط أحزائها تحت حكه لير مناصا من . الاستعانة على “نفيذ 
مشروعه نود الستأجرثم من هو لاء المباجزين ٠‏ وروي هيرودونوس 00 
قومه وحسن بلامهم وهو مؤرخ يوناني زار هذه البلاد بعد شامتيك نيف ومائتى منة سنة أذ 

كانت قد أفل جما وفقدت استقلالها ودخلت في نطاق الاميراطورية الفارسية فيقول: 
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كانت الدلتا منقسمة ة الى أثاى عشرة منطقة ا منبأ ملاك مستقل لشكوم ا.وكانهناك 
وحي إيذىء أو أحدم سوف تتسلط عل الأخرين وبسط ملطائةعل الملاد ابره وهو الذي 
بتاح له يوم ان يسكب تقدمته من الجر للاله بتاح من آنية حاسية . فتعاهد اللوك فيا بينم 
على ان لا يذهيوا الى المعيد له مجتمعين خشية أن يذهب أحدمم منفرداً فيصنع ما أشار به 
الوحي في غفلة من الاخرين ::والمشواغل ذلك ودعا من الزهن سود ينهم الصنفاء ويرفرف على 
وعم السلام خى كانت: احدى السئين وحل موعد زياد المعيد لتقديم التقدمات اللمءتادة 
وكان المدبع ف هذه المناسة ان يعد المكاه: ن اثنتى عشرة كأ ب ذهيية ة ليضع الوك تقدماهم 
فيها غير أنه فيتلاك السنة أعدّعن سهو احدى عشيرة كسا فقط وَأحَذ يوزعها علرم و21 
دور للامعخام لضب كا سا . عند ذلك أ سرع فزع خوذته النعحاسية وملا دا رأ وم 4 
مها أمام الاله . واذ رأى الملوك الآخرون ذلك متو وأوجسوا خيفة من إسامتيك لعلموم 
عا ينطوي عليه مله من عهديد م فها أو صدق الوحي ٠‏ فأتمروا به واتفقواعل قتله . 
لكني عدلوا عن ع ذلك وتألبوا عليه وت#الفوا صِدذه وحار بوه فاخرعوة م ن دياره ذليلاة 
ار وما زالوا يطاردونه حتى أدخلوه الأدفال الثمالية المحاذية للسحر 

00 سامشتك هناك زمنا وهنو كسير د خامره اليأس من تبدل 


الأحوال وظن ان لا عغرج له من هذا المصير السى وملا إلى معيد بوتنو يستفتي الوحي 
في أمره . لخاءه النياً اليقين أن وم التقام آتّلا ب هه وموعده حين نحجيء من ناحية 


0 507 في باءها : لطمئن تشامت.ك أول لاص اليه كثيراً اناه 
الغ وك في امكان تحقيق الوعود ااتتى حاءت بها . غير انهم ا زمن و<يز حتى صط 
الى الشاطىء قرصان من البونان والكار بين وكانوا جيعاً بلسون دروعا م٠‏ ن التحاس لغطيرم 
من اراس الى القدم : واذ رام لسامتيك زات ااسكينة في قلبه وأبقن ان ا ا 
الوعد وان ساعة الانتقام قدوافت ٠‏ عند ند تقدم اليوم و وعرض عليهم ان بساعذوه على قتال 
الوك الآخرين واخضاع البلاد بأسرها لسلطانه لقاء أج ركير . فقبلوا ذلك وألف نم 
ودن الع بين اللوالين له حيقاً حرده لقتال ملوك الثمال الذين غدروا به . وأا فرغ ممم 
تقض على الجنوب بجحافله فاستسل له له . وهكذا أصبحت البلاد بأء مرها نحت حك بسامتيك . 
وكان شحاعاً حازماً ومدرا حكيما » واستطال زمن حكه استطاع ان يضع الاسس المتينة < 
لقيام ا 8 ن خليفته هي الاسرة السادسة والعشرون ٠‏ فهذه الروا 4 ة وان 562 ن بالاساطير 
أشه» فان | تارم سويد ما حاء فيا عن المباجرين الاجيين واليونان» امم م كانو أ عدة سامتيك 
في الانتصار على خصومه والدعامة القوية ااعٍ تى أقام عليها عد أسرته 1 عليه انه احزل طم 

٠١1١ يلد‎ 97 ١ حزء‎ 
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بن | سماء مدر المقتطف 


العطاء جز |2 وذقاً على ما أسدوا له من العون لبلوع نما واه فعينهم في حرسه الخاص وأقطعم 
بعض الاراضي في الدلتا ومنحهم ككيراً من الامتبازات 

حذا خاماء بسامتيك حذوه ومبجوا نهجه َك ن كان أ كثرم سيفاء مع هؤلاء 
المباجربن وأشدم عطفاً علييم امس الذي بدعوه اليونان أمازيس ويشيدون بذكره كثيراً 
في كتبهم وووون كثيراً من اقمتس عي كانه وحائة فلقد بلغ من جبه لمؤلاء القوم 
ن زوج دونانة تدعى لارتكا وضاعف ل م النح وزاد طمفيا اسمتعون 8 0 ن امتيازات 
حتى أصبحوا وهم خير مقاما في البلاد من المصربين أتقسهم وأفسح لي لمجال الاأخراط ف 
سلك اليه ى غاصنتم الميش مهذه السياسة مؤلفاً من فرق مدسرية وفرق وناقة وعل راس 
لعضها قواد يونانيون . وكان من حراء ذلك أزعظمت مجرتهم الى البلاد وكثر عديدهم فوه. 
أمازيس مساحات واسعة في الدلتا شيدوا عله مدن لمم خاصة وأاموا فيب عاد اليم من 
أشررها نوكر انس وهي ميناء كانت تقع على فرع رشيد فداخلهم الغرور بما وملىء م من مهاد 
العز والجاه'في تلك البلاد حتى كانو | تقولوزعل ماجاء في كتاب « على هامش التاريخ المصري 
القدم » لامرحوم عند القادر حمزة باشا « هده المنطقة امتداد لليو نان » 

واذا تقرو هذا فانة سدو من المحتمل جدًا ان أولئك المستعمرين قد انشاقوا مع غرودثم 
فأطلقو] على هذه المنطقة أسم أجيتوس اشتقوه من ايجيا وهو ام م البحر الذي يمصلهم عن 
المزائر التي تزحوا منها 

وهناك اسطورة عند اليونان ' زعم أن ا نجمتوس كان من ولد زفس كبير الم وهو 
الذي أسكنةٍ هذه البلاد فأطلق سمه عليها وخلاصها انه كانت للاله زوجة تدعى هيرا ثم أخذ 
علمها امرأة أخرى تدعىٍ انو وكانتكاهنة طير! في معبدها فاستشاطت لذلك غضيا وتملكتها 
الغيرة وانتقمت مما بأن مسخما إشرة ة وجعاما لغرب ف الافاق عل غير هدى حتى 
هبطت هذه البلاد . وعلم زفس بأمرها فلحق بها وردها الى هيئتبا الاولى وأولدها ابا 
كان من سلالته انجيتوس 

هذه الأسطورة لا تخالف ما ذهيت اليه اذ انها لا تعدو ان تكون تعليلا” لوجود جالية 
بونائية ذات نفوذ في البلاد وهي تلقي في الروع ان هؤلاء اايونان لم يكونوا أحابٍ في 
البلاد لان الاله هو الذي أوجدم فيها وأعطام اياها وهو زعم بتمثى مع , لظ رهم القائاة 

1 آذ هذه البلاد امتداد لباوقم التي على المانب الآخر من البحر 

وبعد بسامتيك. بنحو أربعة قرون أصبح اليونان سادة العالم وانتبت ايوم أزمة الم 
في هذه البلاد فغاب الاسم اجتوس عل الملاد كلا * م اختدسر إلى ابت . ولا فتح العرب 
البلاد وجدوهأ تدعى مهذا الاسم -خرفوه الى قبط اسيوط 
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من براي كنت 1 الروح قل لي دن ترالي 
لست أدري مدا ازوح.. . وميلاد زمانبي 
لا أرى سري الذي ري لا براني ! 
بشت الدنيا إذا كان ضلالي في كياني 1 


من تر الي" لبت أدري أي 0 لوجودي 

ووجودي زورق بسري الى شط الجود ! 
1 6 ع 3 

ما الذي ارت حى تت ماني فيودي 

مدا + ا 5 وغاياتي ف ليل اللحود ! 


با عذاب الفكر في سراي دفي 07 الليالي 
حيرة طافت بأفكاري . 7 وأوهام” حبالي 
تتلقاني دحكوك في أصولي ومالي . 

م 0 أدري 00 


مرك الأقدار إمسر ي وبكفيه الصصر 
إت يكن سعدا فقلي قد تجافاه السرور 
اف كن م فروحي لم لعد فيه شعور !| 
وبقيت اليوم لا زهر” بروضى او عبير ! 


بمماني اه ١‏ وبحي ولت جتان 


© 
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لدان 


© 
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ف حراب الفكر 


وتوارت فرحتىي الكبرى بأظلال الشكاة 
. 7 رع 7 6 05 3 5 5 
فلسفات الكون أحزاتي . وحزتي فلسفاتي ! 


إن يكن فكري مه عبد الياة ! 


كلا رمت فكاكاة من اد وقبودي 
عاذالي نفحة سري روحي أوجودي ! 
فرأيت, الكون سام امحسيال:: والورؤد 
وتبافك على الدنيا بأمسدواق انشر بد ! 
نفحات |أروض أعطاري » وعطر الروح جمري !| 
أراني اذ عات العم . . . قد أ درك عطري 7 
وأرف فكري وحسي صلة االو لسري | 
إن كن حَلقيَ حقنًا فصيري لست أدري ! 


في خفم الوم ممندود شراع الفحسكر مني 
ليس يدري ماوراء الموج من نور ودجن ! 
نتر |ماه< حتوف" من تبارحي وحزلي 

ها سرق النوم بأفحكاري وما داعب جفني ! 
أن من عقلي 0 للاي_ وضيائ ! 
خدع” للنور سارت في . تلافيف القضاء 
ما جداء النور والشك أمامي وورائي ! 
ظامة “قد عمت القللب قفن لي بالنحاء! 
أنا من أمى كياني في ظلام وضلال ! 
غاب عن عيني نا اكور والترة سال 11 


2 


القتطف 


© 
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توئيو؟94١‏ فى محر اب الفكر 


جوهر الم به يجري روحي وخيالي 


وكلانا تفحة الأسرار من دوع الككوال ! 


والذي أوجد في الشاعر أزهار المعاني 
وتصاوير خيال . . وتماويل الأماتي 
وحياه الوثية الكبرى لما بعد الزمان 
أوندد الشوك الذي غلت" أرهان الطنان"] 
والذيك ظل ليحن الف الزن اطي 
وأذاب الفتنة الكبرى على ورد الحدود 
سخّر الترب ليطوي كل هاتيك الورود ! 
يا مول الحسن .. . بين الدود في ليل اللحود ! 
0 بعئثت الطرف. يسري فى تلافيف الظنون 
علّه درك سرًا غاب عن تلك العيون 
عأنّه يعلم ما في الوح من سر دفين 
عله إطلىة أشواق ... فقد طال حنينيى ! 


ظ 
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أرقف 0 والأسرار من أفق الطمير | 
علي أدرك ما قد فاب ف طي ااستور 
عن أ الطرف والافكار فلك ق اللشخير 1 


ها هنا فود وخلف النور أستار الظلام 
وأنا سو يوي ! وغدي طوع الجيام 1 
وستطوي الفنً والفنات” أهوال الزحام 
وتعود الفتنة الكبرى هباءة من حطام ! ! 
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الاعلام 


فيكتاب الامتاع, 
للاب الإستاس ماري الكرهلي 


بجا جب تلح عماج لمم < ماج هليج لج اماج لح علج تسح تا بها علج 


0100 في( الحيوان في كتاب الامتاغ وااؤانسة ) » وبينا 
٠‏ أسماء تلك العجاوات» وكيف صسسّفت» وذكرنا مايق بلها في اللخى العر بية والعامية» إيضاحا 
للحقائق . وكنا وعدنا القارىء ان نكتب فصلا آخر في تصحبح ما حاء في ذيالك السفر الفذ 
من الاوهام الناشئة من براع النساخ والنقلة في نشويه ما ورد فيه من الاعلام . فايجازاً 
لوعدنا أرصد اليوم هذه الكلمة محاولين محقيق هذه الامنية » فنقول : 

؟ - فو مسكويه لا ابن مسكويه 6 جاء في المقدمة في الصفحة (ط) : «وابن مسكوءه 
صاحب ( نهذيب الاخلاق ) و( تجارب الام ) » ومثل هذا جاء في حاشية الصفحة هم - 
وأما التوحيدي فلم يذكره إل اسم ( ( مسكوبه به ) - راجم ص'0 وه و5 و44و1"5 . 
وضسبط في ص 186 يفتح ال انوانتان المين » وعم الكانبة» وفتع اواو » قياء »خباء. 
وأما صحيح الضبط فهو 3 به) أي بكر الميم؛ واسكان السين » وفتح الكاف والواو 
واسكان الياء » وني الآخر هاء تكسورة :> بنط لاحت القاموين ونا التروين + 
او أن يقال : مسكويه أي بكر لمهم » واسكان السين » وضم الكاف » واسكان الواو» وفتح 
الياء » واسكان اطهاء ضري نل جا لسر ل قوستت و الا 
واستشهد به نصر الهوريني في كلامه على حجمويه 

وقد ذكر ياقوت الجوي في معجم الادباء ( طبعة مرجليوث * : 88 ) احمد بن حمد ن 
يعقوب اللقب مسكويه . ول يقل ( ابن مسكويه ) وكذا فمل الأقدمون . فكان راتحة 
السك ماكانت تفارقه . ما قالو| سيبوربه ونشطويه » إلى نحوها ٠‏ وم يقولوا ابن سييويه ولا 
ان تفطويه فتاهل 

© - 9 أظيف النفس ل يكن قسَا # ورد في ص 8" ذكر الطبيب ( نظيف )غ فقال 
الناشر ان في حاشية ,تلك المفحة في العدد 5 ما هذا نصه : « لظيف هو القس نظيف النفس 
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بونيو"3194 الاعلام هه 


سس سس سسا سس يي سس سياس ل سس سبي يس ب سس سبي بيبست مت 


ارومي ... » - قلنا :لم يكن نظيف قسنًا » بل كان من جلة عامة الاطباء » وكان أسمة 
( نظيف النفس الروي » على ماورد في ان القفعططي ص لمم من طبعة الافرئج .فقرأها لعضهم 
( نظيف القس اروي )م في ابن أبي أصيبعة ١‏ : م50 2 وكا في محختهر الدول لابن العبريي 
طبعة ديروت فيص 6٠م‏ وهذه عبارتة : « وموم لظيف الس الروي » كان طبيا عالما بالتقل 
من اليوناتي الى العربي » -- فيجب ان تقراً (أظيف النفس الرومي ) في هذا الكتاب وفي 
كل موطن ورد هذا العم 
وثمن صحف هذا الاسم ايض ء الاستاذ شر دف بوسف في مقالة ,له في مجلة ( | 
ا انه ( نصيف بن يعن القسبى ) ) - والذي عندنا انه كان للطبيب 
( نظيف النفس ) الرومي » امم روي هو (كثروس ) وددهط:1]8 الذي معناه (نظيف التفس) 
فادا تفل اسمة الى العربي » قال ( نظيف النفس ) كا فعل الالماني الستشرق ( اوغست مر 
:81111 أقعنة ) ع لا نشر كتاب ( عيون الانناء » في طبقات الاطاء ) لان لي 
أمارئقة ؛ أذ , رجم اجه فقال : (امرؤٌ القيس بن الطحان) 4 وك عل العلامة الوق المعاصر 
فرق كاتكو جوعأ برع :كا ا ) » حيما نثر مقالاته والكتب 2 اجعق لطبعبا » 
دع ابه سال الكر تكُورق” )وكا كنت افتل انا اننا #سينا كنف اترجم 
في اليوناني الى العربي بقولي : ( ااشيخ لعيث المضري ) . وهناك آخرون كثيرون 
ا الاجندية الى لنة الضاد » لأسباب عامية. “أو أذبية » أو إعاعة »وكا فعل 
ن تقدمنا من أبنام هذه اللغة في سابق العهد »؛ إذ سوا بوحنا فيلس 68نهه1 
000 » يحى الحريص ( المسعودي في كتاب التنبيه والاشراف ؛ الطبوع في ديار 
الافرئج ص ٠١٠‏ س 0 ) 
وقد نقل الؤرخون عن الطبيب ( نظيف النفس) ان؛ ا منه » ووبولعون 
ل الاترايون . وكان عضد الدولة يتطير به فل ب ن لظيق سعيد الماشرة» ولا 
منجح المعالجة في حياته » وكآن هذا الشؤم لازمة حتى بعد ثماته » إذ ثرى اختلاف ااناس 
اه الى يومنا هذا اختلافاً غريا بين ( نظيف اانفس الآرىي) و( نظيف القسالروي) 
و( القس نظيف النفس الروي ) و( نصيف بن يمن القمي ) ولعل هناك غير هذه التصحيفات 
و ن “هلبا لورودها في مخطوطات ليست الآن بأيدينا » وقد ذكر لنا منها : ( الناطف 
اليب الرومي ) و ( ااناطق الطبيب الروىي ) الى نظائرها من الكام الغوهة ‏ . 
؛ -- ف الصابىء لا الصابي 4 جاءت الصالىء » مدر 9 ر »بالياء في ص او 
د57 . وقد قال ابن خلكان في ١‏ : 18 من طبعة بولاق : « وااصصابىء همزة د ه » لنتميز 
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4ه الاعلام القتطف 


من الصابي يالياء » اسم فاعل من صبا إصبو > معنى المائل الى الصّبوة . وقد ذكر الشارحان 
في حاشية ص 57 : دين الصابئة وم بقولا : « دين الصابية » وهذا هو اافصيح الصحيح»؛ 
ودونة القبيح 2 

ه - 98 بلبور وبلبرا 16 ذكر ( البلورور ) في ص 78 » إِذ قال امم لف : « وكل بلبور 
كان بالهند » » وقيل في الخاشية : « بلوود» : لقب ككل عظيم من ملوك اطند» مل به سيبوبه 
في كتابه » وفسره السير افي . وهذه االعبارة هي عبارة 7 العروس بلا زيادة :ولا .نقضان : 
وذلك في ترججة ( ب ب ل ه ود ) ؛ ومن الغريب ان الناشرين لم يشيرا الى أنها كلة الزبيدي 

وكنا نود أيضا ان يذكر الناشران ما جاء من اللغات في هذا اللفظ . فقد قال السعودي 

في مروجه ١(‏ : 175 من طبعة باريس ) « ولك على ملك المانكير 0000 اك 
ملك لسم الملتري) وهو أول ملك من مأوكهم » يسعى باللمرى»- وفي ص لا١‏ : 
« وأعظم ملوك المند في وقتنا هذا [ سنة ؟م8 للهجرة ] البلبرى صاحب مدنية الاتكير » 
و كير ماوك المند تتوجحه في صلاتها نحوه » ونصل رسله » . وفي ص ١78‏ : « 171 
البليرى » فبين دار ملكة وبين البحر مسيرة ثمانين فرصا سندية » والمرسخ, مانية أميال) 
وأعاد كر البلررى في ص #لاس و ذلاسم و #89 من الزء اذ كور 

وأبو الريحان ذكر هذا اللقب هكذا ( بليرا ) بألف قائمة فيكتابه ( الآثار الباقية ) 

ص ٠١١‏ الوا 12 العا يفن 

وما ان خرداذبه فسماه ( برا ) باختلاف في الضيط» اي مت الباء الموحدة التحتية» 
واسكان اللام » وفتح الهاء والراء» وفي الآخر ألف تئمة 2 . وأما السعودي فكان قد 
ضبطه بفتح الباء واللام » واسكان الماء » وفتح الراء » وفي الآخر ياء غير منقوطة . وضعله 
مثل هذا الضبط ايعنا في ص 57 فقال: « وأعظع ملوك الهند ( بلبرا ) وتفسيره : ملك 
اللملوك . ونقش خاقه ا وله لامر ر» ولى مع انقطاءه 

وسعاه الاصطاخري في كتابه ( مسالك 7" ص ١/‏ من طبعة: برريل الا : 
( بلبرا) كا ضبطه ابن خرداذبه كوك اضطة ايعان لا 

وحاء في معجم فارس اافارسي اللاتيني ما معناه : «بلهرا وبلورى ( بفتح فسكون) 
وأضعف منهما » بلبار » اسم ملوك من الدولة الولامبيتية -<: واسم مدينة او كورة سميت 
مها الدولة اللذكورة -- وبلور | وبلورى من اللغة البرا كريقية » وهي مشتقة من امم المدينة 
الدماة (واسبْهي ) » وكذلك اسماللك.وقد ذكرها بعضهم باسم (م أسعيرًا ) أو ( دبرا )؛ 


(1) فىكتاءء المالك والمالك من طبعة:برريل ص 15 
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ونيو ١949‏ الاعلام لاه 


ثم صحفت بالوجه الذي تراه . هذا ما ذهب اليه العلامة الالمافيكدميستر «ههتعص 1194© 
في سفره المترح م بالشؤون الندية في ص ١‏ سين 

وي 00 ان نذكر بعض الملاحظات بعد ان نقلنا هذه النقول “وول فلاتحظة دنا 
هي ان العرب الاقدمين عربوا ( البلهور ) بوجهين : احدها هذا الذي ذكره سيبوابه في 
كتابه » وهو أبعدهاعن الاصل المنقولعنه » ولذا أهملُ الساف كل الاهال» بعد المائة الثالثة 

وا كان التوحيدي من أ بناء الائة الرابعة » نظن ان صحة روابة .هذا اللقب في كتابه 
بي ( بلورا ) او ( بلبرى ) » لا ( بلهور ) 

واللاحظة الثانية تتعلق بالعنارة التي جاءنا بها صاحب ااتاج » ونقلها الناشر ان و فبا» 

بدون أدى اشارة الى قائلها الاول » أي الزبيدي . مع ان تلك ااقولة' >تاج الى تصحيح . 
فقد قال ااسيد مرتغى ما دذا اعادة عبارته : د البلبور »كتضتفر » أمملة الموهري » وقال 
الصناني : هو المكان الواسم . وما يستدرك عليه : كل عظيم من ماوك الهند بلبور . مثّل 
به سييوابه » وفسره أأسير أفي »© انتهى 

ودونك الآن عبارة سيبوبهم جاءت في كتابه ( المطبوع في مصر سنة 1817 في ؟ : 
م" . والمطبوع في باريس سنة 1845 في ؟ : دم ) : « وتلحق [ الواو ] وابعة » فيكون 
الرف على مثال فَمَول » وهو قليل في اسكلام . قالوا : كنركور وهو صفة » وبلوور 
وهو صفة »© فظبر من هذا أن سيبويه وزن بلبور وزان فعاوّل لا فمنال » الذي هو مثال 
غذئة 1 ذو سيبويه هذا الميزان والموزون فيكتابه أعينه » وفي الفصل عينه لعد صفحتين 

و أر في حاشية هذا الفصل تفسير السير افي لهذا اللفظ مع ان كتابة الذي فيه تفسير 
ددا اللفظء واعر شاك ل ن سيد اندر اق )موحزة فى ما ااقمول» إل فى هذا 
الفصل ؛ فانةُ لا ” بنرى» مما بدل على نقصان في كتاب السيرافي هذا 
ولنعد الآن الى اهام كلامنا على عبارة التوحيدي » فنقول : إن كانت هي نفس العبارة 
التي طبعت في هذا الجزء » فسكان يحسن بالناشرين ان ار ( البلمرا ) | ) او ( البلبرى ) وينها 

على اختلاف الروايات ؛ ولاسما أنها من روايات المؤرخين؛ ليطمين بال القارىء لان روايتهم 
هنا أوئق من رواية اللو بين الذين >اولون .دائكاً رد الالفاظ» حتى الدخيلة منبا » الاعول 
0 رببة من مألوف اكلام العر بي » وأوزانه وصيفه 

ومن برد ااتوسع ف معرفة هذه اللفظة » وتار وجودها في لغتئة»؛ فعليه عطالءة 
مداية الأسلام في مادة روط 1و3 فانة بحد قيربا ما جزأه عن مطالعة كة 0 ولصيب 
مالم لصية في مقالنا هذا 
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مه الاعلام القتطف 


<- 9 صبريذ خطأ والصواب إصبهيذ * ضبطت هذه الكامة في ص 4/ بفتح ااصاد 
والباء الوحدة ااتحتية واسكان الحاء وضم الوحدة ااتحتية » وفي الآخر ذال معجمة. ولم أجد 
هذا اللفظ بلا حمزة في الاول » ولا من ضبط الباء الثانية بالفم » بل بالفتح » كالباء الاولى . 
قال الزبيدي في مادة (ص به ب ذ) : « الارصبهبذية » بالضبط الماضي (اي بفتح أطمزة » 
واسكان الصاد » وفتح الوحدة » وسَكون الاء » ثم الموحدة التحتية الفتوحة » وفي الال 
ال ل اق نسيت إلى اصبسيذ ٠‏ قالالازهري في الخاسى » وهو 
اسم اتجمعي » وصاده في الاصل سين . قلت : وقد وقع في شعر جربر » وقال إن معرب » 
ومعئاه : الآمير .كذا ذكره غير واحد من الاتمة . والاصبهيذية : مدرمبة بيغداد بين 
الدربين » نسبت الى هذا الرجل . اهكلام التاج 

قلنا : وقد ورد اللفظ اصبهيذ على الوجه الفارني فيكثير من الكتى الخطية التاريخيةفاء 
فيها : (إسهيد ) بكسر الطهمزة فسين ساكنة فباء مثلثة مفتوحة فهاء ساكنة فباء موحدة 
نحتية فدال مهملة » وقد جاءت معجمة ايضا . - و ( اميد ) وهنا وردت الياء الثانية 
موحدة مغضمومة - و( أسبنيد ) والباةان هنا موحدتان 0-00 . والكامة فارسة 
قديمة منحوتة من ( اسيه ) أي جيش .و(يد لد أ ركشن . وهو لك ب يبلقب به كل من 
ملك طبرستان » على ما في المعجم تبيان افع لتر الفار سي ٠‏ فكاق فى بده مره رذن اناا فرق 
ثم انتحل لنفسه اللوكية . ويقال أيضاً ( إسفهيد ) 

وقال ياقوت الجوي في معجم البلدان في مادة ( طبرستان ) . « وكان بلاد طبرستان 
ف الطعيانة واللعةاض ماهو مشيور .دن أعرها . وكانت ملوك الفرس بولونها رجلا لسمونه 
(الاصبسذ) » واذا عقدوا له عليبا » »ل يعزلوه عنها حى هوت ء فاذ| مات 2 أقامو| مكانه 
ولده» ان كان لهُ » 

وما حاء في الامتاع ص 74 : 2 ص صببيذ كان من 5 واردوان »© غير صحيح 
لآن كلا من هذين الوضمين قرية » واللك أو الاصبهيذ لا يكون على وأس قرية » برعل رأس 
مدينة أو حاضرة . فيجب أن يبحث هنا عن أسمى مدينتين أخر بين تكو فا في طبر سان لآن 
الاصمبيذ لايبكون إلا" في طبرستا نكا تقدم الكلام » أو | الم ؟ تكونا في طبرستان نفسبا» 
فيجب أن تك ونا قريدتين منها ونظمما (كيلان ) و ( رويان في تقويم البلدان لأابي الفداء 

اق رر العيارة هكذا : «وكل إصيهب ذكان من طبرستان» فيستقيم المعنى والبنى 

وأما ( صهيذ ) بلا ثمزة في الأول نغطاً على كل حال لان ترد في الفاوصية ولا في 
العربية في النصوص الّْجودة اذلم ينطق مها فصيح من الفرس ولا من أبناء عدنان 
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إبونيو 19497 الاعلام 2 


7- ف اردشيرلا ازدشير : وردت هذه الكامة في حاشية ص +18 في هذه العبارة 
« شاعر من شعراء الوزير أبي نصر بن ازدشير » . وفي حاشية ص /ا١١‏ في قوله » وساهور 
بن ازدشير» وفيٍ ص > من الفبرس في قوله « بهرام بن ازدشير » وفي ص 7 من الفبرس 
الذكور في قوله « سابور بن ازدشير» . ولم يذَكر( اردشير ) بااراء ال مرة واحدة ولعلها 
من باب خط الطبع وذلك في حاشية ص 4# حيما قال « هو أأبو سعيد مهرام. بن اردشير لكن 
لا أراد المبرس . ان يعيد ذكره في هذا الموطن ء لم يذكره الا بالراي » كأ نه ا ذكره بالراء 
وهم » فأصلح ذلك في هذا الكان اللائق به 00 

والصواب انه بالراء » لان علم فارمي » والاعلام روى 5 وردتة؛ لكن الجلة من 
النساخ صحفوه بالزاي فقالوا : « ازدشير » متوهمين أن اللففل منحوت من ( ازد ) وص 
قبية من العرب» ومن (شير) الفارسية » ومعناها الاسد انهم يدون ان يقولوا : ازفلاتا 
م يسم بازدشير الآ لكونه (أسد الازد ) ! 

وأردشي ركلة مهاوبة الام » منحوتة من ( ارتا ) أي شبيز وجليل وكير » و (خثاثرا) 
أي ملك وتملكة » فيكون معنى الكامة : الملك الاعظم » لكن الفرس المحدثين جهلوا الاصل 
الحقيقى القدم » وتوهموا الكامة مركبة من ( ارد ) أي غضب . و (شير) أي أسد وقالواء 
«نى هذا التركيب : الاسد الغضوب . وراد به الرجل الحقود أو القوي » الجبار » 
الشديد البطش 0 ٠‏ : 

4 -- 9 نظران في فررس الاعلام 6* وبما يتعلق بالاعلام » أن مغو رسا لم يلتفت الى تقبيد 
مواطن العلم الواحد » في مع «ساقطه من اسكتاب . وأول هذا الاهال باد في أنه لم يدون 
صفدات الاعلام الواردة في المقدمة » ولعلة تعمد ذلك » لان تلك الاعلام لنست من نص 
التأليف . قلنا : وما هذا بعذر » فكان يحسن به ان بدونما » ون كثيرة » وبود الطالع 
أن لعود اليها عند احتياجه الى مر اجعتها 

وأسي إعض الاحيان تقييد جميع موارد العلم الواحذ » فقد نمي مثلا” ذكر موارد (ابن 
زرعة ) في ص ( ط ) و «م : اوو سام و واس دا 

ونسى ذكرمسكويه الوارد في ص * من الفبرس . صفحة (ط) : 1 و #: 1 و5١١1‏ 
واس ووس : لادوم؛: ١)‏ دوبما: :1 يذكر لاردشير رقم ص 4# : ٠١‏ 
- وكذيك لم يذكر الصفحتين اللتين ورد فيبما ازدشير بازاي » وها ١١‏ وبإسا 

هذا ما بدا لنا على جناح السرعة » ولعل هناك من إمثر على غير ما عثرنا » لآن الانسان » 
هدف النسيان. 
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رأي في اللغة النصحى و تمليمبا - ” 


دراسة اللغة العربية 


الفصحى قٍِ وسكا املصرية 


لعبد الله امين 


أن الغرض من در'س اللغة الفصحى ف اللمدارس هو أقدار الدارسين علي النكام 
والكتابةبها وعلى القراءة الصحيحة وعليه غير الطرق لتحقيق هذا الغرض هو - 0 
ألناظ اللغة المفردة الفصيحة الكثيرة الشيوع وأدمها الحيد القديم والمدمث عن شغ نوالا 
دراسة فهم وحفظ وموازية وتحليل ونقد وما كاة على النحو الآني 

المرحلة الاولى من التعليم العام 

المرحلة الأ وى من التعاء يم العام هي عندنا اللدارس الآولية والكاتب العامة والمدارس 
الأوكذائية 6 وى لو اشن 0 لاإدماج اللدارس الآولية والكائبت العامة في الدارس 
الاتدائية وحعليا 0 مدرسة واحدة قومية خالية من الاغات الأجنبية وار 2 يكون 
تدريس اللغة العربية في هذه المر<لة على النحو الأني : 3 

مختار لتلاميذ هذه الرحلة طائفة ملائمة لداركيم من ألفاظنا العامية الر”فة وثقارن 
بأصوطا النفصحى الصحيجة وتوزع توزيعاً ملاتا على سنوات هذه الرحلة الدراسية لدراستها 
وحفظ الصحيح الفصيح منها والتدرب على التعبير به في الكلام والكتابة بدل التعبير فنبما 
بالالفاظ العامية الحرفة . ويختار كذلك لتلاميذهذه المرحلة مختارات من الأمثال والح 
والأغاني النثرية والشعرية العامية وترد الفاظها العامية الح فة الى أصولها الفصحى الصحيدة 
ولصحح مافيها من خط في الأساوب وتوزّع مي الآخرى على سنوات الدراسة عل أن 'تدراسن 
دراسة فهم وحفظ وموازنة وتحليل ونقد على قدر مداركهم وعلى أن يدرب التلاميذ على 
التعمير مها في الكلام والكتابة ويختا ركذلك طائفة جيدة كثيرة من جيد الشعر والنثر العر 1 
الفصيح الحديث ومن النوادر ايلسنة وتدوان يكت مشكولة شكل كاملا وتشرح فاضا 
وأساليبها في صاب الكتبْ لا في هواءشها ة فرحا أدب واضح الءنى واضح السكتابة ملام 
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ونيو 19545 دراسة اللغة العربية . 1١‏ 


لدارك هؤلاء التلاميذ لندررب ااتلاميذ على دراسة الآدب وفبمه وتذوقه وعلى ااتعبير عن 
معانيه بعبارات شفوية. حا كاة 1 وتنويع أساليبه وكا هزه و دظا لوق أحبانا كثاءة 
عباراعهم الشفوية على أن فده الكتابة تدريباً على الا نشاء ١‏ 

فتكون هذه الكتب الادبية مادة الطالعة الجبرية والحادثة والانشاء الكتاني . على أن 
و شان مذ تت قفن أذلية رك يده اللتطالعة العامتة على نحو الكت 
المقررة لامطالعة الآن » وهيكتب تشتمل على مباحث عامة في المخلومات العامة الحيطة 
بالاحداث وفي التارحم والجغرافية والادب وغير ذلك 

و ضير دراسة اللغة العربية في هذه الرحلة على هذا القدر من الدراسة فلا تشغل أذهان 
تلاميذها الغضة بقواعد لا تقوى على إدراكها ولا على تطبيقها ولا تشغ لكذلك بدراسة لغة 
حي لتفرغ'أدمغتهم لادراك الفصحى وتذوّقها وإساغتها وإشاعتها في النزل والمجتمع 
ذان هلاء الآطفال خير رسل الاذاعة وااذشر 

المرحلة الثانية من التعليم العام 

مختار لتلاميذ هذه المرحلة مرء_ الالفاظ والأساليب العامية الحرفة مقدار صالخ 
وتقارن بأصوها الفصحى الصحيحة وتوزع توزيعاً ملاتا على سنوات هدّه المرحلة الدراسية 
(مرحلة الثقافة العامة) لدراستها وحفظ الصحبح الفصيح مها والتدرب على التعيير به في الكلام 
واالكتابة بدل التعبير فيهما بالالفاظ والاساليب العامية المحرفة . ويختاد لها مع ذلك طوائف - 
صالمة من جيد النثر وااشعر العربي الفصبح الكل عصر من عصور الأدب وتشرح شرحاً 
أدبا ملاماً لمدارك هؤلاء التلاميذ وفي أصلاب الكتب ورف كير مشكول كالأدب 
نفسه على ان نستمر دراسة هذا وذاك في جيم سنوات الدراسة 120 تدريس تار مح 
الادب العربي كله على أن يوزع على هذه السنوات توزيءما عادلا وان >كون موجزاً كل الاياز 

ولا يدرس في هذه المرحلة من علوم اللغة الغربية الآ النحو والصرف في كتب عددها 
على قدر عدد سئوات عواارعة عل ان يبر اعى في وضعها: 3 يكون كل فا هاما للعامين 
وعل أن يكون الثاني مشتملة على ما في الاول وزيادة والثالث مشتملا “على ما في الثاني وزيادة 
ومكذا عل نم وكتب القواعد للدرحومين حفني بك ناصف وشر نه مع العناية بالقثيل 1 
عصرية ولا يدرس من عأوم البلاغة ثىء إلا ف المرحلة التوخيهية لطلاب الاداب 

ويختار لتلاميذ هذه المرحلة 32 لاطالعة الناطقة والصامتة من الادب القديم أو أعلى 
غراره ومن الآدب الحديث ملائمة اداركهم عل اختلاف أس:ا: 0 تكون هذه ا الكتب 
مادة القراءة والادئة والكتابة وعلى ان د الالفاظ ا الله:ارة هي اثقاظ لادب 
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4 دراسة اللغة الحر بية القتطف 


الصري المصحح والعربي الفصيح والمطالعة وعلى ان تكون موضوعات الآدب والطالعة همي 
هي موضوعات الحادثة والكتابة ( الانشاء ) 

وف دراسة الآدب نثره وشعره في هذه.اأرحلة وفي الفرق الاخيرة ممما 00 
يناقش التلاميذ فى السائل الصرفينة والنحوية الغامضة وفي السائل البلاغية الواضحة 
كالتهبيبات والمجازات والكنايات الاضحة وكالتقدم والتأخير والقصر 

وني دراسة الآدب اذا ورد في ترحمة من التراجم ذكر للبديع فليس من الصعب شرح 
الواضح من محسناته كالجناس والاقتباس والتضمين 

والقصد من ذلك تشويق التلاميذ الى دراسة هذه الفلسفة اذا بلموا المرحلة التي تدرس 
فها وهي الرحلة التوجيهية ومعرفة مقدار استعداد التعامين لذه اارحلة ااتالية . ولا ف 
في هذه الرحاة الثاثوبة من الاقتصار عل لغة أجنبية واحدة 

موازنة بين النظامين 

إن بين النظامين النظام القائم الآن في المدارس والنظام القترح في هذا المقال اتفاقاً من 
وخوة واختلافاً من وجوه 

أقاما وخر الاتفاق بينهما في ان كلا متبما يشتمل على دراسة الغاية والوسيلة ومقياسرا . 
فأما الغاية فهي القراءة والكتابة والحادثة بالاخة المصحى . وأما الوسيلة إلى هذه ااغابة فعى 
مفردات اللغة وأدها من نثر وشعر. وها الفناتن فبو فلسفة إللغة او علوم العر بية من صرف 
وتحو وبلاغة وما اليها . فلا ينبغي حينئذٍ لأنصار هذه الفلسفة ان يجزعوا من النظام المقترح 
لآنة لازال عتفتاً لعمدة النظام القائم .وهو دراسة علوم العربية او فلسفتها ولكن مم 
توزيعها توزيعاً عادله” متهرا إٍ 

ونا وحوه الاختلان بينبما فهي في ان دوح النظام القاثم هو دزاسة علوم العر بية أو 
فلسفة الاخة او القابيس التي تعرف مها وجوه الحسن والخمال فيها فالعناية فيه ار 
دراستها . وقد أثبتت التجارب ان هذه الدراسة لا نجدي في محصيل اللغة الفصحى ولا ببق 
من قواعدها في أدمغة دارسيها ثىء بعد تركيم معاهد الدواسة أمامأ و 
تدريب التلاميذ على القراءة والكتابة (الانغاء) والكلام بالفصحى » ومن وسيلة » وهي دراسة 
اللغة نفسها من ألفاظمفردة وأدبيات نثرية وشعرية فليس » لما من عنابة واضعي الناهج إل 
بقدر ما لما من عناية المتعامين والمعامين وهو التبرم هما والاعراض عنبما 

وإن دوح النظام القمرح هو الاعماد في دراسة هذه اللغة الثسربفة قبل كل شيء على 
دراستها نفسها بدراسة ألفاظرا المفردة وأدما الرائم من نثر وشعر مع العنابة باللغة والادب 
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ونبو ١54‏ دراسة اللغة العر ببة وا 


المري الحديث والسنمو به الى مرتبة اللغة الفصحى ثم التدريب على الغاية من دراستها وهو 
القراءة والكتابة وااتخاطب بها . أمادراسة فلسفتها وي علوم العر بية او اللقابيس التي تعرف 
مها وجوه الحسن والآاداء ف اللغة فني الم تبة الأخيرة بعد أن دوق المتعلهون اللغة ويتدرنوا 
على قراءنها وكتابتها قراءة وكتابة سليمتين من المطا وعلى التتخاطب بها » ويشتاقوا الى تعرف 
وجوه امال فيها ويستأهاوا لادرا كه 

ومن وحوه الاختلاف بين الكامين ان ألفاظ اللغة المفردة الي مختار للدراسة في النظام 
القائم مختار اختياراً سيّيًا وذلك بأن تختار أبواب برمتها من كتب اللغة المرئية على وفق 
المعابي مثل كتاب فقه اللغة للئعا بي دكاتي الالفاظ الكتابية لابمذاني وف هذه الاواب 
من الالفاظ الغث والسمين والمي والميت والفصيح والمستكر مون | يقبيح ذكره وما ؟ كس اليه 
الحاجة وما لا نمس اليه الحاجة وهذا اختيان من شأ نه :أن شر المتعلمين و المعامين منه ولصرة 
عنه . وإن المعلمين والمتعلمين ليرون في دراسة هذه الابواب إضاعة للوقت والمهد بدون 
كرة وليس أَبعث على الانصراف مره شعور الاستغناء والازدراء الذي يشعر به دارس 
هذه الابواب 

أما في النظام المقترح ذان دراسة الالفاظ تعتمد على الالفاظ الحية التي لايستغنى عنها في 
كل لحظة من نات حياتنا وفي كل مكان نغشاه وه ألفاظنا العامية امح فة ردها الى أأصوطا 
الفصحى 3 العبارات النثرية والشعرية العامية بعد اصلاحها وهذه وتلك هي التي تكون 
لمزاج العقلي والنفسي فينا فاذا حصّل ااتلاميذ من الالفاظ والعبارات العامية المصححة القدر 
الكافى ضمو ا اليها طائفة صالحة من الالفاظ العر بية م نكلات الأدبيات التارة ومما يختاره 
تمع تمم واد الاول للغة العرسة 

ومن وجوه الحلاف بين النظامين في الادب ان اللختار من الادب في النظام القائم _يتغير 
كل سنة ومنه ما يسمى محفوظات للحفظ وما بسمى نصوصا للدراسة ثم هو مشروح شرحاً 
موجزاً في هوامش الكتب وبخط دقيق غير مشكو لكا نه شىء لاقيمة له لابقراً ولابدرس 
إل على أنه ليس مقضوداً لذاته ٠‏ والر اد في النظام الفح ان مختار الآدبيات من ااشعر 

واانثر لمكل مرحلة وتشمح فرعا ديا ملائماً في صلب الكتاب ويتقصد لذاته فيدرس 

الشرحما تدرس الآدبيات ثم يترك للتلاميذ اختيار ما فظو نة على وفق أذواقهم ومبوطم 
فلا بقيدون منه الأ بأعداد البيوت وااسطود لا فرق, في الدراسة بين مايفظ وما لا يحفظ 

ومن وجوه الحلاف بين النظامين في الطالعة أن السكتب اللختارة لا في النظام القام 
كتب تشتمل على مباحث في معارف عامة بلئة سبلة واضحة لتدريس ااتلاميذ على القراءة 
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44 دراسة اللغة العربية القنطو 


الجبرية وأن الكتب الرادة في النظام القترحكتب تشتمل على أدبيات نثرية وشعرية 
وطرائف من النوادر الآدبية مشروحة شرح أدينًا على نسق الكتب القديمة كالكامل 
والأمالي على أن تحرر من عيوبها كالاستطراد الطويل وكذكر أشياء لا بنبغى للتلاميذ أن 
يقرءوها وأن يكون بجاننها قصص راقية وكتب في مباحث عامة عن د تك المطالعة 
الحاضرة للقر اءة الصامتة . فكتب ب النظام الحاضر لتدريب الألببنة على القراءة الصحيحة 
والكتب القتزحة لتدرب الألسنة على القراءة الصحيحة وتدرب المدارك على فهم 
اللغة وأدما 

ومن وجوه الملاف في الحادثة أمها في النظام القائم مقيدة في المرحلة الي همي فبها وهي 
المسكاتب العامة عوضوعات: معينة نجعل حل محادئة وراد في هذ! النظام المقترح أن تكون 
الحادنة في مباحث كتب المطالعة لغرضين أحدما ألا 06 للمحادنة درس معين تر اعى فيه 
ومبمل فق غيره بل تر اعى في كل درس على أنها عنصر من عناصر التدريب الخطيرة التى 
جب رعايتها دائم) لا في حصص عدودة في الأسبوع » والآخر أن تدر سكتب المطالعة درامة 
وافية باجوع اليبا حين القراءة وحين المحادثة 

ومن وجوه الحلاف في الانشاء أن دراسة الا نفاء في اللدارس الآ ن كار انها اكبر من 
ندا أوانا فن "لدو من دراي لا رساو عقي نا رلق :قينا اللو وق 
والمتعامون من اوقات و<بهود وما تنفقه الدولة من مال . إن هذه الدراسة لا تكاد نجدي فلاش 
جعل غير 0 للكتابة كاتباً ولا نجعل الصالح لما بارعا في الكتابة إن هي إلا آفة ااتدريس 
الكبرى لتقي يشتى بها المتعامون والمعامون ويشتغلون مها عن الدراسة 3 وتذوق اللذة 
إذ أن" المدرس في التعليم الثانوي بعلم ثلاثة فصول فيغرق في بحر لا ساحل له مسن كراسات 
الانشاء والتطبيق مكيف 0 وحيدا الخدامالة من مسائل الع حث قيق وقل) تخار 
الدراسة من مسائل تعرض لا يطمئن طا القاب إذام بقتلها 22 وإستساء 

قد يراد بتدريب ااتلاميذ على الانقاء تدريبهم على الكتابة الأدسية أي النثر الففي 6 
الفني كالشعر هو اللغة الثيرة للعواطف القائمة على ركئين أحدها' معنى شريف سام والآخر 
ألفاظ وأساليب رصينة فخمة بحيث تثير عاطفة من امو الفكالفرح والإزن واارذا والذضب 
وغير ذلك 

هذا ااقترب من الكتانة عير مثنوق خيرة المتتلمين من :ووه + الوه الأول : أن 
هذا ااضشرب بكون في الرسائل الاخوانية وقد مانت هذه الرسائل في هذا العصمر الحديث عصر 
اعم واأمرفة :و إن قرت :نايا لا سدق أن نقيم طا الدنيا ونقعدها فندرب جيم أ أبنائنا على 
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الكتابة فيبا . الوجهالثاتي : ان النثر الفنى يعتمد أكير ما يعتمد على ذوق موهوب لامكسوب 
كالشعر فحاولة كمبه عبث . والوجه الثالث : أن هذا الضربمن الكتابة الآدبية لاككن أن 
يدرك بدراسة النحو والصرف وعلوم البلاغة وغيرهأ من علوم ف فلسفة اللغة التي جعلناها كل 
شىء في جراسة الفصحى » واها يدركها كل من قتل الادب درساً وخبماً ف زا القدار 
الكافي للاديب كاز" حفظ عشرة آلاف بيت وسطر من البيوت والسطور البليغة 

وقد يراد بالانشاء ان يدرب التلاميذ على الكتابة في الشؤون العامة التى تشغل بال 
الفكر ين والقادة والزعام من اقتصادمة وسياسية واجماعية وصحية وغير ذلك . وهذا الضرب 

من الكتاءة يحتاج الى أن يغرب الكاتب يسام صائيات في دراسة ااشؤون الاجماعية 
8 يكون لاحداث الدارس وم سجناء الدراسة ااشاقة الممضة وآلات فى أبدي المدانة 
والصيا أن يكو نوا على علم مبذه الشؤون وان يكتبوا فيها كتابة تفيض عليهم الدربة على 
اللغة العر بية الفصحى 

إن اوقات لعليم الانداء في الدارس لتضبم في زو التلاميد يمعارف افر 3 #لكتوييا 
وقد بزيد القليل من ااتلاميذ القليل من العاني التي لا قيمة طا اح قوذت كد الذهن 
وبالمهد والشقة . وبهذه الطريقة لا يمكن إدداك الغرض القصود من تعايم الانشاء وهو 
تدريب التللامية عم التعبير ها في أذهانهم من العاني بعبارات سليمة من الحطر والتعقيد 

رم ة ترتياً ل 

ك1 وذاك الف مرة الطريقة المبينة للانشاء في هذا اانظام المقترح وهو ان 

بقنهر فيها على شرح التلاميذ النصوص الادبية و<ل الانثور واثر الشعر منبا وكتابة 


موضوعات ددوس المطالمة لعل ان بقناوها درس ولعد على كتبيا 


الموفق للصواب 


١ جزء‎ 


بعت الضاد قائة ا 
ألست أنا التي بدي ودوحي 


شاش الى .من أن 
ويا فتيا نه أ هبوا لنءر ي 


اذا ما القوم باللخة استخفوا 
وما دعوى جمى حرر منيع 


( خليل 
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له رقراق دمع مستبل 
وهذا مو طني والآاهل هلي . 


غنات متم وأ ت كل طفل 
عزيزة أمي لم بس فضلي 
أرقي منك حدهد المقل” 


١‏ فضاعت 4 م مصير القوم» دل لي 
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بلا لغة وملائو مستقل 


مطران ) 


. والله الحادي 


٠١١ جلد‎ 
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بلدان فى الاخبار- ٠١‏ 


ؤَيَلتَذا الشدردة 


إن الظاهرة التي تستأثر بالعناية عند ذكر زيلندا الجديدة انها مي ظاهرة الانشاء العمراني 
والارتقاء الاجتماعي السريعين الصحيحين . فقد اختزلت زيلندا الجديدة في نحو قرن قصة 
العمر ان المحدث التي أستخرقت في اوربا الني سنة أو تزيد . فالحياة في زيلندا الجديدة كانت في 
أوائل القرن اماي الى قرب منتصفه حياة العصر الحجري » فاذا هي اليوم أتم ما تكووت» 
استكهاله” لمقومات الحضارة الحديئة في الصناءات والخاطبات والواصلات والصحة والتعليم 
والنظم السياسية الدمقراطية والاحوال الاجماعية 

وقد احتفلت زيلندا المديدة نفسيا » ومعها حامعة الام البريطانية » من سنتين 
بانقضاء قرن كامل على حدث خطير في تاريخها . ذلك الحدث هو معاهدة وابتنحى 
١١2160‏ وعقتضاها اتفق سكان تلك الحزائر الأصليون 3 واسمهم الوري 31080:1 مم 
الاتكايز على جعل زيلندا المديدة جزت] من الامبراطورية البزيطانية » ثم مضت في سبيل 
الارتقاء حتى غدت - بحسب قانونٍ وستمنستر- أمة مستقلة في نطاق حامعة الآم البريطانية 

هذا الارتقاء الطرد لم يكن ع خلوآً من عقبات نعترض سبيله . ولكن كل عمل ملاءمة في 
حياة الافراد والجانات » محتاج إلى بذل ونضحية ويقنغفي شيعا من الالم » وقد خرجحت 
ااسلالتان الانكايزية واللورية من هذه الموادث » والصلة بينهما فوئقة لآنبا محواك الماضة 
المهم التبادل والاحترام الخصائص الفر يقين 

وجيع الذين زاروا تلك اابلاد في المهد الحديث إلعترفون أذ أو ما يسترعى لظرهم 

فيا » هو التعاون الودي بين ااسلالتين ونيد اله شهور بتفوق احداها عل الأخرى ولعاظمها . 
فقد حلت المشكلة بالتفاهم والتعاون وحسن اانية.. فلحا م مفتحة ابوابها أمام سكان زيلندا 
الأصليين سواء أمدّعينكانوا أم مدعى عليهم » والعدل يجري بالقسطاس على ايع ٠‏ وججيع 
وسائل امو اصلات تمبدة لم لا فارق بينهم وبين الغر بين الذين نزلوا في تاك ااملاد . ومقاعد 
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نودو ١555‏ زلندا الجديدة نا 


المسارح مباحة لم يجلسون فيها جنب الى جنب مع اخو خوامهم ا الوطن المديد.وكذلك 
مناصب المسكومة ومقاعد النيابة والوزارة . ولعل أدل الدلائل على هذا التصافي ان صنفوف 
الميش النيوز يلندي تجمع. ‏ ينهم فتطبع هذه الصلة بطابع الدم . وقد أزل فريق مشترك منهم 
مصر في إلحرب العالمية لح عله وى ادر الى الشرق الأدنى من سنتين 

عندما عقدت معاهدة وابقنجي من مائة سنة وسنتين كان عدد سكان المباجرين الا نكايز 
نحو القن . فزاد عددهم إلى أقل قليلةٌ من مليون ونصف ماليون وسلالة الوري في زبلندا 
المديدة آخذة كذلك في الزيادة لان الدولة هناك تعنى عناءة خاصة بتوفير أسباب الصحة 
والمو طا . ففي سنة 1115 كان عددثم نحو سين افأ فبلغ سنة ١574‏ خمسة وستين الفا وكات 
قبل سنتين إلى ثلاث اقل قليلا “من ٠‏ الفا 

لين 

أما الصورة التي تخرج مها من وصف البلاد الجغرافي» فهيصورة نجنة مى جنات الارض 

فزيلندا المديدة جزيرتان كبيرتان في الحيط الطادي الجنوبي » موقغهما في القسم 
الموي قن الجر ة الارضية كوقع بر الاناضول واايو نان وايطاليا في الفسم الشمالي منها من 
حيث خط العرض . ولو كانت 0 قائمة وحدها لكانت ف النصف ل من الارض 
كر يلندا المديدة في اانصف المنوبي . ظول هاتين الإزيرتين معاً من الشمال الى رت و 
٠‏ ميل ومساحتهما أكثر من مائة الف ميل مرلع أو مثل مساحة الطاليا . وتتبعرما جزائر 
اخرى صغيرة وججموع مساحة المزيرتين الكبيرتين والجزائر الصغيرة التابعة طما ٠١4‏ آلاف 
ميل عرلع قا بلبا 1١١‏ لاف ميل عر لم لايطاليا وصقلية وسردينيا 

والمزرتان كثيرتا الجبال وفيبما كثير من الانهر والبحيرات والسبول والحراج . 
وكانت ارضهما كلها مغطاة بالمراج قبل أن يدخلها الاوربيون ويعملوا الفأس فيباء 
ولا تزال حراجها كثيرة واشجاره ا كييرة ضخمة صلبة االحشب 

تسمى الجبال فى المزيرة الجنوبية جبال الالل المنوبية ويبلغ اتفاع اعلاها 49*؟١‏ 
قدماً عن سطح البحر » والثاج يغطي قان أكثرها على مدار السئة' 'وتنحدر منها انهار جد أو 
ثلاماتما تنحدر من جبال الال في اوريا . ولكنانهر زيلتدا المديدة أكبر وهناك اودية 
حميقة وغدران كثيرة وشلالات بندر وجود مثلها في ا مسكونة في جال موقعها ونقامة 
منظرها 

وقد لقينا جاعة من أهلبا من الآوريبي الأصل ومن الشرقبين الذين هاجروا اليا او 
زاروها من استراليا » فسمعناهم تنئون عدحها ويقولون انه لا أجل منرأ بقعه ولا أطيب 
من هواتها دواء » وأن مناظرها مثل مناظر مو درا بل بعضها أجل وأغر ب فني الإزبرة 
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م زيلندا الخديدة المقتنطف 


الثمالية منطقة بركانية فيها >يرات حارة الماء ماوها يغلي غليانا ع به الطعام لشدة 
حرارته » وفي النو بية جبال شاعة نحيط. ببحيرات بلورية المنفاء » وعلى صاحل البحر 
خلحان صافية الماء تطلة عليها شواهق وعلى مقربة منبا شلال منحدر ارتفاعه 16٠٠‏ قدم 
عبد عد جد 

كثف دذه المزائر في منتصف القرن السابع عشر سنة *114 وكاشةها رحالة هولندي 
بدعى أبل شسمان » واليه تنسب جزيرة تممانيا القردية من استراليا . وهو الذى سعاها زيلندا 
٠‏ الجديدة » ومعنى الاسم الارض البحرية الجديدة . ولكن ذكرها ظل مطويًا وأخبارها 
مجهولة » حتى زارها كوك الرحالة الاتكليزي في سنة 1759 وهي السنة التي تفحت العام 
لعبقريين من عباقرنها العظام نبو ليون بو نابرت » وتمد علي الكبير م 0 

مراراً وطاف حوطا وامتلكها باسم الملك جورج انالك ملك الا تكليز » وأدخل اليبا بعض 
الميوانات لمر بيتم! فيبا وبعض روعت النافمة كذيح . ووجد مكانها الاصلين - 
ال موري أصحاء الا بدان يأبون الضيم ويحمون حماحم ويدودون عن حوضيم 00 
ا بأكاون لحوم أسر ام فباءهم , البحارة وانقطعوا عن التهاب الى تلك البلاد من 
نحن ذادها كوك الى سنة 18114 وحيئذ دخلا واعظ يدعى مادسورت لاجل 
دعوة أهلرا الى المسيحية وبنى كنية وتبعه غيره فلم تكض انون منهج ته الدكان 
ججيعهم وجعل الآور ببون يفدون أليهم للتجارة . وف سنة 184٠‏ وقع الحادث التاريخي الذي 
9 شرنا اليه عندما اجتمع شيوخ الموري وزجماؤم وقبلوا عقد معاهدة مع الكابتن هو بون 
تمثل الملكة فكتوريا- - وعندمأ عرضت المعاهدة أعلن الكابتن هوسون أن اللي العرض 
عليهم جع حقوق رعاياها البريطانيين ومزايام . وتما يدل على استقلال الموري على لرغم من 
تأ ر حيامهم الاجماءية حينئذ ان ترجة المعاهدة تليت عليهم فتناقشوا قيبا طبلا قا 
توقيعبا ٠‏ وكقتضاها أصبحت زيلندا الجديدة جزءاً من الامير اعطووية ال رلطاتنة 

وما يستوقف النظر في هذه المعاهدة وما تلاها لن المسكومة ابي لات الت لا 
السكان الأصليين نميع الاراضي التي قالوا إنها لهم ولم تترخد منب. أوض إلا ما تنازلوا عن 
علء اختيارثم أو ما باعوه باليْن 

ولكن البلاد واسعة جدًاولا سما اذا قيست يعد سكانها »فساحبا أ كثر من منة 
وستين مليو نأ من الأفدنة » ثلئاها أو أ كثر من الثلئين قليلة لراض_رؤواعية ومراع رخص » 
ونكاينا الأسا بور الى قبل سفتين لم يز يدوأ على تسعين الا وسكائها الذين من أصل, 
اوري لا سلغون الآ مليو نا ونصف مليون على الأكثر 
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بونيو 19549 زيلندا الجديدة و 
ويضاف الى هذا ان الاتكايز الذين هاجروا اليها جاءوها على الخال من أسر عريقة . 
جاءودا اول اما تجاراً فاستوطنوا » واما مغامرين فاستقروا » وأما لآنْ الأرضااقدمةضاقت 
مهم فطليوا حياة جديدة في أرض جديدة فوجدوها هنا . فنى زيلندا الجديدة مخبة من السلالة 
الاتكليزبة الكاتية ©10-06101ج::4 قطعت البلاد بقيادتها ومعاونة سكانها الاصليين شوطاً 
بعيداً نحو مثل المعيشة القومية الكاملة . فالصحة فيها متوفرة الأسباب. اقليم فعتدل 
وعناية تامة . ان معدل وفيات الاطفال فيبا أقل منه في أي بلد آخر في العالم . واحمال 
طول الحياة فيها يبلغ +” سنة وهو كذلك أطولٍ معدل في العالم . واذا قيست منتجاتها 
ازراعية ممسا<نها صح عليها اقول أنه « معمل ألبان الامبراطورية » . واذا نسب عدد 
ما فبها من الآغنا م الى مساحتما فان معدا يفوق معدل استراليا تسع مرات انك مداو دبع 
أغنام العالم في هذه البلاد:الصغيرة . ولعلها كانت أسبق الام الى مننح النساه حق التصويت 
والانتخاب . فقد منحن حق التصويت سنة 1١88#‏ ثم 0 حدق الانتخاب لعضوية 
مجلس النواب سنة 1915 . ثم ان الحكومة تنف قكل سنة نحو ثلاثة ملابين جنيه على التعليم 
في شتى انواعه » مع أن عد المكان لا يكاد يبلغ مليوناً ونصف مليون . حالة انها اننفقت على 
- الدفاع البحري والبري فى سنة :ةا - وس ١‏ أقل من مليون قلملةٌ ٠‏ وللتعليم في زبلندا 
الجديدة ان يفاخر العالم بعبقرية عامية من الطبقة الاولى في التمتوى المذكة لزه 5 
ارنست رذرفورد الذي رحل الى انكلترا لعد مخرجه وتوسع في دراسة العلوم الحدثة ف 
كبردج ثم دوسا في كندا ومنشستر فندا عند عودته الىكبردج اسناذا 'التليكة وأكر وعناء 
الباحكين الفصريق في أسرار الذرة وتركيبها 
عبد جد جد 
موارد البلاد الاقتصادية عظيمة . وه زراعية في المقام الأول . الاشية والاغناة فيبا 
كثيرة تعد بعشرات الملابين . وصناعة الالبان متقنة متسعة . وجزة الصوف السنوية تضعما 
جنا الى جنب مم استراليا في مقدمة بلدان العالم انتاجاً لصوف . وتبلغ قيمة ما تصدره من 
الصوف واازبدة والاحم المثلوج والمبن ه" مليوتاً من الجنيبا تكل سنة او تزريد 
وأشرر معادها الذهب » بل ان البحث عن الذهب فيها كان منعو امل زيادة سكاعها ف 
النصف الثاني من القرن الماضي » ومع إن انتاجه قل الآن تماكان عليه . الأ ان ما استخرج 
منهُ في سنة 1904 بلغت قيمته مليونا وثلث مليون من الجنيبات ومنبا الفضة وأافحم 
ولكن الذي مهمنا في زيلندا الجديدة ويعنينا | كبر تما تعنينا مواردها الطبيعية هو 
عض الغير المستخرجة من حياتما الاجماعية. فامة ة اول عناءة دقيقة شاملة بالصدة اافرديه 
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00 زطندا الجديدة القتدطف 


والعامة . حتى غدت قلة معدل الوفيات بين جمبور الشعب» و بين الاطفال» مضرب المثل فيدوار 
العالم الصحية . ثم هناك العاشات التى اقرتها الكومة للشيوخ والمجائز والارامل عو الك 
من العمال وامحارين القدماء . فني قانون صدر سئة /185 وعدل مراراً بعد ذلك يعطى كل 
نيوز بدي توافرت قير شروط جغلة هعاق 50 قدره 4 جنيراً اذاكان دخلة السنوي 
لا يزيد على ١؛‏ جنير ٠‏ ففي بلد هذا نظايه حب أن يكون مستوى المعيقة مالا ا ْم 

هناك نظام خاص لاعانة الاطفال اذا كان دخل الاسرة التي يولد فيها ااطفل غيركاف للعناية به 
على أوفى وجه وتنشئته أطيب تنشئة » وطذه السائل قواعد ولواح تجعل التشر يع الاججتاعي 
في زيلندا الجديدة من أرق وأوف ما عرف في العصر الحمديث 

وقد بلغ عدد الذين استفادوا من المعاشات بأنو اعبا التى توزعها المكومة طبتا 
لقوانيها ولوانحها سَ شيو وعجبائز وأدامل ومعدنين وغيرهم ١‏ الفا من مليون 
ونصف مليون - في سنة ه198 وبلغ مُموع ما نالوه فيتلك السنة ثلاثة ملايين ولصف 
مليون من الجنيبات » وجموع ما تنفقه الحكومة على العاشات والتعليم والصحة باغ نحو 
تمانية. ملابين من الحنيبات من ميزانية قدرها ه؟ مليوناً أي ان ثلث الممزانية فق في هذه 
الأغراض الاجماعية النبيلة 

وعلاوة على ما تقدم كانت زيلندا الجديدة أول بلد في العالم حاول ان يفض النازعات 
الخاصة بعال الصناعة بواسطة الحا م فعرفت بوصف اليلد الذي لايحدث فيه اضراب 

اد د 

أما نظاءها السياسي فيلخص فى ها ظلت مستءمرة بريطانية الى سنة 19.1 عندما 
ولك هن بلعة البعير اك ال طقة اذه الدومتنون الستقلة ى لطاق لحامقة الام البريطانية 
ففازت باستقلالما الداخلي وتدبير شؤوها . ولعدماأ وضم مبداً انون وستمنستر فيسنة 1155 
وأقرني قالبه القانوني النهائي في سئة ١58:١‏ غدت زيلندا الجديدة,كاستراليا وكنةاوضرن 
أفريقية ؛ دولة مستقلة دكل معنى الكامة لا بر بطبا بالمملكة المتحدة « أي انكاترا ووير 
واسكتلندا وثمال أرلئدا © وساى بلذان الدومتيوة إل" رابطة الولاء للتاج البريطاني مثا 
شخصيًا في الحا ك العام . فعلاقة الحا كم العام حكومة البلاد ومجلسها النيابي »كملاقة املك 
في لندن خكوية انكاثر | وبرلمانها » أي ا العمل يهشورة حكوةة المؤيدة من حزب 
الآ كثرية في البرلمأن . وليس لبريطانيا او لاحد بلدان الدومنيون سلطان على بلك آخر مها في 
شأن ما من شؤون السباسة الداخلية والخارجية 
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تأثير الغذاء في الطباع 
0-0 


ا ا ا ا ااا اا اك 
ا ا و 


إن تأثير الطعام في صحة الافسان العامة لايقتصر على المقدار بل يشمل النوعكذلك . وفي 
ذلك قال الفياسوف بورفيربوس م20 ز سم ووسم ) 2 ار بين الدياتيين 
والذن بتناولون الاطعمة البسيطة تقاهد الطغاة واللصوص والسفاحين» بل بين 1 كلي اللحوم. 
وقد دلنا الاختسار على ان الاطعمة النباتية هي أقدر وأجدر من سواها ليس للحصول على 
صحة حموهية جيدة سب ؛ بل أيضا على ادداك صحيح وعقل متزن : ل 
سه الفيلسوف الروماني سنكا .565605 (4؛ ق .م وهم) ما ارجتة ُْ» وأنا أيضا قد : رك 
عادة تعاملي اللحوم . . ولعد سنة واحدة عل انقطاعي هذا اف عاداني الجديدة صهلة 
وت قاور فرك أن قواي ااعقلية قد اطرد عوها “ 

ويؤوخذ منيجارب متعددة جر بت في أيامنا هذه .بالمرذان التي أعطيت الحيز والحضر غذاة 
ا ان هذه الميو انات غدت أهدأً طبعا وأسيل ائتلانا وأميل: اله اليل وبالمكين أمسيطى 
شرسة متوحشة 5 قارضة مؤذية عندما أحذت تقتات باللحوم . وكذزك الموانات الآ خرى 
كلدببة فيحدائق الحيوانات وغيرهاءفبذه تكون هادئة وادعة مادامت تقتات باطيز والحضر» 
ولكنها لغدو مؤذية خطرة عندما يقتصر طعامها على اللحوم . وبذهب بعضهم ألى ان نوع 
النذاء وحده كا نكافيا .لتحويل الذئب او الطرة التوحشة من الضراوة الى الآلفة والدعة 

اف الى ما تقدم ان كثير بن من العغراء والادياء والمكرين أمثال نبو'ن الذي جاوز 
انين في العمر » وفو نتنيل وفر تكلين وحان حاك روسو ولامرتين وميشله وغيرهم كانوا من 
النباتبين وطعامه مكان مقتصراً على الميز والتقول:والخضر والاء :وقد حجرت مارب متعددة 
طائفة من الجرمين في سجورت الولايات المتحدة الأميركية » فأعطوا حساء مطبوحاً 
بالذرة بعد اضافة اوح من اديس آليه » فظهر أن طباع مؤلاء ارين :قن سنت سنا 
محسوساً وأمسوا بعدئذ أهدأ خلقاً وأسبل انقياداً ماكانوا عليه قبلا 

نستنتج مما تقدم أن الاطعمة النباتية لا تدخل في الجسم مواد سامة أو مبيجة 
للاعماب يا تدخلة فه اللحوم او الاطممة الزلالية . اما قول بعضهم إن الانسان الذي 
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لا يأكل قنامة لم ف كل أكلة لا مكن ان محتفظ لصحته ولصبح غير صالح للعمل » فبذا 
لاسند له من العلم ٠ ٠‏ صحيح أن للحم 0 بين الاغذية وهو يولد في الانسان نشاطاً غير عادي 
بعد تناوله ويغري آ كله بالافراط في أ كله » غير ان هذا النشاط ف حيس للد الا يا 
مؤقتَاً لابلدث ان إعقبه احطاط . وهذا التبييج من أ كل اللحوم أشد خطرا من “ميج الواد 
الغذائية الاخرى لان هذه لاتترك مخلفات في الجسم » اما لتحي فلا ارق ال احتراقا 0 
و ينتج من ذلك مركبات سمية كالحامض البو ليك وهو لا ينفرز كله فيكسو العضلات والفاصل 
بادران قتالة تسمم الاعضاء 

أضف اليهذه انار النافئة من تناول اللحوم مضار أخرى تنشأً عن كل لوم حيو انات 
كانت قد تعبت" قبل مونها فتحتوي الساجها على سموم شديدة الفعل . وكذلك تناول الاحوم 
الملاتينة واللحو م البيض الحاوية سموما في مادتها الميوية. غير انة يجب القول هنا ان١‏ كل 
الاطعمة النباتية دون منواها من شا نه أن رطمت تدريجاً مع الزمن » قوى الجسم العامة ؛ 
ولاسما الأرادة وان الاسراف في تعاطي المواد الزلالية او النتروجينية مضر جد | بسبب 
عدم احتراق هذه الواد ا<تراقاً كافناً في جسمنا وبز الجسم عن اخراج مخلفاتها ٠كذك‏ 
الانقطاع عمها كان لا لصح 00 معظم الناس . ولهذا شِهْ نى على الانسان أن بأكل 
تلك المواد محذر و<تار من الطعام ما يوافق دواعي صحته والسيفة الصحية ااتى حياها 
ا الآن في البلام المتمدنة . ووجه عام لانحسب حساب كاف هذه الامور في طعام 
الانسا ن لأآنة » بحسب طبع لافرق عنده ين التغذي بهذا الطعامو بين الننذي بخيره . وتما جدر 
ذكره هو ان العصببين وس ريعي التأثر. وذوي الطباع المادة وقلال الصير يجب أن يقتروا 

ما أمكن عل الاطممة النباتية أو ان يقللوا جدًا من تعاطي اللحوم . اما ذوو الامزجة 
الامفاوية » والذين فيهم ميل الى التراخي ولطء الحركة الح تحن أن يدخل اللحم في طعاممم 

وبقول احد لأا الانكايز أن لم عض بعض الميوانات : كالثيرارزتف والخنازر 0 

والعدول له تأثير خاص في طباع الانسان . فلحم الثور مثلا مسب قوله ل يجعل اارء 
مع الزمن ن أشيطاً قويّا شجاعا » وهم الحتزير يؤدي الى الاصابة بالملاتخو لبا . وهكذا قل عن 

الغتم فهو نؤدي ال فى الي ما لم العجول فيب من الافمان كل قوة وجاسة 
حتى ان الذي بتعاطى هذا اللحر يكون ضعيف الذا كرة ة والارادة ومنحط المالةالجسدية والعقلية 

وهناكطبيب ا تكليزي آخر شول ان النسا اللائي بردن ان يكن حائزات على صفات الاناقة 
والظرف والكياسة ماعليون” الا ان كتفين بأكل اللإن الحليب واابيض أما الافراط فيتناول الزيد 
اطاط سيل الانات جدود كو لكاو ان تعاطي التفاح إساعد م أذوي الاشذال 
العقلية على العمل » والحردل يمحفظ الذاكرة . والعلومات الاخيرة نوردها هنا بكل تحفظ 


ما6.أ2 01000120 21136 وع للع .]سمط 


م ب 
راندرانات تاجور 
الفصل الْثَالتُ 
مدرسة تاجورم 


© سي بسي بس سس سس ك7 لت ري 


مح6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةم خط 


راشرانات تاجو رك أعرفه ‏ .»و 


ملم وهم وو موقم مومه مم ممم ممم مف م ممم مفو مو وف ممم ممم مروف قلف 


وبلتفت تاجور » بعد اذ يقرر ان الدنية الهندية انها نشأت في الغابة مستمدة حريتها 
وتفكيرها وعناضر ها ومقوماتها من حقائق الحياة البشرية التي لانحدها اسوار المدينة ولا 
تكتنفيا جدود المالك الوضوعة » يلتنت تاجور بعد هذا الى الدنية الغر بية فيقول : 


» وترى الغرب قد أخذته العزة كيرا 5 ان العرق يعيش كلد على الطبيعة : #تغالبه فتقيره 6 كأانة 
وإياما في خصام دائر » وإنها لن تنيله من أمسها شيئاً » إلا ما قد يختصبه هنبا اغتصاباً » وانه معها على غير 
0 تفاهم 6 إلا بالقدر الذي بحرفه الشرق عن حقاعقه وأوضاعه » 
هذا هو وحي المدنية ألغر بية » اللدنية التي نشأت بين الحدر والاسوار » والتي ي لا ندع 
لاشعور كوا ولا تترك لهك رجالا سمو في آناق غير محدودة : 
ل ذفي حياة المديدة رى الانان قد جبل على انواحية قوآه الءةلية في - رى حياته الخامة » وشكونه الى 
تتعدل عا عدبت وهد | الي 2 قاصلا «صطتعاً » بين روح الفرد وبين الطبيعة الجاممة التي محتضنه وانؤويه 
2 ولكن وحى الهند مختلف عن هذا ؟لذي بوحى به الذرب © إِذْ أنه يضءن العالم قاب الانسان»وينظر 
اليبا كحقيقة و أحدة كبرى » وفلسفة المند تعتد بالا نجام الكائن بين الفرد د والجاعة » ولشعر بأن الانسان 
قد لا لمم عا حوله هن كائنات > اذالم نقم بيئهما الاافة والتفاهم المحيح » وظلاءة الانسان عن الضضيمة 
تقم داما في التكوى هن أنه لا يحصل على الغالب هن «طالبه وضرورياتة «نبا إلا يمهوده الخاصة : دكي 
06 لايد ان يعمل و#هد » هذا حق » إذ ليت جهوده بذاهئة هباء او عيكا ن. انه و كل يوم مرة 
النجاع » وهذا يدل على وجود رابطة عتلية بينه وين الطييمة وما فأ من كا'نات ؛ فلا يكن ان تحمل شيا 
ٍ في حوزتنا مالم يكن قد أصبح متدلا ينا مام الاتعال 4 (4)- 1 
فتأجور برد كل مدنية اليطبيعتها » وبرى انحضارة الغرب نهأت نهأة تدعوالى الانانية» 
لأنها نشأت محصورة في مطالب الانسان» الذي جنى علي نفسه» خدد تفكيره محدود مصئوعة» 
وقيد مشاعره بأوضاع ضيقة » فنشأ وهو لشعر أن الطبيعة خصم له » عليه ان فكر ني 
اخضاعبا واستغلالها لرغياته ومطالبه » وان هذا العالم لا بد أن تغلب هو عليه ليقبره حتى 
بسوده- يما الحضارة الهندية على تقيض هذا ؛ نشأت في حرية لا حد للا ؛ وكان مهم العقل ٠‏ 
الثنرقي ان يدرك من الحياة حقائقها لا ان شط عليها نفوذه وينادمها العداء » فهو هذا 


ا١ سمدهانا. ف‎ )١( 
١١ا عل‎ )١١( ١ جزء‎ 
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4 مدرسة تاجور القئطه 


مضطر الى أن بوثق العلاقة بين نفسه وبين الطبيعة » وبنق عن نفسه هذه الءزلة وهذه 
امداق اموه الى التفكير في السيطرة والتباده والشعود بالنزدية » وهو لهذا عر 
الطبيعة » لا يسخرها ١‏ فرعا رار نإ ولك ٠.‏ لأنة ة نيم منها أسرارها 0 
في نفسه أن منها وأنها من ذاته »وله د ا © فبو لا شرق بين ها هو 
انساتي متصل بنفسه » وبين ما هو طبيعي متصل بالكائنات» بل هناك وحدة نجمع الكل 
في رباط واحد » هناك قوة الله الني خلقتنا ومشرك قفقا لمعن الناضسرة لكر والمئل 
والحياة والخرية 

والحضارة اله ربية قد وضعت العلوم » وسخرت العقل البشري:لقبر الحياة واذلال الطبيعة 
يما رى الحضارة الشرقية فيا يقروه تاجور في قوله : 

«ا إن ادراك العلوم الطبيعية يجب أن يليم نفوسنا المسرة بالمعرفة والببج بالحياة وآسرارها حب لا 
نعدنا الى المعرفة بالعلوم الطبيعية طلعة الاناية ل نهم الكب المادي» . من تسخير الطبيعة » ولكن يت ان 
ا ال ا 0 
السرور والصفاء - إن العقل اندي لا يتردد في الاعتراف. ,أواصر القربى بين الانان والطبيعة » وبرى 
ان وحدة الكون جوهرية وج ألا تكون موضم تفكيره او تأمله الفدني فقط » ولكن يجب أن تكون 
وحدة الكون غايته م الحياة © توخاها بالجهد الميذول 4 بالتعور والعمل ع«( 

فدرسة تاجور » تدعو الى رفم الفوارق بين الانسان وبين الطبيعة » وتعتز بحكة 
ال هند التى 7 تقول بعد الدنيا والانسان <قيقة خالدة واحدة » وفي هذا بقول تاحور : 

« كم يكون الانبان فيغيابة من السجن اذا هو لم يحفق صلته بالعالم » وك يكون حراً «طاقاً عندما يتعرف 
الروح الالدة الكاءنة فى الاشيا ء التي حوله . عندئذ كد لد الا دا م رؤوءاً » في أروع مما 1 
والادسان والعطف »© وعندئذ يعر الاغان أنه في فيض كامل ٠‏ ن الحق » وان انسحاءه بالحلوقات و اق 
قد ثم » 

فالطبيعة والانسان في نظر الشرق كائن واحد» ولا فك لقرذااك بيقع عن العالم) 
ل هو موصول به روحيًا ؛ وفي هذه العاتي يقول تاجور : 

« إن الفرد لايمكن ان يعيش اناناً فقط » بل عليه ألا يبمل مكانه هن ع الطبيعة المامعة » والا أرهق 
أعضاية ‏ ,إذم بأخة مكالة مه ن اللانبائية وطالب الروح . ونحب عليه أن د القر متيام لودل لخد 
ما “بدل » فلن يراق عناصر وحوده في ذانه ٠ن‏ لفنه ناران كن كالنول دن عسي من جهدها طناء. ا 
طول العام » فان الانان لا »كن ان يميش على ما في جدده من من م( ولاابده “ن عدد موصول ها حوله 
0 العالم 6 يجب أن يدرك أنه اذا ما حيس نفه» وقبخها عن الاتصال بالما! , وباللامبائية » واذا ما عكف 
على نفه يجثر القوت وياتمس هنبا العافية » ردت نفه الى المطب »© وتعراقت إري 6وا كل بسنا البعض 


الأ خر » فبو مفتفر الى ما حوله ٠‏ 0 ن عناصر الحياة الاخرى »6 هو مفتفر الى ان تحاط سبالة منبا 6 فان' | نتزعت 
عنه ؛ عرم البساطة © وأضح: نايا اك جني هات:ة وروت روي الروحية هن ع المروءة وعزه الس 1 


عر 
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بونيو ١545‏ مدرسة تاجور 1 ه؟ 


وأندفعت نفه تنمو في الدقه والاسراف » وقد أنقطعت مها وشيجة الحياة الجامعة » فتصبح الشهوة.فاية له 


وذام ك وليه ١‏ نالا » ثم ينقاب الى نار خنذى هيبها لتأأكل ما حوها 6 ثم يكفير طيبها . فتأني على نفسباء 
تصبعح حياة اله رد مفزعة مخيفة » )١(‏ 
: 


وتدعو مدرسة تاجور الى تعاون المدنيات عل امير والبر والسلام بأن تتلاقح هذه 
الدنيات لعضها سعض » لتو ليد ثقافة عالمية » لا لشعر فمما الانسان بنفور او وس أو فاقة 
روحية » فالحضارة الانسانية » التى لا تعرف الوطن » ولا اللغة » ولا الجنس » ولا الاون » 
في رسالة مدرسة تاجود» التي بغي ان تعم الدنيا وتشمل الوجود » ولابد للوصولالى تحقيق 


هذه الرسالة من ان يشعركل فرد بالتوافق الروجي مع ما حوله في العالم 


« إن قات الانان » هو هذا المكان المقدس ©» 8 يشعر مه بااد توافق اروحي » بينه وبين الاشياء 
النى نحوطه في العالم » حيث لتقم روحه روح الدنيا ٠‏ 007 2 أبداً ان تخد الاشياء على غير هذا 
الوذع 6 وانبا اذيعة لاخرض حتا » لو استمسك 0 بامادة . تقسه » وتمكرار احداثه » على شاكلة 
واحدة ده لاتتغير ' وأنه ير للروح العامة » ان لثم الناس على اختلاف أقدارهم في سوق البثر َه » عارضة 
منتجا مهم الروحية ' والشكرية الخدلفة » لان عض الانتاج هو في المج فى ».م وضروري ابعش | خرء إذكل 
ما أرغب القول فيه : هو ان اند قد أهلت في مطام وجودها ونثوء أتجاهها على أحداث ملامة كان 
فيب! الخير واابركة » فاستفلتها فرصة متاحة اتفكير وإنعام النظر » والكد » وجالدة النفس » فيرت أغوار 
الوعرد 2 أ فس شرق ن هذا البذل الروحي شيثا له قيمته ابعر 6 سلك بالتاريخ البعري طراء قى »با بئة» ولكنها 
راق 1 مكوين انان كمل ال نديبه من +يع المدنيات ٠‏ فلكى ينم والانسان كاملا > لايد 
له من تلبية ما حتاج اليه تكويئة , العناصر 6 والمواد الحيوية اللحتلفة التي تدير حياتة المركبة . فغذاؤه إذن 
2 كان كن 1 العناصر محلوبا اليه .من حقول متبا ينة التربة 

والحضارة قوالب وقيم » يجهد كل شعب في أن ممبىء له «نها ما يملح » لتخريج أناسه » رجالا ونساء 45 
فى أوضاع . طبق مثله التي يؤثرها تكوينه » وكل شعب يرعى قيمه <ذارته وقوالبها » في جيم نظمه وكل 
أشرلعه ولآنيله 6 وتحديد مستوى از زاء والعقاب 6 بل _ المذارة اتسط ولا 3 على ما هو أبعد ٠ن‏ 
النشر بع والتقنين 6 قلها الولاية على الوجدانيات؛وما ناشعره مات والإفراد من أحاسيس ومشاعر تاف 
وكاهك عازه الدرن مما اختزنت هن قوى »© لتجعل * مر أناساً ييطرون على الطبيعة مما أوتوا 
4 0 ودط في الغود : وتدعو الى ان دض 1 ثم مداه 6 قٍِ بط قوى الانان على 

حوله من كائنات »6 والى ان يعقد الفرد «واهيه لاوصول الى حق العلك واديطرة لاخضاع المراة واستهار 
00 مها وما خلفها من قوى © وامتلاك كل هذا للغلبة والا نتدار على الطبيعة < فالمدنية الغريية <ىبىء, 
النرد لبعد نفسه ايكون حربا على غيره »6 وذعما #اهداً لاطبيعة وسائر الانواع*» راليها ع ار ن قوة 
وذخر وسلاح لاذلال الحياة «( 


هذا هو أي تاجور في الحضارة الغربية بها برى ان في حضارة الثمرق المعاني |اسامية 
تي نسع الحضارة العالمية التي ينشدها 


0 وأما حضارة املد القدعة ققد اتجهت الى مثل عليا 6 الى هدف آخر غير الذي ري اليه حذضارة الغرب » 
بذات د ل سبيله جهودها كالة ٠‏ فأقد أهملت ما عني به الغرب » من احراز لاقوة وعلط اساطانه و لدعم بيبا 
بوساثل ا لهحجوم أو الدفاع المادي 6 في سبيل حيازة الثروات » وحلب الأعوال 4 او فرض النفودذ السياسي على 


(1) سعد هانا 
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94 مدرسة تأجور المقتطف 


الغر . . . لقد اجهت الحضارة الهندية الى الفوز بالحياة عن طريق اثارة الروح والتأمل» وادراك الوحدةع 
لاسر اق ف الست عرد الفزاتض ‏ تجلتت كدر 3 القرنة 6 وده تها الهند لابعرية 6 هدية كرمة 6 كدنية 
روحية - كلفتبا لون الغا لي أن نزعة الطموح بالبعرية هي ما نبفيه الحضارة الشرقية » )١(‏ 
يلتفت تاجور بعد اذ أبان الفروق بين المدنية الغربية والمدنية الشرقية » يلتفت 
الى دعوته التى جاء برسالتهاء مؤمئاً مها عاملالاء فيدعو الكافة الى مدنية عالمية» لا أثر لاجنس 
ولا للون ولا للغة فيها . وهو يدعو العام عن طريق الحقوق الفطربة التي للانسان » وعن 
طرق الوحدة الروحية التى جهد في ا العالم بانها الدعامة القوية التى يجب ان بض علمها 
حتوق الاندان في الحياة دائما ول بدعةٌ عن طريق العقل والتفكير وسلاه| 
أن تاجور بريد أن لطبر المدنية الغربية ثما هي عليه من أسين غتيفة فتحرقة عن طبيعة 
اندو والياة 4 وبرأها مدنية قامت على قيم من الاارة والحرب والغلبة واتكار الحقوق 
والاستعار والابتعاد عن مطالب الوح والأندماج 5 اللادة والالمحاد فيو' مهدا يعمل 
على انقاذ الجنس البشري بتوجيبه الى الدنية الفاضلة الستقيمة فهو يأ العنف » ويشكر 
المرب وعقتها مقنا كبيراً » ويرى الأمة التي لا تستبطيع ان تعيش الآ جباية سلاحها أمة 
ص لضة ة ااروح ء ل تعيش ال عل مادة ابد وحده » وم جلت حسسرله وامبمرت دموعه 
يوم ذار اورباعقب الحرب الكبرى ( ١514‏ 0 ويوم رأى ارضها فارقة يدماء 
الملايين من البلي »وروم حم صوت المجندي الجبول ان ان انخذوتي رمزاً للغدر والتقتيل 
ولا تنخدوي رمزا ١‏ التشحة والوفة 8 فى يوم رأى اوربا متشحة بالسواد بعد حرب 
طاحنة أثارتها اطاع افراد من القادة واازجماء . و رفع أكفه الى الله ا “لقره يوم 
أبن أن شروط السلام التي وضعت » والتى سارت عليها اوريا لعد هذه الحرب ليست ال 
اسباب حرب جديدة ستضع اودب والعالم جميماً فوق ركان جهنمي لا مهدا »أيقن 0 
بن أن زان :اوري ان المدنية التي تنخذ المرب ظاهرة جوهرية لوجودها لايمكن ان تك 
مدنية فاضلة لله فيهأ صوت فكرة ة أو دعوة من روحه» وأن مدنية لا تقوم إل 0 
الانانية والائرة التى يي مها السلاح والغاز الحانق » انعا هي مدنية حارقة ستأ كل عناصر هاما 
تأكل النار نمسها بوم 'زول . ولقد حاضر تاجور شعوب اوديا وأميركا» وقذف في وجوهوم 
كلة الحق وآراهم اتفسهم وحوشاً في دثر من الانسانية » وأطلعم على صور جميلة من نفسبة 
الشرق. هبوو الحمنة وادراك الحق. .والجال» والتعاون الروحي ورتلفيهم افانيه الحاوة» فعات 
و<وه االوك والاء مراء دسرة وكا بة » اذ حتلم مسئو الارراح الركة ل ارد 
(1)كات تاجور الواردة في هذا الفصل متبسة من محاضرة له ألقاها في ٠.درسته‏ و نثمرها في الفدلى الاول, 
من كتاب سعد هانا بعنوان « علاقة الفرد بالعالم » ١‏ 
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دونيو ١94”‏ مدرسة تاجور يَف 


الاضية » وأ كد لمم ان البائز في تإك المرب انما هو خاسرها الفاشل » وان الضحايا ستثار 
وتنتقم و قي ,لوم قرس . ولققد هاله من أمص اوريا أنمرآها قد أسرفت قُِ الائرة والانانية 
وفي العصبية الجنسية الى أ بعد حد نتيجة لفوه فى طرف الى خلفت ت مبادىء اقتصادية وخلقية 
لا تستقيم مع سلامة اللناة. وحرسا »و كن لهم أن اعصابه لا تقوى على احمال التفكير 
في نتبحة هذه العصبية » لآنها ستؤدي الى حرب أشد قسوة ما سلفت » الى حرب حيو انية » 
لعيدة عن القَلب والروح » لامها حرب العصبية والاجناش » وان اأدنية الغرسة سائرة الى 
الاتقرا كلا ابتعدت عن روح الشر قالكبير الذي يدعو الى الوحدة الروحية والسلام والحبة . 
ولقه نا ردت اعصاب تاجور يوم عل بان اليابان قد اجتاحت جارءها الصين » وى لانة شبد 
البو الذي اصيب فيه الشرقبر وح الغرب- الفائكة المرلضة » واما اموي للدىة0) فقد لمقته 
7 إضا بعابي آلام الاعصاب» و لكنها ولااشككانت اما يتوقعة نتيجة للوضم الاوربي الذي 
ع بعد المرب ال ماضية 

ولقد سمعت تاجور وهو يحاضرنا » بوم |حتفلنا عد زياوته لأوريا فى فندق شبرد 
فى دلسمبر سنة 1955 ©» وهويقول: 


دلا أشك مطاقاً في ان قد وجدت أهم من قبل 00 حروب طاحنة في سديل أغراضها ولا 
تزال الآن في امل أفريقيا أ. ا كر هم الغرب © على ثقافتها» لاخقلى في هذه الئاحية 
حهلا بالوحدة الروحية عن ا ا مقر ضة 4 لاخذها ف حياتها مخطة الاثرة وعد المرب وال لاح 
فماناً اسلام الاجماعي »_بل ان الاء م الغربية رى كا ترى هذه الدذعوب ان الغزو والتاح ضرورة ابقاء 
المياة . ولئن كان هذا مكنا تصورة يوم كانك الحدود الجذر أفية حايقة ة وأقعة 'لأصل بيث الاءم والتبائل ع 
وتجم لكلا بن بكيا نه وجنه ؛ ونجعل لون أصمعا 200008 كائواء ن لون رعذ سق لهذا 
التدور اليوم ه من سبيل »6 لمك ان )ايحت الحدود الطبيعية لاحقيقة أ لاسياب أهمرا تقدم اللو اصلات و سر عتبا » 
والمازج ج المقبى بين الام . هذا تحب ان تتمحي الاثرة » وان يزول التعصب لاجنس والاون . وجب ان 


بتعر العام ان مناك وحة روحية “ربط أممه الحتلفة ٠‏ 
وأقد أ نت فى أ نا ء سياحاني في البلاد الختلفة » ىكثير دن المتكر بن» اتفاقاً وإباى ؤ في الرأي» وثقة تمثل ما 
أثق به بأنه سيأني يوم لود فيه هذه الفكرة الشءعوب . ولقد احتفل بي البسطاء السذج من الناس 


في بلاد شتى» لام أحسوا في كنا باتي الدعوة الى هذه الوحدة الروحية التي دمو اليبا نفو سهم 

وأما الوسيلة لقبر الانانية وإزالة التعصب الجني فليدت ت هي الحد يد والثار » وائما هي في النشاو الاقكار 
السايمة بين الثعموب 0 جيعا لادراك المقيقة » فبذه الحقيقة » المقيقة الجردة 6 الحقيقة المطلقة » يجي ان 
كون قابة الغايات » لكل شاعر »و لكل مفكر» و لكل مداح اجماعي »و لكل درف ركب ان تكون 
فاية الخانات للانان الكامل 6 ويوم أي الوقت الذي يعمل فيه كل أمرلة المقيقةءفاذا راها ' تردد 0 
كول الانان قد وصل الى الككال حقاً » وني هذا اليوم يتم اللام على الارض . إن اللام لن 
0 يتنس على عل دنا مطلقاً كالافاقات الد ولية وما الها + ن معاهدات وه مؤمرأت ازع | لاح . انا الو 
الوحيدة لتدقيق اللام هي الوحدة الروحية . نهل ترائي 6 قد [أحسست بأن هذه الوحدة قد بد ظرورها في 
العام بعد الشءور بويلات المرب وتدميرها ؟ » 5 


تتم 


١488 الحرب التي نعبت فيسبتمبرسنة‎ )١( 
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في هذا |الحطاب الوجيز بلخص تاحدور دعوته إلى المساواة » فيقول ( نجب أن تنمحي 
الآثرة » ون 'زول التعصب للحنس والاؤن» لانة وجد الدنية الغر بية تنبض عل هذه النقطاء 
ولانهُ يخثى أن تنبار هذه المدنية » وفيا الكثير من #رات الفكر البشري » وما يعد ضياعه 
خسارة لكئز بشري كين قد لالعوض قِ اجيال وقرون 

ولقد عارض فيلسوفناء هذا البدأ السامي مذاهب اأساواة التي يثومن مها العالم المتمدين 
في القرن العشرين»وهو وإن لم يكتب رسالتة في تفصيل علمي على نحو ما يكتب عاماء الاجماع 
محومم إل ان رسالتهالروحية تؤدي الى وضع المساواة في نصامها المق»ولانة بريد أن يبتعد 
عن الأسلوب العامي ا محتاج اليه 4 من مغالطات في اانطق ) لان دعوته روحية لا نحتاج الى 
فير اخلاص ف الاداء واعان مها 

فعاماء الاجماع والفلاسفة الذين نظموا مذاهب اساواة » وقرروا استحالتها بين الام 
والشعوب » ثم صورة لامدنية الغربية المنبارة » بِيما جد تاجور صورة لاشرق الكريم 
الذي ببشر بدعوة روحية ان سلكتها المدنية البشرية كانت المدنية الفاضلة التى تستمد كيانها 
من عناصر السماء والروح 

ولكي نفهم اصالة الفكرة التي ترمي اليبا رسالة تاجور « رسالة الشرق » رسالة الوحدة 
ااروحية والمساواة »يجب ان نل يما يناقضها من مذاهب المناواة في مدنية التقرن العشرين ؛ 
وهذه المذاهن هي رسالة الغرب النهار 

ولعل رسالة الغرب تنلخص في فلسفة نيقشه » وفي العلوم التي حاول جوستاف لوبون ان 
ينظمها في احاث ظلية . لقد أرادا حقنًا أن يؤسسا مدنية الغرب على اسس من الانانية» وقد 
رمعاها رسماً صحيحاً في" أساسها واوضاعهاءدون كذب اوملق » لامهما ومنان بدعو مهما »كاعان 
تاجور الكرم بالدعوة التي تناقضها . فنيتشه وجوستاف لودون صورة للغرب ؛ لا يؤمنان 
يحق للانسان الضعيف » ولا للانسان الحروم من القوة » ولا للانسان الذي ل مهىء له الطبيعة 
أن >كون .من جنس أوروبي أو لون من ألوان العو الاوووية اها رجلان طم ازعة 
الاستعار» بريان من حدق القوي أن بأكل الْضِعيف » أحدها يهم آراءقه على علومكانت مبلكسرة 
الى زمن تقرير هذه الآزاء » بل انه المسما مناللة من ٠‏ فبو يبي بحوثه على 
« الانتروبولوجِيا » اي عم دراسة الانسان على يموع العلوم النفسية والتشريحية والوراثية. 
فهو طذا يمخدد ويرتت الناس » طوائف وأجنتاساً وأنواءا وبناقس نظريانه الاجبماعية على 
ضؤء مأ يتباين وما يتحد من صفات هذه الاجناس البشرية . وهو من هذا يصل الى أن 
الاختلانات الجنسية واللخؤبة والتشرنحية اصول في تكبيف الدنيات وحقوق الأّنسان في تغيير 
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بونو ؟94١‏ مدرسة تاجور فى 


الجاعات من حيث اميول واازاج العقلي أو بعبارة أوضح : هو يقرد بان المساواة مستحيلةبين 
الام » أو هي مستحيلة بين الافراد » لان إلآاة رادء أو آذ الام مختلفة اختلافاً جودر يا 
في الوراثات والصفات التشير نحية والامزجة العقلية واللذوبة » فالناس إذن متفاوتون ) 
لا .تشاوون فى المقوق» والا م اذن لن تتساوى أمام ميزان العدل العام » وعليه فلا 7 مئ 
ألا جاكة مستترة ومن أ وى اكوم تسوه 

هذا النظر ينقضه تاجور » وتألى فطرنه الانسانية ان تومن به ويرد عليه في قوله + 

« حب ب ان تنمحي الاثرة » وان يزول التعصب لاجنس واللون » 

ولا ينكر تاجور الحلاف الذي اشتجر بين الناس منذ القدم » ولكنة ينكر عليه أنه 
صدر عن 'زعة السانية فيقول :-ل 

« لقد نتأ الحلاف » وقام النزاع بين البعر منذ فجر تاريخهم الاول » ولقد سبقت بعش الجاعات بعضها 
الأخر » وتقدءت ذيرها «عادفة » ثم أخذت تتفل ضعف الضمفا ٠‏ نم كير عتواً ل ت لا ااقياد 
واللوك . إن هذه العادة » طادة اليطرة والفدر قدمة ف البعر » ولكنا على الرغم عن قدهبا تجزم بأنها 
الك 3 الا ايل كفك ودين اانه متسقرة ان تبي عظيها على إذلال الت" 0 نانسا نيترم 
ظلماً دراه » وحيست أرواحهم فى سجون «ظامة ءن الذلة ليس انوز والعلم والدنية الييا من سدل » 

المساواة اذن حق شري مقرر» ولكن الطغيآن يهدرهاءو يتكرها في مناطق كثيرة من 
هذا العام 

ولنكانت الائرة والانانية من مظاهر القوة للمدنية الحديثة » الأ ان تاجور يقول فيا 
اءها من مظاهر الانهبار هذه اللدنية فيو يقرر « لقد أسرفت الام في الائرة والانانية وفي 
العصبية الجنسية التى _يتمسك مها فر فريق كبير من أهل الام المتحضرة » على أن هذه العصبية هي 
اعنام حسف القن الحاضرة » فهي التي حبر الام الى التطاحن لنيل غايتها » وهي التي 
تين ينها حروب مبلكة مدمرة ما كانت لتقم لولا هذأ التعصب الخاطىء » وتلك الاثرة التي 
استكنت في قيم المدنية الغربية » 

ولقد مل كتاب الفيلسوف الالماني ( ازوالد امبنجار ) « سقوط الغرب » هذه النذر 
ألتى نضمر لامدنية الغربية الامهيار » وفسر لطرائقه العاسة دعوة تاجور الروحية » ولقد مبد 
ابحئه بقوله : 

« إنه يريد ان يجربلاول صرة ثعيين مجرى التاريخ » وان يوضح متقبل المدنية التيتود العالم:والتي بلغت 
ذراها ؛ وان يدور الم راحل التي ستعةبها في سقوطر,ا ع«( ْم قارن اشبتحار المدنيات فقال ]: «ينها ترى 
الانان فى المدنية الغربية التي مثلها الشاعر حوتيه بفاوست الذي لا يعرف إلا «أنا» أي الذات المتندة” 


الى نفسها لثفها © ويدما ترى الانسان في اللد:ية القديمة الذي بمثله اليو نان ( “أواون عد نفه (واحداً) 
“ن المجموع ولا عن شحده »6 إذ رى الانان فى الدنية الروحية ( هدنية الثرق والاسلام ) لاعد نلسه 
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/ ملرسه ة تاجور 0 المقتطف 


5 


0 «الناس جيعا )١(»‏ "تتمثل فيكل جزء؛وني كل تشريع من واب او جزاء 

1 0 قيةٍ هده تؤهن لشي ء 2 ر مقدس» #ول في وحدة | عة» و سءعث اله رد داما على التفكير 

فيه بأعتما ر الفرد حل أم نكل ولان هناك ندال بروسة 2 ام دارع ح المقدسة هي 0 الس ) 

وهو «عدوم هن الخطأ في قضائه وقدرهت وائنا لسنا ف تطييع ان ندركه بدلومنا التي وضعها العقل والتفكير؛ 
فن الخلال 0 ل تبط نفوذها على التوى الخفية المحركة لاعالم > (7) 


روت إحدى الصحف الاتكايزبة” 3 تاجو ركان في لندن في أثناء زياوة نجمة السما 
الشيورة مار كقورة اة وعدث أن كان افبلسواف عر في طر بقهٍ الى الدار التي يسكها 
أثناء استقبال الشعب لطذه النجمة الميلة التي ظفرت باستقبال فريد لم إظفر عثله ملك من 

الوك فتيعة صحفي وسألة زأيه في اتفال الشعب بنجمة السما فاحابة حكيم الشرق 

« انما ذاك بعضمظاهر حضارة الغربالادية التي تدعوه إلى التعلق ا يفنى » والانصراف 
ما هو باق خالد » والحضارة الحقة » المضارة التي تقرف لأا نم وندل قل مرا 
وعظمتها عي النقيض من هذا » وه الداعية الى التعلق بالحلد الاثل في روح الوجود » 

ويرى تاجور في صلة الشرق والغرب غير رأي كثيدين يؤمنون بقول الشاعر 
الانكليزي رديارد كبانج « الشرق شرق والعغرب غرب » ولن بلتقيا » وهو لا بش 
الكتّاب والادباء والساسة الذين يقولون بوجود الفوارق الطبيعية بين الغرب والشمرق»الني 
أنحول بين قيام اتتفاهم بين الثقافتين » أو احلال ثقافة ممها مكان الأخرى » فيذهب تاجور غير 
مأإنذهب اليه عاداء دراسة القوازق الطبيعية الثشر >ية والانتروبولوجيا الذبن بارسون 
فوارق الدنيات من فوارق الطبيعة .لتكوين الأجسام و الاجم بين الشمرقيين والغر ببين »ثم 
يقولون باستحالة القازج بين الحضارتين الخالصتين . إن تاجو ينظ الى الكضارة ا ا متراث 
نشر ي » لا وطن له ولا جنس ولا دم ينتعي اليه » ويثومن بأن الاخطاء التي تى اععرضت طرق 
الحضارات انها هي أمراض يعكن البرء منهاء لامها من عمل أفراد استذاوا نفوذم لتوجيه الأمم 
طبق رغباتهم وانانيتهم وضحوا بدم البشر في سبيل تحقيق ماتلح به انانيتهم واطاعهم 
ودعوة تاجور ليست دعوة حاء ما عن طريق تفكيرههواها هي دعوة ابتعثها هن لعاليم الفلسفة 
الشرقية » من تعاليم اند القدية المعروخة عذهب ( اوتيوزسوفي ) الذي رمي الى احياء العام 
من طر بق ابتعاث اأروح وتوحيد انجاهه 4 الروحي 

فنظرة تاجور الى الحضارة الغربية ليست الآ ننلرة مشفقة على ما في هذه الحضارة من 
00 لشرية فالية » وهو يرى أن الغرب فد أصيب عرض وبيل » مرض الانانية ولعي 
لجنس واللون » وأن داء الغرب هو الداء الذي سيقذى على حضارته ؛ لانة >رم المضارة 

)١(‏ قال الى : م من قتل نفساً بغير نفس أو فاد في الارض فكا نما قتل الئاس جيعاً 6 وءن احياها 


فكا ما احمأ 0 5 ( سورة المائدةة) 31 مجلة جماءة من العرق تددر ببراين سنة ١958‏ 
(*) جريدة الياسة ١955/١1/59‏ 
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نولو ةا مدرسة تأحجور م 


. من عناصر المقاء والتحددء ومن ن الروح المعنوبة الجامعة الي د تبعث مج الحياة فيبا» وتلوم القادة 
وازعاء طريق الخير؛ وو الائرة واهدار الكرامة» وتقربر ادع ناوا كن مق 12 
بشري عقتضى السانيته واشتر اكه في حمل تبعات الحياة » وان حرمان امة من الاعم أو شعبو 
من الشعوب نصيبّه في الثقافة والْروة ليس نتيجة نقص في تكو ينه الطببعي 6 
هذأ الحرمان هو قح ىك م شعب قوي ياآخر 04 وحرمانه عفر 4 5 منذ 
الازل ا الل ونم الحم والتعليم لاثرفم الانسان قدراً عل انسانيته» 
وان صقلته وهذيئه » وأن يخرمان اليا تنظيم الحياة المتحضرة وسطها على الشعوب 
ال#رومة ليس الا انر من آثار الحضارة الغربية التى ا ت عبماهج الحضارة التي 
اشتركت فيا لفوت عينا كنذ خلق الامنان: :وان ها يترتب على هذا المرمان هؤ اثارة 
المروب الي ستقضي من غير شك على عناصر الانانية القائلة : 


نيقي 


ورى تاجور ان العالم يمخطىة الطريق عند ما بنشد اأسلام لفان ماح أو لعقد 
اثفاقات دولية . وانها برى الوسيلة الوح<يدة الى اسلام في محقبق الوحدة الروحية ونشر 
الافكار ااسلمة ين ااشعوب » وتستطيع ان تقرد 3 لتاجور قلقة اجماعية ريد مها ان 
سي المع البشري نظام اعيشس في كنفه » وأن هذه الفلسفة مدعمة عقيدة قاممة على 
حتائق» لسير كقتقى طبيفة اللياة فسا #وتأثلف مع ها يحب ان تكون عليه الالسانية من 
وجدة روحيةكوئقة مشاذلة تنفاً بين الفرد والفرد» ثم ين الفرد و الجماعة» ثم بين اللماعة والجاعات 
الاخرى » أي ان فلمفته ري الى جعل الْياةٍ تلي أبداً مطالب الوحدة الروحية العامة » 
اث د الجتنع البدري على ان يسير طبق ما تطلبه المياة من حب ووحدة وسلام | 

وتاجور مهذه الفلسفة بناقض الدنية الغربية في أسسها القائمة عل الائرة والانانية» 
وهر يريد أن يشفي اللدنية البشرربة من داء الغرب » ان بردي الى نقد الحضارة 
وتنقيتها من العوامل الهدامة المنبئة في صميم تكوينها » وااتي لازمت انقراض المضارة 
البشرية في صورها المختلفة » فبو مشفق على حضارة الذر ب ان تنهار ما دامت تسير في طريق 
الحضارات المنقرضة الاولى 
7 #تاخورة بدعرتة الىالر وحية» بيبش بغ4لسفة ااخرقءوبدءو المدعوةاط:د: اج قيل.بر قا 
عن ذمير الآديان ااقي ندأت في الذمرق ج. 18 فبو يقول : إن وحى اطضد 2تافء 1 الذي 
عق ف الاره اذاه دمن العالم قلب الا انء وينظر البرماكمة. بقة و جد 21 

حرء 1 01 علد ٠١١‏ 
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وفلسفة اطند تعتد بالانسجام الكائن بين الفرد و اماعة » وتشعر بان الانسان قد لايلتثم ها 
حوله من كائنات اذا لم تقم بينهما الآلفة والتعارف الصحيح 
فدءوته الروحية دعوة شاملة جامعة بين البشز وعناصر الطبيعة جميعاً » وليست 
مقتصرة على ما يبذل من جهد في ربط البشر برياط واحد من الآلفة والحبة » وهو يكشفنا 
عن سر الضارة الثعرقية التي تعنى بالروح والثل العليا ؛ فيقول فيها : لم تكن رغبته في الملك 
واليازة » ولكن كانت رغبته في فهم الاشياء وادراك حقيقنها » وتوسيع نفوذ.ضميره 
عليها » بان ينمو هذا الضمير موا متصلا باتساع آفاق الطبيعة التي “حيط هذا الآنسان» 
والمق في أظر تاجور ليس المق الذي يراه الغربي المتحضر » المق الذي تعينه وتعرف اوضاعه 
القوة والمادة» واها «المق هو ادراك شامل للكائنات » وان السبيل الوحيد للوصول الى الحن 
اها يكؤن بتخلل نفوسنا الاشياء لندرك كنهبها » 
فتاجور يدعو القادة عند ما يفكرون في مشكلات الحياة الاجماعية والعمرانية انيوحدوا 
أنفسرم وبر بطوها بالعالم ججيعا برباط روح جامع » وان سدركوا ادر اك كاملا حقائق الكائنات؛ 
وما يحبط مهم من ام وقبائل لها حبق المياة كلم و هذه الدليا و ودعي احور ال توعرت 
الاتصال بالعالم»ويرى فيهذا الاتصال بقاء وغذاء متجدداً للحياة» ومعنىهذا انه يدعو الام 
الى تبادل الحياة والثقافة والمنافع المستمرة » فبو يقول : 
« بحب ان بعل الانان انه وان حاهد وبذل في الحياة فلن لق عناصر وجوده في ذاته من نفه» وان 
يكون كالتحلة دير عسلبا من جهدها طعاما طول العام ع فالانان لامكن ان يعيش على ما في حسده من «دخر 
ولا به لمن مدد ٠وصول‏ ,ما حوله من المالم ... فاذا ما عكف على نفه تر القوت ويلتمس منها العافية 
ردت ننه الى العطب ومزقت 'إربا وأكل بعضبا البعض الاآخر » 
هذه هي الدعوة ااي مل في رسالتها المعنى السامي للانسانية : لان من يعيش في ننسه 
لنفسه يدنو من الصفات التي تلصق الآنانية بالفرد وتتزع به إلى الأئرة وتبعده عن الشبامة 
والغيرة للجاعة و<ب اير للكافة . بل ان هذه الدعوة تدقع الانسان الى ان يكون دام 
عالميا في تفكيره وثقافته ونظره نحو الاشياء 
رب إله البشر جميعا 
نتزهت عن كل لون وجذس 
"ا اهبينا على ججيع الاءم وان اختلفت ألوامبا 
وحد بين قلوبنا » والهمنا تبادل الحبة 
وأيدها بروح الحق والعدل 
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اللسان المامى 
واللسان النباي 


لا لسعني قبل الرد على الملاحظات العامية اللغوية التى أنداما الأمير مصطفى الشبابي 
تعليقاً على مقالي 5 عدد فبراير من المقتطف سنة ا إل ان أثني عليه زيل الثناء 
لادمامه بتتبع مقالاني وابداء ما يعن له من ملاحظات ش ف الواقع مفيدة اذ الأقيقة 
بنت البحث 
فأولا- قال ابي ذكرت ( ان النتّوب سمى الشوح في الشام ) ثم علق على هذه 
بارة بقوله ( وفي الحقيقة يطلق 0 انوع ع الحوك* بده لاطنيدة في 
0 وجبل الفكام وجبال طورس وهو همأءأاك وعاطفق أي تنوب كليكية (أ أو 
فلقنة )"ال آخر ها أورةه وأخيرا فال( إن كلة الشوح لا توجد في الامبات من كتب 
إللغة ولا في المفردات ) 
ومني التنويه هنا بأن عبارتي وهي اطلاق الشامبين كلة ااشوح على التشّوب ما قال 
لوز محبح فقد حاء في ص ١ه/‏ من النسخة الاتكايزية لكتاب نباتات سورية وفلسطين 
وسيناء تأليف جورج وست ان اأشوح هو :وعأطم ليه الحنس )وهو الع 7 
(أي النوع الكبيكي) ) دون ذكركلة تنوب أو تتّوب كيليكي . وعليه القول بأن 
التدوت لد لير في الام صحيح اعّاداً على ما ذكره بوست وأراد به الجنس 
موما وا| ع وما 
أما استغراب الآمرر عدم ذكري هذا النوع بالذات فذلك لآني لم ار" داعبا له اذ لم يكن 
فرضي الاستقصاء في القال الذكور 
وثانيا - أشكر أضسرة الآمير ما أمني اليه عن در كله مروقمان بدلا هن 10110 
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وهذا وقم سبواً لدى النقل وترتب على ذلك تكراوه بما لاحظه الآمير 
وثالثاً - قال ( ابي ترحمت 195100238 ,4 بالتثوب الحمرش ان ٠‏ والصحيح 
التذوب الازغف ألم ر أو ازغي الثر او الأشعر ار وهو معنى الكلمة الدالة على النوع . 
أها المرش فبو الحشن ولس بذي الشعر ) وأقول انيل الرجم ذلك الا سم لعي ولكر 
تقلته بحرفه عن الرجل العظيم الستشرق المحقق د عاق النسخة إلا ربية من كتأبه 
الذكور ني ( أولا) من 3 اللقال بمقابلتبا عل النسخة الامجليزية في صفحات 5ل و88 
و6٠١٠‏ ان فى الصفحة الآولى من هذه الصفحات تصناطك:زلوء510ة1[ هن زووه5ذ][ ترجرا 
البراسكا المفنة الكأس وفي الصفحة الثانية أن هلاموئط هدناءمره0 ترجها الكاينا 
اللحوبة وان منها صنفاً هو نترضةه19515 .2ه ترجها بالحرش الْمّر وف الضفحة الثالثة ان 
هع 0لقة] فلك ستاصت طاسسوذاء8 رجها الملا يأ نموم الحرش الغر . على ابي بعد ذلك 
أوافق حضرة الآمير على الترججة الحرفية التى ذكرها بقوله الازغ اله ر أو اذغي الذر أو 
الأشعر الْْر وان كنت 1ا راجع تكلة 5155و! في الاثة اليونانية وجدت مقابلها في مرجعين 
اتكيز ين إعمدداة وارججتها اروب كفيك وك اسك و8119 ورججمتها أشعر اذا 
كان هناك شيء من الراخذة فيرجم الى العالم النباني المحقق دوست 
رابعاً - أوافق الامير على ان النبات ليس له لسان مستقل وان عبارتي ( الاسان النباتي) 
كان الآولى ان تكون الاسان العامي او لسان العلم ولكن ما حيلني في أني وجدتها بذلك النص 
في حراجع كذيرة وككررت فيها بلفظ واحد. من ذلك دائرة المعارف للبستاني وص ما 
إعرف حشيرة الأمير قيمتها النادرة في العر بية» وف مصنفات النباتيين الصسردين وها السيدامد 
اارشيدي فكتابه ( حمدة اتاج في علم الأدوية والعلاج) واحمد بك ندى فيكتابه ( حم 
الصناعة في علم الزراعة ) 
خامساً ‏ واخيراً . اما ل عر ب تكلة 8 الدالة على جنس مهم من رات و 
3 رجها بالعربية فذلاك 5 إل الله الي راجءها فها عندي من الراجع 3 ذوجدت إعضها يقول 
إما بالائة 'الازينية تدل على ما ون ممزو| الى اازفت او القاز ف لم أستحسن ذلك ا تأباة 
الذوق . وترجة الآمر ها بآرات.ندية مستمل<ة جد | لآن كلة راتينج وي فارمدية مءناها صم 


الصنوبر تمود مصطن الدمياطي 


02.6 0100012 21136 مالع .]سمط 


ونيو ١947‏ المراسلة والناظرة مم 


مول كتاب 


ظواهر حجرة ضير الارواح 

نشر القنطف الأغر في عدد إبريل سنة ؟44١‏ كلمة عن كتاب د طواهر ير 3 تر 
الأرواح » الذي نقلتة الى العربية حديئًا . ولي علنها اللاحظات الآتية : ْ 

(0 أدمكتاب القنطف الآغر وحرريه بالحبث؛وكل ماقاته في الصفحة ه من القدمة إن 
بملة ١‏ سينتفك أميركان » في محاولها الحبيئة واأبارعة” في الحيث قد صدت كثيرين عن 
متابعة اابحث في الروح » ولم يسم من مجاولاما تلك حتى كتَّاب المقتطف الآغر . وهمي ل 
مس اح لس رسكي أحان مار عابنا ركد 
« رسائل الارواح » ورجحوا فمها ناحية الأنكار وطنطنوا مائزة ااسينتفك أميركان ! 

هذا هو الذي قلته » وهو بعيد جدً| ءا ذهب اليه حضرة ااسكاتب الفاضل ولكي 
أدال على تأر كنات المقتطف الآغر وناشر يكتاب « رسائل الارواح كارا بك ا أخرت 
مئاد فاخترت وأاقعة واحدة من بين الو قائع الكثيرة الهطئة الذكورة في هذا الكتاب وي 
الخاصة ياتكار مادة الأكتو بلازم » ثم أردفتها بالتصحبح لا بكلام من عندي لل بكلام أحد 
الحكين في لجنة اسينتفك أميركان » وقد أشاد القنطف بذكره » وهو الدكتور دير :وارد 
كار يجتون العالم |! سيكولوجي : ولعل القتطف لا برميه إعد ذلك بالغفلة . ثم عدت فقلت في 
الصفحة 8 « هذا مثل واحد ضر يناه للتدليل على تأث كاب القتطف الاغر بها نشسرتة مجلة 
السينتفك أميركان . ولكن أصحاب المقنطف وكثّابه » والحق يقال لم بقفوا موقف 
امود » خَيما ظبرت الكشوف الروحية البارعة ووضعت النظريات الحديئة لم يحجموا عن 
سن الشروها في محفظ شديد » فكانوا بذلك مثا يصح ان يحتذيه اابحّاث 
العاميون .. 

ل القنطف الأغر رأبه فما حفل به تارتم | يمن الحقا؟ ْق والاراء التي قو بلت 
بالشك والاعراض في مبداً . رها ثم اعترف مها لعد 5 ان أرب طبيع بي في الع الى 
ان بض ل هذا رف مدغاة الفح القديد.:.:ولكن لتفرض 
ان الدليل لم ينبض لصدد ما نحن فيه فبل سفضل حضرة ة الكائب القاضل رد القتطف الاغر 
ان بدلنا 000 الذي برتضيه هو لكي يقال أن العلم قد اعترف بالروحية» 
ولبلاحظ ان الأسلوب ااعلمي الذي اتبع في الكشوة ف العامية الأخرى قد اتبع في الكشوف 
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اروحية بقسوة » وفي عض الاحيان بحماقة فاقت كل معروف الجاقاته . واذا لم يكن الد 
«لامثالنا»م هو الحال في أأحدث الكشوف العامية الاخرى»هو مصنفات الاساتذة 0 
ونجادبهم » ومدق نات ججعيات البحوث اانفسية في أوريا وأميركا » واعتر اف :جامعا تكجامعة 
كبردج العريقة وانثائها تامذة ودراسة .... اذالم يكن هذا كله دليلةً على اعتراف العلم 
باروحية اذا كن الدليل لامثالنا يا ترى ؟ 

أستطيع ان أذ للمقتطف أ كثر من خسمائة كناب في اموضوع من بينها عدد كبير 
لاساتذة جامعبين » وإنكنت م أقراً إلا نحو ستينكتابا » وك بالسينتفك أميركان للمقتطف 
الخ برضا نيد . وأستطيع ان ”أذكر لهُ أسماء من .زيدون على فائتين من الاساتذة 
الجامعيين المحدئين والعاصرين » بين دكائرة في الطب ب والعلوم والفلسفة والقانون 00 
وعلوم اللياة ٠‏ ذاذا كان هو لاءكلوم ها استنيطوا من أجهزة عامية فاية في الدقة “وها أجروا 
من تجارب دقيقة ومضنية في لاني وإيطانا والأسا وذرنسا وروسيا واثكاترا واليابارنف 
وأميركا - اذاكان مؤلاء لا يؤخذ رأيهم فبمن نستعين في هذا الصدد ؟ ونلاحظ ان هن 
بين هؤلاء كثي رين » وكثيرين جد اء أخذ القنطف الأأغر برأيهم في العلوم الاخرى » ووافق 
هوآاه « الأسلوب العادي, «0 الذي اتنعوه - دون أن إذى #رده لقال تجاريبهم ! 

[09 أخالف حضرة الكاتب الفاضل في قوله « إن معظم أقوال أصحاب الزوحية ليق 
عليه دبل علبي © شيع الال المني» . وقوله « وان" تقول الدكتؤق وو قولا ا 
وانة ثبت له » لا يكني حتى يستطيع عدا مار بووق قعص أفوال الدكتوو 
وتأبيدها في أحوال خاضعة للندقيق الءلبي » 

إأبدري سدي ااذا أخالفة 7 أخالفة د الادلة لم تلم س تم بشول هو - ثوب|ا 
الا فعة وو ل الادة الى طاقة وهل جرً| ... ؛ بل لان هناك قوما لا يدون أن سصروا 
كرجال ااسينتفك أميركان ‏ و أشد م ى من أولئك الذبن 
لا بريدون أن سصروا » . لقد أأصبحت امسألة ياسيدي مسألة ميزان وارمومتر وهر 
وأشعاءات وفوتوغرافيا ومخدع ولسن العائم الذي صورت به الكبارب » والذي صورت 
به كذلك أرواح الميوانات عند ذيحها ١‏ ! 

وأخالف سيدي لان عشرات بل مات من أمثال الدكتور بإودذ قد وافقوا هذا 
الدكتور. . أخالفة لان الاشاتذة الجامعيين الذدن اختارتهم مجلة « سينتفك أميركان » ممكمين 
أوائل في مباراتها اازمنة قى ألفوا بل حاضروا في الروحية . أ كتب هذا وأمااي كتاب 
أخرجتة جامعة كلارك 018:1 الاميركية سنة 1999 ؛ واسمه د الذهمف ب الروحي بين الت بيد 
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والعارضة » وفيه نصوص الحاضرات ااتى ألقيت في هذه الجامعة بدعوة منها . وقد اضمنت 
لعض ١‏ هذه الاضرات الو بدة للروحية البحوث الآتية - 

6 - « البحث الروحي كدر جادعية » للعلامة السكو لوجي ااطائر الصيت 
الاستاذ مكدوجل أحد محكي لجنة السينتفك أميركان 

ثانيا - « هل يستحق البحث الروحي أدنى عناء 8- استعراض لقضية الوسيطة 
مرجري » للدكتور ولتر فر تكان رنس أحد كي للنة السينتفك أميركان 

ثالث « البحث الروحي والفلسفة » للعلامة:هانزدريش أستاذ اافلسفة ف جامءة لييزج 
ور ئيس جعية ة البحوث النفسية البربطانية في ذلك التاريحج 

رابعاً « بلعض الوحوه |اانطقية للنحث اروحي 3 للعلامة شاز أستاذ الفلسفة فٍ 
جامعة | كقورة 

.ولا داعي لذكر أساء المحاضر بن جميعهم من م يدين ومعارضين»ولكن رها سر"سيدي 
0 بعلم أن هذا الكتاب مم أربعة عششر رأيا لأ ربية عشر باحثا وباحثة » وان عشرة من 
هذه ألاداء تتؤيد الروحية » واثنين لم م صاحياما لعد الاقتناع الكافي » واثنين 
اوها ف اعدف الخفو نه الشاخنة الذائع الصيت « هودينى » أو بالأحرى الوسيط 
4 التساحر “وماذل كتابي 0 « في العلم اأروحي المدت 6 الذي أعده للطبع ترجمة 

رفية هذه ,البحوث الآرلعة السابقة 
( أرجو أي يفهم سيدي أن النهم الوجبة الى مجلة المع والاختداع والعبقرية. 
« سينتفك أميركان 6 التي نظ من سيدي بالتأيد والدفاع الحار / بوجبها أحمد فبمي 

ابو الحير » واها وجببا اليبا عاماء اعلام » وقد لشروها في الصحف والكتب الطبوعة 
بالاككايزربة التي تفيمها هذه اللة العظيمة . ودجو سيدق إن يتم قراءة مقدمتي لكتاب باووز 
وادجوه كذلك أن يقرأ هذا الكتاب . وألمت نظره الى كتاب د مرجرى الوسيطة » الذي 
ألفهُ رجل السينتفك اميركان وأحد كيه الاوائل في مبارأنها اازمنة » العلامة مالكولم 
بيرد الذي نعته المقتطف الاغر 17 من أفذاذ العلماء التبحربن في العلوم الرياضية . هذا 
أجل الصريح المريء لم يقف عند حد اعلانه صدق الظواهر بل تعداه الى مهام زميل له 
في لبنة التحكيم هو هوديني غفر الله له - بالغش والتدليس في “له كحك عادل ٠‏ وقد كال 
الامها م عن وكتابة وفي مواجية هودني ! 

0 ليس غرساً قولي ( تفان خصوم الروحية تفنناً جيباً في دعر آرائهم ودعاويهم الباطلة» 
ووجدوا من الصحف ددر أرما ' بقسع الانساع الكافي لهو بدين كم السع للخصوم 
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المعارضين » . وذلك حقيقى لان الصحف في مصر وفي غير مدير لم تسم لنشر مقالات 
الروحيين وردودم كلها ؛ واذا نشرت شيعا تناولتة بالتغيير وااتحوبر. وقد اضطر الروحيون 
في الخارج الى انشاء صحف ومجلات خاصة بم . وقد تساعد ااظروف على مثل ذلك في مدر 
ان شاع لله في المستقبل القت 

ولا أريد أن أدلل على صدق قولي إل بها تم لي مع المقتطف الأغر نفسه» ومع بحرره 
الفاضل الاستاذ فاد صرٌ وف بالذات .-فضشرة الاستاذ الفاضل يذك بالطبع اني إمنت له و 
مالغ عن العلاج ااروحي يتضمن رأي أحد اساتذة الطب في احدى الجامءات» وهو الدكتور 
باورز نفسه صاحب تاب « فلو اهر حجرة تحضير الارواح » فأبى أن ينشره والصل بي 
بالتليفون وقال لي بالمرف الواحد « أرحوك اماق أن تعفينا من نشر هذا اللقال ». 
ويعرف هذا ايض حضرة صاحي اسعادة .الدكتور فارس بكر باشا وقد تكرم « الطلال » 
الأغر فنشر خلاصة له بعد ذلك . وبلاحظ أن الرأي لطبيب أي ارجل مخنص . رى أو يعنت 
لسيدي بتجاربي في هذا الصدد ينشرها ‏ إنها اريس ناجحة مدمة بشهادات أساتذة 
الطي في كلية الطب قدمر » وباعترافات اأرضى » وبالصور الفوتوغرافية . وقد سحلت بعض 
هذه النجارب على شر لط سيمائي صامت يمثل طرق العلاج » وعرضتة أخيراً ف محاضراني . 
واني أتحدى بتجاربي تلك كل طبيب في مصر وغير مر »واد ميا الققطف الأخر وكل 
متكر - وهي تجمع بين الامراض العصبية والعضوية 1 

وهل اذا ارسات لسيدي صورة ز نكوغرافية لبطاقة كان أوسلها الي استاذنا الكبير 
خليل بك ثابت رئيس تحرير القطم الأغر يدعوتي فييا لفحص حاملها ومءالمتنه بالطرق 
الروحية - وذلك بعد ثلك الضحة المتعلة التي .لعرف سرها محررو اللقطم والقتطف - 
هل اذأ أرسات اليه هذه البطاقة ومعها عراف بالبرء خط المرلنض وامضاثه بنشر ذلك ؟ 
و«لاحظ ان الريض هو الآن أحد وكلاء النائب العام 

وهل اذا ارسات لهُ صورة فوتوغرافية لطبيب حكويي فاضل واقع في الغيبوبة عندي 
في ححرة التحضير - هل ينشرها حتى يفرق المباجمون المهائرون بين الغيبوبة الروحية 
والستريا 7 وهل اذا ميت لهُ بعض حضرات الأطباء الذين هيمنت هيمنت عليرم الأدو واح و لمانا 
فعل البعض يرقصون ولم يستطع البعض الآخر حرا كا واوا الأضواء تشع من 
أد رشان وي عند للد وجرا ررس سيد ل جرد باد اليا أواض .- 
هل بنثر ذلك 7 وهل اذا أوشلف آلنة ذ وصفاً مسبباً أا حدث لتعلّم متعنت ملحد حذمر 
احدى جلساتنا لآولء ٍِ ة فرأى الأضواء ثم هيمنت عليه الأرواح لخعل يضرخ - هل اذا 
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لعثت هذا ينشره سيدي أم بقول « تلك سخافات أقوال وأعمال أناقضمبا لنو اميس 
الكون » 7 وكان العلوم الادية قد أحاطت يكل نو أميس الكون ! ويلاحظ ان ذلك كله 
خاضمكل الخضوع لنواميس لم يصل الى استجلائها العم الادي واستجلاها العلم الروحي 
(5) وبقول سيدي ان التشألة لا تحسم بالكتابة في المبحف بل في معامل العيةة: 
ن هذا الذي بقولة سيدي » ولكن لماذا بباح نشر ما يشكك الناس في القضايا الروحية 
ا 2 الرأي الؤريد 7 أليس في ذلك ما فيه من التجني على البحاث وعل جرور ااقراء ؟ 
ثم أذا حسمت السألة» وقد حسمت فعلا» أليست ت الكتابة في الصحف أو الجلات الحاصة هي 
الوسيلة الأولى للنثشر ِ 
' وأرى سيدي لا يقف عند ذلك بل يطلب الى المكومة حظر النشر عن لءض نواحيها 
أو معالمة عض مسائلها بير ضابط اتقاء ل قد يفضي اليه ذلك من ضرر مادي -- (كالعلاج 
اروحى مثلاء! ) فيا سمحان الله ! لماذا لا يطلب سيدي كذلك الوقوف في وجه المادية التي 
تلد الاطاف والفسوق جهار ا مار 11 تلئة ذا اولقك ‏ السكواوحين اناه ما موه 
« عقدة اوديب » التي لا وجود طا والتي ذهبت الى حيث لا وجعة كر ميلا «العقل الباطن» 
الزعوم 7 لكسوو شد سانا سكو ار نا تهات الوعدواء تمك ب الأدفات: أو 
الى طالب قلق » في العلاقة الخنسة ؛ ويببط بالانسانية الى درك سحيق ه من المييمية ة الجقاء . 
ذاذا لا ببدي سيدي هذه الغيرة الجاحة العامية على الاخلاق عزقبا أمثال هذا امحل ش 
مزق » وعل العقول وهي كمهن مما أدى ببعض الذذين عو لوا علاجاً نفسيًاهمن هذا ااطراز 
الى طلب الا نتحار » والى الام عقلية مقلقة مفجعة حتى لقد قدمت فعلا شكاوى الي وذارة 
الصحة؟ لماذا لا تظور هذه الغيرة العامية على حماية الأخلاق والعقول ال ضد الروحية ابي تمي 
الأحلاق والعقول ؟ 
ليت الدهقراطيات الكبرى سمءت هذه الصيحة"الداوءة فعطلت الصحف الروحية أو 
منعت على الاقل شركة الأذاعة البريطانية أن تذيم في كندا محاضرة في صميم الروحية ألقاها 
لعالم (لمدسر»11) هايو ارد بدعوة من لجنة التعليم الاقليمية جملا 7 العلامة كير ستيد 
لنعواورن؟ا أستاذ السيكو ليجنا إكناة: اسانات 4 بر ليت المتكومة الماللطاية سنسدا 
كذرك خالت دون تأضنس عية زوحية في هدثة حيما تراسة طبيب فال هو الدكتوى 
قبهر خوري ؛ وأغلقت نادي هذه الحجعية ومكتبتة القى نحوي جموعة كرى هن الكتب 
أروحية . ورعا سر سيدق ان بعل انهذا النادي العد لاستحضار الأرواح مصرح به رسهمًا 
جرء ١‏ 0 (؟1) علد ٠١1‏ 


0-3 


م6.أ2 01000120 21136 ملع .]//نةم اط 


- المراسلة والمناظرة المقنطف 


حكومة فلسطين مند أدبع سنوات واسمه « نادي سان تريز لمناحاة الأأرواح » 
لقد استطعت في محاضر لي عن « الروحية وار عة » التي القيمها في نادي القضاة في فبرار 
الاضي وف محاضر ني عن 9 الأحلام 'وعن « اموت الظاهر ودفن الاحياء» اللتين القيتهما في نادي 
العامين ونادي ججعية الشبان السيحية أن أهدم الى حد بعيد تلك النظريات الادية والسيكواو جبة 
التغلة » وأقت الدايل على مكنة التواصل الروخي وعلى الاخص في محاضرة .< الروحية 
والجرعة » م من سحولات الحا م الافكايزبة والفرلسية والامركة ؛ وذكرت لعض 
مأارددته « ديل برس » ود ساكك نيوز » وغيرها من ن الصحف وما عثرت عليه هن 
تنونات سكن بلاق كموزة عا قيت:ل تافل الإوتس + وكك أذث تلبات 
الادواح الى الك بالاعدام » وكيف ظبرت الروح جسدة في إحدى عات لغ كق 
وأثيت القاضي والمحافون ذلك فى محضر الجلسة 

وقد يكون هذا كله غير متفق وذلك »0 الاساوب العلمي» الذي ير نضيه سيدي » ول-كنه 
على كل حال برهان مادي مسكت 

(0) وحم القتطف الآغر تعليقه ما كنتبته عن التواصل الآلي' بين عالم الروح وعالم امادة 
وحين بقول سيدي بعد تمريحه الوساطة والوسطاء أن العلى لم يصل بعد الي اثبات ااتواصل 
بين اإعالمين ألايفهم من قوله انة اما بريد التواصل الذي نم بالاجهزة والآلات دون الوسطاء؟ 
سيرى سيدي إن شاء الله في كتابي 2 لعي اروحي الحديث » الذي أعده للطبع فصلا 
مرجاً ا لباحث كيين أخرق مارنية في أصقاع متمددة :2 ومع وسطلا كثي رين و من أهل 
الفاقة والضعة » ونسطبا في كتاب اسه « الاحداث الروحية في أنحاء العالم » . وقد ظبرهذا 
الكتاب في آخر: سنة ١984‏ وهذا الفصل عنو انه «ااظواهر الروحية في ضوء العلل الحديث» 
وفيه شرح مستفيض للاحداث ااروحية في ضوء | الحديث المتعارف » وختمه بذك أقرال 
بعض عاماء عاميين طالما استشبد المقتطف الأغر با داهم في الذدّة والكبارب وما الى ذلك 
من أمثالكروذر :010:46 و بلفور وغيرها من الاساتذة الحاليين في جامعات جو زهو بكد 
تكلم 110 قسامل وليك علنا.] وديدنج عه3ذ50 ومكحيل 6111 .210 

ولايفوتني ان أقول ان الوسطاء الذبن لستخدمون الروحية للتمع الادي بفقدون وساطتهم 
ويفقدون حياتهم احيانا ما حدث طهوديني الوسيط المتساحر ثما سأشرحه باسباب في كتابي ' 
ا اأروحي الحدرث » -- سيان في ذلك اهل الفاقة وااضعة ممم آم اهل الغنى وارفة | 
لآق أساض' الروخنة ادق والآمالة وضمة الشى وتخدمة الفين ٠‏ وحالة الشيخ سليم الطرطاوي 
خير شاهد عل ذلك تقد ماش قير وهات فقيرا ؛ وكان يي عع ف طر قة عين بالذهى الوداج 


من 
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ونبو 1١955‏ المراصلة والمناظرة ١١‏ 
بشرط أن لا عد أحد بده اليه ثم لعود ب أمام بصر الحاضربن وموم الى مصدره فيخق 
في طرفة عين 

ولا يفو تي كذزك أن أقول أن من بن الوسطاء المفترزوق طيا حكوميًا + ومرناسين 
ا » وموظفين وعالهة 2 - وكابم قاثعون بالوداطة العفة الراقية اابعيدة عن ٠‏ الماهة التى 3 
مدعا كنار ون فق الئاس و ونه فأطلب إلى سيدي أن شرا أالكتب الوعة” فيقف طُّ 
المقيقة في هذا الصدد . وني كتابي < على حافة العام الاثيري » و« ظواهر حجرة تحضير 
الأرواح »ما بين سيلاي أن اراد أن يقت 

(00 نقى أن أؤكد لسيدي أن أستطيع ولو الاين ما أن أفهم ما اقرأ ونا أكنن 
وآ ول انني نوكا كله القتطف في الروحية انه كيل الل ناسية الا كار وان هذا اليل 
منة قد . ومن غربس المصادفات ان تقع ف بدي حديثاً نسخة مطبوعة في مطبعة بن ز يدون 
بددشق 1994 لاضرة عنو انها « ازوحات الحديث » ألقاها الاستاذ الشيخ محمد اللأمون 
الأرزيحاني ف ا جمع العامي العربي بدمشق في ؟* ذي القعدة عام ال عرى » أيومنة 
أرلعة عشر عاماً » وذلك اذعوة من امجمع العللي العربي نفسه . وما أخدنة على القنطف 
العو | ده عليه اإضا الاستاذ الشيخ عبد القادر الغربي عضو الجمع العلمي العربي حين قدم 
الحاضر للاحتمعين » فقد قال عن المقتطف « أن رره العلامة-|أرحوم يعقوب 
صروف كان يعنى ببسط نهذه الباحث في مجلته لكن لا ليئريدها ويثبت صحتها بل على العكس 
لببطلبا ويزيف أدلما . وكان يقول ؛ أن +يع من يذهب الى صحة استحضار الادواح 
من عاداء أوربا المعروفين بالصدق ثم لسلامة صدورهم ينخدعون فيصدقون » 

وقد علق الاستاذ الحاضر على هذا القول بكلام يه يده ولا داعي لذكره فقد لا ستحب 
#اعه . ولا يفوتنا أن نقول ان الاستاذ المحاضر درس في تركيا وأوربا والهند هذه العلوم 
دراءة عامية صملية » وحضر معظم المث رات ااءٍ في عقدت لهذا الغرض » وله خارت كنيرة 

ولعد فلعلي أكون قد وضعت الامور في نصامها » وأرجو ان يقسع صدر المقتطف 
الام ر فينث ركابى هذه عملا مربة النشر احمد فبمي ابو الخير 

٠‏ ابريل سنة ؟كة!ا مدير أدارة السيما بوزارة المعارف 

| القنطف] أن تعبير «لاة “خر ب ةالنئس» تسير مظلوم اوه وتعبير تومل به اخياناً الى ظلم 
أصحاب لصحف ومحررهما زولوتظ لكل نو لف رس ركنا ان الاقتطف ١‏ رأجءته؛في باب مكشة 
القتعلى»بالرد علرمر اجءته» فيسبع صفحات طوال » وهورد يقتضىعل الغالب ودس العا 
لوجب أن نقف القنطف على الكتب وردود أصحابها او لوجب ان يقف ااقتطف عن الصدور 
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3 المراسلة والمناظرة المقنطت 

ان اللناب كل ما قله الاستاذ ابو ان شوعات « الدليل العلمي » الذي تقبلة في 
مسائل الروحية وه المسائل التى يقول الأستاذ فيا «ولملاحظ ان الأساوب العامي الذي اتبع 
ىْ الكشوف العامية اللاخرى قد 7 قٍِ الكشوف الروحمة بقسوة» وفي لعض' الاحمان حاقة 
فاقت كل معروف اجاقات . 

اذاكانت 0 الروحية خاضعة لأساليبٍ البحث العامي » والدليل فيها ليس من طبقة 
أخرى من الآدلة!')» فيجب ان يكون الاعماد في قبول حقائقها او الاراء والذاهب فنا او 
رفضهاء على ما يعتمد في علوم الطبيعة والكيمياء والطب واللياة 

والطريقة المتبعة » هي ان معاهد البحث في الجامعات او الشركات الكبيرة أو.غيرها من 
إلطرئات الخاصة والعامة » لقم عاماة شيد لم أقر امهم عزايا معينة ف ناحية ما من نواحى 
هذه العلوم . فاذا توىلوا الى كشف حقيقة جديدة » او الى وضع رأي طر بف » لأشروا ذلك 
في الات العامية .الحضة الخاصة بعامهم » او المجلات العامية الرفيعة المقام التي نخصص لهذا 
الغرض . وهذا النشر ببح لغيرهم من الباحثين في شتى اقطار الارض أن عتحنوا وعحصوا 
ما يقال وان ينشروا بعد ذلك ما يثبت لهم من تأديد او تفنيد او اقتراح بتصخيح وتعديل 

أو قد تتلى رسالة عام أو باحث في جمعية غلمية مختصة ة أو جمع عاني عالي القام. وبعد التلاوة؛ 
تنشر الرسالة او ملخص دقيق منها في هذه الجلات . والتلاوة في الجعية العامية الختصة او 
المجمم العامي» لا تكو الأ بمد عرضها على جماعة من الأأعلا م ليسكو في هل فيها ما يستحق 
التلاوة والنشر؛ غير ان تكون الوافقة تأببداً لقول ا وانكانت اعترافاً عنزلة القول 

بين المجلات المختصة مماة كالاة الطيعية أوتتدع1 [هوتقترط] 6 » وأشاهبا؛ 
وجلة« اللانست» 00066.آ عط الطبية وأشباهها . وبين الجعيات الختصة( اللمعية اارياضية » 
او اافلكية » في انكلترا وأشباهيما. و بين المجامع العامة العالية القام الخعية الملكية 
كف النردة ا لاا 5 انكلئرا . وهناك ما بقابلا يع ك بلدان اخرى ميزلة 0007 
وين اأحلات العامية ااشاملة ااعالية القام ناتشر ع "داه" ' في انكليرا وسينس 5016708 في 
الولايات المتحدة . فكل ما بتلى في هذه الجعيات وما كان من مقاءها » وما ينشر في هذه 
المجحلات وما كان عل على قطبا » جدار ككل احير ام 

أما الجلات العامية الاخرى مثل « دسكقري » و « السينتفك اميركان » و « رسالة العم 
الاس.وعية » وما أشه ففي مقامر تال لما تقدم . وان كان فريق من كيار اساتذة م 


010 قد تودف الكون ودفاً علميا أ ذكون الدليل عا ى هو الك ند . وقد توصضف وها فنأ فيكول 
الاعماد على نوع آخر ٠‏ ن الدليل ركنا #التاحل ونين الفنان اأر هف وها طبقتان عفتلفتان والاعتراف ,ممأ وأجب 


-- 
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بونيو ١545‏ المراساة والمناظرة 00 


بكتبون فصولاآفما مثل العلامة الأستاذ نورس رسل وفصوله اافلكية فى السينتفك 
اميركان . وهي تقرب العلم اسان ب الغ يمح الاعماد عليه بوجه عام وعليه: لعتمد على 
الاكثرفى اانقل واإتلخيص .فعندما لطم في مجلة ناثمر وسينس عر أي فيمذهى عانى لعنى به . 
وعندما نا لطالع فيرما ما يشير انا نين الرأي من مصادر عابية حترمة شع نقملة » ول سبل 
نا اله ذاك فليس في وسم أحد أن يك بنفسه علكل جديد في كل على مهما بلغ عامة 

وااكان الاستاذ ابو الحير 2 ترم أن الاساوب العلى” »6 هو الت قبع عر امال 
ااروحية » وان السالة « مسألة ميز أن ور مومتر ومجور واشعاعات وفوتوغرافيا ودج ولسن 
النائم ... » فقدكان من المننظر أن تنقل الينا مجلة كنا يقشر أو تحلة كسينس » طرفاً من هذه 
النأحعث المسة + وأسالييها ونتاحا . ومن لطالم هاتين الجلتين » وان كانت المطالمة عي 
منتامة الان» ول ' أ فيرما ما حملنا على مشاركة الاستاذ ابو الاير قوله أن هسائل اأروحية 
حت وما أ كش نواحييات"< قد حسمت فعلا” » ؛ وذلك بغير ان تقول أن ااعلم .ينفيها فالعلم 
كا قلنا مرارا لايستطيع ان بنني مالا حرط به . ون ع تفضل أن تأخذ آراكنا في أاسائل العادية 
عن نايتشرععل اخذه من الديلي | كلبرس 

ولسنا تدر هنا كن يستطيع الاستاذ ابو امير ااتوفيق بين مايقو لهعن تطبيق الاسلوب 
العامي « بقسوة» و« حماقة في المماحث الروحية » » وبين ما بقولهدعن ااشيخ ليم الطيطاوي 
واستحضار الذهب » لآن ,الفح على ماروى الاستاذ ما كان لسمح لاحك عد بديه الى الذهب . 
كنت كرن الك عات فى هذه الحال » وأساس العلم اللمس والوزن والقياس وااتحليل ؟ ! 

اما ذكر عدد الكتب المطبوعة » وانشاء«كراسي»ني الجامعات العريقة » واذاعة احاديث 
باراديو » فدليل على الاهنيام عوضوع ما وليس دليلاةعل صحة ما حر الك »او ببذاع 
في الاحاديث .وم يقل أحد أن مسائل الروحية ليت جديرة بالعناية » بل العناية مها واجبة» 
ونا البحث الصحيح فيها ضرورة لامفن منها. وعلىكل حال ذان المجلات الخامية الب يتقدم ذكر ها 
تعبد إلى | كبر العاماء في مر اجعة| مث لفات ااتي تصلها من جيع اتحاء العالم ولانذكر في ما طالعناه 
تهذة ]لز اجنات كن كيده ما أشار اليه الاستاذ ظفرت بالثناء علىسلامة مار فنا وفاعيا. 
ولعركتاب الاستاذ رين الوا عع 1 تو«مورة 1010-8 مستثنى م ن ذلك على ما 5 
ودو في « التليثي » ونتاتجة لا تزال في حاجة الى مزيد من البحث ولسكن 1 لو به علبى 

اما الواقعة الخاصة بنشر محاضرة الاستاذ ابو احير في «العلاج اأرو حي » ة ص بع ة2ذانيرها 
وباعثنا على طلب الاإعفاء »كباعئنا على القول #ظرالنشر عن لعض نو احيها عندنا أو معالجة 
بعض مسأ لما لخر ضابط انا أ قد يذهميالبه ذلاكءن فسرر هادي دو الرغة في اظطير ااخام 
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14 الراساة والمناظرة المقنطف 
ولسنا في حاجة الى اقامة الدليل على تأبيد موقفنا من منزلة الر في الارتقاء الفكري 
وان الدفاع عنها تبعة واقعة على كل مثقف . ولكن اذا خاددت أعة حرب موت فعاة: 
شعن كتوسن اما التدسة فى قل الكفاح لاحر الظفر .ومصر في كفاح مع 
المرض و مع الجهل والدجل في علاجه . ورجال مدرسة الطب ووزارة الصحة » يعانون 
ان الوب الع »على الاخذ بأساليب الحة التي أقرتها علوم الطب » وبالعلاج 
على أبدي الاطاء الدر بين » والانسراف عن اللعالين والأوهام . فاذا مدنا وين في غماد 
أهذا الكفاح الى النشر بأن فلا يشني بالارواح أعر اضأ استعصت عل أعهر الآطباء »كانت 
العاقية : إصابة مساعى رجال الطب والصحة عندنا لصدمة قورية واتاحة الفرصة لنفر من 
أذكياء الدجالين وم كثراب للسيطرة عل أأناس عرفوا ببساطة القلى . ولماكانت الام اض 
التفشية كثيرة في هذه البلاد » فاننا طبعاً نفضل تيسير النجاح لمساعي الهيئات الطبية في 
البلاد على أن تتاح الهرية لنة بن كتير قاقد يكوق: .ل دوعا نتن (0 سند في الصحف 
وامجلات ولوكان ني ذلك إعض اذ والتحكم . وإعض الأعراض ولا ريب يعنو للعلاج 
النفسي » ولكن الجلات الطبية امحترمة » ل تقل لنا إعد أن « العلاج اروحي ؛ أصبح ذا 
منزلة بين أساليب العلاج المختلفة . وقد يكون العلاج الروحى على بد الاستاذ أبو الخير » 
معد عفيذا ولك ن قد يصبح ادعاؤه في أأبدي غيره سنلاحاً ضال! مجمرور كبير من النان 

قت سألة لكر اوسا المديئة وحن نذ كر أن العلامة مكدوجال التى خطبة الراسة 
الأول في قم م السيكولوجيا ديد في تم تقدم الوم اب يطاني عندما أجتم فيجامعة تود تنو 
سنة 15994 وقال في مستهلها ان«عل النفس» قد استقل عن الفلبيفة فار وانعناً آن العرضن 
الذاهي الختلفة فيه . وأن" تقوم فيه نظريات وآراء لا تثبت على البحث في السنوات التالية 
لا بضاره ولا شير لذن يفون هذه الذاهب . قفي العلوم الطبيعية ثنيء من هذا. كثر 

والاستشهاد بالاستاذ السكبير الشبخ عد القادر الخربي على تزعة القتطف في هذه المسائل 
حسن 4 فللاستاذ رأيية ٠.ولكن‏ , الاستشيا به لاستتخراج من كلامه د ليلا على نية الرحوم 
الدكتور فر كفا الركتور صروف كان يحكم عقلة في ما براه ولشاهده بنفسه 
ويطالعة من هذه المسائل . . وعقلة م يقت عل الثالب بصلتها . فكان بقول ذلك . وكان هذا 
واحا علنه:ولكية كان محفت يتوق الى قيام الدليل المقنع على صحة بقاد الأرواح . 
ولعل الاستاذ الشيخ عبد القادر » لم يكن يعلم هذا ء واذا كان فعلا قد قصد في ما قاله 
ووواة انيتا أبو المير » الى 1 م على نية اللدكتور صر وف فلعلة يهمة ان لعرفة ؛ الآن 

ولا تخال القراء الأموافقين 53 الأستاذ أ بو المير تعر يضةفيغير مكانمن رده 
غير جدرين به كعالم و9 الالئقات اليبيها في بحت نتناول أمممسائل الحياة والعقل وأعقذها 
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للاستاذ عباس حمود العقاد-المكتية التجارية ارقت 55 ص م القطم الصغير س 
مصر ١98515‏ 


إن نشأة الدين الحنيف ووثية اللة الاسلامية مما شغل الاقلام ويشغلبا أبداً » وذلك 
لعظمة ذلك الحادث التار مي الى جنب غرابته » والغرابة في سرعة استواء الدين ومدى وثبة 
اللّة تؤقد الصرف التورخون والفلاسفة والادباء الى الديصر في هذا الطلى قدهاً وحديثاً» 
سواء في أوربة أو في الشرق العربي . وهذي ماني سنوات مخرج فيها التواليف المختلفة فى ف 
مصر باحثة عن « حياة مد » و « سيرنه » وغير ذلك 

وميزة كتاب الاستاف عباش مود العقاد أنه ولح الوضوع من باب مستجد» وهو باب 
نفسية اانى الء لي فل اسرد وقائم التاريخ ولم يمل حوادث السيرة و يتعرض لاوضاع 
الدين إلشرح أو ول أو تقربر » و يجادل عن الرصالة ولا عن احكام القرآن ول لستخرج 
الما ت وستقصٍ الاطراف 27 ولم يشأ - على ما يؤكد في اللقدمة -- أن ينبري للخصوم 
5 مسر الحجج ويهند الأقاو بل وأن حداه الحديث الى مثل هذا في تقاعيف الكتاب 29 , 
ولكنة أراد بماكتب ان تفُذ الى روح ااني فيستشف لظائفها على اختلاف ألوانها . وفي 
هذه الروح مستقر 'الانسانية ومنها منبئق العبقرية . ولذيك تمد الرسول على قل ااعقاد. عظية 
في حانب الدين وحانب ا وجانب الشعور م واولا عظمته ما كان ليخرج قومه من دنيا الى 
دننا وماكان. لينشم فيبم ذلك اانشاط الذي بوأم ف الايام اللاحقة مكانة محسودة 

وقد م الأستاذ العقاد >دقه العبود أن جعلنا مس تلك العيارية اافعالة في نواحيما 
اأتعددة . وطريقته في هذا أن إستءرض المقائق النا ريخية والنصوص من خلفها ماثلة بقوة» 
وان برسل علمها اضواء التبيان امنطقي من غير اعتساف” '' وان يضيف اليها لعض خالاصات 


00 غير أنه رعا قيد الشارد 6 مثال ذاك الحديث الما د ني الذي في ص ١/8‏ (؟9)مثلا س أهغ؛”57|ا 
() انظر الى | بداله«حقائق التار 0 وحوادث الكون (0 0 بشائر اأنبوة التي فى اانقول ص 8 ل ضر 
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95 مكتبة القتطف القنطف 


التحارب الانسانية » فتتساوق المسائل وتتجاور الأغراض . وكان في اللسبان » بعد هذا 
ان سوق الؤلف سيرة الرسول حبث انع من حناها انوار العيقر نه تك صنع لعض 
الكتّاب الافرئم بوم عرضوا لعيمى (مثلا مثلا ‏ 011 ناآ .آ )ولكن الاستاذ العقاد عدل 

إن التراكيت ب الى التحليل » فزأ شخصية الني» فتناوله داعياً فصيحا وسسيا كوائقا من نفسه مؤؤمنا 
1 على رسالته » وجنديًا لا فزع الى القتال اله اضطراراً فاذا جاهد أَحم فن القتال 
بالالحام والمصيرة وأبل بلاء الابطال المغاوير 4 فدات ) لعزم على الام الفاصل ا وللكة 
ومداورة لطيفة » ومدبراً د اافوضى والاختلال بتدبير عادل قائم على ااسم والارضاء ؛ 
ويليما أخاذاً للقاوب ماة يي للالباب بفضل الفصاحة التى في لسانه وادائه ؛ وصديقاً أحس 
وأخلص ورحم وسمح » ورئيساً نسامى عن الة والاستبداد » وزوجأ رفيقاً لبن عرف قدر 
الصا والوفاء والمودة والأستثناس في هناءة الحياة الزوجية » وأا حزن على ذهاب أبنه 
الطفل. هده برج عولده فتأججت النار في صدره وهو لا لصرخ لآن ‏ المسراخ من 
ااشيطان» » وسبداً م غاملاً متو اضعا مزلة" نفسه منزلة العبد» وعايداً انعسرف إلى التفكير 
في خاق له دون ذاته لأن التفكير في ذات الله مرهون بالاممان واعان مد قوته. وسلاحه 
صلاتة» ورجلا طيب الخلق رحب النفس بتفكة و يعزح ويأنس بالضعيف والكروب 

عل هدا و عرض الاستاذ العقاد مناقفب الني العربي خسن حديئة ل وتسيناً 
وتفصيلا» وان قال هو فى خاعة الملقدمة :وعسبنا من كتاينا هذا ان كون نان تومىء الى 
تلك العظمة في فاقها » ذان الينان لأقدر عل الاشارة ه. ن الباع على الاحاطة » وأفضل من عجر 
خبط طاقة” المشير ٠‏ فاءمها لئان غير رجّافة ب.فه 


ود ع5 فيض الحاطر 

الاستاذ أحد أمين.الجزء #» # باص » القطم السكبير.لة التأايف والترجة والنشر.٠صر ١549‏ 

للاستاذ أحمد أمين بد مشكورة في تنشئة هذا اليل . فقد وقف أذلك السعى مة موفورة 
جلت ف ناحيتين التعلم وااتأليف ٠‏ وفي كاتا الناحيتين تصيب صمي د كلية الآداب صادقاً ف 
الاداء أو النقل » لفحيزا بالتوقيف أو التوجيه . وما هو بالكائب الموغل في اغراق ٠‏ 
ولكن في نفسه قام انه عليه أن يفيد وان بنيه » وها هو ذا لا ,يقعد عن الافادة وااتنبيه. 
وتما جنح اليه الآن تسطير المقالات في امجلة التى يشرف على اخراجها وه « الثقافة » . وقد 
جمع هذه المقالات في « فيض الخاطر » » وهذا المزء الثالث يخرج وني طياته أحاديث عليها 
طلاوة "وما نقع ٠‏ وانءها شري ف جاتما الى فابتين : الآادب والاجماع . وفي الأدب يذل 
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بونيو ١945‏ مكتية المقتطف بره 


لفو ائدتارة” واستثارة للدفائن اخرى وا بتعار ثالثة . فن الا بكار «قال في « نداء الباعة » 
رى الولف يشق لك فيه أفقاً لطيفاً ما كنت ت لتفطن اليو» ومداره ما في نداء الباعة اننجولة 
وغير التعرلا فين استعارات وكنايات ولشبيبات 3 من غات ومدات . لفلف من 
هذا ان يعلل لك المؤلف سبب كل ذلك »م يعلل اين مواضع القبح في ذلك النداء وفي 
عرض السلع -- ومن استثارة الدفائن ماكتبة في شأن « أول محلة مصرية » وهو يعارضها 
عجلات اايوم فيقيس ااطريق الذي قطعناه ثم يستخلصمنها الخالة الآدبية ابي سادت في ذلك 
العن . ومن ذلك أنضًا ما سردم هن قصة « ااشيخ الدسوقي وااستر لين » مما تستوضح مها 
أخلاقاً وعادات. خاضة دمر لتسعين سنة خلت - ومن بذل الفوائد ما 'رآه في » التقليم 
والتطعيم»» 00 لايد من مر أجعة الادب العر بي القديم وتناوله بالتشديب واا مد يبعاراة 
هذا العبد منحيث المعنى والممنىجيعاً » مع لعو يض الذاهي بادخال فنون جد بدة على أد بناء مثل 
نخليل الشخصيات ااعظيمة ونج الشعر الرفيع وسياقة القصص الشاغلة للبال. ومن اافوائد 
أيضا ما بذله الؤلف فى « الرمز في الادب الصوفى « وه بج 6 سط جلي 

57 جانب الاجماع فين العام والخاص .والعام نحو مقال في 0 الدعةراطية والادستقراطية» 
وأما |الخاص , أي |الخاص عصر ء فا قاله الولف في 2 الاغاني المصر 3 » منددا 3 انمهت اليه 

ن الرخاوة والميع والتفكك » وما قله في « أوقات الفراغ » عائي] على اروم اضاعتهم 
لت واشراق بن الجد الى اللبو ونهاونهم بالغذاء العقبي والزوحي الى غير ذلك نما بيحط 
ناعن درجة الذين دون فيصلون 

ذلك عض مافيهذا الكتاب المتنوع» ال مفيد . ويزيدفىي قدره ا ملو به أأسبل اأتباعد عن 
التعمل وااتشدق© وهو حقبق أن إطالعة |أراغب قْ التزود من الادب الثقف بغر عناء 

ب. ف 
خارطة قٍِ سماء اسمن 

هو أطلس فلكي صغير باللغة الانكليزية مفيد جدً| للذين بودون أن 0 
اانتجوم والكو وكنات نوو التى أظبر في سماء مهر وفي جميع الملدان التي تقء 
خط العرض الذي : فع فيه ممسر ‏ على مدار السنة » وأ سماءها ا ا 11 
باللون الازرق ومواقع الأجرام وأمماما بالمروف لمن ٠‏ وكل خارطة اشتمل على شور 
وأصني اشر ين السابق واللاحق . فبنظرة الىهذه الخارطة في الشرر الذي أنت فيه وهقار ةما 
مواقم النجوم في قبة الدماء الصافية مبتدي بكل سهولة الى النجوم المسماة في الخارطة 

اطلين جيل لا مهم لاب عل انفلك فقط » بل يلذ يض لكل واحد دن الناس يتوق أن 

٠١ يلد‎ 1 ١ جزء‎ 
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5 مكتتية القنطف القتطف 
يعرف شيا عن السماوات التى تحدث عجد الله وتخير بعمل بده .وقد ألحقت هذه الخارطات 
شروح عامية فلكية عن حركات الاجرام . وقد طبعتة مصلحة الساحة السرية . ووضعة 
الدكتؤر هرست مدير قمم اينات وال كتوو عد :وضا مدوو وهاو الأستاذ بناحة 
افندي في مرصد حاوان.وهو رباع بعشرةقروش في مكتبة شندار في شارع الداإم في القاهرة 
وفي جميع المكاتب في مصر . وايراده يتحول الى خزينة الال المخصص للترفيهءن المنود 

زميل التوجيعي 

وضع هذا الكتاب الاستاذ مد عاطف افندي البرقوقي خريح جامعة برستول 
ومفتش العلوم بوزارة العارف . وشاركه في وضعه الاستاذ امد افندي ابرهم المدرس 
الاول لاءاوم بالمدرسة الابراهيمية . وقد توخيا فيه اعانة الطالب في اتقان الاحابة فى 
الامتحانات . وهو ناز على اشباهه هنكتب الامتحانات بها احتواه من الارشتادات العامة 
في كثير من الاوليات والقوانين العامية التى قد ينفوت الطالب فبمها في اثناء دراسته » لامها 
مشتنة في ثنايا الكتب التى بدرسها حتى اذا احتاج اليها فلا يدر يكيف هتدي اليها ٠‏ ولكنة 
حدما في هذا الكتاب بسرولة في كل فرع من الفروع مسبوقة بتعر بشات مصطاحاته . وهناك 
ماج للاحابات تبين لاطالب الطريقة في كيفية الاجابة . وقد انتقى امو لفان أسئلة متعددة 
وأحوة لهذ دو إبنات انفيسة في أهممسائل العلوم الثلاثة التى اختص مها هذا الكتاب وه الطريعة 
والكيمياء والميكاتكا . ولارب فى ان هذا الكتاب يسدي الى الطالب بدا بتلقينه المعرفة 
الصحيحة الواضحة ويسيل له دراستها والاجابة عن اسئلتها . فهو اذا خدمة وطنية جزءة 
النفع للناشئة . فنننيعل عمل الث لفين الجيد . ونوجه نظر الطالب اليه لكي يدنم الاستفادة 

امتاع الاسماع 
للمقريزي -- ج ١‏ . صححه ونشره ٠‏ تود تخد شاأكر ب 5481 ص » القطم الكبير ‏ 
' لجنة التأليف والترجة والنعر ‏ مير ١85*‏ 

هو امتاع الاسماع بها للرسول من الابناء والآموال والمفدة والتاع للمقريزي تقيالدبن 
جمد بن على . وقد وقف على طبعه وضبط الفاظه » وأوضح مشكلاته وقمم موضوماته الاستاذ 
المنمكن مود مد شا كر في كثير من الدقة والتبيين . ثم عمل لهُ فبارس متعددة على نحو 
ما يجري الان في اخراج الاثار العربية في مصر وغيرها : للاعلام » والأما كن , والايام؛ 
والغزوات ثم للكتّاب .غير أن في صدر هذا الفبرس الاخير » أن لمصحح الكتاب مقدمة 

وأن للدكتور طه حمينكلة » فلم ذعثر عليبما 
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عا عا فره شعو مهما ته اام 


تم 


اسة ا ملمتكمسم ا ده 


بونيو ١945‏ مكتية المقتطف ٠‏ هه 


ولع خروج هذا ١١‏ لكات 0 السيدة الكثيرة الب قوت اقلم 5 1 لمر داشية 


فوقع خياد اللحنة ل هذا الكتاب ” 56 د الكتاب من امود 
وما يذل من لمعارف فهو جامع لأحوال الني العربي جعا كافيا » ولاغنى ' عنة ".أن ريد 
نعقب سيرة الرسول واستبطان كه وسالته . وفيه من عبات التاريخ ما يسر” المستطلع 


التوغل وفيه من التستقيقات مايطمين اليه الباحث المستوئق 
قصص عاماء الطبيعة 


تايف الاستاذ عمد عاطف البرقوقي - هفةش العلوم الطبيعية. بوزارة العارف 


وه صفحة قطموسط --- مصورة - مطبدة المعارف ومكتبتما بعر 


ما انفك الاستاذ حمد عاطف البرقوقي يسدي الى تدريس العلوم الطبيعية بالعر بية بداً 
ف ار بد. ن «تبسيط اللاسلكي» الى «قصص العاماء و اللترعين» الىكتيّب « ال ميندس 
سكين الى هذا الكتيي: المديد في قصص عاماء الطبيعة الذبن توفروا على دراسة 
خواص المادة 

ولفظ « الكتيّب » لا لشن إل الى حجم اسكتاب » وأما فائدتة قلا تقأس لعدد 
صفحاته . هنا تسيط . لسيرٍ سبعة من أعلام علماء الطبيعة » أرجميدس ونيوان وروارت هوك 
وباسكال وتو يشلي وأوتوفون جرككا وزوبرت بويل » لطالعها البتدىء فيدراسةعلوم الطبيعة 
فتحبب اليه حقائق هذه العلوم وسير رجاطا فيقبل عليها يحدوه الشف ويطلب الاسعزادة 
فلا,يشعر عندما تتعين عليه دراسة المطولات بأنْ الدراسة مفروضة عليه فرضاً وحسب 

وهذا اسلوب في ااتربية العامية يجب ان يفوز ما هو جديز به من تشجيم رجال ااتعليم 
في الاقطار العر بية 

قال الو لف« وقد عنيت في هذه القصص بنشأة العلمام وتتحليل خلقهم وأشرت الى تارعخ 
بلادم في عصو رثم اوفك الظروف الي أدت الى كشو فهم و إسعلت ف ثنايا القصص الحقائق 
والخترعات ات كانت سببا في مخليدم فأصبحت القصص بذلك تجبمع بين لذة القصة وفائدة 
العم وتفم تطرافة الموادث مع توضيح الحقائق ؛ والعم” المؤسس عل التشو بق والرغية اثبت 


2 من العم المبني على الاستظهار واارهية » 
0 وسيل هذا الكتاب كتب اخرى تضم قصص ‏ عاماء نبغوا في دراسة نواحر أخرى 
ل 


من العلوم الطبيعية 
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01 . مكتبة المقتطف المققطك 


الرجال منافقون وقصص اخرى 
بقم الاستاذ ممود كاءل الحاي » نيرما مطبعة المعارف ومكتبتها بمصر 
فى ١"‏ صفحة من القطع الوسط 

الاستاذ ممودكامل من أقدر كتابنا القصصين علي تصوير المجتمع المصري الجديد» 
المجتمع الذي اختلطت فيه المدنية الحديئة ببقايا آثارنا التقليدية » ومن أبرع المصورين لآثار 
الانقلاب الخلقي الذي بط عن هذا الخاط العجيب والنتائج التى : تترتب عليه . وقد حفلت 
تموعات قصصه العديدة التي اصدرها بصور من هذا اللون 

ولقد أراد في توعته المديدة الي اخرجها بعنوان « الرحال منافقون » أن يعاللح «لون 

من الآلو ان الاجماعية التي تتميز ها الماة امصر, بة . . . هو الذي يبدو في التفاوت الكبير 
18 المصري الذي تاق تعليمه في ممر أو في أوريا وكثر تردده على نوادي الرياضة 
« وغالونات الشغاي » و « علب اللبل » وبين الفتاة المسرية الجديدة التي بداث ا تتلق نفس 
برامج الدراسة التي يتلقاها لاما بدأت تنال ألقاب الجامعة العامية وتشق لنفسها طريقاً 
في معركة الحماة 3 

أظور الأؤلف في قصصه اميت ت التي ضمتها هذه المجموعة ووحدت بيبا الفصحكرة » 
هذا التفاوت فلقد طعمت الحماة العصرية الشاب الملصري نوع من النفاق صقلته سبرات 
الليل مع فذيات مراع واهاد رت المقاي في حين ظلت روح الفتاة الصرربة رغم المظور العصري 
الحارجى شرقية التفكير والميول والانماهات النفسية فكانت ضحية هذا التطعيم 006 
عليها عبث الرجل ونفاقه وما تدفم اليه مظاهر الحياة العصرية الى نتلقاها دون تريث ودون 
تنقيح ما جرت من الوبلات والشرور 

فنحن رى في كل قصة من هذه العبوعة كت دلت المرأة وكيف انحدزت اوركف 
حاولت انقاذ تفسها من بين بر ائن العث الذي الطبعت عليه روح الرجل 2 عا صغتها 
به ألوان جديدة أفقدت روحهلونها الشرق وشبامتها الشرقية 0 

وقد قصد المؤلف من وراء ذلك أن ينبه أظر المصلح الاجماعى الى هذا الخطر الداثم 
ولببين ان من الواجب ااتفكير في وضع قيود اجماعية وتشريعية لاحد من حرية ( الرجل) 
الطاغية <ى يكن النهوض عستوى الاق الاجماعي من هذه الطوة التي يترذى فيها . وانه 
أجوود من ال ليك نبيل القصد طيب الغابة يضاف الى جانب مجهوده الآدبي في عالم القصة 
وهو جهود غير جحود الصيرفي 
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اونيو1947 مكتية المقتطف ٠6١١‏ 


أغاريد ربيع 
ديوان فؤاد بلييل 
ظمر دنا دبوان 0 مهذا العنوان للشاعر الشاب المرحوم فؤاد طييل الذي غالتهالنون 
غير متحاوز الثلانين بيع 
في الشعر بنظر الى أمرين : أحدهما مادي وهو الصناعة او الصياغة . والثاني معنوي وهو 
الأفكار والاراء والحواطر التي يتغنى بها الشاعر . فن حيث ااصياغة رى في «أغاريد ربيع « 
قصائد رنانة بلغ بعضها طبقة عالية من حيث .اشر اق الدساجة وجودة اسبك وااتعبير وقد 
شبد بذلك شاعر ااقطرين الاستاذ خليل مطران فقال : « . . . يصوغ ذلك ااشعر بقدر 
ما تتمكن فيه الملكة صوغ الماهر الذي كان في طريق العبقرية لو فسح له في الآجل 0 
وكان فؤاد بليبل من امجددين ولكنه لم يعمد إلى التجديد الأأمن طريق وصفه للحوادث التي 
شيدها والآناس الذين اتصلبهم ومن طربق لسيره عن شعو رهالصادقم) تلقاه عن تلاك المصادر» 
أما من ااناحية المعنورية فالديوان ينطق ماكان يمول في خاطر ااشاعر من الاحساسات 
ك5 رعة وتنطوي عليه نفسه من حب الخير والانسانية“وطلب صلاح البشر والوفاء للاصمحابت 
والرثاء لامظلومين والاشفاق عل لبانق 7 أن شعره الوجدابي يم عليه صدق الشعور 
وعدوية ة ااروح وسمو العاطفة -- و يويد هذا السمو في شعوره اقوال من رئوه من الشعراء 
والادياء ما ده القارىء ف الدوان امذكور - ونما حدر د 3 في هذا الباب ندرة قصائد 
الدح في الددوان وهو يدل على بعد الشاعر عن الثّاق وترفعه عن الامود امادية التي تستعيد 
سوآه . وهذه أسبات ننقلها عن الدبوان لدعم ما قلناه ولتشويت القارىء الى مطالعته 
قال في الترفع 
واذا ظمعت” وم جد لاك 0 عذب الم د كصافنات الادهم 
فاطو ااضاوع علىااصد ىأو مت به 1 أبي النفس غير صرواع 
2 خير اهم ن ورودك 3 ونم الكلاب عا له المتجمم 
0 لارضى المارة معربا همات يغعى كورة المستنقم 1 
وقال في معنى 
وهدن 0 ها بض" على الخير ومردىي خا الفلال 055 
ومن ال ا يل ومنه ماتداوى بهالحسوم العاياة 
وقال في الداجين : 
ب كلم على مقدار حاجته بزداد حبا اذا ازدادت:طالية 
قات رات زهاة ف مودنه فقل هو الدهر قد حلت عحا ابه 1 
وقال في زجاجة الجر : 
ا على |اسكب قٍ الاقداح أبقبة 0 مم ضئّات المازىء الغذر 
أتقمل الم نار وي باردة 7 فيا أقر ورة أورى من الشرر ! 
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١‏ مكتبة المقتطف القتطف 


وللا ارب أايف البخل ان له من تخله كل م ا 2 اربه 
فهو الدين وان سارت به دم وهو الذ ايل 3 عرزت هل صية 


فريد حبيش 
رجمات من العر بية الي الميشية 
عراد كاملهقال ماخر ج ٠ن‏ مجلة الا ثمار القبطيةالقاهرة ١9441١‏ 
قد سبق انا ان ذعرف الى القراء الدكتور عر اد كامل مدرض الائات السامية بكاية الاداب 
والمتخرج من جامعات المانيا . وذلك لا تناولنا تا ليفه الختلفة في خصائص بعض اللغات 
السامية وبعض الاجم التي نقلت اليها او منها . وهذا المقال الاخير يستعرض الترجات تي 
تقلت من العربية الى المبشية » وأ كثرها في الناحية الدينية . فالتوراة نقلت في القررتف 
الرابع العاشر وتلت ذلك أساطير وأخبار ورسائل 'وخوارق . ثم وقفت حركة الترجة 
باضمحلال الدولة المبشية » ونهضت لنة دارجة هي لغة الآمورية . وبقيت الال هكذا حتى 
سنة 1414 إذ كلفت الحكومة الحدشية أرلعة مصرب بين أن ينقلوا كتياً تعليمية من العر ب 
إلى الا" مبرية . ولم بطل ذلك » لان الاحباش أخذوا في العبد المديد ير ججون عن اللغات 
الاورية ماشرة . ذلك مقال وجيز وتفيس » رأينا ان نشير اليه لطرافة موضوعه . ولاب 
إيضا من التنويه باهمام «ملة الآثار القسطية» بشؤون ا على ذلك الندو العلمي»فهي ببذا 
تتفرد عسعى جمل كر 
السيما مفخرة القرن العشر بن 

00 السيما وسيلة من وسائل الثقافة تنشرها بين الناس في روايات تار مخية رائعة أو 
خوادثمؤرة ما أصيحت صلة بين اقطار العالم تنقل حوادثه مصورة وأصبح ل«كو اكبا» 
بين الناس تقدير واتجاب . وعلى قدر ما نحتل هذه الصناعة من المكانة بين مخترعات 
القرن العشرين وعللى قدر ما تجذب اليبا هن معجمين فقليل ما وضع في في العر بية عمما . لذلك 
كان عملا مشكورا أقدام الأدري ممد عبد القادر المازني . على وضع كتاب عن الفا وفك 
فيه تار خها وتقد كد كثير بن من 2 كو كبا »المشهودين والمشبوداتوقد قدمه 
الي والده الأدرب الكبير الاستاذ ابراهم عبد القادر الازبي مهذه الكلمة « لقد اردت هذا 
الكتاب التواضع ان أسد بعض الفراغ في الكتية العربية بشيء من تاريخ السينما وتطورها 
فأملٍ ان / رذى عن لعض ما فيه فا يسعني وأنا في مستبل حباتي إل ان أفوز برضائك التام 
وان هذا حور آمالي » 
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بن ه 

يسدر 
و ل0 

1 ا 


00 المجمع الصري للثقافة العامية 
خلاصة محاضراته , 


عقد المجمم المصري للثقافة العامية مو مره 
السنوي الثالث عشر في الأسبوع الثاني من 
شبر مابو 1447 »4 وكان براسة الدكتور 

على مصطف مششرفة بك ميد كلية العلوم 
وقد القيت فيه ست محاضرات فى 
موضوعات عامية ثتى » لظرية وصملية . بسن 
الدكتور مشرفة القواعد التي يقوم علما تنظم 
اابحث العلمى في بلدان العري سواءفي ذلك 
الح العامي افع أ البحث التطبيقي 
وعرض مقترحاته العملية لتطبيق هذا التنظم 
فى مصر . وكانت محاضرة الدكتور سليم حسن 
في موضوع عت الى تاريخ مصر القدعة لصلة 
وثيقة اذ بن استناداً الى وثيقة جديدة لم 
تنثر قبلا أسماء البلدان, القدة الباقية الى 
الآن في مصر وما في اسمامها من أثر للتسمية 

3 كافت,شالمة في العصر اتقدع 
والقى الدكتور مد عزيز فكري محاضرة 
00 « طبيعة الاعار في القطن ») وهو 
ي ملي بتصل بثروة مصر الاقتصادية 


الم تمر للدكتور حمد 


زيادة قنطار من القطن في غلة كل فدان من 
الارض المزروعة » وبنى اراءه هذه عل أبحاث 
مبتكرة 

ولخحص الدكتور مصطن عامر وصف حالة 
مصر من الناحية السياسية والاجماعية في 
اواخر القرن الثامن عشي » اسقناداً إلى ماد كره 
اارحالة الفرسى« وى » من حقائق طرفة 

ووقف استاذان من اساتذ ةكلية العلوم 
محاضر:مما على موضوعين من موضوعات 
التاريخ الطبيعي . فكان موضوع الاستاذ 
بو نس سالم ثابت « التكافل في النبات وائره 
في اازراعة » وقد بين الفرق بين التكافل 
والتطفل » فالتطفل فيه كل الغرم على أحد 


الشريكين وكل الذنم على الشريك الآخر.وأما 


التكافل ففيه منفعة متبادلة للشريكين وضرب 
على ذلك امثلة كثيرة و وضحبا بالصور . 
وكانت المحاضرة 02 ة من محاضرات 
وَالله :كاذ الوا 
بكلية العلوم وقد مالل فمها « العو امل اافعالة 


فبين #تساقط أزهار القطن وأثماره »وقال | في سلوك ااسمك » وكيف يتفاوت وفقاً 
أنة اذاكان في الوسم الاحتفاظ بزهرة واحدة | لأحوال البيئةوااتشريح وكيق يبدو في اشكال 


علاوة على ما محامظ به عامة كأن معنى ذلك 
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االسمك وطبالعة ووضحة لصور ابدلعة 
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أخبار عامية 


السلفاتيازول والتباب البريطون 


نشرت مجلة « سينس » نقلاً عن مجلة 
الجعية الطبية الاميركية نبأ طريقة جديدة 
أسفر فيها استعال السلفاتيازول - احد 
مشتقات اسلفانيلاميد - عن انقاذ مرضى 
مصابين بالتباب البريطون 2115منامة”ا! 
إصابة خطرة ٠‏ والطريقة هي حقن العقار في 
نجويف اابطن . وهذا مخالف ا جرى عليه 
الاطباءً وهو استعال هذا العقار في البطن 
عند شقه لاجراء ملية جراحية. اما الاطاء 
الاميركيون الذين وصفت المجلتان طريقتها 
فيحقنون العقار في البطن غير شقه 

اعد عد 

والى القارىء وصفاً موجزاً لاإحدى 
هذه للالاتالى. 'التتعدل كنها العقان عل 
اديه ساق 001 :كان امات عركا 
زجنا >ره سنتان وأصف سنة. وكان مصاباً 
بالتباب حاد في الزائدة الدودية وبالتهباب 
البرئطونالعام. فبعد خصه قرّر الأطبا ان 
حالتة لا تسمح باجراء لمية لاستفصال 


الزائدة الملتببة . وفي اليوم العاشر من اصابته 
ثقب البطن بابرة طويلة نشبه ابرة القن 
نحت اللد واستخرج من الءدة نحو نصف 
كوب من الصديد ثم حقن في البطن عقار 
السلفاتيازول . وبعد انقضاء يومين حقن 
السلفاتيازول في البظن حرة ثانية وف الوقت 
.نفسه حقن المصاب بالسلفاتيازول في اوردةه. 
وعو ل علاجا آخر 

وبعد انقضاه يومين على حقنة 
السلفاتيازول الثانية في البطن هبطت حرارة 
الصى الى المعدل السوي . و“#سنت حاانة 
العامة . ولم تنقض ثلاثة أسابيم أخرى حتى 


٠‏ شفي وماد الى داره . ولعد انقضاء شهر بن 


على ذلك التهبت زائدته الدودية ثانية»؛ 
فاستوصلت . واارأي ان حقن السلقاتيازول 
في البطن لا تقتصر فائدته على التهاب 
البريطون الناشىء عن التهاب الزائدة الدودية 
بل بشمل كذلك النهابه الناثىء عن جرائم 
النومو نيا والجو نوريا 


البيض ال جفف 


ينتظر أن بلغ وزن البيض المجفف المرسل 
هذه السنة من الولايات المتحدة الى بريطانيا 
حك قانون الاعارة والتأجير » مائة مليون 
رطل » قبل أول بوليو ١54”‏ . فاذا تدك نا 
إن الولايات المتحدة الأميركية كانت تصنع 
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من البيض الجفف مالا يزيد على مليوني دطل 
في السنة » وانةٌ من المنتظر ان سلغ ما تصنمة 
مه في خلال سنة ؟144 مائة وحمسين مليونا 
من الارطال أدركنا مدى ااتقدم في هاه 
الصناعة. والتحفيفغرضه تو فير اأمكانفيالسئن 
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بوئيو 1947 


122000 
الذانت فيليبي دي طرازي وعن سعيه 
القري » بعد الذ يكتبة لمكتو و بشبر فار 
في عدد مابو نحت عنوان « الننيه الى كتاب 
فريك جامع » فنقول : 

م بشو طر أزي من ة عريقة في 
الوجاهة علدنا عن « ل 3 وطنهم الاول 
في مفتتح المائة السادسة عشرة » وقصدوا الى 
حلب فاستوطنوها . وفي صدر الائة التاسعة 
عثشرة قدم الطون طرازي 1" عد اليكنت 
قيليب) مدئة بيروتث وانقأ فيبا دارا 
للتحارة . وانتشر اعقابة في البلدان العربية 
وفرلسة وشمالي امريكة وجنوبها » وحرفهم 
مختلفة . اما اافيكنت فولد في ببروت في 8" 
مابو 1816 » وبعد ااتحصيل في الدرسة 
البطريركية وكلية الآباء اليسوعبين اشتغل 
إلتجارة مع أيه نهر الله اا 
ثم انهسرف الى الدرس وام وااتأليف 

وقد قال فيه المستشرق الالماني الكبير 
ران هَرتمّن" في احكتاب الذي ألفة 
في رحلته الى سورية ولبنارف سنة*18.ة١‏ 
ما مؤداه :2وهوغاية فى اللطفءأً نيس نا لغة» 

واسم العرفة بكل هن أ 
ما أقضنا فيه 4. وشاهدت فيخزائنه ذخائرعاسة 
ججعرأ لسعيه التصل.وعي تدل على همة اللمناني 


اذا شاء أمراً وعلى فطنة الفيكنت ومقامه. 


١ دزرء‎ 
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اخادعب: 


تغريف بالفيكنت فيا 


ن تطرقنا الى ذكره وبكل ' 


)15( 


٠م‎ 


الي وانوصلت تلك النفا نس وم كان لا 
شأنها هنالك . . . » . أما الدكتور بشم فم 


1 بتامتاتك اللغائ في دار الفيكنت سروت 


وذلك ان كتبه انتقلت الى دار الكتب التي 


.أنشأها وان الألطاف والآثار من أسلحة 


ونقود ومن قطم خرف وزجاج وعاج ومن 
افيس ثادرة ومن نطو طات: تنيسة مل 
« قاموس » الفيروزابادي اأزوق بالالوان 
قد نقلبا الى دير في لبنان أو وهمم ا . وللفيكنت 
ألقاب عادية كثيرة وأوضةء من ذاك أنة 
من أعضاء الاجمع العلنى العربي بدمشق 
وَالْجعية اللذوافية اولس » والمجمم العامي . 
للفنون والاداب بباريس ؛ و ب العاسة 
الاسلامية ببرلين . وهو >مل من الأوسمة 
العم ني والفار سبي والتو نسي واللبنابي والباوي 
والفر دي “آنا سعية القوي فني مقال 


| عدد مابو تلويه اق في أثناء رق 


الكبرى 6 والضيفك الى ذلك انه ظلً مدداً 
غير قصيرة ركنا جعيات خير به شتى في 
بيروت مثل ( ١1‏ حامي اكيز ابر يانية ). 

وما مله فوق هذا أنه القم الى اللجنة التى 

سعت في أفاثة النكوين و في حوادث جل 
عامل سنة 419٠٠‏ وانه #رد أساعدة الممريان 
الذبن طرد” نهم الدولة التركية سنة1571 فلجأوا 
الى يروت ٠‏ ومن رف لقأل ظفر يالثقة 
حتى عين مفتشاً عامًا في ( دوائ الاعاشة ) 
علد 1١١‏ 
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اليل 


اخبارعلنة 


سيروت سنة 1918 وزيم الاقوات | الجنرال غورو . تلك كلة شملة في ترجة ذلك 


والملالس والادوية 59 لى النانسين» وحتى مثثل 
بور الاقليات من سكان لبنان في مجاس 


المستشارين الذي أنثىء سنة 1578 في عبد 


| الشيع خ الوافر عامه » الزاخر فضله . وعم ان 
١‏ للد 5 بش رتفصلا فيسيرةهذا العالم وغيره 
من العلماه المعاصر بن سيخرجة. على حدة 


الطيران حول الارض ١‏ 


وجه الىالطيار ااروسيميخائيلجروموف | 


وهوالذي طارقيل سنوات منموسكو الىولاية 


كاليغودينا ما ترد الب الثمالي بغير | 


ل ا 
بالوقود . واذا كان ذلك مكنا فا الدّة ة التي 


يستغرقها هذا الطيران » وما اوصاف الطائرة | 


ألتى تستطيم ذلك 


فاحاب : في الوسع صنع طائرة م 
ان تقطع من اثيعشر الف ميل إلى خمسة عشر 


ملاح لب فق لحفظ القب المخزون 


لمدبسقي اليك 0 


نقي القمح الزون فعل الحشرات .وقوام هذا | 


العلاج مادة كيميائية تدعى< اثيد» وهو الا 
التجاري رك نترواشن العالح بالكاورين . 
هذهالمادة سائل جا ف'ذو رانحة ولكنها ليست 
0 . وهو بتبخر فتفتك اخرته بالمشرات 
التي في القمح والدقيق والنسوجات والفراء , 
بذير ان تؤذي اناس . والانخرة مخترق 
القطن الك.وس والنسوجات اأرصوفة لعضها 
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الف ميل . وهذا يمكلها من الطيران حول 
الارض عل عاذاة أحد خطوط العرض العليا 
لا على محاذاة خط الاستواء . ورحلة منهذا 
| القبيل نستغرق من انين ساعة الى تسعين 
ساعة . ولا بد ان تكون الطائرة ما يستط 
| الطيران في الطبقة الطخرورية السفلى حيث 
تكون أقل تعرضاً لفعل اارياح منها على 
ا ارتفاع يسير فوق سطح الارض . والغال 
| ان سرعتها وهي طائرة في هذه ااطبقة تكون 
| *6؟ ميلا في الساعة على العدل 


و« 


' فوق لعض والورق الشمع والورق القوى 
وقد جريت هذه المادة تجارب وأسعة 
النطاق بالقمح الخزون فأسفر ت عن تاغُ 
تبعث على الرضا .ققد دوت مثلا على سطع 
حزن بماوم قحا وعاو القمم الكدس فبهِ 
,ستون قدما فاخترقت امخرتها القمح المكدس 
الى أسفل الزن وفتكت بالمششرات انما 
كانت و لسفر التحارب حتى الآن عما 
بدل على تأئر مواد الطعام مهذه الأخرة تأر 


يؤذي ١‏ كيبا 
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أخبار عاسة 


زيادة محصول القطن 
ععالمة تقاويه ( بزوره ) 


تدل المباحث الزراعية في الولايات 
المتحدة » على آنه في وسع الزراع زيادة 
محاصيلهم معالجة البزور قبل بذرها برشها 
أتوار (هرمونات) نناتية.وقداجرىالاستاذ 
إرلند >كاية اوكلاهوما نجارب واسعة 
النطاق اثبتت ان خير الواد لمعالمة البزور هي 
مادة تعرف بأسم « الحامض الليقُو ليذيك » 
1611 وهو حامض لسمل تركينه من 
النفايات ينفقة يسيرة . وَأَعم ما يستعمل فيه 
الأزهو صنم العجائن الكيميائية 165)فةان 

واف امفرتة عرق هيدا لانن فى 
القطن عن تائم تبعث على الاستغراب 
الحصول في النبات الناشىءمن بزوو عو لمت 
به زاد ٠ه‏ في الائة على محصو ل القطنالناشىء 


ا 
لأساب الدقة العامية . ثم ثبت انه اذا ذو 
دقيق الصويا علوم بواحد في الائه من 
المامض الليمُو لينيك في خلال فترة الازهار 
ساعد ذلك على مهنع سقوط اللوز 

وقد عو لمت زراعة القطن في فدارتف 
( كر ) هذه المعالجة ». فكلن محصوطا 88م 
رطلاً بِيما تركت الزراعةفياخرى بغيرمعالجة 
فل بزد محصوطا على 446 رطلا: وقد بذل 
المجر بون غابة المهد لعل الزراعتينزمتاوبتين 


أللفولينيك والازهار يزيج منهُ ومن دقيق 
الضونا + وتام :فقة معالة التاق قن فدان 
وأحد ثلاثة دولارات او نحو سيعين قرشاً 


غور مندناو 


مندناو. ل 


الاغوار ف محيطات الارض جيعاً على ما ! 
حتى الآ اذ يبلغ حمقة ستة اميالونصف ميل 


اللمرأة أم للرجل مبنة التعلم 


المرأة في أميركا محتكر مهنة التعليم في 
المدارس الابتدائية » وتكاد حتكر ها في 
المدرس الثانوبة » ولا خاو ممبا الكامات 
والماممات . فني مرحة التعليم الابتداني 
اكثر ود 17 من القائمين بشئونة من 
النساء وفي مرحلة التعليم الثانوي 5٠‏ ./' من 
هؤلاء من الناء أما في التعليم الجامعي 
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| فنسية الفساء 1 حد | وقد رضى الرجال 
مهدأ الغبن » ورضي رجال الكية ذه 3 
ينه التعليم نونة غير أن السكثير ين هنهم 
أعذذا لشكونمن أناا كشّابِهناك يشير ون 
المكلة 0 «ى بضمير الآناث 6 وطالب 


ٍ الكثيرون الان بالانصاف واستعال ضمير 


الذكور [عبلة التربية الحديئة ] 
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فهرس | لجزء الاوك 


من المجلد الواحد إعد المائة 


١‏ أوربا بين عهدين -- موازنة تارخية 

١ 4‏ تنظيم البحث العلمي وأثره في تطور المجتمع : للدكتور علي مصطف مشرفة 5 

1 قطرات ندى : أراجي |ادأعي 

201 الل والادب والاساطير في كتب السلف : للامير مصطن الشهابي 

7 الغاز الحر بي صفاته وخواصه واس تعزله 

ع الميكسوس عاصمة ملك بم ومدة حكلهم : للدكتور بأهور لبيب 

وم سمك الآغوار غرائب أساله وطبالعه 

١‏ يوم في خزانة عيسي اسكندر المعاوف : يقل المكتور بشر فارس 

/و5 أسماء مصر : لناشد سيفين 

1١‏ في بحراب الفكر ( قصيدة ): لمسين محود البشبيشي 

6 الأعلام في كتاب الامتاع : للاب أستاس ماري الكرمي 

20 دراسة اللغة العربية الفصحى في مدارسنا الصرية : لعبد الله امين 

.ارطلند اللددة 

07١‏ تأثير الغذاء في الطباع : للدكتور عبده رزق 

1 حديقة المقنطف * مدرسة تاجور : لحمود المنحوري 

0م باب المراسلة والمناظرة * اللسان العلمي واللسان النباتي : لحمود مصطف الدمياطي . 
حول كتاب ظواهر حجرة تعضي. الأمواح : لاحمد فبعي ابو امير 


66 ل 0 ١‏ فيش الأ > خاوطة ف نيا مرج ا 
العرية الى الميثية 0 مغخرة القرن العثرين 

. باب الاخرار المامية م م المصري للثقافة العلمية . اللمفإتيازول والقات ألبر يطون‎ 1٠ 
لعن يم بالفيكنت فيايب دي طرازي . الطيران 11 الادف , 0 ايد‎ ٠ البيش انف‎ 
آلا رحدل ام‎ ٠. زادة #عول الفطن مءالمة كقاويه )م بزوره ) . غور هلد و‎ ٠. نل الفمح اهرون‎ 
2 لامرأة «نة التعليم.‎ 


م6.أ2 01000120 21136 ملع .]//نةم اط 


ما6.أ2 01000120 


21136 عع ملعم .]//نةم اط 


« شاب من حوللا الزمان . . ٠‏ » 


مإ مه مله مله مه مه مله مله مله مه مه ماه مده يده مه مده مه مإ مله من مده مله م مهد مه مي ميد مد ملي مه 


المزء الثاني من الجلد الواحد بعد المائة 


٠+١ حادى الثانية سنة‎ 7 ١98145 بوليو سنه‎ ١ 
3 جد مهمه مد مد مه مه ماه ماه هه ا ا ا‎ 


يستخرج عقار فتاك” بالجر انيم 


فوة عبان جديد بدعى «غرأميسيدين» كاد ار لعناية الاطياء ال تمعين في مؤ مر 

كلية ار أحين الأممركية » في شمر نوفبر الاذي . وقد شمهد الطبيبان ار احان.الدكتور 
رملعامب ترصنفء اع حسما والدكتو ركيفر الا ستاذان: عدر سة الطب ف جامعة بوسطن وار اإحان 
عستشفيات ماستشو ستس ااتذكارية » بان هذا العقا ركان فكَالاء في علاج | إصابات شقى تتقاوت 
من قرح تميقة في املد » إلى خالات ذات الحنب المتعصية ‏ الى الجراح أاتي يملا ها اكد 
وستعصي اندمالها . هذه النتأنم وغيرها مما أسفر عنةُ استعال هذا العقار مل أَعرّ هيئة 

الجراحين في الولايات المتحدة على الاهعام عوضوعه . ولكن طريقة حكدفه كانت - 

: الى اعجب والارعجاب من تأثيره في العلاج . وقد يكون كففة » أساوبا وعلاجا » أعظم 
نائدة وأوسع نطاقاً من كشف ااسلفا نيلاميد والعقاقير اأشتقة منة 

ء' وحد « الخ ر أهيسيدين » ف التراب » واستخرج بأساليب كيميائية من خلايا المكروبات 
التي فيس بت سطح الارض في المدن واأريف . وقد حاء كشفة نتبحة لبحث دقيق 
احم خطنه عام فرلمي بدعى الدكتور ريليه دسو 109 وهو من علماء تعيك ركفن 
لبحث الطبي » ومن ٠‏ أشد المعجبين بباستور . والواقع انه في الوسعم الرجوع هذا الكشف 
الحطير ألى لعض ملاحظات باستور نفسه وما كانت تنطوي عليه من زكن ع 
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ا قن اكرات القنطف 


فني أواخر القرن التاسع عشر »كان هناك ما يحمل الباحثين في المكروبات» على الل 
أن الارض نحت اقدامهم كانت مصدر أوبئة حاصدة فتكت ها لا حصى من الناس منذ غْر 
التاريخ . وان الوف الآلوف من الث التي لعج ؛ بككروبات الطاعون وااجذام والسل واطواة 
الأصفر (كو ليرا ) والتيفوس وذاتارئة(نومونيا) وغيرها من الامراض الفتا كة قد دفنت 
في التراب وانة من الطبيعي ان يذهب اللن الى ان الكرويات ف هذه الحثث قد تكرت 
في التراب الحمصرب الندي» وعلى ذنك بد المنقمون و3 حفنات من هذا التراب 
وييحثون فيا عن الكرونات اني أسابت اناس في لاض 

ولكن بحنوم مال بهم الى الاقتناع بان مكر وبات الا. مرا العدية لا تتطع ان عي 
0 مع ان مكروبات بعضها مثل الكزاز ( تيتانوس ) والجمرة اتلبيثة ' 
ذلك . .وم ابثواحتي خطر لم ان احد الاسباب التي تحول دون عيش كثرة الكرو اث 
الثرات هو ان هناك مكروبات أخرئ بعج مها العراب لا تؤذي الرء «ولكنا لم وان 
الامراض وتلتيمها . وقد كقف باستور نفسة دليلا تمريبيًا على صحة هذا القول عندما 
أذاع في سنة /ا/141 أن بعض المكتيريا التي تعيش في التراب قادرة على قتل مكروب ار 
الخبيئة واقترح انه في الوسع تطبيق هذه المقيقة تطبيقاً واسع النطاق فيعلاج الناس 

واقتى فريق تو علاة اليكتيرن ف كرما نوامانا ان امسو فسرزواواة المتقدم عند 
ما استفردوا بكتيريا تؤثر في المكروبات الضارة فتبطىة تموها .فاما اهل العقد الثالث سن 
القرن العشى بن »كان العاماء قد وجدوا فى بكتيربأ التراب اصنافاً تفتك عكر وبات الدقتيرا 
والتيفود والهواء الأصفر وكتبت في ذلك رسائل كثيرة . فوجود اعداء للاحكرويان 
الرضية في الترا ب كان قد ثبت . ولكن الحاليل المستعماة كانت محتوي على ضروب شتى هن 
المكتير با عدا البكتيريا الفاتكة بالمكروبات الرضية » وعلى شوائب أخرى » فكان فعلهذه 
المحاليل في قتل الكروبات الرضية الاو امور تظفر لعنابة واس 
النطاق في تحر بتها المسريربة 1 

#0 


وكانت المالة على ما تقدم عندما أقبل الدكتور ديبو على بحث هذا الوضوع وغرضا ل( 
.يستخلص من الوادالقاتلة للمكرويات التى في التراب » محاولا” عرزا فعالا” . وعدما فار 
باجازة بكاور بوس في العلوم من حامعة بارس ذهب الى الولايات التحدة سنة 1594 وففى 
ثلاث سنوات في محطة التجارب اازراعية بنيوجرزي متوفراً على درراسة يكتيريا لتداب 

حوالي ذلك الوق تكان الدكتور ايثري 4762 أحد أطباء معيد ركفل الي من 
بعك اله ملقدة لما مزل يدات: ال فمكتيريا: قات يلها( تومور كد )| تك 
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يوليو ١54»‏ من التراب ١١١‏ 


لظ سللدم شه 


هن اانوموكوكس غير الضادء في ان لكل منها غلافاً يقيها فعل الكريات البيض التي م 
3 ويات داخل المسم ٠‏ وكان يثري قد تبين أن هذا الغلاف » او هذه الدرع » مركبة من 
كرفقن السكر يقاوم فعل العفن وغيره. من الكتيريا الألوفة والواد النياتية والمبونة 
العروفة ياسم « أنزيمات » وهي اج لم 0 لما إلى جز بئات أ إسط 
وكا 0 عرف دسو بها تقدم ذهب الى ايقْري وقال أن يعرف مادة فليم ان مزق هذا 
النغاء » أو تحطم هذا الحصن الذي نحتمي وراءه بكتيريا ذات اارئة وسط له رأيهُ فأحمب 
به ودعأه إلى الانتظام في معهد ركفار » ولابزال فيه 

هذا العالم اشاب كان يعلم ان التراب لعج بالأحماء الدقيقة . وان كل أوقية من التراب 
تحوي خمسين الف مليون الى ما" الف مليوق من البكتيري المية وان هذه البكتيرياهأنا أي 
شأن » في محلل الاجسام اليتة ونتحويلبا مادة تنتفع ها الاجسام اانباتية والحيوانية ٠‏ ففي 
كل سنةٍ بقع من الاوداق الذاوية والاغصان والعيدان وغيرها من بقايا الاجسام المية ‏ ما 
وزنة ثلاثة آلاف الى ستة 1 لافرطل في كل فدان من ن أرض المراج في اميركا ومساحتها جميعا 
٠.0.٠‏ 4976 قدأن . وف كل مسنة تعود الى التراب أحجسام ملابين من. الاحباء من ناس 
وحبوان وحشرات بفعل الشيخوخة أو المرض” او الحرب . والمواد الكيميائية الداخلة في 
ركيب هذه الاجسام تتحول في التراب غذاء للنبات فغذاء للحيو ان آكل النبات أو للحيوان 
أكل النحوم . ولكن النبات لا يستطيع ان يتغذى بهذه المركبات قبل أن يصيمبا نحول ما . 
أي يب ان حل الى مواد أساسية بسيطة التركيب . وهذا « المر » او « الاتحلال» هو 
ل الثالى وظيفة السكتيريا التي في الثر اب 

وكان دسو بعل كا ؛ غيره من علماء بكتيريا التراب » أن هذه المكروبات لست 
تآدرة على هذ م كل شيع . لامها ني الواقع عياف لكل منها اختصاص . فنها واحره المواد 
ابروتينية المي فتطلق الأمونيا في اثناء هذا الل » ومنها ما يحول الأمونيا الى ناريت 
وانتريت تتحول بفعل صنف ثالث الى الاسمدة النترانية الطبيعية . ومن اطبائم البكتيريا 
عار يصة على الاحتفاظ بتوزيع العمل في ما بينها ٠‏ فاليكثير يا التي مل" الراويب» 

لبجم على الغلوكوس وهو سكر الفا كبة . . فقال دسو في ام لتخصص 
بين أصناف البكتيريا التعددة » شن المايز أن تكشف _- 0 " يكشف لعد #اخنه 
| قسة بنوليد انزعات تمتك بهذا الغشاء السكري النيع الذي بحيط سكتيريا ذات اازئة 

وكذيك أخذ هذا العام حفنة من تربة الغابات في ولانة نيو جرزي ووضعما ف محاول 
بحنوي على مادة الأغشية السكرية التي تغلف بكتيريا ذات الرئة . ولماكانت بكتيريا ذات الرئة 
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١١‏ من التراب المقتطف 
اثنين وثلائين نوعاً فقد اختار النوع الثالث وهو افتكها . فاذا تفمل بكتيريا العراب ؟ 

ل يلبث ديبو طويلا حكن فال بالو أت كن معط »كتيز نا الانت اندو أعن هضم هذه 
المادة السكرية فال إلى الاستكنان . ولكن بعض هذه المكتير يال يكن »؛وكسكن من 
تحويل طبائعه حو يلا مكنة من اامهام هذه الركبات السكرية التي لم يألف التهامها من قبل» أي 
أن هذه اليكتير با كنت من تو[بذ اأزعات نحل سكر الغشاء الذي حيط كتير يا ذات 
الرئة» فتتحو ل البكتيريا |! رضية الى مادة يستطاع التهامها 

عند ذلك أخذ دسو ستخرج هذه الازيعات وبحقم,ا في الفتران فوجد أنها تفي الفئران 
الاصاية بذات الرئة ولو حقنتالفكران إعقدار فتاك من المر اثيم كافر و لقتل ملبون فأر 4 
مك. ن ديبو ومعاونوم هن أن يوا بالجرر » فمل هذه الان جات بأغشية الجراثيم 
ل . ماتيدو الجراثيم وأغشيتها حوها . ثم تبدأ الأغشية في الزوال » فتبة للا 0 
وعند ند مجم عليها اللواثم ٠‏ ول ذلك لصح الول أن التدر به ة أسفرت عن يجاح # 

إلا 3 دسو كتف عا مم ان هذه الازيمات كانت لاتفعل إل بالنوع الثالث من 

جر أثيم ذات الرئة » فعزم حيكذ ان ,ذل فاية جهده لتوليد ضرب من بكتيريا التراب 
لا يبام به الاختصاص هذا المبلغ الضيق . ولكنه .بدلا من أن يجرب توليد ضرب من 
البكتيريا يستطيع ان يفتك بجبميع انواع الجر اثيم 0 لذات الرئة » طمح الى توليد 
رت ا ا الجرائيم الرضية 

نشي 

000 يمطائفة كيرة تتصف لصفة مشتركة وهي انها بعد ما تصيثم تسبيلا لدرسها على 

شريحة لع دو سكاو فك طاول الكول( (50 /:). وقد كف هذه 
الحقيقة باحث دعر بدعى غرام وميه 4 ودعيت بامه وهى لشمل جيم انواع 
( النوموكوكس ) بل جاعة كبيرة أخرى مثل ( الستربتوكوكس ''0) و ( الستافيلوكوكس 0157 
وجراثم اررة الخيئة والدفتيريا . ولا كانت جدران ااخلايا في هذه الجرائيم تصبغ صبغاً 
ثابتا على ما تقدم» ذهب الظن الى ان في بناء المدران مادة مشتركة بينها 00 » ولعل هذه 
للادة تعنو لفعل ضرب خاص من مكتيرربا التراب 

على هذا الاساس شرع الدكةور دببو من حمس سئوات بسعى الى توليد ضرب خاص 
من البكتيريا المقاومة أو الفاتكة بالمكروبات . فأخذ <فنة من. تراب الستنيّت الأخضر في 

(1) جراثيم بكتيرية سبدية الشكل ولد أعراضاً .نل حى اانفاس والجراء 

0( جراثيم ١‏ لكترية تاودية تولد الهابات صديدية 
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بوليو؟154 من الراب ١1‏ 


معهد وكتفار ووضعبا في احوال خاضعة للضبط العامى » كالحرارة والرطوبة » وتركها حتى 
استنفدت كتير يا التراب كل ما في تلك المفنة من طعام عضوي» رده الى الورق والعيدان 
وفترها . فها بلغت ت ملابين البكتيريا القي مج في تلك الخفنة من التراب » ٠رتبة‏ الجوع » 
0 ان تستكن” » أخذ ديبو يضيف اليها سوائل تحتوي على جرائيم كك 

( نوموكوكس ) وغيرها أي انه أضاف' الى هذه اللكتير با الا نوعاً من الطعام 
6 خليطا ( كوكتيل ) من المرائيم المرضية . فواجهت هذه اابكتيريا حالة جديدة ؛ 
وهي الاغتذاء بالمر اثهم الحية . فهل لتطيع أن تفعل ذلك # معظمها مز عنه» ولكن لعضما 
مض الى مستوى الكماح اتيم غلك و ببح تعديل مكنه ا" 1 راثم 

ودضى ديبو سنتين يلقي على هذه اللكتير يا مزيياً من الجراثيم التي اسندت الى «غرام » 
الدكاركي شق وق ان عله البكتير يا لتقي استطاءت ان د بي وطالننا ونن اليا 
المديدة قد اصمحت فعلاة ترق شهوة الى م هذه الجر اثم الفتاكة 

ثم مد الدكتور قوق بأساليت» يكن بولاسية ابأرعة الى عزل هذه الاحياء الفتا كة 
لمر انم » نقية خالصمة من كل ما لشوءهاء وشاهد فعلبا » على شريحة الجهر'» في < جر اثيم 
5 سك وكرس » و « الستافياوكوكس » وغيرها 

وكذلك ابت امرحلة الأولى في هذا البحث الخطير ال توليد سلالة من البكتير 3 
تلنهم الجراثيم المرضية اونا دوو / كلت ذا ٠‏ بل ذهب به الظن الى انه لابد واجد” 
ف فى نشبه هذه المكتيريا التي 5-6 من العراب . ودلت 
امتحاناتة التالية على ان بعض المكتيريا التى في مياه الجاري وفي السماد الطبيعي ككان تدريبها 
على مباجمة الجرائيم المرضية والفتك بها .ولايخى ان للمكتير بأ فعلا كير" كذلك في صناعة المين 
فوجد دببو في الين أو في بعض أصنافه على الأقل أحد مصادر المكتيريا التى ي بحث عنها > 
ولكن اعماده الاول لا يزال على المكتيريا المستخرجة من العراب 

وأنمه همه في الفترة التالية » الى استخر اج المادة الني ممكن ن هذه البكتيريا من لفك 
الجر ايم » لآن هذه البكتيريا لا اسنان لطا ولا برائن مزق مها أوصال أعدائها قبل هضمباء 
2 اها هو سلاح كيميائي 

فوضع يكتيريا إلثراب في محاول .المامض الابذروطاوريك ووضم مع المزيح في آلة طاردة17 

من المركر وإعد ما طرد السائل وضعت المادة الجامدة المتبقية في الكحول فذاب جز منبا 


(1) «قلاعية : اقتراح سلامة ٠.ومى‏ لان حركة الا لة الطاردة من المركز ناه حركة المالاع 
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بفعله . وعد الامتحان وجد ان هذا الجزءة الذي ذاب في الكحول هو المادة التي تفتك بر اثيم 
الامر اض فداعيت تير ور يسين 010 0001[139ز10" ولكنها لم ككن ع مادة لسيطة ا( 0 
0 إلى اعها عركية من مادتين احداها دءيت تيروسيدين ©17::0610106 وحمي فعالة 
قتل الراثيم في أ نابيب الاختبار » والثانية دعيت غر أميسيدين ستل تسو 

0 شدة : فمل الغراميسيدين لا تكاد تصدق . فاذا يك مقدار منة بلغ سبعة أجزاء 

من الف مليون حِزء من الاوقية » الى مستعمرة جر اثيم ذات الركة ( نومونيا ) او جراثيم 
« الستر بتكوكس > الفائعة »كان هذا المقدار اليسير كافبا للفتك بألف مليون جر ثومة منها 
في ساعتين .واذا حقنت مقادر إشيرة جدً| منه في فراغ البطن في الفأر وقاه تعر الاف 
جرعة من هذه الكراث. يم الفا كة لو حقنت في الموقع نفسه 

ومع نكر دبرار يض مط نا تتجربة الغْر اميسيدين في اليو انات العليا. 
وكانت هذه الميوانات ست عششرهة شرة من شموعة أنقار أحرزوت أعل حوائز المعارض 
الاميركية . وكانت هاته الا بقار الست عشرة مصابة بحالة تدع ى «ماستيتس» وهوالماب في 
ضر وعها يسببه ضرب من جرائيم « كد » . ولماكان هذا المرض سريع الانتهار 
هن بقرةٌ الى بقرة » فققد كانت الطريقة المتبعة في حدر وباء بقري من هذا القبيل » هي عزل 
البقر المصاب وهذا صملكيير النفقةعلى أصحاب البقر ولا سما اذا كان القطيع قطيع بقر ممتاز. 
وجرب البيطريون السلفانيلاميد في علاج هذه الحالة » ة يصيبوا تجاحاً » فالتفتوا الى دسو 
وطلبوا منه تجربة الغراميسيدين » خقن الضروعالصابة به فقضت على جر اثيم الستر بت وكوكس 
- وفي بعض الحالات كان القضاء على الجراثيم في خلال يومين -- وشفيت 0 بقرة 
مما 2 مها وكانت النقيجة أن ربع بقار فقط عزلت من القطيع دل من ست عشرة شرة 

فتنيه الباحثون الطبيون الى هذا الكوف الجديد الطالم في “ماء الطب»ء والى ما ينطوي 
عليه استعوله من فائدة في علاج الناس . وكان الطبيبان رملكامس وكفر وها اللذان 
عرضا تائم محثهما عل كاية المراحين الاميركية - في الطليعة . وقد أدرك هذان الطبيبان 
أنهما يستهلان بحا قد يعدل في منزلته وشأنه » التجارب الآولى بالسلفانيلاميد . فأقبلا على 
محثهما في حيطة تامة 

والغراميسيدين ليس دوا ماما ناجماً يش يكل عرض ٠‏ بهو في لعض الاحوال سم ناقع 
اذا دخل مجرى الدم . ولا يصلح استعاله الآن اله أستعالةة ليا في بو يفات البدن كضرع 
البقرة و نجويف البطن في المئران . ومع ذلك فان التحارب تنشر عستقبل عظم. اانه شأن في 
شفاء الأوصاب : 
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وليو؟1954 هن العراب م6١‏ 


وقد عولج به حتىكتابة المقال الأصلي في مجلة هاربر وهو الذي ننقل عنهُ - في اوائل 
سنة 1949 - مائة مصاب اخفقت في علاح بم جميع أساليب العلاذج الاإخرى . ومن هذه 
الات قشر تت عا ين يدر لني وو سال ع ولم بنجم في شفاتها علاج 
ما. فل تنقض ثلاثة أسا بيع على معاكنها بالغر أميسيدين <تى شفيت ٠‏ ومنبا حالة رحل 
اصيب بالامييا وهي حالة لي الاصابة بذات الرثّة (النومونيا) ويتجمع ‏ فمها الصديد بين 
الأغشية التى خبط بالرئة ٠‏ ولعالج عادة بار احة فيشق الصدر وبزج 5 0 
ب 4 الصديد التجمع ٠‏ وق عالاات متعددة من هذا القبيل فتك الغرامسيدين بالجر اثيم كما 
كان يفتك مها في أنبوب الاختبار في مراحل البحث الأول وكة زوق 0 
رملكامب أن جر احا كثيرة ة لعج بالستافياوكوك شهفيرت ف أربع وعشرين ساعة » وغيرها 
مالم شف بعلاج آ ر شنى بهذا العلاج 

لين 

هذه النتائح الباهزة وغيرها وجَّهت النظر الى مادة اخرى جديدة استنيطت في العبد 
الآخير لمكافة الخرا” يم المرضية + وه المادة المتخرجة من العفن المعروف باسم بفيسيليوم 
ل نوع 2 ار موجود في الهو أء والراب» ونصله صلة القربى بالعفن الاخفر 
الذي يتكوان على الخبز القديم ويساعد في انضاج المبن مثل جبن «روكفور» . فن نحو اثنتى 
عشرة منة ة برك الاستاذ فامنم الانكليزي طبقاً فيه مزرعة بعض الل اثيم في الطواء الطلق » 
فسقط على الطبق في اثناء تغيبه عفن من وان فلا لدروجة اتن ممه شن وال ال 
كان سيب موبها ؛ولعد بحث دقيق استخرج المادة الفعالة من العفن ودعاها بنيسيلين 
لاه تدع ”] . ومن نحو سلتين بدأ فريق من الباحثين في جامعة 1 يدرسون فقعلة 
في العلاج فوجدوا انة فعال في عقل كوه الستافياوكوكس» و«الستر بتوكوكس» عن الو" » 
ولوكان مقدار العقار بزيد على جزء من مليون جزء من الحاؤل . وكان المريض الاول الذي 
عولل به ضيكا مها ] جروج عينة في نفذه الامن نتيجة نزف في اثناء جملية جر احبة فعو ل 
الجرح العفن بالسلفاي, ريدي غير جاح ومضت حرارة الصى متفاوتة بين درجة ارلإم 
و 4رة8 مكوية . فاما حقن البئيسيلين في الاوردة هيطت اللرازة وشني الصا ٠‏ وف حالة 
أخرى أصين طفل في اأشهر السادس منبمره اصابة صديدية في مجرى بوله فمولح 
بالنيسيلين. إلا ان البنيسيلين ع بقدر من بيكر بونات الصودا لتعديل فعل احماض المعدة 

ب و مل البنيسيلين س فشفى الطفل 

ولكن الغراميسيدين أحتى بالعناية الآن من البنيسيلين . والانباء تترى من معاهد 
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الطب عن نتائج التجارب به وهي جبيما تبعث على الرضا . فقد استعمل مثلاً في علاج حالات 
الالتباب في التجاويف العظمية الانفية في عيادة مايو الشبورة وفي جامعة جتز هيكز . 
ويلوح من تجارب سرارية اخرى انه قد يكون ايا في مقاومة الاعراض الاولى من الركام. 
وأطاء الميش بجر بو نه الان رذاذاً ف الحلاق لنع التاب الحلق والزكام . وقد أهتمت به 
المجلات الطبية البريطانية وات المكومة البريطانية ارسال مقدار منه لتحر بنه في 
طائفة من الاصابات العسكربة واادنية: 
ينا 

إل ان الدكتور ديبو »لا يعنىبالنواحي العلاجية منمو ضوع بحثه بقدر ما يمنيبالمائل 
الاساسية التي يثيرها هذا البحث . انه مثلا لا يعرف الطريقة ألتي .وار مها الغراميسيدينفي 
ار اثيم . وطر بقة ان عقار ما في جرائيم عرض ما او طائفة من الأعراض » من أعم المسائل 
التي 3 عاماء الطي» اذ كيف يتسنى طم النجاح في مكاخة العدو اذا كانوا لا يعرفون 
طبائعة وأساليية 

والدكتور دسو رى الآن ان مهمته الآولى هي السعي الى فهم طبائع الاحاء الدقيقة 
الفتا كة . واحدى الطرائق المتبعة هي الحجوم على هذه الاحياء لعقاقير معينةاي أله خاصة 
3 ملاحظة تأئرها مها . والغراميسيدين في نظر دببو هو احد هذه العقاقر أو هذه الاساحة. 
وهو عفان ذويكان لو اقة كبيرة من الجرائيم به وتعنو له . وهذا هو ااسبب الذي 
حمل ددسو على الاتميراف الان عن النناء ا الج تي أسفرت عمها التجارب في معهد 
فإبو أو مستشفيات ماستشو ستس 54 جر 5-6 

فبو معني" الا ن بالاشتراك مع الدكتور رولن هوتشكس ؤووأء!!110]0 بدراسة كيمياء 
المْر أميسيدن» لانة لا عرف الا لسرا عن طبيعة ركبنه . وقد خرحا حتى الان ببعض احكام 
غامة عن بهذا ار كن ايو عر كك رت ترتيب الذرً ات في جزيئه لا بزال عاة 
يعوا عنبما ولذلك .ريان ان معرفة هذا العرتيب مي امشكاة الاولى الى راوها 5 هذا 
البتعث الأسالتى ْ 

فاذا حلت هذه المفكلة » أنمها الى معرفة مسر جرثومة قدا أزئة | اللوشو هو كن) 
وما فيها تما جعارا فرلسة سهلة أرىء عركلبو 3 الغر امسيدين . فكل <ةقش4 حدبدة 
عن افعال الكتيربا المعقدة قد تفضي الى طاتنا وهذا لا بد منه ف ماما مكافة 
ناجعة على أساس مننظم ٠‏ وعندئد لغدو مصير الكفاح ضد جر اثيم امرض » ار لان 
والدكتور ديبو قائد في الميش السائر الى هذا ا هدف 
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1 5 ور اطع ' 
ل 
الصحي في دلم القرن المقيل 


للدكتور حمد خليل عبد الخالق بك 
استاذ علم الطفيليات بكاية الطب 


١‏ -كامة عامة 


رجو أن يكون بر نامج معسر الصحي في ربع القرن القادم قا للبدف الذي تر اليه 
ادارات الصحة في البلاد الداقية . وهو ضمان اوفى درحة من المحة في الوسع توفيرهأ 
للافراد والجموع باتباع لظلم رمي الى رفم مستوى الصحة والعمل على التخلص من العوامل 
السببة للمرض . وذلك بالعنابة عاونا خسم الانسان والنظر الى أي حد حققنا هذا المدف ف 
الافي . وعهد انشاء اول أدارة صحية في مصر يلاجم الى زمن بعيد فقد أ لشت سنئة “مما 
وتولى الاتكايز أمرها وكانت سياستهم موجهة الى وقابة اوربا من اوبئة الشرق الاقمى 
وما الكو ليرا و الطاعو ن باقامة حاجز صحي على حدود مدير الشرقية . وهذا بطبيءة الال 
كان ملا مفيداً أصر الضا .وأدتموا عقاومة الاوئة الحلية داخل الحدود الهمرية على نظام 
أساسه عزل المصابين وحراقية المخالطين حتى لا تتسع دائرة الوياء 

ولم بوجه >ل جدوما الى مقاومة سبب انتدار هذه الاوبئة . والحق يقال ان هذا كان 
عسيراً ولابزال الىالآن عسيراً مم حالة القرى اافطرية مىحيث اأرافق الصحية .أوعندما ل 
الصريون مصاحة الصحة فيسنة 57٠‏ ١اخطت‏ خطوات واسعة فياسعاف اارضى بالعلاج بانشاء 
ااستشفيات العامة ومسقشفيات خاصة بامراض معيئة كالدرن والاحراض الزهرية والامراض 
المتوطنة واعراض الاطفال والّذام . وبدأت دراسة فنية : اشكلة الامراض المتوطنة توطئة . 
لاستئصاهًا بانشاء معبد ف ادالاول للاءر اضٍ المتوطنةو بذات نشاطأمشكوراً فيالعناية باحو امل 
ورعاية الطفولة .وأ نسعت وسائل التخيص المعملي قداث ملمة ضير الاقاحات والامصال 

وهذا النظام نم وتدرج 0 أساس دفم فائلة الامر اض وجماية ا جموع م من الاوبئة اذا 
تفشت» وهو يشبه لية الاسعاف عند شبوب النار . وقد سد حاحة ملحة.وا 3 ن الوقابةخير 
من العلاج ٠‏ فاو أحمنا جسم الاسان بالعناءة ودبر نا له ما لزده دن ذسرورات إللياة اقات 

حزء »* (15) لد ٠١١‏ 
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١4‏ بر نامج مصر الصحي ا مقتطف 


حاجتنا الى العناية بأغلبية سكان البلاد كرضى يصيب في المتوسط الفرد منهم أ كثر من مرضين. 
فنسبة الوفيات في مصر استمرت حو الي 5 في الالف من السكان من اول القرن الاي الى 
الأن مع انها انخفضت في بلاد أخرى الى ٠١‏ في الآلف . ومتوسط طول المياة الذي يرجوه 
مولود في مصر يوم ولادته حو الي *؟ ممنة يما هو اليوم في أميركا 5 مدئة 

الحد الصحى الادلى الذي يجب توفيره لاعائلة 6 اتفقت آراء الخيراء الفنيين على ان 
الحد الادتى الواجب توفيره للعائلة هو ما بأني : ْ 

. ) هرافق صحية منزلية لكل عائلة ( خصوصاً مرحاض صحى وازالة القاذورات‎ )١( 
(؟)مورد مستقل لامياه الصالمة للشرب لكل عائلة . (*) عدد من الغرف صالمة للسكن كاف‎ 
للعائلة بععدل غرفة لكل فردين ومكان صالح لتخزين المأ كولات ومواد الوقود . (؛) العلاج‎ 
والَربض لأفراد العائلات الذين يدفعون أجراً للسكن أقل من معدل متفق عليه ( ذوي‎ 
الابراد الحدود ) عدا قبوطم داخليًا فيالستشفيات . (ه) ضمان السكفاف من العيش لكل‎ 
عائلة بنظام التأمين والاعانة . ومن الآسف إن هذه الضرورات لا كاد يكون لا وجود في‎ 
٠٠٠٠٠٠٠١ محبط العائلات التي تقطن القرى المدسرية التى بلغ عددها ١٠٠٠؛ قربة نضم حو الي‎ 
من الأنفس أي ثلاثة أرباع سكان الملكة المصرية . ففي هذه القرى ند أن أثر مجرود‎ 
50-7 الادارة الصحية محصور ف تسجيل المواليد والوفيات والتطعيم ضد المدري‎ 
حلاق الصحة. ومقاومة الاءر اض المعدية لعزلالمهبابين وعراقبة اللةالطين اذا زاد عدد الوفيات‎ 
في القربة عن المتوسط المقرر . وعلى مقربة من عض القرى مستشنى لعلاج اوكل الأمراض‎ 

؟ا لح الادارة الصحية 

اللامركزية والركزية. في تنفيذ البرنامج الصحي * النظام التبع في مصر هو نظام 
الركزية في الاشراف على الصحة في حميع نواحي القطر . فتتركز ادارة الآوئة في شخص 
مدير الأوئة بالقاهرة ومساعديه . وكذّلك ادارة الستشفيات من أقصى الثمال الى أقدى 
طروت فس كد في ادارة خاصة بالمستشفيات في القاهرة . وهذا الفظام إن دل على شيء فهو 
يدل على قلة الثقة بقدرة الهيئات الحلية على الاشر اف على هذه النشا ت » وعلى رغية الطيئات 
الرئيسية الركزية في الاحتفاظ بالسلطة كاملة في أيديهم» وقد تكون هناك بواءعث أخرى . 
فادارة الستشفيات المكومية أوفى كثيراً من ادارة الستشفيات التابعة لميئات أخرى ملية 
.كجالس المديريات مثلاً . إلا ان هذا النظام يعيبه اشتخال الرؤساء بتفاصيل تافبة متعددة 
تذهي بأ كثر وقنتهم وت د كم مر دن لا يستطيعون التفكير الواسم النطاق في تدير 
مششروعات عامة ها أثرها في نحسين الخالة . فن أمئلة ذلك ان ااتصرح باجازة تتحدى يومين 
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بوليو ١5‏ دامج مصسر الصحي ١15‏ 


اوظف صغير في أ جهة نائية من القطر يقتضى موافقة وكيل الوزارة ! 

فذا ]زنك ان تشمل مساعي الادارة الصحية بحت ان تكون كل عائلة صر 
وكل منزل في القرى» كاد انحجازه ان يكون مستحيلاً اذا استمرت المركز يةعلى حاطا تقيض على 
زمام السلطة في التافه والجليل س الامور . وقد دلت.التجربة في البلاد القي بلغت شأواً لعيداً 
5 العناية لصحة ة أفرادها على ان أساس الادارة الصحية الناجحة هو الثقة الى حدر ككبر 
الميكات المخلية كجالس القرى حتى يِتمَكسنّمن بيده السلطة الصحية من التخلخل في أوساطها 
والالمام بالتفاصيل واابت فوراً في أمورها . ولو فرضنا جدلاة ان هذه الهيئات لاتصل 
أعالطا هال ل الله لحر من ١:‏ التكناءة وان ععة تغاة ملووة حفر امن 'ادازة وئيسية 
تسير الاعمال فيها لطريقة آلية نظراً لتشعبها وتعقدها 

لتو حمد الميكات | أشرفة عل تنفيذ أيمال صحيةأو تعد “ذها» النظام الحا يسني معدا دق 
الى تعدد الحيئات التي تتولى أعمالاة عي هن صميم مهام" السلطة الصحية ٠‏ فهناك مستشفيات 
تالعة لاا س المدبريات مانب أخرى تابعة لوزارة الاوقاف » وهناك مشأ ' ت ارعابة الأموامة 
والطفولة تابمة للميتات متعددة .م أن وزارات كوزارة الاشئال تشرف على أعهال من صهيم 
الاعمال الصحية الخاصة بالمجاري ونظافة الشوارع » وهكذا 

والخيرة في البلاد الأآخرى تقطع بضسرر هذاء فقد قالت اللجنة الصحية الملكية البرلطا نية 
ا بي أ نشت لدراسة هذا الوضوع بالذات في : تقربرها سنة 1859 مأ يأ : 3 

كل السلطة إللازمة لصحة مدنة أو منطقةٌ ماعن أن تكون تحت تدرف سلطة 
واحدة » ويجي أن لامخاو منطقة مامن سلطة صحية مشرفة علمها » وجب أن لا يكون في 
تنقيا كبر مناسلطة صحية واحدة ١‏ 

وجب أن تنصرف اسلطة الصحية لهملكة الى معالمة المسائل الكبرى وتتحن أأر اجعة: 
النفصيلية لأ>ال السلطات الحلية » مادامت تؤدي المهاية الصغرى للا>ال الصحية الذمرورية 
وذلك بتفتيئن دوري على أعمال هذه ااسلطات 

32 نوع السلطة المحلية الصحية الصالمة لمدمر *# نتبين ما سبق ان هناك ضرورة ملحة 
لانشاء سلطة صحية تتركز في يدها جيغ الاهال الصحية في كل منطقة . والآن عليئا م نقرر 
فل كوخ هذه النللة محنة اوستهة تاوذل تكون المناطق ضيقة أو واسعة 07 5 
عن هذه الأسئلة يتضح من دراسة التجارب التي مرت بها البلاد الأخرى ذات النظم الختلفة 

فني البلاد الدرهقر اطية كبلادنا حيث أساس. الجسم فبها هو إنظام النيابي » يجب بالبداهة 
أن تنلغل هذا اانظام. في شتى.أنحاء البلاد . وترى أنه بالفعل قدطبق في مجا! س.المدويات 
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والمجالس الملديةوالحلية.واذا أربد أن تتحمل السلطة الصحية المحلية النفقات اللازمة لاعمالها 
أو جانبا كبيراً مها فبحسن أن تكون هيئة منتخبة لها المق في تقرير اضر نْب فيحدود معينة 
كا هو الال الا 

ولا نتكر ان أعمال مجالس الديريات في مسر وني البلاد الاخرى موضع انتقاد شديد 

من ناحية اهالها وحاباتها وقلة الحزم في ادارتها وسرولة انقيادها في لعض الشؤون 

ولكن هذه المساوىء تافهة يجان ما محققهمن الاصلاحات عرور الايام وهو ما لايمكن 
تحقيقه بواسطة ادارة عركرية . وفي مصر تفسها أمثلة عديدة على التقدم السريع الذي ثم 
على بد دذه الجالس في عواصم المدبريات وفي بلدبة الاسكندرية» مع ماكيل لما من الامهامات 

أما النظام الآخر فيكون بتعبين طبيب صصحي لكل منطقة 0 مده ااسلطة الصحة 
الحلية في دائرة القوانين التي تصدرها ااسلطة الصحية الرئيسية والتي مخضم لتفتيشها ا 
الوا المكة الفغيزة تقع هيئتها المنتخية نحت تأثير النافسة والحاملات في يطها الضيق 
( ما هو الحال في احالس ااقروية ) ؤعلاوة على ذلك في 5 ضالة مواردها لا.هكنا 
استخدام الموظفين الاكفاء الذين يمكن الاعماد علييم » ولا الانقاق على وجوه الابلاح 

الطلوبة . وهذه المساوىء لوحظت بالفعل في بلاد عريقة في الحضارة والحياة النيابية كبر يطانيا 

لهذا نقترح أن تكون الدوائر الصحية أوسع نطاقاً من الجالس القروية حتى نتفادى 
هذه الساوىء فيكون تعداد الدائرة الواحدة حوالي ٠#الف‏ فس 

ار ل 0 ل 
كعاون الصحة وملاحظ النظافة ومفتثش الأ كولات» خدمة هذه النطقة على أو وجه . وفى 
وسع هذه النطقة ان تتحمل النفقات اللإزمة لمثل. هذه الادارة اذا قدمت أ معو نة ماللة 
لاترهق خزانة الدولة . وتستطيع هذه الجالس أن تتولى شونا عبلة اخرى كالتعليم وانداء 
الطرق وصياتنها ووسائل المواصلات وغيرها من الشؤون المحلية 

ضمان نحسين صحة الفرد والجموع على أساس هذا اانظام 6 ان الطبيب الصحي وهو 
ماد هذا النظام » 100 ن يكون اخصائيًا في شؤون الصحة وان لا يارس صناعة الطب 
اميه در ناذا ادن منافسته الأطباء الخصوصيين » وضمًّا بجبوده التي حب أن يقمبا 
على سين اللالة الصحية في المنطقة . وهو عثل وزير الصحة فيمنطقته وتنحدر مي السللة 
الصدية قِ بذئية تحت اشر اف اطيئة النتخية ورقاية وزارة الصحة الفنية » وإعمل في حدود 
القوانين العمول مها في البلاد. ويجب ان تكون عبن متحي .فى عمله» و أن يعمل على التخلص 
من كل عامل يغمر بالصحة في منطقته 
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الوسائل المادية للمحافظة على صحة,الفرد والجموع 6 لا يتحقق هدف وزارة الصحة 
. فىنحسين صحة الافراد والجموع مالم يزود الجسم الانساني باإحتياحاته امادية و المحافظة عليه من 
الؤرات الحارجية الضارة بها . وعلى ما قدمنا نب ب أن مخضع ميع بم هذه العو امل لسلطة محلية 
واحدة لا تتعدده 00 هذه الاحتياجات ساءيا 0 عىكل منها باختصار 
- العوامل الصحية العامة 
ور 08 لكل عائلة خصوصاً مرحاض صحي وازالة الفضلات 
هذه الشكلة حلت في لعض المدن الكيرى كالقاهرة والامكتدرية وطنطا وبور سعيد 
بانشاء نظام المجاري مع أنه لم يشمل بعد جميع المنازل في هذه المدن . وحتى هذه ااحاري لاا 
من العبوب الصحية لامها غير خاضعة هاما للرقابة الصحية . لأميع م مشكلا تنا والعقات التى 
تعترضيا تحل دائماً على حساب الناحية ااصحية لأن القأعين عليها لا يمنون مهذه الم 
ااعنابة الواجبة . ومن الغررب ان ادارات الحكومة الصرية لاتراعى قو انين البلاد الصحية. 
وليس هناك سبيل جد لخلها على النوض بو اجباتها الصحية . فالك بركة من الاعال كن 
الزامه بردمب او تردم على حسابه وتحصل التفقات . ولكن برك المكومة لا يكن | 
5 راء ما بشأنها واو كانت مجاورة لبرك الاهالي . أما في القرى م إعمل ثيء في سبيل 
'زويد المنازل بالمراحيض لعد . فقد دل الاحصاء ف بعض القرى عأ لى أن ج ” في المائة فقط 
من المنازل مها نوع من المرحاض . ولعض هذه المراحيض غير صحي 50 بقية النازل فليس 
مها مر أحيض ما ؛ فيتبرز انسكان في حظيرة الواثي » أو على الاسطح وشرز الاطفال في 
جوانف الطرقات 
على هذه الشكلة ليمت سبلة الل .فالمرحاض الذي يفي باجات التقرويالمدمري لمبوجد 
بعد . اذ ان عادته تختلف اختلافاً تامًّا عن عادة القروي الاور بي الذي ننقل عن بلآده أكثر 
منشا تنا ٠‏ فالاستنحاء ء متبع في الا الاسلامية فيحعل مشكاة اأر احيض مشكاة خاصة.وعلاوة 
على ذلك فان روث اللواثى كد س على الارض حول ااسكان بالممزل القروي ولم ل بعك 
86 عزل المواشي عن الأدمبين مع ضرورتما ٠‏ إل انه قد بدأ تأخرراً 2 ربة في هذا الباب 
على جاب كبير من خطر الشأن في منطق ة كوم امبو وهي تبشر بنجاح باهر . ومن ابدبهي 
نالاشراف على تزويد المنازل الريفية بنوع ما من الر احيض ورقابتها والعناية مها لا يمكن 
ان نتولا ها سلطة رئيسية مركزبة 
مور ة عه لما الله ريا ل نئل 
هذه مشكلة ثانيةكبيرة اادأن ل تمل بعد: حرثإستقي أغاب مكان القرى هن اأياه الموثة 
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من النبر والترع . وفى اثناء السدة الشتوبة يقومون بتصفية الطين من قاع الترع للحصول 
غلى ما به من الياه الأسلة » وهي خال على أسو] ما يمكن تصوره من الاستبتار 
نصحة الانسان . وما زالت الميعات الرئيسية في معسر تتطاحن في مناقشة عنيفة حول ميل 
تعميم | المشروعات الكبيرة لترشيح الياه وتوزيعها » على مشروعات صغيرة ستمد الاء مبا» 
من جوف الارض . مع أن د ايع ان كاسن الط شي فيه لكا 
للتخلص من الخالة ااسيئة الحالية لماه االششرب في مدسر. و نحن في حاجة ملحة إليسرعة ااتنفيذ 

وهنا أيضاً قد انفات هذا الاى من بد الادارة الصحية وتناوله البندسورت الذين 
يقومون على الشاء هذه المشروعاتغير عابئين رأي الرجال الصحبين. وهو ما نببت اليه اللجنة 
الملكية البريطانية في أواسط القرن الماضي من انه يجب كيز جيع المرافق الصحية فى 
أيدي رجال الصحة وان لا تتعدد السلطات الميمنة عليها 

وبالفعل أنشأت احدى الحيئات الحلية وه مجلس مديرية القليوبية مشروعات قاية 
النفقة وافية بالغرض في القرى ثما يويد ما أسلفنا الاشارة اليه من تفضيل اليئات الحلية 
على الهيكات المركزية وانها أقدر منها على الاصلاح 

م - عدد من الغرف صالمة للسكنى كافو للعائلة ععدل غرقة لكل شخصين 

لا كاد تكون هناك أثر لاشراف اليئة اامعساض هذا الموضوع اهام لصحة الاذراد 
والمجموع لا في المدن ولا في القرى المصربة . والاشراف: الشثيل في القاهرة والامكندرية 
كاد يكون محصوراً في تخطيط الشوارع وما يسمونة (خط ااتنظيم) دغ ما ينه الاحصاءات 
العامة من أن المساكن في المدن مكتظة بسكانها وقد تعيش عائلة انها في غرفة واحدة ثما 
لا حدث ضرراً كا وين 3 بل أضراراً اخلاقية بالنة 

وهذا العامل الفعال في صحة أفر اد الغعب ا عضن خاضع في البلاد الكبيرة للريئة 
الصحية . وعدا ذلك فنظافة هذه المنازل من قامتبا ومن قامة الأزقة والشوارع - وه من 
أم الاجمنال التي بعني ها رجال الصحة في البلاد الراقية لعلاقتها بانتشار الذباب ونقل شى 
الامراض - لا تدخل في دائرة الاشرافٍ الصحي فا ولد ار للعناية بها في القرى 
المصرية بل الاهما م بالقهامة في القرى حمل لا وجود له أصلاًٌ. 

حب العلاج ريض لغير القادرين 

هذا الموضوع هو محل عناية القائهين على الصحة فى مصر . وفي هذا المغمار أصانوا ماح 
اق به فكثرت معاهد العلاج المختلفة في جهات البلاد المتعددة . و لكنها لا تكني للعدد 
الوافر من المرضى وهو راجع الى سوء الالة الصحية في البلاد وشدة الاقنال علي المستشفيات 
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يوليو ااا برنامج مصر الصحي ع١‏ 


قلل من فائدتها . إذ ان الطبيب الواحد يفحص ويعالح مئات من المرضى في ساعات العمل 
د دة وه التي لاتتعدى مس مامات نادف ذلك الى الاهال ااشديد والفحص الساحي 

ونم زاد في الطين بل أذ" تزاحم على أيواب هذه المستشفيات الاغنياء والفقراء وتمكن 
الاغنياء ع هم من نفوذ ذ ووساطات من الظفر لعنابة لا بان مها على 50 الفقراء 

ه -- ضمان الكفاف من العيثشى لكل عائلة بنظام التأمين او الاعانة 

ان العناية بالآلة الجمُانية للانسان وتزويدها با يازءها من وقود ( أي غذاء ) وااتتخلص 
من فضلاتها والمحافظة عليها من الؤثرات المارجية » وتوفير ما يلزم ها من ملبس ومسكن 
ضروريين لسلامتها وهتعها بالصحة » والنفقات اللازمة لذلك ( وهو ما نعدُه الكفاف ) 
ب ان لذمنها الدولة بواسطة ادارعها الصحية » وض متروكة الان للصدف وعناية الاقارب 

نقرائهم » والى شعور الحسنين . وحرام ان تارك جيل ساة الآفزاة عل الثاري" 

وظاهر من الحالة في مصر ان هذا الحد الآدتى لا تحصل عليه نسبة لا يستمان مها من 
السكان لقلة أجور اليد العاملة وكثرة أفراد العائلات التي يعوطا القادروذ ن على الكسب-وعدم 
توفر العمل في صائر أيام السنة وعدم وجود مدخرات مالية 0 ت المرض او الموادث 

وقد تر كت منالة الاجور خاضعة لنظام العرض والطلب » وهو أظام بودي في الاما كن 
الكتظة الى هصوط وو العمال عن ٠‏ الحد الادبى اللازم لتدبير ضرورات المعيثة 

وقداقاوم ارأساليون كثيراً حت مان (احرية سوق ) تدخل للهيئات التشريعية في 
تقربر حد أدلى للاجور وتأمين الطبقات العاملة ضد العوض وضد البطالة على حساب الازانة 
العامة . ولسكن في العصسر الاخير تغليت النظرية الانسانية ووجح تكفة الانصاف لاطبقات 
ااعاملة من الرأسمالية اذ ثبت ان في السوق اهرة لا رحمة للضعيف . وقد حدث هذا لاول 

ءرة منذ عهد قريب في مصر . فقرر رئيس جا س الوزراء ان لا يقل أجر العام في خدمة " 

لكوي عن حخمسة قروش صاغ في اليوم » ونصح الطيئات الاخرى باتباع ذلك . وهذا 
لعمل إعود بالفائدة الكبرى على الرأسماليين أنفسهم نع الانقلابات الاجماعية العنيفة التي 
تننج حم عن سوء حالة الطبقات العاملة 

واننا لنطلب المستحيل من المعوزين والفقراء عندما تطالبهم بالححافظة على صحمهم بالنظافة 
واتغذية الضرورية وااسكن في أماكن ملاءمة. فليس في مقدورم مطلقاً التغل على العو امل 
. أأسيئة الى حيط 0 

وقد ثبت ان الفاقة تؤدي الى المرض لطريق مباشر أو غير مباشر ؤ في ٠‏ في المائة من 
الحالات »ىا دلت الاحصاءات في كثير من البلاد على ان امرض من أَثم أسباب الفاقة . 
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ما برنامج مصر الصحي 1 المقتطف 


فقد بلغت ٠‏ ف المائة في بعضها » عدا أثر الأرض في تسبيب اافاقة لافراد العائلة اأقي عرض 
عائلها . واافقر ,بدعو الى استغلال الاطفال في العمل في مه سن مبكر فينشأون ضعافا وتتفاقم 
حالتهم الصحية , 00 

وقدكن اول عمل صخي في تاريخ الدنيات هو العناية بالفقراء ورعادمهم منذ أقدم العمو 
ومازنا رى في بلادنا هذه اثر التكايا والملاجىء والاسلة والاوقاف المارية ا 
قبل ان تعرف مصر أي نوع من الادارة الصحية 

ان لارجل القادر على العمل» حقنًا في الحصو ل على الكفاف من العيش له ولعائلته مادام 
عل اتعداد تام للعمل . فاذا / د عملا "وجب على الدولة ان تعولة هو وعائلته ولكنا 
يجب أن لا نشجعه على البطالة فعلمها أن تعطيه اقل قليلا من اجره البومي اذا تعطل عن العمل 

وقد حلت هذه المشكلات في البلاد الاخرى لطرق شتى من السبل اقتباسها بعد جعلبا 
ملائمة للبيئة الصررءة فن هذه الماول 

(1) التأمين ضد البطالة 

(؟) اعانة غير التقادرين على العمل من الرحال وابواوم واعانة النساء والاطفال الذبن 

لا عائل لهم وابواؤمم 
(م8) ١‏ 0 العلاح الكو فض بقل دخله عن رقم محدد 
(؛) معاشات للشيوخ يتناولها كل رجل واءرأة جاوز الستين من العمر اذا لم يكن له 
إراد كافو 

(ه) نشر الصناعات التزلية في البيئات الزراعية اام في لاشو افر فييا العمل على مدار ااسنة 

وثما هو جدار بالذكر ان وزارة الشئون الاجماعية . قد بدأت بذابة طيية في معالحة هذه 
المشكلة الصحية من أساسها في القرربة المسرية . مستعينة على ذلك التعاوز والتبرع والساعدة 
المكومية وتبشر هذه الا هال بنتيحة حعرضية ١‏ 

ونلاحظ انهذه المساعي البذولة هي هن صهيم الاعال الصحية وها هي ذي ايض تتولأها 
هيئة غير اطرئة الصحية المختصة 

ومن المير ما قدمنا ان تتوحجد هذه المساعي تحت آدارة هيئة صحية محلية وان تكون 
وزارة ااشكون الاجماعية حرا هاما من وزارة الصحة كما جب ان غم الى وزارة اأصحة 
انا المزء الاكر من وزارة الاوقاف وهو الخاص بالاوقاف الخيرية ليكون نواة للاموال 
التتى مخصص لاعانة الفةراء ما قصد الو اقفون . لان هذه اطبئات ااثلاث تعنى سد الحاءات 
المادية الغمرورية لجسم الافراد وما يتعلق بذلك عن قرب ٠‏ 


م6.أ2 01000120 21136 ملع .]//نةم اط 


العلر راكد للدكتور على مصطف مشر فة كك 


تك ا ا 3 


هذا اذن ملخص ما يكون عليه تنم البحث المي في دائرته البحتة او الاكادعية ومنه 
رون اننا قد خطو نا خطوات محسوسة في هذا أل ان . فالاحوث العلمية اابحتة قاكمة 
فلا تولاها عداؤنا في الجامعة وخارج الجامعة وينشسرونها في مجلات اجنبية او محلية . 
ناذا نحن نظرنا الى البحوث ااتطبيقية وأنا صو ره #تلشيعن هلم المورة فكي الست 
انطبيقي في مصر ضئيلة | لا تكاد تذكر والجال أوسع للخلق والاستحداث . فالبحث الصناعي 
مثلا كاد يكون منعدماً . حقيقة هناك بحوث الناحية از راعية تقوم عليها عض أقسام 
وذارة الزراعة والجعية الزواغية االمكية وهذه طا قيمتها وأثرها في تققدم الزراءة في مصر . 
وهنا ككذلك بحوث تطبيقية «نهض يها بءض الافراد والحيئات داخل الجامعة وخارجها الآ ان 
هذه حميما لا تزال فى حانة إلى كين يكنا |اتويحية وااتنظيم كا انها في حاجة الى ان تتصل 
البحوث العادية البحتة . اما في الناحية الصناعية فان 0 اافناعة لا تكاد تلقى غنابة 
تذ؟ خذوا ملا مناعة اتعدين انم تعلون ان 9586 التي تتولى البحث عن ااعادن بها 
في ذلك «البرول»في مر تلفق أموالة طائلة على البحث عي الحلي ولولا ذيك ١1‏ اهتدت 
هذه الششركات إلى اما أكن استخر اج «البترول» والعادن 0 ى . أفاكان الأولى ان تقوم كن 
بالبحث عن هذه العادن في صحراثنا وان مس الممزانية اللازمة لذلك . ان البحث عن 
العادن يقوم على اساس عامي من التجارب ولهُ طرائق خاصة ليدت ميررً! على رجال العلم بل 
ان يننا اليوم من لستطيعون أن ينبئونا مبذه الطرائق وان يصفوها لنا وان يلقوا علينا 
الخاشرات في هذا الموضوع . ولا تتطلب عمليات البحث مثؤهلات عامية مالية وانما تتطلب 
شبئاً من لعد النظر ومن التنظيم . وف دبي انه نمث أن يكون لناسياسة ثابتة في صناعة 
لنعدرن تقنفي تخصيص اموال في ميزانية الدولة للبحث العلبي عن معادننا وما اختباً في 


191417 نشرنا الجانب الاول من هذه الحاضضرة في ٠قتطف رونيو‎ )١( 
٠١١ جزء " )2 يلد‎ 
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هل تنظيم البحث العلبي المتنطف 


نووت الآرقن شن تروك الاقتضادية : وأذا كان افير الامو 1 8 البحث يستحق .ان 
يعمل في نظر شركات تاتينا من بعيد لهذا الغرض » فانه جب 5 أكثر استحقاقاً فى 
- نظلرنا حن أهل البلاد ولا مكل ١‏ آل قوصق سناسة رك اله أجندية 
الأ يأنما قصيرة النظر فكل قرش يرف في هذا البحث لعود إلى مناضة اشعافا مضاعفة: 
كذيك ك الظروا الى العمليات الختلقة التي .تدخل في صناعتنا . ان كل ملية صناعية خاضمة 
لتطور مستمر كنقيجة للبحث الصناعي . . فأين الباحئثون وأن الأموال المخصصة للبحث؟ 
قلت أن أمامنا ثلاث مسائل الاولى اله البحث العلمي البحت. وقد فرغنا منها والثانية 
هنا لبت العامي التطبيقي او المصناعي . والثالثة تنظيم العلاقة بين هذين النوعين من 
البحوث . والنظر في السألة الثانية يقترن بالنظر في المسألة الثالثة . فالبحث العامي اعطيقي 
أنناقية البحث العامي البحت ما قدمت واذن فلي ننظم البحث التطبيقي واجب عاينا أن نبني 
هذا التنظيم على البحوث العامية البحتة . ولكي نستنير في ذلك بها هو حادث عند غير نا من 
الامم م 0 لك بايماز 3 تنظيم البحو ت الصناعية ف البلاد الأخرى 
فأول ما نشاهده و<ود 1 لعنى بما نيصح أن لميه المعابير العامية للصناعة . 
فىكل صناعة معابير متفق علييا لقباس 3-5 واللو اسن .ال نسية نويات 
والعمليات الصناعية وعلى الدولة ان تحدد العابير التى تقاس بها هذه الصفات وان يكون 
لدمها من الوسائل ما يمكنها من اجراء يمليات القياس و القار نة التي تقتضيها القو انين السنامة. 
تق الور نا قو انان وها لاسي اوه ومكادل الحجم ومنها ما هو معقد 
كقياس قدرة آلة ذات ع رك داخلي او كتقدير قدرة انارة مصباح . وفي العصور الاضية 
كان الامى لا يقتفى اكثر من اختبار مقابيس ااطول ومكابيل المجم وصنج: الوزن مع 
عراقبة الفلزات الغالية الن كالذهب والفضة وعغها بخاتم خاص . هذا ما كان عليه 3 
لقرو الوستلى وهذا هو تقرساً الحالفي مصر الوم فاذ|صتع "رمومتر في مصر وأراد أحد 
أن إحل هل كانت ماية تدر جه صحيحة ةلم ين معبداً عرفا به من الدولة يستطيع ان شتيناني 
الأمس . واذا أريد قياس قدرة محرك كبربائي - والتعيير عن ذلك بالوحدات الدولية المصطلم 
عليها --تجزت نظمنا عن ذلك واعتمدنا على تقدبر غير نا فدسر نا حت رحمتهم والامثلة على ذاك 
كثيرة ومتنوعة 
وفي اميركا معيد ليسمى المعيد الاهل لامعابير 568508108 0 تندععناظ اوطمتنة؟ 
عدينه 4 واشنحتون سولى ضبط وقبا سكل ما محتاج اليه الصناعمات من أقيسة وضوابط . وف 
انكاترا معمل الطبيعة الاهلى “زمه هلها اهعتةتوراط هدم عه ببلدة صمغع د00 
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نوليؤ؛؟19 تنظيم البحث العلمي ١‏ 


القرببة من لندن وفي هذا العمل المكوي يقوم عاماء متخصصون باجراء جيم العمليات 
الرتيطة بضوالط الصناعة . والقوانين الوضعية الصناعية في كل من اتكامر | واميركا دقيقة 
وصارمة.واغلب ااظن . عندي أن وزارة التحارة والصناعة في فرك 1ك الشعراً الناخة ال 
مهد من النوع الذي أشرت اليه يقوم عساعدتها وشد ازرها في مبمنها . التقدم الصناعي 
أساسه الضيط والاحكام وقبل ان بتيسر البحث فما هو مجبول يحب أن تحدد ونضبط ما هو 
معلوم وال انعأت الفوضى واختلت المعابير وضاع القسطاس المستقيم . فالعل أيها السادة هو 
فبلكل ثبيء أس كي" أساسه القياس والعدد وقيا سأ بسط الاشياء محتاج الىمعيار ثابت يقاس 
به وتجدون نتائج الفوضى في القياس بادية في حياتنا التجارية.فالاردب يجوز انيكون ١١‏ كيلة 
او ٠١‏ كيلة والذداع قد يحكورن بلدا او معاريًا وااطونولاته اما ان تكون ٠٠‏ قنطاوآ 
وإما ؟؟ قنطاراً وه في الواقع ليست أحدها. اما في درجات المرارة وقدرة الحركات وانارة 
المصابيح فأمرها بيد غير نا 

ولا يقتصر عمل معبد المعابير على الصناعة وحدها بل يسدي خدمات جليلة في مبدان 
البحث العلمي والبحث التطبيقي . فالعالم في معمله كيرا ها لحا افيه المناين لضطد 
أجرزته والانه ٠‏ وبقدم المعبد شهادة 1 ا تعر ض عليه ببين فيبا درجة دقتيا وما بازءها 
ص 0 في قراءمها هذا اذا كانت الالة قربة قربا كافياً من الدقة المنشودة . اما اذا كان 

ا ردييًاً وكانت بعيدة عن الدقة فان المعبد كتفي إرفضبا ٠‏ كلمن ع الببحث العلبي ابحت 

والبحت العلمي التطبيقي في حاجة الى معبد المعابير الذي يكن عدام ساب لا غنى 

قلت أن البحث الصناعي أساسه البحث العلمىالبحث او ممأ اعران مرتبطان و 0 5 
الصلة ويحقق التعاون المنشود بينه) نس ان 0 ن لدينا اداة صالمة ذا الأرض ومن حسن 
الحظ ان خطوة جدية قد خطيت في هذا اميل "فنك امد مير تصدر عرسوم ياأشاء معهد 
للتحوث الثلية والمناعئة تخليذا 452 التقور له واه الأول ملاك مدر واعترافاً بفضله 
على العلم والبحث العلمي . وانشاء هذا المعبد في نظري> لمن أجل الاعمال وسيكون له اذا وجه 
و الداد الثر في تقدمنا العامي والصناعي معا . والفكرة الرئيسية في انغاء هذا 
العبد ان ,5 ون مزة الوصل بين العلم والصناعة . فشباننا اين درون العلومفي تعليمهم العالي 
ويحصاو نعل الد بأومات والدرجات الجامعية تؤسة القادرون منرم 0 البجث الصناعي و بذلك 
ننثىء جيبلا جدبداً مرء_ التخصصين الأأكفاء الذين 0 ين الاعداد العامي الصحيح 
والخبرة الفنية العالية . ولعلكم تذكرون حاجتنا الشكروة الى خبراء أجانب فيكل 700 
ميادين ااتتخصص الحم يكديغ الود وضتاغة الزجاج وصناعة الورق وغيرها وغيرها 78 


حمر 
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مم االء ظ تنظيم البحث العلمي المقتطف 


الحيراء انها نشأواكا ينعا شباننا ف التعليم العالي ثم ألمهوا بعد ذلك الىالتطبيق العملي في فروعه 
المختافة فاكتسبوا الحبرة اي يهتازون بها . ومن الهم ان" نلاحظ ان خبير الأمس لا يصلم 
اليوم إ إل اذا هو تالع حر ركة التقدم في الفرع الذي مخصص فيه » فال جوود الصناعي في العالم 
في لطور مستمر 

و ان تقدم العلم أساسه البحث كذلك تقدم الصناعة أساسة البحث ألضاً ٠‏ ومن لطر 
كل الططو ان نظن ان في استطاءتنا الاعماد على غير نا في حل مسائلنا الفنية الصناعية. 
أننا فستطيع أن ننقل عن غير نا كيرا ع ميل لمن «واإوتتاقة والسكن الماش المشاعة 
التي تنش عند نا والتيتتطلب الل لامفر من الاعماد فيها على يهنا نين .فالظروف تتغير من بإد 
الى آخر ونتائّح البحث ااصناعي ليستكنتاتًج البحث العلمي الآ كاديمي منشورة الجميع مباحة 
لكل طالب » بل انها حاط بسياج من التكتم لذ تنعت وسازاطا قنبة اقتصادية أحيطك 
بسياج من الحقوق ااقانونية.وكثير من مسائلنا الصناعية خاص بناكاستخر اج الثروة امعدنية 
الذي برتبط تجبولوجية أرضنا وكصناءاتنا الزراعية التي ترتبط بأنواع محاصيلنا وبأحوالنا 
الاقتصادية 

ويكن البدء في محقيق هذا الغرض بدء! متواضعاً تتخصيص مبلغ غير كبير من الال 
برصد ويعه على اببحث الصناعي . فالشباب بعد أن .م تعليمه العالي يوجه تحوالبحث الصنامي 
في معمل ‏ خاص أو في معامانا المالية برشده في ذلك أساتذة متخصصون واذا سمحت هذه 
التجربة واقتنم أرباب الصناعات نفائدة هذه ابحو ثأمكن تخصيص مبلغ أ كبر لهذا الغرض. 
وتدل المعلومات التي وصلت الي عل ان أرباب الصنامات في مصر لاينقصهم قدار فائدة البحث 
العامي وتمعه لصناعاتهم » وفي أوربا وأمركا خصصس أريات الصناعات مبالم طائلة للنحوث 
الصناعية لاقتناعهم نفائدتها بل أن لعضهم لمبخصص أمواله للبحوث العامية البحتة لاقتناعهم 
0 ن تقدم العلوم اأبحتة هو شان التقدم الصناعي ٠.‏ فثلة 5 السين الفرد يارو وهو قطب 
من أقطاب الصناءات في اتكاترا هنح اللجعية اللكية ف لين ميخ مائة الف جنيه ليهسرف 
رلعه في البحث العامي البحت 

ولماكان معهد البحو ثم قدمت همز ة الوصل بين العلل والصناعة وجب ان يعثل في حلده 
دجال العلم ورجال الصناءة معا ليتبادلوا الرأي في توجيه البحوث الصناعية على أساس: من العم 
الصحيح . ومن الأمور التي جب مراعاتها ان يكون توجيه البحثْ على أساس حر طليق بحيث 
ترك للبادث فرصة كاملة لاظبار شخصيته ومواهبه . فالحرية أساس كل تجاح في البحوث 
العلمية والتقبيد قاتل لملكة الابتكار والبحث العامي ليس أمراً ميكانيكيًا بل كثيراً ما بتحه 
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البحث بالباحث الى نو اح رغير منتظرة . فبناك : بيء من الوحي او الادام يحل بالبشركلا طلبو| 
المقيقة وما قد يظبر للرجل العادي عيئا غير منتج قد يكون في نظر الباحث المتخصص 
0 هاما بل ان عنضر الصاذفة له شأن كير في كل من اابحوث العامية والصناعية 
.وااشيء » الذي بان لستوثق منه هو حسن اختيار الادث وضمان شغفه برحثه وقدرته عليه 
وده ل ا د 0 ان تحدث شيا من التوازن في توجيه البحوث بين الناحية 
البحتة الآ كادعية الى ب العرفة لذانها وااناحية التطبيقية التي ترم الى الفائدة العملية . 
فعيد البحوث جب 0 00 من هاتين ااناحيتين حق قدرها وآله لمح لاحداما 0 
نطغى على الاخرى والشاب يجب ان مخير بين الانماهين وان بشجع في كل منهها مادام 
قادراً وموفقاً 1 
د د 

أشرت ف ول حدبي الى التفكير البشري وانة يقوم بدور هام في حياتنا ااعلمية 
والعملية..وتنظم البحث العلدي انها هو تنظيم لناحية دامة من تفكير المجتمع وربماكانت أساس 
كلل تقدم حقيقي للشر واشكن في كل اند هو مظور حيو ينها وعنوان دقيها » فالآسم 
الجاهلة التأخرة لا تعنى بأم الفكر وأنما يعنيها من المياة أمور مادية ماموسة “رتبط بحياة 
الفرد » ثم اذا هي فكرت ذاه 0 لذلك يكون ااتفكير عقيا” 
وق ذكر الآمة خاملة ٠‏ ولام | الجاهلة التأخرة يكون ترانها المكري الخرافة والاساطير 
لانت الى الحقيقة الواقمة بسببءثم اذا ارتقت الآمة سَلّم الحضارة ارق الفكر فيها و تحول 
من دور الفرد الى دود اجباعة وارتمط بالحق وبالواقع فزالت الخرافة وأأعلت الاساطير محلبا 
الطبيعي فصارت أدياً شعبيًًا او اكتسبت رونقا من العاطفة واجمال . . ومن أهم مظاهر ارتقاء 
الفكر في أمة انا الجاعات والهيئات القي تعمل على تباجل الرأي وتوجيه العكر . والبحث 
والاستقصاء لازمان من لوازم التفكير المنتجر .وف دأبي انة لا يمكن تصور الفكر غير مقترن 
بالبدث ل ان 1 ا ا مضمحلا . وكل أمة مجرت البحث مقضى عليبا بزوال 
اتفكير المنتج فيها 

أردت ان أسحل هذه المعابي على بساطتها ا لما من ارتباط وثيق *وضوع تنظيم البحث 
العامي وأثره في نطور الجتمم فن السبل على كل انسان ان يدرك ما للبحث لاني ل آثار 
مادية ملموسة ومن الميسور لي ولغيري ذكر النواحي المختلفة مجتمءنا المممري التي تار 
بتقدم البحوث العامية و تفتقر اليا » فّحة الجتمع وهي رأس ماله في حاجة الى تقدم البحث 


العلبي لا من ناحية علاج الاعراض -فسب بل من ناحية وقاية المجتمع منها ومنع تفشيها 
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١‏ تنظيم البحث العامي القتطف 


كذلك . وحياة الامة الاقتصادية مبنية على التقدم الزراعي والصناعي وأمامنا اليوم من 
المشكلات فى هاتين الناحيتين مايتطلب منا كل جهد في البحث والتطميق فن استخراج واستغلال 
لثروتنا المعدنية الى تدعيم لصناعاتنا ورفع لمستوى معيشتنا الي تنظيم لزع حاصلاتنا ونقلما 
وعرضها و<فظها الى كثير غير ذلك ما ترك استنباطه لحضرا 5 0 الدفاع عن الامة 
وتنظيم جيشها و5وة طير اعها وأسطولها . فالمرب اكه 1 الى مسابقة بين الدول فق 
تحسين آلات المجوم وآلات الدناع وهنا لا مفر لكل أمة من الاءتماد على قر اتح أ بنائها إذ 
أن أسرار التقدم المربي ما لا يجوز فيه القرض ولا النقل حتى ولا في وقت السلم . وكذيك 
«رافقنا الآخرى من بناء ونشييد لقناطر وخذزانات ومن استخدام لاوقود والحصول عليه من 
منتجاتنا المعدنية والزراعية الى غير ذلك من كل ما برقبط بتطور الجتمع وقوته وراهيته . 
فبذه جيم أ أمور محتاج اليبحث وتنقيب لكي نهتدي الى خير الوسائل والكي تحقق مانر مي 
اليه من أغراض 
أقول من السبل على كل انسان أن ,يدرك ما للبحث العامي من هذه الاثار المادية الماموسة 
ولذلك لا أطيل الكلام في تعدادها وتفصيل نواحيها ولكن الأمس الذي أريد ان أوجه النظراليه 
هو أن بعضنا بل الكثيرين منا وهم متعلمون مثقفون يدركون هذه الحقائق الماموسة ومم 
ذلك فهم ينظرون اليها أظرة ضيقة مجردة عن العمق ولعد النظر . بريد هر لاء القوم منا أن 
تكون عمليين كا يقولون ويقصدون بذلك ان تحصر جما في المرحلة الآخيرة من مراحل 
التقدم وه المرحلة التي يترجم فيها القكر الى مادة ماموسة فا مادة هيكل شيء في نظرم 
ولبسست هذه 0 غير نا من الام فهي تزعة الرجل العادي عدي البصيرة وص 
'زعة فطرية في البشر ججيع] في الراحل الاولى لتطورمم ٠‏ أذكر ان احد مفكري الاتجلير 
واغلا ودياذة كتبلئع القاعر امعروفة حاول برة قياض رة لشغل طلية أحَامية مانت اندروز 
باسكتلاندا ان يفسر هذه النزعة الادية في البشر لخي المكاية الأتية . قال : حدث ان المد 
الا كبر لقبيلة القردة التي ادو عنها البشر وكان (عيش في الحراج والادغال ويتخذ لنفسه 
ولاسرته مكاناً في أعلى شجرة » حدث لهذا القرد انه كان يقفز من فرع إلى فرع من فروع 
الشجرة ذاتز لقت قدمه وكاد مهوي الى الارض ذاعتصم بآن قبض. بيده عل فرع متين من 
فروع شحرته و بذلك نحا من السقوط + فيد القرضة بالبد عل ذئء ثادي هو قرع المجرةة 
هده القمضة النقذة من الملاك هي منقاً تعلق البشر بالمادة الحامدة الملموسة اانقذة . هذه 
برق اختهها مف هذا لكر ولكنها ذات مخزى سميق فالتعلق بالمادة غريزة إشرية 
متأصاة في التافيح ولكنها منحدرة عن حياة القردة . ولست ايد أن اقللٍ من شأن المادة 
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يولبو ا تنظم البحث العامي اا 


اذ هي اللغة الأخيرة اتتي يرجم اليها كل دقي و تقدم المجتمع ولكن علينا ألا ننسى انها 
اله أ في سلسلة متصلة تدأ بالفكر الرد و تنتهي بالفكر المتصل بالمقيقة الواقعة أو 
بعسارة اخرى تدا بالبحث العله ى البحت ثم تتعدى نطاقة الىالبحث العم ي ااتطبيقي الى أن لصل 
الى دور التنفيذ المادي . والثى » الذي ا وؤلاء العمليون منا هو ان نأي فمحزة فارق 
دول مولعل الي الغارة دون أن ندا . ثم برربدون النتائج لغير الاساب . وقد جعل الله 
لكل شىء سيباً ٠‏ فنحن في مر اذا اردنا ان تكون لنا الرفاهية المادية ااتى لذيرنا وجب 
علينا أن ندا حبك بدأ غيرنا وان نسلك السبيل الوحيد الذي يدي الى اأغزة والرفاهصة 
الادية وهذا السبيل سدأ بالمك ر ويبنى على البحث العامي البحت وااتطبيقي 

وقد يقال اننا فستطيع ان مختصر السبيل فنترك لخيرنا من الامم مشقة البحث والتفكير 
حتى أذا هدام بحم الى نتائج ملية تقلنا عنهم هذه النتائج نقل” .أو لسارة اخرى علينا 
ان نترك غيرنا يعمل ويننج وان نستفيد تن .من عمله وانتاجه:. ولا يمكن ان بقول بذلك 
. ' ذوغفلة كسول فالناس لا تشقى وتكد ليتمتع غيرها بهار للها الكل والاححام 
لا شر نان إل بالذل والحرمان . والامة التي تنتظر فتات ايز من مائدة غيرها ف معركة 
الحباة الدولية مقغى عليها بالزوال 

حدنني كبير ممن خبروا حياتنا العامة : قال : ان يقدر ان 6١‏ ./: من المجهود الفكري 
لدعسريين محصور في دائرة السياسة الحزبية ب ومع اعتر افنا بعقام التفكير السيابي في حياة 
الامة الا انهذه النسبة نسبة عالية بلا مسوغ . فالتمك يد السيامي وحده لايستطيع ان يحول 
امة جاهلة الى امةامتفدة ولا اماما غللة ال اجسام صحيحة ) والسياسة يجب ان ترمكر على 
أسائن ايحجابي من العمل المنتج . لذلك يحب علينا ان نوجو عقول الامة نحو ميادين البحث 
النظم وان ديع كل انتاج في ميدان العلوم البحتة والتطبيقية تفحيعا ماديا وأدمًا كي 
إستفيد الجتمم أكر فائدة مكنة من مواهب أبنائه ولي يحدث توازن بين النواحي 
الختلفة لتفكير نا فلا تعاخى ناحية على غير ها 


نيان 
وخلاصة القول اننا اذا شئنا مجتمعنا المهمري قوة وتقدما ذان علينا ان ننظم البحوث 
العامية البحتة والتطبيقية وعلى الدولة ان مختط لنفسها سياسة ثابتة في تشجيع البحث والباحئين 
وعل ذوي المواهب منا ان بوجبوا حبودم في هذا السبيل الذي هو سبيل المجد والحياة 
والرفعة وااسلام 
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الاعواض 


لامين ابرهيم كحيل 
كبير مفتعى العلوم الكيميائية بوزارة المعارف 


مقآم الامة الصناعي والتحاري مر تبط عبلغ تقدمها العلمي ٠‏ وبتبع انتشار الصناعة 
ودواج التجارة ما تتمتع به الامة من عزة وترف . هذه هي روح | العالم لان ولا خيس 
عنها لامة تكافح ف سسل القاء والاستمتاع بالحياة وبالحربة . اذ لا بك لا .من أمافن متين 

من العم والعاماء الذين ينقطعون للبحث في كشف اسرار ااطبيعة وخفاياها وتفهم نظاءها 
وقوانينها «وكثو هم هذه تغذي 00 وهم الطبقة الثانية من العاماء ومبمتهم الانتفاع ها 
كشفة المحاثون . و بذلك تنتقل مار البحوث الى دور الصناعة ومخرج منبا في صور شتى 
من الالات وا! رافق وكل ما ينفع الناس في غدوّم ورواحهم وماأ كل وملبسهم ومسكنهم 
فى في لمهم وازهمم وفي صعحمهم وعر ضهم فيأوقات الس والْرب عل السواء . هكذا تقدم 
العام ولطورت طرق المعيشة وعلل هذا الاساس سيت الدنية الحديثة يرما وعا فيا من 
شرورءو أ صبحنا نحم وجودنا فيهذا العدمر الاي مطالمين أن تعمل فيه وله والة عددنا من 
الا التأخرة المنسوذة 

ولكي 'زدهر الصناعة لا بدلا من 1 |الحامات أو ما يعبرون عنة بالمواد الاوللة 
ومادامت النجارة حرة فلا بروج فيها الا" ما همع بين اتقان الصنع ورخص الهُن 

عاد د 

التقدم العه ى وتوافر اللو اد الاولية ها العاملان الأساسيان في تفوق الام ورفاهيتما 
وأمنها ف أيام ايم اهما العاملان الاساسيان في قوما المربية زمن المرب ومخاصة الحرب 
الحديثة الحالية وقواءها الألات السريعة المركة وافرقعات الشديدة الفتك . ولكل *ن 
هذين العندسرين الجوهريين في الحروب مواد اولية نسعى كل من الدول المتحاربة في سبيل 
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وليو 1545 الاعواض يفيل 


المصول عليها وتعملعلتوافرها لدمها بالاساليبالساهية عن طريق الثمراء وال فامها نشن من 
أجل ذلك ع المحارك وتذضحي حاة الالاف من ابنائها . وها هي ذي المانيا 
ونصراؤها مثلاً كاخون فى سبيل الاستيلاء على ناز النفط في القوقاز وها مم اولاء الخلفاء 
شدون أزر روسيا ويشقون لنجدما طرق ف سوريا وايران ليتمكنوا من الدفاع عن تلك 
الآبار.وها ص تلك الرساثل نقلها البرق وترددها محطات الاذاعة أ صراع أأر بيع والصيف 
القادمين انها يكون لاحل النفط ومشتقاته وهوما نعلم دوح ااسيارات والدبابات والطائرات 
وهذه بلا شلك عدة المرب وعتادها 
ولست الآن فى صدد البحث في مقام الفريقين التطاحئين ومن تكون الغلبة في النهاية 

فيذا عاءه عند ربي ولكنني في صدد اقامة الدليل على ما لتوافر الواد الاولية ومقدرة الامة 
الصناعية من مازلة فقدعاءتنا الهربالءالمية اللاضية ان عاداء الدول التيخاضت تمارها ومخترعما 
كايو اذا أعوزتهم الحاجة وألمت علي مم الضرورة ونضب فعين مادة أولية هامة وعِر المصول 
عليا باتمال العدو تفتقت أذهانهم وقدام: علهرم الى المصول عليها أو ما بعوضبا لطرق 
صناعية حتة وثم 5 سبيل ذلك لا يلقون يال الى الام الاقتصادي أي رعامل | 2 
إذأنهم لعماون لا.نقاذ الوطن وسد حاجة حربية تنهار بدوما مقاومتهم 


سيقن 


وموضوع حدبي الان هو تلك المواد الصناعية التى يعمل ال#مرعون والعاماء 32 احلاطها 
حل المواد الاولية ااضروربة وميا « الاعواض 1 ساها صديقي فؤاد رك ر كدس . 
تربر القنطف » وسأختار منها النكرات واليترول ( النفط ) وانطاط وكيف ككن رجال ااء 

ورحال الصناعة من الحصول بالصناعة على نتر ات و بترول ومطاط عوضاً عن خاماتها الطبيعية . 
وعصب المرب كأقات اللفرقعات وأساسها اانترات » والآلات المكانيكية ااسيّارة وااطائرة 
والعائمة والغائصة ووقودها الزيت المعدتي او مشتقات النفط ويكسو المطاط عملات كار ها 

ولكل واحد من هذه الاعواض قصة بدأت في خلال الحرب الأوربية المكبرى الاضية 
وتغلخلت في صميم السنوات التي تلتها حتى نفذت الى المرب العامية المالية » وقد كدب الء 
واصناعة كثيرا م ن درسها وتمحيصها ولا شك في ان الأرب ب اطالية ستخض عن غبرها : 
ورب شر سعث ا 

فقصة الآزوتات برجمعهدها في ألمانيا الى بحوث ااءالم الكيميائي «فرئز هابر» إذ تمكن 
قببل عام 1514 من الحصول على النوشادر من عندمريه وها : الأزوت (اانتروجين)من المواء 

حرء > (م١ا)‏ تلد ٠١١‏ 
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اسم الاعواض القئطف 
'الجوي والابدروجين من الماء . والماء والحواء من المواد الاولية المتوافرة في كل مكان 

م أغلت المرب ىغطي نمية ٠١1‏ كن القواه المسكريون فى نان لطمعون في 
اجتياح فرنسا والقضاء على انكاترا وروسيا يا في أسابيع قليلة ولذلك لم يكن لدى الالمان من 
الآزوتات وه المادة الأواية في تحضير المفرقعات ما يكفيها أ كثر من شور قليلة » ثم كان 
أ انقطع عنها الوارد من ثثئرات شيل -- و ججهوربه شيل ا منبع الوحمد للا زوتات الطبيعية - 
بشعل حصار الحلفاء البحري 

فدق الزسماء ناقوس الحطرء واستجاب لنجدتهم العاماء » و استغاو | اكتشاف هابر العظلم؛ 
واتقن ]لخر أته الصناعية » ونوا الصالع في اححاء المانيا» ومونوا العسكر بين بحاجم 
من الازوتات ليصنعوا منها مفرقعاتهم وليحشوا بها قذائفهم . ولقد روى! أحد الؤرخين 
أنه لم لو يعثر الا على بضع سن مشسويةبنمرات فب في موأني بلجكاعندما شاوه لاننيت 
الحرب الأوربية مبزعة الآلمان قبل انتانب سنوات اذ ثبت أن القذائف الالمانية الاولى التى 
حشيت بالأزوتات الصناعية » اطلقت على الجبوش الروسية في مابو سنة ١418‏ . وسملية هار 
فابة في البساطة اذ يمكن صناعيًا من نجهيز النوشادر من عنهسري الازوت والايدروجين 

بإمرار اللخلوط الغازي عراراً فوق مادة تساعد على ارتباطبما وها مضغوطان يضغط كير 

وف درجة حرارة مرتفعة نوعا فبرتبطان مكو نين فان النوشادر فاذا خلط فاز النوشادر 
باكسجين المواء وم الخليط خلال شبكة من أسلاك البلاتين الحماة تا كدت المواد فولدت 
الحامش الازوتتك أو النتريك وهو أساس جز جيع الواد الفرقعة بكافة أنواعبا تفريا 

ودماكان مما يثير الشجن حقنًّا أن ا د انا من المزعة الدس لعة مات 
غريياً عن وطنه عام 4 اذ طارده النازيون واضطبدوه لأنه عت إلى السامية يسبب على 
.ما زنمون . ولا تقل قصة اليترول الصناعي طرافة عن قصة #الازونات وبطلها عالم كيمبائي 
الاي يض أسمة « برجيس »© 5ناأع1362 

7616 

بد برجيس نحوثه عام ٠9‏ 9 في موضوع الفحم الحجري وهل : كن الحصول عليه أو 
ما لعوضه ارق صناعية وكان ببحث في صحة النظ ريد اقائة لة بأن الفحم اتما تكن في باطن 
الارض من أصل تباي بفعل ضغط الطرقات الارضة وبتأثير الحرارة اكامنة 2 حوفبا 
فبداً يلد الطبيعة نَأ زحشاجوف قنبلة بمادة السلياوز اانناتي وأثرفما بتيار من فاز الا.يدروجين 

نحت ضغط كبير وه شماة فصل عد مدة من الأألياف النباتية على مادة تشبه الفحم كثيراً 

بل وتغوقه نقاء في تركيبها الكيميائي 
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دلو ؟:5١1‏ الاعواض ش و١‏ 


وكانت مشكلة يرول السيارات وسد حاحة العام التزايدة منة تشغل اذدان العاماء في 
جميع البلاد اذ كانت نسبة از الذي يصلح وقوداً للسيارات - وهو الذي يصاون عليه 
لتقطير النفط الحام - ضْكيلا” لايكني وندأوا ف أميركا ماسوو ءعلمة «التحطيم» وتتلخص فيأن 
النترول الخام رمه جزئات ضخمة معقدة من عنصرئي الكرهون والاإيدروجين 
فكانوا _#طموما بفعل الموارة الشغديدة الى جزيئات أقل تعقيداً فيتحول جزء كبير *ن 
ازبت الازج الآسود اليزيت خفيف شفاف إصلح معظمه وقوداً للسيارات 

كانت هذه هي |اشكلة العالمية ؛ وكان يضاف اليها مشكلة خاصة بالمانيا وهي فقرها الف 
حقول ارول وحاجمما الماسة اليه لاد ارة 1 لامها وتوفير وقود سيار اها وطا' ااا لايد 

من استير اد كل ما محتاج اليه تقريساً من هذه الادة الأولية الكبيرة الشأن وخاصة لعد 
أزحلت آلات الاحتر اق الداخني محل الالات اابخارية وثيت انها | كثر منها انتاجا وأ لكلفة 
وأصغر حا وأخف:وزتا 

جراب إرجيس قعل الابدروحين فق أنواع اأفحم الأجري الردئة نحت 3 ااضغط 
والمرارة فنجح في أن حصل من الفحم على زيت هو بترول ااسيارات بعينه.وبأاانيا مقادير 

لا رأس مها من أنواع الفحم الفجة ١‏ وهي التي لم آثم نض حا )و الا سوحن يسبل الحصول 
عليه 1 اللاء 

بداشامياءة البترول الصناعي في المانياعام” 151 ولم : يكن لصيما من النجاح كبيراً اولا ال 
أن حوث العاماء استمرت وكانتكل نة مر بدخل معبا سين وتعديل على طريقة ااعمل حتى 
اسكات البحوث عام 197 وتعددت الصائم في أتماء اريخ الآلماني فقدز ما انتجتة 
اتلك الصاذم عام م١‏ عقدار ...ر٠6/‏ طن وهو ولا يك في زياوة مستمرة من ذلك الحين 
حتى ان لعض العالمين بيواطن الامور يقدرون ما تنتجة المصالع المذكورة من البرول يكنى 
لاستبلاك المافيا في زمن اسل وتدل الاحصاءةات 5 أن ما استوردتة 00 من الزرت 3 
١‏ ا ونا .مثا 

ولاعيب في البترول الصناعي اله أن تكاليف الحصول عليه تبلغ اضعاف ما بكافة اليترول. 
الطبيعي وان القادير الصناعية منة لا 5 أن تفي امات حية ى ميكانيكي ع حارب 
في ساحات شاسعة كالجيئى الالماني اذ تاج - 'مثل هذا الميش اسياراته وطائراته ودباباته الى 
ها يقرب من +* مليو نَأ من اطنان الزيت سنويًا وستحيل المصول ع هذا ااقه ان سنافتا 
لا اذا ا المصائم في المانيا الى أكثر من ه؟ ضعفا مماكانت عليه عام +#و١ا‏ 

١‏ ولك كواون أن اول امداف اانا السكرية الآن هو كار وول القوفان .اذا عرك عن 
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ضع الاعو أض المقتطف 


ادراكها والاستيلاء عليبا سليمة تعطلت عدتها الحربية ولم تقو على ازدراد كل ما التبمته فى 
اوربا حتى الان 
- #إدمد بيد 

ولتند قفز المطاط واحتل مم الازوتات واليترول الصف الاول من المواد المر بيةالاولية 
بعد أن اجتاحت اليابان شبه جزبرة الملابو وجزائر الهند الشرقية وهذه نحوي حقول المطاط 
التي يمون العام عمظلم ما محتاج اليه من المادة: الاولية . ولكن لسن الحظ كانت الولايات 
المتحدة الامبركية وي أكثر بلاد العالم 56 للسيادات ؛ والمطاط جزء هام منها » بدأت 
من زمن طويل في البحث عن عوض المطاط الطبيعي وتجح عاماؤها الكيميائيوت في 
المصول عل صنئفين منةُ ها الدورين عد درن 00 من غاز الاسّتلين واأامض 
الابدروكاو رياو يحضر الاستلين من 1 بيد الكاسيوم أو مركب من الفحم و 0 
الايدوروكلو ريك من ملح الطعام وحميعبا مواد اولية رخيصة 3 وكشيرة . والنوع الثاني واسه 
ثيوكل 1 ويحضر من از الترول الطبيعى وفاز ااتكلور وعنصر الكبريت وه ابغأ 
مواد اولة متوافرة في أميركا ورخيصة . وما لاشك فيه ان تكاليف الحصول عل المطاط 
الصناعى تفوق تكاليف المطاظ الطءه عي أضعافاً شأنها في ذلك شأن النترول الصناعي والطبيعى 
اله أنه ف هذه المالة نستطيع الجزم بأن المطاط الصناعى أ كثر اله وأطول مرا وخامة 
في إطارات السيارات وان العوض أصاح من الأصل فى كاين ما يستخدم فيه كلاهاءم 
ان مضنعاً للتيوكؤول مثلاً يشذل مساحة فدان من الارض ينتج ما بزن ٠٠١‏ طن في ااساعة 
الواحدة من المطاط الصناعي وهذا المقدار يعادل حصول مزرعة من المطاط مساحتها ٠٠١‏ 
فدان في عشر سنوات 

إل ان موضوع الأاعواض مقسع اه متشعب انواحي ولذلك اقتصرنا على 
هذه الناحية المربية فقط للردد ذحكرها في كل صباح ومساء . ولكننا ستطيع 
ان نضيف الييا أعواضا تلمع الانسان قْ وقت الرخاء 53 أنها اه ف وقت 
الشدة والكرب . فبنآك الهرير الصتاعى ودناك السكر الصناعى وهناك الصوف المناعي 
وهناك العجائن » مادة المستقبل السحرية » وهي التي تستخدم اليوم في عمل مختلف الاجما 
والواد التي تسد حاجات الناس من حبة السبحة الصغيرة التافبة الى هيكل قاذفة القنابل 
الضحمة وما بينيما دى لقد اقترح إعضهم أن يطلق عل عهدنا الذي أعيش فيه «عصر العحان» 
استوء بالعصر البرو ري وعصر المديكتو راهن ن العصور الناريخية لبني الانسان 
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الؤسات اللية في مص 


لون له لخديو اسماعيل الخالدة عنا عنايته بالبحوث الجر افية ااتى كانت نجري 
اد 9 9 في الجبات التي كفت من منطقة منابع النيل قانشأ المسة الجغرافية 
الحديوابة في ١9‏ مابو سنة ه/ا4ا لتكوق دار وات ا ا مم هناك من الاثار وااتتحف 
انين وليرجع اليبا من بريد البحث والاستقصاء وأسند أعماها الى الرحالة والعلامة الشهير 
شو شفورت الذي كان دائاً متصاة بالعاماء والكاشفين وكان بوجه اهدامه الى البحث 
وتشجيعالعلوم الي الما صلة بالجغرافية موماً ولا سما جغرافية القطر اللصري والبلاد الجاورة 
وف اول عودها لقت اللمعية بحوثا من الرحالين الذين رادوا مجاهل افريقيا مستكشفين 
وثم ستائلي وبرتون وبيكر وجسي وماسون #وياجا ورولفس وبوددي » فدونت هذه 
اارسائل في عله كانت تميوها سنو ]+ تأحدق الخديو امماغيل بانشائه هذه اجمعية 
خدمة لا بنساها التاريخ الى العلوم الجغرافية التي تتعلق بأفريقية وااسودان والقطر المدسري . 
وفي ذلك العهد اشتركت هيئة اركان حرب اليش المصري والقائمقام محمد مختار بكو الامير الاي 
دنارق لك حوره الفلكي باشا في الاستكشافات المغرافية 0 الى الجمعية 
وفي سنة ١1441‏ خصصت الجعية للاجمال الجغرافئة الخاصة يدس .التي رفعت اليبا من 
العاماء فورتو والسر وليام جرستين وبونولا بك وكانوا .يدو نون بحو مهم في مجلتها 
وف سنة 1854 أنشأت الجعية المجموعة الاثنوغرافية الأول بافنتا ها قمما تعرض فيه 
قطم الفنون الشعبية ة الخاصة بالسودان فكان الرحالون المسافرون إلى تلاك الجبة نقدمون الى 
9 بة عند عودتهم هدايا تشمل قطعاً سودانية قدعة وأشياء حديئة يستعملها سكان تلك البلاد 
وقائلبا.وخلف الدكتور شو ينفورت في راسةامعية الجر ال ستون باشا في ١١‏ دلسمبرة 1817 
فأسماعيل زوب باشا في ١١‏ ابر +18 فحمود الفلي باشا في١1‏ ديسمبر 188 فسمو الامير 
عباس حامي ( الخديو عباس الثاني) في 7 مارس 18465 فالدكتور اباته باشا في سنة *كم١‏ 
فسمو الامير فتراد ( الماك فؤاد ) في "٠‏ أكتوبر لذ فاماعيل دلقي باذا في ١5‏ ابر.ل 


<2 
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7 اللجعية المذرافية اللكية الصربة الاقتطلف 


سنة 1914 فالاستاذ فوكار فى "8 ديمبر سنة 1914 ثم الدكتور هيوم في10 توفير ١975‏ 

ولا شرف المثفور له الامير احمد فنؤاد ( الملك فؤؤاد الآول) الجمعية براسته أفي .م 
أكتور سئة 1518 أحي ا>الها فكان يحضر تجلسات مجلس ادادتما وله الفضل النظيم في اصدار 
قانونها وتنظيم متحفها وما بحوبه من خارطات كمينة وغيرها وأصبح مقاءها العامي والآدبي في 
الذروة فانتقات في سنة 1550 إلى مقرها المالي الذي يليق مها فهو مبنى فسيح الارجاء وقد 
انعقد فيه الم عر الدولي المغرافي وهو فانحة عبد جديد لام رات الكبيرة في مصر 

وكان لامثفور له املك فتراد ميل شديد الى اعلاء شأن المعية فعند ما تولى عرش مصر 
شملا بعنايته ااسامية <تى ضمن لا نشاط] متواصلا وأصبحت تعد المبئة العدية الأولىفي 
القطر الصري ومن ذلك العهد بدأت المعية تصدر كل سنة لششرها في أربعة أجزاء ونشرت 
كذلك كتياً في جذرافية مصر بقلم الأمير >رطوسون والاساتذة دي لارنسبير ورعو ندي 
وجونديه وبوردون وجوتيه وص مؤلفات لا يستغني عنها بادث في عل المذرافيا » ووهب 
الاك فؤاد المعية مكتبة تمود الفلي باشاءومكتية الأمير حيدر فاضل وعي تشمل عشيرة 
آلاف مجلد وعدداً كبيراً من المارطات القديعة والكتب القيمة وأيضاً تموعة تفيسةمؤ لفة من 
خارطة محفوظة في علب فاخرة أحرزها الأميراطور نابليون بوناارت 

وقد بدأت المعية في طبع مموعة خاصةمن بحو ثم تنشر حتى الآن في عوود تمد علي باشا 
وعباس الأول واساعيل باشا وتوفيق باشا مأخوذة من محفوظات حكومات فرنسا وانكترا 
وايطاليا وأميركا واليو نان ومصر . وكان الاك فؤّاد ينفق على طبع كل ما يتعلق بتار يخ هذه 
العبود .وقد اتداً طبع الجموعة الذكورة في سنة 1578 ويطبع منهاكل سنة ستة جلدات 
أو سبعة وسيكون ذه الجموعة شأن عظم في اظبار تاريخ مؤسسي اابيت امالك في مصر 

ولما سافر الملك فتؤاد رحمه الله الى واحة سيوه جاء بتحف كمينة مختلفة الانواع 
وأهداها الى اللجعية الجغرافية اللكية لعرضها في متحفها . وفي ايامه الاخيرة ارسل البها 
تموعة نفيسة من أسلحة وددوع قديهة وملابس عسكرية وسيوف ورماح وأطقم للخبل 
والحال وخيمة من الحلد وآانياب الفيلة وهذه التحف كانت /زين متحف الاسلحة بقدر 
عاندين الماص . وقد مدر مولانا الاك المعظلم فاروق الاول أمره الكريم بأن يتسم التحف 
الحربي هذه الجموعة هدرة من حلالته 

ونحذو صاحب الجلالة اللك فاروق حذو والده المعظم فقد عزن عيفظه: اله بالاسكموار 
في طبع الوثائق التاريخية التي كان بوجه الملك فتواد عنايته اليها . وقد أهدى المليك الى 
الجمعية قارة ارضية صغيرة من الفضة الذهبة اقتناها جلالته في لندن ويرجم تاريخها الى 
عهد جورج الثاني ملك الانجليز . وأُهدى الى الجمعية العا تجموعة نفيسة من أسلحة سودانية 


ما6.أ2 01000120 21136 »لع .]//نةمط 


يوليو؟4.ة١‏ الجعية المذرافية اللكية الصربة 5 


قدعة ..وعند ما زار جلالتهادارة صندوق الدين لاحل وجود خارطة عامة لافريقيا وضعتبا 
ديئة اركان<رب ااجيشى المصري نت اشراف الكولونيل لوكت فى سنة 18177 فأ جلالته 
ارساطا الى اللمعية الجذرافية الملكية فتقبلتها الجعية شاكرة امام جلالته مها / 
وتشترك ااجمعية الجنرافية الملكية مم جمعيات العالم الكبرى كالجمعيات ااحغرافية 
الفر نسية والاتكايزبة والامير كي واابلجيكية في تصنيف المعجم الجن رافي الدولي وتضم ااجمعية 
كل سنة كشفاً يحوي امو لفاث الغرافية اع تي لصدر وينشر دذا الفبرس في مجلتها 
وكان يتولى راسة الإمعية العالم القدير الدكتو ر هيوم وهو صاحب مؤؤلفات دامة في 
تقوي البلدان وخصائص الارض نذكر مها كتابه « الحيولوجيا » الذي طبع ١‏ الآن . وكذرك 
مؤلف 5 ضخم « حيو لوجية القطر الصري» في اجزاء متعددة لم ن دم طبعه للا ن رونا 
مرجم العاماء . ومن نوادر شهرنه العالمية ما حدث له من ثلاث 0 فِ لندن وقدأراد 
شر اءكتاب ببحث عن الذهب فدخل مكنة عظبية وسال عله قدت البائم عنه ول يرتتد الى 
ثيه ثم فكر هنيبة ة وأشار على الفتري بإن يقني تاب الدكتوو هيوم التشار الفني للقسم 
البو لوجي 8 ورئيس الجمعية الجئرافية المسرية ! 
وإشرف علىشئؤون الجمعية في الوقت الحاضر رجل من: رجالات مصر البارزين وقطي” 
مناز في الأوساط العامية والرياضية والسياسية وهو صاحب المالي اجمد حسنين باشا رئيس 
دبوان جلالة الماك . ومعاليه اول رحالة مصري حديث. وقد اثارت معدكتشفاته المغرافية 
والمبولوجبة والاثنوغرافية والتاريخية والطبية اهام العالم بأسره بعد رحلته الموفقة 
من ااسلوم على الساحل إلى الأبيض بالسودان مارًا بسيوه والكفرة ومكةشفاً واحتي اذكو 
وألعو ونات90 8 عل أر ظبور كتابه الذائع الصيت « الواحات الضائعة ») وقد مقدمته 
ْ امير ارئل :زود فا ؟نى فيها على أعمال معاليه وه تستندق تقدير العالم أ أمنداه من خجمات رن 
لوطنه وللءل .وقد مذى معاليه حو عامين وهو يبحث وبدون وسحل :لمم وبعان 55 
تلك المعلومات اانفيسةعن هذه الصحراء القاحلة ا بأخطارها وأهوالما و شه ا 
القبظ او البرد ولم يفكر لحظة واحدة في الحدول عنهذه اارحلة الحطيرة التي تعرض فيها لفتك 
المبوانات التوحشة وخطر الامراض والاوئة . وقد تغلل معالي حسنين باشا بقوة عزمه 
ومحلده ؛على جيم هذه العقبات بفضل ما امتاز من روح التضحية وااتفاني في خدمة || 
ٍ. وقد وافق ملك الا نكايز في سنة 1954 على منح <سنين (يك) وسام الموسسين للجمعية . 
المثرافية المممكية جزاة له على رحلته . ومنحته الجمعية الجر افيةالاميركي ةكذلك أعلى أوسوتها 
ْ _وإستقبل الداخل الى دارالجمعية الكائنة بحديقة وزارة الاشغال العموميةبجوار المامعة 


رايم أول رائد ري حدرث ث اأقتطف بولنيو ١395©‏ صنحة أ_ م ويوليوصاحة ل/إة ا 00 
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١6‏ <- المعية المغرافية اللكية المصرية الفط 
الأميركية سواء من بامها الثمالي او من بابها المنوبي مثال الحديو اسماعيل مئرسس الجمعية 
المغرافية الذكية فكأنة يبي حمبع من يسترشد مهديه ويستنير بعامه . ولايسع الزائر الآ ان 
يحئ في عثاله الباسم تلك الشخصية الفذة في ضروب العلم وااسياسة . وفي دار الجمعية معرض 
للخارطات المجسمة لدن بورسعيدو بورتوفيق وبور فراد والقاهرةوالفيوم وخارطتان ينان 
لميناء الاسكندرية وحوض اانيل وجموعة منظمةمن الصور والناظرالشمسية ذات شأن عظيم 

وهناك قسم خاص بقناة ااسويس يحتويعلىمنظر متحرك لباخرة تعبر القنال يخيل للناظر 
اليبا انه راكبها لانة برى الباخرة تناز القناة وعنى حاند.ها مناظر جميلة كالشجار ومر اكب 
الصيد والحبال والصخور وغيرها . ومناظر اخرى غير متحركة ادن الاسماعيلية و بور سعيد 
وبور نوفيق ورصف ارض ف قناة السويس ومنظر عثل الامبراطورة اوجيني تفتح القنال 
على ظبر البخت الامبراطوري «النسر» وهو السفينة الاولي التى اجتازت القناة وكان برافق 
الاهبراطودة فردينان دي لس وعافيتيا ويدى ذا هذا القسم اله رونا لفردنان 
دي لسيس اها على مقعد من الجر انيت متصل يعقعد آآخر من الخشب لين مكتوب علي هتارم 
ميلاده ووفاته ؛ وخزانة عرض فيها ملف الاستاذ كول «االبوم رحلة الملوك» : وقد نشر 

' مناسبة افتتاح قناة السويس نحت رعاية سمو الحديو اسماعيل في سنة 4١84‏ ومو لفات اخرى 
عن القناة ومموعة نياشين ضر بت في ذلك العبد من الذهب والفضة والنحاس والبروز 
وللجمعية بو" كبير” للمحاضرات يلقي فيها رجال جامعة واد الاول محاضرات عامة 
ويبتدى؛ موسم ال محاضرات في شبر نوفبر وينتهي في منتصف مارس وبلقيكذيك فيا 
العاماء أو الاعضاء محاضرات اخرى باثشراف ااجمعية . وهذا البو آنة من الآيات وتحفة 
من تحف لفن والزخرف وهو عزين بماثيل المخفور لمر حمد علي باشا وابر اهيم باشا واسماعيل بأشا 
واللك فؤاد . وقد دهش مندوبو الدول حين انءقاد ال مر المغرافي الدولي فى سنة ه؟ !!!أ 
مسن تنسيقها وججال رسومها وتقوشها العر بية اللونة بالازرق والذهي . ورأت مصلحة البالي 
دا أن توسم هذا الهو وزيد مقاعدة” وتصلح آلات الصوت فيه وهو عل 0 بد منه . 
وقد كت هذه الاصلاحات . وأما مكتية المعية المغرافية المللكية الصتتتة فتعد من كنات 
النفيسة. اذ نحوي مأ لا يقل عن ٠٠١ ٠٠٠‏ مجلد خاض با لعلوم الجذرافية بلدا موماً وممر 
ا[ آظ, . واللمعية داسل «ة”» جعية علمية ويصلبا ”“٠٠‏ محلة من جعيات العالم وزود 
ذازها نرف االة مدزسن أوثلات فضلا عن كار الزواد الاخرين 

1 5 00 ساطماً ورهانا قاطعاً على أن جعيتنا الجغر افية اللكية أصبحتمن 

أعظم الممميّات الملدية تقدما وتضارع اكير جميات أؤربا وأميركا في العلوم الجغرافية 


)١(‏ راج «قتطف مابو 1958 صفحة أ وسداممرق 
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6 
١‏ للدكتور صبري جرجس 


كانت الاساب المعروفة للحرب لا نتجاوز الى عهد مير إعيد » أثر بعض العوامل 
السياسية والاقتصادية والاجماعية التي تتفاعل في أمة ما أو في جموعة من الام فا تزال 
ا حتى تنتهي إلى أذاعر قد يدي الى نشوب الحرب 

ولا دب في أن هذه العوامل أثرها البين من حيث هن سبب مباشر للحر ب في معد 
الأحيان ان لم يكن فيها ججيعا » ولكن وراءهاعل الدوام تموعة من العوامل امار 
الناشئة من تفاعل طائفة من لذو انعسي ةوق اهو اا الذي" سنعنى به في هذا البحث . 
وكلنا يعرف أن عل النفس هوعل دراسة بة العقل-أي العم الذي يتناول دراسة العمليات العقلية 
الكامنة وراء ااسلوك الظاهر-ومن 3 أفانة لعنى سحت العوامل التى مرك حي بم ألوان النقغاط 
الأشان بولنيت المرب بعد الا ' لون من النشاط الانسائي ‏ و رو 
الحديثة أشدها فتك وأحمها مخربا 00 

وستتناول دزاسة سيكو لوجية المرب البحث في سيكو لوجية الججامات التي تشترك فيبا 
وسيكولوجية الأفراد -- أي الزعاء -- الذين بثو رون في هذه الجاءات حتى يصلوا مها الى 
عالة التأّهفب بل القبول النفسى للحرب . اي اننا سنبحث هنا العلاقة السيكو لوجية التي 
1 إل بين الزعياء والشعوب » ومختلف الؤئرات الاجماعية والبيئة وغيرها تي قد 500 
ار في أعداد اازعاء اعدادا ا خاصًا إشة فيوم غر ال ااتعدي وثير في نفو مهم ,الزوع : 
الى اأشاكمة ' 

١ 2‏ اه 

وداً ببحث الصفات ااسيكو لوجية للجاءات فيكشف لنا ذلك عن الأسباب ااتي تدفع 
لجاعات في بعض الاحيان الى ارتكاب أشد الأعال سخفاً وأقلها حضًا من التعقل و المنطق 

لجاعة ما يقول الاستاذ جيئز وج هي بور من الناس له انتباه مشترك وهدف مشترك 


(1) خلاصة وافية لحاضرة اتيت بالاكايزية في دار المدبد اأبريطاتي باانيا 
جزء 5 )0015 لد ٠١١‏ 
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١‏ عل النفس والمرب © ٠‏ المقنطف 


ما يعمل على انازة أفكار وانفعالات متشابهة في عقول أفراده فيحسون بأن هناك فيا 
مشتر” مجمم بيهم 

ور :لاشو لاق ا نا ..وقد قال ليبونٍ وهو 1ك 
الثقات في سيكولوجية الجاعات إن عقّل الججاعة يطازق في مستو اه عقل الطفل أو عقل الانساز 
البدائي .وقال ستيكل إن مستوى الجاعة يهبط الى مستوى أقل فرد فهاء ومن ثم فأن ازعم 
الذي يخاطب الجاهير انها يخاطبهم بعبارات عامة مبهمة: نحرك عواطف الطبقة الغالية من 
جموور سامعيه فتصل إلى موضم الاقتناع فيوم وتدفع بهم لى جائبه : 

ومن الصفات الميزة لسبحكولوجية اماهير عدم شعور الأفراد الذاق “تتا لقن سم 
بالمسكواية ا أن يشعروا بالسئولية وهي موزعة عليهم وضالعة بين جموعم. 
فاذا اجتمع الى جانب ضياع الشعور بالسكولية في الجاهير انا الذهني وسرعة 
تأثرها بالأحاء فقد توافرت لها العوافل التى تؤدي الى ما نراه فمبها من السذاجة والزن 
وعدم الاحمال والاندفاغ البات الخاسم 

والى جاب هبوط امستوى ا للججاهر رى البالغة والاغراقي ني اظبار عو أطنبا 
واقبالانا وف هذا يرجم. إلى أن الأفراذ الذين يؤلفون اجمرور » وقد أحسوا جا 
إلا إجاع» لايدون, ضرورة ضيط اتفعالانهم كالمءتاد » ومنهنا انطلاقها دون كبم أو ضابط 

ولكن لعن أم الصفات الميزة. للجاهير هو عظم قبوها للاماء - وقد قال يبون في 
تعليل ذلك أن اتمبود يحدث في افراده حالة تشبه الاستهواء . والاستهو اه فعلى يجدل الفرد 
أكثر قتولة للتأثر بالايحاء . وقد دلت تجارب العلاج التفسي على أن بعض امرضى لفون 
الى قبول الايحاء والاستبواء في حين أن قبول المعض الآخر للاستبواء يكاد يكون مستحلاً 
وأظبر التحليل النفسني بعد ذلك ان قبول الانحاء يتوقف الى حدر كبير 0 
النا لف بين العقل البأطن في الطبيب النوّم والعقل اباطن فيالريض النوكم .و 
هذه القاعدة عل العلاقة نين الزعيم :وشعيه 4 ,رجح لدينا أن 5 الزعيم في الشعب 2 1 
النا ا لف بين العقل الباطن ازعم والعقل الباطي الحكارة لمن لد شعب - لانهُ بذك ستل 
أن شر ر فيهم الايمان به والاطمئنان اليه ومن ثم ذا مهم قبعو نه . وقد قيل فى عض الاحبال 
0 - ان العيم يكن ان إيقود شعبه بأن يوحي اله شعور الحوف منة أو الاسقدلم له 
فن الشعب لا يتبع زعما الا اذا أحبة واحترمه ووثق به واطان اليه ورحا ان يسل ال 
أهدافه عن طرين زعامته . والزععم الذي تكون غرازة التعمدي في تفسه قوية منتبة أنا 
عمل على إثارة دوح جاعته أو مسد طن الى لاطي ىر افير والاستسلا, 
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ولو 149 ا ل ع١‏ 


لآن الزعيم الحق كما يقول وليم رحن أن مجعل كالفنه وررمثل روخ التعدى 
الثالنة عليه » والشعب الحا؟ ا لا كن ان يحقق هدفاً مهما تكن روح التعدي في 
ازعم من القوة, والانتباه فاليا لف دن العقل الباطن في الزعيم والشعب لازم لنجاح اازعامة 
لل لقيامها كا أأنة لازم ايضاً لنجاج العلاج النفسي عن 07 بق الايحاء 
لالد 

وحسبنا هذا القدر عن الميزات النفسنية للجاعات والشعوب على وجه العموم وعن | العلاقة 
ين |ازعيم وشعبه . وننتقل الآان الى بحث ناحية أخرى هي في الوقت ذاته جاف ذو شأن من 
الاساس السيكو لوجي لحر ب القائهة . تلك هي سكرارسة الديكتاتورية . وشغي أن لنبه 
هنا الى ان هدا يحب ألا .لض من قيمة العوامل الاخرى - الاقتصادية منها أو اأسياسية- 
التى يجوز ان تكون قد سامت بنصيب في ,شوب كار تتاو بر 
الناحية السيكولوجية التى أُضفت على هذه العوامل سعاتها البارزة كالسبب الباشر او غير 
اباشر للحرب . وقد شذل البحث في سيكو لوجية الديكتاتو زية كثيراً في 00 بعل النفش - 
والامراض العقلية وظبرت في هذا الحصوص نظريات متعددة ولكن لعل نظرية ستيكل هي 
أقرها الى القبول وأحظاها بالذيوع . وهي تقوم على مأ يسميه « مركب السلطة » وتعلل 
المز ج النبوروذي للدمكتا نورين كا تعلل قبول معط النبائن االحضوع “لسلطان ( الديكتاتوربة 
٠ 8‏ وسدا أ«مرك ااسلطة» هذا فيعهد الطفولة » وهو بتخذ صورة 'زاع مستمر بين غرااز 
الطفل وببئنه » فان غرائزه “ريد الارتواء الكامل الطلق والببئة تتكر عليه ذلك وتعاقبه اذا 
العدى المدوداتي رمنها له » ومن ثم المزاع 4 ومن ثم احساس الطفل بالعداوة للسلطة ‏ 
م : في أول الأمى في الابوين ثم في الدرسة » ثم في الجتمم عن طريق القانون ثم في الدين : 

وقد ضعف أثر الساملة في المجتمع الحاضر » وخصوصاً بعد المرب الحكيرى » ذان 
الوالدين انفس, 5-5 يستطيعوا البقاء في ا مستوى الآدبي الرفيع الذي كانوا يطلبو نه في 
بنائهم . 0 الأحيان نفرضو نه عليهم بوأعين الأساء عور مذ لمامة اتتاس] عر ار 
وفن م .عاو لو! ان يثاروأً لأقسهم بالثودة على سلطة والنيي 

وكذلك كان الحال في المدارس و اطافنات م1 الفانوق كلطة مدي فقن سس 
كثيراً بعد المرب . وتقدم العلم الحدنك انتقل اليه جاب كبير من السلطة التيكان الدين 

بتار مهامن قبل 

وقد كان من أَثْرْ الضعف الذي أصاب منزلة ااسلطة ما تراه الآن » من الردة الى الماضى 
والمبل العنيف الى الكر اهة والقسو ة وااتزوع الى الهدم وااتخرب -- فكانت انتيجة 
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ل 2 االنفس ورب القنطف 


شوب هذه الوافدات الاجماعية التي تتمثل في الديكتاتوريات ٠‏ فان ااناس قد يحنقون على 
السلطة » ولكنوم لا يستطيعون المياة دونها على أبة صورة من الصور 

والأطفال ان خنةواغل.سلطة” والد: بهم م أنفسهم الذين وجدوا في الديكثاتورن 
عوضاً عن آبائهم » ولكن اليد من ردك وميا او التساقية اناه دي جرد الررر 
للديكتا تورية . والناس يحجاولون ذائماً أن مجدوا سبياً لاوم الازمات ولا أقر ب اليهم ولا 
أسبل عندم من توجبه اللوم الى نظام الحسكم القائم » ومن ثم ينهار هذا النظام » ليقوم على 
انقاضه النظام الديكتاتوري الذي يجعل القوة السلحة جزء| متمماً له » ومن ثم الضمن البقاء 

ولكن الناس لا يحنقون على سلطة الديكتاتور او اازعيم كا حنقوا على سلطة الآب» 
لان شك الناس في عصمة الزعيم بقل كا أذ عدف | تسانة وأتباعه ٠‏ وقول ستيكل في هذا 
أنذ كلا زاد عد أتباع الزعيم ضعفت حاجة الناس الى الشك فيه » وسهل أن يتحول شعورم 
نا تقس من الضعف الى لقوة » لأنم يدون أنفسهم في شخصية ازعم فبحُون كأمم 
00 الزعامة وااسلطان وكأ بها أصبحوا نجزء| منة وأصبح هو جزءا منهم 

وحماة الدكتاتورين ميدان فسيح للدراسة ٠‏ فكلهم عاتى من -قسوة « مركن اسائلة » 
أثناء اعثفولة وكلهم ثار عليه » ولكن ثودتهم انتبت الى انتجاح . فبعد طفولة حافلة بالثقاء 
والحرمان استطاعوا ان يثأروا لأنفسهم من والديهم بفرض سلطتهم عل النيةومن © أسيجرا 
أباء شعوت لا أريات ارات 

وأزعة « النيوروز » ظاهرة في حم .م الدكتاتورين . وفي تاريخ حياة كل هنهم يكن 
ان جد عاهة ما - جسدية: أو نفسية 0 . ثم أن معظمهم ولد في فقر دلقم 
أو عالى طفولة شقية او نما من أصل حقير ومن ثم فانهم يحاولون نعو يض شيابهم التاسي 

يطلب الجد والسلطة فما بعد . وعم إصلون الى هذا نوكن الاصابات النفسية اي وقعت 
' في أيامهم الآولى لا “زال تلاحقرم بالاذى حيث تلتوي الغرائز والتزمات والاتفعالات 
لياق فوش لان ووصروة مسيحرقة او شاذة عرض 

وبمة ظاهرة أخرى أطاق عليها ستيكل أسم « ثنائية الانفعالات » أو « البزوع الثنائي 
للانفعالات » وعقتضاها تستطيع النفس الافسانية ات جمع بين النقائئض من اانزعات 
والانفعالات . ومن ذلك ان الب لايمكن أن يوجد غير كراهة » والانان الذي لايستطع 
ان بعيش بغير حب لايستطيع أي ان يعيش بغيركراهة لان حاجته الى الكراهة لاتقل عر 
حاجته الى الميب » وليدت 37 راهة فى ذانها هي ما ؛ن شغى ان مخشى ؛ فامها ظاهرة لفظ لحفظ 
الذات » أي ظاهرة للحياة . ولكنها الك راهة غير الواعية» الكرامة الباطنة مهي ما يجب 
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ان لعنى به » وليس في لظمنا الاجماعية والاقتصادية لسوء الحظ ما جني منه غير المقد 
والكر اهة فان هذه النظم تلشجم عدم الساواة وتدعو الى أعنف النافمة ونحتضن اأظالم في 
غتلف صورها وألوانها . وكل ذلك اغا يعمل على ان علا نفوسنا بالكراهة والبثضاء . 
اذالم نستطم ان يبد لها مخرجا واعيا ء او اذا لم نستطم يمن ان نتسانى بها فانها تكبت او 
تكثم أي مختزن في العقل الباطن نما يؤثر في تكوين دوافع شاو كنا فما يفك تئر سغا > 
وقد أظبر التحليل النفسي في كثير من المالات ان العقل الانساني يحوي 0100107 
من انفعالات اكراهة ونزعات الاعتداء مرتبطة بغيرها من النزعات ارتياطاً وثيقاً . ذاذا ل 
هذه النزعات أن ند تسامياً مناساً- وليسن من شأن الطفولة الشقية الهرومة ان تمبد 

لصاحبها سبيل ذلك القسامي - فلن ببق هذه النزعات ال ان نحاول ااظبور الى الوعي لصورة 
ضارة ومؤذية الجتع ولا مبابة للامثلة المستخرجة من نجارب الأعراض التفم ةف هذا الصدد 

ومن الخحالات الوثيقة الاتصال بظاهرة الكر اهة والتي لها أثر مشابه في تكو الأياف 
السكولوجية لاحرب تلك الحالة العروفة بالبارانويا . واابارانويا مع ما يتصل بها من الاحوال 
الماثلة هي خالة مرضية 6 متها الميزة لها وجود أوهام ثابنة » منظمة منسقة يه 
متقئأ » ومتحبة في الغالب الى الشعور بالاضطباد . وكل انسان يكن "أن تظبر فنه هذه المزعة 
البارانوية الى حدر ما في بعض الاحيان ولكمما لا تؤذي ضاحيبا ال اذا لت في 
نطاقه! الاجماعي » أما اذا جاوزت اانطاق الاجبماعي ووصلت الى الحدود اآر ضية » أي اذا 
أمتطة الاسلوب الداتم الثات لمواجهة مشكلات المياة ‏ فامها حينئذ بر تصبح خطراً مهدد 
الفرد والمجتمع .ويزداه هذا الحطر وضوحاً اذا ذكرنا ان كثيرً من المالات التوسملة وبعض 
الحالات ا دق أسحا عا :دون ان مكتشف أم رمعل حقيقته حقيقته » فينظرالناس اليهم على أنهم 
ف م أدحات الفذوذ او الأهواء المنقلية ولغتفرون هط م من ساوكيم ما لا يختفرونة يرم 0 
الناس . وليست البارانويا من الافات العقلية التى تؤثر في الذكاء بل ان كثيراً من حالاتها 
بميب أشخاضا من: ذوي الذكاء الحارق ؛ ويبلغ من حذق بعض الصابين راتوا 
ون مباد »هم في اظبار أوهامهم في صورة الحقائق » اننا لو أخذنا فروصّهم كا هي لبد 
اونا مهم على قدر كبير هن ع التماسك والمنطق والصدق ».ومن ثم قدرتهم اي 

ادر ان يكتشف أمرم أو يشتبه فبهم اذااحدث هذا عل الاطلاق 

وهنالك عوامل خاصة في البيئة قد تساعد على تو ليد النزعة البار انوية أو عا لى تغذيتها فى" 
الشخصية » نذكر منها العوائق الاجماعية التي قد بلقاها الفردفي مختلف أدوار حياته » وقسوة 
عض الاحو ال التي جد نفسه فيها على الرغم منه (كأن بيكون ابن غير شمرعي)» أو الدمامة او 
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العاهات الجسدية الظاهرة» او الفقر » و نقص التعليم » والطموح الذي يجاوز القدرة على محقيقه 

وأم السمات المميزة للبارانويا هي أوهام الاضطراد » فيعتقد الفرد انة مخمور وأنهُ لابلقى 
حققه من تقدير الناس وأنهُ مضطيد ويحيط به أعداء نا عرون عليه ٠‏ وهو يعملي 0 
التافية . دلالة كيرة فيعتقد ان ااناس يكرهو نه و إمعصكس هو هذا اأشعور فيكر 
وتشتد هذه الكرافة تو أمخاض معينين » ومن ثم “خطار البارانوي الام في عحاواة ب 
المصايين بها قل غيرهم . ولو نقلنا هذه الصورة الى العلاقات الدولية لانضح لنا ما للبارانويا 
هن شأذر في المنازعات بين الدول » تلك المنازعات اتتي قد تنتبي الى مثل الحرب الناشبة الآن 

د بعض زعماء الشعوب ه من" المصا بين بأوهام الاضطباد البارانوبة وقد تنعكس 
هذه الأوهام بكل ما فيها من نظام وتنسيق منطقي على شعو بهم » قرى الزءيم المريض في 
كل حركة من خركات الدول الاخرى حرشا بأمته ويرى في كل لصر يح من نص رات 
قادتها تحديا لا ويستخرج من كل اتفاق دولي « تطويقاً » لشعبه القصد منه اضطباده 
واضعافه . وقد تنتقل هذه العدوى من الزعيم أسير أوقامهة إلى الشعب بأسره فتننه فيه تلك 
المزعة البارانوية الضاربة الى الاعتداء بغية التسلط وسيادة العالى تون لان اق تست 
أوهام العظمة هذا الدؤر من الاضطهاد . وتندا اوهام العظمة من تنبيه مشاعر التفوق في 
الفرد فيستحيل احساسه بالاضطباد؛ الى الشعور بالعظمة والسمو وسدأبرى في نفسه مو أهب 
خارقة وينظر الى غيره من الناس نظرة الآءالي الى من ثم دونه ذ كك ومكانة ات 
العظمة كأ وهام الاضطباد من الفرد الى ااشعب . ولع ل هذا بفسر لناكيف جوز أن يصبح وم 
زائف مثل خرافة التفوق العنصري العقيدة التعصة والامان الاعمى جب بأسره 

وقد ذكرنا ان البارانويا لا تتعارض مع الذكاء بل قد يصحبها صفاء الفكر وشدة 0 
والتنفيذ » فاذا استطاع شخص له هذه الصفات أن صل الى زعامة شعب قوي فلن بكم 
ذهوب ا راك أمراً شد الاحال 


0 
أما وقد أامنا بطائفة من العو امل النفسية التى تعمل من وراء الستار على تجيئة الجو 
لالحرب» فنسأل هل لع النه س نضيب في اقتلاع جذور الحرب من المجتمع الانسابي وفي أماثة 
بذورها من النفس الأنسانية 7 اد الع عرفا جر م الايام 
ان ل ناشقاً بحبو نحو فهم الدوافع الحقيقية في الساوك الانسابي. 
ولكلنه معذ لك يستطيع أن بقرر عن ثقة ان ألواعظ الأدببة لا أثر لها في تغبير سلوك الانمان 
او في إفر أغه في قاب و خاص . وقدكان هذا حائرا أو كنا لو ان العق لكان قاصراً على الاب 


ع 
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الواعي فقط وهو الاب الذي يستطيع الفرد, ان يسيطر عليه" والكن المقرسكا بقول وليم 
راون له طبقاته البعيدة الغور» النايجة من ار التتجارب وااتفاعلات ااسابقة التي مر مها الفرد 
ورسبت منذ عهد لعيد ثم لابزال أثرها باقتاأعل مس الآيام والسنين . وهذا لاف عن الواعي 

من العقل يبان يعمل حسابه دائهاً لآنه محنويعل بقايا أدوار التقدم | انتي م مها الانسان» 
مو را من المشكلات التي لم نحل » ولآنه يصور ألواناً من خ السلوك لئاسب 

لنوع من المماة مختلف كل الاختلاف عن الحياة اا تى محياها الفرد الآن 

ولس السل خيرة عدم كيام الحرب ذان السلم م كول وليم براون هو حالة أحابية جب 
أن ند لما علوت “في الجتمع النظم ااتمدن . ولا شغي أن كون عرد الحلاف في مثليات 
النظم الاجماعية أو السياسية 1 ينؤدي في ذاته الى تداع لا حسم إل بالمرب . فان المرب 
لا ن ان تنهب - والحرب الحالية تتؤيد ذلك -- الآ اذا كظمت الجوانب امد امة في 
غرائ نا ونزعاتنا او نبهت تنبيبا ضارياً بدلة من التساي بها . وكيف لنا ان رجو اسم اذا 
كانت لظمنا التقائمة الاجماعية والاقتصادية وااسياسية على السواء - تقطر فينا المنافسة 
ألضارية ولا عقلنا الناطن: السك والكر اهة والعداوة والقسوة #ولكننا مع هذا 
5 ان تكوق متمائين. اعتك. النظن الل حضارء: ننا ولا ينبني أن عدت عن اعبيارها 
واتحلالهاء فلعلنا لا تزال في أولى خطوات الحضارة . وحن أستطيع أن نقتصد عل أنفسنا 
كينا من النوازل والتضحيات التي لا ختروؤة” لا اذا الحدنا مو الحهة مدكلوننا: مواحهة 
صريحة مخلصة صادقة وحاولنا أن تقوم القوى النفسية ااتى توجه سلوكنا وتقرر نزعاتنا . 
حملئك سلعرف أنه شئى لناان نوحي الاعان واائقة والتعاون بين الشعوب والاة راد على 
الوا وي أن “تعمل على تخرير أتفسنا من رق الاشعالآت الندائية والطفلية وان 
اول التفكين ” العلمى الذي لا يتأئر بالتقاليد الراثئفة ولا بالكبرياء لقو ي. ولا مبببة المجد 
وااسلطان 0 أي شغي علينا ان تعد انفسنا اذْيًا لاسل وأن تحقق ما ااه وليم 
راون « تزاع السلاح اانفمي 6 الي 0 تيه مناه تروط لي نتجنب الحرب 

وعلزعماء ااه ار خطيرة فى فى هذا الخصوص :فان ف استطاعمم اذا شاءوا 
أن بو<هوا القوى الكامنة في شعو مهم و البناء أو نحو اهدم ؛ وني استطاعمم أن لطلقوا 
الغرائز ن الريسة في شمري تلق مسار ٠‏ ومن ثم لوب 3 لعرف زعاء الشعوب 
ذوأمم على حقيقتها ويجب أن يتفيموا القوى التى تعمل في عقوطم الباطنة وفي عقوم 
الواعية على حدر سواء . وقد يكون من الوسائل الوقائية في ااستقيل ان أخذ الجتمع بإقكواح 
كتوق أدوارد جاوفر الذي بقغفي إغضعرورة حمل التحطيل اانفي لازعماء حتى مكنم أرت 
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يكشفو | عن القوى التي تعمل في نفوسهم ظاهرة او من وراء ستار وحتى يستطيعوا كشف 
الركبات أو السقّد النفسية الضارة والتحرر منها في الوقت المناسب 
5 1 ب 

غير ان الدور الذي يستطيع عل النفس ان يقوم به في منع المروب سيبق ناقصاً حتى 
نصل إلى حل مناسب لمقكلة التربية 0 | 

ولعل النفس <تى الآن اقنحامات موفقة في ميدان ااتربية لآنُ في هذا اليدان استطاع 
ان ثبت نتاتحجه بالتطبيق العمل والنتائح الاحبابية . وعلم النفس هو الذي كثف لنا عن كثير 
من الدوافم في ساوك الطفل » ودلنا على كثير من ا<هالأنه الكامنة و بواسطته لستطيع الآن 
ان «نصب» الطفل في القالب الذي تريد أن ينعأ عليه . فنحن نستطيع ان تكبح القوى التي 
تنزع به الى ساوك طريق ضار بالجتمع ونستطيع ان.ذفذي تلك التي جدل منه عضواً نافعا في 
النظام الاجماعي . وللكننا لن نستطيع الاستعانة بالتربية كوسيلة من أقوى الوسائل أثرا ي 
تنشئة الافراد نفأة ضحيحة سليمة حتى محدد مثلياتنا في التربية اولاوحتى ذعرف ماعندنا 
من الوسائل لتحقيق هذه المثليات | 

وقد قبل شي كثير عن أهداف التردية » وقال ادار أن كل نظام سلم للترربية يجب أن 
لحمل هدفة «التوفيق الاجماعي» اي التوفيق بيناافرد والمجتمع الذي لعي فيد وذلك ,زدع 
هوم اجماعية مناسبة . وقد يكون « التوفيق الاجماعي » أسإسأ صالحا اتنعئة الاطفال 
نفأة صحبحة في جتمع لعينه » ولكنة لا يستطيع ان يهنم احمال التزاع والمشاحنة بين 
مختاف الماعات الا ذا استطعنا أن نزوع في أبنائنا بذرة العالمية فيشبوا وهم ي>سون كأن 
العالمكله هو مجتمعوم الكبير 1 
ولن نستطيع أن نصل الى شبيء من هذا الآ اذا تضافرت نظم التربية ججيعاً وتملت لى 
أن تقطر في شباب الأمم على اختلافها روح الاعان بالانسانية ولحت في أن تحررثم من 
التعصب في كل صورة من صوره - القوىى وااءنهسري والديني . فلعل كثيراً من دوافع 
المروب السابقة » ومن دوافع هذه الحرب ما يكن ان لعزى الى دوح التعصب الاحمى 
والكبرياء الزائف والعناد الجاهل دون الاسماع الى صوت العقل 

وتحمتاج نظ التربية القائمة الآن الى بحث كبير . وقد قال برثر اند رسل في تقدها أنما 
ترمي جيعاً الى احراز ااتفوق على الغير » وججيعها مصابة في صميمما بالقسوة الضارية » واقرار 
عدم المساواة بين اناس وتحجبد المظالم الاجماعية . والتربية في معظم الدول » ان لم يكن فيبا 
جميعاً » لها دوافع سياسية » وهي توجه بحيث تعمل على « صك » أطفال كل دولة في القاب 
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الذي مجعل منهم أداة طيعة لخدمة الطامع السياسية لتلك الدولة . فالهدف الاول لذي يجب 
ان تنجه أليه المثل العليا الذظم التربية هو تحريرها من سلطان السياسة الطاغي » حتى ' 
انتزوع في أطمال جيم الا على اختلافها بذرة النزعةالعالمية ليشبوا والعالم كله فيدوحهم وفي 
إعانهم هو وطنهم الأ كر . والا ذان السلم العالمي عن طريق التدبية مييق حا لأسيل الي 
محقيقه في عالم ااحقيقة والواقم _ 

وجميع ذظم التربية القائمة الان ' زرع في تفؤس التأثرينمها عادات عقلية تتؤذيهم وتحول 
بيهم وبين الم و الطبيعي الصحيح » ويذ كر برثر اند رسل في مقدمة هذه العادات الضارة » 
املاعة والنظام والا ندفاع التقاسي في الكفاح طلبا بأ لانجاح الد نيوي» واحتقار امجاعات المعارضة 
وانازعة ة التصديق والقبول السلي لمكة | افق إدى أن تنجه أهداف التربية بدلا من 
ذلك الى الححافظة على الاستقلال والحافز الفردي » والى تربية روح العدالة في التفكير » والى 
تنطير الاحترام وبحاولة فهم الخْيِر » والى تنبيه النزعة الى الشك المفيد واثارة روح المثامرة 
العقلية . وذلك يمكن ان تكون التربية وسيلة لتغذية بهو الفرد بدلا من ان استعمل أداة 
للسطرة عليه 

علد تطم اليه أن تنشىء جملة من الناس يتمتع أفراده بالاستقلال وكتازون 
بالقدرة عل التفكير تفكيراً متز ا . حبذ تصبح الانسانية) حجاعات متضافرة متا زرة خالية 

من الحوف » زاخرة بالامل » بعيدة عن الوقوع 3 خا لمان زد واحد مهما تمع لهذا 
الام ول عرق ونوا لاقن زع الزعامة 

وعلم النفس هو الذي مهد لنا ما تعرفة الآن من القواعد ااسليمة في ارشاد الطفولة وعن. 
اربقه استطعنا أن ندرك أثر المعاملة السبئة والجبل الامى والقسوة في اسنين الآولى من 
حباة الطفلفي تكو بن الالتواآت والانحرافات الختلفة للعقل فيا بعدها » ذفان أثر هذه ااتجارب 
السيئة ينطببع في نفس ااطفل ثم تمجتمع علمها الإحداث الأخرى التي لا يزال الطفل يصطدم 
ما في بيكته مع الايام ة جماع هذا كله تلك الصفات الشرنية التي نشاهدها ف 
لعض اناس » وتلك الصور من الشذوذ العجيب ©» وتلك المزعات التي نلضعف انشاط العةبي 
وتفسد التقدير وتنحرف بصاحبما عن السلوك الاجماعي القويم 

وخلاص العام ؛ »كم بقول راراند رسل » رهن شوفيقنا في 3 لعلم الناس اركف 
كوثوا نبلاه :دوق أن يكو نوا فنا » وان تمتلىء نفوسهم بالامان مع تفتتحها لقبول الم » 
وان يستوحوا الاغراض العظمى في المياة دون ان يشعروا بالحقد د يحاولون 


. الوقوف في سبيلهم 
ا حزرء >" 


0 ١١١ علد‎ )»٠( 
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لكاتب الارلندي : لورد داسايني 
قذي اليفك وجوركاز لم يحك حكاية ماء وكثيراً ما كان يتناول طعام الغداء في 
النادي ولك. ن عادتة ل تحر بأن بقول شيعا وهو يأكل . م كان بعد الغداء كل لق ليد 
وثير ليأخذ نصياً من الراخة . وماكان اول أن تان » ومع أنه كان يِصغي الى 
الحكايات التي نحكى» ويتمكم بدا لبد كن سه اف رآء فانه لم يقصعلينا قصةما. 
ول يكن أحد منا سال سيت . فالعناية باليساتين والحدائق : والمولف 
والسباق وغير ذلك من بواعث اهمامنا في الصيف » كانت موضوعات .يكثر فيها الحدرئ 
ونغض ٠)‏ شر إن عر الحاحة ال قم ورك واد 5 عرة إن أبهد الأحوان فين 
علي قصة خاصة بحديقته » لم تكن متسمة بسمة الواقع» ولكنها فتحت بابا للحديث وأتاحت 
لى. ن سمعها أن يبادل هذه القصة بقصة من ن نوعما ٠‏ وفي خلال ذل ككله كان جو ركز مستريحافي 
'مقعده لابتحرك ولا نس . فاما أقبل شور نوشير » وقهسرت الايام وطالت الامسيات وبدأ 
الضباب نر اخى فوق لندن طبقأ فوق طبق » بدا لنا أن ااتقصص التي ستطيع من أن نقصبا 
لا تشرق فيها أشعة من ن ضياء الشمس » ولاينبث الدف» فيتضاعنراء ولا توقظ فيا كيان 
00 يلنفتطيعاً الى جودكاز ما سقفي موحيات القمس 
اتى كان بقصبا فل يك ن مة ويب في أنه قصص أرض تشرق بضياء الشمس وتنمم بدقا 
0 ف لصوبر ذيك فكنا نستطبية فى تلك الامسبات القاعة الماردة 
ا 5ظ5 . 
وعل ذلك أقير بت منة لعد ظهر بوم من أيام نؤفير » وسحت لنف.ي بأن أبادئه اكلام 
إذكان مسترخياً في مقعده .. ومع اننا ل يعرف 1 ن انا ول ول" لا تابع ماه كلاي الأ 
أنني فزت بتوجيه نظره الينا » فا أشار أحدنا الى صبواته » أرقت غينة مع انه 
- بقل شيعا ٠‏ والواقع انة ل يكام حتى شرب ثراباً منعشا » ل أبطىء أنا في مل هله 
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وتوفية هله . ثم وجهت اليه سالا "» ولكنني عنيت عناية خاصة بافراغ ذلاك السؤال في 
قال يسترعى اهدامة فقت :قل » هل منيت في حياتك مخيبة ما مع اعرأة ؟ 

ردد قليلا وكا نةُ بداعب لفظ النني اليات بين شفتيه ؛ ولكن ٠‏ هذا اللفظ #مد بينهما » 
وبعد وان من ع التأمل قال 

ءرة واحدة.هرة واحدة .كان ذلك قبل سنين وف جزيرة نائية عن هذه لير ٠.‏ انها 

لقصة غريبة . كنت في جزيرة أنا كتوس . ولملك 1 تسمع ا ا عر ا 
في بجر الوم .وكنا فى مسممل الصيف ٠‏ لقد عر كل ذلك جسسر الزمان الان . ولكنني 
رأنما أولا” و ءاسين" الصيي «وكالك سائرة: قى رين 'تشللة أسجنان الفلقل في متباح 
مثرق 0 ماني عشرة راهبة من زاهيات كسة الاصلاح . وكان ديرهن في الحزيرة 
فسبل علي حالا ان أتبين مأتاها ومغداها . ولكن الشقة كل الشقة كانت في مخاطتها » بل 
في رؤية وجببها . لآن مؤلاء الراهبات يسترن الك م كله من قة الرأس: الى اخمص القدم بل 
لبس القفاز لستر الا.يدي :الك لا ري قم ماعن رجاو" شال إعين بجرين على 
كول مقد فى عندهن مؤداه : حيث عاتاة فبناك مكان لبرفات ااشيطان 

اذن هذه هي الخالة التى واجبما ٠‏ ومع ذلك قام في نفسي أنها جيلة » بالغة المال .ولا 
أذ انني في حياني » اقتنعت بشيء مالم بقم عليه دليل” ما ؛ اقتناعي اها الني لايبارى. 
كانتهيفاء القد مخطو كالغزال» ارا الغاب علرحو افر لا يسمع لها وقع ولا وطن 

أما شءرها فليس في وسعي أن أصفة » واما عيناها : أرها 

كانك النااثة رمن الساو يان اخوانها . فكيف ااسبيل الى مخاطيتها 7 ومع ذلك عزدت 
عزماً قاطعاً على مخاطتها . وانك تعلم طبعا » انك تستطيم أن لاطت إحد اهن ولو كانت لسير 
مع سبع عشرة من صو بحباتها - اذا فزت باسترعاء نظرها ٠‏ ولكن كيف استرعي أظرهأ 
وانت لا ترى عينهها 7 انك لا تستطيع أن لشير المها باشارة ما خاصة بها . حتى لو بر يصت لا 
ذوابة الفارع واشرت الها عند أقباطا » . ٠‏ “كلا كل ذلك بدا لي متعذراً . فدأءت عل 
التفكير ٠‏ لفطر ل أن أ كن الرد ا وت ايلا بوارقة شحرة » فاذ! 
أقلت سحبت الورقة مخيط دقيق ع الحربر » فتنكشف ا ااتذكرة .وكنت أ موقعبا 
مزصف الراهبات » وماكانت تخيّره يوماً .بعد يوم . وادكن ن فكريي هداني الى أن هذه الميلة 
لا نمدي اذ لا بد لممامن الاتحناء لالتقاط لاوطا تراها اخواتما : مع 
لفائدة وتتعرض للعقاب 

وشعرت عند ما رأيتها اولا » ان الراهمات سكن الما راق لأسه يوم عد يوم )2 
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ماعد! يوم جيع القديسين. .وقد تحقق ظني .وكن تكلا رأيتيد” يجزن الطريق ازداد يقينا يلما 
الذي لا يفوقةُ جمال . وقضيت امبو من انكر نر اهتدر . فقد كان يحيط بالدير سور 
عال وقد غرزت فيه قطم من الزجاج لا تتواةم اشرة أنيابها القاامة مع دوح الحتية المسيحية . 
ولكن السور لم يكن المائل بي وبينباء بل تعناّر وجودها والاهتداء اليبابعد اجتياز السور. 
واذا ألقيت اليها بتذكرة من فوق السور فقد تلتقطبا واحدة من طائفة كبيرة من الراهيات 

وبعد اسبوع خطر لي الخاطر الموفق . وقد كان كجميع الحو أطرالوفقة » غايةفي البامة. 
ولكن إعمال الفكر.هو ما <جيةعنى . وليس ليفيه فضل “ما لآنني لم أصبه بالتفكير. ذلك الي 
كنت سائراً صباحا ما الى الغابة لأفكر » فرت بي لامرة السالعة » او الثامنة لا أدري >بقدها 
ات وخطوها المتقد الكريم » ويدها ا متحركتين كأ نهما زهر تان على غصنين يداعبهما 

لنسيم وكنت ف فلركلي الى الغابة ؛ عند ما علقت بثوبي شوكة . وانني لواثق آل ولا 
0 لكانت غخاطتها مستحماة أ كد أاس الشركة للا رفيقا » ولكنبا لصقت 
وبي فاما حاولت تزعبا ازدادت لصوقاً 

هنا هنا خطرلي الخاطر الموفق. فقات : لاذالا اكتب ااتذكرة ع ؤوق رق وأمرانيا 
دقيقاً وألصقبا بشوكة كالشوكة التي لصقت بثوبي وأرهما اليها .وفعلا كتبتٍ :با امل 
الراهصات هنذا.» بل في كل ارض » يجب أن اخاطك . قولي لي 3 اذهب . واذا أ بتر فإلي 
هالك هلاكا أبدنًا 

م أعلق بالعبارة الاخيرة شأنا ما. :ار هر لاه لدان تاي دوكر 
قلت في نتفي اذا كانت التعاليم الدينية قد جمدت في صدرها قلس المرأة فلعل ااتبديد 
بذهاني الى الجحيم >ملها على لليزلآن مهمة الر اهبات انقاذ النفوس 

ولست ادري في الواقم » أي جزء من هذه التذكرة » لها على القبول . لما ردت بعد 
دومين بالط ربقة نفسها » رسالة عالةة بالشوكة نفسبا » وكانت تذك ها م ل : غداً ااساعة 
الخامسة في حذيقتنا » اذا كنت تستطيع أن تنسلق ااسورء قرب شجرة ااسنديان 

اذاكنت ت استطيع ان اتسلق السور .. !كان وزني سبعين رطلا اقل ثما هو الان؛ وكانت 
هناك أجنحة خفية تر فععى ..تلك هاسة الشيات 

عه ل من قد دخهبٍ ملقاة خار بج 2 نوا حلت قطنا ف 
الميش الكثرف لاتق مها شرة الع رك يا بشجرة قريبة لمكن من الاستماة 
به على االمروج . ول تكن شجرة السنديان ذات نفع في النزول من أعلى السور الى أرض الدير 

ولكنها حجبتني عن نوافذه 
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كانت واقفة هناك تنتظرني وبدا ليكأ مها غير راضية هما هو حادث » ولعل ضميرها 
أننها لأنها ردت على تذكرني فأرادت ان تعوض ما بدر منبا . فتجهمت | أ وكذيك بدت لي. 
ولكنها كانت هناك على كل حال . لارب في ذلك . ه هي بنفسها وجهها منقب ويداها مستورتان 

كانتكلاتها الاولى : لماذاكتبت في تلك التذكرة» انك هالك هلاكا ابديًا . ماذا عنيت 

فقلت : لآن ججالك سحر ني 

فقالت : ولكن كيف عامت اننى جميلة 

تفلك تضليت دو انها 1 

فمادت الى سئ الها الآول. . . ولكن ما دخل الهلاك الآبدي ني كل هذا 

فقلت : لآنه .... لا ببق لي شىء آخر في المياة 

فقالت : وكدف ذلك : 

فقاأت : عر ,أغابة في السبولة . أطلفو على وجه الخمر 

وازمت في حدينها. هذه المسألة لا تخفليا اله أنني لم اذهب للقائها لكي أنحدث عن 
تفسي وخلاصها . ما أ كثر ما كنت اريد الحديث فيه . انك 7 ولا 5 أل موضوغ 
الننس وخلاصها ليس أقرب الموضوعات اليك » عند ما تكون قرب أمرأة جيلة ؛ تلفها غلالة 
من السحر والخفاء. ولكنها لم تلتفت الى موضوع آخر » حتى بدأت ألوم نفس على حكتابة 
تلك العبارة الآخيرة في تذكرني .ومع ذلك فلولم أ كتبهاء » فن يدري لوكانت بقية التذكر ةكافية 
لاقناعها باللقاء . وحسبت اؤلا انني استرعيتعناية اارأة فيها » وانها تتصتع الاهنخام ب عسألة 
هلاي وانقاذي من الاك وول ها للحت اوش رع وا لره سه . حتى بدت أشك . أهذا 
هو موضع البحث في الملاك والخلاص . إستان دير» وبساط سندمي» وسنديا نةعتيقة #جينا 
عن الرقباء ! وأصرات » وأصررت على انه اذا يأف جالها بي » نانني ذاهب الى الجحيم 

فعادت الى جاطا : - كيف أنفي ججميلة ٠‏ فقلت مخاما مؤكداً إنى أعل ذلك 

ضحكت مني ضحكة ساخرة فتحد ها قائلا : الزعي هذا الثقاب » وأقبمي الدليل 
على خطأي | 

فقالت أولا ”م لا » لآن ذلك مخالف لقوانين الدبر 

فقلت” لااانك سخرتر بالمقيقة وهزأتر بي لآنني قلت إنك جيلة . ٠الحقيقة‏ فوق 
حميم القو اعد والقوانين | 

٠‏ وإعد جدل أحسست أنني بدأت كدب معركة الجدل .ل تكن قد قالت أو لت ال ىنبا 
ستنزع النقاب ولكنني علدت حقنًا أنها ستفعل» وكانت ثقتيهذه ثقة من برى برعم في الفجر 
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فيعل أن سيغدو نواراً متفتحا رأد الضحى وفعت ذاه الى اعلا نراسا حية النقات 
وي م ألقت يديها ء وبدأت تتحداث عن طفو لنها . لم تقل لي من هي ولا من 
أبن أتت» ولكنم با أشارت الى شيء رهيب حل ونا عنة ما كاق عه #وعدل تقزم 
قرية الى أخرى » وظلة القاتم يستطيل » تارك وراء اللوت والتشويه - ذلك الشيء كان 
الحدري ! ثم قالت وهي تر تعش كأ نها تخشى أن يسمعها الشيطان تذَكر امال 

- ولع يكنت جبيلة حيتئر ! 

وما حدث حينئذر؟ سألتها هذا السو ال في رفق»و لكنفي شعر تقبل أن أ نطق بالكيات 
ان تغييراً 1 قا أوكا نوها مهنا درت ' على جذوع شجرالتفاح . ذلك ان خوفا أخذ 
ينتابني امون كن بقيني في جالها » وهم من الاوهام 7 

وردّت عل سؤوالي . الحدري . جوت بحياني أما جالي ( وكانت تلفظ « المال »كان 
اتللفظ به أعثلم امطاب ) فلم تبق اثارة منه » ول سق لي من قسماتي الا اليسير 

فتمتمت:: الأّاليسير..ولم أجد ما أزيده ولكنها استأنفتالقولفلاات الفاصل ف الحديث 

-- انك لا ريد الان ان ترى وجعي 7 

ل يكن ذلك صحيحاً لعم كادت العيرات مخنقني عندما بوره تخظام داكت امال النقطع 
النظير » ومع ١‏ ذلك 1 أضدن أنني لا أجد ف ذلك المطام أرً لتلك الطلءة المبية الى 
تخيلتها . ولع ل التخيل يقر عن أداء العنى الذي أريد ٠‏ انفي لم أتمخيل طلءتها الهبية خيلا - 
انني اهركتبا بالبصيرة دون ابص 

فقلت: > بل اريد ان أر ا حتما . وقلت في تفسى: : حتىحطام الطلعة الببية محتفظ 
بسمة من مجدها الغار . ثم ألمت ليرغبة في مكراساتها » او في تعويض ما بدا من رده 
او تعثر او فتور فى قولي فقلت : 

- ان صوتك لآغن 

ققالك :"ان امنوات قوري كينا ارات 2 ” 

و تكن قد اشارت الى قومها قبلا فقلت « قومك ؟. 

فقالت : فعم » «اطو تنتوت» 

فصحت تبأ : « قومك ال موتنتوت » +! 

فقالت في كبر وكان السخط كملكا : لعم » الموتنتوت » ! 

فقلت : ولكنك تكلمين الا بكايزبة 

فقالت : الانكايز يحكون ارض اطوتنتوت 
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فقلت : وكا ننى متعلق بقشة طافية : والدر » والرهبئة ؟ 
فقالت : ان ابواب الدبر مفتوحة ليم من .قبل الاننظام فيكنيسة الاصلاح 
ناستولى علي صمث الكبوف ٠‏ تمت حفيت الووق داس نم علي سام في تان 
شحر التفاح . ولعد فرة من الصمت كأنما دهر» قالت ملتفتة: الي' 2غ ومع ذلك ان 
بوجي ار ل 
فقلت رن داعي | 16ل ودين ان أقول لا .فها أجيتها بالايماب 
ارتمعت ذراءاها الى حيث شبك النقاب وكانتعقده كثيرة ة فبدأت نحليا عقدة 0 
في حلها » فألقيت في خلالذلك نظري على المديقة ؛ وذهب قكري في أثر اانظر وكا نفيك 
أخئى فملاً أن أرق وحههما . ورأيت عن معنارافكين تتمشيان على البساط دي 
راس أنوامهما البيض تستيين وتستخنى بين جذوع الشجر » وعزمت أن أنه بها رايت 
وان اقول ما إنه اذا كان نزع النقاب مخالقاً لقانون الدبر فلعلة من الخير ألا تزعة 
ولكن” بديها كانتا مشغولتين بحل العقد : استطم إلا ان أكتم :3 لبري ى ذلك الآن » 
ثم نظرت المها ذظر ة طويلة » متذكراً وميه وثم جا الرالم وهو وهثم” لم يفارقي ؛ 
وعمدت الى حيلي ؤقفزت الى أعلى السور ثم الى خارج حديقة الدير 
لين 
قال جوركنز كلاته الاخيرة وهو يحدّق في انار وعليه ٠‏ سمة من الما" بة» فكان الوم 
افج افقين ثانة ى خاله وت الدق” في دمه 
ورغبت في أن أعرب عن شكري أباه فأشرت الى المادم .. فكل كلام بعد كلامه كان 
رطاةفي غير محلا ومع ذلك أى صاحينا « وتلي » الا ان 0 
١ -‏ ان جاطا لم يكن وما ياجوركاز » 
قال حور قر : س ماذا تقول ! 
أن جاطا ال يكن وم . فراهبات دكنيسة الاصلاح أجل بنات تلك الجزا, . 
والددر شتخير هن بأعظم عنابة ٠‏ وكا نازوا بهم 0 الى الرهمنة عد" ذلك ظفراً 
عفاي على الشيطان .. وهن جميلات حةا ! 
قال جوركئز . . ولك ن فتاة من الهوتنتوت ... شوه الجدري جميع ملاعها ! 
آه 1 انين ,يقظات . وشعارهن : كو بي أشد مكراً من الشيطان : 
شرب جورككزز قدح اي كم واحدة » فأشرت الى الخادم بأن يأتية بآخر» 


وعلد ما لج رحث » كأن ال الك امام الموقدكا نة بعدث عن ثيء ء ضاع في للمب ! 
( نقات عن ألا دكايزرية ترقت در ) 
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ب اله 0 


مغداك في جحي رر الاباد مغداه 


ودون مغناك من أعباء شامة . 


أطل من جبل الاحقاب محتماة 
عاري ااناحكب في أعطافه خلق 
مشى على الجبل الأرهوب حاننه 
د ويقرب مندك الذرى أبداً 
منياً من مماء .بكر بمسكة 
ري سوام أنظار له 
أوفعل الارض مأخو ذا وطاف بها 
يطوى ويفا حتى ما تبين على 
إستفسر ااناس ماذا عند عالمهم 


ا ناصع الجيب لم إعلق به ونشر” 
هنا اعدالة في أحبى معالمها 


وفوق دنياك في الايام دنياه 


كوخ « النى » وفي علواء مغناه 
سفر الحماة عل مكدود مسمأه 
من العطاف قفى إلا بقاياه 
نكاد يامس مبوى الارض مرقاه 
حتى ري لعظيم في حناياه 
على الرسالة يناه ولاه 
أقمى العوالم من عينيك عيناه 
مشسأاد النفس» لا مال ولا حاه 
ما فيه من حرقات الجوع ساقاه 
وليس لعرف شيئا 0 طوايأه 


النيانيكنا 


بن الحياة و يأغذ بحو أه 
0 دميت ' بالظلم كفاه 


نين 


وم لذعرب قْ الدنيا على 1 
شور بين حنايا صدره أل 
وداح ممع طاو مرفأة” 
حتىألى جبل الاحقاب وهو به 
وقام بين الرعان البيض ملتفتا 
في موضع السمر.من دنياي متسع 
هنا الحقيقة في جني » هنا قبس 


)١(‏ شاعر سوداني 


0100012 02.6 


ضاف ره توغل بيناسكون 0 


3 عراك ٠‏ معنا 
أحنى وأحدب ؛ ناستبى ذا ساه 
يصيح في الارض من أعماق دنياه 
للحق أفتاً برعاني » وأوعاة 
من السمو اتفي« قلى »هناد الله» ! 


ولد ومات بالسودان ( *1941 - لإث9#ا) 
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0-7 ابراع لقوى انود المقلي 
للاستاذ نصيف المتقبادي الحا (1) 
نتباك الكائنات الحية كيات من الطاقة . فهى تتحرك ذاتيًا حركات خارجية 
اخنبارية ( فيااظاهر )كا يحدث في الحو انات وفي اانبانات آكلة الحشرات » وحركات داخلية 
ترا اكتارية كحركة القلب والرئتين واللعدة والامعاء وحركة فصيلة اانباتات الط<لبية المسماة 
« بالمبيزة » ا اجزاء الخلايا الحية النباتية والحيوانية اخ . والحركة مي صورة منصور 
الطاقة أو مظبر من مظاهرها المسماة «.بالطاقة الممكانيكية » . والكائنات الحية مرح لكثير 
من التفاعلات الكيميائية المتنوعة تترك عل أثرها مركبات ومواد عضوية وحيوية لا عنداد 
لاني الحبو انات وفي النباتات على السواء . وهذه المواد لا ككن ان تركف إل بفعل الطاقة 
ايشا . وجري في الميو انات تيارات كبر بائية خفيفة في العضلات وفي المخ وسياني اكلام 
عليها فها بعد . وتتولد في لعضها شحنات كور بائية قو يقي هو الخال في بعض ال مك كالسمك 
ارعاش الذي بعيشش في النيل وغيره مما لعيشس ف البحار ٠.‏ وشعث م.. ن حموانات أخرق 
انوار مثل المشرات ااضيئة وبعض الاسماك والح وانات. البحرية الاخرى ااني نعيش في قاع 
ابحار العميقة . ولا يخنى ان الضوء هو صورة من صور الطاقة . وتنشاً أ في الكائنات الحمة 
حرارة على درجة ثابنة في الطيور وفي ذوات الندي ومنها الانسان» وبطريقة غير ثابتة في 
ا ميو انات الاخرى وفيجيع النباتات وعل الاخص حيث جري تفاعلات كيميائية وعو سرعم 
فن أن انت جيم صور الطاقة هذه اا تى تعمل في الكائنات الحية وتديرها (لاككن 
ان 0 قل أت من العدم لان الطاقة لا ع ن ان نخلق وه كالمادة لا تتعدم 0 
ا ات 000 


هن محاضرة ألقيت ف نادي أن ني الهول بالقاهرة 
1 0 الء الحديث قد ين أن الادة تتحول الى طاقة فان ذلاك لا لحب دتى الان الاغى «قادير 
0 ره جدا هن المادة والطاقةوفي أ حوال خادة .أما حول الطاقة الى مادة في رحاب الذذاء بحي ماقال مادكن 
5 يزالراياً تمزه بعض الاعتبارات الفلفية ولسكن لم يويد تأبيها عامياً ‏ الماتواف 


جره (1») علد ٠١١‏ 
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ولا رهن مكو ن هذه االاقة قد اشتقت من مصدر آخر من مصادرها الاخرى . والواقم 
انها اشتقت من الغذاء أي من الطاقة الكيميائية الكامنة في المواد الغذائية التي تتناوها 
الكائنات الحيةجيعها بلا استثناء من حيو انات ونباتات؛ؤهي الطاقة ابي تنتج من احتراق تلك 
المو ادفي تسح الاحباء وخلاياها . ولا من ان النباتات تتخذ ىكالميو انات وتتناول لنذائها 
نفس المواد الغذائية وهي المواد الزلإلية الرباعية المكونة من كر يون :وا كبحن واندروعة 
وآذوت والمواد ااثلاثية الدهنية والابدرو؟ بونية ( السكر واانشا ) . والفرق بينبما هر 
ان الميوانات تستولى على تلك المواد_جاهزة من النباتات إما مباشرة كالميوانات النبائية 

0 لطريق غير مباشر كايو انات 1 كلة اللحوم التى تعيش على الحيوانات النمائية ٠.‏ أما 

النباتات فانها بر زرك اولا تلك المواد الفيتنغذى ها بواسطة المادة ااناتية الحضسراء(البخضور 
او الكلوروفيل ) بفعل طاقة ضوء الشمسن ثم ثم تستبلكبا بعد ذلك » وتستثتى النماتات الفطرية 
( قسممع تم سوط ) ذانها لا نحتوي على الكاوروفيل- “فلا لستطيع ان 5 غذاءها رك 
من الأض والماء والهواء م تفمل النباتات الخضر . ولذا فائة تعيش ججيعها طفيلية عل 
الحميوانات والنباتات الأخرى الحية واليتة أو على اجزائها » منص موادها بعد ا 
اث كخائر الهم الحيوانية.وعلى هذا تكون النباتات اافطرية ال ملقة المتوسطة بين الميوانان 
والنباتات فعي نبامات من جهة أحتواتها على مادة السيلياوز التي تتكون منبا جدران خلااها؛ 
وحيوانات من جه ة كيفية تغذيتيا . وفي هذا الدليل على تسلسل الميوانات والنباتات من أصل 
واحد وهو امادات 

نعود الى الغذاء فنقول ما هو وما الغرض منة # 

ليسن الغرض الاصلي من الغذاء بناء اجسام الكائنات المية لآن الفرد منا بعد أن يم 
موه ( في س سن الواحد والمشرين تقرساً في البشر ) يحتاج, ومع ذلك الى الغذاء وشاوه 
باستمرار مدى الحياة دون أن بزيد جسمه او 0000 ف أحوال استئنائية .واقا 
الغرض الاصلي منة هو أن تحترق المواد ااخذائية بعد هضمما وامتظاضنا اوتنا كمد داخل 
تسج الجسم وخلاياه فتَمو لد الطاقة اللازمة للقيام بعمليات المياة المختلفة من نحرك الىافراز 
الى تولد الى هضم وأمتصاص ور ككاجر اهدي : وكو ال وفي النهاءة الى حرارة 

وهناك غرض ثانوي من الغذاء وهو بناء الجسم في أثناء كلوه ولدو يض ما استيلك منة ليد 
ذلك مدى الحياة : ومن اخ هذا وجب. ان يشتمل الغذاء على مقدار من المواد الزلاله 
الرباعية التيتتكون 007 تسج الجسم وخلاياه . ولوكان الغرض فقط تو ليدااظاقة لكانتالواه 
الثلاثية كالمواد الدهنية والمواد الايدروكر بونية ( السكر والنشا ) كافية . والواقم ازالاننان 
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او الحيوان يموت إعد فترة من الزمن لو اكتف مبذه المواد الاجر ؤلائية ان بحر عدم 
على ثجيء من المواد الزلالية الازو: 3 ]1 

وقد دل الاختبار على أن الواد السكرية والنشوبة هي التي يستبلكها الجسم على 
الأخص في الأعمال اليدوبة والمسمانية وهذا يب ان 0 غذاء العهال والميوانات ااتى 
ستخدمها الانسان في امال النقل والزاعة . أما المواد الدهنية فن الجسم ستبلكها سُّ 
الاخص قاومة البرد لآنها تولّد كيات من المرارة ( الكالوري ) أكثر نما بو لّده غيرها 
ولهذا فانها سود موائد الطعام في البلاد الباردة 

وتظبر مرمة ااغذاء باعتباره مصدراً للطاقة بطريقة محسوسة في الحيوانات ذات الحرارة 
اثابتة : الطيور وذوات الثذي » ومنها الانسان . فان هذه الحيوانات #تفظ حرارتها الثابتة 
في جميع م الاخوال الموبيةء لا لد لاله في حالة الرض » فاذا اشتد البرد زاد اديراق 
المواد | الخذائية الدخرة قُِ الجسم » واذا زادت الحرارة الحوية قل الاحراق . ين أجل هذا 
رصان هده اطبوانات الى الخذاء في ااشد ناء أ كثر منها في الميق خاذنا احنرانات 
الأخرى وهي باق الميوانات الفقرية وجيع الحيوانات اللافقرية 

وقد وضع اتير أو يوق عد اول اق 1 رادة (السكالوري ) التي تتولد من احتراق 
كل مقدار مع معين من كل صنف من أصناف الطعام في الجسم بعد هضمة وامتصاده وتمد هذا 
في قوائم الأطعمة في الطاعم الجاورة للجامعات في كثير من مدن اوربا وأميركا فيختار 
الانسان الاصناف التي تتفق والعمل الذي عمل 

وقد قام ححث طو بل بين عاماه الفسيولوجية بشأن الجر وهلهي ذاه ولا .فلا شك في ان 
الجر محتر ق في الجسم وتولد قدراً من الحرارة . ولكن ثبت من الايحاث العامية الدقيقة انها 
لا تدخر فى الخحلايا ولا تحترق فيها وانها ترق في الثسرابين والاوعية الدموية كه 
أحماض الفو | كه . واارأي الغالل ان الجر من الوجهة اانظرية غذاه ناقص » غذاء يقتصد به 
الجسم من الاغذية الاخرى الدخرة فيه ولذيك السمونة : ( 0506 نوم6/ 14 عطاك ) 
لان المرارة التي تنتج من احتراق الجر وأحماض النواكه توفر على الجسم احتراق الواد 
النذائية السكاماة المتوفرة فيه لمقاومة اابرد مثلاً عند اشتداده . على ان قليلاة 57 السكرية 
أو الدهنية يغنى عن تلك الحرارة . هذا الى ان مضار الجر اكثر من فوائدها فليس لذيك 
البحث مئزلة الا من الوجهة النظرية العامية فقط 

ليشي 5 
وتسلاك الطاقة في تطورها وتحوطا داخل الادسام المية ناس الطريق الذي "ساح في 
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ججادات الطبيعة ايوفقاً للنو اميس الطبيعية ؛ ذلك بأن صور ااطاقة العليا يتحول بعضها الى 
لض وتتحول جيعها في النباية حا الى صورما السفلى وهي الحرارة. وان أطراوة لانتطل 
ال خرييا ال مور الطاقة العلا ويشرط :ان مكوق ( اطكرازة )عل ووحة مرعة 

تقول ان هذا هو الذي يحدث في الكائنات الحية » فان الطاقة الى تددر رها وتعمل فيا 
تدخل عليها في إحدى صورها العليا وه الطاقة الكيميائية الكامنة في مادة الغذاء » وهذه 
الطاقة تتحول داخلها بألتأ كسد والاحتراق الى طاقة ؛ مكانيكية ( المركة ) والى طاقة كيمبائية 
أخرى نتيجة التفاعلات التي محدث داخل الخلايا والنسّج الهية ويترتب عليه تكوبن موا 
عضوبة حديدة ) والى كبر يأء داعة في الءعضلات وفي الاعصاب ‏ وفي أخ أو كبرياء أصتثنائنة 
في بعض الموانات كالمك الرعاش الذي أششرنا اليه فما تقدم لنا من الكلامءو الى ضوء 
في الحيوانات المضيئة » وفي النهاية الى حرارة ثابتة في الطيور وذوات الثدي التي من 
الانسان وغير ثابتة ف اد الاخرى . وهذه الحرارة نشع في الفضاء على درحة 
منخفضة ولارتحول منها شىء الى صور الطاقة العليا الا القليل الذي يساعد على تكو بن الواد 
الكتهنائتة المضونة ل ٠‏ ومن الخطأ القو ل بان الطاقة الكيميائية الكامنة في مادة الغذاء 
تشحول في أجسام الكائنات الحية الى حرارة 6 م تتحول هذه إلى صور الطاقة الاخرى 
اللازمة لاعال الحيسا ةكحركات الجسم المختلفة وكتركيب المواد العضوية الجديدة وكالكررباء 
والضوء ؛ بل أن الحرارة هنا ليست الآ افراز صور الطاقة الحبوية مثليا مثل المادة البولية 
والصفراء وغيرها من افرازات الجسم النامجة من'استبلاك الواد الغذائية في الجسم وتحوطا فيه 

واننا لنجد في تمائل نحول صور الطاقة في الكائنات الحبة وفي الحادات» وعلى العموٍ 
في انطاق تواميس الطاقة وني مقدمنها ؛ ناموس اا وعدم تلاشيبا- على الاحياء دلياةٌ 
آخر نعل وسدَة الكائناة ال عا فيها الانسان والماد'ات واشتقاق الاولى من الثانية طقأ 
لنواميس الطبيعة الني تدر الكوى أ 


تدشيين 


وخلاصة القول ان اللياة 2 نتيحة أحراق: او +أحكضيي الواد الغذائية بعد هضما 
وامتصاصبا داخل الحلايا والتستح حتى امهم عرافوا اليا بامها احتراق مستمر 
0 22200 اأعناس لأسف عفنا زوه عأبا وبآ ) وما الغذاء الا وقود الكائنات الحبة 
كا حار ق الفحم و النفط في الالات الميكانيكية إفتتو لد الطاقة اللازمة للقيام بأعماللها. 
وما أجسام النمانات والحيوانات ما فنها الانسان الا آلات ول الطاقة الكيميائية الكامنة 
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في المواد الغذائية اسان مك م والى طاقة كيميائية اخرى والىكبرباء » وأحيائاً الى 
وما وأخيراً اا 
وق آذاة عناء السدولوها لتقن ااهل الموامل الطسة كك ويارة ادق 
الطاقة الناجة من أحر أ الواد النذائية في:الاحياء همي التي تدير بمفردها السكائنات المية 
أو هناك عوامل أخرى من وراء الطبيعة تشترك معها في ذلك 
فن أجل ذلك صلع اثنان منهم وها الامير كيان انور وبنديات جهارا يا هو 
كالور كير كبير في ا محفظ المرارة وتمنع تشعمها الى الخارج مثل المواد 
اي يصنع منها ( الترموس ) وفي جدانيم أدوات دقيقة تقي سكل كية من المرارة توجد فيه 
كرت أو صغرت ؛ وقد وضنا فنه تحما واحا فاته غلنه » وشترق هذا الملور عي تان 
من الهواء عر في أنابيب مصنوعة خصيصا ومركية عليها آلات للتحليل والقياس » فيقيسون 
مقدار ما.بدخل من الطواء وما يشتمل عليه هذا الواء من الاوكسيحين » وفاز الحامض 
الكيوفك كك مقدار الهواء الحارج من اللهة الأخرى ونا شمن مثة “من الدنضن 
الأرل وما ولف عل من اأخاز” النان فوالفرت. يدل طنية الال عل كنة بها أحثر و مةة 
اتتجربة داخل جسم الشخص المالس في السكالور يكير مرت المواد الغذائية المدخرة في 
ألنيكئة وحاضة 
ومو اجية أحر تقس الكاور فار كه المرارة ( الكالوري ) التي تتشعع من جسم 
ذلك الشخص والمرارة ( اللكالوزي ) التى تتحول اليها في النهابة المركات التلفة التي يقوم 
بها كحركاته الذاقية وكحركات أعضائه الداخلية كالقاف والرئتين الخ فكانت النتيجة ان, 
اللاقة التي تنتج من احتراق الواد الغذائية الدخرة في الجسم تساوي هاما بالارقام الدقبقة 
الطاقة التي تعمل في الجسم وتنحول في النهاية اليوحرارة 
وكان عض الفسيولوجبين قد جروا قبل ذلك مثل.هذه ااتجارب على حيو انات مختلفة 
فكانت النتيجة واحدة” 
ومعنى هذا انه لا تعمل في الكائنات الحية مها فيها الانسان ولا تديرها سوى القوى 
الطبيعية » وان هذه القوى ليس لما إل مصدر واحد وهو الغذاء أو لعمارة أصح العلاقة 
الكيمبائية الكامنة في مادة الغذاء وليس شىء آخر سواها 
اد د 
وحتى التفكير والقوى العقلية فقددات الاذتبارات وامشاهدات العديدة على الها 
استنفذ قدراً من الطاقة الناحجة من ا<تر اق المواد ااخذائية االبخرة في خلايا الخ وااتييؤردها 
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ا 0 الغذاه مصدر المقنطف 


الدم الىذلك العضو. واننا تكتنى يوصف التجربة الائية اثياناً لذلك : فقد صنعو! جهازاً خاصًا 
دقيقاً لقياس كل زيادة تطرأ على حجم الم مها مان افق ,متش بورك طن 
لجاز في اشخاس يكون قد أمنابم كدر ف الجمة وتفنت قطمة من عظمبا حتى صارمكان 
مكشوفاً لا يغطبه الأغشاء من نسيج دقيق » ويصنعون قطعة من معدن النفضة على رسم المزء 
الكشوف من الجدجمة وفي حجمه ولغطونه بها حنى تليسها هاما » وتتفرع من قطعة الففة 
هذه انبوبة من اللطاط تدل على اقل زيادة او احتقان يطراً على | اخ وترسمة رسهاً 

دسم هذا الجهاز في الحالة الاعتياديةخطا متعرجا ولكن مستواه او ارتفاعة واحد'في 
جموعه» وهده التترجاتي | آر نبض القلب. كافون الشخص الوضوع عليه امهازااتقيام بأعال 
عقلية بان يطلبوا منة 'مثلاً اجراء مملية حسابية » حتى اذا بدأ في ااتفكير اخذ حجم مه في 
اازيادة بورود مقدادر أضافي من الدم اليه. د على ذلك ارتفاع مستوى الخط المتعرج 
الذي بره الجباز ما يحدث في كل عضو يودي وظيفته لآن الدم حمل اليه الغذاء الذي محترق 
فيه لقيامه بوظيفته»وعند مأ ينتعي ذلك الشخص من العملية العقلية وبدلي بالحو اب برجم عه 
الى حجمه الطبيعي بأن بزل الحط المتعرّج الى المستوى الاصلى ما يبينه هذا الرسم 
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)١(‏ مستوى الدم في المخ في اثناء الراحة العقلية 

(؟) زيادة مقدار الدم في الخ في اثناء التفكير 

يؤيد هذا ايض التجارب التي قام بها كل من شيف من جهة واو سود قي را 
فان كليبما استعان الات دققة عد لقياس درحة حرارة مخ على مثل ذلك الشخص 
الكسورة ججمته . وقد صنعتخصيصاً على أساس الكبر باء وهي شديدة الا إحساس تقس 
»| ضغيرا من درجة الحرارة الواحدة . وقد دلت هذه الآلات إطريقة ظاهرة على ازحرارة 
المخ ترتفع قليلةً في اثناء التفكير وهذا الادتفاع لا يمكن ان أي ال من ورود قدرهن 
الدم الى ذلك العضو اتزويده بالوقود ( الغذاء ) شأن كل عضو في حالة العمل 

ونيد هذا ابا ازدياد مقدار المواد الفوصفاتية ف بول الذين يزاولون الاعمال 
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وليو ١94+‏ ددا مصدر س١‏ 


المقلية التواصلةىا يدل على ذلك ااتحليل الكيميائي» وهي تنتج من احتراق الواد النذائية 
انوصفوربة الدخرة في الخ مثل الليستين ..او ااتى .يوردها الدم الى ذلك العضو 
ويؤيد هذا انا التعب الذي بحل بالجسم عقب القنام بالاعمال العقلية الضنية . ثم 

باهر دروف الجميع من أن ااطفل يكون عند ولادته عديم التفكير ثم تأخذ قواه العقلية 
ٍ امو سمو ممه مع باق جسمه » وأن كثيراً ما تضعف هذه القوى في الشبوخ حيَمًا يتيس 

اخ وتنملب اشر أبينه وبذهب فرلسة حربات الدم الميض المفسرسة » او حيما يتناول 
03 مقداراً من ار او يصاب بحمى شديدة او بأي عرض يور في المخ فلو كان 0 
تجة عو امل من وراء الطبيعة !| أثرت فيه هذه الم ترات المادية وأا شعر اسم بر 
ونم أُشغال عقلية 

غير أن الفاهدة ولك عل ان التفكير والاشمال المقلية لانستبلك الا كية قليلة لاتلي -” 

من الطاقة » ذلك لامها لانستدعي محريك عضلات ولا افراز.غدد ولا عله شديدا ماوايا 
هي تنتجعل الاخص من اتصالبعض خلايا المخ بالبعض الآخر وأنجاه بعض ااتيارات العصبيةمن 
فرق هنا الل فرق آخر يشبه هذا الالات الميكانيكية الماسة التي تستعمل في الخازن 
اتجارية » فانة يكنى ان لضغط العامل على زد رم مقابل رقم من الادقم وبدر بيده مقبض 
لآلة فيظور ارقم المطلوب أمامه مكتو با على لوحة صغيرة ولظبعه هذه الآلة على ورقة صغيرة 
تدفهبا الىخارجهاء و ججيع هذه العمليات الدقيقة هي نتيجة حركة بسيطة من بد العامل لانستبلك 
الأ مقداراً طفيقاً من الطاقة : وانها تتم هذه العمليات نقيجة اتصال أجزاء الماكينة الداخلية 
لعضرا بالبعضى الآخر و! مجاه العمليات نحو النتبحة القصو دة . وكذلك المال في الخ 


ينانا 


ولايفوتني هنا - تأبيدا لما تقدم أيضا - ان أشير بمجاز الى بحث جديد على جانب 
عظيم من خطر الشأن سيكون له بلا شك أثر كبير في المستقبل القريب ليس فقط من الوجهة 
النظربة بل في التطبيقات الطبية العملية » والمنوقع أن بوصل الى نانح جليلة النفع » وأعني 
بذلك كبرباء اللخ ”21 ااتي درسها ويمثها أخراً العام الالماني هالس رحر سنة 1955 فانة 
وضع سلكين من العدنعل صدغي وجل وفعيلها اليو بمفرغ وهو يقويااتيارات الكبربائية 
دم | بوضوح وربط طرفي السلكين بعد خروجهما من ال نبوب بأل «الكثر سكو ب» ماتضح 


(1) هذا البحث .فصل في كتاب « آفاق المل الحديث » رئيس محر ير المقتاف صلفحة 9815 وما بعدها 
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535 الغذاء مصدر المفتطف 


لوكو باد كرا بين جانبي الرأس .وعلى هذا صنع جبازاً ارسم كوجاتٍ هذا ااتيار سماه 
« السكتروانسيغالوجراف » . وما يبعث على الدهشة في نطاق موضوعنا و 2 سم الموجات 
السكهربائية مختلف فأ ثناء التفكير و الاشذالالءقلية عنة افأ وقات راحة الخ 23 الشخص 
7 هذا الجباز على رأسه إجراء لية حسابية مثلاً فلا تلبث الأمواج السكبربائية حتى 
اكز لس م على شكل أسرع افير . واذا انمي ولطى اكرات فلؤت اللر يات الوة ال 
98 الأصلي العادي » وهذا يدل على أن التفبكير اهما هو هملية'مادية محض كياتي الأعمال 
الفسيولوجية التي تقوم بها أعضاء الجسم امختلفة » وانة ( أي التفكير ) يستدعي 00 
من الطاقة ولو قليلة شأنة غان باق الاعمال الحيوية المادية الأخرى 

ومن يجا هذا الاكتغاف ان اموجات الكبربائية التي برسمبا ذلك الجهاز مختلف في 
النوم عنها في اليقظة . واذا حدثت أصسوات عرضية في الشارع مثا او في الغر اه 
النائم » ذفن الهاز برسم أمواجا. . أخرى تختلف اختلاقا ا . واذا وجه الانسان الكلام 
الى الناتم بصوت منخفض لا بوقظه 57 شحكل المو<دات سغير » وهداأ بدل على 
ان المخ دام التفكير في اليقظة وفي , النوم وانة مسرح لتفاعلات من_الطاقة لاحدً لا ولا مهابة 

وما دل عليه هذا الجهاز الذي نحن بصدده ان النوم الغناطيسي ليس نوما بالمعنى المقبتي 
وأنها هو ظاهرة عخية طبيعية جهولة 

وأغرب من هذا أنهم وضعوا هذا الجباز على رؤوس أشخاص مصابين عرض الصرع 
فكان يدل مقدما على قرب قدوم نوبة ذلك امرض قبل وقوعبا 

ومازالت الابحاث والتطبيقات حجري للانتفاع هذا الاكتشاف الجديد العظيم ااشأن . 
فلوكان التفكير نتيجة عوامل من وراء الطبيعة لما أثر في هذا الجباز المادي وما كان لَه صلة ما 
بالطاقة ومحولانها 

وباخة فان التمكير لين له ال مصدر واحد وهو الطاقة الحكيميائية الناجة من 
احتراق المواد الغذائية في خلايا الخ 

ولا يسمني ال ان اختم هذا الحديث بالعبارة التي خم بها استاذي الأسوف عليه العلامة 
فريدريك هوسيه دروسه عن البيولوجيا في جامعة باريس « السودبون » حين كنت اتلقى 
العم في ذلك العهد السعيد وهي غلا عم معام اذه أن أتدمغ عستكهم وذ[ فصوة بعدمنا 
ومعناه : « اذن فكل ما في الطبيعة حي أو ليس ذيها حي » أي انه لا يوجد فرق جوهري مأ 
بين الكائنات الحية وبين باق ما في الطبيعة من اجسام اخرى معدنية او جادات 58 
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ال سسا ةا 
حاضرات معيى دراسات الطفولة 


ماذا أعدقا الطفو لَدَ 1 


للاستاذ محمد العثماوئ بك 


ند ئنا في شأن ااطفولة أحاديث شتى وتناولنا بالدرس نواحيها المختلفة . ولكما 
وجاحة إلى مواصلة الدرس ومتالعة الحدرث » فاننا اذا أغفلنا الور وم نوطًا من 1 
أوفر قسط »كان مثلنا كثل من يفرط في رأس ماله لا يلبث أن يعدم ا قليل 

وأوحب ما يحم عل المصلح قبل الدعوة إلى الاصلاح وقبل المشاركة فيه أن يلقي لظرة 
فاحصة على الميدان الذي يقبل عليه وإلا كان مثله كثل قاد جيش في مدركة لم زود بدواسة 
وافية لمددان القتال <تى يعد له ما ككافئه من جنود وعتاد.. فاذا أعددنا نحن للطفولة 7 هل 
أعددنا القادة 7 وإذاكان بعض الدماة إلى الاصلاح قد اختاروا هذا الميدانلنشاطم الاجماعي 
فول ترافرت ل درابية الطمولة دراسة مستندة إلىحوث بر بوبة وخلقية وصحية واقتصادية» 
وهل تعر فوا طفولة الريف والمضر » وهل رفوا طفولة الفقر والذنى» ودل تعر فو | الطفولة 

في معاهد التعليم ا اهذ عثيا لعاقة النأس: ونا اعد للنخامة 2 وول قر دوأ 'الطقولة 
الجرمة أو التى على أأبواب الاجرام وكيف يتدنى تجنيبها هذا المصير » وهل قرنوا :الدراسة 
عو ازنة ين أحواانا واخونال الأمم الآخرى فى هذه النين ومتوا كك أنقذ .غيرنا 
ااطفو ة وأنشأوها سالمة تذيت في الغد وغالة صالمين 7؟ 

0 ق أننا لا نزال في ميدان إصلاح الطفولة ول ونتخبط .وما نقيمه دن اأؤكر ات 
ضيق الدارة م جلدح بي الدراسة »؛ وهو مع ذيك لا يلقى عناية من أحدء فلا دراك فم اتتمر 
فيه لؤتمرون» ولا تنفيذ 1ا هدام ابه درس من ااخطط والقرارات 

هذا على حين أن الطفولة ف طليعة المشكلات التى تتقاضانا مزيداً من الرعاية والاهمام 

فسلينأ أولا” أن تعد ااقادة الذن لعهد الي مم ف القيام بالاصلاح قرو ردم بدراسات وافة 
0 من تحرف الآدؤاء ووسائل العلاج «واكن ار ينا إبنا هم في وارة طيقة ع روي 

اأحرد كرته أماموم 007 عردلة اله عليم الآولى والابتداني وه مرحلة <انة لاطفل ٠‏ فبل 


جزء » (0؟5) لد ٠١١‏ 
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ده ماذا أعددنا للطفولة المفتطاك 


تمد ها الآن طابع الطفولة في تيسير اساب اللبو وتنشط المشاعر واربة الملكات الغضة؛ 
وهل وكلنا التعليم الاولي والا بتدابي الى النساء 7 مخيل الي ان الطفل في مرحلة التعليم الاولي 
والابتدائي يبد جموة في التدريس وعسياً في الفهم ويعاني حياة لاتلالم خاله كل اللاي . 
فبذه المرحلة من التعليم تعوزها الأركان الآأساسية لدور الحضانة . تعوزها جبود الرأة 
وروحها ورعايتها . ويكني القاء نظرة على ااتعليم الابتدائي والثانوي لبظهر ضمن 
الفوارق بينهما . في الروح والجو وظروف المكان : 
والطفل في مرحلةالتعلم الا بتدائي لاغنى لهعن اللبو فهو من عو امل ائه العقلي والحلقي 
ومن واجبنا أن تعنى اذن بلهو االطفل حتى لعود وله لاسانيفب وااترسة نمكي فيه الذوق 
وحب النظافة ودقة الملاحظة وبعد النظر +توعلنا آلا فرش لبو عليه فرضا كالتعليم ل 
ندعة يقبل عليه في رغبة وشخف» بد ا ننا قف متأعل مرقبةفنجنبة البوالضار الفسد لداأم: 
وأخيلته . فبل هضنا من ذلك بشيء 7 هذه رياض الاطفال قاعة. وأشبد أنها محاولة موفقة 
ولكن ماعددها » وما عدد الاطفال الذن تناو ظلها ؟ اعها اكرات مارفة لعنى 
فيها بالعشرات او المئات لابالالات واللايين ٠‏ . فاذا شنا ضلاحاً فلنجعل ااتعليم الأول 
كله رياض أطفال للفقراء ولنبتعد فيأوضاعها عن الزخرف.ولنجر يمتها على التبسط. اعت 
ندنو من مستوى أولهْك الاطفال فنستطيع فيا بعد النبوض مهم ال والمستوى الاجماعاللائق 
تقد تيت أو عن كتنبا اعد للاطفال من معاهدءفارى معاهد التعليم الأولى لي تم 
مليونا من الاطفال على حين ان الذين في سن التعليم الاولي كا أعلم يقر بون من ثلاثة ملاين 
أو أكثرءوإفن فبناك مليونان لا بأخذون من هذا التعليم قسطيم الروري .واي اسال نفدي 
هل عدت ماس النقا. م الأولي لتربية الطمولة » وهل هىء أساتذتها هذه الهمة ااسامية ؛ 
وهل اختيرت أمكرما مالمة وافية » وهل وضعت برامجها نافعة مجدية 7 إني وف ا" 
أكون ظالما للتعليم الأولي اذا قلت ان كثيراً من معاهده وعلى 9 في الاقاليم مابس 
حشر فيها الاثفال كرها على الرغم من ذويهم الفقراء الى عونم . حشر الطفل السليم دناك 
المريض ااشاذ ‏ والدّك الى جانب الغى » والصغير يراق أولئك فيرةف هذه 
المحابس فادروها الى محيط المهالة ولام لاندري ماذا أفادوا ولايدرون ااسبيل الى الانتفاغ, 
بها بكو نونقد درسوه . ثم اذا مبذا الحيط بط ى عليم فيعودون أمبين كا كانوا ٠٠٠٠‏ 
وكثيراً ما كانت تروعني هذه الال » فلا أبرح أدعو الى ضرورة وضع لين جديدة 
للتعليم الآولي تبعل مثمراً في الياة نأصلاح العشر خير من افساد ااجمء ممم . وقد نبقث فكرة 
نري الى ان يوكل التعليم الآولي الى الناء خاصة ؛ فون ) على القيام بأغراكة أقدر » ولطانا 
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تولبو؟94١‏ ماذا أعددنا للطفولة 7 
حذت هذه الفكرة وجهرت بأن لحضانة الطفل فترة مقررة يقضيها في أحضان النساء فكيف 
لقي به خلاها في يد الرجل . فكان الجواب في محيط هذا التعليم الحتاف سقوط تانيث 
التعل م الآولي !! 

لنترك التعل م الأولي جاب فلة رجله الموكلون بعوء ولغرج لهم التوفيق فيا إسذلونة في > 
ثلا من زود الشكر د رضي أرتوال كرنيا قرها »تر عا أعنه اومن مل سينات 
لطفولة والأمومة . كل ما أعدد ناه مستوصفات قليلة العدد في بعض العو اصم ومستشفيات 
محدودة العدد في الاقاليم لا تتسع لشعب مريض » يقوم عليها اطباء لم يتفرغوا لهذا الواجب 
كل التفرغ ولا.بني عددم بالحاجة »وها عيادات عارجية لطم ان تنبض هذا العمبء 
وبذلك لا .يتمع الوقت ولا تنوافر الوسائل الكافية لفحص أو تشخيص مثمر مما قد يؤدي 
إلى إعطاء الدواء ارتمجالاة “ان أفاد مرة فقد يضر بضع مرات . وهناك الحو امل من الفقيرات 
وأوساط اانا سلا يلقين رعاية في الجل والولادة والرضاغة » ورماكان القليل منهذا ميسوراً 
في المواضر على طريقتنا في الاصلاح نرفه عن الدرت ونحرم الريف فلا تعطي لليد العاملة 
في الزراعة قسطبا من الرعاية» تلك اليد التي تعيش في الرريف ولا نغادر الريف ويقوم على 
أ كتاف ذويها صرح الثروة القومية للبلاد 

أن كنا ننشد إصلاحاً فلنعن بالطفولة في الريف والمواضر و لتكن عنابتنا سابقة مبكرة 
الطفل في حاجة لوالعناية منذ نشوئه جنيناً في: بطن أمه .وكا نضج احتاج الولون من الرعاية 
جديد يلاثم تطوره وهوه . وما دامت أغلبية الامبات عندنا أمياتلم يصلن بعد الى لون 
من المعرفة 8 فعلى الدولة واجب النبوض بالعسء وذلك بانشاء مؤّ مدسات كافية لتر د الاطفال 
ورعايتهم حت تجنبهم خطر الحضانة الضارة وأثر الام الجاهلة | 

على أن إنقاذ الطفولة في مصر محتاج الى ر نامج عرسوم لعين لَهُ فترة من الزمن فك 
خلالهاء لا يتاثر بتغير الك ولا تثنينا عنهُ الأحداث والمشاغل. ويجب ان كو زهذا ابر امج 
اليد الدراسة العميقة فيقدر المال اللازم له نشد له قوى الامة .ولايد أن يكون متناولة 
الطفل من منيته الى هام نضوجه فلا تغمل ناحية مأ من النواحي اتي تعرض صحته للضعف 
وخلقة للاتحلال وثر بيته للبوى والعبث . وألي لآنادي بوجوب التفكير في هذا اوناخ 1 
أن' أرى إلا ري الى الامام في ميدان ااطفولة بسرعة الطيران » فكل توقف منا ع 
رجوعاً القبقرى بسرعة ااطيران كذلك' ‏ فاذاكانت هناك بقية من أمل في الاصلاح فليكن 
أول ما ذمنى به شكون الطمولة . والله يعين 


م6.أ2 01000120 21136 ملع .]//نة مط 


الاهة الصامتة 
الاين عير الذهر 


ويح قلب العاشق المضي فا كان أغناه وأغنى مقلتبه' 
أرق" مضن ر لو داتم وسيول الدمع روي وجنتيه' 
ليشن 
هاجة الشوق الى الامس. وم ود لو يسلو وشى ما مضى 
كلا حاول كات الموى هاجت الذكرى به «انتفضا 

' لكين 

بكم الشوق وم نمّت به زفرات” ودموع” وأنينك 

بطلت الآهات من محبسها رب آو تفضح السسر الدفين" 
د 

كلا هيّت نيات الى وسرت" معتلةه تشنى الغليز" 

يتداوى يشذاها 0 من عليل ا بعليل" 
عاد د 0 


موجم الأضلع مقروح المشا عائر” بهجس في بلباله 


0 


بإذمان الوصل_والوصل انقضى ما الذي أبقيت" من: آماله 


6# 


0100012 02.6 
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لا الموى سبل” ولا خامله يرعوي» نا لقلب العاشق_ر 
55 

عار في علته. لوّمه كيف يشفيه فضول اللوم 

لكن استعصى به الداء فكي عون “الاق مكان السقم 
5-5 


و 


كاه .لآل وسليدا” :واد انمق ينها .كا نبا 

رب قوم شربوا من كأسبا وشربنا بعدهم هما بقيا 
عدج ةا ش 

مربض الارام ماذا حالة بعد ان دالت لياليه اللاح ‏ 

ورياض الغيد ما ألبسها الوّشي والطائر مقصوص الْناح"” 
8ه . 

وام الأيكر ماذا هاجة. فندا يسجم فوق المّنن ” 

أرى أبكاه ذكرٌ المنحنى كلنا كيه ذكر. الدمنر 
ليش 

باجام الآبكر هذا اشق" كم تباكيت وم أبكيتة 

كنت قد أبقيت منه سبحا فضى الوجد يما أبقيتة 


لضن 


مشبع العشاق لوم حسبوم مارت اعد من اجسادهم 
إنها أحبادم ذامية رحمة اله على اكبادم 
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0 
. 3 هه ٠‏ 
مما دمو ل 
9 هه 


المشبورون وما يرصن اليهم به. 
لل 5 


لمحمود مصطن الدميامطي 
9 إسون * وبقية أمعه دانيل كادي 0و0 اعتصوط ,سمؤوئا ويرمن له .806 ولد 
بفورت جراتون عدينة مشجان في ١7‏ سبتمبر 18*4 ومات بنيوهافن في 9؟ بونيه 1446 
وهو :نا ني" أمريي” نال الشهادة. النبائية م نكلية ديل في ١81‏ وصار استاذا لعل الد 
مبذا العبد في 1854 وقد صدّف كتاباً سياه « سراخس الجنوب الغربي » ١8078‏ 


اهو لاغ ه35 عط 6ه قوعع"] وكتاب « سراخس أبريا الثمالية لاما - هلما 
انملع سق إطغءه اط 2ه قمعل 


9 إليوت» وبقية اسماستيفن «هنام6ة5 ,19111081 وبرمز له.011! ولد بسوفورت 
م نكارولينا الجنوبية في ١١‏ نوفير 17١‏ ومات بشارلستون من كارولينا المذكورة في8؟ 
مارس 18.٠‏ وهو ا امربكي”" مئف كتاب « ناتات كارولينا الحنوبية وجورجيا» 
١م‏ - كلما دتعمهء 00 مده ستاه م0 طأناه5 مه نوصمغهوظا 
0 اندليشر *# وشلة أسمه ستيفان لادسلاس مهاقتله! سغطررءة . سعط 11لا 
ورم له دنا ولد في برسيورج(ا من الجر في 4" بونه 18٠4‏ ومات بفينا في 78 مارس 
كما وهو تباني محري ولغوي” شهي ركان استاذاً لعلم النباتني جامعة فينا من ١84٠‏ وصنف 
بأ نفيسة في رتيب الننانات وهي كتاب « اجناس النباتات » إسرز سح ألما اندع نا 
ممه مقا وكتاب « صور احناس النناتات » ما تيسوصعع هتطموعمنم] 
11 ناذا وكتاب « مختضر عل الننات »641 صنناء تسمغصط صدو نل استطنه8 وكتاب 
حكن عن النباتات الصنوبرية » /ا184 ,ستنامه46أصون:وزومه510:0 وتصانيفه 
6 مثلا” تحنذى في الدقة العامية وبساطة الاساوب 


(1) حي براتسلاذا 135180181878 رالا ن في تشيكوسلوفاكا على بر الدا نوب ( الطونة ) وفيها رقم 
نا بللون بونا يرث «ماهدة برسيرج عقب | تتصارانه في موقمة استر لز 
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بولو؟:و١‏ النباتيون المشبورون ١/١‏ 


مدان »* وشقية أسعه جورج 608 ,ل الجستاعع دآ ورءز له .صناعينة! ولد ف 

فر ا تكفورت على مر الاين من المانيا ف " فبراير ٠‏ ومات بسان لوس" عل قرا وري 

عند ااتقائه بال.سبي بالولايات ااتحدة الاميركية فى 1 فبرابر 1844 وهو امر 4 المابى” 
الاصل نباني وطبيب 


32 اليوي * وبقية اسه شارل وعاسهط0 رتصه الله ويرمز له 1ك ولد في 6و١‏ 
ومات في 4بوليو . وهو طبيب ايطالي ومن عاءاء الطميعيات كان استاذاً لعلم ااننات 
في جامعة تور بنو وي في الطب ب وااتاديج الطبيعى وخاصة ف بعلم ااننات وقد ساعدت 
موث هكثيراً قُْ تقدم هذا ااء كانت سهياً لتعيينة عضواً قِ جعياتعلبة عديدة |0 
ف اح عبات اللدكية للندن ويوتاعدن وعدريد( - ريط )وفي اكادعية مو ليلبية وف مغبد 
ولذنا ول 5 براسل العالم دالر . وقد نار اليوني النؤلفات الآنية ؛ كناب « انواع 
ناتات دمونت الهمة النادرة » تورشو ههلاا ل أغخنمصيعلع<]آ تمسو 
ل ال 0ن 10 للفقك وكتاب « دراسة انواع نباتات بمو نت » باريس /اه/ا١‏ 
لعل أمعترة عونق ممصعلع ”1 عمت اص مومع نوم 0 وكتات 7 الاشحار اليمة الشاطئية 
لنيس» زراعتها وتعدادها الترتبي مع فبر ست لعظلم الحميوانات ااشاطئية مرتة كذيك » 
بار لس اهلاط ع وزفوومعجونالل انعد اع وتدهغ] 1[ 1خنا"تهنانران7886م ‏ الاناام "لت 
نقد مع لقنا زع متنا أحستسة أمنوتلح مطأعسعاء يك بوعتلمطاع مد ملعم ؟عتصاية 

وكتاب « الطريقة العملية لاسقنات النباتات الطفيلية وأصل هذه انياتات وأطوارها 
وطيعتها وعلاحها » تورشو ١/58‏ بناووعمى هراعد تومه منتضه تاتس عل كنكم عمل 
164 اع 11811010 وحككتاب « ملخص زر تبي لأشجار حدائق تورسشو 
« متفرقات توريئو » جزء ثارل ١/50‏ 1061 انا أمأاة 6 ذأوممارزة 
(2أ ةلاع 1911*110 مع نه ا مء 11156 ).وأ ممع تسم وكتاب »2 أمثلة وملخص رتبي لأشحار 
حدائق تور يلو الملكية 3 تورينو حزء خامس 4لالا!. الأةم مسترت لل أه امنا لم 
قل هت دده" أأج6م اكه ]ط لصم تمن )ا فصست 0 سن طاع م وكتاب «نناتات مقاطعة يمونت» 
تورسو مما هنةغنوميعلهوم 15 وكتاب « أمثلة من ناتات مقاطعة دمونت 

همع ملحوظاتت” وتصحيحات ©» تورئو كملا - صتوحماا 00 0000 
كنا تيرم عه رع ص اع 2015 ملماءر متكتطه سممعلهم هذا .وان ك تاب اتات م٠قاطعة‏ 


سمونت ١‏ ساق ذكره دو أم لضانية له أذ قيبه ٠٠م؟‏ نات اما | أمرادفة و مل/ا؟ 
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ف النباتيون الشبورون القدطف 


نوع فى + لوحة ...وقد صنق 'اليوي اننا كتانا يسنى 8 ممومة صديرة لتناثان 
<زارة ارو «( مره كارول اليو نواه متقرقات. تلورنو دزء ثان 0 لا 
وقد عاونه فى اعداده فيلكس فال هاله؟؟ ذاكن'"! 


0 أشر سون # وبقية اسمه بباول فر يدر أوغست أو سلعنء'8 اتبه ”ا . نهفتعنانقم 
181 و رصمل ل :5 . ولد ببرلين في ؛ بونيه 18*4 وهو طبيب ونبابي الما يساح 
ابتداة من 188 فى جزيرة ة سردينيا وفي سلسلة جبال الكريات يتشيكو ساوةاكيا واقليم دلاشيا 
وفي 1874 مح لقب استاذية بجامعة برلين ولعد سنوات أي في */8 ١‏ ضار أننياذ؟ ذو قالعادة 

الننات ودافق رولمس بين سنتى *141 - 1874 فى لعثته إلى صحراء ليبيا وزار في 
السئة التالية « الواحة الصغيرة » ١‏ الكفرة,) ”2 وأعظم تمانيفه شأ » كتاب « دراسة 
فتوغرافية لنباتات مستنقعات براندنيرج تتضمن نباتات المستنقعات المجاورة والقابة ين 
النباتات الاولى| والثأنية » هال مهما 4 طاناضام1طمشتعم6نجطرمر مسصه نل 8 
متك موعتطءمةلة عوع20 قن مأقدمء ا أقصطعع” تاط مع ل تدوع ذا[ نطولا 
60 10 1.ه ةن 1مء قناط أغدرعن ه920 وكثات ناتات مقاطعتي براندرغ والثشارك ودوقية 
مجدبورج » برلين 1855 لطن علتقطصطلة ععل ,وده مسعلسوطآ! مسمتجهمع؟] «عل وروا 
عقتاطءع0ع112 قسن ط)عهه:]8 و06 وهذا هو أم مؤلفات اشرسون وكتاب « الننانات 
الالمانية السامّة رلين «لإالم! عقطعةبجوع 146 05 دو[طعدانع1[]2 وام مم كانييز 
42 كتاب « بيان النباتات ذوات الكو رمات في بلاد الصرب والبوسنة وغيرما 2 
كلاوز برج /الاىم ا .عاء 1805218 ر186ط562 الشنااهغ طم 020م؟ 5ناع10هته") , 


3 7 ويشية اسمه ويم ول كريلون ه11 لانو دصقذ1 نأا رسمنحولا 
وبرمز له 28 ولدفي فيلادلفيا في /ا١‏ نوقبر ١/85‏ ومات مها في ١9‏ فبرابر 1805 وهو 
نباي أعركي صددف كتاب » نناتات أعريكا الشمالية » من ١م‏ - علما 
1ع صدك: نه ]1 04 11018 وكتاب « محاضرات في العقاقير الطبية وعم الننات » 
1897 بصغو فدع ه5أ0ه81 م3119 ده وهانمة,آ وكتاب « عم الننات 
اللي «ى ات 111 وغير ذلك 


0 قد أطا طلق انم السكارة قٍ دبد المستكة ف الالاني روائنس دلى الارءٍ الواحات ' المفرقة 3 2 
و 4و كا ريز اا تكوان الكار ة المااية ولكن ع له الكفرة باق لان نلى 
واحة كبا و لأسب 0 ص فكاء 0 ن الل الاول 5 اب قِ دعر امد.ا أءالي اعد كد حسنين بادا ( 
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0 9 ا .0 جا 13 م 
ٍ و 
ص أ ١‏ - ]ا< 5 
سل حُ م 
ى أ 


فى ارس الاضرة 


له اد مد , 
فو شيل 


تدج أوقات اروب باضطراب العاملات وقاب الأوضاع الاقتصادية القررة فتميل 
الدوة الى تقييد الاسسبلاك والحد من رغيات اافرد » تضطرها الى ذلك اقتصاديات اهرب ااتى 
0 محل" اقتصاديات السلم » للاحافظة على ما تملكه الدولة من ذهب أو نقد اجنبي ولمعادلة 
ميزائها حرسا على ثبات اقتصادها القومي » ونخصيص سفن اانقل لشحن الم الهم 
ولاسما ما تاج اليه القوات المحارية . ولقد عم العالم ف هذه الأر ب أ نظمة شتى من 
الاشراف المباشر وغير المماث شر فابته إما توجيه مو ارد الدولة الى أغراض الحرب» وإما نحقيق 
العدالة في توزيع سلع الاستهلاك وكفاية أدتى حد ممكن اجات الفرد أو تنفيذ الغرضين مما 

١‏ - قيود الاستبلاك غير المباشرة 

كان رفع . معاد المواد الترفية وغير ااضرورية في مقدمة الاحرا|ةات اج تي أخذت بها 
الدول المتحاربة فيا لراحل الأ ولى من الب الحاضرة » وذلك عن طريق زيادة الرء رسوم امركية 
الفروضة عليبا او فرض ضرائب خاصة ع المبيع مها الى غير ذلك م اقتدت اادول 
الحابدة بالمحار بة في الاخذ بهذه الاساليب وفقا لماجتها . وهكذا رأينا السويد تفرض ضرائب 
عالية على المبيعات و مدت الولايات المتحدة الى فرض ضرائب على السلع اأفي يزاحم انتاحها 
انتاج الاسلحة 3 قٍ بر لطانيا العنامى وبلدان الدومنيون فان ملم استير اد عض السلع 
لخاصة أو منع صنعها أو بيعها كا حر بر وما بنسجمنةٌ وغيرها حقق الغانة نفسها. بيد ان حرم 
اناه هو المع نظام أقل شيوعا من نظام تقبيد الانتاج للع ابي ترى الدولة ضرورة 
تقبيد استهلا كبا » فضلاً عا عمدت اليه الدول في بدء الرب من ديد مقادير ١١‏ 
0 الأساسية كالمواد التذائية الغمرورية واليتزول والصابون 5 . وه التي لستطيع 
أفرد شراءها في وقت واحد» وعززت هذه الا راءات بارفام الأفراد على جيل أه ماهم عند 
انوت قطاغي» واحد ومنع البيم للعملاء غير الجلين . ولقد أدخلت فر ساو ايطالءا وغيرها - 

جزء * م علد ٠١1‏ 
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ا تنظيم الاستهلاك | المقتطف 


طريقة تحريم اللحوم والمشروبات أياماً معينة من الاسبوع» ا حدّد عدد المحون 
ومحتوياتها التي يسمح للمطاعم بتقديمها فيكل وجبة » وني كثير من الدول خظر استخدام 
السيارات الخاصة في عطلات الأسبوع اقتصاداً في البنزين . وهذه الطرائق كان لها بلاشك 
ع الاثر ولا سيا خلال فترة الانتقالٍ الى نظام البطاقات ولكن أغلببا كان عرضة لسوء 
التطبيق وأخص عيوبها أنها لا تضمن حصول الطبقات الفقيرة من السكان على حصتها من 
اللؤن . ومن ثم انحجرت الارام الى احلال نظام البطاقات المباشر محلها في حالة المامات 
الذمرورية » أو حظر صنع السلم العرفية او سعبا أور رفم أسغارها 

ومن التدابير غير المباشرة لتنظم الاستهلاك نذكر طريقة الأعواض 69غ4غغدانرة 
وخير مئال على ذلك ما #دت أيه معظلم الدول من تقر, ر اخلط الاجباري للاذرة وغيرها 

من الحبوب البديلة» بدقيق القمح عند صذم الحمز وتقرير ما يسمى بالرغيف الاوذجي “وخر 

بيع اغهبز النقي في كثير من المالات . وعائل هذا الاجراء اضافة اليوط الصناعية الى 

الصوف والقطن في بلدان كثيرة .كا شجعت كثير من الدول استخدام الحشب والفلين 
وغيرها في صناعة الا<ذية . ويضاف الى ما تقدم تُشجيع سشبلاك الواد الحلية او الي يكن 
تدبيرها محلمًا عوما من المواد الستوردة كلا كان ذلك مستطاعاً 

حولقد انصب نظام البطاقات صلا على الواد الذذائية ثم شمل يجاراة لسير الحرب»كثيراً من 
السلع الاستبلاكية الآساسية والواد الاولية . والغاية من هذا النظام تأمين حصول 
الستبلكين على حاج ممم خلال مدة المرب طقا لا ادو في هذا الصدد. 


عند دراسة أنظمة بطاقات باشلا ف الدول الختلفة 5 أن لا يعزب عن الاذهان !.ض 
المقائق العامة . فانة وانكان أساس التحديد في بطاقات الطعام هو ما يسمى .« بالمدمبك 
العادي » أي ما نبلم الفرد العادي » ال ان أماليت البطاقات الحديئة تمبل الى تقدير 
حاجة الطوائف الختلفة من الستبلكين وفقا لنوع العمل ولاجنس وااسن والصحة 

وتموع الاستهلاك طبقاً لهذه القاعدة » مقسوماً على عدد الستبلكين » ينتج عنة ما كن 
السميتة «متوسط الاستهلاك» .ومن هذا إظبر. الاختلاف بين الاستهبلاك العادي والاسملاك 
التوسط او بعبإرة أدق المستبلك العادي والمستبلك التوسط . وفكرة « المستبلك العادي » 
تتباين كثيراً من قطر الى قطر . وفي بعض الاقطار يقترب الاستبلاك التوسط لسوق الملم 
كثيراً جدً! من الاستهلاك العادي » اعظم من اقتر ابه منه في البلاد الاخرى . ومن التعذد 
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القابلة بين أ نظامة البطاقات في الاقطاز التلفة لاختلاف العادات النذائية في بلد ما عنها في 
الآخر و لغبر القادير المستخدمة للتغذية ف كل منها 

بم الخيز عاد غذاء الانسان ٠‏ فبى أم العناصر الغذائية 3 لدة للحرارة في الاجأم 
ومن أرخصبا كذلك » وكا ندرت أوغلت مصادر القوة الممانية الاخرى ازداد الطلب 
على الميز . وتوفر الميز في بلد ما وقت || لايعني بالفمرورة استطاعة هذا ابد كفاية ثفسه 
منه في وقت المرب » فاذا قلت انواع اع الأغذية الاخرى في هذا البلد أو ارتفعت اسعار ها 
11 ا سد بالخيز»الحجز الحاصل في مقادير المواد الغذائية ية الاخرىااتي تفوقة سعر وقد أيات 
النجربة أن الطلسعل الميز بزداد اذا حدد اسم_لاك انواع الاطعمة الاخرى وترك الخبز حر 
اتداول وبالنالي لايصلح نحديد استهلاك الخيز في وقت ااسلم أساساً لتحديده في وق تالحرب 

كذيك #تلف العادات الغذائية من قطر الى آخِر وتتباين طرائق صنع الخيز بين دولة 
وأخرى بل وفي نفس اليلد الواحد » فصناعة الخيز في الاسكندرية غير صناعتها في القاهرة 
وغرها 6 اسيوط»وفي ذوكنكدويهنا -وايطانا تقوم«المكرونة» الى حد كين مقام الخيز» 
وبيما يعتمد أهالي بعض الدبو لَكانكاترا على الخيز المصنوع ف الخابز العامة يشيع في كثير 
من الدول كالاقطار السكندناوية ومصر الميز في المأزل فيكثر فيها استبلاك الاهالي الحيوب. 
والدقيق عن طريق مباشر 

ويل استبلاك السكر الى الزيادة .زيادة الدخل بيد ان القيمة الغذائية هذه المادة ضثيلة 
أذا استنننا كرما ندرا للطاقة اوه ٠‏ والواقم. ان الوحدات اك رارءة قعأوا[هن لتى 
كان انتكاؤ) مو سباحة وزروعة بان سكر با ١‏ كرهز الوحدات الحرادية التي "0 
امول عليها من اي محصول آخر في الساحة نمسها فلس بالسشرت إن ترى ااسكر 
شان حصص 00 ان واسم المدى » فبِيما تباغ حصة الفرد في الد هرك والسويد 
41 د من 4*8 جر ام في الأسبوع اذا مها تتفاوت بين "٠٠‏ و 4٠‏ جرام في الانيا ولجكا 
و58 > راماً فيه ولندا و١٠‏ جرام في النروج أن الحصصفي البلاد الاخرى فأقل من هذه 

واللقابة بينزجر أيات اللحوم >ل مءعقد لاختلاف الانواع والمئات العديدة لطبقات 

اأستبلكين التى ابتك رتهاكافة الدول ولاسما الحاربة منها . واللحومم لا يخنى مي المصدر 
5 ر للبروتين الحيوا ني ثم للفيتامين ” 0-0 اللحوم محددة بالبطاقات حتى ربيع 1441 
في الدعرك واانزوج وسويسرا . ثم شمل التحديد بأساليب شتى كحظر ر البيع في أيام معينة 
أو تحديد استهلاك الفر د--جيع الدول الحايدة والمماربة تقريباً . وتعدجرايات ,الستبلكين 
فيالسويد وبريطانيا العظمى وألانيا كر مقداراً من .غير ها في البلاد الاخرى وتبلغ جراية 
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الستبلك في التوسط ٠٠ه‏ جرام في الاسبوع ويختلف الاستهلاك المحدد في هولندا و ل 
بين 4 جرام و٠ه"‏ جراماً في الاسبو ع على التوالي بيد أن المستهلكين فيهما لايستطيعون 
الحصول عل اللقدار الحدد لم في البطاقات . والجراية في فر نسا وفنلندا بين 0ه جراما. 
ولا بعث اللحم في اليايان من الأ كو لات الشائعة . ومعظم البطاقات الاوربية تحدد لسبة معنة 
من العظام وان كانت البطاقات ااسو بدية تذكر الاحم الصافي فقط 
اما الأسماك فلا لشملبا نظام اليطاقات بوجه عام لعدم انتظام المقادير اا ستخرجة ممبا فضلاً 
عن تترغة ة لعرضما للتلف 
أما الطيور وَالدلؤا ل وما اشبه فأن استبلككها غير محدد الآ أن الحصول عليها تعترضة 
مشاق ل كن استرلاتها 
وتعد الشحوم أَمم الصادر الركزة للوحدات الحراربة 00102168 وتعتمد القارة الاوربية 
على الخارج في علف حيو اناتها المنتجة للمواد الدهنية . وتخضم الشحوم في اوربا لنظام عام 
دقيق للبطاقات يفوق في شدته ما 5 انواع المواد الغذائية الاخرى . والاستبلاك 
متغير في الدول الأتلفة طقاً لاعادة والعرف . فزيت الرسّون والزبوت النياتية الاخرى 
5 مع استهلاكيا ف و اوربا » في حين يكثر استبلاك الز.دة والمرجرين وشحم الخزير 
ا الثمالية 0 البطاقات الخاصة بالشحوم متحتفظ يحراية ثابتة نسبّاء 
ولككن كة تغيرات تظهر من آن لآخر من حيث فوع الشحوم التي يسمح لمستهلك بالمصول 
عليها . وأعلى جرايات الشحوم في الدهرك » إذ تبلغ الجراية الواحدة ٠ه"‏ جراماً فى 
الاسبوع » بليها في ذلك النروج وااسويد وتتفاوت الحصة فيألانيا وهو لندا بين٠6”؟و0..م‏ 
جرام » أما إريطا نيا العظمى فتبلغ جرابة الفرد فيها من الشحوم ٠‏ "جر امأ في الاسبوع لضاف 
اليبا الزيوت النباتية وي حرة .التداول . وجرايات الشحوم 3 جدً! في بلجيكا و بولندا 
وفرنا وايطاليا وأسبانا . ولقد ة سم الستملمسكون فها يختص بالشحوم في كل قطر الى 
فئات وطبقات وهو تقسيم بعل من له بين متوسط الاسكهلاك فيها 
7 كان اللين ضروريا وضرورتهكئذاء صحي ساعد على عو الاطفال وقيمتة الخذائية 
فريدة فقد أوليت مسألة استهلاكه عنابة خاصة . وما ال استبلاكه حرا اسميًا في الدغرك 
وهولندا و باجكا والسويد وسويسرا. بيد ان الحصول على اللبن يكل فكثيراً من العناء في هذه 
البلاد . ولاكان الاستهلاك يتبع قدرة جموع السكان على الشر اء فقد قل اس>هلاك اللبن فى هذه 
البلاد رما عن غدم تحديد استهلاكه رسيا . ولقد سمح للسستهلكين العاديين في بعض الدول 
عقادير غير وافية من الالبان مثل ألمانيا وفرنسا وبلحكا . ونظراً لما يبذل من محاولات في 
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معظم الاقطار للحصول على القادبر الضسرورية من اللبن ااسائل وفي نفس الوقت ضمان أقصى 
انتاج ممكن لاز بدة فقد قلت مقادير المين في الاسواق ونقص ما تحنو به من الدهن في كثير 
7 7 . والقادر المحددة في معظم الاقطار قليلة | 
أن استهلاك البيض في لعض البلإد غير مقيد» الآ ان الحضول عليه في أغلب الاوقات 
ممل 17 وقد يكون الييض نادر الوجود ف الاسواق . ولقد مم أستير اد البن والشغاي الى 
القارة الأوربية فالمقادبر الصرح بها منهما تنصب على المذرون مهما ف البلاد او على أعو اضهما 
51 واللقادر المي 4 مها 2 جيم الاحيان قايلة “وقف حدد إستبحاؤلة الصابون 
لاحتوائه على مواد دهنية و<رمت صناعةااصابون الفاخر وفي بعض الدول لا بزيد نصيب 
الفرد من الصا بون على مائة جر ام في الش شهر وهم ذلك فالصاون في الانيا خليط قدا بؤدي 
مهمتة المألوفة . وكذلك حدد 00 بوسائل غير هباشرة وقها أدخل في نظام البطاقات 
ديد استبلاك الملاس 
محابه اليد الملايس 0 خاصة . خاحات اافرد تتغير تغيراً بعد المدى تع للسن 
والحنس والعمل والمقام الاجماعى . وتتوقف الماجة اايه على مخزون اأفرد نفسه منهٌ وعل 
الانواع الني يحتاج اليا حاجة ماسة . فيد تحديد الاستبلاك أخذ به ني معظم الدول بعد 
ردد واححام ٠‏ وف مستبهل الحرب بذلت مساع لتقسيد استبلاك الملالس بأتباع وسائل غير 
ماششرة كارغام المصائع على انتاج أصناف خاصة والاشارة على محال اابيع بعدم جاوز كيات 
سنةجاع لفرد ما » فصلا عن نحد بد استهلاك مصالم النسيج من المواد. الآولية . بيد أنة 
لأ اعطاتف التقص الدو ل الختلفة في موادها الاولية مد كثير مها الى نظام البطاقات 
ولقد كانت ألاننا الاولى ف هذا الباب وم إلى حانب نتحد يدها اسنبلاك الملالس 
والاحذية حددت استهلاكمفارش الائدة. وكتان أغطية الفراش والرق . وفي أمانيا الآن نظام 
للنطاقات خاص" بععظم أدواك الملدس وهو مطبق عل اارحال واانساء والاطفال الذين دون 
المامسة عشرة . أما أنواع اللبس الآخرى غير الداخلة في هذه البطاقات وغيرها من السلع 
كاذوات اافراش والاحذية ومصنوعات الملد لصفة عأمة ؛ فتخضم لنظام ترخيص الثمراء. 
ونظام ترخيص الششراء هذا مطبق على عددكبير جا من السلع وئخاصة التي تصنع نع من مواد 
مستوردة . وللحصول على سلعة ما ّدم طلب الى الادارة او المصلحة ا وعلى طالب 
المصول على التممر بح ان لظير أنه لا حوز الساعة المطاوية و ارت القي قْ حمازته 
مها قد تلفت وياتت غير قابلة. للاصلاح . فاذا ما قبل طلبه فبو مضطر الى سايم السلع 
الستبلكة ليرخص في الشراء . وهذا النظام طبق انضا الى حد ما في الاقطار 7 احتلتما 
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ألمانيا . ومن الجدير بالذكر ان نظاماً يشابه هذا النظام أخذت به روسيا منذ زمن طويل 

ويتضمن نظام البطاقات الآلماني الحاص بالملايس عدداً معينا من « النقط ير . فالبطاقات 
الصادرة في سبتمبر مثلا نحتوي على ١6٠‏ نقطة ومدة سريانها سنة » ولكل نقطة قيمة 
مغيئة فالمنديل يساوي نقطة واحدة وزوج الجموارب أد بع نقط ومليس السيدة عشرن 
تقطة وبذلة ارجل ستين نقطة . . اللا وبالنظر الى تغير مطالب المستهلك والى العدد الكبير 
من النقط التى بحتو ها هذا النظام فانه الى جاب تقييده الاستبهلاك عموماً بدع ان 
الحرية للمستهلك لاختيار ما يوافقه في حدود شموعة النقط المخصصة لهُ . وفي بعض الاقطار 
المحتلة لا يمكن المصول على بعض أصناف الملابس الا بترخيص خاصء يها في لعضها الآخر 
كالنرويج والدكرك وفرنسا وهولندا يتبع نظام البطاقات المؤسس عل النقط سالف الذكر 

وقد أدخل هذا النظام أيضا في فنلندا وسويسرا وبريطانيا العظمى . ويشمل ديد 
الاستهلاك في بر رطان العظمى الملابس والقياش والاحذية وما شاءهها ولكنه يستتعد الاشاء 
الثانو نه الاخرى كالقبعات والخيط وبذلات العمل للععال وملابس الاطفال دون اارالعة 
ونحتوي البطاقة البريطانية على 55 نقطة » فبذلة الرجل تعادل 5 نقطة وملبس السيدة 
الصوفى 1١١‏ نقطة ... ال 

مواد الوقود وتنظم استهلاكها 

يعد النفط ( البترول ) سلعة قليلة الوجود فى معظ الدول المتحارءة أو الحصورة ؛ لذيك 
ا المقادر المخصصة منة لاسهلاك المهنيين . وف بريطانيا العظمى يحصل اصحاب 
السيارات على مقدار محدود من اليترول .أما العريات الخاصة التي تسير بالحرك فقد توقفت 
هاما للحاججة الى الوقود السائل . ولقد ألتجىء في المراحل الآ ولى من الحرب الى تقييد 
الاستبلاك بوسائل غير مباشرة كاعطاء مقادير من السزول: فلن من المعتاد في عطلات 
عهانة الاسبوع . بيد ان هذه الاجراءات قصّرت عنتأدية الغرض المنشود أي تقليل إلاسترلاك 
ومستعماو البترول مقسمون طبقات وشضل منوم الذن سبضون بأعمال حيو كالاطاء 
أو لسدون خدمات أجماعية هامة في الحمرب 

ولا تكني القارة الاوربية نفسها من الفحم في الاوقات العادية » لذيك أراها في الحرب 
الحاضرة تعالي أزمة خم حادة لسد طلب السك الحديدية ( لاتقطاع النقل البحري تقرماً 
السلب الحصار البريطاني ) وما تقتضيه صناعات 8 رب الثقيلة وضناعة أعوراض الواد ل 

من الفحم الى غير ذلك » وهذا كلة اقتضى توزر يم الفحم طبقاً لنظام البطاقات ل للاننا 
الدولة الي بلغ نظام بطاقات الفحم فيها أقصى درجات الشدة والدقة » وقد طبقت طربقة للنقط 
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مشاءبة لتلك ااي شرحناها فيموضوع الملابس» وروعيفي بطاقات اافحم عدد الأحرات وعدد 
الاشخاص فى النزل م! قسمت البلاد ثلاث مناطق مناخية » ولكى تتفادى السلطات مشاق" 
الواملات » يتعينعل أرباب اانازل اختز اق حاجاتهم ااشتوية خلال أشبر الصيف . وما نظت 
جعية ارخ التماونية للفحم » تركت طريقة النقط في الفحم وأن بقي نظام البطاقات . وترد 
أزمة الفحم في الانيا في الواقع الى صعوبات الواصلات قبل كل" شي آخر . و#تلف حصص 
استبلاك الفحم باختلاف اللناطق في ايلاد . وفي الدمرك وف النروج وااسوويد هيطت 
واردات الفحم هبوطا «روعاً فوضعت قيود عنيفة على استخدامه وشجع ااستهلكون الافراد 
على الاستاضة بالمشب عن الفحم في ااتدفئة . وفي سويسرا يتلتى ااستبلكون الافراد 
حوالي ريم استهلاكيم العادي من اافحم . وفي ديمبر 155 أوقفت بريطانيا العظمى القبود 
انيكانت قد فرضتها على استهلاك ااخاز والفحم والكبرباء في متبل المرب 


© - أثر تقييد الاستبلاك في مستوى العيشة 


أول الاغراض المقصودة من تحديد الاستبلاك خلال المرتٍ هو الاستخناء او الاقلال 
من الاستبلاك غير الضمروري لتوجيه الانتاج الى إغراض حربية . وببدو ارن تحديد 
الاستبلاك طبقا: للبطاقات: وما شاءهها قد هوق في معظم الاقطار باستهلاك السلع الترفية 
واسلم الاكثر #ملاً وكذيك باستهلاك الملابس_ومواد الوقود وخاصة الفحم والبتزين . 
أما الباني فقدكانت من الناحية المباشرة- أقل تأثرا الأ في المناطق الخربة والجتاحة او 
لمبددة . ولقد تأثرت نواحي اانشاط الذهني والثقاني بالطبم » كثيراً بالتحديد العام للقوة 
اشرائية وبتحويل الرجال واانساء الى الخدمة العامة وتأثرت كذلك عفاق اسفر وقيودو» 
وى الاقطار المخاربة ؟حهود المرب بوجه عام 

والمد الذي يمكن خفض متوسط الاستهلاك النذائي اليه دون إنزال ضرر خطير 
غقدرة الفرد كهو ضبسق النطاق على العموم . لهذا فان الغابة من تمحديد الاستبلاك الغذائي 
هو ضمان توزيم موارد ااطعام التي في البلاد أو التي يكن استير ادها » وكذنك عدالة ذلك 
اتوزيم ٠١‏ كثر منبا تقييد الاسبلاك . ولاريب في ان تحديد استهلاك نوع ما من 
الاطممة ننجم عنهُ زيادة في استهلاك الانواع الآخرى ٠.‏ وكلا انسع نطاق ااسلم الغذائية غير 
الحدداستبلاكها وعظمت حرية المستهلك فى اختيار ما بروقة منها ازدادت دعو بة استخلاص 
نان عن آثار تحديد الاسمهلاك وعل الضد من ذلك اذا ما ابه تحديد الاستبلاك إلى مول 
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ججيدع السلع المخصصة للاستبلاك العادي أو معظمها تقريباً ذان هثل هذه النتائح من 
السل استخلاصها ‏ - 

واذاما ولينا وجبنا شطر الدول الختلفة لدواسة آثار تقييد الأستهلاك في مستوى 
معيشتبا لاحظنا أن فريقاً من الدول يشمل ألانيا وباجكا وهولندا ويولندا وفتلندا وفرما 
قد أخذ بذظام تام كامل للمطاقات أي أن أعبات المواد الغدائية مخضم فيما لقيود شتى وان 
كان هناك ضع س سلع تركت حرة بلدا اليها الستبلك أعويضا لمن السلع الاخرى الحدّدة . أما 
برلطانيا الءعظمى وايطاليا فقيدت استهلاك الشحوم واللحوم والى درجة اقل اللبن وما 
يصنع منة. يما جعلت الحبوب حرة وبصفة خاصة الاين . وفيكل مكان تقرببا تركت الفوا كه 
والخضراوات حرة الاستهلاك . وبالنظر الى مقام ااخيز كنظ مي أنية الاق وأسنانن 
للذذاء ومصدر هام من مصادر ااطاقة الحرارية الحيوية ترك استهلاكه حر . وكذلك المال فها 
2 يعمل الحمبر اواد دات الشان الحميوي 

: ولي نصيب” فكرة ولو عامة عن آثار انلام البطاقات في الجموعة النذائية الفعلية؛ 

50 عا آذ د في اعتبارنا يه التغير ات الحادثة ىُْ عرض الطاقة المرارية الناحة عن 
استخدام #وعة المواد فى تختدية الجسم » وثانيا التركيب العام لمذه المجموعة دفني اكوا 
أغذية نحمي هذا الجسم وتولد فيه القوة واانشاط اللازمين . فاذا ما استعرضنا الظمة ااتغدية 
وقيودها ومقادبرها وطيءتها كل بلد تدينا ما بل : 

سدو ان جرايات المواد الغذائية في الانيا المعدة الي للنطاتقات مضافاً الى 
ما يسمح للجمهور باستهلاكه من المواد النذائية غير القيدة الاستلاك كوو عدار أ 
الأغذية تنشأ عنه طاقة حرارية لا تلف من الناحية المادية عن الطاقة الحرارية ااتى 9 
تحصل عليها الطبقة العاملة قبل الحرب . بيد انه رغْماً عن ذلك برى لعض العاماء أن هذه 
لمقادير الحددة للاستهلاك بنقعها كين من اابروتينات والفيتامينات وغيرها من العناصر 
الغذائية الحامية للمدن . أما موقف بلجيكا و بو لندا 7 كذ الناعة فين عطي بوتا نان 
الحصص المخصصة لنخذية 0 كثل مقداراً أقل كثيراً جدً| من « الاستبلاك العادي» 
وبالنظر لعجز #صول الفواكه واللمضروات في هذين البلدين في شتاء 194٠‏ علاوة للى 
ادراج البطاطس ف البطاقات » غدا من الصعب جداً! تعويض ااناقص من غذاء الجهور هذه 
الأصناف » والواقع ان ما محوبه الجرايات المعينة اماد من ااطاقة الحرادية سس حتى لعل 
زيادة المقادير من المواد الغذائية حرة التداول_لايعدل نصف «الاستبلاك العادي» وهو بذلك 
اث كثرا من أن يحقق للمستهاك الحد الأدلى للتغذيةوهوالمد" الذي اتفقتعلقمولهاراء الباحثين 
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أما فر نسا فان الجر ايات الرسمية فيها للمواد ااخذائية لاتصلح ان تكون أساسا لحك على 
موقف البلاد الغذائي » فان جانبا كبيراً من ااسكان يشتخل بالزراعة ومكنه بالتالي استبلاك 
مقادر من الو اد الخذائية أ كبر من المحددة في اليطاقات لاستهلاك سكان الدن » ويضاف الى 
هذا أن الاتصال بين الناطق الححتلة وغير الحّاة بات في منتهى الصعو نة »وأن طرائق تقل 
احامبل من إحدى النطقتين الى الآخر ى سلغ من لسعو ورحة نفات عنها فوارق ككيرة 
15 بن النطقتين أفضت الى تجز احداها عن الحصول على منتحات الأخرى 

ولقد زاد موقف فنلندا سودا ابتداة من صيف 154٠‏ اذ انقصت جراية الميز في بو نيو 
ا بحو 6 وي الآن أ كثر قليلاّمن جراية الميز في بولندا.وفي هواندا جراية الحدز 
اقل نسبيًا من فنلندا وبولندا ولكن يلط /.٠١‏ من الدقيق'استخدم في صناعة الحيز 
يدقيق الشعير 

والحيز في سويسرا وبرنطانيا العظمى غير مدرج في نظام البطاقات » ودذل مساغر 
خاصة ازيادة الانتاج المحلي من الحضروات لتعو لض النقص الذي حل بالواردات . وانه وان 
كان الميز حر | في ايطاليا ( من الوجبة النظرية ) الا أن لمحافظة على مستوى الاسسهلاك فيها 
موضع ريب ا عليه الجانب الأ عظم من سكانها من الفقر واافاقة . أما الأقطار السكند نافية 
فبيدو أن مقدار ما يحصل عليه الفرد من القوى الحاصلة من الأغذية الممرح له مها قد هبط 
ب 7 خطيراً في النرويج » 0 هبوط جرايات الأطعمة في 0 والحية ل 

مأ زاات أعلى من مثيلاءها في الأقطار الأوربية الأخرى 

5 “عن كفاية الطاقة المرارية للجسم تتطلب الحافظة على الصحة والسكفاية توافر 
مقادبر مناسبة من البروتينات وااشحوم واافيتامينات و الأملاح العدنية والكر بوهيدرات 
لح...ني الغذاء الذي تناو له الانسان .ذاذا ما تقصينا قو الم الطعام التيخصصتما الدول التلفة 
دبك رأينا ئمة عبزاً خطيراً في البروتينات الني محتوبيها الأخدنة الفة لاستبلاك 
الشعيين البولندي والبلجيكي »“ وسدو أن الوقف أقل خطورة من ذلك في فرنا اله" 
في عض مقاطعاها . ولع هولندا 0 من فرنسا في هذا الصدد » وكذلك الحال ف 
لعش نواحي النر وج التي يسبل فبها الحصول على الآسماك للاسبلاك . وسدو 
أزعنم البروتينات أقل في الانيا منهُ في بريطانيا العظمى بالرغم أن .استبلاك 
زلطانيا العظمى كان قبل ارب - بالنسبة للفرد ب أعظم منه في الانيا ووقد - الدعرك 


واأسو بد وسويدسا في حالة لا بأس لها هن حيث وفرة البروتينات الى توي عليها 
قئة الذذاء اممة المستبلك فيبءا » وهذا يصدق على مدى توافر ر ااشحوم قِ غدامما 
جزء ؟ (5؟) لد ٠١١‏ 
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أها الفيتامينات والاملاح العدنية فرتبطة عدى حصول الستهاك على أصناف خاصة 
كاللين والفواكه والحضروات ال . . فاذا ما استقرأنا نظم توزيع هذه الأصناف رأنا 
أن بر لطانيا والانيا والاقطار السكندنافية وسويسرا وهولندا استطاعت المحافظة على مستوى 
00 السكان للالبان » ولكن ثمة نتقص خطير في وين اسكان بالالبان في كثير من الناطق 

ابي احتلتها الانيا . والواقع ان استهلاك الالنان محتلف اختلانا 5307 مع الدى جد من قار 
1 آخر بالقياس الى ما كانت عليه المال قبل المرب 

وفي الانيا لايحصل الستبلك الءادي على حاجته من اللبن كلها » لميع اليسور من 
بخصص للاطفال وللتمرلض وللامهات المبالي وللعجزة . ولا كآن اللن سلعة سريعة التلف؛ 
فقد نهأت أزمة الحافظة عليه لعجز مخزون البترول في الدول الختلفة وصعوبات 
الواصلات تي جلبتها الرب معبا . وصعوبات الواصلات تؤثر بالطبيعة في توزيع 
االحضر اوات وه كاللين سرلعة التلف . ولقد سعت جميع الاقطار الآوربية الي زيادة محاصيلما 
الحلية من الحضر الحضسراء لتعويض المستبلك عما لعب ا بد ار 
القي قل انتاجها او توقف استيرادها 

وعند العام النظر في النتائج العامة للنقص في الطعام ولنظام المرابة » يجب إن لا زمرت 
عن الاذهان ان القوات المحارية لا خض بع لمرايات الدنيين ونحصل عادة على مقا أعغلم من 
القادر امخصصة للسكان المدنيين » 5006 الاستهلاك بالنسمة للفرد من السكان 
-بصرف النظر عن إن المزارعين والمشتغلين يعمل شاق بتلقون فالا جرايات خاصة--هو أَئل 
ما توحي به الارقام لآول وهلة .كا يلاحظ أن هبوط الاستهلاك المخصص للاطفال أثل 
من هيوط الاستهلاك » الخصص للبالغين ولاسما من حيث استبلاك اللين والاطنية 
الاخرى الواقية»و لا كان جل الرجال بنضمون عادة الى القوات الحاربة فان متوسط الاستبلاك 

١‏ للاعضاء الآخرين من الا سرة المتخلفين ف المنزل هو خير ما قد سدو من الارقام المعمول 
ها في البطاقات 
د 
وممما يكن من أمس هذا كله فلقدكانت محاصيل عامي 194٠‏ و 1941 سيئة فبمن 
كفاية الاقطار الأورببة من الاغذية الاساسية الحتوبة على عناصر الفيتامينات والاملا 

المعدنية المقومة للاجسام » ولى العجز على وجهٍ خاص وظورت خطورته في بولندا 0 
واانرويج وفنلندا وأسبانيا وبمض مقاطمات فرلسا.و الدول الأوربية.الوحيدة التي استطات 
امحافظة على مستوى معيشة مناسب <تىى الآن هي الدممارك والسويد وسو يسرا والبرتغال 
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قطرات ندى 


لس اعهى الس اعى 


النتتراء كل" مننتوطة تقول الاء 

خلقيقة خيال متحجر 

الجبال عناد الطيمة والاء خلقها الدث 

اذاكان في قاءك الرسام والخفار والبناء والصاغ والغواص واانشد فانت 
الفنان العمقري 

ذبول الزهرة هو ذهوطا عن نفسبا 

غضون الوجه والجبين اثلام يشقها حراث المياة. 

اذا اطفأت فيك الميال انقليت رماداً . . . 

كلا هبت في نفسى ثورة جديدة انهدم في من تملك الامس التي شادتما 
الأجيال عر ش” قد م 

اللعلوم هو ما مختلسه من الجهول في غفلته عنا . . 

م بد الأرواح أفضل من العيون لتطل منها على الوجود . . 

عررث بأقبية الجر فسألت عن خمرة الفلسفة فأروني برميل ديوجينس 
20 ماذاتميدك الصخرة اذالم تكن في يدك عصا مومى 


( عن كتابه الجديد « قطرات ندى ن( 


ممم ل ب 0 
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بلدان فى الاخبار- ؟ 


المزيرة القارة 


اتا | 
سوسس لوو سوق ووو دالوا سواوو ند سنت - جوزل سسوزاك مووود 1 
ا للمااما77ا7ب-77تت77اتتب7 ااا ص7 ل ب 


لاغنى للدول المتحدة عن قاعدة في المنوب الغربي من اين الطادىء » لسقند اليبا 
أعمالها الحربية الآن وفي الر<لة التالية من المرب . وهذه القاعدة يبب ان تتوافر فيبا 
شروط كثيرة . فيجب أن تكون موقن يسيل تقل المند والسلاح والعتاد اليه من معاقل 
الدمقراطية ولو طال الطريق ٠‏ ويجب أن تكون منطقة تتسع لحشد الجيوش وتحريكهاء وجع 
اسراب الطائرات في مطارات متعددة متفرقة » وانشاء خطوط دفاع عريضة » فلا يكنى ان 
تكون خم كتنافوزة :أو جزيرة صغيرة مثل جوام . ولابل دن 
والصناعية والحربية علي جانب من الوفر تستطيع الاعماد علييا فتكل بها ما ينقل اليها ف 
لمارج» فبقل تأرها بسعي العدو الى قط صلتها مخلفائها ويضعف احمال غزوها عنوة بشربة 
خاطفة . وأخيراً يجب أن تكون على قرب معقول من الأراضي التي لا بد للدول المتحدة 

من الطجوم عليبا عند ما تحتشد القوة اللازمة لذلك 

هذه الشروط تتوافر في المزائر البريطانية من حدث هي قاعدة للدول المتحدة تستند اليبا 
في اهجوم على غربي أوربا » وفي استراليا من حيث م قاعدة للبجوم في بحر 0 
عل المابان. فأعمال الحلفاء في المنطقة الخر بية الجنو بية من الحيط المادىء » تستئد الى استرايا 
3 تستند جدران الدار الى أسمسها الراسية في الارض . وما دام الملفاء عتفظين باستراياء 
1 فامهم محتفظون بقدرمم على مهاجة رع لاس الت راي قا لدان وان 

فهمة الحلفاء في تلك البقعة هي أن ١‏ بنشئوا في استراليا قوة كبيرة تفوق | كر قوة تستطبع 
اليابان ان تحشدها في الجزائر التي احتلتها » اوقد محتلها . نمم ان اليابانيين اقرب الى هذه 
الجزائر » من الولايات المتحدة أو بريطانيا الى استراليا ا بقابل هذا ان اسراليا 
لستطيع ان حتويو#وزقوة أكبر كثيراً من القوة التي تستطيع ان تحتو مها واكونها المزائر 
التى في قبضة البايان : والاستراليون مشبورون ألم أشاوس حربر في ميادين لعيدة 
عن بلادثم » قكيف . بهم وثم يدفعون الحطر عن ديونهم وحريتهم 
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ومن الواضج ان كاد هن الفرربقين سيعكب عل ههاجمة الآخر والسعي الى قطع مواصلاته. 
وخطاوط المواصلات توغري اولايات المتحدة الى اسيراليا 6 كر 0 هاررو<زائر صاموى 
وفيجى؛وهي لعيدة جد اعن اليابان . عم إن في وسم القوات اليابانية ان تغير علمها حيئاً بعد 
حين » ولكنها لا تستطيع ان تقطعها تماما الا اذا كانت اليابان » مستعدة ان تخامم في معركة 
ممرية كبيرة » وقادرة أن أرحها . وقد نشبت معركة بر المرجان في اوائل مانو الاضي 
وخسرتها اليابان . وي وان كانت غير حاسعة في تدمير قوة اليابان البحرية فانها مكنت على كل 
حال القوات الاميركية من تأمين مواصلاتهما مع استراليا فترة ما على الاقل 

0 
إن القارة الاسترالية بلاد تسبل فيها المبالغة ولا ينقغى العجب . شتاؤها في الصيف 
وصيغها في الشتاء('2. وي بلاد تقاس فيها المساحات المزروعة اللنين من الافدنة : ولعض 
اأزادع بعشرات الالوف . والاغنام والابقارء لعشرات الملا بين . فيبا مدن ومناطق فاصة 
0 حافلة بوسائل الضارة الحديئة . وفيها ايضاً مناطق ا شرب فيا اارء يام 
تقع عينه على إشر » ومتى وقعت عينه عليهم وجدهم لعيشون كا كان الناس بعيشون في الغصر 
وك النار حك عود من الحطب وإستءماون سكيناً من الحجر . فني تلك البلاد 
بلتقى كثير من الاضداد العجيبة 

ل عاماء طبقات الارض أن استراليا أقدم قارات الارض اذا أخذنا بدلالة الصخور في 
طقات ارضها . ومع ذلك فهي على مأ يشبئنا عاماء التاريح من أحدث الام دخولاء في نطاق 
الحضارة الحديثة . ؤتزول السيض فبها واستقرارمم ربرتد الى عهد الثورة الفرنسية اي الى قبل 
مائة وخمسين سنة او أكثر قليلاً . بها حضارة مدير والشيرق الادتى بوجه مام ترتد الى 
الوف من السئين قبل ااتاريخ المبلادي . وهي جزيرة كبيرة تبلغ مساحتما نحو ثلاثة ملايين 

من الامينال الربعة . فساحتها تعدل تقرييا مساحة الولايات المتحدة الاميركية أو ثلاثة 
ارباع القارة الاوربية او تفوق مساحة برلطانيا وارلندا معا خسة وعشرين ضعفاً . ومعذلك 
لا يزيد عدد سكانها على سبعة ملابين نتتمة ان بلغها ولكن 8 في المائة مهم ولدوا فياستراليا 
نفسها ولايه في المائة منهم من أصل بر يطا بي 

والدولة الاسترالية دولة اتحادية على مثال الولايات التحدة الاميركية . أي ان مقاطعاتها 
الختلفة أزلت عن سيادتها في سنة 15*١‏ في شتى الشؤون العامة كالدفاع والمارك والشؤون 
المارجبة لمسكومة مركزية تمثلها جميماً . واحتفظت كل منها لنفسها بسيادتها في شؤون:معينة 


: أن أشبر النة موزعة على فصوهام بلى : - الر بيع : سبتمبر » اكتوبر» نوفيرس الميف‎ )١( 
ار ا ري للا الو : مارس » ابريل » مابو ل الدتاء : يونيو » وبوليو » واغسطس‎ 
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كما استراليا المقتلف 
داخلية تتعلق بالزراعة واصلاح الارامي وسكك الحديد والبوليس والتعلم وما شابه . ومنذ 
ما وضعت الحرب الماضية أوزادقا شرع الاستراليون في انشاع عاصمة الانحاد الاسير الي على 
مثال وشنطن . هذه المدينة هي كانبرا على مقر بة من الساحل الشرقي الجنوبي . وقد خصصوا 
لها منطقة غير خاضعة 4ك ولاية من الولايات الداخلة في الانحاد على حو ما محبد مقاطمة 
كولومبيا التى الشئّت فيها العاصمة الاميركية وشنطن 

وأرادوا أن تكون هذه العاصمة الجديدة خير مثال لما بلغهُ عل الهندسة المعمارية وفن 
تنسيق الدن من الكمال في هذا العصر. فطرحوا خطط انشائها وتصميمها في مباراة عالمية.وما 
يدل على استقلال هؤ لاء الاستراليين في الرأي أنهم ل ببرلطانيا من 
ا الدم وصلات التاريخ والثقافة ‏ اختاروا التصميم الذي وضْعه عرندس امي ركي 
وشرعوا في تنفيذه واذا العاصمة كانبرا تسير في طريقها الى أعللى مكانة بين مدن الحدائق 
في العالم » وفيها مقر الحا كم العام والحكومة الاتحادية والبرلمان الامحادي.. وقد افتتح هذا 
البرلمان الماك جورج السادس عندما كان يعرف باسم دوق يورك وذلك في ة مابوسنة ا 
ولا بزيد عدد سكان العاصمة بحسب الاحصاء الآخير على ٠٠5ره‏ نفس 

من الظبيعي أنتكون هذه القارة العظمة الني تضم بين شو اطبا المترامية جبالا وسو لا 

ولطاحاً وصحارى » غنبة وفيرة الغنى عوارد الطبيعة من زراعية ومعدنية . وه اكذلك 

والواقع ان اشبر ما اشتبرت به استراليا هو صوفها الجيد . فعدد روس الضأن التي 
تربى فيه لصوفها بلغ في أحدث سان اطلعن) عليه ءا مليو وحمول: الصوف السترى 
فيها قيمتة نحو ٠0‏ مليوتا من الجنيبات كل سنة . وقد بلغ هذا الحصول في سنة 159 - 
سم 1 ما يزيد على الف مليون رطل وؤنا . وهذا المقدار يمثل نحو ربع 'غلة الصوف العالة 
كل علة »:ولكن: أحجوه أصناف الصوف الاوسثر الي يبلغ التق مو لصوف الئل 
الجيد في جميع انحاء اعالم . وهذه النتيجة الباهرة ادركوها من ناحية تطبيق العلل ل 
تر بية الخم . فالاعتهاد على قواعد اللأصيل العادية مك: بتهم في خلال ثلائة اجيال من مطاعفة 
مقدار الصوف الذي يز من كل رأس غنم على المعدل - ومنها الملان - وهذا المقدار 
بلغ نحو 6 ارطال لكل رأس . ومعظع عبيون اسثرالنا تسدن 

وللدلالةعمدى تقدم استراليا في نر ببة ة الاغنام من الل هونا اول تقول 0 
هناك احصاء رمعا أرؤوس الاغنام بيت فيه عددها كل ذيرة معينة من ااسنين » على و ما 
تفعلة بلدان اخرى في , الجياد الاصيلة ٠‏ فني أحصاء أول مابو سنة ١1784‏ كان العدد الذي احتوى 
عليه الاحصاء و؟ رأس عم فزاد ف احصاء 56ل الى راس وباغ عند مهاية القرن 
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بوليو ؟؛:5١‏ استراليا لما 


النامن عشر عشرة آلا .وفيسنة +1857 بلغ مم مليون رض غم 52007 الاحصاءات 
الاخيرة 1٠‏ مليوتا والبلاد متسعة لأأكثر من ذلك 

ومن ا محص و لات الزراعية الكبيرة ف استراليا محصول القمح . فعدد الافدنة الازروعة 
قحا بلغ هن مين سين 213 ها رون فدان وبلغت غاتها محو 16٠‏ مليون يشل . والغلة 
السنوبة الان ٠‏ مليون بشل عل المعدل وهي تكني السكان ولصدر منهأ |اكثر من مائة 
ول بدلإما قحا وإما دقيقاً . والاستراليون الذين,يءالمون الزراعة يعئون أشد العناية 
باستعمال أحدث الاساليب الصناعية الحديئة في المرث واابذر وااجنى ويستعملون من الالات 
ازراعية حاصدات عرضها من ماني اقدام الى عشر اقدام فتحصد القمح وتدرسه وتذروه 
لفصل قشه عن حبه في لمبة واحدة » تفعل الحاصدة ذلك وه سائرة 2 الحقل 

وبل ذلك صناعات زراعية منوعة عظيمة الشأن منها تربية المواشى -- البقر والعجول 
والثيران - لاجل نبا وهذا اللحم يصدر من اوستراليا حفوظاً وفقأ لاحدث عرق امريد 

والنئليج المعروفة ونام عده المواشي فيأستراليا بحو ١4‏ وا وما يصدر من الحم 
في السنة 47 مليون رظل . ثم أن لبن هده الوائى بيعل لوسغ ار بدة الاسترااية المشبورة 
وقد بلغ ما صنم منهأ سنة ون م5١‏ » 45 مليون رطل ويلها محو سم مليون حنيه. 
وما أشممرت به من ا حصولات اازراعية السكر ففي ولاسّين من ولايانها /زرع مساحة ممم 
الف فدان بقصب السكر و يستخرج من قصبها 7*٠‏ الف طن كل سنة على المعدل أي لو وزع 
غصول الكر الاستر الي على سكان استراليا لبلغ نصيب كل منهم ٠**رطل‏ من المكر في السئة 

ويضاف الى ما تقذم اصناف الفنواكه على لعددها وتباغ قيمة محصوطا ااسنوي صيعة 
ملابين من المنيبات ونصف مليون . واعماداً على هذا الحصول الشنّت صناعة حفظ الفواكه 
0 ا حفوظة والمجففة . وقد صدر منها في سئة واحدة ؟” مليون علية 

وليس الغرض من هذا لقال الموجز أذ, عذى في هذه الاحصاءات . ولكن ثروة 
استرال.أ اازراعبة تلازمها / روه ة معد نية عظيمة الشأن فيه من المعادن والمازات ما سد عليه دن 
الومنيوم وزنك ؤذهب وحم ومنغنيس ورصاص وحجحارة 0 بمة وغيرها وقد بلغت قيمة 
منتجات مناجها /ا؟ مليون جنيه في سنة ١9+:‏ م ان المياه الحاربة والتحدرة في امهارها 
وشلالامها لحت واستعملت لتوليد الطاقة الكبربائية المركة فارتقت ااصناعة الحديثة في 
استراايا في العشررين ااسنة الاخيرة ارتقاء عظما جعلها الآن” قادرة على [كفاء نفسها بنفسبا 
في ميدان الصناعة العامة . و لكن الارتقاء الصناعي العظيم الذي شهدته استراليا خلال 
السنوات الآخيرة كاد يكون مقتصراً على الصناعة الحربية 
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هما استراليا المقتطنف 


فنى المر عالبالة الأولى وصلت كتائب الاستراليين الى ميادين القتال في اوربا و اشرق 

0 تحبيزها به مصاثم الحرب البريطانية من سلاح وعتاد ان امتزالنا 
بز جيوشها الأن» بكثيرمما محناجو ناايه في خوض معترك حديث. وأصدرت علاوة على ذلك 
مقادير وائرة من السلاح والذخيرة الى شتى ميادين القتال في مالايا وحزائر الطند الشرقية 
والشرق ا استراليا المر بية هو مصائع الصلبفيولاية نيوسوث وير 

ففى مسدمل سنة ”1947 كان ما تذكجه استراليا للحرب بفوق عشرين ضعفاً على المعدّل ) 
ا في سنة ١85‏ واللخطط المهيأة الآن - وقد 5 رعوا في تنفيذها -- غرضرا 
زيادة الانتاج اريم كان في بدء ثلاثة أضعاف ؛ قبل آ هذه السنة 

وقد كان أ كثر اتقدم في صناعة العتاد الحربي ٠‏ فني أثناء ااسنة الآولى من الحرب زاد 
ما يصنع من قنايل المدافع ١١‏ اا ؛ وما لصنع م من قنابل الطائرات.6؟ ضعقفاً » وما لصنع 

من قنابل الاحماق ( للمدمرات والطرادات ) 0 . وهي الصنع داف إرن 
3 واسع النطاق » وجميع أصئاف الدافع الاخرى » مثل مدافع الميدان ومداقم ا 
والمدافع المضادة للطائرات والمدافع اللمضادة للدبابات . وبر نام ج دود الصنعة فيا لشمل صنع 
١‏ كثر من ل وجموع تفرلغها حمدين 
الف من وكذلك سفن نقل كثيرة 

ولعل أباغم دليل على تقدم الصناعة ار بية في استراليا » ارتقاء صناعة الطائرات فم 
فمند مأ نشبت الحرب لم يكن في استراليا مصانع للحركات ااسيارات_ تصلح أن وال لضم 
محركات الطائرات فبدأت تبني الصائم لذلك . ٠‏ وهي الم الاتر ات الان . وقد ا زت استرانا 
صنع آلف طائر حدى الاق . والرحاء منقرو عل أن سلغ معدل صنع الطاثر رات فيها. للق 
475 رة في الشهر أو تزيد 

هذه البلاد الغنية بمواردها الطبيعية » وصحة ابنائها وبئاتها » ونزعتما الاستقلالية 
الكر بمة » بلاد مستقلة معترف باستقلالها الدولي » ولا يربطها بسائى اجز اء جامعة الم 
البريطانية الا الولاء للتاج » والتائر يتقاليد الحاة الانكايزية من ادب وفلسفة وفن 
ومبادىء سياسية واجماعية . فاما نشبث هذه المرب لم يكن عليها واجب ما يم عليبا 
خوض ميدانها والتعرض للخسارة العظيمة ااي منيت بها في الحرب الماضية » ولكنها رأت 
اؤلا» اصول الحياة االكر يمة كا تفهمها معرضة للخطر فببت طائعة مختارة 00 
ماعلك من قوة معنوبة وماديةم واجهت <طر الغزو لعد هجوم اليابانعلى أميركا وبرلطاننا 
وهولندا في الحيط الهادىء -خزمت أمرها على الكفاح كفا الا تحفظ فبه ولا حد له 
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© 


مح6.أ2 01000120 21136 ملع .]//نةم اط 


راشرانات تاجور ”ا أعرفه جد 


تأجور ف الحاة والاخلاق 


لجمود المنحوري 


عندما طال بي الفصل السابق » استقصى فيه مذاهب تاجور في مدرسته اثرت ان أفرد 
فملاتخاصصًا لآراء تاجور في المياة والاخلاق والاجماع واسياسة » والآسرة والآأدب 
والدين » واي وان كنت اعتقد ان هذء الاراء اماه احدى مقومات مدرسة تاجور » الأ 
اليأردت أن أشرك القارىء في مطالاقي لكتب تاجور الهتلفة وان اسجل ما استو قفي 
فيبا من آراء قد تتصل ها سبق ان أشرت اليد في الفصل السابق وقد لا تتصل في شىء 

0 

لا يستطيع تاجو في بحوثه المتصلة بالحياة أن يتجرد من طابع اافلسفة » لانة يؤمن بان 
افاسفة انما هي جزه عملي من المياة نفسها » وان واجب الفرد وواجب الناءات يقوم في 
تطبيق الآراء الفلسفية على الحياة اليومية» وعللى ما يصدر من الفرد واخامات من تفكير 
وتمل وحركة . فناجور .ربد أن مخرج الفلسفة عن نطاق البحث النظري إلى التطبيق العملي 

في دميم الحياة البشرية . هو يؤمن أشد الاعان بان الحياة تتكون من الاضدادجتمعةمتساندة» 
وا الايماب والسلب » والطركة والسكون » والمدل واظلم » والروح وامادة » والحير 
واشر » وان الحدود الفاصلة بين كل من هذه الأضداد » هي طريق الوصول بالانان الى 
العرفة والحق واجمال » فهو يؤمن بوجودالشر في الحياة )ا بؤهمن وجوه المير فينباء 
وإسأل اذا كان الشر في الحياة 1 1اذاكان النقص فيبا 7 انه يقول: - 

إن هذا السؤال معناه سؤال آخر لاذا كانت الحياة نفسما # » 

ا جيب فيقول :ل 1 : 

ب أن تقبلى الياة على علائها » وعلى أنبا لا مكن أن تيكون على غير ما هي عليه » ورا لا يكن 

ا ا .انبا بو دايا الى الكال المطاق » 


)1١‏ «سألة العر» انوا 2ه دمعاطموط عط" الفدل الثااث من كتاب سمدهان 
جزرء * إليية لد ٠١1‏ 
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هو مؤمن الحماة غير ملحد مهأ 
0ه ن الخطل ان نأل اذا حكنا - هذه الم 0 إن ما يحب 0 تأله هو :هل هذا اأتقص دو الماة 


0 1 ات 


« إنه مياه النبر شواطىء وسدود] أ تدير له كيانه » ولكن ليس النبر هو هذه الشواطىء وتنك الدرد 
ولكنبا الوسيلة التي تحدده وتحيله : نهراً له حوض ووجود © بل ان هذه الشواطىء والسدود هي التي تمد ماء 
النير بالقوة والحركة والدفم ٠‏ آن القوارب في النبى 06 » ولكن أفي هذا ممنى لاذل والمبودية 
ألم يكن ٠‏ ن فعل همه الحبال أن تقود القارب الى الامام 7 
ان ل رك حدوداً وإلا للا حاز وحوده ان لم بكن #دودا » على ان الغرض ٠‏ نِ الو+ود ليس 
ظاهراً في هذه الحدود التى تحدة » ول_كن الغرض من.الوجود يظبى فى حركة ثياره ودآبه نمو الكال 
وليس من العجب ان تعترض الياة الآ لام والمتاعب والشرور » ولكن العج ان تفتقد الما ة الف والنطم 
والحدود الفادلة بين الاضداد 
. افتاريخ العلوم هو تاريخ لاخطاء الذهن البعري في عدوره المختلفة » وإلا كيف ف تطيع ان دمي | 
علماً اذا ل( يصطدم الذهن بمجاهل الركود والمجهل»ولكن سمو العقل لا يكون بتدارك الاخطاء واكثتاذا 
الى رتوم ان .يكون في اتقدية 'المبتصن حو الحتيقة المطاقة © فاحتياز العلوم سبيل الحقيقة هو السل 
الثمر في الحياة 
ل لمر ااه ة الى الخير » كالخطاً او اهل الى انر 1 ال ارا ل النسي» ولكنه قذ يتحددفى 
صور أخر » لان العر لامكن ان يعمد نجموع الحياة » ول الحياة أ'ما هو أصلاح متمر للاخطا والثرور 
وتفوم لها يتجدد » وااشر يبرز الحماة وبحجعلها مللموسة في كيان » ويبعث فيها القوة والتيار والدفم انث 
التواطىء والسدود ياه الانبار القوة والتيار والحركة » وكا تدير هن الاء المنساب حوضاً «لموساً1 
كيان .تحرك دائي الجريان 
على ان العر وان كان حقيقة 6 قانا لنذم بعيداً اذا حيتاه مدعماً ثابت الاركان . . ان العر داف! 
الحركة والتقلة وهوعلى اتاع أثره لايقوى على ان كر دل جنا ٠.‏ خلو أحدينا أثر اموت والفناء ٠‏ فلمطة 
واحدة هالا العد والاحداء » ولكنا ما زلنا تجد الحياة تقاوم الفناء وتفالبه.فالارض والهواء والاء كى 
صالح لبقا ء الكائنات على الرغم 0 ن بد الفناء الدائرة :ندا في الرؤوس والرقاب انه ليروانا ان نفك 
في العر لانه جام بأتقاله على .سا تنا » ولكن الحياة لزأ به على الرغم ل ا 
و جره ولكته في تقدير نا كثل القدير ٠‏ . ن, متحرج آل الهواء على قدر قليل من فعا حة “اننا ليبرز لا 
رقاً حتت 4 أن التترعل أجاءنا تتاحق لأيطاق . ولكن الحتيقة ان الكل ثقل ما يق بله مقاوءة وما بعاد 
تمكافؤاً ؛ ولحذا خفت الاثقال » وقام'التعادل بين الأدداد ٠‏ واتنازع على البقاء ركافؤ وعقايلة تأنس اما 
النفس البعرية في محبتنا وعطفنا على الاصدقاء»وفما يددر عن الحبكتنصر فعال في البذل والتضحية وعدمالازة 
,الك الست + ن الحياة ان يكون فيبا ٠وت‏ » ولكن لو أننا عكفنا يأ نفسنا باحثين عن حفيقة الون 
ليا : نت لنا الدنيا مقيرة رن ع اطياة » ولكن ازأى نينامت نا على أن الوق وهذه ا : أضف 
ن ان يأخذ الطريق على :سكيرنا وآمالنا » واس هذا براجم الى ان الموت حدث قبل الوقوع ؛ وادكن 
1 ان الوت هو الوه المبطل لاحيزة » وحربه عايها دايل على وجودها ويقاكبا وحيو يها وبحثما عن الثبان 
والمام ٠‏ إن مثل الموت ذثل رديد العين بشمض حفابا فى الاحظات المتواليات »6 ومع هدا فالمين لاتزال ممترة 
لا يذيرها أن .يذلفها الجذن و يجب عنبها الذوء بين الحظة وأخرى ٠‏ بل ان هذأ المفن لوقابة للابدار وح 
للعين التي لان تطيع أن محمي لغمضبا عددً! . فالحياة في جلتبا لا “يم للحدوت وزلاً 0 نحل > 
الرقاب . وهت ما 'زال تضحك وترقص » لاهية لعوبا » حادة معءمرة ٠»‏ بل هي ما “زال محب 
الناء نقسه 
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على ان لامي يصدعنا حقاً عند ما تحل بنا كارئة الموت )١(‏ بفقد عزيز عليئا 11711 

بنتى تفكير ذأ .وآمالنا 6ح نقد ريا بيه لهات الام ء ونقصر دون ادراك الحياة يوذل 
7 لان أن اموت 7 هو طور من أطوار الحياة . إن شأننا » عندما يدهمنا الموت يلاله » كتأن 
بن نر الى قطعة .+ ن القع زر عور كر يحبا ع دهعل الخال فبولة المابترذفك مر 
ولكن الحق ليس كذلك 6 فللوت ليس بعر ولا هو بالامس القاتمكا يبدو ء ان زرقة الماء ليست بلون 
حليق 6 000 إنما لانترك من زرقتا لوناً على أجنحة الطيور 6 فلاذا السود ” وحوهنا سوم يديبنا الوت 9 


ولنس اوت فثل يديت الحياة :إلا كانت وات الماة لا تحمئ ا فدلى الطفل الذي 
غارل الثي 2 وكيا تحدي عليه ما بدبية.من نماح قايل » فالطفل يكبو ثم يكبو » ولكن على الرِذم ٠ن‏ 
أخنافه فاته ناه في تفسه سرور راءددفة' ١‏ سد أمم مل لوح ل أن إدرا كه مستميل » وهو لا 00 
كواته بقدر ما يفكر في القوة التي يحفظ .ا «يزان خطأه ولو مرة وا حدة . إن «ثل هذه الكيوات تعترض 

سبيل الطفل وهو يحاول المي كثل المتاءب التي تعترض حياتنا كل يوم . وان هذه الكبوات لتبدي ضعفنا 
0 ححةا نو ئق الامور ونبرز ضعف ارادثنا وعحز ما لد م من قوى ندخرها لعل ما الى ما : 
إن هته المكبوانت عي أن تكون إذا تجناوب الحياة القيمة فلا ينيغي ان اج قي في نفوسدا ا 
يح ان تمخلق فيها شنثاً جديدا يبعثبا على ان تحفظ مواؤم] ولو مرة واحدة سم يفعل الطفل الذي يحبو وهو 
5 كبواته بقدر ما 0 تدفعه اليه الحميهاة لاستكال النقص داكا . فتعنا ليس إلا وهماً يقد 
الهم وبطز رك ومحدد مالك التفكير 4.ينا المياة “ريد ان تأخذ بأبدينا وان قود نا دون ا رادتنا لان 
0 فسدة وأرحب مجالا سمياً وراء الكمال - وان الأ مال لتتتقل أمامنا د ايا كالطير يغر يدا 
كلا اقترينا نه طار قليلا ايبط دانياً منا 6 فبو لايفارق الى غير زحعة 6 ولكنة يريا :داعا وحن ف أثرء 
تثعه . هذا الال هو العقيدة في الماة هو الاعان الدائم في نفوسةا > هذا الاءل هو وهيض الحق وس 
هذا الوطود ويه 5ه + ولكذا "مدركوه وستعد بالبحث عنه كأ سنسعد باقياه في اانباية” 

ولا يمكن للشر أن يقيض على زمام | لحياة وان اعترض طريقبا المعبد » ولا يمكن له ان يابها شيا دن 
دوهرها 0 أ وأن مه سبلا في طر بقه لهذا كان الور تأثره ويتبعه أيما وحد هذا .الشر 6 والحياة دائما: 
غلايةء » وليس للشر ان تصمد لا يما ان عليبا حريه في مموعبا © وبا اموا اذا امور قيب اسرد انرا 
في صدر هذه الاي رلا رهة واعي إذن للك الى حوف الحياة ومكث ف باطنها واحتث جذورها ٠ن‏ 
الاصول س ولكن الى لاسر ان يدل إلى هذا لان الآانان لا عتقد في الشر عتيدة صادقة مو كدة 
ويراه في المماة كالئخم العاذ الثافر عن ور القيةا :اذا عمد عن ايان اناد انان لامو امير 
وم هذا فاننا نؤخذ بها مأتى به القيثار »عن نخم #يل وإيلاف مندجم . إن عن الئاس من يترم الحواة بأمأ 
ص قاين فار ص ارقية من الناس لامكن ان يل ما يذهب اليهجيع الناس . والتسام بأن الحياة شير اما 
هو استكانة لالذهن ويلادة لاعتل وندَاوْم يناقض أو شاع الوجود » ومآ احياة إلا ااتفاؤل وما التفاؤل إلا 
الحياة- والتشاؤم إدمان .تتكر ء والمقدام كدمن الخر لابعياً بغذاء دحي اننا هن ملت عل ار داقر هأ 
وشل ا نفه فيبا فتورده موارد الذل , والاتمام » وتلبب في نفسه الحزن والال وتثير العطش 
الدائم ‏ وكبذا يتولد 00 يتواد الادمان » و لمكن قايلا من الادراك يبيد الباظل داأما » 
وشرق بين 5 والشر “سب ن الخير هو العنصر الفمال فى طبيعة الانان » وان م ثل الخير العليا كانت 
دا عا موضع تقدير الانان 5 العدور والاوطان » اننا انب الخير ولنجل هن يغلبه على حيانه 


وكا تساتل تاجور عن النقص وعن الششر ونحدث فيبماء فقد نساءل عن احير وعن الفضيلة 
الكامنة في الطبيعة البشرية وأجاب  :‏ 


) 0( ماحة من ذاكريات تاجور كتببا يوم قد أولاده وزوحه قي بذع شبور 
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« عندما يأخذ انان نفسهفي بط نفوذه على نفسه » وعندما يعرف حقيقتبا » ويدرك انه أعذ | قبية 
مما هو عليه م عندئذ يكون الانان قد هيا نفسه لمعرفةكنه طبيعته الخلقية » فيمال ما قد ذل اليه » ويدبح 
تطلعه أ كثر قر لى هن اسه 6 فتتغير نفسه تغيراً حديداً » فتقبل على | تقلاب يدرك به الحراة ذات قم جديدة 
فتحل ارادته محل رغباته » لان الارادة ليست رغية الفرد ولكنما رغية في الحياة السامية التيلايحد حاضر :ا 
غير دزء بير منبا » ولا مكن ن لتقدير نا 6 بغر ضها كله. من هنا يثتد النزاع: بين رغبا تنا وبين ارادتنا 
ويدور الاضال بين الرغبة فما نؤثره <وا ا من لماوعو الار اده امسر ةف سويداء قلوبنا » عندئذ سد 
القييز بين ها تحتاج اج اليه فى حيانا حةا وبين ما هو خير #ض مما ”نتوق اليه نفوسةا المتملة بالحما ةالاخرى 1 
لهذا تذخا حاسة شين عاك عي "الذي يظبر الحق .وبربط حياتنا .بمجموع الحياة » هذا الوحه 
الخير هو الذي لا يقصر عناءته على ما #وطنا هن ع حاضر:» بل أن عنايته لثاءلة ما هو خار ج عن حاضر نا » 
ورا شملت عنايته حياة ل يقدر لا وحر دغ مم الات الحكم يشعر ببهذه 'الحيا ة الاخرى القى تتبيا له 
0 "موحد بعد 6 بل إثه بحس ممأ أكثر ما يحس بالحياة الدنيا التي محياها 2 وهنا انثأت عند الانان 
5 التضحية بنفسه عند ما يلى نداء يدعوه ألى ذلك فيقبل مضحياً يانه في سذاء فى سبيل متقبل ل إبرها هم 
ا مبذه التذحية سبد علا لانه أدرك المقى ولاه سحياً كرا ٠‏ وعلى المرء ان يدرك هذه المتيتة 
هبمأ بلغ في الا: ائة امرافاً . وعليه ان يطمئن هن حدة عواطفه ووغباته ,أن يكون خير الحاق . لا زقوحنا 
الزيية هي ذخيرتنا التى ندرك مها ان اليا ة ليست ثوياً مبلبلا د أشئات الرقم » او انها بلاس المن 
فداءت الى الوجود دون قدي او هدف جلي لكريم »6 وفيئأ احساس خاي ندرك به علة الحياة الدائمة باليقاء 
والخلود » وان هذا الاحساس ليببنا القوة لاتدرك ين ستمرارا هوصولا عم الزمن 6 وال ليش دن 
دق الفرد أن اميش لنفسه فتلط. ان الانان لا كبر مما يل ل لور لسن لكا لذاته » وأا هوحق 
لازا يعوا ل عش يدف ره لاه وا دان يعر فوم يوماً ما 


فتاجور يرى ان الانسان ملك الأجيال المةملة فقد يؤثر عملة فيحي انهم » وهو فيحياته 
الروحية موصول ببقاء خالد يدركه ويحسه » فك ان للانسان شعوراً بروحه الجامعة الكبرى 
القى : تق خارج شخصيته »كذلك له شغور بروحه الستقبلة التى لامحذها وعيه 

وبفرق تاجور بينحياة الانسان والميوان» فيرىفيحياة الانسانسمو ا وادرا كا وحرية 
ف تطلعه إلى الاتصال بالحماة الاخرى وفي ادمح نفسه بالاجيال المقملة بيما_رىحماة الحبوان 


« إشرا درك ذانها من طر يق الفذاء وإشباع شهوائبا » وان فايتها النبائية مي ان تلي غرائزها » وان 
نا عاش بش لادراك ممما ٠‏ فعرفة الحيوان لنفه انما هي وعى محدود ضمن دائرة لآ تسم غيرالشعور 
الات و اها وحدها » )١(‏ 

والبذل والتضحية اق انا ني كريم عتاز به الان نان وحده دون غيره هن الكائنات 6 وما من مخلرق 

إلا ويتملكيه هذا الخاق بقدر » ولم مخلق بعد الانان الذيلم يدمح بشيء من رغباته الجامحة في سيول 
0 أو جماعة او أسرة 6 وليس في الدنيا من لم فج هذا الدعور 0 ولوهرة واحدة ١‏ أنه 
شعور اق المسرة التي مبط النفس عند البذل ول الخير والتضحية من أجل الا خرين ددر 
ثيل سمو مبذأ الحاق ال رم عند ما يدرك انه امس 53 فقوو عن الجاعة واعا هو مواضول عا 
0 فهو حيوان ؛ عظيم احقاً : والنفوس العريرة لامناص لا من أدراك هذه الحقيقة عندما ترككب الجرعة6 
فوي ر بأنما أقل قيمة من الانسانة الخيرة » وهذا لمق الذي يقرر الحقيقة. هو خاق يتصل بايد » 
لاه ان 0 م 6 قلا يدون ن الاق في جيع مواطن الحياة حتى في الو اطن الشريرة منها م قعصابة 
الوص مب ان كون على شيء من الخلق لوعاسك إعضباأ بِدءض لتكون جاعة لا وحدة مكنا من سرقة 
«الناس وتمنم فريقاً .نبا ان يرق الفريق الا خن” ٠‏ فلى تنجح بعض الاغراض الائلة يجب أن متخة من 


)١(‏ مى محاضرة ألقاها بأميركا بعنوان « الولادة الثأ نية «ى 
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ا مظبراً وعدة » وكل ذيء ء يكن ان يخنى ولكن خاقاً واحداً ليس للانسان من طاقة على اخفائه 
وهذا الخلق اك والانا نية » والخلق هو الذي يبث فينا الكروه والشر متى كان الطمم والا :ا نة في 
7 تكو بله .وهنا يدبح الانان أدنى الى الحيوان يليم بالغريزة لا بالاخلان والكرم والخير ا الانان 
أ إن ترد *ن ٠‏ خلقه اطلاقاً ٠‏ ولكنه قد يتحرف عنه 6 فيس هناك من شر خالس ء لان الشر انما هو خير 
عرف من وضعه 6 وليس هناك ٠‏ هن كذب خالص » لان الكذب انما هو صدق .حرف عن ار واذا 
بسر الانان كان أعمى » ولكنه اذا أبعر الغيء لأذرك عل ذن ها علو عليه كان مقر أ بعراً غير 
| محيح .وألانانية في الآنان ليست ثرتًا خالماً ٠‏ لانها الامحة الاولى لمين الحياة وأغراضم!ا » ولكن 
الثر آن “تحرف الانا نية :وضع هبلك يهدر كرامة الانانية وينحرف ببا عن ألوضاع الإياة ذ|” 0 : 
ولابد ان تقابل الاناانية بشيء هن الخلق والعزيمة والكببح وحن السلوك ل 1-0 الرجل الاناني يتاتى 
تاي مثواليات في غير مال » وهو بهذا الاقاء امرهق يرفي نفسه ويشبع هواه » وحياة الاناني حجاة ذات 
وحدة مغخدودة ٠.‏ وآما الحياة الجامعة الحقة فليا وعى فيح أن ع حيا ٠‏ الذانى لذكرة أو لوطن 
الانانية - وان الام ليتضاءل بقدر سعة 0 ألم النبيل » وان دكي ليش عيشة الرض 0 
نج أل محا لاجمي.م وان نيل هم ونضحي هن م . والتعور باأسرة والقوة قاصر على الفرد أذفه » 
وأما الخير فوصولة ميرته ولذته بالفرد 0 0 . وقد النعدم قيمة أللذة وقيمة الال أمام وجهاطياة 
الذحية في سيل اطجاعة » ولقد ضرب الشبداء المثل اليا في هذا » وفي انكارهم الذات برهنوا على أن 
لمر الاناني منعدم فيه قيمة اللذة ويفنى الالم . ذلك لانرم قد نوا الانانية وأ نكر وهاء فبطل ما يترتب 
على الانائية عن مشاعر اللذة او الال . وإن تاجور لقول في هذا 1 مق استقاءت الاذة والام في «ستوى 
ألاث نية علي يلين ار عا عدد متين © وهى استقاما في 0 الحاق خفت وزامما وهانا 
على من أنكر أنا نيته 
8 نحيا حياة المو والخير يجي أن نعرف قدر نفك وتدرك كت بها في الحياة وما بعد الحياة 6 ولقد 
أشأر 2 جور الى ان تعالم بوذا نتفق مم تعالم الميح في هذا هال تحن ندرك كته الاقن رفوه مو زوغة 
نا بادرا كنا وتقديرنا الاي لمجموع الحياة 6 .وان تا ام «بوذًا التبذب هذه القوة الخافية حى, دل 'فاية 
البذى فتعل ان نشاطنا لك : محددة نأ بأوضاع اأنفس الضيقة » وهذأاهو دستور مل اليد 
البح » الذي يقرر السمو في تحرير النفس * ن الال والسرة » 
« ويوم أنتا بوذا اليل التي ممدى اليبا البشر ٠‏ ن البؤس » استقر عند هذه الحقيقة » وهي أنه عند ما 
بعل الانان الى تهاية مبتغاه بادماج ذاه البعرية الماعة وبافناء فرده في الجاعة يكون قدا نحرر من ٠ذلة‏ 
لال » . « ولفد لبث أحد طلابي في شّكه عند ما حاورثي فقال : هناك حقيقة ليس لانكارها دن سبيل وهي 
( إني 'شعر بوجودي » .وان « آنا » ذات فيكل هنا تبحث عن تان ز لها فيكل فرد . ولقد 5 طاابي 
« بأن شخدية الفرد « أنا » قد يصيببا شيء ء من اللافردبة »© أي من الحياة الماءمة العامة : ولهذا جب ان 
تونق إلى حد وسط بينالفرد وبينهكه الحياة الجامعة العامة 6 وان]ا نالحم عايئا ان تلم ان هذا الحد الوط 
اما هو الصلة بين الفرد والجاعة » . « يجب ان نذكر داعا ان فرديتنا يجنولة بطيعتها على البحث عن 
الجامعة العامة كقء مقوم للبقاء 7 قأحسامنا تفنى لو قصرت غذاءما على ماد مها #اوالنقد غيوانا وظيفتبا اذا 
| بعر غير نفسها » . 
« إن أعظم مسرة يكن ان يدركيا الاننان انما تكون في شعوره بعظمته التي تنشأ نامية في إدماج كيا نه 
باة اجماعة » وقد يستحيل على الانان ادراك هذا » إلا اذا فبم ناموس الجاعة » وكا تمارضت رغباتنا 
النخدية مم هذا الناموس.العالمي قاسينا اعباء الال وكنا أحيا ٠‏ كالاوات» . « ولقد مي على الانأن حين 
“ن الدهر كان بلتمس الى هذا الناموس العالمي ان, بع برا خاصة » وكان يتوقم لإن الطبيعة ان تخضيع 
ارم ع رقاء 4 ولكن الاننان وقد أأصبح أ كتر عاماً بالاشياء » أيقن أن لا سبيل لاغفال 
مق الكون 14 وقد أصبحنا | اليقين أقوياء قا 6 لان سئن الطبيعة ليست «نفدلة عنا وام هي موصولة 
بأ نبي الناموس الذي بير على متيشته ومقتضاه » والقوة الماءة التي تناب في هذا النا.وس هي هي التو 
لني نتد قوانا 6 واما لتحةنا اذا صخرت نفو هنا اك .دنا فى ساولى الما تكاماءة ؛ والكم| عد ء وأزرة 
اذا كبرت نفوسنا وكنا يدا هم الجاعة » وكلا قوي أصيبتا من الوم كنا 1 كثر ترلى 1 الطبيعة » نا 
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ةا تاجور في الياة المقتطف 


« اننا في هذا العمر الغلمي لا نزال حاهدين في اثيات حقنا في 0 واننا لتعلم ان جيع ما أصابا 
دن فر و1 لام اما هو ناشىء عن عبدر تاعن انياث هذا الحمق الثر 

« ما زال الاننسان يشكو التعس والافتقار الى اماد : 4 0 الرغم من انه استطاع ان مخضم الطبيعة 
لتفكيره وعلوهه » كان شيعا ورث في طريعة الا*ور أَلى إلا أن جملا 0 ٠.‏ ان الروح الجامعة يادكانا 
لتضم فوق هامتنا ناج السادة ء ولكن الروح الفردية التي فينا تأبى هذا التاج ونتكره . ألا اما الاثرة 
وألانا نية ما الدافمان يحيا تنا الى مها ويالنزاع والثةاق ويهدمان كيان المد نية والمجتيع وتجلبان التمس والقاكة 
لامشر 6 بل اذ الحيا ة القائمة على الانا نية والاثرة لتضع الامور سرد االو ل من النظم إلا ما 
كان له 0 والاعتاف » وعندئذ يرضخ الانان لدساخير قاسية كاسما إثما فرطت لهنم ار 
اسكان الججيم » وعتدةد دق عنق الانانية وتذل وتتمحل كراءتما الى 0 فلكى نكون 
أقويا. كا نازاما عاينا أن نل اقوى العامة المبيينة على الحياة » وجب أن نعرف من تارب الحيا 5 دده 
ألقوى العامة هي هلك لذا » هذا كان عليئا اذا أرد نا ان نكون سعداء ان مخضع آر ادئنا الشخدية لملال 
الارادة العامة » وان نشعر أنفسنا ب لها اما هي أر أدتنا » فاذا ما سمونا الى هذه الهال م ن الايلاف سن 
الحدود فينا من ارادة وبين ماهو غير محدود من الارادة العامة » أأصبح الا , والصير عدتنا الغالية والكيل 
الوفي الذي يضع لسرورنا قدره الحق » 

« وان أمن درس يمكن للاسان أن يستخلصة ٠‏ ن حيا نه هو أن ليس * ا 
الانان ان يدير منه خيراً وصلاحا © وأن مده الى نفسه دسرة وشعوراً متم جا ٠‏ خلى اننا م ذل - 


هذا الدرس كل (اضلال ع أذ اسن من ايان ليقن قلية بالكاة وبرفب مح أراداتة في + رمان قعه حق 
هما نا العم ور لام والاءداس به 4 الان هذا الاحساس دو حدق له يؤمله لان ؟كون ألما نا «( 
ولست +رية الاذمان في 'ن ,تحاثى المتاعب ل اا ن الحرية في ا ن برحه الافسن هده 


المتاعب وحهة خير وصلاح > وان تجعل الام عنصرا من الأصر هدر ا كان هذا ون اللا عندما ندرك 
عق الا : اك ان النفس افردية ليست في المنى ١١‏ ا تنشده الماة بل ن في ذائن! بوي دخي” وجودنا 
لدستكن ع أثف د اعامي 6 الخلوق الكو ني الخالد » الذي لا . يباب الموت ولا برهف !| ردى » والذي ستعذب 
إلا 4 ا تة آخر ل مون ف اذاه الى تّحة:. وأن من أوني هذا اللقين ل رك 
ان الالم هو ثروتنا الباقة التي شتقر الها و ود: الابتر » وان لالم هر لذي اق هنا المظماء الدبن 
ا من الكمال الثالي مكانا ساما 6 واعها لعظمة روحية ان اء ف الانسان قذر نفسه »> وان درك 
انه ابس ى بمتب ل يعيش كلا على الميأة 6 وانما هو يدفم اا شرك من لهادء 0 غالياكوان 
ثمن هذه الأعاني 8 هو الام ون لترق مدارج اإسموٍ الكل ان طرق الال وحده وهه تجل كك“ 
أت رور الاق ١‏ لاض 0000-6 ن انفده قبولا نذا لاستقبال الالم » نهو الدي سيووى إلى حفمض الاقة 
والآقر ل > وت الا نين الام قنستخدمه في ارضاء مطاممنا الذاء 5 6 انهاذ. ٠‏ لثأر وايختقم ا دنه دن 
هون اذا مالك به غم رة اليس والتعس »© جب أن , بر الا عن كل كل بكس أو ا عور نلا 
واحساس بر لاه الى قدر رهاءا نه |أءذ: راء امول اتى وهيت حرودها ! للكيال والخير اذا : لت لت ثواءبا 
0 متب لامها أ 6 رفعت حجام اساة رأ عن وحه هرق متجل ذه مباهج الأ رة ااعايا (1) 


وتاجود يرى أن في ضميره رسالة يجب أن يوديها ويعلنها للناس أيما حل »كأ نا 
الممعوث للكافة -إشيراً دمن أن أن لهم فيبا المير والسلام والامن 4 وهذه الرسالة ندعو الى 
الوحدة الروحيمة العالمية » بيدا للاخاء والسلام الانسابي واقامة مدئيةفاضلة ثنير العالم + 7 
وفي حاضيرة له ألقاها. 5 اميركا على جمع حافل من العاماء والساسة وقادة ارأي سين 


(1) ماخصة من الفصل الثااث « -مد ها نا » تاجوز 
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بوليو؟1954 تاجور في المياة ها 


رسالته» وبسط ادق في حديث مشبع م بين الحديث وين فلسفة اشرق القديم ُ باتع 
النفس الاجماعئ تقول بوجود «الزمير العالمي» وم الؤمير اأفردي » وأسبما ءوتب ان لغلى 
في الفرد وفي ساوكه في المياة » وتاجور يبسط دعوة الثمر ت فقول ف هذه اغامرة 0 


( :اسع رقمة الوعي في ا'فرد بالا تدال بين ارادة الفرد وب ارادة امال » 
ويقول بوجود وحدة إسميما الوا.د الكل اللانبائي». وإن ارادة “الفرد لا تبلغ مناها 
من الاندماج في ارادة م ووعيه » الا اذا وجد الاتصال الداثم الأستمر.يين الفرد وبين 
هذا « الواحد السكلي اللا-.اني » ش 


ولا شك في ان تاجور بر بد مهذه الدعوة ان بَكَلنِ الذمير العالمى على الضمير الفردي 
وأعمال الفرد وفي تفكيره وفي عو اطفه وانتاجه . وهذه اانظرية وان يدت حديئة يدعو البها 

عل النفس في عهده الاخير 4 إل ان تاجور قل اكتسببا من صهيم العقائد اطندية القدعة 
ادويق كته أكزوة «اكيت مول بحرو : 

« ان اسبيل الاسنى بين ضير الفرد وضْمير اخماعة هي المياة ذائها ولا شيء غيرها هي حقرقةكامنة في 
عل الا ثياء والنأ سس 0 لا به ى له عد من انلكا اا لا دن طاريق |2 نازع و سكن كن 


در أربقالاعاون > ل دن طر ٠»‏ 5 القوى للضعرف 0 من طرق اند ااعااية جيعا لاجاد المياة 
والامن واأال ل«( 


بهذه النظرية يهدم تاجور نظريات تنازع البقاء وبقاء الاصاح » وما الى ذلك هن أفكار 
هدامة مبضت عل القوة والمادة ؛ وآمنث بالآنانية والاثرة وحدها. ولكن تاجور لعود الى 
شعره الحالم فيقول مثر ها : 


وات الوحدة مىكئز الانسااة المدخر هي ألما الحالد ماله وحققته » وسد1ا اامها هو الهج بج والفرح 
لم ة والتعاون في يلها وادراك نغمها المتصل. بين نفوسنا و نفوس الكا د ت وبين الواحد الكل (لا: لاني » 


د تاجوز لا شكر عل الانسان أنه قد خلق في حاجة المغيره » وأنٍ لا بدّله من 
عناصر يقي بها حياته “ولا سديل الى هذه المناصر إل بالاستيلاء » فيقول : 5 


( ران هذا الامتلاء هو تشكير واتساع لتطاق انكر 6 نهو ذذا مل في سيل الطيذة » هو ابداع 
قن ب خرساق الا اسان عون سه بد ردي 12 ذعروري لان حاحات الا دان الطب :لا “الى واعية 6 
ولهذا اشة تغلى الانسان منذ لْر تاريخ في | بداع عالم له ذن اأواد الى | مداه 6 لعجب ان ل د 
حل على يض الى وان فولد عرناا 6 هو ه٠ذطر‏ لى ابداع 3 لاه وااذااما خا ادع تذاءد اقم هوم 
رمو لاستطيم ان يأكل الك الا اذا صاده وذكر. في ف اسك او مفكير الا أن في »سياه 


(1) محاضرة القاها :احور أميكا بعنوان « لولادة الثا نة » 
(؟) اويا نيعاد : الق ام اأثانة هتوع00هقطط0) 
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١‏ تاجور في المياة المقتطف 


2و 
سس الل يي م 


هو ابداع وحرية 6 وأما الماة فم هو ك5 ن أبي السجن بعيئة 6 لا مهاه لضت ها © وممناها املاق د 
الطبعة اتتخمنا ع6 اننا تطم اسعزرة لا ا 00 فاصاح خاضدين أ 'ونل اللا تعاب اطي ي »© الاي ا 
داروئ ل هما اول دارو ٠ذلة‏ لاتعرف المياد ولا تر فم هن قدرها 


ويرى تاجور غير ما برى دارون فيقول : 


« ان ال َ في جيل الحياة حمل دعو الانان ان يكون مذكراٌ ماهما غير خاضم انا نون الا تتخان 
الطيمي » 2 اي هقد با وضاع قاسية دعو الى الانانية والاثرة والفناء . واحياة فيا ندث 
يا نفسنا نه كير نا © ممناها ان نحى ة فيا هو' انا ٠.‏ وسيتحول المآ شث إفشيئا اذاف فهم هذا الوضم » يغام 
مكون من.٠‏ نذا بنا نحن 6 فشتحرك يتحرك! 6 وبوحه نوءيها كار يده »6 فلا يقنم الانان بإنااء الذي 
أعط ى له ه وانا وق الانان الاعيل لم لمعه عن نه وجهده » وهو لهذا اصرح قوة تر“بور 0 
ولتطب 6 وتدرس طبائم الا شياء » وتعالج كل كان قلاحا مديراً سد ولكنه » .دان الصطدء 
الداني 4 وس مرا 6 وي هذا الددا م >كون. المترك الدائم لتفكير الانسان وحر ته -- هو 0 
طظييم الانبان ان دن بك لال م على المادة 6 ر لن تكون المادة الغاية في الم ة ٠‏ خاول لانان فى 
عدر همج'ه ان عدل لغلا نظام الاشاء بأفعاله |1 سعرية ا : سبعدة لاجن في تعد يل ااهالم حسب 
رغته سب وم هذه اغاولات الا لان 42/7 'لانان الحرة عا ات تصطدم د 59 5 ر بد الطييعة ان رغه 
تمه من كور الم راع ة ذهاء رغءات الانسان ٠.‏ فالا تتخاب اط ف انون 0 لم يرذه الانان 
لانه لايؤمى به لمنافاة طبعة ار به التي في نفس لانسان - وا قست هذه القوانين الطبيءية على الانان 
ظبر ضعفهة واه الى عوا'م لخيال حيث ينعم بالاشعراك الدالم 6 آطة السحر ارم ( كان اله قد 
" حدر الفلسفة و حون عل | كير اطياة ص نه قد وحد خلاصا والقس «شفذا دن قود الماة أأطيف؛ 


الضرقة الدرد 
واننطع الالدان لعد 6 أن مد بان نفد قنه الى عالم آخر » مهيئه كأ بر بد » من طريق 
اخضاع الادة ونحويل انتخاب الطبيعة با#اله المح بة وبالحرافات التي استولت على تفكيره 
وعقائده ال أن ما فتى> يلتمس هذا البابمنفذاً إريته » ففكر حتى سيخر قواه الفكرة في 
إبحاد العلوم التي قد لستطيع مذاابة الطبيعة واخضاع الحياة لنظامه وحرته 
والعلم في نظر تاجور: - 


«١‏ محاولة في دجيل حر ابة الانسان » ولا ' قود حوله ترد الانسان ضد الطيعة 6 فهو الذي ا للم 
بين بدي الانسان تضيب الطبيمة السحري ؛' وهو الذي >ررنا م عبودة الاش عابر 9 0 اند ةة 
الحدامة قد كات د الال مغرأ عاديا ا دام قدد عر في كدير قود المادة ايعمل جادداً في الا: تناع تايا 
هذه القدود الممثمة أوتمل الكل © ا المادة 8 ثم في الاضاع م لثءه حالة افا مين اد يذروق ابلاد' 
فيشتغلون با! ساب وااهب <تى إأذا ها اساحب المال انع نس لاص فأصبيح أواعك الغزاء ااساابوت هم 
نفدم ال#ؤولون عن الاهمن وأ'سيلام لم بغزو تكلم هطق انادة ولكه مدا أخيراً لبتقم 
|أبتايا الباقة 


وتاجور بهذا بعلن في وحه قادة المدنية الغربية » أ ن'التقدم العامى وحده أن يدي 
الأضارة البشرية مادام مسذراً للتخريب واخضاع اليا ولكن' فاجو قن باس عن 
العلم لآنة قاس دن الأربة » وحهد آل يدي الى حير محؤق للبثمرية » فيقول :-- 
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بوليو ذا اجور فى الياة لبذ 


)0 ان اعم هو الى اليوم قِ بدع غزونه للءا لم .ادي فهو هذا في سورة كن لضيه وحب امتالاتة ا ل 
#هول 6 فهو ,تصدى وتحدى ويتّحرى ما ب وها لاجب ان كون طبق طبيفة اطياة ورذما مات الا سان . 

هو ذز حبار ساب وهب وخرب © وديسدقر عندما انل أعام روح الانان سعدا ال ررة لا بداع عالم 
خا به فتصسح قوى ا'داميهة «أسحمة «هادنة للا نسان تمده بالفروريت في أقل جهد 1 هل وسعى ) 


فتاجور يناقض دادون ؛_ويرى أن الوسيلة الى حقيقة ما بريد ليست الأ ءا لا 
بكرف الحياة الانسانية بل يغلي علما الحيوان 271 في طبيعة الانسان الحيوان الذي 
يدفع الانسان الى الأخذ دون العطاء » الحيوان الذي: يسود #شعه المدنية فيجعلها خاضعة 
ذليلة لشبواته وانانيته 

عل أن تاجور لاينكر <ياة الحبوان في الانسان » فبو يعترف بالكُثنيّة القاعة فيه 
وجبعه بين عم | الطبيعة وعالم الوح عام الخبوانية وعالم الالهية . 

ولكنة يألى أن يتغل الحيوان الذي ني الانسان عل الاله االكامن في روحه وقلبه 
وال ساد الحاة نظام الحمواثة الذي من شأنه أن تنام "اقانون الطبيعي الصارم الذي 
قزر« 0 البقاء وبقاء 9 «ى 


وهنا نعل الي أبرز تثنية 0 .. وي عه بين عا لغ الطبيعة وعالم الروح. » فالعر الذي عمسم 
00 الطبيعي هو أام » ولدتن ااغر الذي بس الروح دعي باسم آخر هو ال1أطعة ذلك لان 0 قد 
لا تمني ]] الا نا غر على كل م او المرج الذي قد يصاب به المنين وهو بعد في احشاء 
أنه قلس العمى ولا العرج يخطر عليه ما ظل حنينا في الاحشاء » وأما اذا خرج المنين الى العالم كان خط 
ذلك فرا أي كز ٠‏ والجريمة عي وح الصاو رايا الح كووصه حلفي الذي الالمان» 


وتاجور بريد بهذا أن يضرب مثلاً للروح فيقول: 

)انما ,ا في هذه الحاة الدنيا حيط مها حاة الميوان 4 وهي كالمنين في رحم أمه» لاتدرك ولا تستدايم أن 
فرق الاق والباطل ولا بين اطير وااء. ر هادام د ساد عاءها الميوان الذي فا 4 نوات حياة ة روح 
الان في حياة تنطوي نحت نظام حياة الأحةة وستبتى هكذا حتى ميا ا « الولادة اكاية » حيث مخرج 
اللي ع عالم اللامهائية » عالم الروح الخااص من الموانععل ان هذا الموان هو الذي لشجع اأروح مما يضا 3 

'ن شرور » على تحطم الحدود الضقة التي “حددما البظم الطبيعية » فبى تبحث داتما عن رج فا « ولكن 
ألا بذعا ل افرخ في الدضة فين هذا الفمل حين بهم بكر هذا ااسجن من البيضة المخصور مها حق بخرج 
لامع من سحنه ؟ وهل بعال هذا بأن الفرخ قد أحس بدوانم ومنارزع "تدفعه الى الخلاص ٠‏ 9ن . 
-جنه الى د منه4 حيث يكدى وحجوده وب معان جدادة لا ستطيم أن بدركما ان هو ظل داخل 
حدراى هذ' ١١‏ لحن |اضيق 7 . وهكذا الانسان في حاضره » ما تضق عليه حدود تالله هذا ؤنه يظل اق 
انه غريزة مماء بأنه انما يخرج “ن رجحم الطبيعة ليدخل عالا من ن الروح حيث تتم هناك كربة وحثك 
بشرك هه مم اللامبائي وحيث بتحد ا الأنسان وابداع الله ا دن ااتساوق » 


وأما الحدوان الذي فينا فيقنم بان وهم غايتة طق ما / را بده الطبيعة من نظام تنازع المقاء 
| 0 فو ٠وؤمن‏ بنها ته © يعيش وراسل م موت م هو طانم أبداً ذا الظاء خاضم له لا يطلب خلاصا ولا 
| جرء» قفة لد ٠١1‏ 
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1 تاجور في المياة القنطف 
ور 4 0 بض.ق هذا العا لم المحد ود » بل انه لأبى ان هدم الحدران القائمة حول جنه؛ فهو و روم 
عن الاطلم و هن التساى والشعور بالحياة المرة الكائنة في مملكة الروح حرث الميراث الروحي الادنى » 


وف طلينة هذا اللبوان أن يكون هتما لىآخر غاية من الجشع » أنانيّا حاد الأثرة 


« هو لا يخجل من شهواته لانه صادق فه! © في شبوات مختص بحيا تنه الكاملة النهائة » وهو إس 
قاسيا قما بدو منه دن ضروب القوة » ولا هو حث فم| بدو 4 من ضروب اشم 6 لان هذه كلء! اغي 
أغراض مبائية في حيا أله » بل هي غابة الما ة الي شبالك ليها » 


ولا بشعر الانسان باحتقار هذه الشبوات الآ اذا اتصل بالثيء الألمي الكامن في 

روحه » ولن سام هذا مادام لكيش لنفسة دوق أذ يتصل بالعالم ودون أن لكيه للذمير 

العالمي. ولهذا يجب أن برفض نظام تنازع البقاء وبقاء الأقوى والا كان جاهلا بأسسرار الما 
موعن وائق بقوة الروح. الألهية الني فيه والتي يجب أن تسود الدنية جميعا 

ولعحب تاجور من الانسان اذ أنه قد ناصب الحماة العداء لآنة جاهل مباءغير واثق فما 

« اذا نظر نا الى الا نسان من وحهة الطبيءة » أي هن الناحية الحيو' نية التي فيه » ر يناه كائنا هلا) 


لانه لاه فى أ بدا بالا لم الذي يعيش فيه»وا نه قد ناصب عاه العداء والارب منذ لخر “ارئحهمو بدو الاسان 

ى تلاق الوحهة الطبيعية ذا مها كا" نه مشذوف بأذى نفسة © ومن الدهب ان درك ينب ان سير 5 الاثذان 
الطبيمي تغفل عن تلك المنا هذ اي : ترب هيا عناصر خطرة تشجم الانسان عل لى تحخطيم دذاي العا لم الذي 
عش فه » 


ولشير تاحجور الى التزاع القائم دين ااروح والحسد فيقول حب 

« ان الرم اله الاولى لاروح تلح عادة على الا نسان بغرورة الا تقصال عن الطريمة :الاولى ه 
الحو انه اتَى تحاول الروح ان سأ صلبا ولكن هذا هو الوحه اللي ه ن المألة ٠‏ كين :ندل / 
اأخورة قٍِ كٌّ الح بة تننقلب ملك الحركة في «هيل الحرابة اللي ان معنى ال'ورة المقيق ' ليسي 
تددي النظاع + ولكن في نحريره هن قبود الظل » فولادة الانسان ني ذا لم الروح لا يمني اساعصال دلانة 
بعا لم الطبيءة وللبكن #عناه نحربر هذه الصلات هن كا ل مك » وادرا كرا الادراك المق » 

فتاجور ا مهدم ارو عناصر الميوان » ولكن 0 تتعاون الروح م 
الحيوان في ابقاء الحياة م يجب أن تكون» لعيدة عن التشاؤم والكفر بالعالم » وال انسلخ 
الانسان قطمة قائمة نفسها منفصلة عن الوجود وعاش عيشة الزهد والدرد » ومن هنا شأت 
طائفة المتزلة التي تتزل العالم والتيتميش في أحو ال غير طبيعية بعيدة عن أحكام القوانين. إن 
هذا العمل هو < رب ولاشك على الحياة تفسهاءوتاجور لا يقر.مهذا الوضع ما أنسايت اليه عفائه , 
اهنود من طوائف الزاهدين والنساك الذين كرهوا العالم واءتزلوه » ويرى أن هئولاء قد ثادوا, 
على المياة وأنهم دمروهاما تفعل نير أن الثورة حين مهتاج ؛ طلبا لحر بة فتنقلب الى فوض 
مدمرة » فهو اا ررد أن ماحدث اغا كان نتيجة للتشاؤم وجول الانسان انرا 
الوح ومطالب الحياة ااقي ' نح إلى المدل والقسط داعا 38 


م6.أ2 01000120 21136 عع مالع .]//نةمغط 


( صوء زوالم ّ« 


1 


في عدد ابريل هن المقتداف در :ا أن نهر نقد لامعا لجموعة كك أ رادها الدكتور بغر ؤارس يبعنوان 
«( سوء ٠‏ تنام 6ء 5 النقد ل ااشاعر حسن كاهل الصيرقي ٠.‏ وقد صرف الناقد الافذ همه الى 
اها د الها على ة! المؤلف وسر جِؤهرها ولطاف طر بقتها 4 وقد ضاف إلى ذلك ايلا ثارة واشارة أخرى 
للدصمس واحدة واحد: بتفيم اندر ٠‏ وا كان خروج هذه ه القصص حاد”ا أدبا وفايا في ي#رى الادب ١‏ رلي 
المدث ولا كانت هذه الادين حقيقة آل انظ ر الها من وحهات عتلفة 6 رأينا ان تنشر هف 06 هه 1 
الاسثذ ابراهم عبد القادر لاز ني ( « البلاغ » )2 6 ففيه أصران نظ آذه مبمان 
أ رىء » أما الاول يار عن شام.ا صد يد مر وارس 6 وأما الثاني فتدليله الدأيق ق الجاهم م لاسلر 4 


سبوب 

الدكتور بشر فارس صديق عزيز علي أثير عندي» وأنا على وده حر لص ء وباخائه ضنين 
لك ني لا أحابيه » ولا أغرر بالقارىء » حين أقول أن كتابه الجديد « سوء تفام » نحفة 
أده فين ب وامقة ول فافزل : ان وأعني الكاتب لاكتابه- رجل بيته أأنيق مرتب» 
وعقله منظم » ودراسته - على سعلتها مبو ب ة كأ نها » وهي في رأسه » على رفوف لاتكافه 
إلا لا مد اليد للتناول من قريب » وه وكريم يعطي ما يجاوز حد الكفاية » ولكن في طباعه 
حكة تألى عليه الاسراف » وتصده عن البعثرة » وميه أن جمح به القرد بغير عنان » وفي 
جينه وضوح » وفي عينه سعة » ولسكن النظرة فاحصة 6و الزم يطالعك من هذه الدسباحة 
البسه 3 والوجه الابيض النا 

وما رأيت كتاباً.بدل على صاحبه » ويصورهكبذا الكتاب » ولوكا نكل قارىء يعرف 
الدكتور بشمر م أعرفه » ويخالطه » لشبد لي بالصدق »؛ ولشعر ان الكثاب لا ينقصة ٠‏ ان 
تنشر فيه لصاحيه صورة او تر حمة . هذه الاناقة في » الطبع » هي اناقة المكتور إشر في 
الى وااطع والمكن ,فى غين مكلت :يقل أو لتطط تفن 

وهذا « الذوق » في حلي الكتاب وخط عنواناته » وف فبرسه »كأ نه عروس محتشمة 
“مز بها حملا بوم فى الى وجهنما - هو« ذوق » الدكتور بشر 

وهذه الوحازة في الاقاصيص التى اشتمل عليها الكتاب » والقصد في ااعيارة عض آيات 
المكة التى ني عليها الدكتور شر وصرفتة عن تكلف ما لا غناء له ولا محصول وراءه ؛ 
والاكتور بير مفطور عل الايماز» لا الاقتضاب » “ليث تكني. الاشارة لا بعدوها 
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الى الكلمة » واذا أغنت الكلمة المفردة اجتزأ مها عن الجلة » واذا وجبت املة اجتنب امط 
واللت والعجن » وهو هكذا ابداً - في حياته» وفي كتابته . ومن هنا ما ثراه في أساوب 
من التدقيق والاحكام ومتانة البناء والاستغناء عن المشو واازهد في الاسباب ككأ ها بزن 
الفاظه يزان صيدلاني» او يكتب بأساوب طبيب يخط وصفة 

وللدكتور لشر اسلو نه اللخاص الذي ينفرد به » ويتميز » وقد قلت فيه من قبل--يوم 
تناولتكتابه « مباحث عربية »- انهم اسلوب العالم الآديب » فك لكلمة في موضعبا وكل 
جملة تؤدي اأراد بلا زيادة أو نقص » وعبارته مفصلة علىقدود هنا ها ساد “ليس أدق 
1 ولا أحك مع الوضوح واششراق الذيباجة ولطف التخير وحن التصرف » ومع اجتراء 
العالم الواثئق على الاستحداث حين يقصر الوجود عن حالة التعبير» 

هذا ولت انار» فى كنات تريح علي وماعله أذ . وما زال هذا وصني لأساوه 
في كتابه المديد وان كان موعة من الاقاصيص القصار » والاقصوصة -كالقصة- تحرج 
الى رمم الشخصيات » بايجاز أو اطناب » والى الحوار والوصف 

ولا معدى عن قدر من التفاوت يين الأساوب في القصة و الاساوب في البحث » ولكن 
الدكتؤى يقر عمقل مخصائص أساوبه كلباء وأبرزت معالمته للقصة خصائص أخرى 1 
يكن ال بروزها من سبيل وهو يتناول مسألة بالبحث ‏ ' 

ومكننا ان نقول ان الاداء عربي مبين» ولكنه - على علو اللسان وقوة البيان- 
يؤر النيج الغربيفي تقطيع التكلام وتركه جلا كل منها قام بنفسهغير موصول عا بليهأ و لسيقه 
الآ من حيث المعنى . وهو في هذا يشبه اخواننا وزملاءنا أدباء العربية في المبجر الاميركي 
ولكنه يكتاز بالصحة والسلامة والقوة والتانة . وكل أتاصيصه على نحو ما وصف في التقدمة : 


« تجسءان تكوق القسة بزلا ماني ط وامحامرو راح تروش الام الحياثة»وبجب ان دي 

الم على الشاعر 3 في الاداء وف التصى وار خاصة » حتى عفات م ن حقوه ة الواقم وم قوامها فر ها لني 

ن أأَمَم الانسانة» اج لون > عاونا عارك عله متها رة أئحة » شعور ند وهض 6 مم احتاب 
اتيك لني «( 


راكد ان هذا من أصدق ما يقال في الاقصوصة » أما القصة الطووبلة فلا غنى فمأ 
ولا معدى عن مقدار من الافاضة في التبيين النطقي » والتحليل الطرد والغوص التتابع 

كرل انف في وصف القصة فيجيد «فالقصة ليست للقسلية ‏ عليها ان تثير القارى»ه 
وان تشغل باله » وهذا م من أصدق ما يقال في وظيفة الادب على العموم . وأشبد ان قد أثادتني 
وشغات بالي أثنتان من أقاصيص هذه الجموعة » على الحصوص» ( طبق فول ) و(مبروك) 
بارك لله في أديبنا » وزاده من نعمة هذه القدرة التي لا ؤتاها الا الأقلون 

أما موذوع الأأقاصيص مذوع عن دعم الحداة» وهيء على قدمرها » ترمنم لاك مور 
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«مثيرة برفعها» الكاتب قبل العيون » متلطفاً » مترفقاً » وأحاناً ساكرا 53 ولكنه ف 
المالين عطوف مخلاص وسخره مصدره الفن ؛ وليس من غطرسة الزراية على الضعف » أو 
احتقاره » وأحسب أن روح العطف ستقوى في قصصه على الايام » وتزداد وضوحاً » والعطف 
من سعة الروح وعروءة القلل » وقصة (مبروك) ١‏ نشهد وخددا وعحردها للدكتور لشر أنه 
رجل عطوف » وان خليق ان مخلو سخره من المرارة والنقمة » وهو خال ولله امد والنة 


مول كتاب*د بارت“ 


ص أجعة او نقد العقيت 

هذا كتاب ألفة اخصائي في موضوع أحبة وتوقر على دراسته- وتلك ك شروط الاتقان 
الع . وقد آثر التأليف على النقل فا ستحق الاعجاب أجل اق للتقل دبعو ننه هو لكنة 
أهون على كل حال وأخف تبعة وأسرع نتبجة . التأليف معناه ان الكاتب قد درس الأصول 
واسترشد بالتأويلات فحص السائل وكوّن لنفسه في كل كزائرا ا عاونا حول قمنة ب 
التأليف يقتفي شجاعة وصضرا 6 وشقية وف زيل" . ورا كان أدعى إلى الافادة . فان 
الؤلف الأجني اما يخاطب بني قومه او الغر بيين عامة وم متقار بون ثقافة » فيتبسط فما 
لألنتوين عند نا :اله الاجاز او الاغفال » ويوجز حيث يحسن التيسط » فاذا ما تقلكتابه 
الى العربية جاء غريبا على أبنائها في كثير من المواضم . فا أجل ان يقوم فينا اخصائيون 
يدون »م ولف الغربيون سواء بسواء 

موضوع الكتاب خطير : هو دبكارت دا بو الفلسمة الحدثة »ما تذكر أول عبارة 
في المقدمة » ومن لا يتقف عند ذيكارت وقفة طويلة لسنهدف لعدم فم المذاهب الفلسفية 
والعامبة الني جاءت بعده كا يذبخي ن تفهم . فالكتاب مدخل لاغنى عنة أن الفكر الحديث. 
ل لصدر فيه عن فكرتينٍ جليلتين : الواحدة ان المذهب الفلسني بذرة حية » وهذا 
ني وجوب الفحص عن البذرة أولا ثم تتبعها في وها وتفرعها حتىتبين لنا وحدة المذهب. 
والمكرة الأخرى ان كل مذهب فلسفي صادق ( أي مخلص ) هو عمل أخلاقي » وهذ! ينيئنا 
أن الولف نفسه قد نظر الى عملهكم ينظر الضمير المي الى عمل أخلاق » فمكر وعبر باخلاص 

الباب الاول مخصص لسيرة ديكارت وه نستغرق -والي خمسين صفحة . وقد يمد 
البعض أن المؤلف أسرف في إير اد الوقائع .غير أأننا ترى أن هذه اول سيرة مفصلة للفيلسوف 
الربية» وال ف عه «جو» موسو إذ مه 
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من أحو ال مبينة مقتطفات من رسائله وكتبه » وما اتخذه من مواقف بازاء تزعات العصر 
وعلمائة ومف به » فتصوره لصويراً دقيقاً 

والباب الثاني بعمل من جهة أخرى على وضعنا في جو الموضوع ؛ وذللك عرض مُتلف 
التأوبلات لامذهب في جلته . واختلاف التأوبلات دليل قاطم على ركيب المذهب وخصيه؛ 
حقى لبتناكل اللو لفون : هل كن واكارت لسو فا قزل أن مكوق عا > او كال عال] قبل أن 
يكون فيلسوقا ؟ وهل اايتافيزيا عنده تابعة للفيزيقا او متبوعة # وهل كان نصيراً للدين 
او زعما من زسماء حرية الفكر الى غير فسن لم1 . فيورد المؤلف اقوالا مُتضارية 
ف الاجابة عنهاء * م _بعق ب على هذه الاقوال » فنشيد منهة ة في القصلين احاطة واسعة دقيقة با" ثار 
ل 

الباب الثالث يصف « منهج ديكارت » وصفا وافيا في ثلائة فصول» ويعالح « الذك 
للنبيجي» فيالفصل الرابع والاخير » » وهنا ترى ام لف لضع المسألة هكذا : ان ديكارت بدك 
جرد الشك كاللاأدريين » ولم يدع الى ششك حاسم » ولك شكه منهجي موقت الغرض منة 
الوصول الى اليقين ( ص ١04‏ ) . على ان المسألة وجها آخر هو الذي .هم الفلسفة ؛ وهو: :هل 
الشغك كا وضعه ديكارت بالفعل إلعد بعد شك منبجيًا مؤقنا ؟ وتمن أرى ان مد الشكالى جيع 
العارف الحسية والعقلية ؛ وافتراض الشيطان الأ كر الذي يعيث بعقو لنا ويضلانا » مخرجان بدا 
الشغك عن قصد صاجبه ويحيلانه شكا -قيقيًا لا مخرج من » اراد او لم برد . ولسنا تتابع 
الؤلف في قوله ( ص8١‏ )« مادامت حقيقة الفكرلم تنبت بعد عند ديكارت فلا قيمة 
لاستنباط ولاحدس » فان حقيقة الفكر حقيقة واقعية » في حين ان قرمة الحدس والاستنباط 
قبمة منطقية اوميتاذيزبقية » فل يكن ديكارتمضطر! لاوصول الى حقيقة الفكرحتى بهن 
عوضوعات الفكر. وقد لمس الولف « الدافم الحقيقي الى ذلك الشك الديكارتي » وهو 
« محاولة الارتفاع عن عرثبة الادة د » (ص١١١)‏ والاولى ان نقول ذتعاولة 
الفصل بين الفكر والوحجود » سوسا كان او 00 - وهذه ص «التصورية » الحدثة 

واذا ما بلغنا الباب الرابع ولجنا « فلسفة ديكارت » وهو أ كير اقسام الكتاب يستغرق . 

ثلثه ويتناول مسائل وجود النفس » ووجود الله » وصفات الله وافعاله ووجود العالم؛ 
والانسانءوالاخلاق . وفيكل مسألة ع المق لو التعيوض الركينةوقرحها شرحاً لطيفاً خاءت 
فغرر لها دجة قوية. ولا 0 فيبا سوى بعض اذطنات . منها انه ( ص .م١‏ 
مثلاً ) يصطنع الاقوال التي تتناقل من قبل ديكارت في نقد القياس » مثل أن « وضع 
المقدمة اللكبرى فيه عثابة وضع النتيجة ذاتها » وكنا نود لو انة“أنصف القياس ببراز 
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حققته كأملة »وكا كنا نود أو انة أنصف النطق الأ رسلو طالي وهو لءعرض مممعج دكارت 
5 الاستنساط » ذفان هذا الاستئباط ان كان مفيداً ف الرياضيات فقد لا تكون اله فائدة 
مملبة مذكورة في سائر نواح ى التفكير . ٠‏ وأرأه يرجم 65اها04 بالمتأطين (ص ١٠#‏ بالهامش) 
وااراد جماعة القائلين الله مدر بالمقل وحده والتكريي للوحي . و اللفظ الفر لمي م كن موا 
الالفاظ دلالة على المءنى المقصود . ويعبر الأؤلف عن « امو نادولوجيا » بنظرية الجوهر 
الفرد رص ١99‏ ) وفي هذا مدعاة للالتباس بين ليبامز وديموةريطس . وهو بعل هام 
العل» الفرق نيما . ويقول ( ص 55١‏ ) « برى فيلسوفنا ان الانفعالات والآهواء طبيعية 
وه في ذانها حسنة . وهو يخالف في هذا ما ذهب اليه رجال الدين المسبحيون الذينكانوا 
إرون فيه نتيجة م ن نتائج الخطئة الأولى اتى لوت الطبيعة البشسرية »": والمسحيةهترى ان 
الانفعالات طبيعية وانها حسنة حين يكون موضوعها حنئا وردئة حين يكون موضوعبا 
ردثا . فحمة الله انفعال حمدن ومحبة الخطيئة اتفعال رديء , 

هذه هنات”م قلنا . أما الك تاب فيمثل #هوداً م في موضوع لعد او اموت 
الوشوعات وأدقها » وقد جح المؤلف كل النجاح في تقدعه للقراء على النحو العامي اللائق 
4 وفي أساوب حك رصين حيث ينبي 6 حار رشيق حيث شبغي #“قاضاف الى المكنة 
اافلسفية العربية _سفراً نفيساً » وهو يشير الينا من طرف خفي انه الحلقةٍ الآولى :في سلسلة 
طوبلة . فليمض على بركة الله » موقناً ان العمل الجد واجد <ما ما هو أهله من التقدبر » 
ولبخرج لنا كتباً مثل هذا الكتاب سد بها الى المبتدئين نفعا جزيلة والى المتقدمين 
متعة رفيعة بوسف كرم 

أشكن لفرة: الأعجاذ اطلين رم تقدره لا بذات من جهد في .أظهار كتاب 
بالعربية عن « دكارت ». واذا كنت حريصاً عل ان بقراً ذلك كنات 00 العاماء 
والباحثين ولا دما حضرة الاستاذ صاحب ذلك التقرير - وهو فيا بعلم اجميع 
اافلسنة وتاريخها » ولصدر دائما 5 عن ضمير حي ودراية ار 
منتبط أذ أجد حضرته يالفني في بعض أظراتي عن فلسفة ديكارت» وشاكر لجلة «المقتطف» 
فضلبا في أن تفسح م لي مكا نا للرد بإجاز ودع في كامة الاستاذ كرم من نقد أو اعتراض 

قلت انشك ديكارت ليس 54 مذهييًا حاسم] واعا هو شك مرجي مؤقت راد منه 
الوضول الهاليقين . وير ى حضيرة الاستاذ الناقد ان الش كما وضعه ديكارت بالفعل قد خرج 
عن قصده فأ فشكا 52015 ٠‏ وجو الي ان الاولى ان بلاحظ على ذلك ااشك الديكارتى 
النبجي ان كان انق صوريًا لاحقيقيًا: اولا لأن الفيلدوف قد استبيد من عالهة 
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0" الراسلة والناظرة " اليك 
المسائل الديية والاخلاقية » وثانيا لانة ليفكر فياصطناع الشك الآ بعد حين» أعني بعد ان 
كان قد فرغ من تقرير هذهبه . فل ييجميء شكه نتيجةازمة نفسيةكا هو المال عند الغزالي 
في مفكري الاسلام "أو عند اغسطين في متكري السيحية » بل كان شكه مهنا أو طريقة لأ 
الها :بعد التفكير والروية . واذن. فل يكن على ديكازت من حرج في أن يهاجم حميم معار فنا 

من أعنامريا وهو بفعله هذا لا يعض نفسه في المستقبل ولعده م الكو جتن »*' “لان فقد 
الوسيلة لبناتها من جديد » 

وهنا نصل الى السألة الاخرى التي يخالفنا فيبا حضرة الاستاذ وهمي قولنا « انه مادامت 
حقيقة الفكر لم تثبت بعد عند ديكارت فلا قيمة لمدس ولا استناط » . يعترض الاستاذ 
كرم على ذلك بقوله أنحقيقة الفكر حقيقة واقعية ك حين أن قيمة الحدس والاستنياط قبمة 
منطقية أو ميتافيزقية وهذ| صحيح . ولكنا انا عنينا بقولنا أن #رير السكوجيتو لازم 
للأعان تصكة المنلات الأهدة جين ٠‏ ولقد بينا ذلك في اجخملة التي تلمها مباشرة اذ قلنا : 
« قبل الكوسية أي قبل اشات الوجود من الفكر لا شيء من ميات الذهن سق 
الما مشروعاً : اذ لا شيء منها يصح دون أن تطلي الكرسيو أنانا منانا 4 

أما القناس والمنطق الارسطوطالي فا حت أنفي قد حدت عن سبيل الانصافق11 
عليه.وما قات في نقده ال شيا سير بالقياس الى:ماقاله فيه من قبِلَ الرواقيون والفكاك مس 
قدماء الفلاسفة » وبالقياس الى ما قاله فيه وفي المنطق اللدرسى ديكارت نفسه بل والناطقة 
الحدثون أمثال « لاشليبه » و« جوباو » وغيرهمام هو معروف للضرة الاستاذ 

وان أعترف أن ترجه 0615668 امنأ هين " رحمة غير وافية بالمراد » ولكني لم أجدغيرها 
أفضل منها . وحضرة الاستاذ الناقد بأخذ عل تعبيري عن «ا| ونادوالوجيا »: بنظرية الحودر 
الفرد » وقول ان هذا مدعاة للالتياس بين لببايز ودهوةر لطس ٠‏ وجوالي ان العرب وان 
كانوا قد سوا أحياتاً أظرية ديهوقريطس باسم نظرية « الجوهر الفرد » » فان هذا الافظ 
الاخير هو في نظري أصدق ترجة عن لتر لي » والاسل اليوناني لفقا «موناد» لني 
اشئق منه اصطلاح ليبنتز انما يشير الى هذا الذي اخترتة » في حين ارت دق ترجة عربة 
للفظ 2102126 في فلسفة د كوقر لطس هوه المزء الذي لاتحزاً » كا قال ابعرب ( فان ااصفة 
اليونانية « أتوموس » تفيد معنى عدم قبول الانقسام ) . خبذا لو راعى مكؤرخو الفلدفة 
والترجمون هذه الاعتسارات 

وأود أخيراً أن أوجه اليجضرة الاستاذ يوس فكرم أصدق التحية مم الاعجاب بنزاهنه 
في تقدير صملى » وصدقه في ك4 وتعمقه في نقد ما رآه موضعاً للمؤاخذة عاق أغية 
0 انا افكر فأنا اذن موحود 1 ' 


م6.أ2 01000120 21136 ملع .]//نةم اط 


الحمى الضالع 
تألف الدكةور طه حسين يك-54* صفحة دن القطم. الوط ل 
مطبعة المعارف ومكتلتها عصر 

تكد ' عضي أشررعل مدوز القصة الرائعة «دعاء الكروان» التي أخريها الاكتؤو عله 
حسين بك فأضاف مها إلى انين القصدىفي الأدب العري الحديث “روة نفيسة»حتى كان الناس 
بقارن 8 0000 من"آثاره في هذا الفن » وخيراً فعل الدكتور حين احتضن القصة 
فود من أده العالي روحاً جديدة » ومن احساسه الدقيق وفته إثنراقاً وازدهار؟ 

فبذه هي جموعة جديدة من القصص نتلقاها مغتبطين » ونقرأها معجبين بهذا اللون 
اهادىء الوديلع الذي لضفيه مؤلفها على أشخاص قصمه » وذلك الموار اللطيف البارع الذي 
يكثف لنا به » عن مكدو نات النفس البشرية في ضعفها وقونها » وفي عزمها وبأسها » وفي 
أفراحها وأحزانها » وفما تغالبة من أهواء تختلف في درجات ااسمو أو الاتحطاط 

هذا هو «المى الضائع ». يبد فى ريشة الدكتور طه حسين عالأً من الجال في التصوير » 
وعاناً م القوة في التعبير » وعالًاً رحبا م ن التحليل الدقيق 

ولقد عرفنا بالامس في« دعاء الكروان» قدرة الدكتور له على لصو بر الاحاسيس اا تانة 
في ااقوة والضعف » والمتشعية النواحي في نفس أأر أ لعد أن عر فنا مقدربهعل تصويرها 
في نفس اارجل في كتابيه » الايام » و«أديس» . وها هوذا يعود بنا الى نفس أأر 3 ليطلءنا 

ه ره أخرى و هذا العالم النفمي المعلق .قميط م هنا وهناك عن تنواحيه السلتيرة 6 
ل ن بعد أن ينقلنا من جو الرريف في مدر وجو الدنية فيها » الى جو آخرفي قطر آخر 
وف نفس أخرى #تلف عن نفس «هنادي » ف « دعاء الكروان « .وها من ن معه في فر نسأ 

حرء >" (/797») عل 1١١1١‏ 
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0 مكتية المقتاف المقتطف 


وني الايام الني طويت مع الحرب الكبرى الاضية رى تلك الفتاة التفتحة شيعا فشي 
سل ب انتم برد فنطبق أكاميا سريعة على الآلم في حبها الضائع . . وى «مدلين 
موريل » تتحدث إلى دفتر يوميانها الى بدآث تقلد في كتابته صو حمانها فا تدري كين 
تبداً الكتابة ولا تدري ما تكتب حت تدفع مها الايام الى ما يوحي الكتابة اليها » وزى 
الايام تنسج ا شو عباتا فتمقه حا وسلين ا وه لذلك مستسامة ندث دفترها 
العزيز مشاعرها الختلفة » وهذا هو الحب يربطها الى الرجل برباط الزوجية ثم تظبر لها 
في سمائها غماتهرقيقات ما زال تنس ع حتى غلا نفسها كاابة ثم اتنقشع فزول الكاابة) 
ولك الى حين فتعاودها رح ها الى عباوي الألم فالسامن: اموت حون تارقن 
حياتهم الحائئة الوادعة امرأة أرمل صديقة هي ( لورانس ) تهدبا من عطفها م مهنبا 
زوجها أَيضَا من حنانه » ما يدفعان به الحزن عن نفسها ولكن حنان الرجل دا 
بينة وبين هذه المرأة تدفعه هي عن نفسها بقوة فترمحل لتصفة هذا الحب الغلاب ونشاء الام 
عصادنامها أن لطلع اازوحدة على هذا الحب ولكن الغيرة في نفسها تفلن جنا وكا 
ليا ا فيه السعادة من جديد حتى تقوى غريزة الضعف في نفس ( دافن اغل 
غريزة القوة شير فتذكر ف العوذة الى زوج صديقم | (مكسيم) ويعود الزوج الى ما كان فد 
انقطم عنة من تنقلات يخفيها عن زوجته فيكشف طاعن سرها صديق. ولطغى الام بالروجة 
052 ب الى صديقتها في ذلك وكا نها تذيب نفسها فها تكتب وتبعث بالرسالة اليبائم 
تودع دفترها العزيز كم تودع زوجها الخائن وطفلبا الساذج ودنياها الخيلة » ولصبح 
الناس ذات بوم وقد قرأوا في صحف الاقليم نمي سبدتين أهدت كل واحدة منهما سما ال 
اموت ؛ وكأ عا شاء حب الرجل الموزع بينيما أن قم م _الموت كذيك بينيما فيجمعرما 
ديسا كنتين في يناد واد 
شيش 

تلك هي القصة الحكبرى في هذه الجموعة الجديدة وقد ضمت بمدها سبع قصصس 
اخرى. ربطبا جيماً بكبراها فكرة واحدة وان اختلفت الموادث » وفاية واحدة وان 
تشعبت الطرق 6 وججيعها معرض للنفس الأانسانية في نصفما اميل في احو ال شتى من العيثا. 
والنشأة وااشعور 


فبنيكاً للادب العربي عامة » وهنيئاً للقصة المر بية خاصة » ها .نفحهما به الدكنور 
طه <سين بك 
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0 التصوير عند العرب 4 


للمرحوم اد تيمور باشا ل اخرجه ذكى عمد دنس 4 #اثم ص القطع التكبير 
نة التأليف ةو اتير دس * ١95‏ 


في صدارة العاماء ااراحلين امد تيمور الذي انقطع الى جمع الضنائن واتكب عل التحصيل 
ثم الف الرسائل في موضوعات مختافة فأرشد وأفاد وات امم وحده ورائده الاخلاص. ومن 
تواليفه المطوبة رسالة غير قصيرة في التصوير عند العرب » وهو موضوع لا يزال موضع 
براجعة ومجال بث عند عاماء الفرئ#ة . فن امير الكثير أن تفطن لنة ااتأليف. والترجة 
وانشر لنشر هذه الرسالة » ومن الحكة ان تعبد الى الاكتور زئ مد حسن في الاشراف 
فل إخراعها ١‏ ٌ 

ومزية الرسالة أنها تغم نصوصا واشارات اك تخافية ا مزل هن التسوين 
عند المرب قِ حين المشهور 9 ليس للعرب بد- فعّالة في هذا الفن اذا قرالق باقر س والمند 
والترك . وبزيد في تلك المزية أن المؤلف رحمة الله لم يتقف عند ما يقف عنده عاهاء الفنون 
والا ثار لهذا العبد » اءني النقوش واارسوم على الحدران وفيٍ الكتب والالواح » بل لعداها 
الى التزاويق وااتهاويل الادمية والحيوانية التى تعلو الثياب وااستور والخيام والانة والآثاث 
واسلاح والنقود والبنود والشارات . ومن ن هنا تلك الفصول الراخرة بالفوائد التي مل ناريخ 
الفن الاسلامي عامة وااعربي خاصة بواقعات منورة وؤمصادر متممة . إن هذه الرسالة لروة 

وما يعزز هذه الثروة ويدني مناها ماصنعه الدكتور وك مد حسن ن » وقد أصبح عندنا 
الرجع الثقة في اافن الاسلامي . وبيان ذلك ان رَى حسن أضاف الى الزسالة تعليقات 
ودراسات فأوضح وأم د ا كه في ثنايا تا ليفه ااسابقة أما الاإيضاح 
ففي تعقب مظان الصادر التي .يذكرها الولف دون اكنات 4 فك لف موطنا :اما القتادر 
الطبوعة لتم منتانها #وآما اللأطوطلة شين خوانييا » وآما التشت والألطاف فتدون 
أرقاما التي في سحل دار الاثار العربية عندنا . ذلك جانب الايضاح . وأما جانب الاتهمام 
فقد أفاض ذكي حسن في السكلام على ال سائل التى تثيرها عض نصوص الكتاب وعلى الاحث 
التلفة التي كتيها أهل الصناعة في فهيا الله وغل النتائج الفي انتبوا اليبا وعلى الاثار 
والالطاف ١|‏ تى أغفلبا المؤلف أو اقتضب القول فيبا . وفي هذا الجاف تتوضح طربقة 
لكتور زَيحسن فيالتقصي والتدبر» وان اعذب مدل ادر ة عل قلنه الى شيء من الاجتلاب 
أودجع الى حجج غير فاصلة ( قصة نهي الاسلام ء عن التصوير 1572154 ) . وأما أساوب 
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0 مكتية المقتطف : المقتطف 


ري حسن فاني أشهد انه ذاهب في الدقة والسلاسة والسلامة ”'2 واي بذلك لفرح ومن قبل 


احدقي الصديق هاون بالأداء وقلقاً في اللفظ . واي لآراه يفيد مما يرشد اليه من 
الصطلحات الفنية فبسلكها في عباراته » وذلك أمر مود ْم كنات عورا ار 
اكثيرة قد شمر حها المخرج الشرح ااشافي طلبا في القثيل والتزيين . وبلى ذلك ثلاثة مسارد . 
أوللما للمراجم » والثاني لأسماء الأعلام » والثالث للصور والآلواح ب.ف 
0 دكارت » 
لعتهان أمين سس مكجنة النبضة المدمرية ب . ## ص »ع القطم الصغير ٠‏ مصر ١9155‏ 

يحاد لنا ان فستقبل هذا الكتاب . فبو في فن الفلسفة الحديئة » وهو فن لا تكثر فيه 
الؤلفات عندنا . وأما صاحبه فقد مخرج في كلية الآداب بباريين منقظما إلى ذلك الفن ثم 
عاد الى مصر ولخد درس تاريح الفلسفة كاية الأداب 

والكتاب معرض واف و لكل مايتضل بشأن ديكارت «أبي الفلسفة الحديثة »6 لسمونه 
في أوربا» فيه سيرة الرجل مع تفصيل أدوار حياته الزاخرة وشرح شخصيته النادرة ٠‏ ويه 
التبصر في < تاو اكت » ذلك الفيلسوف وما رتب عليها من المكة ٠‏ وقيهة ذوق هذاعرض 

لمبنجه المشبور وماهيته » وقواعده » وخصائلصه » مع تمبل عند « الشك المنبجي »© الذي 

كك به دكارت ضد ذلك « الشيطان الاك ) ا العقل ) المخادع لعيث لعقلى فير بني 
الباطل حقًا والمق باطلة ويجملني حيث أحظى على الرغم ما قد يكون من بقين نفسى ». 
ثم في الكتاب بعد هذه الباحث النازلة منزلة التقدمة » تناول مفصل لفلسفة ديكارت فما 
وراء الطبيعة » ووجود النفس » ووجود الله » وياد الله وأفعاله » ووجود العام ) 
والانسان والاخلاق 

وحم الأولفهذا التناول الستفيض. بنظرة فاحصة عن ديكارتٍ وااتجديد الفلسني وما ندأ 
عن ذلك في ااقرون اللاحقة . كل ذلك استناداً الى أوثق المصادر وَافق | راجع 

والكتاب ب على جفاء موضوعه ودقة مطالبه وبعد مسائله » قريب الخد سبل القراءة . 
وذلك لأن المؤلف متمكن من الفن الذي يكت نيه قلا هو حال مين حى يداك التفهم 


1١‏ أمن حرج إن نببت صديي الى أن الوجه « أثات » لا «إثيات. » فى التركيب: ا ثيات خزا:-.م» 
١‏ ص هو" ) لان الكامة هنا جع لثبت أي فبرس,أو حو ذلك . وايست' ددر أثيت ‏ 0 
2 وأمااقاؤه «( لا» اها ابقاعه ع«( (ص؟؟١)-‏ والى أن قوله 2 مايزي»ه بعض العللاء ع ى تأثر الاسلام ... 
(ص )يم على الاسلوب الافر نجي . والافصح أن يقال 0 يزعمه في شأن... «ى 
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ولو ؟.وا مكتية القتطف ٠‏ 1 


ويحماك التقبع . وان وقفك لفظ او غاب عنك تعبير فلديك مسرد في آخر الكتاب يوضح 
لك مشكلات المواضعات الفلسفية ونرب لك مدلولات المصطلحات . إل أن في هذه لعض 
النظر » من ذلك: ص 19" ترجم المثولف 101:م 4 بكلمة « أوليًا » . والوجه في نظرنا 
ان تكون الكامة « قبليا» » والدليل على ذلك في «مباحث عربية» لبشير فارس ص ٠‏ اب 
وف الصفحة عينها ترك كلة 2 إيدياازم » من غير رحمة» وهو الذهب. اا ثالي (أي التصوري)- 
وف ص 0107" ثر ك كلمة « فينو مينولوجيا » بغير ترجة ولاايضاح » ود القارىء مدلولامها 
في معجم الفلسفة » من تأليف لالند » باريس +19 ج #اص 1ه - وني ض 151 جمل 
« النسى » مقابلة لل « مطل » » والوجه ان الذي يقابل المطلق هو « القيد » ( داجع 
ا 0 50 
العقد الفريد 
ج * ح لجنة التأليف والترجة والنعر - هلاه ص 
القطم الكبير ب مصر 14437 

أخرج هذا المزء العاماء الذين اخرجوا المزء الاول » وهمالاساتذة امد أمين وأحمد الزين 
وار اهم الا بياري» وقد عنوا بالشرح والضبط والتصحيح ووضع العنوانات ورتب المسارد. 
وقد جاء هذا المزء »على غرار السابق ف التحري والتقمى . وانها ليد تواصل لهحنة 
اليف والترجمة والنشر في اسدائها الى قراء المربية » فكتاب مثل كتاب العقد الفريد 
لاغى عنه لامشتغلين با داب العر بية » وهو مطبوع غير مرة طبعاً سقما “لا بشني الغها' ولا 
برضفى الادب 

غير أن القول الذيقاله الدكتور بشر فارس يوم راجع المزء » الآول(اللقتطف ينابر541١)‏ 
فياقة شأن المخطوطتين اللتين اعتمدها الناشرون في تحرير النص لا _رزال ناهضا » ذلك ان 
هذا المرء م يظفر ل نما ظفر به الآول فن بجهة الاسول:. . وهو هذا كاشةه 
د فتن مدا » وما يبعث على الاستخراب بعد هذا ان الناشرين لم شبتوا 0 
ال موا 22 الكتاب في « تصورب أخطاء بالجزء الأول » تلك الما خذ التى 
عليها في عدد المقنطف الذكور » مع ان إثبات ذلك ما درج عليه العاماء في كل قطر » ا 
لتنبيه يجري الي خدمة العلم وتبصير الناشر وارشاد القارىء » وسحان من لا يخطىء ! 


* 
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. 
لبت حسن الزيات الى سل 4٠٠.‏ صددة وله مقدمة في ١8‏ منحة 
ن القطم الكبير - طبع مطبعة الرسالة مدر 


ساسع عي زات امج مالع مور كرد قاور الادب 
دل ررد العانون لدي : منهُ منذ سنوات بترججة ججياة أروابة شيلر « اللصوص » ” م <ني 
منهُ بعد ذلك بترحجة بديعة عن الا تكايزية لاقاصيص هندية عنو انها « حكايات من المند » 
فاما عرقة القانون لقي فيه ما لقي الادب كوه تفكير ونضوج ذهن وتوثب خاطر » ؛ فبو 
تم يقول الدكتور لشي عنم » أديب أداد ذلك أم م رده » وهو أدب حتى 
0 يتعمق مسألة من مسائل الفقه وأصلاً من أصول القانون . وهو أديب من هذا اانوع 
النادر الذي تقراً آثاره فترضاها أو لا ترضاها 00 فيا دائما ما يحب وما يعطفك 
على صاحبها لآنةكريم النفسكرم للطصال لانتكلف في قول او تمل » ولايستطيع ان يحجب 
نفسة عن قرأئه ومحدثيه » . وأساوية في أدبه م يقول الاستاذ المنحوري - « #تار 
اللفظ غير مبليل » محدود العنى كأ ها يقر مسكولية الضمير ف كل لفظ بريد ان تخذه 
للتعبير ا برريد ان ول : 

هذا كان ظفراً للادب والقانون ان جتمع شخصية الأدب فيه لشخصية القانولى 5 
هن اردان كنت عن :سعد #افكان التو فيق ر اقفها 6 ول يكن ما كنس يعن سعد القانوني 
من “نوع لانألفة الادب ولكنك تستطيع أن تلحق كتابة هذا بكتى الادب قبل ان تلحقة 
بكتب القانون » لآن الادب روحة والادبةهو المزان الذي وزن به ما صدر من الاحكام 
في الدوائر القضائة لبه التي اشرك فيبا سعد وهو قاض فاستطاع المؤلف انيحك على ان هذا 
الأى القانوي راي" سعد الخاص دون من اشتركوا مع في اصداره زايا خاصة الصف ما 
سعد في الاسلوب والفكر #وتديما الل سكاس النبعة الى تخلس لبا 

١‏ فبو بقرأ الا كام التي كان سعد مشتركة في اصدارها ثم يقيم الدليل على ان هذا الحم 

من وحي سعد ومن قل سمد دون زميليه لآن فبه من الالفاظ مالكان إردده سعد في أحاديئه 
:وف أحكامه ولآن فيه من الاصلاح ما كان برمي سعد الى اقامته » او أن هذا الح لس 
من وحي سعد ولا قابه ولكنة من آخر ووحيه لآن في مؤلفات هذا الآخر ما لشية هذا 
ارأي وهذا اللفظ ... وهذا جهد ليس يالمين ويقتغي اطلاعاً واسعا شامل الاطراف 

هذا كان كتابهُ من هذه الماحية لرجمة أد بية قانو نية ليا سعد في التيضاء وتتمة لحياة سعد 


و 
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بولبو؟194 مكدة التطك 0» 


في نواحيه الأخرى وتصوررا رائعاً لهذه الشخصية ا ني كان لها شأن عظم في حياة مر - 
اساسية؛وججلاء ١‏ كان يعماج في صدر سعد من اصلاحات شا وا حكامه وجعلها مادى مقررة . 
وفيهوامش الكتاب مر اجع ومقابلات فقبية وأحكام أخرجبا المؤلف مزدار الحفوظات 

ذبا متعة لرجل القانون وفبا طرافة لجمبرة القراء 


؟ قال الراوي 


ن التصص 06 ٠.‏ والاسرة بعل الاستاذ مود يمور بك في ره “صفحة.ءن القطء: الوط 
7 نشرتي المكتبة التجاريةٌ الكبرى وطبعتبا مطبعة الاستقامة ممصر 


م بقف نداط الاستاذ تود تيمور بك عند حدر معين أو غرض واحد» وم يكتف 
تصور يئة خاصة » أو لون خاص بل تعددت نواحي نشاطه واختلفت أغراضة و تنواعت 
صوره وألوانه . فققد اطلعنا قرا هذه الجلة في مدى شبور قلائل في هذا الباب على مظاهر 
هذا النغاط وفيضه العميم 

ولقد شاء ان بشمل هذا النشاط النش*# اق نرلة تسلليه وال سرة فق دائرمها الخاصة 
فأخرج الاستاذ تيمور هذه الجموعة المديدة لمطالعة الابناء والبنات فيالتعليم النانوي وضم 
قمبا لسع عشرة قصة من قصصهٍ الختارة التي سيق تشرها في مث لفاته العديدة وهمي نصور 
اروح انصري تصويراً خالما ونظور تواحي متعددة لهذا اروح » وهذه الجموعة تََد بحق 
معرضاً جميلاً لفن يمور وتسجيلة لنواحي هذا المن» »وان كانت تنقصة صور من فنه. 
الت دون ضمها الى هذه النخبة » مراعاة خاصة للغرض التي من أجل وضع هذه المجموعة 

وقد صدّرها املف بكتاب من حضرة صاحب !! مز الاستاذ محمد تفي ق وبال بك وك - 
وزارة المعارف وقدّم ا حضرة صاحب العزة الدكتور طه حسين بك عقدمة تفيسة وصف 
قبا ما أحسة عند قراةة هنه الجموعة إذ وجد فيبا « عذويه هادئة ‏ ولكها على هدوئها 
قوية تثي كيرا من العو واطف وتدعو الى كدير من التفكير وتمسر فنا عن كثير نما تشغل به» 
وأثار الى فن امو لف يقوله « هن يدري لعل" أخص ما متاز به ال براعة المنية هو هذه 
القدرة القوية الخفية على الحداع واستراق النفوس ٠‏ وأي شيء هذا الذي بريد اليه مار نا 
حين يصفون البيان بالسحر : أي شي هذا وذاك انل يكونا هذه البراعة التي تنحل في آخر 
الامى الى القدرة ع استراق النفوس واختلاب الالناب . وأنت لاتخلب النفوس ولا نسحر 
الالناب يردي الالفاظ وزخرف القول وااتانق فيالاساوب وغير ذلك منهذه الزينة الفنية 
الني يعمد اليها الادياة ولكنك تصل الى غرذك باجتئاب هذه الزينة والفرار ممها او تكف 
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1" مكتمة المقنطف المقتطف 
اغراد مناكاًك ككره هد الكر أ تكون من الكتناب النمقينالتأنقن انين بأخذوز 


الناس روعة ما مكتبون »6 
٠‏ واعل الآستاذ تيمور بك يتبع هذه مر رن لان فط ار ا 
رو اللو ول من ان تتاح طم صور” مشرقة صادقة ما برون في 
ونحسون » وليس أبعد ار في ضروب الاصلاح من أطلاع النشء على النواحي يي 
ممتاج الى الاصلاح ؛ فينشاً اليل الجديد وفي ذهنه صور هذه النواحمي لعمل في رجولنه 
على اصلاحها 
# - ليل المريضة في العراق الانيان : الأعاديتك 
كتابان للدكتور زى مبارك » الاول فى ثلاثة اجزاء بلنت صفحاتها الالف 
والثا يف 5 ٠ه‏ من القطم الكبير 

للدكتور َك مبارك جولات في ميادين العلل والآدب والناري واللغة والدين حتى 
المب» وله مصاولات «وناففاستق قم هدم النور اي » وهذا جع الى القوى الذخورة 
في هذا الرجل فهو فتي الجسم رغم عراكه الدهر » وهو فتى النظر رغم ما فكت الفحائك 
وسواد الليل من سبره ودأأبه » وهو فتي/ القلب رغم آلامه ورغم ما يحيط به من كيد الزمن 
والناس » ورغم تطاول السن” وشيب |ارأأس 

وللدكتور مبارك جباد أدية ظبرت آثاره في كتبه « النثر الفني في القرن الرابع » 
و« الاخلاق عند الغز الي » و « التَضو ف الاسلاتي » و« عبقر به الشريف الرفى » وض 
كتى جديرة بالدرس والعحيص الى جانب مث لفاته الاخرى وقد أوفت على عششرين ملفا 

ولقد اخترت من اك هذبن الكتا بين 2 ليلى المراضة في العراق © و« الأسار 
والأحادرث » ما دمت بصدد الكتابة عن القصة » فللدكتور رك سبحات في عالم القصة؛ 
ولعل كثيراً من القراء قد طالع قصته الطريفة التي .بنشرها اخيراً فى مجلة « الرسالة » ااخراء 

عن آدم وحوًاء وسنتناول بعد ذاك باق كتبه 1 

أخذت هذن الكتانين لآن فيهما من القصة ألواناً ومن الرواية فنونا» « فكتابه لبلى 
المرلضة في العراق » لشتمل عل صور عديدة مرت بالمؤلف في حقبة هن ن حياته » فماغم|ا 
على طريقته وسجل فبها حو أدث 0 وأحاسيسه تشرح 
00 امجتمع وسرائر القلوب وهي عالم زآخر بفنون الآدب واانقد 

وما كناء! « الاسمار والاحادرث » قبو ماورات ومناظرات لصوو ما لصطرع قِ 
الحو الآدني والاجماعي من آرا ء واهواء» وأحلام وأوهام » وحقائق وأباطيل . ولقد 
صداره بقصة طرفة عنو انها « شهيد اافاقة والاغتراب » وهي ترينا فن ؛ زكق مبارك القاص 
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يوليو ٠940‏ مكتية المقتطف م 
على أن المديد في هذا الكتاب هو الصو ير متمعات للد دباء والمفكرين / لعقدها الف 


فيخباله ووحدته ويدير الحديث فيا على ألسنة رحال معاصر بن فلا يظن القارىء أن هذا 

من ابتداع الؤلف ١ا‏ لضفيه أ عليبا من من سمة المقيقة وصدق ااتصوير »فم فيذا فلان رى كل ما 
ناز به ؛ من طجة في حديئه 00 3 نصوبرء وهذا فلان وى 0 والواناكن ن تفكيره 
ممئوثة فما لعرضه الم لف على لسانه حتى يخيل اليك ان الجلس <قيقة وان الولف كان شاهد 
عبان روي ما شاهده فيحسن الرواية 

عم ان هذا لون جديد وانة لضرب من ضروب القصة والروابة 00 أن جد له من 
الكَّاب من ببتجه اليه كا أله الدكتو رذكٍ مبارك 2١‏ حسنكمل الصيرفي 

عله غرفة تدارة بغداد 

باذ لي ان أ كتب هذه الكلمة لاعرف القراء ان في بْداد دار السلام ملة بالاسم الذي 
صدرنا به كلامنا وه مجلة نصدرها غرفة ارة بغداد منذ حمس سنوات وتتولى محربرها 
الاستاذ الشبير مير لدمري سكرتير الغرفة لعبارة نقية خالية م نكل عيب او شائبة 

وغابة هذه الجلة م أوضحتها فى جزئها الاول من السنة الاولى نشر ااثقافة الاقتصادية 
وسد ثاءة ناشئة من خلو العام العربي من عجلة اقتصادية عر بية عصرية راقية ولعريف شوٌ ون 
اتجارة و الاقنصاد العراقية وقد أصبحت الوم مجالة لاقلام كبار الكتاب في العراق ار 
ورجالاتهأمثال بوسفغنيمة والاستاذ عباس الءزاوي ولعقوبس ركس » و لد كتو و ومين املق 
جواد وهاشم جو اد مندوب العراق 5 العمل الدؤلي وعبد المجيد تمود سكرتير وزارة 
الاقتصاد وغيرهم من المتخصصين بالاقتصاد وكبار موظني الدولة من وزراء ونواب وشيوخ , 

وم تقتصر بحوث الحلة على الشؤون الالية والتجارية والاقتصادية الحض » بل استوعبت 
بيع الواضيم التي تتصل بالاقتصاد عن قرب أو عن بعد»اي من تارم اقتصادي ولششرلع 
اقتصادي ولغة اقتصادية وشؤون زراعية وصناعية ومالية الى ما شابه هذه الياحث. 

ولغة الجة - ولا سيا مقالات التحرير - سليمة:.خالصة » ما يدل على أن اللخة الضادبة 
أفصحى ى تقسع لكتابة المباحث العامية الاقتصادية في هذا العصر الذي طخت فيه لغتان : لغة 
الامانب ولغة العوام . خاءت هذه النشرة لتعل ابناءنا كيف شعن افر .من اللولان 
في مبدان الفصاحة واابيان هن غير أن يتدنى الى الالتجاء الى لنْة الدخلاء أو لغة ااعوام. 
ومن لطالع جرء! واحداً من هذه المجلة بتحقق ان كلامنا هذا هو دون المقيقة » فليختبر 
صدقنا بالوقوف على جزء واحد أو مقالة واحدة ليءشقها ويطالغها على الدوام 

الاب الستاس ماري الكرمل' 
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الطاط من البطاطس والفحم الحجحري 
وعاماءٌ الانحاد الروسي 


لا شك في اننا ذميشش في عالم كاد يعو“ 


بأسره على الصمغ المرن الطبيعي (الكاوتشوك 
او الطاط ) في اكثر ثر حاجاته ومعذلك فاننا 
رى فئة من امالك نشتدحاج-با اليه ومبددها 
العوز في أَهم مرافقها وهن أجل هذنا قامت 
المعامل الكيميائية في 8 من انحاء العالم 
بتجاربسرية » قاصدةها انناجمطاط صناعي 
عيك: 4 شتات متمد ٠‏ ففي المانيا « البونا » 
مآ .وفي:روسيا ايا ضن فآخر اخترعة 
اعنكلا يا وهو الذي أعلن اكتفافةُ في 
السنئة الأضية » ومخترعة فافورسي .ل .4 
بوعاةده1"9 ذلك العالم ازوسي البالغ من 
العمر 4١‏ سنة وهو الذي ابتدع طريقهة 
تمكن بهامن انتاج عوض عن المطاط ثبت أنه 
صالح للعمل مثل المطاط الطببعي نفسه 
فاثور لق العالم الشيخ 
وفافورسى هذا من اكير علماء 
السوفيت سنا وقد قفى الجس والحسين 
السنة الاضية في تحقيق مزايا بعضمركيات 
الكر :ون . وما فتى> مواصللاً مباحثة فيهذا 


الميدان إذ شرع فيباحيما كان استاذا فيجامعة 
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إطرسبورغ فيعهد لم يكن فيه أحد يم ما 
ولا بقدرها حق قدرها وبدرك منافما 
العملية . وكرت 'الآيام والسذولت فندن 
مكلتشفاته » أساساً قامت عليه طائفة من 
فروع الصناعة الحديثة ومسها انتاج الاللاف 
الصناعية » ومواد محللة شتى » ومواد عازة 
للكرر بية » وأخيراً المطاط الصناعى 

كانت روسياء » قبل ثورتها » خالية فن 
مزارع أشجار المطاط الطبيعي .فكااتتستوره 
منهمقاد ر ضئيلة م ناليلاد الاجنبية لغيرت 
احوالاكل ااتغير » عقب ثورتها ااسياسئة 
فَأنشئت فيها شبكة كيرة من محطات توايد 


الطاقة ١١‏ اكور بية » واخذت الصناعات التلنة 


تتقدم تقدماً حنيثاً مطرداً » فصنعت افيهأ 
السيارات وار اذاتو لطا اك .ونا أجلت 
درحة معيشة ة أهلا ف الارتقاء أشتك اقبالمم 
على انتعال المطاط . وحينئد اع حل عقدة 
المطاط بطريقتين » كانت اولاها أكتثاف 
النباتات الوطنية التي يستخرج مما عمير 
المطاط.وثا نيتهما بذ لقضارى الحهد ف الماحئن 
الكيمبائية لتركيب المطاط الصناعى فأسفرن 
تلك الباحث اتى تمت في سنة 150٠‏ فر 
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اخبار عابية: 


م١6‎ 


التجارب العامية في مدينة لنينئراد » 
صنع كتلة من .الطاط الصناعي » ذات لون 
فم سارت لل الزرقة » /زن ٠.‏ 


كو غراماً » ختمت مخام حكومة أنحاد, 


الجروريات ااسوقييقية | الاشتر اكية» . فكانت 
في الكتلة الآولى من ذلك الصنف الصناعي 

وكان الكتشف الاول لذلك المطاط 
المناعى » في الانحاد السوفييتي الاستاذ 
لبيديف 6060 6] 7 .35 وقد كان تامذاً 
للاستاذ فأفورسكي فاستفاد من الكتففات 
انثرية ااتى اكتشفبا معامه » وتجح في 
صنع الطاط من الكحول 


المعاط من كحول البطاطس 
ومن الكحول تصنع أيضاً طائفة كبيرة 


من اللو اد مثل 53 عدأءع 101650 وقد 
اكتدفت حديثاً طريقة لتحو يل البوتادين » 
وهو يركب “هيدرو كربوبي » الى مطاط 
صناعى . فتبين نظرمًا مما تقدم » أنه اذا 
أنبع استخراج البواتادن من الكحول 

مك ن كذلك المطاط مئة . بيد أأزف 
لمقبة التي حالت دون ذلك كانت | كتشاف 
للدة الكيميائية الوسيطة :0868128 التى يكمكن 
1001 كرب الاستاذ لبيديف 
رساونوه 7٠١‏ غربة معقدة حتى اه:_دوا| 
لل ذلك الوسيط الكيميا في الصالح لاعمل 
أسطاع الاستاذ. لبيديف» م قلنا » اسيتخر اج 
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المطاط الصناعي من الكحول ٠‏ ولستخر رج 
الكتحول ردأ من البطاطس . لأزستصيح 
البطاطس الادة الاولية لانتاج المطاط 
الصناعي .وكذلك المع نطاق صنم الطاط في 
بلاد الانحاد السوفييتي عل 0 الطربقة 
التي اذترعبا الاستاذ لبيديف 


من الفحم والمير والماء 


وما ابت أنْصنعتمناليطاطس:اطازات 
عجلات السيارات والاخفاف وما اليها <تى 
وجه فأفورسكيٍ حمة الى اخراع مطاط 
صناعي » يكون - أقرب الى الطاط ااطبيعي في 
خصائصه واركيه عل أن إستخر ج 
معدنية ة أولية وجعة تتوافرفي لأرضءلامن 
البطاطس الغالية الءن بالقياس اليها . فقام 
بمباحث وتجاربكيمائية واسعة ؛ في احوال 
قربسة من احوال الصناعة فأسفرت,عن اتقان 


دواد 


طربقة جدندة لانتاج مادة إزورن 
وهم ه18 وه الادة الاصلية ف اطاط 
الطبيعي ولكنا ممكية من مواد اوليبة 
رخيصة » هي |أفنحم الحجري والمير والاء . 
ولستعمل الفح ا والمير لانتاج 
كار بيد ا 7 . وها الادنان اللتان تئر 
فمهما الا تأثي را كيميائيا فيتولد منهما غاز 
الاسيتيلين وهو المادة الاساسية الآولية 
5 طريقة ذافور سكي لصبع المطاط 
الصناعي 2 ان اليم المجري ا والاء 
لبعد براداردل وكريه ازيمتم 
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في السنة الماضية الاستاذ نافورسكي وتاميذه 
م. ف . شوستاكرف سكي .1 .11 
0 ب هعلونوو اك لانتاج مادة الثنيل استرس 
“وغوه :ناا وفيسئة 1989 استدعى 
المزب الشيوعى للانحاد السوفييتى » عاماء 
السوفبيت لعقد المؤتمر الثامى عشر » بغية 
اختراع طزيقة لانتاج الحامض الخليك 
( الذي حتاج الى الالوف من أطنانه 
في صناءة الور الصناعي ) ولاتاج 
اكول من مواد أولية مير المواد 
الغذائية » فكان كافو وسكي ومساعده » من 
العاماء الذن شهدوا ذلك الم تمر وتولوا حل 
تلك العقدة العامية 


شوستاكوفسكي والكيمياء الصناعية 


وشوستاكوفسكي هذا ابن فلاح فقا 
د دراسته عقن التورة» الروسية حتى أحرز 
ف سنة كح درحته العامة فالتحق بالمغمل 
الكيه ناي الذي يديره فافورسكي حيث 
شرع الاستاذ الشيخ .. وتاميده هذا الغابة 
في حل المشكلة الحديدة المشار اليا فأقبلا 
علييا بحاسة عظ.مة » وقاما بتحارب استغرقت 
ونا طو بلا حن مها 2 انتاج مادة المنيل 
بسن عن وذ ن كار بيد الكاسيوم أي من الفحم 
المجري وال ير والاء.. بم اخبرعا فها بعد 
طريقة لتحو بل الفنيل اسر س الى مادة اسيتك 
الالدهيد 06ز:اء510 دأغعدة وهي القاعدة 
الآساسية لانتاج الجامض الخليك والكحول 
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الخناوطلية : 


اقتيلن 


1 وللفئيل سرس مناقع عظيمة فيالصناعة 
إذ أن لبعضها خواص غروية شديدة أتبع 
استعاطا في صناعة الزحاج ج واستعمل لوقاءة 
المعادزمن اع كل وفي غير ذلك من الاغر أض, 
والفنيل اسوس لا يكن الاستغناء عنما فى 
انتاج العجائن الكيميائية على اختلاف 
انواعها . ثم. أن اضافم) الى المطاط الصناعي 
نحسن صفاته . وفي بلاد الامحاد السوفيتي 
اكثر من ١6‏ معبداً للمباحث العلميةومعملاً 
كيميائيًا منمعامل المدارس العالية » تقرم 
بالتجارب المقصود بها التعاون مع فافورسي 
ومساعده شوستاكو فس ابتغاء الانتفاع 
مادة الفنيل استرس في الصناعة 


اوس بك كي 


العكاتب الرومي الذي نقلنا 
ماه ١‏ شرفت من عبد 
قربب /زيارة شوستا اكوفسي الذي أصح 
الان مدير تمع العلوم في الا الاتحاد || 00 
حب تناول. قاروزة ملاى مخمر الثو 
اروسية », وذلك هن خزانة كانت 2اننه) 
فقدم لي كأسا هم ااه 
ثم قال لي ؛ ان هذه الخر هي كحول نف 
مستترج عن المع لمر واج ولماء) 
وذلك في معملنا الكيميائي . اشرما 
عن عن امسر لبن ند ألا 
في الانتحاد ااسوفييتى في احتستاء هذه اراح 
الوطنية المستخرجة بطريقتنا البكيميائية 


وقد خم 
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وتعينًا: تقار عت طاسات لخر » وشربت 
53 ذيك العالم الشاب قال : « أني أشرب 
نف ذلك ا العجيب » وأقصد به الكيمياء 
العضوية » اذ أصبح في وسعنا أن لستخرج 

من الفنحم المجري هذه الثودكا التى ذقتبا 
بنفسك فتحققت انها معادلة في طعمها لتلك 
القودكا الألوفة التي عر من المنطة » 
كا استطعنا أيضاً صنم المطاط وغيره من 
اأواد العديدة » من الف م الخجري والمير 
قناع در لتر لساك 
ال ادي تكوق فيا المأ كولات والمشروبات 
جيعما خخر كانت أو خلا أو زبداً أو خيزا 
أوكجناة | وحوري » من منتجات المعامل 
الكيميائية » وذلك من الكربون الذي 
يشبة السحر » ولاغرو فبذه ص مطامح 
لعل وآمال العاماء في هذا العصر الذهبي » 


حبوب كيميائية مغدذية 


اخبار عامية 


7 


الكيميائية فيحسن اثبات الخبر الآي وهو 
منقول عن برقيات الآهرام :- 
حاء من ست وكبلم في برقية من 
مؤرخة *” مانو سئة ١947‏ 0 
إن الصحف اسويدية نشرت مقالات 
أعربت فيهبا عن اعجامها بنجاح تسعة من 
رجال سلاح ااطير ان البريطاني في الوصول 
الوالحدود ااسويدية بعد أن >طمتطائرا أراتهم 


لندن 


في ارو ج . وقد عانوا مشاق متعذدة في 
تسلق الجبال وااسير في الثلوج الأخذة في 
الذوبان في طريقهم الى السويد. وقد استعان 
مؤلاء اطرارون في الاهتداء الى طريقهم 
بالبوصلة والخارطات المرسومةع ل الحربر وكان 
غذاومم الوحيد حبوبا كميائية مغذية وكان 
الطيارون #تجبون عن الدوريات الالمانية في 
أثناء النهار ويسرون ف الليل . وقد قطعوا 
أكثر من ٠‏ ميلا فوق الجبال خائفين في كل 


'خطوة من أن تبلعمم الأرض أوترفهم أطنان 
ومادمنا في معرض بن فوائد الاغذية | الثلوج التي تتساقط أن أ تاد البال 
الحرب ونقل الطعام 
الضغط والتحجفيف يسبلانه _ 


قلت فى مقالي المعنون بعنوان الأغذية 
الكيميائية الذي نشر في مقتطف ديسمبرسنة 
09 ما يأني : - وستتجلى فؤزمن المرب 
المنافم العظيمة للاطعمة الجغفة للقوات احار بة 


اذ إلسسنى نقل المأؤن ككل راحة دن جهة الى : 
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أخرى » دون أن تغص بها الطرق الجديدية 
وحينئذر يكن بموين كل جندي لغذاء 0 
قد يكفيه اسابيم » اذا اقتضت الال . اذ 
000 سم بي لق » الطعام 0 
ممترعا من السترعات التي نشأت عن 
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الغرورة والحاحة ام الاختراع او الحاحجة 
تفتق الحيلة على قول العرب « وهو أحد 
أركان الرفاهية » 

وقد حققت الحوادث ما قلناه واليك 
0 | 

في أهرام ١*‏ بوليو سننة 1١954١‏ 

07 بتاريخ 1١‏ منة تقول « هن 
اذباء سيدني أن الستر كر امسبي ركس علس 
اللحوم في اوستراليا وجِّه الدعوة الىاجماع 
شهده الكثيرون وقام خلاله بعرض طريقة 
أمكن ابتكارها لتحو يلوم البقر الو مسحوق 
وانتبت هذه الطربقة بالتجاح .وقدم الستر 
كراسي الى المدءو بن علبة نحوي مسحوقا 
للحم البقر مضى على حفظه ست سنو أت»وهو 
لا يال في حالة جيدة . وكان ثما قال إن هذه 
الطربقة ستغني عن استخدام ااسفن الخاصة 
بنقسل الواشي وسفن التبريد » فيصبح من 


الممسور شحن مسحو قعدد وافر من البقر في 


حيز صغير اما بالطائرات وأما بالبو اخ رالعادية 
وقالت علة اليكانيكا العامة الاميركة 
في جزئها الصادر في مارس سنة ١549‏ 
م أي : 


ك5 هاتضقط الاطفية 
0 
لنقل مقادير كر ميرة مره ن الأغذية الي ربطانيا 


العظهسى الى ضفط هذه المقادير 2 حير 
ضيق منها 
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اخبار عامية 


المقنيلف 


ومن الوسائل التي ياجأ اليها لباوغ تلك 
القناية» اسيتشراج الباة. من يعض المننضات 
الغذائية 

ومثال ذلك إن تلدرءءدرء*؟ رطل 
من اللبن الجرد من القشدة » أمكن تحفيفها قبل 
نقلها . ومن اليسور كذلك نقل البيض يجففاً. 
فيستطاع اعادة تينك الادتين الى الاستعال 
بإضافة الاء الههما . ومع ذلك ذفن بعش 
المازين ف أميركا قد ألف خلط العحين 
عسحوق البيض واللان 

ويمايجدر كر أنوسقا بلع +٠0.‏ هر ١٠لا‏ 

بيضة أتيح ضغطه الى جزء صغير هن ن لبجم 
الطبيعي الذي علوم عادة هذا الببيضٍ بقشوره 
وذلك بكسر البيض وصية و في صنفا لح معدية 

ثم م اغلاقها وتوضع في المثالح حتى كس 
الحاجة الى استعالا فتذاب 

ويستطاعأيضا ضغط عصيرالبرتقال فيك 
,حتى تبلغ قوته تحمو سبعة أمثالها في حال 
الطبيعية وذلك بازالة الماع منه,. فيتسنى هذه 
الوسيلة نحويل مليون حالونمنعصير البرتقال 
ال جالون من شراب سائل كثيف 
م ارسال جِلّه الى بريطانيا العظمى » حبث 
يعرج باماء كو عر لذيذاً كأ صله 


الطعام المغذي في اقراص 


وحاء في برقية مؤرخة في ١7‏ أبرريل سه 
5 من نيويورك الى جريدة الصري : 
يفكر العلماة في نحو ل الطعام الذي يقناوه 
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أخبار عامية 


516 


الفرد الواحد الى أقراص قليلة يتناوطا مس 
مرات كل بوم .(وهذا عينهالذي قلتهفيمةالي 
المنشورفي مقتطف دلسمبر سنة 15) وقد 
خطوا خطوة أخرق نمو هذا المدف لصنع 
الطعام ا ركز الخفف بالطرق العامية المديئة 
ااسيدة ان #مل ما يكنى لمشاع 
ا قر الي وغيرها 
في حقيبة بدها الصغيرة 
٠‏ وفى اغلب الاحوال» يصب الم وهو 
في درجة الثليان »على هذه المواد» ثم 
توضع على على النار » دقائق لكي تصنع منها 
أدناف الطعام ااتى تبدو في طعمها وشكابا 
مثل الطعام الاصبي الذي استخر حت 6 
ونحنوي هذه المنتتحات العامة » عل ججميع 
العناصرأاذسر ورية التيكانت فيالمو ادالاصلية 
من بروتين وحديد وفوصفور وكلسيوم 
ما نستخرج من الحباين 
وروت جريدة المصري في 9* ابريل 
سنة ؟194 أن الدكتور أحمد أمين المدرس 
كاية الزراعة فيالجيزة قد وفق في ابحاثهالتى 
يقوم مها في معامل الكاية للاستفادةه نكاز بين 
أللبن » اي لبن الفرز ؛ في. بعض ااصناعات » 
8 مناعة المواد التقابلة للانثناء وه التي يمكن 


تقلبد العاج اواا-كهر مان اوالمرجان مباء و نح 


في انتاج سبح من كازيين اللبن »كانت تكاليف 
انتاجها بسيطة . فذّكربي هذا الخبر ببعض ما 
سبق أن نبهت اليه » اذ قلت فى خاعة المقال 
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| الذي _نشرته في مقتطف مابو سنة .سوا 


« بعنوان الفضلات الزراعية ومنافعبا » 
مارأتي : - فعسى وزارة الزواعة الصرية 
وكبار ارباب الاطيان ان يستفيدوا من هذه 
الباحث الجلياة . وذكرت في بلة الموظف 
في . شور ابريل سئنة ١9*88‏ : - وحلل 
علماء الكيمياء اللبن اللخيض فوجدوا فيه 
مادة لسمى جبنين فاتخذوها اساسا لصناعات 
جدبدة عظيمة فيصنم منبا غراء جيب » 
إستعمل في لغربه المنومات المفبينة 3 
الملصقة ه» أقوى من الحشب 
الاصل عيله . وقد خرن الآلمانيون هذا 
الغراء » فوجدوه صالما | في صناعة 
الطائرات ا 

ومن مزاياه آنة يقاوم الرطو بة مقاومة 
شديدة محيث .انك اذا وضعت خحفبين 
ملصقتين به في ماء مغلى » لا تنفصلات ٠.‏ 
ويصنم من الجبنين فناجين وأطباق غير قابلة 
للكسر لتقديم الحليب الى الشاربين واطارات 
للنظارات وخرز للزنة واقلام خازنة لامداد 
ومنسوجات وغير ذلك ( راجم مقالنا على 
العجائن ع الكيميائية في مقتظف يوليه سنة 
6 ومقالنا في صناعة الملابس من اللبن 
والحشب في مقتطفٌ مايو 155٠‏ ومقالناعل 
مصنوعات المبنين في مقتطف مارس سنة. 
0 ف باب .الاخمار العامية) 


فتصير الة 


عوض جندي 
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فبرس امقعطن 


من المجلد الواحد بعد المائة 


من التراب يسسْتخر ج عقار فتاك بالجرائيم 
بر نامج مصر الصحي في ريع القرن 0 : للدكتور محمد خليل عبد الخالق يك 
تنظيم البحث العامي وآرة في تقدم المجتمع : للدكتور على مصطفى مشرفة بك 
الاعواض او المواد الاولية بين الطبيعة والمصئم : لامين برهي مكحيل 
جمعية الجغرافية الملكية المصررية : الحبيب مطران 
النفس والحرب : للدكتور صبري جرجس 
لجال المستور ( قصة ) : للكاتب الارلندي لورد دنسابي 
قلب الفيلسوف ( قصيدة ) : للتيجاني وسف بشير 
الغداء مصدر جيع انواع القوى اليو ية العقلية : لنصيف المنقبادي 
ماذا أعددنا للطفولة : لمحمد العثماوي يك 
الاهة الصامتة ( قصيدة ) لسليم عبد الاحد 
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المزء الثالث من الجلد الواحد بعد الائة 


11 لف 11 1 قاف 1 !1 ]الئل نابول الوق لامؤسواو؟ ناا ؤس وخوؤت الو لال لخ لالوضوس لضو اموخطتو ولول لخلطل لوحك تل فسرقس 


1751 اغسطس سنة 19845 /11 ر<ب سنة‎ ١ 
بإ مل ملك مله ماه اه ماد من ملأه مه مناه ماه مناه مه مله ماه م مله مله مله م مه م ممه مه مه د م م وى‎ 
العلوم الضطية والمرب‎ 


الدم المجفف 


في مستشفيات الميدان 
جب ١‏ - 

كان ف مدنة هنواولو جزار هواي طبيب بدعى كرون . وكان 4# الوح.د دعوة 
اناس الى أبداع مقادر من دمهم قٍ مستودعات خاصة اطلق عليها سم « المنوك 6. وكانت 
ححنه الفائمة انذ اذا افحدت لغارات اله ي عل الإذاق وك عدد الصاو ميت إطاحة 
الى اسعاف قر فراق معهم تخصف مق دم 0 لاق اناس بط دوع ف كلاى البلاد اا تى تعبا اناس 
للتزهةو الرياضة ويتتكيون فمها معءاليااشقاء واابلاء .و كن .غرفة ااتجارة أمدته عماغ ال فجنيه 
0 ثم امسكت عدة »6 فغفى شعمق من حسة عل سرأء الادوات اللازمة كايردات والالات الطاردة 
ولكن في |! ساعة ااسابعة والدقيقة الرابعة والخسينم. ن صباح ا دسمير ١‏ 194 أنهاات القنابل 
اياباية على حزار هواي وكثر | | أعما بون<تى ازد*#ت ويا ااستشفات وأروقتم 8 ودسثت الماحة 


إلى 2 يلاسا «( الدم ااقي تى لعين الصابين على مغالية قعل ااصدمة والغيبو 3 وااوك 5 وعنددٍ 
بدأت اسيارات تقل هذه الادة الميوية من ااستودعات العثيرة ااي انشأها يتكرتون في 
م لواقع متفرة تدر قة» لكي يسلم بعضها اذا دم البعض الآخر 0 خلال ااساعات ااست ااتالية » 


(1) ات التمفيق 3و1و1 تافصوم : صفق الشراب وصفته حوله مزوساً من إناء الى إناء أيدذو 
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شف الدم ا مف المقنطث 


سال في عروق المصابين من هذه الستودعات ما ع الها وأدخالة كوب من « البلاسما » 
فأنقذ عدد وافرمن الإنود والبحارة الاميركيين بفضل بكرتون 0 جاء.في التقرر 
ارسمي » الذي وضعة الدكتو د دائدن » إعد بحث دقيق تولاه باسم السكومة الأقركة 

قبل ذلك كانت الدمرة الأميركية « كيني » في طريقها الى جزبرة اسلندة » وكان البحر 
صاخناً والدمرة على ٠ه"‏ ميلا من المزيرة » فاعتدت عليبا غواصة الابية وان 
بطور بيدره بقّرهاء ولكنها لم تغرق . ولم تنقض ساءات » حتى كانت طائرة بحرية محومة 
فوق الدمرة » فألقت عليها ثلاث هابطات علقت ها ثلاثة صناديق صغيرة ٠‏ ولكن اشابطات 
لم نسقط على متن المدمرة » بل في البحر الهاج » فخاصى فريق من البحاره بحياتهم » لللتقطرا 
تلك الصناديق . فأخذها طبيب ال مدمرة وفتحها » واستخرج من أحدها 0 ها مسحوق 
ذهي جاف » وزجاجة ماء معقم وخاط المسحوق بالماء » ثم حقنه ف وريد ضالط المدمرة 
وكان قد أصيب اصابة ل واذا بقطرات العرق على جبينه قد زالت ودب الدفءفي 
يديه وقدميه » وأخذ القلب هذا السائل ودفعة في /أشرابين » واذا النبض خاو الس 
قد نحول قويًا منتظ سويًا . وما كاد المقدار الثالث منهذا السائل بدخل أوردة 0 
حتى تمامل وفتح عينيه .كان قد جاوز الخطر 

كان المسحوق الذهبي الذي نقذ حياتة « بلاسما» الدم | المجففة . وكانت قد أعدت في مدينة 
فيلاد لفيا على نحو ثلائة آلاف ميل من المكان الذي قدت فيه حماة ضاط » وكات 
وريقالها الدقيقة قد أخذت من دماء ريات دوتر» وَكتَّاب شركاترء وسو "اق سيارات ) 
وكانت قد ارسلت الى اسلندة » لتكون ذمها اذا مست الحاجة اليها في حادث طارىء 

وتحضير « بلاسما » الدم على هذا الوجه؛ من اللذترعات ااطبية الحديثة ومن أعظم! فعا . 
والواقع امها خرجت من معامل البحث الى ميدان التطبيق النافع »عند اشتداد الحاجه اليبا 
في هذه الارب » اذ لولاها لمات الوف وعششرات الالوف 

و« البلاسما » هي المزء السائل من الدم » دده ول نهد الكديات البسطن وخر 
وامتعانا» مني الطبيب ضرورة » معرفة فئة دم: الصاب» وفئة دم المعطي . لآنة 1 
يكو نا من فئة واحدة » تكتلت الكريات في دم المصاب - في حدود عاءية معروفة- 
ومات . ويضاف الى هذه اازية العظيمة الشأن» أن « البلاسما » تفوق الدم الكامل فائدة 
في عملية النصفيق . وفي الوسع حفظ « البلاسما عمالو فين بتكرتون في جزار هواي . 
وخير من ذلك تبريدها حتى تتجمد ثم #فظ متجمدة كذلك يضم سنوات . وتجفيفها افغل 
طرق حفظها واستعاذا . ذان ذلك يزيل الحاجة الى الثلاجات الغالة لاظلبا متحيدة 
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اغسطس ١9549‏ الدم الجفف سور 


ومن غرائب ما عرف عنها أن قومها الحيوية : تبق فيها بعد تجفيفها » مدى حمس سنوات, 
على الأقل في أشد المي“ او البرد 

وكذلك ,ناح أن اداد»ان ينفح اجنود المعرضين للخطر في ميادين المرب» بقدر من دممم 
بدون أن ينتقلوا الى الميدان . وقد نولت جم,عية الصليب الآحمر في الولايات المتحدة جم الدم 
إلجيش والاسطول من المتطوعين في طول البلاد وعرضبا . واستعال«البلاء.ما» لا ينقذ حياة 
الصابين وحسب بل أن المصابين الذين يعا هون مهاء أسرع عودة الى اليدان من لالءالجون بها 


الا 


َك سئة +٠.وا‏ أماط الطبيب 4 “*سوي الناثىء كارل لاندشتينر ‏ اللثام ع عن سر 0 
لر الآطباء مدى قرنين من الزمان . ومدار هذا الس ان تصفيق الدم بنعش كثير بن » 
0 حدث تدنحاً قاق آخررن .قا سبب هذا الا<تلاف + وكان جواب لاندشتير ان 
الدم في عروق الناس ليس كله صنفاً واد .بلهناك فئات من الده ,.فاذا صفق دم صاب يدم 
من فثةماكانالتصفيق مفيداً واذا صفق بدم من فئة أخرى تكتلت 2 ريات وحدثت الوفاة 
[ استطراد ] كان لاندشتيتر اول من اقترح الاعناد على هذا التقسيم 
في عمليات نقل الدم(التصفيق) منسلم الى مريض . وهذا الاقتراح »شأتف 
خطير في تقدم إعض ضروب العلاج الحديث . فني العمليات الآولى ااتي عولط 
مها بعض الرضى بنقل الدم اليهم استعمل دم الملان ( دنيس سئة 15597 ) . 
فتلا ذلك ود فعل مميت . وظل الاطباء في حيرة من هذا الامى الى ان ثبت 
هم » أن مصل دم الموانات لط لكات الجر في دم الانسان او بلاشيبا 
ا الانسان يلبد التكريات الجر في دم الو انات كذلك (لاندوى 
سنة ه1817 ) . فعدل عن هذه ااطريقة الى طريقة نقل الدم من انسان الى 
انسان » وح<جة القاتمين مها حينئنٍ » انه ما زال الناس من نوع واحد» فبذه 
الطر بقة جب أن تكون سليمة 1 وض الحوادث التي نقل فيها 0 ِ 
ن اسان سليم الى انسأن عرض عقبها رد دن ميت . وظل الع سر 
1 عن افهام العاماء حتى حاء لا ندشتينر وبيّن» ان الناس ارلعة فرق من 
حيث لعض خواص الدم وانة ادا فل لمن رجل سليم من فرريق 2 الى 
رجل عرلض من فريق ل عقب النقل رخ فعل ميت لان مليد الفا في دم الرجل 
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لف الدم المجفف ْ ا مقتطف 


السليم لبد الكريات الجر فيندم الرجل المريض 
واءءاداً على اكتشاف لاندشتينر هذا يمكن الان القيام بعمليات نقل 
الدم من سليم الى حريض على أهون سبيل ومن دون تعراض المرلض لخطر 
الموت على شرط أن يفحص دما الرجلين قبل العملية للاستيثاق من انهما من 
فربق واحد . واذا عامت ان عشرة آلاف تملية من هذا القبيل تعم ل كلسنة 
في نيوبورك وحدها أدركت مقام هذا الاكتفاف في الطب الحديث 7 
ثم بدت لوطا مدكة أخرى و لكا ! راي قميل شرت ارت النالنة الاولى 
ولعود الفضل في حلها الالدكتور رلشرد لويسو( نبو بورك) والاستاذ أجوت (ولسإرس) 
وكان لباب حلبما اضافة قايل من شترات الصودبوم الى الدم 
ففي م ينابر سنة 1916 أعلن الدكتور رتشرد ويل ( نيويورك ) انا وذق الى حفظ 
الدم خمسة أيام لعك اضافة ة شيرات الصوديوم اليه 6 3 صفق به + دم مصاب فنجم العلاج وف 
أول فبرار سنة 1415 أعلن الطبيبان دق فلاو نون نح وجارون عباء عضيف كر 
الطبي- انهما مكنا من خزن الدم أربعة أسابيع ثم استعملاه استعالات موفقاً في التصفيق 
كان شباب أوريا ف تلك الاحظة عوتون في مياد.ن أوويافد متارين بالجراح والتزف ولو 
أتبع لم التصفيق لنجا ألوف منهم . فسافر روب رتسون -- وهو أحد أطباء معهد ركفار- 
الى انكام ا ثم الى ميدان القتال في فر نسا للبحث في تنظيم الاساليب الفعالة لاحراء همايات 
التصفيق في المستشفيات المر بية ٠‏ فصنع ثلاجة من لواح ل ولقازة #اواذواك 
للتصفيق من زجاجات منبوذة » معانيا سخر زملائه . واذا جوم الماني بشن على الساحة الني 
كان فيا » 38 الحمرحى شدون عل المستشق فكان مختار منوم من كانت أصابتة ذادحة 
<تى لا كاد رجى إل اذا صفق دمهُ » وجعل قن في عروقهم دما محفوظاً في ثلاجاته . 
وأا الشييت حرق هذه كن الى الجلة الطبية البريطافية ما بلي :-- 
كان الدم الستعمل في التصفيق قد حفظ مدداً متفاوتة » أطولها ستة وعشرون يوما . 
وكان تأثير ال صفيق بدم محفوظ ناجعاً جما مستوقفاً للنظر »كت ثير التصفيق بدم رجديدٍ مأخوؤز 
منعروقالمعطين . فقد محسن لون المصاب» و بطق الندض وأنتظم في قوة رسو بة » وار تفع ضغط 
الدم من عشرين الى أد بعينر نقطة.ثم تلقت هذه المجلة رسالة اخرى في شهر مارس 007 
ولعل >دوياء 0 ان د ركه قلات يم طر بقة استمال الدم في ميدان 0 


) 6 راجم 00 الدم واثبات الابوة ع«( #قتطاف نوانيه 6“ ١‏ ص ١‏ و2 فئات الدم» لدوشه يك «تتداف 
يوليو ١575‏ صفحة ا 
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اغسطس ١9547”‏ الدم الجفف لف 


ارسالة من الكابتن غوردن وارد 775:0 وفها صوّر الل الكامل لهذه المشكلة قال : 

قرأت بعناية المقالات المنشورة حدينًاً فى موضوع تصفيق الدم في عرككر تو زيم الصابين 
لنيك! ان احدى المشكلات الرئيسية تدور عل « بلاسما » المصاب وهل ص تلد كريات 
الدم الأخوذ من المعطي . وحل هذه الشكلة يكون بالامتناع عن حقن ااسكريات والاكتفاء 
حفن « بلاسهما » 0 لعد اضافة شترات الصوديوم الما 9 لمفغلبا 

كان الاقتراح ألعمًا ولكنة لم بفض حينئذ الى نتيجة ملية . فالعالم كان في شغل حينئذ 
عن العناية بها قالهُ الكابتن وار . ولك ن الخاطر زمه حار “رد امكو أت إل د كتون ساروا 
وهو رجل حارب في اليش الا يطالميخلال الحرب الءالمية الاولى ثم هار الى الولايات التحدة 


وقد رو ستروميا قصته فقال ان كان ف سنة 9*6 « باثولوجي» مستشني في مدينة 
فلادلفيا وبدأ حيئن يجرب تارب منوّعة بالدم » وكان باعئة على ذلك ما رآه في اثناء 
المرب من وفاة اخوان له متأئر بن بالصدمة والعزف فعزم عزفا قاطدا عل انسذل غارة الإمهد » 
لكشف ار بقة تبعل ااتصفيق تملا سهلا “ومأموتا » لاتقاذ اناس من موت غير محتوم 

والدمجزان» سائل وهو «البلاسما» وجامد وهوالكريات. واول ما يتعينعلى الطبيبعندما . 
يدع ى معالجة مصاب رح افيد ا او 'زف هو ان يتغل على هبو ط ضغط الدم » والبلاسما 
قعل ذلك . فقرر ستروميا أن يمتحن فمل البلاسما في عمليات التصفيق 

والعاماء قوم شعارهم الشك والحذر ولذلك يجربون كل جديد من أساليبهم ووسائلهم 
الممو انات اولا “. وكذلك هضى ستروميا شرراً بعد شهر يرب اابلاسا ا استخرجة من دم 
الاراف . والبلاسما نحتوي على مادة تدعى م » وهي التي تسبب مخثر الدم و#مده. 
فأزال ستروميا هذه المادة » خصل على ما يعرف باسم « مصل الدم 56112 0 و 
« املاسما» بعد ازالة « الفببرونجن » منها. . ثم حقن ع الصل فيعشرات من الارانء ة 
عليها مأ بدل على أن حقن المصل قد حرفها عن حياتها السوبة وطبائعم! الألوفة . 2 تقدم 
خطوة الى الامام فأحدث في الارافب زفا قويًا وصدمة بم حةن في وو كفل الدم» 
فعاد ضغط دمبا الى درجته السوية . ثم خطا خطوة ثالثة واستعمل « الب لاءما » كاأملة ؛ 
بدلا من الصل » فاذا التأثير أفعل والمالة أفضل 

وف أحد الايام اس تخ رج ج ابلابما هن دم بشري) وحقنبا » في حذر وفي مقادير إسيرة 
في عروق مصايين لا برجوان واغاة هله الجر بة رادا » وجعل براقب الهاءين الذبن 
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الى الدم المجفف المقتطف 


عط هذا العلاج 0 القن يحدث فيهم تأثيراً سيئا فيبادد الى اسعافهم . ٠‏ ولكنهم 
بلاحظ تأثيراً سيا ما . واذن «فاليلاسما» مندم غريب » يككن حقنها في أوردة أخرى لين 
أ ثر فيدتا ثيراً سيب » بصرف النظرعن فئة دم الآخذ او المعملي . ولكن ما يحدث اذاكان 
الحقن عقادر كبيرة؟ كان ستروميا واثقا بأن ذلك مستطاع ومفيد » ولكن من يسمح لا 

حربة التحربة الاولى فيه ؟ 

د ال مافوهة في شتاء ١١517‏ . فني ذلك المساء جا طبيب بزوجته الى 
المستشى وكانت مصابة باصابة ستر بن وكوكية .وكانت المالة تقتضي تصفيق دهها في الجال. 
وكانك الاسالت ب المتبعة حينئذ » تقذي بالبحث تمن بعطيها من دمه » على أن تسكون فئة دم 
المعطي مو افقة لها ٠‏ قوصف سكتروميا أزوجها » ولطبيت اختصاصي مشرور دعي لعالمتها ؛ 
مباحئة ونتائج تجاربه » ححقن اليلامما بدلا من دقن الدم كاملا . ولعد صمت رهيب ) 
أشار الطبيب الزوج عو افقته على تجربة الاساوب المديد بزوجته . فررع الدكتور رونا 
الى مخترو ووضع قدراً أ من الدم في آله ااطاردة ليفصل الكريات عن البلاسما . ولو حقن 
هدأ الدم كاملا في عروق المرأة المشفية » لأحدث فيها تغنحاً هوسبيل الوفاة»لا نه من فئة غير 
ملائمة لانئة دمها . ولكن بلاسما الدم ليس لا فئة . وما اجتمع لديه ا ا قن 
«البلاسها حتى عاد إلى ححرة المصابة » دا ملية التصفيق . ومضت صاعة قناما دخلت 
القطرة الآخيرة من البلاسما في عروقها » فتماءات وأفاقت من غيبو بها » وعاشت بضعة أيام 

3" الادثة ل تنبت ان البلامما تشني ؛ ولكنها أثبتت ان استعمال مقادير كبيرة من 
البلاسما في التصفيق بدلا من الدم الكامل » لا يعبت سوالة أكانت فئة فئة الدم الكامل مو افقة 
. لفئة دم المصاب | مل تكن 

ود 5 المعركة الآولى ولكنة كاد يخس الهرب . فالمرأة نوفيت والشك 

ما زال 1 إعض | زملائه . فانتقل إلى جامعة برن مور “91930 دبر8 لعلة مد فيبا 
1 أوسعٍ فم 1 ا من بيئة المستشنى الذي كان فيه . وف سنة **19 انتشر وباء شال 
الاطفال فاتيحت له اافرصة التيها فتى> يترقبها . وكان الاطاء حيتئفر ميالين الى تحريةكل 
وسيلة تق ارح عليهم ؛ حتى « بلامما » الدكتور ستروميا لشدة فتك الوباء ٠‏ وف هذه التحارب 
كان ظفر ستروميا ظفراً سلييًا ابا ٠‏ ان البلامما لم تشف المصابين ولك سنها ل تقتلهم 


سيم 1 57 
وكان الكشف التالي ان البلامما “جمد كقطعة من امد وتحفظ متجمدة في ثلامات 
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اله 0 الدم الجفف /» 


خاصة ثم تستعمل عند ما هس الحاجة اليها ارب متبع الآن في غير م تشنى واحد 
فى الولايات المتحدة 

و ١‏ مارس سنة 1974 جى > لدي " في الثانية عشرة ل مستشى إرن مور وكان 
مساب بالتياب ولسمم في دمه و ارته دون ؟4 مكو بة قليلا» وكان ارأي ان وفاته 
وشيكة. وحِراب الد تود نيكولسن ٠‏ لصفيق دمه بدم كامل» ولكن ألدم عر في أوردتهة 3 
ناتك لكر 0007 . ثم جرب « بلامما » سروميا فعوفي الصبي فكتب نيكو ٍ سن في حجاة 
امراض الاطفال : هذا العلاج افغى الى شفاء ام بغير اختلاطات » في حال ة كانت لو لاهمنترية 
الى الوفاة . فكان نشروصفي هذه الحالة في محلة أمر اض الاطفال باعثاً على نشاظ البحث في غير 
تبر طي واحد . . ومن التحارب اج تيأجريت ان حصّر أحدهم قدرآمن «البلاسما » وأرسلة 
سمينة الى جنوب اميركا ثم استعاده يد 3 أخرى وحر به أوكاق قضيدة أن شت أن النقل 
واازمان واايج لآ نضر بالملاءما ولا ع من فعلها . وصمد ا الى ملاحظة لأراخ العظيم 
مؤداها أن محضير عض الامصال ف الحالة السائلة قد فض الي اتحلالها مين حينئدر 
#ضيرها مجفقة . وأثت علماء فر نسا واتكاتر ا وأميركا أن الرأي صواب .ولكن بأقالى 
ااتحضير لم تنقن حتى شرع الدكتور الف 0 111 في الاهمام هذا: البحث 
عستشنى جامع ةكور نل سنة +19 . ويروى أنهُ التقظ زجاجة ذمها مصل الجدري وقراً عليها 
« لا نجوز أستمهال هذا المصل لعد ينابر سنة ١91‏ »» فقال في نفسه : ولكن اذا 
لا يجففون هذا الصل ؟ فبداً مثه على هذا الاساس ووضع قواعد الاساوب ااستعمل ثم 
أتقنه غير من الماحثين وقكة اد إل نادبع ميك الصل 9 امشراح اه منة في فراغ . 
وأخيراً م الانتقال دن ع حفيف الامصال الخاصة بأعرران مهينة» “إلى فق مصل الدم 
وأقدم فرق من الاباء عل مر نه ؛ » فأسفرت كارمهم عن نتانح تبعث على الددش 

وف أو اخرمايو واواكل هومن سنة 9 وقءت كارثة الحيوش الفر أسيةواابريطانية 
في فلاندر وجيية الملاء عن دنكيرك . وكانت المكومة اليرلطانية قد جهزت حيشها 
لسيارات خاصة محتوي على ثلاجات لنقل زجاحات من الدم الكامل الى الميدان لاستع الها في 
حالات االتصفيق الطاوئة . ولكن هذه الس.ارات غدت بير جدوى لآنها قٍ الأر اليه 
تتعرض للتحطمها فيها من ادوات او للفقد . فاستخرج ار اقبون الآمي ركيون البرة من هذه 
الموادث وأنيأوا وزارة الحربية عا برون فطلب الميش الأميريٍ والاسطول الأميري ٠‏ ش 
« يلس البحث القومي » العناية باتقان أدموب “بي رق » استعهل قيه 4 عوضر” من الدم 
الكامل اللازم في 5 يادين »؛ فعبد الجاس في هذه امسألة الى ستر وميا وغيره من ع أشممر في هذا 
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لف الدم المجفف المقتطف 


سلسم 


البحث 5 ستروميا باستعهال الملاءما المجففة » و صنع جهازاً 3 نقل هذه المادة الى الميادين 
واستءالطا فيبا بير ان تتعرض للخطر . وجرب هذا المباز أمام مندوبي 0 
أحوال حربية . فنقات « البلا.ما » الخغفة بهذا الجهاز » على طائر ات الى ساحل اميرك ااثر 
ووضع المباز في طوابي مدافع البوارج وغيرها من السفن الحر بية » وخرحجت اس. 0 
عرض اابحر » وأطلقت مذافم انشرة زهت عرة )ثم زلت من السفن فصائل لغزو 0 
وكانت تحمل معا هذه الاجهزة أي إن الاجهزة التى وضعت فبها البلاسما الحففة تعرضت 
للحركة والار ناج »كا يحتمل ان نتعرض للها في اثناء الاعمال الحربية المقيقية . وبعد ذلك 
اخذت الى مستشو قرب وفتحت . وكان في كل جهاز منها زجاجة نحتوي اأسحوقاي اليلام| 
المجففة » وأخرى فيها ماء معقم . تلطا وحقن ع الفلوظ في أوردة مصابين تاجوز لى 
تصفيق دماهم فلم #تلف تأثير الزيح عن تأثير « بلاسما » لمم مخض هذه المدركة » 

فعنيت الدوائر الختصة في الاسطول والميش أماوت سينا اعظم عناية _ ٠‏ وعهد الى 
جمعية الصليب الاحمر في جمع الدم من المتطوعين » وإلى مختبر خاص في فيلاد لفيا في جفيفه .وى 
اواخر الصيف الأضي » ارسلت اازحاجات المحتوبة على البلاسما ا مجغفة واازجاجات الحتوبة ع 
لاع العقم الى مقر القوات الأميركية في جزيرة اسلندة. فاما حدئت حادثة الددرة كر» 
حملت الطائرات علياً توي على هذه الزجاجات الى الدمرة وه في عرض البحر»واستعملتفي 
تلصفيق دم الضابط المصاب فانقذت حيار تدمن موت محقق 

أما طريقة ضير الدم كما بلي : فنحت في شتى أنحاء الولايات المتحدة مكاتب يتقدم 
اليبا الذين برندون أن سذلوا من دماتهم في هذا السبيل ٠‏ فِيؤْخذد من شر بيهم مقدار معين 
أساليبٍ دقيقة ويودع الدم لأخوذ في زجاجات من سعة معروفة وتوضع هذه الزجاحات في 
ثلاجات نقالة » ثم تنقل الى أقرب المعامل ااطبية التي تتولى عملية التجفيف 

ف هذه المعامل اوضع الدم السائل في الة طاردة كبيرة 118 وتدار بسرعة عظ.مة 
حدى تترسب الكر بات اليميض والجر ف قعر الاناء وتبقى « البلاسما » وه سائل ماف 
لا ون له على السطح. وتو خذ «البلا!» امتصاصا (بالسيفون) الى زجاجات مفرغة عحكة الد 
ونحمد <دى لتمدو كالقشدة ة الكثيفة على سطح إناء من الابن الحليب . ثم بيزع الماء من هذا 
السائل المتحمد فلا دق إل وريقات دقيقه ذهسية اللون تشبه وريقات الصابون الناعم. 
ثم توضع كل زحاجة محتوي هذه المادة الجففة مع زجاجة اخرى توي على ماء معقم 
وأنابي المطاط وإر القن في علبة ونم 
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المثال ازيازه 


أو جالاتيا وييجاليون 
1ه و2 نه 0312666 


مممرحية في فصل وأحد 


: بقم خليل هنداوي 


الأسطورة ' 


مثا بو ناني عرف فادة ججيلة »._صورها ونحت لها مثالا جيلا » ولكن 
عند الا :باء منه » وجد نفه أزاءابة كلية رالعة » كأن بده لا تعرفبا من 
قبل» فأخذ يعبدها ني صورة الثال» وليث على هذه الحالة من الذهول والشرود 
حت كافأه « جوبتر » ببث الحياة في تمثاله » وتزوج ححبو بته 
« عن النساطير اليو نا نية » 


ش الاأشخاص 


جالائيا : الغادة الخيلة ذيسو : 
بيجاليون : المثّال | الكثال : 
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5-5 الال التاعه القتطف 


الفصلء الاول 
المشبد الاول 


خلق الانان أربااً له وسقاهم «ن_ دمو المقل 
وحباهم بنقوش ودى2 مجتليها صورا للامل ... 


خ .له 


مسسم على حو انيه شموع تتوقد ؛ وني احدى الزوايا تمثال شدت عليه ستارة بيضاء 


ديحاليون : ( فتى ناتىء الحببة» ني الثلاثين من عمره » مظاهره م على انه فنان موهوب). 
( يتأمل في الستارة المندودة على العثال» ويتراءى ان في عينيه خاطراً يتمثل 
له آي » وآنا توارى ) 
( وحدء ) ولماذا لم تقدم بحسب موعدها 7 ما كانت لتتخلف 
قبل الان لحظة واحدة حين كاتف شاد>ا جمالها » لست أدري 
ا صنع كثاهاما تود ان 'رأه 8 


( تدخل جلاتيا : وهي فتاة جيلة "في «قتيل العمر 6 يفتر وجهبا عن 
غريب الالوان » «تناسق الخطوط »© وعلى ثثرها 0 


رداء أبيض مبنبفاً ) 

عالانيا:. ٠‏ عدر يا قداق اللبين هما افك ندر هذه الأخيو 1:1 التو 
باهت لكن الجى غريب 

سحاليون ٠‏ أتريدينانتقولي : هذا حالكل جو عند ما يحوم عليهججال امرأة 7 

عالاتيا ١‏ في كل مرة تنقل الغرض الى امال »كان الخال عندك هو كل 

فيه . أليس بعد اجمال من فضيلة أخرى تذكر , 

سجالبون : الجال إل وسحتدة إل مستقا* لصورته وروعته , 

جالاتيا : انك نحاول اغرائي بفتنتك .. 

فكاليوق: لايحاول الفنان افراة من يببه المبقوية في الفن . وده 
ف يار وحدك عبقرية شاعحة, 

ل 1 0 
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اغسطس ١949‏ الال التامه. ام 


حالاىا 


جالاقيا 


م6.أ2 01000120 


ببجاليون : 


: مجدكل هذا في وجهي وفي عبني ! 
بيجاليون : 


بل أجده فيكل ذرّة من ذوات تك نك ...كنت واحدة قبل 
اليوم » والآن ستجدين أي سلخت من جسدك جسدا آخر أتقنه 
الفن . هذا المسد سييق لي لي »كلا شئت رأيَهُ » . 


: ولكن ٠‏ هذا المسد ترجة عني مشوهة »آنا لايستطيع ان نطوي 


على ما تنطوي عليه أحماق تفمي . ألا من بعل هذا المسد الحامد 
يلف ذراعيه على جسدك » وبرنو بعينيه إلى عينيك . . . من" لك 
أن بح تب ابوج ' 

انه ليس بالجسد الجرد ما تزعمين»ان العاثيل التحيا حياة أحمق من 
عباتا ! إن الغرض الذي يضعة الفنان على فم العثال ليبق مصيراً 
عن نفسه للطبيعة ماظل فاتاً ازاءها. ان « قينوس » الذاوقة 
من لمم ودم غدت رفت سحيقة . أما ينوس الرخامية فعمي 
تتكامكل يوم » وتبعث من جالها هوجة كل يوم. ..من هو الفنان 
الذيلا محيا في رأسه فينوس المجرية 7 


: لوددت ان وو ل من للم ودم 
#سقي الآن جد والاراه 7 نة من لم ودمء الى جالاتيا- 


: با للستارة الميضاء المغدودة على وجهي وء. 18 
شين ة هي العيون التي شدت عليها استائر ! انها تاج الى أبير 


تحن اسار هنا لترى مفائن الوجود » أو. اذى الوجود مفاتنها 


0 من ذا بزيح الستارة عن وجهى * اننى أ كاد أرئعش .. 


بيدك تزيحين النقاب عن وحبك ! 
( ندنو من القثال حالانيا مماولة ان تعد التارة ) 
أي لأخثى عليك 0 
'( 
9 


07 5 
: هن غربزة المرأة . الغريزة التي لا تعيش بدونها. الغيرة 
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جالاقيا 


م6.أ2 01000120 


المشال التائه القتطف 


: أكون ححراً هذا العثال 7 
: (تدنو وترفع الستارة) 


أه ! هذا أنا ! واذالم يكن إياي فن يكون 7 


: ( تأخذه الرعثة » ويعرو وجهه اضطراب . فيمدو من أقصى القاعة الى 


العثال محتضنه) 
ويك تكام أيها المثال ! 


: ولكنىأنا هنا ... 


: هذا شي آخر : هذه إلسبة شاردة لا تعرفنا 


( يحتضن الثال ويقع على قاعدثه مغدياً عايه فتوقظه جالاتياء . وهمي تتحسس 


شعره ووحهه) 


: حاليون ! أَفِقَ" ! تيقظ ١‏ ان الكاثيل لا نميا 


الحيد الثاني 


جالانيا © وزسو 


( فيلوف في الاربعين من عمره » صديق الفنان »© بحب الفنان 6 ويتأمل 
في روائمه ) 


: أمن حظيرة الفن الى حظيرة الفلسفة الضيقة الرهقة + أأطتك هذه 


الحظيرة عن صديقك بيحاليون + 


: وبحك ماعراه! 
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ْ اغسطس ١945‏ المشال التائه ليهو 
حو 4-2 ادن لدي مس اوها اا 
| +الاتيا : ولكنك ستجد الباب موصداً » لآن الباب هو الثية الوحيد 
الذي يحول بينه وبين العالمح ْ 
زشق ‏ .* فعمنات وألئاز اهكان هذا هنك يا الات | 
ْ عالاقيا ‏ : لا أفتري شيا ! إن صديقك جذية اافن 
زينو 2 : وهل في الانجذاب يالفن من عار 9 
جالاتيا : ولكنك لا تعرف أي اتجذاب . . . هو الاتجذاب الذي جعله 
ب ر حقائقنا » ويفلت من حياتنا » ويفر من ابدينا 
زسو : أليس ذلك أصلح للفنان الذي يرى في فنه كَمَلَهُ الأعلى ” 
مالا + انني لا استطيع أن أبين لك حاله 
زو : وماعراه 7 
عالاتيا : انك نك تعلم أنه اراد ان يقيم لي عنالة عا د جالي عنده 
زشو اعل انه كاد ينتهي منه » وان حفلة رفع الستارة عنه قرببة 
الاتيا : نما أسنءاأرادم ل ذه أب كثال حتة 
ا ا المثال .. 
«الاتئنا ‏ : (غيد واعية ال هذا الاقاراء ) 
اله أداد مني أن أشد الستارة 3 أن يكون أحد يهنا توق 
الساعة التى ا الستارة عن وجهي رأيته .. كن لطر 
| رشو 0 : وبكر اماف 
0 عالائيا' : أقبلعل 2 نه كأن حي » وخشع عل قدميه » ولعانقه 
ويناس مفائن وجهه و أعد أمامه شيعا . ل فلا إسمع » 
ظ وأناجيه فلا يصني » كأ نما اتحدر حكل هواه لي في هذا 
1 القثال المامد 
| ذبنو : آك! اذا لقد حجن ببجاليون بتمثاله وافتتن بفنه ش 
جالاتيا : عاودت زيارته مراراً وتكراراً »خيئاً أجد الباب موصداً » 
ولكني أسمع من ورائه تمنمةكالتي تخرج من أفواه السكهان » 


مح6.أ2 01000120 21136 ملع .]//نةم اط 


© 
60 


ليف المثال التائه المقتطف 


فأدرك أنه في تبوى مع مثاله » وحيناً أل الباب عليه فيبادرني : 
« من أنتر؟ اذهي ١‏ لا شأن لي معكر ... لا أعرفكر » فأخرج 
متثاقلة . رباه ! من محطم هذا ااعثال 7 


(حالانيا تجلس شاردة الفكر ضيقة الروح » وزينو شرد وراء صديقه وكانت 
التكبة شديدة الوقم عليه ) 


زينو 2 : فنان بنفخ من روحه فى آثاره فتحيا . الفنان حياته تفيض 
بالحبوات التى لا تتعدد ! 

جالاتيا : انه مريض يازينو ! 

زيدو 2 : لا تقول مريض » انه شغوف بها نحت » مجذوب بالمثل الأعلى الذي 
خلقة ماكر 

جالاتيا : ولكنة تناساني » وأصبح لايعرفني 

زينو : أصبحت حقيقتك عنده ثقيلة باهتة الألوان » ضيقة الآهاق ككل 
حقيقة نحاول ان تنطق عن نفسها . أن احساسه العنيف نقل 
صورتك العميقة التى لا نمس الى الرخام الصامت ووجد فيها الثل 
الأعلى للجال الذي لا يشيخ ولا يتبدل لآنه مال الفن الذي مخلع 
على صور الطبيعة الفانية ‏ لياس الديهومة والهلود ... هذا اللباس 
الذي ضنت به الحياة على صورها يستطيع الفنان وحده أن 
بنشحة وعنحة ! 

جالاتيا : كأني بك فنانا آخر لا بفرق عن بجاليون شيا . هكذا كنت 
اسمعه بقول ! ولكنك فئان مقيد البد 

زو : ( طاحم ) 
لشد ماوددت ان أكون فناتاءو لطالما ملت بدي مع بد بيج البون 
لكنني كنت لا أستطيسع اللحاق به » له وثبات كبرى أبن منما 
وثباني #كانت روح الفلسفة تطنى علي".وفي النهاية ردتني الفلسفة 
مقبوراً غن ذلك العالم الذي كنت أتوق اليه » وإني لأخشى ان 
أفقد ما تبق لي من الروح الفنية التي تظهر نفمي 

255955527 ا ا ا 1 1 
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اغسطس ١947‏ المشال التائه وم 


مالاتيا : ولكن ألا تشكر اللقادر على هذا الحظ اذا كان الفن يصل بك 
الى ما وضصل اليه صاحيك 

زينو 2 : لاتلومي بسجاليون ! ان مله معقول جد » ولا غرابة أبداً في 
هيامه بها نحتت بداه » لآنهُ يمثل الانسانية كلها حيما عبدت 
ما خلقته بنفسها .كل ما ترين من هذه العقائد وهذا التسامي هو 
من خلق الانسان . اليد البشرية سامية جدً! » والروح البشرية 
سامية جداًأء فيها نزوع خقاق الى الرفعة دائما . الانسان وحده 
الذي يصارعهكل * شيء ؛ هو الذي أبدع كل ثيء . من أضلاعه 
ا محطمة ومن نفسه المضيئة خلق الالحة ليتخذها رفاقاًيونسونة في 
هذه العو اصفالثائرة » وحمل اسعها في أدفع مكان عنده . الانسان 
هو كبذا الفنان . صنع مثاله وعبده » وذهل عن أنه خلقه للآنة 
نظر إلى أنامله» دجا نعف ون ست د الال ليون 
بالجال . انه يحاول داتئما ان يخلق ! انه مولم بالابداع . انه لم 
يم بك حتى خاقك حرة ثانية ! 

جالاتيا : والآن ريد استنقاذه من ذهوله 

زينو 2 : ذلك حق ! اننا تريد ان تفجعة بهذا الوهم الخميل الذي تراءى له 

جالاتيا : وهل ثرى في تحطيم الدّثال فائدة ؟ 

زنو : ذلك مما شير شجوه ويعملعلىقتله» لآنة سيطلب وهمه حيما يلوح | 

حالاتيا : اذا أراني مدفوعة الى تحطيم الكثال مهما تكن العقى 

زو وكا أله تقودنه ا لون املك ول ينه وي 

شيع براه .. +ولكن.: 

عالاتيا : 500 0 

زنو 2-2 : ( تبرق على وجهه خاطرة ) 
لقد وجدنها .. 

حالاتيا . شلمرك ققد اناق 

زنئو : ولكنانبت منحطين عن طالمه » لاننا لا هلك توقد قلبه 


© 
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الف امال التائه المقتطف 


حالاما : ماذاوجدت لاستنقاذه 8 


زينو : القُثال يجب ان يبقى . وبحب أن نوحمه بأنةُ بتحرك وان محيا . 
والحياة وحدها تطلقه من أوهامه 

جالاتيا : واذا نحرك المّثال المى 

زطو ‏ : سه انت القُثال الى عنده ! 

جالاتيا : من كمثال الى كثال... - 

شت + الس ذلك ماشتنة 

عالاما ٠ ٠‏ +7 (15ك إلى أنقاذ مسالنون:: 


زينو : وهنالك أبين لك الوسيلة الى ذلك 


ش 00 


حتذناً ا" 


جالاتيا : («ضطربة) فاه 1ك ذا يقامى من أجلى | 

زينو 2 : ويك لاتنطقي بشيء! قني وراء لنثال » وعند ما يكامه أجيديه 
عن سؤاله » ولنرتقب بعد ذلك ما يأني به اللقدر 

جالانا : (تنسل خفيفاً وراء القؤل ) 

بيحاليون : ( بدو عليه بوادر اليتظة ) أما آن ان تميئى وترثي لعزلتي وما 
أقاسيه الم أترك رعفة فيك ال امور ها عل اميل وم 
| ادن موجة تفيض بحالك أله جادت فى ريشي 0 أمها 
الثثال ! انني لاجد كلة حائرة على فك . مم بأن تنطق ها ٠.‏ ألكة 
واحدة منك رد علي سعادبي ١‏ دلبل مااقان دا صنع 
بد إشرية ؛ وأن يكون وجهك وجها بشريًا يكشي على قسماته 
الفناء أنت وجه إآسبة خالدة جالها لا زول . قد تكفيني هذه 
الابتسامة التى بتبلل مها وجهك ولكن ما وراءها ؟ هل هي لي 
9ه6--------_- _ جح ب بيج 


ما6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


© 


أغسطس ١547‏ المشّال التائه باب 


من دون الناس ؟ قل لي أحبك وبعد ذلك تجدني لا أأريد شي 
حالانيا : ( من وراء القثال ) . أيها الشال التائه | 
سحاليون : (كن استطير عتله ) . ريأه ! أنه بتكام ... أفي حل أنا ؛ يستحيل 
ذلك في اليقظة 
حالانيا : بل أنت في اليقظة أيها البائس الذي تاه زهواً اله » وراح بريد 
2 أن شفخ فيحجرم المياة .. 


زسطو ( يشير اليا أن تبدل لححتها ) 
سحاليون 0 أليس حجري حيّا ؟ وإذالم يكن حينا فكيف يتكام 
جالاتيا : انه حي...لكنك ملات حياتة قلا . ان حياة تمثالك يجب ان 


تكون عدو انو افر ارا وسكينة فلا نها أنت قلهاً واضطر ا . 
كهاثيل كثيرة صنعها غيرك تعيش في جو ملؤه الصمت والسكون 

باليون : ولكنى صنعت مثال فادة لا يسكن جالا 

عالائيا ‏ : عاذ صنيك تلك الغادة ؟ 

. سحاليون : أصبدت لا أعر فا .لاننى شغلنى عنبا جالك اظالد الذي لاخر 
منةُ الزمن لانه سق 0 

حالاتيا : وهل كنت تعتقد أن كثالك سيتكلم 7 

يجاليون : ذلك ماكنت أمثله كل لمظة للأتى لم أصنع مثالا جامداً . . . 
أنني وهبته ااروح "ا ببث الاله روحه في بعض الرخام فيحيا ! 
اما رخامي البارد لاله خالد 

عالاتيا : والآن هل تحبني حقًا ” 

ديحاليون : ذلك ما تيب عنة اللبالي 

الاتيا :وهبان ساحة الُثال جاءت ١١‏ ساعة» ألا تؤثرها علوتلتقت المها 

ياليون : انها جات كثيراً » ولا بد أنك سمت قولى وراث دفني 
اياها . م مرة قلت للا : اذهبي انني لا اعرفكر. تمثالك شي آخر. 
أنتر شى2 ل مبتذل قريب من الواقع . يِتاوى بين الايدي كالطين 


جرء؟ للفة - جلدا ١١‏ 
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جالاتيا 


بيجاليون 


نسي 


مح6.أ2 01000120 


المثّال التائه المقنطف 


وهنا عندك الصمت الازلي والكامة الواحدة التى لاتتغير .و اللفتة 
اواجذه التي لا م إ 


0 افتفيخ من 
روحهفي. ..أننا م نتعود أن حب البشر ان كلمنا حرق الاخرحيه 


(يثيراليبا مستحدناً هذه البدءة في المعاني ولكنبها نيت كيانه الاآن لاما 
' ارحمفعت مجنحة بالروح الفنية التي نتمثل على وجه بيجاليون) 
: آلا تستطعين ارف رفعيني النك 9 آثنا غت. أن تواضل . 


انني خلقتك بعبقريتي » ومهذه العبقرية منحتك الحماة ! العمقرية 
الحئةتقدس شفهاء وضيزها تلد وتتس .ا ألا رين اخمواءلك 
المتناسقة كيف يجذب بعضها بعضا » كا نما هي تتعانق .كل شىء 
حماله بتناسقه . الآلفاظ في القصيدة» والالوانفيالصورة» والخطوط 
في الّثال» والأفكار في القطعة تطلب العناق داكا ... هي للعناق. 
كل شيء للعناق ونحن للعناق .في الفن في الشعر » في امال العناق. 
ألي سكذرك + 

انك تستثير نفس » وستراتي أثور على الآالمة لاعلن لك أبراً 


لا نستطيع شفتاي الجهر به ! 


المرأة ... سأعوض عليك كل ما تفقدين في صرح الآ للمة » قولي 
هذه الكلمة واختني بعدها ان شثتر 
انئي أخقى على أعصابك ان تر تجف 


: ولكن هذه الكامة قد انتظرنها طويلاً » واذا عدت الى صمنك 


قبل التفوه بها عدت الى نجوى لا تتقطع 


3 أغاف ان كثور الغيرة ف صدر فادتك 


:تلك لا أعرفها 
: ولسكن اذا حبيت هل تستطيع ان تفرق ما بيئنا اذا اجتمعنا مما 


ألسنا هي أنا وأنا مي 7 
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٠‏ افسطس 1545 الال التائه هد 


لخ( من ور نه ينتزع القعال 5508 الى حالانيا 7 
بيجاليون "قف مكانه ) 


جالائيا : بسحاليون ! أنا ابنة عبقريتك » انتى أحيك'... تعال الي" . لقد 
كني الرخام لجا واستحال امال الصامت حال ناطقا 

تلوق : أحقًا ان تمثالي يتحرك 7 ( يدنو هنبا ويلمسها ويا ثقبا ) رياه ! انه 
تك حرازة ولما . أفي العبقرية لهب وحرارة 7 أفي حل أن 
جالاتيا ! دعيني على صدرك لظ أنسى بها وجودي 

جالاتيا : انك عدت الي بعد فراق طويل 4 

ببحاليون : متي تفارقنا #كنت دائماً معىك 

الاي : حقنا ! الرخام يميا في يد العبقرية 

بيجاليون : تمن للعناق الداثم . أليس كذيك ‏ 

زو : 0 .ما هذا العناق ؟ إنك لا تترك العناق 
أبداً ؟ لقاء سعيد ياصدبقي ١‏ أبن كثالك الذي صنعته 7 

حاليون : هوذا الذي بين بدي . : . قل لآثينا ان بيجاليون شرك الاله في 
اه . لقد جعل من الرخام إطسة حية 0 

زيئو- : حقّاما تقول لقد قالوا أن بيجالبون يحاول ان يحبى مثالا 
من عائيله » هام بجاله 

دحاليون : يدي صنعتة ؛ ومن روحي أبدعتة ؛ وها هوذا يعانقني | 

جالانا :| سأقصرٌ قصة ذلك 

زينو 2 : (مشير؟ الببا بألا نفس ) . والان باسحالمون ! اذا اجتمعت الاثنتان 
في موطن واحد فكيف تعمل على التفريق بينهما » وها متشابهتان 
بل ها ها . 

بيجاليون : أنظن ان الأولى بعيدة عن الثانية # أنظن ات روحها وقلبها 
لابتمثلان وراء هذا الصدر ؟ أنظن ان وجهها غريب عن هذا 
الوجه » او ان عينها لينت هذه ,العين ‏ انها هنا ولا يكن ,ان 
تكون فيغير هذا الكان . . . دعني ! لن أرى لجالاتيا اله 

ْ وجهاً واحداً‎ ٠ 


© 
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الممَّال التائه المقتطف 


"4٠ 

جالانيا : ولن تراتي الأ واحدة 

كت أصبحت هذه القاعة 'مخيفني 1 

جالاتيا : كاننىأعرفكلشىء فيها . ولكن . أريد النور . الهياة منطلقة 
نحي لوو في بوجاليون افتح الاوافذ) 

زينو 2 : (للاترا) لقد أوسلت الثال الى منزلي : اياك أن تقصى عليه قصة 
ذلك . بحب ان سق على ومحمه الذي لاحا بدونه» كذ يكون هذا 
الو مكل ما له في الحياة » انك كنت وسمه والفنان لابحيا الا ف 
الأوهام . ( يقبل بيجاليون ضاعكاً ) 

بيحاليون :. أَرأيهًا الاشعة تتسابق الى طرد ااظل ! الفنان يل الى الظل » لآن 
الظل أقوى من النور في بعث روح الابداع فيه 

5 قد يمكون الآمس كذيك لآن في الظل مسرحا للاوهام الكثيرة . 
والاخملة الشاردة 

سحاليون : ماحال الفن بدون اوهام ! 

جالاتيا : ١‏ تدنوءنه )والان لمن تقف حياتك 7 

سحاليون للثر.. 

حالاشا : وفنك7 

يجاليون : اعينيكر 

جالائيا : وقليك7 

بيجاليون : لحبك 

رشو ©2.واناماذا ركنا نه 

بيجاليون : الروح في عالم الآوهام 

زينو 2 : ( طاخط بينا تضبل جلاتيا بيجاليوذ) . الأاوهام...حسبنا الأوهام ... 
قد تستطيع الأوهام ان تغلبعل المقيقة» وسعيد من يثومن مبا... 
ولكن أبن وحمي 7 


© 
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لاد سواه دحوو وم م م ال الو ال 
خلس القااة 
كر ومح 61 وص أ رأامراحا 0 03 
كر 39 


ومشروع توليد اللاقة الكبر بية 
للانتفاع بها في الوجه البحري, 


اش دأد ذكٍ منخفض القطارة في هده الايام في صدد الأعمال المر, بية الدارة في جو اره 
فوالصحراء الغربية . إلا ان ذكره برز اول في سئة 1981 عند ما توأسى حسين دسي بك 
| دولة حسين سي باشا وكان حينئذ, وكلا لوزارة الاشغال ) راغ لمم المصري للثقافة 
العامة وألق محاضرة الراسة في مو كرو السنوي فكان موضوعها « كر بة القطر المري , 
ومشر وع ا ة » . وهذه الى#اضرة أوفى وأدق ما أشر عن هذا 00 في اللغة 
لعربية على ما نعل . وقد طبعت في الكتاب السنوي ااثاني للمجمع (#*ذ ) وعنة لخصنا 
م ما حا فيب عن 0 الخاص به ه في ما بلي :ا 

«د لقد أن لم 0 ان تفكر تفكيراً جديا في مويل جهوود ينما 2 و الصنامات حتىتتمكن 
مع ازيادة المضطردة يعدد سكامها من ايجاد مو ارد رزق حديدة ذم نجاف الإراعة وحتى 
كنبا مواجهة الصعوبات الاقتصادية يجعبة متنوعة الوارد وي أن تصبح بلدا صناعيًًا 
حناحق تمكو ونانلا المنيون من | اد حل موفق لتو ليد القوى المحركة ونمو أرد داخل 
حدود المملكة وبأسعار قليلة كن الصنوعات المحلية من منافسة مثيلاتها الأجنبية». ثم قال 
ان هذه المو ارد هي مساقط المياه التي يكن بو اسطتها تو ليد السكبرباء لادارةمختلف الالات. 
وبيَّن تفوق هذا النوع من ااتوليد على غيره . وبعدما اورد الحاضر ما تاج اليه مصر من 
الفوى اكور بية الحركة مدى قرن سداً سئة ١948‏ ار الحساب التفصيلي على ما محتاج 
أبهالوجه المبحري ومورداً في النهاية حسا ب اجالنًا للوجه القبلٍ #قال: ح 

أنه ؤمن كل الاعان بارت الصناعات التي يجب أن “زدهر في القطر الصري” هي نلك 
الصناءات التي تكون مو اردها الاولية من ناج الزراعة كالنسيج القطني كسك و الوق 
والكتان او التي تستخرج موادّها الاولية من ثربة مدسركالرجاج والاسعدة او لتحويل نات 
ازراعة الى مواد غذائية كالدقيق . وعمل حساناً للقوى اللازمة لتحويل جيع القطن الصري 
في مصالم مصربة ولصناعة السككر والورق والكتان والز جاج عقادير او ثلاثة أضعاف 
مايستبلك منها محلا وما يلزم للطواحين واعمل الاسمدة اللازمة لازراعة وأورد كشفا 
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كف منخفض القطارة المقتطف 


احمالنًا لكل ما يحتاج اليه القطر المصرى من القوى كلا ني  :‏ 


القوى اللازمة بالكياو وط 
0202 السنة الوجه البحري الوجه القبلي 0 
ا 000 عو 00 
هماه ا ا ٠٠66م‏ و.و.4ي 
«أ.م عومءا .ووم 
ا 566 +٠دولما‏ ما 


وعليه فيكون واجب الرجال اافنيين ابتكار حل موفق لتوليد قوى كبربائية من موارد 
داخل الحدود الصرية تبلغ 80٠-٠٠‏ كيلو واطها في ذلك الا<تياطي حتى تتمكن مصر من 
الاستغناء عن استير اد الوقود من الحارج ومن انشاء الصناءات ااتيطها علاقة مباشرة بالزراعة. 
وقال ان هناك موردين ذه القوى . الاول منخفض القطارة للوجه اابحري والثاني خ, زان 
أسوان لاوحه القيل . وقد قصر كلامه على منخفض القطارة 

وسن قطن الذي يقع في المزء الثمالي من صحراء ليبيا وفي منتصف امسافة ين 
وادي النيل والحدود الغربية فقال ان واسم الارجاء كب ير العمق تقارب مساحته جميع اراضي 
الوجه البحري كله بها فيه البحيرات ويبلغ متوسظ عمقه ٠‏ متراً وتوجد أوماً 1 فيه على 
منسوب 184 متراً نحت سطح اابحر ا متوسط 'وهي اوطأ نقطة أ كتشفت الى الآن في تارة 
افرشا :وقد تكون ذلك المنخفض تكو ) طببعكا بتأثير الرياح التي نرت في طبقاته الرخوة 
وحملت مكو ناعها الرملية الى الجنوب الشرق ورسبتها على شكل جبال رملية هائلة بشاددها 
وو أذ الفيك دعا خطرط مه بربي طول لعضها عل ا ادي . ود المنخفض من 
الثمال والغرب شو امخ صخرية تعلو عن قعرم في لعض النقط نحو #٠٠‏ معر. 00 
الى تليئة المكرمة حير هذا الاكتعاف”2 في سنة 7 وبيآن الفائدة العملية التي تعود 
عل البلاد من استغلال سقوط المياه فيه ومن إلا سس التي وضعها للمشروع فيا بلى : - 

[أولة درون لمياه خلالتفق يحفر فيقلبالصحراء ما بين البدر والمنخفض. (ثانياً) بقاء 
منسوب المياه في المنخفض ثابتاً ٠‏ ويقضي ذلك ان يكون' ااتصرف الوارد من البحر مساوريا 
لمقدار المياه الني تتبخر من سطح المنخفض *( ثالث ) تقدبر الندوبء الذي يكون عليه سلع 
المياه في المنخفض وبتبع ذلك مقدار سةوط الماء » ما بين مهاية النفق والتربينات 


(1) قال المحاضر : « برجم الفذل فى | كتداف ذلك النخفش العظيم الى الدكتور جون بول هدك 
عساحة اله حاري المرية ذلك العام الكبير الذي يسرني ان أشيد بذكره أمام هيثة الجسم الموقر » 
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اغسطس 1545 منخفض القطارة بو 


وقد وافقت لمك على السير في الامحاث وأقرّت الاعهادات اللازمة فر ا 
عل الحط الذي فزوة مين القزر اكه لووفة كو بن الطبقات ولممل الايحاث اللازمة لتقدر 
منوسط التبخر والاستمرار في استكشاف المنخفض و لخارطات مساحية دقيقة له 

وقد أورد المحاضر النتبجة التى وصلت اليبا الانحاث بعد انقضاء نحو ثلاث سنو ات 
قال ان #مشاحة الايدفش عل لسوت البحر التوسط تبلغ 150٠0‏ كيلو متر مر 
ما بقارب الخسة ملابين من الافدنة . ووصف الابحاث الدقيقة التي مات لتنفيذ 0 
اثاني من الشروع وهو بقاء منسوب الياه في النخفض ثابتاً وذلك يقفي نأ كاوق مدان 
الفاقد الطبيعى ماوياً لمقدار التصمرف الصناعى الوارد من البحر يضاف اليه الكسب الطبيعى 
من الياه . وأن الفاقد الطبيعي هو ما يتببخر هن اناه وما يتسرب من النخفض الى الصحراء؛ 
والكسب الطبيعي هو مياه الامطار وما يتسرب من طبقات الارض الى المنخفض 

9 5 م باسباب عن التسخر وعن الاحاث اونلعا مهلمحة الطبيعيات لتقدبر التبخر قْ 
0 وح تشابه بحيرة القطارة (العتيدة)من حيث الوقع ومنسوباليا هت سطحاأبحر 
التوسط ووجود شواطىء صخرية ف شكال كلتا البحير تين » ووصف لطر بقة التي البعها في 
تقدر التبخر في القطارة التي ستكون مياهما في البدابة مساوية في ماوحتما مياه الببحر > ثم 
ازداد اللوحة دوف لسبب مأ يقبخر من مياهها ووصل الى ان مقدار ااتبخر من حيرة 
شا في القطارة على مناسيب ٠4و٠هو50‏ نحت الصفر تبلغ 14 مللمتر على التو الي 
وان اافرق في هذا التقدر ناثىء من اختلاف درحة |الوحة في المائتي السنة الأولى ه ن حياة 
ابحيرة وممي المدة التي تصل فيها ملوحة الماء في البحيرة الى درجة محلول ملحي 7 
ودىء فيها رسوب الملح على القعر والجواف م كر عن تعر والامطار وعن تدرج 

اللوحة في البحيرة وان مقدار التبخر بعد اربعهائة سئة سيكون ,م ملليمتر وان البحيرة 
لاملا كلها بالملح على فرض تمذر استخلال الآخير الا بعد ١1+٠١‏ سنة 

وتناول بعد ذلك النقطة الجوهربة فيالمشروع وه القوة التي .يكن تو ليدها من سقوط 
مياه الى نساوي نظريًا حاصل ضرب مقدار الماء الذي لعل إلى انض في مقدار السقوط 
«واذن يي حاو ل ثلاثة تجعل مذو ب البحيرة فكو قوع هذا نحت .مطح مياه البحر و استنتج 
ازأفضل هذه الحاولجءل المنسوب ٠ه‏ تالصفر إذ انة عطي أقمى قوة ومقدارها٠٠٠رء١لم١ا‏ 
كيو واط عند مخرج الحطة ولا .يوئر في عملية الهسرف في مديرية الفيوم ااتي تتسرب الآن 
مياها؟ من بحيرة قارون إلى ااقطارة م ور نتبحة ححث طدقات الا في انه إن مي 
كلومتراً الى تفصل المنفخض عن البحر وان هذه الطبقات مشبعة بالمياه في العشربن كياومتراً 
الاولى مما بنفضل معةجعل قناة توصيل المياه فيها ترعة عادية فر في الارض الميرية ثم تدخل 
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44" منخفض القطارة ' المقنطفن 


المياه في نفق طوله 4 كياومترا :الى ان تصل الى المنخفض . و بيّن انه لاستغلال هذا القدار 
استخلالا كاملا يبب نويد مقدار بوي من مياه البحر يبلغ هه مليون مير مكعب وقابرهذا 
بتصرف النيل عند كو ري بولاق مدة الصيف وقدره حوالي لام مليونا من الامتار االكعية 
وأوضح طريقة حساب قطر الثفق اللازم لتوصيل المياه من البحر ذاذا هو 1١0‏ متراً اي ان 
يكن ان تدخل فيه عمارة عالية من ارلعة ادوار ارتماع الدور اربعة امتار . ولكن صعوية 
انغاء مثل هذا التفق المفرد حملت الى#اضر على القول بضرورة البدة الافاق عدرنا 
وان الوجه البحرى لن و في سنة 1540 في حاحة الى الوقن ٠‏ كلو وط النى 
عكن ان تن ولد من المشروع اذام تنفيذه دفعة ة واحدة ولا بكون قادراً على استعالها ‏ 

واقمرح تنفيك مشر وع القطارة على ثلاث مراحل ٠‏ ندا في الاولىمها بشاث المشروءأي 
ول ييه كار واط عبد الخطة إل 6ه وه كي وط عند مواقم الانتفاع في الدلنا 
وكفي لذلك ان يكون تصرف المياه الواردة من البحر ثلث ما هو لتوليد القوة كلا او 
ورما «ليون مث مكب في البو وبكق خفر زع في العشريكامز؟ الا ولى بعرض قعرها 
0 متراً وبناء نفق واحد قطره عشرة أمتار فقط.وقال اذا تحققت ت آماله في كبر بة القطرالمصري 
فيمكن في سنة البدء في إنشاء تفق ثانر ونوسيم الترعة وذلك لتوليد ...رده 
00 أخرق . وعند بدابة القرن الحادي والعشرين يتمم المشروع ببناء نفق ثالك 
و وسيع الترعة الى العرض الهائي 

وخم م محاضر نه بالكامة الآنية 00 سق لى ي الان قبل ختام الكلام عن مشروع القطارة 
سوى الرد على سثوال وجهه ل كل من حادئتةٌ عن المشروع سوائة أمن رجال المكومة 
المسؤ وليزكان أم م من اخواد ني الممندسين أم الصحفبين وهو « ما هي نفقات مشروع القطارة». 
للقت احيت عنهداكا .أن البيانات الى ين أ دنا والمنلرمات الى تريلنا انا 
خصوصاً فما يتعلق بانشاء النق رسا كرد درست طقاتها درسا وأف] لا كن 
من الأجاية عنه وهو سال حتى في هذه اللحظة و بعد حفر عدد لد س بالقليل من آبار الاختبار 
لا أقبل تحمل مسؤوليةٍ ارد عليه . ولك ن ما حيلتي والمشروع اقتصادي أساسه المال . إذن 
لايد لي هنا ان 3ه أوقاىا تقريدية جد فأقول ان الشروع الذي اقرح تنفيذه الأن؛ وهو 
لتوليد مقدار ثلث القوة المكن الانتفاع بها من القطارة ومقدارها ٠٠٠رهه‏ كاو واط 
عبد مواقم الانتفاع» بكاف حوالي ورلا١‏ مليون من الحنيبات اللصرية » 

ثم قارن بين هذا اأشروع ومشروع تماثل لتوليد الكبرياء باقامة عمطة ثر بيئات مخارة 
على النيل وبرهن على ان مشر وع القطارة من الوجهة الالية برف اانظر عن مميزاته الوطنبة 
وفوائده الاقتصادية الاخرى أفضل من الشروع البخاري 
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نظرة في : 


الممادى. الأو 8 


وه ححر زأوية فلسفة النشوء 


لحنا خياز 


ف( توطة: 6 : الطبع في عقل سبنسر فكر سام» هو وحدة الناموس ااعامل في الطبيعة » 
وف الحاة ؛ وف اقل »وف الاجماع » وفي الاخلاق . وأصدر مؤلفات متعددة مكننا 
ان تقبع فيها تدرجة نحو نظامه الفلسي . ولاسيا كتاب « مبادىء عل التفس » 
سه ه1486 . وقد در 4 ظاهرات العقل طبقاً لمبادىء النشوء. م امو عقا 07م اكتاب 
« الارتقاء » ناموسه وعلّته » . ورأى سنة 1854 انه يجب أن تكون هذه الفكرة أساسا 
لتفسر المياة والعقل واليئة الاجماعية والاخلاق والديانة . هذا هو أصل « الفلسفة المركة» 
ازلأنجهق0 11 طم ل . فكتت ب سبفسسر فهارضسها سنة 1864 و865١‏ وطع نلك التباوين 
سنة كما م شرع في التأأليفومضى فيه سنا وثلاثين سنة . وانتهى من ذلك سنة 1855 . 
ودعيت فلسفته «الفلسفة المركية» 2 وه تدع ىكذ لك « فلسفة النشوء» » لان النشوء محورها. 
أصد ركتاب « الممادىء الاولى » سنة ١8٠‏ . فكان كتاب سدس هذا وكنات دارون 
في ” اقل الانواع » .ميدان المركة الفكربة في اوربا في النصف الثاني من القرن ن التاسع عشر عشر 

اشتهر في تلك المعركة الاستاذ هكسلى ي أرعهم الطبيعبين في الدرو ينية وفي اللاأدرية . فكان 
لصير دارون وسبفس كليه .كان الفيلسوف اسحق نبو'ن قد اهدر اكتايه «الممادىء» . 
والفلكي هرشل قد أصدر كتاب « النجوم من |امماه الى الارض » . واحكتشف فارادي 
دها مكتشفاته السكبربائية . وفتح الكيميائيان .بويل ودافي كنوز الكيمياء الخفية 
وكانت تاك المكتشفات عتيدة ان تكبرب الدنيا بأسرها «"وكان الطسيفان هفرح وجول 
نان « تعادل القوة وحفظ النشاط » . و ولك. ن الذي هر اوربا الى الاعماق هو عم « الحياة 
ومذهي النشوء » فانتشرت العلوم الطبيعية في كل الدنيا 

كن ايوق كنت الالماني قد نظر في امكان محول ااقرود شرا .وكتب الشاعر 


اسكلاسيكي جيته في تحول النباتات . ووسم ااءالم اراسموس دارون نطاق نظرية « ارتقاء 
جزء نم ربس بجلد ٠١١‏ 
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15" الميادىء الاوليى المقنطف 


. الانواع » . وهر سانت هيلار اوربا سنة 187 بتفوقه على كوقبيه في الناقشة الشهيرة في 
0 النشوء » ضد ثبوت الانواع. فشاعت لظربة النشوء ف اوربا . وتناقلتها الالسن منة 
ليل وكلنن سبنسر سنة ”186 كتاب « فروض راقية » في اين الموضوع . وعرض 
دارون وولاس مقالتيهما < في أصل الانواع «6 فابمنية النبات :وا صلا دارون كتابه سنة 
24 في أصل الانواع خطم به الآراء القدمة محطيا”. فعم التحدث في هذه الامور جيع 
أنحاء الارض في أقل من عشر سنوات 

اسه الذي الى الاوج فطرق نظرية النشوء في كل فرع من فروع العلم.وما ساد 
فلسفة القرن السابع عشر اارياضيات فأرز الى الوحجود دكارت وسميئنوزا ولبيشيز وباسكال. 
وكا شاع عل النفس فيالقر الثامن عر فأنجب باركلي وهيوم وكونديّاك وكنت.كذيك 3 
عم الاحياء في فلسفة القرن التاسع عشر فَأذجِبٍ شالنغ وشو بنهور ونيتشه وسبنسر وبرغد 

اسف سبنسر احد عثشر لد في شرح فلسفته المركبة . منها مجلد واحد في « اناده 
الاولى» . واثنان في مبادىء «عل الأحياء»؛و ثلاثة ف مبادىء 0 حش »و11 في كم 
الاجماع 6 » واثنان في « علم الاخلاق »»وواحدفي عم الدين 4 . وكان هدفه |لخاص ليه 
الناموس الواحد - النشوء - في كل دائرة من هذه الدوائر 

أح ول النر بعد هذه التوطئة الي«المبادىء الاولي» ليس منشأن الفلسفة فين الكرن 
تفسيراً إنافي العلم . فصرح الفلسفة جب أن يشاد عواد هيأهاا . ولذلك كانميدان الفلشقة؛ 
الظاهرات » وصفها وتفسيرها . ولا حاول الفلسفة مخطي الظاهرات الىمسألة الكاان الازلي» 
او اليقينية وراء تلك الظاهرات . ولا يعني ذلك |تكار ” تلك اليقينية . فامها معلنة بظاهرات 
لا بقوى العقل على انكارها. واعا يدركها الشعور » ادراكا لا يكن صوغه منطقيًا . 

"وفي إعثراف الفلسفة بالعجز عن ادراك ذيك الكان » بها لنا من عقل وعلم ؛ أقرار بوجوده. 
بل بضرورة وجوده . على أن الفلسفة مع ارتباطها بالعل ارتباطاً لا يقبل الطلاق بحسب 
تفسير سبنسر » فهي مع ذلك تحاول التقدم الى ما وراء حدود العلوم . وم تكن اللاأدرية 
عن فلسفة سبنمس وي نتقطة جب أن لا يخفلها محقق 

بري كل عل الى تجريد ند إلى أ بعد مداه » تدو ضمن حدود ذلك التحريد ظاهرات 
0 الخاص » وتتوحد وتتطبق . ومتى انتهينا من ادراك الحقائق العامة التي تندرج تمنبا 
حقائق جميع العلوم » تؤلف النواميس العامة . فالفلسفة عبارة عن توحيد الله رفة أ كل 
توحيد ) لارجم الى جموع كلي متلاتم . وعبما يكن أساوب العرفة السسقر نا فلا غنى 
ما عن فرض تيذا به . فاذا كان ذيك الفرض منتجاً وكانت نتاحه مطبقة ثبت » واذا كان 
عقما سقط . ولما كانت الفروض تستازم متانة الظاهرات وتباينها » كان من الحم انتؤدي 


م6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةم خط 


اغسطس ١94”‏ النادىء » الأول ل 


شتكتكتل+٠10‎ 


الى وحدة المواد التى منها تبنى الفلسفة . وجب ان تكون الخطوة الثانية اكتشاف التقائض 
الى تدل عليها التبابنات » وفي ذلك نستقل معر فتنأ في المييز بين الذات ودين غير الذات » 
أي بين العين وامءنى . وليس هذا الكل » بل انا تابه ادراكات المكان والزمان والادة 
والمركة في حال اعتبار نا الأحو الالتى تعلن الأشياء 

يتناول العم والذوق الشليم .بقينية هذه الآشياء . على ان التحليل يبين لنا ان امادة 
الحسوسة قابلة التحول الى شكل القوة التى لا نحول بعدها . ولماكان ادراك القوة ناشئة عن 
لاثيء » وصائرة الى لا ثىء » محال » بناة عليه » حكانت القوة والنشاط الملابس لا 
ا ادر ار د او ٠‏ في ثبوت القوة نبلغ اقصى حقيقة كونية همي أساس 
جميع العلوم . وحيث أن هذه الحقيقة وراء كل ا السيان . فاذا فيل : ما هي هذه 
القوة ؟ فالحواب : لا أدري : قلا سبيل إلى معرفة ماهية القوة التي وراء ظاهرات هذا 
الكون . انها نعرف تلك القوة السرمدية مهذه الظاهرات . لكننا اسنا عرف كنيب 

و لعني شوت القوة » “موت علة فائقة الادراك . فالبيان العام الذي تنشده الفلسفة يتخذ 
شكل تفير لتحول القوة حت حميم صيغ الادة والمركة ٠‏ ببان كبذا مكن لدى مغرقة لذن 
الحقائق الستتحة تما عندنا من المواد الاصولية . ندرج في عداد تلاك الحقائق بناء المادة » 
وثبات الحركة . ويا ان المادة ثابتة لا تتحرك فهي لا تتغير بها محدثه من التذيرات . فن 
كة كانت العلاقة بين القوة » التى ندعوها « العلة الاولى » »© وبين معلولانها ثابتة 
لا تتنوع . فيقيننا ان العلة ضر ورية » وانها عموقية » هو يقين يبب أن يتقدم جب اعلاناتها 
وأفعالها ٠‏ فنظرية لغير القوى » وأفعاها » ومطابةتما النواميس الطبيعية » هي حقائق 
ستمدة من أماق الشعور . وكا ان قو في الجذب و الدفع عامتان كل مكان. وزمان ء فالحركة 
لا تكون الأ في متجه أقل مقاومة وأعظم تأثيراً » أو نتبحة الامرين معا . فاه الطركة 
د من حدود معيلة لي اتزان الحركة المعلن في ججيع الظاهرات 52-7 شوت 
القوة . وذلك الاتزان مزية كل حركة 

هنالك حقائق تنشدها الفلسفة . وهي صحيحة في كل عل . ومن الممكن 'مجاوزها 
واستخدامها في توحيد الظاهرات الثابتة في جيم اجزاء الطبيعة . على اننا الى الآن لم نتخط 
اللديات في فلسفتنا . فقد عرفنا ماه العوامل في جنيع الظادر أت . فعلينا ان تقوم تعاومها 
في انتاج الكون .في كل جزء من اجزائه . فكل علم » متى تركبت عوامله الخاصة » يحاول 
أن بين كيف نفأت اه رئه بكل مافيها من لعقيد . فيجب أن ننشد الفلسفة والتركيب 
العام الذي بجمم كل هذه التر| كيب الخاصة . فالمطلوب هو :- استنباط ناموس شامل جميع 
اظاهرات المعروفة . إن الكون بأججعه داثم التغير » مادة وحركة » وتفسير الكون بهذا 
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الناموس هو الفلسفة المركبة » لأنه يعطي تاريما قانونيًا لكوين يفسر كل ثىء) 
فناموس توذيم المادة والحركة هو ناموس النشوء والاتحلال . وهو بتناول بالفرورة كل 
تغير حدث في الكون ؛ من النظم الشمسية الى المياة الانسانية » ويقرر ذلك العبارة عاية 
ص :سح النشوء هو ثبوت المادة وتوذيع المركه ْ 

يداز الادة في مجرى تطورها من متحائس غير محدود ولا متطابق الى ناب عدو 
غير متحالس . وهذه العبارة من ٠‏ جوأ مع الكلم ٠‏ فيازمما شيء من البيان والآمئلة » فأقول: 
التجانس غير الحدود هو المادة ال ريت ح قبل تكونن الذرات وسدوفه . لكننا 
عو هدو أن وريه . وليس لا معنى ولا استقرار » في في معرض الشكو نكما : 
الاثير مثلا مثلاً . ولماكان ناموس النشوء لء جع عور لثاة انها العقلية والاجماعة 
كك ن القول في تطبيق العبارة على العقلية « ان الشعور في اول صوره - التحسس - هو 
محا نس غير محدود » . فالطفل وقد سمع صوتاً يلتفت الى الجبة التي ورد منها الصوت . لأنه 
قد حصل عنده #سس » أو شعور بسيط . ولكنه شعور غير محدود . اذ ان الطفل لا يدرك 
مق لفان العتوية الا انه مؤثر يحدت فملاً عكسيًا . لكنه متى بها واتسع نطاق ادراك 
واختباره » لخينذاك لصير قادرا أن عيز بين صوت الطبل وزقزقة العصافير » وهزيم |أأرعد) 
556 المرضع . قيكون الماصل حينذاك محدوداً غير متجانس . ذلك ما يقال في تطبين 
ناموس النشوء في في عم النفس وف عام المادة . اما قِ علم الاجماع فالمادة الحام 5 افراد 
البشر في حال الممحية قبل أن هه لفوا عائلات او هيئة 

فأفراد الناس ف ذلك الطور « تجانس غير محدود» . وهو واضح . فاذا تشكسل الافراد 
عائلات » وجاعات » وهبئات دينية وسياسية » فقد صاروا تبابنا محدوداً » فثبتت المادة ) 
غير المال . فالنشوء في اصطلاح سبنسر هو «اجتياز المادة من البسيط المتجانس الى امرك 
التباين » .كاجتياز المكر البسيط الى تصورات وتصديقات واحكام » او اجتياز افراد 
البشر الى حال الْدّدن والعمران وااسياسة » أو اجتياز المادة من غير الغضوي الى العضوي. 
وفي حال العضوية من الحال غير الشكلية الى الشكاية . اي من مفردة الخلايا الى متددة 
الحلايا . فقد ارتبطت الذرات برباط سري نؤكده ولا ندري ما هو . فندعوه المذب» ار 
الحياة . فبذا الانتقال من حال الى حال_فها ما ليس في سابقتها ؛ هو فى اصطلاحنا ارتقاء. 
وانتقال الأناء من خال إلى حال هو النشوء .هذا هو قاد قول سندسر أن والتشوء اجتباز 
المادة من نجانس غير حدود ولا متطابق الى تنابن محدود متطابق 6 

فان الكبيربات متجانسة فاما أُلقَّت الذرات الفردية تبابنت اى شكلت السائط 
الاثنين والتسعين وهي التي ندعوها العناصر . لكنها في الال الاولى غير متطابقة . وفي الثانية 
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ساقة ورالة . تاليد في المجموع العضوي مطابقة الجسم ومرتبطة به . وكذلك الرأس 
والقلف والمعدة » فبذا التطابق نفوء + أو نتيحة النفو ».هذا نما آردت به تديان عبارة 
مسبتسر .ثم يقول : 5 

شعيل اطر كه لدي عائل ذلك التوزيم > فتوزيم المادة والمركة في : تكوين المجموع 
ات التو . فالنشوء زيادة التتخديد و حو له إلى مطايق محدود . وضده الاتحلال وهو 
تل الماذة من متطا بق :هتنا بن الى متجالس غير محدود كتحول العضوي عد موته تراب ء 
وتحول الحطب بعد حرقه رماداً 

ويصحب النشوء زيادة التجانس والتباين . فوحدة اابناء التركيبي الشتملة على التجمع هي 
الوحدة الحاصلة بانغمام أجز اء متباينة في مو ع عضوي. .هذا في عل الاحباء وني علم وظائف 
الاعضاء . اما في علم الاجماع فبو الفمام الافر اد وتأليفها هيعة ممكية من ذارع وصالع 
5 م وحاكم وقاضر وكاهن ومبذب الخ اله تخير من متشابه الى متباين» سوال فيذلك 
نهوء الشجرة من بذرة الى باسق ذي اعفان واوزاق وازهاز يوا كانه اق لغوة لمووان من 
ببضة الى طائر ذي قواثم وخوافي وأجهزة وخموعات » فغير الناثىء هو البسيط » والناثى 
هو ااركب . وبشترط في النشوء 'ركيب ولف وحدة عضوبة مترابطة منوعة ا 
والوظائف » او مقسمة الاجمال . فلنا صبغة آعم في شر بد ها جميع أطوار التغير في الكون» 
وبعبارة أضبط عهناء صيئة تغير فىكفة صاعدة . ولا ننسى ان الكفة الصاعدة تقابلبا كفة 
زه مرتفلة ها فو هيز ان الوجو د ترتفع احدى كفتيه برجحان الحكفة الاخرى 
القوى الضامنة البقاء هي في تنازع مستديم ضد عوامل الاتحلال . واانشوء والانحلال» 
او الل والتركيب » يؤولفان دائرة التغير . وفي هذه الدائرة تنحر احداث اللسكون . وما 
لدعوه اموس اانشوء والامحلال يعم حوادث الكون بأجمعه 

وبازم أنخاذ خطوة أخرى قبل التقدم لتطبيق هذا لبد على أقسام اسكون . والخطوة 
شي : أن صيغة النشوء اختبارية : توضح جريداً أوسع بنطوي نحته كل ريد آخر . فلا 
نطاب الفلسفة فقط تقريرا منظماً عن تغير الاشياء . بل أن ييكون ذلك التغير ايسا عقليّا 

فيجوذ لي أن أفيم من ع ذلك أن هذا النشوء المي . لانةُ من امال العقل غير الحدود . 
بشهمة الاذسان ذو العقل 90 و القن يدرك آثار العقل في الطبيعة . وهذه العلاقة بين 
العقل الحدود والعقل غير المحدود هي اس الفلسفة والديانة في تاريخهما 

نطلب الفلسفة ان بكون ذلك التغير اكثر من مجرد اظبار عمومية النشوء . وان سين 
العلة مع نبيان المعلول . ولا يقتصر على وصفها تاريخيًا . فيوضح أاذا كان النشوء عامًا . 
ولاذا حنم حصول التغير في هذه الصورة دون غيرها . اي بازم ان تعكون صينة النشوء 
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استدلالية . وقد تم ذلك استناداً الى نواميس ثلاثة  :‏ 

الناموس الاول : حال التجانس » وهو شرظ التقلى والتبدل . والمراد بالتجانس هنا 
التحانس النسى لان المطلق غيز درك 

الناموس الثاني : تتنشىء العلة الواحدة أكثر من معاول واحد 

الناموس الثالث : ميل الوحدات التباينة في كل تجمّع الى الاتفصال و الوحدات الهائة 
ميل الى الاتصال 

هكذا وضجتأسس الفلسفة كعر فة كاملة التوحيدوخص سبنس بذلككتاب(الميادىء الأولي) 

اد ديد 

لستخدم سبنسر في فلسفته أصطلاحات الميكا نبكا » لآنة عهندس » فيورد تاريخ نثوء 
الكون بعبارات المادة والقوة والمركة . وقد يظن القارىء ان مذهب سبنسر الفلسنى هو 
المذهب المادي . ولك سي رفض المذهب للدي » خين يتكام في المادة وااقوة واطرة 
فرع ع رموز افكاره المعقدة ف لقوق لسيطة .ولكن اأرموز رموز 6 الال 
الكبرى ل نحل وهي مسألة الوجود . اتا تمعد قليلات الى الوراء . فالمادة والمركة مقر أقمى 
الاسرار » هي ادراكات تعمل بها » على انها مجرد علاقات اليقينية ااتي لا يمكن ان تُدرك؛ 
وه مستترة وراء الظاهر ات 

وفالباً ننمى انه ليش فقط توجد روح صالحة في الاشياء الشريرة » بل انه توجد روح 
حقيقية في الاشياء الخاطئة . لذلك شرع سبنسر يبحث في الاراء الدينية ليجد ميدان الحقيقة 
التي نظمت الديانة في النفس الانسانية نحت صور متنوعة . فرأى اذكل بحث في اصل الكون 
ينتهي بالعجز عن الادراك » فيحاول الملحد ان يعتقد ان الكون وجد لذاته » وهو أم" 
غير معقول . ويقول المؤمن ان الله خلق السموات والارض . فتظل اماف عريالة الطفل التي 
0 يجاب . وه : تمن خلق الله 7 يعني ان الملحد والممومن عاجزان عن ادراك اللامتنامي . 

الاراء الدينية هي فوق ما يمكن ان ندرك . كذاك العلرء ذان الآراء العامية القصوى 
7 00 حدود الادراك . ترد المادة الى الذرات . ثم ترانا مازمين بأن محلل الذرات؛ 
كا قسمنا الدقائق المادية» فننساق الى مشكلة ان المادة قابلة الانقسام الى ما لانهاية له» . وهذا 
الغا غَينَ مُدرك . وحكذا الامس في تقسيم الزمان والمكان . فالتصوران الديني والعمي 
سواسية»ها في أقصى حدودها غير 0 .وكذا ااركة مكتنفة حجب صفيقة » مثلئة 
الاعتبار » اي مادة وزمان ومكان » وحين نحلل المادة لا .ببق سوى ناموس القوة التي تؤثر في 
حوأسنا » او تعارض عملنا . فن بقول ما ص القوة ؟ هنا موقف الليرة .فان التصور العاي 
الاقمى اها هو كثيل يقينية لا تدرك . وتقود الطبيعي" ابحاثه الى لخر لا يعكن حله . وهو 
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مسة لغز قابلة المل فيتجلى له كبر العقل الانسا ني وصغره. كبره وقوته في كل ما يدخل 
بدان اختباره» وصغره وعجزه في كل ما هو فائق مستوى اختباره . فيعرف أكثر من كل 
لوق ما هو الغيء ء الذي لا يدرك 

الفلسفة الوحيدة مي عبارة هكسلي : لا أدري: وعلة ذلك كون العر فة نسسة لا مطلقة 
ا وان الفمكر البشر ي لابكتشف الا العلاقات ؛ و بعضها لا ججميعها. وقد صيغ العقل لمعاللمة ااظاهر ات 
ولاأن له في ما وراءها . على ان اللفظين « ظاهرات » و« نسبية » يشيران الى شيء ورأءها 
| فوراء اانسبية « المطلق » ووراء ااظاهرة « اليقينية » . . وحين راق عقولنا 'رى أن لا 
ْ | ندحة لنا ا وراء الظاهرات. فينتج عن ذلك الاعان بالقوة الفاعلة ورا تلك الظاهرات . 
1 ولكننا لاندري ما هي تلك القوة . فلا يتعذار في هذا الموقف مصالمحة العلم والدين . فان 
ْ 0 نواميسه تنطيق على ااظاهرات وذلك نسبمًا . 
| وليسل الدين بأن اللاهوت اسطورة معقولة . لان الاعان زراية بالعقل .وليكفالدين عن 
| د انسان هائل . فان ذلك تحقير له تعالى » و ليكف الع عن انكار اللاهوت » 
1 : وعن التسايم بالمذهب المادي. . فالعقل والمادة كلاها ظاهرة » وهها ائر مزدوج لعلة قصوى » 
: لا تدرك طبيعتها . ومعرفة تلك العلة لبا ب كل دين وكل فلسفة بل هي بده كل فلسفة ٠‏ ولعد 
[ نسان ذلك تنحصر الفلسفة في ما يمكن أن درك 
!| المتائيزيقاسراب .وميكاال أحد المكاء :فن | تكار الانسان نفسةٌ : فيد ان الفلسفةالملام» 
ل ووظيفتها الخاصة  »‏ قم نتأتم | .العم يوحّد العرفة » والفلسفة تكسّل ذلك التوسيق.: 
وها التوحيد يستوم مبدءا خاملً” بعر كل اختبار وجميع صور المعرفة.أفيو جد مبدأ كبذا؟ 
قد نتوصل ال ذلك اذا يمن حاولنا توحبدا توريدات الطيعة وفعي ان 

١‏ : ثوت المادة :؟ : حفظ القوكة": استمرار الركة 4٠‏ :عدم تخلف |اناموس .ه 
حول القوى واتمادلما 5 : نظام المركة 

ارعاكانت هذه اللأنحة غير معروفة فلا ندحة عن الاشادة اليها . الطبيعة متر ألطة متسقة نسقة 
نو ج الحرارة الى ارتجاج اوتار الكان . ومن تموج النور الى مد البحر . ومن دودان 
37 الى دوران الكواكب والنجوم . ومن تعاقب الليل والنبار إلى توالي فصول 
السنة . بل من تموج الذرات الى قيام الام وهبوطيا » وتوّد النجوم وانحلالها "كل هذا مما 
بدرك . وي متحولة الى ناموس حفظ الطاقة . ولكن ن هنالكما هو سا كن وعديم الحركة في 
| البدإ.فا هو مدأ اليقينية الدينامي 7 ناموس ماءججيع الاشياء وتقبقرها 7 هو ولابدٌ ناموس 
الشرء والامحلال . النشوء هو ثبوت الادة وتوزع المركة 
فتمتاز المادة فيه من متحانس غير محدود وغير متطابق الى تبابن متطابق محدود . 
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وتتحمل المركة في خلال ذلك تغيراً يطابقة . فا معنى ذلك ؟ المعنى هو نشوء الاجرام 
من السدم . وتكوان الجبال» والمحيطات في الكرة الارضية . نجدد النبات والميوان 
والانسان . نشوء القلب والعيئين في الجنين . تصلب العظام بعد ولادة العضوي . انحاد 
الاحساس والذكرى وتأليفهما معرفة . أنحاد المعرفة والتفكير كعل وفاسفة. تو الآسر 
اعفار وميا :ودول وا . فيكل ذلك ترى ثبوتالمادة ونجمم المتفرقات اللكلتر» 
حمل كبذا يشتمل طبعا على تقييد الحركة في الأجزاء »كاتتقيد الدولة بحرية افرادها . فالنشرء 
هو التطور كا نتالسدم سحأ فصارت عالما مك وكباً»وتبقم سطح الارض بالنبات » وتوالدت 
الاجساد » وتفرعت حلقات اطيئة الاجماعية » وتملت المدارك » وتشعبت العلوم , وكت 
المردة 3 وبمايزت الصفات . وارتقت في كل أمة الحصائص الفردية . ثمات » انوع 
تجمّع 4 انقسام . هذه مه بؤرة النشوع 7 

كتف سبئسر إضورة التركتي تخا ه الي ما يصحبة من حملية ميكانيكا . فبناك اولا 
عدم شات الصورة . اي ان الاقسام المماثلة لا تثبت طو يله . لامها عرضة نانس اموق 
الحارجية التى “هاحمها عهاججة القرصان امن » وغزو الدول الفاحة الاقطار الجاورة . وهناك 
مضاعفات . فقد تحدث الملة الواحدة مكات المعلولات . وهناك ناموس الفصل » فتتفصل 
أقسام الماثل النسى الى اشكال مننوعة مختلفة المقدار فكون منتجات غير ممائلة كصيرورة 
الانكايز مثلا كد وأوستزالين وكتذين 6 حسمن طبيعة الاقليم. مبذه الصورة نحدث 
الطبيعة التنواع في الدنا 

وأخيرا نأني الى التوازن » الذي لابد منه ده او آجلا ويشنهي كل 
كوج فى كور الادهان ولعيق الذو الزن نترغة الأرخل فتيال + ركتهاء و ببردالدم فيااعرق. 
0 <رارة ااشمس ويتديل مهاؤها . فتبطؤ حركتنا ا عقر اننال د 

لزه ؛ ليس لنا هنا مدينة ياقية فنفكر بالنيروانا . وبصير التوازن انحلالة وهو ختام النشوء 

امحزن وتنسى اطيئة » ويزول التعاون » وتخلفه الفوضى . ويصير الكون مشهد التقبقر . 
'رواءة مشؤومة . ورجعة محتومة » تتم الدورة ؛ ويسود الاتحلال . فالمياة مقدمة الموت 

« فالميادىء الآولى ' دوابة تيه تون دراوت علبي الصعود ذاطيوط » في الاجرام 
السموية وفي مالك الاحباء وفاعاة لصح فيها قول حملت . البقية هادثة أو « هامدة » 

لهم إنا مائتون . لكننا بعامل الحرص على الكيان نؤثر الحياة . قفي سبنسر نحسس 
شو بنبوري ف تلاثي المهد الانسابي وعدث المماة 

هذا هو موقف العقل في ميدان المبادىء الأولى التي عليها تبنى او منها تتفرع مناحي 
فلسفة النشوء اوالفلامة اا ركة اج تي بر زها متسر الى ديز الونجوة دشان المي الذي لايعوت 
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سسسب يبيب -)_-!-بي يإ ب سس 


الى مسهل القرن التاسع 


لنقولا زيادة 

تند البلاد التي نسميها الشمرق العربي من هضية ايران شرقاً إلى البحر التوسط ووادي 
انيل غرباً » ومن اسيا الصغرى وارمينيا ثمالا الى البخر العربي جنو يا » ونشمل العراق 
وسوريا وفلسطين ومصر وبلاد العرب نفسها . ونظرة واحدة الي الخارطة ترينا انها تتكون 
بن واؤمل جيال متفلة في الفل» لا الطلال الخصب الذي يحتضن بادية الشام ؛ وهذه 

في الواقع امتداد” ثماليمن شبه المزيرة نفسبا . ان سلاسل -الجبال التى اشير نا المها تبداً قرب 
الخليج الفارسي وتنجه فمالةة في غرب باسم جبال زغروس ا وكردستان » وعي الحد الطبيعى 
ين الامبراطورية الابرانية والعراق وتتصلهذه ال ارفقا وطرووس الذاح لوطو روس 
الساحلية . وهذه السلاسل التي تشبه قوسا متجهة” محو ااجنوب » هي المد ااطبيعى ايا 
لانتشار المنسالعربي ولسيادة اللثة الحربية » في الشمال والشرق ١‏ 

الى الجنوب من هذه ااسلاسل يقع المملال الخصب وهو مقغر نية عق انوت 
قر نه الثربي عرلش مدس » وقرنه ااشرقي خليج العجم » ومر كزه ه إلى الشمال من بلاد 
زرف فم نه جيسن نا نط منكه إل المدوف يوه ركنا 00 وميسرتة خليج 
لعجم وارض العراق»وقلبه سفوح جبال المزء الثمالي من العراق . وارض هذا الهلال يرومها 
دجلة والفرات في اأشرق والامطار الغريرة في الغرب ٠‏ وكلما اراضرخصبية صالمة #تلف 
انواع المزروعات ٠‏ أما بلاد اعري فنحد ”صحر أوي عظيم أعلاه و في الغرب » في جبال الححاز 
والإن ثم بنحدر تدرييا شرقاً نحو الخليج الفارسي وخليج مان 7 ولاش فى ذه البلاد نهار » 
لكن فيها أودبة طوبلة مثل الرمّة والارمك 1 

وتصل صحراء سيناء فلسطين عد رك بفصل البحر الأحمر مدر عن شبه المزيرة العر بية. 
ومصر عم قال ابو التارح « هية النيل » يروءها هذا النهر المدعون ماله ؛ ومل الى ارضها 
غرينه وطميه » فتفيض على الناس يفضله خيراً وركة . وماعدا هذأ الوادي فان معر تلال 
صحراوية وسهول رملية 

جزء “لآ لورفا لد ٠١1١‏ 
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64 اللشمرق العربي واوربا المقتطن 


وقد حجاشت صدور ابناء وادي االرافد.ن ووادي النيل» من اقدم الازمنة بالأمال فا 
. تقاعسواعن تحقيقها ولا وقفوا عند حد التأمل 4 اكوا كد ة ماله فأصبحت قوة) 

وشقوا للامل طريقاً فصار “ملاءً وسلكوا في القول سبيلا فكان فعلاً . فانشأوا ممالك قوية 
عدت على جارانها فضمما اليها ونشرت فيها اصول ‏ اللغازة: واد الأمس بهذين القطرين 
الى تصادم المصالحم » فاقتتلا حيناً » وتصافيا حيئاً آخر» وتقاطعا آنا واتصلا آنا آخرع 
اتير ا وشادلا الاراء والافكار » والعقائد 00 

وكان شمالي بلاد العرب وسوريا الطربق ل تيع هذه العلاقات بينهما » والسرح الذي 
مثلت عليه ادوار التاريخ . ومن بادية نهد خرجت موجات من الساميين استوطنت العراق 
والشام جيل بعد جيل . وكانت الشام أذا ناءت حملبا راترال مصر تطلب #فيف العسى 
وكانك مصر تنقدم الى جدتها شأن الكريم لعين أخاه .فاشتد بذلك الاتصال بين هذه الاقطار 
ججيعها . وكانت آخر موجة بشرية دفعتها البادية اليناهوجة القرن السايع الميلادي العرية) 
وي التي افتتحت الاقطار التي ذكرت» في عشر سنوات فنشرت فيها لغتها ودنيا 

وهكذا خرجت مصر والعراقٍ وسوريا وبلاد العرب من بوتقة التاريحخ واحدة في جنسا 
واحدة في حضارا » واحدة في آدامها » واحدة في لغتبا . وكانت هذه الوحدة تقوى متى 
خضعت البلادكلها لسلطان واحد » وتضعف متى جزأتها الصالح » وبين هذا الضعف وتنك 
القوة مخسر او تريح » وتعثر أو تنبض 

وما يجب ان نذكره قبل كل ثيء » ان بلاد الشرق العربي تقع بين البحر التوسط 
وَأواشظط اسيا من جهه وبين هذا البحر نفسه والحند من حجهة اخرى » ومن هنا كانت 
مكانتها التار مخية . انها مركر الاتصال بين اودبا والمرقه 29 ارد ادك ماح راان الحبزن 
ازداد موقع الشرق العربي شال 

وقصة هذه العلاقات ين الشرق العربي وأوربا تعود بنا الى كر التاريخ (...س- 
ق. م ) كا دلت على ذلك أعمال الخفر الاثر بة والصادرالتاريخية القدهة التي بين ابدينا. 
لكننا مضطرون ان نضرب صفحاً عن هذه الفترة القدعة في هذه العجالة 0000 
ننتقل الى اول اتصال قوي مباششر ترك في حياة الشرق الادى أثرا كييراً . والذي أشير الب , 
هنا هو فتح الاسكندر الكبير اليوناني في القرن الرابع ق .م . فقد اكتسح هذا الفاح 
0 الادنى . ولا كان الاسكندر بريد توحيد سكان المالمين لحليني واللشرقي 

ن ناحية المارةء الخذ عل غاتقة انشاء ٠راكز‏ لامدنية اليونانية لنشرها بين أهل البلاد . 
ومع ان أمل الاسكندر في توحيد الاجناس خاب » فقد اصطبغ الشرق لصبغة الحضارة 
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اغسطس ”319145 الشرق العربي واوربا هه؟ 
ل املبنية وعلومها وآدابها » وأصبح بح بدوره معاما لما لما النق بالرومان 
ِ وقد بدا تدخل الاوعان. فى خرون الشرق العرتي في القررتف الثاني قبل الميلاد » 
م استيلاؤم على سوريا ومصر قبيل مولد المسيح . أما اله راق فلم كن في .بوم من 
ٍْ 2 في أبدى الزومان مدة طويلة وم أن محاولتهم ف بلاد العرب ذهبت أدراج 
| ارياح . لكن المزء الذي استولى عليه الرومان من الشرق العربي مكنوم من السيطرة على 
. انارق البرية والبحرية العظيمة التي تصلهم بالشرق الادبى ون الصغرى الى محر 
تزون » وطريق ( السرج اأيووق) وهو يتد من خليج اسكندرونة الى الفرات ومن هناك 
الى تفية أجزاء العراق وفارس ؛ وطريق البتراء الى الكهن » وطريق الاسكندرية الىالقصير- 
: جبع هذه الطرق كانت في أيد. 

ومنذ القرن الرابع بعد الميلاد أصبحت بلاد الشرق العربي جزا من الامبراطورية 
الزنطية التيكانت القسطنطينية ( استانبول ) عاصمتها . ومن القرن , ا الداقر اب 
السابع ب.ام .كانت المنافسة التجارية بين فارس والز تطيين عل أشدها » وكانت بلاد 
اشرق العربي مسرحاً أكثل عليه قصة هذه المنافسة الأورية الاسيوية بكاملها . وليست حملة 
الأحباش على الون الا محاولة بز لطية للسيعارة على طريق البحر الاحمر ؛ كم ان غزو الفرس 
ابن قبل الاسلام » هو ظاهرة أخرى من مظاهر هذا التزاع القوي ا 
جه إوزنا الي بدأت تستيقظ شيعا فشيئاً » الى المتاجر الشرقية بو اسطة اليز نطيين كانت 
تند رغبة هؤلاء في السيطرة على كل طريق أن أمكن 

على ان الاتصال بين أوربا والشرق العربي لم يكن تجاريًا ساف اميه كل أن 
كثيرين جاءوا فلسطين لأسباب دينية واضحة . وقد ترك هؤلاء المجاج والزوار آثاراً 
تكنوبة لحياتهم في البلاد مثل جيروم الذي سكن بيت م في القرن الرايع الميلادي وحاج 
بوردو»والقدستين باولا وسلفياءوهذه الآخيرة زارت مهم وسيناء وصوريا وأنسا ااضذرى 

وف القرن السابع لعفن العرب هذه البلاد » وه منذ ذلك الحين عر بة اللغة والمانية .' 
وهذا الاحتلال قطع العلاقات الشرقية الأوربية حيئا »لم يطل . إذ ان العرب لم بليثوا 
ان ظموا أمورمم ودولتم » وسبروا على مصلحة الشعوب اع ني حكوهاء واستتبً النظام 
في الشرق العر بي وغيره فعاد الاتمبال الى سارق مهاف ادو اد أفي عالم | 0000 
لم ازحلة والحج . فان حجاجاً أوربيين زاروا فلسطين في المهد الأموي ول ترك 
كتاتهم أن للتذم أو الشكوى من ولاة الأمور . بينهم زواد من الغال وامثر ا اتن 
لذبن جاءوا من هذه البلاد الاخيرة وبلبواد (791--7007) الذي مثل أمام الخلفة 
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هك الشرق ااعربي واوربا المقنطف 


بزيد الثاني ( 1744 ) فزوتده وصحبه برسائل وأعفام من ضريبة المج 

وف القرن ااثامن الى القرن الحادي عش ركانت علاقة أوربا بالشرق العربي تتتخذ طربقين 
الواحد عنٍ طريق البز أطيين الذين أرادوا ان يحتكروا التجارة الأسيوية بأيديهم رونا 
عن طريق آسيا الصغرى وأواسط آسيا الى الشرق » والبلقان الي الغرب » أما الطريق الثاني 
فكانت مراكزه الاسكندرية والوانىء السورية . فان الدن الايطالية مثل البندقية ورا 
وجنوة »كان يبمها ان صل على متاجر الشرق بكل طريقة مس تطاعة. وكان الامجارمع الوانىء 
السورية يعود عليها عليها بربح أ كبر » فأمخذت عكاء وصور وبيروت مرأ كز لهذه الغاية . على أننا 
يجب أن نذكر ان الشرق العربي تصدّعت وحدته السياسية منذ أواخر القرن العاشر ل أخذ 
أمراء الأطراف يستقلون » فكان الطولونيون في مصر » والجدانيون في سورياء ثم اه 
السلاجقة الذين اقتسموا السلطة والبلاد فيا بينهم 3 استقل” الفاطميون يعصر 

على ان علاقات الشعرق العربي بوذا مخذت في القرنين الثابي عشر والثااك عشر شعلا 
جدايداً » فان امات من مختلف الاصقاع الأورسة الغربية » انتقلت برممها من أوربا إلى 
الشرق فازية فانحة » فكانت ننيجة ذلك الحروب الصليبية التي صدهت الشرق العربي التصدع 
فتغلبت عليه ؛ وأنشأت فيه مملكة وامارات غرسة عنه » انتشرت من شمال سوريا الى 
جنوب فلسطين . وتوالى المدد من المال والرجال قرنين فثبتوا » فاما انقطع عنهم"ضعفوا 
وخسروا المعركة الفاصلة . وليس من شك في أن المروب الصليدية فيها للعامل الدبني حظ 
كبر لكو الواقم ان العوامل الاقتصادية والاجماعية كان طا أ كير ألضاً ومجرد التفكر 
فيهذه العوامل ل منزلة الشمرق العربي في نظر اوربا في القرون الوسلى 

ان المروب الصليبية أثرت فما أثرت » في تعزر العلاقات التحارية وو والشرق 
العربي . وعلى هذا فقد احتفظ البنادقة وغيرهم بالمراكز التي كانو| يتجرون بها مع الثشرق 
في يروت وطرابلس وعكاء . ولعلّ رحلات ماركوبولو ف القرن الثالث عشر أ كبر دليل 
على قوة الاستمرار في الاسفار والرحلات والانجار 39 أوربا والشرق . وقد ذكر السائع 
الفر نمىدولا بروكيه (في القرن الرالع عشر اليلادي) أنه صادف في بير وت ودمشقكثيراً من 
التجار البنادقة والفلور نسيين وغيرهم وأنهُ كان للاولين قنصل فيكل من المدينتين المذ كورتين 

وقدكان الماليك أممحاباسلطة الطلقة في مصر وسوريا » فوقعت في قبضة أأبدهه م 
الوالىء » وطرق القوافل التي تصل متاجر البلاد الهندية وغيرها من بلاد الشرق الأقمى 
تأوروبا » ففرض هؤلاء الضرائب التي بر يدوءها علىكل در من البضاعة التي تمر من طرين 
البحر الاحمر الى القاهرة ثم الى الاسكندرية وكذلك من طريق الخليج الفارسي الى البعمرة 
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ومنها إلى الاسكندرونة أو طرابلس أوغيرها » لتنقل بعد ذلك الى البندقية ٠‏ واذا تذكرنا 
الثروة الطائلة » ااي جمعها الماليك في القر نين نين الرابع عشر والخامس عشر من جراء عرور 
لبضائع في هذه الطرق » عرفنا قيمة هذه البضائع نفسها 

وف القرن االحامس عثر أخذت دولا أسبانيا والبرتفال تفتشان عن طرق الي 
إمل أورويا بلاد المند تخلماً من ضرائب الماليك » ومن اضطراب الآامن لدبب توسع 
الاراك العمانيين في الشرق الآدلى » ومن سيطرة البندقية » فكانت نتبجة هذا أن اهتدى 
سكودي فاماالبتخالي في سنة همه 1 الى اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالم فنحو لتالتجارة 
عن طريق البحر التوسط والششرق العربي » اذ أصبحت أورويا متمكنة من الاتصال 
البحري المباشر بالهند وما بليها 

وأدركت جبورية البندقية الحطر الحيق بثروتها نتيجة لهذا التحول التجاري . ففى 
سنة 1684 درس مجلس العشرة فيها مشروع فتح قناة في السويس بالاشتراك مع الغؤري 
سلطان مصر » وذْلِك بقصد منافسة الطريق الجديدة بطريق أقصر وأسبل » ولكن البندقية 
عادت وحاولت التهضاء على الاستعار البرتغالي ف الند دقعة واحدة » رضت ت السلطارتف 
الغورى المصرى ( 10١5 - ١6٠1١‏ ) على ارسال حملة الى المياه اطندية » وأرسلف له 
الاخثاب اللازمة لبناء السفن قي البحر الاجمر » وعماله” أمهرة من البنادقة لانقاء السفن 
وجنوداً اشر كوا في الجلة فسا . وقدكان نصيب هذه اللة الانكسار اخيراً ( في ١٠١05‏ ) 
وخنمت هذه المعركة » التي 5 من المعار كالماصلة قصلو في تاريخ الشرق العّر في التحاري 

وكان الاثر اك العمانيون » بعد احتلالهم القسطنطينية وتوغلهم في البلقان قد اتحجهو! نحو 
سوريا وهصر ا 0 

وبغم.بلاد الشرق العربي الى الدولة العمانية انتقل عركزها السيامي الى استانبول » 
لكن 0 والدن السورية والصرية بقيت للا قيمتها التجارية . فقد قال رأهى اسباتي 
زارالشر العربي في أواسط هذا القرن ( وفي طرا بلس بار بنادقة وفرنسيون لطم قناصلهم 
الموميون )دو اليك وعلى امارد والقاهرة ) وقال في موضم آخر 
أن الغرباء لا ينقطع سيلهم عن بيروت 

وفي القون السادس عشر نلاحظ امربن على جانب من خطر الشأن فها يتعلق بالعلاقات بين 
اشرق العربي واوربا . أما الاول فبو هذه المغامرات البحرية التي قام بها الاسطول العماتي 
نحت قيادة خير الدين برءروس والتى ي أدت مع التقدم المماني في جنوب شرق اوريا » الي 
التحالف بين فرنا وإلدولة العمانية . أما الام ااثاتي فبو دخول اتكاترا حلية النافسة 
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التجارية والبحرية في ااشرق . وقدوصف هكليوت تقدم الا تكايز في البحر المتوسط في 
القرن السادس عشر شرة رين الس ١‏ والسنة ١684‏ كانت ثرى السفن ذات السواري 
العالية الأنية من لندن » في مياه وله و1 ف نو قرف نف ونا الى وجوت وسور 
وبعد ذلك بقليل عدت انكامرا تعين قناصلها في شواطىء البدر المتوسط الشرقية ومدن 
سوريا الداخلية مثل حلب 

ولنعد الى الامى الاول . ان التحالف بين الدولة الممانية وفرنسا كان رحا لاثانية . ذلك 
ان السلطان سلبان كان يريد أن لضعف البندقية وجنوة » فشجم الفر نسيين على الانجار في 
الشرق ؛ ومنحهم في السئة ه6١‏ امتيازات خاصة - فصار طم حرية الملاحة في المياه الث كية 
والانجار الحمر لقاء عوائد طفيفة » وحق تعيين قناصل داتمين للنظر في شترون الرعلا 
الفرنسيين القضائية والتحارية» وحماية الاما كن اللقدسة في بيت المقدس » والكاثوليك في 
بلاد الدولة العمانية وصار على كل من يود الانجار في بلاد الدولة العمانية أن يفعل ذلك نحت 

حماية (العلم الفرنسي ) 

وفياواخر القرن النادس عقر أخدف الوجة ااتى حمات الاتراك العمانيين إلى قلى 
اوريا الوسط لى تتراجم » فصدوا ا ادي او دروا في معركة لانتو البحرية ؛ 
ويدما كان الفر نسيون استغلون الامتيازات الفي منحت لهم و>اولون زيادمها »كانت اتكاير أ 
تعزز مقامها في الند عن طريق الشركة الهندية الششرقية التى أنشئت سنة 416٠١‏ وكان 
فانحة نحجاحها في الششرق العربي لما استولت فى السنة ؟١٠‏ ُّ هر صل في الخليج الفارسي 
ومنحت حت الاحتفاظ لسفيئتين حر بيتين في الخليج نفسه لجاية التجارة م أنها بدأت 
محاولاتها في البحر الاحمر » والى هذا الزمن يرجم أهماءها بتنظم البريد البري عبر الصحراء 
السورية بين الخليج الفارسي وحلب بطريق بغداد او البصرة.ومن حلب الى لندن عنطريق 
الوالىء السوربة . وبروي مؤرخو لخداد ما بدل على وجود هؤلاء 0000018 
الداخلية . وقدكانت حلب الى أنها مركز تجاريء عركزاً سياسيًا قوي الثثر فيحياة الشر 
الأدنى تدكا فيا في اقرن انماع عر اليات ندقية» وفرئسية » وهولائدية» واتكطنرة 
وكانت التحارة الفرنسية تقدر بنحو 40٠‏ الف جنيه في السنة . أما التجارة الا تكليزية التي 
كانت حديئة. العهد جدًا فقد قدرت بنحو ١6٠١‏ الا هن الجنيبات ؛ ولكن هذه القيمة 
زادت كثيراً في نهاية القرن السابع عشر » إذ أصبحت ثلائة أضعاف قيمة التجارة الفرلسة 

وني أواخر هذا القرن بدأت روسيا بقيادة بطرس الأكير تعنى بشئؤون الدولة العمانية 
محاولة جر الغائم من التدخل في أمورها السياسية 


م6.أ2 01000120 21136 ملع .]//نةم اط 


اغسطس ١845‏ الشرق العربي وأوريا بهقه؟- 


قاذ اهام أوربا بالتجارة الحندية في القرن الثامن عششر وانتقلت العنابة بها من 
أبدي اساسة الى أأبدي التجار والمبور » الذي لم تلبه عنما تداك الئياسة" الاوويية > 
ولنددك الشركات المتدية او التي تتاجر مع الطند خصوصاً في فرنسأ واتكاترا » واشتدت 
ينها النافسة حتى ملكت على الناس تفكيرم » ولما خسرت فر نسا أملاكها فيكندا » واستقات 
اولايات المتحدة عن بريطانيا » انتقل التزاع السياسي » والخصومة التخارية ين ان 
وفرلسا الى اليدان الاسبوي. ٠‏ ومع ان فرنسا 0 
نقد أدركت ان في ميدان التجارة في الهند والشرق الاقصى متسعاً لها دون ان تكون لما 
أملاك في تلك اللهات . هذه النافسة التجارية بين الدولتين هي التى حملت بر إطانيا على ان لعنى 
بحرية المحار عناية فا؟ ثقة» وبالسيطرة عليها» لنبق طريق وأس الرجاء الصا مفتوحة أماءها . 
وهذه المنافسة م التي حملت فرنسا على محاولة شق طريق بحري بين البحر التوسط والبحر 
الامر » لتقضى على الطريق البحري الآخر . وأتخذت هذه النافسة ناحية الشائية من جهة 
الذخا ر الاتكايزية في العراق 

فقد مي بنا أن تكاترا انشأتقواعد في الحليج الفارسى . والآن فطنت الىمركزين قوبين 
أندأت فيهما جاليتين تشرفان على مصاحها » الاولي في البدمرة والثانية. في بغداد . ومن الهم 
0 للاحظ في هذا الصدد أن هذا النزاع التجاري القوي التفت اليه أصحاب الصاح ا 
والشركات دون المكومتين الانكايزية والفرنسية » بالرغم من الماع هؤلاء عل أصحاب 
الشأن “م يظبر م ن التقارير المودعة في دور ااسحلات الاوروبية . وقدكان بمة دولة أخرى 
محاول فرنسا القضاء على نجارسها الشرقية وعي هو لنداءم توضح لنا كتابات لبنتز الى لويس 
أرالع عشر ٠‏ وعل كلر فان د رنسا قد قر دأيها منذ أيام لويس السادس عشير على أن تحتل مصر 
ان مصر هي الطريقة الوحيدة فل تجارءها في اابحر المتوسط وللسيطرة على 

بحر الأجمر وطريق اطند . بدلنا على ذلك إمها عنيت في سنة 1771 بعمل خارطات لشو املىء 
0 » ودرس الأماكن الصالحة لانزال الجند» ومسح جهات السويس .واذا ذكرنا 
5 0 رعاية لطرس الآ كبر قد بدأت منذ أوائل القرن الثامن عر عم بشؤون 
لدوة العمانية والتقزب المها » أدركنا معنى هذه الرسالة التي كتبها السفير الفرذمي في 
الأمتانة في سنة 0 الى حكومته .قال « أن روسيا قد صارت على مقربة من ااقسطنطينية 
ودما استطاعت أن تقف ىع لتر كيا قبل أن تستطيع دولةما مساعدماء فعلى فر سا أن تسرع في 
احتلال مسر وهو لا تكلف فرلساأ جعوة ة » لآن مصر خالية من أي حصين ماء ولانة لا 
بوجد أبها من الميوش أ كثر من خمسة أو سنة آلاف مماوك » . وفعلا صممت المكومة 
الفرنسبة على تنفيذ هذه السياسة 
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سمو موا ماس سمااااا. -ساولااا -«سووااا -سازاا سسزلااه.. هوهي 
ا تن ”1_0 تت 


9 
59 ع رم وج 
رنامج صر 
للدكتور تمد خليل عبد الحالق بك 
استاذ علم الطفيليات بكاية الطب 


لسمس م سم ع م م م 1ك 
ا اك 
و 1ك 


9 التأمين ضد البطالة 6 هذا النوع من التأمين يطبق في الاوساط الصناعية في اورم 
بواسطة مكاتب تسمى ( مكاتب العمل ) فيتقدم اليبا كل عامل لم يبد عملا ويبلغها اصحاب 
الامالعن حاجمهم امال . فيتم التوزيع . ومن يتبتق من العاطلين تقر رطم اعانةالبطالةمن 
اعماد مخصص لذلك مجم من اجركل عامل مشتغل وكل صاح ب مل ومن المكومة فيم بلغ مقررة 

وصعوبة تطبيق هذا النظام على عمال الزراعة برجم الى أن العمل الداعير ليس مستمر! على 
وتيرة واحدةفي جيع أيام السنة . وكثير وزمن|ازارعين لايستخدمون علا بل يتعاون أفراد 
العائلة الواحدة في العمل » ويزامل بعض الزداع جير انهم فيكون عاملاً عند جاره أظير أن 
العمل جاره ءعنده بوماً مقايل ذلك 

ولكن هذه الصعوبات يمكن ن التغلب علمها. فو اعيد الزراعةوالحصاد لا تق عكابا في وقت 
واحد في انحاء املك المصربة نظراً لاختلاف حالة الجو . ولذلك برحل العهال من منطفة 
الى أخرى العمل في فصول معينة. ويمكر ن استخدام العال الزراعيين في 0 المطاة 
الزداعية ف صناعات زؤاعنة أوساناتيرلة .واذا السوتظهنا زادت في دخل العهال وهذا 
ما بدأت تعمله وزارة الشئون الاجماعيةفي القرى . فتربية دود القز وثر بية الدجاج واانسيج 
والخزل وتمل الاقفاط ( الاسبتة ) . والصناعات الزراعية اذا شجعت في القرية كانت مصدر 
حمل مر بح في فصول اايطالة الزراعية 1 أحسن تنسيقها . وكذلك جب ان بلاحظ فى أجر 
العامل الزراعي هدة تعطيله ختى يكفيه ما يكسبة ايام له لاعاشته في اوقات اابطالة 

وقد لظن لاول وهلة ان ذلك سيرهق اللآك ويزيدفير تكايف الانتاج الرراعي والمقينا 
ان ابراد الارض الزراعية ليس موزعا توزيعا عادلة بين رس المال والزراع والعال . قفائدة 
رأس الالفي مصر مرتفعة جددً| » خصوصا الاموال الضمونة بارض زراعية وقد ندخك 


(1) راحم الجانب الاول فيءقتطف يوايو 19145 مفحة ١١8‏ 
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أغسطس ١549‏ برنامج مصر الصحي مف 
المكومة اخيراً تفضا من 5 الى 4 في امائة مع ان مثل هذه الاموال المضمونة بأرض 
زراعية في اوروبا لا تزيد فائدتها عن ؟/! "في المائة إلى * في المائة وايراد الارض اازراعية 
من الايجار يجب ان لايتجاوز ه في المائة لعدم تعرض الملاك للحطر ضياع رؤؤوس اموالميكا 
قَ الصناعة و التحارة . فبناك معركة قائمة في ممر بين امعابة رفاوت الأموال كالمنوك 
العقارءة والملاك اازداعيين وبينعال الزراعة للاستئثار عمظم ارخ اانائج من الارض .وقد ذهب 
ضحبةهذا القارع ضعي الثلانه وهو العامل اازراعي وهذا يدعو الى تدخل اللشرع بتخفيض 
سر الفائدة الى ه في المائة على الآ كثر وتحديد الايجار تحديدا يتمثشى مم الضرائْبٍ ورفع 
0 العامل وتأمينه ضد البطالة وهذا الموضوع متشعب وخطير لايمكن الدخول في تفاصيله 
في مثل هذه المخاضرة 
9 اعانة الفقراء غير القادرين على العمل ومعاش الشيخوخة *# حان الوقت لتدخل 
الترع في هذا الامر في مصر . فبناك مبالغ وافرة من الاموال تصرف في هذا السبيل 
أهمرا اراد الاوقاف الميررية وما يمرف 2 الحكومية والاهلية والمستشفيات 
االعانية ومطاع, الشعب والصدقات التى ججعها جيش مرفي ااشحاذة وما بوضع في صناديق 
الاولاء وابراد المفلات الخيرية وجمعيات الاحسان وما يخرجة عدد كير من المسامين زكاة 
عن أم واي بحسب تعاليم الاسلام . كل هذه مبالغ طائلة اذ يمكن الاستفادة منها لو أحسن 
ننظيما » فكثير منها يذهب الى غير من لستحقه . وتدر الشحاذة في مهس في لعض الاحمان 
مالا يدره العمل . وأول خطوة في هذا السبيل ان يكون مع كل مصري تذكرة لاثبات 
الشخصية حتى يمكن التثبت في كل وقت من حالنه العلنية وهذه - شأن في اعمال 
الام ن العام والتأمين العلاجي والراقبة الصحية وهي متبعة في يع البلدان الراقية 
والحقيقة ان قليلاة ا ن العمربين يعوتون نتقيجة مباشرة لفقرهم فم تحابلون على 
اميش بشتى الطرق . بالشحاذة والسرقة والنصب والاعمّاد على الاقارب وتهديد الاغنياء . 
وبازم الدين الاسلاتي الاقارب بامالة فقيرثم ولكن طريقة تنفيذ ذلك بالالتجاءالي الحا م 
اشرعية تستدعي اجراءات طويلة لا يتحملها الفقير . وتنظيم كل ذلك لا يستدعي عع 
أضافا كيرا فتقوم كل قرية او دائرة صحية محلية بنحمل 0 اعانة الفقراء وغير القادرين 
ل العمل وكبار السن ودفن من يموت منهم على حساب الدولة 
| 8 التأمين العلاجى لكل شخص يقف دخله عن دقم معين 6 سبق أن وفينا هذا 
الوضوع حقه في المحلة الطبية المصرية 0 سر | 00 وهو نفد ن الان مع 


.)١(‏ راجع المقتطف ( مابو 197*4 صفحة 071 ) للدكتو ركاءل هلال 
جزء 0 التخوف يلد ٠١1١‏ 
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بذ بر نامج مصر الصحي المقنطف 
بعض التعديل في مشروع المرا كز الاجماعية التي تنشئها وزارة الشكون الاجماعية وسنظر 
التجربة العملية قيمة اقامة الطبيب في وسط قروي تعداده ٠٠ر١٠‏ للعناية مهم طبّا وال 
حدر ما صحيا واثر ذلك في الصحة و مخفيف الضغط على المستشفيات 
9 كلة مهائية #6 فاية ما ترجوه ان توفق وزارة الصحة الصرية في المستقيل القرس 
الى اداء رسالتها وممي سين صحة الافراد والمجموع بتخلصبا را من التخمة الادارية 
التي لمكو ا الان بالتترينات :والترقيات واماذواث وبعسوية التنقلات وما يتبع ذلك 
من الوساطات والشفاءات واعمال الخازن والاجازات وااعقابات وه تستغرق ما يزيد على ١؛‏ 
في المائة من وقت الرجالافنيين و عرور الايام وااسنينتفقدهم كفايتهي اافنية وتحد من افق تفكيرم 
فيها عدا مثل هذء الاعال الادارية. ونمو ازنة بسيطة بين تنظي الأدارة الصحية الصربةوتتظم 
الادارة الصحية البريطانية توضح ذلك . فالادارة الصرية الصحية تشمل ٠٠١١‏ طب 
ومن يتبعهم عن اللو فال لا خرين وتستغرق العناية يشو مم الادارية أكثر وقت ارؤساء 
سما تشمل الادارة الصحية البرلطانية بم طيناً فقط متفركين للغرض الاسمى من الادارة 
الصحية وه الاعال الفنية وتكاد تتلاثى الاعال الاداربة .وتدير الحميثات الملية الاة 
الصحية كل فى منطقتها وعند ما يزول هذا العبء الاداري المائل عن عاتق الرؤصاء برجى 
ان يتفرغوا للاعال اافنية التي ترمي لي مقاومة الاءراض لا الى اسعافبا » ا هو الال الآن. 
فالامراض المتوطنة م اكير عقبة في سبيل تقدم مدر ها نحدثة من اتخطاط القوى اابدنية 
والعقلية في كثرية الشعب ولا يمح أن نقففؤيمار تهاعندتيسير العلاجعل. نطاق واسمكاهو المال 
الان ولا لوقتل القواقع فقط بل ب أن نعمد إلى مصدر الداء وهو نظام ري قُْ مصر الذي 
يجب تعديله ولا كاد يكون هناك تعاوزماء بين رجال الري والرجال الصحيينفيتلافيالضرر 
الناثىم فالواجب تعديل أظام الري بشكل لايفقده شيثًاً من منزلته وفي الوقت ذاته بقلل من 
شأنه كأ داة لنه لنثسر الامراض المتوطنة في مصر ::ؤهة اعثل والمندمن كبر 
ورجوان يكون الاشراف الفني للوزارة أ كبر أثراً في الشروعات الصحية الحبوية اني 
تنولاها الآن مجالس الديريات والمجالس البلدية والحلية كاعمال 7 ترشيح الميأه وسفن 
القيافة وأعمال المجاري ااتى لا كاد ان تكوق هناك اشراق فني دصحي ما عليبا بل متروك 
أمرها لماعة الهندسين الذين لاشك في كفاء” نهم في عملهم لماص ولكنوم جك اختصاصم 
لا درون الوجهة الصحية قدرها مع أنها هي ا دة بالفعل من هذه الاءمال 
عثل هذا النظام الذي تَحَدُ هذه المحاضرة أظرة عامة في رجو لهس من ااتقد مالىمايليق, 


عاضيها ومستقبلها على بد أبنائها المخلصين ظ 
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لنقولا الحداد 
ريد الاجماعيون الدرو شون أن لطبقوا سنة « تنازع المقاء » على الانسان الاجماعي» 
على اأرغم من أن الاجماع والتنازع عل العموم ضدان لا جتمعان . واعا الاجماع والتضامن 
شفتان . او أن التضامن اساس الاجماع 
الانسان حتى اليوماجماعيغير تام الاجماعية . لم بز ل«متازعنا: فق ي الجتمع الواحد او 
الجاعة اوالامة الواحدة لايز ال الافراد يتنازعون كثيراً م ن الامور ويختصمو نلاجلماء, والا 
لا كان لزوم للقضاء ولقوة الشرطة ٠‏ ومع ذلك فالقضاء والشرظلة لايمنعان ااتناز ع منعاً اما 
ولاسيها 2 ااشؤون الاقتصادية .هل أن القضاء القانوني ب يدعلى العمو م طمع القوي بالضعيف 
النظام الاجماعي اتام .يقضي بان يكون للحق ااسلطان الاعلى » وان تكون القوة خادمة 
4. ولكن النظام المالي لا يزال يضع القوة فوق الحق» لان بحسب هذا اانظام ستغل 
التعول عي الحامل اوبتمتع الكري منتهى المتع على حساب الفقير المتقشف . والقانون - اذا 
استثدينا لعض |اتحدة ل المدرث- يو , بد هذا الاستغلال ويحميه مجة حربة ة المعاملة الاقتصادة 
وحاصل ما تقدم أن النظام الاجماعي لازال ضعيفا أو بالاحرى ناقصاً . على أن 
الأحجاعين:«اللدووتيني يق ند وق هذ النقمن طب ]لأ متدوسة عنه دولا مق قاكة لان 
« تنازع البقاء » سنة طبيعية.و لكي لاسطيو ن ان تعللوا ااتعاون والتضامن الاجناعين 
الأدرن فى ككوين الأجوال الاجباعة للا فيها من مناقضة سنة « تنازع اابقاء » 
ولق ا النظام الاجماعي المبنيعلى التعاون بحاي والناقض لسنة التنازع الدروينية 
سا ر باطراد في سبيله الى أن يبلغ وما هن الايام حد الام » ويتقلص من امامه ظل التنازع 
تقلما تامًّا فيصبح الناس كلهم +اعة واحدة متعاونة في الحياة كتعاون الحليات الميوية في 
جسم الى من غير تنازع فها بدنها . ذلك لان ناموس التطور لا يقف عند حد متى نخد نسقاً 
ذلك هو الام بين الافراد في جاعة او في امة واحدة . وأما الجاءات بعضها بازاء عض 
لم زل خاضعة لسنة تنازع البقاء . على ان العقل الانسابي الذي ادرك ان ناموس ااتضامن 
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4 تنازع الفناء لمقتطف 


( القساتم بين كثير من اليواناتم هو معلوم ) أضمن للبقاء ؛ نهم ان التضامن الاجتماعي 
بين الافر اد والماعات أصلح لبقاء اانوع الآنساني من ناموس التنازع 

أما في اماعة الواحدة فقد وضع نظام القضاء لتأسد هذا التضامن الى حد ما »ما تقدم 
القول. ولسوفي و يدهكل التأبيد.وبهذا تتوافر سعادة البشر وبه تسل الماعة من الفناء 

وأما في الجامات الممروض أن النظام المربي هو الذي يكفل البقاء للجانب الاقوى بحسب 
سنة تنازع البقاء . وهذا مأ العنية الان حزب الدرو شين الذين بر يدون أن لطبقوا نطور 
الجتمع الانساني على وفسق سنة التطور الدرويفي .فلئر الآن هل الحرب (او تنازع الماعات) 
تفضى الى بقاء الاصلح او الانسسب”ا تقول سنة داروين 7 

لاما هَرْه ارب *؟ 

اذا هذه الحرب ‏ ولماذا الحرب التي سبقتها 7 ولماذا كل حرب في التاريخ ؛ 

يجاوب هتلر عن السؤال الاول في ما يجاوب : « تريد أسترداد مستعمراتنا لاننا لا 
نستطيع أن تعيش بدونها » وبلادنا ضاقت بنا » واذا سألناه : كانت مستعمراتم لك م 
ينازءم ايأها منازع قبل الحرب الماضية المسماة بالمرب الكبرى . فداذا ابتغيم الحرب حيتئذ 
على الرغم من سبعي الدول الاخرى ان تمتنعوا عنها + ماذاكان غرصّح منبا ؟ 

لايستطيع 0" ان يجاوبعن هذا السؤال لان فه مكوم دون المقيقة . والحقيقة هي انا 
بريد ان تلتهم الانيا كل دول اوربا وكل مستعمراتها وتستعبدها وعدا لسجاء لاز 
نيتثىعلم الالمان فظرية السوبرمان . وغليوم قاد في اذهام أن الاناى هو السو مان 

هذه مي المقيقة التى نوه مها هتلر واعوانه تنويها غير مباشر . واذا خلوت به او عن 
يعبرعن اوح النازية وطلبت من انيصدقك الخبر اليقين قال لك«ان هذه الحرب امس طبيعي» 
هبي سنة تنارع البقاء وبقاء الاصلح . فاذا انتصرنا كنا أقوى اتن الام مي 
مايا و اذا شا له « الاصلح أن ؟ أو الاصلح لماذا ؟ » فاذا يجيب 

لا أدري ماذا يجيب . لعلة ميب « إن نظام النازي هو الاصلح كله . » ولكن 
رجال العام كلد إعقلون ويغهمونكا يفهم النازيون .فول يؤمنون على هذا القول ؟ 

هده هي الس آله التي فمبا أظر » والتى لا محلم الا الحرب .والأألامحات باقتناع العالم كله بأن 
النازية بركة من ن الله للجنس البشري ى ور العالم مها من غير حرب 

دعنا من تفسير ( الاصلح » وفك الى تفسير « تنازع البقاء » أصلح او غير أصلح . 
أحقيقي ان اقوى الم في ساحة التنازع هي الآمة التي تبقى ؟ هذا هو ديت القصيد . فلار 

نعود الى ااتاري الطبيعي : ان ذهبت تلك الموانات الضخمة التيكان الواحد مما 
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اغسطس 19145 تنازع المناء نالف 


يرن مئات الأطنان كالدينوسورس ولم بق منبا اله آثارها الميولوجية ‏ كيف انقرضت 
وبقي بعدها الفيل والأسد والفر والذئب وااثور والجل والجار وال+واد الخ 

ألا ترى الآن ان اإيوانات الضارية كالأسد والذر والدب الخ اخذت تنقرض ؟ أولة 
فاضا ان اشباه الافسان-- الاوران اوتان والشمبئزي وااخورلا-- شرعت تنك أنفا 
وبقيت عض الميو انات والحشر ات والمكروبات » وبقي الانسان 7 وججيم هذه د 
أشباه الانسان ومن الوحوش ااضارية 7 

دعنا من التاريحم الطبيعي ولئلقر نظارة عامة على تاريخ الم والشعوب . كانت الأمة 
البونانية أمة حر بية عظيمة في عصرها فأفنتها الأروب الى ان سقطت نحت سلطان مقدونا 
وكانت الامبراطورية الرومانية اعظم دولة حربية وأقوى الدول في زمانها . وكانت جديرة 
بالنقاء » أذا كان البقاء نصيب الأقورى . فا بقيت بل بأدت وبقيت بعدها الاء م الصغيرة الى 
كانت هي تنازعها بقاءها . وااتاريخحافل بالشواهد على هذا 5 

العالم نغير في كل ص برو أستالني الحرب لغيرت 0 عظما 5 هو معلوم . فائر هل 
هذه الاساللس الحربية المديدة تكفل البقاء لآقوى الآمم : (لاصلح الآمم اذا كانت 
الملاحية في القوة ) 

ا الس.انة لى ال 

بعد الحرب الآخيرة المماة بالكبرى جرد الملفاء ألمانيا من سلا<ها لكيلا يضطروا 
ان رهقوا الامم بالقسليح أجل اتقاء عدوانها » وعقدوا مؤتمرات لتقرير خفض السلاح 
والحكف عن ااتسلح . وريها كانت اتكترا أصدق الدول في ص عتنفي القر اونا 
الكن ع ما لمت المانيا ان فوع تام . وما خطر للحلفاء أن يكون تسلحها السري 
هائلا ما ظبر لعدئك 

ومتى جعل جارك يتسلح أوجست منه شا لأنكلا نهم لتسلحه سبي او قصداً الآ أنه 

بنغي المجوم عليك . واذا<لف لك الف عين انه لا شصد بالتسلح الا الدفاع عن نفسة 
اق لآنك تعل انهُ ليس لهُ جار غيرك . وأنت لاتنوي الحجوم عليه وليس في تصرفك 
ما بدل على هذه النبة . فتعتقد انه يقصد الحجوم عليك لا الدفاع ضدك . فلا ترى بدا من ان 
تنسلم حجة الدفاع عن النفس . وهو مثلك معذور بان لا لصدق أن تساحك للدفاع فقط 
(البجوم 50 تتنافسان في التلح الى ما لانهاية له وكل متكا يقصد الدفاع او بدعي 
انه بنوبه حتى اذا توم احدما ان صار اقوى من الآخر .مجم عليه على الرغم من أله بنودئ 
ادقع او انة بزة زا » لآن السياسة الحربية هي أن الغمرية أن سبق » واطجوم الاسبق 


للد 
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بم تنازع أافناء ا مقتطف 


هو خير خطط الدفاع . فالاستعداد للحرب اذن آكل المشبوب المرب علىكل حالسو اث أللدفاع 
كان أم للبحوم . المرب وقعت فاذا تكون نتبدنها + هل بقاء الحصم الاقوى أو الأصلح 7 
لا والله . ستكون النتيحة فناء الاثنين جيعا . كيف ؟ فلار 

كانت ميزانية الحرب عند اتكلترا فيكل من السنتين الماضيتينمحوه ٠‏ مليون جنيهأو 
تزدد . وميزانية الولايات المتحدة الأميركية فيهذا العام + الف ملدون دولار والغالب انها 
تبلغ مليون. ليس ف الامكان الآن احصاء تفقات الدول ار بية بالمنيبات والدولارات. 
واعا يمكن القول بالاجال ان معظم مجهودات الالمان والطليان في العشرين السنة اناضية 
كانت منصرفة الى ااتأهب المربي . فكان ااشعب هناك وهنالك يشتذل سساعات أكثر من 
ساعات العمل القررة في اليوم أو الاسبوع ولكنة لم يكن يعيئن مترفبا على قدرما يشتغل . 
فكانت درجة المعيشة منحطة ودرحة الإهاد فيالعمل مرتفعة في كل مدة زعامة هتلر وزعامة 
موسولبني . والراجح ان الامسكان كذلك في اليابان . وريها كان ما يشابة ذلك في روسا 
وبولندا وتشكوسلوذكيا منذ ظهر نشاط المانيا واإطاليا في التسلح . وكان شيث من ذلك في 
سكندبنافيا والملقان 

فبالاجمال يمكن القول إن اوربا جموما قضت السئوات العشير الاخيرة في الاستعدادات 
0 الحائلة . وكان اسها بكدون ويكدحون بكز ما طم منقوة في صنع الالات والادوات 

لقي قتاون.ها لعضهم لعضاً و يدمرون بها مءاملم وصر و <هم وحصو مم وسفهم وطيار امم وكل 
ما إصنعو نه و يبتنونه وكل ما ولدوه من غلان . ولو كان ف الوسع احصاء قيمة تاك البزودات 
الأن لبلغت مئات الوف ا الجديبات . ويمكن القول إن تلك امجبوداتكانت ذعفي 
مجمودات الناس 3 مدة الس . وكان : عع الناس نصف كتعهم في مدة السلم. أي أن الناس كانوا 
فقون على انفسهم دل مجهبودم والثلاثة الارباع الأخرى موجهة الى المرب : الى الملاك 
والدمار والفناء . ولو انفقو | ججيع ماجنوه على انفسهم لعاشوا جميعا عيشة النسر والزخاء 

فبل عندك لفظة لوصف هذا التصرف افضل من لفظة (جنون) 

هدا ذييا مقى قبل الحرب وأما في أثناء هذه الات فقد نضاعف الجباد حتى أنه لم لعد 
الفرد علك وقته أو قوته أو حرره في الانتاج بل هو مذطر ان يكون حسداً وعقلا وروي 
اداة في نظام اتسلّع م يكون الجندي اله في نظام الميش . وسيستمر هذا النغاط في التسلح 
إلى ان تستافد القوىوالوا اللازمة له . ولذلك 0 بعد في الامكا نالنحقيق اي الحا نبين أ رجح 
سلاحاً وأ كثر استعداداً وأقوى قتالا” . وأصبح النصر اخيراً مفقودا لبن لوف الاين 
عتاداً وجنوداً فقط بل للحانب الذي عتاز نت أخرى جَغْرافية واجماءية وسياسية 
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اغسطس ١94”‏ تنازع اافناء /» 


وروحية وأدبية ااخ . ايض . وهيبات ان ينعقد النصر لاحد الفريقين قبل أن تنمحق هذه 
القوات الهائلة امجتمعة محقأ تامًّا وتذهب تلك الجبودات ااعظيمة في هذه اأسنين الطوبلة هماءً 
في المواء وفي الغبراء وفي لات الماء . وماذا يكون صافي الحمساب حينئذ 7 
دالى السات 

لو ل هتار حسابه لوجد انة أنفق في هذه الرب مائة ضعف كن المستعمرات التي 
مارب لجل استردادها . ومع ذلك قد لا يستطيع استردادها لا مرب ولا بسلم .ولا 
سنطيع أن يلك امالك الاوربية التي احتلبا عبما تكن نهابة الحرب . بل ستبق بولندا 
للبولنديين وفرنسا للفرنسيين وبلجيكا للبلجيكيين وهو لندا للبولنديين الخ . وهم في بلادثم 
أحرار . ويمكن ان تكون ااستعمرات الآلمانية وغير الآلمانية لسكانها . ولا تبقى مستعمرات 
لواحدة من الدول . ولو اقتصر الآمى على ضباع تلك المجبودات المر بية في المواء والعراء 
واذاء فقط لقلنا « جنون وكان . فلا يعاد » وقد لعوض هذا الحسران مع الزمان . ولسكن 
الارواح 7 م مليون تلتهم الحرب منها7 : 

اذا طالت الحرب فالارجح أنه لا سق من شان هذا اليل الا الزر القليل . ومن 
الكبول والشيوخ الضعيف والعليل . واذا حمى وطيسها واشتد اوارها وغص جد السماء 
بدخانها ولهيب نارها فلا ببتى منمعالم المدنية الحاليةالاّ آثارها . وأهل العم الذين يْحَدون 
ناة الدنية ينقرضون مع المنقرضين . وقد شرع هتلر باضطبادهم ومحقهم منذ بايعة حمق 
الناززين صو ان الك . وقد شاهدنا فيهذه ااسنو ات علداء واساتذة ( بروفسور ) جنوداً 
بسبعلين يخملوزعرعو اتقهم الاثتقال وكانوا حريين بان ملو على الكواهل والرؤوس . وفي 
الحرب الماضية قتل شا بعلا مة عظم ف معركة فاليو دوي هو موزلي مكتشف ارقم الذي . 
والله اعم كر قتل غيره من ذوي الادمغة الفكرة ااتيكانت تشتغل في بناء المدنية . فاذ! طالت 
المرب ومحقت رجال هذا الجيل فقد تنقرض الدنية الحالية برمنها ولا يبتى من اهل العلم من 
بني المدنية الجديدة . فاذا تنم اذا الشرذمة المنتمسرة 7 أاطلالة بالية ورسوما دارسة 7 

أهذا هو « بقاء الصلح» الذي تتنازعة الآمم الحاربة ؟ ام هو « الفناء » الذي تطمح 
اليه الدول المتنافسة في التسلح والغائصة في دماء التقتيل وااتدمير + 

لالا. ماكان تسلح االقوي وانداعه في القتال ليضمن له البقاء مهما لستقو_ ويتكبر 
وستفحل و تجبر. وما عاقبة القتال الا اافناء والامحلالع لكل حال. ولا يضمن اامقاء للجنس 
البشري الا ااسم.فاذا لم توفق الام اوتوطيد السلم على قاعدة أتحادها العام فالحد نية الح لية منقرضة 
لاغالة في هذه المرب او في <رب بمدها او بعدها او بعدها . والسلام علرمن اتبع الهدى 
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لامرحوم التيجاني يوسف شير 


بإ درة حفها التيل واحتواها البر 
صحا الدجى وتنقا ك في الأسراة: عقر 
وصاح بين الربى التبير عفري أغز 
وطاف حولك ركب من الكراكي غر 
وداح ينفض عينيبه من بني الاك حر 
فاج بالآايك عش وقام في العش دير 
م ذا تمازج فن على يديك وسحر 
يخور ثور وتثغى شاة وتهق جر 
والهم مرح واالزر ع هونق عخضر 
نجاوب اللحن والطدحن والثغاء السر 
وهب ا النوا عير وهو في الشجو ص 
إن الجرار وقد ضا ق بالقليب المر 
تكسرت وه هوي 04 تلاءم 58 
فتلك معصوبة الأ س م تني وخخر 


وتلك عرضى وهاتيلك للخواطر قير 
ليبا 


(1) قريةفى اللسودان قرب الخرطوم على النيل 
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وظل قزرنك لا ضلس آنذاك بذر 
فشكل غصن مصابيرح من ندى ستدر 
ونور الطه ومسي في الثرى المخضر 
وذاب في الرمل او ماج في الترائب تبر 
مُرجَّل الخ ما الال من نقا او كور 
رملاء سرق 5 مها وسبر ذر 
واافلك في حانبيها كالدهر ها تستقر 
هذا شراع محكر وذا شراع مفر 
بطوى وينشر والررسح من هناك ثر 
وزودقك سبادى وزورق | تحر 


ير مي وبقلع والشط هادىء مستقر 


.وف الضفاف أو دكن الجوائم كثر 


ورب فنواء للعمام والآنوق مقر 
أوف على النيل فرع منها 52 
بقلها الدهر » عرفا ن » مستطيل وشبر 
كاد يلفظها القغط وهي شمطاء. بعكر 
والنيل تقددم مدا هله ويجفل جزر 
وم تقادم عمد وم تصرام دصر 
وتاك يأوي اليبا في الوقدة الستحر 
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النكاذ فل فى [لنأث 


مم ووم زا زا زاف ااه - زاف ناا ااه مه 
ات ل اببس اا لس سس 0 


« يغلب ان يعيشالنباتمستقلاً عن غيره من الكائنات الحبة معتمداً على نفسه في هيز 
غذائه . ولكنة فى لعض الاحيان يشترك قي ١‏ المعيئة مم كائن, آخر نباتا كان او حيوان؛ 
وتختلف قوة الرابطة ين الشريكين » م تثبابن طبيعتها » فقد لا بتيسر لنبات, ما الو الآ 
أذا'و حك فاذزنا لنوعر آخر . فصدأً القمح وهو نات قطلزي . لا يديد ال على القمح , 
وهالوك الفول لا ينمو الأ اذا انصل يجذور الفول ٠‏ فالرابطة متينة ؛ 0 افر الفيذاً 
واشاوك بالغم وبتحمل القمح والفول الغرم . وهذه ااظاهرة تسمبى « بالتطفل 6 ٠‏ الطقيلي 
لستمد " غذاءه من عائل ؛ ولعتمد عليه يما ار لع نر وهو أسعد حالا اذا 
اتفصمت أواصر الرابطة بينبما 

«وهناك حالات تكون الرالطة فيها وثيقة بين الشر يكين » وعلاقتهما عرضية » اذا سد 
كل منبما حاجة الآخر ما استطاع الى ذلك سبيلا » ويقبادلان المنفعة لصالمهماء فيكفلكل 
منهما الآخر » وهذه الظاهرة في الكائنات الحية تسمى ( بالتكافل ) » 

وقد يكون التكافل بين نبات وحيوان او بين نباتين غير زهريين » أو بين نبات مزهر 
وخر غير مزهر » أو بين قطر ونئات غير مزهر . وقد نقلنا مَن الحاضرة فما بلي مثلاً على 
التكافل بين ذبات وحيوان » ومثلا على الذكافل بين نبات مزهر وآخر غير مزهر 

التكافل بين النءات والحيوان 

تواحك دودة صغيرة. لسكى 8 120101]8 رونا و ن الديدان الفلطحة تعيش 
في حماعات قرب شو الى ع دض البحار » وه هلامية القوام ؛ تخي جسمها أهداب دقبقة 
تعينها عل السباحة » وفي أسفلها فم يتصل بعريء قصير بودي إلى الانسحة الداخلة 
رب لم ا حتى ان الناظر اليها تر اع ها علب 
وحسبها من النباتات |أبحربة 


(1) ملخصءن >اضرة الاستاذ يونس سال ثابت ( كاية اللللوم ) في عؤتمر الج.م المعمري لثقانة العلمية 
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اغسطس ١545‏ التكافل في النباث الام 


تخرج اليرقة من البيضة وهي عديمة اللون » لاشيية فيها » وعد بوم أو بومين ببتدىء 
ونها في الاخضرار » وتزداد الحضر ة كلا تمت وكبر حجمبا » و#تفظ الدودة بهذا اللون حتى 
ولد أيامبا 

بتغدى الحبوان في أطواره الاولى على الاجسام الصلبة» حيث يلتهمها بشرم زائد » 
ناذا اكتمل كوه كف عن الغذاء الصلى » وعاش عل تلك الصورة فترة من الزمن » حتى 
اذا امتد نه الحمر انقلب على :الحلايا االحفسر فيجهز عليها » ثم يلقى حتفه 

أما مصدر هذه الملايا الحضر فهو البحر» اذ توجدكائنات حية بحرية » صغيرة الحجم 
عدكة اللون غالبا » حاط كل منها حجدار رقيق» ويمل في مقدمة جسمه أريعة اهداب 
دقبقة يسبح مها في الماء . وتقطن أفواج من تلك الكائنات بين حبيبات الرمل حيث بودع 
الدؤة .ده وكثير] هاتداهد هذه الكائنات ملتضفة احقاق نض الدود . وعندما 
تخرج اليرقة من اابيضة تبتدىء في تناول غذائها الصاب:وتبتلع واحداً من هذه الكائناث 
فلا ذم » بل يستقر دآخل جسم الدودة . ويفقد أهدابه وجداره . ويكبر حجمه ويكرر 
انقسامه فيتضاعف عدده . ومخضر ونه . فتتكون خلايا خضر عرصوصة جنا لي جنب. 
لا تنصلها جدر خلوية كل منها عبارة عن قطعة عارية من البروتو بلازم مطمورة فيبا 
بلاستيدة <ضسراء ونواة . وقد ظبر أن هذه الكائنات ذات اصل تبأبي فهى قرية اأشبه 
بالطحلب المسمى 01118121'001201188 وصِي تتبع عائلته . وتقرب حِدًا من 00 

ويقوم الطحلب الاخضم ااستقر في الدودة بتجهيز غذائه الكر بوني بنفسه » شأنه في 
ذلك شأن باق النباتات الحضر » وفالياً ما يمهز أ كثر من حاجته » فيختزن الزائد في جسمه 
نفاة او زيئا . ولتغذية الدودة أربعة أطوار 

١ح‏ الطور الاول قبل الاصابة بالطحلل » وتتغذى فيه الدودة يواد صلبة من 
مصدر حيو اني فالياً ‏ * : الطور ااثاني بعد الاصابة بالطحلل» وتتنذى فيه بهواد صلبة » 
وما يجهزه النبات ويفيض عن حاجته ويثؤخذ عادة على هيئة سائلة" ‏ بس : الطور اثالث في 
الميوان البالغ » وسَغْذى فيه ا يستمده من الننات فقط -؛ : الطور الرالع في الحبوان 
المن » ويلترم فيه الملايا لحضر » حتى اذا أتى عليها أصابةُ اردى 

ويمكن عل الاطوار الثلاثة الاخيرة أدواراً مختلفة في ااتطفل على الطحلب 

ومن غريب أعى هذه الخلايا المشر أنها اذا لم توجد في الميوان » وتتكاثر داخل 
جسمه » وقف كوه بتاتأ وهلك » فبو بعمله هذا يقطم اليد التي تغذيه د 

قد يقال ان العبء واقع على النبات » فهو يقوم بإمداد الحيوان ها ,يدخره أولا » ثم 
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ذف : التكافل في النبات المقتطف 
يقدم نفسه قربا] لشريكه أخيراً » فهو يطعم ولا يطمّم » فا الذي يحجنيهمن هذه الصاحبة! 

يحتوي ماء البحر على نسبة ضئيلة من الآازوت ( * في الليون ) ولذلك تمتقر النسائات 
البحرية الى المادة الآزوتية » ولماكانت الدودة التي نحن بصددها لا يتكون بها جياز خاص 
باخراج الفضلات التى تنعأ أثناء نشاطها الحبوي كالجضى البوليك والبولينا مثلاً » ثم إن 
مثل هذه المواد د الأزوتية من أتفع الأغذية لانبات » فان الطحلب يخنصها » فبحل مطكة مون 
الازوني » ما أنة بعمله هذا ساعد الحيوان على التخلص من فضلاته » التى اذا تراكت في 
جسمه ولم لطرد خارجه أودت بحياته 

وفضلاًعن ذلك فقد ثبت ان أحقاق البيض التي سبقت الاشارة اليبا تفرز مادة كيميائية 
خاصة » تؤثر في العلحلب السائح في البحر » فينجذب الى لك الاحقاق + ويلتصق مباء فيد 
فيها معيناً نيا من المواد الأزوتية » فيكبر حجمه » ويتضاعف عدده 

ويعزى فقد اللون الأخضر في الطحلب إلى فقر الغذاء الآزوني . ولذلك عند ما يستقر 
الطحاب في اليوان ل لونة 

وقد وجدت أفراد من هذا الطحلب /١‏ ساح قد تكو 3 مها المادة |المضراء . ونعيش حرة 
طليقة في ماء البحر بقرب سطح الاء حيث يتوفر الضوء . فاذا فرض ولم تبتلع اليرقة واحداً 
من الطحالب التى لا لون لها والتى توجد بكثرة نحت سطح الرمال ( وهذا نادر الحصول 
جد | ) فانة عندما ترتفع اليرقة عن الرمل متجهة نحو سطح الاء » تقابل هذه الأفراد 
اضر » فتلتهم إحداها فيقوم بنفس العمل الذي رديه أخوه . وبذلك تضمن اادودة 
وجود النبات داخل جسمما 

وإذا قورن طحل هذه الدودة بنظائره من .الطحالب اللذ مر التي لعيش مستقلة عن غبرهأ 

بر ان الآاول عجرد استقراره في الميوان » يفقد أهداءه اع لسبح مها وجداره الخاوي 
ا ٠‏ وإدكن إلى عيشة مترفة . معتمداً في غذائه الأزوتي على فضلات صاحبه. 
ويفقد استقلاله إلى الابد . لانة أضاع معداته من أهداب وجدار . فاذا فل بينه وين 
فريك وأخل سبيلة:ماث جوع . ويركن اليوان إلى الطحلبفي بعض غذائه الكر تولي. 
وفى مخلصه من فضلاته . ويعزى سبب موت الحيوان إلى ترآ م الفضلات في حسمه إعد 
اجبازه على الطحلب . فقد وجدت به باورات نشبه باوراتالحامضالبوليك . فنى قضائه على 
الطحل ب قضاء على نفسه . ولكن الطحلب لا يترك خلماً بعده . اما الدودة فتبيض قبل موتما 
فالشريكان في عيشة راضية ما داما متعاونين » ولكن عندما يقلى أحدها لاخيه ظبر الون 


تنعكس الآية بينهما ويبلكان 
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اغسطس ١954”‏ التكافل في النبات ييف 


البكتريا المقدية في جذور البقول 


ولنعرج الآن على المالات التي يتكافل فيها نبات بسيط غير مزهر مع آخر مزهر وي 
ذات أمية زراعية عظيمة . ومن أظر تلك الامثلة آببة المكثريا العقدية في النباتات البقولية. 
تعيش المكتريا السماة 10 ' 0020285معو2 في الترية ع بل هيكة جسيات صغيرة (روية 
قد الوق ها أهداب دقيقة » تتحرك مها مسافات محدودة »وقد اه في الوقت الذي 
لظرر قيه الاوراق الأولى من باررة السقل » تفرز ااشعيرات المذرية مادة اعقب ظبورها 
انقسام وتكاثر المكتريا العقدية ااتي في التربة والحيطة بالشعيرات المذرية . وهذه بدورها 
تفرز مادة اأخرى » نما عنها التواة > ومجعدفي أطر اف الشعير ات » فترق جدران الخلا.با عند 
مواضم الالتواء ومن هذه الواضع الجن كتير راوحو ل القتمير الف ويه 

وتتح وال المكتر با بعد دخوطا الى شكل عصّوي » وتنقسم خلاياها ثم تتجمع على 
هيئة خيط ميز ( خيط العدوى ) » وتنفذ فى خلايا القشرة منتقلة من خلية الى اخرى حتى 
تمل الانسحة الداخلية من القشرة اذ لم تشاهد أنها تتعدى هذه النطقة 

ينتج من دخول المكتريا إلى خلايا البقل ازدياد حجم الخلايا المصابة » وتنبيه الخلايا 
الحاورة فتنقسم وتضاعف عددها » وبذلك تتكون كتلة من أسيج جديد عكن مشاهدها 
بالون الجردة » وهي التى تسمى بالعقدة » وعند استقرار السكتريا في النبات تتحول الى شكل 
ثالك يشبه حرف لآ او 1 وفي هذا الطور عكنها ستخلال الآزوت المطلق » فتحوله في 
أعسابنا ال مواد أزوقة عتقافة الى كين 

عند نهو العقدة تتكون حزم وعائية صغيرة تحيط بالمنطقة المصابة وتنصل باللمزم الوعائية 
الجذرية وفي هذه المزم نسير المواد الغذائية المتبادلة بين البكتيريا وعائلها 

نستمد البكتريا غذاءها الكر بو في من البقل ء وتأخذ كذلك ما تمتاج اليه من غذاء 
أزو تي في طورها الاول» ولكن بعد استقرارهأ تعتمد كل الاعماد على الازوت ل 
الطلق » فتخوله لمر كات دوه عضوية عتلفة» نبي معظمها للنبات البقلي الذي تسكنه 
فتتكافل وإباه » والقليل منها قد يتسرب من العقدة الى التربة المجاورة لما ما تناله البكثريا 
من عائلها م نكر بو إيدرات برد البه مضاعفاً على هيئة مواد أزوتية 

وهناك رأى ان اانبات يفرز مواد خاصة مها يستعين على هضم المكثريا الموجودة داخل 
جسمه » فيستفيد منها البقل » أما ما يبقى من المكير يا فانة يثؤول الى المرية مع بقابا المذور 
فزداد خصوبة الارض 
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قث أطر , 


ل 


ف الكو ناصصف ولصيف”» 
للاستاذ الشيخ عبد القادر المغربي 
ائب رئيس الهم العلمي العربي بدعثق 


أول ما محظر ببال الاغوي عند سماعه اسم من اسمه ( ناصيف ) بكسر الصاد من دون 
ياء بعدها - وأُشررثم الاديب المصري الكبير حفني بك ناصف - أن كلمة ( ناميف ) 

من الكامات الفصحى . وانها صبغة عربية لا شائبة فيها . وانها 0 
مصدر لَصَفَه اذا خدمة : فناصيف 0 . وهذا للع هو المراد من اأسم ( ناصيف) 
في الارجح : فن سمى ابنة ( ناصيفاً ا 4 اراد ااتواضع في هذه التسمية أي تسميتة ؛ بالحادم 
على حد قو طم 0 خادم القوم سيدمم » 

وما بدرنا ان يكون والده ايها مياه ذلك رجاء أن يعيش مذ جعله خادما لأحد 
الآولياء كالبدوي مثلا . وتكون الاضافة للبدوي قد استعملت او لوحظت اولاً 9 
تنوسيت هرة واحدة : وهذا كلقب ( الصاحب ابن عباد ) فان أصل ( الصاحب ) ( صاحب 
ابن العميد ) ثم اكتفو ابالصاحب » وأصبح ذلك لقب لا . اما اسم ( ناصيف ) في لمجة أهل 
الشام ولا سما لبنان فهو يُلفظ بباء زائدة بعد الصاد هكذا ( ناصيِيّف ) » وأشهر مني 
به ( ااشيخ ناصيف اليازجى ) الشاعر اللبناني الشبور » وهذه الياء الزائدة 0 
هي ياء !1 عاء أن قاع كه قاد “عد كيرة قبت لدع اناف وهو عا تله لذن 
في بعض كات لغتهم وله شواهد كثيرة» وخصة: فضي الخبن فيكون ضرورة 

و سعد ان تتكون كل ( ناصيف ) ذات الياء حرفة عن ( [١‏ نسصيف ) #عنى نصف أاثيء. 
والنائن" أن شول : إن أصل ( ناصيف ) بالياء » نصيف ععنى غادم كالناصف ٠‏ وقد عى 
التأخرون أبناءهم لصيف ؛ وأشهر من سم وال لدان لدف سعط راك 
أعيانها . وتأويل التسمية بنصيف على معنى الخمادم كالتأويل الذي ذ ناه في ناصف 

وأردت ان أستأنس بكتب اللخة فراجءت التاج فوجدته يقول في 00 ص" 
القاموس ما وقد را اس أ ان العرب 0 سكنه ل بين 
لنا وجه اشتقاقها » فلم تبق شبهة في أن العرب يعرفون ناصقاً (مندون ياء) علّما . وم بذكر 
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اغسطس ١94”‏ بحث طريف نيف 


ناج نصيفاً ولا ناصيكقا ( بالياء ) في أعلام العرب 5 اظاهر فيكاة لأساف )ناما 
21 عربية عامية مولدة من ( ناصفت ) باشباع كر فادها ٠‏ أما ( لعيف )قرية غمة 
سن اام » لكنم أي اله رب الأاقدمين لم يسموا مها 
واتفقا لي 52 بأطالم رسالة لمعل نقولا الترك اللبنافياضمنها حو ادث ملة نا بليون 
على مصر وسوريا وهذه الرسالة منشورة ة برمتها في تارجح الامير حيدر الشهاني ؛ رات |1 
5 ر بين رجال ذلك العبد اسم ( ناصيف ياشا ان ااحظم ) وكرر ذحكره بهذا الاسم 
أو مبذه الصيغة » فسألت صديقي وجيه دمشق|الكبير بديع بك الوْ بد العظم هل كأن بوحد 
في أجداده من اسمه ( ناصيف باشا ) وذكرت له الحادثة التاريخية التي ذكرها المعلم تقولا 
وقدجرى فيها اسم (ناصيف) بياء » بعد الصاد عراراً ٠‏ فقال هو ( نصوح باشا اان سعد الدين 
إشا ) وهو جد والدي وله مشاركة في الاحداث ااتي وقعت في القطر الصري عند خروج 
ابلبون وقبل استيلاء خمد علي ٠.‏ وتعجب معاليه من تسمية جده بأمسم ناصيف وتساءل عن 
السب . ثم قال : إن جده هذا مدفون في حماه وان القبة التى دفن ما تسمى قبة ناصيف 
(بالباء ) وكذا قروة كان بناها وما زال أهل حماه إلى اليوم لسموما (قبوة ناصيف ) 
جات 9 يومكذ أفكر فيكيف نمأ هذا التدريف من نصوح الى ناصيف . حتى 
تصدفحت يوم تارجح (خلاصة الاثر ( لاحي الدمشقي اولع نظري عل 'رجة (لصوح باشا) 
الذي تقلد ولاية ل سيل سنة ألف وعثيرين للبحرة ة أي تفلن كر من ثلابمائة سنة 
وأصبح ( داماداً ) بعد ذلك . فقال اللبي في فاتحة الترجة ما نصه : ( نصوح باشا وشبرنه 
ناميف باشا» وهذه عادة الاثراك في تلاعبهم بالمروف فيقولوت في نصوح ناصف . 
ونب بلامهم ليس لطا حد يحدمرها » ولا قاعدة تضيطها . اه) فقلت فينفمى ( قطعت جبيزة 
ا ب ) وهذا التدريف اي #ريف نصوح الى ناصف- وانكان غرساً لا وى 
من قبوله » لآن العلامة إلى بى الذي دلناعليه م من أعرف اناس بثقافة ذلاك الزمن » وهو 
0 في اللغة العر ببة.ولا نظنة بحهل اللغة ااي دك ولا شيعا م ن ثقافة أثر اك زمنه. وقد 
دحل الى عاص متهم ودوان في تار يخه ثر اجم طائفة كيرة 7 1-6 وأدبائمم ؛ »وله فم 
أصدقاء ومراسلون .عل أن قوله هذا في 2ر بف لصوح او ناصف اهنا ينطيق على ف 
اتركية الفاشية ين عامة الاتر اك . وأما خادتوم فيلفظون الوح عل عرو 5 | . هذا العلامة 
أجودت باشا ) فيا ناريخه يذكر اسم ( نصوح باشا المظم) المرة بعد المرة ولا يميه الأ 
| لصوح) 0 2 نا بعد كل ما تقدم أن تقرر اأمالة حكذا 
إن يوجد بين اءماء الأعلام العربية امم (ناصيف) وهذا الاسم عار و عر اي 
3 في ٠تدرك‏ التاج » وهو هشتق في الذااب من ( النصافة ) » يدنى الخدمة » وتارة يكون 
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لحف نحث طريف المقنطف 


لاس سس يسبيب لس 
مولداً حر فتة المبجة التركية عن اسم (نصوح ) . فنصوح باشا حرفة الآتراك الى ناص 
باشاء ونطقوا به من دون ياءما يفم من ابي ما نقولا الترك ومعاصروه فقدنطقوا 
به (ناصيف باشا) بزيادة ياء» فناصيف عي طحة لبنانية سسّى مها الشبعة و المسيحبو ن طائفة من 
أبنائهم : ناصيف باشا الأسعد وجده الأاعلى ناصيف النصّار » وناصيف المعلوف ؛ وناصف 
البازجي وغيرم .«فالشيخ ناصيف اليازجي يكون الصوابفياسمه إذن (الشيخ نصوحاليازجي) 
أخواننا اللبنانيون اسم شاعرهم إن شاءواء ويا لنت أنة العلا مة الشيخ إراهم 

0 اسم أأبيه فندمع فتواه فيهذه المسألة » فانه لعمرين 
يجدمها وفارس حلبتها .و اذا رتبنا الكاماتالثلاث ترتيياً قاموسيًا قلنا فيثرتييها وتفسيرها هكذا 

( نامف ) بكس الصاد اسم علم عرني محضم يغهم من مستدرك التاج 

( ناميف ) أنضا اء م علم عربي غير محض العروبة حر أفة الاباك العمانيون من اسم 
( نصوح) . قاله لمي في تأرعله 1 

( ناصيف 0 ٠‏ وليس لعربي محض :وهو تمل أن 
نكون عرفا من | سم( ( ناصف) الحرف من ( نصوح ) فيكون فيه تحريفان تحريف ولد 
ل ل ا اللبجة اللبنانية عن ( ناصيف ) 


من وحي الروح # 

« وأين كل ما صبتةُ الشمس والكو اكب من نيرانها » وما أخرجته فصول الآرض» 

« من وشيها وألوانها » وما هتفت به الطير من أفاريدها وألمانها » وما تلاطمت به الدنيا, 
« من أمواج انساها أبن ما صح وما فسد » وما صدق أو كذب» وما ضر أو تفع ؛ وما 
« علا أو أزل؟ في كل للظة عتلىء هذه الدنيا لتفرغ ثم تفرغ لعتلىء » وماضيها ومستقبلبا) 
« مطرقتان عر بينها) كل موجود لتحطيمه . وكان الحياة ليست اكغر من نر به الحياة ) 
و يطول ؛ وما العحيب ان لا تفلح التجر بة في أحد ولكن المجيب انع 
0 لا تنقطع وهي لا تفلح » والعالم كالبحر من السراب عوج به ادم الارض ثم لا علا 
« امواجه ميلعقة » والحقيقة في كل. ثيء لا نزال تفر من ملل إلى رفيا رمق ركن؟ 
« الى ليل » لآن شعور اهل االزهن بالزمن لا محتمل المعنى الحالد » ولعل سبب الموت » 
«انك لا تحد انساناً يعيش فيحقيقته الانانية فلا هذه الحقيقة سرت لهكاملة ولاهرا 
0 خلق لما كاملا» وفي الا نسان كالطبيعة رض وممال قمر ابة لا بتغشاه ما فوقة غيرااظل! 
2 وقخ اق ترما دق من في أرضه وشقة في سمائه » فاذ| حذيره الموت ضيرب الذرية) 


« بين هاتينءناخذت ١‏ 0 اأسماة وحِذ. 5-2 الارض الارض 4 ( ادطق صادق الرافي ( 
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لدغر اص الحرب 


لفؤاد خمد شيل 

في عام 1514 دخل العالم الحرب معتمداً على نظام الأمان المر لتعديل منا يجب تعديلة في 
الانتاج والاستبلاك و محويل اقتصاد الدولة من حالة السلم الى حالة المرب . ثم اضطرت 
المكومات الى تعديل الاممان وتنظيم الإنتاج والاستبلاك وفقاً لأغراض المرب . 
ولطور هذا التدخل بتطور الحرب والسع أفقه حتى باتت الدول الرئيسية ااشتركة فمها 
تسيطر سيطرة مباشرة على الصناعة وااتجارة والزراعة والعمل فيها 

ويختلف الحال في المرب الماضرة هما كانت عليه في المرب الماضية في أن الأذهان 
صدفتعن الاستعانة بنظام الاتمان الى - اي ترك العوامل والقوانين الاقتصادية البحتة تفعل 
فعلها في حياة الدولة الاقتصادية » ونقلبا من اقتصاد السلام الى اقتصاد المرب ٠‏ .عمدت كل 
دولة من يوم إعلان الحرب وبعضها قبل اعلامها بزمن طويل»الى تعبئة مواردها لهذه الغاية . 
وسبّل هذا الانتقال» التجارب العظيمة |اشأن التي 1كتسبتها الدول خلال الفترة بين ار بين 
من ند خلا فى الشكون الاقتصادية بعد ان تطورت وتغيرت اسسها ا كانت عليه في القرن 
الاي ٠‏ فسبل محوبل الميئات اأتى اعتمدت عليها الدول قْ هذا التدخل الى اغراض الحرب 

وسنشرح في محئنا هذا ما أخذت به الدول لتوجيه الانتاج فيها توجيماً براد به تحويل 
اقتصادها القومى المعتاد الى اقتصاد حر بي ياعدها على ااسير بالحرب متمثلين في هذا بأاانيا 
وي تعد مثالة لدول احور جميعاً » وببرلطانيا العظمى مثالا للدول الدمةراطية 

8-١‏ تنظم يم التوجيه في ألمانيا # مختلف ألمانيا في هذه الناحية عن الدول الديكقراطية 
أن تظيما لاقنصاد المرب سبق خوضها نغارها بوقت طويل . فعقب تولي النازي أزمة 
حم أمانيا أصبحت وزارة الشئون الاقتصادية قطب الرحى ومركر الأاشراف عل اقتصاد المانيا 
لقوي وأصبحت بعد تقرير مشروع ااسنوات الادبع الثاني في عام 1١5+‏ مختصة اصلا” 
سفيذ الخطط ام في وما القيسم على هذا المشروع وعنذ كيوب آآر المرب تألف مجلس عام 
لننسيق المسائل ألاداربة» عضأ ههديرو مشروع اسنواتالاربع ومصادة الأرب الاقتصادية 

جزء م لف يلد ٠١‏ 
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47 توجبه الا نتاج المقتطف 


وتمثل القيادة العليا ورؤساء المصالح الوزارية الختلفة ومياقب الأسعار العام وممثل انإزب 
النازي ٠‏ ورئيس هذا المجلس هو اأرئيس الأعلى المشروع السنوات الأربع ٠‏ وبقرر سياسة 
هذا المجلس واتباهه؛ ادارة التسلح والحرب الاقتصادءة وادارات مشروع السنوات الأريع. 
اما تنفيذ هذه الخطط فتظل في أبدي الوزداء والوكلاء المنتديين لهذا الغرض . وللادارات 
الاقتصادية الاقليمية وممثلي وزارة الشئون الاقتصادية فيها شأ نكبير في السياسة الاقتصادية 
الحر دية ٠‏ ويتمثل التنظيم الاقتصادي المر بي الالماني في مشروع |اسنوات الاذبع الأول وكانت 
الغابةمنة القضاء على التسكل . بيد أن العدد الأكبر منالعمال التعطلين صمل في الصناعات والأاعال 
ذات الصبغة المربية . والمشروع الثابيكانت فَايَةٌ استكفاء ألمانيا من الناحية الاقتصادية <تى 
لايضيرها المصار ما حدث في الحرب العظعى الماضة . ولقد تضمن مشروع الآريعسئوات 
الثاني الاشراف الاشر على الصناعة وانتهى اللامص في عام ١584‏ شعيين وكلاء خصوصيان 
(صناءات تعدين الفحم والبناء والالات والمواصلات بالطرق والقوة الكبربائية ومنحوم 
سلطات تكاد ان تكون تامة على الانتاج 

ونظمت سوق العمل عن طريق جببة العمل ألتى ع ىكاهل نقابات العمل المعينة من 
قبل وزارة العمل في كل مقاطعة مهمة تنظيم الأجور وشروط العمل . . . ال . ولوزارة العمل 
اشراف مطلق على شروط العمل في نطاق المبادىء التى وضعتها لها السلطة المركزية العلياء 
وهذا الاشراف سبل أمره كثيراً تنظم اتفال العال نتن عل :الى الكو خرنالك اما يلض 
«دفاتر العمل» وهيجوازات لازمة للفرد اذا ما أراد تمارسة > لصناعى ويحتوي المواز على 
بيان مفصّل بحذق العامل صناءتةُ ومراحل عمله » و بذلك غدا في حوزة السلطات الختمة 
مسجل تام عن القوة العاملة في الامة كلها. ولوزارة الزراعة والطعام اشر اف على الا نتاج الزداعي 
واد المنتحات الزراعة وسعبا وشراتما وه تتولي هذا الاشراف عن طربق « جماعة طعام 
اريخ » والاشتراك فيها عدم على يع المنتجين والمالكين الزراعيين والموزعين الزراعبين. 
وعلىكل مزارع ان حوز 0 ا مزرعة» وهذه الرخصة نحتوي عل معالومات عر نانتاج 
المزرعة وقدرءها وعن متولي شئوما فهي للعامل اازداعي ار اال لاعامل الصناعي 

؟ - هل التوجيه الاقتصادي المر بي في بربطانيا العظمى 46 أتاحت قو انين الطوارىه 
الصادرة في 4؟ سطس سنة س١‏ و١7‏ مابو 144٠‏ للحكومة الشاء بناء عام للاقتصاد 
الحر بي . وف يونيو 194٠‏ ألشىء « مجلس الانتاج » وهو يضم تمثلين للوزارات الخنافة.وقي 
ينابر 1914 حل محل هذا الجلس هيئتان تنفيذيتان للانتاج و الإستير ادك الال أعضاؤها 
حمسة ورئيسها وزير العمل والخدمة العامة.ويسيطر بلس الوزراء على اطيئتين وبوحهةسياسمما 

وتتولى وزارة الدوين » الاشراف على الصناعة إلى حد كبير اذ تننظم الاسعار وراب 
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أغسطس ١9549‏ «وجيه الانتاج 3 


اتذخزن ومن أهم , عبامها وزيم اللو اد والؤن وتفضيل صناعة ما أو فرد ما ف المصول 
على سلعة معينة . وعينت الحكومة مشرفا على كل سلعة » فغدا في مكنتها ملاحظة السوق . 
ولتحقق التنسيق بن ادازة التفضيل | اركره بة (اي الادارة ااي تعيناولية حصول صناعةما على 
الواد الاولية االازمة لا أو صناعة ما أو فرد ما علىسلعة معينة) بوزارة الّوين وبين الهيئات 
الجارية أمضخ كل مدر ف سكول عن سس المواذ الى هو كول عنها ولي 9 

وعهد الى وزارة العمل والخدمة العامة في الاشر اف على سوق العمل وانتقلت اليبا 
مقنفى قو انين الصنع ااسلطات التي كانت للادارة الاهلية . أما ازراعة فتتعهد شئونها 
وذارتا الطعام والزراعة » وتختص الوزارة الاولى عسائل الاسعار وواردات الطعام ومخزونه 
ووزاعه » وص وزارة الزراعة عسائل الانتاج وتلاحظ بواسطة رجالا في الأقاليم ولمان 
اتاجها الاقليمية تعبئة العمال للانتاج وتوزيم أغذية الحموانات والأاسمدة والآلات الزراعية 
... الخ فضلا عن توجيه الانتاج . هذا وقد الشئت ادارات جديدة علاوة على ما كان قانئها 
مها فعلا قبل الحربء لملاحظة انتاج الأطءمة وتسوبقها 

وم س التعبئة الصناعية * الخحطوة التى مخطوها المكومات عادة في الراحل الآولى 

للانتقال من اقتصاد السلم الى اقتصاد الحرب» تكون بتحقيق الاولوية في تنفيذالءقود الخاصة 

باء ثم الشاء نظام تفضيبي تمنح به المواد الاولية والآلات والعمل . . 52-6 لاعظم 
المناعات او الزراعات شأ نا في الاقتصاد القومي الحربي . ويتفرع عل هذا البداً 0 
الدولة الاشر على شتى عو امل الانتاج وما يقتضيه هذا الاشراف من التوسل بالوسائل 
شروو فلت ق أنواع الانتاج المختلفة وتنشيظ قدرة الامة على الانتاج . وقد اختلفت 
الادراةات التي اتنعت بشأن الانتاج باختلاف السلع والملدان وباختلاف الماحة الى نوع من 
ملم ف وقت ما وفقاً لسير الحرب ومقتضياتما 

فالمانيا استطاعت عشر وعالسنو ات الام الثاني أنخاذ اجراءات لتنسيق كح ارة«ااقطاعي» 
وتنا يقهاء والغاية 1 هذا « لوفير اليد العاملة وخفشس عدد النشا ' ت الصناعية الصغيرة بتشجيع 
التركر الصناعي» وكاناًخصمظاهر هذا التشجيمقانون 0 سبتمبرة*5 ١‏ وهو الذي 8 وزارة 
الشئون الاقتصادية من ان تطلب من الصاام الاندماج بعضها في لعض وان نحثها على انشاء 
معدات جديدة والاستغناء عن تشغيل القديم منها »ما استولت السلطات الجر بية على عض 
الصالع وادارتها نحت اشر افها . أما بريطانيا العظمى فتم تحوبل مواردها اختياريًّا و بأساليب 
غير مباشرة وعن طريق الاشراف على واردات الواد الاولية في مستهل الحرب » وتبع هذا 


)00 تغير هذا التنظيم تنيراً يبرا بعد لعيين وزير الانتاج وتوسي اختدامه 
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١مى؟‏ لوجيه الانتاج المقتطف 


الميمنة على العمل و انخذت الاجراةات السكفيلة بالحد من نشاط الصناعات التي تنتج منتجات 
الاستبلاك الدبي ٠‏ وق مارس ١941١‏ أعلنت سياسة التركيز الصناعي و مقتضاهاأ أمكن " لوقير 
العهال اللازمين لجوود الدناع فضلة عن اسم امات ير من الصائع العطلة لشئون 
التخزين والابداع » وشبيه مهذا ما أخذت به اليابان في بعض الصناعات ولا سما صناعات 
القطن ولعدن 3 

؛ - اطيمئة على الواد الآولية * الم تثل مسألة من مسائل هذه المرب ما نالا 
موضوع المواد الاولية من عناية واهتام . فعظم الدول تعاني قلة في الواد الاولية اللازمة 
لزراءتها وصناعتها » ومجيقلة جمت عن تقلقل التجارة الدولية واضطراب شئوتما » إذقابل 
هروط العرض زيادة” ١ك‏ دة في الطلب اقتضتها حاجة ااقسلح الممزايدة الى المواد الاولية. 
فلا بدع ان نرى تدخل الدول في أس انتاجها واستبلاكا واسم النطاق بعيد الدى 

فألمانيا أخضعت - في أثناء انشاء أداتها المربية ‏ تجارتها الحارجية لسلطان الدولة 
الطلق نسيرها في الوجهة التيتتفق والغابة الحر بية.ومصداقاً لهذا كان النقد الاجنبي لايتنع الآ 
للتحار الذبن ستوردون مواد حيوية للاغراس الحر بية ٠‏ بليهم في الترتيب مضا فناناة 
الاصدار التى تتقاضى 4ن لصادراتها نقداً أجنبيًا محل الى الدولة . ولنع الاسعار الحاية 
5 الارتفاع طبق نظام البطاقات على اللواد الأولية ليعزز الاشرافف على التجارة الخارجية . 
ونا أعانت ارب غدت السكومة هي التي تقرر نوع ما ينتج م نكل سلعة ومقداره ؛ 
وختمت. موافقة ااسلطات ذات الشان:عل شراء أنواع الواد الاولية المختلفة » واتخذ كثير 
من الاجراة ات ازيادة انتاج المواد الآاولية محانًا أو بالاستعاضة من المواد المستوردة اق 

محلية يكن ان تقوم مقامها 

وأم ما كان لعول الماننا المواد الآئية “ديد والقصدر واالزبوت والشحوم والملود . 
ولقدكانت أم الغايات المرجوة من مشروع السنوات الارلع الثابي 4 اأسعي الى زيادة انتاج 
مواد ل عل هذه المواد اهدق مثل على هذا » المؤسسة الفي دعيت باسم جود وكان 
الغرض من تأليفرا زيادة المستخرج م من الديد الحسيس النوع للاستعاضة به عن الحديد الميد 
المستورد » وتأافت شركات كثيرة غيرها ووسع نطاق القائم منها ازيادة انتاج ازيوت 
والمطاط والمرير والالياف الصناءية . . الخ . وفضلاً عن السعي الى زيادة الانتاج اتخذت 
التدابير في كل مكان للانتفاع بالنفايات وبقايا السلع والمواد » باسئردادها واستماها . ثم 
أمتدت هذه المركة دى شملت كلل ثيء ء دؤي جواز الانتفاع به إشرط أن لا تتحاوز نفقات 
جمعه تكاليف استخدامه في الصناعة . هذا وقد دأأت المانيا قبل الحرب وبصفة خاصة في 
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اغسطس ”154 توجيه الانتاج ام 
غضون 158 والنصف الاولم زعام و*ذ١‏ عل ا<نز ان المواد الاولية الحامة كالمطاط الطبيعي 
وازبوت وبعض المعادن الأخرى . ومن الجدر بالذكر أنها وجدت فيكل قطر افتتحتة مخزوناً 

اله اد الاولية » كانت البلاد الفتوحة قد كدستة استعداداً للحرب أو للطوارىء 
نوك ايا “ولقد- أوقفت الماننا او خفيت عننا كيرا صنع ااسلع المدنية من 

إواد الاولية في البلاد الحتلة ولكنها أومت عل مقادر كيرة من سلع الاستهلاك 
3 المرب في مصا لع البلاد فاستخدمت.ابقية ااباقية من المواد الاولية التي لم تنقل 
لى المانيا » وبذلت المهود ازيادة انتاج اابلاد اداج من مواد أولية كالفحم والحديد 
والنحاس . . الح كا أخذت في جم تفايات المواد الآولية ١‏ 

أما ريطانيا الى فقد مدت الى جع المواد الاولية تنفيذاً لقانون صدر ذه الغاية 
في عام م98 ١‏ » وفعلا كت لضعة 000 من المو اد الغذائية والقطن واانفط والآلومنيوم 
والنبكل والاسمدة . ومع ان قانون الطوارىء الاول منح الحكومة في مستبل المرب 
سلطات وأسعة » فان هذه ااسلطات لم تطبق الا تدريجيا » وفى مابو 145:٠‏ صدر قانون 
الطوارىء الثاني فأنشىء عقتضاه نظام مركز هذه السللطات ٠‏ وكان الاشر اف على واردات 
المواد الآولمة الخطوة الآاولى هذا النظام 3 نثىء نظام للترخيص نحت رقابة وزارة القُون 
6“ لطبيق مدا الافضلية الذي سيقت الاشارة اليه ٠‏ وف عام 9*5 ١‏ عبن موظفون للاشراف 
ممم انواع التحارة وطميق مبدىء « الأفضلية» في الصناعة » وفي دبع ةا 50 


مم المواد الهامة خاضعة للرقابة ومن ثم عرزت سلطات وزارة الآوين وامتد سلطان 
ادارات الرقابة حقى شمل جيم السلع تقريسا ورتبت «الآولوية» في الحصول على الواد الاولية 
على النسق التالي: - الصناعات المر بية اليو بة فصناعات الاصدار ثم الصناعات ااتى تعمل لسدا 
الاستبلاك الحلي . وأئخذت التدابير جع المعادن المتروكة ولاسما المديد المصنوع » وزيادة 
انتاج المعادن ,هنح اعانات انتاج . وانخذ الاشراف طريقه في العض الآخر عن طريق 
الاتمادات ااتجاربة 0 5 الى الاشر اف المباشر على الانتاج لزيادة مقادير السلع الميوية 
كنحم ال مؤخراً . ومن الجدير بالذكر ان بريطانيا العظمى عقدت عدداً من الاتفاقات 
را 3 بعض الدول المنتجة لامواد الاولية الشرورية -خصات لوقه مق 
اسراليا والنحاس من روديسيا والكنخو البلجيي والجوت من المند . . ال 

ونشابه الاجراءات الني امخذتها الولايات" التحدة في شأن هذا الوضوع ما اتخذية فمبا 
إرلطانيا العظمى الخد كي 

0 ح هل قلس والحمل # ان الغاية ا أرجوة هن الاثمراف على العمل في وقت ارب هي زيادة 
تموع الاربدي الماملة 4 في تاف تواحي الانناج وتوفيرها لاقيام بم 5 تيه ءالة الآ رب هن 
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ارب توجيه الانتاج القنلن 


ويل حاف كيير منيا الى القوات الحربية وتشغيل جانب آآخر في صناعات وأعال غير التى 
اعتادوا القيام مها في اوقات السلم. .وليس هذا بالا لين ان الانتاج الحديث يتطلب توفر 
حذق خاص6م) تقتفى صنامات الحرب الحديثة عمالة في أعل عراتى القدرة الفنية والاتقان 

وقفت معظم الدول التحار بة كافة الاجراء أت التى كانت مول دون زيادة ساعات العمل 
عن المدة القردة ابإن |اسلم . فايطاليا با وقفت أسبوع الأربعين ساعة للعمل في نوفير وم:| 
واستسكن غلة ؛ بأسبوع السبع و الحسين سماعة . واقتضى تحويل العهال المورة ة في المانيا زيادة 
مناغات العفلن» الى “انين 0 ساعة أسبوعيًا في بعض الصناعات . أما اليابان فلم يكن 

فيها حد لتشغيل العال البالغين عند نشوب الحرب الصيثية وكانت ساعات العمل كثية حت 

ل العامل على الانتاج . وفرنسا وقفت اسيوع الأربعين ساعة في نوفير 198 وفى. 
رسمةعةا رفم الحدالاقمى للعمل في صناعات الدفاع إلى ستين ساعة سيوف )ا فيد هذا 
الأجراء الى ان نشب تالحرب فشمل فشمل جميع الصناعات . وفي كندا أعلن وذير العمل في نوفير 
| أن المالة بانت لستدعي زيادة أسبوعالعمل م نأ دبع وارلعين ساعة أسبوعيا الى كان 
واولعن. بناغة اسبوعيا أو 1 كثر :.إما الو لايات يات امتحدة فم يلغ التشريم |الحاص بساعات 
العمل فيبا وائها زيد عدد ساعات العمل لقاء أجر اضافي 

آما بريطانيا العظمى فكان الام الصادر في هبو نيه 194٠‏ خطوة هامة نحو رقابة الدوة 
المباشرة على العمل إذ نص على أنه لايجوز تشخيل الافراد في الاعمال الهندسية والبناء 
والزراعة ولعدين الفحم الاعن طريق ادارات توزيلع العهال العامة ,م م: منح قانون الطوارىء 
الصادر في مانو ١54٠‏ المكوهة قوم العبكة العمل بد انهُ بالنظر ب للمصلحة 
العامة وتلبيته نداء الحكومة فيّكل وفك يكن : كة ضرورة لنطبيق السلطات التي خولما 
لما القانون . وفي يناير 194١‏ تقرر تشجيع العمال وحرم على أصحاب الأعمالفي بعض الاعمال 
الاستهناء عن ماهم وعل العمال ترك العمل دولتف موافقة ادراة الخدمة العامة وفىي مارس 
1 طلب وزير العمل تطوع هد درءة زجل ومائة الف امرأة في الصناعات الحر بية 

وقد خطت كل دولة الحطوا ات الكفيلة بزيادة عدد العمل الحاذقينباخضاعالعال لتدرب 
خاص . فني بر يطانيا العظمى انشأت وزارة العمل في فبرابر 154٠‏ نظاما 0 
لتدريب أحد عثر الف عامل متعطل على ان "تخرج هذه الراكز اربعين الف عامل سنويا 
أما الماذيا فامها استطاعت بفضل رعايةجببة العمل انشاء شيكة من مر اكز ااتدر يب فيجيع أ 
البلاد و بلختهذه الر اكز مائتي مركزفيها ستة عشي الف معلم وقد انخذت اجراءات مشاءةلننك 
في الاقطار الأخرى مع التفاوت في العدد طبعا 

والحلانات التي 'نحدث بين العمال وأرباب الاعمالء مما شع عنهُ خسارة في الاتاج 
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اغسطس 1١94”‏ توجيه الانتاج يرم 


اذا ما كان الامتناع عن العمل في صناعة حيوية ترتبط بها فدات أ خرى © تم عن 
هذا هو ط في جموع الانتاج العام للدولة » ومن م ثم كان الحد م ن اعتصابات العمل او حظرها 
أعرا له خطره في النشاط الحر بي في كل دولة .وف بلاد كالما نيا وألطاليا حيث الأجور 
وشروط العمل كانت خاضعة لاشر اف الدولة قبل قيام حالة الحرب زمن طو يل»كانت اعتصايات 
المال تعد عر غير مشروع » وفي استطاعة الدولة ان تجبرالءال على تقاضي الا ر الذي كر أه 
بالشروط التي توافقها وفك امتدت هده انم الى جميع الاقطار التي احتلتها المانيا أما في 
ربطانيا العظمى مثللة قانها تركلت اليل ادزارا مدنا ميد انفصدر في بوليو 194٠‏ أص 
لعر ف لشروط العمل وااتدك يم الوطني حرمت عقتضاه الاعتصابات والامتناع ع العمل 
قبل اخطار وزارة اعمل والخدمة العامة وعدم التوصل الى السوية ة النزاع خلال ثلاثة أسا بيع 
بعد هذا الاخطار » وأنئت لتسوية المنازعات بين العمال وأرباب الأعمال محكة ميت ممكة 
التتحكي يم الاهلي وص مث لفة من خمة اعضاء يعين وزير العمل ثلاثة منهم وينتخب اثنان عند 
كل زاع عثيل العهال 507 الاعمال » ويعرض النزاع على الك اذالم يكن هناك 
اتفاق سابق على التحكير أو اذا عجز الحكون عن الوصول الى نسوية للتزاع » والمك فالتزاع 
قر 

- 9 توفير الواد الخذائية 4 خضعت اازراعة قبل الحرب لقيود شديدة ورقابة 
بءيدة المدى وكانت الدولة في جل اقطار اوربا شرف على شئونها وتوجه دفماء خذاءت 
مرت قورك هدو اابرعة وعدت | زوها غل وما سنن فيا افيد .فى دويلا يا النطدى 
انظ منتجوحشيشة الدينار والابن والبطاطس والمنازيرمنذ مام 1١١‏ فيان التسوقوضمت 
عقب المرب الجنما ( اللبن والبطاطس ) الى وزارة الطعام . وزيدت الاعانات الخصصة 
زادة الانتاج حتى شمل نظام الاعانات والاسعار المضمونة الآلبان والضأن والعجول 
والشوذان والشعير»م منحت الاعانات على الاسمدة ومنح الزراع اعانة غير مباشرة بخفض 
الشر انب الفروضة علمهم.ومن قبيل هذا ما عمدت اليه المكومة من منح جنيبين حر ثكل 
فدان من ااراعي القديمة وأجبر الزارعون على حرث ٠/. ٠١‏ من مرأعيهم . كذلاك نغامت 
شيا النتحات الزراعية نحيث لش لشعجم زيادة الا نتاج والواقم زادت اسعار ات اازراصية 
شحو 6٠‏ /. وفي لعض الحالات دخلت المكومة السوق مشترية لكل المحاصيل الزراءعية 
اولمزء منها بحسب الاحوال.الا ان اثمان اليز واللبن واللحوم وقديد المتزير أبقيت على 
اها تقر )مدل الاعانات ااتى قدمتها الماوقة وق مي تبلغ مائة الاو عه و 
ولفمان العمل السكافي لازراعة رفعت الاجور الزراعية من + شلا في الاسبوع ( كحد ادلى) 
ال 4؛ شلناً في الاسبوع في ربيع 194٠‏ وصدرت الأوامى لمنع العهال الزداعبين من الانتقال 
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4م" توجيه الانتاج المقتطف 


الالصناعة .كذيك ك فظلم توزيع الاسمدة ومواد العلف لمواجهة النقص الذي طرأ على الموجود 
في كثير منها فضاة عن زيادة النائج ازداعي » ورؤي في فبراير 1941 تنظيم تداول موارد 
العلف بالبطاقات على أساس عدد الواشي مع منح جرايات اضافية للبقر الاوب وفي؟بونيه 
يوان نفسها أعس النتجون بانقاص عدد الحنازير والطيور والدواجن الى الثلث حتى 

خردف ١91٠‏ على ان بظل عدد المواثي الوب ولا سه الجيد النوع منها على ما هو عاءه 
بقدر الامكان . وقد رخص لإمواشي الاوب بالمصول على 4٠‏ ./' من حاجتها العادية من 
العاف وللمدول والاغنام الف على 64 بوععم وذلك طوال عام ١4١‏ 

أما الانيا ذان اجر !ات هيمنة الدولة على الزراعة جع ال تولي النازي أزمة الحم 
فيها » فاما جاءت الحرب:وسعت المكومة في تطبيق هذه الاجراةات. و لقدكان على «جناعة 
طعام النيخ»ان تزيد الانتاج الزراعي عختلف الوسائل وان تجعل المانيا على أعظم درجة من 
الاستكفاء الذاني في مو ضوع الطعام . وهذه المؤسسة لما حدق الاستيلاء على الارض والموارد 
للاغر اض الختلفة وارغام المز ارعين على تسليم القادير التى تعينبا من محصوط, , وأعطت كل 
مزارع كتاباً بالتعلمات الواجب عليه 7 . وزيادة الانتاج اقنضت الافر 1 استخدام 
الاسمدة الكيميائية فضلاعن السعى الى الاستعاضة يواد العلف الحلية عن المستورد منها . 
وتشبيت المانيا باتكائر | خرمت على المؤسات غير الزواعية استخدام العال الزراعبين دون 
موافقة ادارات محويل العهال ااتى غدا للها الحق في اجبار العمال الزراعيين المشتغلين بغير 
الزراعة على العودة اليبا .ولتلاق ١‏ هذه الازمة دأت المانيا على استخدام الأسرى في الزراعة 
واجمار ال البلاد الحتاة على العمل في المانيا واستقجار اعمال الايطاليين وغيرهم 

وطبقت طائفة كبيرة من مناحي نظام الرقابة الألماويعلى الزراعة في البلاد الحدلة فاضطرت 
الى الأخذ بنظام للبطاقات لاهوادة فيه على الطعام والأحمدة ومواد العلف . أما السياسة التي 
اتبعتم ا الدول الأخرى في هذا الصدد فتقارتَ ما بيناه فا سبق . فسو لسرا أحَذث اتدة 
من مارس 194١‏ لسياسة ترم إلى كفاية نفسها بعواردها الخاصة . ولتلافي|انقص ف الابدي 
العاملة مدت المكومة الى منع العمال الزداعيين من مجر الارض وإجبار العال المتعطلين 
على الاشتذال بالزراعة » ونقلت عمال الصناعات غير ااضرورية للعمل فيها أبغا . أما 
أسبانيا فأصدرت حكومتها في ه نوفيره ةقان أحرت المزارعين ممقتضاه على ااتوسم في 
الزراعة والانتاج 

ونظمت اليابان انتاج الاسدة واستهلاكها وجامبت حاجتها الى العهال الإراعيين بنقل 
العهال الى مناطق خاصة وتشجيع العمل التعاوني وزيادة استخدام النساء والاطفال 
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لثما دض نمو ولق 


الشبورون وما يرصل اليهم به 
هل 


لمحمود مصطوؤ الدمياطى 

2 ألبرتبني د وشية ابه دان لت عنقتامة1 صوهة رتسلامعط للك ويرعل له .415 
ولد في /ا١‏ فبراير 1714 في نيوقيد على مبر الربن ومات في » ديسمبر ١81‏ في برتلسدورف 
يقرب هرنهوت وهو عام المانيكان من مذهب الاخوان الموراثيين ولم مذ حذو صدقه 
شلير ماخر “ف «اعهسسأءاطكن5 الذي كرك اخوانه فى العقيدة الدشّة . وقد اشتغل خاصة 
بم اللاهوت واللغات الشرقية والعلوم الرياضية وعلم النبات وقسم وقته بيزهذه الدراسات 
من جهة ة والتعليم والوعظ من جهة اخرى ونشر تموعتين من المواعظ باللغة الالمانية في ١8٠68‏ 
و؟*18 لعنوان” الاناشيد اأروحية » «علعانا فطع لذداةم) ( طبع عرزلاو 1451١‏ وطبعة 
ثانية لم١‏ 3 

واخيرا 5 مع شعيلاز كز لطاع طه5 كتاب 0 لحف لفطريات لوزاتيا العلا التي 
تبت في حقل نبسكينس وغيره مع *اجدولاً» ]لاون البنفسجي» ( طبع لبيزيح )18١8‏ 
لم1 لمع 01650 أقرع لعلو ]1 معرع 8 5١10611018‏ 80186ناا مل ا 00060 
رأ رقتأعأدر فتعديه 211 قتلاطة سينك .نك هذا وقد عرف اليرتيى أن الرئيس الروحى 
انون الاش إن الوزر انيت 1 : 

#أندروز # وبقية اسه هري راع 0065 وبرعز له .0ق وهو نباي 
اتجليزي من عاءاء اوائل القرن التاسع عثشر أسّس بلندن في /اة/ا1ا جموعة دوريه لعنوان 
« مستودع النبابي » 0 18 111 ظبرت حتى 18٠4‏ وهذه الجموعة 
الكونة من عشرة اجزاء تشتمل على وصف عدد كبير من النباتات المديئةو-ها لوحات ماونة ٠‏ 
وشرع في " ٠١‏ في أشر مصنف مصور عن الخلنج بمنوان « النقوش املو ند للخلنج » 
قانوة]] 6و دعس تأجوعع مك لععناماه0 وقذَاحدت الصور عن نباتاتحية طم لندن؟١٠8م١‏ 
- 1865افي ارلعة اجزاء وبه 584 اوحة ملو نة٠-وهذا‏ المصنف أتيم مفو لف آخرفيالوضوع 

٠١1 جزء م 27 جد‎ ٠ 
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ا النباتيون الشبورون المقتطف 


نفسه بعئوان « الغطئ بالحلنج أو رسالة عن جنس الأدرق » “0 الز"لع لاجه1] م1 
لدان 35 عط 2ه لأموع مده اط 1 طبع لندن 18٠4‏ في ستة اجزأء وبه ”٠‏ لوحة 
ملو نة . وقد أشر اندروز عدا ذلك رسالتين الاولى على جنس إبرة الراعي ( جرانيوم) 
طبع لندن 1800 في جزئين وبها +1 لوحة ملوانة والثانية على جنس الورد طبع لندن 
٠‏ --1858 في جزئين ومها ؟؟1 لوحة ملو نه 

9 بوثار © وبقية اسمه بيير عدون ,4عدذاانةا وبرمل له .!1:اذ! ولد في اوسير 
من اقايم باروا حوالي سنة ؟74١إومات‏ بباريس في 1798 وهو نباتي له مصنفات تعد 
نافعة ساعدت على اجتذاب الميل الى علم النبات وقد رسم الصور التى في كتبه وحفرها 
بنفسه وكان اول من ابتكر طريقة طبع النباتات بالألوان وأم بحوثه » كتاب « نباتات 
بأرس » 4ل/الااء0 مع أقاسة”! 1106[ وكتاب 0 عم الطيور الفرنسية » ١,78‏ والطعة 
اانقحة لما عقتوع سآ عأعه[مأررعماتث وكتاب 0 أعشاب فرنسا» ىلا1 سون| 
ععسوم”]1 قاع «وأنا116 وكتاب 2 العجم الآولي لعم الننات » ىلا١‏ وهذ به ريثارد 
من جديد 5ة/ا! 06 1طدغ0ط عل عمتهمسعصة افرع لهس مم لمارا وكتاب«تارخ النياتات 


السامّةاافر لسية» كىلا! ععصهرظ 15[ ع0 5ع8ناعطسعدن؟ معغصوام معلل عخراهؤة11] وكنات 
« تاريخ فطريات فر نسا» اذلاا كؤلا! ععموعلا و1 ع0 قمممع اترسقطه فعل عستمؤدز!] 

00 برونفاز « أو بروازفاز وبقية أسمه أوتون 0602 رذاعلأفسوم ةا زه ماع ]كا 
ورعل له 14د[ ولد عاينس في ١488‏ ومات ببرن في 164 وهو طيب وتباني اماي كان 
في اول امره على مذهب الشارتروز حيث اعتئق آراء لوثر واشتغل مدلا بالمدارس ثم صار 
طبيياً في برن وهو الذي أحى عل النبات في القرن السادس عشر وأماط اللثام عن كثير من 
الأنواع النباتية الحديئة وأجل حمل له كتاب « صور الأعشاب اللية » ظهر بين ساتي 
٠بخجن‏ 1 ااه | ومعه صور لسترعى النظر 69دم16 11178 نامع 1] 

2 روترو * ونقّة اسعه فليكس دي أفلار ملاع جه ع0 <ذاء]1 ,مها ورم 
لهُ .1320 ولد بسان انطونيو باقليم تاجال بقرب لشبونة في ١744‏ ومات في 1854 وهو 
نباي برتغالى ولكى يأتنى من مطاردة ادارة التفتيش الديق رحل الى باريس حيث بقي مما 
الى سمنة ١/4٠‏ وتلقى | 0 دوبئتون وفيكدازير وبريسون ولوران دي <وسيو وقد 
قبل بعدئذ فى جباعة كل من كو ندورسيه ودي لامارك ودي كوفبيه ولا عاد الى وطنه في 
عهد الثورة الفرنسية عين استاذا لعل النبات فيكو امبر بالبرتغال بين سنقي 18٠١-1141‏ 
ويفضل مساعدة جوفري سانت هيلير لهُ اثناء الغزو الفرنسى عين مدراً للحديقة النباتية 
في اجودا بقر ب لشبونة.وفي 187١‏ انتخب نائبا في هيئة الدستور عن مقاطعة إستر مادود 
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اغسطس ١‏ النباتيون المشبودون بام 
وأم مصنف له كتاب بعنوان « صور مختارة من لوزيتانا » 1415 -0م١‏ 
لمن اعة هنا ذاقنا متطدرعمغترطط وذ له ا »2 5 ابتداني ف 
النات » 6قلا١‏ ممتسهامطرعل مكنع صعاء متلبرعم صرمن) وكناك « ناتات اقليم 
لوزتانا » 18٠4‏ هته أقتابآ 1103 


ابوشيه دي تك 2 ر13ا600 126/0561 13010261 و بقية اسمه جول ارمان غليوم 
ماتيا © انتمصسة م16نال ورمل لهُ .طن1:وثا ولد قِ /اه/ا١‏ في باريه لمو ذال ومات 
ف شيل قْ 664 وهو فر أسي من عاماء الطبيعيات كان مراف لامالية في عهد الويسالسادس 
دض 5 عل درسعلٍ اانبات و بعدئد صار مديراً للحارك ف ابقيل وهر اسلو" للمعهد العدى 
وقد نثر كثيراً من الع ثفات خصو صا كتاب«نياتات اشل» 16٠‏ ه[اتوعططة 0 و11 
وكنات دعددول 578 اتات الغلال واانحيليات 6 للمكلاا وعننيةارر قعل اندعاطة1' 
نان للع نه وعأوثرمه وكتابد تحار س و بحو دعن شحرة البق او الدردار-- بوقيصا» 
حذ/ اا عننرن”! عناة وعدآن"ع طأععر اع أوعن برع روم دلا ومذكرات محختلفة 


# بريدل 6 وبقية اسه البارون صمو يل إليزيه «وصوط ,عةهن1ن امتصددة ,ا804 
ورمل له 11 ولد بكر أسيية قُْ ١_لومات‏ بقرب جوثا في1854 وهوشاعر ومن عااء 
الطبيعيات سو لسري كان مربياً ] لأولاد دوق جوتا وفي ١7‏ كلفة الدوق عبمة سياسية 
لدى نابليون ورققالىطبقه الاشر افو تيطبه مهام مختلفة ف برلين وباريس وروماولشر عدداً 
كيرا من الكتن الافية وقام ببحوشعديدة في النباتات المزازية كانت أسا ا لعل المزازيات 
ا ؛ الال" مثزكتاب 2 علم المزازيات الحديث » ظبر بين سنتى /51/ا1 - .م١‏ 
والعة علدق له بين سنتي /ا ١46‏ ع #«إمرا لاللمالاه أ ومععه" وأعه[مء135 01 وكتاب 
«طربقة حداثة للدزازيات سب ترتيبها الطبيعى» اطليل “11501 لان 100105[ 111 
110111 10 لالد [)ه وكتاب «عل الى دازيات أو دراسة تقسيمية طا » ١49‏ لاما 
5 لإقبلا5 ,11116154نا افأع3155:010آ 

0 بلاردي * وبقية اسمه شارل لويس نحط وء اسقط رتلضهاك ذا وبرعن له .!أء ذا 
ولد في سيجليانو من مقاطعة بيمو نت بايطاليا فى ١7/41١‏ ومات في 1857 وهو طبيب ايطالي 
ومن عاماء الطميعيات اشترك مم اليوني في تصنيف كتاب «ناتات مقاطعة يمو نت» طبع 
تورين 6 في ثلاثهة مجلدات #لسمخدمهصرع2»0 1028آ وهو مصنف م كنت الدراسة 
وفد لس بلاردي باللاطينية والااطالية شال كتيرة خاصة عوضوعات 6 التاربخ الطريعي 


حت 
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لدان فى الانياء ام 


أطرزد 6 ره وأردها 


ان مشكلة الهند من ناحيتها السياسية » ومستقبل نظام الك فيها » لأعقد من ذبٍ 
الضي". وقد كتبت ف ذلك مئات الكتب والقالات والتقارير الرسمية . فليس في وسم كاتب 
حيمأ بلغ عامة بالمند من السعة » وفبمة لمشكلانها من الدقة والعمق» ان يوجز جميع نواحي 
النظر في حمس صفحات . ولذلك ريد ان نعرض في هذا الفصل الوجز ؛ لحياة الحند الاقتصادية 
ومواردها الطبيعية الغنية--دون مشكلتها السياسية - اذ قاما يعرف عن اند انها فى طبقة 
الدول الهاتي الأولى من الناحية الصناعية » بين دول العالم اججع ْ 

رتبط قوة الدولة الخردية 6 العصر الحديث 0 عوامل رئيسية .عي اولة _- 
الرجال . وثانباً - الطعام . وثالثاً ‏ موارد اللواد الأولية .ورالعا - القدرة الصناعية 

زد مساحة المند على مليون ونصف مليون من الآميال الربّعة ويبلغ عدد سكاها 
بحسب إحصاء 1941 ثلاهائة وستة وثهانين مليوناً . وكان عذد الإنود النظاميين المدر ين 
دوسا وافا ف ا عند شوب الحرب في سنة وم؟١‏ يفوق عددمم في ساثر بلدان عامعة إلا 
الرلطانبة متمعة > : وقوة الميش في الهند ابن السلام تبلغ 1١١‏ الفأ عدا الجنود اليريطانيين . 
فهذه النواة من القوة المربية مكنت حكومة الهند من النوسع في انشاء الميش وف 
لمقتضيات المرب . وقوة الميش المندي الان لزيد على مليون وقد تبلغ قربا مليو تأولصف 
مليون . وقد أ نشى > هذا اليش المفل. يم بالتطواع لا بالارلرام . وزبادتة فيااستقبل لا ترتيط 
بعدد الذين ينطوءون فم كار 00 التاح للجيشى من السلاح والعتاد . واذا كان في 
الوسع توسيم نطاق المتاح من السلاح والعتاد للبند» الهند وحدها بين بلدان جامعة الم 
البرليطانية سطع ان/زيد قوها اأربية زيادة لا حدود لما 

الا" ان قوة الميش المندي لا تقاس إعدده وحسب » بل عزاياه المر بية العالي ةكذيك . 
وفعال فصائله في شى يي ا ا ال مندية المربة 
السامية. وقد كتب الجنرال ويل في ما كان لاحيش المندي من نصيب في لمفية 
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اغسطس ١9447‏ لهند ومواردها 5844 


الامراطورية الايطالية في شرق افريقية ( ١441‏ أما سٍٍ :أن شهرة ة اجنود الطنود لشبرة 
راسخة من قديم الزمان وهي ليوم في منزلة عالية حقا في العام ٠‏ ان فعاطم حتى الآن جدرة 
أعلم ثناء وانني لوائق بأنهم سيقاتلون أنها كانوا قنالا” مجيدا 

وعلينا أن 0 الميش المندي وقدرته الحربية ؛ انا ليس جيشا على الفطرة 
رن البزة ضعيف السلاح» بل هو جيش مدرب تدريباً دقيقاً ومجرز تحبيزاً مكنة من النزول 
لى الممدان أمام جبوش العدو اللدرّعة . وقد الشئت فى المند مرا كر للتدريب » وابدى 
الاو عون قدرة جيية على الاخذ باساليك. ارت الحديثة في شى ى تواحيها ٠.‏ وحيش اطند 
ابوم لايشتمل على فرق مشاة في درجات متفاوتة من استعوال الأساليب والاجرزة الميكانيكية 
1ك ال ري وفصائل مواصلات ونقل ميكانيي . وقد قال دوق دفو نشير 
وكيل وزارة الهند» في مجلس اللوردات يوم " فبراير سنة 1545:ان المعدات المكانيكية في 
الميش المندي وق ب كنا لدو وو قل اوت لفت 

ورجال الفنون الحربية ( تكنيك ) الذين إمتمد عليهم من الهنود اكثر كثيراً الآن نما 
كانوا في الاضى . فني الحرب الماضية كانت نسبة هؤلاء ؟ فى الماثة . أما في هذه |1 رب فتبلغ 
النْسة ٠‏ في المائة . . ولعل مثلا” واحد بدل على مبلغ تقدم الميش الطندي ف فنون المرب 
اليكانيكية . فالنقل الميكانبكي في المي الهندي زاد 1.٠١‏ في المائة على ما كان عليه قبل 
شوب الحرب تضهن ابالمةق ثيء ان يقال انه اذا توافرت للوند الأمداد اللازمة 

من اصناف الاسلحة الحديثة والمر ركبات» ففي الوسع تدريب الرجال الذرين يسنون استعاها 
الا نمال" 

قد لا تكون كثرة الكان مصدر قوة حربية » اذا كانت البلاد التي يقطنو نما لا تقيم 
أودم . عند ذلك تصب حكثرتهم عبيًا حر ًا كبيراً . ولكن الهند من هذه الناحية في مقام 
كناز . فالبلاد تنتج ما يكني لق رق بع ان ل لق ع اولي الام من عوبن 

جبوشها في :|ابخارج 

ان مواد الطعام الأساسية في لهند هي الرز والقمح والذرة . والمساحة التي / زرع رز 
في الهند تبلغ "7 مليون فدان ( أبكر ) وتنتج "٠‏ مليون طن من الرز في |اسنة . والساحة 
التي ' ادع قحا تبلغ ه" مليون فدان وننتج اكثر من عشمرة ملابين طن من القمح في السنة . 
والساحة التي تزرع ذرة - على اصنافها - تبلغ خمسين مليون فدان . ثم ان الهند في طليعة 
لبلدان التي,تنتج السكر . وامساحة ااتي تزرع فيهبا قصب سكر تباغ ثلائة ملابين فدانٍ 
وأصف مليون وتنئج مليوثاً ونصف هليون مان هن ااسكر الاديض في ااسنة . واذاعد اتبغ 
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.ةق ال ند ومو اردها المقبطن 


من الضرورات - وهو في نظر كثئيرين كذلك- ذن اند تنتج منه كلسنة 0٠٠‏ مليوزرطل. 
وتنتج الهند مقادير وافرة من مواد الطعام الاخرى فبي ليست بحاجة. إلى استير اد الطعام 
اما موارد الواد الآولية » فوافرة الغنى وممها كثير ثما بازم للصناعة الخربية الحديئة. 
فني الهند مقادير كبيرة من الحدريد والفحم وها انان الاساسيتان في الصناعة . فليستخرج 
من الفحم من مناجم المند يبلغ الان "٠‏ مليون طن في السنة . ويدل البحث المولوجى 
الدقيق على ان في اطاق الارض في مو أقعشتى من الهند » مقادر من الفحم اليقان لاجد ها 
خقل واحد من حقول المحم ف الولاية المتوسطة تدر كمه شحو ١7‏ الف مليون طن . 
اما الحديد فيبلغ انتاجه السو ي ثلاثة ملابين طن . ولكن الحديد المطمور في ارض الند 
أعظم مما يدل عليه الانتاج السنوي .فني منطقة واحدة في ولاية «.هار» يقدر ركاز الحديد 
بنحو ” الاف مليون طن . وركاز الحديد الهندي من طيقة عالية اذ محتويعل ٠١‏ ف اثالة 
من فاق الحديد . وعلاوة على الحديد والفحم يكثر في المند هين اتسين وال فاه 
المستخرج من المنجنيس في العالم كله ترج من مناجم الهند وهو يزيد على مليون مان في 
السنة . ثم ان ان اطند اعظم بلدان العالم ط في مقدار ما يستخرج من أرضها من صفا 
الميكا وثلاثة ارباع المستخرج من الميكا صفائح وكتلا مرده إلى الهند 
ويضاف الى ما تقدم موارد وافرة من البوكسيت ( ركاز الاولومنيوم) والكروميت 
(ركاز الكروسو )وال قر عند ىل الزنك واارماص وااقصدير واانحاس 
وهناك محصولات ضرورية للصناعة كالقطن والموت وااصوف والماود على أصنافها 
وكذلك الزبوت النباتية . والهند موطن القطن الاول وه الآن ثانية البلاد التي تنتج قلا 
وحخصوطا سلغ سبعة ملابين بالة فيالسنة . أما الموت (القني) فلابزال خير الواد وأرخصها 
لصنم النسيج اللازم ارزم البائع وشحنها كلا كياس وما أشبه. وعلى الرغم من محاولة عناء 
الكيمياء استشاط عواض كميان الاحوة نانة لا بزال من غم منافس . وفي انتاج الموت 
كاد يكو نمقام ا هندمقام ممتكر. فحصو طامنه يبلغ تسعةملابين بالذكل سنة . ومحصول'اصموف 
في اند حصو ل كبير ولاسما الصوف اللازم لصناعة السحاجيد . فالمحصول العالمهى لصوف 
ااسجاجيد يبلغ 4٠‏ مليون رطل تنتج المند مها ٠٠١‏ مليون رطل . ثم ان ثلث مواثي 
العالم توجد في المند ولذلك محصول الود فيبا كبير جدً! وهو لشمل عششرين مليون جاه 
بقرة وستة ملابين جلد خزير و 18 مليونجإد ماعز و٠7‏ مليونجلدضأن وحمل.ويضاف الى 
«كل ما تقدام ان اهنك ١‏ كن موه زروت الحبوب في العالم » ومحصول زبت الموز واللوز 
والبندق وما أشبه وحده يبلغ "4٠‏ الف طن في السئة » ويجب أن إضاف اليه زيت بذود 
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اغسطس ١945‏ المند ومواردها ؤم 


الككنان وزيت بذور المروعوزيت ااسمسم وغيرها . فالهند تصدر نحو مليون طنمن زيوت 
هذه البذور الى الخارج علاوة على ما #تفظ به للاستهلاك الداخلى 

ومع أن الطند تعد في القام الاول بين الدول الزراعية الكبرى ف العالم »بأن قدرتها الصناعية 
الفمّالة والكامنة » تبلغ مبلعا لا يستبان به . فكتب العمل الدولي وضعبها في سئة ١419‏ 

فى الرتة الثامنة بين الدول الصناعية . وقد ارتقت الجا فيبا خلال العشر ين ااسنة ااتالية 
ارقا عظما” تشجيع المكومة وحمابتها الصناعات لسن قاونر مالي' لذلك . وهذا التقدم 
| قنهمر على اتساع نطاق الصناعات القأعة في سنة ١419‏ - .*4؟1 بل ثمل قيام صناعات 
حديدة متعددة 

وصناءة النسوجات ااقطنية هي طبعاً أ كبر صناعات الهند . فبناك عدد” من الصالع 
ا مديئة محتوي علا كثرمنعشرة ملابين مغزل و٠٠؟‏ الف "ولو تصنع نحو أ بعة آلاف 
مليون ذراع من اانسيج في السنة . ثم هناك صناعة النسيج بأنوال بدوية . وكل١‏ النسيج 
اطللازم لملابس الجيش الهندي يؤخذ منمصائع, الهند . بل أخذ منهذه المصائم كذيك 
مقادر 0 لا حو الامبراطورءة في بلدان أخرى . وفي شبر سبتمبر من سنة541١‏ 
اوم لم خأقة الو بن الشرقية 001011611 :(أتزناة ربياه ددعؤوج] مصالم الهنديصنع 
مليون ذراع من النسيج ااقطني لالس المبوش الامبر اطورية في استراليا وزلندا 
المديدة وجنوب افريقية . وعلاوة على المنسو حاتهااقطنية اعدافة مالع الصوف في المند» 
الحديثة مهم ا والقدعة» الميكا نكي واليدوي» كيات كيرة من أغلة الصوف للحيش المندي 
والمبوش الامبراطورربة 

اما الصلب فتهد كانت الصناعة اكد المنظمة تننج منة قبل المرب ٠6لا‏ طن في 
أسنة . وقد زاد مققدار ما تصنعة الحند من الصلى » بعد نشوب الحرب فأربى على مليون 
ل وقد يبلغ الآن تحو مليون وربع هليون طن ٠‏ وفي جمشيدور 0 للصلب تعد ف 
الطقة الاولى بين مصالع الصلب الحدءثة اا ااتقنة في لا » وهو نقيجة نا زدر بن أضحات 
الال من الطنود والميندسين لامر كن . ويزيد ما تنتجة لهند من المديدااصي على مليو في 
ل كلل سسنة 

ان مقدار الصلب الذي تنتجة ؛ مصالع الهند في ااسنة قليل” حِدًا ببالقياس الما" تنئحة 
مانم الولايات ا اتحدة وهر ادرف الى ماله ملئون من . ولكنة مع ذلك كان ذا شأن 
فعال في الصناعات الحربية الهندية التى موانت الميش المندي والجيوش البريطانية غير 
سير ما محتاج اليه من لعش شد أت 50 . والهند تستورد من بريطانيا والولايات المتحدة 
مو ٠٠0‏ الف طن من الصلب في ااسنة لد حاجة صناعتها الحر بية 
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وفي ماب طائفة يسير ةمق الامئلةتبيّ نما ادركتة المندمن باح فيصناعمما الكر بية »استناداً 
الى مواردها وارتقاء الصناعة الحديئة فيها .كان ما تصنعة المند في بد الحرب من الاسلحة 
عدر والذخيرة يبلغ ستة ملابين وحدة في الشبر فبلغ في أوائل 5 ستة عثس ملبون 
وحدة ولتصف ملبون وحدة في الشبر . ومصائع الملاس ترق الان كماننة ملا بين ثوب في 
الشررللجيش . ٠‏ وبلغ كن .ما اشترتة المكومة في المانية عشر شهراً الأولىمن المربمن النسوحات 
للجيش 44 مليو نأمن الحديبات . وابتاعت في لوقت نفسة أرلعة ملايين زوج من 0 
وكانت اطند جبز الحيئن مخمسة وعشربن في الماكة من الموأد الطبية اللازمة للجيش فهي 
الان بستين في الائةمنها . وبقدر عدد الواد اللازمة لتجبيز جيش حديث بنحو خمسين 1 
مادة » تصن اند سبعة وثلاثين الفا منها ٠‏ 

وف خلال ااسنتين الاضيتين زاد ما أصدرتة اند من المواد الصنوعة او نصف المدنوعة 
زيادة كبيرة . فقدكانت قيمة صادرها في سنة (1982 - وم) هلا4 مليون روبية فأربتفي 
سنة 1941-1914 على 6٠١‏ مليون روسة . واذاكانت الولايات التحدة وبر يطانا 'رساتي 
الدول التحدة الكبيرتين : ذان التد ترسانة عظمة الشأن كذلك 

ولكن الهند مع ذلك مضطرة الى الاعماد على الولايات المتحدة وبريطانيا» فيالحصول 
على كفابتها من 5 اللازمة للمصائع » وعلى مقادر وافية من أصناف الصلب المتاز اللازم 
فيصناعات حر بية ة خاصمة م امها لا لصئع محركات الاحتراق الداخبي ولا احير إل أطنات 
اللاسلكية . ولكن اذا كانت محركات الاحتراق الداخلي الكاملة لا تصنع فيها ؛ اذأن اجام 
من سمارات النقل قئاءن'1 نص ام فيبا عل أوى وجه . وهصذه القدرة ذات شان عظم في 
النغاط الحر بي العام للدول 8 . فائة يخفف العب> عن الصبالع الاميركة والبرلطانة 
وبوفر المساحات ااتى تشغلبا سيارات النقل الكاملة أو اجسامها في سفن النقل . اذ كنى 
بارسآل المدركات الى الحند ومصائعها تنجز الباقي . ولابد ان يفضي تطبيق قانون « الاعارة 
والتأجير » على الهند الى زيادة قدرتها على الانتاج الصذاعي الحربي 

وانساع نطاق الصناعة ف للد مالا بقنفي توسيع تطاق عو يله بالمواد الآؤلية و لات 
الصافم وحسب » بل يقتفي اكذلك زيادة رجال الصناعة الفنيين . والمنود صناع مهرة ؛ وفي 
ريطانيا الان طوائف منهم بتدريون عل ادق الأعمال الصناعية وفقاً مشروع وضعه ارت 
شن وزير العمل . وهؤلاء سيعودون الى الهند عندما يتمون فترة التدريب . وف المند 
تفسها | كثر من ٠٠”#مركر‏ لتدريبٍ الصناع التقنين » وقد درب فيها الى مستمهل هذه اسنة 
0 44 الهأ م ممم 

( ماخدة عن مجلة «الدؤون الدواية» لاسر شا موخام شتي رئيس الجمعية التعر يعية الحندية سابتا ) 


ما6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةمغط 


000 0ك 
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ابن اليك 


والطريقة العامية في البحث 


لمصطلنى فظيف يك17) 


للدس ا ططلل-ي|-| يي م ا ل ل 
وز اا ناماه وجا ااا وماد ةلا زولا ممما مه 


من الشاع التواتر أن اابحث العلمي على ااطريقة العامية المديئة ل يبدأ في تاريخ تطور 

اافكر الانساتي إلا بعد عصر النوضة في اودويا و ا قسط من اافضل في نشوء 
طريقة البحث الحديث الى « فر نسيس بأكون » ( ١94-1651‏ ) أحد فلاسفة الاتكلن 
وكنابهم » فبوإعد أول من بين أن الطريقة الثلى هي الاءماد على الحقائق الشبودة » وااذي 
رك سام تتويو يا رركا » بغية الوصول بالاستقراء الى العلومات التي تنفق 
واأواقع . والاستقراء من الدماتم الاساسية التي يقوم عليها العلم المديث 

'ولكن طر بقة كر قصر البحث ااحلمي على الشاهدة والتجربة “ وجع الشاهدات 
ونتائح التجارب » طريقة ضيقة محدودة » عل من الباحث آل تشاهد ومع وتواب » 
وتفقد العم سواه وعهوي ب الى رد الوصف . وأُلِمًا فان « يأكون » ولو انه قد فالى فى 
الأنادة فته + وأسيا ايان مزاياها » ووضع فيها كتبا ومثلفات فأنه لم قم هو 
تفده ببحث سلك فيه هذه الطريقة » يصح أن تخذ مثالاة بمج على منباجه 

وسرعان ما الضح أن طريقة '« باكون » لاتتوافر فيها جميع العناصر اللازمة في البحوث 
العادية . فنى البحث الحديث ببتدأ عشاهدة الأمور الطببعية على ما هي عليه في الواقع » وبل 
ذك جع المقائق الشاهدة وتبوبيها وترتييهاء لكن :لا لمجرد امع والتبويب والترتيب ؛ وإها 
للبحث بتمحيصها عن علاقة تر بط بين تلك الحقائق » قد فسممها قانوناً طبيعي » وقد لسمما 
لظربة عامسسة ٠‏ والآس لا يقف عند الكشف عن هذه العلاقة ٠‏ فاذا مام" الوصول اليبا 
استديبط بالقياس اتاج التي تفضى اليها 9 سحث عن صحة تلك النتاج ومطاقتها الو اقم 
الشاهدة اوتالضيية . ذاذا حققت تلاك النتانحٌ على هذه الصفة كان ذلك دليلا على صحة تلاك 


6 من كتاءه )0 ابن اليم : حوثه وكشوفه البصرية » . راجع صدر مكتبة القتاف في هذا الحزء 
حر ” لكرة لد ٠١١‏ 
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الملاقة . واذا وجدت غر متفقه ة وتاج الغاهدة أوالتتجربة » حصت تلك العلاقة 50 
التعديل أو التنقيح ها مجعل نتائجها القياسية متفقة والواقع ٠‏ وان تبيّن قصورها نذت 
وطرحت جانباً » وجرى البحث عن ٠‏ علاقة أخرى تكون أصلح وأنسب ٠‏ وفي الكشف عن 
هذه القوانين أو النظريات » وتصورها وصوغها في الصيغة المناسبة » تتجلى ناحية من النشاط 
الفمكري لا يعنينا كثيراً أن تسمى إطاماً أو ذكاة أو عبقرية . ورائد الباحث في كل طور 
من هذه الأطوار التعاقبة » اقرار الما قا جدها » دون أن يكون للزعة فر من اانزعات ) 
أو هوى من الأهواء » أثرياونها باون خاص أو يكيفيها على صورة خاصة . وأحيانا يستعان 
في الكشوف العامية بالعثيل « الآنالوجي » فيرتدى عل منوال القريب المعلوم الى معرفة 
البعيد امحرول 

تلك باجاز الطربقة الحديثة ف البحث العاى . وعناصرها الثلاثة ص الاستقراء والقياس 
والقثيل » ويلتم بعضبا بالآخر على وتيرة » يبح أن تقول اعها عيز البحث الحديث » ومختلف 
فيبا أوضاع هده العناصر وقيمما النسدية عن أفضاعها وقيمما النسبية ف لبدو القدعة. 
فالاستقراء مثلا ول يكن يدنى به العناية التامة في الفلسفة القدعة أصبح ذا الشأن الاول. 
والعثيل و يك وسيلة معتمدة ضاخ أداة نافعة . والقياس الذي كانت له المنزلة الاولى 
أصبح اداة 5 دورها لعد الاستقراء » ولا لنت في أمس النتائج القياسية حتى تتحقق 
بالتجربة او المشاهدة 


ننشيان 


هذه الطريقة فى البحث التى تعد من مبتكرات العصر الحديث هي الطريقة التي لا نتردد 
في أن تقول إن ابن اطيثم انبا في محوثه وكدوفه الضوئية .وهذه ناحية من نواحي ابن اليم 
لم يتناول بيانها على ما فعلم أحد . وهي جديرة بالاشادة وجديرة بالتقدير.فان لهنم اخذ في 
يحوثه بالاستقراء » وأخذ بالقياس » وعني في بعضها بالقثيل » وأخذ مبذه العناصر على || وال 
النبع في البحوث الحديثة » وجلها في منازها النسبية التي راعى في الوقث الحاضر . وهو في 
ذلك لم يسبق « فرلسيس باكرن » إلى طريقته الاستقرائية ( وتعرف احيانا بالطريقة 
« الاكونية ») ) سب » بل مما عليه سمو | وكان أوسع منة فقوأ حمق منة تفكيراً .وان 
يعن عني باكون بالتفلسف النظري و بتأليف الم لفاتااتي عرض فمها الأراء النظرية في طرق 
البحث ويلزم العاداء بها الزاماً » فسبه انه اتبع الطريقة الصحبحة في بحوثه وجرى عليها جملا 
وفعلا وان الامر جاء منه عن بينة وروية وامعان فكر وحسن تقدير 
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وبتبين ذلك اججالا” من مقدمة كتاب المناظر . ففيها بين ابن اليثم بايحجاز الطريقة التي 
هداه تفكيره الى أنها الطريقة المثلى في البحث وااتى اتبعها في حوثكتابه . وتفصيل الأ 
ان التقدمين من اصحاب التعاليم والفلاسفة الطبيعيين كانوا منق-مين في كيفية الابصار 
فريقين » اصحاب التعاليم ويذهبون الى ان الابصار يكون بخروج شعاع من البصر الى 
البصر» والفلاسفة الطبيعيين ويذهيون الى انه بورود صودة المبصر او شبحه من المبصر الى 
البصر . فكان هناك إذت مذهبان متضادان » او اذا استعرنا الاصطلاحات الحديئة 
كانت هناك نظريتان متناقضتان . وكان لكل فريق مقابيس واستدلالات وطرق أدت به الى 
السك عذهبه واعتقاده 

وابن اطيثم يبدأ في الفصل الاول من مقالته الاولى من كتاب المناظر بتحليل هذا 
الوقف » الذي كثيراً ما يعرض مثلة في العل الديث فيقول بلفظه 300 


« وكل ٠ذهيين‏ مختلفين اما ان يكون احدها صادقا والا لخر كاذياً 6 واما أن بحكونا يما كذبين 
والحق غيرها +يعا » واما أن يكونا يما يؤديان الى معنى واحد هو الحقيقة » ويكو نكل واحد هن الفريقين 
اللائلين بذيتك المذهبين قد قصسر في البحث » فلم يقدر على الودول الى الغاية فوقف دون الغاية » أو وصل 
احدها الى الغاية وقصر الا خر عنه » فعرض ألخلاف في ظاهر المذهبين » ونمكون غايتبما عند استقصساء 
البحث واحدة . وقد يعرض الخلاف أيضا في الممهنى المبحوث عنه من حهة اختلاف طرق المباحث ‏ واذا حقق 
البحث وأنعم النظر ظهر الاتفاق ( وانفر ) )١(‏ الخلاف » 


ثم هو يعقب على ذلك ببيات الخطة التي اتبعها للفصل محم قاطم بين اانظريتين 
التناقضتين فيقول : س 
0 ولا كان ذلك كذلك 4 وكانت حقيقة هذا الى فعر اطراد الخلاف بن اهل النظر ا اتحققين بالبحث عنه 
5-5 د 
على طول الدهر ماتدسة »6 وكيفية الابعار غير متيقئة » رأيذا ان نصرف الاهام الى هذا المعنى بناءة الامكان 
وتخلس العنابة به وتتأمله 6 ونوقم الجد في البحث عن حقيقته » وناتأأنف النظر في مياديه و«قدماته » 


ثم مغى بين كيف يكون البحث وكيف يكون استئناف النظر في البادىء والقدمات . 
قال وكاأننا ننقل م نكتاب في فلسفة العم الحديث  :‏ 
لل وتدىء قِ البحث باس_تقراء الموجودات والطدفح احوال اللميصرات وثييز خواص الازئيات 8 


وناتنط باسيتقراء ما يخص البصر في حال الابمار » وماهوءطرد لايتغير » وظاهر لايتتبه من كيفية الاحداس. 
م ترق فى البحث والمةااييس على التدر يج" والترتيب مع انتفاد المقدمات والتحفظ في النةا نج 


(1) في الاصل ( استقر ) وهو خطأ من الناسخ 
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ونجمل غرذنا في جيم ما نستقريه و نتصفحه استعال العدل لا اتباع الهوى » ونتحرى في ساثر ما ميزه 
وننتفده طل الحق لا الميل مم الآاراء » 

في هذا القول الوجز جع ابن الهيم بين الاستقراء والقياس » وقدم فيه الاستقراء على 
القياس » وحدد فيه الشرط الأساسي في البحوث العامية الصحيحة » وهو أن يكون الغرض 
علب المقينة يفون أن يكلرق أي ساى أو رغة من عااة أن كات هون ف الا 
اقرار تلك المقيقة على ما هي عليه حتى اذا وجدت على غير مأكنا نتوقع ‏ أو جاء ت علىغير 
ما كنا نبغي نامل 


ننيضت 


ولكن ما هي تلك المقيقة التي برجبى من السلوك في مئل هذا السبيل الوصول ألمبا ؛ 
وهل هذه الطريقة التي رسمبا تؤدي حتماً الى معرفة الحقيقة؛ وهل طبيعة الفكر الانساني من 
شأنها أن تؤدي به الى معرفة الحقيقة + 

مثل هذه الأسكلة شغلت العقول من أقدم عصور الفلسفة الى وقتنا الحاضر » وه من 
الاسكلة الفي مختلف الاجابة عنها بحسب اختلاف الناحي الفلسفية » وهي من الأسئلة الني | 
الحديث فبها رأي ٠‏ فالحقائق العامة ليست غايات يذتهي اليها العلم » ويقف عندها التصر و 
ولي ثابنة دام ةكانها مسطرة في لوح محفوظ لا يعتريها التبديل الاين د وها هيع 
نقيض من هذا . فييما ترى النظرية العامية صحيحة في وقت من الآوقات لآنما توافق 
معلومات ذلك الوقت» اذا بنا بدها قد عد لت وحو لت » أو قد نبذت وطارحت واستبدت 
عها غيرها تكون أصلح وأ كثر ملاءمة للمعاومات في وقت آخر وتاريخ العلم غني بالآمئة 
على هذا . وإن كان الاء ر كذلك فا قيمة الآراء أو النظريات العامية أو تلك العاني التي كا 
حقاكة ثق عامية ؟ لا مخطىء لاسي بحده مسرا 1 
« فريس باكون » أن نتخذما سجلات ندون فيها مشاهداتنا عن ظواهر العالم . قبمنما 
أنها أحكام موجزة بليغة تحمل فيها ظواهر الطبيعة » ونستطيع أن لستشبط منبا تفصلات 
تلك الظو أهر وما بيترتب عليها . قيمتها أنها وسائل لا غايات اذا استعنا فيها بالقياس أدت 
الى نتائم ‏ رتزداد ها الء م ويتسم بها أفقه . ٠‏ قيمتبا أنها إستطيع الانسان بالاهتداء ما أن 
كيف ظروفه وملابساته لما رب حياته الخاصة والعامة والقومية . قيمتها أن ف الااقطلع 
للبحث عنها وكشفها لذة عقلية أو متعة للنفس » وجدها كثير من العاماء حديرة بان 
بِضحّى ف سبيلها بالثروة وبالصحة وبالحياة تفسها 
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كو الميت أن نطالب ابن اليثم 'رأي يتفق ومثل هذه الآراء ااتى عي 
تاج ااعصر الماضر . ولكنا نرى في الوقت نفسه انه ليس من الانصاف لابن الهيام أن 
نفل 4 آراء قررها » تتحه نحو هذه الأراء المدئة . فان 3 يعقى على أقو اله ااتى 
أوردناها ١‏ تف ببيان ما تؤدي اليه الطريقة ااتتي رسا لكي يسلكها في مباحثه ا أولاة 
لازم قطما بأن تلك الطريقة توصل الى المقيقة واا يؤمل ويرجو رجاء العام 
التواضم فيقول : م 

« فلملنا تنتبي بهذا الطريق الى المق الذي به يثاج الددر » واد بالتدريج واتلدئف الى الذاية التي 
عندها يقع اليتين » ونظفر مم النقد والتحفظ بالحقيقة التي زول ٠نبا‏ الحلاف واتتحدم ما ٠واد‏ الدببات » 

ألا يدل هذا القول على أن الحقيقة التي _يبغيها هي التي تتفق وال_لومات ااعروفة وهمي 
اني تصلح اربط تلك المعلومات ربطاً كا » لا تناقض فيه ولا تباين » تزول به وجوه 
الملاف والاعتراض + أليست تلك اللقيقة عي النظرية المامية ععناها الحديث 7 أليست 
لمقيقة انتي يتوج بها ابن اليم كتاب المناظر الصورة الصادقة للنظرية العلمية بكل ما فيبا 
من حنات ومساوىء و بكل ما فيها من ميزات وبكل ما فها من نقص وقصور 7 الست 
لظربته في الايصار أ نظرية توافق معلومات عدسره وتوحد بين تلاك المعلومات » وتؤدي 
الى نات تنفق وتاك امعاومات 3 وتنظم جيع امون الابصار أاقِى تى كانت معروفة فى وحدة 
واحدة شاملة 7 أليدت قد أفضت الى انساع ميدان عل الضوء ‏ قا ارك غلير ادق السواقة 
لفرعية التى أحِر اها هو نفسه وكانت متعلقة بها 7 أليمت مع ذلك تجدها الآن 7 عن 
الاحاداة ع استجد من المعاومات والكشوف في | الحديث ٍ ألبدت قد اعتراها ااتعديل 
والتبديل ونطورت تيعا لتطور العلم وتقدمه ؟ ألا يعبر ابن اليثم بقوله « المق الذي به 
بلج الصدر » عن اطمئنان النفس ومتعة العقل اللذين ها عند العلهاء البحاثين المزاء الأوفى 
لذي سغون من البحث والانقطاع للعلم ؟ 

وفو قكل ذلك ذابن اليم نفسه قد خ مكلامه الذي أوردناه هنا بقوله : -- 

وما تحن مع جيم ذلك برآء مما هو في طببيعة الانسان «ن كدر البشرية ولكنا #نبد بقدر ما هو 
نا من القوة الانسانية » ومن الله نستمد امو نة في جيم الآمور «6 

ألا دل هذا على ما في العقل الانساني من قصور » أو على ما في مجال نشاطه من قيود » 
أو على قصور العلمات التي في طاقة المقل إدرا كبا » أو على عنصر « الاضافة » قي 
العرفة الانسانية + 
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ةب ابن اليم القتطف 


بل ان ابن ايام قد مق تفكيره لى ما هو أبعد غوراً ما يظن أول وهلة » فأدرك م 
قال به مب ن إعده « مالك » و دكارل بيرسون”ا '» وغيرها من فلاسفة | الحدثين فى 
القرن العشرين . أدرك اوضع الصحيح للنظرية العامية وأدرك وظيفتها المقة 37 
الحدرث . وحسينا هنا أن نستشبد على ذلك بها رواه البييقي'" عنة الك 

وكان ان اليثم ) يقول في بعش رسائه تخيانا أوضاعاً علامة لاحركات الماوية فلو تخينا ران 
خرى غيرها ملائمة أيذاً لتلك الحركات لما كان عن ذلك التخيل مانم » لنه لم يقم البرهان على :أنه لامكن 
أن يكون سوى لاك الاوضاع أوضاع حر « ملامة مناسية هذه الحركات » 

ابن ايم قد وفق في اختيار المثال . فملم الفلك القديم كان إلى عصر « كوبر نيكوس» 
يقول ننظربة لطليموس في حركات الآجرام السماوية 'فكانت الارض لحف ثابتة في الركر 
والنجوم الثوابت تتحرك حول قطب العالم حركة مستديرة . وكانت الكو اك السيارة يمد 
الواحد منها متحركا حول محيط دائرة يتحرك مركزها حول الارض حركة مستديرة . تك 
باز نظربه لطليموس . حقيقة “ ان النظرية كانت تقتصر فى هيئة الآفلاك على الدوائر الكردة 
وان الهم في مقالته « في هيئة العالى» عدالها وذهب الى القول ابتجسم الآفلاك وفصل 
أحو اها »ولك هذه تفصملات لا شأن لنا مها هنا ٠.‏ الذي يعنينا أن هذه مي الأوضاع لني 
تخيلت للحركات السماوية » وهذه كانت النظرية التبعة . ابن اطيتم شرن اهز ده النظرية 
لا يوجد برهان تحتمها وقولةٌ .هيد صراحة أن مثل هذه النظرية ي خف مها اذا كانت ملاعة 

لاواقع من تاك المركات . وأجاز قيام نظرية بجانى نظرية أخرى ما دامت هي أيضا تلام 
وتناسب الواقم العلوم . . وهو في تفكيره هذا قد أجاز استبدال النظرية الفلكية المدئة 
نظربة بطليموس قبل أن يضطر العم الى ذلك بقرون العا ارلااي 
الطبيعة الحديث في الوقت الحاضر ازاء ذظرية السك والنظرية الوجية مثلا 
| ليس من العبث اذن أن تقول اننا لستطيع أن نقبين من نصوص ف الخال يم أن 
تكبو اه الى الوجهة التي يتجه اليها التفكير العامي الحديث » وليس من المغالاة أيضا أن 
تقول انه قد أدرك عن بينة الطريقة الحديثة في البحث العلمي » وأدرك الأوضاع الصحبحة 
اا نسميه الحقائق العامية . هذا مل الامس وابتى بعد ذلك ,أن نبين أن ابن الهم قد سلك 
فعلاً قْ واه ان مي موضوع هذا الكناب الرقة المدبنة في البحث وان وس بار 
الى الحقيقة بقه التي بنشدها بالمعنى الذي زه 

60 في كتابه 6 01 1 لمرو مطل 
(؟) 'نتمة صوان المكمة نابيبقي ويقول ( ان هذه الرسالة آخر نصا ذفه ) 


لمم أز 
أ 


مهو 
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للفيلدوف برتراند رسل 

ان العالم اليوم حافل” بالالام وها عق اللشن م ملاعل لمحيل دعاب . . وبدلا” من 
ان بمضوا في طريق الارتقاء ارتدوا القبقرى الى الطمجية القدكة . فكيف لستطيع أن مجنب 
ااشعور مخيبة الآمل وانقطاع الرجاء وثبط الهمة 7 ما فائدة تربية الآولاد اذا كان العالم دارة 
لابناق العير فيها 7 وهل كل أمل ورجاء في سعادة الناس وتقدمهم ضرب من الومم و الداع 

إنني لواثق باق الرد الصحبح على هذه الاسئلة ليس في الاستسلام للقنوط 

قل بدو لك من الترور ان نظن أن في وسعك أسداء بد عظيمة لتحسين از ال الناس. 
ولكن هذا ااظن وم” . فعليك أن توقن بأنك قادر على نحسين العالم . ان الاجماع لخر قوامه 
افراد اخيار » كالكثزة التى تنتخب الر؟ نيس قوامها اصوات الأفراد من الناخبين . وفي 
وسم كل أمرىء أن تماق تلريا بدث شعور اللطف والرضا في بيكده بدلا من ريك 
روح اسخط والغضب » وبتعزيز اميل الى التعقل دون الميل الى اله-تريا » وبنشر اسعادة 
وارخاء بدلا من اليو س والشقاء . وتموع هذه الأعمال هو الفارق بين المير والشر في 
العام ذا كنت قطبأ سياسيًا كانت بيئتك كيرة . واذا كنت أحد الناس» كانت 
يئنك محدودة . فني المال الأولى تستطيع كثيراً » وف الثانية لستطيع قليلا “» ولكنك 
عل كل حال لستطيع و يجب ان تصنع شيا ما . فشكل والد أو والدة » ينعىء ولده محيث 
باون أمتل” الى التعقل والدماثة » انما يعمل ما يجب أن إ«مل لاصلاح العام وإقامة أركان 
اسعادة فيه 000 ن يقاوم الزوع الى اتعصب » وهو زوع يحيق بنا جيماً » يضم لبنةا 
في بذاء مجتمع لستطي م الات التفة في 4 أن تعيش ف مودة متبادلة قد تقول : ما أقل 
ما ومتلعة ارق “و احلا شد شور ا ولكن الشرور الكيينة 4 بردها لي اجماع 
شرور صغيرة . والمير امعط يندا على النوال نفسة 

وقد تقول : : مالستطيعة امر فرة"ضد العالم.ولكنك لوكنت شريراً لكان نصييك من 
اشر الأ كبر يسيراً كذلك . فالخمير وااشي على السواء ينبعان من أعهال الافراد » ولا يقتصر 
ذلك على الأفر اد الميزين بل يشمل جميع الرجال واانساء الذين تتقوام م الجماعات . 

ليس في قارع العالم : فترة سابقة » كان فمها فكر كل" فرد وضميره » الام 
ار ار غيها الآن ا منا في حاجة الى أن يذل سعيا صادقا لا نشاء حالة أصلح قليلة من 
عالتنا القائمة . وجب أن محدونا رجلا في عام أقل” قسوة “وأنا من عاانا الماضر » ويجب 1 
يمركناء عزم ل على بذل فاية ما في الوسع لتحقيقه لتحقيقه . ان مكلف القوى المندفمة العظمة 
النبئقة من روح التعصب مستحيلة » بغير أن تحركنا قوة اخرى تعدذا عزماً واندفاعاً 
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سل كا تكون يكون عالمنا القتاف 


ازفيقدرتنا ان نناهض الظل » والتحامل» والكذبء والقسوة . ولكن لايكفينا ذلك 
ان عفيفي طريقنا يفيض هذا المير الخامض منا على شفاهنا وحسب . فالا تفعال المتحرك فى 
اماق تفوسنايجب أن يدفع الى حركة » متصلة بطريقة ما ؛ مهما تكن غير مباشرة » لا نفاء 
عام اصلح من عالمنا هذا 

واذا شاء أحد ان محتفظ باتزانه وصحة جكه في ازمنة الكوارث فعليه ان يذكر مافي 
العالم من خير » ذكره ه ما فيه من شر . والطريقة الوحيدة التي تهون علينا الشسرور العظيمة 
وتعيننا على نحملها » مي ان مد العز اء في ذ كر خير عظيم . واذا كان هناك طريق رج بنامن 
هذا القنوط الارخي سدوله فذلك هو طريق تذكر النعم الكثيرة لا نسيانها» وتوسيع افق 
النظر لا تضييقه » وإرهاف حسنا لادراك احير بدلا “من الاقتصار على تبن القثر 

ان البشر مزنيج غريب من الالمي والشيطاتي » وهذا يمل الخير والشر في اليا لا مفرً 
مهما . فالقنوط م ليس اقرب الى التعقل من التفاؤل الا>مى . والحياة ليدت حافاة ذم 
والقسوة وحسب. بل هي حافلة كذلك بالشعر والوسيق والمب والتوق: الذي ير تفع عي 
فوق الام » مميناً عظمة مد الانسان عند ما يكون الانسان أفضل 506 رض 
الينا 3 اتوخى ما هو نبل في الماة 3 ننصرف عن كل حقير خسيس .هناك الأيات 
السامية التى تلو مار الافسان ااعةلمية- ما تعامناه مى أسالي ب الطبيعة وكشفناه من خفاياهاء 
وقدرننر على اتأمل في الكون الذي لا محدّه زمن » فتدو دوامات الزمن الحااضر )6صعارة 
لسيرة الشأن» في سعة الكون العظيم . وهناك الشجاعة وااصبر في أخلاق ملابين من الئاس 
وآيات البطولة العالية في ما لا حمى عدده من النازل الحقيرة في طول الدنيا وعرضما . 
وهناك جد وبطولة في خدمة الآنسانية» يتجليان في الأطباء واللمرضات الذين يعر دون 
انفسهم لاموت في الأويكة الحاصدة » والعاماء الذبن بغامرون بحيام في تارب غرضها انقاذ 
الغير م من الام » وفي فعال رحال الطافىء وفرق الانقاذ عل السواحل » وفى مواجبة الاستنكار 
العام في سبيل قضية ؤمن المرعٌ مها . ان ألوان المسالة والنطولة لا تخصى 1. 

فيالتاريخ »فتر ات كثيرة غل_عليها الحير؛ واخرى غلب عليها الشر.واكن فئرة وأحدة 
منها لم تدم . ومن سوم حظنا أننا نعيش في فثرة يغلب الشر عليها . 5 الى أمد 
وستنتهي . . ولاديب في أن أمدها يقصر بقدر ما يبذلة كل فرد في سبيل الخير 

فالرجل الذي يذربه القنوط أقول له : ذ كر عاذ ا 2 كرد رد أن 
د منا عليه قسط يوفيه لاإنشاء هذا العالم . هذا الفكر يبقي مصباح الرجاء مضيئا 
وبالرجاء » لا تنتني ] لام الحماة) ول ب 
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١‏ اجور في الحياة والالخلاق 
عت 0 -- 
مود المنجوري 
لعتقد تاجور ان النزاع بين الروح والجسد ليس من السائل الفلسفية النظرية التي لا 
'نؤدي عمللا خامىا قٍِ توجية الحياة البشربة » وهو مؤمن بان هذا الله ول ؤي الى 
دمار العالم وانهيار المدنية اذاما تغلب الحيوان الذي في الانسان على مثل الروح العلياء 
عند نك ينقلب العالمجحيماً ا لا إلنه فيه ولا دو وعندئثر لسود لبط وتقوم مدانية 
القبود وامحي لقاب والوحجدان دن هذا إلا سان ااعابي الجبار | أذ لعود كدنييه الى نوع 


جديد من أرق ولصبح الفرد وف 8 ثقافته الشف" بالاستعياد فيستعيد الغير -- وويل 
إلعالم اد 2 7 بشري ! 

لقد *رتاع تاجور عند ما زار أوربا عقب حرب سنة 1915 أذ وجدها "رقص فوق 
ابركان» تتنازعها البادىء اللديدة اافتا كة » وعند ما وجد اعصاب الشباب تلتوي في ايدي 
ازماء وقادة التخريب والدم » فبجى على مدنية مي خير راث شري » وأشفق على ها فيها 
من علوم مي ذخر لا ندر بثمن واد عدت الاب وااشعوب ولطوف بالقادة والملوك 
أبوجهوا الدنية الغربية وحهة ة اطير والأشاقة وليترهواا 'زعة الروح والمق والمال » 
وطلب اليوم ان مقتلوا هذا الحيو انالثائر في الا نسان وان سخدوا من وداعة الشسرق وفاسفته 
قم مدنية روحمة خالدة . ولكن فيلسوف الشرق ترك اوربا وقد أنذرها جرب طاحنة 
متئور ما دعا داعى الدمار في سبيل العصبية والجنس والدم . . ثم ذهب إلى اميركا لعله مد 
فالاميركيين آذانا صاغية » فأخذ يحدنهم ويحاضرم ويستثير شخفهم وتطلعهم الى المدنية وما 
نيها من ال ر وحى . ويطلب اليم م ان يغلبوا الروح في مدنيتهم وان يحدوام ن كرزائي عند 
اه العبيدمن أهل بلادهم الاصلبين 7" 


كم كون أتفنا عبيداً لبوا 2 الذانية لشعر براحة في حيازة العبيد > لان ارق الذي فى أنفنا 
صورة دن عبود يتا على اعما لنا فنر ناح اليهم براح المتأم الى ألم الجوع الذي اعتاده » 


م مخاطب الاميركيين أنفسهم : 


)١(‏ النقرات التَالية من محاضرات ”ا جور في اميركا 
جزم وم لوا 
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لم فت + تاجور المقنطن 


220 حن حررت أميركا عبيدها » كانت في الواقم تحرر فسا في الاخرى #ريراً زوع ومادياً 0 4 لا 
وهت حرية الارادة لقوم نتروا عن الحياة » ولان نحقيق حربة الارادة للغير هو أعظم أوع هن | نواع 
التفاهم والانسجام "والب » اذْ تكون قد خلقنا أصدقاء جددآ نتقا بل ارادهنا هعم أرادم,م في حرية كادلة 
وصفاء ام لفك عن فرض شحديتنا عليوم وعن الاثثرة والحوف وكقنود الواحبات - ان الدعور مهدا هو 
المى الاناني في أسمى مما تيه » 

5 2 6 - 
وهذه هي المعابي السامية التي أعلنها ايضا تاجور للبنود .وم صام فاندي في سبيل 
5 ٍ 0 ل 7 5 ع 0 
محرير المنبوذين من أهل الطند ارد اعتبارهم والاعتراف بشخصيتهم كأفراد لم حقوق 

اا ا 01١‏ 

الانسان كاملة : 

على .ان الرق الذي رفعة الانسان ع نكاهل الانسانية قد استقر بكيانه في صميم الحباة 
0 7 3 : ا 6 9 
الاجماعية والاقتصادية » لان المدنية الغربية ثاباه ياسمه ولكنها تقبلة بره ومعأنه » ولا 
ترى فيه تناقضاً مع مبادتها التي مهضت على .الآثرة والآنانية وتنازع البقاء 

« لفد مرت على العالم عواصف طفيان _شديدة من الكنب والتغرير والرياء خلفت في جم الانانة 
دروحا داءية لا تبراً 4 ومن الصلف والكير والغريور الذي | تخذ الاديان قطية اعتلاها لاذلال الناسه 
وءن بطش المادة التي تعمل لاذلال الروح المعليا التى في الانان . لقد مرت على العالم هذه الا ثام الطاغية 
وسسربت في حنباته أحيالا مفعمة بالخطيئة والا لام . ولقد خرج الانان عن هذه الما سي مجروحا بتورة 
وقد شوهته أأيدي الظل والطفيان وتركته هاجزاً عن العمل'. فكم من جوع عن بني البشر قد شوهيم 
الطفيان وتركرم في عجز وغوز » هم يزحفون كالحعرات على سطح هده الدنيا عاجزين عن العمل يفون 
متاعب العيش ومذلة الرق في أرض الحربة والمدنية والسلام وك زرعت في حقول هذا العالم التاسعة يدور 
الملزات الفردية الى سمدت بدماء العبيد وسقيت ٠ن‏ عرق جباهرم الذليلة » وّ أقيءت في هذه الد نيا روات 
نمذت على بطون المياع وأكتاف الجاعات الشاردة الحرومة » ولك اتخذ الطغيان جاعات هن اليعر كأة 
لاوصول الى ذروة اللذة واللمادة م ركبا حا لعة #رومة .٠.لقد‏ صات هذه المذلات على الانتانية وبلات مثو آلية 
س واني لاقف الا نامامم ايها الاصدقاء الاميركيون وأس لك هل استطاعت هذه الرو ح الطاغية ان تيم 
لها ملكا ثابت الاركان + ألا ترون ان هذه الرو ح قد ردت على أعقا بم-ا وهزءت كلما بدأت رفم 0 
انها لذليلة في كبرناا » وستسحق رأس الافمى الشامخة كلها سار العالم في طريق الوحدة الروحية وتقدم 
الى سبيل الحياة الكررعة 6 وسميز هذه الحقول المر:وية بدماء الفحايا هن البشر وستزدهر بندت جديد ملا 
الدنيا -رجة ويفعم قل الانسانية محبة ووحدة وجالا » ألا لمة الله عليك أيتبا الروح الانانية التمربرة التي 
انحر فت بالعالم عنطريق الخير والسلام ! حسبك من عار وقا سان يفرج حبينك بلمنة الانانية الالدة؟ » 

« غلبوا روح الله في أنفي ايا المثمدينون . واعلموا ان الهيوان الذي في اجادك اما هو ترنقاعة 
بزواها الحتوم 6 وآما الروح فوي أ المي لا لباب نظام الحياة ولا مخعى_القيود » ولا حدود القوة ولا 
بطش الطفيان لاما لا 'نؤمن بها ولا “تحد قوما في العضلات المفتولة والا لات القاتلة ولا في مبارة الحند 
ولافي خداع الحرب » واتما قونما كامنة في ذاتها وفي اتمالها بعالم الكبال الاسنى 

« ان الروح التي فيا لتعلى ان قيود اليوم ستزول: وتفنى . وأما الغد » الغد الحايل فيطوي 'فى أحثائه 
الخلود الباق . ان الروح التي فينا عدمة الحلول فما يبدو لنا 6 هي كالطفل في حجر أمه اذا أرسل دوع 
منبارة » كانت عايبا عزيزة عمس موضم العطف ومهامس انان هن قلبها » فتروي اليه عاطفة مثفتة © وان 
الام العليا التي تجدها روحنا الطفلة < الكل الجامع اللانبائي » لتثفق علينا وتسرع الى تجد”نا وتبعث الينا 
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اغسطس ”191 تاجور بعاى بو 


« ان تاريخ الدنيا هو تاريخ الزلازل والبراكين وثور: الفيضانات والحروب » 0 
ذإك فبو تأريح المقل الناضر والماء ء الجاري والخير الع.يم . سينتقل العالم من طور البرا كين والزلازل الى 
طور المقول وامال الدائم » وسيتخطى'عالم الروحي طور الطفولة المملوء بالخطى العائرة © وينبض قوياً شاباً 
مال (1 ماله فخوراً بآوانه وحريته » 

« ان الالم لدليل الحياة ومبعث التطلع الى الحرية » انه لااكبر أل للانائية ان يكون الام عنعمرا يقظاً 
فيحياتما ن الالم هولفة عدم اللكال 6 ولكته الال فيالكتال ٠‏ ان ألفاظ الام لتحمل ممنى ااثقةبا ل كال » 
8 راة الطل لبق له معنى اذالم يكن لاطفل ا.مان مأ أنه ل فاماننا بالكال هو الذي يوقظ شعور:ابالالم + 
هو الذي يجماذ' كرماء جود بنفوسنا لتحقيق المثل العليا في الحياة . ولن ندل الى المثل العايا آلا اذا بذلنا 
أرواحنا ذا إل شليل ار فلا نتعارض مع وحن الذمير ولا مخضم لطفيان » بل ندع ذاأتنا فابية في الى 
اللامما ني الذي واخلق العال. واد بررو دض يجب ان نؤمن١‏ بان شخديتنا الفردية شخصية ناقدة وإن كلها لا يكون 
إلا بالا ندماج + فى شحدية الماعة ل بجي ان تفتى الانانية في الفرد عندما يفكر في خدءة الانانية وهذا 
هو بداءة العمل الوحدة الروحية التي يجب ان 0 ميم المدنية الفاضلة للانان » 

( لقد وأ اتن وفى طبيعتهم الشبوة والانانية » ولكن قد ثيت على الرغم ٠ن‏ ذلك ارم يحيون حياة 

تدلة بالروح ح 6 وام يتطيءون أن يحرروا انف.م عندما يتحررون.ن قيود بالشبوة زع ذه دق الذاهب 
الوم ا ومن الافكار الثائرة المخربة للاعداب © وعندما يديرون واحداً في الله 0 طرق المياة 
والذك, ر والعقيدة الجرة ومخارية العر والطفيان س هذا هوا لود الحمق للانان » كر تلات أم, كالدحاب 
7 أت عظيمة كالطود » 4 وفندت شرائم كالدخان وكانت قوربة ة ميوية وآ مت أم بأد ارا على ه مر اح الحمياة تم 

ت الى غير ردمة - لقد تلاشت هذم جنا ل. ,]ا عاثشت أنائية لفيا تعبد « نا وك الودد وروي 
ا وم سس صالحة للبقاء » 


لقد معع الام ركيون هذا النداء فعاموا أن تاجو ينذرهم فيه بان المدنية الحديثة مضت 
على اتكار الروحذاتخذت لنفسها تكاة من الالية والمادةوالانانية » واءها ستكون كالنار او 
كالركان ثائرةلا تبقى ولا تذر . انها ستعلن جحودها باللهطاغية فتكبرة عنيدة 
لقد سمع الام ركيو نهذا ندا م نالشرق الكريم تر دده لنهات فيلسوفه العظم منذعشرين 
ننه و0 ن الأمركين 1 يستفيقوا الى هذا النداء ال عندما ثارت الدنية الائة رب 
عالمية فوقف الرئيس روزفات في الكو ترس في" ينابر سنة 1945 - يعلن رسالته 
7 ان العالم,أسره أضيق من انتدئ » في قابه “كاناً يسع طاغية ما » شر كا لله فيه» 
وهكذا اراد الرئيس روزفلت ان يجعل الاميركيين بثمنون بدعوة تاجور» بل ةقان 
هذه الدعوة | ليوم ياسم الشعب الاميركي الذي خرج من الغزلة ااتى كانت أساسا في مجه 
وسياسته و صبح ايوم لشعر بان عزلة امه ين اسار ىجس دادر طحي أو سلام انما 
ضرب من ضروب الوم والضلال 
وماكان تاجور بريد بالاميركبين بو م حاضرث الا أنببعث فبهم اليقظة الىخطتهم التقليدي 
الذي اثر وه بعزلتهم عن مشاركة العالم؛ وم كان يود ان #نزج قلب الآمير كيين 0 ب ااعالم من 
طربق اروح والمب والرحمة وااسلام» لقد قال لهم ان المدنية ااتتى نلو من جال ااروح ام 
لا تمهض على أدص من رعاية الوجدان الاذاني» «هذه اللدنية انها هي مل لي لايكن 
يلسم بالاسانية ولا بالوطنية ولا بالقومية؛ وطاب الىااقادة الذين ز<وا بالءالم في حرب ٠:ة‏ 
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كو تاجور المقتطف 


5 ألا يغرروا بالماهير » وال يدفعو | بالشباب الى حماسة المبادىء الطائفة واندفع 
الوطنيات الخربة والانانية البلكة ٠‏ ودعامم الى السمو بالتعاليم التي خلفتها الحرب الاضية 
والعلو بالوطنية والقومية الى التعاون الانسابي تعزيزاً للحق اي فل كل فرد ولك كان 
اذيحيا حر | ميسراً في عقائده وتفكيره وعلاقاته في الآسرة و اللجاعة قد دما تاجو ر الاميركيين 
الرهذا »ما دعا العالم الاوزبي فل جد منة القلب اللي المخلصء وأ نذرهمم انذر اوربا من قبل 
آذ العام مقملعل عرب الحنس والعصبية والاون وأن العالم سير في مدنية متناقضة القم 
والأوضاع 6 فبيما قد أاات طفر أت العل الحديث ااسافة والزمن وبحت أثر المدود الحغر افية 
ودلطت احزاء الدنيا بأواصر التخاض الا ثيري والطير ان تنهض الدنية على هذه الاوضاء؛ 
أر اها تفاع لكالزازال اوكالبركان عبادىء التخريب التي تنطوي على إثارة الوطنيات والاجناس 
والآلوانةؤطذا وعا تاحوروالدرت الاروت: والامير كد وادسلاليهم النذر تلو اانذر وحذرم 
من حرب العناصر والاجناس و شرم بدعوة الشرق الكري التي القستها عقائده وكتة 
السماوية في الحبة والاخاء والساواة وتغليب الوحدة الروحية فى نظمه وتمكيره وثقافته 

وناجور الذي ,دعو إلى مدنية روحبة حامعة لا بريد بالانسان ان محدد ضميره محدود 
مطامعة ورغبانه الفردية» بل بريد أناطاق الانسانضميره مم الحياة ليندمج فيالضمير العالمى 
حيث يتصل بحقائق اللانهاثية ويتعرف مظالب النفس والروح قرع اجون ان الرضعة آل 
فهم هذا انها تكون منطريق الفن والادب والطبيعة » وهو ينظر اليهاكشيء واحد يحب ألا" 
تفرق الفرد ينها 

« وأما الفن فندن تجهد أنفنا الوصول الى حقيقته اأتى قد لإتديبها » هيحقيقة رائعة بوحيا:.ا التجددة؛ 
على الرغم من تقادم الزمن عليرا )١(‏ » 

فالفن في نظر تاجور حقيقة متصلة بادزاك معنى المياة الروحية » ولا يكون فنا الما 
سما بنا على انانية المياة ومادتهاء وارتفع بنا عن الحطيئة والنقص» وباعدنا مما تواضعنا عليه 
من قيود ومصطلحات» والفن في أطره هوجها كن يدث للببج واأسرة في النفس » وان 
يكون الفرد فنا إل اذا استطاع ان يطردر نفسبه من المطامع الدثياءو يشرف بروحهفع ل المياة 
في وضعها الثالي الكريم 


وأا 50 0 فهو في لظره 


6 أقوال وو الواردة فى .مق الفنون 35 من الفصل السابع من تاب سمدهانا 
« كو ]1 1ه صمل تامعظ عط]1 » 
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أغسطس ١54‏ تاجور ووم 


وهو يرى الانسان الجرد من الفن والادب وحب الطبيعة » غير صا للحياة » وهو 
يقول عن هذا الانسان 
0 ذا ماخلا 3 عَان من الفن والادب وحب الطبيية » كان مشكاة نفاية 4 عاو 0 ير 


0 00 كافاية 2 فيمأ «( 


فتاجور عندما ببشر بالفن والادب » انما ا محقيقة متصلة بالطبيعة والحياة على انهما 
مظبر من مظاهر ااسمو الانسابي» ل تفع بالفرد الى المستوى اأروحي حيث استقبل وحيّة 
وهو مطمن عارف بالمقائق » وكا يريد التعدير عنة ( فيضني عليه من شعوره ما لخر جة 
فنا او أدبا ذا شخصية عالمية . والآديب والفنان ها وسيلة للتعبير عن الحياة » وان ملبما 
لببدا عند ما ته ىا الخروج عن نطاق تفسيهماء للفناء فها هو أعم وأثمل وأكثر وضوحا 
وأجل طموجا » هنا >كون العمل الرائم » الذي تنشده الانانية وتأباه الآثرة والأنانية» 
وهنا بكون الفن الذي يقبله الانإن المثالي الكر بم » وهنا يكو ن الشعور بالمسرة وال 
الحماة . والآديب كالفنان ؛ لا ا كان عمله الما كا 3 ولك مأ لعمالان 
وحي تلقائي » ولا يبغيان غير المتعة والببج والمدسرة بما استطاعا ان يِعبّرا عنة عن طريق 
انصال روح تحقائق الحياة الحارجة عنها « من طريق أأبساطة والعظمة » ا بقول تاجور 

ولعل هذا الايصال هو جهد مبذول يفسر وجوب ادراك الادرب والفنان للحربة 
المحيحة عندما نرة فض النفس القيود ااتي حوطا » وتكون مطلقة » ملبمة مثرّدة » داعية 
إلى الوحدة والحمة وااسلام » واثارة الخال والحرية على حياة مطقة #دودة بأوضاع وقبود 
فرضها الانسان على الحياة في نطاق رغباته وشخصيةه وأنانيته الفردية 

هذه ص دعوة تاجور في الادب والفن » وانك ع ان نحد هذه الآراء مسهية 
واضحة فكتابه «سعد هانا»فبو يضم محاضر اتغالية فيهذه النواحى » ولقد حدثنا تاجور 
في فصل رائّع منها عن الجال ونحقيقه (1) في. حديث»هو مثال عال لادب النفس» هذا الادب * 
الذي تدعو اليه مدرسة تاجور » كقاعدة خيرة فعالة للثقافة الروحية » الج قبه امال 
0 مطلقة كائنة في الوجود » ليى لها تقدان أئ قباس خاص » وان اختلفت البيئات 
والثقاتوالو رائات في تقدير مظاهره'» وهو يعبر عن الخال بانة الفرح بالوجود »وانكلما 
0 فوينا الببج أحبيناه وقر بناه من ذواتنا »ولهذا بحثت النفس البشرية عن الال 
لتاوي اليه في كنف الب او الرذضى او العبادة او الادب او الفلسفة أو في في كنف هذه كلبا 


)١(‏ لإلتاهع8 01 وملغدم لوعي عطار 
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دسم تاجور المقتنطف 


جتمعة . ومظاهر الخمال مختلفة » ولكنيا تدل على حقيقة واحدة رالعة » تبعث في النفس 
احساساً واحداً » هو الاحساس بالغيطة والسرور - فالاحساس الذي تبعئةُ الوسيق هر 
نفس الاحساس الذي تبعئه صورة حميلة لما ذات المنى الموسيقى» وهو نفس الاحساس الذي 
بعئه ترتيل بيت من الشعر يدل على ذات المعاتي الواحدة» فالجال وان اختلفت مظاهره 
يقودنا الى احساس بالغبطة والآمن والمب والشعور بالحررية المطلقة 

وحاجة الانسان الى الحياة هي التى توجب عليه ان بنمى حاسة الخال » وان الالسان 
الأول كدق أواذته واحتاره وذوقة عيد ما بدأ يلي عانية امال + تازه اللن الجر 
الذي يشعره بالمبج والمرية الروحية » وعند ما أخذ يبعد عن نفسه كل ما يتنافر مها من 
قبح » ولهذا كانت الحياة نفسها تعمل للابقاء على الجال داعا » لآن طببعة الحياة ميل الى ان 
تكون مهجة محرو بة حتى تؤثرها الكائنات عزيزة فالية 

والفنون والطبيعة والعقائد والمعارف والمعنويات السامية هي من مظاهر الخال ما دامت 
قادرة على أن تهمدنا بالمسرة والفرح » وليس من حق الانسان ان تحدد مظادر امال 
«لان حياتنا تتدفم نفسها الى كاتف الجهول داءماً » وفي كدف الههول أي فالمعرفة والاتفال الاشباء 
نحديق للجال وادراك للشعور بالفرح والمسرة ‏ فالجال' ٠و‏ جود ف المعلوم .نا والههول عنا © وليس هن حد 


فاصل بين نفوسنا وبين الخال غير التحقيق والمهعرفة » 
وعندما يدرس تاجور الجال كحقيقة مطلقة » يقسم - كشأنه في بحوثه الفلسفية ‏ 
الكائنات الى شيء ناقص ومحدود وتام وفوق التام » فهو يقول: ‏ 
« اما ان تكون الكائنات التي لا نلتمس فيبا الببج والسرور خلا على عقولنا 6 يحب ان تتخلص دنه ءبما 
بكلننا هذا الخلاص من تمن » واما ان تكون مفيدة ونافمة اذا » فهى في هذه الحال مكون ذات صلة عارة 
بنا » ولكانبا محببة الينا مادامت تنفعنا » فاذا قينا «نبا لبانتنا » أو اذا أصبحت ذير نافعة ه مارت غلا 
ثقيلا عاينا » واما إن تكون هذه الكائئات خواطر طارئة ترد عنا ؛ ثم تمهفو حول مداركنا لفقي الوسياا 
واما ان تكون متاعاً يدخل السرور على نفوسنا »| ش 
فالشيء الناقص في نظر تاجور هو الذي لا مد الانسان بنفع داتم مستمر والذي لصح 
جر منوذا بعد استنفاد متفعته . وتاجور اي فى «ذه الاشياء الاديات التي حسما 
01 0 5 
الانسان لنفع موقوت - وأما ما يجلب المهج إلى النفس و بدخلعليها الآمن وااسمو فهو التعة 
الحق الخالدة التى تق تمدودة الار بدوامها وعامها 
وسبيل العرفة الى هذه الكائنات هو يقظة المو اس والضمير فى الشخص » ومتى تبلدت 
الشخصية بدت الدنيا شيا لا قيمة لُوفي هذا يقول تاجور 
)0 على أن أكبر الور فى هذه الدنيا اع سدور انا كلاشىء » ولكننا لاندعه يق هلا م سدر عا 
والا شعرنا بضا له نفوسنا » تحن الذين أعطيت لحم الدنيا يحذافيرها ؛ فاحواسنا ولقوانا سبابا إلى الامان 
انها متى تعاونت أخدنا مالنا من حتي في مبراثنا البعري » 
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اغسطس ؟814١‏ تاجور لوس 


ولكن ماهيوظيفة المو اس؟ لقد أجاب تاجورعل ذلك » وخعئصٌ للحالحاسةمدركة 
4 تفرق بين ماهو ناقص وما هو تام . ة فتساءل 
1 ا 0 في بسط و جدا نا عل ادي ا بحدات 


ا بهذا م حيبت : 
, لوكان الأمس كذاك » لكان علينا ان الي ا ام ا ب 
. ن العقبات فيسييل الدلة الني ربط كل فرد وكل كائن من هذا العالم ا ولكن لن كون 


داعاناً الا منى كان ادرا كنا .بترا لاعمز الها مل بن العاوم منا والمجهول عنا 6 وبين اميل والمفتقر 
إلى امال 4 


وعناصر الادب عند تاجور هميعناصر انسانية وان ارت البيئة فيها - فتاجور صورة 
واشّحة-من المدنية الشرقية وااعقائد الهندية ولكنه ما كان هنديًا أو قوميًا ف ذظره الى 
الماة والأدب والفئون والثقافة والدنية . بل هو انسان مطلق كرو لجن 
ازوح وعن المثل العليا وعن الوحدة الروحية الجامعة » ملتمسا المير والمال باحثا عن الله 
يكل شيء » هو صورة من اسكبرياءالتواضع»بر اءة طادرة سامية كبراءة الاطفال والانبياء» 
وفس قوية عالمة يحقائق ق الحياة » لصيرة بنزعات النفس ورغبابها » عاملة على ترويضها فى رفق 
مغ وفي قسوة أحياناً . ومباحثه في الحناة والادب والفنون تدعوه الى ان «تخذ لأدائها 
أمو ١‏ غاص لس للقدواية ولا للقومية الائر الغال فيه -- فهو يستنبط ما وراء الحس 
من الوعي الداخلي ويبرز الضمر من صور النفس في اطار يوحي العنى تلقائًا ويليمك 
بامعاني و الأ لوان والصور والرموز التى بريدها في اساوبه تاركاً في نفسك مالم صامئا تماوع| 
الحياة والعاني ‏ هو بعالم مباحئه من طريق القلب والذهن لأنةُ بحس العالم منطوياً في 
نفسه الراحمة في أدائه وأساو به على الصور التي ف وه عل ميل خصب وشعور دقيق في 
رص منزع من التكيير واطبال ست وامرلوف تاخور أساوفت رمزي عالمي في أدائه ولصويره 
ومعانيه - وهو ”ما يستطيع أن محدد الصور وبقرها من الادراك على انها حقائق متصل 
إعضمأ ببعض » يستطيع الضاً ان يضفي على أجزاء كل صورة لونا وضوء! جميلاً من شعوره 
الانسالي فيجمع الاجزاء في أطر افها خالقاً منبا صورة واحدة لفكرته في خطوط رمزية 

تبعك من تلقاتها و في الوعي صور المعابي التى بريدها قورهة واضحة حفن] فو اعرلوب 
تاجور في الشعر والتقيوف والاوت والفن وفي ادائه الافكار الاجماعية الت يحب أن يتحدث 
عنها دائاً » بل هذا هو اساوبه في القصة والحديث والمسرح والمياة 
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اروم تأجور المقنطف 


حاتت ا ل 2 تتا 0 . 4 6 

:ويعتقد تاجور ان ال المكر جب ان يكون حرا غير محدود بأوضاع العلوم » بل يرى 
إن العلوم هي قيود للتفكير 1 

ان الانان م قبل » على الرغم مر تركه لعضص الفلاسفة هن ن 48 أن حمل لعلمه حن! حدوداً , 6 
عنطقة علومه ومعارقه 6 نهو رم قوذ اتفكيره ا وه ومخترق اهل كانت 
قفرا غيراه رثاد » ويبولا غير مكثوف . 8 . وحاسة الال طلعة © دائية وراء الكثف والفتيم . 3 
الجبول . ومعلوماتذا تتحدد وشمو كلا انع نطاق التطلع وراء القيقة » والحقيقة في كل “كان 6 ولهذا كان 
كل أعس في المءاة موضع تفكير وال وهر ف وكذلك كان لجال كاعناً في كل زمان وهكان لازم الحقيتة 
ولا بشارقها بحم واذن فكل ثيء ما دام متلا بالحقيقة فبو قادر على أن يكون محعة تمد نا بالمسرة والفرح ا( 

والحد الفاصل بين الحق وااماطل » في لظر ناجور : هو العلم والمعرفة وامييز » وكا 
استطعنا ان تفرق بين الخير والشر » » ولضع الفواصل بينهما » أدركنا أسراراً من الحياة ) 1 
وكشفنا جالها وتذوقنا معانيها السامية : 

« ان فواصل الامور في بداءة ادرا كنا لاسرار الحياة تعيننا على العييز بين الحق والباطل * 

وبعبر تاجور عن الشكوك التي محوم حول الحقيقة في بداءة التفكير بقوله : -. * 

0 ومخضم إدرا كنا البداني بورج الحياة ولا بكوها ٠ن‏ ألوان إعرية > تأخدذنا بزهرها ) 
على ان هذا ايس إلا ادرا كا «يقسرأ اذ كنا تضعج لهمنا اجرال 6 كنا اعد عن اتام ى بالمظبر 
الذي لدنفةه ال على.داركنا 2 وتحول ما وى الكائنات من شذوذ تاي ع احاسي_نا الى 0 م «توائق 
رحم «نظوم » 

وبرى تاجور ضرورة عرانة النفس وثرويضها على فهم الامور ونقد الخير من بين الباطل 

,)0 واعا ذ في النفوس كثيرا حق اله م الحق في وضعه » وهذا كان عاينا أولا ان ارس تقد امال ما يحرطه 
من شعث > ثم أعزله بعيدا » 5 ن خصا نص وطياثم » تم نتطيم بعد هذه المماناة ان ندرك امال 
ونتدوقه بل ونتبينه في سبولة مليمة مهما ناقور علينا 0 فالتقم الك حيح المنظوم 4 يدل الاذن 
الموسيقية المروضة سملا ممقادا بعيدا عما متام فيه من له م شاذ [١‏ خر ٠‏ فالجال الذي يثير عواطننا لب في 
حاحة الى مظبر موق 0 فا كانت لتثير | الموسيق » 3 يدخل عليا رام شوتر نرق الوكين 
تألى العدة والمنث » و وى الى قلو ينا #قيقة لا رب فيها 5 وعي * : ان الكون والجءل وألدعة والبراعة 
هي جميعا عناصر اللد التي سترث الكون بعد حين » 

ويفسر تاجور وجود الخرافات ااتى دخلت عل العقائد تفسيراً فريداً : 

0 لقد حاول الانان : في بعض مر احل 77 ان يؤسس مناهج دينية » تر بط المال بالءقا دم 58 
فاية للعبادة» وحاول ان يحد الممال في اوضاعضيقة”© ليسبغ م على نفسه من دعوته هذه كبرياء وعظمة 0 
وحدث ان لت هده إلعقيدة قرابين ويذورا 4 نفك 26 الثاس ) اليك و«ما لغات كثيرة وشاعت هده 
الطقوس في شريعة البراهمة عند سةوط المدنية الحهندية» يوم هوى اذراك النأس وبعد عن ٠‏ الول الى الحقاءق 


العليا » ويوم طمست الخحرافة معام الحق واليال » / 
فتاجور رى ان الخمرافة والطقوس قد لابست الاديان ياسم الجال والفن وبرى في هذا 
مذلة ورقا فرضا عع حياة اافنون ولكنها ما لبئت أن تحروت منهما" 
وجاء على فلسفة الفنون الجميلة عصر تحررت فيه من الرق عندما سبل على الئاس فرم الال وادراكه؛ 
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اتسين حال تاجور بهو 


مما بقع في حيا ميم يتاونه ما كانت توحيه قطاات الحياة وأغ راضها من 7 ا ٠ق ٠‏ ويرى ان الانان 
اذا ما قيد الفنون بالعرف والاء لاع أ ضيح فل احيزة ا 1 وادكنه كو ز ةا واعادا٠ف‏ ع 
تئله المنعة » وهو لهذا « لا يدخل انرو على النفس» 


ومنهذا لا يكون فنا ولا جالاً. وعند ما تكون للانمان القدرة على تمييز اافنون » 
وعلى فصلها عن زعات النفس ورغياها » وعن مطالب المواس الدشرية » عندئذ فقط » 
كون الانسان الكامل »ما يقول تاجورء صاحب التقدير الصريح » والنظر الثاقب لادراك 
الال الذي يعم الكائنات » وعندئذ يتمع الادراك فيرى الانسان ان الاشياء التى قد 
لا تبدي افرح والمهج لنفوسنا ليس حا ان تكون فقدة امال او مفتقرة اليه في مظبرها 
أذقد تستمد الا الباطنى من الحقيقة مباشرة 

وتقوم فلسفة :اجور داتاً على وجود السلبك تعترف بوجود الايجاب.فاذا وجد المير 
كن لا بد من الاعتراف بقوة الث » واذا وجد الال كان لا بد من ان تعترف بالقبح » 
واذا وجدت اافضيلةكان لا بد لقييزها من الاعتراف بقوة الرذيلة 

عندها أنقول ان' الهال لعم ارحاء الحياة 4 ها قدد نا مبذا الى ان “حو كلة القبح والبشاعةين ٠‏ لنتنا » 
فن سخف الاءور أن تجاهل اليكدب وارناء » فالكذب" انم محتق الوجود ع ولك لح فانا : في نبج 
الماة البعرية ذاتها » بل هو كامن في تقدير نا وفي قوى ادرا كنا وفهمنا كنمر سلي © قبو ليس ٠‏ ن طبيعة 
الاشيا لك «وجود في تهمنا ليدكنا علىعكسهر» وكذلك 4 الحال مع القببح فبو قالم في تفاصيل الطيال لمر ف 

» اضعه » وهو هوجود في فهمنا وفي فنو ننا التي تصدر عن قر أدرا كنا لاحقيقة التامة‎ ٠ 

وبغرق تاجور بين الولاية المادية على القوى الطبيعية و بين الولاية الروحية عليها » وبرى: 
ان الادراك وصدق الفهم هو سبيل الى الولاية الثانية 

١ض‏ ن نبسط ولايتنا على القوى الطبيعية فنصبح أقوياء مده الولاية العام ة وأما عندما أ ات.هط 0 

ن طبيعتن| الادبية فنحن نباهط ولايا على النقس لبج أحرار ذه الولاية س وعلى قدر ما 
0 ا نتدق مم طبيعة الهي-اة »6 ننال الاذة 5 فة بأد مرارها © وتديع المدر 5 طابماً 
مرا لفنوننا » 35 
ولكن ن ناجور يرى انه لكي ببسط الانسان ولايته الروحية على الطبيعة يجب 5 
في ضميره أن الحياة ء وان يطمءن الى ما في الخليقة من ابلاف منظوم » وان يصبح ادراكه 
ادن عاما وقالا 2 و3 تتعم الحاة بطايع المال والمير 'والمب العام» ويرى فوق 
هذا ان الانسان لكي يصل الىأهذا النفوذ الزوحي ؛ يب ان ينال قليه حر نه ئامة 


« نجيان نحرر قلوينا وان من هذا المتق الذي بعر نا الكرامة والشخدية 6 وسعث فينا القوة الى 
أن ندعمد لاسرار الكائنات فتدركها و ونتذوق مباهج المق » وان روض أنفنا عليبا 4 


فتعالم تاجور تنبض على مقومات الدنية الفاضلة »6 ااستمدة من اأمنامر الروحصة 
جر )20 لد ٠١١‏ 
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ام تاجور القتطن 
والثقافية » الممزروجة منذ الازل في خلق الشرق وفي تعاليه وعقائده وفي كته 006 
وفنونه . وهو برى أن الفنون الجميلة هي وسيلة من وسائل التبذيب الروحي » وقيمة من قيم 
الملدنية الماضلة الى ينشدها » ويرى ف الوسيقى الصورة الثالية العلا للحضارة البشرية 
لقي يبتغيها »هي مثال الكال»مي أنقى وضع للفن » وأوضح بيان للجال في روحه وشكله ؛ 


ص فن خالص » ويقول جور دجا و حت قلسكة القدون . 


« انثا نثمر 6 عندما نفر معنى الموسيق » بأن مظراً من مظاهر اللانبائية قد <د في وضع من ن اوضاع 
البعر . فالموسيق ليست إلا وضعاً محدوداً م ناللامائية » فهي الصمت البليخ » اديت اليم قري أ مباهج 
مناظرها . . ٠‏ كل ما يظبى في دملة أطي م جا له كلام ونور وغض » تستطيع | الموسيق ن ترقه 
عر ل أرقر 0 3 تؤديه ادا ء كاملا يت اع ار 5 


وأصباغ المصورين .. » 


0 و هه 
ولقد وصف ناجور السوسيقي فقال 
0 واما / وسيقق فأمره ليس كص الشاعر اوالصور » هذا احا الى ألاون 2( وذاك 5 الى اللفغا »© نشاف 
به المعا زر في الحائرة في نفسه ©» نما المو سيقي تجتمع لهجيع يم اسباب فنه » فيدر التلحين عن نفسه فيرقه ‏ وليس 
اللحن بإلغيء الغريب عنه 6 دفم :الى 0 ولكن الموسيق واسلوب التلحين ينثا ن مما » 
هما :و مان لايتنافر ان > فالقب الوسيتي لا يماء يها عانيه قب القاعن أو المس ور عض اذاعها حول ف لأ 
يدي الحامه منغماً دون ان كاف نفه مادة اللفظ | واللون ... » 


وبقول تاجور : 

« ان الموسيق لتم ججال الفنون جيعاً » لان مادة التعبير ليت إلا حملا ثقيلا يتوه من مال الفكرة 
وسموها » فالالفاظ في ذاتها مل رهق » لان مما نيبا تجبد الفكر ليفبمبا » واكواك سق الوك 
للفن 6 تعلو عن ذلك » فلا ترهق التفكير » ولا تجبد القلى » ولكنما المتاع المطلق والفن التلقاني الخااس » 

وبرى تاجور أن الوسيق كأي فن آخر لأ وال تسيو الى الكال» فو تقول ': 

« ان فيكل جهد فردي في الموسيق 5لا ملحوظاً » وهو إلهام لاحجاز ماكان منقوصا 6 وليس هن لحن 
قد تم كله » ولكن .الالحان َي تعكس الى شوسئا في وحدتها مبامج اللانبائية 6 فجميما وحدة ليم الكال 
الطلو ان الكال» هر غابة ما تصبو اليه حضارة الرو ح والقل» 


هذه هي لعاليم تاجور تدعو الىالوحدة العامة وإلى اشاعة حضارة ومدنة فاضلة » تنشد 
الأمن في جيم مقوماتها » في ثقافنها وأدمها وتعالعها وفنونها » تلك هي المدئية التي لا موت 
ولا تفنى » والتي براها تاجور حية باقية في قلب الانسان . 


»2 داوكا 1 لانام وانمضت العين » ولك الفكر فار مجم [ 6 فأصسيت غير تواق 
الى نوم . ى الحياة 2 متخذة من جسدي الهاجم ميدأ نا لمولا” ما »6 ولا يزال الاب 
م 3 الدم يندة في العروق © ولا تزال لابين الذرات تبتر في خلايا جسدي .وترقس على تلن 
هذأ الوتر لمان الذي رقت يق لسن الاله )١(‏ 

أنا العرق مصدر الحضارة وستتقذ ابي للدنية من الامبيار » 
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حلالة 

وتشجيع الكشف 
تفضل حذرة صاحب اللالة الملاك فاروق 
فنح مصلحة الاثار الممسرية من ماله الخاص 
الاعماد اللازم 206 جبانة جديدة من 
الاسرة الاولى تقع يجوار أملاك الخاصة 
اللكبة على مسافة خجسة كيلو مترات في شمال 
حاوان يغرب بين ااسكة المديد والطريق 

اداعى 

وقد الكتد ف من الحسات الفركيلة 
انى ملت فى هذه النطلقة. ان الرمال تخطي 
واه عد ثلاثة كيلو مترات ونحوي 


مصكدر للطاقة قِ 


لا بني فريق من العاماء عن البحث عن 
ممادر جديدة للطاقة لانم عدون »أن 
الطبور منها في أطباق الارض وخواتمها 
-كالفحم والنفطات بها له إلى النقاف وما ها 
وثم لعدون أن هرد طاقة الفحم الى طاقة 
ساني خز تا لباقات فيب قبل تعّمبا 
ماين العو امل الحو لوجية :. أن عرد طاقة 
للك المنحدو » إلى طاقة الشمس كذلك » التى 
رت مياه نم انعقدت مطراً وحدرت في 
جداول وأمجارر او احدرت شلالات.ولذيك 
ممدوا الى استنباط وسائل متعددة يمكمهم 
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الك 


مقابرها الملاصقة أواني من افخار واارص 
'وححارة مختلفة لجع تاريخها إلى عهد ملوك 
الاسرة الاولى على وجه التحقيق 

وعهدت مصلحة الاثار ف أدارة هذه 
المفائر إلى الاستاذ زكي سعد كير مفتثي 
آثار القاهرة وسقارة وهو بعد دوين 
سرض عثل هذا العمل دين عاءع الآثار 
المدمرربين اذ كان ساعد الاين لامستر امري 
في أعمال الكشف عن جبانة الاسرة الاول 
سقارة ومقبرة الملاك 5000 
تفاعل كيميائي 
من استخدام طاقة الشمس مباشرة كاستعال 
المرايا وما أشبة 

إل أذ الباحث الطبيعي بوجين رابينوفتش 
نحا نموا آخر في بحثه » وذلك فى « معهد 


البحث في طاقة اأشمس'» وهو معبهد أميركي 
ألشام دجل” لدم بى كانوت غ0210 ووقف 
يه عله ١6١‏ ااه من النييات 
وقد حاول رابينوفتشى أن يكشفطريقة 
مكنة من تقايد »ل اليخضور (الكاوروفيل) 
في النبات . لآن هذا العمل يمكن النبات 9 
خزن الطاقة في المركبات ت أأقِي 0 
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لم 


بتأثير طاقة الشمس ووساطة البخضوز 

وأنجه.في بحنه الى الاصباغ العضوية » 
لعلها تبني بتأثير الضوء مردكبات ذات 
خواص معيئة » م تنحل هذه المركبات وفي 
انحلاها تنطاق طاقة منها 

وتومم النجاح في رركي 
أزرق المثيلين:والثابي الثيو نين لاجراي 
فوجد ما بلي :-اليبخضور 57 تأثير الضوء 
جاوكوزا من الماء وثاتي أ كسيد الكربون . 
وهذان الصبغان يحولان مركب ( سلفات 
المديدوس : حك ( كأو 3 6( إلى (سلفات 
المديديك : حد ؟ « ك أو ؛ »م) 

ار كي الآول ( سلفات المديدوس ( 
قوامة أبو نان 98 الأول موجب وهو 
المديد واا ا ريسالب وهو الكبريتات.فبتأثير 
هذين الصبغين » تنتظم الامو نات التي يلول 
سلفات ال1ديدوس انتظاماً حديذا . 
أدونان من الحمديد مم ثلاثة 50 
السافات فيد ولد مركب (سافات الريك" 
ذاذا وضع للركب الجديد في الظلام العكس 
الفعل 4 المديديك الى حديدوس . 


اخبار عامية 


المقتطف 


يحرف التوازن الكبري في الحاول فتنوك 
طاقات كبر ببة 

فكيف تستغل هذه الطاقات 9 

يقول ر ابينوفتش : ضع قطبين كإربين 
في وعاء الحلول واجعل نصف الوعاء القررب 
من أحدها مضاء والآخر مظلما + فيكون 
أمامك عمو د كر لي غافني (لسبة المغالفني) . 
وفي هذه البطربة تتولد طاقة كيميائية شعل 
الضوء وااظلام. وهذهالطاقة الكيميائية تتحول 
الى طاقة كبر بية مباشرة . ولامخنى أن العمود 
الكبر لي أو البطره 3 ةالكبر ةف ل فيه 
الطاقة الكرر بية من اتحلال الزنك في المامض 
الكبريتيك. والفرق بينهذه اليطرية ولطرية 
راسنوفتش ان الزنك في الاول نفد والثانة 
فعلا مستمر غير نفاد موادها ' 

والتيار الذي تولده بطرية 'رابينوفتش 
يسير جدً| لا يقاس إلا" بأجزاء من الالن 
من « الامبير» . وعثير واحد في الماثة من 
الضوء الذي عتص ةالبطر بة يحو الطاقة كبر مة. 
4 الستشور يستعمل واحداً في الاثة من 
الضوء الذي يعنصّة. فرايينوفتش مم م الآن 


وانتظام الأبونات انتظاما جديداً في الحالين ١‏ بزيادة كفاءة التحويل في جهازم 


عثيل عبر البقار وعمر الشمس 


اذا رسعت خطنًا طوله حمسون قدم] من التارم البعري فتمثلبا 


مئة الأخيرة 


وعددتة مشلا لطول عمر ااشم صكان هر | نقطة طوطا حزث من الف جزء من البوصة 
الارض مثلا 4 فى قطعة منةٌطوطا عثر ونقدما ومعدل حماة المرى تمثلها نقطة طوذا جرة 
وعمر السلالة البشرية فيقطعة طوطا 5 حزةًأ من مائة الف جزء من اابوصة . وفي الالين 
من الف جزء من اليوصة:. اما السنة آلاف | الاخيرتين لاد من المجبر ارؤية النقطتين 
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اغسطس 1545 


اغتار غلية 


إام 


النقل الموي بطائرات صخْمة 


اقترح أحد رجال الصناعة الاميركية من 
عهد قريب » أن أ نع في الولايات 8 


59 وان حل لون نيتخوض عباب 
0 دسبعة » ويكون لتقل بها أأسرع ‏ 

ن حانيا من النقل بالسفن العرضة لخطر 
1 ا خاص 

وليس كه ريب 5 أ هنذا الاقتراح 
جدر بالعناية من ااناحية الحربية . ولكن 
ماممنا منة هنا هو نوع الطائر ات التى جوز 
أن تمنع لتنفيذه 

فى الولايات التحدة طائرتان تصلحان له. 
أما الأولى فالمسافة بين طرق جناحيها_ ذف 
قدما ووذعا وه ذارغة نحو أدبعين طنًّا . 
وأستطيع أن تطير حاماة ما وزنة ؟م 57 
وهذا لشمل طيعاً رجالا ووقودها «وشرعا 
التوسطة 6٠‏ ميل في أساعة ومداها سبعة 
آلاف ميل . وي من صنع د جلس اوينغ . 
واثانبة سفيئة طائرة من صنع جلن مارئن 
ولعرف باسم اأر ّ 0 وص 0 أربعة 
عركات وقوك كا محرك هنبا الفا حصان 
وشرب حجممبا من حم ااطاارة الساقة 
الذكر ولكبها ع أن ثر تفع 0 
حمل أكرمن حلباء لانهاءومي سفينة طائرة 
وا 0 الماع » أهي مر أ"دة من درت 


الأرض الياية . وقد وضع تصمم هاتين 
الطائرتين قبل سنوات لتحريب التجارب 
مهما ؛ ول تدخل فيصنعهما أحدث العبر الفنية 
المستخرجةمن الطيران الحربي 

ويذهب أحد المبراء الأميركيين في هذا 
الموضوع الى ان كبر الطائرات ااقِي إستطاع 
بناؤها لهذا الغرض الآن وفي ااستقيل قريب 
تتصف ها بلى : - يكون لكل طائرة اثنا 
عشر عركا» قوة كل ممما ثلائة آلاف 
طن . فاذا حملت ععدل 0* رطلاً لكل حصان 
واحد » بلغ حملما 45٠‏ طن . ودذا المعدل 
لابزيد الا زيادة سيرةعل ا معدل المعتمد الآن 
في دوائر الطير ان. اما المسافة بينطر ف جتا مها 
فتكون 88٠‏ قدما وسرعتها العامة #٠٠‏ ميل 
في الساعة .ويكون وزنها 16؟ طنًّا وم 
فارغة ويضاف الما ٠٠‏ طنّا وهو وزنرحاها 
ووقودها فنبق قادرة على تقل ماوزنة 1 
طنا منالبضائع او الرجالفتتمكن من 
الطير ان من الولايات المتحدة الى مدر مثلاءً 
في مرحلتين استغرق كل منهما 1١4‏ صاعة . 
واذا جس حساب التأخير الذي قد بطر 
عليها بفعل عوامل الو »وما تقتضيه من 
خدمة » كان في وسعبا ان تطير دين اميركا 
ومدر هرة ف السنة . فاذاكان هلها ١/6‏ 
م تنقلمة من أميركا الى 
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3 إفى 


اخبار عامية 


فيتامين © والتدرن الرئوي 


روت مجلة نابتثر أن ثلاثئة من عالماء 
معبد البحث الطي في مدينة جوهالسرج 
بافر بقية الحنوبية » اشاروا الى ان هناك صلة 
بين قدرة الجم على "رحكيب ثيتانين 0 
وقدرته على مقاومة باشلس التدرن |لرئوي 

فالانسان اسوة بالقرود وخنازير اطند 
يحتاج الى اخذالقيتامين () من طعامه ولايستطيع 
تركيبه في جسمه . والانسان معرض للاصابة 
بالتدرن البشريء والقرود والخنازير للاصابة 
بالندرن البقري . وبقابل هذا ان الكلاب 
والجرذان تستطيع ان تركب فيتامين © في 
اجامبا » ولكنها تقاوم مقاومة فعالة 
الاصابة بالسل البشري والسل البقري . 
ولا بعلم عام هل الفئران 0 أن رك 
هذا القيتامين في اجسامها او لا تستطر 
فاصحاب ارأي فيهذا اأوضوع لا بزالون فى 
شك من المقيقة ادر 
تقدر الارااب والمنازير والواثى علىركيبه 
في اجسامها » او هلهي تعتمد عليهفيغذائها . 


وهذه الحيوانات اي الآرانب والمنازير 
والعدول والماعز والمياد- تقسع في طبقة 
متوسطة » بين الناس والكلاب » من حيث 
قدزنها على مقاومة الاصابة بالتدرن فهى 
تقاوم تدرن البشر ولكها معر ضّه للندرن 
البقري او تدرن المواثى 

ولعتقد هؤلاء الباحئون أن هلدا ليس 
جرد اتفاق . ويويدون دأيهم بأن هناك صلة 
بين القدرة على ركيب فيتامين © في الجسم 
والقدرة على مقاومة التدرن عا هو معروف 
من أن استبلاك فيتامين 0 في المصاين 
بالتدرن يوق معدل استيلاكه فى الاصحاء 
الانبوراني ولاس الع ا ل 
قباس مقدار فيتامين 0 في دماء الفريقين 
سعد اللسقة ,تخي ان زناذة اناك 
فيتامين 0 ليست مقتصرةعلٍالمصابينبالندرن 
بل تشمل المصابين بأمراض معدية أخرى. 
ولعل ذلك نائىء عن الخى انها تعجل أفمال 
الجسم الميوية بوجه عام 


العلاج بالفيتامين وعو النبات 


يؤخذ منتجارب جر بها الدكتور رعو ند 
دنيسون مجامعة ألينوي الاميركية » ان 
هناك نوعين من الفيتامين ب ثران في بو" 
النباتفيزداد معدلة » علاوة على ضر ورتهما 
لصحة الجسم البشري ' . أحددهما 0 
الرسوفلائين سثحهلهطة أحدفيتامينات 18 
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والثاني الحامض الاسوو بيك وهو فيتامين ') 
المصنوع بالتركيب الكيمياني ". وقد جرب 
الاول في نبات الباذنجان فتضاعف ,كا 
الجذوع وازداد تمو المار ثلائة أضعاف , 
وجراب الثاني في نبات التبغ قتضاعف 


| عو ورقه 
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منطة: الر ورال الضناعي 


5 مهندس اضر ى تدع جون | نشبت حرب واضطروا الى الاشتراك فباء 


5-0 مقالة وصف قيه ااساهده فى ف 
منطقة الاورال حر 
مصانمها مهند سا مستشاراً» حمس سنوات وزار 
مالم أخرى كثيرة . فقال ان انشاء هذه 
النطقة الصناعية من تعجائ هذا العصر.فقد بنى 
اروسهناك مني مصنع م بين سنةء | 
وسنة 94٠‏ اومئنذما نشبت الحرب في أوريا 5 
ستمير من سنة 4 ة ١‏ بد اروس ينقلون 
الالات التاعفينا حالان الزوسية الى حتمن 
مبديدها اذا تمر مد ٠‏ الحرب روسيا الغر سة »6 
الرمنطقة الاورال هذه أو الى ماورائها شرقا 
موقعبا ومواردها 

ومنطقة الأوؤال هذه :واقمة عل محر 
سبعائة ميل إلى الثمال الشرق من 00 
عدا ميل مريع . والنطقة كبا 
وابلاد التي تحفة بها من كل ماف سن افق 
لوق في مناجم المديد والفحى والنحاس 
وركاز الالومنيوم والرصياص د 
وازنك وابار اانفط والحراج وت هذه 
النطفة بكرا حتى سنة .ةا عندما كان 0 
قارقروسيا الصناعية مركراً في روسيا الخربية 

ورأى أقطاب المم الرومي لعيتهم 
أنافذة » ان هذا ب" ضم لخحطر عظيم اذا 


0100012 02.6 


فدأوا بنشئون منطقة صناعية كبيرة لعيدة 
عن منال أعد امهم . ومطو | في حقيق مشر وع 
انشائمها بغير اقتصاد في نفقةٍ أو جهد 
مدينة المبل المغناطيسى 

فنى سنة 1595ل يكن فيهذه النطقة مدينة 
صناعية تدعى مإغنيتو غورسك . وكان 
تكائها قر بة تقطنها قبائل ر حل تقرباً.وعند 

صفح اليل » هد سهول المراعي الروسية 
ا داكن الل كن مهس ين 
ركاز الحديد . ولذلك دعيت المدينة التى 
انشئّتهناك «ماغنيتو غورسك» اي «الجمل 
الغنطيسي: . فقرر مبندسو السوفييت » ان 
يصلاوا بين مورد الخديد هذا وبين مناجم 
الفحم الغنية في كوزياس و هي على +٠٠‏ ميل 
من هذا الموقم ٠‏ فاذا تم - ذلك كان هذا 
الامماة اعظم أنحاد مي حديدي في العالم 
شوق ما بق بله في اتكلتراء أو اللورين والسار» 
او غيرها . وأم من ذلك في أظر. السوفبيت 
ان هذه المواقع تلكون لعيدة عن مئال 
الأعداء ٠‏ لعم 3 9 النفقة و اليد اللازمان 
لتحقيقهذا الغرض العظا يم لاعكن حصره,اأ» 
ولكن الخرض جدير البذل في سبيل تقيقه 

فبداً البناء سئة ١9578‏ أذ وصل الوف 
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ام 
من العال . بعضهم جاء متطوغ تمي : 
و لعضوم جاء وقد أغرته الأجور العالية » 
١‏ حجاء #رسيه المندهء لانة من 
التدر ون الساسن وغرة ١‏ قدت 20 
حديد . وصنم سد عل نهر الاورال لاستعمال 
اللاء المنحدر فى :نو ليد الطاقة الكبر بية المحركة 
وابتيعت الآلات الصناعية في اوربا وأميركا 
بأكان فادحة.و بدت الآفر اناللكمير ة تفع 
المعيشة المتقشفة فيها. 
عاش معظم المال مدى سنتين :في الخيام 
وكان البرد احيانا 
نحت الصفر .ات مات منوم رداً .وكاناولو 
الآمس بقدمون في حدود معينة » نقل الالات 
اللازمة الى ه هذه المنطقة » على نقل الأ كل 
واللس . من مات بالتيفوس شتاء 
وبالملاديا 9 . ولكن العمل مذى في سبيله 
وبدأت المصالع تنبض فوق مستوى الارض 
دافعة رؤوسيا في كبر الى السماء 
قالالمموندس :ولاوصلت الىماغنيتوغورسك 
سنة ؟49 1 كأ نت مد بنة لعل هم الفا من السكان 
وفي تلك السنة صنم المصنم الاول او 0 
هن المخديد الصب ب ولكنتي إأر زد ةمدى سنة 
كاملة | وكان الحم 
غير ان احوال المعيشة تحسنت رويداً 
روبداً وادتفع معدل كفاءة الصناع الروس. 
وهذا المصنم الذي ّ َه يديد الصب 
8 ؟*9 لخرج الان ستة ألاف طن 


عم مه درحة مدوبة 


نادراً والخيز عقدار معين 
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كنا مله 


0 اللقتط: 
مصالم اخرى كثيرة لستعمل الصلل» وهنا 
مصنع واحد للذخائر على الاقل 
مدن صناعية اخرى 

في هذه المنطقةمدن كثيرة اخرىومنها 
ما اختص لصناعة معينة أوغيرها. فشليا بنسك 
مختصة لص 0 اتهوستأدكستر وي ختمة 
في 0 الدبابات. وسثرداوثسك لصنع 
الاللات الصناعية والاجهزة ا سه وفيها 
مصنع ذخيرزة ومصام 52 تس الحديد . 
وق سول تياك روات غيلة يستخرج مما 
ا ات وااتقنا بل المحرقة. وشو زوفي 

م الاصناف الخاصة من الصلب. وهكذا 

وفي الاورال منطقة بار نفط » قال أنها 
أ كر مطشياقة ذن برعاي اليا ٠‏ هنا يحطم 
النفط ولصنى و منة اللأصناف الطبارة 
الخاصة وقد 5 مقلم التصفية هذا ميد 
اننا على أبدي ميندسين أمر كيين ودأهم 
1 يستطيع انتاج ليك ا 
الاصناف الخاصة في|أسنة الاولىم يزيد انتاجة 

ولكن انتاج الآبار الجديدة لا يكنى روسيا 

وفي مدينة تدعى رم وص تيعد الفميل 
عن خطوط القتال فيااساحة التوسطة»مصالع 
عظيمةللطائرات . ولكن السلطات الروسيةم 
ايع جني بدخو لهذه الدينة والع,الفيها 
ينون عن رغبتهم في الرحلة اذا خطرت لم 

هذه أمثلة اخترناها دين تفصيل واجاز 
من مقال المبندص الاميركي جون سكت 
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١5147” أغسطس‎ 


اخبار عامية 


بام 


الطازان قوق حل الرمتت 


ورقان من شو نكنغ عاصمة الصين 
المقائلة ان يت ت الطيار 
قار 3 ل طار أ من شهد ارقت م اله 
الى الصين » فتحول في اثناء طير انوقليلا عن 
طريقه المرسوم وحلق فوق قنةجبل |رست 
مر تفع ميلا عن أعلى نقطة فيها.هذا النبأيعيد 
إلى الدهن :كبن البعتات :ابر يطافئة: الى 'خاول 
رجالا التصعيد على الاقدام في جبل اثرست 
الى قنته من محو عشربن سنة. وقد قتل اثنان 
مهم مالوري وارقين - بعد اجتيازها 
في لصعيدها ارتفاع 8 الف قدم . ثم لعيد 
الى الذهن طير ان الطيارين أابرلطانبين مرئين 
فوق هذه القنة في سنة #ة !ا . وقد قضت 
بءئة هوسان سنة كاملة في اعداد المعدات 
للطبر ان فوق هذه القنة في تلك السنة . وكان 


اقصى سرعة طائر أمها ١٠١٠‏ ميلاك ااساعة. اما 
طائرة الكو لونيل سكت فكانت تطير لسرعة 
"٠‏ ميل في السنة . وبلغت نفقات لعئة 
هوسين في سئة 198 ما لابقلعن 5 الف 
جنيه . اما تفقة رحلة الكو لو نيل 30 
زد على كن لضعةجالو نات دن اليعزين. وأو 
ان حليقه فوقهذا الم لكان من وحى الساعةفى 
اثناعطير انه الرتيب بين الند والصين.وفيهذا 
دليل على مناغ لغ تقدم الطير انوعلىان ااقاذفات 
الحدئة 371 رن ها وأ كار : قذف 
القنابل ولنقل الركاب واابضائع وااريادة 
وبقال الآن ان الصين تتلق مقادير غير 
لسيرة من العتادا مر بي منقولة اليا بطائرات 
ضخمة من الطند فتعوض لعض مأ فقدته بقطع 
طرربق بورماأ 


الصور الطيفية 
تنفي الحياة على المرح 


من الآراء الفلكية البنية على الرصد 
بلاراقب » ان على سطح الريخ بقعا مخضارة 
أو مزراقة » تدعى « البحار « ولظن أن 
76 ب نباتات من رتبة وضيعة لسيخم 

على البقع هذا اللون . ولكن الباحثين 
اافلكبين » مياسن" ودنلاب ‏ وما من عاماء 
ترصد رشتمو ند هل بكندا_صوارا بالمطياف 
الشوء النمكس عن سطح هذه البقع » فأثيتا 


حزم 
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انه ازرق مخضار ولكانا ل أن سبية 
ليس اليخضور في النباتات التي فرض بهموها 
هناك اي هما ان الضوء المنمكس عن 
سطح هذه اايقع تكثر فيه خطوط الأمواج 
اعمضر 00 والينفسحية » نيما الضوءء: 
النعكس عن اليخضور تكثر فيه خطوط 
الأمواج الدفر والصفر الخذمر وتقل فيه 


| كثيراً خطوط الامواج البتفسجية 


1١١١ علد‎ 
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مان 


اخبار عامية 


القتعلف 


١‏ - صناعة الأكولات ا حفوظة في مصر 


ومقت للقاشقظ الأطيية والافرية 
وبينت منافع تجفيغها في أميركا واتكترا 
وأوستراليا وغيرها تسهيلاٌ لنقلها في السفن 
والمواخر . وذلك قِ عدة احزاع من القتطف 
منذ سئة 984 | وأخدنها جزة يوليه الماضي 
سنة 1545 . وطالما أهبت بولاة الأموة أن 
بحدوا حدر تلاك البلاد في سبل الاقتصاد . 
وقدبداً المراد يتحقق فج عاماؤٌ نا سيل السداد 
والتوفيق ما بتبين للقارىء من مقال مجلة 
الاثنين المؤرخة في ١‏ بونيه سنة 1945 . 
وأولالغيث قطر.والى القارىء المقالبحروفه: 
نشط قمم البساتين التابم لوزارة الزراعة 
في السنوات الاخيرة في ناحية من النواحي 
أليوية بالنسيةلثروة الملاد الزراعية ووجوب 
حفظرا والانادة منها والاستغناء بصناعاتها 
ما تستورده البلاد من الخارج 
وكانت منتحات قسم البساتين مقصورة 
الى وقت قررس على شراب الفوا كه والمريات 
والفو اكه المحفوظةوالمسكرة والعجوة والطاطم 
المحفوظة والصلضة ولكم بدأوا منذ عام 
تمل الحضراوات المشونة أ أغها 
امختلفة حتى شورية المدس والفول المدمس 
بالزرت . وقدكانتالفكرة الاولى لصنم شوربة 
العدس الحفوظة في العلب » يقصد بها التجربة 
في المعامل فقط . فاما اندلعت. ألسئة المرب 
الحالية » شلب الىقسم البساتين 'زويد الميش 


| المصري » هو العدس والفول ؛ سارع القدم 
آل ليق قار لافيت ند ند 
شوربة العدس والفول المدمس بالزيت والساة 
واللوسا والفاصوليا بالصلصة وعصير اللبدون 
كل ذلك حفوظا في علب من الصفيح مصنوعة 
أيضاً في مصائع القسم . وقد بلغ ما صنع هن 
هذه العلى الى الآن أ تريل عور مرا 

علبة. وكلها خاصة بالميش ٠‏ وكان القسم يخرج 
حر ال 0 كل ويا 

ولم يقتصر حمل قم مم البساتين على صنع 
الفوا كه والحضراوات المحفوظة بشكبا 
المعروف . بل ابندع طرقاً ناجحة في تفي 
الحضراوات وحفظبا . وجاءتطريقة التحفيف 
هذه نتيجة لقيام حالة المرب وصعوبة العئور 
على الاواني الزجاجية وعلب الصفيح . وثي 


: فيالوقت نفسهحماية رابحة تقلل نفقات شحن 


االمضراوات لتصديرها الى أقل من النصف . 
كما امها تضمن عدم تلف البضاعة وشغلها هيز 
بسيط عند شحمها 

وأول المحاصيل التي تجح يفيف » البمل 
فيقطع الى شر أت ويجغف بحيث | لصبح وذل 
الاثنى عشر رطلا ؛ رطلاً واحداً. ولا بتلف 
منهُ شىء مطلقا . ولما كان البل لصدر بحالته 
العادية كان ثلاثة ارباع الكنية تتلف فلايجصل 
المنتج على ممنها. أما لان فق اسليدت 
هذه المسارة . فضلا عن قلة شقان 


بالطعام فورظل .ولا كان أساسغذاء الجندي | النقل نظراً لخفة .الوزن . واذا ما للم 
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١945 اغسطس‎ 


اتلك هذا البصل » فا عليه الا ان ينقمة ١‏ 


مدة معينة فى ألأء فيعود البصل الى حالته 
يعاولا بنقصة ثىء من خواصه 
الليعية . وقد تجح القسم ايشا في تجفيف 
انطاطس والبطاطا والجزر وااثو : والطاطم 
ولصنع لعضها على هيئة شرائح “تعن 
لاخر على هيئة مسحوق . ولقوم 

اإساتين الان بصنم شراب الفراولة فيستورد 
يرما ] كتين «وقنصا إستخرجعصيرها 
وبحفظة فى زحاجات تترك عارية ليتصاعد منها 


ارم حتى بقوم الال بازالته قبل اغلاقها 


ولا حت مملية البصل الجفف 
استرشدت لعض ااشركات بسانات ومعاونة 
اليساتين فأنشأت مضنعين احدما في 
مناغة وااثابي فى الاسكندرية . وقد نعاقدت 
شركات انكايز بةمعبهما علىشر اء كل منتحامما 
من اليصل الخفف ف لفان ار ب المصنع 
فى الكياوج رام الواحد ؟ ان 0-0 
من البمل الجفف كاف المصنم #م» ملي 
فيبييه بثمن صاف بعد حذف العمولة عبلة 
٠٠١‏ ملمات اي أنه ف الكياوجرام 
اراحد بعد النفقات 84 ملم" . ويشرف عل 
هذه اءمليات بقسم البساتين الاستاذ ممد 
كنات ب افندي المتتخصص من جامعة كليفوو فيا 
وأوعادت أن مصر تنفق حو الي ٠.٠‏ هون | 
جنبه كل عام في استير اد منتجات الصناعات 
ازداعية ومن بينها المربات والاشرية 
والحضراوات المحفوظة » لقدرّت مدى 
ها تفيده البلاد اذا استطاعت ان تستقل 
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اخبار عامية 


د واس 
انبا عن الستورة ول هذا 
الاستقلال الاقتصادي ف 3 اماستحيل 
بل انه مور عد لوقام اذا عرفت ان 
بعض الشركات قد غزت بالفعل هذا المجال 
فأنتجت فبه كثيراً وان مدر البلد الزداعى 
لا بعجز عن كوين المملكة كلها سب » بل . 
انه يستطيع اذا تمرحكت رؤوس الاموال 
الجامدة ان يصدر الى البلدان الشرقية ايها 
وغيرها منتجاته في الصناعات الزراعية . 
ولكي نزيد ما تقول بان نورد عض 
الأسناة اك نان ها دعوو مسن بد 
اللطة عير تمدن نحو لي ١ ٠‏ طن #سب 
الاحصاءةات الجركية ‏ في حين أن المصائم 
الأهلية الوجوذة ” تننج حوالي ١٠1؛‏ طن 
ع . وما تستورده من المشراوات 
اقول دن حورا بحوالي 5٠٠‏ طن . 
وتنتج البلاد نصف هذا ااتقدر بدو نا .ومن 
السو ر هد اد هذ الكر بن ا راد ةتعايه د 
بحيث تستطيم التصدير لا الاستيراد وذلك 
عضاعفة الأتتاج وَزادة المصائم . وليس 
هناك أصلح من هذا الوقت » وقت المرب 
وصعوبة الاستيراد» لكى تدع صناعتنا 
المحلية حيث نستقل مها عن امارج . فبلةكسر 


. أصحاب رؤّوس الامو الامكتز ة في الافادة 


من هذه الفرصة 7 ؟ أن قسم البساتين عا لديه 
من خيرة وخبراء مستعد 0 الدوام للارشاد 
العمل الصحيح ٠‏ وأن الءلاد لغنية محاصلاءها 
الزراعية اذا بنتظر اوئك الأغنياء. إنها اطمة . 
والاقدام تنقص اغناء نا 
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اخمار عامية 


قطن 


؟ - الكربون مصدر المعجزات الكيميائية 


إن الادة السوداء اللمئة التي نسقبطن خشب 
اقلام الجرافيت السماة خطاً باقلام_الرصاص 
1 200 مطلقاً » بل جرافيئاً وهذا 
الجرافيت اللين الذي تكتب به »وذلك الالماس 
الصلب الذي نتزين به » ( مصنوعا كان او 
طيعي] )كلاهها من الكرونتف. اطالمن» 
وكذلك الكتلة المتفحمة الْحبّبة التي تتتخلف 

من احراق الحشب » وشي التى نطلق عليها 
اسم خم الح أو الحطي أو لفحم البلدي 
3 الفحم لسري الافيود الملن الذي محرقة 
في افر اننا » جلة من اا-كر بون .وف الحقيقة 
انشكلا كثر مقدار الكر بوزفي الفحر المجرري 
زادت حودته . فاذا ناقت لسمة الكربون 
فيه على 8.٠‏ /” يناه أنثر أصيت 3116118166 
أي صلا . ومحتوي السكر على ٠/. 4٠‏ 


هن +الكر يون . وقد تستطيع كشف ذلك 


بنفسك ؛<يما حرق قطعة منه فيصير معظمها . 


خما. وااسناج الذي بتولد من احراق الواد 
العضوية |اكثر ه كر بون كذلك 

وبظل الكرنون عنصراً خامداً » حيما 
تكون درجة الحرارة ممتدلة .و سق المرافيت 
او الالماس؛ موضوءاً نحت الاعاحقا نطو بلة 
دون ان يطرأ عليه أي تغيير . والكرنون 
لا يكن صهره.والدليل على ذلك انك اذا 
وضعت خيطأ منه في زجاجة بصلية الشكل 
« هي المشكاة الكبربائية » مفرغة من الطواء 


ورفعت حرارة الخيط » بالتبار الكبربائي 


0100012 02.6 


الى درجة عظيمة » اضاء ضوكا باهراً ولكن؛ 
لا يحترق ولا يذوب وهذاهوالبدأ امن 
في المصا ببح المكبربائية الدرية الضوء التي 
الكر نون يذوب ذؤيانا محدوداً في المديد 
المصهور وحينئدٍ يبرد بغتة نحت ضغط عناء ( 
فيتباوو احيانا و يتحو لالىشدور من الالماس 

ويدخل الكربون فيعركبات لاحصر طاء 
7 هي مطر دة الزيادة وتار يخة الكيميائي مسري 
جد | »؛ متشعب الاطراف يجحيث انف عم 
الكيمياء ء مقسم فون 31 ثانيهما » 
الكيمياء العضوية . وهذا القسم مخصس 
بأجمعه لمركنات الكر ون ٠‏ وقد بلغ عدد 
المعروف منها أ كثر من ٠.٠‏ 0 ل 
وإضاف الها كل سنة ألوف 

ومن الكرون لستمد وقودنا جبعه 
لأنة من العناصر المؤلفة لنفحم الحجري ( 
سلف القول ) وقان الاستصباح وأرث 
المعدتي والدهن وشحم التزير والشحم . 
الحيواني الصلب وشحم كلى البقر وشحم 
الحمتان ؛ والحشب وسائر مواد الوتود. 
والكر:ون أحد العناصر التي تتحد 


بالأو تعن 4 فتمى_دنا بالحرارة وااصره 
ومنةُ تحصل عل الغذاء والكساو لآنة أساس 


تكوين الانساج الحيوانية والنبائية جيعبا . 
ذالمشيش افر 6 والدر يس الماف» وشهد 
النحل والنشاء جميعها نحتوي على الكر نون . 
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اغسطس ؟94١‏ 


وهو موجود في الشاي والقبوة والخبز 
لانيو الاي وسائن الو او التذائية م كاد 
فقول العالم اروسي شو ستا كو فسي - 
لذي تقلناه فيمقتطف يوليوالاضي- ويؤولف 
أغل القطن والصوف منهذا العنصر العظيم 
العأن ٠‏ وشحد الكرون لوكي 
فؤلفارلف فاز نابي اوكسيد الكر بون 
016ل (رنوداختوه وتحد ا 
فين واد منهما غاز المستنقعات وطائفة كبيرة من 
لميدروكر بو نات » كا هي المال في النفط » 
ونّى منتجات قطران الفحم الحجري 
وتحدكذلك بالميدروجين 0 
قبلتج م منهما الحامض الخليك وغيره هرع_ 
الاجماشالعضوبة وأنواع الكحول والزريوت 
واشحوم والكر بوهيدرات ومنها السكر 
وانغا والسليولوز وهو المادة الآاساسة فى 
نكوين النباتات » وهذه الواد أشبرها ‏ ' 
وقول طائقة. كير معقدة جين اهن 
ونات الكربون في عالمي النبات والحيوان 
ولاسما في الاخير منرما » الذي توي عادة 
على انيتروجين وأحيانا على الكبريت » 
وغيرم| من العناصر ) وذلك عدا الكر بون 
والميدروجين والاوككسيحين. ) وبتحد 
الكربون أيضاً ببعض المعادن .. فاذا اتحد 
الحديد » تحكون منة الفولاذ والحديد 
السبوك . أما بعض أنواع الكر بون التى 


اخبار عاسة 


فض 


مره « . 2 0 
تلقبة النفط فانة دصل التبار 00 
البطاريات والما ببح 0 

وكر بيد الكاسيومهو .ركب من الكاسيوم 
والكرون و ستمهل لتولية فاز الاسيتيلين 

وكل <يوان لعيش في هذا العالم 000 
ثاني اوكسيد الكر بون قوع لأعل متلمطاضه 
اي فاز الخامض الكر بو نيك . وكل نار 
تضرم حيث لشعل مركبات الكر بون » تولد 


. ذلك الغاز الذي لا لون له ولا طء 


اما النناتات ذات الآوراق الخحضرء 
فتمتص في اثناء اللهبار» فاز الحامض 
الكر.ونيك من المواء » وذلك على نقيض 
الحيو انات » فتستبلك الكربون في باطنها » 
وترد الا وكسيجين الى.الهواء 
ذرة واحدة من الكرون فى مقابل ذرتين 
من الاوكسيجين وهو ولف ين من 
دواء العام . وهو اثقل من المواء ويمكن 
نقله في أوعية واهراقه كالماء ٠‏ وهي بغار 
الا وكسيحين يكو نهلا ساعدعل الاشتعال» 1" 
انه مخمد جذوة النار المشتعلة. ولذلك مخزن في 
عض المضخات الكيميائية امستعملة في اطفاء 
ارائق.واذا استنشق امرو هذا الغاز تقكّاء 
او استنشق هوا محدويا على مقدار كبير منه» 


أكثف اذك » مثل لبوق الانابيق الذي | مات موث أسود(» لا عله . أذ لا تستطيع 


 مجرتملا‎ )١7 
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اارئتان حبنئذ احراز المقدار ااضروري للا 
من الاوكسيجين وهذا أفظع ما كانده 
المعدنون في ماهم الشاقة. لهذا الغاز عندمم 

آخر بالاتكايزية هو ة6-0امطه اي 
الثاز الخانق غير المالح للتنفس أو ثاني 
أ وكسيد الكر:ون/ 

واذا ضغط هذا ااغاز بنسبة 7٠٠‏ دطل 
انكايزيعلكل بوصة مر لعة» سال .واذا أطلق 
سائلاً هن صنبور ضيق » تبخر تبخراً 
عاجلاً. ومن كمة يكون البرد المتولد من ذلك 
التبخر حرا من السائل الذي تحمد ولظبر 
#ظهرالثلج . وهو المعروف با سم الثلج الحاف 

ويذوبفاز الحامض الكربويك فيالاه | التسد 


اخمار عاسة 


المقنطف 


فيتكون منه المامض الكر بونيك . واذا 
ضغط في اماع لغية اذابة مقدار | كير مما 
ستغرقة عادة تولدت منة المياه الغازية اي 
المشبعة بالغازات » وص أشربة الصودا 
والسكازوزة وسليزر 6156و ".2200/5 
أما اول أ وكيد الكر بون ا 
أعدمدممر أو عله نرمطتداقك أو اوكية 
الكربون فهو فاز اشد خطراً من زميله 
ومختلف عنه باحتوائه على ذرة واحدة من 
الا وكسحين لكل ذرةمن الكر بو نه ولوتدوده 
في غاز الاستصباح المالوف » لصير استنشاق 
هذا الغاز خطراً على الصحة وان يكن المقدار 
امستنشق منة صّيلااً عوض جندي 


نصوير مدمرة من غواصة فائصة 


أذامت وزارة البتحرنة الاميركة + :أن | عار النؤامنة ( بر يكوب) 


احدى الغواصات الاميركية في الحيط 
الحادىء يمكنته ن لصوير مدمرة يابانية » 
وه تتحطم بفعل طور سد الغواصة ٠‏ وكانت / 
الغواصة نحت سطح البحر والصورة أخذت 


0 

لامخنىء عكن قائد الغواصةمن رؤية اسفن اتى 
:ف بال البصرء بوفع النظاد فوق سطع ال 
فوضعت اله للتصوير مكانعيق ف أقائةواحات 
١‏ الفووة وذك أحررت 6 السعق الاب 15 


: المرارة والطعام 


دلت المباحث الفسيواوجية المديثة » 


تأ كله عندما تكون حرارة الإو" ا" درجة 


على ان هناك صلة بين حرارة الموالذي يعيش | مثوية . والتحول من الحرارة الواطقة الى 


فيه الحيو ان ومقدار الطعام الذي يحتاج اليه. 


عليه . القدار يزيد وفقا لقلة الحرارة » في 
حدود معينة . فالميوانات التى محفظ في جو 
حرارتة 1١8‏ درحة مئوبة تأكل ضعني ما 


م6.أ2 01000120 


الأرارة العالية يتبعة هبوط مباشر في معدل 
الطعام والعو .ولو أعطي <يو ان حرارة جوم 
4 درجةمئوبةمقدارا ١‏ من الطعام يكفيه وهو 


في جو حرارتة 9" مكو ية» لطمزل وما تجوعاً 


21136 مالع .]سمط 


امسن الهيم 
حوثه وكدوفه البصرية ‏ تأليف «دطن نظيف يك سل أستاذ. الطبيعة بكاية الهندسة 
الجزء الاول 446 صفحة © قطم المقتطف 

لسنا نتردد في جعل المقام الاول بين كتب هذا الشبرء بل بين كتب هذه السنة » 
لكتاب مصطن نظيف بك في الحسن « بن اطيثم 6. فهو بحث محيط بعبقرية اسلامية » بل 
لسقرية عالمية » من الطبقة الاولى . وهو بحث مسقئد الى الاصول الخطوطة من مؤؤلفات 
بن الهيتم ورسائله . وفبه جلا لاعتراضات وشكوك على بلعض مباحثه ولعض براهيئه 
الهندسية أثارها ونشرها مَّنَكتب عنة باللغات الاجنبية» وتقوي” 1 تسرب الي فسخ رسائله 
من اخطاء » وتفصيل لا أجل من مباحثه « القي لابنني فيبا الاججال عن ااتفصيل» وكل ذلك 
في أسلوب عامي دقيق » و بيان عربي مشرق 

«وان اميم في طليعة الأعلام لا بين عاماء الاسلاميين 5 »© بل ودين عاماء العام أ 
- لي علداء الغرب فضل السبق ف قدر قيمة حونه العامية قدرها » وفطضل |اسيق في 
التنوبه بذكره والاشادة عا ' ره » . وف مقدمة الكتاب بيان واف لتاريخ التعريف به في 
اخرب » وما تطرق الى التعريف به من خط . وفي الفصل الاول ذكر منزلة ابن اليم في 
عممره والعصور الاسلامية التالية » ومبلغ ذيوع بحوثه البعمرية . واارجح عند الولف 
«ان كتاب ب الناظر لابن اليم لم يعم تداوله في تلك العصور لدى ااشتخْلينبالعلم من الاسلامبين» 
وان لظرية ابن اطي كي الابصار وهي اانظرية التى تدور حوطا بحوث الكتاب بوجه 
عام د لا يد لها 32 في أقو ال الفلاسفة الطبيعبين 0 شاع وتوائر لدى عداء الطب 
والتدم مح م الاسااميين: المتاخرين عن ابن اطيم ... ٠‏ والادلة التى يسوقبا او خافن 
دراسة عداء تلك العصور نر بد هذا الرأي . وهو بفسره ا اب الناشىء عن المروب 
الصليدية» وافارة التتارء وما انتاب العالم الاسلاتي بفعل الاهواء السياسية » وتشاظ الرجعيين 
الحاقدين على أعلام عصورثم من رجال العم والفلسفة 
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4م مكتبة المقتطف | المقتطن 


وقد أصاب الؤاف الحقيقة فيحكه بأن نشرمخطوطات رسائل ابنالهيم ومؤ لفاته لمكي 
مها تكن هو امشها مستفيضة . فبحوث ابن اليم في موضوعات الضوء « لايصح ان تمد 
جراد زيادة انسعت بها داثرة المعلومات» بل حقيق 5 ان تَعَد احداثاً قلت ارصع ام. 7 
ونحوثة هذه « جديرة بان تدرس في جلتها كوحدة . دراسة لصحدبها شي ف دا 
والواذنة . بي جيعاً نتاج عقل واحد . وتفكير ابن الهم كان تفكيراً علميًا »م : 
التمكير العامي الآن » فهو لم يسبق بآيكون اليه بلسما على ما وصل اليه بإيكون مع 000 
وهذه الناحية جديرة بالتببين . ونشر المخطوطات لا يتبحكل هذا 

والواقع ان ذظيف بك خير”من يتولى هذا العمل. قكتابةُ في البدمريات ام كتاب مطول 

عندنا في فرع واحد من فروع الطبيعة الحديئة . ومث لفاتهني تار يخ ء الطبيعة» وشخفة ببعث 
هذه العبقرية الاسلامية العالمية » وصبره على مشاق البحثفي المخطوطات القدهة او صورها 
ومقابلة المسائل الدقيقة بعضها ببعض على كر" العصور مدى الف سنة.من الزمان تقربا-كل 
ذلك مكنةُ من اخراج هذا السفر النفيس . واذا كانت فصول الكتاب تدخل في باب 
البحوث العامية والرياضية الدقيقة في الضوء والبصريات » ذاننا فظن ان الفصل الاول من 
الكتاب وعنوانه (ابن ارم ومنحى كي )بحب ان يطبع فير سالةعلى حدة لتيسير الاملاع 
عليه أن ن لا يستطيع الوص في البحوث الطبيعية الا يهمه ذلك 

وبعد ذلك تتوالى فصول الكتاب 

والكتاب اربعة ابواب . الباب الاول: : في |بن اليم وعلم الضوء قبل عصره وهو فصلان 
الاول ابن اطيثُم ومنحى تفكيره والثاتي ء الضوء قبل عصر أبن ايام -- عند اليو نان وفي 
فلسفة ارسطو والعصر الاسكندري وكتاب اوقليدس وكتاب بطليموس . والكتاب الثاني 
فصلان : الاول في آراء ان اط عم ولظريائة العامة ف الضوء » كالا نمكاس والانعطاف «وان 
انتقال اأضوة لا ركون الو م » والفجز والشفق وما اشبه . والفصل ااثالي في امتداد 
الأضواء على السموت الستقيمة وما يترتب عليه من ااظواهر» ومن الحقائق المديدة اني 
توصل ايها الولف في هذا الفصل » ان « نسبة فضل الكشف عن ظاهرة ار 
المرئيات بوساطة ااأثقوب الضيقة » إلى « دلاورتا » كا هو الشاد نع التواتر “أو إلى « دوجر , 
باكون » أو الى «فتاو» أو الى «ليناردو دافنشي 6 أو غيرهم من اداحن عن ان اهيم) ْ 
لامكون مشكوكا فيا سب » بل تكون قطعاً غير متفقة والواقع ٠‏ وسبق أبن اليم كل | 
هو لاء .رنقر وكحقيقة تار مخية لا وجه لانكارها . وازام علينا ان نؤكدها وننشرها» ا 

وفي الباب الثالث عالح الولف آراء ابن اليثم في البصر والابصاو من نواحيهما اللبعية | 
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اغسطس 19545 مكتبة المقتطلف بام 


والنفسية » كوصف العين وطبقاتها ورطوباتها وأظريته في كيفية الالصار » وااناحيتين 
اافسولوجية واانفسية من هذه اانظرية وتفاصيلها الخاصة بادراك ااضوء واللون وااظاءة 
والبعد والوضع والتجمم والشّكل وما اشبه.وااباب الرأبع وهو في حجسة ة فصول بعالم موضوع 
الاتمكاس وحم ان اطيم « حيط معنى قانوني الا تمكاس لصيغتهما المألوفتين لدينا . وان كان 
اوقليدس قد سبقة الى معرفة نساوي زاوبتى السقوط والاتمكاس . وبطليموس قد سبقة 
الى ادراك ان الشعاعين ااساقط والنمكس يقعان في المستوى العمود على السطع” العاكس » فان 
ام نس نصًّا صريحاً شاملا على الكيفية التى ينعكس عليها الضوء» بالمءنى اللقصود من 
اشوء في الوقت الماضر » وصحح موقف المتقدمين + 

كل فصل من فصول الكتات بل كل فقزاة من فقر اتهءحافل” 1 يات عبقرية ان ل 6 م» وفضل 
أظيف بك في ابر ازها على هذا الوجه العاه ى اللتقن . وان هذا الكتاب وهو ا 
مامعة فو اد الاول حكلية المندسة ت لتفيخر كل عامعة بآن بلست البيا 


الكون الغامض 
تأليف جيمز جيئز “رجه عبد الميد مدي مرسي - راجعه الدكتور ٠شرفه‏ يك س طبع بالمطبعة 
الاميرية سولاق ل صفحانه 1945 قطع وسط 
ااسير جيمز جييز من عاماء الا تكايز في الفلاك والطبيعة الذين إشاداا»م بالبنان ولهفؤيذلك 
ش بوث اصيلة وكتب تعد من ار أجع. .وهو علاوة على ذلك كاتب عامى لليغ» 35 ركب الموذوعات 
النائية » ويسط المعقدة » 0 فيه حلاوة القصة.وقد أنشا ١‏ ارعة كنت او خسة منهذا 
ابل شط فبها تواحى من المل المديث فراجت :رواج عظما .ونيا الكون الذي 
حولنا» 0" « والكون الغامض » وغيرها . ولعل «الكون النامض » 
كان اعظمما اواولا » مع انه ليس ايسسرها » فعد في سنة 1و١‏ وه السنة التيلثس فيها 
ولا ين ادوج الكتب في تلك السئة »لغير استثناء القصص . وفي هذا الرواج تقدبر 
لنؤلف ولمهور القراء الامكايز فيآن واحد 
1 وقد سيق للاستاذ الكرداني بك نقلكتاب « اانجوم في افلاكها » او في «مسالكها» 
تأسدى الى طلاب عل الفاك الحديث » باللئة العربية بدا تذكر . والآن عنيت ادارة الترججة 
ثراقبة الشكون الثقافية في وزارة المعارف » يكل كات « الكون الخامض © وتولى اانقل 
كيل ادارة الترجمة الاستاذ عبد اليد جمدي عرسي وراجعة الد كتوق على مصطقى مشرفه 
بك ميد كلية العلوم 
جرع )ع( ٠6١١‏ 
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خلم مكتبة المقنطف المقتطف 

ومن محاسناالصدف ان جيئز أشار في آخر الفصل ااثالث من الكتابوهو فصل” الادة 
والاشماع» الى مشرفة وبحثه الذي وصفه بقوله : ( نقلا عن الترحمة العربية ١)‏ ورى 
مشرفة واخرون ان هذا قد يكون كل ما بين المادة والاشعاع من فروق . فليست المادة 
في رأسبمأ سوى نوع من الاشعاع المتجمد ينتقل بسرعة اقل من سرعته العادية » 

ان كتاب جيئز توطئة وخمسة فصول : فالفصل الاول عنوانة الشمس الحتضرة وقد اورد 
فيه صفات الكون الطبيعية من حيث سعته وعدد شموسه والابعاد التى تفصل بينها واحمال 
اقتراب شمس من اخرى اقتراباً يمكنها من احداث مد في كتلتها يتفصل عنها ويتحول 
بعد اتفصاله سيارات» وما لذلك من صلة بموضوع المياةكا ذءرفم! في سيارات موس أخرى. 
والح موضوع مصير الكون وفقاً لمبد| انحدار الطاقة اي تحوطا من طاقة قصيرة الأمواج 
فعالة الى طاقة طو بلة الامواج ذاءرة غير فعالة 

وعالج في الفصل الثاني موضؤعات الطبيعة الحديثة مثل نظرية القدار (أو الكم:كواتم) 
ونسبية ابنشتين وناموس السببية وبزوله عن العرش ا « عدم التثبت » الذي قال به 
هيئز نبرج وما لذل ككله من تأثير في عل الطبيعة وأصوله؛ بل وفي طرائق ااتفكير المديث 

وفي الفصل الثالك الح موضوع المادة والاشعاع والصلة بينهما » وفي الرالع « النمبية 
والاثر ». والصفدات القي وقفمها ا أؤلف عى تفسير التخول فى اانظر الى الاثير من اصعب 
فصول الكتاب وأدقبا 

ونحا في فصله الاخير ناحية الفلسفة - شأن غير واحد من كيار عاماء العصسر - اذ حاول 
ان بين اثر هذه المكتشفات والاراء فى قيمة المياة البشرية والغرض منبها . ولذلك جعل 
عنوان فصله هذا ..«إلى الماه العميقة 6- ) ومعغة ]ع0 مغم[آ] ( أو «.في الأماق 
السحيقة » . وهذه العبارة هي عنو ان هذا الفصل فى ااترجة العر دبة 

فالكتاب متعة ذهنية من' الطبقة الاولى . والترجة حسنة ودقيقة . وقد ذل الكناب 
جدولين محتويان عل المصطلحات العامية في اللغتين الآ نكاير بة والعر بية 


الامتاع وااؤانسة 
لابي حيان التوحيدي . المره الثاني . اخرحه الاستاذان اجد اءين واحد الزين . 
لجنة التأليف والترججة والنعر . القاهرة ١549‏ 
وصلتنا مراجعة لهذا الكتاب مع عر الايقة عل حون النضن قم الدكتور لشر 
فارس ولما كانت الراجعة ضافية وهذا الباب من القتطف قد جمع » اضطررنا الي ارجاء أششرها 
في العدد القادم 
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معجم الاطباء 
تأليف الدكتور احمد عيبى يك عدي فد قطم ااقتطف- مطبعة نوري بالقاهرة س 
وهو من همدورات جامعة نؤادالاول - كلية الطب 

للدكتور امد عيمى بك مئزلة عالية ين عاماء هذا العصر انزلتة فييا مؤلفاتة اانفيسة 
في الطب والنبات واللغة . فله في الطبكتاب صحة المرأة في ادوار حياتها ؛وامراض اإنساء 
ومنااتا وصفماً وجراحة » والتفسرة اي الاستدلال بأحوال البول على المرض.وله في تارجم 
امل كتاب الات الطب والراحة عند العرب ؛ وتار خخ البمارستانات في العهد الاسلاتي 
(فرنمي ) 9 بالعربسة ٠‏ ومعيجم الاطاء هذا . اما ف النيات قله « اساء اانيات»). 
وله في اللغة : التبذيبٍ في اصول التعريس » والمحكم في اصول الكايات الا فى مصر . 
ومناك كتب اخرى طبعت ومنها ما هو نحت الل 

ففضل الو لفغي عن التعريف به.وقد اشار في توطئته الى كتبالتر اجر والطبقات والسير 
فقال امها توجم للاطياء الى اانصف الاول من القرن السابع امجري اى الى ماقيل وفاة 
إن اني أصيبعة بقليل واوسعبا تفسيراً واججعها للاطباء كتاب عيون الانباء ولم يصسّف 
بعده الى وقتنا هذا كتاب بشمل ثر اجم الاطباء كافة بل ان هذه الاجم صارت بعد الكتاب 
الاخير مبعثرة ومشتتة ... فعقد العزم على استدراك ذلك ورجع الى كنت التاريخ والطبقات 
والو فيات والتداجم 5207 الخاصة بكل عصر وذلك من القرن اسابع الحجري الى 
البوم » فاجتمع لدبو من التراجم مأ يزيد على تسعائة 'رجة . قال : « فنقلها ما وردت في 
مصادرها الأصلية اونشبت على الأصل النقول عنهُ . وابي وان كنت التزمت تدوين الأطباء 
من عهد وفأة ابن أبي اصيبعة فالي قد نقلت ما عثرت عليه و من تراجم الأطباء الذين تقدموه » 
د" أذ جم لم أو اين ذكرم الاتم و يترجم لمي » فكان كتابي هذا ذيلا ” لكتاب : 
طقات الأطباء . . 

نالكتاب بد جديدةٌ الدكتو راحمدعيسى يديها الى تارئاطب في البلد ان العر بية . ولكن 
هل يكفينا في هذا العدسر »أن ذو دو ابن أي أصيبعة » وأن يكون ما نكتية في هذه 
الناحية ذيل لما كتى 7 واذاكان هذا الاجالوااتدوين اللذان:ولاها الدكتو ر امد عيسى لا بد 
منهما لدراسة تارش الطب في اليلد انالعر إئة 6 افاميما” “لاير فعان عن كاهل الباحئين انا ا 
وهو الترجة السهبة لأصحاب الفضل الكبير من الاطاء الذين خلفو | آثاراً عد ار 
أعليمية أو ادارية في ابتكار الآراءو الأساليس أو نقل علوم الرب أو تلقين الطلاً ب أو 7 تنظيم 
العاهد والصال الطبية والصحية . ذاذا عولح مثلاً» تاريخ الطب في مدمر من عهد تمد علي الى 
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الآن » على هذا الأساس »كانت معالمتة الع اح في دراسة الميضة المسربة من مستول 
القرن التاسع عشر الى الآن ولت" الدكتور احمد بك يفكر في هذا ويجمم له الواد 

ولسنا نعل القاعدة التي جرى عليها الدكتور احمد في اختيار الذين ترجم لهم . فاننام 
نجد مثلا ذكراً للدكتور شبلى ميل الذي شئل الناس مو لفاته مدى نصف قرن 0 
ولا للدكتور اسكندر البارودي الذي كان لحرار ولصدر باللغة العر بية مجلة « الطبيس » فى 
ديروت سنين متعددة » ولا للدكتور جراهام وهو الذي شغل كرسي مانديك وورتباتف 
كلية الطب جامعة بيروت الاميركية وكان له رأي يوئر عنة في صلة صنف من البعوض بنقل 
داء « ابي اركب » علاوة على عشرات بل مئات من الاطباء الذين رجوا عليه ومنهم من 

م أو شغل مناصب طبية كبيرة في البلدان العربية اللسان . وغير هؤلاء الثلاثة فئة غير 
قليلة . ثم يلوح لنا ان الولف فاتته الاشارة الى القتطف في ما كبتبه عن الدكتور كر نبليوس 
ثان ولك والدكتور: نحا ورتنات...ولكن هذا كله من المنات ملف ضخم غزر 
الفائدة إشمل سبعة قرون كعجم الاطاء 

لحظات 
للدكتور طه حسين بك ح وعم صفحة من القطم الوسط حت مطبعة المعارف بعصر 

0 طه حسين بك في هذه الايام في نشاط جيب على ان يهد القارىء العربي 
بالتحفة في اثر التحفة ليشغله في هذا الوق تالعصيب عن خطوب المرب وأهواطا وعن آلامه 
ومتاعبه » وفى هذا المدد الستمر غنى للادب وثروة للثقافة 

وآخر ما اخرج لانا سكتابه الجديد « لمظات » » وهي لظات أدببة قضاها الأؤلف أام 
الشباب بين ادباء الغرب وقراء الثشرق »6 وكان بحس حين قراءنها 0 أنه « عرض يواجب 
خطير هو حقيق الصلة العقلية بين الشرق والغرب».وكان بننظر ان يكون من تأت دذأ 
الواجب «أن تتقرب الاماد بين اشرق وااغرب وان يكون ذلك وصيلة الى تحقيق | الودة 
والتعاون بين طائفتين من الشعوب أفسدت امرها الحصومات التي كان الشرق فيها مظاوما 
وكان الغرب فيها ظالاً » 

وهذه الاحظات فصول مشرقة من أدب الغرب استطاع بها الدكتور ان حقق كثيراً 
من غاياته وأن « يزيد أدبنا العر بي قوة الى قوة » وعنحة حياة الىحياة»عند ماسلك اسيل 
الذي لك لدت في عصورم الزاهرة وسلكة المصريون في تاريخهم الحديث بالنقل والترجة 
والتلخيص والتعريف بأدباء الغرب وآثارثم », ومن أحدن من الاكتويد طه حسين بك 
بالنبوض هذا الواجب الخطير 
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وقد ضمتهذه المجموعة الاولى من « اللحظات» اثنتي عشرة قصة عشلية وفصلا من روالم 
الآدب الفر نسى واابلجيكي ليرة ة رجاطا امثال بول جير الدي» و« اسكندر دوما الصغير » 
ودهيجو » و« دتري لمُدان » و «الفريد سقوار » و « بييرفرو ندى» و «شارل ميري» 
«وادوار بوردبه» وه موريس مائرلنك » 

وسيحدقراء هذه المجموعة في هذا الحيلك وجدها قراء الجيل الذي نششرت له بومذاك » 
وسبنتفعون مها ما انتفعوا» ولعلها نحدث | كثرمما الطدانت من ار في نفس الميل الاضي حتى 
يسدق ايعان الدكتور بالمهوض بهذا الواجب»ويتجدد عزمه فينقل الى الادب العربي روائع أخر 

اتماهات العصر الحديد في مصر 
صفحة من القطم الصغير - مطبعة الش.س ار سل نعرانه مكتية النبئة 

الاستاذ مود المنجوري معروف لقراء « المقنطف» عا يتابع نشره من دراسته اانفيسة 
عن « تاجور » . وقد لقبت دراسته ما هي جديرة به من تقدبر الآدياء م لقيت دراساته 
السابقة في الادب العربي.وهو من الادباء القليلين الذين لعماون في صمت » وبدرسون اللماة 
فيعزلة » ولعل أول ترحمة عرببة نثرية لرباعيات الحيام قر أنها فوصباي كانت ترجة المنجوري 
وكان هو ف حداثة سنه » ومن هنا نعأ ميلهُ الى دراسة الشرق : فلسفاته وآدابه 
ولطوره الاجماعي 

لهذالم يكن جديداً عليه أو غرببا عنة أن يتصدى لدرس اتجاهات العصر المديد في 
مصر فهو يرى أن طبيعة العقل المصري مرنة مرونة عجيبة ظاهرها اللين وباطنها الصلابة 
والقوة فبو بالرغم من كل ما مر به من تطورات وما اختلف عليه من عرود يندمج في كل 
ما لطرأ عليه ليرضمه ثم يعود فتظبر شخصيته المدسرية لتحيل كل ما تتلقاه الى الروح المدري 

وقد وسم الاسناذ المنجوري في كتابه ما يراه من اصلاحات واتجاهات اجماعية وخلقية 
واقتصادية وأدبية أصبحت كلها غاية بعد الثورة المدسرية ولكن هذه الغاية في حاجة ال أن 
يجتمم الرأي عليم اوأن تحدد سبلها فالغاية في الامماه الاجماعي أن لصون شخصيتنا داه 
داخل بلادنا وخارجها وذلك بحابة الروح الدستورية ولمزيزها وبثها في أخلاق الشعب ثم 
إلاشتراك في الميئات الدولية وان نعالج مشكلة التعليم لنجعلة مدتقدًا من الياة العملية نفسها 
رج شبن ذو ي كر امة تطلبهم الحياة للعمل وان تنيت في تفوسوم فكرة القومية المصمرةة: 
اما المرأة والطفل فيجب ل كو نواهت الراة ان تشسعر اماما بالمسئو لية العظيمة 
الترتبة على الاستقلال. فلقد كان الاستقلال فيا مقى. آملا فأصع الآر2.عبعا نب 
الموض بتبعاته » وجب أن نما الطفل على عقيدة انه ملك للوطن . وما اماه التشر يلع 
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لويس مكتبة المقتطف المقنطف 7 
فبو أن يكون قوميًا وان يعمل على توحيده واستقلاله . وقد تكلم الولف باسباب عن 
الامتازات والثائيا .آما الاتمجاه الاقتصادي فهو تنظيم -موارد الثروة الاهلية 0 
والعمل على جءل اليزان التتجاري في صالح القطر بالطرق الاقتصادية الختلفة وتشيت النقد 
الصري وتوازن ميزانية الدولة دائاً . اما اللسائل القومية العامة فقد أبان ايضا الطرق القوعة 
لاصلاحكل واحد من مر افقها فيعنى بالقرية العناية المحيحة وتقبيد مجرة الفلاح 0 
وتلفر "الثقاقة ‏ الضعية بأعم وسيلة ويكون الدناع القومي واجبا ممما على ا ميع ويل 
البدل المسكري.أما اتجاهاتنا في الفنون الأداب فمو أن يلي نداء القومية الصصرية 0 
الفن والآدب معبراً عن اروح المصري امم تعبير. والمأؤلف بدعو الى أدب القوة الى 7 
الصحيح الذي #اطب الحياة من غرائزها فان الحياة الجمديدة محتاج إلى ذلك ونحتاج الى 
الآديب الذي عبىء بلاده للمستقيل ال خفوف بالخاطر فينتج أدبا ذا شخصية يشترك المستقبل 
ف 00 تحفزه ونطلعه وآماله 

هي السبل ااتى أشار ايها الاستاذ المنجوري في دراسته النفيية لاتجاهاتنا في المماة 
0 التي تواجبها البلاد وهو واجبس وطني قام أدائه حرا الاداء . الصيرقي 
حكايات من الهاد 
178 صفحة من القطم الوسط ست مطبعة حجازي يمصر 

هذا كتاب آخر للاستاذ عبده حسن الزيات الحاى الذي عرضنا في مقتطف يولبو 
الاضي كتابةُ « سعد زغاول من أقضيته » وهو *و2ة لطن اختارها من حكايات وضعبا 
بالاتجليزية الكاتب المندي .١‏ س .ب . ايأر «هتزترة” أواسم المكنات ف الاتجليزية 
0م رز ]ع4 صوتلدآ وهذه المكايات في أصلبا تبلغ اما كتين والجسين برجم 
منها الاستاذ الزيات مائة وثلاث عشرة حكابة وقد قدم ها المترجم عقدمة ة قال فمبأ « ان هذه 
المكايات ليست رد طور خفيف شرا أ بعد الطعام ولكنها بميدة الخزى على قرب مناها » 
عميقة التقاع على هدوء سطحها » قو بة الاحاء على بساطة مظرر ها »أو هي كالطعنة السرلعة 
المصمبة» فيها خفة الرشاقة » وبلوغ الغاية » وسرعة ة الاصابة » والبعد عن ضحيج المدفم 
وقعقعة ااسلاح ».وفي هذه الممكايات خصال أوحتث لامترجم فكرة نقلها الى العربية منبا 
الرمزية والعناية بالايحاء الاجماعي الطيب من ناحية وبالتحليل النفسي من ناحية 6 
وحد فيبا تحليلة أو غرضاً سيك ولوجيًا متا مب ءا من التقعر والادهاه 

وفي الواقع ان المكايات التي نقلبا الاستاذ الزيات في هذا الكتاب جدبر ة بأن ترا 
بعناية لآن وراء مغزىكلمنها وسيلة الى الاصلاح والتهذيب » وهي أولى بن تذاع بين النشء 
لما فيها من هذه الخحصانُص.ولعل المترجم ينابع نقل بقية حكايات هذا الكتاب . الصيرفي 
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شعاب قلب 
14" شبقي لمن اش ب طش ان اللي صر 

أصدر الاستاذ حبيب اازحلاوي أموعة لضم لسع قصص من وضعه لصور نواحي متبا.ينة 
من نفس إلنبانية وقد قدم لها الاستاذ العقاد عقدمة جاء فيها « من الأزايا با التي يحسن انتنو افر 
لكاتب القصهي أن و1 حياته صالحة لو ضوع قصة أو كد سوأ في مساعيه 
الخارجة أوتجار بهالنفسية » وهذه مزبة قد نوافر منها النصيب الوافي لصديقنا االكاتب|افاضل 
صاحب هذه ال جموعة منذ نشأته الآ ولى»فعرف المهاد فيسبيل الوط نكا عرف المهاد في سبيل 
ركو عر الئاس ا عرس بنفسه واختير حياة الاسرة وملا ساتهام اختبر حياة انمع 
الشرقي وملابساءه » وزار مع هذا بلاداً غير بلاده الشرقية فسنحت له فرص شتى لامهقابلة 
والموازنة والاستفادة من هنا وهناك .وليس أبس عل القارىء من ان بامس هذه الحقيقة في 
صفحاتهذه المجموعة القصصية فبى ترج ةالادسكاتيها موزعة بين قصدة وقصدة وبين صفحة 
وصفحة بكاد من له ولع بالمشاسهات والتوفيقات ان ستخرجها ويجمعها في نسق واحد ذذا 
هي قصة وأحدة واذا هي رجةحياة» 

هذا هو رأي الاستاذ العقاد وهو شهادة فالية هذه المجموعة القصصية ولكاتمها الاستاذ 
للعلاو ولا ريت ف انها واليفة من ذرائيا اغا لآءها مطبوعة بطابع الصدق في التعبير 
وهذا الطابع سيكون سديلها الى الفوز باتجاب القراء 

عل كلية الآ وات 

وصلنا الجلد السادس من مجلة كلية الآداب للجامعة المر ابه » وقد خرج فى شبر ابريل 
من مطبعة لمنة التأليف والترجمة والنشر . وهذه المحلة 7 مرة ة في السنة ونضم مباحث 
اسائذة الكاية وفي هذا العدد « الفتوة في الاسلام » للاستاذ أحمد أمين و« رسالة الملامشة 
السلبي» لأ بي العلاعفيني » و« الملك نبحبت وع منؤسس الدولة الوسلى حوالي ٠١‏ قم» 
لناهور لبيب أقلاديوس . هذه المقالات بالعرسة . والقي غير العربية « زوال دولة الماليك» 
وك مصطى زيادة » و« نقد للمعتقدات الدينية,التقليدية الواردة في كحتاب هبوليت 
ليور بيدس » بقل ده مار نياك 

استدراك : في عدد يوليه » باب المكتبة 4س ٠‏ * هاء عش ١‏ : تنبيه إلى وهم ورد في اخراج كتاب 


«التصدوير عند العرب» وهو استعمال (إثبات) دا من (أثبات) . والتحقيق ان هذا الوهم , استدركه مخرج 
ال تاب نفسه في« الاستدراك» الذي مله في آخر الكتاب 
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لشف فبرس المقتنطف المقنطف 


م١‎ 


عب 


فهرس اللجزء الثالث 
من المجلد الواحد بعد المائة 


وج حه ‏ ت اسهد 


الدم المجفف في مستشفيات الميدان 

المثال التائه أو جالانيا وبيجاليون ( قصة مسرحية ) بقلم خليل هنداوي 
منخفض ااقطارة : من محاضرة لصاحب الدولة حسين سري باشا 

نظرة في المبادىء الاولى وهمي حجر زاوية فلسفة النشوء : لمنا خباز 

الشمرق العربي واوربا الى مستهل القرن التاسم : لنقولا زيادة 

نامج مصر الصحي في ريم القرن المقبل : للدكتور مد خليل عبد الخالق بك 
دأي في تنازع الفناء وفناء الآصلح : لنقولا الحداد 

2 بوني » ف العيو . : ( قصيدة ) للمرحوم التيجابي الوسف لشير 

التكافل في النبات وأثره في الزراعة : ملخص محاضرة يونس سالم ثارت 

بحث طريف في ناصيف وناصف ونصيف : للشيخ عبد التقادر المغربي 

من وحي الروح : لمصطن صادق الرافعي 

توجية الانتاج لاغراض الحرب : لفؤاد عمد شل 

الناتيون المشبورون وما برس أليهم بد :موه مطعاق الاميان 

الحند ومواردها الطبيعية والصناعية 

ابن اليثم والطرنيقة العملية في البحث : لمصطنى ذظيف بك 

كا تكون يكون عالمّنا -- رسالة برثر اند وسل الى العالم 

حديقة المقتطف * تاجور في الحياة والاخلاق والمدنية والسياسة والمراة والادب 
والدين : لممود المنجوري 

باب الاخبار الملمية © حلالة الك ونتجيم الكدف عن الآ " ثار القدممة . ددر للطاقة في تناعل 
كدان .ثيل عمن البعروعش الدمس + التقل الجوى بطاكرات: طيكية:. - فيتامين- 0 والتدزن 
0 . العلاج باافيتاءين ومو النبات . نطقة الاورال المناعية .الطيران فوق جبل افرست. 
الدور الطيفية ثثة الحياة ة على اريخ . صناعة المأكولات امحذوظة في مدر . ال كر بون ددر 
المعجزات الكيميا عية . تدوير مدصية من غوادة فائدة . الحرارة والطعام 


مكتية المقتطف م 3 ا ممعم الاطياء . لحظات . اتجامات الممر 


م6.أ2 01000120 21136 ملع .]//نةم اط 
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المزه الرابع من المجلد الواحد بعد الأئة 
| توير سنة 19151 > ّْ ؟” شوال سنة ١51‏ 
04 م مله مه ماه مه مجاه ميل ميق مياه مله ميزه ماه مله مناه م ماه ماد ملق مله مله مزه ملي د مزه م هه م مه 


بين النظلم الد دكتانورءة والدمقراطية 5 


ا ل ا ل 

ونتاجه النظري وتطبيقة السلل” يتبح للدمقراطية » العناصر التي تومّشع من 
ا من اركانها وتعمم من لعميا ا للعلم التربه والجوة 
الذين بزكو فيهما غرسة وينفر ورقة وينضج مره . اما العلم والدكتاتورة فقوتان 
بدا متنافيتان » فهي تنخذ من اج الم أداة بيد العلم وكم أنفاسه وهويأنى القيد 
وإما ابن بجر ل لقي بلقاه فيبا واما ان شحي ودنع ل ثم يذوي ولا 
لشعش إل لعد مشقة كه طويل .وقد علني كاتب اجماعي الي كبر من كر عر 
مرات نفنيق: كنات : حتوانة 5 امهار تي الدكتاتو ريه » وطلب الى طائفة من 
كاد لكاب ان بكتبو! فصوله » وهي عشرون فصلا اوتزيد » فكتب اندر به موروى » 
07 في « الدكتاتو رية والرجل العظم > واميل ثندرةلد الاشتراي الباد يي فصا ف 
«الاشتر ا كيين و الدكة تاتورية» وواتر فون مولو رئيس الاكادعية الالانية في «الدكتاتورية 
والذهن الآاماني » وحوليهو فربرو ااؤرخ التونى من عهد قريب في « الدكتاتورية في 


(1) الاني الاول هن محاضرة لرئيس تحرير المقخطف 


ا6.أ2 01000120 21136 ملع .]//نةم اط 


34 العم : بين النظم الد كنا وريه ة والدمقراطة المقنطنف 


روما القدعة » وسائر الفصول على هذا اط . وه تتفاوت لل هن خمس صفحات الى 
ثلاثين صفحة أو أربعين . وطاب الصدّف الى العلامة البرت اينشتين » أن يكتى نملا 
في «العلم والدكتاتورية» فكتب فصلا في عبارتين اثنتين ول زد . قال : هم الدكتاتورية 
نعني 28 العقول والافواه فالعاقبة الضمور والهدم . وأما الء فلا ,زدهر إل في جو من 
الحمرية » . وقول ششتين » فيه فصل الخطاب . لا لانة ابنشنين » ولكن لآن ابشئين 
حص في عبارتيه حكة أندنا دهور متوالية من تاريخ الارتقاء الانسانى” 
ذلك أن نواة العبلة »بين العل والدمقراطية من دهة 3 بين اعم والدكتاتورية من جية 
اخرى .هي صورة الحرية ومنزلتها في الاجماع البشري - في ارتقائه اافكري وفي تطور 
نظمه السياسية والاجماعية والاقتصادية جميعا 
العلر والرية 
لست أعرف انقلارا في العصر ر الحديث » أعظم شأنا» وألعد أراً في الحضارة والياة» 
من الاتقلاب الاجماعي الذي أساسه تطبيق قواعد ااعلوم الطبيعية على هتقتضيات الحمران. 
فقد سيطر الانسان بالعل على طائفة غير سيرة من عناصر الطبيعة وقوادا » وأءتخدما في 
قضاء ما ١‏ ريه » فتعزاعفت قوته » وزادت ساعات فراغه » والسءت قدرته على الانتاج . 
وقو اعد العلوم الطبيعية وما استعمات له» تدخل فيكل كبيرة وصغيرة من حياتنا سواا 
أفردية” كانت ام قومية ام دولية : وقد م اليندسون من جهة واكيمرائيون عن 
جهة ة أخرى في ميزلة ميدعين » ارون الطياق اسمتحداث كل تيب مفيد . انهم صكّروا 
اللأرض كال رةالقي يليو مها الطفل > يما | استتبطوه ه هن ومائل الو اصلات والاطبات ادبرلعة 
فاليوم ألظاً ما. تكون رسالة ان نطت عاجلما بريشن القهم 
حمل ألوكتك الفضاء برها ورا الت الع لو مم 
فاجو بالقطبين طرسا دائرً والببق أسرع ارون 507 
ددا اوغيرة كذير 006 ؛ بعود تار كه إلى محم القرن الافي . وا! رجح ال 
بين الاحياء الآن كثيرين ما فتئوا يذّكرون اطندسة الكرربية وأريابها وهم ياولون اثبات 
وجودهم في العقد ااثامن من القرن الاضي . او يذكر ولت الانباة الاولل عن ااتلفون 
ودف قو بات بالاعراض والرب » حتى وليم طمسن 6 اأشبور ااووه لذن © عجن وعيت. 
عن راق التلفون حقيقة واقعة يراها وإسمعها بعدما تناه اليه خيرها .. أن هذه 


(1) هن قديدة ليل ٠طران‏ في الاحتفل بكاف ااستار عن كثال المنفور له الديخ راقم اليازجي 


م6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نة مط 


وير ١947‏ العم : بين الننظم الدكتاتورية والدمقر اطية نيم 


لامفال العلمية - اذا استعملنا لفظ فرادي في وصف هذه الستنيطات الجديدة - تمت 
وأشند ساعدها » فزادت سمطرة الانسان عل الطبيعة سيطرة وقوة»فبو اطول :را نتبحة 
لذه الحوث والكشوف » وأوفر راحة وأوسْع علا » وأء عظم قدرةعل الانتاج » وعلى الرغم 
زه اداع اأرهيب »أقول إنه أفهم أضرورة الستادم والتعاون 

ولكن' هذه المخترءات والمستفيطات » التى نطلق عليها فاليا صفة « العلم » ليست في 
0 0 كر شحرة « العبل ' » » ومع أ 2 يانع» فلا كيان له بغير |اأشجرة » ومم ان 

انجرة عأتية » وجذورها ملك 1 تغذيها وها لعناصر الحياة » فكيان الشحرة 
ا » ذاذا حِفّت وزعت منها العناصر التي تتقوكم مها حياة الشجرة 
ثى اليس في جذعها وغصونها » وسرى الذبول والذواء في ورقبا وزهرها وكرها . والترية 
لني انتشرت فيبا جذور شحرة العلم هي تربة « الاساوب العلمي » وعنصر الماة الآاول ف 
ل الترية؛ هو حرية البحث وما تنطوي عليه من حريّات أخرى » كحر بة النشر » وحرية 
ندل انتج العلمية مع طواائف لف العاماء في كل مكان . انما العلل مذكراتة 

ولزن أعظم خدمة أعدافا العم 6 وأعجد أثر تركة فى حياة البة مر العةلمية والاجماعية » 
تلنمان في عبارة واحدة : هي كشف الأساوب العلمي . وليس كهة ل من الشك - على 
فول العلامة مليكن - في أن المعنى الخاص لعصر نا والصفة الميزة لمضارتنا عن كل حضارة 
سفت ) أها 57 الأسلوب العامي” » والنتائ الي أسفر عنها تطبيقة 

هذا الكقف / م نم فى عصر انا 6ولكن آثاره التجمعة لم كد دانية القطوف » جلية 
١‏ إلا في النصف الأخير من القرن الأضي وما انقضى منهذا القرن . فا هو الأسلوب 

بي » الذي لشير اليه » وما سر الطريقة التى جرى عليها غليايو في القرن السايم 
ر؛ فضت إلى ما بنعّة اافيلسوف هو يتهد» بأنة أعظم انقلاب حدث في نظر البشر في 
الكون والحياة 

بقوم هذا الاسلوب على البد| التالي : - في البحث غن المقيقة » لا تبدأ بمسلمات أو 
لم ملسفبةكي فعل فلاسفة الأقدمين على اختلاف مذاهجم . ثم لا تعتمد الأقوال ااستديطة 
ان جرد || تم في النفس » وهو الطريق الذي حرق عليه أ عه 3 الفاسفة المدرسية » عندما كان 
مون الأول من طراز أرسطو اارجع الاخير » يقاس كل قول جديد ها قالوا » ويمتتحن 
ل ستنبّط من الرأي ها طوو'ها بن دفات مؤ لقانهم . فالتجررب هو العتمد في الاساوب 
أللي ) هو عكة المقاء ق التيلائر تبط ارتباطاً معيّئاً بفلسفة ما. قد إستعمل العامة الحارون 
هنذا تلوب مريقة الاامتتاج من عملت مدكدة في عرز ادل بمدكنة ين البح 
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انيس العم : بين النظم الدكتاتورية والدمقر اطية المقنطف 
ووضع النظريات » وتمديليا بين المين والمين » لا بدحة ة عمهما لتعليل الحقائق امتاحة .ولكن 

التجربة مي الصفة الأساسية واارجع الاخير . واقراد تدم باء لا يلم إل اذا أععيدت مراراً 
في كل مكان بدو لباحث أن بعيدهاء وإلاّ اذا أسفرت في كلمرة عن النتيجة نفسها » كئناً 
من كان الْجراب الاول » ومنزلتة بين عاماء القوم وأفاضلهم 

هذه هي التربة » التي تنمو فيها الشجرة التي نصفها عادةةً بعجرة العلم . والبحث العمي 
الجاري على هذا الاسلوب ؛ غايتة سيمع نطاق المعرفة بكشف تواميس الطبيعة والمياة) 
بير أظر الى ما يحتمل في الستقبل من تطبيق عملي . فكلارك مكسويل لم يفكر في يجائي 
ال ادبو المنوتعة» عند ما استخرج المعادلاات » الني أثبت بها وجود أمواج غير منظاورة لشبه 
أشعة الضوء ف التو اميش الي مخضم طا . وعند ما أقبل هربز عل معادلات مكسر وبل » 
وحاول إثبات صحما » أو خطاها بالتجريب ؛لم يكن فكر عباتن لايق ٠‏ ولكنة 
أثبت وجود الأمواج » فكان ل البافم ؛ في التلغراف اللاسلكي » والتلفون اللاسلكي ؛ 
والراديو » ونقل الصور واأر كنات مبذه الأمواج الحفية 

أن سر الحياة في هذه الترية » ان وام هذا الاسلوب ؛ هوحرية البحعث ٠‏ فالماحث 
الذي ع غوامض الماناء ونون اليه أسرار الطبيعة أُصبع ‏ خفية. » ويمكون ذهنة 
مييمّا ؛ عليه أن ينطلق خفيفاً من كل قيثر » لى حيث يقوده البحث . فاذ| قال له البحث» , 
في العظم والدم والأعافير » ان الانسان » يت بصملات كثيرة الى طوائف الحيوانات الى | 
وا ا 0 ال ممة من قبل قالوا بغر ذلك . واذا هداه البحث 
الى أن الأرض ليست مر ركز الكون انقاد الى النتيجة » ولوكانت تخالف ما قال إطاميوس 
الاسكندري ؛ أوما أخذت به الكنيسة . واذا تبكّن ان الاحتراق هو الاتحاد بالا كين : 
أ به ولو قال رحال الثورة الفر نسية 0 ليست اائورة في حاجة الى العاماء » . واذا أنَّدتَ 
الأرصاد قول ابنشتين في امنا أشمة الوه #توعت ألا تتكرة بولن لأن هناب القول 
غير آري” ؛ وأن يقبلة العاماة ولو أ ذكر ته برلين 

فاذا انتغفت حرية البحث » سلب الاساوب العلمي 7 حياته » واذا سلب الاساوب سر 
حيانه » ماد الظلام رين على العقول » والسلاسل تقد الفكر أي ان شجرة العلم ) بنمثى 
الببس فيها رويداً رويداً » والذبول يسري في ورقها وتمر ها . أن جميع #ترعات الآرض) 
وه من ن شجرة الءلم في ميزلة لمر ء مردّها إلى ما كشف- من تواميس الطبيعة » وي في 
فزلة المذوز ١‏ 

ان طرق حرية نحت #وخرية ‏ اافكرع كان خلال المهدون عاريها وغرا ؛ 592 
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نوشير؟94١‏ العلم : بين النظم الدكتاتورية والدمقراطية لسريس 


355 0-0 


جنباته أنصاب لذ كرى من حرق » ومن قطع ا 520 ومن سعجن اومن أفي ٠‏ 
ولكن اختمار الدغر » أئنت عل , ر العصور » أن طريق الحرقة المفة أحدى وأنفع وثم 
من الوقن إن قد قرس وبنافوي 11 1 

ومن مفاخر ااضارة الاسلامية في إبان ازدهارها العامى من الف سنة » ان الخلفاة 
وم راء كأن دون لاماماء والباحثين حررية كاماة » بغير نظ اك مذهب أو عنصر . ولامب 
في ذلك فالقران الكريم ا على العلم 6 وقدكان البادم دعر م ناث والدمةراطية والء 
قوتان متفاعاتان ٠‏ وه ذه الخرية العامية »مي سر ما تفح به العر ب“ المضارة العالمية من 
دن تر أث عام : ثم 


المرية العابيهة الك كعاتووية 
من اأظاهر التي ستوقت العناية » في تاد يكم العم والحرية » ان الانيا »كانت عبداً هن 

مبود الخربة العامية وقراً لما 

فالخمامعات ومعاهد العم العالي » لا الستطيع أن تؤدي عبمم | وتضطلم ينس رسالتها » 
إلا اذا أبيحت المرية امطلقة لأساتذتما . فالحربة الجامعية » ليست صفة تنتحلها طبقة تميزة 
من طبقات امجتم البشري . ولكنها أداة لا يستذني عنها الجتمع » في سبيل ما يحتاج اليه » 
وهو: تدريب الأجيال المتلاحقة من النسء تدريما يكنا من اسداء الخدمة الى امجتمع على 
أو وجه تتبحه أحو ال الزمن . أما في مأ يتعلق بالأساتذة أنفسهم » فوذه اازية » مزية المربة 
الطلقة التي تباح لمم » ليست في أوسع معاننها » ولا يجب ان “تكونء إلا كسا يؤخذ 
وحتفظ به بالبحث والاتقان والاخلاص للحقيقة كا يروانها 

507 الجامعات الآلما نية » في القرون الاخيرة »فى مقدمة المعاهد اجامية العالية » 
اتى طالبت مهذا الحق مطالبة قوية »وفيها ثم الاعتراف به تدرا . فقد أنفئت جامعة 
جو تنجن في سنهة 175 ) وهي لعد في طليعة الجامعات الآلمانية ؛ ااتتى طالمت بالاعتراف 
قيمة حريبة البحث وحراة التعليم ف الجامعة ٠‏ وهم ذلك كانت لتنا في عهدها الاول 
منصة على مقاومة الاملاء علءها من قبل الحكومة »دون الاحتفاظ محربة 4 العلمين في التعليم ٠‏ 
ولكن في النصف الاآخير من القرن الثامن عششر والقرن التاسع عشر والثاث الأول من 
القرن العشر بن » أنجه الاهمام اميا وتدرياً الى ضمان حق الباحث في السير وراء الحقيقة 
في ميدان بحثه “أنَى قاده البحث. وهذا شطق عل سار الجامعات 0 عام . ولعله ت«لى 
فيكلة لتوماس حغره “ن الدهةراطي الاميركي || ا شعود قاطا 5 دفالة فين حامءة أرجي 5 مئة 
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"3-3 العم : ين النظم الدكتاتورية والدمقر اطية القتاف 


86 ومح «ولعرفون المق والمق بحر رم» وهو من 1 آيات الانجيل .ثم أضاف «ستقوم هذه 
الجامعة على الاعتراف اقل البشري بمحربة لا تحن لأننا هنا لا تخشى أن سير ورا المقيقة 
أَنّى قادنا السير » ولن تخشى التسامح مع أي خط ما دأمت حربة نقده ومقاومتمٍ قاعة » 

وف دونيو من سئة 19707 احتفلت حامعة جو تنحن الآلمانية بانقضاء قر نينعل سيا 
وكانت جامعة هيدلبرج قد ادتفات احتمالة من هذا القميل قبل سنة » عضر الدءوون الى 
هيدلبرج ؛ من مماهد العم في أقطار الأرض ؛ ولككهم شبدوا احتفالة سياسيًا » لاحفاةً 
عاميًا وقوراً . فلما وجهت الدعوة إلى جامعات اميركا وبريطانيا وفرنسا للاحتفال بعيد 
عامعة اجر يدن مين لاز هذه الكامعات أن كر ن احتفال جو تنجنٍ و قال امنا 
له النازي » لا بانقضاء قر نين على اعفن عاديا لون أ شور حامعات الانياء 
وس جامعة خسرت في خلال أدلع سنوات من الحم النازي » لصف مدرسيها » ولنصف 
طلا مها و في الائة من هيئة 3 أساننتا وو مر لخ صامعة سياسية » بعد ما فقدت تقاليدها 
العربقة في حرية البحث . فاعتذر وؤلاء الممثلون عن تلمية الدعوة . 

وف وسناان تيكف كا آمات للافيات الآلانة في الما في السنوات الآخيرة على أنه 
مثال للعلم في ظل النظم الدكناتوونة 6 تحت الوضوفات الآنة 

-١‏ الوقف من المرءة الجامعية 

؟ > الموقف من لعض العلوم و نظرياها 

م - الموقف من التبادل العلمى الدولي 

١‏ - يعتقد النازي أن استاذ الجامعة يجب ان مخدم الدولة » لا بالبحث ال" الذي 
بففي الى الحقيقة في ميدان بحنه » وما قد تفضي اليه هذه الحقيقة من تطبيق عامي بجني الدولة 
فائديه » ولكن شبول النادىء أو « الابدبولوجيا » التي بقوم عليها أظام المسكء ولا 
يكت بأن بقبل الاستاذ ما يفرضه عليه الكام بل عليه ان عارس . فالتجرد عن ا موى أو 
ما درجنا على السميئة با موضوعية قِ العم م عندمم الآن 6 عدو ع ومنافيا 
روح الاجماع ” 

وهذا مناقض لا درجت عليه الأنيا » عند ما كانت جامعاتمها ف أوج ازدهارها » 
ومفخرة ة بين معاهد العلٍ العالي في الدنيا كذباء المبا تحدذى ركائب طلاب العل» وعل أقطامما 
تنهال ألقاب الشرف وجوائز العاماء العليا . عندئث ركان ممق للاستاذ أن يقدام افظ (فون» 
على اسم أسرته اعترافا بشرف الْزلة التي بلغها » إذير نظ الى جنس أو مذهب . وكان لابسبق 
»غ0 7 روفسر »© في الاندية والبلاط الا كاد رحال الدولة والجيش » وكانت المامعات 
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وشير 1949 العم : بين النظم الدكتانورية والدمةراطية اموس 


منتشرة في طائفةكييرة من الدن» وكان في بعضها كليات اشتبرت !لم أو طائفة هن الحلوم 
مثل كاية الرياضة فى جوتنجن وكلية الفلسفة في برلين » وكان ااطلاب يثرمونها من انحاء 
الارض قاطبة 

أما الآن فقد أغلق الآلمان رمدم جامعاتهم ٠‏ و فقد الاستاذ مئزلته إذ اندسرف الطلاب 

سيا الى منصب في اموت :دلي من تلقي الء علم على أستاذ مشبور . وفي أثناء الاحتفال لعيد 
جامعة هيد لبرج » قال برنهارد وت » وزير الثقافة » في خطبته « ان الفكرة القدعة في 
الء القامة عل الامان بتفوق أعقل قد مانت 6 و كن فرانك وذير ااعدل دون زميله 
رمدت صراحة » فقد قال في خطبته في جمعية أسا تذة المامعات2 ان الوضوعية القدعة هذيان». 
وقال ( والاستاذ في الجامعة الألمانية عليه أن يأل نفسةٌ الآن سؤالاً واحداً هو : هل ملي 
الى يسدي خدءة ما الى الوطنية الأشتراكة » وقال كريك مدير جامعة فراتكفورت 
0 تعترف لء إل العلم الذي يقبله النازي 6 

وقد طبقت هذه الممادىء وما هو شبيه ييا 8 تطبية] دقيقاً 0 نظام الجامعات » فزعت 
حقوق شتى هن هيئات الاساتذة ) وملحت للدزب أو لاحكومة فأصندتك « الحامعات »6 
- على قول الأمتاة هارم رون اخف 1 ساتذة كولومييا وصاحب أوفى كتاب في موضو ع 
«المامعات الآممانية في ظل |اوطنية الاشتراكية » - فرعا من نظام ااسيامي الذي بطر 
عليه ار زب اانازي .وكل استاذ جديد يِتقدم او يرمّح لسن ق ببامعة ماء ف أن ب 
اتدضة 3 ولاءده « للفورر » 8 بداخله ررب » والامتناع عن اقسام كين الولاء » بعد 
انات هذا الولاء 5 لضي 6 حادم عاسم ف الماولة بين الامستاذ والتعليم ؛ بل قد يفضي ) ومن 

اأرحح أنه شغي الى مساوىء ,أخرى الصبيه واذا اقمم مين الولاء للفورر الات ينها 
ملة - على قول ناطق رسي" بام وزارة ااثقافة - هي كصل الرقيق بالآهير في عهد الاقطاع 
الارون الوسعطى » 

ع والله ! ' إن ال العاماء الذن بدأوا يأبون في عهمر له حداء » أو المدسر الذي ثلاه » ان 
اموا با بقرله ا ظ الاعامهم أن بالعقل مت أت ببحث عن الحقيقة » لا ان 
إستخرجها من أقوال القداى وم لفامم ‏ مها لمم دلقي 0 ا فى مله 
لاكم نع إلا للدليل الأثل بين يديه م لاء العاماءٌ مضطار” ون قٍِ الأنيا الان 6 أن مرا 
ناولا : لأفورر.وليسفي هذا القسممن ناحية هذا البحث عري” ولاعله اعتراض ولكن 
اذا أقسموها أت .حو أ مئة قِ أمئزلة الرقر قال قير سيد 6 وعل 2 أن دوا عنامر 
اظرمم > نعم حتى النظرة العلدية البحت » من الدوائر اأر ”.ا ود 7 ىر “انز مم <افاء 
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أوانك العلماء الذين قاوموا مساعي الوك من قبل للتحكسم في معاهد العم وفتا لرغباتهم 
وأهوائهم 

وليس هذا التحَكلّم في التعيين واافمل والنقل والاعفاء ؛ كل ما هنالك » بل ان المر* 
الذي سود الجامعات الالمانية الان » هو جو دسر وحنأر وقطيعة بين الأصدقاء والزملا, 

'وقدروى الاستاذ هار تستوورن حوادث كثيرة ة منها القصةالتاليةوهيمثال” ٠‏ وملخصما 
ان أستاذين من الأساتذة كانا في أحد الآيام خارجين من ححرة المعامين في جا معتهما » 
لوعن عنس سما د وها اانا ليعاما منها » حقيبة من حي » فوجدا أوراقاً 
كثيرة نحوي مذكرات عن حديثهما اقرب في الحجرة » وحدك غيزما من الأسانةة» 
وهي أحاديث بتبادلما الزملاء على الخالب للبث والشكوى في غير رس أو ققيد الأناكة ان 
الدولة وكان واضحا أن النية متجبة الى ابلاغ هذه الذكرات أو غواها » إلى السلطات الادارية 
أو 00 . والمكانأةعليها وعلى ما كان انبا كلتما » هي الحظوة والترفي في سلم الحزب» 

الع ركذلك ! وعرفت القصّةء وألفى صاحي المذكرات نفسة مقاطعاً من زملائه: 

00 عن السيب وقيل له فالذكزاكء جات فو غير شير من الدعفة والسخرية « وهل 
8 يا صاحي أنفي وحدي بين الاساتذة في هذا » ! 

وفتل ار . من عهد قريب أذاع بلس أساذة كلية الحقوق في احدى الجامعات الالمانية 
الجنوبية أنه وافق على رسالة الدكتوراه لأحدهم » ولكن موافقتة » يجب أل تؤخذ دليلا عل 
عل انه لشاطر صاحب” ارسالة رأيه البئوث والوؤيد أقوى تأبيد فيها وهوثر 3 ذالوف قِ 
المعاهد العالية . ويلوح ان الرأي في هذه الرسالة ل يكن مما بفخر به النظام القاثم » فوجّبت 
امجلة اارسمية « جوغند اوندشت » نقداً لاذعا ١تعنيفا‏ قويًّا الى مجلس أسائذة هذه الكاية 
لانه أحجمء عن النهوض بالتبعة الواقعة عليه ما يجب و بنتظر 

ومن الوسائل الخفية التي أعتمد في اقصاه اساتذة معيّنين » لآن تعليمهم وعم وموقممم 
جه عام لا يوق المزبأن يعن استاذ ما من تولّى مله في لمنة الامتحانات وذلك تبأ 
لإعفائه رسينًا من هام منصبه » فلا يكون ذلك الاعفاء مثاراً للتأو يل فيالانيا أو للاعتر اش 
والمناققة خارجها . واذا انتثس الخير بين الطلااب بان الاستاذ الفلابي لا بدعى إلى تولك 
الامتحان » بدا الطلبة ينممرفونعن تلقي العلم عليه » ثم إظهر سجل الجامعة وليس امام اسم ا 
الاستاذ عدد العالاب الذين عضرون دروسه ؛ فيستدعيهالوزير أوه ل ؛ وقد 
يحتنى به م سألهفي راءة ودهشة ة ألا بظن أنه يسن في هذه الاحوالازنت ستقيل ٠.‏ 
وااسؤال أعس مستتر . وفي الوقت نفسه يقبل الطلآب ل وم ججيعاً اعضانه في هيئه ما 
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ن هيئات المزب -- على الاساتذة ة الرموتي القام فيه . وقد يكون الفرق » 
حدث المكانة العاسية »؛ بين الاستاذ المُعنىء والاستاذ الذي ' زدحم فى بأبه وفود 0 
كالفرق دين ال ليع والناثشىء 4 31 دين المتمكن وااتعثن و الامثلة على هذا الاساوب 
وغيره ثيرة 

؟ - الموقف من بعض العلوم و نظريام| 

ألى اناوه ا اق تخد 0 عامية ا لخد 3 بها العاماء في رإطانيا ارما 
0 . والاختلاف 37 0 حققة ا ا 0 0 3 الى أن تثدت 
الحقيقة بالتحر به والامتعحان 4 وبقوم عليمبا الدليل الك ال عند جمورة العاماع 9 
والاختلاف فيإانظريات العامية أ كثر » وهو مباح كذلك »لان النظريات انما توضع ل 7 
طائفة من الحقائق ااعامية للثبتة وذَظعيما في صورة متسقة الأجزاء مغهوهة . ولكن أ 
الاختلاف 377 ف الحالة الاولى الى عدم وفاء الدليل » وف الثانة الى الاعتقاد 1 7 
أخرى أوفى بالغرض من نظرية ا .وم لسمع في تار العلم الحديث ان عار حرا لعو 
00> ر حقيقة » أو ألى الاخد بنظر به ماء لان مكتهف المقيقة أو صاحب النظرية » من 
سلالة#تلف عن سلالته» أوالآنه دمر اما لى او شيوعي أو مس أو مسريي ٠‏ أما في امانيا النازية 
فر فض الخد بنظريات معرلنة , والاعتراف لعاوم معيّنة » رتد الى مثل هذه الاساب . 
كرس الدولة عل عاماتها أنه إشفق ونظامها ااسياسي” والاجماعي أو يخالفة» لا أكثر ولا 
أفل . وهم ذلك فالاساب التي لستند اليها في رفض الاخذ ينظر ب ما » تتنوع 5 المرياح 
اسباسية التى تكون فالبة في وقتر ما . فقد نندت المانيا مثلا بهذهب النسبية المشرور 
القرون باسم ابنشتين . وليس جميع العاماء الآأحرار عجمعين على الاخذ بكل مقتضياته . 
أخالفتة أو خالفة بعض أجزائه ومقتضياته » ليس متكراً لذاته . ولكن الدولة النازية نكدت 
إ لأنه قطمة من 2 الشيوعية اليبودية « ؛ مهما سكن معى هدا القول . ولكن دتنى الدولة 
أنازية لم تلتزم جادّة التاسك في التنديد بهذا الذهب . فقد وصفتة « بالشيوعية اليبودية » 
بل عقد الافاق الآماني ااسوقياني في شور اغسطس من سنة ه*وا 0 عقد ذلك الاتفاق 
امات لفظلة « اأشيوعية » من التنديد لعل م 0 استعيالباء وو صيف مذهي النسيية 
عندثر أنه مثل بيغ عل التفكير اليبودي انشوه الشوش . ترى هاذا تصفة الآن » لو دما 
القام الى وصفه وبين اروس والالمان ما بينم 1 

وعاما المانيا الذين قبلو| النظام النازي بذهبو نكل مذهب في تسويغ عبار امهم لمكماءهم . 

جر 1 6) ياد ٠١1‏ 
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وانني لأضرب مثلاً على ذلك أحد أعلامهم فيليب لينارد وهو ذو مقام عالمي وحائز حائزة 
نوبل الطبيعية وقد أطلق أسة على معبد اس بالبحث الطبيعي ألثىء في جامعة هيدلرج . 
هذا العالم زعم ان النورديين دون غيرم أسدوا خدمات جليلة وأضافوا اضافات عظيمة الى 
. وقد يكون العام الطبيعي "اما كيرا وحانة شرن ولا كر ووقق الع بالنارج . 

وقد يلتمّس العذر للاستاذ لينارد في هذا . ولككّه ملف كتاب في سير العلماء من لخر 
التارعم فالاطلاع على ما أسدتةُ الشعوب الختلفة الى الارتقاء العلمي مفروض فيه . ولكن 
الروح الغالبة في الجامعات الألمانية ‏ الني قددّمت وصفا مدن بلاس تحمل على ان أن 
لينارد مجارر الأسناة الماننا التاسينة ناس أى متناسا ما ]ستداء العرت مثلامن خدمات جلة 
الى العلم » بحفظهم كتوق العرفة القديمة من الضياع واضافتهم اليبا اضافات" جليلة ثم نقلما 
الى أوربا حيث كانت احدى لدعم الكبرى التي ام علبي عر الاحياء في العلوم ٠‏ وناساً 
أو متناسيا كذيك ما اداه الفولسيوق والايطاليون والبولونيون واليوود وغيرثم من 
خدمات وما حتافو من اضافات عظيمة الشأن ا 

وقدكتب الاستاذ بببرياخ » أحد أساتذة جامعة برلين مقالات ندّذ فيها لطريقة 
الو اارياضيات . وهو واحد من حماعة من الاسائذة ذهب الى أن الرياضيات 

أبطالر » وان إلالمان ثم الذين كهفوا اللانهائية الرياضسية » وان غرض الرياضيات 
0 الوطنية الاشتراكية هو تحويل الفوضى الى نظام . وهذه الآراة وغيرها مبسومة 
مبذولة في رسال تؤيدها وزارة الثقافة الالمانية » وهي تزعم ان ااسلالة النوردية متفردة 
بشعورها الدقيق « بالمدى اأفسيح ا 9 الواجب على كل مدرس أن لذي هذا الشعور 
ليتقي به الأطفال الالمان » النطق الذي لد لعنة اارياضيات عند الشعوب اللاتينية وألمبود 

ونا رة النازيين في الصملة بين العم والدولة نظرة عرنة تند ول وفقاً للغرض السياسي . وقد 
قدمت مثلا” على ذلك في ما قالوه عن النسبية . وهاهو ذا مثل آخر على هذه الرونة » في ما 
يقولونة عن الآري واوصافه 0 تولذ! الآمر في الانياكان اليكلام مصبوي عل الآري 
الأشقر » الأازرق العيئين » الستطيل الرأس » المخلوق حا كا أو س_داً للناس . ثم ظور أن 
هذه الآوصاف لاتنطي قكل الأنطباق على اليقاربين ولاتنطيق الطباقاً ما على اليابانيين . وهناك, 
مايشير الى أن اليابانبين برموا بذكر أوصاف تادح منطاريق غير مباشر الى ني لبقة منحلة. 

من البشر » في حين كان هار ورو بنتروب مخطبان ودم قبيل عقد اتفاق مقاومة الشبوعية في 
سنة 1987 . فغيرت الأوصاف وقررت أكادعية القانون الآلماتي في مستمل سنة 1984 1 
ألفاظ « الاري »6 و2 والدم الألمابي »6 و2 الدم التصل بالدم الألماني إصلة القربى » نجب أن 
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بتبدل بها لفظا :السلالة الأوربية» . وليس هناك في عل الاجناس سلالة أوربية. فلها اشتد 
اأزاع اع الألماني البولوتي » وكان من التعذر إنكار بعض الأوصاف التقدمة على البولونيين 
ل لعض البولونيين جري في عروقبم دمالة م يري في عروة,م 

ماد صقلبية » وه متصلة لصلة القرنى بالدماع الجرمانية » والالة ااسياسية تقفى 
0 اروس - انتقل الامنام في السكتايات الألمانية من الأوصاف والصفات الممانية 9 
لالعناصر التي تدخل في تركيب < الروح الجرماني » . وكذلك وصف البولونيون بأنهم غير 
جرمانبي الروح » إغير أن يوصفوأ وصفاً يديء اروس - حيئذ - ولا فيه تانيع اسافق 
لي اليابانبين » الذين وصفوا بأن إعناصر روحهم تتفق وعناصر ااروح الجرماتي 

ند كوق كر هذا سياس .بازعة © ولكنة حي لس عن 

وغل ذ كر يولونا أريد أن ضرف نكل على موقف النازي من العلل والعاهد العامية في 
اللدان المحتلة ولباب إحماد روح الشعب الخاضع بإبادة علمائه الذين قد يكو نون نواة 
ليضته العقلية . فعندما خضعت بولونيا لمحم النازي » دمر معرد اللريعة التج ريدية في جامعة 
وانطوء وتقلق عتم نمي أنه النلية الى اريخ . وأعدرم الاستاذ الو زسي أستاذ الطبيعة 
لنظرية؛ وهو من العاماء الممتازين .وف جامعة كر اكوفيا- وهي من أقدم اتلافيا ف الا رياه 
دمي اعضاة هيئة التدريس إلى اجماعر يتلقون فيه تفسير مبادىء الوطنية الاشتراكية لي 
إعرفوا ما عليهم ان يلقنوه ه طلا : نهم . فامأ خرجو | مر: ومشكرة الاجاح وعدا مركبات تفتظرمم 
ارج ارا با ل العتقلات ,ثم صدرت سفحة اباسبي فاذا هي توي على مهم الابثر 

اول جتعاول الاسافدة إن يدوا دراطت لاقي - بغير ان ينبو ا السلطات الألانية. 
2 انهم مضوا في التعليم وف امتدان الطلبة بغير ان إستأذنوا في ذلك . ثالنا س 
عاممة كر أ كوقيا مافنئت من خمسة قرون معقل الروح البولوبي 

ومن الجائز أن التهمة الاولى والمرمة الثانية » من الجرا لم 3 تى لعاقب عامها في بلدان محتلة 
فاثناء المرب - اذا صحّت - ولكن ن بأويح أن التهمة الثالئة هي بيت القصيد في صفحة 
الاهام هذه وهي « ان جامعة كراكو قبا مأ فتنّت من خمسة قرون معقل الدع ١‏ البولوبي» 

وقد مات مانية عشر من الاساتذة في العتقل الأول وتقل سوق الى معتقل آخر ليعتذلوا 
تكسن الحاو والباقون أطلق سير احهم بعد ذلك . وما وقع في كرا كوثيا وقع مثله أوعل 
عله على تفاوت في جامعات قينا وبراج وفرسوقيا وكوبنهاجن واوساو وبروكسل ولبدن 
وأورخث ولوئان وغيرها 

وخلاصة القول في هذه |اناحية هن الموضوع ان الدولة النازية تتكر حرية العالم وتعد 
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العم أداة تتلاعب بها وفقاً لأغراضها السياسية» وتتتكر لاعلماء الذين لا مجارونها ولدكانوا 
آديين من صميم الآدية ؛ وتتتكر لهي على امللاق القول اذا كانوا غير د من اقطاب العم 
العرف بم في جبيع احاء العالح . وقد مات قرثز هابر بعيداً عن الاننا درا وهو .الذي 
أ قذها ف الحرب العالمية الماضية من قلة الغذاء و تفاد المواد المفرقعة . وا بنشتين منواً وقد 
'زعث حنسيته الآلمانية وضودرت أملاكه ومقتناته . وغيرهم عشرات مثل ثرو بدلغر 
وبودن فيعلٍ الطبيعة وماير هوف في علم « وظائف الاعضاء وفرويد وكوهار في عل النفس 

وفردبندلش في الفلاك. وقول الاستاذ يدام ' سنمطلنة 2 استاذ الكيمناء اليو نه في جامعة 
كبردج ان الفا وماني مام وثمانين مما من ااطبقة الأولى أعفوا أو طردوا موعافنات انان 
والغسا بين سنة 19*7 وسنه .#2 ا ومهم 5 في المائة م.. ن نائلي 0 نو بل العلمية من 
الالمان والمسويين . وليسوا جميعاً من اليبود 

وول نيدم" كذلك أن معامل بحث متعددة قد ألغيت وفراق وحالها مثل معد «رونا» 
لكيمياء الخائر ( الانزيمات ) ومعبد « اردمات » لتربية الآفساج ويحث أشكال الأحناء 
(لاعه1مدام 01 31) معان هوف» لبحث فسيو لوجية العضلات . وقد قي لعض تلاميد 
مابرهوففي الانيا- مثل لومان «#ادده.آ و لك نهمل ينشرو 56 جد يدة خلال سنوات . 
3 ان علم الاجنة التحر بي علم وضع ا عا “الاي هو قلبلم دو ناما وهو من أم 
الأركان ااتي تقوم عليها علوم الاحياء . ولكن أكير علمائه مشردون الآن وكرمي سيان 
- وهو شيخ هذا العلم في المانيا - في جامعة ثر يبووج يشغلة رجل عا قي جا 
عالما كيراً في علم الاجنة ولكن جل اهماته الان منصرف الى الطيران الحر بي 

* - الوقف من التبادل العلمي الدولي 

ليس ة ريب » في ان التبادل العامي الدولي » من اران تقدم العل الحديث . وقد 
تكفي عبارة مابرة في رسالة عامية تكتب في الانيا» لتحرك ذهن باحث اميركي » الى كشف 
خطير الشأن . وهذا وقم فعللة لد اجر رون رو 3 باز الرحوي الذي يمكن 
أمبحا نه الآن من صنم مواد مشعة من عناصر غير مشعة بالطميعة . ومن هنا فائدة الوْ كرات 
العامية » والمجلات العلمية التى تنشر فيها انباء البحوث الآصلية » وتبادل الاساتذة بين بلد 
وآخر. ولكنالباحث الالمابي مقيّد بشتى القيود التي تحولدؤن هذا التبادل او نحد كثيراً 
منه . فاذ| تاتى دءوة من معهد اجن" للتدريس ء او لتولي البحث في احد معامله » أو من 

هيئة عامية معترفر مها #لطور فو هر ل اول ان يقدم تقريراً الى 

مدير الجامعة أو الى وزارة الثقافة ع نكل دعوة يتلقاها من هذا ااقبيل . وهذا أمملا 
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وفير |١545‏ العلم : ين النظم الدكتاتورية والدمقراطية ووم 


برض عليه ٠‏ ولكنة - أي الباحث أو الاستاذ لا يستطيع 3 يقبل دعوة ما من هذا 
القسل ل عوافقة الوزارة وعليه ان عرض على الوز زارة كل خطاب نوي أن لقية أو كل 
رسالة بقصد ان بتلوها أو أن بذشرها » حتى ولوكان بينها مقالات أعدت للنشر في 
الملاتالالمانية . وفيججيم هذه الحالات لا بد من موافقة الزعيم النازي الحلي لعصبةهدر سي 
المامعات . وججيع الاوراق ابي تببح له قبول الدعوة يجب ان تسل الى وذادة الخارغية 
ومكانب حكومية أخرى وبتّعين عليه في اثناء اقامته في امارج أن يبقى متصلاً عمثلي المانا 
الديلوماسيين أو تمثلي هرئة لحزب الحلية » وبعد عودته عليه أن عد تقربراً محتوي فى ما 
محتوي عليه » مشاهداته السياسية 

واذا تقركر ارسال وفدر الحضور مث عر عامي . في امارج » عن قائد ذلك الوفد من 
عضأ المرب الذبن لصح الاعتاد عل دي . فالتبادل العامي الث ؛ في مثل هذه الأحوال 
بن الوقد الالمابي ووفود سائر الأمم ميد ر الا تفيال بدن الزملاء الالمان القيمين في 
امارج صعب أو مستحيل ٠‏ ور ارات كل هؤ عر غلبي حضره وفد اماي » في مسائل عامية 
حت » لا يو زطذا الوفد قبوها إلا اذاكانت موافقة للتعليات الصادرة الييم من الحكام 

وليست هذه القيود بمقتصرة على الصادر العلمي من الانيا » بل مي مفروضة .ذلك على 
ارارد العلمي” اليها » من محاضربن وكتب ويجلاات . والهجة البيّنة في الرسوم الوزادي 
امادر في 9 ينار ه*! على هذا الموقف هي : أن لعض النامترنين أغزدر اهو وا اهيل 
لى أنهم من أوائنك الاجانب الرغوب فيهم للمحاضرة في المامعات الالمانية من ناحية 
اسياسة الثقافية . حقسا ان المانيا فرضت بيد ها على نفسها حصراً عقلمًا 

وفي سنة 191 حظر دخول مبلة نابتثر الى المانبا » لآنها احتحت على معاملة العاماء 
غير الاريين في الانيا . وجلة نايتشر من المجلات العامية العالمية » التى تؤدي خدمة التبادل 
العمي لأممي على خير وحار ؛ في جمييع بلدان العالم . وقد بلغ عدد الرساثل العامية الأصيلة 
لني ننشر فيها في سنةر واحدة الف رسالة ‏ من عاماء وينّا ف ثلائين بدا أو أ أ كثر خارج 
إطانيا . وف طليعة العاماء الذين بوافونها بنتائح أ امهم » لتعرض على أنظار علماء العالم » 
#اءلهاء الالمان . وعلى الغم من قانون المظر ا مالا يان نايتشر وبين العاماء الالمان» 
فل" نأشرو الكتى العامية م: ن الآلمان يرسلون الى ادارة هذه الجلة الكتب التي يشر وها 

0 أن تشبت المرب - ين عر أجعتم ووزنها » عامالة متوفرون على موضوعامهم 
يزهون في إبداء ارأي عن كل" هوئى وغرض ' 

( في الجرء التامي بحث في العلل والنظم الد.قراطية ) م 


م6.أ2 01000120 21136 ملع .]//نةم اط 


تبجا ماح ج94 تبجا باح ماح عمل ل مإ ماح ماد د اد ب 2 
بابب يسبب لست ضهمم 


كلم الجبز 


7 0 


ه ه 9 (- 


قصة بركان 


في دوم ٠6‏ مابو *188 روت روابات عن ظبود بوادر من النشاط اابركاني في جزرة 
كراكتوى فل يعبا بالروابة احد»ء ولا قلق الناس لآن الجزيرة إحدى جزائر ثلاث في مضيق 
يندا 0 حاوة وسومطرى وه بعيدة عنكاتيهما ولا سكما أحد” ال سكام قلة لاتذكر 

واهم" احد سكان بتاقيا-عاصمة جاوة - بتنظم زعلات ال ١5‏ كتوق وسنامدة 
الركان » فاذا كا سة كبيرة قطرها نصف ميل وصمقها خمسون قدما وكانت في الجبل العروق 
نوكن ٠‏ وكانفي قدر العا سن لخوة” قطرها مائة وستون قدماً » تنفث جخاراً محدث صو 
قونًا مزعي فلا يكاد أحد لسمع مأ بقول جاره ولوكان لصيح . وعاد اركف ٠‏ إلى حاوة ) 
فقال ابناء البلاد : « ان الجبل الصامت ,تندنح وقد يتكام قريباً» 

وف > اغسطس سنة ه8١‏ تكام الحمل الصامت 

وكان كلامه فرقعة 2 دوي 0 . قفي أأساعة الثانية بعد ظبر ذلك اليوم رأى 
حارة سفينة عل ستة وسبعين هيلاً من جزيرة كر اكتوى موداً من الدخان وقاسوا ارتفاعه 
فاذا هو سبعة عششر ميلا ٠‏ وف الساعة الثالثة بعد اظبر ممع دوي الرعد على بعد مائة و سين 
8-5 ووصف هذا الدوي في الساعة الخامسة بان قصفة ل لعبد قبل في كل جاوة 

و تَنقض شاعتان الخريان تن انثقر عاموة الذخان انثقار؟ جعلة أشة ها يكون 
بشحرة الصنوبر وكان لضئاء ثناياه القائمة شر كبر ب . وكانت سفينة تمخر عباب اليم على 
مقرب من المزيرة قأص ر بانها بالقاء قطعة من اارصاص في الماع 0 
عاهية وي#ز البتعارة عن أسها 

وظل الدوية طوال الليل فحز الناس في بتاقيا عن النوم و بعمعل وجه التحقيق أي 
البراكين الثلاثة كان مصدر الاتفجارات الأولى ولكن النكبة الكبرى تسند الى جبل كاتا 

على ان الكارثة كانت لا تزال في مستهلها في ليل >5 اغسطس عند ما جنا النوم سكان 
بتافيا ونحو مائة من المدن والضياع المجاورة . وف صباح الاثنين سمعت أربعة اتفحارات 
متوالية بلغ "دويها مبلمًا عظلياً ونسف ثالئها المزيرة فعلاً وهر كرة الآرض 


مح6.أ2 01000120 21136 ملع .]//نةم اط 


نوشير |١949‏ وتكلم الئل 0 


وقد ذهب بعض الكتَابِ العامبين الى انه لو جعت جيم القنابل والواد التفجرة التي 
استءملت خلال الإرب العالمية الاولى» في كو مة واحدة وفرت دفعة واحدة لما باغ دويها الا 
نف دوي هذا الانفجار البركاني . وهم ان الاعماد على تصويركهذا التصوير غير مستحسن 
انه يدوق الى الذهن مثلاً على القوى العظيمة التي أحدئت هذا الانفجار في كر اكتوى 
٠‏ كان الدوي الذي أحدثة الانفجار مصمياً في جاوة وسومطرى وبورنيو . ففى بلدة 
كاركور تجاوة » ظن ولا أن الدوي رده الى انفجارات مقصودة في سفينة تستغيث . 
فرجت الزوارق متأهبة للاتقاذ . ولكنها عادت فارغة الأبدي لآن مصدر الدوي كان ببعد 
وول ميلا . ومعم في مضيق مكاسر » بين بور نيو وجزار سيليب وهو سعد ع نكر اكتوى 
9 ميلا » تفرحجت سفيئتان للاستطلاع . وحدث في خليج لونشيا بجزيرة بورنيو- وهو 
بعد 1110 ميلا عن كراكتوى - أن" ظن" الجرمون غير المدانين من سكان القرى » ان 
لدوي اندار ادم العلوي ففروا من ضياعهم . وكان شأن الناس في جزيرة تيمور » 
شام في حاوة » أي اءهم ظنو | أن الصوت مصدره سفن تستغيث والبعد نيما ١ه١‏ ميلا 
ودهش ااناس في سبول فكتوريا في غرني استراليا إذ سمعوا دمدمة كدمدمة المداز 
مع انهم لم يكونوا بعامون ان في جوارثم فصائل من الجيش . واستيقظ اناس في بلدة «وايل 
وارئز » باوستراايا - وهي تبعد 5٠8‏ ميلا عن كر اكتوى - على صوت كأنه صوت 
سف الحاجر . وفي جزيرة رودريز سجل مدير البوليس ف دفاتره أنه سمم « هديرا بعيداً 
كأ دوي مدافم كبيرة قادم من الشرق » . وقد استارق صوت الانفجار أريع ساءات في 
انتقاله من كرا كتوى الى رودر#ز والمسافة أقل من ثلاثة آلاف ميل قايلاً . ورودر#ز 
<زرة في النصف الغربي من الحيط اطندي تبعد عن جزاار مورلس 4*٠‏ ميل الى الشرق 
وقد أحدثت هذه الانفجازات - ولا سما الانفدار الكبير ‏ موجة طاغية من مام 
ابدر ارتفاعها حمسون دم . فغمرت 0 فرلا'ن ولونج » ومخت جزيرة سيديزي وصدمت 
سواحل جاوة وسومطرى فدمرت 118 قرية وحطمت حمسة 1 لاف سفينة كيرة وصغيرة 
وقنلت “#٠‏ من الناس . وكانت السفينة المربية الهو لندية برو 1962001 راسية في 
مباه سومطرى فقذفتها الموجة مسافة ثلاثةاميال وثلائة,ارباع الميل الى الداخل حيث وجد 
حطاءبا في مكان بعلو ثلاثين قدما عن' سطح البحر. وقد سجلت هذه الموجة وقيدت في 
#بع أنحاء الارض وكان في الوسع تبردنها على" سواحل كاليفور نيا وشهالي فرنسا » وكان 
ارتفاعها نماني عشر بودة امام جنوبي افريقية وهو يبعد عن كر أكتوى 5٠٠١‏ مبل 
وم تقض عشر ساعات على حدوث الانفحار حتى سحلتة الاجرزة في اوربا الوسعلى 
دكن التسجيل الاول بفعل موجمّ من الوا بت اوربا عن طريق الند وآسيا . وب# 
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44" وتكا م الجبل المقنطف 


انقضاعء ست عثشرة ساعة اخرى اهتزت الاجيزة ثانية بفعل موجة هواء ثانية وصلت اوري 
عن طريق المحخيط الطادي والقارة الأميركية والحيط الأطلمي 
ولعد أنقضاءِ ادع وثلاثين وست وثلاثين ساعة اخرى اهيزت الاجبهزة لآن الوجتئين 
كانةا قد التفنا حول الكرةالأرضية وبقيتا تلتفتَان حوطا اناما وها تضعفان رو نذا رويد 
وكآان ا ر لسجيل من مهدأ القبيل اوم + سبتمار أي لعد انقضاء ع ة أيام على الأقكار 
ومن غرائب ما حدثفي منطقة بحر سندأ ؛ حيث جزير كر أكتوى» نالا نفحار قذف 
في الحو مقادر عظيمة » من العثير الدقيق » فأصد اح الفجر والشروق والأصيل والغروب 
والغسق » من المشاهد الر 9 النادرة لآن ذا لير كن بكسب أعة اعمس فيديل. ون 
الفضاء عند الافق الى الخخرة ااتقانية . وهذا يمسر ما قاله الرحّالون الداع ركيون » عن« دماء 
قانية كالدم » وكان ذلك على أثر انفجار سابق حدث في جزيرة كر كرف سنة ١١8٠١‏ 
وبلغ من ارتفاع اطباق العثير في الفضاء أتجاكانت تكس اشعة الشمس بعد تواريها وراء 
الافق . ذكان مشيدها من اأظواهر الجو , ب ة المستغر به 
سالج 2 كوي نفسها فقد انشقنت أرضنا ولم سق الا أحد [اشقين . ولولا ما 
“رسب على ااشق الباقي ثما قذفة التفجر في الفضاء لماكان ما بقى هنها سوى شيءٍ يسير . أما 
المزيرتان الاخريان سس فبرلائن ولو يج -فقد احترقت ارضهما عندما ربت عليهما طبقة 
مو عور اسان الحاي الى حدود 5 هذه الطبقة ستين ذراعا . أي ان 
حجم الجزرتين زاد . وتكونت جزيرتان صغير تان لا زيد 50 ممهما على ميل » ثم فارتا 
وظل أرخبيل كر أكتورى» اد هذه الكار (3 طق له يصلح للياة» لأن البخار الماي؛ 
وانقداح الشرر الكبربي فق جر عدن عل" حير حت غشاء كثيف من ثاني كسيد 
الكربون ثم غملت سطح الأرض طبقة من الرماد والخفان . فبعد تلك الكارئة كان ارخبيل 
كر اكتوى كا كانت قارات الأرض قبل ٠ؤه‏ مليون سنة . وعلى هذا اججاع العاماء . وقد 
كان الاستاذ « كوتو» الفرامي أو تأ على التجوال في انقاض كرأ كتوى في ل 
سه 04ت و كان لانقاض لأ تال حافية مت فل وار ا ها للحياة 4 ما عدا وتاذه 
واحدة را حملتها الريح على خيطها » وكانت الرتيلاء تنسج شكتبها ولكنة كان حملا بغسير 
جدوى اذلم يكن فيالمزيرة شيء تستطيع الرتيلاء ان تتغذى به. وبعد انقضاء ثلاسنوات 
ع الكادنة ردت سفينة صغيرة على شاطىء كر | كتوى وكانت إتقل فريقا من العلماء وكانوا 
يتوقعونأن برواآية المياة آخذة في غزو هذا اليباب ف يخب أملبم. .وتوالت البعثات العامية 
بعد ذلك وكل بعثة تالبة كانت تشاهد عو ” الاحباء كوا مطرداً في هذه المزيرة وفيها الآن 
صناف متعددة من النبات والحيوان » ومنها أشجار بواسق وحيوانات تسبح أو تطير 
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قّ القائور, الجنالى الو ضعى 


للاستاذ عبده حسن الزيات اهاي 

ما أثر .عن الرومان قول قائلهم : « القانون هو العدالة والنسنى » » واست أريد في 
هذا القال أن أحث النسية بين القانون والاخلاق ولا النسبة بين القأنون والعدل المطلق » 
واما أعرض لبعض أحكم لشرلعية لصدر جميعها عن اعتبارت السانية وإالنف : تنفرد هذه 
الاعتنارات » داكا ويطريقة لاك فيها » باملاء تلاك الأحكام . وابي لكر ان وصف 
« الالسانة »© وصطف” غير مالم فليتر بص القارىء اذن حتى قر المادىء التى سنعرض طا 
لستقم “له الصورة ار ادة ونستان ' اللقصود مهدأ الوصف في خصوص هذا المقال 0 
مع ذلك أن جل فنقول ان الانسانية ذا ريد هي » في لعض الامثلة » احساس الشفقة والبر 
الانسان وقثم ضعفه والاعتذار عن هذا الضعف اعتذاراً قد يصل إلى اضحية ة أغراض 
أخرى عزيزة على الشارع . وح في أمثلة أخرى» أحساس السمو والرغية في التسامي بالانسان 
ورفعه الى مستوى قد يكون فوق مستوى الأوساط من البشر 

لاجد 

هذه هي الدولة لا يمد طا الفقهاء مرمة الخ من محقيق الامن العام ؛ وطهذه الغابة كان 
اتشريع الجنائيكله وكانت النظم الجنائية والعقابية من تحقيق وأنهام وما كة وقضاء وسجون 
وإحصاء » - وهذه ني الدولة ترص الحر ص كله ل ألا ع "من قيضتها منوم وألة سنفّل 
عقاما مدان واعها لتصل ف هذا الميول أل :ان ختري المذنيين عضوم إمعض في خصوص 
طائفة دن 50 رأثم فتعفي من من العقووبة من 5 0 شركائه ما قضت الفقرة الاخيرة تامادة م4؛ 
انون العقويات الاهلي الخاصة 7 المنائي #6 رهد شٍِ الدولة اضطرد منطقهبا 
فليا فتعاقب البرىء الذي ٍ شارك في جرم» تعاقب «كل من فى بنفه أو بواسطة غيرم 
شما بعد القض غابة أو متيما غنانة او.جنحة ضادراً فى حقه اص بالقبض عليه . وكذا 
كل هن أمانه أي مار بقة كانت على الفرار هن ساديم عاءه .ذلك » ( م ١44‏ عقوبات 


أمي ) ؛ -_- ف بالا تتردّد وتتلعم وان تقبقر في <نام وده الادة الآخيرة فتعل: ن ان احكامها 
جزء 4 (6غ) بجلد ٠١١‏ 
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ولا أسري على زوج أو زوجة + ن أخفي أو سوعد عل الاختفاء أو الفرار من وجه القعباء 
ولاعلى أبويه أو أجداده او أولاده او أحفاده » ؟ وما بالا تكرر هذا الموقف في الادة' 
التالية فتعاق كل من أعان على الذرار من وجه القضاء شخصاً لم :6م بعد ولعل جرعته ا 
تباغ سمع الدولة ولكنها بلغت عل هذا العين « ذا وى الا أن عو أحة اللرعة ار يي 
معلومات كان بالجربمة وهو عم لعدم صحتها أو كن لديه ما مله على الاعتقاد بذلك » 
3 تتلعم أض وتتردد وتتقبقر فتبخرج من أحكام هذه الادة « الزوج واازوحة وأصول 
وفروع لاني »؟ 

ان الدولة تملك أعصابها فتقيم التوازن في تشريعها ولا تدع غضبها على الجرم كته 
حصافما 0 اخ اجر مين بالنواصي و ار 
العقوبة بين انتقام» وتحقيق خلقي لعدالة المزاء » وتأدب للمجرم ليرعوي عن غيه ؛ وزجر 
لذيره لكيلا يسير سيرته » وترضية لامجني عليه لنطمئن نفسه ا لقي غريعه » وأشرف على 
هذه الأغراض جميعها غرض أثهل وأسمى هو صوق الجتمع وضمان استقر اره واستمراره » - 
ولكن هذه الاعتنارات جميعاً تتقرقر أمام اعتيار 2 رشاهو هذا الاعتبار ؟ انه الاعتبار 
الانسابي الذي مهم النفس البشرية ولعتذر عن ضعفها القبول فيعفيها من هذا الوقف الحرج 
ويخاصها من الوجود بين هاتين النارين ولولا أعفاها الشارع بهذا الاستثناء لكان : 
لعذاب اوقا بر لطه بين جوادين متدارين بلبب ظبر أهما بالسياط 

ولعل” قائلا ان يقول : انها نظر الشارع فى إعفائه الى مصلحة الآسرة قبل كل ثيء 
فبو هنا لا إذال متأثرا بالاعتباد الاجماعي لأآن الآسرة عي خلية الجتمع فلا شذوذ اذن لآن 
حق الخاءة م بالعقاب كيدا وحق الماعة أمس بالاعفاء كاستئناء » فلن ذ عدلة هذا 
الاعتراض » أفلا يطل علينا الاعتبار الانساتي من هذا ااتعلل نفسه ؟ أليست صيانة الأسرة 

غرها انباتا عاض مجمعة اجماعية ؟ ولكنه مم ذلك تلم جدلي لينل قن لقره 

.نؤذها ان بحس الروج الجاني والدولة لن تنجيه من العقاب واكها هي تغفر ازوحته أن تتستر 
عليه » والاسرة قد تقوم بنفسها غنية عن الجد أو الحفيد ؛ فلن .يفسسر اذا هذا الاعفاء لغر 
السماحة النفسية الصادرة عن هذا الاعتبار الانابي 

ولعل هذا العنى بزداد وضوحاً حين تتأمل. حك استحدثه التشريم ااعراقي» ريد 
المادة السادسة عشر من القانون الرقيم ؟؛ لسنئة اسة ١‏ اللي تعلن أنة: : 

و١1‏ لايكون الزوج 50 زوجته ما لم تكن متبية بالزنا أو مجرعة ضد ؟ 
شخصه أو مله أو ذد ولد احدهها 
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وشير ١5145‏ الاعتيارات الانسانة لمان 

؟ - لا تكون الزوجة شاهدة على زوجها ما لم يكن متبماً بالزنا او جرعة ضدها 
أوضد ماطا او ولد احدهما 

لا يكو ون الولد شاهداً على أحد أبويه مالم كن مترعا قريفة مد مدن الولد أو ماله 

إخدلا يكوق أحد اللا بو ين قاهدا عل ولده اك الولد ممما مجريعة ذه شخمة أواغاله 

وم نكن في حاجة لي قم باعث هذا ااتحري » الى ان نقرأً أ الذكرة 0 
'وضعتها وزارة العدلية وحاة وها : : « ان القصود من هذه المادة هو د الوضع | الخاص 
التاق بعلاقة كل من الزوجين والاب والولد » والادة ١9‏ من قانون العقوبات البغدادي 
سال اوضع لكر » . وهذه المادة إل /إ8٠‏ هي أخت لملدة 144 من قانون العقوبات 
الصري ااتى أسلفنا حدينها مع فارق إسبط جعل المادة العر اقيةأوسع مدر و كر شيا 

1 الاستثناء وأوفر « انسانية » حين أضافت الاخ والاخت الى قائمة الذين يمفون 

من المتسترين على المتبمين والجرمين 

التلقة #ال 

وليس الآ اعتباراً انسانيا ما أملى على الشارع المصري حك المادة 75 من قانورف 
المقوبات التي تقضي خفض العقوبة بالنسة للمجرم « الذي “زيد سنه على اثنقىي عشرةٌ ممنة 
وتقل عن حمس عشرة سنة كأملة © 3 امل عليه المادة ؟7 التى تي عنع 5 بالاعدام أو 
الأشغال الشاقة او المؤبدة « على المتهم الذي زاد مره على خس عشرة سنة ولم سلغ سيم عشمرة 
سئة كاملة » 

وهو هو عين الاعتبار الا تساي الذي ل ٠.‏ نز معاقية الفتيات بالتأدرب االحسمي وقصره 
طل الأحداث الذكور احتى كان تعديل سنة 199 تخطا هذا الاعتبار الانساتي خطوة 
أخرى الى عقو بة ااتأدس بالقياس الى الذكور ايهنا 

وحيث تودد عقوبة الحلد تدخل الاعتبار الانساني في تنظيمها عل مو ما فدل حين 
أوحى المادة 44م ن قانون أصول الحامات الجزائية في العر اق (أي تانون تتقيق المنايات) 
وف الى ته دوقف تنفيذ حم الملد « اذا ذا بر للحام -- أي القاضي - أو لله امور الخحاضر 
بل تنفيذ الجلد ان ارم لبيس في حالة صحية ملائمة لتحمل الح » ونخير القاضي الذي 
أصدر الحكم ين 3 أن راس ثانة + بتنفيذه لعد .استشارة طبية وان سدله بأية عقوبة 
أحْى كن له أن يصدرها عند الحا كة » ثم تذهب أعد من هذا فتمنح القاضي أو الأمور 
١حق‏ العفو النهاني عن ن بقية العقوبة » اذا ظهر إثناء تنفيذ عقوبة الجلد ان الجرم ليس في حالة 
صحبة ملاعة لتحمل باقي العقوبة » وانها 1أدة 0 أكثر من ابتكار : فالقاضي لا يستنفد 
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بو الاعتيارات الالسانية القتملف 


سلطته جرد اصدار الهم بل تظل لدرقاية على تنفيذه » والعفو الذي لا تملك إلا المرئة 
النشر يعية بالفسية لاعفو الغاملٍ --وولي * الس بالمسية لاعفو عن العقو بة كلها 3 ليا 
يض هنا الى القاضي أوأل الأمورر الشر عل قفد للد 

وان وقف تنفيذ هذه العقوبة ليذكر نا ا قررتة قوانين كثيرة - منها القانو نان 
المصري والعراتي -- من ارحاء تنفيذ حم الاعداء*في الجرمة التي يتضح انها حامل 

فك الك 

واذاكان الاعتبار الانساني هو الذي حرتر المدين من استرقاق الدائن إياه ما كان العبد 
عند الرومان » واذا كان هذ! الاعتبار ءينهُ هو الذي منّر بين السكولية المدنية والمسولية 
الحنائية في نشسرلع كالآشر يع المصري فلم د في الاعسار الدبي جر بمة وأسقيق لامدين المعسر 
خراينه ) إلا احوالا استئنائية يكون العقاب فيبا على أمور أخرى غير الابعسار بالذاتم 
هو الشأن مع التاجر الذي ماس وتتطخ أنه أفلس بالغش أو افير ا( ) فان هذا الاعتبار 
لا بتناقض مع نفسه حين لشذ عن اليد العام فيستحدث مادة يعاقفب بها دك من صدر عليه 
حم قضائي واجب التنفيذ يدفم نفقة ازوجه أو أقاريه أو أضيانة اق أخرة ميا اد 
رضاعة أو مسكن وأمتنع ادق مع قدرته عليه مدة ثلاثة شرور إعد التّئبية عليه بالدفم 4 
فان « الانسانية » تقذي محمابة أولنك التادين فا. ن كذدمم الشارع إذن ارحمة هذا الدين 
يلتوي علييم و 0 في تعجيزهم عن ع استيفاء النفقة والعلة” تدور مع معلوطا وجوداً ا 
فلا عحىب أن استطرد الادة فتقول ان الدعوى المنائية لا تقام 0 إل بناء على شكوى من 
ساحن الفان: ٠‏ وف ججبع الأحوال اذا أذى المحكوم عليه ما جمد في ذمته أو قلم 
كفياة قله 3 الشان فلا تافذ العقوبة » . ان هذه الجر عة 500 ال تسكن الادة 
*ة؟ من قانون العقوبات الادلى م بي الجرعة المعروفة اسم « هحر الاسرة» ذلك الفعل الذي 
عرض له بالبحث المتبسط الاستاذ عبد الفتاح بك السيد! )رئيس محكة النقض والابرام الآن 
وان هذا الاسم ليدل في ذاته على طبيعة الفعل المنهي 10 الترك الحركم فيطالعنا منة 
الاعتبار الانساني قبل غيره ٌ 

--- 1 عند 

ف هذا المثل الاخير يرعنى القانون الانسائية #هدسييلسن : فهو من جهة 6 الجا ين 

المفتقرين الى النفقة » وهو من جهة 2 رى يدك أن د تفع بالانسان الى عرتة ة أسمى حيث 


١‏ متال في الكتاب الذهي نامحا م الاهلية ج * طااب فيه المماقبة على امور ,غير بجركمة كان أحدها 
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توفر حول الاءتنارات الانسائية بى بن 


بادر الى ثوفية حق النفقة لذويه ذان لم تفع زاهنا ونه وهر دافم 

ومن هذا القبيل أَيِضَا عقاب« من ترك أولاده المدبى السن أو حجانين موكو لين لحفظه 
مول وعر ضهم ذلك للاخطاد أو الاصابات ( (م+> "عقوت أهل )» والفارع هنا لعاقب 
على محرد الترك واد م . 5 فعاة الى خطر فحن ن أمام نص وقالَي” 5 وقوع |الخطر .فا نة إسلتبع 
نشيق مواد أخرى أغلظ عقاءا 

3 أن احساس الث شارع ليدق” فبتحه الى ١١‏ جاءة والدواب يعاقفب « من يتيب في 
مرما 3 جرحهاأ ع تصره أو باهاله أو عدم التفاته أو عدم عراعاته لاو 4 » . ومن الحق 
أ نلاحظ ان هذه المادة قد قدت اافمعل مؤعلت من أركان الجرعة أن عون الحيوان 
دمل لاغير » فليس إذن الاعتبار الانسابي 7 اي لي هذا الم أو ليس هو الذي 
إساثم فيه بالقسط الأوفر فلئلتغت إذن الى مادة رق أعم عقاياً ( هي المادة هه" عقوبات 
أهل ) اا تى تطلق اقول فتعاقى « كل من قتل عمداً بدون مقنض خيوانا من دواب 
اركرب أو الجر أو الل أو من أي نوع من أنواع المواثي أ 00 ا . 
ل آلادة لآ مقتوط: ان كوق المنو اق لوي للغير فهل يحل مالك الحيوان ان يقتلهُ « لغير 
مقنض »© تصرقاً مطلقاً منهُ في ملك 7 ان المادة لا سمح مهذا لآن نصها مطلق يشمل المالك 
ويم أللمق أن تفسير نا هذا يتعارض مع حق المالك المطلق في التصرف في ملك 
وأو باعدأمه فهل 00 الملكية هي في ذاها 2 مقنضر )كاف كل الكفاية م اننا نقف هنا 
أمام اعتبارين أأحدهها اجماعى والآخر انساني : تأما الأو ل فانة لاايسمح للمالك بالاعتداك على 
شودات التزوة الززاغة القردية وقد ب كن من العاني على الأقل » من سدد 
مال تفسه لمجرد التنديد « وبدون مقتض » » واما الثاني ذانه أى للانسان ان 3 
لسائمة ولو كانت ملك ل مها « ضردا كبيراً «6 . ومن الاحادرث الشرفة مامعناه : 
«دخلت امرأة النار في قطة حبستها فلا هي أطءمتها ولاه ركتبا تأكل من خشاش 
الارض » . وهذا الاءتبار لخي هو الذي سيطر » فها أرجح » على تفكير الشارع ان كان 
#-بري للمادة تفسيراً غير مخطىء 

واني لأترك هذا المثال وهذا التفسير الذي أقول به متحفظاً اليك آخر يبدو فيه الشارع 
وفد ترقه حسة وحرص على أن يحمي شعور امارة من الأذى فعاقب « كل هن كس" من 
لفصابين أوغيرمم 57 م البهالم أو جنا داخل المدن أوجلما بدون أن ححبها عن نظر المارين» 
(م امم ملعت 0 أهل / » وقد شادر إلى الذهن ان العامل الصحي هو الوحي 
ذا الك ولكن ااتأمل في قول النص < اوغيرهم»ثم قوله « او جئئها » يذاهر ان | شارع 
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ونم الاعتبارات الأانسانية القتطف 


كان ينظر إلى شيع آخر غير الصحة فان المادة تنطبق على من مل حيوانا ميت ليدفنه ومي 
صورة لا البلاو فمبأ الخشية الصحية كا ان عرد المح لا يمنع الضرر الصحي أن وجد فرو 
اعتيار حدي ذوق إذن 
لم ا 
ولكن التشريع الجناني لا بريد ان قف عند هذه الخطوات المتواضعة في دفم 
الانسان الى مراتب انسانية أعلى » إنةٌ يود أن يقفز قفزات خطيرة وجبارة في هذا السبيل؛ 
وكيف نستغني عن هذا التعبير حين أسيع هذه الاقوال النظرية التي تتوسس الكو لية الائية 
الممديةعل مجرد ٠‏ الامتناع عن التطو” اع لدفم الخطر ء عن الغير؟ أيكون قاتلا متعمداً القتل من 
برى شخصاً مشرفاً على الغرق فلا جازف لمن ااشانه ولع لسار لتق 1 اد 
قال قريباً منها » « لوازيل 6 اع6ولوه.آ حين' 0 : « من استطاع أن يهنع فلم عنم 
فقد 1 ليسم » ””.عطعةم ,عاعؤدرصع” 0 اع اناعم 11“ : 
ولقد كان القانون الكنمي ينح الى هذا الانجاه صادراً عن ار شاقن رقينة : ولكز 
الثورة الف أسية قبدت ارات فلا جر عه اله بنص ولا عقوبة الا بنص . والامتناع لن 
يعد عمد لآن القانونلا يفرض البطولة ولا الروءة على الناس » وهم ذلك فان من التشريعات 
المديئة ما يمجنح الى ثبيء منهذا السمو” فيأخذ الناس معيار خلقي شديد و في الجلة» 
لايبلغ ذلك الدى القمي بل يقنم أن يعد الامتناع امتناعاً اجر اما مساويا لاعمد اذاكان 
المتنع مكافا قانونا او اتفاقا القيام بعمل_مّا لم يعمله . فرجل البوليس الذي لاييودي واجبه 
باستدعاء الطافىء تعد مسعو لوت عن ركه الحربق العمد وحارس ااشاطىء ٠‏ الذي يرى مشرفاً 
على الغرق فلا يتقدم لانقاذه قد سق اتلك عر 2017 
ان التقر ايم قدرر افع بلا تبان قبل ان رتفم الافسان به »ولكنه ن احير ان نتمثل 
كلة العالم الانئايزي سالمون : « ان القائون / يوضع للقداسين والأبطال» ولا هو وضم 
للاغبياء #ولكة موضرع للاوساظ من الرجال » أوساط الفضائل وأوساط اقبي » 


)١(‏ أنظر مم ذلك المادة #ه» عقوبات بولوني ااتي تعاقب هن ل ال طوقه هن ماعدة لشتخس 
ف خطر موت ظاهر إلا اذا كان هذا التقديم يعود عايه أو على الغير مخطر أو يقتضيه أو يقتفي الغير أضحية 
اكبيرة 6 كا تماق سب بنفس القيوه ‏ من لا يتذذ الوساعل الموصوفة لخاية أشخاص .مر ضين لغرق 
أو حادث مشابه 

وكذلك المادة 6م 3 القانون عينه التي تماقب ذقر”ما الاولى من يتنم عن تدم المساعدة اللازمة عند 
اوشم لامرأة حملت سفاحاً اذا كانت في حالة ؤس 
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جابر بن حيان . 


ليوسف كرم 


كان للاسلامبين علم أخذوا أصوله من مصادر مختلفة وساهموا فيه بقسط . وهو يمثل 
لظرة معيئة للعالم في زءن ن معين > فد أستة تقفنا على لون م ن التفكير خاص» وعلى مجرود نفيس 
ذل في الشرق بلغة الضاد . أجل ان العلم الطبيع بى القديم قد عفا كله » وليس لتار يح العلم مثلما 
لنارئ الفاسمة من قيمة السانية دائهة .غير أن له قيمته » وفيهعبرة لنا وحن في مسمل مهضة 
جديدة نصطنع احم الحديث وتحاول ان نتمثلة ريما نجاري الغر ببين في تقدمه 

ومن بين الاسماء البارزة في ا الاسلامي ابو مومى جابر بن <يان المقول أنة عاش :في 
القرن الثابي للمجرة ( الثامن ن للميلاد ) وان تلميذ جعفر الصادق الامام الشبعي اأسادوس» والذي 
دك له مث لفات كثيرة بعضها مطبوع ومعظمها لابذال مخطوطاً . وما طبع عد في 0059 صفحة 
عنوانه « مختار رسائل جابر بن حيان؟» أشره سنة 158 » بالقاهرة وباراس »> ااسيو بول 
وف الاستاذ كامة الاداب جامعة فؤاد الأول » وأعلن في مقدمته بالفرنسية أنة لعزم 
اصدار #لدين ( بالفرنسية كذلك ) في دراسة هذه الرسائل ؛ وانة سد بن بقدم للقراء 
الاصول الضرورية لل ما تثيره من مسائل 

وقد اختارها لعد مر أجعسة جيسع المغطوطات الجابررية عحكتيات 1 والقاهرة 
واستانول 

وقد برت بوعده فأخرج أوائل هذا العام اليلد الثاني على أن يخرج الاول بعد أشبر .وام 
أخر الاول لان كثير الاحالة الى الثاني فكان لا بد من طبع هذا اولا.وقد تولى ال بع امجنع 
العمي الممري 3 عابة جلالة الاك فاروق الأول . ويقول لنا ااؤلف في مقدمة ال لد ااثابي ان 
الحلدالاول بد نبت نقدي للكتب الجا بر بة مقدمة الى طبقات ومرتبة سب تعاقبها التار ضخي 
م ببحث في صحمما فينتهي الى امها مول وايا 'رجع. الى مدرسة من الكيميائيين ! 
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م جابر بن حيان اللقنطيف 


الشيعيين وضعمها حو الي سنة "٠٠‏ لابجرة ) اذ ميلادية ) و كيرا من علاقما بذيك || 
السري الحنى الذي تسب الى العالم الاسلائي من العالم القديم . وليدت الرسائل كيميائية 
خسب»ء وأنكان للكيمياء فبها المحل الأكير » في تتناول علوم أخرى كالطب والطيئة 
والتنجيم والطلسمات والرياضيات والموسيقى والفلسفة عختلف أقسامما ؛ وبالاختصار في 
موسوعة العلوم القدعة”م تقيلها المسامون . فنستطيع أن تقول ان حابر بن حيان اسم موضوع 
من طر از حى بن بقظان » برع الى حركة عادية واسعة قامت بعد نقل الكتب اايونانة 
الوالعربية .. 

والمجلد الثاني ,يدور على « جابر والعلم اليونائي » فيعرض الذهب الجابري في خسة 
فصول: السكيمياء »عم الحواص » عل التكوين » علم الطيعة » عل الميزان 

وف كل فصل يستقمي الولف الصادر الأجنبية التي استقى ممأ جار . فنقو لكلة في كل 
من هذه الاقسام 

الكيمياء علم قال ( أو اقلاب ) الاحجار » أي ويل المعادن . هذا القلى يبدو مكنا 
اذا ذكرنا طبيعة الأحجار » فهي مزاج بمقدار من الكبريت والزئبق » تتكون في جوف 
الارض_ كانتي النباراكده ولا درك الا كفانيا العرطية 

وهذه الكيفيات عبارة عن صور تلفة للكبريت ترجم الى اختلاف التربة واختلاف 
لعرضبا كرارة ااأشمس 

وكل عنصر من العناصر الأربعة ( انار والهواء والماء والتراب ) فظاهره كيفيتان من 
الكيفيات الآربع (الحار والبارد والرطب واليابس) وباطنه كيفيتا نأ خريان يمكن اظهارها بوسائل 
صناعية . فكل حجر بنطوي على حجر آخر و يكن قلبه بافساد الكيفيتين الظاهرتين او احداهما 
فتخرج الباطنتان او احداهما وذلك بمعاجته بالا كسير او الدواء »م يِعالج الطبيب المسم اأريض 
بدواء له كاقينة مضادة لكيفييئة اطلط 'الثتى ست اارضن. .يدهن .طار :© خلانا 
لتكيميائيين اليو نان ولمعظم كيميائبي العرب » إلى ان الا كسير .يكن صنعه » ليس فقط من 
الواد امعدنية » بل ايضا من مواد نباتية وحيوانية» ومزجها لعضها ٠م‏ لعض » أي مزج 
كيفياتها » بحيث ان الذي بلغ الى التحكم في السكيفيات باغ الى معرفة كل شيء » الى فهم 
عل المايقة وصناعة الطبيعة 

ونقصد حار إعلم |الحواص دراسة قوى الاحجار واانيات والميوان » وتفاعاها » وطرق 
الانتفاء م-ا فى متلف العناعات وخهو صا الطى . وبرى دن اامكن التسير عن فى 
الاحجار بأرقام » فتنعين بكل رقم علاقة الحجر بالأكسير . وهو سنن هذه الارقام؛ ولكمما 
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نوشبر ١9.45‏ حابر بن حيان / 


نتلف في جموعة الرسائل »كم مختلف تقسيم العادن » فنحكم بتعدد الثؤلفين . والفكرة على 
كل حال حتل مكانا كبيراً في ا وهي فك رة فيثاغورية الغرض منها اقامة الكداء 
وسار العلوم على قو انين الاعداد ؛ واخضاع الطبيعة يما ذا يميه حابر بعلم اليزان . 
5 هذه الفمكرة العلمية مجد عندة فكرة أخرىق متصلة بالسحر اتصالة واضحاً »هي 
ان الوجودات الطبيعية حاصلة على قوى <فية اذا كشفناها وأحسنًا استخدامها شفت كل 
وض ووفرت لذا ااسعادة والسلطان عل الطبيعة ؛ وهو بورد بهذا العدد كثيراً من الأمور 
اغرسة الحارقة 
وعل التكوين أو عم الصور نتيجة العلوم الطبيعية كلها » فهو الغرض الأسمى . وااتكوين 

5 51 أو التوايد » وبالاخص الكو ن الصناعي لاموجودات اه والنياتية 
والمبو انية » وخاصة الانسان . ان الكرمياء لا تقس وكدمااعل مويل الاجحان وتو لكا 
د اها ف تكوين أ توليد أجسام جديدة عزج العناصر وتقدير الكيفيات . ان الكائن 
لمي نتبجة اتفاق القوى الطبيعية » وفي الطبيعة تولد ذاني خاضع لقانوق ,الكية أ ]لودو 
ناستطاعة الانسان محا كاة الطبيعة في فعلها » بل نحسين ممهجها انام الام . « الحلق نوعان 
اثابي هو الفن وهو لشيه الأول » . والسبيل الى ذلك ان لصن اول مثال أو صورة 
لنوجود الذي براد :وايده : « المثال لا بد منه » وهو قولنا : إما إنسان وإما واحد من 
لمبوان . .. لم تنخذآلة من زجاج أو لور أو حجارة أو لون من الآلوان . . . وكذلك ان 
ا شقل بدن جارية ووحه ارجل 4 أو عقل رخال وجمم صبي » اا الي التغيير فانه 
كن ؛ وملت لآلة على الشكل الذي براد ... » 0 

وعم الطبيعة أو فلسفة الطبيعة جب 3 بلتمس في الرسائل العدية إذلم بق لنا ثى 
قربا من الرسائل الالمسفية . وفي كتاب التصريف ( ص ه+؛ وما يليا لت 
بان لتكو بن العالم 

شول هذا الكتاب : شطبئي أن نتصور ار أوكلة ماقلة قادرة ذاعلة م ودائرة دوا 
لل غير فاعلة ولا قادرة بل متصورة للامور كلها » ودائرة ثالثة دوا فاعلة قادرة جاهلة » 
ولي داخلما دائرة رابعة لا نعل ولا نجبل ولا تقدرء وهي عالم الجوهر الذي لسميه م 
إلبرلى , ا الدائرة الزمان والكان » وني داخلما دائرة العناصر البسائط .. 
للدارة الثالثة تشيئت بالتى دونها فصارتا شيعا واحداً مرئمًا وهو أول ما انفعل نه بدء 


ل العالم الذى دوا 6 الى ون.. والعالم , الذي هو هذه الدائرة اما كر عد وعم 
1 ل الأشياء المدورة قليلة لآنات » وانه غير مالك الا أن لثاء صاله سبحانة وت,الى 
ةق 0 ياد ٠١١‏ 
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مم حابر بن حيان القتطف 


الذي هو فوق العلة الآوّلة. . . وني تلك الدائرة احدى عشرة دائرة ودوائر أخر 
كور ام 

وأ ّ الميزان الغرض ا ا 
الى نظام من الكلية والقياس » فنحصل بذلك على عل مضبوط . ان للحيو ان ميز اناه ولاندات 
وللحجر » بل للنفس والعقل الصا . الصحة توازن الاخلاط » والمرض غلية أحدها » فالدواة 
بمب ان يكون مضَادً! لاخلط الغالي . لذلك ترتب الاغذية والادوية بحس بكيفيانها ونس 
قوة هذه الكيفيات أي مقدارها . والعدد ١!‏ « قاعدة الميزان وهومكون من اريعة أعداد 
هي أس الأعداد » . وهناك « ميزان الحروف » فانة م ان الفاظ الاخة مركبة من .حروف» 
فكذلك الاشياء المدلول عليها بالألفاظ مركبة من الكيفيات » فبتليل الالفاظ يتوصل إلى 
ل ا فت ب الكي والكيفي للاشياء 2-8 ااال كارن يدور على تطبيق هذه 
النظرية في العاوم الطبيعية وخصوصاً الكيمياء » مع اختلاف بين الرسائل فصل الالفاظ عند ! 
جار طبيعيٍ لا وضعي» وبذلك توجد علاقة بين الاسم والمسمى» على أنه درف اوه الحيف ١‏ 
في هذا الرأي : فا مير ادفات. ألفاظ مختافة تدل عل ثيء واحد » والاافاظ الشركة تدل على 
أشياء متباينة » واللغا تكثيرة تسمي نفس ااثيء بأسماء مختلفة 

عرض الاستاذ هذه النظ ريات فيبرز النقط الطامة ولضاهي النصوص لعضها سعض واو 
الغامض منها ويبين الفوارق ينها » فنعجب بعامه وبراعته . ولكن اجابنا اشتد حين نصل 
معه في كل فصل 1 لى نحقيق المصادر التى أخذ عنها جابر ويهضي على اثره بين عشرات الكنب 
القديمة والحديئة فنقع على الموضع النشود . بقرر الاستاذ اول ان المجموعة الجابرية قايلة 
الغبه بمجموعة قدماء الكيميائيين اليو نان فانها اكثر اصظناعا للتحر بة» وأكثر تنظيماء وأفل 
رصا وغنوضًا » واعرف بالسكيمياء العضوية » تستخدم النوشادر » وتؤسس تحويل العادن 
على منادىء عددية , وتتحدث عن التوليه الماعي للانسان » وتلك 00 
المجموعة اليو نانية . على انه بلاحظ ان هذه المقابلة غير منتحة » فان المجموعة اليو نانية عنادة؟ 
عن نصوص او شذرات مشوهةفامضة أشدالغموض » هي بقاياكتب كانت من 6 
أوضح وأوسع 

وبقرد ثانياً ان المصادر بو نانية في معظمها عل ىكل حال » لكنها لا ترجع الى الم د الذي 
ترجع بنا اليه الرسائل الجابرية اذ تذكر سقراط وأفلاطون وفيثاغور وأرسطو وهوميروس 
ودعمر لطس وطاليس وانادوقلس » فان كل ما لمزوه الهم من ٠‏ اقوال ومصنئفات مال 
وضع في الشرق في تاريخ غير ثابت . وضع في العبد الملّنستي » عهد انتقار اليونانية 
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نوقير ١94*‏ حار بن حمان قوم 
في حوض البحر المتوسط » في تلك الاوساط الفيئاغورية والأفلاطونية اي كانت مزدهرة 
صر وفلسطين وسوريا 

ويمضي الؤاف. في المقابلة بين مخافات ذلك العبد وبين آراء جابر . وليس بالامكان 
منابمتة هنا في هذا المجبود الطائل » واحصاء تحقيقاته في مسائل بو نانية واسلامية عامية 
وفلسفية » اك دقيقة » ولكنا نشير الى بعض ما استوقفنا منها 

يقول الؤلف أن تصوّر حابر للطبيعة آنت من الافلاطونية الجديدة؛ وهذا ظاهراذا ذكرنا 
لظريما في الاقانيم وصدور الوجودات لعضها عن بعض وتكوثن الافلاك . وبرد رأي جابر 
ف لكوك الات وو العادن باظهار الك.فيات المكامنة ؛ الى ارسطو » مع هذا اثفارق 
وهو ان الكيفيات عند ارسطو أعر اض وعند جار 1 أهر مفارقة للعناصر وأعل. ممما تتألف 

مها العناصر وتنحل الما . وهنا بر ى الؤلف تأثير الرواقية التى كانت تعد اتكيفيات 

أخدافا فاغلة تك بالمادة امتفعلة . و بلاحظ أن حائر يدل عل اسادة لفقل «جوهر » وان 
التكلمين الاشلافين تعنون بالحو هر الجسم التحيز » وان هذه فكرة رواقية . على ان هناك 
7 بين جابر والرواقة » فاه حمل للكيفيات ووو فقارقا قُِ العالم الممقول » فبييدو 
ترا بالأفلاطو نية الوسعلى 3 

مق لالض أن ناير الرواقية لم يكن مباشراً » ولكنة وصل خلال تواريخ المذاهمب 
واشروح على ارسطو وكتب الافلاطونية الجديدة والفيئاغورية الجديدة والاطباء والمنجمين 
والك.مبائيين » وانة كان ذه الم لفات شأن كبير ف معارضة الاسلاميين للارسطوطالية 
في يداني الفلفة والكلام » ويشير (ص ١١‏ - 178 ) الى أن هذه النقطة جديرة 
بدراسة مفصلة 

وعم لزان صادر عن نظريات الأعداد عند الفيئاغوريين وأفلاطون والانلاطونية 
الجديدة » فييخوض مو لف في هذه النظريات »وليب في استقصاء المصادر » ويذّكر ان العدد 
"كان له قد ركبير ف نظر قدماء الفيثاغوربين » وقد أشار الى ذلك ارسطو ؛ وان كثيرين 
في الوئنية واليوودية والمسبحية والاسلام. استخدموا هذا العدد في أمور كثيرة 

أما « ميزان المروف » فيرجع الولف أصوله الى افلاطون ودكوقر يطس والفيثاغوريين . 
وهو بمتع حقًا في كلامم عن فلسفة اللغة عند أفلاطون ومقايلة أقواله فيها » وف هذا 
لفصل بذ كر رأي جابر في مساوىء الكتابة العربية ( لكثرة الحروف التشامبة فيها ) .وفي 
ان اصلاحها وأصول الألفاظ ومذاهي النحاة والعلاقة بين المنطق اليو نابي والنحو العربي. 
ولصدد الانسان الاي بقول ان 'هذه اافكرة كانت شالعة في كر العدس القديم » ويمي . 
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بان حابر بن حياث القنطف. 


الصادر كان القدماء متقدون ان الالطة والحن يحاون فى القاثيل الصنوعة لم فانقات 
الفكرة الدشة السحرية الى الآفلاطونية الحديدة و لها الى نظرية طبيعية 

العم الطبيعي الاسلامي مستمد اذن من ذلك العلم اليو ناني الذي نما في الشرق 0 
فكان أقرب الى الوثنية الشرقية منه الى النزعة العقلية المعروفة عن أساطين الفلسفة ؛ 
دعق ر لطس وانكسا غوراس وأفلاطون وَانُسِيطل . وقد عثله العاماء الاسلاميون خير كثيل 
وتقاوه الى العربية دفاانة «متتعد إن لنانا ومكرون ادر ؛فسكانوا لنا قدوة طببة . 
وزادوا عليه أ شياء » ولكنوم لم ماوزوا نطاقة فبقي مجوودم عقياً / سلغ مم الى شي ما 
كان ذلك العلم بعد به من سلطان على الطبيعة . وكانوا باججلة أقل توفيقاً َأ من زملائهم عاماء 
الرياضيات وفروعها 

والسبب في هذا العقم ان ذلك العلم كان صادراً عن التصور الوثني للعالم » ماضيا في 
تيار السحر والطلممات والتنجيم 4 فكن سدث عن العلل قٍِ غير مو أضعها وشوم عله 
حدث لاعللن . وقد حاولت الافلاطونية الجديدة أن تحيلة علدا معقولة المع اخفاق ٠‏ 
آنا أخدات يه وق السبيل القويم أن نخرج عليه . ولكنها عحاولتها هذه صلنتة : 
لصخة عقلبة ففتن تكثيراً من العقول ؛ حتى كانت للفتئة وجعة لما عرفت كشا أوربا ف 
عصر النوضة ١‏ 0 

وم يطل العهد بالفتنة » فان العم الرياضي الامبلاي (كا يبدو بنوع خاص في كتاب 
المناظر للحسن ن طب ثم ) كان أوحى »؛ منذ أوائل القرن الثاأك عثر ؛ الى عاماء 
ار را ا في اعتبار الاشياء موجودات « طببعية » خاضعة لقوائين 
« طبيعية » ته بالملاحظة والاختبار » فأسسوا اله الحديث » وتعهدتة جامعة باريس طول 
القرن الر|! بم عشر » ورسخ أصوله ومناهجة غليليو. وأقرانة » حتى بلغ اليوم الى ما ثرى 
من قوة ل 

ولكن . هذا امغر اى بك ونا ١‏ كاه كنا لستطرد وحن نقرأ هذا الكتاب ! وانا 
لأرعوق 3 تكون اشاراتنا التفرقة الى محتوياته قد أشعرت القارىء مخطره ؛ فان كل مأ 
تتوخاه بهذه الكلمة أن نوجّه اليه أنظار العنيين؟ أبتاديجخ العلم والقاسفة في الاسلام »عي 

مظروا فيد ويفيدوا مئة ا لظرنا وأقدانا 

انه كنتاب يعلو فوق كل ثناء . فليتقبل الولف 'الجليل اعجابنا وشكر نا » فقد كشف لنا 

تاق 5 0 وأدحى الينا أفكاراً كثيرة 


الل ملعت ترك ج عسوي 
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م شعل [لعاليآأه 
هذ 2 
من مسائل العم والصناعة 


الحاضر رحيم المستقبل 


ين العاداء شبه اجماع على ان اابشر واقفون الان على عنبة عهدر جديذ في حياتهم 
الاجماعية . ويددمون إلى انه اذا كان الزاع على ١م‏ وارد الطبيعية هو باعث من بواعث 
النضال بين الآ » فالعلم يجب ان يزيله بها بتيحه م ن قدرة على صنم كثير من هده الوزاك ان 
أعو اضهاء في الصالم بالمكبالكمباق.وما لازن فيه ان النلناء سارضون أذية ا 
كل ما يفضي الى التبذير في مو ارد الطبيعة » ولكنهم يثقون أم) ثقة بقدرة البشر على ص: 
مواد حدددة 8 1 المواد التى تنفد 2 امم يعترقون » أن بض المخذاوف الخاصة بنفاد 
طائفة من الواد الاساسية اللازمة للحضارة » كأن على غير اسان ]و12 : ان وام من 
الحقيقة افو غهد قرب كان الفا مستخوذا على م ت عتلفة» حال ها موارة الهاو 
الولايات التحدة مثلاً » والمقيقة انه اذا مضى الاستبلاك على هذا العدل ف بار ااتفط في 
الولايات المتحدة تنفد بعد ثلاثين سنة على وجه التقريب 1 ن حجر الصفاح 16هرا5 
محنوى على نفط كفي ثلاثة آلاف أو أربعة الاق قننة ٠‏ وف ميم الفحم لم كفي 
ما لستخرج منة من اأنفط » الني سنة أخرفق . وف الحالين » تفوق تفقة استخراج النفط من 
امفاح والفحم نفقة استخر اجه مباشرة من الابار 
٠‏ ان اليئزين يس تخرج في هذه يم يها اما في غدر فقد يستخرج من كل مادة 
دخل عنهر الكريوق فق تركيبها. ففى مءمل لد كتؤي ارنست برل 621 ]1 قِ مهد كر نيجي 
انكلم ولوجي بهدينة بتسبرج الاميرك سس صنع الوقود الصافي ااستعمل ف تحر يك 
الطار ات من اديس 0 الغبسل الأسود 5506 

وقد كان برل عالما قسويًا قفر من العسا وهتار ولأ الى الولايات المتحدة » وهو ينيم 
أن لستخرج هذا الوقود نفسه من الذرة أو اللمشب أو أعشاب البحر أو ورق الشجر. وفي 
الوسم تسيير |اسيارات بالكتدول والكحول تخرج من الذرة وااعسل الأسود واابنجر 
والبطاطا أو المشب والفحم 
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لاجس هايشغلالعاماء ا مقنطف 


نعم أن إعض الغازات لا يستغنى عنة الآن . ولكن عاماء العصر الحاضر » تتطيون 
بوجه مام » أن فتمو | أعناء كتترة تبعث غلى العجب من ليذ في طبقة النفايا 
المنبوذة » ويزحمون أن ما لصنعونه حاري الاصل أو شوقة . وقد خطوأ 1 
فيأصنع الأطاممة . فني الانيا وقيرها متتسو السكر من الحشب » والشحوم التي تؤكل من 
الفحم ؛ ولكنيم لم يبيحوا أكلها الئاس بعد حاف بار الا في التجارب . وهذا 
لا يعني اننا اقترينا من الزمن » الذي يكون فيه طعام العشاء حبتين حبة زرقاء وحبة جراء؛ 
فالجسم البشري كن ب على "وجه لعلاه لأ كل مقادير كبيرة من ن الطعام » ولا بد ان سقى كذلك. 
ولكنة يعني اننا التقطنا. عل قول نيو تن حصاة وإحدة على ساحل بحر عظيم » هو بر 
عل الأغذية . واذا استذاً نا العلماء الان » م استنبم مؤلف كتاب « الرجال امار 
العه مر القبل » » وجدنا أنهم مرتدون أعظم ادهام بخمسة أمور عامية في القام الأول 
فئمه ة أولة 4 المججور الكوير بي عممعةمعع تمد ندممقعع1ة الذي كر دقائق الأجسام 
تكبيراً لا كاد العقل بتصوره أو نصلقة . فالجهر الذي لعتمد فيه على أمواج الضوء 7 
الأجسام 26٠١‏ ضعف . والذي يعتمد على الأشعة التي فوق البنفسجي يكبر ها أ كثر قليلا. 
أما الور الكبر بي فيكبرها من عثشرة آلاف الى ثلاثين الف ضعف . واذا اعتمد على التكبير 
بالتصوير الضوئي بعد ذلك » بلغ التكبير مائة الف ضعف الى مائتي الف ضعف . واذن فن 
المحتمل » في خلال أشهر أو سئوات » أن يوفق العداءٌ الى كشوف عامية مهدا الجر »اق 
طبيعة امادة » أو وسائل مكالخة الا.راض » فتكون استهلال عصر جديد في العلم وااعمران 
وهناك ثانياً البحث في طبيعة واأة الذرة » ولاسما المهاز اارحوي ( السيكاو رون ) وهو 
أفمل الأجهزة العامية التي استنبطت حتى الآن للمشيم هذه النوى . ويعنى لورنس مستنبطة 
الآن بانشاء جهاز ضخم جامعة كليفور ثيا » ينظ رأن لستغرق انشاؤه ثلاث سنوات ان 
كاف عو 0 الف جنيه وكون ودلة أربعة آلاف طن ٠‏ وهتى ثم 7 انقائه” 4 استطاع 
العاماة أن «وجهوا فيه الى نوى الذرات طاقة تبلغ مئات اللابين من الفولطات . وبه علق 
شأن عفم في توسيع قطاق ما إعرف عن كيب الأدة » وفلق الدوى واطلاق ااطاقة منبا » 
ومعالمة الامراض وما أشبه - 
وثاانا هناك مسألة اطلاق الطاقة الكامئة في الذرة وأَعم المباحث في هذه الناحية » مدارها 
ا ا . والعاماةً بند دون بكثير مما ينشر في الصحف 
ن هذه المباحث »آنه محمل الناس على الطن 0 » أن عصر الاعماد على الطاقة ااطلقه ص 
ذف أسع واب ٠‏ ولكنهم مع ذلك “رام منصرفين بعناية وجد إلى بحث قد 
يجعل هذا الحم حقيقة قيقة 
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وشير ١9545‏ ما يشغل العاماء يديم 


| وا مدأ أطلاق ألطاقة من ٠‏ مادة معيلنة . ومقدار ما بين أبد هده الادة 


طفيف حِد] 1-0 طرنقَة 50 قد حمسات ف المهد الاير 0" لا د 
مال واحداً لوحو الاج لديا حرق عل اقول بأن الطاقة الذريةستكون في متناول الناس » 
دجيل أو حيلق + أوعل الأطلاق. '. .و كذللف: لا عمد من اعد على اجاعهم على أن هذه 
اطاقة لن تكون في التناول ل في الستة الأشهر أو الست السنئوات القءلة 
. وليس الرعاحة ال .أن كو عالم] متبحراً لكي بتصوكر الس_تقبل عند ما يستطيع 
اناس أن يعدمدوا على طاقة الذركة . فعين الطاقة يكون حيتئظ لأمدء وهم ميرة عدا 
دى لنكاد أن تكو ن كاطواء أو كالماء بغير يمن أو بثمن لايذر وعندئذ ستطيع أن أن 
نكني كل 00 من ٠‏ حاحات الناس ٠»‏ بالاعماد على قدر السير هرء ن المهد الذي مذله الناص الان 
لأكناء عض :هذه الذاعات 
ورابعاً هناك العناية العظيمة بالارتقاء المثيث في معالجة الأمراض معالمة 5 
والو ضوع الحسامس الذي يسترعي عناية العلماء هو استعال مادة « الكو لشيسين » في 
توليد أصناف جديدة من النيات 1 والك و لهيمين 1 سام ترج من جدور ا 
الشوكي العادي و يصاح لحيل ف شتى أنو اع النبات فيزيد سرعة وها كثيراً وقد تبلغ 
هذه السرعة عا | لقف 
ومن نو احى تأثيرو احداثة زوداً او نحولاتِ عرضية » نووت لعضيا » فكأ به عامل 
من عنزافل ااقطو و التضوى يوهذا الفول بفتح امام عاماء اللماة اناق لا محداها تصور 
هل سبق العم الاجماع البشري » فنفحهة با يات من التطبيق الصناعي 3 7 الاجماع عن 
75 لم وملامة أ<و اله لها # واذا كان الجواب بالاتحاب » فبل بتعين علينا أن تعقد هدنة 
في ميادين العلم والاكتشاف ,تدوم سنوات . انالءهاء جمعون في الرةٌ على الو ال الثاتي بالنفي 
لقاطم. .وهدئة من هذا القبيل في بلد ما ؛ >كون في منزلة كارئة » ان لم تتفق عليها جميع بلدان 
لعالم . وهذا مستحيل في اثناء المرب ميدأ ونظبيقا .ولا يمكن الاتفاق عليه في ايا زالسلام» 
واذا عقد الاتفاق نقضة عضوم دا . وليس من الصاحة أن تعقد هدنة ة منهذا القبيل 
المخترمات المطيرة ااشأن في العبد الاخير » ترتد الى مكتشفات علمية أساسية مت قبل 
سنوات والمكتهفات ااتى في تتاح” الفريق العلماء الآن » هي القواعد قي ينتظر أن تقوم عليها 
مخترعات العبد المقبل 


على ان العاماة الكمار إشعل باهم <ة 3 ف 55 الأونة » مشكاة من مشكلات السلام و 
م إطلق عليها وماك ف الس ل المنافي 6 أى تمطل الغبال. عن العمل “نتديجة لتقام 
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م ما بشغل العاماء المقتطف 


الامباليب الصناعية و اتقائها . ولكنبع مع ذلك إيتكرون ان الألات الجديدة محدث نما 
في شجموع المال » أو ا نتحدث نقصا فيه » أي يب ألا ازيد عدد المتعطلين عن العمل. 
فالنقل بالعربة والحواد كان يشغل في الولذيات المتعدة قاد #ملفاق دجل قبل أربعين 
سنة من الزمان. وجاءت السيارة فقضت على هذا العمل او على معظمه. ولكن تعدد المشتغلن 
بصناعة السيّارات وبيعها وسوقبها» وبذلك الجاف من صناعة النفط الذي يهىء الوقود 
السائل للسيارات بلغ سبعة ملايين في سنة /ا8١١ ١‏ 

والترعات صنفان » لكرر منبها تأثير في التعطل عن العمل مخالفٍ مي ال 
واخبرعات التي تذشى* صناعات جديدة كالتلفو نو ا والتافزة تفتح او واي لال 
كثرن. وَاشركات الاخرى تحن أساليب متاقية قاعة أو مضنوعات متداولة » وهذه 
في بعض الخالات م#دث ثرساً وتعطلاعن العمل في مناطق واسعة» وانكان هذا ااد 0 ١‏ 

ففيصناعة الصلب مثلا أحدث اختراع جهاز جديد نقسا كبيراًفيمقدار الجبد اليدوي 
لمبذول في صنع الواح الصلب » آذ أأصبح عل رأي احد الخبراء في حث احكراق ولو 
في وسع 1 عامالة ان لعملوا حمل عامل 2 يكد اصحات المصائع استعماون هذا 
المهاز المديد استع اله انيما حتى استغنوا في فيرة قصيرة عن 4ه الف عامل وبأم عدد 
الذين استذني ,م في بإد ما في ولاية بنسلمانيا ٠‏ عامل 

والعاداء يذهيون بوجععام الى ان تعطلاعن العمل من هذا القبيل يجب ألا "كون مشكة 
لعانيها العامل الفرد ويحاول حلبا على حدةٌ.فالتبعة في ل أرلاع أححات اانا 
الذن يعمدونالىاستعال أساوب صناعي جديد. «وعليوم أن سذلوا غاءة المهد للاحتفاظ با كر 
عدد من العمال يستطيعون فعا الاحتفاظ بهم . ثم بتعين عر السكويقة المحلية والامحادية 
ان نشارك في تحمل التبعة » إسعيها الى تدبير “مل لمن لستغنى عنة . فالدربة والقوة المعنوية 
في طبقات الشعس العاملة عن مال لا يجوز التفرلط فيه 

والعاناة الذين توفروا على دراسة هذه امشكاة رون ان مسألة « ااتعطل. الصناعى » 
مرتبطة أوثق ارتياط بتوزلع العروض والنتحات ٠‏ فعند ما نحل الآلة مل عدد من العال » 
ل نفقة الانتاج . وعلى أصحاب المصتع عندئذٍ أن يمختاروا بين خفض عن البضاعة ؛ 3 
الاحتفاظ بالفرق وججم ثروة كبيرة ة في أقصر مدى . اذا اختاروا | الآول انسع نطاق الاممال 
وزاد الاقبال ا ه وهدا مدق و من عرقي غير مياشر اعمال حديدة للعال اللمتعطلين . 
وهو اديت فا في صناعة ااسيارات 00 فورد على الأكثر واذا احتهظه ١‏ بالفرق » 
ل يتسع نطاق الأعمال » ولا تنادل الصنوعات » قلا تناح للعيال ار فرص جد يدة للعمل. 
فبحسن بالمكومة حينئد أن تندخل في الامس 
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لك شافم' من مجتي واساني 
أحد الاساءة منك غير أ ة 


00 نَ الحطى" الحليل على اعرىغ 
الي اذا ما سنت مرك عامداً 
وتمرد الماضى السحيق لناظري 
لى الق مثل الذكيات لرهمق 


مازال بعيث بي سحر بيان 
حين السدامم لنيز حنا في 
60 البقين وداحة الوجدان 
ضرع امؤاد وم حت العيئان 
فأد أله على أجماني 
بالذكريات وتوقظي أشجاني 
أدص الى الأشجان .والاحزان 


بيبا 


1 أ داك ك كتائم 
0 العيالاً لسانه حتى غدا 
وكاد بك س من هواحس نفسة 
متلق كدي السقام وللامئ 
أكرت حسنك أن يشين وقادء 


0 


- 


لا 6 من الوجى- م 
هيبات ظفر خائف بامان 
لذ يستطيع باسان 
وظدونه شبح الرادى ببنان 
أثر الدون ضراعة . الولهان 
ذل ااضراعة أو بذ هوا 
أو تدتهى الخمساسة الأ ثمان 
ما كان مطمح 'اظر وجنان 


إشادة 
م 


ينيديا 


أ أذ نما أمكدي عرية 
غلب الحنان على العدام ول بعد 
سر اسعادة ان تمد" لخاملىم 
بسع الحنان الخاملىع أوزاره 


0100012 02.6 


مرل ‏ ظامر وقرعتة بسنان 
فيالصدر بحضر بي سوى الاحسان 
ربد داحم ومن بالغفران 
ولك أقال الدمع عثرة جان 
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بيت ريسيت تبث للككششنظكم 


2 


حصأ فصر 
التفكير الفر نسي 


لعمان امين 
مدرس ثاريم الفلسنة بكية الأ داب 
9 مقدمة *: - البحث في خصائص ا جديرة منا بالعنابة» 
وخصوصا في الأحوال ااتي تمتازها بلادنا السربة » وفي الوقت الذي يمل أن يضم الكشاب 
والعارفون أمام أعين الناس هاما وتقاذج مختلفة للتفكير في البلاد الأجنبية » انا نممندي 
مها في تدعيم قواعد صالمة لبناء راث فكري مصري أصيل 
ولكنا مططةوق :فل أن نعالح هذا الموضوع »ء الى ان نلاحظ لعض اللاحظات 
الضرورية التي تفرضها علينا صعو بة البحث نفسه : 
أولا : أن محاولة تحديد الخصائص الفكر ب عند شعب من |أشعو ب شيل عسير في ذانه ) 
ولا تخلو احكامنا فبه من تعسف ونحيز» وهو على كل حال أعى بفلت من ٠‏ متنأول الدقة العامة 
ولا نطمع في أن نصل من ودائه الى قو انين ثاحة أو أحكام مطلقةٍ 
ثاثا : انه اليس من مفكري الفر نسيين من زعم لحلة واحدة أ افكاره و أفلرياته معرض 
الخمائس والائرامات ااعقلية لآمنه وحدها . وليس منهم من حكم ان هنالك شع مختاراً 
لافلسفة وللتفكير » وانة نمي الى ذلك الشعب » بل جميعهم كانوا يعتقدون او كانوا يداون 
أن شكردا أق اق يتفلسفوا ليظفروا لا بحقيقة قومية او ةيل كالول اشر هون 
571 ان أفكارم ونظ ريأمهم > 4 0 السير وَأذ تذلع حيث وحة 0 شر ي تفهم!) وحيث 
وجدت شو أهد السانية تضبطها و#ققها . ولو فرضنا أن أحداً قال في مفكري الفر لسبين 
وفلاسفتىم إنهم بنظرياتهم وأفكارمم عثلون العقلية الفر نسية أو عثلون روح أمم؛ قبل كانو أ 
بحماون ذلك الكلام على مل الدح 7 
كلا ما نظن ذلك . بل أ كير الظن أ نهم كانو | يعترفون بأن الشعوب كالأآفراد لا بعش 
المصائص والازعات المقلية ا محتجون بأن شروط العرفة في ذانها أها نحد ' 
عبمة ة تلك العناصر الغامضة غير المعينة القي تتألف منها عقلية هن العقليات ٠‏ أليت الكلبار 
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نوشير ١9445‏ خصائص التفكير الفر امي << 


لأولى في الفلسفة عند دكارت عي قوله بأن العقل أو ملكد الحمكم السديد مقسمة بين البشر 
ذسمة عادلة » وأنصة الناس منبا متساوية » ولا فضل فيها لآمة لم ؟ 

جع هذه الاعة تمارات مهما يكن من وجاهتها لا حول دون معالمة اموضوع . : فاانا 
أمنقد د ببق على الرغم ما ذكر ا أن التفكير الفر نمي في ججلته بدو للمؤرخ النصف وكأن له 
نايعا خاممًا ميزه مما عداه . وهذا الطايم الحاس بدل على أن 'زعات قومية مي التيوصورتة 
واعبدتة حتى كل عاؤه وبق فرعة وامتد ظلة 

وإذن فسنحاول في المفحات ااثالية أن نبين ما عسى أن يكون لاعقلية الفرنسية من 
خمائص أثرت في نماحات التفكير افر لمي وج عام 

ولكن قبل أن تفحص عن خصائص التفكير الفرفسي ونزعاته » مجمل بنا أن نلقي نظرة 
سرلعة على ما حيط بذلك الفكر » لكي يتسنى لنا معرفته ووضعه في معزلته الخاصة . 
وسنساك في بيان ذلك سبيل امو أزلة الاحجالية بين أنجاهات التفكير اافر نسي وبعض الانجاهات 
ارئسية الآخر ى ذات الآثر في الحضارة العقلية الحديثة 

9 النطلية الأقرواة »لت النملة الاقلقة عفلنة واقئية «اؤقيقة ز وشظسية + 
مضوطة . ولكنبا لا تخلو في بعض الأحيان من ضيق الآفق . ولذلك وجد'اها وقد 
اسنطاعت » منذ القرون الوسطى حتى العصور المديثة بلا اتقطاع 3 أن تبط تلك الملييدية 
اللحرسة ة الشهورة التى ليزم التحربة المتداولة اليومية ولا نمحيد عنها . ن أجل ذلك 
رأناها وما كان [سرغها الى الانسياق في تيار التتشكك والارتياب » فلم 0 مله إل إعانها 
العمل وما له من قيمة وأثر في المياة » ورأناها ألما رحب عذهب « البراجائزم » 
الاميركى » ذلك المذهب الذي 2 قسائل التطبيق والعمل ويقدمبا على مسائل التأمل والنظر 

9 المقلية الألمانية 6 ب أما العقلية الآلمانية فمقلية ميتافيز بقية عميقة بلا ئزاع. ولكنها 

عقلية ميّالة الى المذاهب الضافية » ميلها الى الغاو في الردات» وساوك الطرق المتوية . ولذلك 
انا وقد طاب لا القاء على مذهب 0 الايديازم » 6 ذلك الذدب المثالي الصدوري 
التنالي الذي يجعل من الكون على نحو ما شيا خلقة الانسان وأبدعة الفكر الانساني» 
وسنى هذا عندها في أغلب الاحيان : الفكر الالمابي 

لننظر الآن في الحصائص التى ها لكر الفر ذبي 

١‏ - 8 القصد والا/زان 4 : لعل من اظبر خصائص العقلية الفرنسية اتزان القوى 
واعتدال الملتكات التعارضة من ملكات اانفس اليش بة : فالفر نسي ذو ذهن ليل عيل الى 
النلق . ٠م‏ هو ذو ذه ن تأليني » يؤلف بن المثالي و الواقم ي ) ومع بين القدرة على العمل 
والتزوع الى التأمل والنظر» وي لف بين حرأة المكر وحرارة الشعور » وإضيف الى تدس 
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بلاس خما لفن لمكنو الغر نمي القتطف 


«الوضعي » الذي لا بقبل شيئاً من دون نقد أو #خيص » مع اخضاع البح داعا الامتحان 
الوقائم » الاعتقاد اراسخ والاعان المتقد بالحقائق الروحية التي تدعو الانسان داكا الى ان 
يخطى الطبيعة » والى أن يجاوز نفسة ؛ ساعيا وراء المق والخير والخبال 

كل ذيك يبدو للمتأمل منسجاً ١‏ مشا ف لمكن الثر نمق + وذاك كلهغرة واضح في اثار 
تلك النفس 00 وهو الذي أوحى الى «دككارت » ان يكتب « القال في اليج » والى 
« بسكال » أن , يكت « الحطرات م أوحى الى « باستير »أعبالة الماهرة والى الفنانين 
الفر نسيين نارهم الرائعة 

فالذي بلاحظ إذن عند مفكري فر نسا هو التئام صفتين قيّمتين قل" ان مجتمعا في شخص 
ولكنهما مع ذلك تميزان العقلية الفرنسية اذا توافر لما الاتزان والاعتدال 5< افيف الاول. 
حي ادراكي ل فى 3 الوضعي » » وذلك عبارة عن عناية المؤاف بأن .ببق عل انال بلوقائم 
ا م ل ولقدآ ادي 
أن لمي نفسيها من الاحلام والاوهام » فاتصلت بالعلوم الوشفنة أوفق اتشال:: 

هو السبب ان أغلى كيار الفلاسفة والفكرين الفرفسيين كانوأ ؛ مع اشتناهم 0 
عاماة هندسة أو عاماة طبيعة أو أطياء أو 5 أعبال وصناعات معينة . عد ما الصفة الثاننة 

فعي ادرا كم لمعنى المل المليا » يعانم حقيقا . وهذه الصفة عبارة عن هلمكة القييز 
اروحي » والاشتغال لشؤون الاخلاق وأسينا الميتافيز بقنة وله ذَات الفلسفة الفراسية ؛ 

' .حتى عند الوضعيين أتقسهم » ان العلوم الوضعية غير كافية » وأن العلى » بدون الذهن الذي 

يفسره تفسيراً فلسفيا » (ظل ناقصا مهما يكن من قوته في ماله الخاص .ومن أجل هذا وجدنا 
من كبار علماء الفر نسيين 0 مترعأمهم ومكتففاهم بتأويل العلل الذي برعوا فيه 
تأويلة فلدفمًا ا نا الى ذهتك ر في هذا الصدد «كاود برنار.» في الطب 
التحر بي ؛ و*هاري .بوانكارى ؛ في الرياضيات . على أن معنى 3 الوضعي * ومعنى المثل الأعلى 
شان ل أحدما الآخر . وها يتمشيان جنب الى جنب عند مفكري الفرلسيين» بل 
إسير أن عندهم صديقين متحابين في ظل العقل أو ملكة 1ك السليم 

؟ - بو الحم السليم © عابوا على الف نمي شدة ش هه بالمنطق » م عانوا عليه انة 
ا الحرارة الصوفية » وانة بريد داكا أن لعرف على وحد التدقيق ل العمل و تفل 
وغوت . دبماكان هذا عيبا متأصلا” في الفر بين . ولسكن عل كل حال تقابلة منوية أسبلة 
اختمرت بها فراسا. وهي ما لسمى بالفر لسية « 5658 هط » أو ملك الحم السليم » وه 
تلك الللكة العامة التي يضعها الفر نمى في خدمة الثل الأعلى » وهي عبارة عن القدرة ل صحة 
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وفير؟154 , خصائص التفكير الفر أسي ويام 


الاحساس بالحقيقة الكاملة » والمك على الامور أحكاما سديدة ملائمة لسر العقل » وهي 
أخيراً الحدس الصائب فى ما هو موجود؛ وأا هو حق» وأاهو خير . وميتافيز ها الفر نسيين 
امة على السك ااسديد : وهذا ما يمل ها قوة لا تاراق 

وليست عبقرية الفلاسفة واللفكرين الفرنسبين إلا كال ذلك المنى الذي هده متجليا 
عند فلاحي فر نسأ » مادوسا في أعماطم اليومية . ويخطر ببالي في هذا اللقام كلة لكاتب فر نسي 
سناصر هو ١‏ جان جيرودو » إِذْ قال نوما : ان الانيا ها « جوته» : ولكن موظف ارك 
دادم « كر كير ان » في « البروئانص » هو جوته ! 

| راد جيرودو » هذه الكلمة اللمزلة التى لا مخلو عن مفارقات 31 العمسر عن هذه 
لنكرة : وي أنه اذا كان القصد والتوازن في المانيا م ن أندر الآمور » فانهُ في فر نساكثير 
3 . ففرلسا منذ ذمن طو بل عي بلاد الحم السلم الذي محدكث عبة فيلسوفها د.كارت 
وأشاد به أعا إشادة . والحق ان من تحت ل اافرضة لآن مخاطب ااناس'في تلك البلاد عم 

ا ارون واعتدال أحكامه » وأصابه نظراته : الجبور هناك )كاد أن يفهم كل 3 
اد لا يغيب عنهُ شىء من دقائق الآمور » والفرنسي حيوان ناطق عمنى الكامة ! 

م إل البستاطلة والوضوح * ولعل من أمم الصفات التي أصبحت عنوانا للعقلية 
الفرنسية لما الى الئاس الوضو م هن خسائض التمكو: الفرد لدي منف نشأته حرصة على 
تال الأفكار » بل وتحليل الشاعر » الى عناصر واضحة متميزة » وسيلتهم في التعبير عنما 
ااثة النداولة الجارية . ولذيك وجدنا أ كثر الفلاسفة الفرف.ين من كار اكاب قد 
امتطاعو ! أن يعبروا عن الآفكار الواضحة ف لغة واضحة 

وفودهنا كن أول كنا الاتمفلة بحرن نر كنا © ديه ارتل 1 هن لبجاطة الأمسوت 
وسهولة ااعمارة : فاننا اذا استثنينا « اوجستكت' » وعدداً قليلا من اللمكرين في النصف 
ثبي للقرن التاسع عشم وهؤلاء اما خضعو| تين أعين فبعدوا عن الوضوح افر نمي 
الوروث -. استطعنا أن نقول قولة « هخري ونون :ان ااقلدية اافر نسية قد 1 
دام على وفاق امع البدا التالي : ليس هنالك فكرة فلسفية مهما يكن حظها من العمق 
والدقة إلا" ونستطاع ؛ بل وححن» التعبير عنما بلغة الناس التداولة البسيطة 2 3 هذ 
أي الفلاسفة الفر نسيين وحدم » بل هو أيضا رأي الجهرة من ككّامهم . قال « نوالو » * 

« ان ما أجدنا لصوره استطمنا أن لعير عنة تعبيراً واضحاً «6 

« وحاءتنا الالفاظ العثرة عنة طائعة ممتَارة » 


رطع لع 1ه1ه ععتاممع'وتسعاط اأتمعررمه م10 عتان عن) 
الع تدمع عتلل 16 سستامم ككأمنيد 5ع1 انلا 
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3 خصائص التفكير الفر أسي القتطف 


فالك اب افر نسيون شوخون الوضو ح دا 2 وم لا لعتقدون امهم بهذا شحطون » 
سير مأ قد يرميهم به لعض خصو مهم من أنهم سطحيون ! ل م لا بأخذون ذلك 
الوم الذئ استولى على بعض اانفوس » لعلم] تقيس “مق الفكر بنفوش التير ٠‏ والواقع ان 
الفر نسيين على <ق : فليست كل المياه اللونة بالطين مياهاً حميقة » ولا كل المياه الصصافية 
مام سطحية ! 

وبشضل او ضوح في الفكر والعرض » استطاع مفكرو فر نسيين أن بقر”وا من متناول 
كل أانسان مثقف » أدفم الافار في وفي الممتافيز يها » وأعمق المعابي والقواعد فيء 
الاخلاق . واذاكان من اللازم لتقدير ما في فكرهم من عمق » ولتغهمه حق التمهم » أن يكون 
القارىء على در ابه بئيء من الفلسفة أو العلم » فانة ليس من رحل مثقف إلا ولستطيسم أن 

1 أم مو لفاتهم وأن يمهمها وأن يصيب منها تفع 

والفلاسفة الفر نسيون حين احتاجوا الى وسائل للتعبير جديدة؛ لم لصنعواما صئم البعض 
ف في بلاد أوروبية أخرى حين أ كثروا من خلق الصطاحات المديدة » بل عمد الفر نسيون 
لتقا بين الات التميلة تأزقا بعطي تلك السكارات معاي جديدة . وهذا يفسر نا 
كيف أن دكارت ولشكال وروسو قد زادوا قْ قوة اللغة الفر نسية ومرونتها » سو | كان 
موضوع أقوالهم الفكر أو الشعور 

وحن مضطرون أن نلاحظ مع « هنري برجسون » ايضأ ان تعقيد اللفظ ونموض 
الصورة والالتجاء الى المصطلحات الخاصة » كل ذلك ك بكاد أن يكون داعا « في مئزلة القناع 
بلقيه الولف على افكر لم يوفق بعد الى أ استبين ذاتة عام الاسقيانة » والفكرة التي 
استطاع ماع ] أنعسن عليا لابد أن لعبر عنها لسرولة وإساطة . وهذه القاعدة صحبحة 
حتى في الافكار اليتافيزيقية العميقة 

؛ 98 الى الجبور © ذلك أن مفكري الفرنسيين لا يكتبون مادة لطبقة من 
التخصصين » واها يتوجهون الى الخمبور » بل الى الانسانية عموماً . ولقد قنعت اافلفة 
الفرنسية دائا بأن تتكام لغة الناس الدائعة» فلم تكن امتياز؟ لطبقة دون أخرى» بل 
بقيت خاضعة أراقبة اليو رء كا ظلت على اتصال مستمر بالعلوم وبالحياة . فارسها رجال 
كانو| عاماء نفس » وعاماء <ياة» | وفيز يقبين ورياضيين . وهذا الاتصال المستمر بالحياة وبالعم 
وباجوور وبالمس ) العام قد بث فيها خصوية » م منعها من 07 تلوو مع نفسها » ومن أن 
تتكاف ا الاش شياء بتصورات وعحر دات »يا هو الحال فى لعض الفلسفات الأخرى ٠‏ 
وهذا تمسر الأر الذي كان لمفكري الفرأسيين » لا في فرلسا وحدها » بل في الانسانية 
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وفير 9147| خصائص التقكير الفرأسي ف 


للمستسم 


أسرها » وبه نفسر مافي مذاهبهم من قوة الذيوع » ونفسر 4 لم توجد فلسفة تفوق 
الفلسفة الفر ئسية في اشماطا على عناصر بششرية عامة 
ه- 8ل النفور من المذهب * وطبيعي ان ترى الفكر الفرنمي الذي كان داثم العناية 
بالقصد والانزان عا قلنا » يتوجس من كل ضخامة وحمود . ند فى لعض اابلاد الاوربية 
الأخرى ما يشبه الغامرات المنطقية والحازفات المدلية . لكن الفكر الفرنسي اا أراد أن 
بكرن صديقا تخلسا لذكلي والعام » ولكن في صودة المكر ة الرنة الحرة 
من أجل هذا قاما رى عند الفرنسيين فلسفات نشأت اجابة عن مشكلات محصورة في 
مذاهب . والذاهب المعلقة قايلة ف الفلسفة الفر نسية . والحق ان فلاسفة الفرنسيين اذا كانوا 
مبالين إلى المذويج » فهم قلياو الميل إلى اذهب : فتراهم لا محبون ان مجعلوا من البناء الذي 
شمونة بناءً مدلا » بدخل فيه كل ثى بىء اخديادا 7 اضطراراً ما هو الشأن عند 
الينافيز يقيين من الآلمان 
وممكرو الفرنسيين» اذ يشعرون برسالتهم الاجماعية »لا يركنون الى تكلف اقامة 
الذاهب ؛ بل عيلون إلى نقل الفلسنمة الكامنة » فلسفة الآمة » تلك اافلسفة الؤلفة من 
خواطر العالم والفنان ورجل الأعمال والصائع ؛ وتفكير جميع من كان لم نجربة مماشرة 
لحياة وللاشياء . ولذلك جحوا في ان يكونوا في سلوكهم لعبيراً من ااتعبيرات التي مثل 
النزعات الفر نسية والنزعات الانسانية مع 
وما تنفر العقلية المر نسية من ان تلدس ثوب المذهب » جدها تنفر من أن تتخذ صورة 
« الدجماطيقية » . اي اليقين ا متعصب الذي يرانك أن نفرض ارأي على الناس فرضا انها 
تنذ الاسراف في التشكاك والارتياب : فنبجها بعيد عن مممج « تل » بعده عن 
منج «كائت" «( 
ولبس معنى هذا أن اافلسفة الفر نسية عاحدزة عن أن نشيد اذا ارادت » بناء شاعاً ٠‏ بل 
لعل فلاسفة الفر نسبين رأوا ان اقامة الذهب ثييء يسير : اذ ان من اليسير الذهاب بالفكرة 
ال فابتها القصوئ . لمكن ' الصعوبة انما تمكون في الوقوف بالاستنياط حيث ينبغى أن 
يفف » وفي توجيهه كا بنبغي » بفضل ميق العلوم الخاصة والاتصال المستمر بالحقائق . قال 
«بسكال » : ان م روح الهندسة » لا حي البلهرت؛ وينبغي أن لضيف ألمها « روح 
الدقة » ! وروح الندسة هي روح" "الاستدلال المنطقي) الحض . أما روح الدقة ااتي يريدها 
« بسكال » فهي ذن من الفنون : هي فن تفسير المقيقة بالتوفيق بين مبادىء متنأ كرة ف 
اللاهر »ثم هي ادراك النظام الذي يتجاوز الاستدلال ارد » وي فن تهبيز المدود التي 
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انس خصا لص التفكير الفر لمي القنطف 


جب على النطق أن لابتعداها . إن دككارت , ذلك الميتافيز بقي السكبير » صرح أن م بكن 
بفرغ لديا يزيا الا سامات قلائل في العام : برريد بذلك ان البناء الميتا فيز يقي والبناء النطقي 
ملان يمان عفواً وطبءا ما دام الانسان مستعدًا لها 

قد يقال ان الفاسفة اذا بعدت عن بناء الذهب بعدت عن قمدهاء وأن مرمنها هي 
التأليف ين الحقائق . لكنا تقول إن الفلسفة الفرنسية لم تعدل قط عن ذلك ااتاليف» 
ولكنها لا نميل الى ذلك النحو من التفلسف الشائع عند الألمان مئلا وهو عبارة عن أخذ 
هذه المكرة او تلك » ثم ادخال شموع الأشياء فيه بالرضى أو بالقبر : اذ ان من الممكن دائما 
ان ذمارض تلك الفكرة بأخرى أستطيع مها ان نبني» وفقا للمنهج نفسة ء بناة غالنا , 
ويكون الذهيا نكلاها مقبولين على ااسواء ولا سبل التحقق من صحمما . قتصيح القلفة 
مهذًا العنى طواً وعبئا بين الكتكّاب والقراء 

5 - 98 ملكات إشربة © صحيح ان مفكري الفر نسيين وفلاسفتهم قد يبعاون الصدارة 
في تمكي رهم لاءقل او للتجربة أو للشعور او للحدس » الا أن اكات التي إعمدون ايها في 
اقامة مذاهبهم ليست ملكات مفارقة للطبيعة ولا متعالية عن البشر » وائها هي ملكات 
معيارها في الادراك الانساتي الذي يشترك فيه الناس جميعاً . وهذا دكارت أبو الفاسنة 
الحديئة لاايصد عن قراءته احداً ولو لم يكن من التخصصين في الفلسفة : ذلك لآن الفيدوف 
لابسير من حدس محوط بالآسرارء ولا من إطام ملبد بالغيوم » ولا من عرفان هبط عليه من 
السماء» قطلع هو به على الناس معبراً عنةُ بالملاحن والرموز» بل سار ديكار تمن حدس بسن 
واضح هو حد"س< النور الفطرى »» نور ااعقل الذي هو« أعدل الأشياء قسمة بين اابشر » 

٠‏ س فلل الملاحظة الباطنية #* ومن الصفات الثابتة عند مفكري الفر نسيين ميل ككّاهم 
الى علم النفس واتجاهرم الى المشاهدة ااباطنية . فبينا تحدكار فلاسفة الآلمان » ختى « لببدئز» 
واكافك 16 بطرروا فبلا كيرا الى علم اانفس -- ما عدا « شو بنهور » وهو 
لميتافيز يقي الآلمابي الوحيد الذي كان عالما تسيا تجدعلى الضد من ذلك اذه ليس من فبلسوف 
فزق 1لا وقلالساع اه عند الفبوورة القدوة عل العتبال النفتى الأاثنائنة وساهدتياء 
ولا حاجة الى اطالة القول في الدراسات النفسية الدقيقة التى نجدها عند « ديكارت » وعند 
مالبرانش » » ممزوجة بنظراتم اليتافيزيقية . ونظرة « إسكال » لم تكن أقل حدة 
ونفاذاً الى الجوانب الظادة من النفس منها حين كانت تلتق على الاشياه الطبيعية والندسية 
والفلسنية . ولقدكان « كو ندياك » عالما نفسياك كان من الناطقة . وماذا نقول إذن عن 
أولئك الكشّاب الذينفتحوا للتحليل النفسى طرقاً جديدة مثل « جان جاك روسو« و «مين 
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نوفير 1944 جمادل التفكير الفر نسي راسم 
:دوبير ان » ” ففي بان القرنين ااسابع عشر والثامن عشسر عياة فكر الفر في باللياة الماطنية» 
د لفيام الابحاث النفسية العامية التيكانت فها بعد من آثار القرن التاسسع عشر. نحن مجد من 
أشرر تمثلي عل النفس الخالص في عصر نا الماضر بهرنسا « هخري برجسون » وهو فى الوقت 
سه فيلسوف لب 

فهذه الملكة الخاصة التى مها يلو الكاتب ما بالاشياء من تعقيد وتركيب » ويصف 
ما بالحياة الباطنية من حركات مميقة » لم تفارق الأدب الفرنبي بوجه عام . ونستطيع ان نذكر 

: القالات » لونتني »و« انفعالات النفس » لديكارت ؛ و« الاعترافات » - 3 
كرا من الكين: السكو لوجية اافلدفية والءامية. التي خلمها الاخلاقيون افر نسيون . 
والواقع 1 هذه القدرة التى يصل بها السكاتب الى نفس الانان في أ>ق أغوارها » 
لكشف مأ تنطوي عليه من بواعث ونزعات » قد مارمسها الفكر افر ني عبارة جديرة 
إلاتحاب » وهذا ما شسر لعض خواص اعقلية افر نسية وا2اهاءها : اذ ان معرفة اأخفس 
في في مئزلة قوة للنقد بازاء النظريات ااتي تقوم في الجردات» وااتى تذهب مسرفة في قضاياها 
قدر خلوها من العاتي الحية المشخصة 

م - 8 الحررية # والصفة الكبرى المميزة للروح الفرنسية والتي تتجل عند مفكريهم 
وفلاسقهم بصورة رالعة ص امهم دن الانسان حر وانه عمارس تلك الحر نه بالفعل .ولا 
ماجة اننا الى بان ما ادته فكرة الكرية هذة من دود هام» لأ في تاريخ فرنسا وحده » بل في 
تاريخ الشعوب والدنية . وهذا ديكارت لاخثى ان بذهب في هذه السبيل الى ألعد جدود 
لنظرية : فتراه يطالب للانسان بال رية باعتبارها امشازا غام نا به » أو ان شئنا باعتبارها أهم 
مفة عند الانسان مكاد ان تجعلة من أنداد الله 

9 - 8 الروحية 6 والعقلية الفرلية أيها تفتحت وازدهرت » تلت للناس عقلية 
دوحية . ولقدكانت الروحية دايا طابع فرنسا الخاص » قد تمتجب حيئًاً في أعماق الغمار 
ني يلبمها تملها اليومي » وقد بقل مهاؤها حيئاً في النضال اأر العنيف نضال الآفكار ؛ ولكنا 
ع0 كثيرة أخرى رودي مشرقة رفيعة . والروحية عند الفر نم يكامنة وموجودة دا 0 
حى حين بدو وكأنه بتناساها . وأتحاه ااتفكير الفرنءي في صميمه أئجاه دوحي 

على أن الروحية الفر نسية ثشى* لعيد كل اعد عن 2 الايد ولوجيا 4 ااتعرورية الدنرفه 
النكيرة ٠‏ ولذلك كانت العقلية اراي ص أغ كالعقلية الانكايزية » ل واقعية بأجل 
الك الكامة من معان 

وآثبات الزوح ليس أ نكارا لامادة . بل هو بالعكس تحديد أبمة الادة » حتى ليصح أن 
اجر (4.) مجلد ٠١١‏ 
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5 خصائص التفكير الفر نمي المقتطف 


بقال بأن هنالك المجانب الادية وفوقها مبداً يستخدمبا ويمبيمن عليها . فالمادي منكر للروح؛ 
لآنة متكر للحق » إذ براه هو القوة » أما الروحي فلا نك ر الادة » بل يخضعها للروح . 
وكذلك الفكر الفر نسي عرف جره العو وسلطانيا؛ ولكنة يحاول أن مضعها للحن 
وللاكانت الصفة الحكوق قن عقات التفكير الفر نسي هيم قلنا الا/زان واصابة النظرع 
فقدكانت عقلية فر نسا ميزنة عادلة» تسعى الى أن تضع كل شيء في موضعه » وان ترد الأمور 
الى نصامها اناده .فى غردية : لحادم » والروح في مرتبة السيد الام . وذلك هو السبب في أن 
تلك العقلية العزنة هي أولة عقلية روحية 
٠‏ - ف خابمة © تلك بعض: الصفات الني تبدت لنا ممثلة للتفكير الغر نمي في ججلته . 
واليوم وقد بلغت الا نسانية من تار مخها ساعة الفجيعة الفاصلة » والآن وقدو طيحت بين الله 
والميوانية فواجب عليها أن نختار أحدها دون الآخر 
. فإذا كان الاشرف يصدر عن الآخمسر” » والأأكثر بأني من الآقل » أي اذا كانت المياة 
تأني من الادة » والروح من الحبوانية »لم يكن الله إلا صخا ؛ وم يكن الانسان إلا حيوان 
تطوكر» وكأن مصيره مصير المهيوية » وكأن ماله الوت الحقق » واذن فقد أطليخ وحودا 
كله محبوسا في المياة ااراهئة وجوهرنا محصوراً في حدود الحيوانية 
وذلك هو الال الذي تبر نا اليه بعض الاتجاهات الفتكرية المديثة الخالفة مخالفة صريحة 
لاتجاهات الفكر الفر نى على نحو ما وصفناها . ألسنا زى إحض مذاهب التفكير الاوروبية 
الآخرى وقد أحات « التصورية » محل اأروحية و « الصيرورة الابدية » حل الحلق ؛ 
والروح اللافردية محل النفس الفردءة - ألسنا أأراها قد أفضت الى اتكار الله » والى تأليه 
القوة الوم » وإلى تقد يس حاحات الا بدان 7 وألييت مهذا قد الف التسسترف اانه 
: الصرفة وأربت في ذلك حتى علىقدماء الدهربين والو ثنيين من .كانو| لعبدون الطبيعة ومظاهرها؟ 
ولكنا اذا اعترفنا مع الفكر اله ر لمي بأن الأكثر لا يمكن ان يأني من الاقل ؛ وان 
النظام لا لصدر عن الاشطراب» ولا المقل عن الالية» ولا الاامان عن الحيوان ؛ اذن 
لوضعنا في أأصل كل ثيء وفي أصل وجودنا »مبداً الككال والحق والخمير » وهو الّ؛ 
واذن لأصيح للانسانية معنى » اذ تتجاوز الحيوانية بالعقل وارءة » وتعلو عليها ع 
لامتناهياً 
وواجبنا ان تعمل ذلك العقل وتلك المررية لننخلص ما وسعنا من الحيوانية» ولكى 
أرق حثيثئاً الى الله » لآن كرامة الانسان اها تكون فى ذلك المهد الموصول نحو اللامتنائي 
ونمو الكال التاهرة ‏ جامعة فؤاد الاول 
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ظ قبل انك السير الجر ما ى نار مع السعر الئهاذالى 


1 ولس قادى .ولام السيدر سا هبر بت العربر 5 وني السيمر 


_- العاوار فى قت » فاتتربى اولس بألر السمر أق دين 
اانه 0 فلي على السهر أعام ذلك امبو . فساء ذل 
تمر مير السعر.رلا المسرف الثاسى قالوا دستاذ لهم : ما ثأر, 
يفبغى للك قل لس جل فو فى ب" أهر تعر مي ك فأما لام 
ومار! أصنع انا لآير الخى, مه . فهالوور : قر لأن, انك أ 
تفرل دكت وكبت, فى الوواب . فقا لم وكلئ باون 
ماه وعديكون, من العم فى بشى» قفائو؛ ل :كن الناسى 
قْرْ عورا الول أنر السير أعلم مك . فةال مم ١‏ أأمب الىك 


أن بعاونى الثاسى ماهمر وان بعاورى الدير وهرة عانا 


لوا 77 22 522 222222 رو 
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وم سس ا م 10د 


١‏ لتقل ١‏ جو 5ت" 


في أثناء المرب وبعدها 

قلب النظر في شئؤون الحرب”م تشاءٌة فانك حم واقع ف في آخر 5-7 
فالغواصات الآلمانية تنتشر في البحار » لكى تعرقل سير القوافل التي تعتمد عليها الدول 
المتحدة » في حشد قوها الحر بية » في ميادين إعيدة » عن ونطانيا والولابات التحدةع 
ولعيدة لعضها عن لعض . والقاذفات البريطانية تنوخى باتع القاطرات وعقد المواصلات 
في المانيا والبلدان الهتلة » ولا تني المستكشفات الموية والبحرية عن استطالاع سواحل اوربا 
لماجة السفن الآلمانية المقسالة على محاذاعها من أغر الى لخر ومن جونر الى حون ٠‏ ومهما تتعدد 
ارماك هذه الحرب » فلا سَّ أن كون وصفيا م « حرب مواصلات »© فى طلينة , 
الأوصاف جيعا . واذا كان الآلمان قد اعتمدوا في مراحل مختلفة من هذه المرب » على نقل 
المنود بالطائرات »كم فعاوا في أثناء غزو الأرويج وكريت » وفي الميدان الشرقي » ذإن 
المسانات البعيدة بين الولايات المتحدة او المزأثر البريطاانية من جهة » وين ميادن المرب 
النائية كاستراليا والشرق الأوسظ هر ن حبة أخرى ». تجعل الاهمام بالنقل الجوي» في دأي : 
لعض الخيرآء » أعراً لا مف منهُ لآن السفن إطيئة في اجشاز ألوف من الاميال لسرعة عشرة؛ 
أميال في الساعة أو اكثر قليلا » بها الحاجة في بعض الأحيان الى تعزيز القوات المتحدة في : 
موقم ماء على جناح السمرعة 4 

وهذا ارأي » هو الذي حل «كيزر» الأميركي صالع العيجائب في بناء سفن | ألتقل » عل 
ان قترح على 5-6 اق والامة » نحويل جاب من دور الصنءة التى أعدها لما 
السفن ؛ إلى مصالع تنثىة سفئا جوبة كييرة » فتنقل مأ تستطيع السفن نعو م 
الوقت » وبغير التعرض لطر الغواصات . ومن الأمثلة التى ضربها » ليستوقف العناية ارسمية 
والعامة بعقترحه ؛ انه اذا صنعت حمسة ة آلاف من هذه السفن الموية التي يقتر-ها فامها تنقل في 
أديع. وعشرين ساعة جيشا اميركيًا الى بريطانيا بعد نصف عليوق > أءا يعدله وزنامن 
جيم أصناف الأسلحة الخفيفة وااضخمة عل السواء 

وقد يكون في هذا القول ثيل هن الغلو » ولكنه أنفى الى رض التقصود وهو حمل 
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نوشير ١949‏ اانقل الموي /الاسم 


الحكومة والشعب في الولايات المتحدة ‏ على العناية بهذا الوضوع وما له من شأن في سير 
الحرب » والمرجّح ان طائمة من هذه السفن الموية تبنى فى الولايات التحدة الآن » وان كان 
نلاق بنائها أضيقما اقترحه كيزر على ما مم 
وعلى كل حال في الولايات التحدة طائرتان » او سفينتان جو يتان » تصاحان مثالا اا 
3 الجبراء ورحال الحرب على السواء . فثمة اولا” الطائرة الموسومة « دغدس ب و١‏ « 
18-9 قواعنو8 وهي طارة تبلغ المسافة بين طرفي جناحيها 7١‏ قذماً ووزنها فارغة “لم 
الف رطل أي نحو 4١‏ طتّا » وتستطيع أن رفع في المو وص ماضية إسرعة ٠٠٠‏ ميل في 
الساعة حملا يبل 0 ومداها يفوق سبعة ة آلاف ميل.وعة 3 ثانياً 
الطارة المائية التي تصنعها شركة مارتن وقد وسعمت نم اه المرب ب ( المريخ 8 )وض 
أعدل في حجمبا حجم الطائرة التي تقدم ذكرها » وتسير بأربعة حركات قوة كل" ممما الف 
-صان . وقد لا نجاري الطائرة الآولى في سرعتها » ولكنها تفوقها قليلا" في الل الذي مله 
إذ ليس لما تجلاتىوهي مما لا غنى عنه في الطائرة البرية للحط” على الاارض والددرج علي ا قمل 
لوقوف . وقد ارتقت صناءة الطائرات الضخمة ارتقاء عظيما بفضل ما أسفرت عنة ارت 
المرت فنع ولك قله العبّر )تدمج جميعا في بناء ء هاتين الطائرتين حتى الآن . فلنعمد 
الى الحيال القائم على العلم لتر طائرة الثقل التي في الوسع صنعها فتكون أفضل ما 
عرف حتى الآن 
ولكن قبل أن ننظر في أوصاف هذه الطائرة سعين علينا ان تلقي نظر على الحقائق 
الجغر أفية القي لاد من حمل حساب للا في النقل البحري و النقل اموي على ااسواء . ولنتفرض 
ان الولايات التحدة “ريد ان تعرز قواما في ميداني أسيراليا والشرق الاوسط . فالمسافات 
الطو بلة الي تفصل هذين الميدانين عن ٠‏ الولايات المتحدة » ارهق قدرة الأسطول على توفير 
اسفن اللازمة لقطعها مجتازة اليبا» وهي موسوقة ة وسقا عا عر 1 قار حبرت نجنا 
الخاصات . وعلى هذه ااسفن ان تصل الى طيتها على أسرع وج مستطاع . ولكنها بطيعة 
لطيعة الحال . فاذا كانت اأسفينة في قافلة مكل سرعمأ عشرة أميال في الساعة فاها لستغرق 
شهرين تقرماً فق احتّياز مسافة ؟١‏ الف مي لمن ساحل الولايات التحدة الششرق الى خليج اران 
أو البحر الآجمر ملتفة برأس الرحاء الصاح . وتستغرق ثلاثين يوم لاجتياز المسافة بين 
ساحل الولايات المتحدة العغربي ومدينئة سدبي باستراليا . فسرعة معدلا عشرة أميال ف الساعة » 
عرادفة للبطء العظيم عند ما تكون السافات بعيدة” هذا البعد . وايس كمة ريب في ان الثقل 
السفن الجديدة ااقي تبلغ سسرعتها ستة عشر ميلا حرا في اساعة ؛ استغرق وقنَا اقلة. 
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4 النقل الحو يي ا المقنطف 


فتستطيع هذه اسفن ان تقلم من موالىء الولايات المتحدة الغربية وتصل استراليا في 
عشرين وما » أو أن تقلع من موانىء الولايات المتحدة الشرقية وتصل الى منطقة الشرق 
وسط في خحمسة وثلاثين و . ومم ذلك تب المدكة التي تستغرقها هذه السفن في الوصول 
الى هذين الميدانين من ميادين المرب طويلة » حتى اذا فرضنا ان سرعتها ممكنها من تجاهل 
خطر الغو اصات . والوسيلة الوحيدة للتغلى على هذه ااسافات » أما هي الاعداد على 
النقل الجوي ئ 

ان المرب أ كبر أستاذ لعلم الجغرافيا . وقد علمنا هذا الاستاذ انه اذا كان فيمتناولنا 
طائر ات مداها نحو خجسة آلاف ميل » فني وسعنا حيتئذر ان نستعملها في النقل الىكل منطقة 

: من مطح الارض تقتضيها الماجة ار بية بسرعة تتفاوت بين ٠ ٠‏ ميل وه" ميل في السامة 

ان المسافة بين هنولولو وظوكيو » أو بين موسكو وقلاد,قستوك » أو بين نبويورك 
وبرلين » أو بين نيويورك وفريتون ( على ساحل افريقية الغربي ) أو بين فريتون والبحر 
الامر تبلغ نحو أربعة لاف ميل 

وبين الطائرات المعروفة الآن» بضع طائرات تستطيع أن تحمل وقوداً كافيا ارحلة طورلة 
مداها حو أر إمة لاف ميل حبتازها في مرحاة واحدة. ولكن :هناك فرق ينع رد طبر ان طائرة 

ا من نيويورك الى فريتون مثلا » غير توقف » وبين قدرنها على نقل حمل وافر من البضائع 

أو الأساحة أو الرحال ..ونمن لا زال- هن هذه الناحية - في مستمل “عهد اانقل الموي 

فلنقابل بين الطائرة التي فتطيع أن ترفع في الجو جملاة يبلغ نحو 6٠‏ الفا من الأرطال 
(نحو أدبعين نا ) مسافات لعيدة » وبين ما تستطيعة السفن على هذه المسافات . وهذه 
القابلة لا يكن أذ تكون دقيقة . لأننا لانمل الأن » مدى التأخير الذي نصيب السفن 
لسبب_انتظاءها في القوافل ومسائل أخرى » ولذلك تقوم هذه المقابلة على أساسين . أولا- 
مقابلة بين الطائرات والسفن التي تسيّر في قوافل سرعتها على العدال عشرة أميال في اساعة 
( ماني عقد ونصف عقدة بحر د)ونانات -- مقابلة بين الطائرات نفسها وبين سفن تستطيع 
أن سير إسرعة ما ميال في ااساعة ( 16 عقدة بر به ) وي سفن لا تنتظم في قو افل 

ان سفينة جمولتها 1١‏ الف طن » لا نستطيع أن تنقل للاغراض المر بية شحنا يزيدكثير ا 
على سئة آ لاف مان ن » لآن الخيسة الآلاف الباقية تخصص لتسلينحها وءوينها ووقودها وبحادتما 
وما أشه. عل افيه القع نر تقطم مسافة 17 الف ميل بين نيو يورك ومنطقة الثشرق 
.الأوسط ؛ في أقل من شهرين ؛إسرعة عشرة أميال في الساءة . وجب أن إضاف اليهما الزهن 
اللازم لتفرريغ الشحن وراحة البحارة وأصلاح ما جب اصلاحه فيها .وهو يتفاوت بن أضبوع 
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وشبر |١945‏ النقل الموي لف 


واسبوعين.ثم يضاف اليهما ايام اخرى يقتضيها الانتظار للانتظام في قافلة . فسفينة من هذا 
اقببل تستغرق من 1٠‏ الى +14 يوما في رحلة من نبوبورك الى منطقة الثشرق الأوسظ 
ذها؟ وايايا ٠‏ 

اي اعها لستطيم أن تنجز رحلتين ونصف رحلة من هذا القبيل في السنة » اي ان تنقل 
من نبو بورك إلى منقطة الثمرق الاوسط ما وزنة ١6‏ الف طن 1 

فاذا تستطيعة طائرة النقل الضخمة مقابل هذا + 

اذا حسبنا حساباً لما تاج اليه هذه الطائرة من وقود » ارحلة مداها اربعة آلاف ميل 
بسرعة ٠٠١‏ ميل في الساعة» ووزن رسالا وذادم وما بازم - من وسائل النجاأة في الطوارىء» 
رجدنا انها تستطيع أن تر فع جملا ه ن السلاح أو الذخيرة اوماشئت يبلغ عشرين طتّا . هذه 
الطائرة تستطيع ان لطير بسرعة ٠٠٠‏ ميل في ااساعة » من تيو بورك إلى الست أو 
نون » على كاتف افريقية الغر بية » في عشر بن ساعة .وإعد انقضاء ساعات تستطيع ان 

نه كران مجتازة افربقية إلى منطقة البحر الآجمر مثا في عشربن ساعة خرف 
تقلع المسافة بين نيويورك ومنطقة الشمرق الاوسط في نحو يومين . ولندخل في حسابنا 
بومين آخرين احدها للراحة وااثاتي لما يحتمل حدوثةٌ هن يتاع عمل العو الااطر يا 
م لعود الى الولا يات التحدةفييومين . أي ان طائرة من هذا القبيل لستطيع أن تنحز هذه 
ارحلة ذهاباً وايابا في اسبوع» او خمسين رحلة في السنة . أي أن طائرة واحدة من هذا الطراز 
طبع ان تنقل في السنة من نيويورك الى الشرق الاوسط ما وزنة الف ظن علا سرع وجهر 
ستطاع . أي ان خمس عشيرة طائر ة هنبا تعذل سفينة حموأما أحد عثر الف طن ولسير 
لسرعة عشرة أميال في الساعة 

والقابلة على هذا الأساس » بين هذه الطائرة » وبين سفيئة سرعنها 18 ميلاً في الساعة 
زوزن شحنها 7٠٠١‏ طن » تفضى الى نقيجة لا مختلف كثيراً عن ع النقيجة السابقة ؛ وهي ان 
احدى وعشيربن طائرة من هذه الطائرات تنجز مل ” مفينة السريعة » في تقل ما بر اد نقلة 
ن نبوبورك الى الشعرق الاوسط ولكن ؛ الطائرات؛؟ 00 في.يومين » بيما السفينة لالستطيع 
أ تتقلة في أقل من مائة يوم الي مائة بوم وعششرة أيا 00 

على ان ال ل تفوق نفقة اانقل با ن ثلاه أضعاف 

ولكن اانفقة ليسث كل شيء . فالظائرات لا يععرضها خطر الغواصات » فتطلق طائفة : 
ان السئن الحر بية التولية حراسة القوافل للنبوض بأممال خرسة أخرى .م أن النقل 
لثائرات يمه بسرعة » عندما بمس الحاجة الى النقول سواكا أرحالا “كان أم سلاحا » واانقل 
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بارس النقل الموي الملقتطن 


اد 0 هذا الوجه نطوي عل عندر من عناصر الفاجأة . وعلاوة عل هم ذا أن ااسفينة 

ثرة تستطيع أن تعزل على كل سطح مالير تقربياً في داخل البلاد » من . ا حيدة أو 
9 ضحضاح . وهذه القيقة نجعل استعال السفن الجوية للنقل مفلا على استعمال الطائر| 
اله . وخبراء الصمّاع والطيّارين يعون على هذا » وني طلبعنيم أ 0 
وجلن ماررن 

ولخطى* من يظن ان النقل الموي على الوجه. الذي وا اعترآض عليه من 
ناخية 'ما'. فئمة أولا” مامل. الأحوال الجوية والطيران فيها علير ان مننظ) أو تعذر الطيران 
فيبا طير انا منتظاً على مدار السنة . ثم ان استعال طائرات ضخمة على ذطاق واسع يقتفي 
تنظما" دقيقاً وحشد مقادير كبيرة من الوقود واعداد عخازن محتوي على كل ما قد تدعو اليه 
الحاجة ؛ في الواقع ابي لعين ازول ارات واخيرا هناك احمال ١‏ لصدي الطارداتالعادءة 
لهذه السفن الجوية . وتذليل الآول رهن بارتقا الصناعة والعل والثاني بالخبرة والرانة . 
والثالت بحاية مناطق نزول الطائرات بمدافع مضادة » ومطاردات تارية وليلية . أمافي 
أثناء الطير ان فلا بد للطاارة من أن تعتمد على نوع من السلاح الدناعي » كالمدافم الي تبراح 
بها القاذفات الكبيرة الان 

وعلى هذا » لعتقد -- جروفر لويننم (ا “في 6 الشؤون الخارجية - ان كل هذا 
مستطاع لك القي بنيت وجربت . . ولكنه يعد بصره وخياله الى 
المستقيل القرب فيقول انه في الوسع تصور طاترة نقل ضخمة طا اثنا عشر عركا قوة كل, 
منها ثلاثة 1لاف حصان » والدى بين طرفي جناحممأ ومن قدما ومعدل سرعتها "٠٠‏ ميل في 
النناعة و كتوق ونيا فارغة 6 طنًا فتستطيع ان تحمل 8؟ طلا منها ستون طّا للوقود 
ورجال الطائرة » أي يكون وزن حملها النافع ١/٠‏ نا . وهذه الطائرة لستطيع أن 0 
مسافة 46٠٠‏ ميل بين نبو يورك ومنطقة الشرق الاوسط في مرحلتين» مد كل منم 
أرلع عشرة ساعة طير ان أي ع ٠‏ رحلة في ااسنة . وعلى هذا لمتطيم أن تقل ين 
نيو بورك والشرق الاوسط ؟١‏ الف طن في |اسنة أي ان طائرتين من هذا الطراز نحلان ل 
سفينة كبيرة سر لعة ٠‏ وجيع الأوصاف التى أسندها الكاتب الى هذه الطائرة » لا غلو فيها » 
على أساس ما يعرف الآن من فعل الطائرات الستعملة » وارتقاء هندسة الطير ان بوجه عام 

(1) مبندس الطيران الاول لفيلق الطيران الاميركي 19115 1416 ورئيس لشركة لوينتج البندسة 
الحوية ومؤلف طائفة من الكتب الفنية في مو ضوع الطيران 
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لسراعمى ال اغعى ا 
فزوتمن العمين اأنناطتة وأويت الى ااضباب لأانني رأيت فيه خيوماً من 
ذلك النسيج الصوفي المندي الذي حبكت .+ نفسي وقات له : أيها الضاب انك 
تسدل ستارك على كل ما مهال له الناس ويكير ون » كا نك لا ومن عبا أو كا نك 
أرى فيها فد وعيو؟ لا امح معها أن تعرض عل ااناس » وقلت له : دي من | 
حير تك ووهمك واضطرابك أيها الفمم بالأسرار والأحلام أرضعها لبان الوحي 
والعستفر + الماثل أماني. كا نلك تقول لي : أنا منك أو أنت مني » أيها المازىء ا 
بالنور على عظمته وسلطانه كانك الوثم الأكير زا بالمقيقة الكبرى ء يا ابن 
الشمراء واللبمين ويا رفيق التامهين أي الحامل اللايين من الاشباح تطلقها على 
ليالي الانسانية وتملد بها الأرواح ؛ أيها الضاب اليل الذي كلا رأ.بته قال لي : 
انك لم لستقر” لعد على ما روم » انت على مفترق الطرق, وق نفسك من شكي 
ومن نلقي »2 أيه الضباب الذاهل الساهي كا نك قلق النور وأرق الليل » أمها 
الذي بدو الشم عالدنا تتدفق به دي :الوق ويسقلب بعد الغروت ظامة -. 
وليلا» ينها الخرة اه الغي يسكيم! الشرق في كوس الفضاء » أيها الناحك 
على بقين الجبلاء الباي على تفسهء أها الرماد النثور الرتعش بذ كرى طبه 
القديم » أمها النقاب الذي تستر به الطبيعة حياء جاها » أمها اللبن الكو ثر الذي 
لاست الا في ولئة الالهام » أيها العقد عقد الآلم الذي ما بعده 0 بنفرط في ا 
دموعه الرقراقة البيض » أيها القلب الذي مختلج خناناً فى صدر الآثير » أمها ا 
الضاب زدني منك أو زذ شنكم في فنحن في عين الحيرة والخيال والوهم | 
نا ,شان وحن في ف القضاء ادر شفتان متمردتان 6 :ويا نا الضياب | 
اق لي ابا فقد سئمت الشمس والقمر والذسق والسحر وما هناك من تهاويل ' 
اارسوم وأكاذيب الصور . . . تلك هي اللكايات الني خاطبت با الضباب وداء | 
هذا الجر" الساطم في غير هذا ادن ولد أت الجراب وكيف يمني ظ 
ول بيب ايمس جح ٠ج‏ © 
جز 4 (15) “تلد ٠١1‏ 
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3 | 
2-5 زجاجة رماد القنطف ‏ ' 


الضاب بالكامة لني أريدها ؛ وهو لوكان يعرفها لما كان ضبايا . . انه ما بزال 
تكن عا ومن أجل ذلك عو نحيك هو + وحيك وى يعن بعقه أن لون . 
لبت ساعة انتظر الكلمة النائهة الفقودة » م مرت د ئة شرفت با 
فغاب الضباب عني ! ... وفيا أنا مطرق على شاطىء البحر أفكر في تلك القوة 
الخفية الع ني لام لما إلا قطم الصلات بين روحين «مبامسان وقلمين يتناجيان 
سمعت جلبة وضوضاء فقمت الما فاذا آلاف من الحلق يتحادلون وبنخاصمون ١‏ 
والبحر أمامهم والجبل وداءثم والسماء تنظر الههم فقلت : ما لسك أمها الناس » 
وما تلك التي كت عليها | وأطلقم فها الألسنة والعيون 7 علام مختلفون 
وفم تحتدمون فقالوا : أربت هذا البحر الذي تقف على شاطله ؛ لقد 
قذف الينا أمس بزجاجة ملؤها وماد وأسر”ت الينا احدى موحاته انه رمادرجل 
عبقري. عظيم ولد في الهند وقضى أيامة على ضفاف « الكائج » لعظ الناس 
وبهديهم الى الصراط الستقيم ويعطر الدنيا محكه وآياته فاما مات أحرق جربا 
على العادة المندية فانقلبت علقريته بجا من كاي زب أر شال زياد 
جمعتة الآمة في هذه الزجاجة وأودعتها البحر فا زاات الآمواج تتقاذفها حتى ١‏ 
دمتها على هذا الشامطىء ذلك ما أسركت به الينا موجةالبحر» وها همي ذي الزجاجة 
اجتمعنا حوطا حائرين لا ندري على أي مذي نضعبا ومن هو الذي لق لان 
يتملكها ويضم بده عليها ... ولكن من أنت أمها ااناظر الينا بعينك الهائرة / 
فقلت م ل 3 
وما حير تم الآن إل نظرة من . نظرات تلاك العين لقي ي السعم الدنيا وعلاها . 
انفي أ أ كم في ضباب هذه الزجاجة التي لا تعرفون أين تضمونها . . 
انها إجاعة العكن 4 تخاحة رماذها وقد حمدت. .. فا أن 500 
خطباوٌم بتكامون فترى ما يكون 7 ٠‏ . فشبت من اسع امرأة تلعاة اليد ' 
وقالت : هذه الحاجة لي :أن افلسفة»ونهنت أخرى ساجية الطرف وصاحت: ا 
بل هي لي أنا الجال » وصاحت اعرأة ثالثة أخذت بعنق الستين : بل هي لي أنا 
الحكة . ووئب الى الزجاجة فت وسم ميسم الحمسن » صبيح الوجه ؛ مطهم ' 
تمص سكي : 
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وفير ١949‏ زجاجة رماد جرم 


ا في ع لي أنا 
لاءلحام والشعر .. أم مهض من مكانه شبخ طوت الافين كنات سكو ولك 
ودام 3 نفسة جرا حت توسط القوم وقال بلبجة رمادية : ان هذه الزجاجة 
ك : أنا الزهد . . وصاح أحد العميان 5 :أن الام . .. وارتفع صوت 

ن لعيد يقول : لا تمسو ا هذا الرماد فهو رمادي : أنا الثار . و ادقع عات 
0 شول: أنا البحر وهذه الزجاجة من جو اهدري وت اخ : آنا الليل 
وفي هذا الرماد حل ميق من أحلاتي .. وسمعت صوتًا من العلاء يقول : اركوا 
ازجاجة اتركوها فان فيها الف شس تضىء بي : أنا المجرة . وهوت علينا تمتان 
7 : هذه الزجاجة لنا فى م حدق الينا صاحمها طوال حياته لما حدقماليبا 

٠‏ . وأطل” علينا التاديخ ص وداه مواكب الأجيال وتوسط الساحة وادلع 
َ : ابعدوا ابعدوا فيا أأناذا أتيت وهذه الزجاجة لي فنا وحدي أستطيع آن 
أعند رمادها ليبا في الذكر ى .. وجاء الهفارون والبناؤون والرسامورنف_ 
والمنشدون يتدافعون ويدعون قائلين : لو لم تكن في لسان هذا الرجل وعينه 
وقامه لما أستطاع ان يكون عبقريًا .. .. واشتدت الجلة وعلا الصباح ونشبت 
بين الارض والمماء حول تلك الزجاجة معركة كادت تتحطم وعثير ها والابدي 
تنجاذمها »كل يدعي , أنها له ويريد أن يضع رماد العبقري على مذيحه .. ا 
أطق صيراً وصحدت أوعك الئاس » م قفوا قفوا ياعشاق لزن الاخير ' 
كان هذا العبقري بالأمس حيًّا فا نكر عوه وحسدكوه وقاتلتموه وأذقتموه مي" 
العذاب وكدتم ترجو نه من ن أجل عبقريته وهزأتم ' حكه وعظات والانه .كن 
مان فل تسقوه وعرياناً ذ 29 وج رحا فل تواسوه فلما أطبق ب جفنيه تنافسم 
في <به ورفعءتموه الى قّة المحد ...كانت زجاجته رحيقاً فلم تشرهوه فاما | 
اتقليت رماداً عل م مها على قبره . . لا - ليس هذا العبقري 3 وقدمات» 
لاكملم تكونوا 1 حي فلا تمسوا هذا الرماد فلا حق لي فيه ... / 
ولا يزحمن احد مدمم أن هذا العظيم مدن له » فالعيقر به مستقاة < رة لا تنطو ي 
نحت أي جناح عبما يكن طائره ... الهالتفسها ولله ولاخاود .. 
وس 77ل بن سس فبب) 
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امسو سس سوا وا ا وزاك ةا لاه مم ا 
يتث ث ل اا ل 


لنقولا زيادة 


سا سما ماما سوج سساج اس سووزاه اا ممه مم م 
عضا سوسس 11و11 دار 


عصفت بفرنا في أ أواخر القرن الشامن عشر الثورة الفرنسية التي أقركت حةون 
الألنان مو قرت فكرة الى اوور وسقت الم والطغيان » وخلقت نابليرن 
وهذاء ذا عجز عن ااقضاء على جيع خصومه في أوروبا » قاد في اأسنة لولاا حملة إلى مصر 
احتلها » » ثم سار ء لغية الاستيلاء على سورياء الى عكاء . 2ك ن أسوار مكاء وتعافينا قف 
على آمال نابلبون في الشرق » ولم يلبث بعد عودته الى مصسر أن رحل الى فرنسا . وقد تراجم 
النفودٌ الفرنمي السياسي مع صاحبه . لكن احتلال نابليون لمدسر أيقظها من نوم رميق كانت 
تنامه في وسط رمال الصحراء 

ومنذ سئة ٠٠ما‏ 0 الشعرق العربي «تنبه لحياةه وبتحسس مواضم الضعف في نفسه . 
وهو كنا ازداد الغرب إبغالات فيه ازداد هو تذبها ونقظة . وكانت أول توادر هذه اليلة 
قيام حمد علي بأشا في مصر » واصلاحة حيامها الاقتصادية » والسياسية » واهخامة شر 
اللعارف والعاوم عن طريق البعثات العامية الكثيرة الى الملدان الاعورو بية اوخصوصاً فرلسا 

: وطمح مد على با شا في أن بنىء تملكة قوبة الهم سوزيا كلما 'لعد أن دانت ل' المجاز 
فوجه انه أء راهيم باشا الى الشام فاحتلم! » ووصل آسيا الصغرى ؛ وجيوش اسلطان #ود 
الثاني تتراجع أمامة ولكن الدول الاوروبية لم تكن راضية عن ذلك فوجهت الى ابراهم 
باشا انذاراً لوجوب الانمحاب الى مهم . فتراجع بعد حم دام عدر سنؤات في سوريا 

ويجدر با وقد وص_لنا الى أواسط القرن التاسع ‏ عثر نر “ف كامة مودزة الى 
موقف الدول الاوروبية عامة من الشرق العربي » قبل أن نتقدم خطوة أخرى 

كانت العسا تقف في وجه مطامع روسيا لتحول دون وصوطا الى الاسمتانة . وروسيا 
كانت نط طبع في ذلك مد زمن. لطر س الآ كبر كا مم" بنا » وكانت تتخذ جماية الأرتوذ كن 


)١(‏ سقط من عنوان الما : ف الال امن هذا أأقال المنتور في مققطف اغسطس 19145 لفط (عثر» 
وصحته < الغرق الع ري و اورأ الى «ستبل القرن التاسع عشر » 
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توقير ١91:9‏ اشرق اادربي واوربا ورم 
من رعايا الدولة الممانية حجة لاتدخل الفعلي في الآمور الداخلية . وكانت بذلك تنافس فرنما 
تى أذت جمارة الكاثوليك حرحة ٠‏ وفر أسا كان مهمأ أن روج تجارتما في اله شرق ولذيك 
00 تلونى للدولة العمانية العم ر الطويل . أما ا كن ]| 14 فقد كانت طربقما الى لهند في مأمن 
من كل طارىء » لذلك كانت علاقتها بالدولة العمانية وثيقة . ودغيمها في أن بتى الخليج 
الفارمي والدن والموابىء السورية نحت اشراف المهانيين كن ندا" أسانت! ل من 
توسسم ابر اهيم باقا ذا توغل في جسم الدولة 
لد كآن من ا 3 براهيم باشا في سوريا أن فتحت هده اانا لأمدنية الغر بية » وآن 
البشرين الفر لسيين الذين كان هم في سوريا ثلا تاريخ طويل برج الى القرن السابع عشر » 
فوبت أأماهم في القرنٍ التاسع عشر » وذلك لآن الامي رك ين جاءوا الى البلاد في أوائل ذلاك 
القرن أيضا . وقد زاد نشاط الفريقين لعل 95 راف عم باشا » ومع أن الاي ركيين قروا 
ُ عل ببروت ان الم رلسمين توغلوا في لمنان ودمثق وخلب . ولا شك في أن ملم بادىء 
ذي بدع كان 5 ٠‏ ووحه الفريقان اطمة الي فتح الدارس وكفى أن 00 الجامعة 


الامركرة والطافعة اليجوفية فى تيزو تمر ن آثار هؤلاء القوم » دع عنك المدارس العديدة التى 
كانت طا حسنامها وسيئاتها أنِضًا . ولعل" القصة التالية مما بدلنا على درجة المنافسة بين الفريقين 

ذلك ان الدكتور فانديك أحد كيار موسي الجامعة الأميركية ببيروت كان في طريقه 
الى قرية لبنانية فلقيه صديق وسأله عن فابته من تلك الزيارة فقال الدكتور ( انني ذاهب 
لآفتم مدرستين ) . فقال الرجل ضاحكا : : (ألا تكفي فذوسة واخدة يا دكقوق:7) . فاعاب 
أنديك: (متى فتحت نا مدوسة فان اجتجعية الكا” ا 0 
ولبس من شك في أن حوادت الستين في لبنان » وما أت اليه من تدخل الدول الاجندية 5 
شؤونه مات الى لبنان را غربيا لم تكن , الدولة العمانية ولا سكان الملاد المر بية إريدونه له 

على انه جب أن نذكر » وحن نتحدث عن خيرات | »النافسة السياسية . فقد رأينا 
فها تقدم من هذا البحث ؛ أن انكلترا وثر نا كاتا تعنيان بالطريق الشرقي الى اطند سواء 
أطريق الفر ات كان ذلك أم طريق السويس . وانه مما ببعث على الآسف ان لايقسم لنا المجال 
أدرس عض هذه التقارير التى قدمها الكتّاب وااتجار والرجال المسعكر يون من الفرنسيين 
والانكيز عن هذين الطر بقين والمفاضلة بينهما . فان مجبودهم خدم العلم خدمة جلى ومع 
ان همة الاتكايز كانت قد انصرفت الى اطريق اعراقي » انيم لما رأوا عناية الفر نسيين 
الطريق المصري اتزداد وأدركوا انها أقضر قليلاً » شهلوه م ايض لعطفرم . . وف هذه الرسالة 
لني كتبها توماس وغورن ممنة لانم 1 دليل على ذلاك اذ قال : 

«قد يتراءى للبعض ان أرأفي صوص ااطريق الدمري الى اطند لعيدة عن عحة المرواب 
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ام اللثمرق العربي واوربا المقتطف 
ولكن الواقع انني مطمئن اليها بعد جر بنها ثماني سنوات متوالية . ولن يقر لي قرار حتى أرى 
مصر طريق المند » 

ولا لعربن عن بالنا ان اوربا في ذلك الوقت كان عليها ان تفتش عن أسواق جديدة 
لمصنوعانها التى زادت بسيب الانقلاب الصناعي الذي غير أساليبها في الاعمال والاخمار. 
ومن هنا 'قويت فكرة حفر قناة اتصل: البحر الأبيض التوصط بالبحر الاخمر. لتسبيل النقل 
البحري . هذه الفكرة ناصرها الفر نسيون وعارضها الاذكايز بادى> ذي بدء » ولما بدىة 
العمل بها فعلا فكر الانكايز يعد خط حديدي من الأسكندرونة الى الخليج الفارسي على ان 
يحاذي عهر الفرات بقدر ما يمكن ٠‏ ومن عمة كانت عنابة الانكايز بنقصي اخباز التحارة 
ومسح الصحراء السورية . وها كم وصفاً لمكانة حلب التجارية كتبه سات اتكليزي في سنة 
+141( أي بعد انسحاب ابرهيم باشا بقليل ) » برينا مئزلة البلاد السورية وغيرها في التحارة 

« في حاب أدائة فوت جارية رلطانية وخارة حلب في الدرجة الاولى مع 
ربعلا وق ) كن اوه اياف قيمة التحارة الفرنسية . والاقغة هي بين الواردات 
الرئيسية» ولا سما الأقشة الخخر. وتصدر حاب الى بريطانيا الصنوعات والبعائم المندية التى 
تأنها عن طردق إغداد . وقد ابتاعمت حلب مجارة طراءزون وازمير . والسبوت لابن 
البريطانية في حلب هي سبب اثراء ٠كثيرين‏ من أشراف انكاترا . لكن حلب ليس لدما 
ما تصدره من مصنوعات محلية » بدل ما يستهلكة السكان في سوريا الشمالية. لذلك فانهم 
يدفعون أكمان البضائع تقداً . وهذا سيب قلة النقود بين أبدهم . وقد عنيت اللكومة 
التركية بانشاء بريد منظم صل الاستانة بسوريا » ومركره في ثمال سوويا حلب . وقد ساعد 
هذا الانصال التجاري و الخابر ات اللازمة لذيك » 

وبيما كانت انكلترا عهم بالطريق العراق وتفحكر هد سكة حديدية من 
الاسكندرونة الى الفرات ثم الى البصرة والخليج الفارسي »كان ده لسبس الفر نسي بمحاول 
فت قناة تصل البحر المتوسط بالبحر الاحمر . وقصة هذه القناة التى ذعرفها الآن باء 
قناة السويس من أروع قصص القرون الحديئة . ذلك ان الفرنمي » العاب » 6 ده 
لسبس »كان (عرف مصر معرفة صحيحة » وكان < شبابه أن برى ماء البحرين 00 
خرق الصحراء » وحمل السفن من الواحد الى الآخر.وقد تقاب فيمناصب سياصية عدددة 
لكن حلم الشباب لم يفارقة » فلما اءتزل العمل في سنة 1855 » عاد الى التفكير بمشروعه 
الكبير .وكان يعرف ازعباس باشا والي مصر يعارض المشمروع وان المكومةالبريطانية تقاومه 
في لندن وفي استانبول بما كان لها من نفود قوي لدىالباب العالي . لُكن ده لسبسكانمؤمنا 
بانة سينجح وغرضة منهُ كان تجاريًا محضاً . فقد سعى للحصول على رس مال للشركة ؛ في 
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نوقير 1١9417‏ الثمرق العربي واوربا ارم 


جيم العواصم الاوربية وني الشرق بدون ان يفرق بين فرنسي وغيره. ولا توفي عباس باشا 
وخلفه مد سعيد باشا » زاات احدى الصعوبات الكبيرة . ذلك لان محمد سعيد باشا كارف 
صديق ده لسبس مئذ الصباء وكان مؤمناً عقدرة صديقه موافقا على فكرته 

فلما تولى تمد سعيد باشا حك مصر أسرع ده لسبس الى مصر لتهنئته » فاستقيله الوالي 
استقمالة نما وقد وصف ده لسبس نفسه حديئة مم مد سعيد باشا عن فناة السو نس؛ بعد 
وصولهبيعدة قصيرة » قال:« أل الوالي علي وقدكنا في الاسكندرية ار افقه في زيارته المقبلة 
الى القاهرة 6 ذاتقدت للامر . وفي الطريق كنا ترب خيمنا فوق رمال الصحراءورقب 
كوا كب السماء . وفي صباح المامس عشير من تشرين الثاني ( نوفير ) سنة ١1804‏ كنت أرقب 
أشعة الشه س الاولى تتغلب على ما تيى من جيوش الظلام المنبزمة » وتوشي الفجر 
لوط من انو » وكان قلي بق بين أضالمي لأ كنت أشكر بحم حياني » واذا 
الوالي نفسة 07 فيردبي من الم | ال اقيق ب ...الك حلي بقي رفيقي النهار بطوله 
اا فاذيت الفمى. الحييو! شدوك كأن الساعة قد حانت » وكنت الى جانب الوالي » وكنا 
وحيدان . فتحدثت .. . لقد تنبت التفاصيل » وأشرت الوالأمم هن السائل وكنت مستعدا 
لكل شاردة وواردة » ثابت الحنان » رابط المأش :وقد أصنى لوالى <تى فرغت ؛ وسأل 
0 . وبعد دقائق. قال الوالي : اذو في مقتنع بصحة دعواك وقابل آراءك» 

ى بالمسالة وتفاصيلها بنفسي» ثق بي . م استدعى الوالي ضباطه العسكر بين وطلب إِليظ 

ا طم الشروع كامله » وكان هذا أكثر مما طمع به ده اأسبس . ولم يلبث هذا 
الحديث أن أصبح حقيقة واقعة وصدرت في نفس السنة ( ١1864‏ ) براءة من الوالي يمنح 
ده لسبس امتيازاً حفر قناة السويس وبدأ الرجل بانشاء شركة لذلك ؛ ثم كان عليه أن بتقدم 
جم رؤؤوس الاموال اللازمة 00 

كان موقف بر لطانيا من امشروع العقبة الكا داء في طربق ده لسبس . فقد قاومتة في 
الدوائر الالية وفي وزارة الخارجية في لندن وفي عاصمة الدولة الءمانية : ذلك انها سعت 
لدى اباب اله الي لوتنع عن ااوافقة على الامتياز الذي منحة واي مصر » خمد سعيد 
لشاء وبذلك يصبح لاغيا . ومن يقرأ الأحاديث التي دارت بين ده اسبس واللورد بالمرستون 
رئس الوزارة البريطانية » يرى شلابة الحسكومة البريطانية وتشددها من جهة وبدرك ان 
اأسبب الحقيقي لعود الى خوف بريطانا من وضع مشروع هذه مكانتة سد فرنسا . إذ ان 
هذا بعراز نتفوذها في الشرق © ويعرقل أعمال بر يطانيا ومحد مرل نشاطها السياسي 
والاقتصادي . فقد قال اللورد بالمرستون لده 'السيس ما يألي: «ايها السيد ده لسبسء انني لن 
أأردد في اطلاعك على ما أخفاه . . . . اني أخثى أن تضطرب العلاقات التجارنة والبحرية 
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فى الشرق الع ري واوربا المقتطف 


البريطانية بسبب فتح طريق جديد . لآن فتحه لسغن ججيع الشعوب على السواء يحرمنا من 
71 الفوائد التي نتمتع بها .. وأعترف لك » بالاضافة الى ذلك » انفي لست ممما من 
ناحية مستقبل فرنسا ... لاننا لا نثق باخلاص الامبراطور وصفاء سر يراته» . سمع ده لسبس 
رد رئيس الوزارة في لندن عد ان كان قد اطلم على مساعي سفيره في الاستانة ( اللورد 
ستر اتفو رد دي ردكليف ) فادرك ان الحسكو مة البريطانية تبذل جهدها في عرقة المشروع 
من أساسه ء فتركبا الى السوق المالي . وفاية ما أمله في هذا السبيل أن يقنم رجال المال بأن 
مشروع قناة السويس مشروع سملي صالح للتنفيذ » وكان سلاحه في ذلك تقرير فني قدمه 
مبندسان فر نسيان كانا في خدمة الحكومة الصرية بشبت ذلك . ولكن هذا الاقرير كان 
بحاجة إلى دعامة من هيئة أوسم نطاقاً . فعينت في سنة 180 ( لهنة دولية ) من كار 
الوندسين الاور ببين ( ها في ذلك الا نكايز ) وفي السنة التالية تقدمت اللجنة الى جناب والي 
مصر بتقريرها الذي حاء فيه ما خلاصته . « أن حفر قئاة تصل البحر المتوسط باليحر الآجمر 
يجب أن يتخد أقمر طرريق من السو يس الى بلزيوم ( حيث تقوم بور سعيد الان ) والقيام 
مهدأ الآامص هيسور وجاعة مَظمُون + 

وكان من ا ذلك ان انقو الوالي نظام كيدا مفصلةا” مشر وع قناة السويس . 
وأنعئت الشركة » وكان عدد.الأسرم ٠‏ > تم نكل سبم خمامئة فر نك » على أن يكون 
مركوها الاسكتدوية وان تكون بارس مركراً اداركًا وقضائيالها 

وأشر ده لسيس تقرير اللجنة في الأسواق الالية وخصوصا في لندن . وبيع من الأسبم 
عدد كير في فرلا وحاراتها » وبدىء بالعمل في سنة هم١‏ 

كاد الال أن ينضب » اذ ان التفقا تكبيرة جد! . ولكن نابليون الثالث تقدم قبل 
فوات الآوان وعاضد الشروع رسيا ؛ فاستئ نف العمل بنشاط وحماسة كبيرين . فوصلت 
.مياه البحر التوسط بحيرة الأساح في 14 تشرين الآول ( اكتوبر )181 . ولقي الشروع 
صدمة مؤقتة سئة 185 لما توفى ممد سعيد باشا . لكن خلفه الحديوي أمماعيل » الهمرف 
الى تحقيق الشروع ْ 

على ان المسكومة العمانية لم تكن قد وافقت على الامتياز بعد . وكانت الحكومة 
البريطانية لائز ال اول احباطه . ومن م" قامت صعوبات جديدة » حلثّها تدخل الأمبراطور 
نابليون الثالث الذي قبل ان يحك في لحلاف فأصدر قراراً قبله الجيم » ومنحت الحكومة 
الممانية موافقتها سنة 1857 وبذلك فقدت بريطائيا آخر سلاح كان بيدها ضد مشروع 
قناة السويس . فسار العمل محيطه عناية |سمعيل باشا وبرعاه نابليون الثالث )فم اتصال مياه 
البحرين في البحيرة المرة في صيف 1874 . واحتفل بفتح قناة السو يس رسيا في تلك ااسنة 
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وفير ؟4ذا الثشرق العربي واوربا خم 


وليس يستطيع أن ينصور قيمة قناة ااسويس التجارية تماما » الآ من أتاحت له الفرصة 
ان بسير في القطار بين بور سعيدو الاسماعيلية مثلا ؛ اذا هذه الطريق الائية الني تفصل 
المحراء وتصل البحرين » وررى السفن محري ف الاء الطادىء مير ونا 3 3 هن 
نحت له فرصة الدخول او 0 فريهنا تومي لير الو ادر لوسر كد ا فيهذا 
اليناء العالمى . ان وقفة على آخر السد الذي لعين نهاية القناة» حت كثال ده لسبس» عتمفيبا 
المرء طرفه بامواج البحر المتوسط تداعمها مس المغيب 0 0 الشر وق » كافية لآن, تق: 
امرء ككانة المشروع الذي بداه وحققه رجل واحد» كل 1 «ماله امان قوي وجنان ثارت 

وسرعان ما اعترفت الحكومة الاتكايزية بفضل دملسبس . فقد كتب اليه وزيرغارجيتها 
بسيد الاحتفال كتاياً بقول فيه * أن الاحتفال العظم بافتتاح قناة او إسة د أثلج صدور 
الكثيرين هنا وانفي وائق بأنفي أ نوب عن جيم مو اطني في مهنئتك انت والمكومة الفرنسية 
والامة من وراتها على هذا |انجاح الذي يساوي ما بذات من الجهد في سبيل التغلى .على 
الصعويات العديدة التى اعترضتك :. ان حكومة جلالة الملكة « فكتوريا »> تهنئك عل هذا 
الطريق الجديد الذي شققتهُ ربط الشرق بالذرب » وخصوصا لما له من النزلة التجارية 
والسياسية في علاقاتنا مم البلدان المختلفة » 

ان افتتاح طريق ااسويس المديدة أ أثارفي نفس امكو مة البريطانية الرغبة التقدمة في انغاء 
خط حديدي بين الاسكندرونة واابسرة . لكن الامو ر جر تعل غير ماكان ,امل الكثيروذ 5 
أن الحديو اسماع.ل اشتدت حاحته 5 المال » فتقدم عرض خصة ة الحكومة المصربة 5 أسهم 
فناة اأسو لس . وتقدمت برلطانيا الى شراء وكان ذلك في سنة هلالما وبذلك أصبحت 
المكومة البريطانبة شري اساسا ا » اذ صار لما ما ثربي على ١71.٠6٠‏ 
سم من أصل 4٠.٠6٠٠‏ مهم (حصة فرلسا 'زيد عن لصف جموع الاسهم قليلة) 

ولا ضمنت المكومة اابريطانية هذه الحصة الكبيرة في طريق الند الجديدة عدات عن 
لاهمام : عد سك حد بدابة من الاسكندرونة الى لغداد وخليج فارس 

وف ااسنة ”18485 دخلت الحيوش البريطانية الاسحكندرية » ثم زحفت 3 القاهرة 
واحتلتها . وقيل اهام القرن استركت حملة معسربة برلطانة السودان لعد اخلائه عل أثر 
قيام المبدي . وكآن هذا الاحتلال البرلطا بي 6 تدحة ة لاذعاراب شؤون معس الالية من دهة 
ونتبجة لقيام الثورة العرابية التي اتخذت حجة من جهة أخرى. في هذه ااسنة بدأت العلاقات 
لسكرية بين بر يطانيا والشعرق العري 

على ان القرن التاسع عشر شبد أعراً آخر كان كبير الآثر في حياته السياسية ذلك هو 
اهام المانيا يشؤونه . وقد كان القيعس غليوم الثاني اميراطوو امأنيا “صاحب هذه الفكرة 

جر (.6) بجلد ٠١١‏ 
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ويذس الثرق العربي واوربا القنطف 


فقد كان 17 الذي شاركه فيبا مستشاروه الاقتصاديون 3 نكن يتقراب من الدولة 
العمانية ويجعل منها سوقاً لمصنوعات بلاده ومستغلا لرؤؤوس الأاموال الآلما نية اذام 
له ذلك استطاع الاستيلا على تركيا واملاكبا دفعة” واحدة » بدل اقتطاع أجزاء صذيرة 
منها ثكم فمل غيره . لذلك ل تطلب الماننا من السلمطان امتيازات سياسية قد كس 
شعوره ولكنها نظاهرت بوضع جيع مصادر الثروة التي لدييها نحت تتعرفه وتصرف رحال 
حكومته . ومهد لذلك الامبراطور. بزيارته الاولى لعبد اميد في استانيول سنة ١484‏ ثم 
أتبعها زيارة ثانية بعد سنوات » وفي هذه الزة رار سور وفلمطن# :واه القذسن ر. رفون 
الثغرة الخاصة ي السور » قرب باب الخليل » التي فتحت خصيصاً لم ر منها الأمبراطور . وفي 
هذه الزيارة وضم غليوم اكلياة على قبر صلاح الدين في دمشق » وأاتى خطابا قال فيه ( ان 
الثلامائة مليون - النتشرين في أنحاء الشرق » والذين يدينون للالة ااسلطان عبد اليد 
بالحلافة عك: نهم أن يطمئنوا إلى أن امبراطور الانيا با صديقهم ) . ونشطت الدعابة الالمانية في 
الشرق » وأعطى الامبراطو ر الآلمان المقيمين بفلسطين الطبات الطائلة ليتمكنوا من شمراء 
الأوضين وتثبيت أقداءرم في البلاد . ومن طريف ما وصل الينا من الدعاية الالمانية للتأثير 
في عقول سكان الاناضول ما روآه ميثر ف سنئة 19٠08‏ للاستاذ دغز : قال «سمعث اما من 
عاماء الدين يقول جماعة من اسكان في قرية من قرى الأاناضولء أن الفروق بين الذهب 
اللوئري البروتستانتي وبين الاسلام قليلة وغير أساسية » وازغليوم الثالي يدي نتقريباً بنفس 
الدين الذي لعتنقة جلالة البلد شاه 2 استانول » 

وليس من شك في ان الدعاية الالمانية ظهرت قوتما في فزق السكوفة الالانة هنا 
٠‏ بامتياز مد سكة حديد بنداد» لتصل النانيول اليج الفارسي بد 
دور جديد في المزاع السياسي الاقتصادي بين الدول الأوروبيةفيالشرقااعربي . ذان مداسكة 
حديد لغداد على الطر بقة الآلمانية ملف عن المشرومات, التى سبقتة. فققدكانت ااشروعات 
السابقة تقصد الى انعاش التحارة وتقصير الطرق » ولذك: اهتمت مكل الموابىء السورية 
بالحليج الفارسي » » وكانت نو بددا شركات خصوصية م 9 حديد لغداد فقد كانت 
مشبروعاً كواب ] من جهة ' » ومن حجهة ة أخرى كانت طا فاية عسكر بة » لذلك اعتني إطريق 
استانيول إغداد اعتناء خاصًا »م ان الخطط التي و ضعب اليندسون تجنيو ا فيها تقريب الخط 
من شواطىء البدر المتوسط » ولوكان ذلك مضا | للمصاحة التداررية . وكانت سنة 1914 
حي كر ى . وقصة الشمرقالعربي بعدالحرب الكبرى معروفة لدى القراء الكرام 


القدس - الكاية العر بية 
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لم 1 
ماله مناه زاف - اا -سموزازالات-_--حدانازااف ناماه م ما 1مس 
لس ساس ناس د ا اس سس 1س سد اده اا سات 11111 11س سوام 


بلدان فى الانياء ل ع 


ومو ارددا المعدنية والصناع.ة 


مجان سوه ااي سسا مه ةماس مسوم ممم جاده 
ل اا اا ا لاا لل ا ل ا الا ا ل ا 


اذا كانت هذه الحرب في ناحية أساسية من نواحيها » سباقاً في الانتاج الحربي بين 
الفريقين المتحار بين جد وى ين كذاك سد الامات على موارد الحامات الطبيعية التي 
لاغنى عنها لهذا الانتاج » في طليعة العوامل التي ترج حكفةً على كفة . واذا كان علباة 
طقات الارض لا إستطيعون أن لصدروا حك على القدرة الحرببة والقوة المعنوية في أمة 
مارية, ماء فانهم يستطيعون أن يستخرجوا من الآدلة التجمعة عندم <قائق عن قدرة 
دولة ماعلى انتاج خامات المرب ومصنوعاتها الاساسية 

والدولتان اللتان تفوقان سائر الدول فى غناها العدبي » ها الولايات التحدة الاميركية » 
واتحاد الجروريات الاشتراكية السوثياتية ( روسيا ) 

ولاءد من ٠‏ الاعتراف بأن تقدير السوقيات » لثرومهم العدنية وقدرء الصناعية كيل 
الى التفاؤل » وليس في وسع أحدر ان يحققه الان . ولكن خطوط الصودة الغامة واضحة . 
وعلى من لم يتح له تتبع البحث المولوجي في روسيا بن اطرنين» أن قد ان اففروعاف 
السنوات الس استهدفت في القام الأول انشاء الصناعات الكبيرة في روسيا » وما تقتضيد 
من استنباط ثروة ووسيا المعدنية من أراضيها الشاسعة 

ويقول الاستاذ جورج كرسي "زهةوة00 أ ستاذ علم طبقات الارض ( الجولوجيا ) في 
جامعة مسرا كوز الاميركية ( راجم عيلة سينس « العلم » 1 مارس 1945 ) انه اذا فرضنا 
جدلا من الوجهة الحربية ان الانيا يمكنت م ن الاستيلاه على كل روسيا الاوربية » واليابان 
على ثلاد يمستو ك 4 قفي . منطقة جبال الاورال ل الوسعلى» قدرٍ وائراه من الثروة المعدنية 
والنشا ت الصناعية يمكسن الروس من الاحتفاظ ينتاج حر بيذي شأن ما دامت اهرب العالمية 
أثانبة مشتعلة . وليس من الحتمل الآن أن يتمكن الآلمان من ن الاستيلاء علي روسما الاورببة 
لبالروين الشد أن تماجم اليابان شرق " سيبيرياء وقد بدا الفصل المو آي الأعمال لمر بية 
فأزوال؛ يها هي مشغولة في النطقة الغربية الجنو بية من الحيط الهادي والصين»وقد ندمل في 
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برس | , 5-6 القنطف 


بورما . ولكن اذا وقع ما يستبعد وقوعة من الناحيتين »فني وسم الاتحاد السوقياتي الف 
في القتال مستنداً الى مو ارده الطبيعية والصناعية . وهذا القول لا ينطبق على الوارد التي م 
بشرع في استغلالها بعد » بل على امناجم والصالم الي تدور فيها مجلات الانتاج الان . 

ليس هناك ما تخشاه روسيا من ناحية الفجم والمديد واانحاس والرصاص والززك : 
والذهب . وقد تعاني بعض المشكلات ف ما يتعلق بالنفط ومقتقاته والالومنيوم والنغيس» 
ولكن سيميريا ليست مجردة من مواردها وان كان القدار محدوداً . ولازال جاب كير من . 
روسيا الاوربية والقو قاس فأ بدي الروس ومواردها مباحة لم وف طليعتها النفط والنغنيس ١‏ 
والرصاص والزنك . ولكنهذا الفصل مقتصر على موارد سيبيريا فلنلق عامها نظرة فاحمة . 

يقدر عداة السوفيات موارد الفح في الانحاد السوقياني بنحو ٠٠6٠٠٠‏ ٠1ت‏ 4هما 
طن متري . وه تلى موارد الولايات المتحدة » وتسعون ني الائة من هذه الموارد في أرض 
سيبيريا . أما الانتاج النوي قبل نشوب الحرب بين الانيا وروسيا » فثلاثة أحماسه في 
منطقة الدونز بأوكرانيا . ولَكن الروس توسعوا في العهد الآخير توسعا يذكر في استتخراج 
الفحم من مناجم في آسيا ولاسمًا من مناجم في حوض « الكوزنيز » في سيبيريا الوسلى  »‏ 
حيث يبا الستخرج في السنة عشرين مليو نا من الأطنان . ولغ الفحم «البيتو ميفي»في منطقة 
الكوز از الطمور في أطباق الارض 41٠‏ الف مليون طن . ولغ ما يستخرج من الفحم 
في مناجم منطقة الاورال مانية ملايين طن في السنة » ومعظمة من منطقة كيزل وشليابنسك 
ولكئة م قاما يصلح ) للكوك » . وف مكان آخر في سيديريا » إلى الثمال من محيرة بلقاش) 
منطقة شم جديدة ستخرج منها أر إعة ملابين طن في السنة . وقرب بحيرة بيقال مناجم 
إستخرج هنها ثلاثة ملاببين طن فى السنة . وقرب فلاديشتوك مناجم أخرى لستخرج مببا 
ثلاثةملابين طن في السنة. وهناك منطقة جديدة قرب مر بوررا بدا استغلالها من عه قرب 

فجموع ما يستخرج من الفحم من مناجم سيبير نا أ بعون مليون طن وهو اقل فلبلا 
من ثاث ما استخرج من الفحم في الامحاد السوقياني كله سنة 194٠‏ وقد بلغ حينظار 
١45 8٠٠ ٠٠‏ طن . ولما كأنت مناجم كوز تر تعد بحو الني ميل عن ال_دود الالمانية 
ومثلها عن الحدود اليابانية فالاءنماد عليها من الوجهة الكربية مستطاع 

أما النفط ىعد استنباطة في روسيا مقتصراً على بأكو وسفوح القوقاس الثمالبة 
( ميكوب وجروجني ) مع ان منطقة بأكو لا تزال أغزر مناطق النفط في روسيا . فني الثمال 
الشرقي من >ر المزر (قزون ( منطقة « أميا» وح غنية . وفي منطقة الاورال الى الغرب 
من الوا منطقة نفط جديدة » بلغت غزارة الأبار التى حفرت فيها مبلغاً حمل الروس ثلى 
وصفها « باكر ااثانية » . اما سيبيريا بالذات ذالنفط قليل فيها ولكن في اانصف الثمالي من 
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توشير؟ 114 سييربا وى 


جزيرة سخالين » منابع لا بأس بها ٠‏ وقد مد اروس أنابيب لتقل النفط مزي منطقة امسا 
( الشمال الشرق من بحر المزو) آل | شيناك ق سيريا التوامظلة . وما دامت بكر في أأبدي 
اروس » فلن لعوزثم النفط » ولو طالت طرق نقله 

اما ركاز الحديد فنتشر انتشاراً واسعاً في منطقة الاورال وهو أساس الصناعات العظيمة 
النى الشدّت في ماغنيتو غورسك وسدردلوفسك ونشني تاجبل . فصائع هذهالدن مخرج عشرة 
ملادين طن من اد يد الصب'في السنة والافران المفتوحة 8 اه مخرج مئلهذا المقدار 

من الصلب . ويقال انمصافع ماغنيتوغو رسك لا تفوقها مصائم أخرى في العالم الا مصافع 
0 0 » في الولايات المتحدة الاميركية . ونسبة الفاز في الركاز تتفاوت من هه في الائة الى 
55 في الماكة والواقع أن مشكلة انتاج الحديد والصلب سيم ميري ليس مردها الى قلة الركاز او 

بل إلى طول المسافة بين مئاججهما .في مصالم | نم الاورال لابدّمن تقل الف وأليها 7 ن حوضٍ 
عه الوسطلى مسافة م41١‏ ميلا . ولسكن اروس حلوا حل الككة ل 
ديعا ذلك بانهم انه نشأوا مصائع للحديد والصلب في النطقتين فالقطرات اج قي تنقل الفحم الى 
الاورال لاستعاله في انتاج المديد والصلف تعود مثقلة بالحديد لتحوو يله الى من فيمنطقة 
الكو ٠‏ فكا نهم قصّمروا مسافة |انقل خمسين في الاثة ٠‏ ويقول الاستاذ كرسي | انه قفى 
خمسة ايام في حوض الكوزنيز ويشبد بأن الصائم هناك بلغت أعل مستوى بلغتة المصائع 
الاميركية . وفي منطقة بحيرة بيكال ومدينة كومسومولسك على مهر امور في الشرق الاقصى 
ممافع تنتج مقذاراً لا بأسبه من الصلب . وان نظرة حملة الى انتاج الصلب فى الاتحاد 
السوثياتي» تشير الى أن عركز هذه الصناعة واقع فياوكرانيا الى الثمال من البحر الاسود 7 
تستند الى ركاز "ر أرشودوج وم الدونيز » 0 التقدم فيها قْ الاورال وكوزنتز مك 
هاتين المبطكين 7 نانتاج ثالث الانتاج العام 

اما فل امنغنيس فكان يستخرج على الأكثر منمنطقتين في القام الأول .المورد الأكبر 
في اوكرانياء ولكن أجود أنواع الركاز في القوقاس . ولا يزال الثاني في أبدي الروس على 
للرجح . أما في سيبيريا فانتاج هذا الفاز حدود وركازه ليس فن الطبقة الأولى ومعظمه في 
الأورال وفي حجروريه ة كاحاخ قرب حدوض الكو زتتز ٠‏ ومع " هذن الوردرئ لا يكفيان 
الآ انهما يصلحان في الطوارىء 

وقد عني |اأروس فى مشروعات السنوات امس بنوسيع للاق املستخرج من النحاس . 
ففي منطقة الأورال موارد محدودة » ولكن أ كبر مناجه وأغناها واقعة الى الثمال والغرب 
من يرة بلقاش ٠‏ وقد الثشىء مصانع لاس سخ راج اافاز من ركازمو ارم 
شغ لامستة راج مائة الف طن في اأسمة . وفي « مجركازعان 4 إبانى مصنع أ براهنه 
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روس سيبيريا _ القتطف 


وتقدر هوارد الإساس والانك فى .ووينا بحو ١١‏ ف الأئة و ذا فى الاثة 3 
العالمية . وأم مواردها ف ثمالي القوقاس, ومناجم . «ردر » في جبال ألتاي ورواسس 
أخرى متفرقة فى سيبيريا . وقد بلغ مأ لستخرج من الرصاص 5ه الف طن فى مسنة +مة١‏ 
ومن الزنك > الف طن في السنة تفسها 

أما الالومنيوم فكان استخراجه قليلة فق أيام روسيا القيصرية, لان مناجمه كانت قايلة 
والستخرج منها كان غير جيد ٠‏ ولكن الادارة السوقيائية انهأت مصالع له 5 
ستين الف طن م من الالومنيوم في سنة س١‏ فار تفعت من هذه الناحية الى المقام 57 
الأمم . وفي منطقة الأورال موقعان يستخرج منبهما مقدار كبير من البوكسيت وهر ركاز 
الالومنيوم . ولكن مما سف له ان المصانم الرئيسية التي استخرج الفاز من الركاز تأهة في 
روسيا الاورية الحدلة الان 

ولستخرج من أأرض سيبيريا مقدار وافر من الذهب يضع الاحاد السوقيابي » في المقام 
التالي لمقام اتحاد افريقية الجنوبية . وفها كذلك مناجم للنيكل في الاورال وقرب 
سواحلما الثمالية . وعلاوة على ما تقدم جد في الآورال مناجم للدلاتين واسكروميوم 
وححر الفتيلة وغيرها . وقرب 4>يرة سكال والى الشرق معها مناجم ستخرج مهأ مقادر 
بسيرة من القصدير والتنعسئن 

واذا نظرنا إلى سيميريا من ناحية ما ذمها من مناطق غنية بالموارد الطبيعية وصالمة 
لاصناعة ؛ وجدنا منطقة جبال الأورال في الطبقة الآولى . ويبدر بين سلاسل الجبال في العام 

سلسلة تضارعها في تعدد أنواع المعادن القي استخرج ج ممها ووفرة المقادر التي لستخرج من 
هذه المعادن مود استخرج المديد من , هذهالمنطقة في أيام لطر س 526 ولككن الادارة 
السوقياتية انهأت فيبأ .دس موقا تنم الآن حدبداً وصلياً . وتقدر ركاز الحديد الطمور في 


أطاق هذه النطقة بنحو ٠٠٠رلا*ار٠و#را‏ طن.وقد اْشئّت مصالعكبيرة لصنع 0 
ومركبات مكك المديد والسيارات والجرارات والألات الحكبيرة والواد الكيميائية 
وإسنخرج شم من من مناجم الأورال ولكنة غير صاخ لصناعة التعدين ٠‏ واستخرج النفط قْ 
مناطق واقعة على سفوح الجبال الغربية والى المزوب منها . أما الفلزات غير الحديدية فتشمل 
النحاس والذهب والبلاتين والفضة والنيكل والالومنيوم والمغنيس وال(صاص والزنك 
والكروميوم وحجر الفتيلة وغيرها . وهذه الموارد نضع منطقة الآورال في المقام الذي بلي 
منطقة أوكرانيا من حيث موارده المعدنية . وما الآن مانيمدن » تعد كلمنها أ كثرمن١٠٠‏ 
الف أسمة ٠‏ ومنها ماؤنيةتوغورسك وكانمكانها قمل مدنو ات6ة ربةتقطها قبائلرحل تقزم 
وعند سفح المبل » تند سهول الراعي الروسية الشهورة . لكن المبل كتلة ضخمة من دكاز 
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المددد . ولذلك دعيت الف الى انفئت هناك «ماغنيتوغور سك »6 أي « اليل الخنليسي > 6 
فقرر مبندسو السوقيات » أن يمارا بين مورد الحديد هذا وبين مناجم الفدم الغنية في 
كوزباس وه على ٠٠١‏ ميل من هذا الوقم . ٠‏ فاذاتم )لم ذلك كان هذا الأمماد أعظم الحاد 
حي حديدي في العالم يفوق ما يقابله في اتكاترا » 7 الاورين والسارء اي وأم 

من ذلك ان هذه الو اقع 58 لعيدة عن ن منال الاعداء 

فبداً ابناء سئة 1598 أذ وصل 7 من الغيال إلعضوم عه وقطوها اتسين ؛ ولعضهم 
ماء وقد أغرتة الاجور العالية ؛ ولعضيم جاء محرسة المند » لآنةُ ه.. ن مسحو نين |اسياسيين 
وغيرهم . فدت سكة حديد وصنع سك عل عهز الاودال لاستعمال الاء النحدر في توليد الطاقة 
الكور ببة المحركة وأبتيعت الالات الصناعية في ددا وأميركا بأكان فاحشة . و بدأت الآفران 
الكبيرة ' ر تفع واخدها لعا نع 1٠٠١‏ طن من الصاب كل يوم . وفي هذه المنطقة “دن كثيرة 
أقرىه وم انها احيهن ا معينة أو غيرها . فش ليا بندك مختصة إصنع الجر ارات » 
وستا نكستروي مختصة لصنع الآلات الصناعية وكاتا امدينتين مختصة في فاع بم لات 
وسثرداوفسك تصنع الالات الصناعية والاجهزة الكهر, بية وفيها مصنع ذخيزة ومصنع 
مركنات سكاك الحديد . وفي سوليكسك رواسي غنية الستخرج منها ل للطائرات 
واقنابل المدرقة . وشوزوظيا تصنع الاصناف الخاصة من الصلب . وهكذا 

وتليها منطقة ألتاي سيان في جنواني سيبيريا المتوسطة . وهي منطقة لم درك قيمتها 

ن ناحية غناها المعدني » خارج روسيا . هناك ثاث خم الاتحاد السوقياتي وكذلك ثلث 
3 وزنكه ومناجم لا يأس م للحديد والفضة وال واانحاس والقصدر والمنغنين. 
وحقول الفحم ف فى حوض الكوزفز وهو <زء من هذه المنطقة د كل هذه المنطقة 
في القام الثاني بين المناطق الصناعية في اميا يا السوقياتية . وليس مة ريب في أن ارتقاءة صناعة 
دلا فغوس الكوز در عفر من مفاخر مشروع ااسنئوات الس الاول 

و2 دق المقام الثاالثك منطقة « كاجاخ » الى الثمال من محيرة بلقاش حيث تفقع 

الثقاات لاستغلال موارد الفحم والنحاس في ااسنوات! القي فصات اأر بين ااعالميتين 

والمنطقة الرابعة مي النطقة او ااناطق الواقعة شرق" انوع نا و اطاسية 
على نهر أمور فى سيريا ااشرقية فالثروة اللمعدنية هنا عظيمة ولكن الاستئلال لا يزال 
في مراحله الاولى 

ني الوسع ان يقال بوجه عام عع الاستاذ كردبي » انه اذا كان الانتاج المعدني عاملا 
اماسيا فيكنسب المرب فأنحاد الجمبوريات السوثياتية الاشتراكية» عاك من الوارد وامصالع 
فاراً عظيما 
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السهور وارامان 3" ره أنه 


أتاح لنا حب الزمان وكرمّة 
فلوكان مره الناس ارا ولا أدّى 
واد أن عبداً نل خاو من القذى 
أليس من « التبديل » كبن ةكياننا 
أليس على التطويف 'مختدى رعالنا 
وهان علينا البة هيك بأنه 
أن حلّت النمة حلت حار 
و إن نحن نوما دوك الآمن مسرا 9) 
وبوما يكون الشرة سيم مسلاداً 


ل 5-1 
8 5 


حقبة ثم ينقفي 


ئه 03 
وعيش دحي 
ونا هو الدهر المؤابي وغيره 
وهنا يؤدي حقننا الدم ” ا 
وهم" أن حال المرء بات مقبّداً 


بهذا قعناة الل خفعنا ورفعة” 


رعزاج” من الأهواء 0 مؤكد 
لبات الأذى من سول كل مخادد 
لما على شوق اليه ' 


3 
عدد 


من البد حتى لستقرً ملحد ؟! 
واسنا على شيع سواه لنغتدي 7! 
قا كن الأعداث عير كذ 
وإن حلت اللأساة ليست إسرهد 
فك يي ما نلاقيه فى غد 
ويوماً يكون الشر غير مسداّد 
كا تنقغي أحقاب عيش مُسركّد 
كن القافد وق ادقع بوتلا 
وحيئاً نودي صاغرين وعن بد 
فإِن" شعور لمرء غير هقيّد 


وليس لنا مما قفي من محيّد 


(1) الضمير يعود الى «القذى» (؟) مايصيبالناس من العجز الناتح عن فرط الاخلاد الىالراحة 


0100012 02.6 
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ال اممو لوم اوم الوم الوم ا ا ات 
بيب + + 7لسااللل2 :اساسا سا م 


الما ١‏ عق 


المشبورون ومايرصل اليهم به 
م 


لحمود مصطق الدمياطي 


ااببااااسس ‏ _ اس عبحبيبيبب يي بي يب يي م 
نا م ااه سوم ا ممه ااا رويس سداد 


3 لمات * هو الاستاذ الدكقوو بوهانس ابروماات 9 ل ,تأتأعدامناداق 
ولد فى ١‏ فبراير 1887 وكان مدرساً في جامعة كو #زيرج واشمر خبرته في معرفة نباتات 
روسيا الشرقية ومصنفاته هي كتاب « نياتات بروسيا الشر قية والغرية » محم حس.وا 
لاه ققناعراقة /11 من كك 1و0 بره 1”108 وكتات «اانتائج النباتية التى افمرت اليا لعثة 
دريجالك كيس فى جرزيرة حرطند » هوه( «ع06 عو عع ةا عطعةتص ماهتا 
ناءاة لمعيو" نآ يه نلعم" لعصه ا سن وكتاب « اتات الكثيان » ١5٠‏ قنخعه1أضة تنا[ 
وكتاب«أحوال : عو “اانياتات فى ولابةروسيا الثمرقية » ات لعذق ألا اقطعع فده أخواععه 1١‏ 
لمع قبع ص05 مستوومس ل ش 

#ألن 0 هو شار المر الن «عصناك ووامهط0 رمه!11 أستاذ عل اانيات في 
جامعة وسكنسن بأ ا نار في بلدة هو لح عا 
نفسة فى أنقسام 0 النناتية 


2 أَمِيْمِي »* هو جيوفاني بتستا أميشي اة 1 غةثا أصسرو ه10 بأعتلسل ولد في 
0 مارس 1786 في بلدة موده 5-07 ابر بل 18 كآن استاذاً اعلم الاك في الور نسا 
وهو ذو اافضل في فى كشف أبحاث ميكر و 7 بية لعمليات الأخصاب في النباتات 

(أيل» هو الدكتور اوتو ابل 0440 ,اوم 4 وقد أ<رز لقب مستشار امبر اطوري 
وكآن عضواً في اطيئة البيولوجية لازراعة والخابات في ضالح من شتجلتس . ولد في 14 مابو 
في كو ورجوصشّ ف كتاب 0 اميك روسكوب أي المجرر » 191١‏ «معاقممعاز]3 مو 


وه أبحاث عديدة ف عل النبات التعطلبيقي 


2 ارلطط اسن * 9 ولد في 784 ق.م ف استاجيمرا دن تراقية ومات 
جرء 4 6 محاد ١٠٠١1‏ 
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غذ-د- النباتيون المشبورون المقنطن 


في 807 ق.م. في لكيس م يوبية .كان فيلسواً عظما ومن عاماء الطبيعيات وله 
مشاركة في عاو مكثيرة وقد بين خطأ نظرءة التولد الذاتي القائلة بنشأة السكائنات الحية من 
العدم او من ال-كائنات فير الحة 

ظُ أرثاري *# هو الدكتور الكسندر ارتاري نلق الت رمهاعدة كان فدارمياً لمم 
النبات في موسكو وقد ولد بها في المدة بين ؟ و ١4‏ بونية 1804 ومنذ 1880 اشتغل له 
وظائف الاعضاء ( الفسيولوجيا ) وعم البيئة ( الاركولوجيا ) وعلم شكل ( مورفولوجيا) 
النباتات القابلة لاتخزبن 

ع أرنسمْت » هو فرااز فر ددرلش انطون أرنست ان الع تا يوسا بأفادل 
كأن مبئدس مساحة ومساحا للبعناب قِ تملك سكسو ننا ٠‏ ولد في بلدة أودران فى 
"٠‏ يونية 1444 وقام ابتداة من 1479 بتصنيف عدة مؤلفات نباتية ولا سما فى 
ما يتعلق بسو جتكند 1 1 

جٍِ بوكسوم © هو حجان خرستيان وكسبوم مقاغقاتط0) سقعك رتستتقطعاظ وبرعز له 
«نغاناثا و لدع ر سبو رجفي 1554 وماتفى 17 وهو نبا في الماني استدعاه بطرس الآ كير الىروسيا 
وقلّده كرسي الاستاذءة فيجامعة سان بطرسبورج واشترك اشتراكاً كبيراً في تأسيس اكاديية 
الملوم مهذه المدينة في 1754 وإعدئفٍ ساح في روسيا وجزع من سيبريا وفي تركيا سنة 175 
لدراسة نباتاتها وأ ممنفاته شأناً هو بمنوان « ملحوظات عن ٠١١‏ ننانات ماعدا العروفة 
حول بيزانطية وفى الشرق ؛ ( 186٠-١858‏ ) تسناسهاضه1م عتاوسانن عمع س0 
لمعه م09 6 61 ل اع لتنا لاسفموظ وعمك مسلا _قتامعمك فلتسامر 1 

2 نو أصديه « هو بير ادموند بوأسيية 10050 عرو ,روأة5ز30] وبريز 1 
ولد في ه؟ مابو 18٠١‏ ومات بثالرس ( من مقاطعة فود) في أ" سبتمير 1886 
وهونباني سو يسري من مائلة جاةت من فرنسا في زمن الغاء فزمان نان ت كان مولعا باارحلات 
فقد قام بسلسلة من الرحلات النباتية في اسبانيا والبو نانواستراليا وسوريا نضمنت تنام 
المنفات الآتية ' كتاب « فبرس النباتات الحديثة المعروفة قليلا والقي'حققبا واسبةٍ 
3 رحلته الاسيانية » ( طبع 5 حنيف خم ١‏ ( 101 1113 "1ه اتهام مماعمعائا 
زووز80 أتع16 مفتسومولط ع«وس تمصا 01188 مسق تمعمء ع8 نوقتالطلها وكتاب 
« رحلة نباتية في جنوب اسبانيا اثناء سنة ١809‏ »6 ( طبع في باريس بين 1884 
6 علدان ) أضه0صهوم عسوومةظ'! 06 كلتم 16 عسقل عسوتمفتمط 1 
7 102146 وكتاب « تشخيص النبانات الشرقية» (طبع في ليبزسج بين 4 -ؤهها) 
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وقير *154 النباتيون المشهورون قيس 


نا ذ[0116248 8248213[م وع08معو11 وكثاب : مختصر النبانات الاسيانية الحديئة » 
| طببع في 1١40”‏ ( اق أطهم قلط 501835110 للاناته مهام من[ [نون ل بالاشتراك 
روار 161146 وقد كان اهنا لمعشبة بواسييه وصديقه المخلص وكقيات « تلشخيص 
اننانات الشرقية الحديئة مضافاً اليبا بعض اانباتات الآوربية والافريقية الشمالية » ( طبع في 
ليزج وبارلس بين ١8864‏ - 186 ( لما للع 011 لتلتااتوغم هام كعوممعوارل 
للموعالة الأقععمط غع 5أقعرزم“ناء 1115[تاصسسمت 5غللله ,رسضودونن وعدا هذه 
انصانيف قد حرر بواسييه رسالة فى الفصيلة الرصاصيّة م لوط سن لم واخويى ف 
نسية حليب البوم او الأوفورفة عوعموأطمطمن؟آ[ مقدمة للنباني دي كاندول 
نم0 26 وأخيراً صنف كتاب « نباتات الشرق » ( طبع في جنيف وبال بين 
45 ع وما في حمس >#لدات ) اهادع 0 ودها"! وهو مصنف ذو مكانة عظيمة 
م أوسع جموعة لنباتات الشرق أي الجنوب الشرقي من أوربا والثمال الشرق من 
أفريقية وحزغ كبير كن امنا . وف ٠١‏ ابريل 1886 انتخب بواسييه عضواً مراسلاً في 
الادكية العلوم 


9 بورش * هو فريدريك بورش عأعت8606 رطعدماط وبرءز 4 .8 ر.طة] ولد 
وتوبولمك من سيبيريا ١7/4‏ ومات في مو نتريال منكندا في ١١‏ بوية 187٠‏ وهو أيأني 
رومى صن فكتاب « نماتات اعريكا الخمالية1814(6) وزأهصم ةا معامء5 عوءسعدن4 همون|"] 

9 بولج * هو أدوارد فر بدراش اوباج طع لم8 0مس لظ ,عماممءه0] ور مل 
4سم»ه" ولد في بلاون من ختلند بسكسونيا في 15 بولية 1794 ومات في لببزيج 
في؛ سبتمبر 1814 وهو برومى من عاماء الطبيعيات ومستكشف نول في أعريكا الثمالية 
رجزررة كوبا من ؟40١ا‏ ب وما وفي شيل من “لما - كما وف برو 
من «#م1 س #سم1 ثم أزل على نهر الأمازون في طريقه الى اودب وكانت مجاميعه من 
نانات اعريكا الجنو بية مهمة جد"! ومن 1١80#‏ كان استاذا لعلم الحيوان في جامعة لييزيج 
ومصنفاته هي كتاب « رحلة في شهلي وبيرو بالتزول على نهر الامازون » لدان وأطاس 
مسا 01601 كلظ ديعل أيه 0ن ندع رعائط0) دز عواعكا وكتاب« اجناس 
رأنراع النباتات الحدثة » ( ثلاثة ملدات من وما وهما) ومعمعع وو10 
)8م ومزء6م5 عم وكات «صور التاريح الطبيعي لعالم الحيو ان » ) اربعة مملدات 
اهما ) وطعتععم عاط وعل مغطعتطءعوعع سكم عمم مقن 11] 
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00 


0 3 ْ 
لوكا سٍ 
الصلاة الصحية 


للدكتور شوكت موقّق الشعلي 


إن العبلاة دعامة الاسلام ااثانية وقد فرض على كل مسل اداؤها في مواقينمها مقومة 
الآركان مستكلة الشرائط وفي ادائها من امنافع الصحية عدا المنافم العنوية ما نسعى الى 
شرحه في هذا. البدث وما دعانا الى حشرها في زعرة رياضات العمر لاءها رياضة معتدلة 
لا العب ذيبا ولا ارهاق 

لاوز الصلاة إل بعد ااتطهر لغسل لمن وجب عليه ذلك ووضوء قبل كل صلاة .وف 
ذلك حث ااناس عل الطبارة واانظافة وقد قرن الله سبحانة وتعالى المتطبرين بحمه اذ قال عر 
وجل « ان الله يحي التوابين والمتطبرين » . وذلك اعلا لشأن الطبارة وتدظياً لا وقد حا 
في الحديث الشريف ( ان الله طيب يحب الطبب » نظيف يحب النظافة ) 

9.- التطرر بالغسل والوضوء وفوائدها الصحية 

984-1١‏ التطبر بالغسل * : الطبور مفتاح الصلاة ولا يجوز الأ بعماء طبور وللغسلموجبات 
منها الميض وااتفاس والولادة والجنابة وله فرائْض منها تعميم الجسدكله بالماء بحيث جب 
إبصال الماء الى كل ما يكن الايصال اليه بلا حرج ويب على المغتسل أن عم بالماء ما غار من 

جسده كحمق سراته ونوسم جرح رىء فار ويجب أن ,زيل كل حائل ع وصول ا" 
ال ما حته كمحين ومع وقذى في العينين ومنها المضمضة والاستنشاق وله سين ومستحبات 
فن سذئه غسل اليدين الى الكوعة ثلا وغسل اافرج ( وبقصد به العضو التناسل 5 الك 
وف الانثى ) وازالة اانجاسة من البدن والوضوء قبل الغسل وتثليث غسل الاعضاء والدلك 

وللغسل انواع : مفر وضك بيّنا ومسنون كمسل اجلعة ولولم يازم والغسل للعيدين 
ومندوب لمن لبس ثوب جديداً ولمن قدم من سفر واستحاضة اتقطع طمثما 

؟ ل ب التطور بالوضوء * الوضوء طهارة مائية تتعلق بأعضاء مخصوصة عضها سل 
ولعضها يمسح وهي الوجه واليدان والرجلان وكاها تغسل الا الرأس ذانها مسح لسترها فاليا 
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نوشير 1549 فضائل الصلاة الصحمة لحت 
فيعق غسلما والاصل في فرضية الصلاة قوله تعالى « ايا لذن ا اذا قم الى الصلاة 
أغساوا وجوهك وأ يد الى المرافق وامسحوا رؤّوسك وأرجلك ان الكمبين» والوضوء 
ا عدم المائل الماع من وصول الماء إلى البشرة ».ومنها ان يكون الماء طبوراً وله 
فر انض منها غسل جميع الوجه بالماء من مبدإ شعر الرأس العتاد الى آخر الذقن طول وما بين 
وندي الأذ نين عرضأ » وغسل اليدين مع اارفقين وغسل ما نحت الأظافر الطوبلة اذا طال 
افر فاعلى رأس الأصبع ف شنع وصول الماء الى ما نحته وجب غسل ما نحته لعد إذالة |1 لالع 
وسح الرأأس وغسل الرجلين مع الكعبين مرة وله سن منها تثليث الغسل بالماء الطبور ثلاث 
والمضمضة والاستنشاق والاستزئار لطرح الماء من الآانف بالنفس بعد الاستنشاق وذلك 
لطرد ما فيه من قذارة ومسح الأذنين ظاهراً وباطنا ومسح صماخ الأذنين و تجديد الماء اسح 
لأذنين والاستاك في ابتداء الوضوء ومخليل أصابع اليدين والرجلين ونحريك الحاتم ع 
بعل الماء إلى ما محتة ٠‏ وله مندوبات وفضائل منبها الماوس في مكان عر تفع لقلا لصيية 
رشاش الماء المستعمل وطبارة موضع الوضوء وعدم الاستعانة إغيره في تطهير أعضائه 
واغتراف الماء لامضمضة والاستنشاق باليد الى والاستنثار باليد اليدرى 

يؤدي القيام بالغسل والوضوء هن الوجهة الصحية الى فوائد عديدة أهمها صحة 
هلد و لظافته 

أ الجلد وأعميته "١‏ “وصلة الغسل والوضوء في نظافته : لاينى ان الجلد درع البدن 
ويدوا عنه شير كثير من الء وامل الحارجية والطوارىء خلا ما فيه من الوظائف الطامة 
ا يم الحرارة اابدنية ومعونة ة أعضاء الافراغ لعروقه الشعربة وكثرة مسامه المنتشرة في 
رد المس والدس ومءرض لارتكاسات كثيرة في اابدن ومظبر من مظاهر 
الاثفعالات العصبية الروحية في الاأسان ومسرح من مسارح الجال أ بض . ولايخنى ان الملد 
لايمكنه ان يقوم بوظائفه لذ كورة يحق مالم يكن نيا مفتح المسام <رّها . فالنظافة اذن 
امن امود الجلديةم أنها أساس الوقابة مطلقاً إذ بها يتفي المرء شركثير من اللراثيم وها 
بقوى البدن إجالث وبنقشط لاعاله ووظائفه والنظافة أ تحت ن » أي هي حسنة في كل مكان 
وزمان ما همي شرط عام ف ينازهه الملد وصيانة البدن»ولاجلد أثر كير في وقاية البدن وصيائته 
1 أن له وظائيف شى ى حليلة ااشأن في سلامة سار الاعضاء اأرئيسة ف الج جم.وجسن سيرهأ 
وأشاطها فهو بالنظر لمقاومة بشرته وطلائه بالمواد الدهنية محفظ البدن 0 من الطوارىء 
تختلفة من آلية او <يوية جرثومية وبما بنفضج منة من العرق في الحرارة الرتفعة »ومن 


)١(‏ تقل بعض ما حاء في هذا البحث عن كتاب فن المحة اؤافه الاستاذ حدى بك لياط 
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تبخر ذلك يجءل حرارة البدن في حد ثابت ومنتظ ويدفع عن اابدن شر زيادمها وهو بهذا 
العرق يدفم كثيراً من المواد السامة فيعين السكلية في وظيفتها » و بواسطة مسامه العديدة » 
منافذ العرق والدهن إساعد التنفس الرئو ي » وإعروقه الشعرية الكثيرة يسبل انتظام دوران 
الدم ومبادلة الاغذية » ولما فيه من الا خذ الحسية يجعل البدن على اتصال بها يحيط به من 
الاشياء باللمس وحس الأرارة او الآلم» وكثيراً ما يكون ءرآة الباطن بها يظبره في بعض 
الامراض من المندفعات الملدية المتلفة او يكون نقطة انتخاب في تطبيق بعض الآدوية او 
واسطة لني إعض الفوائد العظيمة » في كثير من الاحيان » بو اسطة المداواة المائية وما اشه 
ذلك . تعرف من هذه القدمة الوجزة أهمية الجلد ومبلغ ما ينبئي له من العناية والسداراة 
بالنظافة وال كان عرضة لتلمّسه بطرقة لا يسنهان مها من الاقذار تتكون من تر آم غبار 
الطواء وهباء الآليسة من الخارج ونما ينضم أليبأ من سطحهة م من الخلايا القرنية التوسفة وقايا 
العرّق والمواد الدهنية بعد تبخر مائها وزواله . وهذه الطبقة قد تسد تلك السام الجلدية 
فتعوق وظائف الجلد وتضر بالبدنكله ضرراً اكيداً خلا ما يحدث بسبب تلك الاقذار فسا 
من 0 الحو و سول الل فالالتباب » وانتشار الروأ الكريهة لاخهارها كال 
بعض جرائهم الجلد السكثيرة » تلك الر أسحة اج تى لا يخفيها تأنق او تزين بل تفضح القذر 
وتدل ل 00 وهلة ولاسها في الاوقاتٍ الحارة و امجامع الكثيرة القذرة » وليس هناك 
ما محفظ للحلد رونقه وصحته ولا ما ذا عنة ثر تلك ا اليه نشاطه لاداء 
وظائفه حق إل النظافة. والقاعدة العامة فى سلامة البدن من هذه الاضرار هي النظافة بالغسل 
او الاغتسال يوميًا ان امكن ذلك بافاضة الماء على البدن كله وان لم يمكن هذا ففسل ما ظمر 
منهُ دقار ركه ول , بالمفر زات كالارجل .وما أعظم فائدة ذلك لو كور مراراً في اليوم 
لما يعرف من أن هذا الغسل لا تقتصر ذائدتة على ل 
الى نشاط المسد كله لدعوته الدم الى هذه الاقسام المثسولة وبذلك يبه الدوران وعفف 
احتقان اخاة العصبية الركرية - فينببها وفي ذلك ما فيه من الفائدة والنشاط ولا سما في 
المعتغلن هلين بأفكام خاصة و يزيد كذلك في نشاط الجسم كله و انشراحه العمل الفكري والبدنيها 
يفعلةفي عون الرئة والقاب في اتيان وظائفهما وفي نشاط الاغتذاء ايضا 

لقد بينا أن الصلاة عند المسامين غم عليهم الو ضوء للعاوات الس بوميًا على النحو 
الذي ذك نامكم انة م ء عليهم الغسلالعام في كدر من الأحوال أقلبا مرة فى الاسوع وقد 
صح عن اللزار ( ان حا مكل سل أن إغتسل في كل سبعة أيام ) وقد صح عن ألي سعيد 
الحدري قول الني تمد صل الله عليه وس (غسل النعة واجب علكل عتلم) ) وجاء في الحدرث 
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اريف العا ( من توضاً يوم الجمعة فبها وذعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ) 

ولا تقتصر عناية الاسلام بالنظافة هذا الحد كسب » بل يتطلبها في جميع نواحي البدن 
واللماس والكان أذ لا جوز الصلاة إل بوجود الطبارة في ذلك كله » وفي كل صلاة ولا 
تجوز هذه الطبارة اله عاء نقى طبور . ولقد رأينا من بحث ااغسل انة إفاضة الماء على البدن 
كله فالغسل والوضوء أقصى ما تطلبه القو اعد الصحية في نظافة اللد. فبالوضوء “ميل مواطن 
نظر الحلق بازالة ما أصاب أعضاء الوضوء من ملامسة الأشياء وما مله الهواء من التراب 
ومخرجه الم ام من الء رق وتقذفه النسافذ من الأقذار وبه تغسل الابدي قراراً في اليوم 
والأبدي معرضة للتاوث أ كثر من غيرها لها واسطة الأخذ والتناول واللدس واداة العمل 
اجالة . وتقضي سنن الوضوء علاحظة تفاريج إليد وافواتها والأظافر وتفها وهو ما يترا كم 
لها من الأوساخ 

بالوضوء تغسل الارجل عراراً في اليوم وغسلها واجب صحيًا لامها تكون منحميرة في 
أحذية مشبكة وعرضة للتعطن.دائاً خاصة في الفصول الحارة » وتزال منها تلك المواد الفرزة 
من جلد الرجل ولا-سما الاصابم ؛ باطنها وظاهرها وااتي تراك نحت الاظافر او في تفاريحج 
الأصابع فالا ولامخنى ان هذه المواد ان ا#للتفي مكانها كانت بؤرة ضرر وكر اهة لما بنجم عن 
خرلشها ذلك الحلد دوجاء امتلين من العرق والافرازات ونا يدث هنالك من الاخمارات 
العضوية ااتى تكون أو تصير كريبة بدرحة لا نطاق ٠‏ وتتحقق بالوضوء نظافة الوجه 
وااممام ولا كن أن الوجه أول ما سدو للناظر من الجسد ويقال أنة ما سمي وجرا ال لذيك 
ولذا نج العنابة به كل الاعتناء . وليس هنالك ما حفظط جاله وصحته كالنظافة أذ مها يتنبه 
فيه دوران العروق ااشعرية وتنفتح مسام جلده فينشط لتأدية وظيفته فيقوى ويترقرق 
فيه مأء النضرة وسطع منهٌ نور العباء والرونق وأن أ*ل علته الدمامة والكا ة وتلكا 
فى عمله ووظائفه 0 الُضون(21 والضفاريط”'2تلك الأسارير'"ا الى تخطها بد ااسنين 
في صفحته عاجل كا عليها حوادث الدهر وشؤ و نه عادة » ويدل تأثيرها فيه على مبلئما منة 

ولماكان في الوجه ‏ نع أعظم المواس كانت العناية أدعى وأازم ولاسيا تلك الممام الثودية 
اليها أو لمافطة ها , نافيا لتقل وجو بأعن نظافة جيم الأعضاء اظاهرة » وان لم تكن 
أ كثر أيضا لآنها عرضة للتاوثبالر اثيم داعا 0 شدي رطا عا تعاس وعدا مافرض أو اي 
في الوضوء 


1 الفخون : جع غدن يعو لعشا للد اد يرد [ه6 ال م ضفروط وهي تلك 
الكسور الني ين الخد والانف وعند الحا ظين زف اللا سارير : جم أسرار وعي جع سر او مرار سمدم 
الخط في الوجه والكف 
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55 د نلافة الم والاسنان وأثر الخمسل والو ضوء في ذلك 4: تم نظافة الم بنسله 
والضمضة وام مافي هذه انظافة أن يغسل الفم “مرارا في اليوم وان »دمض في أوتات 
مختلفة من النبار وهذا ما يتيسر للمصبى حمس مرات في اليوم ما وانة استن" الاستياك مراراً فى 
البوم وذلك تأميئاً لدبالنة في نظافة هذا العضو الذي هو معد للغذاء ومبداً انبوب الطفم . 
لا تنحصر وظيفته في مميئة اللقمة الطعامية فقط بل هو فوق ذلك مقر الذوق وموقم الما 
وقد يفيد في الننفس لضأ . والفم عرضة لصولة كثير من الجراثيم لان أ كثرما يتناوله الرغ 
من طعام وشراب وهواء مفعم بهذه الجرائهم أوغني بها على الآقل. وني الوضوء وسننه كا بينا 
ننم نظافة اللفم نظافة صارمة وبالاستياك نحفظ الاسنان . وحفظ الاسنان من أسهى الايات 
الصحية لضرورتها فالصحة السليمة لاتنال بدون مزيد الاعتناء بالاسنان ولا بكو ن جم 
الانسان صحبحاً معا ىما / تكن أسنانه صحيحة إذ لايخفهى أن الاسنان أعضاء المضغ الهامة 
وذلك أول ل أساسي من أعمال المغم فاذا اختل اختل ما بعده حتما والاسنان بلونها 
واننظام رتلها من أم أسباب الجال في الفم وهي كذلك عتانتها وسلامتبا محفظ للفكين 
وضعبما الطبيعي فيكم بها جمال الوجه كله وهي بهامها وصحتها مل المناطق وسمن 
اللفظ فعلى سلامة هذه الدرر يتوقف حسن الحغم' ويصحتها يتم جال الوجه والفم ويستقم 
اللفظ ويعذب اانطق 7 

والنظافة خير واسطة لمفظ الاسنان اجمالا حى انها اتقوي الضعيف منها »6 ازعفونة 
الفم تضعف الصحيح » وأعظم و1 لنظافة] الاسنان الاستياك وهى إحدى سأن الوضوء > 
أسلفنا وكان اانى صلى الله عليه وسل يحب السواك ويستاك مفطراً او صائما وعند الانتباه 
من النوم وعند الوضوء وعند الصلاة وعند دخول المزل ويحض عليه أأبلغ ألفاظ العموم 
وانشمولوفي الصحيحين (لولا ان شق على أمتي لأمرمهم بالسواك عندكل صلاة) وفي البخاري 
( ااسواك مطهرة للفم مرضاة لارب ) والأحاديث فيه كثيرة وفيه عدة مناذ 

وللاستياك عند الانتباه من اانوم فائدة كبير ة لان تكائف اللعاب في الفم أثناء النوم 
ولاسما اذا كان الشخص عرضة لبقاء فه مفتوحاً مدة طوبلة او قصيرة أثناء ذلك يخدم الهر اثيم 
ويسبل كثرتها في الفم فن الذشروري رفعها عند القيام من النوم اذا » وهذه هي السنة إذ هن 
المتفق عليه ان اار(سول صلى الله عليه وس كان اذا قام من اليل نشوص "١"‏ فاه بالاسواك 

دم.شق 1 يبع ) 


)١(‏ يشوص يمعنى يدلك 
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للوكتوق بأهور لبيب 


نحد"ثنا في مقالين سا بقين ) تفضل القتعاف لطيعهما في جزء فبرابر ؟154 وف <زء نونيو 

من العام نفسسه ) عن أعال اموس 0 الاول 3 عن عاصمة المكسوس ومدة 
3 . والآن ننتقل الى الكلام مما وقع يحت حك الطيكسوس من المناطق المصسرية ثم 
مطاردتهم مما 

ححد ثنا الأؤرخ مانيتون أن 2 المكيتوضن استولوا على مهسر بسهولة ولغير جرب لآن 
أهل مصر كانو| في ثورة وهيجان » وكلام مانيتون صحيح تؤ يده مقارنة الاثار 2 إذ أننا 
رى انه ابتداءة من فنتسق الآشرة الثالئة عشرة ( أي حوالي سنة لاه/ا١‏ ق ب 10) 

>ت الفوضى البلاد و الضعف بدب في ب صعيم الدولة 

فبردية 1[ “581!116 ( وه محفوظة في ااتحف البريطابي وتار ئها لاجع الى عدمر الملا 
منفتاح ومحتويانها '" رجع رغم ذلك الى عصر اطيكسوس ) تورد الجلة الائية : - 

دحت 1 كان في أرض مدير خطر أو وباء وم يكن “هناك سد ما ملكا بينم ». 
فبنضح لنا م نهذا النص التارمخي القديم ازمصر كانت فحالة. فوضى ول الصر بين عجزوا عن 
إقامة ا ره بعد على المكسوس الاستيلاء على مسر حو الي سنة ١7*٠‏ ق.م. 

وقد حاآت أحوال مصر السيئة مؤّاتية للازاة ف وقت كان الضغط عليوم ف بلادثم , 
إزداد شدة وبدعو إلى هجر مهم نتحة لاغارات حلت في القرن الثامى. ن عر قبل الميلاد وكان 
رردها الى حركة اندفاع الشعوب الهندية الاوربية الآرية ) في آنسياه وهجرتها ولامما وقد 
دخلوا مصر مخيليم وعريأمهم وغير ذلك من الفنون الخر ببة ااتي يحببلبا الدمريون فتفواق 

)01 راحم ٠ق‏ لنا الندور في مجلة « القانون والاقتصاد » العدد الاول هئ السنة الثانية عضرة صفحة ما 

جرء 4 008 جد ٠١1‏ 
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الطيكسوس من الوحهة الحر بية سبل طلم الاستيلاء على الدن والقرى فاستولى الخر 2 
مفيس برغم موقعها الحربي النيع ,وام ذفت عن لت مكتوبا الجر اميتي كل ارحا ممروة 
بأوحة كار نار فون 
وغل أوعة كلرانار فاو غذة انم 5 نويد بردية سالبية |١‏ سابقة الذكر وفيه أن « ملكا 
من المنوب من طيبة الى كانين جع قواده وعاء. بهم قائلا. :دور أريد أن أعرف ما هي 
قوني اذا كان هناك ميث في بلدة حات وعرت ( عاصمة اطيكسوس ) وأمير” آخر في بلدة 
كوش وأنا جالس بن مع أسيوي وتوبي كل واحد منهما يعلك أصيبة في أرض مصر ويشاركني 
الارض أنا. ل أعطه الفرصة أن يصل حتى ممفيس ولكن أنظر الآن فقدتم” استيلاؤه على 
مين » ك4 
ن هذه النصوص مخرج بأن اليكسوس توغلوا في الدلنا ثم استولوا على ممفيس ثم 
ل بلدة الاثمو نين 
وني رد القواد السابقي الذكرعل املك كامس لو لله أ على لوحة كار نارفون 
عبد أن هؤلاء القواد ردوا على الاك قائلين ولو آن المكسوسن وضاو| الى بلدة:القوصية 
( الواقعة بالقربمن ديروط ) وأخرجوا ألسنتهم دفعة” واحدة سنكون في هدوء لأننا ملك 
رن ولآن الفنتين قوية والزه الأوسط من مصر فى حيازتنا حتى القوصية وعلاوة على ذلك 
تحرث لنا أحسن أراضيهم ومواشينا ما زالت في الدلتا فالغلال ترسل الى سن 
لم يستولوا على مواشينا «ى 
فن هذا النص ترى انه يكننا لعيين الجهة التي وصل المها الميكسوس في مصر وه جهة 
القوصية بل يرينا هذا النصكذلك أن الميكدوس في الدلتا لم يتزعو جلك الأراضي التي 
كان ملكها فيبا أهل الصعيد . ومع ذلك فهناك طائفة من العلماء أمثال تري وأدواره مار 
ويوكر نظن أن الهيكسوس توغلوا في الأراضي الصرية الى أبمد من ذلك وإستندون في 
رأيهم هذا ال تن ون الور وجدتا في جبلين ( بالاقصر ) عليهما أسماء اللك خبان 
واللك | بوفيس 
ولكننا لا تعد هذين الحجر ين دليلا كافيا على صحة مأ تذهب اليه هذه الطائفة من 
العاماء وذلك لأننا نلاحظ أن الملوك الذين أتوا فق العصور التآخرة عن عصر اطيكسوس 
أخذوا آثار الميكسوس ونقّلوها من مكان الى آخر 


178 .رومةئطاو8] مغل تقطعو»ع]8 علط ,طتطهآ «مطة ط(1) 
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نوشير ١945‏ امكسوس /ا4 


فعلى سبي المثْل نقول : أن جاردنر وجد أناء من الجرانيت للك ما أوسر رع أبو فيس 
في مقبرة الملك امنحتب الأآول في طيبة 
اذن فلنمض في تيد وجهة نظرنا ولدورد نضا آخر ريد نص لوحة كار نارفون وهو 
أص الملكد حتشسوت في معبد ق أ تسع م ومعره بالقرب من القوصية فقد حاء فيه 
ان اللكة اصلحتمعيد حاأنحور' 3 جددته وقد كانفىجهة القوصية وكذلك المعابد الاخرى ا التي 
دا ل كتونيا سق نلا القوسية . وهويحملنا على الظن أن معبد بلذة ااقوصية هو آخر 
تند وضيل النه اوري الميكسوس . والنص بالحرف يقول : لد أصاحت التلف وأ كلت 
الناقص لعد ما كانت البلاد ن عت حك ا ميكسوس الذي نكانوا في عاصممهم بلدة هوراس 
إعات وعر ت) في الدلتا» .«فبذان النصان ييدان أن الهيكسوس وصلوا فقط إلى بلدة القوصية 
ثم أن جد تعززاً لهذا ارأي في ادارة الحكومة في الآسرة الثامنة عشرة أي إعد طرة 
المكسوس مباشرة. . المنطقة من بلدة الفنتين الى ما بعد أسيوط بقليل أي الى ما يقرب من 
القوصية كانت من اختصاص أحد 00 من القوصية الى اعلى الدلتا كانت من اختصاص 
وذر آخر 
اارأي ان المنطقة من الشمال الى القوصية هي النطقة التى استولى عليها الميكسوس 
ون نعم أنة كان بين ا منطقتين حدود محصنة 'رجع الها عضر نوين 
فوقف عندها تقدمهم في أغلب ااظن . وتجد هذا التقسيم يستمر الى ما بعد عر الميكسوس 
فقد استمر إلى عصر الملك بعنخي نما بدلناعل :أن هذا لقسيم كن مما 57 المصون 
بمعى اقتحاعبا : 
ومن ظريف ما يروى في هذا الصدد أن , أسم اسيوط بالمصرية القديمة معناه « الحارس/ 
وهذا مما يويد وجهة نظر نا ويرينا كيف : مزج |اسياسة بالدين 
“وقناك هنيب اكر وود اقول بن المكدري 1 ستو عل يز أججعها وذلك أننا 
عم هام ام أن هناك ماركا وطنيين جعاوا مقيم في طيبة وطردوا الطيكسوس من مصركا 
منرى فيا لعد 
ومن الطبيعي أن ماوك طيبة كانوا طول عهد الميكسوس وليس في آخر حكهم فقط 
فكان هناك في الواقع فريقان فريق الشمال وهم الطيكسوس الذين حكوا حتى بلدة الو صبة 
وفريق آآخر مصري حك من الفنتين الى القوصية و بذلك تكون غزوة الهيكسوس قد اقتصرت 
ل الدلنا حتى بلدة القوصية فقط 
القاهرة ل «امعة فو اد الاول 
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مد عير ين 


لاشاعر اند طانى ثراو سى 


كنت في العهد الاو 

أود أن أدرك منطق الطيور 
و أنهي شكاوى العنادل 
وأعرف #وى الليل والنهار حين بتلاقيان ويتناجيان 0 
وأرى الى أي أوجر تسمو زفرات الحبين ! 
كنت حينذاك فتى" تغمر ني السعادة 

واليوم - ا 
قد الطوت جميع أماني الاضي 
وأصبحت أتوق الى معرفة ذلك الطيب الذي تداوى به آلام المياة . | 


وأمسيت في هذا الليل الرخي عي سدولة بأنواع الهموم 2 ١‏ 
5 ان أعرف 


يتنفس عن مهار جديد 7 


ال 0 00ل 
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1 © )م ما ا 


صم 


راندرانات تأجحور 
اقسل رايع 


» المأة والمام‎ ١ 


لييح و 0 
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رالدو الات تاجور م أعرفة ل © 


تاجورفى الماة والاخلاق 
والمائية والسياسة والرأة والادب والدين 
ا 
لحمود النحجوري 


فلل تاجور طويلا يتحدث عن العالم في وحدته ااروحية » ولكنة لم يس العالم الصذير» 
الأسرة والبيت » فكتب روايته « البيت والعام » 10ه؟؟] ع1" لسه عصصمع مط 017 
وحلثنا حديثاً اجماعيًا كله عذونة وحياة وشعر ولدنا بسبيل تلخيص هذه الروابة تدر 
مائحن بسبيل استخلاص آرائه الاجماعية في المرأة والرجل وفي الزوجة والبيت وف الانسان 
وااوطنية وفى الاستعار والحرية 

عند ماعالح تاجور العالم مالم على أنه أسرة واحدة» ولكنه عند ما عالم شؤون 
الآسرة مالمبا على انها العام كله : « فالبيت والعالم » هو العنوان الذي اختاره تاجور 
روابته التى بسط فما اراءه قِ تطووالراة ف الحياة والاجماع والآسرة ... يفاحك بالفتاة 
« يمالا » فتتحلث اليك : 


كان زواجي في قصر اراعا4ة ين وكات ترا سداق ا كيه عن الاير ولكن وجه 
زوحي ي ل يكن ينطق على هذه الاوصاف فقد كان مثلى . مقط الحرين » وزاد من قاقي شءوري بأني لست 
يا ١‏ ريد مع هذا الثعور على قلى حزناً عميقاً ركوو نت انرا د كان المي عندها ديئاً 
ركان حبييها مو ضع التقديس والعبادة » 


فالا فتاة هندية من عامة الشعب لا بر تفع أسبهار الى مجد الراجاه الذي تزوجت منه 
فو من أسرة من أعرق أسّر الهند حسياء ومن أشدها تمسكا بالتقاليد» هي تشعر دائماً 
بذا افارق . ولكن زوجها كان رجلا مثقفاً ثقافة غ ربية» فهو مق“ وعال: احفر ل 
لقى عاومه في الكايات والكامياتة ونارت فى نه الشكوك فى تقاليد الآسرة . فل يهأ 
أن يجعل» من الزوجة أسيرة قعيدة البيت لا تشاركه الحاة » ولك زوجته مجبولة على 
تفديس الزوج م نأا التقاليد الشرقية 


١(‏ ) نقلها الى العربية الاستاذ طنيوس عبده تقلا «للخصاً 
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١ ٠‏ 1 'تاحور المقتنطف 


. « انزوجي ل يكن يدع لي يجالا لكي اعد دوه 2د مظيه نان نهنا لك ذويها ادر ركان رارك 
أن يكون خضوع الروجة المطلق حقاً من حقوقهم » وهذا عار كبير عايم + وعلى الروجة التي يدون اتسينا 
ذا الحق » ان حب زوجي إباي كان ملؤه الاخلاص» ولكني خلفت الى كت مما اخذ لان الى يديه 
تلاك الازامن لودو في السبول أ كف من مموها في أواتي البلور » 


هي زوجة قي ة 'ريد أن تعبد زوجها ولكن زوجها رجل مجدد بأبى عليبا أن لعبده 
لا يريد منها إل أن لحرف أ الرجل والرأة يتساويان و في الب » وهي لمترف في حوادر مه 
« أن تعر الناء مبهزة رس انو لك عن اا بها ذما الاخيال اا ال 
صغيرة فا الذي حبلها على هذا غير الضغط علياا نلك اللدالة 4 

لقد كانت زوجة بريئة لم تنطرق اليها الأفكار الجديدة التي كانت متاح الشمرق منذ حين 

2 و كان فرق صاحيب مملكة . قلبي اجها وآنا ملكتا الجالة على عرشها » ولكد في كنت أفرح حين 
أعتقد ان «وضمي يجب أن يكون عنذ قدميه » 


انها تفكر في تقاليد الششرق الكرعة فتقول 


« فيا زوح را ا اف ل ع لد ا 
إل اجر إعان: : .. أن سعادة المرأة الحقيقية هي أن تحب فان قضيتم على كير بارا في هذا ألمب ب قضيتم علير! ) 


ولكن الزوج الجدد لم يكن يرضيه أن جد في زوجته هذا الملق الشرتي الذي 0 
التقاليد في ججيع ما يصدر عنها كزوجة لارى العام الا في زوجها ؛ ولا تلتمس منفذاً الى 
الحياة الآ من طريق تفكير الزوج وارضائه . لبد أبى الزوج هذا وأراد أن تكوق زوحة 
جديدة متصلة بالعالمى من حيث هو حركة داكة » فبو سعيد بزوحته عند ما رادها < 
مطلقة تغاص في المياة 
5 5 لا يتردد في تقطيع السمكة إأسنا نه كا يشتهي » أما الذينحي ال.ك 


ولكنها زوجة تأبى الحضور الى إلا دب العامة في حين ان الزوج بود صادقاً 
« أن يحل القبود القديمة وأن يخر ج با من ظلمة التقاليد إلى نور العصر المديد » 
وبرغب» تقول اازوجة : 
,) أن أنمج واه مناهج الغربيين فتكون الدنيا بجملتما ذلك البيت الذي قم فيه » 
وانها لتسأل 0 أي شأن يهم العام الخار - جي ؟ » فبجيبها : 
2 ان العالم الخارجي قد يكون له شأن ممك » 
وتظل بعالا لا مجاري اازوج ف تطلعة » كبو رجو أن مد ف زوحته الرأة الي 
تنساوى والرجل في امب أو في الاقل» تتساوى واه في حرية الافضاء بالمب ٠‏ وهو برجو 


م6.أ2 01000120 21136 ملع .]//نةم اط 


١ تاجور‎ ١945 نوشير‎ 


0 - يئ ماس‎ ٠. 
ان جد في زوحته اأراة ااتى بلتمس فى قلبها المقيقة سافرة لانه يمن‎ 
5 أن الحايقة غير ال في قلب امرأة فهي التي‎ 0 
» السياء »6 ولكئها ججيلة وادعة حين بدا العا صفة قنعر فى على قامها الصفاء والدعة والنسيان‎ 
» وهو برجو أن جد فى زوجته « الرأة التي تخلق الجال في قلب الرجل وان لم تكن جيلة‎ 
« تربك زوحته 00 ان تكون امرأة قادرة على الخلق والابجاد والا بداع‎ 


| 
بريد ان تكون 
« عدر وحى *أثر وأن يمف الناس باسمبا على انها امرأة قد خلتها الله خلق مصور فنان وألا تكون 
ا 1 0 . 
هو أأازوج الذي يريد من زوجته أن تكون 
ا من الخدر ما يكني لتخدير أعصاب الرجل فلا يدعر إلا كا يتعر النا مون المحدرون » ولا 
ادس رع أ ار سيا 8 
« كالام ر ا ال وهي قوة مر بة حين 2 وتطغى « 


يربك من زوجنه 5 

« أن الرجل يحب زهو الالوان » وانه و2 الندوة على الغذاء وانما يجب أن نتني_ششره اارحال فتحول 
فا الى شراب مسكر وانها اءرأة من واحبها أن 7 حا انها في حاجة داكا الى مخادعة الرجل واسموائه » 
وال لس أعليت الل ارجل من أن عش ععبا مخدوعاً ا من الاماني والاحلام » 


ريد مله ان تكون امرأة لا تعرف التردد « لان التردد ايس من طبيعة المرأة » 


يديد منها أن نمك دائما في رقاب الرجال كطبيعتها وغريزنها وأن تصرح داه بها في قلبها » 
أذ تقول أدداً « ألي أريد » » أن كلة « أريد 3 


« هي كلة المرأة الاولى التي لا يوحى اليها بشيء لاما «صدر الوحى واليطرة وسر القوة في المياة» لقد 
أرادت المرأًة ة ان تملك أقوى قوة في الوجود فذحت بالملابين هن الحيو ان خلال اللايين هن النين فامتلكت 
ازجل ‏ ان الارادة قد استحالت الى مكل انان كانت ل سواوة الى 21ج وطجذ1 ستول الحيقاء ون 
ازجل جاهدين تقييد هذه القوة فأخفقوا . وهي وان كانت ساكنة هادئة فائما هي في سكون البحيرة العميقة» 

كلا اشتد اليس وقوي الفط عليها كلا أقتر بت ساعة هياجها وطفيا مرا وستخرج البحيرة مخربة جورها 4 
تبلكاما دولا » وسيطوف السجين هذا العالم ما ثرا يقول : الي أريد اني أريد 4 

ربد الامير المندي أن تعلم زوجته انها اعرأة لا تعرف في الرجل إلا ضعفه 


« وأن الله حين خلق الرجل ل يكن قد :درب بعد في الابتداع فخلقه م تبسر » فلا حاء دور المرأة كان 
ند سار فنا نا د 4 


ويديد الزوج أن يبد في زوجته هذه المرأة الني تستطيع أن تخلق في قلبه الغيرة 
«لان الغيرة ضعف» متى ظهرت ني الرجل القوي تم للمرأة ما تريد من نمسر واذلال واستيلاء» 
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يذت تاجور | المقنطف 


ولكن الزوجة « بمالا » بقيت امرأة احتواها الحلق الشرقي داخل المريم ودعة تعدا 
ريّها في اخلاص وتفنى في سجودها بين بدي الزوج ؛ ونستولى على قلب الرجل لا من طريق 
القوة والايحاء ولكن م ن طريق الشيف والاستسلام . “ريد أن تق دائما حالمة في هدوء 
النوم امستووى ٠‏ ولبثت عل حالما لا تجاري زوحها <تى ظهر في بلاد المنغال مدا 
النرضة الوطنية ومقاطعة البضائع الاجنبية » فسرت فكرنها مع الدم في عروقها وأشعات ت قلما 
على الرغم من أن أ بواب القصركانت موصودة دون اتصال » ولكنها كانت تسمع نداء الوطن 
كاطيس لاتتبينة خلال التوافذ الا أنه نداء الضمير ألوطني» وامها تشعر لهند مقازي وز ا 
مزج بقليها ماتصق لعو اطفها دون استئكذان افع أو سلطان عوحدث ان زعيم هذه الذركة 
«سانديب» اتصل بزوجها الامير واختالط به دا<ل القصر لما بينيما من ود وصداقة » عل ارء 

من أن الأمير كان من معارضي هذا الزعيم في حركته الوطنية العنيفة» ولكن سانديب الزعيم 
الذي ملك عنان لبلاغة قد أماج مواشه ومثل الوطن كائناً نجب أن لعبد وبشر 0 
القاطعة و الخد ناحيةمن قدسر الاميرمكانا لاجماع وطني كدير شهدتة النساء لآو لعرة من وراء 
ححات 2و 3 النشيد الوطني وملا“ت عن 50-7 اتحدرت اجماهير الى القصر دار 
السيل من قم المالء ووقك. الزعيم يخطى هذه الجاهير اللتهبة فأورى فييع بارا اأحكلة 
وحسدت الزوجة وحسب النداء 0 اولاها بتي الى يشر واعاهو سول من الالمة» حا 
هدايتين . وهنا اخترقت الزوجة بمالا المجاب الذي يفصل بين النساء والرجال واقتحمت 
طريقبا في قوة : 

« وشمرت ل قد تلاشت فل تمد المرأة اللحجبة زوج الراجاه ؛ بل صارت مث جم ناء البنفال» 

501 ع الامير من ميدي الزعيم « سانديي » في أسلوبه العنيف الذي أراده لتوجيه 

ركة البلاد الوطنية » فسانديب إرريك حركه نأئرة كالبركان مرب وتقشّل وهنم » بريد الدماء 

« لان الاستقلال شجرة لا ترويما غير دماء الضحايا » 

ولكن اميم نيكرل » أن التخرب وبنشد البناء» وير الزعيم ان مخاق من الو طن 
معد ونا تعبده الناس وتضحى في سدبيله اارقاب و لكن 7 المندي يُعلن رأي 
تاجور في الوطنية فيقول : 


« اني أخدم بلادي ولكنى لا أعبدها ؛ فاني أعبد الحق وهو أعظم ٠‏ ن بلادي » أمامن يعد بلاده 5 
يعبد الله فهو سيء اليبا وهو مخدوع. حسب أنه ته ل الاعنان فى بي" «ى 


ولكن الزوجة اندفعت وراء بلاغة الزعبم وسحر بيانه فامترجت في المركة الوطنية؛ 


(1) أراد تاجور أن يعان آراءه في الوطنية والسياسية على لان الامير ييكبل 
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وفير حا تأجور ودام 


وأخذ الزء. م شخ فما لخلق مها الرأة ة اأقي تقود حركة الوطن ٠‏ تشدعها ليستغل نفود ذزوجها 
الذي كن وشور ت الزوحة 


« ناما انما تنقم على الل لاانه ل بجعل منبا أجل نساء خلقه » لا لتدسرق للها قلوب الرجال . بل لان 
90 جد كالبطولة والبلاغة التي تاج أليها الثورات » ولان الرجال في هذه النبذة كانوا يحتاجون الى إطة » 
إن "مكون إلحة هلوية ال 0 


وكانت تمنى نفسها بأمل هو أعذب الامال إلى قلمها فتقول دائما 

« ألا لانديب أن يجعلني إلهة النبضة 1 » 

واخذت ششخصية ة الزعيم الوطني لسعهوي الوجة] يمالا » وكان 5-2 التردد على القصر 
تأصبح بدخل عليها وعل زوحها دون استعذان 6 وبدأت بعالا ا قٍِ حداث الزعيم لون 
فليا « كالنور غير المنظور وصل الى قامبا درا عبي سانديب نضيئان اماما سال لغ 
الصباح ا مقدس قُِ الهيكل وأخذ إضفي عليأ 0 الاادنت المشردرة ما دعلتها 6ظ نفسها المة 
توحي الجال والقوة والاهام الى زعيم النهضة الكبرى التي تقود البلاد» وأ بقنت في نفسها 
ما أملاه عليها مانديب ان لما مى. ن القوة الكامئة ما استطيع ب4 4 اقتحام أعلم, الأمور » وان 
تلك هي قوة روحية جاةمها من وحي لعيد عن تفسها « 

وقو ي اانعك ورددت ااظنون داخل قدر الامير كلا ظبر ساندب ف ف الروجة . 
واذوج يرقب الامور تسير دون اعتراض من . ولكن الزوجة لم تكن لتعبأ بشك أو فان 
لانها تحداث نفسبا فت تمع الى قلمها شسادي 


« ما أجل الحضوع في سبيل الحب ء لة د رق صوت سانديب ولان حتى صار دلالا وتحولت نظرانه 
ارت طهرا اردان ونام يردي تي خال له قدا دعي يل الي 


ولكن ازعم لا بكتفي بأن تلس قلب الزوجة من زوجها » فبو رجل أثير بسني 
حياتة على : 

:1 ان كل ما يتطيع | نتزاعه ٠‏ من الأ خرين فاعا هو له » وان الحياة في نظره فادة حدناء ٠غ‏ تدرف معى 
اليئؤذف ولا تللم القياد إلا امرض الاك | حب العف والاختطاف » اما أ ن مح زغرام| امم هدين «( 


هو رجلتتمثل فيه الحبوانية وتطغى عليه الانانية فيرى في خلق صديقه الآمير ضعفاً 
نارض مع طبيدة الحماة - أنة لاير بد أذ رج من الدنيا فارغ المعدة غير “زود "د إلا كايات 
رناءة لا لا ؤمن 


0 بأن الطمع طبيء ميعى ولولاه ل اكتتزت الاه وال وارتفءت القصور عسل وان حقيقة الحياة هي غني قوي 
اع لارام يتم ثوته وجيت لسرقة هذ الام ال 


حين يقول : 
حزء 6 مم2 تلد ٠١١‏ 
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جت[7-”ا2نبسسس ب ب سب ييح ٍٍحٍٍِحيِيِِيِيِ ِب ِب ِب 
0 العدالة للا 'موافق غْر صغار الاحلام أما المظياء فم الذين يؤثرون الظلم أيءيةوا. فوق الحامات ) 

نت الوا كين عاد يوم نفذت بقروا-] النارية الى الارض المنب_طة 6 ' وءنذا لذي يقول لقد قم 

د 0 بوم نفذ منبا » لايد اد داعا ء ن قوة تدعمه » لانه لا شوز إلا بالددة س ولقد أغ: ى الظم 
شعوياً وأماً وأفرادا لدم وماكا: نت العدالة لتغى عا ولذلك أراني أقدس الظم وأذطه ليا ني 
الناس في اخلاص الى ان خلاص بلادكم ان الام 0 عةابلة الظل يعثله » فاظلموًا تتفوزوا| 

اي لا أعترف بالفتل ولا بااتردد ولا تانيب الذميرة ف هذا خلقت ت شنباجي في الحياة هو : : الي أريد وان 
أنال ما أريد . وببذا دان لي التمر الا كيد 

ان ات الضمير مر ض فكري يمدب العظاء من الناس ولا لدع هم وقتاً لتأليف نفو سيم وكام 
وعظمتبم» لأيه لارو جد التناست بين حياتهم الخارحية وس وهم التي مخفومها حى عن نفو سوم 


وانة ليقول» عندما استساغ بمالا زوج صديقه الآمير ومبد في نفسه « خيانة أميره 6 


« أما نحن الضواري فان لنا أنياباً وبرائن نقبضش بها على الفر بسة فمخص دمبا وعرقا إدبا © أن تتنع 
ان فنا كل الععب ول اع لنجتره كا موا شي ك3 العا 4 1 ان لمح فؤلاء الذين يدون قي 
القباء: ونون عل دغر ارون + أن الناطفة الى لخلاب النتنا 0 0 له ل بولك فدهن 
حطب الثورات وشرياذ الدماء ع«( 


تلق سانديس خلق اناتي » لارى حرجا في اختطاف أي امرأة سائخة لهفبو اباحى يقول: 

» لقد راجءت حسابي مع الطبيعة فوحدت ان أهعز اجي بامرأة خاصة هو بدعة لا تين في أ١مزاجي‏ بشيرها » 

وهو هذا الحلق الماح صر لعسسين حا لعتين الى بمالا زوج الأمير الكريم »وهو هذا 
النظر بريد انيخلق من وداعة الرأة ا وا ثاثرة على البيت 
تستقبل العالم كان الرجال جميعا م أمتع لها بو أنها الجاحة 

واه لا.رى في هدوء | 1 د ا استكانة لامذلة وتلبية للقبود والأغلال التِي رسفث 
فيبا القرون تلو القرون . ولين فك ت الرأة من أسارههو اطلق لما العنان لا تطلقت كالعاصة 
أو كالناد لا تبقي ولاتذر ‏ وانة أزعيم ثار ريد ان موق الججاعات كذما وزوراً 
ل لاهوائه » وبريد ان يوج الحاماتك] بريد وأن (سدولى عليهم استيلاء المكاهن اافاسق 
الذي لعيدة الماعات وبحج اليه 0 مايدة - وانة هذا لابد له من اعرأة ذات نفوذ وي 
أمرأة الأمير الاين . ولا بد أن يمخلق منها مثالا “سافراً » هو لعبته ومستغله وهو اله اجاهير 
يقدمه لم إلسبا فاعبدو| هذا اله الوطن ! أن من لصعلنع من لمر إلسبا فلة أن يستمتع به وان 
عيدمة هتى شاء 
الوادعة فأطلقتها دون حيطة أو تريث الى العالم المارجي - ولقد ابان ذلك على لسان 
ساندس فقال : 


سسب وأدعو 
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نوفير ١94147‏ اواو ا 


السمهةه 


فرح الصياد 


اني ما غنمت بعالا بالضعف والوهن بل اني ألهبت جناحيها برجولت وبأسي وقوتني .٠.‏ سأوحد بالا 
.لوطن سب ان هذا الحواء الغربي العنيف الذي بزع حجاب الضمير ع نالبلاد -ينزع عن بعالا حجاب الزوجة » 
رى منظرا رائعا هن الخلاس وتحل قيودها دون خجل »2 بل دون أن تشعر 53 وان #تردد اظلة قِ الجنوح 
الى القسوة. ان القوة ءن طبيعة المرأة وها من قوة الارادة ما نصون به اها 


ان المرأة لو استطاعت ان تنتخلص من القيود الحديدية التي قيدها ١‏ الرجل لرأينا على الارض مثال الالة 
زكال » الهة الفسجير والقسوة والازدراء !1 
اني من عباد هذه الالهة . اني سأعبدها يوما باسم بالا حين أجلما في اليكل على عرش التخريب 
الذي أعده لها 
هذا هو ااشيطان الذي أفسد حياة الأمير واخرج حواءه من جنته ما صوكر تاجور 
الي 
ولسكن |ازوج النبيل رأى ان زوجته قد أصبحت فريسة لنيار جرفها » ولم يشا أن 
بكون عنيفاً » فليسمن طيعه العنف فيصد زوجته عن ارادمها » وانهُ ليخاطبها : 
اني أأيتها الزوجة الميبية لاعلم اني أقيد نفي بقيد هن حديد اذا قيدتك » وأية فائدة لي هن التيود » 
نك حريتك فنا أحب أن | كون زوحك لا سجا نك » 
لقد شاء تاجور أن يصور لنا زوجاً مثالبَاء لا يشعرباًية قوامة على زوجته» بل يلد له 
أن بدع |ازوجة حرة مباحة العاطفة والتفكير والحواطر » وانهعند ما هبزوجته دستورها 
في المدأة فانها هو الا خر سينال من قلبها أعز شعور وأكرم وجدان وانه ما كان ليئال 
من قلب المرأة هذا الحنان الضافي اذ هو استبد بها وأ كرهها على ما محب ويريد ويرضى » 
الرأة عاطفة وقلب» وماكانت لعاطفة ان تنزع قسراً » وما كان لامرأة أن نمب نفسها خالصة 
طافت هذه الاحلام الكريمة في رأس الزوج وآمن مهاء ولكن زوجته امرأة تعبد القوة 
ورتفى من الزوج قسوته وعنفه وشدلهء لانها تعشق فى اازوج رجولته » وتالى عليه 
2 6 0 م 0 
البونة والدعة » وهي امرأة » واارأة مخلوق جبلته السنون على أن يكون مأموراً فيطيع» 
رضعيفاً فيرضى وذايلاً" فيخاف . انها متى صادفت ذلك اازوج الثالي أممته باالحور وضعف 
لبزمة لانه لا يعرف كيف لاضع العنان في : امرأة » إنه رجل ضعيف لاه قد فقد الغيرة 
حرم العذف والشدة » وه إما لعبد في الرجل القوة فتخضع والعنف فترذى 
« ان يمالا ل تعرنني حت الممرفة » فاي اعد العنف والضخط ذعفا وخوراً » نليس يخاف هن العدل غير 
أضيف 6 فهو الذي يمزع عن واجب العدل و اول نيل النتائج *بآسسرة ٠ن‏ طر يق الظلم والقرر والاستيداد . 
ان بهالا ترتفي الغضب والظم من الرجل لاما لانستطيم ان تحترم من لا مخافه » 
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ولقد حرر الزوج زوجته من جميع الالتزامات الزودية » لآنه قد وجد فيها القيود 
والأغلال فتركها مطلقة وكانت ربة بيته وملكة آماله » فرت الى ااعالم تحملها تيارات 
مختلفة » فاما ان استتب بها الآمس وسط هذه التيارات الحارفة » تغانت الغريزة فاندفعت 
حت تأثير الاحاء والاستهواء فأخذت: تبحث عن هذا الاله الققؤي الجبار الذي يأص و يقضي 
والذي لم تجده ف زوحها الوادع » لقد أخذت تبحث حمن | لشيع غرائزها فوجدت هذا 
الاله العنيف في شخص الزعيم سانديس فمبدت فيه مأ افتقدت في زو<ها من قوة وعندف 
واستبداد . وأخذت نكر عل زوجيا خلقه وتنهمه ان كدف ده رطفي دن الروخة 
والوطن انهم شترك في هياج أو لريب أو مهليل للزعء يم » وهذه كلبا أقيسة للوطنية ٠‏ 
الصادقة» ان الوطن هو سانديب اذالم يحب زوجها ساند يب كرو خائن لانحس وطنه » ولقد 
أحس الزوج بهذا المرج من زوجته ولكنةُ مع ذلك تركبا وعقيدتها لا يمنفها ولا يشيرها 
ولا يصدهاء لانها كِك]مسغت اعرأة أخرى » قد فقدت إدادهاء تسير دون وعي منها متائرة 
لشخصية سانديب » ولقد شاء سانديب أن يعد بده الي مال الآمير فدير مث امرة أ تنفيذها 

بأن أفهم الزوجة أن الحركه الوطنية فى حاجة الى مال وان امال لا بد منه وان الاغنياء 
والاء راء قد أمسك وا شيمم ل ل على م لاء المسكين 
فدر لآم عق اجتمع الرأي لدءها على أن نسرق مال ذوجها د با لذ من عا طلب تلءية 
لنداء الوظن » واازوجة لا ترى حرجا فيا أنث » فلقد أصبحت لصة أمام الضمير والقانون 
ولكنها كالناتم الستبوى لا إرادة له ولا بصر 

واازوجٍ قد يعل بكل شىء» وقد جد ان أعرأئه قد امت ولكنة بلتمس للا العاذيرء 
وألى مُجدي التوجبه أو النصح وفد أفلت العصفور من القفص ! 

فبو يحدث نفسه عند ما علم أن مالا قد سرقت ماله لد به المركة الوطنية فيقول : 

« أن بعالا قد اضطرت الى سرقة امال لانها لا تتطيم ان ترج _سديل الوصول إلى هذا الال »ن 

ع طريق افناعى 6 ولاريا تعلم اني اخالف آراءها باستيدادي و” سكي بأ رائي | © فان الأبين يكونوذن سُ 
لا يتتيدون وا ولن يتفق مم هؤلاء المستبدين بأفكارهم إلا ل 0 
لا يملح الرقيق ويفد الزوجة » 

وك كانت بمالاصادقة كل الصدق عند ما أحست أنها قد امتلكت قلب زوجها وانه قد 


أحاطا بقليد دون عقاه + فعي تقول 
د اذا شاء الرجل ان يسكر فويل له اذا سكر من قاب الرأة » 


جع جم لمم سمي نمام سم سه ستو و سح ست وه::17700717001:00::0ب770012501011915 001 1717ل كني ل 


ولقد اعابت اازوج اتردد فق فوم اأعلاقة اأزوحمة ( أو عدت تةس4 اذ وحد زوحنه 
قد خرجت من بيته الي العالم فيقول : 
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امرأتي ‏ وما ممنى المرأة # اها لفقاعة جيلة امتلا'ت بأنفاسك وحفظتها الليل والنبار » ولكنها مع ذلك 
شفحر ولصبيح ماء لاذمف اصطدام 

امرأني + ولكن كيف أتى لي هذا اتلك + فلو قالت لي اني لنفى . قكيف أقول ها » لا » بل انك 
لي أنا 8 وهل استطيع ان أحبس شخصية كاملة في حدود هذا الاسم » فأسجن شخص بهالا في لفظة الزوجة 8 


ولكن الزوج عاد يوماً الى نفسه محدتها مؤ نما فيقول : 


« وكنت أحسب الا حين تتخلص من الواجبات البيتية تتكون قد مخلصت من الظلم ولكني رأيت عندما 
| ندفعت من البيت الى العالم الخارجي أن الظلم قد سرى الى دمرا وانه فطري فيما ؛ فهي ميل الى القبوة حق 
انها أصبحت لا تتكر القتل . أما ١1‏ فاني ارى أداء الواجب اخلالا به اذا كان هذا الاداء هن سبي لالعنف 
وبتأثير الهياج . ولاشك انها تعدني ضعيفاً وغير وطي وثنقم على لاني لا اعدوا مم صبوان الازقة متظاهرا 
أندد معرم النثيد الوطي "0 


واخرا كك بد لافضيلة أن تنتصر . فيستمع الزوج نداء الضمير يحاسبه : 


« لقد اطلقت العنان لزوجتى فا نطلقت دون وعى منها » وتلاشت هذه المعا ني ا مقدسة التي كانت تشرق على 
سن منذ دخلته بمالا بقلب غفل © وكانت تراني زوحها العبود وتحد سعادمرا في ان تشعر داعا بولايتي عليها. 
إند لانت ظالما حينها حاولت ان اجمل بعالا كا تريد فطرتمي لاكا ندعو فطرنبها هي . لفدكنت مستبدا عندما 
اطلقت لا عنان الحرية . لقد تأثرت بشخصية سانديب لاما ل جد فيزوحها هذه الشحدية التي يجي ان مخضم 
اعظمتها فتعبدها ونجد أمامما دائماً . ان شخصية الرجل يجب أن “قود الزودة دائماً وإلا بحثت الزوجة عن 
«عبود آخر يقودها . امرأتي 7 لست املكك ولكنك وديعة ذات شخصية ها .عانيبا وقيمها - وليدت 
االزوحة ,عمادة تصب في القالب الذي بريده الرجل 

35 6 | ٠. 09 1 0 

وانتصرت الفضلة مرة اخرى عند ما < جلست الزوحة محاسها ضميرها فتقول : 7 
رع وذهمكل ماكان له على من اللطان وصرت اسمع اقواله فأجدها جافية «بتذلة بعد ان كانت وحيا تملوءا 
بالماطفة واليقظة والحداة 6 وبح لي اننهاريدارجاع الال المسروق ولكن ار تكاب الذنب ليس بالامى العسير 
السير هو التكفير عن هذا الذني » ... « رباه اغفر لي هذه السقطة واسمهني لك النغهات الشجية التي 
اسكر:ني عندماكنت اصلى 6 وهون علي عذابي لاستطيع احماله » فليس غير ناتك اللاهجائية يمبى ما تلف 
ويطبر ما متدنس . املا" بموسيقاك بيتي » امواكل ما بتي لى » «٠...‏ ان الذي يقطم قلي هو خوني ان لا نعود 
سعادتي الزوجية الى ماكانت عليه من قبل . ان الله يستطيع ان مخلق حديداً ولكن هل يستطيع ربي أن يعيد 

)0 لقد دلةتي واطفة الثورة فدات مزلي وذلات -حلي م فلا أدلم الغاية 'ن سيراي ٠‏ الى لاسرا د* 

في ظلام الايل 
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ولكن عو لد اقلير ا ار امد لق ادي مناه منترحتة المقيرة لاادة 
شسترا » 
شيتر| ابنة ملوك مانيبور الذين أعطام لله عهداً أن يكون من نسلمي داعا ذكر يرث 
ل دعي دم عر با مرا ل ولدت أن » فشاء أبوها أن ينثئبا 
تنشئة الرجال ؛ وأن برو ضها على المياة منذ حدائتها » على أسمال الحرب والصيد والفروسية 
فأليسها لباس الفرسان وتركها في الغاب بين الوحوش تستأنسبا وتصيد منها وظلت على هذه 
الحال لم تر عينها رجاة © فا ن أبوها انه قد قهرفيها أنوثتها » وانةُ قد مال ما فواتة عليه 
القدر من حرمان الولد الذكر الذي سيرث ملك إذ استطاع أن لمق من أنثاه ذكراً سويًا 
ولكن شيترا خرجت على عادتها ذات بو 0000 
بدعى أرجونا وهنا تحدئك شيترا فتقول : 
« لقد رأيت وانا في القاب وحدي رجلا قد رقد في سبيلي فأمرته أن يفسح لي الطرريق فلم يعبأ بأمرى 


ون ناهضاً 6 مال ي القامة كأنه لدان من نار قد اندلم فجأة هن دهت الام 0 


غره عن ابتامة حلوة . . ول“ول ةق خيان ععرنت بأني أننى ووثقت بوجودي أمام رجل . . . لقد 
كرت عودي ونشابى » والقيت الى النار سباني 6 وازدريت 0 بعد ان شدمما اك ٠‏ ايه اله 
الثرام © لفد طوحت بكبريائمي ورميت باسترحالي الى حضيض الارض . انى اسحق كل تحاريي تحت قد.يك 


فهات دروسك © رهيني قوة الضعيف العاجزر وسلاح اليد العزلى » 


وخلعت شييرا لآول عرة في جبامها ناف الاغال بويت ال ولول ران عيناها في 
أمسأون وتدراير وأرسو ان ودهان مشيره ه إلى مظور الرحجولة وثا. مها نوما 
« اقد كانت هذه القياب دليل ذلي وعاري » 


“وأ لرعة .: مزج بقلب شيترا يوم يك بات اججال لونحها جال الأنوثة الخالية 
واذ عاد اليا جلال الآ نوئة عدت اما الرأة الى تحب أن عشت الرغال انا التقوال 
ازوجها داعا : 
ان الهدية التي اقدما اليك وا" فخورة معجبة هي فلي المرأة 5 
ويوم ذهب سمال الشباب عنها خافت أن يعافها الرجل نقالت له : 
« نعم اني لفخورة | ان اهدي اليك قلب المرأة فني هذ القاب قد نوت آلام فتأة » وانطوت آمال شابة 
هنا في هذا القاب نمأ الب ع'ولا ١١‏ )دان حياة اال ولتكزه عور عن ادراك فابته » وهو عجز شررف 


عظم م انه للا إستطيعم ان يقبر الطبيءعة ‏ واليوم وقد ذهرت نضرة الجال عي فاقبل ه_ذه ام 1 ة كجارية 
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مراجعة وتقدير : لأحمد ابو الحضر منمى 

رافق علة امقتطت الراء السنين الكناوء وتداوته! عهود واحقات »وضرواحدات 
وي في ميدانها مر مَة تسابق في نشر العارف وتصول في خدمة العلوم والاداب 

وأعى مجبودها وزادها فضلا” أمها ما فتّت منذ نشأت » تعمل على ذشر الؤلفات ألوان 
وأشتانا » واذاعة آثار اللؤلفين والمترحمين بين الناس » كبدايا لمشتركيها » ولغيرثم أن يقتنما 
بالشمر أءٍ ِ الاسواق ا 

ويا حمسن كتب نشرتها ! طائفة جليلة من مؤلفات ومترجات عامية وأدبية كنفيس 
الؤلظ و الحان : ( مصر الاسلامية )» ( تراث مدير القديمة ) » ( رجال المال والاعمال ) 
( جبودية افلاطون ) ؛ ( أساطين العم الحديث ) » ( آفاق العلم الحديث )» وما الى ذلك من 
الأسفار النفيسة التى أفادت بنشمرها اأعلم و ا عنا 

واذا كان ل لفين والترجين الكتب النافعة فضل » فان للناشرين الذرين يعاونون في 
اذاعة هذه الاثار فضلا مثلة » ولاسما في هذا اليلد » وف هذا الزمن لحز غير القادرن 
من اصحابها على الانفاق . ويزيد فضل ( ااقتطف ) استمرارها في نشر الكتب في سئين 
هذه المرب ب الشروس » وأنت عليم بها صار اليه الورق من فاحشن الغلا 

وكان ألخر ما أخرجتة بلة القتطف » هديتها السنوة لعام 1941 » كتابا من أ نفس 
الكتب ونادرها » هو « كتاب تراث العرب العلمى »6 أثؤلفه الاستاذ العالم قدري حافظ 
اوقان »مدير كلية النجاح ينا بلس وأستاذ الرياضيات فيها 

د عاد عاد 

طغى سيل الحضارة الاوروبية العلاني » وكاد يجرذنا وبطوي ذكر نا كمي ااسجل للكتاب 
وإذكنا نسينا تاريخنا أو تناسيناه » وأغفلنا ماضينا ونبذناه » وسبونا ما لنامن جد تليد» 
وحضارة مبرت عيون البصرين » نتخاذلنا وحلا مداق النوم في عيو ننا » ولغلءل الضعف في 
عزائمنا و#منا » رحنا نقد أو لك الاودببين ؛ في كل متجه من أمورهم تقليد الستضعفين 
للاقوياء » نظن الحسن المبيج كل ما صنءوا » وانهم من الا بداع بحيث قد أتوا بها لم تأت به 
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هد الراصلة والمناطرة المقنطف 


أوائلنا » ولول عرض عن ع قدممنا وماضينا » ولو أقيناة موضول الات كام ناء 
لباهيناهم ببدائعنا » ولكان لنا شأن غير هذا الشأن 

بل هو لاع الأروبيون ال ن يسارع منا الى تقليدمم دون وعي » ف الاحتفاظ 
بقديهرم » وااتفاخر بقديكهم. .وما سموا لعمري » وطاروافي الافق الاعلى » إلا عر كوم ومداخر 
مقي 2 هوه م الحادق الصتّع في سعط واحد الي حديثهم الباه ر » وحاضرهم الزاهر 

اها ثم مثل “لناء لافي حفظ قديمبم في الادب وا فقط » بل في حفظ قدهنا نحن 
واسفاه مم الذين أذاعوا قدعنا في العلوم والآداب » وم ثم الذين عرفنا منه ‏ ما أخرج 
علمازٌ نا وأدياؤٌ نا ومخترعو نا ومكتشفونا الاولون » من تجائي الصنعة » وذغار ابالم: 
ونفانس الاسفار 

انما الفضل كل الفضل لأولئك العاماء الاوروبيين الذي موا على دراسة العربية» 
وتفقهوا فيها و ذُعتوا با مستثرقين في أكثر ما نمم الآن مماغبر من عبد لنا كالطودا رتفاعاً» 
وما ابدع اوائلنامنفنون العلوم»وآياتا لاخترمات والاكتشافاتءو نفائس الو لفات والترجات 

وإ نك لتعجب حين نتلو عليكِ ما ورد في كتاب (ر اث العوي العامي) هذا في صفحةة١‏ 
اذ يحد نا الاستاذ الممضالقدريحافظ طوقازعن الحازن أحد أفذاذ عامائنا السالفين فيقول: 

« ومن الغريب أن قنصل روسيا في تبريز في منتصف القرن |لأضى » عثر صدفة على 
كتاب ميزان المكة ٠‏ وقدكتب عنة عدة مقالات في احدى الجلات الأمبركية ٠‏ ولعل 
العلماء الالمان أكثر العاماء اعتناء با مار الخازن . » ثم يقول : 

« ولا اكون ميالنًا اذا قلت انه لولا قنصل روسيا 8ماأطها؟1 .2 وبعض النصفين 
من ااستشرقين والباحئين, لا عرفنا شيعا عن الخازن . وأاكان قُُ الامكان أشر هذه الترجة » 

ويقول في صفحة 4*٠‏ في الترجة لابن مزة الغربي واضع اصول اللوفارهات : 

« نقو لهذا مع اعمر افناعا بذله المستشرقون من علماء اوروبا واميركا في البحث عن ٠١‏ ' ر 
اسلافنا » وف الكشف عن غو امضبا . وتدفعنا الصراحة العامية إلى القول انه ولا هؤلاء 
لماعرفنا شيا عن ثر اثنا وماوصل اليه ااساءون في العلوم والفنون . وثرى واجباً علينا ان 
تصرح ان الفضل في اظبار جهود العرب الفكرية في ميادين العرفة التنوعة يرجم فقط الى 
المنصفين من عاماء الافريج لا المنا» 

بيدنا الآن » وحن , تكلتب هذه السطوركتاب ( أأكتفاء ء القنوع بها هو مطبوع )أؤْافه 
أدورد فنديك» وهوم ن أجل النا ‏ ليف ااعر بيةفيما اخرجت لمطابع الشسرقية وال ال قار 
الكت الء رببة » على اغرار تاب الفبرست لان النديم » وكتاب كفف الظنون لكاتب شلي 

| تارف عيننا على اسم مصنف فيه من الوف امصنفات العربية التلفة » من عمر 
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الجاهلية الىفاية القرن السايع المجري إلا وتحد ان طالعية و ناش به العلماء هم الستشرقون دي 
سلابن » وشولتز » ولاندرج » ودو ساءي » وموار » ووستنفلد» ودوايت » وآماري + 
ودوزي ؛ وفلايثر » وكثير ون أمثاطهم »وان هذه الالوف من أو لمات الء رفنة اشرما 
مام لايك ولميذن وا كتفوود وار زاقا+ 0 » ولطرسيورج » 
وغيرها م امات مدن اوربا 
وانك لتقضي عجبأحين أل أن انفس ما أخرحه عاائنا »أدبا نا وشع راونا 6 ولو يونا من 
م لفات . في تلاك العصور الغارة » خطًا وطبها » محفوظة في عدم ذا هذا في *#س عثرةذزانة 
طخ 0 الكتيف تلن وتدونا ولاببك فى اما اك وير السك فاك في اسانياء 
ورومة وفلوراسة فى ايطاليا » وكو بنهاجن » في الداعرك ولابدن ف هوانده » ولندن 
واكسفورد في اللترا ولوند وأبسالا في أسوج ؛ وباريس في فرنا »> وبطرسبورج او 
لننجر اد اليوم في روسياء وقيينا في الغا 
فلا غرو أن وش ونبش » وارحب وعبلل لهذا الكتاب الله يم ( راث المرب الحامي ) 
اذ 2 ادل بأنفسناء ونين بذكر قدينا وح اننا ور كا الذاهين »أحق وأجدر 
أراد الأستاذ طوقان بعث ااثقافة العربية فينا وفى هذا يقول : 
٠‏ أن بعث الثقافة من أه العو امل التي ترتكز عليها اانبضات والمركات . وان الآمة 
9 تبي مجداً عليها ان تخلق في الآفراد روح الاعان يق بليتهم على الابتداع » وان تنشىء 
فبهم الشعور بالعزة القومية » وذللك بالاهمام عاضيها وربطه محاضرها » وتعريف الناشئة 
يرود أسلافهم و أرمم في ميادين ااعلوم » وماكان لها من ار ف تقدم الحضارة 6 
« وقد قامت الأامة اليونانية مثا فُْ اك | الاستقلالية في القرن الافى » وتوفقت 
فبها » واستطاعت أن نبني كان وتكون. شخصية دولية . وكان من أم 0 يجاح هذه 
المركة الاهنام بالماضى والرجوع اليه . فلقد قامت الميئات هناك وكشفت عن ما بر علماء 
امو نان ونوالغهم في العلوم والاداب والفلسفة » وأظبرت فضل أسلافهم 0 الدنية ودينوا 
للناشئة أن أجدادمكانوا قادة هذا العام وا مهم لستطيعون باقتفاء آثارمم ان بعيدوا تالد عدم 
وباذخ رمم فزرعوا دور ااقابلية والاعتزار في الافر اد وا عرت هذه اليذور كرات يائعات 
عادت على اليو نان بالاستقلال والهرية . وهناك م ن الم من لا تار سم لما فراح عاداؤها 
مخلقون لأمنهم ماضياً ولعملون عل اخراجه الى مسقي ذ ف م فيوؤة رابزأ 
من خلق روح الاءيزاز ومن | اماد الاقدام والارادة في نفوس الافراد والجامات © 
وترزه هر اله 6و تبيحة أحوان فقول:: 
حزرء 4 4ه اد 1١١1‏ 
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٠‏ وأضبحنا هد امين لكياتنا » متكرين ميراثنا لا أرى فيه خيراً ولا جالة ولا 
متاعاً ولا انتفاعاً » ورحنا مفتونين بالحضارة الغربية » عا كفين عليبا ؛ مبملين تارمخنا 
وحضارتنا . وأصبحنا تعرف عن شكسبير ودانتي. وجبتي وفراداي ونيوان وادسون 
امون 251 ما نذرفء ن التني والمعري والميروني وابوتعاي واطوارري وابن اطيم 
والبتالي وحابر بن أفلح وابن رشد والكندي وغيرمم » وأصبحنا ترى في المدنية الاوروبية 
كل الميروكل امال » وكل المتاع وكل الانتفاع » 

حدثنا الاستاذ طوقان » في كتابه عن ن ما ثر العرب في العاوم الرياضية والفلكية وما 
وضعوا » وما ابتدعوا وما أكتعفواء في أعتات هذه العلوم وأقسامبا » وتقعى لنا سور 
أتفن ألوانها » وأحك أشكاطا لطائفة حمة من عامائنا وأقطابنا العباقرة الاولين منذ القرن 
الناسع لاميلاد لى السالع عشر 

والتراث الذي أحرذناه وشترننا عنة وأسفاه ! صفحاً ظ وغضضنا عنة طرف , رطلاع 
الارض سعة وامتداداً ومنتهى السماك علوً| وارتفاعا » ومبلغ النجوم كثرة وتعداداً . بنال 
ضخم جيب هلانت جو انيه الفضاء ومائقت شرفاته ا . ووعك تجائبه » وتببرك 
بدالعه . وانك ا طرباً وتترح عزة” واختيالا حين تعل أن عاماء نا أولئك كانوا أسائذة 
أوروبا » أخرجوها من ااظامات الى النور» وجلوا لأبصارها ما استسر دونها منعلوم الفرس 
والهند واليو نان في غابر الدهور . يقول' الاستاذ طوقان في مقدمة كتابه النفيس صفحة ؟ : 

« وقد قال أحد عاماء الافر نم ان بعض ابنكارات واخترامات حسيناها من عملنا ثبت 
بعد قليل أن العرب سبقو نا اليها ... قال فاوريان : « كارف للعرب عصر مجيد عرفوأ فيه 
بانكيابهم على الدرس وسعيهم في ترقية | والفن . ولا نبالغ اذا قلنا ان أوروبا مدينة لهم 
بخدمتهم العامية » تلك الخدمة التي كانت الءأمل الاول والا كبر في مهضة القرنين اثالث عشمر 
والرابع عثمر للميلاد ... وقال العام الفرنمي الكبير سيدو : « ان نتاج أفكارم الغزيرة 
وعذترما” جم النفيسة تشبد آم م أساتذة أهل أوروا في جيع الآشياء 32 

و3أنا أن الاستاذ طوقان تفصيلة وتبيانه في كتابه هذا . فذكر لنا ان أجدادنا 
العرب ثم و وضعو أساسن الطريقة العامية الحديثة » والناقلون لمندسة اقليدس فعرفها 
00 عنهم » والقتبسون الارقام المندية بعد تمذيبها » فاتخذها الاوربيون عنهم . 

امهم اليهم مرجع الفضل في وضع عم الثلثات الشكل عامي منظم مستقل لاقت د 
امات القيمة التي جعلت الكثيرين عدونة علما عريكًا ما عدوا الهندسة 
علماً يونانيًا 

ونقاوا علم الفزاك فصححوا إعضةٌ » ونقحوا بعضباً وزادوا فيه ما زادوا » وأ كبوا على 
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الارصاد فضبححوا القديم منها وأتوا بالحديث الطريف» وأنْشأوا الراصد المة » وابتدعوا 
الالات الفلكية العديدة . وهم القائلون باستدارة الارض و بدورامبا عل محورهاء والكاشفون 
بعض أنواع الخال في حركة التقمر . ولقد كتبواعن كلف الشمس وعرفوها قبل أوروبا . 
ووضعوا للنجوم أسماء استعملها الفرئج في لغاتهم بألفاظها العربية 

وثم الذين وضعوا علم البر ومبدوا لأختراع ذلك النوع الرياضي العروف باللوفارمات 
واترعوا رقاص الساعات » وكأبن من أناس كانو| بعتقدون أن ارقاص من ترعات العالم 
افلكي فاليليو » ويترع الرقاص هو العالم الفلكى الصري ابن ,يونس الذي 0 
في معرفة بعض القوانين التي تتعلق بالرقاص . وقالوا بالتفاعل بين الاجرام المماوية العرو 
الجاذبية العامة » وان الاجسام نتحه في سقوطها الى مركز الارض بقوة جذما لهاء 3 
لعلاقة بين سرعة سقوط الجسم حو سطح الارض والبعد الذي يقطعةٌ والزمن الذي يستذرقة » 

مع أن المتعارف هو أن نيوتن السابق الى هذا وصاحبه 

يا عل البسريات . واعثرف العالم الفرفسي لوتير فياردو بأن كيار اخذ معلوماته 
في الضوء والاتكسار الضوثي عن كتب ابن اليثم .وابن اليم هو الذي ث في قوى تكبير 
العدسات » وبرى كثيرون ان ماكتبة ان هيم قد مهد اسبيل لاستعال العدسات في 
اصلاح عيوب العين . وهو اول م نكتب في أقسام العين ورسمها بوضوح تام» ووضم 
الامماء لبعض اقساءها فترجها الفرنح الى لخامهم 

وم الذن ا ل ا وا ين الى 
1 اقترايه أمراض منها مرض الا فكاستوما . وكآن العروف ان توريشالي هو 
أو ن ححث ك فى مادة المواء ووزنه » ولكذه ثدت ان العرج مم الذيبن محلوا ذلك » 
وسنوا للوواء قوة رافعة كالسوائل » وان وزن الجسم الذمور في الطواء نقص عن وزنه 
الحقيقي » وان مقدار ما ينقصه من الوزن يتبع كثافة الواء 

ووضعوا عدة تصحبحات جغرافية نفيسة » وكانوأ أول من شرح ظاه رة قوس قزح » 
واءها حدث من وقوع أشعة الشمس عل قطير ات الاء الستوى في الحو عند سقوط الامطار 
واتكسارها فير اها الميعسرون عل تلك الحال 

أرأيت أها الشرق العربي هذا الكتاب كيف أتاك بالذي هو لك عزة ومفخرة » 
وانفسك هزة تأخذك فتطير بك الى الأفاق العلى » تصل حاضرك بباهر ماضيك» ولام 
حديئك متانة القدم الذي أخذته عن سالفيك . فتنبض نهضة ترد عليك ما فرط من فابرك 
لذي لضع فازدهى فببر العالمين . انا لنشكر للاستاذ العام الفضال حافظ قدري طو قان سعيه 
لجبد وحجبو ده الجيد . جزاه الله عنا وعن العلم والاضارة العربية أجزل الجزاء وأوناه 
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افتتاح حامعة فاروق الاول 
يوم تاريخي مشرود في حياة الاسكندرية الجامعية 


افتتحت في صباح ١7‏ | كتوبر الدراسة 
في جمي مكليات جامعة فاروق الاول فكان بوم 
مشهوداً في تاريم الاسكندرية العامي وأخذت 
في الصباح الما كر وفود ااطلبة وااطالبات رد 
على االكلمات وما أن انتظم عقدهم حتى عقد 
العمداءكلم-بمفيكايته اجماعا تار يخيًا الى 
فبهِ حضو رهيئة التدريس والطلبة كلة الافتتاح 

وكان ما قاله الدكتور زكي عبد المتعال 
حميد كلية الحقوق انه بأسم الله العلى 
القدير ينمتتح العام الدراسي تلكاية واذا ذكر 
العام الدراسي الاول ذاها يقصد بذلك الكابة 
الجديدة في الجامعة المد.دة 

وقال ان الجامعات القديمة كانت تنظم في 
العراءكدرسة الشائين فى عهد سقر اط و لذت 
المساجد في اول عهد الأسلام ماهد لدرس 
العموان مر حفظت الثقافة للعالم سواءكانت 
ثقافة فرعونية أو دونانية او رومانية م 
حفنات حضارة الاشلام 

وأشار الوتارخ الاسكندريةالءلمي وقال: 
انها بافتناح جامعة فاروق الاول نص حاضرها 
فاضا اللعية 

و بلغ عدد طابةكلية الحقوق ٠٠؟طالب‏ 
مهم ثلاث طالنات 
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والقى الدحكنور حسين فوزي ميد 
كلية العاو م كلة أشاد فيها بعظمة هذا اليوم 
التارضخى واشار الي ان القادرة تيا بقدم 
الجامعة الازهرية على ان الاسكندرية التى 
تفتتح جامعتها اليوم لا تنسى انها كانت 7 
لاولى جامعات العالم 

وأوصى الطلبةبالدرس والتحصيلوتوثيق 
الروابط بين ااطال والاستاذ وحرية ارأي 

وبلغ عدد طلبةهذهالكاية فيااسنة الاولل 
٠ل‏ طالباً وفي اعدادي الطب 74 طالياً منهم 
طالبة 

وعذاث الاستاذ عند اميد العبادي 
غيد كلية الآدات "ال عالشتة موجهاً 
ارشاده اليم باعتارم طلاب الاداب 


| والفنون واعهم سيعملون في المستقبل على رفع 


مستواها في مصر وص قِ حاحة إلى ميضة 


| أدببة تقوم على الآسس الحديئة جهد الطافة 


وبلغ عدد الطلية ف هذه الكلية ٠6؟‏ 
طالب منهم ٠١‏ طالبة 

واكتملت في سنيها الار بع أقساماللثتين 
العربية والا تكايزية والفلسفة 

وقال الاستاذ زكى حسن سميدكاية 
التجارة أن رسالة الكلية هي اعداد طائفةمن 
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١954 توفير‎ 


الشبان المصريين يستطيعون في المستقبل ولعد 
وقت قصير أن تقلدوا الوظائف ذات 
النؤولية في المنشات التحارية والصناعية 
ولاه والدوائق المكوية وسكون آم 
غرض طذه الكلية تر ببة ملكات الاستقلال 


في ارأي والقدرة على السك الصائب في ظ 


الأمو ر واليل الى البحث 


قياس الاشعة التي 


صصئع اليندسون الكرر بيون إشمركه 
وستنغمسو"س الاميركية جهازاً جديداً دقيق 
الاحساس بالاشعة التيفوق البنفسجي فيمكن 
العام من قياسها في مواقع مختافة على سطح 
الأرض . وهذا المهاز محدوي على فلز جديد 
دف كين ته عندما تقع عليه هذه الاشعة . 
ولا يقذفها إلا" عند وقو 58 عليه . وجمع 
الكهيريات النقذفة منه فْ ححرة صغيرة ثم 
ينطلق المجموع منها فبحدث تفريغاً كبر با 
دأ . وعندما حدث هذا ااذه ريغ الكمر بي 

أن قدراً معنا تمق الاشعة اام يٍْ تى وق 
اسح ند وم الارش ند النش في 
ذلك الوق 

وقد صنع هؤلاء البندسون عشررين 
جهازاً من هذا القبيل لمصلحة الأحوال 
الحو به في وشنطن العاصمة فوضعتها قٍ 
0 الأحوال الموبة في منطقة : ند الف 

.. والغرض منها الفوز بالحقائق الخاصة 
00 هذه الاشعة » ذتضاف الى ما لعرف 
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أخنار عامية 


14 


و بلغعدد طلية السئة الاولى فيبأ نحو يان 
طالنا بأ ممهم طالبة واحدة 

وكان كل من داحب لعز ره ة مصطق عاص 
بك وكل المامعة والاستاذ فريك انو حد نك 
ااسكرتير العام والاستاذ حسني. عبد الرحيم 
معاو نكاية الحقوق إشرفون على النظام في 
اثناء الافتتاح 


بأساليت أخرى عن الأحوال الجوية 
وهذا شبح المصاحة أن لصف اراك 
ا ورنه في الايام ااتالية هذا دو ما كان 


عبعطاع] قبلا 
ذلك 3 مقدار الحرارة والضوع الواصل 
الى الارض من اابغ عن نتغمان فير كثافة 


طبقة الاوزون قُُ أعالي الغلاف الغازي الذي 


يط بالارض لآن هذا الغلاف عم 
الحرارة وااعبوء ذاذا كان كثيقاً قز ما يصلنا 
منهما واذا كان رقا زاد ها يصلنا منهما . 
ا الا كحين» 
وكثافتة تزيد على كثافة الا كسجين سين في 
اللائة . والاكه_حين يتحول أوزونا بفعل 
الاشعة التي فوق البنفسجي 
. 2 1 ك 

وهذه المقائق متى جمعءت وبوبت 
وسيّات أساليبٍ استخراج مقتضياتها » 
لا بد ان تَحنى فوائد ملية في الصحة 
والزراعة وما أشبه 
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عار علي 


القتطف 


زع اللوزئيل لغير ح او رهية 


كانت عماية استئصال اللوزتين من 
العمليات اأتى مخشاها الصغير . إذ كان الصغير 
يوْحَدْ الى مكان غريب فتازع ملايسة ممرضة 
غريبة عنةُ مغها تكن لطيفة بشوشاً » ويحقن 
نحت الإلد حقنة مؤلمة التخدبر » ثم تستأصل 
اللوزتان فلا يشعر بألم ولكنة ستيقظ في 
حجرته بالمستشنى وفي حلقه ألم . وكل هدا 
من شأنه أن يدع الزهبة في نفس الصغير 

ولكن جلة اللاندت الطمية نشير في عدد 
حديث من أعدادها إلى انهم جمدوا في مستشى 
كيك ال امازيقة كديدة علق هن كل هذا 
عن نفس الصغير فيعطى لضم ملاعق شاي 
من عقنّار بدعى عكبوتال انا تاطمرة ا وهو 
منوام يه الصغير لعد ذلك إلا* الى 
ةدر صغيرة ونجري العملية » 


فيحتاب أأرعب الذي سدق اأعملية » وقد 
عر ته اران ماله حادئة فنححت 
فيها نجاحا باهرا ون فك اننانهاموالة العاقية 
ا ب الاعماد ين حتى ل استكصال 
الاوزتين من أطفال لم يتجاوزوا سنة واحدة 
من العمر 

وقد جرت العادة فى مستشنى ابردين 
بادخال الطفل ااستش في الليل السابق ليوم 
العماية فيعطى جر عة صغيرة. هن الأيوتال » 
م جرعة كن متها ق'الضاء قبل العدلة 
وقد ع الى الوالدة باعطاء الجرعة الأول 
في البيت ولا نعطى ااثانية إل ثلاثة أرباع 
الساعة قبل العملية . وقد ستعمل « دائينال 
صوديوم » 500111111 أهسأوآن1] ذل 

من المبوتال لآن ما بتبق من أثره أقل 


عنصر الفاور والمرب 


« اافلور سبار « ركاز فيدر 7 
حجر جيري مخضار سّ جانب من الشغفوف 
وهو مألوف في أنماء الارض ولكن أغنى 
منأجه المعروفة واقعة في منطقة بين ولاتي 

كدو وابلينوي الام ركينين ؛ حيث اركاز 
قريب من منطح الأأرض 1 

ومن معدن « الفاورسيار © يستخرج 
عنصر « الفلور » ومركية « فلوريد 
الايدروجين » . وكلاها من الواد التي يأبى 
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البادثون عل وجه عام مامتها أو تجرية 
التحارب مهمأ ٠‏ فالفلور فاز 780 سمأ 
شديد الفعل ١١‏ الكتمباق والاامهاب فاذا قربت 
قطعة خشب اليه اشتعلت . وهو شعل في 
ازجاج ولم لمنع حتى الآن وعالا لستطيع 
أ يقاوم فعلةُ 0 فاذا أريد استعاله 
وجب أن استعمل حيث بولد 

أما ركبة فاورد الابدروجين 
( واذا حل" بالماء أصبح المامض 
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١947 توفير‎ 


الإبدر وفلوريك 0 حرق املد ولا يكن 
نقله الآ في أوعية من رصاص . 
الحامض يستعمل في نقش الزجاج 
ومن نحو عش رين منة عفني أحدخر يمي 
جامعة ابلينوي ها محوط الفلور وااتجحررب 
0 من خطر . فاصتهو أه . ووقف سه 
على دراسة العنصر وعركياته . 
84؟! أشارت عل « الءلم » - وهي المجاة 
ارسمية ة لجمع تقدم العلوم الأميرك - اشارة 
خاصة الى مباحث هذا ار جل ( (الدكتوو 


وفي مرىة 


التقدم 006 العظيمة في نلك ااسنة 
مين 
وفي أواخر بوليو الماضي أعلن الدكتور 
00 2 اله كف وها جد بدا / لشعبك 
فنا لاستعال «قلور بد الايدروجين»6. وهذا 
الاستال له مله وتبقة واة)> كانت غير 


ماشرة بالمهد الحر ني الصناعئ . فقد أئبت !| 


اخمار عاسة 


وهذا 


3 
ان هذا الركب وسيط 02681256 كمياني 
وانة ف الوسع استمالة محل" « كلوريد 


الالومنيوم » . و «كأوريد الالومنيوم 6 
كان لا يستذنى عنة في صناعة المطاط و ببزين 


. الظائرات ومصنوعات شتى غيرها . فاحلال 


« فلوريد الابدروجين » ل « كلوريد 
الالومنيوم » يوفر مقادير كبيرة من الكاور 
والآلومنيوم وها من الواد الإربية اللازمة 

ان « كلوريد الالومنيوم »© لستعءمل 
وسيطاً 2 ركيب مادة « ستيرين » وي 
أساسية في صناعة المطاط الصناعي اللعرو 
باسم « بوتادين » . ثم هو يستعمل سيا 
فى ضناعة تكرير مشتقات النفط . فتوذير 
« كلوريد الالومنيوم «( عل هذا الوجه 
أضافة هاسة عظيمة الشأن من الناحيتين 
الصناعية والخر دية .و«فلوريد الايدروحين» 
لا 1 عل كلوزند الالوتوعأوحسب 
ولكنة يفوةة في بعض انواحي ! 


أهناك سيار عاشر 


السيارات حول الشمس سنعة اذا استثنينا 
انجيات وهي على حسب قربها من الشمس 
طارد فالزهدر ٠‏ ة والارض امري ا مشقريفزحل 
لأور انوس فنبتون فباوطو . وقد كشف 
لرطوسئة .“و ا. ولكرة الدكتور رورت 
رلشردسن احدعاماء رصد جبل ولسن وك 
إنه من المحتمل وجود سيار عاشر .ومرد قوله 
هذا إلى ان الذف الشهور باسم مذنب هالي 
لآخر ثلاثة أيام عن مو عده فيمكان ما قِ رحاب 
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الفضاء فعمد رنشردسن الى المساب الرياضى 
الدقيق وقال ان وجود سيار عاشي ركتلتة مثل 
كتلة لوطو تقربا .وأقرب قليلة لى الشمس 
من بأوطو »كافر لاحداث هذا التأخير ف 
الدب هالي 1 ا 

لسن ملع ما علق يول الدكتور 
رلشردسن من شأن عامى )] الان ولي 
تذكر ان نسون ولوشرء كفن بالمساب 
الرياضي قبل ان يكشفا بالمراقب 
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اخمار عاسة 


بكتيريا تولد الفيتامين 


كانت الكتب النشورة في سنة ١9441١‏ 
عن انواع الثينامين تقول ان جسم الانسان 
لا 
2 أو يشر به . ولكن عض 
البحوث العامية الطبية التي ترجع 
5*8 ! كانت نحوي اشارات 0 الى أن 
لعض انواع اليكتيريا في اجسام طائفة من 
الحيوانات -- ورها في جسم الألنان د 
تستطيع على المرجّح ركيب القيتامين 

وقد أشنت المحوث الكيميائية الميوية 
في معامل البحث أن اصنافاً من المكبتيريا 
لطع رارك من موا كيان امام 


إلى منة 


ضروياً من القينامين 

فتحليل المواد التي في معد البقر والضأن 
أسفرت عن ع أن فيها بكدتيريا استطيع الت 
رب مقادير غير يسيرة من الفيتامين . 
وأغرف من هذا ان جرائيم الدوستطاريا 
والدفتيريا اك قاملة من الثيامين وهوالاسم 
القبول الآن لفيتامين ب ,( :1! ). ثم ظور أن 
جرذاناً نزع.هن طعاها مركبات اليتامين التي 
يشملها درف ب (8 ) فبدت عليها أعراض 


ان يولدها بل عايد أن يشناولما 


فبدا للباحئين ان التفسير الوحيد المقبول 
ذا التحول اعا هوفرض وحود احياؤ دققة 
ف الى ولدت مواد فيتأميذية أواحهة الحالة 
الطارئة 

وف أحمال الأكادهية القومية للعاوم 
الصادرة في يوليو الاضى وصف العالمان 
الدكتور ول كر لنوتوا بلدا مكائى - وها 
من الباحثين في معبد البحث النباقي بجامعة 
يايل - تارب تثير الى ان المكتيريا قد 
تكوق هدر عظيم الشأن للشيتامينات ‏ ”' 

ققد اخدامنة مو إضناف الكقيرنا 
المعدية الألوفة واستنبتاها في طائفتين من. 
الستنبتات حرارة احداها درجتان بالميزان: 
ا مئوي وحرارة الثانية *درحة مكويةوإعد| 
انقضاء يومينتبيّّنا ان المكتيريا انوفي الطائفة ) 
الثانية من الشتنيتات ركّبت مقادر امتفاوتةأ 
من اربعة فيتامينات مشهورة مها ارو لان 


أ والشيامين والمض النيكوتينيك 1 وهذه 


البكتيريا ركبت من هذه اليتامينات مقادير 
تفوق القادير التى محتاج الييا 1 وكان اعلى 
معدل التركيب في الساعات الاولى من تكار 


سوء التغذية ثم زالت هذه الأعراض خكأة . | البكديريا 
. قشر البرتقال وفيتامين 0 ١‏ 
جاة في محلة نايتشر ان خبراء التمذية | البرتقال أعظم منهُ في عصيره . وان الباحثين: 
كشفوا قبل دمع مدو أت ان مقدار الدكتور لاميث 16 لقا وباكر عر علوذا 
فيتامين 0 ( المض الاسوربيك ) فى قشر ! حققا صدق هذا القول بالتجربة 
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توفير اول 


النجم « كانوبوس ع« سبيل وضْياؤه 


عني الدكتور حر ينشتا.ن أحد هدر سي 
لفك في جامعة شيكاغو بقياس ضياء النجم 
الغهور عند العرب باسم سهل فاذا هو يفوق 
يا الشمس 560٠٠‏ ضعف . واشراق سميل 
ني في القام النالي لاشراق الشعرى بين 
الزجومُ الثابنة ولكن رؤيتة متعذرة في مكان 
الى ااثمال من خط العرض الثمالي ©؟ وهو 


سل 
ع 5 
ولد اسسق نيوان بوم عيد ايلاد 


0 دصمير ) سنة 2.٠١6‏ غهنى 70 دسبر 
القيل تنقهفى ثلاثه 00 03 ولادة هذا العالم 


اعليم الذي مثل مع شكسبير النبضة العقلية 
500 شيل واد . وقدروتث 
1 ! اخبار نش ر العاسة اح كك 15 انِ 


الجعية الممكية ١‏ ابريطائية 2 وي 0 


يوافق تقربياً خط عرض اسبوط . ويذهب 
هذا لاحت ال إن عنامير شيل كت وا هذا 
الايدروجين - تشبة في طبيءتها ومقادبرها 
النسبيةعناصر الارض. اما مقدار الا.يدروجين 
فيسهيلفأ كبر منذفي الارض .ودر انحو 
سهيل قر نت عد امن ٠‏ اله راغ ولضافة بالقماس 
الى هواء الارض يبلغ جزء! منمائة اف جزء 


0 ا و ب 


بكثير من شهر ها ومنزلتها العامية العالية الى 
ني وتن» ستحتفل بهذه الذكرى : فيلقي الاستاذ 
اندراد محاضرة موضوعها « نيوان ومع 
عصره » . ويلقي لورد راليه عاضرة 
موضوعها « ير نيوين في! التجر بي ». 

ويلقي السر جيمز جيئز محاضرة ثالثة 
فيها بحوث نيوثن وصلتها بالعلم فيهذا العصر 


قوة خرطوم الفيل 


بروي الباحث فرانك لابن في كتابه 
« مشاهد الطبيعة «ى ان في خرطوم الفيل و 
أربعين الف عضلة فاطارطو م أقوى عضو 
واحدر .بين أعضاء ء الأحياء يع . ونه لستطيع 


الفيل أن يرفع جلا وزنة طن تقريبا اناق 
بفذف رحلا مسافة أر لعين دواع وهناك 


حزء 4 
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زهه) 


روايتان مثبتتان عن اسطدام الفبل بقطارء 
وقد حدثت الحادثة الاولى في سنة ١5٠5‏ 

على كه حديد سيام إد هجم فيل َى ر على 
قطار شحدن منطلق فأخرج القاطرة ولغ-م 
عركنات عن اعمط 0 كال رحلان وقتل 
الفيل في الحال ودفن ناض القطار 
يلد ٠١1١‏ 
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تقدم العم و مطامسح العاماء 


لعوض جندى 


١‏ - الاشعة الكونية المولدة 


ينجح العاماة من حين إلى آخر في كدف 
مناطق عامية مجرولة » تجاحاً حمل الباحئين 
قفون على عجائب طريفسة ذات منافع 
حدودة لاجنس البثعري . وقد تبلغ الحضارة 
الحالية اوها شأوا لعيداً حييا لصبح 
الاشعة الصناعية التي يستطاع توليدهاء ذات 
قوة تكاد تبلغها في الأشعة الكونية الخفية 
اي تفبعت من الشمس + خاضعة لسيطرة 
العاماع . وليس هذا الزمن لعيداً جد | » إذ 
بدأ العمل في آل استطيع أن تقذف هن 
الكويريات » ما تصل طاقسها لي مائة مليون 
قولط 5 
وهذه القوة على قول الءلماء أقرب ما 
تكون الى قوةٌ الأشعة اللكونية . وحيفئئر 
عكن انتاج نباتات غرببة وذلك بقذف 
أشحار الفواكه وشجيرات الفراولة وما 
لشبهها وتقاوي الحضمر اوات بالاشعة السينية 
التي تبلغ قونها مليون فولط . والفرض 
الذي يري اليه أوالغك العاماة هو لغيير 
كروموسومات ( صبغيات ) الخلايا المية 
ف اافو اكه والخضر لغية تغيير ألوانها 
1 أحجامما ولافوكيا وصفاتبا ودرخةتقا وتيا 
للآآفات الزواعية وغير ذلك من الميزات 


غير 


0100012 02.6 


« دتو 52 جديدة من الن.ات 


وهذا يحقق رأي البحاثة الفر نسي جورج 
ريفو كسم !1 دعيدهء1! الذى نشرنة 
عجلة العم العام الاميركية في جزئها الصادر ف 
اغسطس سمنة ه9١1‏ وهو : - رأى مسيو 
جورج ريفو البحانة الفر نسي أن الكوربائية 
سوف لستخدم في البساتين لتحجيل عو 


الفاكبة . وقد جرتب هذه الطريقة إذ جا 


بطارية قوتهار٠؛‏ فولطاً فأوصل أسلاك) 
الى الأشجار النابتة من البذور » فتمين انها 
ل هوا مجلا وذلك حيما ينطلق التبار 
في سوقها وأغصانها من أسفل الى أعلى ٠.‏ ناذأ 
المكس وجعل من أعلى الى أسفل » أعاق كو 
الشحرة ٠‏ وردى هذا المخترع ألغا أنة 3 
الفله ر بالنتانح عينها اذا جهزت الأشحار الثمر 
الكاماة الم وساطراق معدنية توصل عصدر 
عا لول ار لراك تمس ٠‏ وايناك 
الوسياة 0 للرارع _ ارجاة نضج الفا كبة 
27 هام ن آفات | , الذي حدث ف 
غير زمنه ٠‏ ومكذلك ك تعجيل نضحهما اذاكات 
الأحوال الحو نة ملائمة لما ٠‏ وتأييناً لهذا 
اارأي يقول تر يفو ان التيار الكور باق التر 
لغير معدل سير العصارة النباتية -- لبن 
النبات - في الفجر 20 
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١91479 نوشيبر‎ 


اخبار عاسة شق 


: و الطيار ين الا 

عر رب لاوا | وقد لبسكثيروزهمن ادين مي ر كيين 

| الحاربين هذه الملابس الدفأة بالكمربائية 

ثم ان 0 المستخرج من العادن عن م ١‏ وهي القي اخترعت خاصة لراحمم ف درحات 
اجات اللا قد اضطر العلماء الى التنقيب | 


عن الواذ التي يمكن ان تقوم مقامها . وفي 
مبدان الخاليظ المعدنية القاومة للحرارة 
بدور البحث ف المركبات التي تحتاج الى أقل 
قدر من النيكل اذ انهُ من العادن التى نشتد 
الحاجة اليها في الصنامات المربية . وقد > 
اختراع مخاليط جديدة من الآلومينيوم 
والنحاس الآحمر واازنك . 


؛ -- ندفئة الملابس بالكبر بية 
ولا كانت تدفئة الطيارين لحار بين عند 
تحليقهم في طبقات الفضاء » من أوجب 
الواحمات » سرت المماحث التي أجربت فق 
هذا الصدد عن اختراع ملابس للطيران 
ندفا بالكبربائية لأجل طياري أميركا . 
ولا بعد أن نلبس جيعاً بعد لضع سنين 
با مدفأة هذه الطريقة . وذلك بدل 
لأشعرة الثقيلة الألوفة وعوض الملل الصوفية 
الخينة وامعامطف الضخمة » فيتاح لنا حينئذ 
ارتداء ثوب ويد عبت (يدفكنا في أشد 
أوقات البرد على أن تمتد في ذلك الثوب 
أجعه أسلاك كبر بائية دقيقة توصل بتيار 
ولد من إطادية صغيرة بحملما معه اراغب 
ل التدئة أو توصل بالجباز 1 
الذي في سازتة او نالدارة الكبربائية !| 
داره أو مكتب تمله 


ماح6.أ2 01000120 


الحرارة القي تتفاوت بين ٠و‏ نحت الصفر 
وهلا فوقه ٠‏ وض ملا بس أخف كثيرً من 
لثياب المبطنة يجلد الم التي حلت عحلها 


ه - قياس أرتفاع السحاب بالاشعة. 


و ماهو خليق بالذكر ايا لنفع الطيارين 
نفع عظي المباحث الدائرة في امعامل الكيميائية 
الامركية وص التي أفضت خحديثا الى وسملة 
جديدة لقياس ارتفاع السحب عر" سلح 


| الارض في اثناء النبار . وفواها أن موريس 


ك . لوفر 11464ه,آ .16 1130166 ولورانس 


اك . فوسكت أغعءا[وه1 1 نآ[ 


الموففين فيمصلحة بيس الوطنية الاميركية 
قد كشفا أن الضوء الذي بتولد من مصباح 
زئيقى صغير مما قوته ٠٠٠١‏ وط إسلط عل 
السحاب فينتشر عند اصابته السحاب فتحس 
به البصاصةالكبربائية» فيمكن تقدير ارتفاعه 
بطريقة الساحة التثليثية . ويؤلف جهاز 
توجيه الضوع في هذه الحالة من المصباح 
الشار اليه على ان يركر في نغلة اجماع الاشعة 
الممكوسة على عرآة على شكل القطم المكاىء 
مساحتها ؟” بوصة:. ويكون طول نقطة 
اجماع الاشعة ٠١‏ بوصات وحيما توجه 
تلك الشماعة الضيقة الى الحو عءدل١٠٠‏ 
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نض 


ذيدية ف الثانية فتعدم ااسحيب فتئتشر 
انتشاراً تكشفه البصاصةالكرربائية الموضوعة 
على لعد مءروف من المصباح وه مخصصة 
لالتقاط تلك الذبذيات تمييزاً لها من الضوء 
الحموي الحلني 
5 - فوائد الرقوق الدقيقة 
وف ميدان آخر تستعمل رقوق ( أفلام ) 
رفيعة جد "| من المموغ الصناعية ولف لعضباأ 
دن من طبقات ون ن الجزيئات نتفاوت عددها بين 
٠6‏ طيقات و6١‏ طرقة فتفيدا 
إذ تستعمل تلك الرقوق ااتي تبلغ منتهى الدقة » 
في الماق القافج بشرائج الجير الكريربي 
وهو الذي تستعمل فيه الكبيريات بدل أشعة 


فوائد حمة 


الشوء فتكير اارئنات ٠مورء"‏ ضمف أو 
أكثر . ونذيك تفوق فوته أعظم الجاهر 
الضوئية يما لايقاس أما الرقوق ااني تكون 
أنخن قليلة من تلك ف 0 
البموغ . ومثال ذلك ان تاثير الاشعة 
القي فوق المنفسحية ف الصموغ , حكن أظلهاره 
في بض دا ثق » على حين أن الوسائل الى 
نستغرق ساعات طويلة . 
محتملة لتلك الرقوق» وهي تفريق ااشعاع » 
ف الالاتالبصسرربة وذلك بعد معالحة الرقوق 
بكبريتور الزنك . وفيهاتيك الالا تيستعمل 
مفراق الشماع ىكل حالة تاج فييا الى مجزئة 
شعاعة من 0 0 0 00 تعلنةة 
أو 0 ونوحه باقيها الي بجرأه الأسل .: 
ونستعمل عادة للهذه الغاية المرايا الفضضة 
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أخبار عاسية 


ومة ة فائدة حرق 


القتطف 


م جزئينا ولكها تفقد م ثاث جموع 
الشياء . أما الرقوق نعي على نقيض ذلك 


لا يفقد منها أكثر من باب من النور . 
وأدق رفوق الممو غ الراتيحة تبلغ نحا نب 
- من البوصة 


واأواه 686. 


مباراة الاشعة الكونية 
وما من أحدَ يستطيع التكهن عبلغ تفع 


الجماز المولد للاشعة الكونية الذي اخترعة 
الدكتور دونالد . وا. 52 10010 
4 11 وكل ما يعرف لشأنه أنه حتى 
الان قد عاد على الناس عنافع كثيرة وذلك 
بال تستطيع توليد حجس الطاقة الني تتوافر 
للعاماء الذن ستخدمون المهاز المولد للاقة 
٠‏ مليون ثولط وهوالهاز الجاري صنعة 
في المعمل الخاص بالمباحث الكيمبائية لشركة 
الكبر نائنة العامة الاميركية . أما الالة الى 
ا رجات وق فاه التو كمد 
بيتائرون 1160508 فهى لحل سير 
الكميربات ( أصغْر الدقائق المشحونة بكبرباء 
سلمية ) إلى أقدمى سرعة بلغبا أي جهال اتبح 
للانسان منعه الى اليوم إذ هي تمد تلك 
الجزيئات بطاقة تساوي ٠‏ مليون فولط 
ثم تولد أشعة سينية مهذا اليد . ومغنطيس 
الآلة الحالية القامة الآن فى جامعة ابلبنوي 
طوله حمس أقدام وارتفاعه ثلاث أقدام 
وعرضه قدمان فبو أذنْ صغير جد عند 
' مقابلته بالأجهزة المستعملة في الآلة الضخمة 
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نوشير 49ة| 


الفاهقة التى سيق ان استعملت لتعجيل 
الكوير 0 
وقلب الميتاترون صمام زجاجي مفرغ من 
ا مو امكروي الشكل تقريياً موضوع بين 
فين مختطيسي رك اين وتقذف الكبيريات 
من فتيل ساخن في باطن ذلك العمام حول 
جدرانه ولعجل قذفها قدا مستمر | بقوات 
ممنطيسية كبربائية حتى تكاد تبلغ 
مهيلا في الثانية أي سرعة الضوء 
ويوجه | اغنطيس|ا -كبير با تحتى تصطدم مهدف 
معد لي فينجم عن ن أص علد امها تر لداغية سيفية 


لد مر م4 


تبلغ شدها مبلم اشعة خا البي نصدر 9 
شعاعة مساوية لما من | كثر هن عا غرام 
من اراد.وم اي الكترنها بوحد من الرادبوم | 
في العالم أجع 


اخبار عامية 


فد 


ويتسنى تقدير هذه الملاقةبقوة التكبرب 
الهو أي الذي تتحدثة 

وقد كنت هذه الآلة الصغيرة منتوليد 
أشعة جعلت النحاس الآحر مشمًا اي لصدر 
أشعة كالر اديوم اي إعما اكد خصائص 
الا,شماع أمداً قميراً » وه_ذا| الى جاب 
كعنات الكهيربات سرعة كافية تخراق 
لوح من الالومنيوم كاموة ويعرثلنا 
ان طاقة تيار جهاز البيتائرون تتيسر زيادمها 
زيادة غرمعدودة. ومن ككهة اتخذعامام * شركة 
الكهرباء العامة الاميركيةقر ارم الخاص لصنع 
آلة أكبر من هذه ينتظر أن تو لد طاقة معادلة 
لائة مليون أولط لاجل الكبيربات التي 
تدور في صماءها المفرغ من الهوام بسرعة 
يل العقوولك 


هل تمل 


* ان عالما بريطانيًا بالظواهر الجوية ١‏ 
كان يزور معارض الصور ليحكم في صدق 
صور الغيم او البرق او قوس قزح ودقتما7 

* ان طالا هنديًا من التوفرين على 
العاوم الطبيعية قفى سنتين في جامعة كاليفو رنيا 
بأخذ عن علمائها الاسالبب اللازمة لبناء 
سكاوترون ( <ه_از. رحوي ( في جامعة 


كلكتة ؟ 


* أن خبراء النتوحات يقولون: از”تف ْ 
القطن شوق يم الألياف الطبيعية لصباعة ؟ 
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* ان مستوى سطح الماء في المحبط 
الحادىء أمام ساحل كليفورنيا يزيد ست 
بوصات في الحريف عنة في الر بيع ؟ 

* ان مقدار الصوف الذي كان مز من 
خروف واحد في الولايات المتحدة كان ذن 
رظلين قبل مائة سنة وانه يزن ممانبة أرطال 
الان » على المعدل ؟ 

* ان ثلاثة كلاف فاز حربي امتحنتفي 
اثناء المرب العالمية الاولى وان ٠١‏ فازاً الى 
١‏ اهارا منبا النتمطلت لا غير 
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سس م موسو | مسا 


ليقن الاستاذ كريم ثارت سا فيفحاته ام ب طبع مطيعة المعارف ل منيه وهم قرشاً 


لاررب في ان الاستاذ كريم نات يستحق أطي التهنكة وأوقر الثناء على توفيقه فى 
اخراج هذا الكتاب في أسلوب علي لا عا إلا" للاحسات وهو الراوشق مون امون 
الطوال والوود العتيفة فيالكتبات ودور المحفوظات . والذين يعرفون هذا الصحافي الناجح 
ويدركون ما تتطلية أعمالة من مقابلات وأحاث وقراةات ودراسات في السائل المارجية 
والداخلية مجو نكيف اتبدله أن يظفر بالوقت اللازم ليصيب هذا النجاح الكبير في 
الكتابة عن مؤسس مدير الحديثة 

والحق أن هذا السفر الجديد من طراز نادر في لمْتنا العربية فاننا اذا استئنينا بعض ما 
كتب عن النني عليه ااسلام » لا بد في لغة الضاد سيراً لأبطال التاريخ تجمع من ججال 
العرض ودقة البحث ما تعرفه في مؤلفات بعض كتَّابِ الغرب في سير العظاء وما يظبر 
واضحاً في الكتاب الذي من بمدده الآن 

ولع أ كبر عزية لهذا الكتاب اعماد انلف على التقارير التي كان القناصل الآحاابٍ 
يرساونها الى دوطم في عصر تمد علي والتي عنيت بنشرها الجعية الجخرافية االممكية برعاية 
الغفور له اللك فؤاد الاول, فان اتصالهم محمد علي وحرصهم على ابلاغ دوطم ما يحدث في 
مصر وما بدور بينهم وبين أمير البلاد - كل ذلك جعل تلاك ااتقارير خير مصدر ار 
,د علي 

وفضِلاة عن ذلك كله ذا سعة أطلاع الاستاذ كريم تتحلى في إلمامه بوجهات النظر الختلفة 
وبااروايات التنو”عة لاحوادث ذات الشأن وتشهد بأأنه أناد بكل مأ كنب بالفر نسية والانكايزيه 
والء ربية عن حمد على 
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توفير ؟عذا مكدة المقنطف وس 


على ان هذا الكتاب الخني بالبيانات التاريخية يمتاز بالعرض الواضح والاسلوب السليم 
والبعد عن الغلاو والوقوف الات مع الالمام بالمزئيات ما بشعر بأن الم لف هلك ناصية 
ا ملوضورع ومختار من مادته الغزبرة ما لعطى القارىء صورة صادقة لحمد على 


تيان 


و يقف المؤلف عند سرد الحوادث بل عني بتحليلها وبااربط بين اسايا ونتأعبها 
9 استنياط الحقائق التارمخية منها فنراه في اابابين الاول والثاني من الكتاب يدرس نشأة 
تمد على وقدومه إلى مصر ووصوله إلى منصب الوالي واستنبط من ذلك كله أنه في مانو 
سئة 8٠6‏ 1< اجلس الشعب الصري مد علي على عرش مسر فكان اول والر در 
ايان الس ين وان شبح الصر بين واقرار المصربين »وعرض الت لف لعلاقة عمد علي بالماليك 
وأثبت انه كان مصيباً في شكوكه وان سلامته وسلامة البلاد ما اللتان قضْتا عليه بالتخلص 
مم6 قدذبحة القلعة ليست تقطة مسوداء في تاربخ حمد علي كا يقول لعض الؤرخين الغرسين 

اما الباب ااثالك فعقود اروب تمد على في الحجاز والسودان ولاصلاحاته الداخلية رء 
هذه المروب . فالعناية بالزراعة ولاسها زراعة القطن وحفر الترعة الحمودية والذاء نظام 
الالنزام وتؤزيم الاراضي على الفلاحين ونظام الشورى والعناية بالامن الداخلي فسان 
العلاقة بالدول الاجنبية وتماح الامير في حفظ التوازن في صداقته لفرنسا وافكايرا جمبع 
هذه الحسنات التي تذكر بالمير والثناء لمؤسس مصر « العبقري الذي لم عرف للتعب معنى» 
شرحها المؤلف فأظي ركيف ان مد علي هو الذي شرع منذ سئة 1817 في بناء صرح مدير 
الاقتصادي وان لم يكن سمح للإعانت .أن يسيئوا استعال الامتيازات الاجنبية التي كانت 
نان نحت عيبا الدولة العمانية وممتاكاتها 

والماب الرايع فيه حديث الميش وتدرسه على فنون الحرب الحديثة واعماده على 
الفلاحينفي تكو ينه وانشاء المدارس وارسال اابعثات والاستعانة بالضباط الفر نسيين لذرريه 

وفي الناب |الخامس حدرث حرب الورة وما جنته مصر من دح سيامي فيب حين 
أصبحت الدول الاوربية تفاوض محمد علي رأسا . وقد تجح الل لف في اماطة لئام عن حقيقة 
اعلاقات بين حمدعلي واتكترا أتمدكان الشائم انهاكانت دائا تناصيه العداء و انه كان يعتمد على 
فونسا ولكن الذي يقرأ كتاب الاستاذ كريم وعرضه للعلاقة بين الباشا وهاتين الدولتين 
بعرف أن هذا القول لم يكن صحيحاً في بعض الأحيان 

وف الباب السادس حديث اله التي اقترحما فرنسا على تمد على في طرابلس وتولس 
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د مكتبة المقتطف المقنطف 
والجزار وقد رأ تحد علي أن شمر المشور حر خاطفة كالحرب الحديثة ولكنه رفض ش أن سعاون 
مع فرلسا في فتح شال افريقيا وأصر* على أن يكون له وحده النبوض بهذه اللة ليكون لها 
الطابع الاسلاني ولوتنع عن التعاون مم دولة أجنبية في حرب تعلنها على السامين . فقد كان 
خحمد علي لسعى للاستيلاء على البلدان الاسلامية التي لطمع فيها الدول الاور به لينقذها ومجدد 
شباها وبنشر فيبا مد الاسلام 

وفي البايين السالع والثامن عرض دقيق لزاع نون إلبا شا والماب العالي شرح فبه الولف 
أ راض تمد علي من حرب سوريا وتوغل ابراهم باشا في أملاك السلطان الى كو تاهية وأماط 
اللثام عن تفكير عمد علي في نقل الخحلافة الى مصر كا قمل السلطان المماوى سرس من قبله 
وما اراد ابن طولون من قبلبما وأظبر انه فك ركذلك في تأليف شبه أتحاد عر في نز مه مصر 
وينفصل عن تركيا . والحق ان ما جمعة الاستاذ كريم من أحاديث مد علي تشهد ببراعة الباشا 

في العمل على كسب تأديد الدول وإتقانه الدمابة لأغراض+ عل النحو الذي ذءرفه بين الدول 
التحاربة الآن ا 

ولكن الدولكانت ترعى تفعها الشخمي وحده وكانت ترفض أن رى حمد عبي بجلاد 
شباب الدولة العلية ويشفي « الرجل الريض » فلا جب اذا حم تكلتبا وأأيدت "الباب العالي 
وأرنحت ت مد علي على رغم انتصاراته على أن يقنع بالحسكم في مسر 5 

اد عبد عاد 

وقد حم الولف أبواب الكناب بالكلام على الاصلاحات التي أعبا امد علي في أر لعين 
ِئة ا أن نذكر في هذا المدد قؤل الباشا نفس « اني أرجو أن تنمغني الأجيال 
القبلة كا أنصفت بطرس الا كبر قيصر الروس بعد ما كان شعبه بين منه في أثناء حياته » 
أجل فقد وضع حمد علي أسا سكل ثشيء في مضر الحديئة م نال مون اقبله. رضن الايد 
في روسيا 

وف ملاحق الكناب صور من . معاهدة لندن ومذكرات الدول الى اباب العالي بشأن 
استقلال مد علي وفرمان ااسلطان الى الباشا 

وصفوة القول ان هذا الكتاب جليل بعوضوعه عظم هود الؤلف ونوفيةه فياخراجه 
فعمى أن يكون فأنحة لذيره من تر اجم عظباء التاريخ المعمري 

الد كتور زك مد حسن 
الاستاذ امساعد #امعة نواد الاول 
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نوشير 19145 مكتية المقنطف هذا 
0 تاريخ خليج الاسكتدرية القدم وبرعة الحمودية 3 


لحضرة صاحب السمو الامير يمر طوسون عنابة مشكورة بتاريخ نمهضة مدر الديثة في 
الشؤون العمرانية والسياسية والاقتصادية والعامية والعسكربةععهد تمد علي باشا.ولهُ في هذا 
التاريخ متوافات جليلة وبحوشهامة تناولت الميشى المصري واابعثات العامية وفتح السودان 
وسوى ذلكمن ل" ثر المحمدية العلوية على البلاد ا 0 
وعالمقق واسم الاطلاع حافل الجعبة صادق النظر يتخير الوثيق من الصادر والصحيحمنااراجع 
وكيز لعقله الرجيح بين غث الوقائم وسميعها ويفصل بنقده الزيه بين أضل الاراء وزائفها 

ومن مصنفات سوه ك تابه في « تاريخ النيل » وقد ألفة باللغة الفر نسية وطيءة الم 
العاهمي ى في سنة 1558 وفىيجلة ما ضمً بين دفتيه فصول في « تاريخ خليج الاسكندربة اند 
وترعة ة الجمودية « خرصا منه على نفع أبناء البلاد رأى نقل هذه الفصول الى اللغة العر 
وأصدر مه را خاصًا 00 الى القدطف لسخة منه وهو 0 ا صفدة 
من القطع الكبير وقد طع طبعاً جيداً كدائر مؤلفات الأمير . واه علني بذلك لآن هذه 
افصول كما قال موه في مقدمما « تتعلق بتاريخ مرفق عظيم من من عرافق البلاد الحيوة » 

وف مفتتح هذا التاريخ < لحة عامة » عن فروع النبل السمعة الآولى وأخصبا الذرع 
الكانوبي ووصف عراه من مبتدأه الى منتهاه أو من مصدره الى مصبه.واستطرد منذلك, 
الى « تاريخ خليج الا 0 أو ترعتها القديعة وما طرأ عليم ) من وجوه التقاب خلال 
الاجبال ونااكله عند الفتح العر في . وهنا خالف سمو الامير رأي القائلين ان كليو بطر مهي 
اتى أنشأت ااترعة و أرجم عهدها الى الاسكتدر الا كبر لي يجعلا مورداً لاستقاء أهل 
الدنة الحد.دة اا اا »0 الاسكندربة » . وناقفش سموه في سياق حديثه آاراء أخرى 
وصحح مأ وآأه 37 بحاجة الى لصحيح 

ثم وقف الامير مءظم الفصول على ترعة الحمودية وهي التي شققها مد علي باشا في سنة 
1م . ونقل مأكتية عنها السب و كوست مبندس الترعة وااسيو ماما قنصل فر فسا العام 
ولبنان باشا وزبر الاشغال آكذر وما جاء في وثائق دار الحفوظات ومذكرات المبربي وكلوت 

لك وعلي باشا ميارك وألمق بها خارطات تبين مواقع ااترعة في عصور شتى . وباجخلة فان 
هذه الفصول تعد شع تار م ما صادما لذن “.ون الوقوف على حقائق هذا ا موضوع 

فال اقتطف رفم الى مقام الأمير العالم أصدقشعائٌ الولاء و أطيب عمارات الثناعل ما بتحف 
الكتبة العربية من أن لآن من مو لفاته عن #اريخ هذا اعصر الذهى الذي بدأت ممر 


ان من ل نول أ دعر وما رحت تنعم به على أيدي خلفائه الى البوم 
جرء 4 (ده) لد ٠١١‏ 
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5-1 مكتة المقنطف المقنطف 


فو أن الما 
هدية المقتطف السنوية ‏ جموعة من القصصض سوسس 005 قطع الجلة 
للفن القصصى الآن مكان ملحوظ في آداب العالم جميعاً » ولقد خطا.هذا الفن في أدينا 
العربي الحديث خطوات فسيحة » واجتذب اليه أنصاراً وعشاقاً فاق باق فنون الآدب 
الأخرى من هذا القبيل .. وكانت لجلة القتاف رغم عنايتها الآولى بالبحوث العامية-عناية 
هذا الفن » إذ هي الوم أوليلة عر بية كبيرة تتقدم إلى ؟ رامها يعجموعة من اياتهذا الفن ثم 
كانت هي الاة العر بية الآولى في الشرق الت أ رصدت جائزة مالية لتشجيع هذا اللون الجديد في 
الآدب » اذ أعلنت : قُِ فى سنة ماقاع ن عائزة قدرها خسون جنييا وكانت لجنة التحكيم فيبا 
من خيرة رجال الفكر في مصر» كا عنيت الى جانب ذلك بنقل روائع هذا المن من الاداب 
العالمية الى اللغة العردية 
وفي هذا العام فكرت هذه الجلة في أن تكون هديتها إلى قر مها يجموعة نهم كثيراً 
مما نشر في مجلداتما السابقة من القص العالمية مترحمة في أسلوب بديم إلى 0 طائفة 
متازة من القصص الموضوعة بأقلام أبرز زككاب القصة في . الادب العربي . وقد شرت 
القصص امو ضوعة بحسب تواد يح نشرها اول ف المقنطف » ومن ذلك يتجلى للباحث في 
تاريخ القصة ااعربية نواح_ من نطورها خلال هذه السنوات 
وقد قدم للهذه امجموعة القاص الكبير الآستاذ تخود ت.مور بك .هذه الكامة : 
« عرف عصرنا الحدرث فيها عرف من جديد الثقافة والادب فن القصة ؛ وطمح إلى أن 
د شصيب من ع هذا الفن» لعد أن أدرك ما له من خطر . وقد ول إلى باوغ تاك الغابه 
بالاغتراف ثما خلفته الاداب العالمية من أقاصيص وروايات . ولذلك بدأت مهوضتنا امه 
بالترجة ٠‏ وكيد من الفضل. وحم ال الميعافة الآدبية اذ فسحت للقصة وااروابة فكاناً مرغي 
الحانف » أغرت بطلاوته أعين القراء » وق بته زاداً طيا الطلاب . وما هي إلا 0 
القصةٍ ال لفةف الدب العربي' المعاصر» وظبرت ناشئة القسصخاص .ثم ثم حرات س القصة الول مدة 
سنّة النشو ه وحك التطو أرء فإذا هي حينا محاكاة عضة؛ وتارة عاو" للتحرر والاستقلال 
« وظلت كذلك حتى نا لاكشاب إقادرون نساموا مها درجات فأصبحت أهلا 
للتقدير والاعتداد » وانبثقت نبعاً صافباً إلى جانب ينابيع الآدب الآخرى تستقي منه 
الصحف الأدبية ويرتوي به قراؤها 8 
« ولقد كان « القتطف » في طليءة صحفنا التي بشرت بالقصة المترحمة أولا ؛ ورحبت 
بالقفنة الؤالفة أخيرا : فو فوق صِبكيّة القلئرة عب ارال ات الادت وول نه اد 
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توقير 1و١‏ مكتبة املد بسع 


القصة» رعاءة ملدوظة . إذكان يقدم ارو اده كرات وزهرات سن انتقاءها أصيلة المنبت» 
ويد عرضبا ركة العظر الا ن.وقك تفرّق منها في 5200 الحالية طائفة كثيرة » 
عن" لان يكلف من بدنها طاقة مختلفة اللون» متبابنة العبق » بيد أنها في جموعها تمثل طابعا 
50 هو طابع الفكر الا "ساني الذي يعالح تصوير النفس البشرءة في 9 موك المياة ا 
0 يرا فعل 2 القتطف امار اك الك رة » فعي تيمس للقارىء العابر متاعاً 
وسلوة » وتايح للآديب التطلع فرصة التعر “عل ماد و اسدة إلى دموة مذادب التأليف 
القصمي ف امم شي . فبذه القعرصس عاذج ممتارة من الأدب العا مي الرفيع جديرة أن ٠‏ 
تنبو أ مكانتها من المسكتبة العر ببة 
« ولعل « القتطف » حين أفرد قرم لنخية ز من القصص العر بية الحديثة » شار تقرب 
الوازنة بينها ويين القعمة العالمية على وجه عام . ولا مرية أنها على اختلاف كشابها 
وتقمّب تزعاءها ” رهم على جهة التقررب منحى الكتات العرب في ممارسة القصة اليوم » اه 
وسيحد القراء فى هذه الجموعة ااطريفة التى ضمت 4>” قصة غربية االصةعرية؛ 
ألواة مختلفة وصوراً متباينة من صور الكياة © وستكون سديلةة للترفيه عن أ تفسبم في زمن 


اشتدت فيه الحن وفقدت فيه النفوس الراحة والمدوء » الصيرى 
المفضليات 
٠‏ المرء الأول نحقيق وشرح الاستاذين اجد عمد شا كر وعيد اللام محمد هارون ) ©" مفحة 
ءن قطم المقتطاف طبعته ونشرانه عطبعة المعارف ومكتبتها مه براح ااثين ١6‏ قرا صاغاً 


لفضيلة الاستاذ الشيخ امد مد شأكر أياد بيض على المكتية العربية بها بنشره 
على الناس من ذخار نفيسة يلوها طم في أحسن ثوب وأدق صورة وأصي عرض . وكان 
من آخر جبوده في هذا الأضما ركتابان تفيسان»ل على إبرازها بطريقته المثلى » هاكتاب 
« العراب من الكلام الاجمى على حر وف المعجم » لآبي منصور الجواليقي » والازء الاول 
م نكتاب « المفضليات > لامفسسل الضى » وليس"هذا الإزء الا" الحلقة الاولى هن سلسلة 
فبنةاون كتنب الأحتيان لعيوق القع العرى الرضين- تعمل 'الأمتاق ها كر عل إذر انها 
عمو نة ة الاستاذ عبد السلام مد هارون ومشاركةه.وهي | افضلميات والاصمعيات وجبرة أشعار 
العرب ومختارات ابن الشجري » وقد بذل الاستاذان الفاضلان في لشر المفضلبات مجهوداً 
مشكوراً في تحقيق أجود الاقوال وأصحبا وأنقاها لفظا وأبلنها عبارة مما نقل ابو محمد 
الانباري في شرحه إبأها عن الاكة هى. ن شيوخه وغيرمم واختيار ذلك ف النكمر 8 الأرص ف 
هذا على إثيات لفظهمحافظة على قيمته التار مخية الا ان يكون ماقاله خطأ في:سداوزانه الي الصواب 
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أو مقصراً فيلجان الى البيان وايضاح ما يكون مهملا شرحه » او جهو لاني عصرنا ما كان 
معروفاً في عصره . واتبعا في كلقسيدة التعريف بالشاعر تعريفاً موجراً كافياً ثم م ذكر حو 
القصيدة وما قيلت فيه من ن أغراض ومعانوتار بخ ثم يخ جامها فيذكران ما وصل اليه عامبمامن 
مواضع وجودها او وجود أبيات ر منها في الكتب الأصول المعتمدة وقد فسّرا كل بيت 
إشرح ما فيه من الغ ةا 57 لاإخلالولا إطنابواذا كان في ممنىالبيت خفاءلا يكني 
في بيانه. شرح الغريب فسر"| معناه تفسيراً وسطاً 
وانها لمكرمة من مكارم الاستاذن نحو الادب العربي فان لامفضليات قيمتها الرفيعة 
الشأن نهي أقدم #وعة صنعت في اختيار الشعر العربي » ولما كانت الآراء متضاربة متباينة 
ف نسيمها كليا الى الضبى » فقد وضع الاستاذان مقدمة في سبع عشرة صفحةعر ضا فيا هذه 
الناحدية ء رضأ لسيقا اليه م اتتبيا فيها الى ان المبضل لم مخرجكل هذه القصائد التي شرحها 
الانباري “ وأن كيرا منها أدخل في اثنائها من إعده »ويرى الاستاذان أن أصلبها |اسبعون 
قصيدة التى اختارها ابراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن بزعلي ن أيطا ب اروى ابوالفرج 
الاصبما ني فيكتابه «مقابل الطاليين » حيث يقول مضل فيبا ( صدّرتما اختيار الشعراء 
ثم أعمت عليها باق الكتاب » وانه زادها بعد عشراً حين تقدم اليه النصور في اختبار 
قصائد اولي عبده البدي فصارت ما نينوان هذهاام نينهي اصل الكتابعنالفضل لم يتجاوزها 
نم قرئت على الأصمعي فا قرها وزاد قمائد» وزاد في بعض قصائدها أبيانا واختار قصائد 
أخر ثم حا بعد الاصمعي من زادوا في القصائد أصلبا وتوتدفات] ساب دخلتورواتى 
الفضل و الأصمعي <تى اختلطت كلبا 
وقد ذكر الاستاذان فيمقدمتهما شر وحاللفضليات وطبغاتها » ترجا للمفضلثمذكر | الصادر 
القي فيها راحم له وعد دنا مواضع ذلك في كلم منها » ليسبل على القارى ء أن برجم اليبا 
وان الاحاء والتاد ين لتقناون هذهالطبعة المدبدة لمفضليات عا ص جدارة به م نالتقدر 
والاعجاب » وليرحبون بديوان العرب الذي يعمل الاستاذانعلى اخراجه مهذه الدقة العامية 
0 واج عل هؤلاء الادباء والتادبين ان يوجهوا شكرم الى هذه الدار التي 
ن الحياة الفكرية وتسعى الى النبووض بها » ألا وهي « مطبعة المعارف ومكتبتي. : 
فلقد د هذه اادار بخصيب وافر ف تلك الحر كد خلال نصف قرن 507 أ انشأها 
مؤسسما الطبب الذَكر الى الآنءفاخرجت أنفس ما تزدان به الكتبة العر بية من ثار » وهذه 
سس مسدّاة لما فق تاريخ الادب والعم والطباعة العربية ف الشرق 
حسن كامل الصير في 
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عوالي 

مسرحية بالعربية القفصحى في ثلاثة فصول -- ١45‏ دفحة من القطم الوسط بطية الابضامة بس 

كانت المجموعات الثلاث التي أخرجها الاستاذ مود تيمور بك تفم اتماهه الجديد نحو 
'رقية امسرح العربي بدء الفيض الغزير من فن تيهور المسرحي '»وها هو ذا بعد أن وضع 
لامسرح بالاغة العامية مسرحيا:ه السابقة قد عاد الى اللغة العر ببة الفصحى حى لضع فيا مرحيات 
جديدة » فكانت ٠‏ عوالي » تلك السرحية الرائعة أولى ما قدّم للسرح في لغة فصحى حمل 
مزايا أسلوبه العالي وفنه أرفيع 

رعو اذش هده ازإواة فتموحة وى خبال الو لق جقل صترحهار في قار عرلي في زمن 

ن أزهنة الدول العرمية . تعالج عواطف اأرأة وإحساسها أمام ألوان من 00007 
1 «( عله كاقين أسزة نب.لة في الثامنة عشرة فقدت أويها فعاشت ق كنت 


صديق لابه هو الآمير » سنان بن آسسر » وهو قائد عربي بناهز السين . أرى هذا الامير 
لانت شطر مج مع « أبي تذو ندة » الشاعر وتراه يسأل خادمة عن عو الي فينيئة انها 
حريدت الفريد ل 03 إن أخي الامير وهو شان في زه رة العمر فيثور الامير سثان 
ويطلب من خادمه أن يرسل فارسا في طلبهما وفسمع حواراً بينةُ وبين الشاعر تفهم منة غضب 
الامير على « عوالي » لما تعملة من أمال ترج مها عن طبيءتها كفتاة ة يجب أن تازم القدمر 
وأن تذعن اس قن للدرة وين طغينة الأغير انه وجل هلا القوة 
والقعدة قي وتطفى فلا تظر من خلالها العواطف الرقيقة » فاذا ما عادت « عو الي » 
و« طلال » وجدنا هذه الفتاة هلا الشجاعة تفسما أمام ران الانين وقرة شكتيتة بينا عد 
( مللالة » علا الفزع نفسه من عه ولسمع الامير الصغير يعترف لعمه باتجابه بالفتاة 
ولكن عمه يفاجئة بأن هذا محال للأنه سيقدمم] للخليفة ثم ,يدور حديث <ول هذا بين طلال 
لوقام لتق ده الآمير على رأنه . وأرأه لعقد مجلساً من جواربه ونشهد في هذا 
الجاس مانب من جوات اللوو يصور ماكان محيا فيه القوم في الاضي ثم بعد ذلك تدخل 
« عوالي » حين سهعض لخم وتتحدث الى سنان وتشمع هذا وهو مخاطبها في أو زوحجبا 
فتليئة أنها مي التي ستختار عر يسها وفق ذوقها 

ذاذا أشرفنا على الفميل الثاني رأينا قصصر الأمير في حلة جديدة احتفاء بمقدم الخليفة 
ورأنا « عوالي » وطلالا” وها في بزة الصيد تتحدث اليه ولكنة شارد الذهن ن فها أأنبأه به 

ولسمع سخريتها منه ملكوفة وفزعه ونسمعه ينئها بها بيت هسمه حر ع فاقايا 
نضحك مستهزئة ويعرف منها أنها له شيقاً من هذا فيعرض عليها حبه واستعداده لمصارحة 
الحليفة بهذا الحب فتطاب اليه أن لا يفعل فيخيفها عاقبة ذلاك إذ ان تكون هناك إلا" جاررية 
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55 مكنة لطن القتطف 


عن الوااستكون لابه أميرة » فترد ءايه ما أمرة حي تكن بواجا مرفي لامر 
اذا راقها الخلفة ثم مخرجان حين ببصر عمه داخااولا ليث أن لغود اليه بعد أن بخلم ملابس 
الصيد ويطاب الاإذن له بالا تفراد به . وعند ذلك (ثمرح لهُ حمه ؛ لعوالي فير فض إذ انه 
سيعرضها على الخليفة ليرى رآ فيها فتدخل حينئذ « عوالي » وبدور ينها وبين سنان 
حديث طويل ينهي باعلان قدوم الحليفة ؛وإعد أن بدور حديث قمير بين الحليفة وسنان 
وطلال بامح عوالي فيسأل عنها ورى الحليفة مرتما بأمردا مسروراً لحدثا 

ثم يستعرض الخليفة الحواري وبدور حديث و لالب وثينون ليل وك وقد استطاع 
عورد يك أن بدير الحديث حول هذا الوضوع عبارة وحذق وإذ م الحليفة بال روج نأ 
9 سناناً » بإعداد الام لا,رسال عوالي الى قدمره ويد أن يخرج يدور عتاب بين طلال 
وعمه فلا نلمث حتى أرى طلالةة وقد خر ج مبتاحاً عبد دا 4 سينيزع دعو الي كد السيف 
فيدور حوار بين سنان وءوالي تتجلى فيه خيوط العقدة السرحية ومي حل شيعا فشيعاً 
فيا هو سئان بريد أن إعدل عن ارال عوالى ألى الخليفة فسالا عاذا يعتذر فلا ستط 
الاجابة فتشير عليه بأن سلغة انها تحب طلالات فيثور هذا ويغضب ويعلن الييا انها لايد 
ذاهية الى الخليفة فتتحني وأخرج وعند ذلك لسن كراد الشاعر أن قلب هذا القائد 
تتحركفيه العو اطف المتأججة التينحاول أن فيه فقول لسنان« اقسم بالله انك نحبها» فيصخب 
سنئان لذلك ويطلب من خادمه إستدعاء «عو الي» فينمة انها قد + غرجت مع الأمير طلال وامهما 
ذهيا زهان في ضوء القمر فتستولي على الرجل افكار تجبية ة ويم الفصل وهو ي#علم قدح 
/ شاعر ويردد : أزهة رائعة ! أزهة رائعة !رائعة جد » 

ناذا كان الفصل الثالث فنحن مع هذا القائد وقد جلس اليه الشاعر بلاعبة الشطر نح 
ويتحدثان في أمى « عوالىي » ولعم من حديأهما أن الخليفة لعث في طلب هذه الفئاة ولكن 
كا كآن اعتذر بشتى الاعذار وتدخل عليه « عوالي » وحارية من عر د 
فنرى هذا القائد الذي كان يظبر فيمظبر اامطش. والقوة قد أثرت فيه العو اطف التي لد لنفسها 
المتنفس ين قلت هدأ اارجل وار اه بعد أن بفض هذا النزاع ينطلق في حديث مع « عوالي » 
شين منة انه عرض. عل أن لا يرسلبا الى دار الحليفة ويذكر طا انه يفكر في أن يزوجها 

ن "تالآل فتمان 4 انك لآ سكا فذكرها انها اعلنت 4امرة انها محنة قترد بالها قد 
غيرت رأيها أن ومن هو الرجل الذي إستيوءها فتقول هو الذي تبمثل فيه معابي 
الرجولة وان اسن لاه شرط ها في ذلك ثم تسأله عن رأبه في الرأة ة التي تروقة يرد بأم | الطبعة 
التى لا 'تخالف له امراً فتسأله وهل “يدها مساوبة الارادة » فاقدة الشخصية فيذكر لما بأن 
الطاعة هينة اذا تعودما المرأة « فتصيح به وإنلم تتعودها فاذا تصنم 7 »© فيصرخ فيبا 
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وفير 1١545‏ مكتية القنطلف 1 


« تتعودها مر نمة » وعند ذلك بدخل طلال بنبئه ان رسول الخليفة يطلب لقاءه وان يعرف 
اذا قدم فيبتف مخادمه ان يني ارسول بأن«عوالى »مرالضة وانها ستكون عدا عند الخليفة 
ثم بلتفت اليها ولطلب متها أذ تعدنفسها لذلك فترفض وتقول له ايان طلالا وتلتفت الى 
مالال تعلنه بذلك وتوجه حديثما الى ممه ثانية مكررة لفظ المب قدا فيئور لذلاك طلال 
وما يلبث أن مبجم على مه شاهراً سيفه ولكن القئد مخطف منه سيفه خطفة ماهرة وهل 
ملالا ثم يلقيه على الأريكة فيخرج غاضياً وهو هدد أنه ذاه الى الخليفة يفغي اليه بكل 
يء وعند ما يمخرج يناول سنان « عو الي » السيف ويطلب اليها أن تنتقم ميان ولك 
عند ما تتأهب للجوم عليه حم لصدره نحوها يعلن لطا انه لم يفعل بها ما فعل وفيه مسكة 
من عقل ولكنة أحن نمالا تتباوى على قلبه فتمزقه فتقول له أ كرهك أ كرهك وثري 
نفسها. بين أحضانه باكية ثم يتعاتقان عناقاً بالدا يخمرها فيه بالقبل ويحملها ويخرج بها من 
اب خلني وم كاد يتوارى حتى يكون الوزير مندوب الخليفة قد حضر وخلفه طلال ويهتف 
طلال بالوزير أن ينجي «عو الي » من راان .4 فيسل الوؤير الحادم عن سيده الآهمير فيجيب 
أنه ل بره في القصر ثم بسمع وقع حوافر فينظر ثم يهف « مولاي الأمير مع الأميرة عو الي 
على صهوة ةحواد يدرب الارض » واسدل الستار والوزير ناص ااسياف أن #تعلي جواده ف 
صحبةفرسانه ليقتفوا أثر سنان ثم يعودوا به . هذدهي المسرحية اج تي نحلت فيها مواهب تبمور 
والاثر الصادق هو الذي تنجمم فيه كل مو اهب الفنان ومزاياه حسن كامل الصيرق قِ 
المصادر عن ري العراق 
رأى الدكتور اد سوسة بعد أال طوية قضاها خلال مني تجار به في دائرة الري” 

الاراق شذيد حاخته ال وطس مث لف في كافة الصادر التي تعلق بأموو الري هناك 
واأراجم الفنية اا ف عكن للفنيين الاستفادة منها. نضلا عن فائدة الهو ر من تقبع خلاصة 
النغات في هذا الوضوع الى وقتنا هذا» ولقد أحاد الدكتور في تصنيف مو لفه هذا فرتّبة 
في خمسة أقسام : - الاول يتضمن تقارير و أثسرات عن شؤون الري في هذا الاقليم » » وااثاي 
يحنوي على نشهرات دائرة الري الفنية » والثااث يشتمل على مذكرات عجلدي النواب والاعيان 
حول مشروعات حيو , 2 وع التكارات » واارايع به يشتمل على مصنفات الرحالة وااباحثين 
وغيرها من اا راجع ااغافة #دو امي طرق فيه ااناحية التارمخية والجغرافية . ولاسم قارىء 
هذا امكتاب إلا الاعتراف بفضل المكتور املف فمابذلة من مجهود في ترتيب هذا الكتاب 
وما له من سسعة اطلاع. ولقد سد هذا المؤلف فراغا واس لشعر به اافنيون وقراء العربية . 
وهو مزود بالمراجع اله ربية والافريية ليسول على من أراد التوسمع الرجوع اليها ٠‏ وفي ذيله 
فبرست بأسعاء الاعلام 
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كوم .. ونا م الجبل ( قصة بركان ) 

عع الاعتمارأت الانسانية : للاستاذ عبده حسن الزيات الاي 

وهم حابر بن حيان : ليوس ف كرم 
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وم سيبيريا ومواردها العدنية والصناعية 

جوم الشعور والزمان لا مبدان ( قصيدة) الاق عناين 

باو النياتيون المشبورون وما برص البيهم به ل الدمياطي 

0 فضائل الصلاة الصحية : الدكتور شوكت موفق الشعلي 

166 الميكسوس مدى توغلبم في مصر :الدكتون باهو لبت 

044 بين عهدين ( قصيدة ) : للشاعر الالماني ستر اوس 

و حديقة المقتطف * تاجور في المياة والأخلاق والمدنية وااسياسة والمرأة والآدب 
والدين : مود المنجوري 

اب المزاحة ا إناهك تراث لبت النلين > لأسمك ابو المفين. ملندئ 

+08 باب الاخبار العامية * افتتاح جاءءة فاروق الاول . قياس الاشعة التي فوق البنشفجى ٠‏ رع 
الاوزثين بغير الم او رهية . عندسر الفلور والحرب . اهناك سيار عاشر . كتيريا اواك النيخاميت : 
قشر البرتقالوفيتامين 0 . النجم « كانو بوس » سويل وضياؤه. و تيوتر قوةا خروطو الفيل. 
© تقدم العام وه طاممح العلياء : الاشعة الكو نية المولدة . توليد اصتاف جديدة من النبات.مخاليط 


فلزية جديدة . ا الملابس بالكبر بية. قياس أرتفاع السحاب بالاشعة . فوائد الرقوق الدقيقة . 


منا وان دا ل)"شمة الكوانية: لعوض جندي . هل تعلم 
000 5 القتطف هم خمد علي ٠.‏ تاريخ خليج الاسكندرية القديم وارعة اله.مودية 0 وك الحناة 
المفضليات ٠.‏ عوالى . المحادر عن ري إلء راق 1 
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و6حذاف 


(الحاضر ( 


دعرًا مان 
القارب ثم اعرأة تنظر الأمام فهي تمثل الرجاء ( الستقيل ) ثم أخرى تزف 


وثالئة مسندة رأسها بذراءها نستعيد الذكر 


ب 


ت فعي كثل الذاكر 


) اللاضي ( 


0100 1 1 


المزء المامس من المجهد الواحد بعد الماثة 


١‏ دسمير دنة 1١91515‏ *” ذي القمدة سنة 51ا 


بل مل مه مه مه مناه مه مه مزه له مياه م مله مله م ماه مله مله ماه مله ماه قد ماد مزه م ميد مق د 


العلل و لام - اطرة” 


د ع 7 


اذا كانت كلة ابنشتين : « الدكتاتورية يا الافواه والغقول» فالعاقبة مي الضمور 
والهدم » واما العلم فلا يزدهر إلا في جور ن الحرية » » تلخص لباب الصلة بينا 
والدكتاتورية » فكامة قُو لتير الشبورة : 5 ما تقول وأغالفك في كل كلة منة 
ولكنني أدذ فع بياني عن حقك في قوله » » تلخص لباب الصلة بين العم والدمةراطبة 

مقر اط من حيث هي لظام سياس للحم ؛ مفرغ في قال الحم التياى. » ومن حيث 

بي أظرة فلسفية إلى الاجماع البشري وصلة الناس لعضهم ببعض » وصلميم بالدولة » نسعى 
بد الى در نات شتى وضمانها » وهذه الحريات » من الارتقاء البشري »© في منزلة 
السائل الميوي الندفع ف في العروق . وهذا ااسعي نابع من الايمان أن ااملطان الأول والأعلى 
على شو ون الناس يبأ ن يكون للعقل لا للشبوة . وللفكر لا الدماع . وقولتير وجوئ”تف 
متبو ارك هل زه نبا الدعوة ة الى المرية كانا يعدان أن الانسان أميل بطبعه الى الشبوة 
منة إلى العقل » فر اكز :متاضلة 2 ركينه الجماتي من الوف ااسنين »و اها العقل فا لعدو كونة 
طبقه جديدة على سطح كو نه أأسيكو لوحىءولذلك كانا مقتنعين أنه لا من اخضاع 
3 شبوة أو اأغر' بزةء لضبط العقل اأثقف مقرل . وانة ما م ! عمد ام رغ إلى أداة ال مناقشة المطلقة 


0 الما : نب الثاني عن محاضيرة رئيس ث2 رر أأقتواف 
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٠ ١ 445‏ العم والدمقراطية القتطد 


ست ص 


من القيودا» والنقد لخر > ومالم تلم أن : كيم ال رأف اللقارض فا أمن دو ري 
الحكمةء اي لا أمل له في اذو الى حمل الجن الال ور منه مستطاعاً » وأو 
كان محقيقه على وجهه الم بعيد المنال 

هذه النزعة الى حي يم العقل » هي الصفة التي ين حضارتنا الحديثة » في نظمها السياسية 
ولتعانيا الاجماعيةها سي » من حضارات » وعما ينبت في أحضائها هن نبات_دكتاتو به 
غررب عنها . فلياب حضارتنا الدمقراطية ؛ ليس نا المادي والصناعي مع أننا 
00 ولا أروتها وثورتما الصناعية التي أفضت اله لاساهرار: الثروة بح ذابا عتفرة. 
والاستعار أبداً ممقرت . ولكن لبامها هو خلاصة التراث الذي خلفتة شعوب” شنّى ؛ 
فشيّدت صرحا رفعت فيه من شأن الانسان وأعزت من كر امته . ففرنسا عن طريق قولتير 
وغيرهو أتّدت ما للعامل الانساتي من شأن عظيم قْ شاع المضارة والاكان بالعقل » 
والاصرار على ان للانسان الفكر كرامة في ذاته . وليس هذا بالقيء الجديد في التاريخ . 
مستت الخصارة الأسلزمية اليه عند ما كانت فى ايان غزها عمررات العام والتاريع بعاومرا 
وفنونها . ولكن سيبعة قرونر أو هانية اتقضت قبل أن استكشف مفكرو فرنسا هذه 
الحقائق الاساسية عرة ة ثانية وجذلوها عناصر أساسية في نظام فلسني 3 5 طريق 
الثورة الكبرى من جعلما أركان النظام السياسي الاجماعي 

وقد عامتنا الآمة البريطانية ان السلمطان السيامي" ينطوي على ؛ ىءأَم من جرد التعيير عن 
مهال الماعة اي في الك » وردنا ع ان اللطان والمرية غير متنايين » وان في وسع 
الانسان لم تع بالحربة قو أن تنتشر الفوضى » وفي وسع المكومة ان تمارس االسلطات بغير 
أن لعمّ 5 

وكيفها قلينا النظر في ارتقاء العالم في القر : نين الأخيرين ,َ بعد عهد ا مسد 
البادىء نفسها مفرغة في قوااب شتى ٠‏ فثمة أولاة الفكرة ة الأساسية الني قوامما ان الفرد 
الافساتي فاية في حد ذاته . وليس عرد 1ل أو أداة تمركها قوة طاغية واذا علمنا بأن 
الفرد الانساني له قيمة في ذائه » استنخرجنا من هذه القاعدة الأصلية » القول بوحوب ماح 
هذا الفرد بضع حريات أساسية » لكي يتاح لة له الم و العقلي والروحي المتسق.ومن هنا الطالبة 
بأن تطاق له الحرية ليزن الامور ويحك عليها بنفسه وأن بناقش وأن 55 وأن بعرب عن 
زا . فالحريات الدنية والروحية هي روح الحضارة وهي روح الدمقراطية . أما الخترمات 
والكتشفات فلم تنبع إلا من الاعتراف بكر اهة العقل وحرية الانسان » والواهب البدعة 
الولدة » التي كشفت واخترعت » لابد ان نخمد عند ما ينطوء ذلك الروح » فتغدو الواهبٍ 
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جيماً وكأنها جها زكسر عر كه أو جسم فقد سر الحياة فيه 

نعم أن الحكو مات الدمقراطية لم تحقق كل هذا على وجهه. الأوفى » ولا على وجهه الذي 
رضي . واذا كانت الحريات ١|‏ سياسية في بعض البلدان مضمونة ؛ دستوراً وعملا » فان 
المريات الاقتصادية ليس تكذلك » ولا الاحافة #ولاءت أن يوئر ذلك في ممارسة الحريات 
السياسية .ولكن يكفينا أن الثل الذي نسعى اليه أمامنا مغما يكن بعيد المنال » و نحن .على ما فينا 
من نقص وجهل وأئرة » محاول ان كقبب غلك ما . فالماحة الى مزيد من حرية العقل» وحربة 
تثقيفه » وضبط الشبوات واخضاعها . نعلينا أن تمكر بعقولنا لابدمائناء لا أن تقلب الآنة 
كا يريدنا الطغاة أن تفعل ويا فرضوا عى شعوبهم أن تفعل 

في هذا الحو » الذي نشأت فيه هذه الكل ااساسية والأعافة + يما الكل الأمونث 
وأزدهر . وقدكان طريق حرية البحث والناقشة والتعبير عن الزأي طريق وعراً . ولكن 
ك3 الياه رة التي أسفر عنها البدحث العلمي ذلات الصعاب » ومنّدت الوعر » فعززت ما 
اعترف به في بان المقوق الامار لانو نان المتوق القراسني من حزق جززية لكر وشياماء 
ومن ثم”دخل هذا الم الدساتير الحديثة وضمنتة 4 الدول التي أخذت بعالت ب الحم النيابي 

ولكن النص عليه في الدساتير » شي* » وتطبيقة والمنع به شي ا 0 عليه 
في الدساتير » لم يكن كافيا للتغلب على جر ع ألوان العارضة للمذه المرية » من قبل حمامات 
عتلفة من ناس » طنّت أن مصلحتها مقدامة عل ممصاحة الجموع . ولذلك كان سبيل الحربة 
افكرية » أبداً سبيل كفاحر ونضالر . ومن أمجاد الانسانية ؛ ان رحال الفكر المخلصين 
رساتهم » أدركو | في كل عمسٍ ان الووض رمعم ليس فيه ما بغري > إلا الوعد أن كل 
من يودي عهمتة ة يفوز باحترام النفس » ويحق ل أن لعدة تفسة - عل الرغم من النفي 
والتثر بد والوت - جنديًا في. « حرب 00 الانسانية » 

حتى فى البلاد التي اشعهرت أنها ميد من مهود الحربة الفكربية » كالولايات التحدة » كان 
لابد لرجال الفكر من اليقة الدائمة لتأبيد حقسهم بالكفاح «وقلارا كت أن اعفاد 
أو مثلين على هذا وحسبي ذلك الآن 


المامعة وحرية البحث 


كان العسك إعبار الذهب مرحيف هو انام" للتقد » مبدأ في منزلة العقيدة 6 عند 
أهل الولايات الشرقية 0 ن الولايات التبحدة الام ركية 0 وكان حلمم من المحافظين ٠‏ وق ممنة 
/اذم دما الدكتور ادرو رئيس حامعة رون ؛ الى استعهال التقدن ا رعين أي الذهب 
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وَالقفة اده ]ها مانا فساء زأة عدا كاوق من أمناع الجامعة واميد ةتنا 1 لمم انةلم 
لعف رسعيًا من مهام رآسة الجامعة » ولكنة تعرتض لنقد لاذع من قبل أعضاء مجلس الأمناء 

السعة إلا الاستقالة . وعينت لنة للاجماع بالرئيس » لا لتطاب مزه ؛ التخبي ع عن رأنه 4 بل 
للانكفاء عن اذاعتها لكلا" يضر نثمرها عصاحة المامعة من الوجهة المالية » وي معتمدة ما 
نر عل قبع الموسرين . ول يكن أساتذة الجامعة طرفاً في هذا الجدال ولكن لم سعم 
السكوت عل هذا التعرض طرية الرأي . تعدو بام لامدوا قلا عدي اننا الكف عن 
هذا الت تعرّض وما جا في هذا البيان قوع : ان عمل الامناء:- 

2 2 على لظريةر اذا أصبحت أساساً ل واسع النطاق 6 أكات قلب معاهدنا » وص 
أظاره به ان كو الو الناحية المادية » َم من اس تقلال الفكر والتعبير المباح ارئيسها 
وامنائد نيا وان لا لس الامناء المق في أن بقتر<وا حدوداً لمذا الاستقلال 

« فليست وظيفة الجامعة أن عثّل طائفة معيّنة من الآراء السياسية أو الدينية » أو ان 
تدعو اليها » بل 3 تلهم الشباب محبة الحقيقة والمعرفة » وأ لعل بحر به ونسامح وسائل 
ادرا كما ٠‏ وظيفتها أن تقيح تر بية قأئة على الحرية لا على التتحكم 

« إن طلا بنا سيعامون » أن صمت رئيسهم في تعض اموطتوعات ري شرا أو فرض 
عليه * فرضاً . ٠‏ فاذا داخلهم ريب في ذلك فابهم سيشكون في الاساتذة 

1 وحن م تتكام دفاعا عن آراء الرئيس الالية لآفنا على العموم وعلى مدى نهمنا لامسألة 
مخالفون له فيها . .. ونحن يهمنا طبعا عو العبد من ع الناحية المادية وأشد اههاما من غير ا 
تقدمه والساعه » ومع ذلك لا أرى أذ هوه يك ولا تعتقد أن عواه 5000-7 
بالضغط ااسياسي والانقياد له . لآننا مؤمنون بان سيكال الحياة في عروق المامعة هو المرية 
لا المال » 

وتاريخ هذا البيان اول بوليو 18517 وقد وقعة اربعة وعشرون من اعضاء مجلس 
الاساتذة . ولكن الرئيس اندروز كان قد قلام استقالته » بعد ماو جه اليه من ن لوم الأمناء» 
فال انه عاجز عن #قيق رغيات الأمناء لغير التخلى عن حر به التعبير التي عنم هو وزملاؤه با 
وأسلافهم من قبلوم 

ا النيانات الوحهة إلى مجلس أمناء جامعة رون» وص تناشدمم أستدعاء اندروز 
وتقليده الراسة اام بي بة اارأي عن جبين جامعة رون . وطلب نحو 
سعائة خريج من خر 2 بى الطامعة أن لعمل الامناء ملا م ن شأنه الطال ااتهمة الموسدهة اليهم 
وي التهمة التي لامها لوسر |ابحث والتعبين ين لانن ا رون: اك ا 
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دوائر العاوم الاقتصادية في حامعات اميركية اخرى -- ومنهم توسيج في هارارد وسليجس 
في كو لومبيا-- معر بين عن أملهم في أن يهتنم مجلس اعضاء جامعة برون عن الاقدام على عمل ما 
مكن ان نفسر آله تيد لخرية اارأى في هيئات المعامين ف ااا ا ل كل بحمثر 
اداري” او نحقيق في سلامة الاراء اير عنها في مسآلة ما او ججموعة من السائل » لا 3 ان 
بحد حرية التعبير و بميل الى االقضاععل الاستقلال العقلي » و نقص احتر ام ااناس ١‏ متا البحث . 
وتدخل دؤساء الجامعاتالاخرى- مثل البوت رئيسهارةٌرد وجامن رئيس <واز هسكئز- 
وأرسلوا الى أمناء برون بان اقتردوا فبه عمد من قبل الأمناء يفغى بالرئيس اندروز الى 
استرداد استقالته 

وبعد ثلاثة أشهر اق مجاس أمناء برون باجاع الحاضرين ( وكان خمسة دن الاعضاء 
غائيين )"توجيه وسالة الى الأكتوو اندروز يتكرون فيها رغبتهم في تقييد حرية الرأي أو 
المد من مدى معقول هرية التعبير . وطلبوا الى الرئيس استرداد استقالته . فاسيردها 
ولبث سسنة في الرآسة ثم استقال ليتفرغ للتأليف 

ار بالنشر لع 

في صيف سنه كوا حوم في بلدة دون 1 تنيسي من الولايات المتد_دة 
الامي ركية مدر من شاب ' بدعى سكو بس لانة علم االطاا مله اللاو ر 0 يي » مخالناً بذك 
شروط المدرصة التى يدرس فيها وقوانين الولانه القاضية بان سم بصحة الامحاح الأول 
00000 الحلق . وكانت هذه الحا كة اثراً من دعوة طويلة عريضة » دعا اليها 
فريق من الناس » فاصابت تجاحا في ولاية أو ولابنين وأخفقت في غيرها . اي ان ججاعات 
منظمة من . الناس حاولت أن تفرض قبدا على العلم والتعليمعن طريق التشريع . وقد كتبت” 
قُِ اتن في عدد اغسطس من سئة | قبيل المحاكة : قد يكون المسير بريان 
0080| - وهو عا دمقر امي ) وخطيب مفووه “ه ولكئنه ليس مالا مصيياً في ان 
مذهب النشوء القائل بان انواع النبات والحيوان تولد يسنا من نكن عر ا كل نو امش 
الطببعة كا تو لد عندنا القطن الكلاريدي من العفيني »وم تولدت اصناف الكلاب الختلفة 

من أصل واحد أصلي على عرور اازمن » قد لمح قولة بان هذا المذهب بتوسل ب “عض 
الناس إلى الاستخفاف بالأديان وإتكار فل الخالق واباحة ما لاعقاب عليه قانو نا وان 
اذاكان مذهب النشوء ء صحيحاً لذاته وجب التسليم بدك بحب التساء يم بكل ما هو صحيح لذاتة 

وقد يصدر <ى المحلفين بادانة الاستاذ ا ار في الغالب من الصئاع 
والتجار والعمال الذين باون ااعلوم الطبيعية ولك ن جكهم يكو ن هركا لذى جحكاء اعد . 
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أن يحم اتقدم العا م الاميركي اقام ثلاثة من | كر عاماء رد جا وهم الاستاذ كو كان استاذ 
البيولوجيا في بر نستون فىجامعة بر نستون » والدكتور داثنبورت مدير النشوءٍ الامتحاني 
( التجرربي ) في معهدكارنحي في وشنطن » والدكتور اوسبرن رئيس أمناء متحف التاريخ 
الطريمي في نبو بورك»فقرروا اول ان الادلة التي اقيمت على نشو ء الميو نات بعضها من لعض 
والانسان مهاء لاد ليل على اءها انون وما م ن مذهب عامي ين بأدلة أت من الآدلة التي 
تأبد بها مذهب النشوء . وثانيا ان الآدلة على نشوء الانسان كافية لاقناع كل عام طبيعي 
0 يبه له في السكونة » وهذه الآدلة تزيد عدداً وشأنا كل سنة.وثالناً ان مذهب 
النشوء من أنفع الذاهب التي اختبرها الناس فانة دعا الى توسيع الإار ف وم اله لال 

من الغرض وساعد عل التفتيش عن المقائق مساعدة لا تثمن انا انكل تشريع الغرض 
منه تقييد مذهب عامي شالع مؤيد الى هذا الحد كذهب النشوء كر وفيا محم إضر تقدم 
اللعارف ويكوخر ارتقاء البشرية بنفيه حرية التعليم والبحث الضرورية لكل تقدم وتجاح 

واستفتت ملة نايتشر طائفة من كبار رجال العم والتعليم والدين في هذا الموضوع فقال 
الاستاذ مكبريد في ما قاله - وهو استاذ عل الميوان في كلية العلم والفن الأمبراطورية 
إسو ثكنسنجتن - ان الطريقة الوحيدة الفعالة لمقاومة الرأي البكانيم الادي هي ان 
ننتقده نقداً مقنعاً مبنيًا على المبادىء الكالية . وهذه هي الطريقة التي انبعت في انكترا 
ومن أ كبر انصارها مكسبى ... وقد ارتقى هذا قد بعد عكسل ارتقاء عظياً فنجم عن 
ذلك ان جميم الناس في بلاد الانكايز ومنهم قساوسة الكنية سلءوا إصحة مذهب التطور 
من غير أن يقبلوا الرأي اليكانيي في الحياة والكون وال الدكتور بازلا «رقيس أسشاقفة 
برمنغهام : « انني لارباً كل نجل الحربة القكربة عن أن أرى جاعة الجاوسكسونية 
تحاول ان كنع أشر العارف بالتشرلع » ولعد مأ بحث الموضوع من ناحية صلته بأقوال 
الأتميل قال : «ان العاقبة الوحيدة التى لا بد أن تنشأً ع ن مقاومتهم العلم باسم الدين» مي اغراء 
الوف من طلبة الذارن. الاحداث بالنخلي عن الفدية ناهين" خطا ١‏ اغا عرتبطلة كن 
الارتياط بهذا الغياء » . وقال الاستاذ ارنست بارو مدير كلية الملك بلندن « أن دوح 
الحرية الذي أوجد الجالس النيابية وهو روح حيانها جب أن عنعها عن القضاء على دوح 
الحرية الذي نفخ في معاهد هد النعليم وصار دوح حيانها كذلك » 20 

وليس غرضي أن أعرض لوضوع القابلة بين أنصار التطور وخصومه -- وليس على 
ما أعلل لهُ خصوم بين العلماء ؛ الذين يعتد برأيهم - ولكن الغرض ان أبِيّن انه على الرغم 


م1١‎ -- 6.8 راحم المقتطف نوفير ودسمبر 1958 صفحة 58" ل ٠لا و‎ )١( 
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من النص في بيان المقوق الأميركي على حرية الفكر »كان لا بد لانصار هذه الحرية من 
ان يمخوضوا في سبيل تثبيتها وضماءها معارك حامية 

والسبب واضح لا يعتوره الخموض ولا ريب . فالغرض من التعليم تنبيه القوى 
العقلية وتدريبها م وليس كة معلم لستطيع ان يبه عقول تلاميذه ويدريها الآ اذا استعمل 
عقله حرا هن القيود . فاذا علم ما يتوص بتعليم هكان هو وتلاميذهكلالة » هو ينقل ماقيل 
له أن ينقلة » ومم بقبلونة من غير بحث ولا مناقشة وكان العم والتعليم سطحيين . ومتى 
قبد العم كذلك » فقد احترامه نفسّة ومالهه ن مقام وكرامة في نفوس تلاميذه » واذا فقد 
مقامةٌ في نفوسهم بز عن التأثير في عقوطم . والتعليم الصحيح يتوقف على اشتراك | 
والتاميذ في البحث ك اشتراكا حرا ؛ هو بعلم ما يهليه المحث والفكر ومم ينقادون اليه نا في 
ترهط قد قودهر فى عل لبيك ولتنقين روكدم أحد أن يقود غيره اذالم 
4 0 ارا من أعماق نفسه 

المستبد با وائه المنتعصب طا بنشىء طلبة حامدين » والدولة التي مجري على نظام 

5 هذ أساسه تنثىء أمة تهمل الحرية الفكرية اللازمة للارتقاء 

5 لا نستطيع أن علي على مجلس نثر لعى. مستقل ما يجب أن يقركر فبه . ان الرأي 
العام قوة عظيمة ولكننا لا نمتطيع أن تكوان رأيا ماما ناضحاً من غير مناقفة » ولا 
مناقشة صديحة من غير تعايم صحيح حرر ؛ وتدريب للعقول على التفكير السب ستقيم . . فاذا 
حاول مجلس من الجالس التشريعية أن يقضي على حرية التعليم قفى على نفسه لانة كام على 
حرية القول . واذا سه بى الرأي العام الى طمس حر بة الفكر والقول طمس صوته القوي » لآن 
ارأي العام ينشأ من حرية التفكير والقول ٠‏ ومامن دولة دمقراطية 3١‏ تقضى على 
المرية أو تخمد حرية الفكر بغير أن تقذضى على ذانها وتخمد شعلة حياتها 

ولذلك قلت » أن العل والدمقراطية » من حيث .لداب الصلة بينبما » قوتان متفاعلتان . 
الدمقراطية تكفل للعل الأو" الذي بترعررع فيه وبزدهر . وا يدرب العقول على الفكين 
1 المستقيم » وهو ما لا غنى عن في الدولة الدمقراطية . واذا صحح ان صوت الشعب من 
صوت الله ؛ فيجب أن يكون صوتاً صادراً عن تفكير مستقيم » وإلا" صح 6 فيه قول خصوم 
الدمقر اطية : انصوت الشعب صدى لصوت الشيطان» وثميقولونها نسويئا لكبت هذا الصوت 

العم والمرية الاقتصادية 1 

اذا استبانت الصلة الأصيلة بين العلم والدمقراطية » اتضحت صلات أخرى بينهما » تتفرع 

على هذه الصلة الأصيلة . فالدمقراطية في معناها الآمثل تسعى الى محقيق الحرية الاقتصادية 
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والاجماعية علاوة علرضمان الرية | السياسية . لآنة اذاكان أفر اد ااشعب على جانب من الاكتفاء 
الاقتصادي ؛ كان أفر اده أقل تأثراً أقوال البيجين الذن يدعوتمم الى التفكير بدمائهم » واحك 
اشتراكا في الشؤون العامة » وأرشد دأياً فبها, وأكثر استقلالا في وزن و “ولس 
مة ررب في ان ما أسداه العلم الى الحضارة سول أسباب العيش على كثير ن من الناس ولكنه 
أَفضى الى غير قليل 1 التفاوت والاثزة والتوزيع امار والنزعة المادية ..ودواءٌ هذه العلل 
ليس في اماد شعلة العم بل في زيادتها تأججا » ولكن على العلل والسياسة الدمقراطية ان 
يعملا معاً.. على العم ان يرشد الساسة والمكام » الى ما فيه توفير الأحوال التي تعر 0 امة 
الانسان » وعلى الساسة ان يأخذوا من العم » ولضمنوا بوسائلم وأسال بهم أن كاره لاتضيع 
حزاقاً ولا ساء استعالما ف حماة الشعوب . واذاكانت الساسد ف أثناء ارب خادمة الخطة 
المرسة » والعلم خادمهما 5 » فالرحاء ان تغدو السياسة بعد اهرب خادمة الء في سبيل 
الصلحة العامة . اذ لا بد ان يكون العالم بعد الحرب جربا كديحا » تشتد فيه الفاقة » 
الحاجة » وهناك المجال الو اسع لابدي العلم الي وقدرة العزعل الآنشاء النطوية في 
0 ن اليكانيكية والصناعية.ولا بدمن الاءتر اف بأنحاخات الحياة هي جز من حقوق الانسان 
فالجوع يسدر الانسان وكذلك السيف . فالقف_اء عليهما بنفخ معنىً وحياة في ذلك الحق 
الانساتي الأصيل الذي بدأ به بيان حقوق الانسان الاميرك « حق اللياة وأشدان السعادة » 
3 أن الدمقراطية باعلاتها من شأن العقل © لعلي هن شأن التعاون وهو أماتن ااسلام . 
والعم الان أن واقع ص ظل غيمة قايمة » لآن اللذترعات' والمستنيطات اليكانيكية » مي سبب 
هذه الما سي التي مها المرب في ذيوها . ولكن العلم نفسه لا يخدم السه ارب دون 
انه السلام . ان العلم فظنا يد الاعدة ويد أخرى الغرة قعات . مجبزنا من ناحية بالأشعة 
السينية ووسائل المراحة والخدرات الطبية ومن ناضة: أخرق بالمداقم , ارشاشة » والغاز 
الخانق والغسات . ولكن ما عجرزنا به العلم لأعمال السلام يفوق أ ضعاف أضعاف ما رزنا 
به لأعمال المرب . فالمتفجرات تستعمل في الحرب للدم والقتل . ولكامها تستعمل في اسل 
حفر الانفاق وشق الترع وفتح الحاجر. والصلب لاستءمل في صئع الاسنة والرماح وحسب» 
بل يستعمل كذلك في صنع الحاريث وقضبان سكك المديد والسيارات والحصادات ومئات 
من الادوات اللازمة في الصناعة والزراعة والنجارة 
ولكن قوة الانسان سبقت حكته . والعلاج تثقيف العقل » و عكينة من السبطرة ة على 
الشبوات : فالعلم م بغير رغبات الانسان وشهواته بل مد له طاريق تنفيذها . اذا م لقن 
ومخضم لنوامي العقل» وإذالم حك الا'زان بينبا وبين ما عليه العقل» أفلتت» والأذتمزما لي 
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النقل تلاحأ ا به اطقارة .و وان أزعم ان التثقف شالك ب العم المحيح الر» مفض 
بعد طول الممارسة ؛ الى مهيع المكة والرشاد 

ثم ان حقائق العلم و 5 5 والعقائد والمذاهب الاجماعية . 
فالكينا لشفي المصاب بالبرداء سو أن أابيض كان أم أسودء وهنديًا أم أوروييًا فنعا 
أم محافظاء وقسيسكنيسة أم حاخام كنيس أم شيخ جامع 

وكا ان اعلم لا هيز هذا القييز بين الناس » خميع الشعوب اشتركت فى بناء صرحه . 
وكل دخل هيكله وفي بده قربانه . من المصربين 0000 والكادانيين اله العرب 
والهنود الى اليو نان وااطليان والالمان والاتكايز والفرنسيين والأميركيين وغيرم . ذا 
الواقع هو المامعة العالمية الكيرى . وهو بهذا الهم » نجب ان يكون معوانا للدمقر 0 
5 تاها لتحقيق عام فل من العالم الذي (عيش فيه 


دستور دم الدولي 


وفي الحتام سحو ا لي أن اتلو علي « دستور العلم الدولي » 5 وضعة « جمع تقدم العلوم 
البريطا بي» وأقره أعضاوٌه في مو كرم المنعقد في لندن في سبتمبر من سنة ١5141١‏ 

١‏ حرية التعلم » وارده اتيك ) وااقترة ل مغن عل وضع نطاق 
العرفة » ون العلداء تقول ان التطحية بها تفي الى اهدار كرامة المياة البشربة 

| الات تعتمد في بقائها وتقدمها 0 وو | افيا وخواص الأاشياء في العام 
الذي حيط بها 

سس جيع الا وجبع الطيقات أسذت أنادي: الى "الدرفة :وطرق امشيل: الوارة 
العلسيعية والى فم تأثيرهأ ف الارتقاء المشري 

المبادىء الاساسية في العلم تعتمد على الاستقلال مقكر نا بالتعاون » وتتأثر بحاءات 
الانسانية ١١‏ 2 الى الامام 

ه - ان رجال العلر هم أمناء كل جيل على ما إراثة من المعارف الطبيعية . فيتعين عليم 
أن برعوا هذا الارث وان يضيفوا اليه » بالوصاية الأمنة, وخدمة المشل العالبة 

* - جيم طوائف ااشتغلين بالعلم اخوان في جامعة ااعلم العامة ؛ وهذه الجامعة تطاقها 
الأرض قاطبة » وكشف المحقيقة غرضبا الأسمى 

لاد إن المضي ف |ابحث الع ي يقتفىي حربة عقلية وتمادلة دول الا قيدلماء ولا 
ددر عرع إل في حضن الحياة المتمدنة الحرة 

جزء ه )4ه جد ٠6١١‏ 
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بلدانث ف الانباء لشاهة 


تفط 9 سأ 


وحاحة هتار 
ناك ماه ازاك -مووااه - نوما مويه سوا لويم لومم الم 


في البوم الثالث من م ألقى هتلر خطبتة التي أعلن فيا « ان 
العدو في الشعرق شر صر ولن تقوم له قاعة » . واستشرف الستقبل فقال ؛ وهو اصح 
قولا « وابما أمامنا مشكلة واحدة هي مشكة النقل ا ولق أمتافة لفل :ذا النفط) اده 
العبارة» لكل وصف أ كير مشكلة يعانيها» لأن النقل إعتمد على النفط » ولا بد" للنفط أبن 
وجد من أن شقل 

قد تختلف الاراء قُْ دل الحاحة الى اانفط كانت أقوى العو امل التى حمات هار على عهاحجة 
زوسنا : آما وقد قدت سنة وه ة أشبر على بدء هذا الهجوم فليست نمة ريب في دواثر 

معظم المبراء »في ان حاجة هر الى نفط القوقاس غدت عظيمة . فثلة كثل ١|‏ كيميائي القديم 

الذي أستيو آه نحو بل المعادن الخسيسة الى ذهب » فأنف ىكل ما علكة من ذهس في ذلك 
لفسره ول نحم التحويل 

ان مصادر النفط الطبيعي والصنوع » الخاضعة طتلر » مرج من عثمرة ملابين تان الى 
اثني عشر مليون طن في السنة . وهذه الأرقام تمل ما إستخرج من النقط الطبيم ا 
الخاضعة لآااننا با( باستثناء ميكوت في شمال القوقاس ااخر 9 وقد خرت: روت منازفا توق 
احدذث الزوانات أن إحدى الآبار رمت وأوشكت أن تننج نفر 5 المعصابات الرو 0 
وهو ستة ملابيين طن » وأرلعة ملابين طن هن اانفط الصنو ع » ومليو نا طن مر: ن الأعواض . 
وأذضا ال متارية كانت تنفق قبل الحرب في أغر اض السلام من تقل 8 وماأشبه - 
عشر بن.مليون طن » فقيد هذا الاستهلاك تقييداً إدقيقاً . ومع ذلك ٠فأقل‏ ما يحب أن لقم 
ا لاغراض غير حربية #عض لا بقل عن أهانية علاون عن فى ريما . فاذا نقص عن هذا 
تأثرت بذلك الصناعة والزراعة تأثراً قد دوهن الاداة المر بية الآلمانية 

فيبقى اذن من مليو ني طن الى أريعة ملابين طن من التفط متاحة للآ عمال الحر بية في 
مي اليادين . وقد كانت الجلات الخاطفة التي شتشّها الالمان في مراحل اهرب الأولى » قبل 
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إلحجوم على روسيا » لا تستنفد كثيراً من التفط ولااسيا 3 امقادير غير لسيرة 
اخذت من خزون البلدان الغلوية بولك ها نسفدة كال ايه - على تفاوت في 
الشدة > في روسيا ‏ بغير أن ريصيب الآلمان مخزونا يذكر يستولون عليه » حم على الما نيا أن 
تمد الل استتفاد عضن اخرون ييا . وما لاريب فيه ان موارد النفط جميعاً في القارة 
الأوربية لا تكني لعدل الاسهلاك . ويقول المبير فردريك فيليبٍ هلن 217 إنة على الرة 
من تراخي القتال في روسيا في أثناء الشتاء الماضى » فان هتار ل سدأ فمل القتال هذه السنة 
أ كثر من مخزون يتفاوت بين ثلائة ملابين طن وحمسة ملابين وهو لا يكني لقتال على نطاق 
القتال|اروسي في ااسنة الماضية أ كثر منخمسة أشهر أو ستة .اما الانتاج ااسائر وهومليون ٠‏ 
طِ 0 المعدل في الك عر »© فسبعة ة أعشاره جب أن و ١‏ إلى الاسعبلاك الاهلي ف الصناعة 
والزراعة والنقل وما 3 وهو أقل مقدار محتاج اليه فلا يبقى متاح من هذا الانتاج 
سوى ثلامائة الف طن للاعهال المر بية.وقد قال هذا اكاتب- في مقال نم في الجلة المشاد 
اليها في عدد .ونيو ١547‏ وين 1 رجح اناكتب على أقرب تقدير في اإريل- ما نصة : 
0 فاذالم يسيطر هتلر على القوقاس في فترة أوهها أغسظى واخرها كتو بو 7 اسبعددز 
عن شن الحرب الحجومية على المنوال الذي شبدناه خلال ااسنوات الثلاث الماضية » فيفات 
زمام الحرب من بديه . واذا فاز بذلك منع عن جيوشتروسياء وكيانها الاقتصادي » الوقود 
21 جانب من الوقود الذي 'تحتاج اليه . . ومع ذلك نان الاستيلاة وحده لا بكفيه » 
أن الخطة التي اتبعها اروس » فى 2 رت كر نا عط وق :ان الجلاء عنةُ » يقتضي منة أن 
7 0 في حفر الآبار » وانشاء معدات التقطير و « التحظيم » ومستودعات التخزين » 
ومخصيص المركبات أو السفن اللازمة لانقل من المراكز الصناءية الى ميادين لقتال . ونحقيق 
12 هذا يقتضي منة "تقل النقاك والنات من فرالنا وهو نذا و للحا ولميكر سولاك 
الى القوقاس » أو 5 النفط الام بالسفن البحرية والنبرية والقطرات الى مصالم التقطير 
الأودبية التي تكاد تكون عل الأكثر واقفة عن العمل الآن . ولكن هذا يعمل مشاق ‏ 
مستمرئة في النقل » وتعرصبا لخطر القذف الموي” ..واذا حلت ت جميع هذه المشكلاتعلى الوجه 
الأوفى » فلا نول ان ييكون النفط متاحاً لتلر قبل سنة '1558 وهي السنة التي يننظر فيها 
بلغ قرة البول البقدة أوجها أو تشرف عليه 


(9) عله الاتلمتك «نثلي الام يركية وقد كان ا بمناعات النفط فياما ذا وروسيا ا 
مناطق النفط في اوربا والشرق الاوسط وثمالي اذ راشية زيارات حمر 6 واليه استندنا في هذا |!؟ “دل 
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النفط الروسي 


بلغ مقدار الستخرج من النفط في روسيا سنة 194٠‏ نحو أرلعة وثلاثين لبون بان 
وهو قرا به ١١‏ في المائة من الستخرج في جميع أقطار الارض . ٠.‏ وسلغ المستخرج من آبار 
القوقاس حو وم في الائة من ا جموع وعلى وجه خاص فى منطقة باكو حيث 8 النفط الحام 
المستتخرج أربعة وعشرين مليون طن . وهناك كذلك منطقتا ميكوب وجروزيي » ومقدار 
النفط المستخرج منهما بلغ حو الي خمسة ملابين طن تصلح خاصة لاستتخراج مواد اللزييت 
الجيدة "مواد التشحيم أو المنالسات ذانلن "تان 01 وقد كدف فى منة ه*ة! منطقة 
فط بين جنال الاورال والثو لا #دعثته باك و الثانية» وإن كان المستخرج منها م 

يرن طن في السنة عندما نمه هتار كل .روانبيا ٠‏ ولشير الأنناء التي يم 0 

0 الى أن مصانع كبيرة للتقطير أنشئّت هناك وتكفي لتقطير مقدار من المئزين يبلغ ٠١‏ 
الى 14 في الاثة من انتاج البيزي نكله في روسيا 

غير أن تطبيق النظام الاشترا كي على الزارع الروسية » والتوسع في انشاء الصان 
الحديثة» واعداد جيش رونى كيخدث افد ات والسلاح» قفز بروسيا إلى المقام الثابي بين 
الدول التي تسمملك النفط ومشتقاته . فقبل عشر سنوات أو نحوها كانت روسياء تصدر 
من تفطها أرإعة ملابين طن الى ستة ملابيين طن كلل سئة فنقص ذلك الى مليون طن أو اقل 
لله في سنة معو ١‏ م وقف الارصدار إلا قلملة في سنة ١5‏ والتعيف الاول من سئة 
٠54أ|‏ لآن روساكانت تحتاج 1 نفطها 

واعماد الصناعة الروسية والزراءة الروسية والقوة الحر بية ااروسية علالنفط ومشتقاته؛ 
بزل الطرق التى انشأها اروس لنقلهذه المواد من مناطق القوقاس الى ااخمال» فِ ألقام الاول 
بين الأهداف الركية في روسيا . ولو استطاع الالمان ان بشقوا طر يتم الى استر اخان 
أو الى ستالنجراد » بعد دخوام روستوفٌ فى ؟” نوفير سنة 1941 لاق الحطر بروسيا. 
عم كان في وسعها حينئدٍ ان تعتمد عل اللزون من الوقود وما بستخرج في باكو الثانية 
وغيرها من المناطق | لآ يكثر فيها استخراج النفط » وارد شبح الخطر أمداً قصيراً » قد 
لا يزيد على إضعة أشبر » والتحو ات الحرب فى روسيا لعد ذلك من حرب حديثة »إلى درب 
عصابات على الطريقة الصيذية فيالسنو ات الس الاولى من الحرب ضد اليابان . ولو تجح الالمان 
في احتلال منطقة آبار جروزني لأصابوا فيها مقادير كبيرة من النفط تصلحلاستخراج مواد 


00 المملس في حيط ا خبط « عند الاطياء ذواء ندع لسك عذو خدن فيستر خدو ننه وتجعله 
كأنه أماس» وهذا يقابل تمريف 102116< نامآ في ما بخص السطو ح الممد نية كالعجلات فيالا لات الحديثة 
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اللؤبت . واذا كان اخراج الالمان من روستوق ف السنه الماضية » هزعة محدودة»؛ من 
الناحية المربية في نه كان هزهة أكبر من ناحية الوقود . فلا الالمان اصابوا ما يحتاجون 
اليه . ولا نزعوا من الروس ما >تاجون اليه » وأدحت الفرصة اروسياء ألء مس:ودعانها 
الوم و يستخرج من المناطق الاخرى خلال أشهر الشتاء واار رمع 41و - 5اذا. 
وف هذه السنة لم يكن نصيب الالمان من ن النجاح الحقيقي في هذه ااناحية كيرا . فقد 
أخذوا آبار ميكوب وهي أقل آبار القوقاس انتاجا . ومع ذلك لا يز الون عاجزين عن 3 
بقطرة واحدة منها . وما زالوا مصدودين عن ابار جر وزني . واما با كو فبعيدة عن متناو 
الآن . لمم إنهم اقتر بوا من ستالنجراد واستولوا على جزع منها . ولكن يلوح ان اقعرامهم 
في البدء لم يؤثر فيقدرة الروس عل استمال الدُوَلجا طريقاً لنقل النفط من الإنوب ثمالة » 
وعندها أصبح الأآلان مث سر فين من لعض ارام على طرق الوُولحا وراء المدنة » كان النرر قد 
أخرف عن احفةة ومنفعتة لالروس من هذه الناحية قد نتقصت . وفيٍ فى خلال هذه الاععال 
لحر بية الواسعة التي بدأوها في "5 بو نيو أ نمق الآلمان مقادير وافرة من اانمط ومشتقاته 
لغير أن (صد.واعوم ها رد ل تعناين لان 


تفط المائيا 


0 هان » الى الرأى أن الانيا كانت قد اختزنت من النقبط غير الاورلي ومشتقاته ‏ - 
عند ما بدأأت 0 سبتمير سنة بونغية | » ما نتفاوت بين خحمسة ملابين وسمعة ملابين طن 
رق وكانكة انا ذا عد سوروت هذا الرمط حلول متو اك رادت ماين ها ستوردة 
زبادة كيرة قبل شوب الحرب . وكانت الماجة الأهلية في الانيا الى النفط تكب مما يستخرج 
من النفط الخام في بلادها » وما يصنم بالتركيب ت. الكيمائي» ومن بعض ما يستوود . أما 
ا مستخر ج من اانفط الحام في قارة أوريا ماعدا روسيا ولاك مع شيء من التحفظظا سب 
ستة ملابين طر: ن كل سنة » منها أربعة ملايين تستخرج م من آبار رومانيا و٠0‏ الف طن من 

آبار في" الانيا و 5٠‏ الف طن من ابارفي بوألونيا و٠٠"‏ ألف طن م ن ابار في البانيا و لكل 
الف طن من آبار فيهنغاريا و٠ 4٠‏ الفطن من أبارفي الغسأ انان والالالت و كو ماركا 

وبلغ الصنوع من النفط الصناعى مليو] ونصف ملبون من الآطنان في سنة ١48‏ 
وكانت المصاذ لع التي تصنع هذا القدار تتفاوت من خسة وعثربن الى سه وثلاثين وص 
متفرقة . وكات هن الما قل امرب قد أت ع لكا ف مناة اس ةي 
الغرب ومنطقة الفحم اللين ( اللجنيت ) إلى المانيا الوسطى . أما. بعد شوب المرب فقد 
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مه نفط روسيا ١‏ القتطف 


الم هفاة 31 الجر في الات مرق وض شام عر ليق وق تشيكوساوثاكا 

وقد استحدثت الانيا طريقتين لصناعة النفط من الفحم » غير نظر_الى نفقة الاستخراج 
وتعرف إحداما بطربقة برجيوس والثانية بطريقة « فشر - تروإش ». أما الأولى فتحوّل 
الفحم أو اللجنت الى لامر ب نغام ثم لستخوج منة الشتقات .أما الفط الى الحام في 
الثانية فيصلحٍ الاستخراج المشتقات منهُ وكذلك مواد الزبيت . والاصناف جيدة بوحه رهام 

وقد مكلت الانيا هن :زياد المفوع من الفط الركي بالاسالبب الكبمتائية »من 
٠٠‏ الف طن في السنة س١‏ ( الى مليون طن ولصف مليون طن في أأسنة معوا ). 
والغالب عند خبراء النفط ان ما يصنع من النفط الرككّب في الانيا وأوربا الخاضعة لها قريب 
جدً| من أراعة ملابين طن في السنة 

فلما نشبت الحرب » انقطم الوارد الى المانيا من النفط » إلا ماكان يبيئها من رومانيا 
وروسيا . وكانت روسيا قبل نشوب الحرب تصدر الى الانيا بضع مائة الف طن من البيزين 
ومواد الزبيت » وكانت آنْقل بالسفن من البحر الأسود خلال الدردنيل والبحر التوسط الى 
الثغور الآلمانية على ساحلبا الثمالي . فاما نشبت المرب رأت روسيا انها لا تستطيع أن “رسل 
اليا النفط بالسفن . ففي خلال الفترة التي اتقضت بين نشوب الحرب وهجوم الانيا على 
روسيا »كانت روسيا ترسل الى المانيا ما ترسلة من النفط بالسقن في الببحر الأسود الى أكون 
رومانيا وبلغاريا ثم ينقل بالسقن في نر الدانوت + أو بيك اللديد :وها أرسل راسا من 
وونيينا الى الانيا بسكك الحديد كان فير تح اواولا بد من ريلد عد لبود اران 
من قطار الى قطار جر لاختلاف عرض اسكك الحديد في البلدن ٠‏ ومن الجا أن يستعمل 
الآلمان الان شبك الأقنية ااتى أنشأها اروس لوصل البحر الأسود سحر بلطيق 

أما ما يستتخرج من النفط في رومانيا فقد تقص نقصاً مطرداً حتى بلغ ستة ملايين مان 
في السنة )١9*4(‏ ومن هذا القدار تصدر رومانيا أربعة ملابين طن من الشتقات وتستبقي 
مليو نين لاستهلا كبا الداخلي . ومي تستهلك هذا القدار الكبير » مع قلة الطرق والمركات 
فيها » لآنها تعتمد على النفط في قطر اها وصناعةها والتدفثة والاضاءة 

وكانت رومانيا ب إلى عهد انهدار فرنسا س 'رسل تفطها بحراً في البحر التوسيط الى 
موالىء أوربا الغربية . ولا يحتمل ان ايطاليا كانت تتلقى منة أ كثر من ضع مائة الف مان 
والمانا مليوة أو أ كثر . فاما دخلت ايطاليا المرب في ٠١‏ بوليو 164٠‏ ار 
ااروما بي محموساً على الور دون غيره » ولكن مشكلة نقله - وقد د طريق البحر 
المنوسط - كانت معقدة . فالدااوب لا بتسع لنقل مقدار يزيد على مليون ونصف مليون 
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دسير ١447‏ نفط روسسا ذه 


من الأطنان . والباق يحب أن يشقل بسكك اده الى مختاف أاء القارة الاورسة . والنقل 
بكك الحديد مر هق رهاق لا ياسع لجال فيهذا المقال لتفصيله 

وقد أصابت اما يا في ابد ان التل مة » مقادير من اانفط مها ما ستخرج من الاباد في 
ابلاد التيواستواتعليها أو دخلت في نطاقها » ومنب ما كان عفرو ) فيا ٠‏ فنفي غرإلي ا 
ابار تخرج ١٠١‏ الف طن في السنة ( يستخرج منها من ١٠١‏ الى ٠١‏ في المائة من مواد 
التزييت ) وفي شري بولونيا آباد مخرج ٠ه"‏ الف طن في 5 وهذه لت الهم بعد المجوم 
على ووسيا .وفي الالزراس ابار لخرج ه»” الف طن في السنة ٠‏ وف هنغاريا واليانيا ابار 8 
م الف طن في ااسنة. . وف استونيا ابار نخرج مو ٠٠١‏ الف طن ف ااسنة والمجموع 
اكتامى لبون :طن قلي اي الذي أصابوه في الدعارك وهولندا وبلجكا 
وفرنسأ فيبلغ مليو في طن من |انفط الحام على ار جح 

وقد زاد المتاح لاألمانيا بعد دخول ايطاليا الحرب » با كان مخزوناً في ايطاليا ( وهو 
بلغ +؟ - # ملابين طن ) وما يستخرج من آبار البانيا . ولكن هذه اافائدة كانت قصيرة 
الآمد . لآن ايطاليا تحتاج الى مقادير كبيرة من النفط ومشتقاته في صناعم! واداتها الحربية . 
والأسطول الايطالي وحده كان يسهلاك نحو مليون طن في ااسنة في مناوراته ابان ااسلام . 
ود يكون في هذه المقيقة بعض تفسير لسكون الاسطول الابطالي خلال المرب 

مواد اللزينت ( النشحم ) 

ان ما سمبلك” المدنيون م من مواد ااتزبيت قاما يستطاع خفضة . خيث تدور المجلات 
لا من هذه المواد . والا جدعت السطوح ا معدنية وجرت عن الدوران أي إن سطوحها 

ب أن كلس . وارهاق الآلات الميكانيكية في اثناء الحرب ء يجعل الاقتصاد في مواد 
8 مستحيلا . وكانت الأنيا ترتبلك من هذه المواد >0٠‏ الف طن في السنة قبل 
الرب:. ومنذ ما نغبت الحرب زاد المسمملك وكان لا بهد من . الاعماد عل الذزون في سد" 
انقص 0 استخراج هذه اللمواد او استخراج اليد 0 قٍ اوربا معدود , فلا النفعل 
اضيعى الالماني ولا النفط الروماتي إصلمحان ذا .اما التفظ المركب بالكيمياء في الأنيا 
على طربقة « فشر تروش ».فصالح لاستخراج مواد الب بنك اليدة منهُ . ولكن المقادير 
المستخرة قليلة . ومن المع عليه نين خبراء انفط والصناعة ان مؤاد النزبيت الجيدة 
الستخرجة عى اانفظ الرومي واانفط الاميركي هي وحدها التي تصاح أواجهة مطاان 
الصناعة المر بية والارب . ومع ان ما يسعبلاك من هذه المواد لا يزيد على م في امائة من 
القادير اأستهلة من اانفط وهكتقاته الآخرى » فااشكلة ااتي تواجهبا المانيا من هذه 
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13 نفط روسيا القنطف 


الناحية خطيرة » اذ لاسبيل الى تعو يض المستيلاك تعو لضا وافياً من مصادر أوربة . ولذيك 
يستطيم الخبراة ان يصدقوا ان الدبابات الالمانية في بعض ساحات لميدان الروسي #زت 
عن المغفي » لتحمد مواد اللزبيت فيها . وقد يكون في هذا اشارة” الى ما بذأت لعانية الانا 
من م.. ناحية مواد انز بيت الجيدة 
حاجة هتلر 

في معارك بولونيا والنرويج وفراسا واابلقانلم تبد حاجة هتار الى الأخذ من مخزون 
النفط عنده. فالمعارك نفسها كانت قصيرة الآمد حاسمة والفترات بينها كانت طويلة كافية لتعو يض 
ما بسهلك فيها من . هذه ال واد » علاوة على ما أَخذْ من يزون في البلاد الفتوجة ٠‏ والواقع 
ان ما أخذ من مخزون هذه البلاد » زاد اللذزون في الانيا . أما القتال ف أفربقية ل 
الجوي على بريطانيا » فلم يستنفد كثيراً من النفط ومشتقاته . ولكن حاحة هتار الى النفط 
بدات عند ما بدا اهجوم على روسيا . هنا مدان طوله ٠٠١١‏ إلى ١6٠٠‏ ميل تدور المعارك 
فيه على الأرض وف اللو . وملحقاته ثلائة حار هي البحر الاسود ويحر بلطيق والحيط 
التجمد الثمالي . ومنذ ما بدت الجلة الآلمانية ف روسيا لم تنشر الأرقام الخاصة باستهلاك 
النفط . ولا جدينا ان نعل ما تنفقه دبابة أو طائرة أو سيارة من الوقود في الساعة او اليوم 
ولا دبا ان نعل ان الفرقة الآلمانية الدرعة تشمل أر بعائة ديابة متوسطة وخفيفة و .ومس 
سيارة ؛ اذا لم أَعلم مدى حركتها واشتراكها في القتال . والخبراء الحرببون قد اختلفت 
آراؤم في ما اتفقئة الميوش الالمانية من النفط ومشتقاته في معركة بولونيا اي دامت سبعة 
عش يوماً . ومنهم من جعلة ٠‏ الف طن ومنهم من يبعلة 76١‏ ألف طن . وما استباك في 

معركة فرنسا بلغ ضعفي ما استبلك في بولونيا . ويقدّر ما اسمهلكة سلاحالطير ان الالماني 

من رين الطير ان ااطيّار الكرر ؛ خلال شهر من النشاط العظيم بخمسين الف طن الى مائة 
الف طن . تكم-مائة قاذفة تطير كل ,وم اربع ساعات على اللمدل وتسمبلك طنا ل مان ولصف 
في كل ساعة طير ان » تستنفد في شهر من ستينالف طن الى تسعين إلف طن من البعزين الميد 

وقول ١‏ هلن » انه لا إغان انه مبالغ في تقديره ان استهلاك الالمان لانفط في روسيا 
لغ مليون طن في الشبر بين ؟؟ بو نيو وأوائل دسميبر من + القن المامية و ن المحتمل في رأبه 
ان هذا عدا هبط الى 0 الف طن في الشهر بين دمعير 1941 وابريل ؟54١‏ 
١‏ فعلى أساس الحقائة ثق التي سبق رادها وتقدر «هلن » للاستهلاك الشهر واف الفبناعه 
والزراءة والنقل وفي الأعمال المر بية نفسها يلوح أن اداة ار ب الالمانية قد أشرفت على 
منطقة الخطر في ما بخص" هو ينها بالنفط ومشتقاته 
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الدكتور تشاراز وطسن 

رئيس الجامعة الاميركية بألقاه: (1) 
إن غرضي استيضاح بعض المشاق والمشكلات » ااقي بتعين على ااظافرين والمقبودين » 
مواجبمها عند ما تذتهي المرب » والاشارة الى ما يجب تدبيره لمعالجما . والبحث قاثم على 
رضن اوطلن اق الذول امعد تيدر د علد ١‏ اماه حاسماً. والثاني ان هذه الدول ستمغى لعد 
الظفر » في بطريق التعاون الوثيق فى , مواجهة مشكلات السلام ومعاأنما » كم واحدهت مشكلات 

الى مداو هد توك دس قر ير مع أن احمال التعاون بعد هذه الإرب اعذ 
التعاون الذي حقق بعد ارب العالمية الأو لى.وليس لغرب عن ,الي ان رئيس الولايات 0 
ورئيس الوزارة البريطافية ارتبطا بلمادّة الثامنة من « دستور الحبط الأطلمي » ولكن 
قراداً من السلطة ااتنفيذية في الولايات التحدة » لا يعدل قانونا بقره الكو ترس بولغم 
الاتقلاب في اارأي العام الأمي ركي لا لمح و ان يقال ان « برل سارير » أقامت شاهداً دانم 
على قبر ااعزلة الأميركبة ٠‏ ومع أن ل الراصة المي ركر ة « ولاس »وغيره من قادة ارأي 
بو الون الدعوة الى وجوب التعاون الوثيق بعد المرب » وبحث المشكلات التي تحتمل مواجيتها 
تأها لعلاجها » ولعردون عن ضرورة مهوض الولايات المتحدة بنصييها في الانشا. والاصلاح» 
بحسن بنا أن نذّكر من قبيل الحيطة » ان هذا التعاون يجب ان يبقى قرسا الآن . «المحافظة 
1 القو أت الحر دية اللازمة لحفظ السلام والآمن» وأنفاق النفقات الطائلة على الافاثة والتعمير» 
والأاههام بشؤون بلدان نائية - بد زوال الخطر العام - والتسليم خفض حواحز الارك 
وفنح الاسواق وتوزلع المواد الام على أساس عادل » واكتفاء المال مخفض مستوقى عيشهم 
يسبيل عوزر ر يبذل لآغراب عنهم- -(وقد. أشار ر ئي سأساقف ةكنتربري الى ذلك بقوله :«ان 
طوائف مميزة من شعبنا وبعض طبقات العال عليها أن ترضى مخفض مستوى العيشة لكي 
يتا ” أوذيع خيرات الأأرض سن الأمم وبين الناس في كل أمقّ توزيما أقرب الى المساواة » ) 

- جيم هذه المسائل مي قو اعد التعاون بعد الحرب مفرغة في قال ب عملي 
(1) ملخس محاضرة الدكتور وطن في عوضوع يتغل قكري هذا العبد 
جزء ه (68) جلد ١١١‏ 
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4 بعد المرب القتطف 
الشكلات والمبام 


على أساس هذين الفرضين » محجدر بنا ان نلقي الآن نظرة عامة فاحصة على الهامّ القن 
علينا ان نواجهما اله بعد ما نضع الحرب اوزارها 

١‏ ل نزع السلاحوتسرب ايوش # من الواضح ان الحرب" لا قصّد منتهيةانتباء 
بان اليه » الا بعد القضاء على معدات العدو الر بية أو مصادرها . وهذا أصدق ما يكون 
عل قد الوك اهرت الا ارميداة . وزع السلاح مهمة لا بد من وقوعها ع ىكاهل 
اليو ش الظافرة واطيئات المشرفة عليها . ولا بد من انجاز هذه لمبعة على أوفى وجعر » لقعلا 
بقع السلاح في أبدي حمامات من الثوار » فتسدده الى من كان مستبدةا بها يسومبها الرمان 
والعذاب . وتسريح المنو سن يتبع بزع السلوح ولايد من أن لصبح مشكلة تقتفي الحلة 
السريع ء بعيد ما تننهي الحرب . ومن امرجسح أن التسر يح حب أن مكو ملكتن" متدرحا 
لكي لا يغدو ألوف من الجنود خطراً على الآراضي التي يكو نون فبها او يجوزونها 

> + 8 التعطّل عن العمل 6 إن مشكلة التعطل عن ن العمل التي حتمل نشوؤها عند عقد 
الصلح تكاد تروع التأمل . تصوكر الانصراف الكلي” الى الانتاج الحربي الان 0 
المحارية » م نصوار ر وقوف الوف وعشرات الألوف من المعامل عن العمل » فتنطلق ملابين 
من مالا في الشوارع ؛ جيشاً لا عمل له ولا مريزق » وقد بواجه الفاقة او الموت جوعا . 
ومبهما تكن الحكومات نافذة اليصر » في إعداد الخطط لتحويل صناعات المرب الى صناعات 
السلام؛ فلامفر من انقضاء أسابيع وأشهرء قبل أن بم > التحوبل . ويضاف الى هذاما حيط 
عسائل الأسواق وامال لازم لتجديد الآلات » من غموض واضطراب ٠‏ وفى 0 
تتعقد المشكاة «وحود نساءً نعودن الانتاج والكسب ” في أثناء المرب » فبل يجب عليين؟ 
لعدن” الى السبوت وهل لاقن هذا ؟ وقداًنفق تألوف الملادينمن يات ع الربوة ل 

ن انفاق املايين ار 2 في بلد ان أوربا لاتعمير والشاء ءِ صنامات السلام قبل أن لستطيع هذه 
اك أن نشارك في حل مشكاة التعطل عن العقل أو فقت وتيا 

م - ف محاكة جناة المرب والضبط في الانتقام # قد يكون من وراء الطاقة البشرية 
3 نننظر من السقبد م6 الامتناع عن أعمال الانتقام من رجالٍ اشتركو | خلال الحرب » 
اشتر | كا مباشراً أو غير مباشر » في الفظائم وقتل الناس قتلا بالججلة واعدام الرهائن . وقد 
وجَده أسقف تشتستر النظر إلى وجوب تدبير ما يازم لمنع أعمال الانتقام الفردية هذه » 
وذلك عل أثر زيارة له الى السو يد . قال «ماذا يحدث متى وصلت الآنباء الى الترويح وهو لندا 

وبلجبكا وبوهيميا وموراقيا ويوغسلائيا » بأن هتلر ورجال عصبتة قد سقطوا ؟ ,كاد يكون 
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دير 1545 بعد الحمرب ا 


عق قيام ثورات على ثلاث طبقات من الأعداء - الميش الالماني والمستابو واجاعة 
العروفة بوص فكويزلنج اذالم تقبض على زمام الحم أبد ملك السلطان الواني». ولابد 
من القول بأن عزم الدول التحدة علمحاكة السؤولين عن الفشائم. ؛متى أصبح ذلك متاحا لها 
خط لاد من أذاعما أوسع اذاعة مكنة لسبيين أو : انها قد مل النازي عل ضبط النفس 
اذا وثقوا بأننا ستدث عنهم لمعاقيمهم ولاسما اذا كانت عقوبة الاعدام بسن الففرات 
القترحة ٠‏ وما معث عل الارتياح أ لطالع ف عض الوثا؟ ق الرسعية ان هذه ال امات ستقام 
وأن سحلا ت يصع الاعماد عليها العك الآن وكذلك الآدلة الوافية عىكل عهمة ٠‏ وثانيهما : امها 
قد تساعدعل المن” من أعمال الانتقام الفردية» اذا علم الناس انهناك اكات قانونية تتولاها 
هيئات قضائية منظمة 
4 - 94 التدبير د الموع والرض * اليك عبارة وردت في تقرير لطنة أنشأها 
وقف كر نعجي 
0 ان الدلائل ندل على ان الأرض في هذه المرب 5 في الحروب الا 4 سيكون أفتك بالناس هن الاسلحة 
التي اخترءها الاندان . فالمدافم ستدءت عند ما يصدر الامى يوقف الثار » ولكن لحب المرض في ملتهما 
الضدانا ها دامت الاحوال المخطربة ا * 4 ة والذحايا هناك . وهناك أربعة أحوال الذحت المرب عامة وناعد 
على نشر الاوبئة . وهي أولا س سوء التنذية والجوع . وثانيا سل ترحيل طوائف كبيرة من الناس ءن 
كان الى تان . وثالثا ب قلة وس_اثل العلاج ٠ن‏ هتثفات وأطباء وءواد صحية وعتاقير : . ورابعا 
اذطراب الماة الاحماعية المنظية » 
ثم حاء في التقرير ما بل د 
السو ان ثرها يظبر في أوربا الأ ن ستتفاقم شبراً بعد شور . والجوع أمى مألوف في 
ابلدان المحتلة . ولا ريب في انه سيفضي الى أمراض سوء التغذية وفقا اقلة الواد الواقية . وأخيراً مى 
اعبار رح الحاة الاجماعية اانظمة غدا اموت جوعا» أ لاه 0 دلمه ٠‏ فْن أخطر المشكلات التي 0 دن 
دواجهتها بعد المرب © نجبيز أوربا ( ورعا غيرها ) الا ,ما يلزم + لها من مواد لاطعام » 
ويذه ب كتاب التقربر الى ان الاعتاد في علاج هذه القكلة» على الصليب الأمر وغيره 
من الهيئات المتطوعة لايكنى . لآن ما تقتضيه الال من هذا القبيل لابفي به إلا مالغ ضخمة 
من الال كالمبالغ التي ألفنا أثقاقها في أثناء ارت » ولا بد من هيئة تعينها الدول المتحدة 
امات التي تشرف الان على نواحي ارب » لتتولى على وجه وافر و توذيع 1 يم العقاقير والصول 
والطعام والميتامين والدهن , وغيرها .ومن سنة ة أشبر أذاعت هرئة مسقولة17) قٍٍ لندن أن عدد 
الوفيات في أئينا بلغ عهانية أضعاف المعدكل السنوي » وان صف سكان المديئة ولوق ف 
اطاعم عامّة طعاماً لا ححخدو وي إل عل +#س أقل غذاع لازم افده .وان ل نقص ولد" العداية 


)0 ع سنرنه0) اورمأ انط نر[ 1 11160 00 


إي 
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45 بعد الحرب القنطف 
في بلجي بيلق + في انل لتر فقن كار ون فق الانة اهز اق وان ةماع اق 
الخفاء ( البورصة السوداء ) كل هرة عائة فرنك أو أ كثر 

ه ح به اعادة الشعوب الر حا الى مو اطنها # قد تتعذر الاحاطة بسعة نطاق هذه 
المعضلة وتشعبها . وحسبي هنا أن أشير الى أشهر الناطق التي حلت عنها ملابين من اناس 
وقد نمب اعاد” مهم اليها فالاضطر اب الناثىء عن هذه الحالة في الصين لا كاد عر ف 
فنحن لعلم أن الام ملو من الصيئيين هجرو| مو اطنوم فراراً من الذزو الياباني؛ 
ومنهم من بام في هجرنه مافات بعيدة ؛ فتتعذر عودته وفى أثناء المرب الأهلية الاسانية 
هجر أسبانيا حو سمائة الف من سكانها الى فر سا » وقد هجر المانءا نفسها حو ٠٠.؛‏ الف 
من أبنائها فر ا من اام النازي » وفي صيف 144٠‏ بغ عد الباجرين الفر نسبين من النطقة 
الفرنسية الىتلة الى النطقة غير الحتذة من خمسة ملابين الى اثني عثشس مايوناً » 5 
م متهم ؛ ولا وال كنوون عقبين . وقد ظرد مانون الف فرذي من ولاية اللورين 

وف المانيا الآن بضعة ملابين من الال الأجاف جية بم قسراً أ واغراة من اابلدان 
الحتلّة والتابعة . وما حدث في الآراضي الدوسة المجلة من هذا 'القيل تسيل معرفن 
الآن وقد تستحيل على الاطلاق . والشكاة معقدة بقدر ما هي واسمة النطاق . ان كثيرين 
قد لا برغيون فى العودة » وان حكومات كثيرة قد لا تقمل عودة فربق هر ن أبنائها اليا 
أنه كان في البلاد أقلية مشاكدة أو لسبب ماغير هذا . ولكن المكة تقضي بالشروع في 
دراسة هذا الموضوعمن جيع نواحيه الآن» واقرار قواعد عامة لتطبيقها حال لعد وقف ااقتال 

١‏ 94 السيطرة على اللو اصلات البرية والبحرية والجوبة # كلنا يعم الآن شيا عن 
السيطرة الحر ببة على أسباب الواصلات ججيعاً وحبس التاح من الكان في السفن واللايات 
على النقل الم ربي أولة . وليش ثمة ريب في أن ما يخرق من السفن الآن سيقل بعد نمهاية المرب 
ولكن لا حتمل ان نما عن ذلك زيادة” فى ااسفن والطائرات التاحة للنقل الأهلي والنجاري 
لان تقل لبوق اسرحة هء ن مناطق القتال الى مو اطنها لابد أن يشغل جانا كبيراً منهاء 
ونقل مقادير كبيرة من الأكل واللبس والآدوية الى المناطق المحتاجة» حانا آخر . فلا بد 
اذا من استمر ارالسيطرة الحر ديةعلىا ساب المو اصلات والنقلفترة ماءمع حويلما الى أغر اض السلم 

- « تثبيت النقد #6 هنا مشكلة لاشك فيا ا منشأن وصلة مخير ملابين وملايين من 
الناس وه فى حاجة إلى درأسة دقيقة وتأهب حكيم ووضع القواعد خلال الحرب للها 
فيستطاع تطبيقها عند ما تنفخ أبواق السلام . فنحن فعلٍ أن قيمة المارك الالماني وجميع 
انواع النقد التي تنصل به وتعتمد عليه إها هي قيمة وهمية . هم أن الم نيا وفر نسا مثلان ثروة 
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دجبر 45ة١ا‏ .لعد الحرب هى 


١‏ افيه كير و لكان النقار قينا لققة ولس ون كي والنقه ووق ولاية إن مط قي 
] حتى تتلاثى » وويل” للارملة أو للشيخ الذي يمع أروتة الاذكات أو اللزيكاة: تالطاحة ال 
:] انشاء نقد جديد في بلدان الأعداء أو البلدان الحررة من ربقة الأعداء على أساس المقايضة 
ونا ليئة يكون نقداً دوانًا عل أساس عشري . ولا بد من التشريع لشويما حازم لكف 
بد المستغل ومعاقبته . وكل هذا يجب أن يكون معدا لاعلانه وتطبيقه حالما تنتهى ارب 

+ - ب التربية والنششر * من المهام الي يجب أن توجه الها عناءة خاصة في الآيام التي 
تلى نجابة الحرب مهمة التربية والنشر المشروع . فلا بد ان تنطلق بعد الأرب قوى لا م لما 
1 الاسم 3 ل الام الظافرة أو المقبورة أو الهررة على السواء . وستسند الى المشرفين على 
توجيه شئؤون العالم بعد المرب بواعث كثيرة. خسيسة لاصحة طا . فلا بد اذن من اذاعة 
ديانات رسمية وخطب عامة على شعوب الآرض في هذه اافترة الدقيقة.واننا لنذكر كيف يمكن 
اارئيس روزفلت والمستر تشرتشل في أحوال معينة من تبديد رياح النقد الخاطىء وتعزيز 
ااوحلة وتوجنة الام :ا لتحدة وعا يدا خطيها ء ولا أن حر مه لحرت" فرات 
تشتد فيها الحاجة الىاذاعة بيانات وافية ويجب أن يكون في مستطاع اقطاب العالم اذاءتها . 
والوقت لا يتسع الآن لتوفية هذه الناحية من البحث 

9 - 9 مهام أخرى #؛ وهناك مهام اخرى كثيرة لا بد من معالتها حالما تضع الارب 
أوزارها ولكنها لا تاج الى تفصيل الآن وبينها العناية بالآيتام وتديير الال اللازم 
لمشرومات التجارية وفي طليعتها وضع الأدكان التي تقوم عليها الهيئة الدولية العالمية . 
وحسبنا ما تقدم لبيان ميادين الخدمة اتى لا بد أن تستائر بالعناية حالما يعقد الصلح 


فترة الا نتقال 


من المسلم به في جميع الدوائر الآن انه لا بد من فئرة انتقال تلي انتباء القتال ونسبق 
عقد معاهدة دائمة تقرر فيها المدود السياسية وقواعد تنظيم الطيئة العالمية الدائمة . واايم 


فقرة مقتطفة من تقرير وضعته اللجنة ااي عينها معهد كر نبجي للسلم الدولي لبح تنظيم 
السلام : 


« حالما تنهى المرت تواجه جاعة الام © «بمكين ه:فصلتين ولكنيما «تفاعلتان ولايد اذن *ن التاأهبي 
ما قبل أن محين الحين . هائان المبمتان قثملان اولا م.دكلة التعمير السياسي والمادي والروحي التي تلي الحرب 
ورزاياها . وثانياً متكلة انثاء نظام دولي دائم وهي متكلة بعيدة الامد » . م »م كان الرأي بعد الحرب 
اللاضية ان الغسرورة تاهى محفظ علابين هن الرحال اابرءين ثحت السلاح وباستمرار الحدمر البحري القاسيو ترك 


لام في لسة لاذواراب ب“ ردول أاديابة >اولوز في ممرعة وكدد لي اأكلات الكبيرة التي لا دي ٠,‏ 
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15 بعد المرب القتطف 
فكانت النفقة المالية'فاد<ة والعواقى الاحماعية والدولية أفدح . هذه الطريقة 0 ا 
وستكون أقل وفاء في مواحهة الحاحات الناشئة عن هذه اهر 2 1 كي 

وة عاملان ل يران يقتضيان فرة. انتقال قبل 'انشاء هيئة عالمة دائمة و ولعيين 500 
السياسية في تسوية عاق اما العامل الأول فاتاحة الوقت الكافى لبحث المسائل المعقدة يمنا 
ميزه ولجود الشبوات القومية والعنصرية والشخصية ااتي تحركها المرب . ولكن في الوقت 
نفسه لا يجوز التأخر في معالمة الموضوعاتالتىتقدم ذكرها وادماجها في تسوية ما.فاذا همات 
فكاءننا أتمنا فرصة لهو العوامل الفاسدة فتفضي الى شقاء ملابين من الناس وقيام عقبات 
كأداء في سبيل الشاء الطيئة العالمية بمد ذلك . فالمكنة والرغبة في النجاح تقتضيان علاج 
هذه امسا ثل الا تذدهى الآ رب 

فكيف ارج من هذا المأزق 7 اذاكان انشاء هيئة عالمية داتمة بعد المرب مباثيرة أمراً 
متدرا ».اذا كان التأخير :في معالمة الشكلات السابقة الذكر باعئاً على الفوضى ء ذلى أية 
هيئة منظمة [ بع ان نعهد في معالجة هذه الشكلات* ان المجواب الوحيد هو ان هذه 
الميمة المطيرة يجب أن تق على كاهل الهيئة الحر بية العامة التي انشأمها الدول المتحدة للاشراف 
على المرب . ولا تقصد مما الطيئة المربيةيما هي الآن اذ لا بدمن التسايم بانة ليس لنا الآن هيئة 

ربية موحدة توحيداً تامًّا ولكن الدول المتحدة سائرة الى هذا المدف وقد تقدم اناه 
هذه اطيئة فما يخص الولايات المتحدة وحامعة الام البريطانية تقدما كبيراً وحول هذه 
النواة أ نشت صلات وثئيقة بالصين وروسيا ندل على وحدة العمل وروح التعاون وفقاً 
لقتذى المال . وتلدول الصغيرة والملدان المحتلة نصيب في هذا التنظيم . هذه الوحدة لا 
تتحلى قٍِ اتفاق الممادىء والاراء وحسب » بل هناك لان ومجالس تتولى توحيد العمل 
الحربي هن جميع وجوهه » ومنبها ما لا نعرف اسمه ولا شيئًا عن اعضائه . ولكن مظاهر 
نشاطه بادية لا مخطئها اانظر » في توزام المبام الخاصة بالانتاج الحربي » وتثديت العملة اانقدية 
بين الدولار والجنيه وغيرها من انواع النقدهوفي السيطرة على أسباب النقل وتوجيه القتال في 
شتى الميادن وفتا لخطة عامة مشتركة . وسيضطرد تعزيز هذه الوحدة بحس سير القتال 

والناءث عل القاء مبمة ذثرة الانتقال على كاهل اطئة الحر بية للدول المتحدة هؤ أمها خير 
أداة معروفة تستطيع النووض بالاعمال التي تقدم ذكرها ٠‏ تصور الحالة في طائفة من الام 
كام البلقان او الآمة ال مو لندية أو الآمة الأرويجية.فقد تنقضي أشور أو سنوات قناما تعود 
الحناة النيابية في هذه البلدان الى حالما السوية »وقد مغفى ريق ع إسير من أقطاب هذه 
الحم الى لقاء ربهم خلال الحرب ومنهم من تجا ولكنهلا يمثل الان الر أي الغالل على تفكير أمته. 
والحياة النيابية من ججيع وجوهها لا يستطاع استئنافها الا استئناقاً بطيئا. وهذا مثل واحد 
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دسير 45ؤا لعد المرب 5 


ولست أجبل أن نقدا لاذعا سيوجه الى هذا المقترح وان الناقد سيزعم اننا بتطبيقه 
ننزل عن مثلنا الديمقراطية وذءمد الى اسلوب ب التحكم النازي » واننا نقيم على العرش النظام” 
الذي كاؤنا طدمه ٠‏ وف الوسع ان رد هذا الاعتراض من غير 0 واحدة . ٠‏ ففي المقام 
الأول إن الغرض من هذا النظام العابر هو اسداء العون الى المحكومين وفيه تضحية من 
غات اذا كين ةوغر ما لا ع ن أن يقال عن الحم النازي ٠‏ وفي المقام الثاي هذا اللون من 
الح عابر والغرض منه أن نففي الى انشاء نظام عالمي أساسه الاختيار والعُثيل ٠‏ وف المقام 
الثالث أن هذه الهيئة المشرفة عليه همي في الواقع هبئة مثل الدول المتحدة مع ان الثيل ليس 
على قاعدة برلانية . ثم ان نطبيق القواعد العامة يتفاوت بتفاوت اللدان فنى بلدان الاعداء 
يكون التطبيق شديداً وفي البلدان الوالية يكتنى بالاششراف متى ثبت ان هناك من يستطر 
النبوض بالتبعات العامة على أ كفا وجه . ولعل أبلغ دليل عل شترووة :فترة الانتقال عو 
الحاجة الى الصدوف عن المسائل ااسياسية فتعامل الشعوب من حيث هي طوائف من الرجال 
والنساء والاطفال بغر نظر الى جنسية أو عنصر ويكون المقام الاول في معاملتها ا تمحتاج 
اليه من قوت ولماس وعلاج ول ولقد تارشعل أ ساس من الانصاف والعدل وف جو 
من الامن وااسلام . وكذلك تتعلم أوريا ان حاجة الناس انها همي الى هذه الاشياء أولا” وانه 
اذا كانت الماجة اليها قائمة فالمسائل السياسية والحدود الأغرافية تأني في القام الثابي أو 
لا شأن لها . ولعل الناس الذين 5 المطامع القومية بتعامون عن طريق المس والمشاهدة 
في أثناء فترة الانتقال»أن للانسانية رابطة جامعة وان. الاهمام المبالّغ فيه بامزايا القومية 
والعنصرية يجب أن يعنو لما تتيحه المياة الدولية المشتركة والتعاو ن العام من مزايا عظيمة 
أغاها أن كرون أ هذه الفترة فرتبط” بأمرين في القام الأول » أحدها مدى 
علاج إل عر أض الحادة » الاجماعية والاقتصادية التي بعانها عا مرحت نه المرب ٠‏ وثانيهما 
مدى النجاح في انشاء هيئة عالمية دأمة تكو ن كفو»ا| لانبوض بالتبعات والهام التي لم تنجز 
في ذئرة الانتقال . ونجب ان بلاحظ ان مدى فارة اخهالرومن اليئة التنفيذية الشرفة 
على معالجة مسائلها الكثيرة » لا ينتهيان عند حدر قاطع » بل ارأي ان الدى والعمل 
0 رويداً رويداً في نظام اطيئة العالمبة وفقاً لاستكيال انشاما واطراد “تقدمها في 
انبوض بالمبام الملقاة علىكاهلها . ويجب ان نذكر كذلك ان :عشر سنوات تقريباً. انقضت 
لعد الحرب العالمية الأولى قل ان انتظمت المانا عوا فق عصة 6 . ولذلك مختلف - 


اقول في أمد هذه الفترة من حمس سنوات ال عدر نوات 1 


(1) وقد لخص الدكتور وطدن ني ختام محاضرته اوصاف الحيثة العااية المنترحة وسنهود ايها 
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وقفة وداع 


لعد نانعردم كك 


أي و متك الدمسع لنا يوم الوداع ر 
ايا ف امكاح ما أبديت من فرط التياع _ 
للذكرى على العيسنين فيض من شعاعر 
0 العين من نا ر الآسى سيق اندفاع 
#0 
عصف الوجد فرع القلب من هول الصداع 
فلغصات النوى في الصدر عضات السباع 
سلوى جامح الأامواء عيظا كالافاعي 
وله ونب ادقع وله قبض ارنجاع 
ونجي الهم من أشسحانه شاو صراع 
#6 


مدت الآبدي الىالاءناق من فرط ارتياع 


والتقى لغر شغر وذراع بذراع 1 


وهوى الرأس على:السا عد من عبء اضطلاع 
حين للاشواق في الاكباد نيران اندلاع 
عد عند عاد 
بوم راحت نصف البين وتبي من هلاع 
فالتقى الثغران مهنا واعتنقنا زماع 
كلا قبلتبا أو رى الأسى نار التياعي 
حين للا شواق في الأكسسباد نيران اندلاع 
أي 77 هتك المع لنا يوم الوداع 


دمشق 


تق وداع عزيز قبل الرقدة الاخيرة 


© 
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عضلة أ تك وه 


المكتور حسن كال 


مساعد ئش ضءعده ة الها أهرد 


« فابعشوا أحدكى بورقك هذه الى المدينة 
نلينظر أها أذى طماءاً فليا مك برزق ممه » 
) قرا ن كريم ا 
سوء التغذية في مصر 
# مقدمة # : هناك طائفتان يتكوتن “أن منهما ااسواد الأعظم من سكان ااقطر الري . 
ها الفلاح والامل . أما الفلاح فخاوق تعس" سيء التغذية فقي ركثير الأمراض . وهو في 
الوجه البحري ومصر الوسطى يقتات خبز الذرة الشامية . وفي الصعيد خبز ااذرة الرفيعة 
المزوجة, ة بالحلية . ويفغل القلارج هذا الميز على خيز القمح لآن مدة مكئه في العدة أطول 
ار 1 الموع نا أده فأغليه اخلل م من البصل 9 والخمار واافلفل واللسون 
وأحدان اريس والمعض ين واافاق والكوشة ا بأذجان كان عهه) ووس 4 : 
ولطبخ غذاءه مع البصل دون الحم » بالزرت ١ر‏ و عر ين في الاسيوع . ويفضل فلاحو 
الصعيد طهي العدس . ولا بأكل الفلاح الاحم 1 في الواسم و والأعاد. واذا شرفت 
احدى مواشيه على الثفوق ذها وباع لجها رخيسا . وطالته الالية علاقة باستهلاك الاحوم. 
وبأكل اأفلاح اليساربة وهو ميلك صخغير رخيص . أن البيض فيستعملة لهةااضة لا للطعام. 
ولابا أ كل عن ع الفاكبة الا رخيصها كالارش والعجور واليز والباح 
وأما العامل فى المان, افعناصر طعامه في الصباح» مي الحبز والفول أو العدس الدمس أو 
العسل او الطعمية؛ وعناصر طعام الظبر همي الذين والطعمية أو ااسلطة أو اافجل أو الكراث او 
الباذنجان القلو وما شاكل ذلك . وقد كل العسامل الحم عرة في الاسبوع الك لابدرب 


اللبن الا في اأرض .أما الفو اكه فيا “لبا أحيانا. . قبو من هذه اأوشيهة ا من الفلاح 
جزء ه (50) 0 ٠١‏ 
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34 معضلة التغذية. القتطف 


وإن أظرة واحدة الى هذا الغذاء كافية لآن تظبر سوء حال ةالفلاح والعامل من ناحية الغذاء 
وكثرة اعراضهما الناججة عنها. لكن الآمى لاينتهيعند هذا الحد . فالزراعة في القطر المصري 
عبئة خطرة طا أعراضها كالبلبارسيا والامكادعوما يا ان هناك امراضا أخرى يكار 
المعوية تنتقل عن طريق الغذاء الوضيع السالف الذحكر . والى القارىء بان عن : تفشي 
هذه الامراض 

فعدد المصابين بالبلبارسيا 0 8..ر٠٠هر؟١1‏ أي هل/./” من السكان .. 

وعدد المصابين بالاتكاستوما ‏ 0 6٠.٠ر٠*.ء.ءرلم‏ أي ٠ه‏ ./: من السكان,: 

وعدد المصابين بالديدان المعوبة ٠٠.ر٠*ء.ءرم‏ أي 310 1 من السكان 

قال الدكتور علي بك حسن في محاضراته عور الانحاد الملكي للجمعيات الطبية سنة 
سر | (' إن المكومات الآوربية وسواها لم تكن مدفوعة بعوامل السانية محضة عند 
ما نهضت في دراسة مسائل التغذية في بلادها بل كانت مسوقة بعاملين أوطما: ارتباط 
حالة العامل الصحية بغذائه وانة كلا ان العامل صحيحاً كلا كان انتاجه كثيراً ومتقنا . 
وثانيهما : متصل عقام الآمة المربي لآن كثيراً من البلاد الاوربية اكتشف في أحرج 
الأوقات ان نسبة الرجال الصالمين للخدمة لا 10 الميش اران كور 
ينسبون هزعة المانيا والمسا في الحرب العظمى الى نقص المواد الغذائية نتيجة الحصار 
البحري ااشديد الذي فرضه عليها الملفاء . والقسم الصحي في عصية الام قدسام في 
هذا الموضوع من سنة ١590‏ وظبر اول تقرير له سنة 15# للدكتورين ( بيرنت) 
و( أبكرويد) 00 

وقد قررت اللجنة الصحية أثر ذلك تأليف قومسيون فنى ولمنة مختلطة لدراسة مسائل 
التغذية . وفي عام 19 أصدرت اللجنة الخنلطة تقريراً أولًّا عن علاقة ااتغذية بالمحة 
والزراعة وااسياسة والاقتصاد . وف عام 1984 ندبت وزارة الصحة الدكتور على بك 
حسن لعثيل اللحنة الأهلية المصر يه للتغدية ف عصية اللا 

والكساحولين العظام والبلاجرا والأنيميا الحبيئة من أخطر أعر اض سوء التغذبة في القطر 
الصري. وتسيب البلاجرا 9 ./* من إصا بات الناز لينفي مستشفيات الآءراض العقلية. وقد تكام 
معالى وزير الصحة الدكتور عبد الواحد بك الوكيل عن علاقة التغذية بالصحة العامة 9) 
اام جات ضمنه ان 77١‏ ./* من تلاميذ المدارس الابتدائية مصابون اصابة واضحة لسوء 


) ال ةدبن لوقن وكات وها رص 60م - اهم‎ )00١ 
) ص اح الح‎ ( 1١95 ؟ ) الجلة الطبية المدسرية اكتوير سنة‎ ( 


م6.أ2 01000120 21136 ملع .]//نةم اط 


دسعير 1١948‏ معضلة التغذية الاء 


التغذية (ص 6٠١م)‏ . وان ١7‏ ب من القترعين إرفضون لقصرمم . وان '/.”6.٠‏ من 
طلاب الجامعة غير لائقين عرعكريًا القصرمم . وان أغلب النساء الفقيرات لا بفطمن 
أطفاطن" قبل السنة الثانية من العمر لأمهنء لا يدن في حالتهن” من الفقر غذاء صالما غير 
الرضاعة لآولئكٍ الاطفال . وان ه؛ 1" من الاطئال دون السنة الاجدثين امير مصاون 
كثيراً أو قليلاً بالكساح . وان عرض الغوتر الناثىء عن قلة اليود في الغذاء,ْمتوطن في 
بعض قرى القطر ( ص 8١15‏ ) وأن جفاف القرنية والعشو منتشران انتشاراً غير قليل . 
وان هناك ٠.٠‏ ..؟ الى ..٠‏ .."” مسلول باليلاد عوت منهم سنويًا ما بين ٠.٠٠6‏ .» 
و (٠ ٠.٠‏ ص 4١7‏ ) . وأن الطمام الذي يعظي الرجل البالغ حو "٠٠‏ سعراً حراريًا 
فياليو م ويشم ل كذلك ما يحتاجالبه ج.مه من أغذية الوقابة» يساوي في السوق (عامة*و١‏ ) 
مليما . وان 1 وزوجته وقلين [ نيما +اشنوات وه سنوات) تتكاف تنذيتهم 
500 شهريًا . وأن هناك أربعة ملايين مسري بايراد شهري أقل من جنيه واحد 

وهر؟ مليون آخربن لعيشون بإبراد شيريٍ أقل من " جنيهات و ترا مليون معمري فلاح 
لميشوا”تف بابراد شهري أقل من 50 قرشا . وان سمه ./: من ملاك الاراضي لا يملكون 
غير 7٠‏ ./” من الاراضي ( ص 0١م‏ ) ا الفلاح الواحد من الارض 
ما م ن لالمرء فدان عام لاوما ( الى اكر٠‏ فدان لاوا ( فك 8 قد لضاعف الفقر 
ف الادبعين السنة الاخيرة (ص ١4م‏ ) وان الأغذية الواقية هي عادة اارتفعة في امن 
(ص١كعم)‏ 

ويرى الدكتور ولسون أستاذ عل وظائف الاعضاء بكلية الطب سابقاً ان الخذاء الصري 
ال جل غير صا للاسباب الآتية : )١(‏ قلة الواد الزلالية فيه وعدم جودة نوعها . (؟) نتقص 
مختويات الفيتامين )١(‏ و (د) . (*) نقص مقادير المعادن الميوية . وان سوء غذاء الشعب 
من نقص محتوياته الزلا لبة والميتامينية لعد م ن أثم العوامل 5 اك نسمة الوفيات وانتثار 
أءر اض البلاجرا وأعراض الصدر والقناة الحضمية والكساح وتسوس الاسنان . وانخفاض 
أجور المال يحول دون التغذية الصحية الكافية . فالاجر البوي لعال الورش والخبازن 
وجمال السجاجيد والورق ال . هو ١ر55‏ مليم (و*ةا ) ولعال المكك المديدية والكناسين 
والفعة ٠ه‏ ؛ مليما وحمال الرراعة بين *١‏ ا د 
وفي 1١7‏ نوفير سنة 194٠‏ أصد ر معالي علي باشا ابر اهيم وزير الصحة قراراً بتفكبل 

لنة لبحث عرض الدرن جا ضمن تقربرها ان البحث المصري تكشف عن الذتائح الاقية : - 


١ (‏ ) اللة الطبية المدسرية يونيو 1974( ص ١ه؛‏ - وه ) 
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ع1 معضلة التعْذْءة ال مقتطف 


١ ١ )‏ كٌّ 57 الاعيابي ار لوه اقبي والببحري لا تقل عن نسبته في 
البلاد الاوربية . ( ؟ ) ان ارتفاع نسبة التفاعل الايجابي بين ذوي الامار الى © أسنة بدل 
على أن العدوى تحدث ف النازل و 0 العائلى فالماً . وان السل حرض الفقير 2 لا يمكن 
صاحيه من أن صل على الغذاء الكامل القوى لهة والذي يدفم عنه العدوى 0 
وان هناك ملابين من الصر بين يعيش الواحد مهم على أجر قدره _قرشان دا 00 
( ص ؛56ه ) وان نقص الغذاء بين غير الحاربين في البلاد المحاربة أَدَى الى زيادة مرض 
الدرن بشكل محسوس (ص مده) ('2.وقالت الاحنة أب (ص كده) مما لا شك فيه ان غذاء 
الطبقات الفقيرة في مصر غير كاف مطلقاً لحفظ الصحة أو 0 الامراض . فالغذاء 
الممري غير صا لقلة المواد الزلالية فيه وعدم جودة نوعه . والأغذية الشعبية تصنع عادو 
من الغلال والحبوب وليس من مصدر حيوالي كاللحوم واللين والبيض . وص ذوق ذلك 
فقيرة في دو ياتها من الفيتامينات )١(‏ و(د) وهي فقيرة ألضا فى المعادن الحروبة ولا سما مادة 
الجير . إضاف الى ذلك ان أ كثر الفلاحين سيعون جيع باهم و وطيورهم ومنتحاها دون 
أن يستبقوا ولو قليلا منها لاضافته الىغذ امم فيحر مون أنفسوم و ولادم العنصر الواقيالهام 
في الغذاء . . . وسوء ااتغدية منتعس الضاً انتشاراً أ كيرا بين المدارس على اختلافها . م 
ان الحاجة الى التخذية في سن الْدواً كير منها بعد اكمال سن الرجولة . وخاصة.فى أ 
المدارس الذين مم في أشد الحاجة الى تنظيم الوجبات الغذائية ومراعاة النسب فى عناصرها 
ومطابقتما لأعمارهم وكفاية الغذاء حتى يتفق والمهد الذي مذله الطفل بالمدرسة سواء 
ناا كان فى الالعاب الرياضية والنواحى الختلفة من النشاط المدرسي أم عقليًا فى 
الدرس والتحصيل .... وسوة التغذية هذا وخامئة دين طيقات اشع العاملة سن أم عو امل 
انتشار الدرن ... 27 الاحنة في هذا الصدد ( ص ؟مره ١‏ انيل )١‏ خف ض أ ان الأغذرة 
(9) الأكثار منمطاعم الشعب طول السئة وبيع اللبن فيها بثمن بير (م) الأكثار من 
0 وتخفض مها (؟ )تعليم الجمبور مأ سي مرأغذة (0) تدر يس التغذية 

عراحل التعليم (5) اعطاء و جمة كذاء كأملة بوممًا بالمدارس مم ملاحظة أن لعض اأشركات 
ا نعلي 0 فق | جور عماطا كطعام ( مثل شر 5ن المترول الصناعية المصرية ) .كا 
ان لعضما انها مطائغ علية في مصانعه ( كعلي اسلام باشا و حمد بسين بك ) ساع فيها الطعام 
شمن اسير ٍ 

هذا من نجهة البالذين . أمامن جهة الأطفال فان لسوء التخذية تأثيراً خطيراً فييم أيضا. 


١ (‏ ) راحم المدد الخاص 4 و ١١‏ و 1١‏ ١ن‏ اللة الطبية المصرية سنة ١951‏ 
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وخير ١91419‏ معضلة التخذية عقف 
فقد جاء في تقرير لجنة بحت وفيات الأطفال المشكة بقرار وزاري في /1١/197‏ ةا 7) 
ان الاطفال إلى الخامسة من العمر بتكوءن منهم أ كتريس لمشؤقات الفط قافة, 
حرث كك ن القول إنة جب عد مشكات.م وحدها في منزلة نصف جيع |اشكلات الصحية 
والاجماعية التي يجب العناءة مها في هذه البلاد . ولوكانت الحسارة قاصرة على هذه الوفر مات 
وحدها لمان الام 3 ما : تبعا لنظر ل ة بقاء الافضل . ولكن هذه الو فيات لاتدل عل سلامة 
الباقين بل على ”: تفشى الآامر ا دنهم . والطفولة المريضة لا يمكن ان فتج عنها غير شعب سقيم 
ومن أم أسباب ارتفاع ةا لوفيات الفقر والمبل وخاصة جهل الآمبات . وتشمل اإضأ 
عوامل أخرى كريادة المواليد في العائلات الفقيرة . وكذلك عوامل نابة عن الفق ركلدوء 
لما ؟: ن وسوء التغذية واستخدام الامبات وغبر ذلك (ص7١ه‏ ) وانة يجب بذل الجبد 
في تقليل أعر اض الاطفال والرضع من سوء التذذية نتفويم الحو امل الاعبات كيفية الرضاعة 
الصحية ومقدار التغذية اللازمة للطفل والاءتعاد 1 يفم مهم من هذه الناحية كذلك تيمب * 
كفية تخذية أنفسون” لغذية صحرة ة على قدر الامكان (ص 8١ه‏ ) . وان هناك عادة منتشرة بين 
لعض الاحبات و 00 ن إدضاع الطفلء بدون انتظام . وي اعطاء أغذية وسرة ة فزداد 
عالات العزلات العوبة عند الأطفال وكذلك اءطاوهم حلوى قذرة قد تراك عليها الذباب أو 
ذاكبة ملوئة غير ناضجة أو لوم لا تقوى عليها صحة السكيار الاقوباء لا العا رم بادا 
قال الدكتور وند لكليلاند بالجامعة الاميركية بالقاهرة « ثما بدءو الى التفكير أنه على 
أرغم من ضعف الصحة | العامة في مصر قلا توحد بها سوى طبيب واحد لكل 66 افن 
السكان . هذا مع العلم نآ السواد الاعظلم من الاطاء يشتغلون في المدن وليس في القرى | إلوة 
غدة سير مهم . فاننا د لسية 00 في المدن هي طيب لكل 1١٠٠١‏ لسمة من ااسكان . 
ما النسبة في القرى لا تتجاوز ذا واحدا لكل 1.٠٠‏ من ااسكان . مع أن ا 
أدالي القطر لسري فيحاجة الوالعلاج الطي .وقد بلغ من سدوء المالة ا ان التقدمين لقرعة ع 
العسكرءة لا يصلح مهم للخدمة دون علاج سوى 4 00 وان ١١‏ 1 منوم لصلحون للخدمة 
بعد العالمة . بيما ٠م‏ 0 لا تصلحون قط » ل « وم ن البديهي ان الروح العنوبة في 
أنة جاءة وتقدمما بتوقفان الى حدر كبير على صحة الآفراد ... لكن نسبة الوفيات في مدر 
عالية جد في ٠نم‏ في الآلف أي أل نسبة في العالم . والسواد العم دن , الوفيات هو بين 
الأطفال فان نسبة الوفيات بين الأطفال بلغت ٠٠‏ في الآلف من الموالئيْد في العام .... لمكن 
مسألة الوفيات ليست إل ناحية واحدة لالة السكان العامة : فقد لعيش الانسان را 


(1) الهلة الطبية الصسرية أعداد ة و٠١ا‏ و اا سنة إعواص هأزه- مْزإه 
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141 مءضلة التغذية القتطف 


دون ان افد والعاقية ويكون عاجزاً عن ن القيام بوأجيه في المجتمع على أوفى 


000 


طرق البحث 

يجمل نا أن نبداٌ هذا الموضوع بايراد عض آراء الدكتور علي بك حسن "وتتلعين 
فير ان طرق نحث هذا الموضوع رد 58 أن بدا أولة ععرفة ما بأكله الآهالي 

ججيعاً مع بيان ما بقوهون به من ن أعمال ثم مقار نة ما بأكاو نة فعلا يا حب أن 0 

ار جد امير فح لاد عيوب 0 مهم أن وجدت . ولمءرفة ما بأكله الاهالي 
عدة طرق أشبرها ١(‏ ) طريقة الوزن ٠‏ (؟) طريقة القيد . (م) طريقة الستؤال . (4) طريقة 
الاحصاء . ومتى حصلنا على البيانات نستطيع بعد ذلك البحث في كفاءة هذا الغذاء 
فسيولوجيًا . ولا عكننا تقرير ذلك الا لعد معرقة ما يأ في 

(1) القيمة السسعرية لم استهلكٍ من الغذاء اثناء ابحث (؟) مقدار القيمة ١|‏ اسعرية التي 
محتاج اليها أفراد العائلة فرداً فرداً فى مدة ة البحث (*) أصناف الاطعمة الواقية الع تى أكلتها 
العائلة فعلاً وما مقاديرها وتشمل هذه المواد الزلالية والفيتامينات والاملاح (؛ ) 
الاحتياجات الفسيو لوجية لكل فرد من هذه الاطعمة الواقية . أما الاجاءة عن الال الاول 
فسبلة . ومن الميسور تعبين القيمة السعرية لغذاء انمره وبع نان الاسكئلة فلن 
لستطيع الاجابة عنها الآن . لأننا الى هذه الساعة لم تحلل أطعمتنا نحلياة غذائيًا. وم 0 
الغذاء الفسيو لوجي لآفراد الآمة . أما الاستعانة باهر اجم الأجنبية للاحابة عن هذه الآسئلة 
فعادة أصبحث مكروهة في الأوساط الفنية . لآن البحث أظبر أولة ان تركيب الاغذية 
مختلف اختلات بيناً بين مملكة وأذرى حتى في الصنف الو احد وقد يختلف تركب بساني 
النبات الواحد في مناطق مختلفة داخل المملكد نفسها .و فانيا لآن هناك ما يسواغ ااظن بأن 
الأحتاعاتالفمير لوحن قد مختلق فدرأ وتوعا دن أفة وآ خرى . ويخيل إلي اننا لو قار نا 
عاذج الأغذية التي |تخذت منها اللجنة المختلطة أساسا فسيولوجيًا ها بأكاة بعض المصربين 
الاصحاء و الكثير يِ الذرية للاحظنا فر فق 1 أ ينها قد يسوغ الظن جو از حيازة عض 
أمقيتةا لحواص غذائية طبية لم يكشف عنها العم » لإن أغذية الصربين ندر فيها اللبن 
وثقل فيبا اللحوم 3 

« والحقيقة انة.لابكو زالبحث عثاً ناما ال اذا عرف تركيس أطعمتنا الصر بةمعرفة تامة 


1١‏ مقتطف مابو سئة 8 85 | لسيشضيك المريركن 
( * ) اللجلة الطبية المصرية نوقير سنة 1988 ص 865 - ام 
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دير 19419 معضلة التغذية و/اء 


تشمل موادّها العضوية وغير العضوية والفيتامينات أَيِسَا ...... وان حالة الشعس 6 أراها 
تجمل من التعذر الآ في حالات شاذة الاستعانة بطريقة الوزن او طربقة الدفاتر في أيحاثنا 
الغذائية . والطريقة الوحيدة التى تنفعنا في أبحائنا هي طريقة الأسئلة ( ص 86١‏ ) 0 
وان الما بين السعية الاجدرية لآ تملم لدراسَة الامراش القذائية الستكية في البيئة ار 

وان النقيجة التي حصل عليها الاستاذ الدكتور الوكيل بك و الدكتو ر اللاح بك بين التلاميذ 
تعرز عندي هذا اارأي . فقد أظمرت معادلة فون ركيه مثلاً ان ”/..7١‏ من التلاميذ دون 
المتوسط أو دون المعيار الاوربي . ومعادلة فون بركيه هذه تدتعين بطول كه اويل 
ولسكن ظبر ان نسبة حدوث فقر الدم بين هؤلاء التلاميذ لا تزيد على 1١‏ ./' وفقر الدم م 
تعامون هو من العلامات الثابتة لسوء التغذية ٠‏ فأمهما نصدقاذن + معادلة فون بركيه او فقر 
الدم؟ أنا أميل للاعماد على فقر الدم الى ان تعمل لا تنا معادلة ممائلةخاصة بنا كام ةلحا ميزاتها 
الحسمانية ( ص 864 )... « وانني أشعر اننا ولق سطع مادامت البلاد 
خالية من معبد خاص عسائل التغذية رص هموهه)... 

الزراعة 2 

ن الوجهة الطبية البحتة اما الوجهة الزراعية فلامو ضوع خطورته العا . لآأنهذا 
البحث متعدد النواحي متباين الأطر اف . ولل أ كفا من سام في هذه الناحية هو سعادة 
حم لكا عتان. و كل وؤارة الوزاغة. رسا ووواهنا بعضاأ من آرائه التي تمس الموضوع وان 
كان بحثه من اوله الى آخره جدير” بكل تقدير وعناية . قال سعادته في علاقة الانتاج 
الزداعي سغدية ة الطفل 217 مأ أي : 7 

« لغمان تغذية الشعس الدسري يحب أن تتو افر العو امل الاتية )١(‏ وفرة ة الانتاج الزداعي 
() تعدد انواع الماصلات واللغر والفاكهة ووفرتها للاستغناء بها مما برد الينا من امارج 
(*) توفير الاغذءة الحيوانية . (4) المحافظة على المحصول سْوّاء اانباني والحيواني وحفظه من 
التلف في اثناء - والتخزين والشحن الى مكان التوزيع والأسبلاك . (0) التو سع في الصنامات 
الزراعية واتقامها 0 1) ضمان تو زلعه فيكافة اكاء القطر بين كافة الطبقات من غير الع شان 
متباودة لزيد إل لسيرا غن سعر الخماة 1 محل احصائات دقيقة مذو باء ن الانتاج «( 

وقد عالح هذه الوضوعات ا هو معبود فيه . فقالعن وفرة الانتاج اازراعي انه 
يتوقف على عوامل أهمبا : )١(‏ توافر الارض الصالمة للزراعة . (؟)كثرة الابدي العاملة 
الدر بة على الشؤون اازراعية . () توافر الشروط اللازمة لنجاح المحصول (4) . زراعة 


١ (‏ ) مقتطف ابريل سنة 918 أ ص +55 
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هد معضلة التغذية القنطف 


الاصناف الكثيرة الغلة . ثم استنتج (ص )45١‏ ان بالقطر الصري ما يقرب من مليون فدان 
من الاراضي البور القابلة للاصلاح كافية لاقيام 2 اازيادة || اأعطردة فيالسكان الى أمدر لعيدك. 
ومن أث ما عالج به سعادته مشكاة الأأبدي العاملة الدربة توجيه التعليم الالزاتي والآولي 
توجيماً زواعنا كه :وان تكون أغل الدارس الاابتدائية مدارس زراعيةابتدائية عامة 
وتخصيصية بحسب اازراعة السائدة بالمناطق المنتلفة كناطق الآرز بثمال الداتا والقمب في 
الصعناؤ لايان: في دمياط والخضر ف الاسكندرية وهكذا . وانغاء مدارس لاخراج 
نظار العرب وأخرزى زراعية ميكانيكية وأخرفئ لصناعة الآالبان وارنة ة النحل وغير ذلك » 

« وقد ثبت من دراسة الاحصاءات الخاصة (ص 19# ( أن القطر المصري يكنى 
من كافة ا ماو كل ما لصدره معها . ولكته لستورد مقادر قلملة مرء 7 
والجص والترمس واافول السوداتي والسمسم وذلك في الفترة بين :15 و 150 . وبلغت 
مشاحة الاراضي النزرعة خضراً وقتكثر حم ؟:؟ فدانا . أما زراعة الفواكه سنة .وببه١‏ 
فبلغت مساءتها 555 4ه فداناً منها 17704 فداناً مو الح . فواجب عل مصر ااتوسع في 
زراعة هذه الاصناف و اقامة ثلاجات كبيرة لحفظ الفاكية واطقى لد خاءات التق وفت 
الحاجة . وقال سعادته أيضاً ( (ص 4 ) عن البلح ما يأني : 3 

لما كان البلح من الاغذءة الخنية الولدة للطاقة وبه نسبة لا بأس بها من البروتين ؛ 
وهو غني كذلك بالفيتامينات؛ والاملاح الغذية الفيدة ة كأملاح البو تأشيواع . والكالسيوم 
والغنسيوم والفصفور والروواكيدتك ال . . وله تأثر هدفيء ا نز نه من قدر كبير 
من طاقة الشمس 7ع6261 50181 فانه جب ب الشجيع استهلا كه بين اأطمقات العاملة إذ يكني 
اعد ية عن و الحد عئه 26 اثهر اها + . ويبلغ عدد اشجار النخيل بالقطر الممري ب 
آخراحصاء ٠٠ور#مءره‏ لة (153) وهذه القادير لا نك في لاستولاك القطر ونح 
تتضاعف -تى بتيسر للفلاح والعامل المري أن عل املح غذاء | العاف 8 أرخص4 وجودته 
وهذا هو مشتروع وزارة الزراعة وااسياسة التي لعمل قسم المساتين على تنفيدها 

« ويب ا تكون هناك سياسة خاصة لتوفير الاغؤية الميوانية من 4 وألمان 
ومنتحاءها د ات 1 أن وغيرها لتوفر اللحم لعامة الشعى . ومن تجب أن لستورد 
مر من الاغذية الحيوانية الكاير من امارج كفلمسطلين وسوريا والعراق والبلقان والحجاز 
وتونس وقبرص وغيرها مع اها بلاد زواعية . وقد أورد عنان بك ما تمتورده مصر من 
الحدوانات ومنتجاها عن سنة 1980 بياناً شاملا (2 نورد منة ما بأني : -- 


١(‏ ) مقتطف مابو سئة 19158 ص 9ه 
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دير 1949 معضلة التغذية يف3 


أغنام لقره 7 رأس مها 5١1١٠١‏ حنيه 

فصيلة بقرية ٠٠6رلا ‏ رأس 0 ٠.٠‏ لا1. « 

مال ٠.٠دره؟>‏ رس »0 ٠.٠٠‏ ة؛| « 

مواد دهشة حيوانية 2 ٠٠.٠‏ لمءل/ا « 

لبان ماتيا لع 2 ٠٠.6‏ 4 18 « 

وقال وكل هذه ممكن انتاجها وأكثر منها بل اضعافها في بلادنا واغراق الاسواق 


الاجنبية مها . وقال 37 والغرض من ن الاغذية الحبوانية اعطاء الجسم ما يحتاج اليه من 
البروتينات . ولكن الجسم يمكنه أن يحصل على ما يحتاج اليه منها من فول الصويه أسدذوترانا 
501 الذي بمو سلاد الصين واليابان وقد حربت زراعته 2 كالذرة الشامية وهو من 
جهة المحصول والصنئف والصفات لا بقل في مهدر عنة ف البلاد الاخرى ( ص #ده ) . 
وستخرج من هذا امول اازيت واابروتينات والدقيق وغير ذلك .. . ومحصول دذا اانبات 
كتير الغلة غني في البروتينات التي لها تفسالقيمة الخذائية كالبروتينات اممو انية في الاحم والبيض 
واللبن . وهو من الوجهة الميوية غذاء كامل عمنى الكامة . فني كيلو غرام واحد منه غذاء 
يعادل ما في 8ه بيضة أو هر لتر لبن او هرم ك لحم خال من العظم . وبر وتين كياو جرام 
واحد منه يوازي تروتين ١6١‏ بيغئة وهو محتوي على 4١‏ / إرونين و١٠‏ 0 ددن 
و.؟ ل بوايدوات . وهو غني في مادة اللستين التي في صفار البيض . وهو علاوة على 
ذلك سهل اطضم مشبع . فاذا#ت زراعة هذا الفول وانتشاره بين الطيقات العاملة في القطر 
الصري فانةُ إسبب اقتصاداً عنما جدً| في مقادير الفول واللحوم والدهن ابلك الآن 
في اابلاد 

ودقيق هذا الفول مفيد جددًا للذين بزاولون أعمالا” ددنية مجبدة فرو لذلك أوفق غذاء 
للفلاح والعامل الممري . وهو علاوة على ذلك غذاء شديد ااقلوية ( -ل- هر؟؟) » 

و ن أم العو امل التي تؤثر في تغذءة الشعب هي الحافظة على الحصول من ااتاف ورين 
ذلك المحصو ل. وقد بحت حمارب وزارة اازراعة في 'خزين البطاطس للتقاوي في ااثلاءات 
أعنا م جاح ( ص 4ؤه ) أما وماان اللفظ بالتعقيم بالارارة فتفقد فيتامين( 0 ) فم | 
منة . وم نأم العو امل في تنذبة الشعب مان توذيع الحصول في كافة امحاء اتقطر بين كافة 
ااط.ققات من غير تاف وباسعار متهاودة لا تزيد الا بسيراعن سعر اجخلة وه نأهم وسائلذليك 
لظ مأو اق الغلال والموبوالخغرو الفأكيةو؟ نحسين وسائل نقلما وتعبئتها و تنظيم الها نات 
ولعميمها .. .. وان لى احصاءةات دقيقة سنو به عن الا نتاج من أهر | اعو امل اذمان لعدية 

جزء ه لكف بحلد ٠١١‏ 
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3 معضلة ااتغذية المغنطف 


الشعب اذ يمكن البلاد من معرفة حالة حاصلاعها ومقادير ها وكفابتها لسد حاجاتها لتبني بذلك 
سياستها الزراعيةفي السنينالتالية . لذلك كان الو اجب محم وضع سياسة مملبة يمكن بواسطما 
الحصول على بيانات احصائية صديحة وافية من الملاك مباشرة عن انواع المزروعات 
وساهنا ومقدار غلم وغير ذلك من السبانات اللازمة.وذلك بأعطاتهم 2 اسمار ات» تمرف ٠‏ 
مع ورود الاموال لول وها عمر فم او #عرفة الصراف هم تقر عم أن تانج هذا الاحصاء 
هي في مصلحتهم الشخصية لامها تساعد على نحديد الاسعار 35 يتمق والانتاج الحقبقي » 


اليك اهن 
والآن ننتقل الى موضوع آخر من موضوعات التغذية له خطورته القصوى في مهر. 
فالرغيف أساس التنذية في هذا القطر . لكنة كثير التباين من حيث محتوياته ووزنة 
ورطوبته وغير ذلك » لذلك يحب أن ببذل جهد كبير لضمان بقاء قيمة الرغيف الغذائية 
عالية وافية . فان اصلاح الرغيف ناحية هامة من نواحي اصلاح تخذية العامل في المدن . 
والتشيث لغرورة تمل الرغيف من دقيق صاف اديض اللون يحب أن لا بقف عثرة في حمل 
7 الطبية لابتكار الدقيق الذي يتفق وحالة البلاد . وزمن الحر ب فرصة مناسية لاصلاح 
ص البز. واذا لاحظنا ان القناة الحضمية بأ 6" من الاسنان الى القولون لا تفسجم مع 
10 النقية حتى شه الشخص الها نش على الاغذية النقية 668260" يعن محفر قبره 
بأسنانه» واذاكان غشٍ الالمان باضافة 0 ما يسبب الاقلال من نسبة الواد العصلبة وغيرها 
يعاقب عليه قانو نا فأجدر بنا ان لا نعْدً فصل'المعادن والميتامينات الفيدة من دقبق 
القمح عمل ستوحب الأناء والتقدير . والصعو بة في تفي ذلك راجعة الى أن ارأي العام 
نالف كثيرا من تدخل الاطياء في فرض اشتراطات على أغذيته باسم الصبحة . وهذا الكره 
الغررلزي سوف لستغرق زمئاً طويلة لازالته » وال ان بأتي هذا اليوم يحكن استعال الميز 
الاسمر في المستشفيات والملاجىه والجتمعات العديدة الاخرى 
قال الدكتور ولسن « استاذ الفسيولوجية » ان الحبز يكوه ن ٠‏ /: من المهد الراري 
فيغداء الفلاح يما يكن اه 1 من قيمة غذاء المامل بانكاترا ونحوء؟ /'من قيمة غذاء 
الطبقات الراقية باتكاترا . ومن الغريب ان سه رالقمح المتزرع بائكاتر ا بوازي نحو قرش 
و9١‏ ) للاردب وهذا دعن م من سعره عصر وقتئذٍ مع ان 3 اليد 
العاملة هناك تكاد 00 أضعافها هنا | (1) 


(1) الجلة الطبية المدسرية يو نيو سنة ١978‏ ص *4 
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دير 9419| معضلة التغذية هلا؟ 
وقال الدكتور تمد عبده عباسى « ان هناك أعرا له شأنة من الوجهة الغذائية للحيوب . 
وذاك ان معظم ما تحتويه المبوب من مواد زلالية وأملاح معدنية وفيتامينات يوجد في 
الأغلفة الحارجية للحبوب وكذا في الاجنة التي تنزع عادة وتهمل قبل تهيئة الحبوب للاكل . 
مثال ذلك تبييض الارز وطحن ااقمح لعمل ا ن الدقيق الابيض فقط واهال الباقي من 
ردة بأنواعها والسن . فامين الابيض الذي محبة الناى 1 سن لونه أقل فائدة من الوجهة 
الخذائية من الخبز الصنوع من الدقيق الكامل النائج من ن خلط الردة وااسن وخلافه مع الدقيق 
عد طحن القمح والذي بتتى فيه من المواد الزلالية والدهنية والاملاح والفيتامينات فضلةً 

عن ان ما بالرداة من سليولوز اعد على تنشيط الامعاء و ومنع الامساك . وهكذا الحال ف 
إقي الحبوب . ولتلدين اللين أو تقميره فئدة كبيرة اذ تتحول بعض الواد اانشوية الى 
دكستربنات وهي أكثر ذوابا وأسرع هذماً من النشا . ثم ان العيش اللدن أو البسكويت 
أظراً لصلابهما فان الاسنان تستطيم تكسيرها وممضخهما جيداً وبسبولة . وبذلك عجان 
كبز باللعاب الذي نحوي حميرة خاصة ( التايلين ) للضم الواد النشوية »7© 

وفي أثناء متاقشة الخيز الأبيض والأاسمر كجلس الوردات بجلسة إول/عء/ و0 
حكد الاورد هوردر “0:»6]] اهيز الأسمر قال ا 

ان الدقيق الاسر الحاوي 8م ا ن حب القمح لا محدث عدر 5-2 ٠‏ ول بلاحظ 
عبر ههم ناثىء من الدقيق الاسمر 5 ا اه استماله في 5 العالمية الماضية مع انه كان 
وي لفية أ عل هن هم 11 ولستعمل في جنو ب افر بقيا للخيز دقيق محوى ٠ه‏ م من القمح. 
وتال انة لايستطييع اق شمر الك رع فا تسل فد ل الي الا يشل عل لاسر بد 
قْ عاللات قرح المعدة والاثنى عشري فائه متى “بح لدراض تتناول ايز ساوى احمال 
ا أراضللخبز بن الاسمر والابيض . بلأ أ كثر من . ذلك فان الأدلة تتجمع الازعل ان زيادة مقادير 
العادن والفيتامينات ااجٍ يفي الحبز الامعر المصنوعهن الدقدق|أشعي ألو ضوع 117 أحسم افك 
ناعد كثيراً على التقام القروح ٠‏ وخرج بالنقيحة الأتية : 

وهي ان الرغ.ف الشه بي المعروف بالاسر ده.! اندم ك3 قد يكون عظيم الفائدة 
الللقة الفقيرة وعد عائته حرفا أوودها هنا لعظم قيمتها 
5| عقمط؛ ما العدعط ذوعمع 2ه عط 10ن8ه< كلهم اأحسم كوم معلل “6 

'', .عملا بواسمعمدمم عطا ممتطعط 


١ عاضرة بالمؤتمر الرا بم الاتحاد لمكي لاجممرات الطبية ب الهاة الطبية المصرية نوفير سئة به‎ )1١( 
سلم»ة و ه559‎ 
4.٠ *4؟ ص‎ / #* /*9١ الجلة الطبية الانكايزية‎ ) 7 ( 
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وقدأ كد اللورد ولتون ١١٠1000‏ وزير الطعام في نفس الملسة ان الخيز المصنوع 
من هذا الدقيق ١5م‏ 0 ) سموف كرون حيد المادة حسن التكوين ع لدعا )ومن 
مستساغ ااطءم . واندسوف ون ف ف لك كيرا عن خبز أرب العالمية السابقة 
وشوقه 0 

وفي العام الماضي )١9541١(‏ يلاق اس الامحاث الطبية ألا تكايزي اللا ا 
دده مذكرة عن ن الخيز المصنو ع من هم 1 من القمح المستعمل سلاد الاتكيز ف 
صناءة أ اأشعي 9 "ذا أعندهنغولا ماء ا 

9 مزايا غذائية خاصة مهذا الدقيق * انه يحوي (| ) أ كبر مقدار من الفيتامين ؛ 

بانقاعه عا ف ذلك عامط" و اعد فأساعمعتد وعل الاخص الفيتاهين رثا . (ب) 
انة يحوي أ كر مقدار تك 1 الع 
وهذا الأخير معروف انه 4 تغذءة من"البروتين الوجود في الدقيق الأ بيض ٠١‏ ح ) أقل 
مقدارمن الردة اللحشنة ترا حت لايسبب عمس الحضم ٠واشترطت‏ لطنةعو امل الننذية الاضافة 
16 أصرررره!) لمعه[ ل0مه"1 بورمووعونق عط1" مجلنا في 4# / / ١5:4١‏ - أن 
هذا الدقيق 2 ب ان لا محوي أقل من وحدة دولية من ن الفيتامين 171 في كل جرام منة. ‏ 
وان الردة المفنة دع“دطاة فيه لا تزيد على ره 0 و عا س الآحاث الطمية ايض 
باضافة كر بو نات المير .2 ,3[ مغ مهدرءم”1 هاعرت إلى دقيق 35 0 بنسدة لا أوقنات 
لكل شوال به 6 رطا من الدقيق الأبيض ٠‏ وبنسبة ١4‏ أوقية لكل شوال من الدقيق 
الأسعر وه ./' . وذلك نتيجة للا ظبر من أن الطبقة الفقيرة بسلاد الاتكايز ينقصها في طعامرا 
أملاح امير الضرورية لعو العظام والاسنان والمحافظة على سلامتما . وبالنسة لكثرة حالات 
فقر الدم هناك حملت مجارب باضافة بعض المديد الى الدقيق لكن اتضح انه من الحتمل ان 
أملاح الحديد هناك تسيب تلفاً لبعض النواحي الخذائية الأخرى . فرؤي عدم السير فيها الى 
أن استحلى هذه المنأاحث 
طريق الحل 

9 النتيجة # يتضح مما تقدم أن التغذية في مصر معضلة على جانب عظيم من خطر الشأن وممي 
كثيرة التشعس لعيدة اتام ثير في صحة الشعب وقوة انتاجه ودناعه.ولعل أفضل الطرق لمعالحة 
ذلك يكون بتشكيل لمنة عليا لمراقبة تغذية الشعب المصري مبمتها الاشراف على ثلاث لان 


(1) الجلة الطبية الاتكايزية 1* // *؟ ص 4٠+‏ 
(؟) غخلة «رع3 © أعنلء1ة عط" بررط س كلما 
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(هي اللجنة العامية واللجنة الاقتصادية وطإنة الدعايةوالنشر ) ونذليل ااعقبات التى تعترض أعمال 
هذه 0 عامما وادارمًا وماليا. أما اختصاص اللحان ااثلاث فيكون عل المنوال التالي : 
)١‏ #الاجنة العامية6؛ أعضاؤها من رجال الصحة واازراعة ويتركر لها فيمعهد صحى 

7 عسائل التغدية مهمه ©( )١‏ دراسةما محتاج اليه الشء ب الععري م من مواد الغذائية 
(؟) و وضع معدل عامي للاحتياجات الغذائية للفرد رجلا ” كان او م أة أو طفلاة ( م ) بحث 
تنوع الأغذية محسب الفصول وبحسب الناطق ( ؛ ) حث مقذار انتثار سوء التغذية بين 
طبقات الشعب ( ه ) تشجيع الابحاث العلمية في الداخل خلاف العهد (5 ) تتبع الابحاث 
العانية في الخارج 

(ب)# ام أعضاؤها من رجال الصحة واازراءة والصناءة والتجارة 
والعمل وعبهتها )١(‏ خفض الاسعار لاحجمبور (؟ ) مقاومة غش الاغذءة ( * عات 
مجانية بالمدارس الالزامية والابتدائية وااثانوية ( 4 ) احصاء الانتاج الغذائي سنو ب يا( 6 
زيادة انتاج أغذبة الوقاية (5 ) مخازن للتبريد لحفظ الاغذية (/, ) تنمية صناعة حفظط 
الأطعمة (4 ) تنمية 3586 حموما ارفع مستوى الدخل بين الفقراء والعمال ( 5 ) وجمات 
يجانية للامهات والمرضعات عراكر رعاية الطفل الخ ( ٠١‏ ) العناية بتغذية قوة الدفاع ( 11 ) 
مساهمة مجالس الديريات والبلديات واللجالس الحلية والقروبة وغيرها ( ؟١‏ ) وضع اشتراطات 
0 الشععي 

ج) # لنة 00 أعضاؤها من رحال ااصحة والزراعة ممما )١(‏ لعليم 

7 التغدذية بالمدارس جميعها (؟ ) مقالات بالحرائد اليومية والمحلات ( س م ) الاذاءة بالرادبو 
(4؛) عرض موضوعات التغذية في متاحف ثايّة ومتنقلة (ه) اشر 0 المحية بواسطة 
الوحدات الصحية والزراعية التنقلة (5) محاضرات للحمرور عن التغذية (/ا) خطب منبررية 
أيام المع (4) نشرات غذائية طبية (5) صود دمزية تظور 0 أم المواضيع الغذائية 
)٠١(‏ أشرطة سيمائية )1١(‏ الاستعانة بالفانوس السحري ( ؟1 ) مراسلات غذائية (1) 
روايات كثيلية (14) مكافا " ت وشبادات تقدر )1١(‏ منافسات سنو بأعامة بين هيات من 
نوع وأحد 

هذه هي طر بقة الحل المقترحة بامجاز ٠‏ وبديهي ان كل ناحية من نواحمها لستغرق م 
امن هذا القال :من أوله إلى الخره..:ولكن ما سبق ذكره يكني لان يشرح للقارىء 
المقصود من هذه النقط الحامة المتبايذة . والرحال الاخصائون على العدوم لسةنتجون من 
هذه العبارات أُضْعاف ما يستنتجه القارىغ العادي 
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ظقات الأرضر 


ساس مس ل ل سس سمه 
ل سوس تم ممما سود لوخ اومس اهمه ممم سوه 
ا ايب بيب ااال بإ يبي ب ب ب م 


مما تكن وجوه التحول السياسي والاجماعي التي يحتمل أن تطراً على حياة البشر» 
فلا مفر من اطراد أعمادمم 5 الحرب والسل » » عل الوااية المعدنية من فازات ووقود وماأشيه. 
وعيما 0 قواعد النظام العالمي » الذي يكافح في سديله عششرات اللابين من الرجال والنساء ‏ 
فهذا اانظام لن نصح حقيقة حقيقة واقعة إلا اذا كان ملاتماً حصا لص الطبرمة الدشرية ع وأوصاف 
الوارد التاحة في طبقات الآرض . كدير جميع الذين همهم فين" الاأتنان إن ةا 
لطميعة المواد الحام وتوزعها في طبقات الآرض وشتى مناطقها 

ان الواد الأساسية التى يحتاج اليها الناس التحؤضرون » توجد في أحوالر جولوجية 
معروفة ٠‏ وتوزيع هذه الواد ليس نتيحة لامصادفات.واذن ففي الوسع أن تعرآف هو 0 
وجه كافو من الدقة . أما وقد عل المولوجيون بالمسح والبحث »؛ التركيب المولوجي 
قارات الأرض » وما بتبع ذلك من مواقم العروق « والتراكيي العدنية التلفة فيها. © ففي 
مكنة العامام امختصين » أن لصفوا وصماً أدقيعا ما محتوى عل طرقات الآرض من اافلزات 
اارئيسية وأصناف الوقود وغيرها من الوارد العدنية » أو على الأخص ما كان من هذه 
الواد.جميعا متاح للانسان . وفي مكنم كذلك انعا موازنة دقيقة بين القارات من ناحية 
ثرولها المعدنية ٠‏ وقد سبل البحتك أن تقسم صخور قشرة الارض ثلاث طوائف : 

١‏ - فثمة أولا الطائفة التخلذلة في القدم وي الصخور المضغوطة الشوهة في مايعرف 
بالطءقات السابقة للعصر الكبري قارط نر )-عرد] ذه الصخور نشمل الحرانيت 
والمخور النارية وكذلك المخور المتحولة ومي صخور مير سسية ة طراً عليها عاملا ا رأرة 
العالية والضغط الشديد » خلال عصور طويلة » فغْيّرا من طبيءسها الأصلية . هذه الصخور 
وى نيا من ركاز ات الفازات مثل الذهب والفضة والنحاس والنيكل والحديد » وليست 
محتوي في مكان ما ذماً ولا 7 ولا ركازات فلزات من نوع الالومنيوم والمغنيسيوم 

في كل قارة من ن قارات الأرض صخور من هذا القبيل » وليس فيا يعلم ما يشير الى 6 
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منطقة كبيرة ما من مناطقه! » أبت أن تبح للباحثين كنوزها الفازية » اذا أحسنوا اابحث 
والنقب . فو 0 حول خليج هدمن هنطقة من هذا القبيل تقابليا منطقة أخرى في 
شمالي أوريا الغربي » وأ خرى في سيميريا التوسطة الثمالية في آسيا . أمافي نصف الكرة 
الجنوبي فهناك منطقة في البرازيل من هذا القبيل 0 منطقة في افربقية الحنوية 
والمدوسطة وأخرى في استراليا 

ا 9 الترسية من ن العصر الكبري والعصر الذي بليه 
11 ا 8 -اون”[ . وقد تكون هذه الطقات منسطة ون اربة ة السبول أو ف النتحود 4 
وقد 3 متجعدة حبالة في جبال « أبلاكيان » اننأ نأمقاهمم١.‏ في شرق 
الولايات المنحدة الأمي ركية . هنا نقع عل أغنى هو ارد الفحم و النفط والبوتاس والغنيسيوم 
وبعض الْديد والفازات غير الجديدية . ولكل قارة نصيب من هذه الطبقات ٠‏ خوض مهر 
السيي التسم في قارة أميركا الثمالية » يقابله منطقة صخور مترسبة شاسعة في أوريا 
الوسطلى بين جبال الآلب ومرتفعات سكنديناوه . ومنحفضات حوض الأمازون في قارة 
اميركا الجنو بية تقابلم! اانطقة التوسطة في استراليا والسبول الواسعة في شمال آسيا 

م - أما الطائفة الثالثة فهي الصخور القتر نة عادة بالفعل البركاني وأثره . وهذه الطائفة 
لاتقتصير عل .ها اتقذف من لابة البرأكين ولكنها تعمل الصخور النارية ‏ التي تبلورت في 
الناطقااتى دفعت البرا كين الى التكيأن » او الى انشاء جبالكالقباب فوق سطم الأرض غير 
ان تنقذف مركا س ما وتفيض على السطح . ففي #كيبات صصخرية من هذا القبيل » ولا سما 
ماكان منها من العصر الثلاني "1" جد طائفة من أغنى موارد الفازات الغينة كالنجاس 
واارصاص والزنك وكذيك ك |اتنغدن والفناديوم والولبدينوم والنغنيس » وهي الفازات التي 
لاغنى عنها في صناعة الخاليط اافلزية الحديثة كت الطبيعة قصدت ان تعامل القارات 
بالقسطاس فقسمت لكل منها يا نه الصخور أسوة بالصخور التى تقدم ذكرها . 
الجبال الغربية في قارة أميركا الثمالية وجبال الأندس في قارة اميركا المترية وكتير فق 
جبال آسميا الشرقية والجنو بية » وغير بسير من بود افريقية التوسطة وجباها» نسلك جيم 
قْ هذا النظام 

والواقع ان فيكل قلرة » جميع أفواع الطبقات التي تستقر فيها أَمم الموارد الطبيعية » 
المستغلة الان في المقاقة د التي يحتمل استغلالها في المستقيل . واذا كانت شعب الولايات 
التجدة » قد استخرج من أرضه حتى الآن 6 من ثلثي انتاج النفط العالمي » 
فلا نه سبق غيرم 7 ن الشعوب في احكام استخلاله هذا المورد . واذا استثنينا استراليا » ففي 
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كل قارة موارد للنفط » لا تقل » اذا قيست عوارد النفط المالمية ؛ عن مساحة تلك 
القارات. بالقياس الى مساحات القارات جميعاً 

واذا كانت بلدان قارة أوربا وبر يطانيا والولايات المتتحدة وروسيا » قد صنئءت حتى الآن 
نما نين في المائة من كل الصلب الذي صنع ف العالم » فبذا لا لعي أن بقية بلدان العام لا 
تحوي إلا عششرين في المائة من موارد المديد العالمية . بل يمني في واعدا وهر انوت 
هذه البلدان س.قوا غيرهم في استكشاف الركاز واستخراجه وصنءه . وما في اسيا وافريقية 
واسترالءا وأميركا الجنو بية من موارد الحديد لا يزال على الأأكثر » في انتظار من يستغله 

وخلاصة هذا البيان ان في كل قارة من القارات مو ارد وافية من المعادن الاساسية اي 
ان الطبيعة تتبح فرصا متساوية لاناس ولكن الناس اختلف شأنهم حتى الآن في اغتنام هذه 
الفرص واستغلالها . إلا ان هذا لا يعني ان الطبيعة ميل الى العزال كل قارة عن الاخرى 
واكقفاسا اقلك :ان اقول اه كل قارقر تحتوي في طبقات ثراها موارد معدنية وافية 
ليس ميا على اطلاقه . حتى اذا ساهنا بان بعض المعادن لصلح للاستمال محل اله خر؛ 
كإحلال النفط المستخرج من الفحم في اوربا-حيث الفحم 9 ثير - محل" اانفط الطبيعي حيث 
النفط الطبيعي قليل » وجدنا شذوذا على القاعدة العامة . ففي معظم المناطق ااتي ارتقت فيها 
الصناعة وارخوكهتها مها مد قل ظاهرة في موارد القصدير فلا يكاد يكون ف أرى القارة 
الاميركية الشمالية ركاز قصدير » وفياوربا موارد بسيرة لا ترز تلك القارة باكثر من حمسة 
في المائة مما تستهل كه من هذا الممدن. وكذلك قل - على تفاوت - في النيكل وااراديوم .. 
المو اقم التي يوجد فيهما هذان المعد نان قليلة وهي في قارتين او ثلاث من القارات الست 

ومخرج العالم الهولوجي كرتلى مايذر ‏ استاذ الجولوجيا في جامعة هارقرد - من هذا 
البحث ( راجع جلة 00 سينس 6 / أغسطاس 97 )بان استخلال موارد الارض المعدنية 
المتاحة استشاولة كاملا يقتفى ي انظيم حاة الام الاجماعية والاقتصادية وااسياسية علىاساس 
.المي بدلا م ناكتفاء كل قارة وعزلتم لانة اذاكانت كنوز الارض في اللقار ا تلاتبيح للباحث 
القول بان عالة تفاضلا بين القارات من هذه ااناحية » فليس هناك قارة واحدة نمع 
ان تجهز الشعوب التي تقطنها بالمقادير المكافية من جيع المعادن اللازمة للحضارة البشر بة وأن 
تكنفي جيع حاحات اناس . والاستخلال ااتام لو ارد الارض لا , لم الا اذا ساهمت كل قارة 
نصيب في سييل الخير العام ٠‏ وااعالم الحو لوجي على رأي الاستاذ مايذر لا مفر له منالقول 
3 تنظيم هذا الاستخلال عل اسن عالمي قاعدته الشادل الم 35 تادل الواد الحام 
والمذوعة - ادق الى #قيق احير العام 0 أقامة الحو احز ين القارات 
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ابلق 
وسوريا 


لنقولا زيادة 


كانت اله ادارة البلاد الممتوحة وتنظيمما من أعبات امسائل التي شغلت العرب ٠‏ وض 
أله كنيزة التعقيدلارتباطها بالطريقة التي تم بها الفتح . لذلك اهم اصينات” ااسير والغازي 
ورواة الأخبار ببحثبا ليتقرر مقدار الحزية والخراج . ومنثم كان وصف البلدان جز! من 
جمل اللورخين . لكن الامر ل ليت أن اختلف فاستقل كناف" بوصف الاقاليم ودرسها . 
وكانت المحاولات الاولى تدور حول التعرفو الى البلاد وطرقها وخراجها . لذلك كان كتاب 
( سالك والمالك ) ؛ وهو من أقدم |اسكتب الجغرافية العربية » تقريراً عن جباية المملكد 
العياسية في أو اسط القرن اثالث ا المصادفات ان مو لف كان متولي البريد والخبر 
ينو احي المسل بفارس ٠‏ وكذنك (كتاب الحراج وصنعة الكتابة ) » لقدامة بن جعفر » كان 

سين الطرق والمسافات فضلاً عن قيمة جباءة المملك 

وقد 5 الاسلا م الكتابة المترافة من ناحيتين خرن : أما الآولى -فاةت عن طريق 
المج . فالمج فر يضة َ المسل ما استطاع اليه سبيلا . ومن حق الماج على سلفه أن سن 
له خير 017 للوصول الى مكة والمدينة » ويشرح له الصعوبات ووسائل التغلب عليها . 
1 هذا الام كبيراً ف حفر الكتاب الى تدون ها لاحظلوا وروأ كابن جبير دا 
بطوطة . وأما الناحية الثانية التي شحم الاسلام فيها الكتابة الجذرافية فهي طلب الء 
كآن المسامون بتنقاون في سبيل انتجاع الم رفة من قطر إلى در ؛ وكان عله اوم 0 

على تدوين مشاهد امهم ليطلع عليه اطلدت ويتفيد ها 

وحن اذا عرضنا للمكتية الجئرافية العربية وجدناها تغم ما يقرب م ن الاربعين ون كبار 
المؤلفين الذين وصلت الينا آنارهم » عدا الذين لم ببق "من كتا يهم شيء . وقد تأئرت الاحاث 
الجئرافية في عهدها الاول بها وصل اليه اليو نان من قبل » شأن بقية الامحاث التى أخذها 
العرب عنهم . . فَكتاب الكندي اأحض ( دسم الممنور من أقطار الآرض) هو ترجة 


(1) حديث أذيم هن مطة 9 مرق الادتى الاذاعة العربية 
داع © فقث علد ١١١‏ 
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لبطليموس اليوناتي . وابن خر” د اذ به نقل بعض كتابه ( المسالك والمالك ) عن بطليموس 
أيضا ثم أضاف اليه الحراج والطرق » على ما ذكره هو في مقدمة كتابه 

عل ان القرن الدالع الحجري عثل في ادع البحث الجغر افي العربي فترة القضج . 
فاليعقوبي والاصطخري وان حوقل والمقدسي بلنوا ورحة عالية في البحث المبنيعلى الاختبار 
الشخصي » واله رقة :الكتسية قن المفر والتتقل :تو انتغق ابر الكتابة الجغرافية في القرون 
الثلاثة التالية بأن كثرت المعاجم الجغر افية . . فالبكري يعرفنا بكتابه بقوله (هذا كتاب' 
0 معجم ما استعجم ذكرت فيه جلة ما ورد في المديث والاخبار » والتواريخ والاشعار» 
من النازل والديار» والقرى والامصار» و لجبالوا الأثار » والمياه والأبار» والدارات والحرار» 
منسوبةً حددة » ومبوبة على حروف المعجم مقيد مقيدة ). . وياقوت اموي في طليعة اصحاب 
المعاح م الجغرافية على الاطلاق . فكتابه مسجم البلدان « خزانة وأذت وتارعم وجغرافية: 
لانه ذاذر بلدا أورد شيئًاً من تارمخه » ومن اشتبر فيه او نسب اليه من الآدباء والشعراء 
والفقباء . هذا بالاضافة إلى مقدمة وافة في غل الجدر أفية . واللعجم دقيق في معلوماته» منظم 
في طر يقت .ومة ناحية أخرى من التصذيف الث افي حرية بالعناية . تلك هي الوسوعات الكبيرة 
التي ظهرت في القرن الثامن الحجري . فقد وصلت الين 2 ب فيها التاريخ والادب والجغرافية 
وغير ذلك.ومن هذه( نهابة الارب) للنو يري و(صبح الأعنى)للقلقعندي و(مالك الابصار) 
لابن فضل الله العمري. ٠‏ فبذه الكتب العدودةفي مقدمة خز كن المعرفة تحوي فصولا في الجغرافية 
العامة والسياسية دنا كنس من معاؤماتنا عن الدول الاسلامية وغيرها في تلك العصور 

وكتاز الكتب المغرافية العرية وغاية يمد تحروها من كاثر اليؤتاق الناغتر قيباء أنما 
تمتمد على المشاهدة الشخصية والحس . فاليعقو بي شولع قينة إن | تناف وضنات وببال) 
وان حوقل بقول ( وأعانني على تأليفه تواصل السفر و انزعاجي عن وطني .... الى ان 
سكت ويه الارش أجعه ونونلا وتيت رد العسر ع وررها) إن مكلبى فتشيان 
ف البلدان ودخل أقا! م الاسلام ولقي العاماء وخدم املوك وحالس القضاة ودرس على الفةهاء 
واختلف إلى الادباء لا . وخطب على النابر . وساح في البراري » وتاه في الصحاري 
وأشرف على الغرق وسجن في المموس وازم التجارة فو كل بلد وعني بالمعاشزة معكل أحد » 
وهذا الآمى اي العناية بالر<لة في سبيل ااتعرف الى البلدان والكنا 7 0 - ينطيق عل 
العالم الاسلامي ذلك ان أكثر الكتاب عنو ‏ | بهذا المزء من العالم . ومع أن لعضهم محدث 
عن البقاع الآخرى » فقد جاء دذا متاخراً 

الا عكري رول دكت كاي هذا أقاليم الارض على الماك وقصدت منها بلاد 
الاسلام بتفصيل عدنها وتقسيم ما يعود بالاعمال الجموعة اليها ...... ) . وابن حوقل يذكرنا 
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انه فصل بلاد الاسلام اقلم أ افلنما ومك] مكنا وكر رة كورة لكل حمل . وهذان ان 
ببدان الوصف بديار اله ران القيبلة ومكة في بها » وي أم القرى » وه بلك الف 
وأوطانهم » ومثل ذلك المقدسي آم اليعتهوبي فيتخذ العراق نقطة ابتداء لكتابه ( 1 
وسط الدننا ويرة لاوس )ود بخداد ( لامها وسط العراق والدينة العظمى التى ليس لا 
نظير في مشارق الآأرض ومغارما ) 

ولعنى.الجغرافيون العرب بالمسالك والطرق والمسافات لعلاقتها بالرحلة والتحارة والبريد 
وهذه عندتم صحيحة دقيقة . وال متعمل عندم الفراسخ والأميال للقياس والفرسخ ثلاثة 
أمبال + والمل قل عن اللكيلو مر قليلا . وإستعملون لهسافات الطويلة وحدة للسير 

هي اليوم + كشوولا معنا طوطيا حمة وعشرون نوما .وقد وجذات إعضهم كالادريسي 
ذكر ( يوم طو بلا ) في تعبين المساذات 

ومن النادر ان يعثر القارىء في كتب 00000 تعلق بعدد المكان » 
أو مقدار ما ينتج في صناعة معينة اوسن رزاع سل . على أن احعاالى الحادة باحر اج 
وارتفاع الآرض المترة تِ على ذلك دقيقة صحيحة . فالارقام التي بوردها قدامة ابن جعفر 
عن ارتفاع ااسواد مأخوذة هن القيود الرسمية للسنة ٠١5‏ للبحرة . وهو يذكرها بالحنطة 
اليو والدرام . وقد نقل الحلف عن السلف في الكثير من الأحيان . فالبعض ذكر ذلك » 

والمعضن :الأدن سكق عنه . وقد حذر المقدسى قراءه فوم انهل ينقل عن أحد ولكنه 

20 . وقد انتقد المقدم يكتب من سبقه من الجذرافيين . فنبم « كن 
باختصار لا يفيد ومنبم من جع الغرباء وسأطم عن المولك ودخليا وكيف اأسالك البها . 
ومنوم من اختدس ولم يذكر الأسباب المفيدة » . ويقول عن ابن اافقيه امذاني انه (أدخل 
فى كتابه ما لا يليق به من أأعلوم .. ..مرة بزهمد في الدنيا وثارة برغب فيها ودفعة 
3 ع توحيناً لضحك و ذاهي ) . وهنا نلحظ المقد.ي الجغر افي العالم الدقيق الذي يريد أن 
كول البعث وها تسا عل الدوس. .والاحتان. .هنظا منوءا وافا فيك لا تلط بين :نيد 
العالم وهزل الازل .ىا نادس هذه الناحية فيه اذ يقول عند تقرير خطته ( وفيكتابنا هذا 
اختصار لفظ بدل على معان . مثل قو لنا . لا نظير له ريد ان ليس مثلة بنة . . . . فان قلنا 
فابة فامها مني في الجودة من الاجناس ) ول حاء ابو الفدا تثاول ومقدمةكتابه ( ( تقوم 
اابلدان' ) من تقدمه من المغر افبين بالنقد ٠‏ فأظور ان ان حول والادريسى وان خرداذبة 
حققوا الاسماء . وغيرهم لم حقق الأظوال:: اها هو فقد ججع بين التحقيق في الاسماء 
والاطوال . والواقع ان كتابه يصح ان عد تاريما انتقاديًا للكتابة الجغرافية العربية 
الي عصره ( القرن الثامن للبحرة ) 
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وئة متؤولف جغرافي آحر حري بالالتفات : ذلك هو 507 . صاحب كتاب ( أزهة 
المشناق في اختراق الآفق ) . ألف هذا الكتاب بالعربية في صقلية في ل روجر الثاني 
وصاحبه لم يزر المالك الأسلامية الشرقية لكنةُ كتب عنها ما حصل عليه منكتب الرحلات 
ورسائل الزواد. ومن الطبيعي إن خخلف الكتاب في مقدار مايخصمركل م منهم للقطر الواحد 
دون الآخر . فاليعقوبي 0 إغداد ياثنتين وءثس بن من الصفحات ٠‏ و شصل عن العراق 
أكثر ما يفصلعن غيرها . يما جد القدسى يمنى بالشام عناية خاصةلانة يعرفها معرفة تفوق 
مغرفتة شين هاه ى الاقطار 

والامور الى تي عني مها جغر افيو العرب في وصفهم سوريا ص )١(‏ أسمها وسبب التسمية . 
ويجدر بنا ان نذكر في هذا الصدد انهم أشاروا الى سوريا إنها الشام (؟) حدود الشام . وفي 
هذا جد ما يشبه الاجاع على ان الحدود تند من بلاد الروم ثمالا. الم شذوف عر حو ١‏ 
ومن البحر المتوسط غرباً الى الفرات شرقاً . وهذه السئلة ذات قيمة من نواح متعددة 
() صفاتسوريا اامارزة و خصائص | الاقليم م » منحيث الناخ والاء والارض والح.وب والمار 
والزهور والحيوان (4 ) اجناده أو أقسامه الادارية والموظفون وتوزلع المبوش ومقدار 
الحراج (ه ) مدنه وصناعاته ونجارته وتمركزها في هذه الدن 

فأنت واجد أن ابن اأفقيه شقل عن عبد الله بن مر ( كسم البير عشرة 5 زاع خعل 
5 أعشار في الشام وجره * في سائر الارض ) اث قا دكيقة الأمعاخري عن 
فلسطين إذ يقول ( وفلسطين ماؤها من الامطار وأشجارها وزروعتها اعذاء إل نابلس ذان 
بها مياه جادية) . وتطالعك عند ابن حوقل هذه اللفتة عن أهل ذش بناحية المحيرة اليتة 
أو النتنة » انهم بلحو نكرومم وكروم أهل فلسطين م تلقّح النخل” بالطلع الذكر. . 
وبا (أي زغر ) من صمل النيل والنجارة به ما لا بقصر عما يكايل من صتَّاعهِ ومالد ) 

ودرس صوريا عند جغر افي العر ب حب أن. وق أشداؤه ماحاء في كتاب ( أحسن 
التقاأس سيم في معر رفة ة الاقاليم لامقده الكل شورق يعرف البلو وأهلة » ومعلوماته ذات 
قيمة خاصة في درس الناحية الاقتصادية من حياة سوريا في ذلك الوقت . فقد تناول في كتابه 
سوريا خددها وقسما الى ست كور وعدّد مدن الكور الختلفة » ثم فصل أخبار الدن 
هذه مبتدثا بالعراصم وانتهى من ذلك الى جل حال الاقليم . فهو يقدم البلد بقوله عنة 
( اقليم ااشام جليل الشان ديار النديين ومركرٌ الصالمين ومعدن البدلا ومطلب الفضلا . به 
اللقملة الآولى و موضع الحثير والسرى ) ويعدد مشاهد /١‏ الأنبياء فيه ثم إيقول (رومع كل هذا 
ا لور ل اا ودنيا. 
برق القلى وتنسط للعسادة الاعضا . 2 به دمشق جنة 3 الدنيا . . والرملة 4 
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وَبزها الحو ارى » وابليا الفاضلة بلا لأوى » وص المءروفة بالرخص وطيب اطوا. . 
شيل وجل واغو راهنا . وبه معادن الرخام وعقاقير كل دوا » ويسار 0 
ولماقة وفقباء وكتابوستاء ونيا ) . لكن الكل يليت الى أطر اف اانشام مما جاور الدوم 
فيقول عنها ( والاطر اف قد خربت وأم الثغور قد انقضى . . . عامة أها حجان أو 
غوفا لا ميضة ف جهاد ولا حمّة على الاعدا ) . ذاذا انتهى من ا التقديم القتضب عرض 
لتسمية الغام ونحديدها » ثم تناول وضعبا الاداري فةسهها ست كور همي هن الثمال الى 
الجنوب » قنسرين وحمص ودمشق والأردن وفاسطين وال مرأة » ثم عدد مدن الكور وذر 
خصائصها وأعمالطها وصناءتها و تجارتما وطر لريقته أن يبدأ بالعاصمة ثم ينتقل الى بقية الدن . 
( فدمشق هي مصر انشام ودار اللك أيام بني أمية . . . . بنيانها خذب وطين . . ٠‏ أ كثر 
أسواقها مغطاة ولما سوق عل طول البلد مكشوف <سن . وهو بلد قد خرقته الاهار 
وأحدقت به الأشجار وكثرت به القاد مع ركمن أسعان وتلج وروا كداد ترق أحبدق 
من حماماعها لاعس كو اواميا ): وااقدمى صف الجامع الأموي بدمكق وااسحد 
الاقصى وقبة الصخرة بالقدس وصفاً دقيةا . وسبب ذلك » فضلا عن ن معزلة هذه الأما كن 
الدينية» ان اللقدمى كان بّاء وكان جده ك ذلك قبله . فهو > نالفن المماري ومن ثم كانت 
أوصاف هذه ذات قمة خاصة لؤرخ فن العرارة الاسلامية 

وحد - ثنا القدسى عن منطقة 7 ومدنها وكانت تابعة لحند دمشق » فيقول ( وبا.اس 
على طرف المولة وحد المل . . خزانة دمشق . . . غير أن ماءها رديء . . . والمولة 
معدن الاقطان والازهار» وهي 3 وأنهار ) . أما طبرية قصبة الاردن فهي ( (خيقة كنة 
في الصيف مؤذة . . . مها حمامات بلا وقيد . .. ويقال إن أهل عبرية شبرين بر قصون من 
كثرة البراغيث » وشهرين بقمقمون أي يلوكون اانبق وهو الدقيق” ااستخرج من لب 
النبخلة والقوى بالدبس » وشهرين يثاقفون لآنهم ايشغاون بطرد الزنابير عر ن الاحم والفو أ كه » 
وشهبرين عزاة” من شدة الحر » وشهرين بزعرون أي يصون قصب ا 0 مو ضون 
الوحل لكثرته في بلدهم) . والرملة ومي قصبة ة فلسطين ( ليس أبرلةة من كورتها ولا أل من 
فو أكبها. . . ذات فنادق رشيقه ة وجمامات أ نيقة وأطعمة لظيفة وادامات كثيزة 0 
فسييعة لان ن الطبيعي أذينال جند فلسطين من بين أجناد الغام فا خاممًا من العناية. 
والمقدسي ابنهُ . ومن ثم كانت عنايتة بالصغير من بلدانه وقراه 

وتقل بعد ذلك صاحمنا إلى جل شؤون الأقليم . فيتحدت عن طيب هوائه وتوسطه » 
دون أن يفل استثناة وس_طه من الثمراقر الى الحولة » فهو بلد المر والوز واانخيل 
وبلاحظ القدسى امتداد غور الاددن نو الى المجاز . وثمة أمر ينتبه له لكاتب وهو 
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75 500 القنطف 


انك كلا تجوت شمالدة في سوريا ازدادت الانهار وكات الثار . وبذكر نا اذه ليس في الشام 

عبر لسافر فيه . ويحدثنا في تفصيل ودقة عن . ارات الشام . فالكاغد إل تفع من دمشق 
وطبرية » والزجاج والسكر من صور . هذا الى أنواع الأقشة المذ كورة بأسمائها الدالة على 
تباين طرق صنعها . ثم يعداد اثمارها فيذّكر الاحاص الكافوري والتين السباعي والقلقاس 
واملبون 2 بنتقل الى مكاببلا وموازينها فالصاع والد والو يْية والكوك وال رادة وأنواع 

ويتحداث القدمن عن رسوم أهل الشام الدينية » ومادأمهم الاجماءية ٠‏ ويروي الآمثال 

الدالة على الطافس وأحواله . ويصف الآفرنة والطوايين وأنواع الا كل فيقول عنها ( وبه 
, أي الشام « طتَّادُون لاعدس والبيسار . و لون الفول الننوت باازرت وتصقاونة . 0 
مع اليتون . وعلحون الرمسن و كثرون: 1 كلة:وافتعون ين أل نومت ناطفاً ::: ولصنعون 
زلابية في الشتاء ) 

ولعل القدسي أول من لاحظ التوازي في طبيعة سطح سوريا . فبو فس ان لسرن 
الساحلي وسلساة الحبال والآغوار وسيف البادية . وهذه علىما اعتقد من أدق ملاخظات الْاف 

عاش القدسي في القرن اارابع الم جري وكتب (أحسن التقاسيم) في أواخره #فالضووة 
التى تحصل عليها لسوريا عي صورة البلاد في زمن من أزمى عصورها وأزهر . ويحق لنا 
ان تغتيط لآن الحال أتاحت لنا مثل هذا الرجل ليدون لنا عرافق سوريا الاقتصادية 
في ذلك الوقت 

فاذا انتقلنا الى ياقوت لقينا في مؤلفه معلومات عن سوريا في الزمن الذي كان فيه 
الصليبيون يحتلون نصفها الغربي» وهذه قيمة معجمه من الناحية التاريخية 

أما القرن الثامن المجري فشيخ مث لفيه الجغر افبين أأبو الفدا . عاش أبو الفدا في أوائل 
زمن الماليك ود طم » وكتب تقوم البلدان واصفاً فيه العالم الاسلامي بشكل خاص . 
وثالت فبورناعن 2فقه عقا كيرا . فبو ينقل في لعض الاحيان ما قاله المتقدمون ثم 
إعاق عليه بها بوضح الوضع في زمنه ولع البتعت العام بجداول يفصل فير ع نكل مدينة 
الطول والعرض والاقله 7 ويضبط الاسم ثم سوق أوصافاً وأخباراً عامة عنها . ولا يغفل 
در مصادره 

ليس من المستطاع ان يتناول المرء ء في مقال يشل صفحات معدودة موضوعاً كبذا الوه 
من أوسع نواحبه » وأ كثرها شمولة . فالمكتبة الجخرافية العربية واسعة كم ذكرت» شاملة 
لأنواغ "هن :الدوض. والسحمت ار بة أن :تور الناس,عل درسها تمنو أ تتتيعيا .وز كد 
لحضرات القراء أن العمل فيها مرجو” الفائدة واللذة 
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١‏ امي 
بدوة ٠...‏ سخ سان ححتكدرو س0 دم 


مطارد مهم قٍِ مصر 


للدكتور باهور لبيب 

جازت هذه المرحلة أدواراً كثيرة أهمها : - 

ما وصل إلينا من عهد الاك « سقان وع » اللقب « قن » أحد ماوك الآاسرة السالعة 
عثمر . والدور الذي لعبهُ ذلك اللك في مطاردة الطيكسوس مذكور فى بردية سالييه بالمتحف 
البريطابي ثم ما ورد في لوحة معروفة بلوحة كارنارفون بالمتحف الصري وه لوحة خشبر 
ع ب عليها بهير اطيقية ملخص الحرب اج تي دارت بين الك كامس واطيكسوس ثم النص 
الذي يحلاثنا فبه القائد « أحمس بن أبانا » ما قام به اللك أحمس الاول في سبيل طرد 
الميكسوس 5 

أما الفدر الاول فبحدثنا عن أن الماك « سقان رع » كان ملي على اقلم طيية وكان 
لعاصره ملك” من امشكسوس بدعى « اتوفيس » . وقد جع ابوفيس في أحد الأيلم كبار 
قومه م ورا كان الحمديث بدور حول تدبير مؤامرة لاغتيال الك « سقئن رع » 
وها هوذا ‏ ز# من هذه النصوص تدلنا ترجته على ما ذهبنا اليه :« .. . انقضى زمن طويل 
بعد ذلك فأرسل اللك انوفيس الى الاك 2 سقان رع » بالعاصمة الجنوبية ( طيية ) رسالة ولما 
وصل رسل الملك أ بوفيس الى طيبة احضروا الى ملّكبا- فكل أحد رسل اللك أوفيس هذا 
السو ال :«لماذا جئت الى العاصمة الجنو بية و لي سبب سافر ت مع زملالك طوال هذه المدة ؟ » 

فأحاب ان املك وفيس أرسلنا ايم لنخبرك بأن دب البحر الساكن في بحيرة طيبة ينع 
جلالته م,. ن النوم هارا وليلا وصياحة بزعج أذني اللك » . « حزن الملك سقان رع وتألم ول 
برد ال واب ثم عاد رسول الملك أوفيس الى منيدة . . . » ومر. ن سياق الكلام نفسه ذعلم انة 
على أ ذهاب رسول أوفيس الى سيده دعا سقان رع قواده ورؤساء < مته وأخيرهم 
برسالة الملك أبوفيس فسكتوا جيعاً ول ينطقوا بكامة واحدة ( وهنا سقط الاصل) ولم تنكل 
القصة التى كانت محوي كثيراً من المعلومات التار ضخية 

فن الجائز أن يكون رسل الماك ابو فيس عبارة عن أفراد عصابة أرسلها املك لاغتيال 
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1 الطيكيفوسن ا القتطف 


جام سقان دع « ولا خابوا في مبمتهم عادو بعد أن اختلقوا الحيل ولفقوا الاسباب ااتي 

من أجلما أرسلهم ملكرم . كذيك نعم أن حئة هذا الملك « سقان رع » وجدت في معبد 
الدير البدحري وفيها آثاد جروح نتيحة ضربات ميتة فهل معنى ذلك أن هناك مو امرة درت: 
لاغتيالهذا الملك العم ' أم سقط ريا فيميدانالقنال 3 أنقذأحداً تباعه جثته من العدو# 

أرجح شخميًا الرأيالثابي وذلك أن آثار المهاد واضحة في جئة هذا الملك وهذا ما 
يحملنا على الظن انه ثار على الغر أ وأوقد الجية في صدور شعبه تقاموا قومة رجلر واحدٍ 
ليطردوأ أطيكسوس من مصر ٠‏ ونيد ذلك بع ان خليفة هذا الملاكت وهو أنه كامس 
واصل ركه مع اطيكسو س 

أما 0 الثاني وهو لوحة كارنارفون فقد عرفنا تفاصيلها عند ما تكامنا في أُول هذا 
المقال (مقتطف نوفير؟؛54اصفحة 4١00‏ ) يما وقع نحت حم اطيكسوس من المناطق المصرية 

والمصدر الثالك عبارة عن نهدن القائد البحري أحمس بن ايانا ( امه أبانا. 6 الى أن 
أمه وقدكان ذلك شائما عند قدماء المصر بين مما مبين لنا ركز المرأة قدعا . أما اسم والده 
فقد كان « بايا » وقد كأن بابا والد القائد أحجمس هذا نا ير لاملاك سقكن رع) 

وقد ظهر هذا القائد في الارحلة الاخيرة من مطاردة الطيكسوس وءاش في بلدة الكاب 
وقد بد حماتة العملية أيام الملك أجمس الاول الذي عمّنة قائداً ف إحدى السفن .وما مهمنا 
في نص هذا القائد ١١‏ من الوجهة ااتاريخية في موضوع مطاردة الميكسوض هوا بلي 

لجن كت أ ا ا 

( هوارس ) وقد أظهرت شجاعة على قدي" ماشيا أمام جلالته وبعد ذلك دقاني ( جلالته ) 
الى السفينة المسماة « خم ام من تفر »ا ثم حارب لماك على مياه قناة ,باجدكو الواقعة جهة عات 
وعرت ( هوارس ) ثم حا دك وفيت د وبلغت هذه المسألة الى كاتب سر الملك فألهم 
علي بعد ذلاك بذهب الشحاعة وحارب: الماك في ع4 مصر بعد ذلك الواقعة في جنو بي هذه 
البلدة (وقد اختلف العلماء فما هو المقصود من البلدة التىحارب الملك جنو د بيسها فبعضهم بقول 
أن المقصود مها « بإلدة هوارس » المذكوياة في النص عن الآخر بقول امها الدة الكاب 
حيث مقبرة هذا الموظف الذي كتب لنا عن تار يم حياته ..وأرجح أنا شخصيًا الأي 
الثابي لآنة ليس هن لفقل ان تثور ممم ركلا في هذا الوقت العصيب ضد الماك أحمس 
الاول فالمقصود إذن هي مدبنة الكاب و يستنتج ذلك ألا من استمرار إفارة النو ببين على 
مدمر . وقد جاء في فى نفس نصوص هذه القبرة ذ كر تلاك الاغارة التي كانت في عهد الماك :لذي 


(1) عأففممع2] 18٠‏ سعل سعل ماعنا ,عطؤعة .]1 
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دسعير 9417| اطيكسوس سرع 


ع ان 007 « وبعد ذلك استولى الماك على مدينة حات وعرت ( هوارس ) 
وكنت قد أحضرت من هناك غديمة وجل واحد وثلات نسوة أي اربع رؤوس (أسرى) 4 

3 ستمر النص قفيقول : « وقد أعطام جلالتة ايام كعبيد » 2 ثم حاصر الماك بلدة 
شاروهن مدة ثلاث سنوات 3 استولى جلالته عليها » 

فن هذا النص نستنتج حاصرة الماك بلدة هوراس عاصمة الطيكشوس ثم استيلاءه عليها 
9 بعد ذلك مطاردته الك سواضن 2 عقر دارم وحاصرته بلدة شاروهين بعد أن لعقبهم 
املك البيائم استولى عليها بعد مخحاصر مها ثلاثة أعوام . وهذا ممم من الوجهة التاريية إذ 
سين لنا أن أح+س الاول طرد اطيكسوس من متسر بعد أن استولي على عاصمتهم م طاردهم 
إلى جنوب فلسطين 

ودذلك 2 م المزء التار مخي الذي يهمنا في مطاردة الهيكسو سمن نص القائد أحمس بن أيانا 

2-2 0 أحمس الأول شتهي حك اطيكسوس ويعتلى ماوك طيبة ثانية عرش مهر 
ندا تاريح عدر هام نحقق فيه توحيد مصر من جديد وهو ما أسميه « لعصر التوحيد 
الثالث »6 والمسمى « بعهسر الدولة الحديثة » طيقا لما هو شالع . وذلك آنه على بدي أحمس 
الاول عت مطاردة المسكوس من الملاد العسرية وعلى بديه كذلك رحعت الى مصر الوحدة 
0 الميكسوس لم تكن حرب استقلال فقط بل مي أينا فرصة اغتنمبا 
ماوك طيدة لكى يسيطروا على القطر المصري بأجمعه . وقد م لهم ذلك على بد عميدم الملك 
أجمس الأول “وهنا دك ظبور تفوذ طسسة || سيا»ى لدرة أأثانية بعد أن ظور أولا في أيام 
الدولة الوسعلى وكان من أَهم الاشياء في هذا العهد ل س الانتصاد١‏ "عل فراعنة آخرين وانها 
كان مطاردة شعب أجني 

دغر من الضار القن علدت على معر من حك الطيكسوس من تمكك في الادارة و تصداع 
الوحىد_دة إلا أن الحريين حنوا سس عصر هو لاء المغير بن الفوائد الآئية : 3 

عند مطاردة اللكنيواسن | خَدث مصر تتطلع الىالبلاد الأسيو ؛ بة المجاورة طا ولاسما فلسطين 
وسوريا وأصبحت جزء! من مسر أي أظرت ١١‏ يها كأجزاء لا 5 ن الاستغناء عمم_ا و بذلك 
5 فصر أمة غير منءزلة عن باقي العالم اساي ها مقام” دولي 3 حدد في بر سارت 
أو جاه د اكادولة كذاك كان لذزو الهيكسوس امسر عزايا لا يكن اتكارها ظبرت آثارها 
فوا بعد ظبوراً واضحا با أنتجه من رخاء فثلا استفاد المعريرة أفياء كني ارت ف 
الصناعة الهمرية ومنها صناعة العربات التي كانت سببا في رقي وجلب أيادي عاملة كثيرة 


م راجم مقالنا 50 في لة « كاية الا داب » العدد اد ادن + دن الدنة ا محيفة 537 
جزء ه إفركة بجلد ٠١١‏ 
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للمصريينىا ان الصري تعلم هذه الصناعة تعلما دقيقاً وما يقبع ذلك من عمل اللود وغيره 
لاعربة ولاحياد وهناك كذلك صناءة أخرى وهي صناعة الآسلحة ولا سما الحناجر فبذلك 
زادت أعمال الشعب المصري في هاتين الصناءنين 

ومن مميزات غزو اطيكسوس لمصر انشاء جيش نظاي دائم مجمز بالاسلحة ومزواد 
لاول مرة في تاريخ مصر' القديم بالجياد والعربات الحربية وذلك لآن الهيكسوس ثم أول من 
أدخل الجواد والعربة في مصر وزيادة على ذلك استفاد الصربون أثناء وجود الطيكسوس 
في مصر استعال الجواد والعربة في الحروب فتعاموا من الهيكسوس الفنون الح بية وطرق 
الكفاح الختلفة فئاروا في وجه الغراة م تقدم ثورة موفقة وعل ذلك كان حك اطيكسوس 
في مصر هو العامل القوي الذي جعل من الشعب الصري لأآول مرة في تاريخه شعبا محاربا 
مستبسلا طلى الحرية فنالها نم عرف طعم الحرب ونذوّق معنى الانتصار ارج من مصر 
الطلل الذزو والحرب فتولدت في الشعب ااصري روح الاستمار . ومن الطبيعي إذن أن بتبع: 
ذلك كثرة الوظائف الحربية والدنية أي وجود أياد عاملة في مصر وفي خارجها وقد استنتحنا 
ذلك من الآلقاب النيكان [كثرها غير معروف قبل عصر الهيكسوس 

وكآن المربيون بهخرون بوظائمهوم المربية وقد أشارت الى ذلك نقو شوم وازداد 
تشجيم الوك للقواد الحر ببين فأعطوا الاراضي ومنجوا النياشين بل فرض أغلب ملوك عممر 
التوحيد الثالث على أولياء عهودهم دراسة انمنون الحر دبة في مدرسة أ وكلية أ نشئت خصيسا 
لذلك في منف9؟ بل أ كثر من ذلك فقد فرض على اولياء المهود أن سولوا بادارة مصنع 
بناء السفن والاسطول ( دار الصنعة ) الذي | نشى> في هذا العم على مقربة من منف فعلى 
سبيل الثل تعلم أن ولي العهد امنحتب ابن اللك تحتمس الثالث وهو الذي عرف فيا بعد 
باسم الملك امنحتب الثاني كان يشرف على ادارة مصنم بناء السفن والآسطول '4) 

وكذلك كان من نتيجة غزو الطيكسوس مصر تأسيس امبراطورية مترامية الاطراف 
تدفقت الميرات منها على مسر 5 تدفقت الآاموال على بيت فرعون فم الرغاء وازدادت 
موارد معي كثيراً ئما أدى الى تقدم المدنية الممسربة 

وكان من الفوائد والمميزات الكثيرة التى عادت على مسر بالخير أيضا لعد غزوة 
ال ميكسوس ظهور شبه انقلاب في ااسياسة وفي المالة الاجماعية بل وأديحت في الاغة المصرية 
نفسها كات سامية كثيرة ( جامعة فؤاد الاول ) 
رس رط خةام ان ئلا مهل ومدقستةا مط ,161 

(؟) .66 ,)1 لأ«طاءععائع2 موعن ,عا تسسا 
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غاز النديد الذي 


م6.أ2 01000120 


ماه 
-” 


ن حيبه الخاص ,عا ية أيرة أسفر تعن ن فوزالاديب الناثىء ٠‏ مد يوس ف جود 


7 «وافقة نخامة + الرئيسٍ والحانزة تقبئغه وفها بلي النشيد الفاثر 
جنبة ف وطني من صبداح الزمن 
كلا الأرض اخضضرارا والمماوات افسترارا 
الشجر يتعالى فى المواء 
والسر بتلألاً كالضياء 
ما أحب الشجرا 
عنح الدنيا شار أخهرا 
ننه انور وكمارا كر وخبالا 
قن عدووي: الأول" ميق الأفاق ل 
ما أعر” الآرز' فيها بزرع الأجيال تيبا 
والزهور .تتبادى 2 بالمحال 
والطيور تتنادى في الظللال 
ماأء_ز الشجرا 
عنح الدنيا شبابا أخضرا 
ودسعاً أنورا وكمارا سكر| وحلالا 
إن ارتب لثئا وشنا مدنا 
فازرعوا الآمال فيه شجيراً 2مى بنيه 


والميال تجلى فيهواه 
والغلال تتحلى في حل أه 
ما أعز الشحرا 
بمنح الدنيا شبابا اخضرا 
وديا ١.‏ توق و قار يكرا وجالا 
[ عن الفثون الجيلة ] 


أذاعت حعية « أصدقاء ء الشجرة » أن نتيحة المارأة الج تى أعلنتها وتبرع لها فخامة رئيس 
الجهورية الابنا نيةء 
اه 


ز! 
5 ع 
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سس مناه ما دا لزاه سمس دهزلا -- ماده مزه :وس 
ب للحتت بي تت تت تس بساتلتللتمتمتبتتتت ”تت ري 


ده الاق 
وصلاتها بالفلسفة الأغر بقية 


ليوسف كرم 


لس م ل لوم مووي لمم وما الوم الوم ال 


لكتبناكلتنا عن مئر لف الاستاذكر اوس في« حابر بن حيان والعلم اليو ناني7'"» كان من 
اغراضنا تحبيذ الطريقة المقارنة في تاريخ العلم والفلسفة . ولم نكن أعلم حينذاك أن مطبعة 
الازهر تعمل على اخراح كتاب بالعنوان الذي توجنا به هذا القال » للاستاذ تمد ,بوسف 
قؤيئ « درس الاخلاق والفلسفة كلينة امول الدين » . فا إن وقع أظرنا عليه حتى 
اغتيطنا به اغتباط الذي تصيب شيعا ما كان بتمناه 0 راد الم لف أن بدرس نا<ية من 
نواحي الفلسفة الاسلامية » وأن يرجع الى المصادر اليو نانية التي استق منها الاسلاميون . 
وله سابق عهد بالاخلاق وتاريخها » تدرسا وتأليقا » وها هو ذا مخوضٍ 527 
نعده طريفاً اذا نظرنا اليه في اته ومنبجه . ولا شك انه سيكون قدوة في تج هذا 
النوج » فتظم ركتب في التارريخ القارن للفاسفة تستقمل خير استقبال لاستعداد بيئامها العامية 
لما وشديد حاحتها اليبأ 

الكتاب في حمس مقالات : الاولى في « التفكير الاخلاق قبل عصر التلسفة » أي قبل 
نقل الفلسفة الاغربقية الى العربية . والقالة الثانية في « المالة العامة في عصور الفلاسفة » 
اي الخلافة والادارة » والالة الاجماعية » والحالة العامية . والمقالات الثلاث الباقية تدور 
عل ثلاثة اعلام ثم : ابن مسكو يه كمئل الاخلاق الفلسفية الصر ' بحة » والْزالي كمثل للاخلاق 
الفلسفية الدينية » وبي الدين بن عرب كمثل للاخلاق المنية على التصوف ( ص0 ). 
اخد رفون » والترتيب منطقي فضا عن أنة تار ني 

يفنتح المؤل ف القالة الاولى بكامة مأثورة عن بسكال اوها قوله لا نوك نقريا فى 

عادل 0 لو دين من صفته آغير اقايمه ) -ويشفعيا بأخرى لائرنه نفس ده 
فو اذن شير مسألة طالما كانت مدار بحث الباحثين » وي المسألة الا ولى ف الفلسفة الاخلاقية: 


1١‏ مقتطف نوشير ١9153‏ صؤحة ووم 


ما6.أ2 01000120 21136 ملع .]//نةم اط 


دسير ١9145‏ فلسفة الاخلاق 1 
هل الاخلاق عرفية او طبيعية 7 ورأيه الماص « ازالضمير في جرثومته الاولى فعاري عرف 
به الناس » على اختلاف الاعصر والبيئات؛ اصول الاخلاق » وان اختلفوا في التطبيقات » 
(ص؛) وهوارأي الفو اليه عل أن نفهم بالضميرالقوة العاقلة تنظر في الافعال الانسانية 
ا ضري من الغريزة العمياء او دن. الالهام اميا ذهب اليدالبعض. 
وييد الاستاذ رأبه بإبراد أقوال تدل على معرفة العزب للاخلاق » فقد كانت طم حج 
واداب » فعر فوا وثاقة الرالطة بين الطبع والاخلاق (ص )١١‏ وعرذوا لاتوسط فضيلمته 
(ص ؛4١)«‏ ولم بشت الحكاء أن يوصوا بخرورة معرفة اأرء نفسه » ( ص ١5‏ )) وقالو| 
عحاسبة النفس (صس 1١١‏ ) « وعرفوا في جاهليتهم واسلامهم اصول الفضائل وفروعها . 
وكانوا ستوحون في ذلك كاه الدين : قرانه وحديئة؛ والادب : حاهلية واسلامية؛ والمكم 
القدعة : هندية وفارسية » والديانات السابقة البودية والمسيحية» ( ص7١‏ ) * وكانت الغارة 
العليا ... عندمم ؛ سعادة الاخرة وماوعد الله في حناته» ( ص9 ) 

الاستشباد هنا مأخوذ عن العرب جلة ؛ جاهليين واسلاميين » تنداول اقو الهم كلل 
لعضبا لعضاً . ولكن وضع المسألة يقتفي منهجا آخر :كان حرا بالاستاذ ان 
بقسمالتكلام الى جاهلية واسلام وان نفيض في دراسة الجاهليةويناقش بسكال ولتريه بها عرف 
ععهما من 35 وأظم وعادات واخبار» فيبين لنا ما برجع الى الفمار ة والطبيعة» وما مكن "أن لعد 
0 أخلاقاً قبلية 6 أماتها ظروف المياة ونزوات النفوس . انه لو فعل ذلاك لاءة استدلاله 
أدق وأوقم . لسنا تزعر أن عرب الماهلية كانوا بدائيين » وان عقائدهم تظهر نا على الفطرة 
الخالصة فتصلح دليلا قاطعاً على فطرية الاخلاق او عرفيتها واالف يذكر انهم كانوا على 
اتصال باللا مر الحيطة بهم واقفين على اشياء كمرة من آدابها وديانامها .كل ما ريد ان نقول 
هو ان ما 56 ا البدوبة المرة عثل الفطرة الى حد كبير» وان هذا المنوج هو على 
كل حال الجدير بالاتباع 

وكان حريًا بالاستاذ أن يغفل المقالة الثانية با كلها . فقد اعتقد ان « لاغنى لنا عن 
دراسة سريعة للعصور التي ظبر ذمها الفلاسفة الذين نحن بسبيل دراسة مذاهبهم الاخلاقية... 
لنفهم العو امل القي وجمتهم ودقعمم » (ص7؟). فرسم لنا صورة 4-615 اتلك العصور 
مليئة بالفتن والدسائس من رحالات الدولة والامراء ومن يلبهم لعضهم لبعض » و مفاسد 
الاخلاق في امجتمع عامة » <تى اذا ما بلغ الى الحديث عن الحياة العاءية قال امهاكانت 
زاهرة زاهية.أليس هذا الازدهار ينطق بضعف تأئين الفاسد ااسياسية والاجماعية أو عدمه 
في رجال العم واوساطه * واذن فقدكان السكتاب في غنى عن هذا الفصل ااتار يخي .وفي الواقع 
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ده 


مة؛ فلسفة الاخلاق المفنطاف 


ار را في واحد من اولك الفكربن ؛ الوم ا الناحية العامية » من 
ناحية الكتى الموضوعة بالعربية أو النقولة عن لئة اجن . هذا الى ان موضوع الكتاب 
خاص » هو فلسفة الاخلاق » فبل بقدم كل كاتب بين بدي موضوعه الخاص مم تار يما 
ماما 7 وان الاستدلال التارنخى عمل دقيق للغاية » ذأن 2 في صحيفة واحدة ين 
عوادث وفيت وأؤاس ديدوت د لا عثل حياأة العصر #ثيلا ا محا اذ قد سير الامة 
وما بالرغم من الأوامن والحوادث » وهذاما كان بالفعل في الاسلام » وما كان في الغر ب 
في اثناء العصر المت سا حب رمت دراسة أرسطو مرة لعد اخرى فا كان الا أن ران 
الاقال عليه واشئد حتى صار « المع الاول » 


6د 


اذا أقبلنا على المقالة الثالثة ا خصصة لابن مسكويه (.سم  8١‏ ه) رأينا الؤلف 
شرح م له ثم لشرح آراءه في الاخلاق فيذكر لم ريفه لاخلق وتقسيمة آياه « إلى ما مكورف 
طبيعيا وما يرجع للعادة والرانة » ويقره على الرأي الذي انمحاز اليه وهو اننا قا.لون للتخاق 
بالأخلاق النافة . لآن الواقع يشبد بذلك ولآن الرأي الخالف « يودي الى ابطال قوة الكبيز 
والعقل » والى رقفل السياسا ت كلها وترك اناس م مبملين» (08) . وهذا في منزلة 0 
الحرية في أصل الأخلاق . غير أن الأولف أَخْذ على أبن مسكو يه « عدم استقرار فكره ) 
أذ براه « ييف قول الرواقيين » وشعة ييف الرأي المقايل » ثم يي رأي جالينوس» 
وأخيرا يتعرض ارأي ارسطو » فا رأية الخاص 7 » ( جم 6ه ) والذي تبيناه بالرجوع 
الى « نهذيب الاخلاق » أن تزبيف الآراء حكابة عن جالينوس » وان ابن مسكويه على 
دأير ارسطو ؛ كذيك رميه ‏ بالتناقض أو يما بشببه حهن جعل من الخلق ضر با يكون 
طبيعيًا من أصل المزاج 6م ذكر انكل خلق تكن لغبيره > واذن فلا شيء بالطبع » (56). 
وعندنا ان التناقض 0 ان المزاج الطبيعي ليس من الماهية حتى لا يتغير » 
ولكنةُ حالة جسمية خاضعة للارادة قابلة للتغيير» وان على هذ| التغيير يعمل الا١‏ سان في تر بيته 
لنفسه ولغيره » وأن هذه المعاني كانت حاضرة لذهن ان مكو و ور ال الت أقوال 
صاحيه في النفس وقواهاء وبردها بلا عناء الى افلاطون وارسطو( هه -7ه ) ويورد 
تعر يفه للفضيلة باها وسط بين طرفين عرذو لين على ما قال ارسطو » وتقسيمه اياها الى ثلاث 
تابعة لقوى النفس الثلاث على ما قال افلاطون » وةوله أن اعتدال هذه الفضائل 
( المكة والعفة والشجاعة ) وانسجاءها فما ينبا تكون فضيلة أخرى هي كال الفضائل 


ما6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةم خط 


وسير |١949‏ فلسفة الاخلاق 453 


الثلاث ااسابقات ( لاه ) وهي العدالة على مذهب افلاطون أُيِضا . غير اننا لاحظنا ان ابن 
مسكوية بأخد العدالة أحيانا بالعنى الذي أراده أرسطو حين جعل منها فضيله رابعة قائة في 
اغطاء كل ذي حق حقه في العاملات » فبختلط عليه الام في بعض الواضع » منها الاشكال 
الذي بورده عله الؤلف (8ه ) وهو ان تنازل ١١‏ رء عن لعض حقه للذير تفضل خمود مع 
انه يزيد عن الوسط والزيادة عنة كالنقصان خروج عن الفضيلة . جيب ابن مسكوو به اجانة 
أولى يرد عليبا الولف » وجيب اجاءة أخرى براها الولف غير مقنعة كذلك » ويترك 
الاشكال بغير حل . وحله أن التفضل أو الزيادة عن وسط العدالة بالعنى الارسطوطالي هو 
الوسط بالاضافة إلى فضيلة أخرق شِ الاحسان داخلة في الال بالمعم ى الافلاطوبي ؛ دهي 
اللحوظة في التفضل . فليس لصحيح ما سول الشكرة وأشكل عليه الأمس من أن 
« أطيئة النفسانية التي لصدر عنها التفضل هي نفسبا الطئة التى نصدر عنها العدالة » (4ه) . 
أن لفظ العدالة مشترك بين معنيين مختلفين . وإعود إن مسكويه ١‏ 7 ) فيعد ااظلم والانظلام 
رذيلتين خاصتين لازمتين من وضع العدالة فضيلة خاصة عل رأي ارسطو . فياخذ الؤلف 
ذلك عليه استناداً الى التعريف الآفلاطو ني للعدالة . وهكذا الستمر سوء التفاهم بين ابن 
سكو يه وبين تفنه من جهة » وبينهُ وبين الؤلف من جهة أخرى . ويستوفي الؤلف عرض ' 
آراء ابن مسكوبه في السعادة والاجماع والتربية » ولا جد مشقة في ارجاع هذه الاراء الى 
سوابقها عند اليو نان 


نيان 


الغزالي ( ٠ه؛‏ - و.ه ) أحمق قكراً وأو سع أفقاً وأغزر مادة من ابن مسكو يه وقد 
حرص الو لف على أن لستئقهي 5 ف 56 بالتفصيل فاءت المقالة الرالعة ثلانة أأضعاف 
الثالثة . الضمير عند الذز الي نطري ( هه - ؟١٠‏ ) وااعدالة تارة لمة الفضائل. (هم١١1-‏ 
٠‏ ) وطوراً فضيلة خاصة (115). فالافظ مشترك هنا أيضاء غفر الله لأفلاطون وأرسطو.. 
والخزالي متصوف وفيلسوف » فيسأل الولف وهو يبحث في معنى السعادة عنده ١١1/(‏ - 
؟ 1 ) ) : أي الفريقين أقوم سبيلا التصوفة أو النظار #ويحيب بأنا يبت برأي واحد 
لاناس جيم ل حمل الحال مختلف سي الاشخاص والاحوال . أما لنف» فقد ارتفى 
طريق الصوفية : « م السالكون لطريق الله خاصة» » والنور الاللمي « مفتاح أ كثر المعارف 
فن فن ظن ان الكشف موقوف على الآدلة ال محررة فق ضيق رحة الله الواسعة » . وعلى ذلك 
أفاض الغزالي في الزهد » وأفاض المؤلف فى تعرف حقيقة الزهد عنده وعلامته وفضيلته 
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6.66 فلسفة الاخلاق القنطف 


ودرحاته وأفناف والغاءة منهٌ » حتى اذا ما حاء الى لعبين « المعين الذي استتى منه الغزالي » 
قال انه اله أن والحديث » والفيثاغو رون وأفلاطون وأرسطو » والفارابي وان عينا وان 
مسكو به » والراغى الاصفباني مساحب « الذريعة الى مكارم الشريعة » » والاتميل” 
والمتصوفون . وبمبذه المناسة يلوم الغز زالى وقد « طوعت له نفسة أن د ( في كتابه 
02 معارج القيس 6 ) ما سيقه سا ل كان « النحاة » ) فكر 08 ة وتعبيرا تقري؟ 
دون أن قف قارئه على مصدره » ٠‏ ولكن يمكن الدفاع عن الخزالي بشبادة اللؤلف نفسه : 
فقد قال من جهة ) كما ) كثيراً قاأء ربنا عن شكنا في أسمة م معارج القدس لاز اللي » فاذ| 
كان الكتاب 00 ارتفع اللوم ولس دية احرف 1م « أن مصدر الاثنين 
الاصلي هو ارسطو » » فعلى فرض صحة لسبة الكتاب للغز الي لم يكن مازما بالاشارة الى 
مصدره لأانه اها أخذ أشياء لم تكن جلك عام لابن سينا بلكانت شائعة بعد نق ل كتب 
ارسطو . ومثل هذا الاخذكان 1 عند الغْر بين في العصر المتو سط 

ويحاسب اللؤلف الغزالي حساباً عسيراً على اشادته بالزهد » ولكننا ندافع عنة في هذه 
النقطة أيضا . يسأل المثولف : « هل الغز الي بها دعا اليه من مذهب في الاخلاق جعل للزهد 

فيه رفيع الدرعات ع كان برعى داح الامة مامة أو صالح فئة . خاصة ترجو اير لنفسبا وان 
أضرء ذلك بغيرها » ( ١55‏ ). ثم يقول : » وان أسعد أيام أعم الخر ب ااتى تتقاتل في سبيل 
اسمتعار الشرق » وخصوم الاسلام وأعدائة الذن شر يصون به الدوائر ل الوم الذي 
وق فة المملين احدين بت لاقدر لله تعالى - - هذهب الذزالي اعوروةغينا اد الميء 
في هذه الحياة » (9١؟١ا)‏ 

نقول : هذا وضع لسألة خطابي أو جدلي » على اصطلاح المناطقة » وهذه خصوعمة 
خلقت من عدم :لنت المسألة مسألة صراع بين شرق وغرب - وك كانت هذه الفكر 8 
بعيدة عنذهن ااغزالي ! - ولكنها مسألة الانسان وفابته القصوى 

فاذا ثبت ان آخرة الانسان روحية- وهذا ثابت عند الاستاذ -- فقد صارت الدنيا عا 
فيبا عدما أو كالمدم وصارت الامة الزاهدة هي الراحة السعيدة » والآمة الغالبة هي الماسرة 
الشقية . الله أ كبر لو وحجدت أمة مم على العزام حدود الله » وتذهب في سبيل الكال» 
ليس فقط الى حد ابثار ااعدالة على القوة » بل الى حد ايثار الاحسان على العدالة . ان أبناءما 
يكو نون ملائكة مشي على الأرض » ولعلهم يصلحون الارض ومن عليها ! على أن الخزالي لم 
فرض الزهد على ااناس جيعاً » وقد سبق للاستاذ قوله انه ترك الحال #تلف » فلا غبار 
عليه ان نصب الزهد مثلاً أعلى تُندب له الصفوة . بل أن للزهد معنى روحيًًا مبعله واجبا 
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دسير 19145 فلسفة الاخلاق امه 
على اناس يع » هو ددم التعلق بالدنا ا مع ضسرورة استخدامبها » وما الت<رد الادي سوى 
وسياة للكال لا الكال نفسه 

وإنا نري كف مح عاد الاستاذ أن زهد الح زالي 22 فدّر وجوع وخمول وتوكل 6 
حتى رأى م عليه ان كه 


ليشي 


أما ب بي الدين بن عربي ( ٠ده‏ ارد ه) قتصوف كالثز الي » ولكدنة فيلسوف هن 
نوع ا 57 مذهب وحدة الوجرد » فيرى « ألا موجود الا الله تعالى » وان + 
المكنات مظاهر له » ( ١5‏ ) . فاذا 'تدّث عن الوجودات » واذا ردها الى أركان أريعة 
هي : الله » والعقل الأول أو الكلى » والنفس كةو الججم الكلي أؤ اطول أو اطياه 
(4م1-لام1 ) فيمنا انة حك سب الظاهر فقط » وانة لماشوغن الأفلاطونية المديدة 
٠١ (‏ ) ماف ذلك شك » ولا فرق بيمهما » حتى الفرق الذي يذكره الاستاذ حيث تقول : 
« ااوجود في مذهب الآفلاطونية الجديدة حركة في خط مستقيم لا يلحق ‏ لزه بأوله ينا 
هو في رأي فبلسوفنا حركة مستديرة » وكل شيء منة ثم اليد لعود » (7.6 ١‏ )0 
فقد قالت الأفلاطونية ال1ديدة بالعودة كا قالت بالصدور . وبقارن الاستاذ بين وحدة 
الودود عند ابن عربي ود الاشاعرة (6مذ) ولعرف وحدة الوجود » والحاول» 
والامحاد ( 16١‏ ) وسين ا عرق بالحلاج مع فرق بينبما (155 ) 0 
نقول ان أبن عربي » في ذها به مذهى وحدة الوجود » متمشر ا الصدور أ كثر من 
الفاراني وابن سينا اللذين أخذا بها ثم جملا للموجودات حقيقة ذائية ؛ مع ا 
شىء مندورا مور ةا صادر عن ذات اله بيء ومجانس له بالضرورة . وتنجى عبقرية ان 
عرلي ف تفصيل مذهيه واولته تأنيده حاويل القران والمديث » وقد أغرب في هذا 
التأويل أعا اغراب . تشببه في ذلك بفيلد.وف مسيحيٍ ظور قبل بأ كبر من ثلائة قرون» 
حون سكل ت ارمناء اصطنع الأفلاطو نية المديذة وأليسها نويا ملفقاً من آيات العهدين 
القديم والجديد وأقوال آباء الكنيسة » ورها كان ابن عرلي اكثر اغراباً مئهُ . وقد لاحظ 
المؤلفانة « شرق في الكلام وغرب »© )1١178(‏ »وانةُ ١‏ قادر قدرة فائقة » علىااتوفيق بين 
الاراء امختلفة » (140)» ولكن ليس كلق القول انه حاول التوفيق بين مذهيه وبين 
الشريعة» انه جر الشريعة الى مذهية 00 

جزء ه غ5 باد ٠١١‏ 
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؟.هة فلفة الأخلان المقتطف 


ون ينتعي اللؤاف - حين يقدم 5 رأبه فى القيخ».. ؛ لعد تردد وجمهيب ء 
فقول : « قوم مذهب اءن عربي على وحدة الوجود . . . وهذا الرأي لا يمكن ان بتفق 

الدين الذي يفرق كاما بين الله والعالم . . . ولا يتفق كذلك مع العقل السليم الذي أن 
أن مجعل الله هو العالم كاه حتى مأ بو من حيو أن » ( 50# ) 

ولشرح الاستاذ إراء ابن عربي في الاخلاقٍ » فيبين مقصوهده بالاانسان الكامل للكة 
ويورد أقواله في النفس ( 4 ٠؟‏ .0" ) وهي أقوال الافلاطونبين ثم ببحث مسألة أصل 
ال 0 ض أقواله ويناقعها 
ا 0 ان القول .وحدة الوجود « لا بتفق واقامة الاخلاق ص انق 

ثيق ... فا دام الله الذي اتخذني مظبراً له هو الذي يفعل .. كيف يستقيم أن أكون أنا 
50 

ويذكر رأيا لابن عربي يبدو غربا إذ يقول : « ان الذي وصل الى درجة الحبة 
( محبة الله ) يباح له أن يتجاوز حدود ما أنزل الله بعد أن لازم زمتا طويلاً حفظها ! 
وليس بعد هذا خطل وضلال وفوضى فى الاخلاق » (11؟) . وهذا رأي صادتناه 
عند لعض مذاعى التصوف في غير ما مله ؛ و<جتهم أن العول على الروح فلا خطر ولا أثر 
لأفعال الجسيم ! - ويثير مسألة ما اذا كان الل حمنا لنا أو لنفسه (ه؟؟) 4 واخير ا لعوة 
فيو اذ ابن عرني عثل ما أخذ به الغزالى بصدد فاية الاخلاق فيقول : « أن مذهمه كلهفابته 
القصو ى السعادة الشخصية التى تكون بالاتحاد بالله . . . ما جدوى هذه السعادة للامة ان 
تأت ؟ الهم" لاثي ء إلا” لذة عقلية ومتعة روحية 0 ان يشعم بها 6 (م*؟) 
وهل تعد تلك التعة اروحية شيا قليلةً ألييت هي فاية الانسان عا هو انسان ؟ ولاخوف 
منها على الشؤٌون الدنيوبة في حدودها العقولة » أي في حدود الاخلاق التي تى لعرفها الاستاذ 
وبدعو اليبا 

هل نحن بحاجة » بعدما تقدم ؛ الى زيادة في القول للدلالة على قيمة الكتاب ومقدار ما 
وعى من مسائل عديدة دقيقة ة خطرة هالا الؤلف عقدرة وأسشاوف حجديربن بالاجاب ؟ 
اننا نمد هذا الكتاب حدما ملحونا 0 انتاجنا الفلدني الخاشر وما التلفات الي سمحن 
لنفسنا بابد انها إلا أماني ترى الاسستاذ 3 : قينا بتحقيقباء »أو مشاركة ف اانظر لعل . أنه وك مق 
برحب بها . وانا لنهنئه مهذا التوفيق ؛ وترتقب بفارغ الصبر ما وعدنا به في آخر عبارة له 
فز وت مقدة 

« المقتطف » - في باب الراسلة والناظرة تعقيبٍ على هذا النقد العامي من الولف 
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كثير 1 قل صْنا 


بقول الدكتور جورج حامّو” أستاذ الطبيعة النظرية في جامعة جورج وشنطن ان 
العاماة تفذوا من دراسة النجوم في أقمى رحاب الفضاء ودراسة طبيعة الذرة » الى رأي 
جديد في مبد| الكون 

وأخضات هذا الرأي الجديد إيذهبون الى ان الكونم فعرفة» ولد قبل نحو ثلانة آلاف 
مليون سنة . وان الطاقة ااي تويدت منها مادة الكون كانت محشودة في ذر ات مشعة » 
عند ما كانت النجوم » ااتفرقة الآن » مزدحمة في نطاقٍ ضيق لا كييز بينها » ذكا نها جزيئات 
مادة مفرقعة في قنيلة » فدا | شحرت القنيلة » انتثرت 3" زيئات » أي عربت السيوم 

واذا قيس > ر الأآأرض لعمر الانسان على سطحها كانت الأرض قدعة “بالغة القدم . وكآن 
الأي قبل انة اذا قيض تمرها بعمر الكون ؛ كانت الأرض حديثة التكوين . ولكن 
أمحات ارأي المديد يذهسون ادا قدمبا وقدم الكون. نفسه من صراتبة ةواحدة 

ما تمر الارض 7 إن اابحث الدقيق في الخو ر الشعة أفضى الى القول بأن > ر الأدضٍ 


عو امون قنئة . وطريقة ابحث كا بلي  :‏ أق عنصر الرادنوم نفقد طاقتة نمدا 
بعليئا فو 0 روبداً زوندا فاذ| مفى عليه ه«٠5أا‏ سنة أصبحت طاقتة في نهايتها نصف 
ما كانت في بدتها 


والسبب ف فقد هذه الطاقة مروف . ذلك 0 الراديوم حول الى .شيء ليس زافنوما 
فلتداعة بنفاية الراديوم . فاذا اذه قدراً من الراديوم المافي ول نصفة فق أثناء ٠5ا‏ 
سنة من راديوم صافي الى نفاية الراديوم . واذن فطاقة الراديوم قد نقصت نصنهها لآن قدر 
الراديوم الصافي نقص مئفة 

فذا أعطينا مزيياً من الراديوم ونفايته » كان في الوسع أن ذعلم مدى تحول الراديوم حتى 
أصبح فيه هذ | القدر من النفاية .فاذا كانت النفاية نصفقدر المزيج- اي ان قدرها مساو لقدر 
الراديوم - عر فنأ أن 1١٠٠‏ سنة فد انقضت عل انحلال |ارادبوم . فاذاكانت التفاية ثلاثه 
ارباعه عامنا ان يمل الانحلال مغى عليه "٠٠6٠١‏ سنة وهكذا 
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6.4 عوالم اخرى القنطف 
وما يعم عن الراديوم من هذه الناحية يعم عن العناصر المشعة الختلفة . فقدحدد العاماة 
مدى امحلاطا ونحو”طا من شكل لاخر فعنصر الثوريوم يستغرق 110٠٠‏ مليون سنة 
<تى :دول تصفة الى نفاية . وعنصر الاورانيوم إستغرق 45٠٠‏ مليون سنة 
وفي قشرة الارض يعثر المولوجيون على قدر من الاورانيوم ونفايته في صخر من 
يد . وقد ثبت ان مقدار النفاية كان في كل ما وجدوه أقز” م ن مقدار الاورانيوم 
اي انه لم يعض على الاورانيوم 46٠٠‏ مليون سنة ومي لمدة التي يستخرقها لتحول 
0 إلى ثفابة 
و بتحليل الصخور التي عثر فيها على الأورانيوم والثوربوم وجد العاماث ان ممرها اي 
( الصخور ) هو 0 5-53 مليون سنة . فاذا أُضفنا المدة التى استغرقتها هذه الصخور قباما 
نجمدت أمكن الحصول على تمر الارض . وقد قال اللورد رذرفوود إنهُ لا يمكن أن /زيد 
على ”4٠٠‏ مليون مرنة . ثم اذا بحئنا في الشبب والنيازك وجدناها تؤيد ما تقدم ٠‏ قفى إعض 
الاحيان لعجرز 2 عن حرق نيرك من النيازك فسقط الى الارض جاموداً محدث فيسطحها 
غورا 1 كين وقد جد ان هذا الرجم ااساقط يحتوي فاليا عللعتصرالثودربو م اوالاورانيوم 
كل مع تنابته .ومقدار هذه النفابة يمكننا من حساب الزمن منذ ما تحجر الر”جم . هذا الزمن 
لا 0 حسابة بدقة عظيمة ولكن ليس بين الحجارة التي امتحنت ما زاد عمره على 10٠‏ 
ملبوق نه من ون ه . ومعظمها من رثية ممر صخور الارض اي حوء. وا ملءون سنة 
فنستطيع أن نقول بوجه عام ان طول اازمن الذي انقذى على جمد السيار ات وغيرهأ من أجزاء 
النظام الشمسي لا عكن أن يزيد عن و "٠٠٠‏ مليون سنة 
نين 
هل النجو م أقدم من الأرض ؟ وهل اتفصال الكتل التي تألنت منها السّارات » عن 
الشمس ؛لم بر الا في مرحلة متأخرة من الفشوم الكوبي +7 وهل تم” هذا الفعل مصادفة 
باقتر اب مسر ر من شمسنا فأحدنت فيب!ا مد 07 نحوكلت مادتة إلى عطارد وازهرة 
والارض والريخ والشتري وما يليها وما يتبعها 7 
كان اارأي الغاال إلى عهد قرب أن الاحاية عن هذه المسائل الثلاث بالا ماب ولعله 
لانزال الرأي الغالب. وقد لخص العلامة جيئز هذا الرأي فيكتبه وفصوله في مجلتي « نابتشر » 
و« -ينس» » فقال ما ماعمية اق اععال الب عوامل مختلفة لاحداث نظام رسي كبذا 
النظام بعيد حِدً! . فعاماة اافزاك المحدثو نابر ون أن كتلة الشمس الأصلية الغازية كانت اخذة 
في التقلص لا.سراع دورانها حتى أمبحت تميل الى الانشطار . والكتلة الغازية التي تدور 
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دسير 1١945‏ . عوالم اخرى مه 


دوراناً سلما كيل ال الانشطار» لا الى تكو بن جموعة قوا ميا كدلة مركز بة كالشمس وتوابع 
حوطا كالبيارات . وهذا أرأي أثيتة جين بالتحربة قُْ معأمل الطبيعة . وسما كانت ااشمس 
في هذه الحالة اتفق مرور نمس كدرة قربها أي و في حدود فلك السيار بموطو -- 6 
سرعتها منوسطة فسبقت ثمسنا او سنا 57 . فأحدث جذبها هنا فيكتلة شسنا وما 
زال هذا الث إل تفع حتى بلغ درجة » انتثر عندها مجاري من , المادة اللطيفة » وما ليثت هذه 
الخاري حتى 3 وأصبحتٍ سيارات . ومضت الشمس الألخرى فعار يها . ولظام السيارات 
في جموعتنا الشمسية ليس الا" ثرا من آثارها 

وتأت هذه مرا ع عل ريناة النحؤم الطويلة . فان وزع النجوم في 
الفضاء شبيه” بعشر ين كرة من كرات «ااتنس»موزعة فىفضاء كروي قطره ثمانية آلاف ميل. 
واقتراب الشمس الذكورة من شسنا هو في منزلة اقتراب احدى هذه اكرات من الآأخرى 
حتى تصير على إضعة امتار. منها . ويرى ادلةتن أن ا<تمال وقو ع اقتراب كبذا كنسبة واحدٍ 
إلى مائة مليون . فبحس هذا ارأي تكون النجوم أقدم كرا من الارض ؛ وتوله 
ارقن ونا ااسيارات على القط السابق ليس أمراً مألوةاً ف 47 

ولكن الدكتوق حامو بقول ( في ملة خلاصة ا » مادو ) أن اانه الرأي 
المديد عبيون عنها بالنني 7 فبو بقول ان بحث مسائل الطاقة الشمسية ينا دقيقاً يحمل على 
القول آنه لاعتس أن لوق حمر الشمس أ كثر من ثلاثة الاف مليون سن » فك باو لبت 
هي والارض فى عصر واحدر تقرياً . وخلاصةهذا ارأي أن الحقائق العروفة عن عر الأارض 
وجمر الشمس نشير الى أ نكا مهماما ذعر فه ؛ الآن» لايرجم الى أ كثر من أَلنى مليون الى ثلاثة 
آلاف مليوق هنة .وان صورة الكون قل ذلك كانت تلق هاما عن ووه الآن 

ولكن اذا كانت الغمين والآرعن توامين كرنيين أفلا موق أن تكون أجراء أخرى 
كر الم . احداهما. هذا سؤال معقول » ولكن ن لخر ب أن الاحابةعنة بالننيكذزك 

فالب< ت الفني الحديث يشير الى أن التكون مده *أصلا الى كثلة محشوكة انفجرت 
قبل ألني مليون الى ثلائة آلاف مليون دنه وأخدت أجزاؤها تتفرق . وقد بين اافلكى 
الأميرىق «أدون هبل » أن الجرات البعيدة » مغنة” في الابتعاد عنا وإحداها عر الاغرى 


(01) 


بسرعة عظيمة وقد قاس هذه السرعمات 


واستناداً لي #وث هبل لم لحر على عاماء الفلك الطبيعي ١‏ لعيين الزمن 0 كانت فيه 


00 آنا الم ا البركات ) مفحة ول سب إسر 
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مه عو الم اخرى القنطف 


اجزاء الكون محتشدة في نطاق وت امات ل د بعضبأ عن لعض . وهذا |ازمن 
هو قبل ثلاثة 'لاف مليون سنة ‏ 7 

ومعنى هذا ء أن حمر الأرض من رتبة مر الشمس » وأن سصمرها من رتبة عمر الكون 
كا تعرفه 

أي ان الأرض الفصلت عن الشمس في الأيام الأولى من ولادة الكون كا ذعرفة الآن» 

أي في الزمن الذي انفصات فيه الشمس من قطع الطيولى الكبيرة ة النتشرة في الفضاء 1 

أي أنة حاتت فترة في مستبل خليقة الكون ما نعرفه الان - كانت فيها كتل 
الكون والشموس المتولدة منها » مندفعة فيكل جهة » فكانت الشموس تصطدم لعضها ببعض 
لآن النطاق الذيكانت تتحرك فيه كان ضيقاً » قبل الساعه بابتعادها بعضها عن بعض . والمرجح 
ان الاصطدام بين الشمو س كان كثير الوقوع 

وقد تقدم ان عاماء الفلك الحديث يذه.ون إلى أن ولادة النظام الشمسى شأ عن الراك 
شين ع شمسنا فأحدنت مدا كبيراً في سطع كتلتها بفعل التجاذب وما ليث هذا الم حتى 
اتفصل » ثم تقلس وتعكونت منه. السيارات . م امي يذهيون الى ان بعد الشموس 
إعضها عن لعض » عل احمال اصطدام واحدة هما بأخرىء لعيداً ا ولا يزيد عل 
مرة في مائتى الف مليون مليون سنة 27 . وهذه الحقيقة هي التى حمات علماء الفلك على 
القول .أن اخال وحزى عمق عات أخرى م فين التتبار أت 0 لعيد 

ويقيمون دليلا, عل ما تقدم أن ما رصد من النجوم يشير الى ان النجوم اأز زدوجة في 
اوعات الكون! 5 النجوم التى حوطا موعة من سارك ٠‏ أما الآن » والتفيد ين 
الجديد » عل احمال تولد مموعات من اسيارات من شموس كثيرة احتهالة سين 
لآن الاصطدام بين الشموس - وهو الذي يحدث الد نتتولد ااسيارات من - كان كتير 
الوقوع عندما كانت الشموس في أطاق ضيق . ويؤيد هذا ان عمر الأرض وعمر الشمس وبحر 
الكو نما نعرفةُ من رتبة واحدة » أي نحو ثلاثة لاف مليون سنة 

فبحب هذا الرأي » يجب ان اميه وحول طائفة كبيرة من النجوم 
عو عوام ك6 رضنا وسار ااسيارات ااتابعة للنظام الشمم 


(١١)كتاب‏ : درب التبان /قة187 نزء[!311 علا #أليف الاستاذين 0 وبرسيلا بوك حامعة هارفرد 
(؟) فتوحات العم الحديث ( مقام الانان في الكون ) صفحة حم ب للم 
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مله واج عاد جاه علج يماج هاج علد ملم عاج كلد عاج عند ميو علد 
[لوثا 
دصل 


الى عل الميوان 
اللاب أنستاس ماري الكر ملي 


٠ - ١‏ تصدير # لما أخذ عاماء اللغة بتدوين الالفاظ العربية »كانت فابتهم تفسير ما 
ورد في الآيات القرانية ؛ والأحاديث النبوية » وما تمض م نكلم الاقدمين في شعر الجاهاية » 
وأما ما عدا ذلك فكان ّمل » ويشار اليه اشارة خاطفة” كقوطم : نبات » حيو ان» طائر ؛ 
عكة » هامّة » أو نظائر هذه الالفاظ التي لا تنفع ولا تف , 

ثم لما ازداد العمران » وتبحر الناس في الحضارة » أرادوا ان يتحققوا بعذى الامور» 
لتفيّم ما يقوم عليها من المير والضير » والْجّذب والدفع »كقوطم : نبات ينتفع لكذاء 
أو لارد امرض الفلاني . - وهذا حيوان » سام » أو مؤْذٍ ؛ أو ماشابه هذه الاشارات 
الفيدة بعض الفائدة » أوكل الفائدة » حتى كان عصر الرشيد والأمون » فاذا بالناطقين بالضاد 
تحاولون اللحاق بأبناء يونان » ليقفوا على أسسرار الطبيعة » وما في زواياها من الخحبايا » واذا 
هم سبقوم في أمورر لا تحصى » فكان لهم القيدح العلى والسم الاوق 0 

بقي ثم' أمى لم يقدروه كل التقدير » هو عم الميوان » فان ااسلف لم يدققوا اانظر 
في ما كتبوه » ولا في مادو نوه » إذ أ لوه بعض الاهال »؛ ولا انتبه تفر” منا الى دراسته 
أسوا أموراً شتى »كان عليهم أن يعرفوها معرفة تامة” » حتى لا مخيطوا فيها خبط عشواء ؛ 
وهو ما ؤسف له . وكنا قد نثمرنا » قبل نحو أ كثر من ستين سنة » في إحدىالمجلات 
أو احدى الصحف » منغير أن نتذكر تذكرا جلما ملاحظات تفيد من لعنى بدرس 
الحميوان عند العرب . وقد رقت منا جبيع الكتب والجلات والجرائد التيكانت فيخزانتناء 
وذلك في الحر ب العظمى الآ ولى» فل ببق منها ورقة في 7 أذار (مارس)1917. وقد وقض :عليه 
في وقتها كثيرون » فاستفاد منبأ جاعة . وأما أغلب الناس » فلم ينتفعو| بها البكّة . وهائحن 
أولاء ندوّن الآن ما بحذس نا منباء لآن الرغبة في إتقان هذا العلمء اشتدت في معاصرينا » 
في هذا العهد ومن ثم » فان أرادوا أن بأمنوا العثار » فعليهم أن يسلكوا الجدد ؛ وهم 
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لابو فقون له إلا بعد معرفة ما نولم اليه ولا بوصلمم البه إلا الوقوفعلىهذه اللاحظات 
القي سه نتاج دروس سئين عديدة 

؟ - 99 الملاحظة الاولى معنى الذكر والانثى # ان قول اللغويين : ه_ذا الحيوان هو 
الضخم » أو الكبير من الحيو ان الفلالٍ” » وهذا الميوان هو الصغير من الحيوان الفلاني » 
وهذا ذ كر اليوان الفلاتي » وهذه أنتى الحيو ان اافلاتي » لا براد بالضخامة والكبر والعظم 
ما تفيده كلءلفظة من هذه الالفاظ » ولا الذكورة ولا الانوثة » نعم قد يكون ذلك بمدناها 
الألوف وقد براد بها أيضاً ضرب من الميوان فيه شبه من الحيوان الآخر. فتقد ورد ( الذكر) 
ععنى الضخم لا غير » وان كان ا » وقد وردت ( الا ) ععنى الصغير من الحيوان وان 
كان ذكراً » لكن كل ذلك ليس من ااستعمل في كل حين ولا في كل عبارة » اما قد برد 
هذا الاستعال بعض الاحيان فيجب أن ينتبه لهُ القارىء 

و ( الذكر ) في عل النبات معناه الملب منةُ . فقد قالوا مثلا » : اكير : انين 
الذكر» مع ان الواحد غير الاخر » وان كانا من فصيلة. واحدة » إذ لكل منبما هر خاص” 
به » لكن خشب ايز أميلت 4 وأقوى » وأبق من خشب التين » ولمذا قيل انه التين 
الى ح .وقالوا الارار : ذكرالصنوبر » مع انهما شجران مختلف أحد ها عن أخنه ويختلف 
مر الواحد عن هر الآخر ء اها الذي دفعهم ال القول الذكوزة ووسيلاته لأغيرء لاقل 
رأوا الذكورة والانوثة في الحديد » وسائر العادن فاذا كان الحديد مسليا موه ( ذكرا ) 
وإلا فهو ( أنيث ) في أظرمم . ويقال : ( ذكور اابقول) ما غلظ منها وكان ضاريا الى 
اأرارة » لكنهم لابقولون اناث البقول » بل ( حم رارها) : وهي ما كان بمكسها ‏ , 

والعجب كل العجب : انهم ظنوا ذكراً ما هو أنثى » وظنوا أثى ماهو ذكر . وأبناء 
الغرب لم يهموا هذا الوم . فقد قال الللف إن اليعسوب أمير النحل » وذكرها » وارئيس 
الكبير ها »كالعسسٌوب » مع ارتف انس للنتد ل أمين » بل أميرة » لكنيا ا كانت ضخمة ء 
والضخم عندمم يسمّى ( ذكرا ) » قلوا : هو أمير النحل . واليوم بظن” العوام في جيم البلاد 
العربية اللسان ؛ ان ذا الحْمَّةر من الرنابير هو الذكر . مع ان الحقيقة ان الانثى مي ذات 
الجة . وليس للذكر حمة "2 أي إبرة | 

و( الذكر ) من الطيب : مالا يلون الثياب عند استعله » مثل السك » والعود» 
والعنير » والكافور » والرو اتح الطيبة الافرتية العصرية » التي لا تلوّن الثياب.وأما المىكّث 


ماسو لس ل ل ا 0 
)١(‏ يمى الزنبور الذي لا لؤمة له أي الذكر : زمعاً وزان سكر . ودبيان العراق يعاقون بكراعه 
أو رحله خيطا ولعيون به مم لانم باون بر ممعة أي بد ندا ننه 6 وما أ كثر الذين باسعون بذوات الابر 


لجملهم آياها في الظاهر 
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من الطبب فبو الذي يلون الشا بكالملوق : والاعفران وكل ما ييْقى فيها أثراً للو"نه (9) 

م س يلو الالاحظة ااثانية :. لفظة واحدة لعدة حيو انات #6 قد تأأني الكامة الواحدة دالة 
على عدة حيو انات» فلا يسن بالاديب ان حدس معناها حيوان دون حيوان آخر » فبذا 
سوء تسرف في اللغة » وتسم فيها » واتكل ينون عليك بأنك تتعدى حدود المقوق 
وتبحف بها ء لآن هذا الاختلاف في المنى ناثىء من اختلاف القبائل » ولثاتها » أو من 
اختلاف الربوع ااتي نزلوهاء فقد تعني ى الكامة الفلانية كذا ولا لني هذا المعنى في البلد لما 

( فالمرجان ) مثلةٌ يمني في العر 1 و ؛ وخليج ارس هده المعوراتة أو اطزر ات 7 
اي تنبت في البحر ايها بعضهم ( البسّذ) 7" . وكان معناها عند الأقدمين » صغار 
اللؤاو أو النؤلو عامة : وهي شديدة اابياض » ولس فيها اثر للحمرة » وقد نقلها الازهري 
في مهذيبه بهذا المعنى » وابو منصور امام انمة اللغوبين» وه مهذا العنى تعريب اليو نانية 
11م 101. وأما ( المرجان ) عند المصر بين فعناه ضر ب من امك 1 قْ عر الروم» 
وهو هذا المعنى له العربب اليو نأنية 8005م سعض قلب وابدال » ا ؟ 

فبل جوز ان يقال بعد هذا : لا يمني ( المرجان ) إل اذ 5 أو (الرعان ) هو 
اللؤلو لا اسكذء ولا ضرب من من ال.مك » أو ( المرجان ) ضرب من اسمك لا غير » فهذه 
كلها جنابات على اللذة وعلى المتكامين مها » وعل اهل الملاد اللغتلفة . زد على ذلك ان محكة 
هذالا غير امراً من الناطقين بها ولا شيئاً من معانيها 

والمر 6 الالفاظ الدال واحدها على<يو انات مختلفة. وحن نذكر بعض الامثلةمنها: 

) المح الاسد» والكر » والذئب » لانة يعيل سند أي بلتمس 

( العيل ) : (بالعين المهملة) النفدع) والضنبع الذي ر.( الغيلم ) : (بالغين العجمة ) الضفدع 

7 والسلحفاة الذكر : ( العلجوم ) : ااضفدع الذكر » والق راد » واأظي الآدم » والظليم والكبش » 
والوعل » وااثور المسر” غ والبطة الذكي » وطائر أ بيض» والغديد من ن الاب » أو خبارها 
( اطحرس دوالك : او ولده » واللئيم» والدب » وكل ما لس بالليل نما 
كلن دون ااثعلب وفوق الير بوع. ( وهذا الاخير دل عل" حبوانات كثئيرة ) 

(الفرافر ).وك التعيخة والماعرة + 'والتقرة: الوجهية» أو اف الكرون تو لاوا 
والذي « يكسر كل شيء ) واغلزم الشاب” والرجل الاخرف » واافرس الذي ,نفرفر ' الاحام في 
فيه » والآسد الذي يفرفر قرنة . والشواهد من هذا القبيل لا تكاد محمى لكثرتها 
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ع - الملاحظة اثثالثة :_اقتباس العرب الفاظاً من الاعاجم 6* قد يستعير العرب الفافا 
من الاعاجم ععناها ومبناها مما » وقد يستعيرونها بمبناها دون معناهاء وقد يستعيرونها 
عمناها دون ميناها » وقد يستعير وها للغتهم ويتصرفون فيمبأ .كل التصسرف » من زبادة 
وحذف » من قلب وابدال» من لصحيف ونحريف » حتى ليتعذر على الباحث معرفة الاصل 
اللعوةة ينا وعيدا 0 اثبات ذلك من الشواهد ما بقع في جلد ضخم » » ولابد لنا منذكر 
شاهد واحدع كل ما أشنا اليه . فنال الاول الفنّك والقاقم والجنديادستر- ومثالالثاني: 
الاي والزرجون والمريال - ومثال الثالث : الفاعوسة ( بمعنى النار ) والآائيسة ( بععنى 
الناد) والفاق (عمنى الزيت المطبوخ)- ومثال الرابع : السيد لى والتشقارج والنشا والآدرة 
والقدبلة والبرشثت والسوار » - ومئات من الالفاظ لا تحصى ولا تحصر 

2# الملاحظة الرالعة الدسيرات الام وجود ألفاظ مترادفة له قد يعرب لفظ 

وجود ألفاظ مترأدفات له من دخيلة » ومعر بةوعربية . فالعربعرفت البلح ومن ن أسعاله 
عندم اكات » والمكلفة» والسّتل »؛ وكاسر العظام» ومع ذلك قالوا :الما وماق 
واللمايون والفينة » والثلاثة الاولى من الفارسية واارابعة من اليو نانية- وقالوا المزار وعندهم 
لمك لنىء والمنة لق والمد ز'قة » والمسمر » وابو هرون. - وقالوا : الحشقاء وقد ذكرها 
النعالي فيكتابه اللطائف» مم أن السلف كانوا قد سبقوه الى أنخاذ اليَعمرء بياع مثناة تحنية 
مفتوحة يليها غين معجمة سأكنة فراء.ومحفوها (يعر) و( يعروا)و (يغروا)'؟'وم يكتفوا 
بذلك . فتفننوا في تسعيها فقالنا : خدثقاو » وخشفاء » وخشفاو » وقطاس » وقطاش » 
وقوتاس » وقوتاش » وقوطاس وقوطاش » الى ما لا عد 5ه .وقالوا فيه اها حزن 
الْمْره وجاموس الخْرُ.فيجب طر'ح المصحّف ونبذه نبذ النوباة» وحفظ غير المصيمّفَء 
اي حفظ ارو اي ةالصحيحة » وان كثرتالمتر اد فات “أي انه يؤخذ تعر وخشقاء وقطاس 
ومبمل ما بقي من تلك المصحفات . لآن ما صح "من الكلا م كنبته #ولغات أهالي عض البلاد 
والقبائل مختلف لعضها عن لعض » ونحب أن 7 راعى حقوةهم . اما سبب كثرة ا معر “ب وفلار" 


(؟) حاء في أحد المعاجم الافرحجية العربية في علم ا يوان أن ( اليثر ) أو ( اليمر ) الواردة في الدءيري 
ماه إلا تصحيف ( شغر ) وهي كلة فارسية عمنى الزيزب لق الغريرة 6 ور زاد صاحيه على ذلك قاعلا * 
0 و من خطا. الناسخ الاول الذي أخذ عن الدميري » أه ‏ م قله ١ح‏ عم هذا الوهم نفسه في الكامة 
الانكليزية «#مع0ه3!| . وليس هناك وهم . ولقد نعر نا مقالة في مجلة ( القتطف ).التي تصدر في مصر 
(٠٠ؤزهغع"‏ ) ان اليثر ( بالغين المعجمة ) وصحفت ( بالعين المبملة ) هو الحيوان الممى باك وهو القوطاش 
والقوئاس والقوطاش والخدقاء وكبا .ن تحةيقا تنا ولم يسبقنا اليبا أحد : وقد حاء ا مدحفة في كتاب 
اؤانة والامتاع ( )١545: ١‏ نا ) وي لم ترد في كاتاب عربي 
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الواحد منرم يجبل ما وضْعة من تقدمه » أو يبل الفاظ الناطقين بالضاد أوأنه غير وأقف 
لى ما عر فه الأسبقو في الوضوع الذي يعالمه » الى غير ذلك من الاسباب التي قد مخفى علينا 
الآن »لاننا أصبحنا في بيئة غير بيئة من حاء قبلنا. 
<-84 الملاحظة الخامسة : يجب أن يكون تأويل العراب عرداً من الحوى # كثيراً 
وق الحوى صاحبه سوق بلا هدى » فلا تكن 0 أهل الغرضء لقلا تعمى وتمم . 
نقد ذكر لي 00 أن الجريال فارسية » مركبة من كلتين » من ( جر ) وأصلها 
لف )أق ذهة وال ) أي لون . فيكون معناه 000 لون الذهب . ولهذا 
عه اله العرب بقولم : « المريال بالكسر : صب أحمروجرة الذهب » وسّلافة المصطفر 
م من لون أجر وغيره » والحَمْرٌ أو لونها »كالمريالة فرهما ( القاموس ) 
على ان الحريال من أصل بونابي هو 1010أ!1ة:05! وهو الرجان » أو البسّذ » فيكون معناه : 
كل ذي لون أحمر كالمرجان » فيصح على الجامد والسائل 
أما الأخوذ من الفارسية وهو بهذا العنى أو كاد » فهو اجون فقد حاء في 
القاموس شرحا لها : < الزرجون : محركة : لمر والكرم » أو قضبانها » وصبغ حمر » 
والكامة منحوتة من ( زر ) الفارسية يععنى ذهب . و(كون ) أي لون . فمكون معناها 
0 لونه لون ااذهس »© فيصدق عل الجر والصيغ الأجمر 
- 8 الملاحظة السادسة : قد مين أصل الكامة فروق المدوان * يظن بعضوم أن 
7 دوين مل الألفاظ الدالة على الميوان . وهذا وهم كبير ؛لآن درس أصل 
الكلم يهدينا الى ان هذه الترادفات هي غير مترادفة فى الحقيقة فال نين » وااترغل » والتره اود 
والقمري » والذواح» والفاختة » وساق ح” » والم صمل »والآنن ,م بي كابا حمام ؛ الا ان 
- اواحدة » تختلف عن اختها » بالنظر الى الأصل الأخوذة منة 
( فالشفنين ) كلة مصصرية الأصل من ( شفن ) وقد وجدت مكتوبة ياف صورة 
اشفئين ) الذي معناه العام » أو لنوع منه صغين | الحجم » وكثيراً ما يقي ' فوق اانخل في 
ديار النيل » والفسفمنين - الفين». وكذا بلقظه أهل, إغداد . وكذا خبط أصائحب التاج 
فى مستدرك شفن » فيو مخلاف ماعله ق: مش ال تب كحيط الحبط ومن تقل عنه . فقدك 
ذبطت فييا بالكمسر وهو غلط . قال ابن السيطار هو السمىأ باليو نانية 8 رالذاع نالا 
و (الترغل ) بضيم الناء واسكان. الراء وضم الغين وشد الاجم » ويقال ( الدرغل ) بالدال 
في مكان التاء » ( والطنر“-ل” ) ايض أي بطاء في الأول و ( الأأطرثغ ل" ) أي بهم اليد 
واسكان الطاء » وضم اأراء والغين » وفي الآخر لام مشدادة ؛ وم يذكر منيا اناوس والتاج 
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ال الآخيرة فقالا : « بعد الضبط الذكور الامارغلات : الدباسى والقاري والصلاصل ذوات 
الأماواق.قالالآزهري : ولا أدري أمم” ب أمعز بي أه . قلنا هي تعرس اليو نانية :61منا" 
التي مر ذكرها . وكان يجب ان نتم بالنون تفتمت باللام ومثل هذا الابدال كثير في الم 5 

و( الترتور ) كلة لاتينية لعريب اغا ومعئاها الفاختة » او الئو 4 

وأما (القمرى ) فنسوب الى جزيرة من جزو القمر» والواحدة قرية . قال ذلك شيخ 
الربوة في ص من كتابه مخبة الدهر » وهذه عبارته ددا خردى القمر : « وقرية » 
واليها يشب الطير الف عثري »وهو و0 الخجام “ 

قلنا : والقمري عتاز عن سائر المطوكقات أنه مهدر ليل مهار مخلاف سار الا نواع جميعما 

(والذواح ) كش اد هي الكامة العربية الصديحة الوضع » فهو ينوح ويطرب لغناء نفسه 
على مأ قالو| ومن أدمائه العربية الوضع : (ساق حسر) قال ابوحاتم فيكتاب الطير» عقيب د 5 
القمري" : إنة يعنحك») يضحك الاإنسان وساق حر كالقمري” بضحك يمنأ » وسمي لياحه. 
« ساق حر » (عن تاج ا ايروس ) وقال في المخصص (8 :س1 ) : « لا تأنيث له ولا 
جع » - ونزيد على ما تقدم ان الذي يضحك هو الانى » وهذا 0 بلسات العاء 
قأنائره ابلس أي الترتور اكد لكثرة قبقبته وشحك والترتور : ق ع عندثم عل الذكر 
والمؤنث . إذن ىكل تو » أو لاسكل ناختة تسمى بلسان اع «الركو الضحكة » بل 
القمري فقط »دون سائر الطوقات . فابحفظ وليقيّد 

والماختة عندنا من اليو نانية الاتيكية 1848م مهذا المعنى عينه . وقد أقكم اليو نان 
الساوقيون في العراق مدة 1١7‏ سنة وأأبقوا شيئًا من علومهم » وآداءهم » ولذتهم . وهذه 
الكامة ترى في العراق منذ عصر اليو نانيين الذكورين الى يومنا هذاء فعي اذن من أقدم 
الآلفاظ في هذه الديار » وهي خاصة بالعر اق » وسروفةر ؛ دون سار الملاج العربية اللسان 

ومن أسماء الفاختة : ( المسلمسل ) ومي العربب 0 "11 اللاتينية + فعر بت 
بسورتين » صورة أصلية » وح 0 0 وصورة. على لثغة جعل انا ٠‏ صاداً اي 
ءالمع قال في المزهر ( 0 طبع بؤلاق ) : جعل الصاد .ناء لمغة عند 
العرب » من ذلك. : لص ورق الشحر وانحت إذا تناار وعل ذلك نقل الخر بون كلة صور 
الى تور “11 من مدن فنيقية القدعة 

ومن انواع الام : الان مهمزة مضمومة » فو نين والاولىمنهما مفتوحة. وهو كاجام 


إل انة أسودء لاطو كلوق الد بسي » ار ارحلين والمتقار .. صوئة أن :اوه اوه:. 
اد » ذاكتفينا بالاشارة الى اشبرها في الكتب . خوفاً 
من احداث الملل في النفوس « للبحث ثتمة » 


م6.أ2 01000120 21136 مالع .]سمط 


ل د د صو يت :01 
من الادب البرتغالي 7 
دض البر ناد الد معة 


و في صباح بوم هن أيام أأربيع الدافئة » ذرفت مقلة الفحر دمعة صاففة » 
أصابت ورقة تينة يابسة على جاب طريق موحش في سبسب مقفر . دمعة نقية 
متلا لثة تظور لاقررب ماسة براقة وللبعيد ممة لماعة 

0 مها ملك محف به ؛ الجند والاتباع » فقال وقد راقه منبا ذلك الاشماع » 
إن في تاجي من المواهر ما لا يثون » وفيه من لالىء اشرق الساح رة ما يزدي 
جوع غوان صبرها الى الدفين ٠‏ ولكني أل عنها كلا مسسروراً لو ليه 
لي ان أعتاض منها بهذه الدرة اليقيمة لأجعلها شعاراً .ملكي العظيم وعدي الأثيل 

سمعت الدمعة السماوية ما قال اللاك وظلت شاعغة و تفل بتاجه ودرره . 
وم مها صضكء ي مدجج بسلاحه وعللى جسماوزع ذهيية ة الزرد فقال و<ق ااصليب 
القدس لابليق بدرة ة كيذه إل مقبضٍ حساي فأسير بها في ساحات المهاد ومن 
نم إلى نصر حمّا بغادي الآنام ون رحيت العا قلادة في عنق حبييتي ٠‏ 
فتكون عوذني في جهاد الحمروب ونصيري ف امتلاك القاوب 

ممعت الدمعة البحاؤيا ما قال الصلبىي وظلت صامتة عنمها الرحاء و تعياً 
بوعوده وعظمته . وم بها شبخ بقافلة يمل ما خف وغلا من الكنوز فصاح 
١‏ لابر ره كنت أجديملكا ما بيعداين آمو لدولا عر أعل ما حوى 
من لالىء » ولكننى ماه هذه الدرة الفريدة أرى بدي الشحيحتين تمودان ولا 
اع 8 ل ما أملك من حكنوز و 

دمعت الدمعة ااسماوية ها قال اليبودي ولم تأنه لكنوزه و #فه » وكانت 

ت التينة عوسجة صغيرة ذاوية تشرئب مدلة بحقها من رحمة الله فقاات تعالي | 
0 السماوية روي جفاف لبقي يق الاله فكام) ضرعت أأيه زيدني 
سه جفافاً وانا بين الصخور لم أبمع زقزقة العصافير ولا لامست نعومة 
الاعشاش اغصابي » اذ لاغصن لي م عله المندليب ولا ظل لي تومه حبييه 
الحميب » فاغيثينى نا القظرة السحرية ان لي بك غنى ع نكل مال 

بعت الدمعة البنماوبةاها فالت الموسعة الذتادت وسقطت ملعمة قنافكة 

و بعد قليل مس الزمن دأى الناس معجبين ان اللحياة قد عادت إلى تلك 
العوسحة. الذاوبة فأورقت وأزهرت زهوراً كجراح المصاوب وجاء اانحل يعتص 


الشهد منباما نيه من أزهى الور ود « نقامأ اناس زعرور ١‏ ف 21 النمية» 
كص 2 __سسسسبححببي بح سبج 
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- 2 
فضا ال ((ص صاد 9 
الصحية 


للدكتور و موقّق الشطي 
كد 0 تت 

ج - نظافة الآذن والوضوء: من المعلوم ان الجلد في ماخ مجرى الآذن يفرز 
بعض مواد دسعة صفر الاون هي الآف او ااصملاخ ( وسخ الآذن ) وتشبه وظيفة هذه المادة 
وظيفة المخاط في الانف من ضبطٍ الغبار والجرائيم التي تدخل بالمواء فتنظفه غير انه ان 
أحمات في هذا الحرى 22 7 نت مع 0 اليها من الاقذار الخارحية سداد ةكييرة 
قد تسد الجرى كله وتسيب الصمم لحاملبا فلذلك يجب عدم اماما . ولا يوز أيضا اهال 
نظافة الأذن خارجاً ولاسيا الكفاف أي صيو أن الاذن لان تلك الارمات(' والغضون الماتشرة 

فيه يجتمع في رادها لايرول ن غبار الهواء وأقذاره ولاسهافي الزوانا المنخفضة منها وهذا 
ما بدعو الوضوء الى ملاحظته فتنظيفه 

د - لظافة العينين والوضوء : لا جرم أن للعينين في الوجه القام الاسم بى وها مصونتان 
محصون طبيعية قوبة كالحجاج وال1واجب والاهداب والأجفان وما فيها من الدمع ذلك 
السائل الطهر الإزيل النفع ٠‏ وكا ان العين بانزوائها بين حصونها هذه » تتكون مصونة من 

شر كثير من الطوارىء وقد تكون بذلك عرضة لاجماع كثئير من الاقذار حوطا با 
يراك في زواياها من غبار الهواء وبقايا الدمع او بعض مفرزات العين 1 في تجتمع في الآماق 
وتكون تلك الو اد الخاصة المعروفةبالرمش أو العمص وهي مواد لاشك فى انها اذا أهمات كانت 
سبباً في خرش تلك الناحية وبورة للاخمار تأثير تلك الجرائيم وك لعو امل الرمد المختلفة 
النىي جلبها المواء أو لعض الحشرات التي تستطيب ذلك هن ٠‏ قار كالذباب وفى ذلك ما فيه 

من الضرر والقذارة و .كفي في نظافة' العينين خارحا نافة الوجه اجالة إغسله بالماء مع 
7 به بنظافة تلك الزوايا وهذا ما بّحةق لغسل الوجه في الوضوء 


(1) الامات جع امت وهو النتوء القليل 
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دير 195149 فضائل الصلاة واه 


ه - أظافة الانف والوضوء : قاما ختلف نظافة الآنف عما مر في الآذن لآن وظيفة 
الخاط في “هذا العضو الهم كوظيفة الاف في الآذن أو أعم وأ كثر . وترقم هذه الواد 
بالاستنشاق فالاستنثار او المخط وهذاما بدعو اليه الوضوء ويم به 

بتضح مما تقدم ان الغسل والوضوء يحققان أقمى 0 النظافة الواجب اتباعها في 
نظافة الإلد والايدي ونظافة الوجه والفم والانف والعينين والآذن والقدمين وهذه النظافة 
أم الآسس التي قال عنما المعمرون المبيرون من الأطباء بأنها كانت وسيلة آ«ميرحم وسبب 
دوام صحمهم و نشاطهم 

و - فوائد الغل العامة : ما المسل الذي فرضه الاسلام في احوال كثيرة الا استحام 
ووسيلة لنظافة البدن أظافة عامة كن عياه باردة ودافئة وحارة 

إوله الغسل بالماء البارد : حرارة الماء فيه بين (ه - ٠١‏ ) له فعل منبه عام فض 
5 رارة ويعدل النمض والتنفس ويزيد فى الاحيراقات اارئُوبة ولظور اه بادىء ذي بدع 
برعشة ثم سهت الحلد ويقشعر البدن ثم لا يلبث هذا كله ان وثقف 
اارعشة وتزداد سرعة النيض التباطىء وينشط التنفس . وأسباب ذلك هو ان حرارة الماء 
النخفضة عن حرارة البدن تسبب تقبض العروق الشعرية النتشرة في الملد عندما تصيبها» 
وبسبب تلك الرعشة يندفم مافيها من الدم وهلة الى الداخل فيكير العمل على القلب » 
تعيب الك ويديخ مافيه الى الرئة عاجلا” دون ميو لذلك فتضطرب ولا تليث ان تتأهب 
له بالسعة والنقاط » ثم تعود أعماطا وأعمال القلب لى حال طبيعية اذا كان هذان العضوان 
سليمين و #دان في العمل » سب الطاقة » مدة طويلة أو قصيرة » ول س الشخص عند الفراغ 
من الغسل حرارة عامة فيحمر اليد ويتسع التنفسٍ وكتلىء النبض ويزداد نشاط العضلات 
وقوتها »كل ذلك من رد الفعل المفيد اي حدث أثناء هذا الاستحيام ولستمر فما لعده . 
وعكن تسبيل هذا الارتكاس بدلك الإلد أو بالتتحرك حركة ما رياضية <فيفة وأحسنها ااعبلاة 
او الشي السريع أو ما شاءه . ويحسن الاغتسال بالماء اابارد للشبان والكمو ل الأصحاء فيفيدمم 
قوة ولشاطاً عل انه بشترط ان لامكو مدتةُ طويلة أي دقيقتين أو جس أو عشر دقائق 
لا أكثر وان يسبق بحركة معتدلة ويعقب عثلها ولا يجوز الاغتسال بالماء البارد للعصببين 
واجعاتب الامر اض القلبية والكاوية و ااضغطااشرياتي والاحتقانات المشوبة مطلقا والتهيئين 
للف أو نفث الدم وكذا الشيوخ إل من اعتاد ذلك منهم ولا يجوز للاطفال أ عن 

انبا - الغْسل بالماء الدافىء : حرارة الماع فيه بين «+٠‏ - ه” تتقيض فيه , العروق أولا. 
تفيضا سرلعاً ويتاوة الساع في العروق بمدد الدم ويخةفض الضغط وشقص هن اك 
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615 فضائل الصلاة المقتعاف 
الدم البيض و اجر ويخمف من قلوبته ويزيد نسبة الفصفات المامضية فيه فترتفع المرارة 
ارتفاعاً لا يدرك إلا بأجمزة خاصة وتنقصس خطربة وغأنانن! المضلات وتنشغط المادلات 
التنفسية وبنفط الاغتذاء ونخف الاضطرابات العصبية مهدوء الاعصاب 

بوصى الاغتال بالماء الدافىء للشيان والكهول أصحاب الأمراض القلبية والعصبية 
والكاوية والمضابين بارتفاع الضغط ااشرياني » وأصحاب الاحتقانات الحشوية والشيوخ 
والاطفال 

ثالناً ‏ الغسل بالماء الحار : حرارة الماء بين ( ٠م‏ - و#) ينشط الدوران الحيطي 
بتوسيع العروق وخفض التوتر وهو مفيد كواس_طة للنظافة لانة يلين البشرة ويسبل 
زوال اقذارها 

وى به لمن تدعو صنعته الى كثرة التلوث بالأقذار أوالى القادمين من سفر ويجب ألا 
تطول مدته حيث لا 'زبد عن عشرين دقيقة وألا كر وان الاسبو ع 

ز - فوائد الوضوء العامة ؛ : الوضوء غسل موضعي «وصي باستعال الماء المارد فيه مالم 
تكن هنالك حالات عرضية نع ذلك كالتي بِيّناها في فوائد الاغتسال العامة فيرجحة 
حينئن الماء الدافىء . ويفيد الووء (وهو غسل الاقام المكشوفة م بينا) بالماء البارد فائدة 
لا تقل عن الفائدة التى ذكرناها في بحث فوائد الاغتسال لا بل هو أشد فائدة صحبة 
لكر ره وخفة الارتكاسات الناججة عنهُ فيودي الوضوء بالماء البارد الى تقيض العر, وق الشعربة 
السلحية حتى أن الملد قد يبيض من ذلك وقد تتقلص العضلات فيندفع الدم الى أرحاء 3 
العميقة ولا بلبث أن يظبر ارتسكاس يعيد كل شيء الى حاله الطبيعية . تستفيد من ذلك 1 
الدوراننة فائدة عظيمة فين اهم الضغط الدموي أو له و/زداد حركة القلى . ومتى وقف 
التقلص العضبي في المخيط أعقب تقيض العروق تمددها فيعود لل«لد أونةُ ولاضغط حالته 
الطبيعية السابقة ويزداد عدد الكريات الجر وتنش_ط البادلات في ال4.م وتقفوى الإركات 
التنفسية ذيزداد مقدار الا وكسيجيت الوارد وتكار كبة حامض | افد اعادو 

ويؤثر غسل الاقسام الكشوفة المعرضة بالوضوء تأثيرً عام | فيفرز البول ويكثر معه 
افراغ السموم ونزد اد ااشبية الى الطعام وينشط الطفم وتزداد أ كثر المفرفات وتتنبه اخلة 
العصبية وينتّج من الار تكاس البادىء بالحلد نشاطاً ماما وذلك يناده الاعصاب اللدية 
'والاعصاب امخركة وبانتقال هذا التشه الى جلي الاعصاب الودبة والرئوية المعدية ومنهما الى 
جميسع الاعضاء والغدد 
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رابندراناث تاجور م اعرفه  |١‏ 


تاجور ف الحساة والاخلاق 
واللدائة والكافة وا لز فك لاايه ليق 
عت 1 حت 
همود المنجوري ١‏ 


وللوطنية عند تاحجور د" روحى سام » بلتمسه في غير ما بلتمسه ‏ القادة والزيماء 
من هياج وفون واعوان توطذا الى فيلسوفنا الكرى على الزعناء استهواء الجاهير في 
سديل الوطن 


« أن الذين بذلون التذحيات وسيل بلادهم يق هم أن بدعوا خدام الوطن م واما ٠ن‏ يكره الغير عل 
التضحية لينال هو المجد نبو الخائن الأ ثم لوطنه » لا ته يكون قد أختلس حر ل الى القمة 1 
ان الذي يزيد أب وطنه باهتاف والهياج انما ب الهياج أ 5 ر مما يحب وطنه © ويكير شبواته وأغراضاً 
أ كير مما يكير دواعي الوطنالمقيقية . اننا اذا وذمنا شبواتنا في “كان أرفم .ن المقيقة كان ذلك ديلا ثابتاً 
على عموديتئا » 


ولقد سعدر تاجور من زبماء الطند ومثل بهم في روايته 0 البيت العام » على لسان 
« ساندس » حين قال : 


0 لقد خلقت لاقيادة » ولتليعني الجا هير مقا انر الجواد ٠ن‏ ن لماه الى حيث أريد » ليس 
التردد » ولا تأنيب الؤمير ه: ن خاق » ان قاعدتي في المياة هي هي : أني اريد » وأن" نال 007 22 ان الظلم 
عو الذي أغنى الشوب والا 1 فاظلهوا تفوزوا ( 

2000 أن الي يمر فون أن ينالوا ما يرغبون يداه الذدى ليوا از زعامة » ١‏ أن طر تي في الحماة 'ذطرني 
فى اعفاد ان كل ماكان عظهأ فبو مكل 418 وان العدالة توافق.صخار الاحلام” وحدهم 6 أما العظياء 

ل مانا ثلا بذياب ٠ن‏ أفكاره » وأن <قيقته لحبوءة فيه ب ان حير ه ف 
من خلق ونزعات قد ولد معي فلن أخط نظام 0 .فت خلا قاب اأرء ٠‏ ن الظم أصبح عتذيا عليه 
بافثل ونأ نيب الضمير («( 

«لقد امتحنت أتباعي فألتيم : عن متم يستطيم أن يفطم تقذ هذه المئزة دون أن يقتلبا ويأتينى مها ٠فاما‏ 
أن سبةمم الشفقة » ذهبت نفسي فقطءت نخد المنزة نجري . ولقد هتفوا لي 03 لا أعرف 
الذعف الاناني » 


ولعارض تاحور زنماء لهند ويتنبمهم في وطنيتهم فيقول : 


0 : فى أعرف بلادي على حقيةتها 4 ولذللك ً رماب في استخدام قوة الاسترواء لُِ سايل وطني 
وآما ا زعماقك أسا الحنود ع( قرم لين يغررول بالشعي اب تبواء وتدليماً 3 ول#سموب امهم يجام ون 
ريه 2-3 د ٠١١‏ 
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هاه تاجور القتظف 


لبلادهم اخلاصبم لا لقبم » ويعبدون وطنهم كان الله قد مثل في هذا الوطن » ثم يطليون من الجاهير :قديس 
أشذا صبم كأن الوطن قد ممثل فيرم »© وكأن الله قد تمثل من وراء هذا الوطن في ذواتمم المقدسة 

«د ليس من الوطنية أن "نوضم الغاية فوق النفس ولا أن تكون التذحية في سبيل البلاد دون حساب أو 
تقدير » ان الزعماء بريدون أن يفرقوا بين الدين والوطن . ولكن الوطنية الدحيحة أن تكون النفس فوق 
الغايات : وأن تكون التضحية في سبيل الوطن تضحية شريفة ساءية متصلة بالانانية لا مرق فيها دم أو 


يقتل فيها مشمير أو يفل عايها الضعف أو يفرق فيا بين الدين والعاطفة والوطن 
ان الانانية هي الوطنية في أسمى معا نيبا » 
اء . 3 2 6 م 5 5 
فتاجور ينظر الي الوطنية نظرة تصواف وتفكير ومو » ولا أستطيع أن اعهمهكا أمهمه 
خصومه فى وطنه بالتردد واراف الرأي عن فكرة الوطن المستقيمة .فلقد هاجت أقواله 
خصومه فيالسياسة وانهموه بها لا ينبئي أن يذكر من ضعف واستسلام للحصوم بلاده . ولقد 
عارض في روايته « البيت والعالم » الآراء السائدة في الوطنية وأعلن رأيهُ في الوقت الذي 
“ثارت فيه بدركة الوطن الهندي » وقى هو عءزل عن هذه الحركة لا يدها وانكان من 
بالحق الوطني الذي أثار فكرة النود ودفعبم الى اانداء » ولكنة مع ذلك لا يقر وسائل 
العنف فيقول على لسأن « نيكبل » في روابته 
«كل فوز يأتي ءن طريق ال.غط فبو فوز عابر يزول بزوال هذا الضغط » 
ويعارض الرأي العام الذي مثلة قول الزعيم سانديب 
« أن من يريد أن متلك جب عليه أن شزع ويغتدب م وان يكون الفوز إلا على بد زعم قود البلاد 
بانتزاع الخير غاضباً لوطئه غضبة الابطال «قائلا فى سييله منتفماً له دءاً يدم : يجب أن يدعى الوطن اله «قدسا 
تصبغ في سبيله الارض بدماء الذحايا » 
ولكن تاجور يقولأ 
الم والعدر الناذر المردهر ».٠.‏ «اني لا آاريد أن استعيد الناس وان كانوا قد اعتادوا الاستعياد حتى 
صار خلقاً فيبم . الي أريد أن أقاوم هذه المظالم وهذا الاستعباد الذي يقام باسم الوطنية » 
وليست فكرة تاجور في الوطنية قكرة أوحتها االحصومة مم الزمماء » فهو الى الحصومة 
وركر العداوة » ولكنها فكرة نشأت من طبيعة فلسفته الانسانية » لانه يعتقد ان الانسانية 
خير من الؤطنية » وان الوطنيات مثار الانانية » وجلبة الاحقاد والمروب . فلمثل العليا هبي 
التي أمات على تاجور هذا النظر المتسامي فهو يقول 
« ليس هن الوطنية أن نعامل أوطا فنا مماءلة أمباتنا وآبائنا » فتحببا حباً تحميه و نذود عنه بالعنف والدم» 
لان هذه وسائل تورث البنفاء بين الامم والتعوب . فلن يرع الخير من الشر » ولن يني الغضب أو 
الا:قام سعادة لاوط ن . واما تتحقق سعادة الاوطان يعمرفة الحقاءعق وتتديرها . واني لا أ كون وطنيا إلا 
اذا عرفت بلادى على حقيقتها وكرهت استبواء ال+اهير والتفرير بالناس . وليم هن الوطنية أن يتحمس 
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دمعبر 191415 تأجور فأه 


الانان لبلاده إلا من حيث هي حقيقة كائنة مرتبطة بالعالم » 
فتاجور عند مايعالح شؤون وطنه لعا لحم اعلا طبيب متريث بقدرالمقائقويزن الادواء 
عيزان دقيق حساس » فهو كك يم رقب عواقت الامور لا بندفعوراء | ا طوس والاعصاب» 
وهو بقرر الآامور ره او 0 ة »لا عالىء ولا لغرر ٠عرضاة‏ لشهواته أو استبواء لاماله 
« ان قوائا الحيوية و الأ ن في طور الاحتضار محتاج الى مباعث تحدد هن نداطها وتفذي أعصابها. 
ها زانا نتاقض الحقائق وتحفل بالترهات . تأخذ: ٠‏ الكايات النمقة وح | بليغ الخطب 
فليست تقاس جدارة الاءة في حم نفسها ببلاغة زتما؟.ا وهياج طوائفها © ولكن تفاس جدارة الا.م في 
خاقها وضبط أعدا ا وسياد ما على ا وشبوانها » 
فالعنصر و الدم والوطن هي مقومات القومية والوطنية التى لا يدعو اليبا الفيلدوف 
تاجؤر واعا يدعو تاجور الى الوحدة العالمية تلبية لأشرف الخايات التى تدعو اليها فلسفته 
في الحياة ».وي الوحدة الروحية » فو انسابي فم الجاعة والحياة ولنى سه :وا كز 
أنا نيته ول فوق الارة والمطامع الشر بة ة المملوءة بالشبوات والاغراضٍ » وهو لجس 
وطنه قطعة من العالم غير منفصلة » وهو في تمكيره ومشاعره يحقق دابا سمو المعاني 
الجامعة التى تأتلف وطبيعة الاشياء ومتزج كان الشزية كدلة اليد اه افرفيات 
والالوان والعناصر ؛كل هذه عو اعل هدم في الكيان البشري العام » ولحذا كانت وطنية 
تاجور وطنية حامعة تدعو الى الاتصال بالعالم من طريق الحبة وحقوق الانان وادراك 
الكقائق اذنا 6 محيعا 
فالوطن في نظر تاجور كلة معنوية لا تدل على مدلول محدود >دود الأوضاع 
والجدرافبة(1) . والوطن وان كان له تاريخ متصل العروق بالوراثة والدم »عزيز الذكرى وان 
جارت الاحداث عليه» الا ان تاجور تلك أعصابه فيقزر أن فكرة الوطنية فكرة بدائية 
تدعو إلى الانانية والاثرة » وتمده أوضاع التفكير البشري ؛ ونخهمر مشاعر إلانسان 
ومطاليه » وتقهر لظلعة وسموه الى المثل العليا قٍ الحاة 4 ونخاق ه دن الانسان 0 عنيداً 
لآحنة الانسان ؛ بل انها ملق منه ا للطبيعة ذانها اذ إسجهد تحسكره لاإذلالها 8 
واخضاعها ليسيطا ر على العلوم سيطرة جمارة يحارب ولغزو وإستعهر يدق أعناق ألبشر 
ولكن ممم الانسان في اليا يحب ان يكون أسمى ادراكا اعالي المياة من هذه الاوضاع 
الضيقة الحدودة» فنفأة لوطه الألنانة تدعو الأنيان مد حلن الى أن يكون 
أفق حياته واسم المدى غير محدود » وان تكون حضارته ومدنيته مدنية مشتركة لعيدة 


000 راجم الندل الثااأثك والعدد ١‏ الجلد ١٠١‏ المقتداف الوحدة الروحية اتاحور ١‏ 
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لف تاجور المقنطف 


عن الشعور بالفردية الضيقة فكنا انه لاإستطيع ان مخلق عناصر وجوده من ذاته ونفسه ولا 
يمكنه أن يعيش على مافي جسده من ماخر لاع لين زد موصول يا حوله » كذيك 
لا ممكن لوطن إن يعكف على نفسه فيعيش غير متصل بالعالم » فهو مفتقر الى عناصر قد 
حرمته المياة اياها وجادت بها على غيره . فمكرة الوطن فكر ة مبتورة عن أوصال الوجود 
والكيان الميوي الدام . واعا فكرة التعاون هي فكرة الدنية المقتركة لتوليد ثقافة 
عالمية ليس كنس أو دم أو عصبية أي فضل فيها » الحضارة لا نعرف ألوطن ولا الاغة ولا 
الجنس ولا اللون » بل هي رسالة الفكر البشري القي بغي أن أعم الدنيا وتشمل الو طن الكبير 
والمادي في الوطنية جرم انساني سيد الآ ويغني الشعوب » اذ محم وضع المرب 
ضمائاً للسلام الاجماعي وضرورة لبقاء اللياة؛ ولن كان 1 يوم كانت الحدود 
الأغرافية حقيقة واقعة تفصل الام والقبائل » وتتجمل كاذ يعت بكيانه وجنسه » فايس لعك 
اليوم من سبيل الى اجازة هذه الاعراض الاجماعية بعد ما أصبحت الحدود الطبيعية شيئا 
لاغناً » ولعد ان تتقدمت الواصلات » ومحيت المسافات وسادت قؤة الكبر باء واللاسلي 
واعترفت الطلارة الفضاء . ولعد انم القازج العقلى بين م ؛ وأحست كلل أمة في 
وبلاتالآمة الأخرى ويلات لا تؤثر فيحياها وكيانها ما يئر العضو المرئض 0 بقية الجسد 
وتار جح الانسانية ب ألا يكون تاريخ المروب والشرورء واها يب ان ب كون تاريخ 
الحضارة والعقل وااسل » ون آلا تنفرد به أمة » فا كانت المدنية قار طال ونس 
او للون أو لؤطن واحد 
دواعا تاريخ الانانية يجب ان تتكتبه جبع الشعوب » وأن يتوحد جهدهم فيه » ولهذا لا يمكن التسليم 
بأن يسيم ام رء ضميره في سبيل السياسة والغدر » » وأن يجمل وطنه معبوداً . ان الرجال الذين مموتون في سبيل 
الحقيقة اعد نناين ركنن اذا مات شعب بأ كلوني هذا السبيل أصبح خلداً في تارية الانان (1)» 
فتاجور فياسوف يدعو الى الاتصال بالعالم » ودعوته الى العالمية ليست دعوة زهد 
و تقشف» فو ررى في الزهد والتقشف اعلاناً إعداوة الانسان لاحياة وعدم ادراك حقائقها 
وطذا اراد ان يجوب العالم » خابه غير هرة » وجعل مله نذا متفل الارسياء » 'وطاف عاللك 
الأرضن 6 وقبل الملوك والقواد » وأعلن لهم آراءه على انها صورة صادقة من تفكير الشرق 
وأوساسة ثم عاد الى بلاده وفي فى نفسه حسرة باكية على المدنية الغربية » مدنية الانانية 
والاثرة» مدنية الفتك واذلال الانسانية والغدر واهدار كرامة ااروح » مدنية الجشع 


)00 الييت والعاح لتاجور 
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دسير ١9497‏ تأجور ابه 


0 مدنة م 0 » هذه عي اللمدنيه الغا" بعة على العصديات والقوميات انها المدنية 


0 يوم حاضرم (1) 


« ان د نك يب أن اسودها روح الححرة 0 وأناز ول هلها الاثرة والانانية ذ والتعصب لاوطن 
والجنس والاون 4 ولا فسيند فع شيا بع وراء اق اء رقا ادكه مرت وستدوالى عاب؟ النذر 
والحروب والدمار 4 ٠‏ 0 انم مرم هذا الميل بجي ان ون عر الاثرة : ن التفوس وعل الناس ان تجاهد 
في سبيل تغليب اير في مطالب الحياة وغرائزها' وان تنمحي فوارق الوم لير واللون وان سود العام 
الوحدة الروحية الجامعة » 


تأجور قٍِ #مصدر 
ومن الوفاء لتاجور أن أسجل الذكريات التي تركتبا زيارتة لمدسر»ء فلقد وصل الى القاهرة 
ظبر بوم الاثنين 5؟ نوفير سئة 197 بعد ان مكث بالاسكندرية بومينٌ .وكان المنفور له 
امد شوق بك قد كركمه في حفل جامع دعا اايه المغفور له سعد زغلول باشا وجاعة من ن أعضاء 
البرلمان والوزراء » ولقد لى ال جبع الدعوة احتفاء بالشاعر الكبير وترتب على حضو رم تأ 0 
انعقاد جلسة مجلس النواب ؛ وتألفت لمنة إراسة وذر المعارف العموفية سعادة علي بأشا 
الشمسي لتكر عه في حفل تفندق شبرد ضم الزعاء ورجال العم والأدب والتعليم من مصريين 
وجا » واقبمت له حفلة سرح حدبقه ة الازيكية في ماء ذلك اليوم » وقدمة سعادة لطي 
باشا السيد مدر المامعة للحاضر بن وكا م فيهأ تاجو ركلا ت جامعة في اله شعر والفاسفة وانذاة0 
ولشرف تاجور يمقابلة حلالة امور له المللك فؤاد » وقد ائرت هده الزيارة في نفس 
« لقد اقيت في مر هلكا عظما ذا شخوية محبة لاءلى والملماء » 
ولقدأ كرم جلالة الملك وفادة الشاعر وأهدى اليه مث لفاته بعد توقيعها بالامضاء الملَي 
الكر فعد تاجور هذا | تكرهاً لنا ليفه وأكياراً لدعو ته وظلك تمد هن خلالنة أن تكون 
هدية مصرء الى الهند التا ليف والكتب المدمرية ااتى أ نتحتما الثقافة الحديئة في مسر تعزيزاً 
ا 
ولقدكان شعو ر المصربين لقاءة زيارة تاجور لبلادثم شعو رعطاف ومحبة واحيرام » واشتركت 
في تقديره العاطفة _الشرقية الى البشعر مهأ كلل شرقي مثقف » ولقد رحدت ب الصحافة 
)١(‏ معحاضرات تاجور في أآميركا 
زههع6 راجم خهاا ب تاجور ااخهلى اثالي واص /#7/ااء 1 3 |٠١٠١‏ قاف امتعوري ع( 
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يفف تأجور القتعلف 


المصرية واستقبلتة ميعوماً اللو حدة اشر قيةااتِيتنشدها شعو بااشرق وتعمل لها من النواحي 
الأسمافية والساسة + ورأت في اعون زفيرل 5ع جاء لبعث الصلات المعنوبة التي تر بط 
اعم الشرق إءضها ببعض » ول نكانت عظمة هذا الحكيم دافعة كل الشعوب الى احتر امه 
والاقرار بفضله » فليس شك في ان شرقيته كانت ذات ألر عظيم في شعور ااعطف 1 
اللذين خفقت مهما أفئدة المصريين فان هذا الفارق الذي أقامته الام الاوربية بين الثمر 
والغرب وهذه الصلات التي توطدها فها بينها وهذه الجبهة المتحدة الى ها ينا 0 
نادون يذرورما للوقوففيوحه الشرق ومطالبه وإنشاءتكا ةيستندون اليبا لتسو لغ وجهه 
النظر الاستعار به حميع هذه الاسباب جعلت من الشرتٌ وحدة تسعى الى فوع من الاتصال 
7 كان هذا الاتصال السياسي غير محقق من الناحية الدولية لاساب شتى الا ان الشرق 
سيطالب به كدو ق طبيعي كلا سادت الدهقر اطية نظم المكم» وعندما تتحقق فكرة المدنية 
الشرقية في وجوب اأساواة بين الشعوب ججيعاً - على ان ١‏ الاتصال المعنوي مك اران 
ميسّرة » ذان الروح الدينية التى لبرت اول ما ظورت في الشرق متشابهة نين الاديان التلفة . 
وكلبا أرق العف واعدونا دو الحدةو تمر وأطياة وما إعدالمياةمتشا بهفىغير الناحية الدينية» 
وفكرة الشرق وجلال المعالي الروحية ااتى توحيه باعتباره مبيط العقائد والاديان ومثوى 
الانبياء والرسل والحكاء » كل هذا يسرك في ربط قالوب الشرقبين ربط معنويًا بشعرنا 
بتقارب الاحساس والعطاف والتفكئر» بل كل هذا ينكد نحقيق تو ارد العقائد والمشاعر المنصلة 
بالعبادات في الشرق 

وتاجور يدعو الىهذه الدعوة ولكنة بلتمسها من الضمير الشرقي المستكن في وجد ان ججيع 
الشعوب الشرقية » فبو ياه دلبعث الروحالمعنو بة في الشسرق ولتقو بة الحياةااساميةااتى تدعو 
اليها العقائد » على امها مصدر الا"تحاد والالفةوالمير » وعل انها مبعث ااتفكير والاغان سمو 
الوح وتغليب الهيرالا نا بى على جميع عرافق الحاة العملية 


سب جد بير 
ولقيت تاجور في غرفته بفندق شيرد عند زيارته مصر سذة 1595 » بعد أن طاف 


مالك أوربا وسألته عما أستوقف لظره في اوربا فقال 


0 ني أخعى ان تشبار هذه المدنية © وفيبا ذخر #قافي لا يعوض. ان اورويا تعاني “يارين قويين ومختلفيف 
قار الدبوعية وخبار التاعدتية وهاها يار عنيق حارف وان لا اؤيذ السف في لي مظير من «ظاهره » 


ولقد أثرت في نسي هذه الزيارة الغ التأثير ؛ دخلت ' عليه وهو في ركن من الغرفة » 


لشع قيار نور بنفسحى هادىء» وتاجور جالس في كر سي مر يح في ثوب داكن فضفاض » 
عاري لأس إلأأمن شعر قشي منسدل ,كاد لصل لى كتفيهء ولدته طويلة سضاء أ كبته جالة 
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وبر 9419ا تأجور عن 


وحلالة ؛ وقد انبعت من عيي 3 شاعر الكبير تين لظرات تقب الفية: وارقفب الالام » 
نظرات عاد اذ نامرع عل المكن قدسية ة وشعراً ورهية أشء رافي بأ نني أمام قديسروحي 6 بنشر 
ها يدعو اليه الشرق المليل م من نعاليم ووحدة روحيه ة واتصال دام حققة المياة » فوقفت 
سامئاً حتى دماتي إلى الجلوس ؛ ؤفلست بعد أنكف أست أنامل ندية” » كنت أمنى 
النفس بلثمها طويلا » وتجلت في النفسفكرة الروحية تنبعث م نكيانه الماديءو لكن تاجور 
أناض علي بها أخرجني من شرود تفكيري » فسمعت صوثًاً حاواً يفيض عذوبة وحنانا : 

أانت مستر . . . قلك نهم . ٠‏ قال أفي سنك ٠‏ ن يقرا الادب الحندي في ٠مر.‏ قلت أذ ني أقرأ شعرك 
ومقبل عامه همذ سئن م همذ لذتحت اكي مباهج المياةء وكتبت في أديك فيجلة الملال سنة 88# ١‏ . فقال 
0 قرآت لي : قات شوتر | والبتاني وقطف العار وحيتا ندالى نقال : وهل فر أت « سبدهانا » فقلت 

«ولاي قرأته وترجت أ كتره إلى العربية » هذا كئابك وفدفتك وحة من رسااتتك وعنا رفم تاجور 

را » فاذا عيئان واسعتّان إشعه هنيما هدوء روحي وجال قدمي لم آفو عى ا- مال النظر اأيرما | إذ أفاضا 
عل عه ايل هال من ون »لح في قبصدرة عدذا من الزهر الابيض على كأنه الاؤلو المنظوم م 
نه توك و باط ريط يقي عاد ان تحدث الى نفه ؛ ألير «سرور برؤلتك وبلوح لي انك في «قتبل 
الثباب » وهبمم ,ما يتغل أدبي وفدفتي من آراء » فان كنت حتاً ظاهرة لباب هذا اليل في اشرق وفيٍ 
بلدم » ملتق الثقافتين » فاني مطمين الى اه ارق :ولالقت ف ضمر؟ معن اللتداب ١‏ وأما شباب 
النرب فيبولني أن 1 راه مند فعا تاعمذات غاكرة الى «مزع الانانية والا. لية م أ عدت عل الدخة الأوروية 
أن تنبار "2 

والتقق بتاجور غير واحد من المفكرين والادياء وقادة ارأي » ولقد لقبه فضيلة الشيخ 
مصطفى عبد الرازق باشا مع رفيقه الدكتور طه حسين بك » ولقددثا اليوحديثا اجماعيّاء 
ووضقا تاحور وضفا زانما بدبعا فقالا : « لتاجور بعت النفس اطادئة ويزيده الهرم هدوءً! 
ل بتحرك في رفق اذا تحرك» وينظر في دفق اذا أظر » وينحدث دين تحدث ل رفق 
أيضاً ؛ وقد أثرت الشيخوخة في ذلك الميكل الانساتي كله » فبدلته من مال الشباب جال 
الهرم وجلاله » غير عينين بقي لا كل ما في الشباب ابام من قوة وج_ال » في عذوبة 
ورحمة » ها أ“ممى من أن يكو نا من أثر ااشباب أو من أثر الطرم 
' عينان سوداوان في صفاءع ونور ءلم يخلقهما 'رديد النظر: في هذا اتعالم الادي الذي 
"مخطف فتنتة صفاء العيون ونورها » كثيراً ما يطبقهما متحدثا وهستمما» حتى أذا دفع إلى 
شىء إدسره لم رسلة طويلا ” ولا معنا وانها هي لحة كو ميض الالطام 

ليس الذي عل نفك في حضرة :أجور هو شعور الهيبة العظمة الانانية » ولا شعور الخذوع ا-لطان 
الفكر الفدني الوق » ولا هو الاعجاب ,توهية شعرية بارعة متفت بأنغامبا الماوية ورددت أناشدها 


الأ فاق » انما الذى علا نفك في حرة لل ل ام ا ل ار 4 

كأنك نشد روساً صافة نمو على ما في وال المادة من لد وأم » من غير استبانة ,ما. فيه .من ججال وكال » 

ومن شير قير ليه هن قوى هذا الووسرذ التي بدك الداعر الفكنو فب أن تنهسر ف الى الحب واللام والرق 
س تاجور عأبسا ولا باما » فقد يكون في الابتسام شيء من السدرية » ولا يسخر تاجور من شيء » 
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:اه تأجور القنطف 


وقد يكون العيوس *ن حرج في الصدر وناوّم » و7 ناجور لا يضيق صدره بشيء في هذه الدنا ه فان له دن 
وراء كل ضبق سعة في الما! ) الروحي » عالم الحقيقة والطمأ نبئة والرذاء ء ذلك العالم الذي رايد احور أن 
بأخذ نا صيته الالموب لان انةاله » 
1 اس لاس 0 
وأما حديث الشيخين الكبيرين مع تاجور » فقد كان حديثاً عذبًا جامعاً : قال أحدما 
وهو محدنة : 

)0 ان ما يؤسف له ان زيارة الشاعر الحكم للمصر قعيرة لا تتمح له بأن زور حامعتها ا مع بة الناشعة 
وجاهعتها الازهرية العتقة ويتد-_دث الى رحال هاتين الماءمتين . قال ” تاجور « 5 كات احب ذلك وارغب 
فيه ) بندتها. لالخطتةت» ن أن في عر ثقاقة عاللة سبعلت دسا الاسلاي معزل مما يظم ر عند الدعوب الاسلاءية 
الهندية ٠ن‏ إلا سراف في الاستساك بالتديم والاستعصاء على حركة التجد يد 6 وما يسقتبع ذلك من الذة ثار» 
على ان ٠‏ ن النافع حدا ان 'توى العلات بين عصر وبين الحند ٠‏ فقد ييكون في ذاك ما يعين على حل بض 
المشتكلات القائمة اس امي الهند وغيرهم دن الطئدوس والواقم أن هذه المتكلات ثقلة ملمفدة لحياة اهل 
الهند ماه واقد رايت ملك ده الدوم » وطابت اليه ان يذل اماج حاهءتنا هدية اعتقد ان سيكون لا 
في حل هذه اكد ل عقي ؛ وهذه الحدية هي ما نشر في مدر وفي اورويا من الكتب العربية ني الادب 
والتاريحخ وما اليهما » فلو ان الحندوس الاك أن ينظروا في هذه الك العرية م منها الروح 
العر ني الاسلاي فهماً حدناً 6 لاأعامرم ذلك م, ن غير شك على فرم عقلة اخوامم هن عي الهند ٠‏ وقد 
ل الميك فأظهر تتديره لهذه الفكرة ووعد بأن عنحنا هذه الحدية »6 


سال اند الفكن شرن وما رأيك في الاسباب التتى جعلت مساءى الهند حراس 
على القددم مستعصين على حركة التجديد أي أسباب اجماعية أم دينية أم هي غير هذه وتلك 7 
قال تاجورٍ : مي فها أظن اسباب متصلة بالتربية القي, يتلقاها مسامو الهند والتي مخضم خضوعا 
شديداً جد لتأثير شيوخهم من رحال الدين « ملا » فقد وصل هولاء الشبورخ هع عرور 
الزمن وما طم على انندوس من سلطان الى اقناع ا مندي امس أنه يستطيعان جد في نفسه وفي 
كتبه وتقاليده كل ما يحتاج اليه دون أن يضطر الى غيره في أمس هن الأمور» واذا اقتنع 
الانسان هذا الاقتناع فليس من اليسير أن لعترف لغيره ل ان كمد بالحاجة الى غيره» 
على أن مسامي الهند قد بدأوا يتطورون من هذه الناحية تطوراً مبما يكن إطيكا شافًا فبو 
وأة ود بد من انه سيؤدي الى نتأحجه الطبيعية 0 

وما ناخد الشيخين 4 رين « 1 تفكر في توحيد ما ؛ بن الاين وغيرم من اهل الهند 
من الناحية الدينية » بأن تتحد مذهب اولئك وهؤ لاء في الدن مثلة 

تأجاب الشاعر المكيم في قوة وشدة :كلدت ١‏ وما ككرت في ذلك وما ينبني أن بشكر ف 
أحد فذلك في ذاته غير ميسور » وهو إن يقق بشرأ كير 5 ولامرة ل الانا 
إل بالحسارة الشديدة » . ثم خاطل الضيفين بقوله : : « أنه تعامان ان الدين ابما هو لون من 

هن ألوآن التعبير الافماني عن العو اطف والميول واأثل العليا » وان هذا اللون من ألوان 
التعبير يتصل أشد الاتصال بأمزجة الافراد والامم ؛ تمثل طا كثيلاً صادفاً قويًا » فن الثروة 
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دمعير 91419آ تاجور ةمه 


للانسانة ان ممتفظط مهذه الالوان 1 تلفة التي عبرت مها الام والفعوب عن عر اطبا وميوها 
وطموحها الى الأو ق الذي لاحد له ومن يحاول محو دن من هذه الاديان اما سداد شوع ما 
شيعا من هذه الثروة القيمة ااتي يجب أن نحرص عليها الانسانية .انك لا تستطبع أن تستذني 
7 عن دين لان كل دين 6 قلت مظرر قوي أزاج الامة ااتى ددين به » وهوطربق من الطرق 
التي تلكها الانسانية الى الجباد والحق والمثل الآعلا ٠‏ فكر في السيحية ممدها ديانة 
انسانية يممنى انما تلتمس الحقيةة المطلقة م نالطريق الانسانية الصرفة وتكر في دبننا تحن أهل 
المند مجده ديناً كو نا » ععنى انه بلتمس المحقيقة الطلقة من طريق الكون السماوي وما" 
فيه من العجائب والآيات » يجب ان تحتف ظ كل امة بدينها بل يجب .فوق ذلك ان تحتفظ 
الأنسانية بديانامها حميعاً » 

ولكن أحد ااشيخين استدرج فقال : « ولكنك أعها المكيمرى ه من غير شك ان 
الاانسانيةفي<اجة الى أن بتحد مثلبا الاعلى » واذأ / استطع الديانات ان عثل هذا المثل الاعلى » 
المشترك فا السبيل اليها,فقال تاجور :« ان المثل الاعلى للانسانية يب ان يكون واحدا . 
ويجب أن وق روفو هذه المقيقة المطلقة الج ل عد ا لت الى استيعاها » 
ولن يؤثر اختلاف الديانات في هذا المثل الاعلى من حيث هو واحد مشترك تتعاون الانسانية 
كلما على طلية والسعي اليه ذلك أن هذا المثل سيظل واحداً وان اختلفث الطرق اليه » وما 
الديا نات المختلفة الا طرة ق متبايئة » ولكنها متحدة الغاية تنتهي كلها الى هذا المثل الاعلى 
الواحد المشترك ؛ ولقد رأيمًا ان المقيقة المطلقة التى مي مثلنا الاعلى لاحد لما ولا سبيل 
| استيعام]أ » واذن فا أسيحية تنتهي بأهلها الى ناحية من الحاء هذه المقيقة وديانقنا اطندية 

تبي الى نفس هذه الأقيقة » وهكذا باقي الديانات .وما دامت الديانا ت كلها سبلا الوهذه 

ل المطلقة ومادامت في الوقت نفسه متصلة أشد الاتصالبامزجة الافر اد والجاءاتو مثلما 
أقوى تثبل وأصدقهعفلا خير مطلقاً فيحاولة محو بعضها أواضعافه أوتقوية لعضما دون لعض 
واها الم ركل اميرأن تترك للافراد والام المرية الدينية التي مكنا من ان تعلن شعورها. 
وعواطفما وطموحبا الى المثل الاعلى ما ريد وما استطيع . ذلك لِغني الالسانية ا 
أروتها المعنو به »(1) . هذه هي رسالة الثعرق الكريم 35 شاعره وفبلسوفه أحسن الآداء 


ربك إله البعر جيماً 

:زهت عن كل لون وجنس 

يا مريمناً على جيم الاءم وان اختلفت ألوامها 
وحد بين قلوبنا 6 والهمنا رادل الهبة 
وأيدها بروح الحق والمدل 


(! السياسة الاسبوعية ع | م 
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استمارالات 
على 0 الامتاع والؤانسة 4 


لش تون احصر ادق 


هذا المزء الثاني من كتاب « الامتاع والثؤانسة » لامنشىء الغزير أدبه المحسّر حديثه : 
أني جيان التوحيدي من أ مة المائة الرابعة » مخرجه للناس » بعد الإزء الأول » الاستاذان 
امد أمين وامد الزين”'". وانة لمعي 'حسن » فبذا الكتاب يمع لتفاريق الفنون : فيه من 
لطائف الصناعتين » وفبه فقه لغ وفلسفة وموسيقى » وفيه تارم واجماع ؛ م صنوف من 
الملح والنوادر . وليس الكتاب بجمع ولا التقاط » ولكن المسائل نحت قل التوحيدي تنتثر 
كأنها من >ض ابتكاره » والأغراض تتشعب كأنها ولائد ااساعة » وذلك بأن لآبي حيّان 
فبما متقداً وقوة امتصاص ذهنى نادرة الى جنب اداء حلو ورصف بنفرد عن مو اقف الأشياه 

وهذا الجزء عندي - أعلى من الأول مرتبة” من جهة الفوائد التى يضمبا » من 
ذلك ما ثبت في شأن ٠‏ ازا لعنا؟ - ود احرج رياد مدنا بويا.. دين حا 
الغنين والقيناتٍ وأهل الطرب » وما روي في الموازنة بين الشعر والنئر مع ما اندريج متها 

من الكلام على أنواع النلاغة 

ولا خرج المزء الآول أظرت فيه فنييت, الى أشياء بينت وجه الوم . فيها(" . ووقفتني 
اليوم ألفاظ وعبارات في هذا اهز َ. 5 أن أعرضها هنا . ولا لشغلني 0 شما الناشر ان 
الفاضلان في لخر الى زء الثالث يوم درز ان شاء الله » فايها هنمى الفخص لوجهه :وما العقبه من 
لفت رغبة في اهام النائدة 

١5147 لجنة النعر والتأليف والترجة » القاهرة‎ )١( 


(؟) مجلة الرسالة 1١48/17/14.‏ ء المدد بعس ب وكذلك دنم الزميل السكريم الدكتور زكي 
ميارك ( الرسالة أيغا العدد وض ) والاب الاستاذ الايل انستاس ماري الكرءلي ( « المققطف » المجلد 


٠٠١‏ سن 5غ" د ون»/ ١غ‏ ا /17”م) 
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دسير 1١547‏ ا والناظرة اله 


إلا انه من ا يأخذ مرج لص ا ال ها الناقد عليه أن 
ل 0 من النصوص فوق الطفوة والعيرة . وذلك انه لما 
استدرك الصديق الدكتور زكيٍ مبارك على الإزء الاول من « الامتاع والمؤانسة » 
واستدركت أنا وئب النا من ونب وقد أخى اسعهء في جة ٠‏ الرسالة » ؛. غير انه ما عتم أن 
وز بسنان قامه إذ بينت ما في كلامه من ن التلبيس والعنت ( الرسالة 41م - سيوم ) 

وخير من هذا أن صرف رج النص أن كان إلى التدقيق وبازم التحيص ٠‏ فبنالك 
سقطات لا ملامس لعذرٍ فيباء فابما مي وليدة التسرع والاهمال أو نتيجة الاجتزاء بالل 
القرس غير المبرام . ولاأرى يد | من التتدية الىمئثل هذا اانقص» أن محرير النصوص القديمة 
يطلب موفور اطمة وقدي ' الدقة . وفي عامائنا » وله الخد » من يأى أن بترخص في هذين 
الشرطين ومابتصل بهما وأَخذ اليهما » مثل شيخى امد زكي رحمه الله والآاب الكرملي و نفر 
من رجال دار الكتب المصرية وجلة الدائبين في النشر بالمطبعة الكائو للكية سيروت » كل 
أولئك الى جني المستشرقين ٠‏ فن السوء أن يتباون بالامى من تلزمه مكانته العامية ألا" 
جعل للفاحص عالوة لشمبة ولا للااخذ وحهاً لعيب ٠‏ وف عدي لكتاب- « العقد الفريد » 
الله نابر )154١‏ تسين لمثل ذاك المماون . وأسوأ من هذا أن مخثى محرر النص 
20 تنقيب أهل النظر وأن تثور به عزة المخطىء العارف » مع أن النس القديم اذا نشر ذها تتمه 
مر اجعات المر اجعين حى ان العاماء في اوربة اذا ذكروا مثل ذاك النص ثبتو | الراجعات بجنبه 

ثم الي أزيد ان العلامة الاب الكرمل تدبر هذا المزء الثاني (« ارسالة » الا 4‏ 
ولع وسم؛ - إلم؛ ) » فأحصى عدداً غير قليل من الأوهام والفرطات فلم سمل" 


ج# ا 


والآن اليك أمثلة من الما خذ .عل حسب المنهج الذي عليه يجري العداء في تحرير 
المخطوطات . وكذلك كان د ل ء الاول 


-١‏ التباعد عن صياق النص 


ص سم س ١‏ : « هذا باب إن توزع القول فيهطال » وإن رميبالقصد جاز 6 - والوجه : 
« وإن ري بالقصد جار » . وبيان هذا ان التوحيدي اراد أن بقول : « أن هذا الباب ان 
توزع القول قبه الشعب وطال » وان رمي اقول ف4 بالقصد اي بالاعتدال » فلا اناوه 
اسستطر اد » جار : أي حادب الابانة والاحاطة . هذا واذعأن لاتورية اج تي قصدها أبو ديان 2 
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ماه الراسلة واللناظرة ا المقتطف 


والضاحها أن كلة « جار »تفيد « الميل عن القصد » »؛ والقصد هنا : الستقيم » وهو أنضا : 
نقيض الافراط والايغال 

ص48 س ١‏ نمت ح ص 68 س ١‏ - » :< اطلب فى حياتك هذه الع والمال تملك" 
هما الناس لانك بين الحاصة والعامة » فالخاصة تمظمك لفضلك » والعامة تعظمك لمالك  »‏ 
والوجه : «ذالخاصة تعظمك لعامك » .كذا يحسن التقسيم ويم رد العجز على الصدر . هذا 
تحرير ما جاء في النسخة ( ١‏ ) الخطوطة . وأما الذي في النسخة ( ب ) الخطوطة اضا فرواية 
صحيحة مقبولة على جهة ما بينت » وحروفها م فى الامش : « فالخاصة تفضلك عا تعلم » 
والعامة تعظمك ها تملك 6 » هنا الملك ( اي الال! ونيناك الم 

ص 5لا س 15 : ا 0 ٠‏ لما غلبت عليهم العز ة ودخلت اشر أّة في انافهم » وظبرت 
الحترواءة ( اي الكيبر -6. وفي الحامش أن فيكلت النسختين 00 المرية » 
بدل « العزة 6 ل 0 0 00 » » اذه الى صورة الاصل أقرب 2 (التعرة 
واللنزواءة أردف 

ص ولاس ١4 - ٠١‏ : وهو «كثير ااتأله شديد التوقي» ومارأًينا وزيراً على هذا 
الدأب و-هذه العادة » لا منافقاً ولا مخلصاً . وقد قال الله تعالى ( إنا لا نضيع أجر 0 
دق حملا» .وني الحامش ان فى )١(‏ « ولا خاسا » بدلا من « ولا مخلصأ» - والوحه ان 
ناما فقو الفبو اسع ود يستقيم العنى وتتجاوب أغر اقن الجناوة :.ووفل: الخلا 
من الاعمال السيئة حتى ينفيه التوحيدي عن الوزير؟ وأما « الفحاص » فداوله في اللغة : 
بالغ في الفحص عن عيوب الناس وأسرارهم ‏ و < الفاحص » ( كالفحيص ) من « واخيضة 
فلان كأ ن كل واحد منهما نشخص غن عيب صاحية وسره » ( لسان العرب »وتاج العروس » 
مادة ف ح ص ) 1 

ص ماس ١١‏ - 19 : « وهذه آقة معترضة فى أمور الدين والدنياء ولام 
في زواطا ء لانها ناشئة من الطبالع المختلفة والعادات ااسيئة #تحوالويجة ا المتخلفة »» 
بدل « الأتافة » حتى الستفل يم الكلام عل مود واحد “و ضاق تاشر » وفيه مءنىالقصور 
وارداءة (ومن هنا دوافق « سوء العادات ») .ومن ذلك قوهم ؛ « شاعر متخلف الطبع » 


؟ - التجافي عن أسلوب المؤلف 
ص وم س * : «كذلك الها القوة العاقل: لا تقوى بذامها على استثبات اأر كنات الا من 
جهة القوة الهاسة ... . ؟ - والوجه : « على إثبات المركنات ». والاثيات في المصظلح 
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دير 1١945‏ ا والناطرة ولاه 


نقيض ا حو والننيء 1 الاستثياتفله مدنى الغودي لا 00 “ويد اشاركلة «الاثيات» 
ما سطره التوحيد لعد أسطر ( ص 6م س ١‏ نحت :« ماهواكثر تركيا امس أقد عل اثهاته») 
ومجرى العبارتين في جهة واحدة 
ص 8١٠اس‏ الس ( ولا طرف الجراحي افع مالا الكرخ( اي ي مع أنة كازقاضيً 
في الكرخ ) ...نه يغمز بالماجب اذا رأى رطا » وأمّل أن قبل خدً! وقسر'طأعلىغناء 
شعلة ( اسم قينة 5 . وفي الامش أن في كلتا النسختين « شرطاً » لا « مرطا » و « فرصا 
لا« قرطا 6 » فا يرط والقرط م و تمشح تاتون - والوحه ان 1 را العيارة على هذه 
الصورة ؛ زعد استدال ١‏ بأمل» م ن «أمل» مزاوجةة للفعل |( سابق : لغمز » ولعد استيدال 
« حدًا » من « خدً| » طياقاً لكامة « فرطا » . وذلك أن «أمل » و« خدًا » من 
ميج الناشخ . ودونك العمارة اذن : « فانة يغمز بالحاحب إذارأى شرطا ١‏ بفتح الراء 4 
أي علامة من جهة الدث. شعلة ) 4 وامل أن شغد ١١‏ أى الى ااقير الحدود ) وقراطاً 
( غم الآولين » والآمم القفراط : جاوز فيه الحد) د و1 هنا ان الحديث يجري 
في شأن الجر اح في وهو قا ضر 3 5 تأهل التورية التي أرادها التوحيدي : ( القصراط » اده 
لمر فل ) رعو من أرباب الملاغة 


> التسرع في تصويب الاصل 

ص 4م س 1١4‏ - 18 : « والاحاطة بالمعابي البسيطة حتاج الى الاحاطة بالمعابي الأركبة 
الامو حية لتوفسل توسطها الى استثياءها » وفيٍ أطامة ى أن في ( ا 0 
وفى 2)١(‏ اشات اثبانها » - والوجه اضماك ابانا » بدلا من « استشياتها » . 
و« الاسباب » هي المبادىء عند الحكاء » ( عن « كدان قات لتر » اسيك 
وهذا نوافق ما سطره التوحيدي بعد قليل ( ص هلم س م8٠‏ ) : « اعلم لا حيط بالقيء إلا 
اذا عرف مبادئه » ( وازن أيضًاً س ٠١‏ ) 

ص ١49‏ س ١‏ - 8 : « وأما بلاغة العقل فأن تكون الساطة فيه أغلب من التركيب 
ويكون المقصود ملحوظا في عرض السَّنّن » » . وفي الهامش قال ااناشران : « وردت هذه 
الكامة « السئن » في ( ١‏ ) مهملة الحمروف من النقط ؛ وفى( ب ب ) « السيب » وهو غير 
واضح العنى » ولعل الصواب ما أثبتنا » والسئن : الطريق » اه -- هنذا » ويدفم قول 
الناشرين ان « السب » أيضاً فيد ١‏ الطربق » 6م ن ذلك قوطم : : « مالي اليه سيب »6 أي 
طريق ( 2 أساس البلاغة » مادة س ب ب) . فاذاكان عر العيارة ما براه الناشر ان فلا حادة 
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يد امراسلة والناظرة 2 ٠‏ القتطف 


الى استبدال السان بكلمة السب » وهي في أحد الأصلين ماثلة بيئة 

ص 18# س ١‏ نحت اص 1864 س ١‏ :0 ب 
وان خاشنت فلائقة سن الاجاب ؛ وان فالظت فلعامي بنااب اليم . .. » وفي الطامش أ 
في )١(‏ « حاسبت » » وفي ( ب ) « حاشيت » - والوجه عندي : حاسبت » وه 3 
الحساب ععنى التضييق أو الطالبة » ويلتحم بها قوله: : «حسن الاجاب » . 5 ان في« خاشنت »مثل 
ما في« فالظت » الواردة بعد » ولا يقصد التوحيدي التكرار هبنا ؛ بل انه فيمعرض التقسيم 

؛ -- قلة التقصى 

ص لالا س " : « فهذأ ألصيري » وهذا موي » . وف الهامش : « كذا ورد هذا 
اللفظ في )١(‏ وحدها» ومنجد إل شجعية فيا راجعناه من الكتب ب أو لفة في الفرق » - 
هذاء وكان كس ن بالناشربن أن يشما الى أن الكلمة قد كون محرفة عن »0 الأشجي « ل 
الى جعفر بن حرب الأاشج “وهو من العنزلة ١‏ توفي سنة 5٠5‏ ) » وقد ذكره ه الشررستاني مثلا 
في « اللل والنحل » القاهرة لا4 ١+‏ ج اص هم 7 

ص م١١‏ سه ١١‏ : « والكلام ذو جيشان » والصدر ذو غليان » والقم ذو نفيان » 
ومتدفقه لا يستطاع رده » ومنبعثه لا. يقدر عل تسهيله ”'؟ » . وقال الناشران في الهامش: 
الثفيان من نقت الستحاية الماء اذا ننه ( أي صبّته ودفعته )» أو من نفت الرح التراب 
اذا أطارته .وف )١(‏ « نقيان » » وهو تصحيف » وفى ( ب ) « رميان » أه. - قد 
أحسن الناشران في عد « النقيان » تحريقاً » وأصابا في تخليب « النقسيان » » ولكنه من 
« نفت السحاية لماء » لاهن دنفت الريح التراب » » وذلك أوفى مر اعاة” للنظاير لآن 
التوحيدي استعار 2 تدفق » الماء و « منبعثه » للكلام على جريان القلم بهذا أو أن كلوق 
« النفيان » ههنا من « تيان السيل وهو مافاض من مجتمعه كا نه تمع في الآنهار 
والاخاذات ثم يفيض إذا ملأها » (< لسان العرب » ن ف ي ) . ذلك ما تعلق بتقويم 
الروابة التي في النسخة ( »)١‏ وأما الروابة التي في ( ب ) وهي « ميان ) فغير مردودة » 
ذلك لانها تناس أرما تدفق الماء وانبعاثه» مصداقهذاما جاء في« لسان اله رب» مثلاً( روي! 
«السحاب بترامى أي ينغم لعضة أل إعض وكذلك ك برمي» )ومن هنا :”التي (كالسّقي): 
السحابة العظيمةالقطر » الشديدة الوقم»(را جع ألِضا المخصسّصٍ ج وص ١5‏ 1ء باب الأمطار) 

ص١8م١‏ س م ل ١‏ نحت : « اي لاخر عا ار مسل فاشتر اها ( لعي حما به 
القينة ) بثلاثين الف درم معز ل َ » وفي الهامش أن في. ( |): «عرية»» وفي(ب) : 

)0020 ألا قرا « مبيله » يذل « سبيله » 9 
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دعبر 949ا المرأسلة والمناظرة فيد 


« غزية » وأما المعزية » وهي من تقوك الناشرين » فنسة الى معز الدولة البويهبي ( مب 
0 وارأي أن هنالك غير هذا المذهب » إذ لك أن را : 0  )‏ وي 
أقرب الى صور الاصلين -- لسبة الى عز الدولة البوبي (سنةهأه*)©6(ر راجع « النقود 
اأعرنة + لآب أنستاس ماري الكرملي » مصر وه١‏ ص 155 ) . ولك أن تقرأ أ أبما: 
« غزنية ) أو « غزنوية » » أسمة الى غزنة في طرف خراسان ( «معجم البلدان» ) أو اضافة 
الى الدولة الغزنوية ة (المرجم نفسةء)ض 5؟1 . واطلب لفظة 0121:1101 في داثرة المعارف 
الاسلامية » ط اوربة » جد ذكر نقود كان يضربها بلكا تكين وغيرهفي غزنة منذالائة الرابعة 

ص ١#‏ س ١‏ تحت : «كتنّس الشاعر » . وفي الامش أن في كلنا النسختين 
«أنيقئس» بدل « كنتس » . فعد الناشران هذا الاسم حرفا وم يذ كرا السبب بل ل وضحا 
مدى استبصارهما في محقيق الاءم ( راجم ههنا تصويب الكرملى ونحقيقه في « الرسالة » 
العدد ال 440 . اسم الشاعر : إسقوس) 

ه-- التكم في رفض رواية النص 

ص اماس هة  :|١‏ « لآن صاحب هذن الحلقين ( التعصب والحك ) لا يخاو من 
عض الكابرة . وبقدر ذلك يصير له مدخل فما براه محقيقه من بيان المجة ». وفي المامش 
أن فيكلت النسختين « وبذلك القدر » - فلا وجه للاعتراض في هذا الترَكيِب وان رأى 
الناشران فيه دعا ناحير 

ص ١4+‏ س سم 4 : واما بلاغة البذيهة فأن يكون اتحياش لأف للمظ في وزن امحياش 
المعنى للمعنى » وهناك بقع التعجب للسامع » لاا نة مجم بغبمه على مالا يسنان أ أنه يظفر به » . 
وفي أطامة أ في (ب)«اختلاس» بدل « احياش» » وأن هذه الكامة ما اثبتة :الناششران-- 
أقول ان « الاختلاس » أدخل ف سباق العيارة » لآن الحمدريث ري في أعر البدمهة » 
وفي الاختلاس معنى اسهزة والسرعة 6 وأما 0 الاتحياش * فيدل عل الاجماع أو الانسياق» 
وليس في هذين المدلولين ما بقع على سر البدمبة » وقوامسه استدعاء الافظ للفظ واستنباط 
المعى من المعنى في سرعة |الخاطلف 

ص ١6#‏ س ٠‏ تحت سا ص ١46‏ س ١‏ : « أن ملك .ونان كتب الى لانتس الشاعر 
أن بزوده ها عندهمن كت فلسفية » مع ماله في عيبة. ضخمة » وارنحل قاصداً نحوه » . 
وفي المامش أن في كلتا الندسختين : « أن بزوره قا » والباء لللعباحية . فأن الشبة في 
صحمبها ؟ وهذه العبارة توافق : « ارحل قاصداً نحوه » بشر فارس 
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فد امراسلة والمناظرة المقنطف 


تمقيب على مقال 


فاسهة الاخلاق في الاسلام 


تفضل الاستاذ المليل بوس ف كرم - أحد أساتذة الفلسفة بالجامعة المعروفين بعمق 
البحث وري المق- بقراءة كتابي « فلسفة الاخلاق في الاسلام» وكتابة النقد المامي له 
الذي أشر في المفحة 457 من هذا المزءء فلحضرته خالصٍ الشكر ولنقده جيل التقدر . 
ومع اله من لاروك ان من دف فقد استيدف 6 وهم أني من رحبون بالنقد مادام 
الغرض منة كخيص الاراء والوصول لاحق » الاابي مع هذا وذاك رأيت أن أتقدم بتعقيب 
لعب ا د أجلهُ فما د 2 

١‏ - لوكان الغرض دراسة التفكير الاخلاقي للءرب قبل نقل الفافة الأغربقية لكان 
واجنا تقب يم الكلام في هذه الفترة الى جاهلية واسلامية ولكن القالة الاولى ليست ال مبيداً 
507 0 البحث وهو « فلسفة الاخلاق في الاسلام » بعد الاتصال بالأغر يق كل أن 
الخير ,ها كان الحال » كان في تقس عم السكلامما قال حضرة الاستاذ الناقد 

؟ - "اضطر ني الى اتالة اا التي يرى حضيرة الاستاذ عدم ضرورما ما ذكرته اول 
المدث فيبا من ان الفيلسوف » وان لم يكن دا ما صورة لعصره » فانه لن يكون مطلقاً 
عنحاأة مر. اه به » ولعل هذا التاثر دو واضحاً في ابن مسكويه الذي محل جبهده على 
أقامة مذ ل الأخااق بقوام من اعوجاج عصره 

على ان الناس ليسوا ججيعاً على حظ واحد من العلم بالحياة الاسلاءية في ذلك العمر » فن 
الخير ان بعل االقارىء تك الحياة في العصر الذي بتكام فيه عن لعض فلاسفته ومفكر نه . 
وهذه الصورة التي رسمنها لهذا ااعصر وان بدت قاعة» هي الصورة المقة التي تيده الدلائل 
التارخية اج تي أتيت "ها فيه الكفاية منها 

أما ازدهار الحياة العامية في ذلك العصر فقد كان له عوامل خاصة تغلبت على مساوئه » 
وأجمرا ما ذكرت (صوس ‏ .؛) تفجيع الخحلفاء وأعراء الدوبلات الاسلامية للم 
والتفكير ورحالاتهما 

جد يسري أن أقرالكضرة الاستاذ بسداد رأبه في حل الاشكال الذي أوردته على ان 
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دير 1945 المراسلة والمناظرة نيفيك 


سكا خاصًا بالتفضل وان شمود مع انة بزيد عن الوسط » فان التفضل- 6 برى بق 
وسط بالاضافة الى فضملة أخرى هي الاحسان » وان كان زيادة عن وسط العدالة المعنى 
الارسطوطالي. 

فحت أ مانها لايل حضرة ة الأستاذ المليل من سوء التفاهم بدي وين ابن 786 
فلا جنابة لي فيه . أن سبية أخد ان مسعكويه نفسه عن هذامرة وذاك أخرى من 
الفلاسفة الذين قرأهم واختار من آرائهم » فكان من ذلك ما وقع فيه من خلط وما بالاحظة 
الباحث من تردد في بعض الآحيان . وإذن كان لا بد من الاشارة الى ما كان منه من هذا 
وحسابه عليه 1 

ه - أشكر للسيد الاستاذ دفاعه عن الْزالي وصنيعه في الأخذ عن غيره دون أن يشير ” 
لأخذه بأن هذا كان مألوقاً في العصر المتوسط » لكن هذا لاببرر مطلقاً - بالنظر الى الق 
وحده - أن يغير غارات عديدة على غيره حتى في الاسلوب والتعبير ! وهذه الغارات 
أظهر في كنابه معارج التقدس » كم تظبر فى الاحياء :“وف كنات الأر بعين الذي لا شك في 
تسبتهما 8 

5 ن اهام أن أذكر انة لم ينقل عن الفاراني وابن سينا وحدها » بل عن غيرها الذين 1 
يتصلوا مثلما بالفلاسفة الاغريق + ويكنى أن برجع القارىء الى اما ذكره ه في الفضائل التى 
مماها بالفضائل |اتوفيقية » وهي هذاه الله ورشلة وستديده وتأبيده » والى ماذكر الراغفب 
الاصفياني عنها في كتابه الذريعة الى مكارم الشرلعة » ليتبين كيف أ أخذ <حة الاسلام عن 
الاصفباني نس تعابيره ! 

- أما أمنية الاسناذ الفاضل فى أن يكون مذهب الغزالي في اازهد وااروحية مثلً 
أعلى لما للم ججيعها » في أمنية طبة نتمناها جيماً . ولكن ماداءت الأم تتقائل في 
ميل عدر الحياة » فلا خير لنا فما يدعو اليه هذا المذهب من زقد مبالغ وذقر وجوع 
0 أقرل؟ « وفقر وجوع وخمول » لآن ذلك صحيح وله 5 هن كدنع الغزالي 

: الاحياء والأربعين علي لصفحة 15 وما لعدهأ م نكتابنا 

ولعد » فهذا لعقيب و بت أن لا بد منة على أم ملاحظات حضضرة الاستاذ الناقد التي 


ما قيممما 
والل أسأل أن أحكون عند حسن ظنهبي » وان يوفقنا ججيعا لخدمة العلم والحق » 
انه الموفق والمعين مد بوسف موسى 
حجزء © (54) تحلد ١١1١‏ 
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عبقر نه مر 
تاليف.: الاستاذ عباس ممود العقاد 
المكتبة التجارية الكبرى تمصر» مطبعة الاستقامة في سنة 51"! هه 1854م عدد الصفحات 45٠‏ 


« وكتابي هذا ليس إسيرة لعمر؛, ولا بتاديخى ال 1 قط التواريخ التى تقد 
مها الموادث والائباء رلك وت ل لآأطواره ودلالة على خصائص عظمته » 
واستفادة هذه الخصا نص لعل الندس ص وعلم الاخلاق وعل الحياة . فلا 3.مة للحادث التار مضي 
حل أودق ' الآمن حيث أناد فى هذه الدراسة » ولا كنس مغر الحادث ان قد مذبالاهمام 
والمتوية به على أأضخم الطوافك > ان كان وفك ريفاً بعمر وأصدق دلالة عليه 
«وصمر م المناسية الحاضرة في العصر الذي لحن فيه » لانة العهسر الذي شاعت فيه 
عبادة القوة الطاغية وزعر اطاتغفون بدينها أن « اليأس 6 » والحق » نقمضان . فاذا فبمنا 
قلا وأعدا كم بن الحطاب » فقد هدمنا دين القوة الطاغيةمن أساسه لاننا سنفهم رجلا 
كان غاية” في « اليأس » » وغابة في « المدل » » وغابة في « الرحمة » . وفي هذا الفهم 'رياق 
من ذاء العمس (شؤ به من ليس عيؤٌ وس الشفاء » 
هكذا قدآم العقاد بين بدي كتابه وهو أتم قول في البيان عن مبنى كتا به وعن متيدأة 
وعن غرطه الذي رهن اليه ؛ في كل فصل من فصوله ٠‏ فأنت تقدم فيه لعينيك ورأيك وعقلك 
عزرحلقد انتوق وامتجمد . امد ذكر أولية ولاميلار ولا نشأقر ولا منكان أبوه 
' ولا من كانت امه » وابعا هو« حمر بن الحطاب» وحده الذي تلقاه . ثم مول فيه فلا ترى 
تار ولا موقعة ولافتو-ا ولا اعمالا” ولا حوادث » وائها ترى « رجل» التار:يخ والموقعة 
والفتح والعمل والمادثة قد امتثل لعينيك قوكة وفكراً وعقلاوتدبيراً وجنانا » هو الرجل ... 
هو حمر بن الحطاب 


ما6.أ2 01000120 21136 ملع .]//نةم اط 


دسير ١945‏ مكتية |اقتطك وعهة 


وجمر- ككل رجل في التار يخ قد ترك للناس أحماله وخرجمنم! لتكون شاهدة عليه» 
أَخن أو أساء » وليس اسه ا كوي أن بسيء . وقد وقم في تاريخ عمر إعض ما كن 
أن بترحلح ارأي فيه إلى حاب الا ساءة » واذا كان ذلك » فان عمل اامكاتب ل أذا اراد أن 
يودي الآمانة التي استحفظ علييا 0 1 بدع شاردة من الحو ادث الآ اعتبرها ووزما 

واستخرج منها ما يقي له وجه ارأي » فآن من , فلم الظالمين أن م بالاساءة » على رجل قد 
أكثر من الادشار”ت حت عرق به . وليس يستقيم وجه الرأي فى مثل هذا الا لعد 
عحخيص رج بك الى القدرة على معرفة النية التي انطوى عليها صاحب العمل فها همل . 

ولست تصل إلى معرفة النية في العمل حتى تتمثل الرجل عع خصائصه ومتاقيه » 
واطواره ومثالبه »م لا تزال ترارق إؤاما نمم لك حتى تعرف الحدود التي بقف 
عندها فيكل أمس من 5 أو عزيعة من ا امب كن كل قوم 
من قسواه ؛ وكيف تسيل" ا ا 

وذ عرفت ذاك وأطقته : - 45 على الطريق ... واذا الك و تر انير 
وقد ظر” انه يعارضة » واذا لاد مر ق الحادث وقد خيل أنه ناقضه ٠‏ وبذلك يخرج 
الكاتب من جبلة « الكتّاب المتصفين !! » - كا قال العقاد - الذين تعو”دوا « أن محسذوا 
ووتقنةواء وان يقرنوا بين الثناء واللام . . . فان لم يفعلوا ذلك فهم اذن مظئة الغالاة 

ش والا جاب والتحيز » 

ويكني العقاد نفراً انه حضّم مهذا الكتاب تلك الهياكل البشعة الو بوءة التي يتعكّد أهلبا 
كات مريضة كالارنصاف وااتحقيق العلمي” » ثم برمون من سوام بالاغراق والمالفة 
والثالاة وااتعمتى, الى آخر ما علكورتف م نكلمر ٠‏ يكن مخطيمه لا إلا" بقوقر 

من العقل والنطق والاستقصاء واار اجعة » حى يخيل اليك إنه لم بدع' شيا يمكن أن يوتى 
به في الحجة والدليل إلا" ألى به ؛ ينا كأحسن البيان_المن شرح بالعلم صدراً 0 بداند فية 
عناد من ل لعقل . ولذلك لم يحجم عن أن يقول طم حين قال لنفسه 5 أول كتابه : « ان 
كنت قد أفدت ١‏ شيئاً من مصاحبة مر في سير ته وأخباره 6 فلا حر جنك أن تي ع 
لذ كلا رأ بته أهلةٌ الامركية . ٠‏ وان زعم زاعم الها الثالاة ؛ وانه فرط الاعجاب » » « فالحق 
انني ما عرضت لمسألة من مسائله التي لفط بها الناقدون | لوت وحدثة على <حة ناهضة فيباء 
ولو أخطاة الصواب » 

وهذا الذي فعله هو على التحقيق طريق العلم التثبت الذي لا مخاف ولا يتردد 00 
محاول أن يستجلب لنفسه المحاسن ااتى ي تقوم على دعو ى اللسان » اذ يقول له : هذا رجل” 
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جه مكتبة المقتعلف القنطف 


منصف ! هذا وجل محقق ! هذا رج ل واسم الذهن ! هذا رجل يرى وجوه الأي ه هن يع 
واحيها ! فاعا هذه كبا تعاويذ الرذى وهام الجبّال 

م لدع العقاد شبئاً من مقو"مات شخصية مر إل عقد عليه فصلا أو عض فصل » ومن 
57 القوامات تتمثل مر مجميع خصائصه وأخلاقه وما تدلٌ عليه أعماله من أول جاهليته الى 
مقتله وهو أمير الثؤمنين 

وما شلكة الخد في القوة النفسية الت كانت تندفقق ذا د 
وكانت نسم أعماله وأخلاقه إسمة فذق بين أجمال الرحال ؛ وأخلاقهم » وكانت عل عهد رسول 
أله - وهوه ن هو -- ميزة لعمر عن جميع أصحابه صلى ألله عليه و . ولقدكانت'هذه 
القوة التي لا يخطئها مؤرخ يكتب عن مر » ييا في أخطاء ءِ كثيرةٌ في فهم تارجم الدولة 
الاسلامية بل كانت سبيا تمل لعضتهم على أن يضعوا في الدعوة ة الاسلامية أوهاما 
مضلة لمن لم يقف عل حقيقة هذه الدعوة » ولا عل حقيقة صاحبها » ولا على حقيقة بحر 
مزدين أسحابه مل أن عله ومر .و كان القاد قد تنه لهذا من أول كتاءه فبو 
شت لك القوة النفسية في عمر ويدلك على اها مع اندفاعها وتدفقها لم عل صاحبها من 
أصحاب الطامع الطاغية التي تدفعهم الى اقتحام المق” الى باطلهم أن كان لا بد" لم من ذلك . 
و كما كه تقال قدع شمية 5ن 6 ل مقن الى متحطد ينات 6 » من 
ص ١؛‏ الى ص ١١١‏ » ثم في الفصل الذي يليه عن « مفتاح شخصيته » من ص ١١ - ١١١‏ 
اك عن تماد القوى النفسية في عمر محيث لذ لل ف من صفاته على الآخرى 
فتتحينها أو تأكل بعض حقها في العمل . فالعدل والرحمة والخيرة والفطنة والايعان » هذه 
كلبا في عمر تتعاون تعاون الاسلحة المربية في الغرض الذي ترمي اليه » وأصل ذلك كله ءه: 
في الخلق الغريزي الذي طبع عليه حمر » وهو طبيعة الجندي الحازم الصارم الذي لا يائف الى 
وراء أذا عرف انه لايد منتصر على العقبات التي خبل له لتضعف من حسدانهٍ ٠‏ وقد جعل 
العقاد « طريعة الجندي” © هي مفتاح شخصية سمر » ولقد وقق في ذلك أحسن التوفيق» إذ 
التي اننظمت جيع خلائقه فرمت بها الى أغراضها » وحرما أن يطغى بعضها على لعضر 

بل أن الجدود التي حذ واطالم من » وسانة ع ن طاقة كل قوة من قوأه , ونحديده 
لعملماأفي عمله » قد أعانه كل العون في تصحيح الروايات المختلطة التي زوى عن عدل يمر 
أو رجته أو قسوته أو لينه » فاستطاع مثا ( من ص وودمه) أن بلني من قصة 
عبد الرجمن بن مر وأبي مسروعة حين شربا الجر عصر لفلما عمرو بن العاص © وأماد عمر 
الحد على ابنه حين حسمل اليه بالمدينة س استطاع أن بشني كل المالغات التي دخلت 1 
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الرواية » واستخرج منيا الرواءة الصحيحة | ال ا اطق واس وغ يف أ 57 

وبذلك يض استطاع ان لعراف إرحة, مر لعر هالا بدع شكا لأحد ف 3 ركان 
دحم شطرة مستقيمة لا تألم ولا تقبل الل فهو يرحم الصغير والكية ؛ والسلم والذىية 

أدن لكات ' سوا فهو لا برحم السام لآنه من أهل دينه » ثم تذهبة |أرحمة. من قلبه 
لاحرىئه ليتن كن هل هذا الدين » بل هما لديو مرو اله ذما استوحنا به الرحمة 

وليست تقتصر قائدة هذا ااميان عن قوءى ممر ص اامكشف عن خا لمن أخلاقة 
وطالية » بل أعانت ا عل بان أعماله كلها في ماين الدولة الاسلامية » التى قاد 
جيوشها ووسع متلكاتها » وأوسل اليها عمالما لرحككوا البلاد : ويعاموا الناس 5 
الذي أتنعوهة 

فبذه القوة التي لاتقف أبداً بل تندفم الى الامام فيكل وقت6 تكاد تعرفها في عر 
عن تمد وول لل مق ال علب ول » لي هما ال لكين ترا ا كأ ع ردصي 
مها قواده وتماله دق #وكره الاندفاع وقوة الضبط معآ الاق اعداه 5001 كدان 
تكون . « إن اليأس الذي رز قته نفس ممر لط غم بم » ولكنه لوكان فى وها لد 
يكون نصيبها أوفى م من لصيبه وهو في يدها 0 حمر قط لعرض مخصه دون غيره » 
وكذلك « بقوى الرجل فلا مخافه الضعيف بل يمخافه من يخاف الضعفاء »كم قال العقاد.في 
فصل من كتابه 

وم ن قديم والناس يخوضون في موقف مجر من صسيف الله خالد ل الو ليد حين عزله » 
ثم أتى جاعة من الحدئين عر بهم ومستشرقيهم - فاستوحاوأ فيه الى الآذقان » فانيرى 
العقاد لأقواللم ففندها بالمجة التي لا يقفالا شيء » وم يجعلا كذيك الا هذه المدود التي 
استطاع ان عيز مها أخلاق عمر وطبائلعه » فانة استخدم كل ما استبان له من شخصية مر لعك. 
التحليل الق: نع » وسرد ااتقصة كلها ها برلضيه العدل و النطق والتار مم » واذ اشئّت أن تتثدت 
من ذلك ا ل ا ل 0 التي ضل 
فيها من ضل 

ان كل فصل من هذا الكتاب يستوقف الناظر فيه » فلا أدري ما آخذ منةُ وما أدع 
ولقد جاهد العقاد فأ بلى بلا حستا. .. اما كان بقاتل تار يخا ختليلاً مسعثراً قد أمملة أهلهُ» 
وآرا» باغية قد رمى بها قوم عزهم عن أنفسيم قوة أياميم وعاو سلطانهم » وتكاذيب قد 
تجمل مها الستضعفون من الكتّابٍ . ولقد دل ببذا اسكتاب على ان التاريخ العربي 
والاسلاتي اذا استوى له كاتب قد قرر اذهب على امول صحيدة » استطاع أن بنفي عنة 
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زغلهُ وأن بعئة لعن جديدا بعد تراك الآتربة التى قبرتة أجيالا” طوالا” 
' ليس من الطين أن تكتب التاريخ الاسلاي على مط جديد » فان علّة الكاتب لهذا لامر 
تتنازعها قوى مختلفة يجب ان تتوفر للكاتب » ولعلها قد توفرت في العقاد» فرو أدب 
تلقف معاتي الكلام وينفذ الى ما وراةهاء وهو مفكر لا يدع للفكر منيجا الولح الي 
وهو واسم المعرفة فهو يعرف الجبول من المعلوم بأدق فكر وأحسن تفاذر . وبذلك استطاع 
أن يكتب للتارربخ الاسلامي” فصلا خالداً في شخصية خالدة مي الفاروق « عمر بن الطاب » 

خحمود خمد شاكر 
فبرس الادب العرلي في لينان 7) 
الآدياة وتزعامم ومؤلناتمهم 5 

يؤذن لي اليوم » من هذا المذياع » الذي دوى وبدوي في الأجواء العربية : أن ارة 
الصموت باسم الوشاءح الباقبة والتادربخ الشترك والحروف السود في كتاب الضاد الأبيض . 
يؤذن لي اليوم ف القاهرة اادمزية موثل القلم العر بي منذ حر اانبضة » أن افرغ فى هذه 
المنيمة ما أحله ويحمله معي اليل الطالع في لبنان العربي من حب للكنانة ووجد بها وكد 
معبا من أجل المق والمير والمال 

نستريح العين في مخطط الدنيا على ضفتي اللقاء الذي أراده اسماعيل العظيم بين بحرن بوم 
فك عقدة السو يس ما وراء الطور . وتروح القوافل ونجيء على سيف هذا اأتوسط ورزدهي 
الأدب العربي ببشائر نهضة حبيبة بعد أن عانى الود طوال خسة أجيال » ويتلاق جهد من 
عندم ومسعى من عندنا » وتلتمع المروف على الحياة وتضحك أسارير البيان بالبشر » وتتعالى 
على قضايا الاجماع أصداء أدب قوي يغرق الدنيا من جديد في موجقعربية . أدب تزقرق فب 
طيور الصباح ولغني مياه الأنهر والعيون وتخفق وجوه الحقول بألف لون ولون » وترف 
الأطياب مع النحل والفراش على فور الورد والأقاح والياسمين » أدب حر لا يقيده غير المال 
الطلق » فآبته امتاع الحو اس وامتاع الشعور قبل كل شيء . أدب جديد لا يتعرف الى الماذج 
والتقليد الآبله ؛ بعلن عن الحياة ويكيفها بطريقة ايحائية ولا صورها قط . فبل لي قبل ان 
أدخل واحة هذا الآدب العربي في لبنان» أن أشيد بيد مصر السخية وبا كان لا وما سيكون 
من الآثر في توجيه على المكر في لفتة من أخطر لفتات التاريخ 

غب انقراض عهد « مدرسة الكادحين » عند نهايات القرن التاسع عشر تحرر الآدب في 
لبنان » وزلقت الزوارق على كف هذا الأزرق الحادر » تحمل الى أميركا «الأندلسالجديدة» 


١914 نوفير‎ ١ ” حديث للاسستاذ صلاح الاسير أذيم دن محطة الاذاعة للحكومة المدر بة بالقاهرة في‎ )١( 


م6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةم خط 


وعير 949ا مكشية الفتلف يضق 


دعيلا أقام للعرو بة في العالم الجديد صرحا ببتى على الدهر . بيما كان لينان » هذا الجبل الحالم 

ر بين الششرق وااغرب عل مفترق الطرق: لا كاد جد سبيله في بلبلة الأحداث . ويومئئر 
كان أمين الرمحاني وجبران خليل جيران ومبخائيل نعيمة وفوزي ومبشال وشفيق العاوف 
وابليا ابو ماضي والشاعر القروي يؤكدون حدثاً جديداً في العالم المديد » وظل طور التجارب 
أمداً غير قصير » وفيتلك الأيام كان لشارة الحوري يلون أحداقه بالحيال الرائم وينذر نفسه 
للوثية بالشعر في لبنان الى مراقي الفراديس الصمر 00 في مقاطم ميقة الخطرات بواده 
الآلم الذي برح بالجبل اللبناني » الى جانب مقاطع غزلية ساحرة نسحتها سذاجة النفس في 
مختلف حالاءها . وبعود الى لبنان من باريس تمر فاخوري » هذا الآددب الساخر » فاذا ضٍ 
برفل بالممتعات على القرطاس » فم له طعم ولون وشيمة » تتلاق في شقه زرقة البحر لسمرة 
ل د 0 ب <« الاب المرصود » واه الفصول الأربعة »و« لا هوادة » 
هذه الكتي التى أخرجها مر فاخوري زلنى الى الفن الارد 

1 بلابلنا الغردة » مس دوق افاي فاذا امين مخلة 
أدب اظل والماء والحياة الريفية » والوله الذي لا ينقطع في دنيا نا أجره » واذا:الياس ابو 
شك بودلير لبنان» واذا ديباجةصاحية الرواء تنضح بالخير الكء أير» ولصغي الأجواء العربية 
الى ابداع وخلق في شعر صلاح لبكي وسعيد عقل .وعة فوق هذا شه ر بلغة القرية بدخل 
الى القلن دون استئذان أهل الكوفة وأهل البصرة » اربع به رشيد مخلة على النجوم م »ورفع 
به ميشال طراد « ميسترال » لمنان إلى الحنة .. ... وبنبغي أن أتمبل هبنا قليل فبوٌ لاء 
أترابي في الجرس البعيد » والخيال المخداق » اانا ان لعحاوا في نقلة الشعر العربي من 
الجود إلى المياة على نحو لا أعرف لدمثيلة في أي بلد عر بي آخر . فالشعر عندنا ظلءً حالة لا 
لعيها لغة » حالة تردد وذهول بين خاطرة وخاطرة بين هاحجس وهاجس » الشعر عندنا انفلات 

من مو اضعات النثر وما شغي للنثر من وعي وفكرة . الشءر رقص على ضفاف الموسيقى 
واخلاص غامر لشتات اللآخيلة والهتافات في جو الوجدان وعالم العرق والرغبة 

وفي القصة هذه الحنية التى ارقت أخيراً باب الادب العر لي » يستطيم لبنان أن تفكر 
بجهده في حقلما المتراني الأ اف + ذكرع ليس كزعي أن الطون »وغيرها بارع السسرد 
موفق الوم.ف » وتوفيق واد في « الرغيف »و« شيص الصوف » انسا يالنزعة ريم الصلة 
عرق وأعتقالنو ازع الواقمية » وخليل تي الدبن في غ» الاعدام «6 أنيق الاساوب يميق 
الغوص في عو الم لضج بالمكايات والهاتم والاساطير . ورضوان الشبال مجنح مجراءة الى 
القسة المثالية 


2. 
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أما في الصحافة » فس.ظل جيران التووبني صاحب (2<رددة النبار» خلال اها 0 
! رأيوهو في أسلو +على بيازعر يمسق و 3 رةنيرة » وفي الصحافة الادبية اليوم ‏ رء 
الوق ولوف" وتطلع الى الكهال » فحلة «الاديب » البيروتية مرآة لوال م 
الادب والفن وااسياسة والاجماع » ومجلة «الطرريق» وجه للبعث الحق وكمّابها رئ. بفخوري» 
قدري القامجي » الطوان ثابت ؛ طليعة امتحررن » وصوث لمنان فق جراده هن أحل ندسرة 
البادىء الدعقراطية » وجريدتا «الجبور » وه الكشوف » مسرح لاقلام فتية » ونتاجهما 

سر عن ثقافة رحية وأمل مععلاء ! 

ولعد » نهذا حانب من فبرس الادب في امئان »وما أخالني أحصيت شى وجوهه» ولكنى 
أطمع ولطمع معي لمنان العربي في أن تنظر مدر العربية الى جدرنا الوادع واولاتنا 
المخلصة صلاح الاسير 


خرى الادب قِ فصر سنة ١98‏ 

هذا موضوع الحاضرة ااتيكان ألقاها صديقنا الدكتور بشر فارس في مث تمر المستشرقين 
المتعقد قُِ كل صيف مئة 19*48 وظهر في د علة القاهرة » ع"لدن) نل معلا ا 
( اغسطس 1945 ) التى يشرف على اخراجها العالم الفراسي الآستاذ جاستون قبيت . وقد نظر 
الدكتور إشر فى مدت ةكتب ظهرت في تلك السنة هي : « في منزل الوحي » لين هيكل : 
واقل شاقن الور 6 اذ حفن » و«ساره » للعقاد » و « في الطريق «6 لابرهيم 
عبد اأقادر المازني » و« عصفور من الشرق » لتوفيق الح عم »و » سندباد عدسري » سين 
فوزي . وقمة هذا البحث فى طرأة؛ المعالجة وملخصها ٍ( ااسكاتب يستشف كرى المياة 
الاجماعية من العا ليف كر الحالات الذهنية واانفسانة والثقافية والارادية وبين 
النزاعات الختلفة من ثنايا الكتب . وفي ذلك فائدة كبيرة لتحسس مدى الا نقلاب الذي إعانيه 
الشرق الءربي الآن . وما نظن ناقداً انصرف الى هذه المهة من النظر قبل اليوم . فالكتاب 
معير الى الفحص عن الجتمع وأما قيمته الأدبية - في هذا النظر - ففي الحل الثاني . وقد 
فق الدكتور شر لتطبيق أظربته الطريفة وهو يتبهدم في تلك الكتب الستة ( وقد أممل 
هسرديته « مفرق الطريق » المنشورة في المقتطف منة م*و ١‏ وفيها أينا زاع !) فكشف 
عن الازمات التى تضطرب فيها ولا سما أزمة تجاذبنا بين الحضارتين الشعرقية وااغربية وله 
0 المرأة كن ذلك في أساوب دقيق ولغة فرنسية مالية لك 2 رج هذا 
البحث في لغتنا ويغم آليه الاحماث الاخرى التي وضعبا في الأدب العربي الحديث 317 قِ 

الفرنسية أو العربية . 1 
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وسير ١9.497‏ مكتية المقتطف 4ه 


تاريخ الجامع الازهر في العصر الفاطمي 

للاستاذ مد عبد الله عنان س طبع ,بمطبعة لإنة التأليف والترجة والنعر في ١97‏ صفحة هن القطم الكبير 

كان في النية أن تحتفل القاهرة بعيدين قومبين : اوطما عيد القاهرة الالفي » وثانيهما 
عيد ٠‏ الجامع الازهر الالي . وهها مناسبتان لا لصح المرود عليهما بالاخضاء والاغغال . وقد 
اهتمت الحكومة والدوائر الازهرية وقتا ما بالآمر وألفت لنة العيد الالفي للقاهرة م 
عسين وقت العيد الآلني للازهر في في القرب 

وقد رأى الاستان المؤرخ الخليل مد عيد الله عنان ألا بدع هذه الفرصة قر بغير أن 
يقنم فنا الى القراء مرة طيبة من هرات بحئه اموس على العلم والتحقيق » فألف كتابا 
ف تاريخ الازهر في العصر الفاطعي وقصد به أن يكون هدية منه الى هذا المعهد الحليلن 
قِ بوم ذكراء الالفية » وأضاف اليه تكملة حتى العصر الحاضر 

وجيب دان تصدى للكتابة في تأر بخ الازهر في عدسر سن عصوره وأحد من غير 
أبنائه - وثم يحمد الله كثير ك6 ن حاف الكامنة الء رربقة لم جد في ابناعها اليوم من بض 
ليؤرخ لها بعض الحقب . فاذا عددنا مل الاستاذ عنان من ناحية قياماً بق التاريخ الذي 
سبق الاستاذ في مغماره . فانه يعد من ناحية أخرى وذة لذكرى أثر اسلامي جليل . والوفاء 
قد يكون في الابناء وغير الابناء 

وثما هو جدير الذكر في هذا الصدد ان الاستاذ عنا نكن له - على مأ بين في مقدمته -- 
نصيب في بحث تار لخ تأسيس القاهرة وانشاء الأزهر الشريف »؛ عندما رأت لجنة العيد الألني 
أن اشر شيك رأي لعض الميكئات العامية . فأ تكلية الاداب مجامعة فؤاد الآول قُِ مذ ك رما 

أن يكون الاحتفال به ( انشاء القاهرة ) في رمضان سنة ١5‏ ه . . . . وكان من الواضح 
3 على رأي الاستاذ عنان - ان القول باعتبار واقعة دخول المءز لين الله مدينة القاهرة 
في 7 رمضان سنة ؟“م م وأنخاذها حاضرة للخلافة الفاطمية أسان لتحديد عر القاهرة 
اللي وهو رأيكلية الأداب-قول لا لسواغ الاخذ به في هذه المناسية التارخية أن 
المقصود كان احناء ذكرى انشاء القأهرة لاذكرى قيام الحلافة اافاطمية فيبا ٠‏ ولا كانت 
القاهرة المدزية قد وضعت خططها في مساء بوم ١7‏ شعبان سنة مهم ه ذرنها تكون قد 
1 الف سن ةرمن مرها في 1١‏ شعبان 104 المو افق للبوم الثاني من أكتوبر بقسرة| 

أما الجامم الأزهر فقد كان البدء قْ انشائه بعد أن وصعتث خطط القاهرة العز زبة داعحو 
لسعة أشى عر في 4» جادى الاولى سئة 9ه" ه وافتئح للصلاة لصمة رسعية في بوم الج السا١‏ 
من رمضان سنة "5١‏ ه . فاذا أخذ بتاريخ الانشاء ذان الازهر يكون استكل الف سنة من 
3 (589) مجلد ٠١1١‏ 


0 
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؟ذه مكتبة المقنطف القنطف 


مره في 4" جادى الآولى سئة 189 الموافق 15 بونيو ١51+‏ واذأ أخذ تار بخ اعامه 
وافتتاحه للصلاة فالعيد يقم فى يوم الجعة /ارمضان سنة 185١‏ الموافق 16 سبتمبر ١945‏ 
والاستاذ عنان يوثر التاررخ الثاني » وهو الموعد الذي كان مذسروبا للاحتفال هذه ااسنة 

واظبر أن ضيق الوقت » ورغبة الاستاذ اللؤلف في اماز الكتابني الموعد المناسب لم 
ا اطالة البحث وتوسيع آثاق الاستقصا ٠ك‏ كان يشتهي وكا عو دنا وقد وقعت في 
الكتاب هنات في اللغة زاك 2 إلا أن ذلك لا بقلل من قيمة الكنات ولا بن ة من 
شأنه . وقديها قالوا « لا تعدم المسناء ذاما 0 

وقد أورد الاستاذ بعض الأالفاظ التي نقلها عن الخطط واانجوم الزاهرة وغيرها 
من غير أن لشرح معناها . وهي ألفاظ 78 ل دلالات خاصة في زماءها أو لم يعدلها 
الان وجود أو استعال مثل كلة « اسفبلار » الجند . فا معناها 7 أليس من حق القارىء 
على اللمؤلف أن يطلب مير لكل هذه الكامة # اها متطومة أ سيد الدن الممري 
المخطوطة بدار الكنن رقم ٠١4‏ تاريخ والتي أورد منبا الاستاذ بيتين في ص 1١+‏ ذهي 
لا ري على قواعد العروض » وكان الأولى به أن بشير الى ذلك وهو في معرض الحدث 
عنها وعن ناظمها . والكتاب برغم هذه الهنات مل يستحق عليه مث لفه الفاضل أجزل الشكر 2 
فبو الان ثالث ثلاثة كني عملت في ع ؛ والكتابان *ا رسالة السيد مصطق 
بيرم في مؤعر المستشرقين بهامبرج » وكتاب كيز الجوهر في تاريخ الأزهر الشيخ سلمان 
رصد الحنفي مد عبد الغي حسن 

مدرسة الخديوي امماعيل الثانوية 


المفكرة الريفية لفؤاد افندي 

بقلم الاستاذ أنين مضخلة طبع «كلبعة الكدتاف في بيدوت د ن#م! بلمحة ه. ن القطع الوط 

الأستاذ ا ا ن الشعراء الذين سلمتهم الطبيعة مفاتيح أ ارها فبم 
كشفون دين الفينة وافبنة عن جاها » وز فون هذا لجال فى نغم عذب جميل 

ولقد شاء الاستاذ أمين أن بدع ريشة ااشاعر لبحمل رية الرسام الماهر مطلقة من قيد 
القافية ؛ لينقل الينا صوراً فاتنة من ريف بلاده » فلم تفنة روح الشاعر وإن فاتة نخمه . وانك 
لتنقل نظرك بين صحائف كتابه وكأنك لست بين صحائف برض وسطور سود ولكنك 
بين مروج خضر وجداول فضية وقراقة وعيون من امال ' رةء وتكاد لشم عطر الزهر أو 
تكاد تتسمع مس المداول ومنافاة الأطبار 

وان القارىء هذه الفكرة لينقاد بسحر الآمين الى جد فراده بين بلاد الممل تعلى درب 
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“7 أوسير حك مكتبة المقنطف يدك 


اريف ليتسمع أخباره وأَفَانية » وليرى مقاطم كثيلية تمرى تحوادها فى هذا اريف» 

5 000 3 مع لام 5 
وليتلقى من كناب الطبيعة المبسوط فيه قصائد ومطالءات وبذوراً.وأمثالا” » دى ينتحهي 
به المطاف إلى بدت فراد افندي ليسمع بعد ذلك منه قصة الفردوس الارضي 


وبعد فلقد سحرتني ريشة أمينتلاك لقي وصفبا فقال :«قصبة نبقث. في لسبط أفيح واشت 
على طلاقة » وضباء » وماء ؛ ثله 8 دين الرياح بلا معارض » وإن دهذا القمة قمقم السحري ب“( 
الذي نمست فيه لامبج «غظر أ كن أحفاق :اك ك في ابدي الكثيرين 000 مديئاً له 
تلك ااسامات الملوة 7 تقضينها في ظل كتابه ؛ ذاليمدين للقارىء الذي شوقته الىرهذا اللكتاب 
بأن أقنطف له شيثا ٠‏ ن هذه اله راتفا ناوله بذرة من بدور اأريف هيقوك الؤلف«ولداافن 
بوم قالت الحية أليب أ م في الفردوس. 7 ن ان تقول طا كلي التفاحة» 

.بهذا الاستهلال تفهم أسلوب الؤلف وأفكاره » وتستطيع أن نسير معه في دربه ولستمع 
اليه لدف عنقود العلب فيقول : 

« خد بدك في شبر الول 35 عمقو دا نْ لعزب وارقمه الى عيذ.اك 2 وانظر الى نور التمس 3 عن خلال 


التفوف ©» وتأمل !| لا عابة الجوهري أحلى » ولا خزاءة البخيل أثهى *ن عتقود د أ خني عتتود واحد هن 
العن ما عل المين .من . السعادة 6 

ولنصغ اليه وهو لصف الفراشة البيضاء شقل من زهرة الى أخرى فيقول : 

« محط وتدرض ولا حطت و لد بل حافت تماق الهر اع التمس طرف اا ورقة النيتة »© 
فما أحست الندارة ؛ ٠ن‏ قريب © أقلعت بالجناح 2 وا لاف مقاء هب بين ورقتيى ؟ ! ناكل ؛ حياثذ» نفاك: 
خضراء : أو بيضاء م ! ونبات برو 4 أوروع يشنات 7 01 

وهو ررى ام رأة فى ١‏ ريف لعمل الى جانب زوجها » روحها في الشحر حياة ؛ ونفسما 
في الزهر شذى » فيمجدها ويقول : 

« الرأة فى الريف أجل «نبا في المدينة : وشألها فيه أمثل » وفضلما أثم : وي بي حت السفبل » أو 
على التطن: خلف الب ء كر د مرا في جممية الننون الجيلة ... فااجر عى قدر أأثقة » 

وما أجل عرثيته لدالية العنب فهي نفحة 3 أمين الشاعر على لا" أمين الناار : 

اا برك هل : على ألطف ساق ! هبط حظك » في الدنيا الى الارض © وقام حظظ اللبلاب ٠...‏ ول يدفع 

بمانك المرفوعة : أ: ما كاللماء ه تمطي .من فوق »6 والود بلا حاب»وا ا تنزل ااعمافير على أىا 6 
ول اقلوب بأعذب ماء 1 .. 2 راي 0 يبلغ طعمه حيث يبلغ طم الادام » ثم يقف ع عدا 

ك ! نبي الق امك الى الا< ةا ٠‏ : وتملفل در اء المشاعر ٠‏ وكل ظل 3 فداه 1 العين ‏ عدا 
٠. 0‏ 8 فب التي تمد الى القا ب © فتحفر الاشواق ه وتدق البدائر 6 رقن ننك الحلوة . ٠‏ فيا خير أم 
لخير بنت ا دك ام 5 

هذه تفحات من المفكرة الريفية التي قد مها الاستاذ أمين مخلة نحفة جيلة للا دب . وأنه 
لوحي الطميعة في أجل مظاهرها » مظاهرها الساذحة التي تخنى وراء سذاجما أعمز ق أسراق 
الجال» أل ما أبدع ذو الجلال . فالى القصبة التي عاشت على الطلاقة والى اام اادحري 


الذي اننمست فيه أقدم خالص الاجاب الصيرفي 
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تضليل طيارى الل عمراء 


في المرب الحالية 
الامواج اللاسلكيةو تضليل الطائرات . ضلت السبيل »فالقت قنابليا عل المقول في 
إن فى الرب الجوية العصرية لت الآرياف البرلطانية . 3 توخى البريطانيون 


حر بية جديدة كثيرة فأُصبحت معارك الدهاء 
دائرة ارحى جنا الى جنب مع معارك 
الرصاص والقنايل المشتعلة . وحيما شرع 
الآلمانيون في استعال الآموا اج اللاسلكية 
الموجهة لغية إرشاد سا الى 0 
في انكترا » أمتدى عاماء الا نكايز 

جواب - أجابوا 4 ؛ أعداءم . ذلك 1 
الآلمانيين أظلقوا من القارة الأوربية 
موجتين لاسلكيتين موجهتين » من ناحيتين 
تبعد احداها عن الأخرى بعداً شاسعا » الى 


اللمدف القصود في انكاترا » لتستطيع قاذفذات 


القنايل النازية اللياية الاسترشاد باحدى ١‏ 


تينك الوجتين اللاسلكيتين حتى تلقي قنا بلها 
عند تقاطم احداها مم الأخرى . فتنبه 
خبراء اللاساكي البريطا نيو : الى تلك الخيلة 
فعملوا على احماطها اذ أُنشأوا تقاطا كاذب 
عوحة لاسلكية من عندمم 

فاما عمدت الطائرات الااانية »' قاذفة 
القدابل » الى شن افاراتها على أهدافها.» 
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محسين علك الطريقنة فاستخدهوا أمواا 
لاسلكية طوطا كطول الأمواج الآلمانية 
خرفت الآخيرة عن مجراها القصودء فندا 
طيارو الالمانبين يلقون قنابليم في الأما كن 
غير امرومة . وكانت الطارات الألمانة 
القاصدة الى بريطانيا » تلازم الوجة 
اللاسلكية الوجهة الى بريطانيا نفسها ( التي 
اخترعها الانكايز تضليلاً طم ) حتى' ينفد 
منها اليئزين فتضطر الى القاء قنابلها في اابحر 
وتعود أدراجها بصفقة المغدون 
تظاهر اللائرة للافلات 

ومن الخبل المألوفة عند قادة الطاتررات 
حين وقوعيم في مأزق حرج ( ارم 53 
الطائرة قد أمييت وأنها على وشكأن ” عبوي 
ال لاسن وان زماءها قد أفات من بد 
الطيار . وقد جهز الآلما نيون لعض طائر اهم 
الحر بية 6وادكيميائية تولد سحب من الدخان 
لتطايل الناظر اليبا فيحسبها قد احترقت . 
ولهذه الحبلة مثيل في حرب الغواصات اذ 
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1١51415 وحعير‎ 


تطلق الخواصة مقداراً من النفط والحطام 
الذترزن لهذا الخرض فيطفو على سطح اماء 
فيظنها الاعداء قد دمرتكت 

نيران مفتعلة لتنضليل لزانت 

وف فصل الع ف انأاضي كانت رجل 
ات زيل برلين سير في احد ااشوارع 
القريبة من تلك الماصمة فعثر على حيلة من 
أعظم حيل الحرب اتقانا . وي شبكة من 
الأسلاك ممدودة فوق حقل غير مسيِّحٍ . 
لخعل السائر بنعم أظره في ذلك الحقل 
تبسن الات الاسلاك مده من خندق 
ومائشرة ع شكل مروجة متصالة- عبان 
صغيرة على رلع ميل من الخندق ٠‏ و يكن 
طاتتك البابي مقو أو زجاج نوافد : 
وكانت أراضي المبابي مفروشة لسحالة |الحشب 
وغيرها من الفض_لات . وكانت الأسااك 
متصاة ناح كر ربابي في الحندق تدان بيزة 
صغيرة فيشعل السعدالة فتندلع ألسنة الدب 
لما من اانوافذ وااسطوح الخالية من 
السقوف فتبدو لناظر ها كأ نها يران حقيقية 
لغية خدع قاذفات القنابل البريطانية التي نشن 
عليها الاغارات الموبة اللملية 

ّْ تهليد الاحماء والدن 

وأتيح أيضا لذيك الخبر الاميري 
الاستدلال على حي (من مدينة برلين اازرفة) 
إذ ول فيه فشاهد شوارع ومقسام 
وسكاك حد بدية مقلدة تماد أمبالا” . وكانت 
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اخبار علمية 


3 


تاك الشوارع غاصة بأقفاص كبيرة ( ما 
3 لوقابه 2 3 تقلها م ن مكان إلى 

خز) وكان في كل قفص منها مصباح 
0 5 . وذلك من شأنه جءل المي المشار 
اليه كأنة من أخناء ة ولك لقف 
وقد أطفئت مصاببده اطفاء غير تام . وامعا 
في التستر تصبت في المدشة |أزيفة طوائف 
من المدافم المضادة للطائرات وقابة ا من 
قاذفات ااقنايل المعادبة 

و كتفر الألمانيون بزييف برلين 
وحدها بل أندا أوا مدئنة على هذا القط ف 
كوالوني وذلك عند منعطف تيب لنهر لشبه 
انحناء الو عند كارن اللفقية . وأذلع 
قبيلهجوم المابنيا غل زوسا ان الأول | لقات 
مدينةمزورة تقليداً لدينة بلوستى 1أوعه!<]1 
الرومانية حيث يكررااتفط الروماني فقلدت 
مصالم ااتقطير الكبيرة بانشاء صباريح للنفط 
مصنوعة من اميش » تذبعث منها سحب 
كثرفة من الننفان الاندود الكميا بي عقد 
قذفها بالقنايل 

مصائع مضللة 

وف اتكاترا حينا شن أذ مصنعا من 
المصالع سكون هدفا لقنابل 
الطائرات الالمانية المغيرة نما عل مره 
منهمبى آ «زلف رخيص 0 


مصابيح المصنم الحقيقى أطفا ناما 4 


المشبورة 


ِ حين تباح اضاءة عض 0 
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لكان 


أخار عاسة 


القنطف 


للد فخ لناظرها انها قد خالفت قانون ْ اليستر “نههالهم الى وهو عحجة الطائر ات المغرة 


نع الطرق الأضواء الى الخارج بعض الخالفة 
0 الطائرات المعادية افارانها عليه حدى 
تنفد قنابلها القينة بلااجدوى 

وقد تم اتقان أساليب الاستتار الحربي 
في اتكلترا اتقاناً مدمشاً فدهنت المناطق التى 
تشغلما المصائع ' لتشبه مباني السكن الكبيرة 
وح يت المنشا ت الحربية أخفاء دقيقا إذ 
عدلك 6 نيا فنعا نت هر بن السيارات بالوقود 
قتصدف عا المغيرات . فأصبح المرء يشاهد 
مدارج الطائرات المزيفة مصنوعة من المير 
01 التراب الأ بيض ويقاطع بعضها عضا في 
مطارات مزيفة على جين تخفى المطارات 
الحقيقية بانشاء شوارع مزيفة فيها 

أمثئلة ار ا 

وقال رقيب أميركيٍ عاد حديئاً من 
بريطانيا العظمى إن ثأث المطارات في بعض 
أرحائها مزيف وثلشها حقيقيان 
الالمانيون شكل بر لين تغييراً شديداً كاد 
مخفيها عن عيون الطائرات المعادية . فوضعوا 
فق شقرف تو عيبا أزقارا ذات زان 
وأعاطر ]رك بأؤمات مختلاة بالاشرة وغطو| 
حير انها المخيرة تغطية تامة يشباك ممتد 
فوقها من شاطى: الى آخرر . وضيقوا شارع 
معأعسا] دعل «عاررت] أنتر دن ليندن وهو 
أبرز معالم برلين » الى أصف عرضه المقيقي 
وذلك باقامة صقالات وشاك مختلفة فيه . 
وفي مدرنة برج حيث إوجد حوض مهبر 


٠‏ وقد غير 


ا6.أ2 01000120 


على قلب المدينة » نصب الالمانيون طائفة من 
الصقالات والارمات بطربةة جعلت ذلك 
الموض الور لطياري الاعداء كأ نه متقا 
مع الشوارع والمباتي الحيطة به حيث أنشأوا 
جسراً كاذب وحوضاً مزوراً في الخليج بعيدين 

عن الموض الحقيقي ٠‏ ثم ستروا السكاك 
الديدة القرببة منه ودهنوا الشوارع 
الموازية للمحطة بألوان زيتية ة مختافة ٠‏ ومع 
ذلك فقد كشفت مما - آلات التصوير 
الني تحمابا الطائرات البريطانية بعد أن 
تفقدتها أسابيع 

وتنجح التعمية في اكثير من «الأدوال 
اذا صار الهدف غامضاً أمام أبصار الطيارين 
إذ الطيار برى الأشباح مائلة نحت عينيه . 
وتقطع الطائرة المر بية خمسة أميال في الدقيقة 
وه عل ارتفاع عثبرين الف قدم من اللارض 
وعلى الطيار حبنت د أن تسر هدفه كل عدرة 
اكنال 3 نجه صو به وهو على خمسة أمبال 
منه . ويلقى قدلمته على لعد ثلانة سال من 
الحدف . ذاذا كان الهدف المستثر مما لالشاهد 
إلا من وضع مودي فوقه تعذر. على الطبار 
أصابته 

الطبيعة والتصوير يكشفان الحيل 

والطببعة كثيراً ما تفقي سر التعمية . 
ومثال ذلك أن مطارا لمانا مجاورا ازرعة 
عيزها من حار اها هيز 5 خنادق الري 
« المصارف » أراد النازيون اخفاء معالمه 
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فر سموا بالالوان الزيتية خنادق كاذية علطول | 
المطار فصورتها آلات التصوير البريطانية 
كا نا حققة .قا أن عمدت الاذ ا لمققة 
التي كانت 18 في الخنادق حتى ,رزت 
للءيان الخحنادق الكاذبة المصنوعة بالالوان 
الزيقية كاءها لوحة اعلان هن اللوحات التي 
تضاة بناز النيون 

واذا قصد الاستخفاء بالاستارااتي تصنع 
من اوداق الاشحار الصناع_ة »؛ وجب 
تغيير ها طبقأ لفصول اسنة كا بنبغي تغبير 
الاوراق الطبيعية يوميًا لآن البخضور 
الذي فيها يتلف عاجلاً ويظهر تلفهُ فيالصور 
الفو توغرافية التي بلتقطها الطيارون . والة 
التصوير الضوئيمي المرجع الوحيد الذي يعول 
عليه الرقيب الموي ني استكشاف حيل 
المضللين. وقد تظهر الرسوم الزبقية فيصورة 
فوتوغرافية واحدة كانها حقيقية » ولكن 
اذا التقطت صور البقعة تفسبا صباحاً 
وغمرا جلت حقيقتها اذ تتغير ااشمس » 
ولا تتبدل ااظلال المرسومة فيبدو غشبا 
ويتكشف أمرها 

وقدأظررت المصورات البريطانيةالجسمة 
للصور « الاستير سكوب » كثير أمن الخدع 
الالمانية لانها تاتقط صورتين ضوئيتين 
جوبتين في أن واحد » فذاذا خصتا معأ 
0 بالاستير سكوب» ظبر امها صو رهر سومة 
بالزيت لا أشياء حقيقية مجسمة 
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فك 


التصوير بالاشعة التي حت الراء 

ومن المغالطة في القول ان الآلمانيين 
واليابانيين قد بزوا الحلفاء في اختراع روب 
الحداع الحربي اذ تيسر لسلاح الطيران 
الاميركي التفوق في التقاط الصور بالاشعة 
التي تحت الجراء وهى تكشف اسرار الصور 
المرسومة بازرت .وتوضح المرق بين 
الأوداق النباتية» صناعية كانت أو طبيعية» 
فا مق ذلك السلاح عا في التصور 
لجوي 1 إلليلٍ وف استعال الافلا م الملونة التي 

نع العررة ؟ رادا ا .وصار 
ل الامي ركيونخرراء ف فن امه 
الحر بي المقصود به وقاية العتاد على اختلاف 
انواعه ومثال ذلك الاكواخ جالمزيفة ال يتشاهد 
ف فى نو اتجلند» ا تنشاً في شيه 
جزارة فاور بدا » وهي وسائل مدهشة لواراة 
الخازن السرية المبنية نحت الارض لاخفاه 
البيزين اللازم للطائرات 

وف اميرك قاعدة من االقواعد الهربية 
أنشئت على شكل مزرعة مستوفاة المعدات 
اذ نحتوي على مقبرة مزيفة وبرج للبابطات 
يبدو كانه قبة كنيسة . وقد زرعت في 
عض أرحاء الحقل حشائش مختلفة مخيل 
للناظر اايها انها حقول حقيقية . اما المناطق 


الحتوية على المصائع الساحلية الاميركية 
الضرورية للحياة فقد استعمل لاخفاتها 
الضاب الصناعي عوض جندي 
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اخبار عامية 


القنطف 


قنبلة الاعاق والغواصة 


بين قاملة الاعاق وااخواصة عدالا 
مستحك . فرجال العو اصات الالمانية يسعون 


جبدثم لقطم خطوط المواصملات البحرية التي 


تعتمد عليها الدول المتحدة في غير ناحية , 
واحدة من ذو احري حبدها الأر بي . ورحال 


الاساطيل البحرية المتحدة يبذلون طاقتهم 
لاستكشاف الغو امات و نسفها بقنا بل الاعاق 
عت اماء أو بقنابل المدافم على سطحه 

وقد اثبت التجرس ان خير وسيلة 
|كالخة غواصة نحت الماء » انتلقى أرلمقنا بل 
من قنابل الاحماق في المكان الذي تكون فيه 
الغواصة او لظن اها فيه. والقاءالقنايل الار بع 
يكون ف «رلع أو رم فتلقى كل قنبلة 
في زاوية هن زواباه وتضمط القنابل حتى 
تنفجر جيعما في وقت وأحد وعلى>ق معين » 
لكي تتأثر الحواصة بفعلها من جيم اانواحي 

اما ما حدث للغواصة فلا يعرف عل 
وجه دقيق . فاذا انفجرت القنابل قرسا منها 
فقد تسحقبا فتتسطح وتغرق .كن فبهبا. 
واذا كان الانفجار على بعد ما منها »فالصدمة 
القوية فك تعطل. أعبرتها وتططرها الى 


الصعود الىسطح الاء والغالبان يجوز عليها 
بقنايل المدافع » او قد لغوص الى اغوار 
سحيقة فيسحقها ضغط الاء العظيم » . وقاما 
تذاع انبا الفوز على الغواصات لآن قيادة 
أساطيل الدول المتحدة لا ريد ان تتيح 
للامير الية الا مانيةما يمكنها من ٠.رفة‏ المناطق 
التي تغرق فيا الغو اصات لارسال اخرى 
تحل محلها . ومطاردو الخواصات أتفسيى لا 
لعرفون أحيان هل غرقت الغْواصات التي 
قذفوا قنابل الاماق عليها ولا لسعهم أن 
ستوثقوا من ذلك عحرد الاعماد على زربت 


أو حطام يطفو مما عل وحه المهر 5 فالالمان 


رداول عنام ااوسائل ليضلاوا مطارديهم 

وفعل قنابل الاق هرد» الى انا نفحار 
اللادة ااتفرقعة ع ساح الماء و لبك قدراً 
بر من الغاز عند حدوث الا نفجار فده 
الخاز الماء امامه دفعا قو نّاء واماء لابنضغط 
أو هو قليل الانضغاط كثيراً فيصدم 
جوان الغواصات صده] شديداً »كاما.هو 
مطرقة تطرقها فتختل اجمزتها في الداخل او 
تتفكك ألوا<ها أو تضغطها فتسطحما 


فيتامين 1 وخر الاسنان 


فيتامين ؟! هو الفيتامين ااشهور الذي 
يشنع النزف . وقد كشف الالم الدعاري 
«هتريك دام» قمطة من سئو ات فاحتفي 4 
في الدواثر العامية والطبية اعفلم احتفاء لآن 


الجر احية والتوليد : شن أغرب ماعرف عن 
الواليد حدبي العهد بهذأ العالم ان مقدار 
« البرور وميين » فيبم قليل » وهو مادة من 
المواد الأريع اللازمة لتخثر الدم . فأصغر 


فائدته لا تقدر يمال ولا مما في العمليات ١‏ جرح يصيب هؤلاء المواليد عند الولادة 
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أو في الآيام الاولى من لدي 
ففيتامين 4 لستعءعمل الان ا 
وإما ان 0 الوليد اا ا ف هد 
على فعل هذا الفيتامين ان طفلاً ولد ولعد ولادته 
نثلاثة أيام وحد دم في أنفه 4 فاستخر حجت 
قطرة دم م من قدمه للبحث فوجد أنها ثرت 
بعد ١١‏ دقيقة من استخر احها ولكن دم 
الجرح بقى لسيل؟1 ساعة راع «قدارا مغيراً 
من الفيتاهين فوقس الف من قلامة و ليد 
هذى 86 دقيقة مسر وقت التدذثر الى. التصف 
3 الى الوقت العادي وهو ثلاث دقائق 

هذا شي* عن فعل هذا الفيتامين في مب 
اللمزف . ولكن ٠‏ له فائدة اخرى عظيمة الشان 


6ه 
كثفت حديثا . نقد لشر حماعة من الاطاء 
الاساتذة بعدرسة طب الاسنان ف جامعة نورث 
وسترن يمنا في محلة 2 سيفس» اميت فيه ان 
قيتامين 16 سو ا أطيبعي كان اممر كبابالصناعة 
والكيمياء » حول دون تر الاسنان » لانة 
عنم تولد الاجماض في الف واليها مر ّْالننخر. 
وقد جرب «ؤلاء ااباحثون تجارب شتى 
في الانابيب فوضعوا مقدارملةر ا,واحدمّن 
فيتامين ع1 اركب في ثلاث اوقيات من 
اللعاب >تويعل ١٠في‏ المائةمن وزمهاسكراً 
فنع وجود هذا القدر اايسير منالقيتامين ٠‏ 
تولد الاجماض فيهذا المزيج مدى اربع سامات 

وفعل هذا الوُيمامين ليس فعلا مطرراً لآن 
' التجارب أثيتت انه لا عنع 7 المكتير يا 


مم ير 


اندمال المروح : نشف” جيف 
في كثير هر: معامل البحث العلى | ( الكتاكيت ) مادة تعجل تعسيلا ميا ب" 
والبيولوجي لسعى عشرات من الباحئين الى الانساج حيث أصيب المعضو رح.وان هذه 
الكشفعن مادة تساعد الاجاء التيأصيبت | المادة يمكن استخلاصها من قلوب الفراخ 
بجراح على الغفاء . فنى انكترا مثلاً ير بون | والكلاب والغنان واابقر والاران . وقد 


الان مادة تدعى 3 وتان6 اناما 
-- وي مستحضرة من أجئة العجول - في 
شفاء جراح ال سة . وقال فربقمن 
الأطباء الباحئين فيمدبنة سنسناني الاميركبة 
انبحثهم أسقر عن أن الانساج ج الصابة جرح 
تولسد بفعل الجرح مادّة ما تعجل الاندمال 
م نقلت مجلة « نايتثس » المشهورة أن 
الدوائر الطبية بالميش اابرلطابي في القدس 
الشر , كت ت بالاشتراك مع الباحئين في 
معامل المامعة العبرية » ان في ا أ 
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جرابت الخلاصة 3 علاج حنود مصابين 
بجراح فعجلت اندماها 
هذه الفائدة العملية الجننّة من هذه 

ان تضاف اليبا فائدة” 
عاءية » وعميان المواد التى لعل العو" 1 
تكاثر الخلايا- ليست مقتعسرة على الاجنة بل 
توجد كذلك في قلوب الحيوانات الكبيرة . 
والخطوة التالية استخلاص هذه المادة» 

ظ وقد تكون من قبل الدسور(هرهون)- 
9 ثم تركيبها بالتأايف الكيائي واباحتيا لاخاس 


التحارب ؛ جب 
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يسنان 


أغبَاز علبة 


المقنطف 


طى : كشفه بعد الوفاة 


ظن الصاب ان أحداً مادس له السمّ 
وذهي طبيب الى انهُ مخبول وآخر الى أنه 
مصاب بالأنفاوئزا وأبى طبيب حت الكرين 
يشرف علىسيّارة.لنقل الرضى أن عذال 
ااستشؤلآن اصابنة قِ را به لا نستدعيذلك. 
لغفى المفيات: وحده متناقلا ال المستشنى 
وتوفي في اليوم التالي بِيما كانوا يتأهبون 
لنقله الى جناح المصا بين بالأامر اض العصبية 
وصفت هذه المحادثة في مجلة « معامل 
الطب السريري ©» الأميركية » فقالت ان 
المصاب كارف عاملا من عمال نيودورك» 
وكان يدع اصابته ارتفاع <رارتهة وجماف 
حلقه وخشيته روه الماء. فاما ذهب .ألى 
المستشنى اشتدّت أعراض الهذيان والميج 
ا حينئكر اله مصاب عرض عصي ١‏ 
فلما توفي في اليوم التالي شرح : يستوقف 
(غلر المثر حين إلا احتقان عام في البطن وندبه 
جرح في ااسبابة ٠‏ ولك ن نسي ج جهاز العدى 
لحن لما را فظبر التهاب ين أل 
والحبل الشوكي .ها سيّب هذا إلالمهاب 4 
لم يظفر الباحثون بالجواب | إلا بعد أسا بيع 
من البحث الدقق لقنا دوا خلاصة 
0 ة من مخ المتوفنى وحقنوها في مي 
خنزير ين من خنازير الهند وعخي أ نبينو ا اخ 
سنتة ة فران » فوجدوا 00 
في اليوم التالي 
الحادي عشر واليو 


ا لعد الحقن : 
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ودب على الفثر ان دلائل المقاومة ؛ ولكن 
فأرين أصيبا في اليوم التاسع > وأمشيها لا 
يعشيان إلا متثاقلين . فقتلا وأخذ من .هما 
لول حقن في عشرة فتران سليمة فا لبت 
شن دلت واتك: :قرز الساستوق 
أن القروس في هذه الاصابات هو قيروس 
مرض|انوم أو فيرو سأحدللا مر اض الجلدية أو 
قير وس السعار (الكانب) .فثيروس أ ها هوم 

ومغى الباحئون ينقساون الثيروس من 
مخ حيو ان مصاب الى مخ حيوان_ سلم » 
فازداد ما برونة في كل محلول لاحو ؛ من 
جسهات يضية صعيرة أو كروية تدعى 
7 جدمات دري “بر3 » وهي دليل لا 
رس فيه على الاصابة بالسعار ( الكدّب) . 
ولق متو نفو ع هذا الامبشاج عر وا 
الصل الناد للسعار فوجدوه بطل فعل 
الجسمات فى حيوان مصاب 

ومن ثمة عادوا الى تاريخ الرجل الذي 
أصيب وتوفي فوجدوا سم 5 . ذلك 
أنه كان في ليلة عيد الملاد بلاع ب كلبة » 
فمضة الكاب في السبابة الينى فسح الرجل 
مكان العضة بصمة اايود ونمى ما حدث » 
وإعد شبر ولصف شهرر ظهرت عليه الاعراض 
لبتي أفضت الى وفاته . وقد خرج الباحثون 
مهذا المغزى» وهو أنه بتعين على مفتشى الصحة 
فق منطقة منتشر فيها السعار » ان يتيقظو ]| 
لا ,صابات في الناس لا نستوقف النظر اول 
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اخبار عامبة 


امه 


توفيق اسكاروس 


في ليلة البوم الحامس والعشرين من , 
شهرنو فبرسنة 1945 أعي الى الصحف اليومية 
الطيب الذكر الاستاذ «وفيق اسكاروس وله 
من العمر نحو 54 سنة . فانطفأت بوفاته شعلة 
حياة عاملة دؤٌوبة . وطلوي سحل زخرت 
صفحاته بيات باهرة من النشاط العقلي 

كان الفقيد من أوائل الناجحين 5 
امتحان الكالوريا قَ سنة أنشاء هذه الشبادة 
والتحق عدرسة الحقوق الحديوية فأثم دراسة 
القانون ونال الليسانس وعين على الآثر في 
وظيقة فى الكتية الحديوية ( 0 
الغيرية الآن ):ساعدة ذلك عل مداشرة يكير 
رفيق لامرء في المياة ونعني به « الكتاب » 
لآنة م يكتفر يتأدية مله « الروتين » فى 
وظيفته بل مله أ وتان فراغه بالمطالعة 0 
له ان مختار من مو ضوعاءها تاريخ مصرالقدم 
وتارمخها الحددث . وشغف بهذا الحاف من 
كر الاعين 8 منة 0 


في اللغنين اليه والفرفسة ماليد مخطوط 


منها ومطبوع . واطلم على فبارس المكتبات 
العامة في اوربا وعلى حكل كناب حديث 
ظبر في نصف االقرن الآخير فيهذا الوضوع 
قات فته المتارمات 'المتمناكية 

فألف فيسنة.٠1‏ رسالةفيسيرة مرقس 


» نوايغ الاقناط ومشاهيرثم فيالقرن التاسم 


ْ | عثس » واستبل هذا المزء بتاريخ الجلة 


الفرنسية على مصر . وف مسنة 619 أصدر 
الجزء الثاني من هذا الكتاب 

وانضم الى لجنة التاررخالقبليوساهم في 
لتك ثلاث حلقات في سلسلة هذا التاوريخ 
وكان الى ما قبل وفاته بايام مكيا فل الببحعث 
والتاأ ليغ مع زملاثه في ساثر |<ز اءهذهااسلسلة 

وكان على اتصال بالمغفور له العالم الكبير 
مخاثيل شاروبيم بكصاحبتار بخ «ااكافي» 
وبذل كثيراً من المسعى في سبيل طبع المزء 
الحامس من هذه الموسوعة الجليلة 

وللاستاذ اسكاروس نحوث ومقالات 
في المقتطف و الملال والمقطم و الاهرام وغيرها 
شاد فيها نحسنات حك ممدعلى والحدو اسماعيل 
وكتبعمرات من الفصول في تار يم الكنيسة 
ومملة الشرق وااغرب وغيرها من انجلات . 
وله محخاضر أتفي الهرئات ااعلميةوالملية آخرها 
حاضرة ألقاها في دار ااشباب الجامعي القبعلي 
قبل وفانه بأيام وأسس مع أصدتاء وله (« جمعية 
اانشأة القبطية منذ 45 سنة وظل لفدر تقو 53 
السنويكل هذه المدةبلا انقطاع. واشترك في 
النوضات الاصلاحية القبطية نقامهو لسانه فكان 
عضواً في جعية التوفيق وفي الجلس الى العام. 
ولا اشتهر به من البرة في فن تنظ المكتبات 


الرسولاحابة لطلى ج,عية الرابطة السيحية. ١‏ ندب بعداعنز اله خدمة المكومة لتنظم مكتبة 
| قصر عابدين ومكتبة الدار اابطريركية القبطية 


وف سنة |5٠٠١‏ اصدر المزء الاول من عا نه 
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نفك فور ص القنلف 


من اليل الواحد بعد المائة 


العم والدمقراطية 

تفط روسيا وحاحة هتار 

بعد الحرب :كف تَعاللح المشكلات العالمية : للدكتور لشاراز وطن 
وقفة وداع ( قصيدة ): لعد نان ردم بك 

معضلة التغذية في مصر : للدكتور حس نكال 

طبقات الارض وموارد القارات 

جغرافيو العرب وسوريا : لنقولا زيادة 

الميكسوس مطارد م في مدير : للدكتور باهور لبيب 

نشيد الشجرة : لحمد يوسف حمود 

فلسفة الأخلاق في الاسلام وصلاما بالفلسفة الاغريقية : ليوسف كرم 
عوالم اخرى كثئرة كأرضنا 

الدخل الى علم الحيوان : للاب انستاس ماري الكرملي 

الدمعة : نقلما الياس زعرور 

فضائل الصلاة الصحية : للدكتور شوكت موق ااشعلي 

حديقة القتطف * الوطنية في نظر تاجور : لحمود النجوري 

باب المر اسلة والناظرة * استدراكات عل الامتاع والمثوانسة : للدكتور بشر فارس. 
تعقيس على مقال فلسفة الاخلاق ف الاسلام وصلاتها بالفلفة الاغربقية : للشيخ 
مد بوسف موسى 

مكتية المقتطف 4ه عبقرية تمر : لم#مود عمد شاكر . فبرس الادب الء, بي في لبنان : لملاح 
لم المامع الازهر في العصر الفاطمي : لحمد عبد الغني 
اخبار علمية © تذليل طائري الاعداء في الحرب الحااءة : لعو ضجندي. قنبلة_الاعاق والغواصة. 
فيتامين. ع1 وتخر الاسنان . اندمال الجروح : كشف عجب . سر طى : كلشفه بعد الوفاة . 
توفيق أسكاروس 
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انتظام الذرات في بلورة الكلسيت 
وي مؤلفة من ثلاثة انواع من الذرات . فلذرات الكيرة تمثل ذرات الكاسيوم 
والمذيرة الود مثل ذرات الكر بون وااعتيرة ابيض ذرات الاكجين 


انتظام الذرات فى لورة غرانلِت 
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01 01 
1 ا ا 


وليم براغ وعل الباورات 


إن در'سة اللورات بالاشعة ااسينية فرع جديد هن فروع وع ااعلم الطبيعي الحديث .جذوره 
ندة في الدرات واحإز زيكات والاشعة » وفروعه هنآشرة فيعام الصناعة ٠‏ عبد لذ أولة الاستاذ 


دري ستة 1914 في جاممة زوريخ » أذ بين أن الاشعة الينبة مكن الباحث من 


رات» لفقت هذه الآشعة ما عجزت عنه أشمة الضوء العادي وأخذ ال الس وليم 
وابنه الاسناذ وليم براغ الشعال الحافت من بد الباحث السو ديري وهضيا به 
ندا : في ميدان لا طرق فيه ولا معالم» فأزاا اثقاب عن مشاهد خلا بر في عالم البتاء 
بجني و1" الكيبالي ؛ وشحا الصتاعة بأداة لا تقدر مما ببدرات الاموال . وفي منتصف 
4ل أذ بع انر اغالكبير فد ذهب الى لقاء ريه ادير بنا ان نققف هنا قليلا» ديثها 
ير في هذ ال الجديد ونواحيه النظرية وااتطبيقية » وسيرة هذا الالم الكبير 


١-أصول‏ عم البلورات الحديث 


٠١‏ كان الاذان قادراً على فصور إعض النتائم التي يجنيها من نتلبه على لماعب التي 
ا سدلمة » ولما كان ذا عرم يدفية إلى ماولة ااتذلب عليبا » فقد استذط وسائل مختلفة 
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لذن اساطين الم الحديث اكتطق 


فابة في الاحكام لماعدته في اقيق ما بصيو اليه . اذا أخذنا لعض اأصاعن ااي تنش عن 
ضعف بره وجدتا أنه استتبط ابر فك من رؤية الاجام الدقيقة التي تدجز المين 
الجردة عن دؤينها 

فنجم عن ذلك أن الانسان أصبح بلمجير أقدر عل بحث كثير من الواد اتي لاد من 
استمالها في شو ون الحياة اليومية. فهو أداة فسالاني درس سطوح إلعادن والاخلاط ألني تنى 
0 ارات وسكك المديد . ولا غنى عنه في درس دفائق الآلياف ف مناعة 

الخزل واافسج . وغني عن ا لبان أن وس ااببولوجي الأول وسلاح البكثير بوارجي الذي 
و إعلوم البيو لوجي واليكنير يولوجي تتصل العلوم والصناعات الزراغية التي ها أ كر شان في 
ال.مران الحديث 

على أن للمجبر حددًا الا استطيع أن يتعف ام ٠‏ قب تستطيع ان ترى طائفة كيرة من 
الاجام الدقبقة ٠‏ ولكن ة طائقة من الاجسام أصثر منها لايك شف عن الجر وسيب 
هذا العجز حائل طبيمي » عرفه إلى طبيعة أمواج الضوءٍ . ولو كانت جيم الاشياء التي بعنا 
ما يتطاع الكفعف عنة بالمجهر م كان العلاء يحاولون” ان يتتخطوا هذا المائركاحة. رأعوم 
من عبد قريب امير الكبيربي . ولكنالمو الم اللكائنة ورأة حدود الجبر العادي أومع 
آفاقا من العو الم التي كشف المجمر عنها ٠‏ ولذا فلا ندحة عن البحث عن وس رؤية ما فق 
العوالم من الدقائق والاسسرار . فثمة مثلا” تفاصيل بنام الخلية الحية وتركيب أمغر ان 
التي في المعادن والغازات والمطاط والددان والظم والعمب وألياف القطن والكنان والطرير 
وغيرها : وعي لا بدّ ان نظل عدو بة عنا اذا أكنفيا بالمجبرالعادي'» لآن حجبا تاك على 
طبيعة ألضوم لا على جهل الباحث . فاهو هذا المائل الطبيعي ؟ 

“تقوم قوة إصر نا على اشماع الضوء من«صدر ما. فالضوء سر البصر ومن دونه فعجز عن 
رؤية جم ما من الاجام . . وحقيقة الاشماع لا تزال عنفية عنا . ولكن ما كشف من 
ظاهراتها يمخونا حق اقول انها في بعض هذه “ااظاهرات امواج” في وسط يدعى الانير . 
والعين عضو” خلق للتأئر مهذه الامواج . ناذا اتمهنا الى مصدر الضوء بعيو تنا لم نشعر الا 
هذا التألق النبعث منة ناذا وقعت هذه الامواج على جسم ارتدت عنة وتحوألت في اثناء 
ارتدادها .ناذا امهنا إعيوننا الى هذا الجسم المخمور بالامواج » انصلت بها الامواج ا“رئفة 
عنة التحولة في ائناء ارتدادها . وقد تعلدنا بالاختبار الطويل أن عير من طببعة الامواج 
الر 'دة»طبيعة الجسم الرتدة عنه . وهذا هو الابمار 

والفعل الاسامي في هذا العمل هو تفتت امواج الضوه ونحوها محسب الم الذي 
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أبريل 15:5 أساطين العم المديث الع 


بدنتها . والعروف أن للامواج أطوالاً مختلفة . ناذا لاحظنا أمواج البحر وجدنا ان جما 
مرا ملافا عط عل سماح البحر كقطمة صفيرة من امهب المقيف لا يستطيع ان يؤر في سير 
انوجة ٠‏ بل شي تتعداه في سيرها غير آمبة له . ناذا التقت دار كير أو لفينة ضخمة 
ارندات عنما . ومأ بصدق على أمواج البحر المدق على أمواج ااخوء .فن الاجمام ماهو 
أسثر من أمواج الضوه التي ترام ٠‏ وهذه الاجنام لصم رها لا تستطليم أن تؤثر في الامواج 
فلاترتدا الامواج عنها ولا تنحوال» ولذلك لا نستطيع إن أراها لا بالعين امجردة ولابالجور 
الألوف » لان الامواج الني تستطيع العين أن تنأئر بها فتمكنها من الابصار » تقع بين طرفين 
معدودين من اللول والقصر . وهذه الاجسام أصغرمن ن أقمر هذه الامواج . فلا 3 55 
انا حجر ب عن أبمادنا اذا أكتغينا جور المألوف . على أن دو ينها ومعرفة تفاميل بنائها 
لماشأن خطير في ارتقاء ااعلم والعموان . قاذا تفل 8 

بالاممة السيئية قتتطيم ان تتخلى هذا الحائل وندخل طالماً جديدا واسع اعطاق كثير 
الجاهل . والآشعة اا 


3 مكنا من ذلك لان امو اجها اقصر من اقدر الأمواج المواية 
ال ي نبعسره! ونبعسربهاععشيرة آلاف ضعف .عل أنها شيبية بها من حيت خصائصهاااطبيمية 
الاحسام الدقيقة الي لم تسنطع ان تؤثر في أقصر امواج ااموء نستطيع ان ترد أمواج الاشعة 
المينية ونحوكلما لآن هذه الامواج أصذر منبا 

ولكن كيف نتطيع أن نطلم على المقائق ني ي تكشفها لنا هذه الاشعة ونم ولانتي 
رؤبتها لامها خارج نطاق الامواج التي تؤثر في أعصابنا البعمرية 

اتصوير الضوثي هو إحدى هذه الوسائل ٠‏ الم أو لوح التصوير ااضوئي ينطيع هذه 
الاشمة كا ينطيع بالأشمة الكيميائية الي في ضوء الغمس -- برغم الجاءها عن عيوتنا . 
لكن ذيك لا عبدي نفما لر لم تكن الطبيعة قد جرت في بناه الواد على قواعد معينة . 
فاه هذه ااقواعد ؟ 

من أل أن العنامه ائنان وتعون عنميراً . أخفها الايدروجين وأثقلها الآورانيوم . 
ولكن منها بضعة عناصر تفوق سار المناصر مقداراً في جو الارض وقثرنها والاجام 
لني لى سطحها . ومن أشبرها الأ كحين والمليكون والالومتيوم ٠‏ فاذا أخذ نا قطمة من 
المديد اعرف علمنا أنها لا نحتوي على شىء الا على ذرّات الحديد . ولتكن هذه الذرّات 
لبت مجتمعة اعباط . بهي منتظمة اتظاما ديق طبقا لأوذج ممين لاتحيد عنة ٠‏ وللنخاس 
أموذج خاص به . ولاس آخر وهل جر"! . وبعض هذه الناذج أبط بناء من موذج 
الحديدءواً كثرها أشن تقيداً منة » ولاسما في المواد المرحكبة . واأساذات بين الذرّات 


21136 ملع .]//نةم اط 


0100012 021.6 


لذن أسالين الع الحديث القنطن 


في هذه القاذج قصيرة جد"! والذرات نفسها لا ئرى . ولتكننا تفرف ثرئيب الذركات أو 
الجزيثات بواسطة الاشعة اإسينية 

فاذا وجدت الدبنا مادة تننظ فيها الذرات طبق الفوذج الميين 3 ن في صفوف مو از أحدما 
للأخر قلنا أن هذه القطعة المأدية « بلورة » 01::12:1) . وصفة البلورة اما تعمل في 
هذا للم للاننظام اسكامل بحسب القوؤج انقاص ادة ما . والبلورات الفردة كثيرة منها 
الجواهر والدارة القينة وبلورات املح والسكر وغيرها . ولكن معفلم المو اد التي نتناوها 
كل يوم » كالقطع الفازية في ساعاتنا ودبابيسنا ونقودنا انها هي يموعة من الباورات الدقبقة . 
والواقع إن البلورة الفردة من فاز مأ : شي» نادر الوجود غر يب الأطوار. نذا يح لا لمعل 
على باووة من التحاس واخذناها في أبدينا تمكنا من حنيراكا نه قطمة من الملمدال التجيد 
إعض التجّد ناذا عللتاها كذيك منببة تصلبت في ابدينا وأصبحتكالتحاس الألون 
ملاة “ومتانة 1 

وسبب ذلك ان لكل نوع من اابلورات سطوحا خاصسة تنزلق صفوف الذرات - أو 
الجزيكات اذا كانت ميكيات لا عناصر- بعضبا على لعض .في جهتها » وتدعى هذه ا لوج 
سطوح الانزلاق . اذا كانت باووة اانحاس .يلورة مفردة سبل الزلاق صف من ذر انهاتى 
الآخر وهكذا سبل حبما . أما اذا كانت القطمة التي في بدك متعددة البلورات تمارضت 
سطلوح الاتزلاق . ناذا حاولت حي القطعة في جهقر ما اعترضتك بعض الللورات التي اناه 
سطوح انزلافيا مقاوم للجهة التي ترغب فيها فتمجر عن محقين اريك ولالك ترى جيع 
المواد البلورية المامددة اابلورات دلبة ملابة متفاوتة 

والبلورات الصغيرة التي تتألف منها المواد تمكن رؤ ينها أحياناً بالعين الجردة أو بالجبر 
الذي كان أداة فمالة في ترقية عل المعادن وما صئع منها .ولكن برغم فائدة الجر في هذه 
الناحية لا يستتايع ان يكشى لنا شبئاً عن بناء هذه الباورات ااصنيرة أي عن انظام الآرات 
والمزيكات فيها في عاذج معينة .وأما الأشعة السيئية قتستطيع أن تمعل ذيك اذا أتقنا 
استماطا وفيم اانتائج التي يسفر عنبا أهذا الاستعيال 

واذا صحت المحقائق الثقدمة ع بلورات. عنصر واحد جر بفائدة الائة اليية 
في درس بلورات واد الفئزية المقدةٌ كالاخلاط الغازية مثلا” اج تي أمبع لها هقام خاس في 
المنامات الإديثة . لان الميندس يستطيع ياعماده على أنتائج البحث بالاشعة ااسينبة أن يخلن 
منها ما يمجمع صفاتم مد ة يناج ليها كا فعل بالدور الومن الجامع اس التانة وخفة الوززوهر 
يستعملالآن في بناء هيأكلالبلو نات وأ جسام الطائرات . وصفات هذه الاخلاط توفف غالبا 
عل أشكال ابلور اتاتي تكو ن فيبا وا حجامها واتجاهاتها النسبية..وهذ هكلها تماعكن درس إلاعة 
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ابريل 1545 اماطين الم المديث ام 


سينة بل إن الاشمة ااسينية قد أثر ثبنت أن كثيراً من انواد التي لم تسب باورية من قبل عي 
في الوافم بلورربة اابناء كالقطن والطررر واخطاط اأمدود والء ظم وغيرها 
امامة بيملة ببناء البلورات وهالمدرفة قو اعده من الشأن في الدناعات الحديئة . بقي 
عبنا أن نذكر ميا عن طريقة استعال الاشعة السينبة اءرفة دقائق هذا البناء 
قلنااتا ئرى الاجسام بوقوع أشدة انو وعلبها وارتدادها عنما لمدتحر طاعى لاه أصبدنا 
في مه طبعة الجسم الذي يردها ونحوطا . أما الاحءة ال سيفية فققصير ةجدً فتستطيع الذرة 
ان ردها عنها ٠‏ ولكن الذرة منامية في الدفة كذلك فلا ف ليع أن مس بأمواج الأشعة 
اسبنية أأرندة عن ذرة واحدة - وءن هنا مقام الباورات . فالبلررات #وعة مناظمة عن 
الذرات أو الجزيكات . والنرات أو الجزكات ف بنورات مادة ما متنظمة انتظاماً واحدآ . ؤذا 
سدّدت الاشعة ااسينية الى بلورة اخترقت ذر انها وجز بثانها ونفذت في أموذج منتظم وهذا 


ندرا وبه يعرف التظام الذرات في الباورة 

وما لريب فيه انها طرربقة غر مباشرة لله رقة أسر ار هذا اليناء . فحن لاترى ها 
للدرات او الإزيئات امفردة . بل تكشف فقط عن اريقة اننظائها. ولك الحقائق التي ي تجمع 
من هذه ااعلر يع تم ] الى المقائق التي نمم من ميادين العلم الاخرى وبها يتوسل العداء 
إلى الكشف عن أسسر ار البتاء في الابيعة 


؟ - براغ وكث الذرة 
في شبر ينابر سنة 14 عقد ممم تقدم الحلوم الات 
بلدا الطديية وكان د ئيس قم الرياضة والطيمة قبه دتاذ الرياضة وااطيعة في جاممة أدليد 
الا.ترالية. وكان عليه يلقي خطبة الرآسة في قدمه . سر قبل الاجماع بأشرو» في موضوع 
أن يظفر إمناية الاعضاء . وكان الك يرب وظاهرة اانشاط الاشماعي قد كثفا في 
أواخر القرن ااتاسع عشر» وكان هو كدظم عدا الطبدة حبنئقر» لايعرف من هذا الوضوعء 
سرى زر بير » وهم ذلك مال إلى انتراع موضوع خطبتم من هذا اإيدان اابكر ف العلوم 
الشيمة . قلير اجع الكتب في الأشبر الباقية أمامة 
كان الاقدام نفة من سفات ولم ب أغ ؛ ولعلة كان مثالا ا على قول من قال م ان 
لمق يطأون حيث مخعى اللائكة ان نط » . والواقع ان تعبيئة أستاذاً في أدليدكان نتبسجة 
لل هذا الاقدام , ٠‏ ففي سنة كان يششى في سأحة جامدة كردج مع ممبدكية نيقي 
فسألا الحميد هل قدّم طلبا انصب أستاذفي جامعة أدليد . ثقال انه لم يفل ولكنة قرو ان 


الى مو عره اسنوي في مديئة دونيدن 
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للك أساطين العم ا الحمديث المقتطف 


يقدم ااطلب . لعم ان منمب الاستاذ هذا كان يشمل الرباضة والطبيعة كليرما » ومع تفوقهفي 
العلومالرياضية» فانة لم يدرس العلوم الطبيعية دراسة مفصلة ٠‏ ولكن هذه مأل تال ويقعنده . 
في وسعه ان يكب على دراسة الطبيعة قبل وصوله إلى أدليد . وفملة قدم الطلب وعين 
أستاذاً » وغادر اتككترا بمد ثلاثة أسايع » وجعل همه في أثناء الرحلة » الأكاب ع لكب 
الطبيعة مم النظر فيباء ويجيل في موضوطانها شماع ذهنه المتوقد الذي أرهفتة دراعة 
الرياضة العاية 

وقفى براغ سبع عشرة سنة في جاممة أدليد يدرس الرياضة والطبيعة » ويتقبم تقدمعا 
5 دقيتا <تى غدا من أعلام مدرسيهها . و<والي ذلك الوقت طلب اليه ان الى قم 
الرياضة والطبوعة في جم تقدم العلوم الاستر الي ٠‏ فعمد ال مطالعة ما كت في | 0 
والتعاط الاشعاعي » على نحو مافءل في دراسة الطبيعة تفسبا في اثناء رحلته من ن انكاترا الى 
استراليا . وكذيك بدت مر حلة جديدة من حياته ااعلمية كانت حافة يلما كر 56 

وكأن تفكيره في اثناء مطالعته الكتب والرسائل المنشورة عن اللكبيرب والنناك 
الاشماعي سلكت السبيل التالي  :‏ الذرات وي اللبنات التي تبنى ها ومنها ميم امنافن 
للادة في الكو ن» اتواع مختلفة : وذر ا تكل نوع ممائئة تماما فوناك ذر” ات الكر بون وذرات 
الاكجين وذرات الخديد . وهذه الانواع تبلغ التسعين 

وجيع الاجمام في الكو نكالاجسام أطية من حيوان وبات ؛ أو الاجنام المإعدة 

من الاء الى الكنو اكب » اها تند من تركيب طوائف من الدرات على عاط شتى ٠.‏ فذراث 
ارون مرتبة توتييا بديماً في اللاس التألق الصافي . ور ات الالومنيوم والأكسجين مرية 
على تمطر ماء بود اليافوت الاحمر او اليافوت الازرق . وذرات الصوديوم والحكلور نرلد 
اللح وذرأت الأكسين والابدروجينتولد الجد 

وقد يكون من العبث أن نأل ما شكز الذرّة لآنها أصغر من أن /ى ومم ذلك فقدا بكر 
العدا" وسائل واسالب غير مباثيرة لقياس وزن الدرة وحجمها . ولو كبر حجر مابى في 
خانم حتى إصبح في حجم الارض الكان قطركل ذراة من رات الكر بون فيه مث نودات. 
وعلد م تبداً الطبيعة في اابناء 1-0 طائفة من الذرات وتصنع منها يموعة ذات التلام خاس 
ولعدد هذه الجموطات » ذا تمن أمام مادة لها خو اص تتفرد مها . الماء ثلا 1 
مومات من الذرات » كل مموعة قوامبا ذرتان من الايدروجين وذرّة من الأكحين. 
وهذه الذرات الثلاث مرتبطة. احداها بالاخرى ارتباما وثيقا على وجه لم إن يفوم سيره إعدا. 
ومعان فصم هذهالأواصر ليسعنشما الا الها تبلغ من اللتانة ميلد يجدل الماء ترا 


21136 ملع .]//نةم اط 


0100012 021.6 


ابريل 417ذا اساطين العم الحديث لان 


والكيميائي يدعو هذه الجموعة هن الذرات » وما كان على معطا جزيئًا . وليس أعة 
رب في أن انا كبيراً من ادتقاء الكيماء اها برده الى انا امم بلية الجزرثات 
ومقوماتها وخواصبا واتلا ٠‏ فأجامنا وكل ما حو لنا مركب هن جزيئات قو امبا ذرات 
امناصر النمين . وعلى كثرة ما فعرفة من كيمياء الجزيشات لا يزال لطبل بها كبيراً . وقد 
بال أحدنالماذا لا-فعمد الى الجبر فت تلع به مالع المزيكات وتركييا » وذتشف ترتيب 
الذات في هذا التركيب ؛ والجواب ان فدرة الجبر عل التكبير عدودة . فير الخادي مداره 
الذوء النفكس عن الأجام التي يراد دؤيتم! » والضوء ع : وأطوال الأمواج مدروفة » 
فزي وس على الخص الذرة » أصتر من الآمو اج التي شر ويسرى با “فلا تؤثر في الامو اج 
تاثيراً عكننا من ان أرى مرذه الأمواج أجاما أصثر هنبا كثيراً 

وفي خلال مطالءته وقف براغ على 55 أسفرت عنها مباحث ادام كوري القطر له ان 
هذه النتائج لا تفسير ها ال" عٍِ فى نحو واحدء ومع ذلك لم يقل أجل بهذا ااتفير من قبل 

ذيك بأنذ كان من المعروف أنه عند ما تقام ذرة الراديوم ق - مين أحدها أكبير والآخر 
صتير » هقبي الصذير وهو في الواقع ذرة هليومك أثبت رذرفورد - منطلقاً في الحواء 
فيعرف باشعاع جسييات « ألنا ©. ووصفت هدام كوري * تجارب أجرتها تنضمن تتائجها القول” 

ل جميع هذه الميات تنطلق مافة واحدة 

ناعم هذا القول امنام) خاصًا جيم أمناف الاشماع تضعف رويداً رويداً وفقاً 
لبدها عن مصدرها.وجسيات ألفا تعمر ف انها وابل رصا ينقذف فيكتلة من اكب 
ولكن اذاكان ذيك كذلك قدلى مذو الجيات أن تنطلق في خطوط ه_تقيمة في واه 
ا ترق الرصادة لمعي . غير أن هذه الجديات تلنىفي ماريقها مكات الآلوف من ذرات 
دراه فكيف تجوزها . انها لا تدقمها من طريقها لأنها أصذر من الذرات» ولا قتطيع 
أن تنحرف ع نكل ذرة إتلقاها في طريقها ومحتفظ باهرا المام . واذا وضعت عثمرين كرة 
من كرات « االمياردو » عل مائدة « البلياردو » وقذفتكرة في أئماه ممين فانها على الخالب 
لا أستطيع أن تسير فيخط»ستقيم من طرف اثائدة الى ااطرف الآخر .ولا ن:طيم ان تندحرف 
كا أقبلك ع كرة تعترض طريقها وتبقى عتاظة باتماهها الآملي . أن ذلك يقتفي ان يكون 


في األكرة عقل” بوجهها . وليس في الكرة » او في الاجام اأنقخفة من الراديوم »عقل على 


ما فلم . كيف تاطلق جسيات « الها » في المواء 
أن الجواب الوحبد اامكن هو ان هذه الإسهات ترق فيسيرها ذرات الهواءااتي تلثقي 
ما اي أن جسيم الفا وجدمالذر"ة التي نكترقبا» يشغلان في لححة ما .كاتا واحداً في القضاء . 
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وهذا قول يالف كل ما درج براغ على مطالءه فيكتب الطبيعة . ولم يكن متاح له أن نحن 
.هذا القول بالتجربة ؛ فلا هو ماك راديوما ولا جهااً يصلح الاجريب . ولكن بدا لان 
القول محيح ٠‏ والواقع انه كذيك 5 اثيئة الاستاذ ولسن 1511200 .14 :1 .نا بمدئر 
عند ما صوار مار جيم هن هذه الجمات في جهازر المشبود يجهازه الحجرة الغائمة. فوجد 
ان المار خط ماتقيم . وكذيت او تى براغ خطيتة في دونيدن وضعنها هذا ارأي 

قلما عاد الى 0 وجد من الحسنين' ال العلى من منحة مالا في أعداد العدات 
لتجريب أيه . فنوالت على يديه نتائج م:مددة كانت 7 تتفى وامكتعفات | عث أرذرفورد 
فيكنداء وعن طريق هذه الباحث اتدل بأعلام الطبيعة الذرية المويئة مثل رذرتورد 
وصّدي وغيرها فاتتخي رفيقاً قا فى المعية المكية سنة (1505)ئثم 2 تقل اسناذاً في جادعة 
ليدس (1905 ) “م استاذاً للطبيعة في جاممة لندن ( ١508‏ ) 
1 "ا الل اللوري بالاشعة 

كان هذا البحث في الذرّة والاشماع توطثة لبح ثآخر أأهق أراً وأجدى . وهو مث 
التركيب النري والجزيئي في اليلور ات بالأعة ١‏ النيذء وهو فرع من فروع لكان في 
الصناعة المديثة فئدة عملية عققة"' . ود بدأ براغ ينى به بد انتقاله من أدليد الى جامة 
ليدس بي اتكترا ثم منها الى جامعة لندن 
في تاريخ الم أحبان يدو فيها أن ال بلغ سد لايسة ليم عبوره » م كدض كقف او 
جديدة للبحث : واذا 'ى قد انهار » ومذى هف ال مندفقاً اليل . كذك 
بة دلئن الذوية » وكشف فرادأي بان المننطيس التحرك يولد تبارآ كبريمًا. 
وكذلك كلن كشن تجن للاشعة السينية 

وبراغ بلخص تأثي, ر هذا الكفف ق قولران نيوان ذهب الى إن الضوء تركبذ ذري 
وتلاه هوجنس فقال ان حركة موجية . وأ دكل” منبما قولة بأدلّة ناهذة . ولكن 
وأي هوجنى تنانّب على رأو ي نون ولاميا بعد المباحث التي قام مها يولع وخريل وغرما 
اذ اثبتوا ان الرأي الوح فى الخرء كاف لتعليل جيع الظاهرات البصرية الحروفة 

ثم كدفت الاشعة التينية : وهي ضرب ا « الذي لا يزى بالمينين » ولكنة يشبه 
الضوة الو مكل وجهء غير أن اموجه اقصر من امواج اب ء المركي عشرة لا فطعف. 
وامواجة لا نؤثر في عيوتا فللباء اذا دنا ان وى بهءإما لن نتعمل عيئاً خامة 


(1) راجم الاشمة اليتية والدئاعة المريهة في مقتطف مارس 1446 


21136 ملع .]//نةم اط 


021.6 0100012 21136 ملع .]//نةم اط 


0100012 021.6 


21136 ملع .]//نةم اط 


والعالم التوفرعل 


الاشعة السينية ككف عبا تهزت دنه أقوى المجاهر 


مور مصوارة بالاشمة السيئية لانواع مختلفة 
هذا الفر ع من العلم يستعليع | قد ال هه اننقا) اهدر 
وعى'عئل صورة الفوذفج الضوثي للافة بعد تثفوذها 


من الباورات 
ات في الباورات بدرس هذه الصود وأشباهها 
من خلال قطعة مباورة 
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اريل كنذا اساطين الع الحديث نيا 


تأر مها » وإما ان ندل فلا في ألواح التصوير الضوثي" . ولأكانت امواج الاشعة الينية 
فميرة جدًا فعي مما تستطاع رؤية الجزيئات به بواسطة الواح التصوير الضوثي .وهذا 
هر ركن البحث الجليل العأن الذي تولاه ولي براغ وحده أولاء م بالاشتراك مع مجله» وليم 
لررنس براغ وظفرا مما مجائزة نوبل الطبيعية سنة 19318 . على ال الاشة السينية التي يفرقيا 
جزي/ واحد ليمت مما ينث تأئيراً ظاهراً فيلو حتصوير ضوئي مهما يبل من شدة الاحداس. 
ولكن اذا اجتمعت جزيئات كثير 6 وكان اجماعها في عوذج متنظم » فعتدئفر بلغ مقدار 
الاشعة التفرقة مبلئاً يمكن تصويره . وها يشبه حركة ذراع جندي واحد . فانك لان تطيع 
أن تراها من إلعد . ولكن اذ! كان اجنود كنيرن» وكانوا مما واحداً » وحركوا أذرعهم 
حركة وأحدة فانك تستطيع أن نرىالمركة من اليعد تفسه . وهنا تدخل البلورة مبدان البحث 

فلنا ان الطبيعة تبنى دقائقها الصغرى» فى ذرات وجزبئات . فئمة ذرات سلبكون 
وذرات أوكسجين . وتمة جزيكات ناني أكيد السليكون . ولكن علاوة على ما تقدم هناك 
بدرات الكوارتز » وقوام كل" بلورة ثلائة جزيئات من ثاني أكيد السليكون 

إن الذي ات امنفصلة من الا كجين وااسليكون ليست ثاني أكسيد ااسليكون . وجزيكات 
أن , كسيد ايكون ليست من الكوارثز في شيء . فلوحدة البلورية للكو ارئز عي ثلائة 
جزيئات منتالي كيد السليكون مرئية على وجه خاص . وغرض المل الباوري بالاشءة المينية 
تكشاف اسلوب “رتيب الدرات والزيكات في اللورة » وليل خدائص ابلورة مهذا 
"ديب . وقد وقف السر ولم جانياً كبيراً من حياته على توضيح نواحي دذا الموضوع 
ودراسة الاشكال اابلورية الاساسية ف ااطبيعة » ومعرفة الداذج ااضوئية الي تفها عن 
الاعمة السينبة لهذه الاغكال 

دلاسناذ لاو وااسر ولم دغ ومملة ومن حارام من العلهاء اباحرا الاشعة اامينية 
ناه آداة مكالم من سير أغوار الأجمام ااباورية ومعرفة ركببها وهذه الطريقة نطبق 
لأ ني لس هذه الاجام وبها كدفت حقائق عن خواص الفازات والالخلاط الفازية » 
نسار الصناعة قائمة على معرفة يقينية بدلا من قيامها على تارب مخطىة فبها الصانع حيئاً 
ريسب حيناً آخر. وهذا تطبيق ملي لبحث بدأ علدشًا ععنا » لأنغرض لاو" ثم براغ في اأرحلة 
لاول من البحث: كان معرفة طبيعة الاشعة المبنبة وهلهي أجسام دقيقة تفعل فمل الاجسام 
أدبة أوهي اموا جكامواج الضوء . فأثبنت هذه المباحث في الاشعة السينية ما أثبنئه مباحث 
لس ده برولي ودأفين و جرم الآميركيين وطمن الاتكايزي ( وهو ل ااسر جوزف 
كنشف الكبيرب) انها تفعل آنا فعل أمواج وأا فعل ذرات . وهو برهان آخر على الفائدة 
سل تي نى من الع امم 


ج14 ع2 مد 1٠٠6١‏ 


هر 
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روزفلت وهتار 


مقابلة 

في خلال يوم واحد من أيام شبر مارس سنة عة١‏ حدث حادثان كان لما أعظم شان في 
تاريخنا الحديث ٠‏ فبعيد ظهر الراإع من ث شبر مارس في تلك ألنة نصب فرتكان ن دلافر 
روزفات رئياً للولايات التحدة . وقبيل منتصف ليل المامس من ذلك الشهر أقر الريخستاج 
«قانون الفكين» نم ووه ناداددةً1 الذي ي وضع في بدي الستشار أدولف هتار زمام "لطان 
الطلق في اللانيا . واتقضت ماني سنوات» هذا الرجلان يقابل أحدها الآخر ؛ وكل متيما دز 
لطريقة من الحياة والاجتماع . . ولكن الطريقتين متناقضتان والعالم لا يد يقع لكليينا مسا 

يكن في وسم أحد أن ,تبين في سنة م9١‏ هذه الملة ا . ولكن ندر 
الآن من لا برى انه لا بد لاحدها من أن يقبر الآخر . وفد قال متار في احدى خطه ان 
تتيجة الصراع بين هذين النظامين ستقرر ممير العالم مدى الف سنة من الزمان»والناال ان 
لم ينال فيا قال 

واذا كنا قد اخترنا روز فلت عثلاً لطريقة الحياة التي تؤثرها الشعوب الدمقراطة: 
فليس سبب ذلك أنه أراد ان يكون هذا اامئل» ولا لآنة يفوق غيره من زسماءهله 
الشموب . فالرجل الذي أنقذ بريطانيا في ساعة الخطر والبلوى » منمف في ذهنه وخلقر 
بمفات ؛ تؤملة المدارة ولا ييوز وضحهُ في مكان دونها . ولكن الموارد التي من ود" 
روزفلتهي التي نضمة في القام الأول . فليس في منناول نشرتعل خمة وعشلاون مليوأ من 
الرجال في سن الخدمة العسكرية . ولادخل قومي سنوي بلغ مائة الف مليون من الات 
ولاصناعة تقرب من صناعة الولايات المتحدة في اناع لاقي ومدى انناجها . ولا ثلاعالة 
وتسعة وحخسون مليو تا من الافدنة المازرعة . فالاحتباطلي الآكر والآخير الذي تمد عابم 
الغعوب الهرة : اغا هو موارد الولايات التحدة » وفر تكان روز ذلت هو رئيس ججبودنا 
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ريل 15147 روزكلت ودتار احلفنا 


الجاهير للاسلوب المي" الفتال» دون الاسلوب الجامد الستقر » في ألم الحم . ازتشر تشل 
عافظ . وهذا لا يمني انة أضمف اانا بالحرية الاذانية وأومى قوة في النضال والتكنفاح 
لسولها . ولكنة يمني ان ممة الآكبر كان دائما الاحتفاظ مخير ما ورثنناه من اماضي . 
بقابل هذا ان الثورة على ماوىء» الاضي » بصرف النفار ا فيه من خير» هي التي رفع مثار 
في اثانيا وروزئلت في الولايات المنحدة الى مقام اللطان . والجاهير التي ثارت لا تقرن 
اتتصار روذلت في هذا النضال العالمي بالمودة الى الهالة السابقة ( والواقع الذي لا بدّ من 
الاعتراف به هو أن فر تشرتشل لا يمني هذه المودة لآن الالة القدمة قد ابارت وليس 
بها بالمنطاع ) . ولكن دوذثك مشبور” أن لاإرغب في إعثر بر منهذا القبيل > والعالم 
قأسة يدرك هذا ردك لس ا أن يدمغ حركة بتولى قبادتها » بأنها حركة رجعية 

واذاكانفيشؤون ااناس شى* بوثق به » فرو أن ووزثلت لم ينصور عندما اتخب سنة 
ذا ونمب سنة #و1اء لاه الي بتولى فيها هذه الزعامة العالمة ٠‏ مم كأن قد أعة 
خللاً لآمته واسمة اانطاق بعيدة الراني . ولكن اللام لا بد منة لتحقيق خطط من هذا 
اقلءلان مدارها وغرضها اللاتمة بين النظام الاقتمادي القائم وحاجة الشعب .وهذا عمل 
لا ننجزه المدافم ولا الدبابات ولا طائرات القتال 

وهذ! القول لا يعني ان روزفك لم يدرك خطر نشوب حوب - قد أتكون مالية 
قل الي سنوات . فبو رجل متقد الذهن وأسع الاطلاع » وكل هن كان فوق التوسط 
من رعال افك والعمل مكان, يدرك احتال ذعوب هذه الوب . ولكن ارئيس كالكثرة 
الأبركية »كان أن أن بِأَخذ بالمرب أداة للياسة القومية فقد كان يعي احهاها » ولكنة 
كان بعدها شرا يجب اجتنابه » لافرصة يجب أغتنامها والتأهب لذلك 

ومن المرجح أن هتلر تقسه + إشور ان يواجه روزفلت في المالة التي بواجهه فيها الآن . 
والغاب أن عقر كان مقلتما بأنةُ ييتطيم هزم بريطانيا » بالاسلحة السبحكرلوجية » 
“زاح روزفك © أو من يكون ريا للولايات المتحدة » وقد اجتمدت “قوة أودبا بين 
بدبه . لآن القضاء على المكومة الشعبية الحرة في الولايات المتحدة أمس لا مفر منة لتحقيق 
كل خملة غرضها السيادة المالمية والرجح أن ذلك كان قائ) في ذهن دثار منذ الساعة الاوك 

ومع ذلك كان موقف احد الرجلين في مارس سنة سول مائلة لوقف الآخر . كلذما 

ارتقى علىمو نجة من البرم بالحالة التمائمة » وكلاها تسل زمام دولة كانت من الوجبة الاقتصادية 

تنى فا الامهبار ومن الوجبة الاجماعية فيحالة اضظر اب . وكلاما واجه مدكلة كبيرة معقدة 
وم تدبير صمل لملايين من التعطلين عن العمل وبث روح اللاة والاقدام في شهب أمارقت 
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0 دوزفلت وهر القنطف 


اله + معاني الثر اخي والقنوط . وفي الال م يكن ن الشعب الاميري ولا ااشعب الالماتي سير 


بالاسة للزعيم المديد قدر ماهو مسيّر بالبرم بالخالة القائمة ولالك من ع كل مهما سللة 
مللقة لتدير الال 
لننا 

أن حق الشيخ او الماك في الفوز بولاء القبيلة أو الغمب له كان قائنا في جييع عصور 
التاري على قدرنه على حماية رعيته وتحنيبها اخطاراً لا نتطيم ان تتجنيها وحدها ٠‏ فالطبيعة 
البشرية لم تتذير سك القرون ٠‏ ولكن ما قير ها هو العدو الذي يراد اججتاب خطره . 
إن خوف الناس قديقا من لموص ماحين بأسلحة ترى وتخثى » قد حول في العمر 
الحديث ولا سيا بعد الثورة المناعية »خوة) من ألم اقتمادرة تخشى اساليها وان كنت 
لاثرى . فالموت جوعاً لإيزال الموت جوعا سو ا أبالساب والتب سكأن الجوعء ام بالانهبار 
الاقتمادي والتعطل عن ال.مل . والمكو مة التي قءجز عن منع الموع اانائىء عن الاضطراب 
والانجيار والازمات الاقنصادية» هي حكبومة لا تسنطيع ان تفوز بثقة الشعب وولائه 

ذعم ان المكومة ليمت مُازمة ان تدر لكل وجل رزقة + ولكنها مدينة لم عانة 
حياته . وهي لعترف ضدتا هذا الدين عندما تطلب منة وننوقم ولاته لما وتأبيدة اما . 
ول تتكرحكومة ما هذا الامتراف . وتار يغ اليشر يدلول أن ااناس بنطلقون من قبود الولاء 
لمكوية ما غندما دبز هذه المكومة عن صون حياة الناس . وفي سنة كان في 
الولايات المتحدة والماتيا ملابين من ااتاس مبدّدين بالموز والفاقة ل 
او لا برق على حاينيم من قوى اقتصادية نطغى. . فبدرت بوادر ارد على المكورمة 
واانظام القائم في البلدين . ول ,يكن ن هذا شيف جديدا في تاريح الاجماع لاسابقة ل ٠.‏ لكان 
شيثا طبيعبًا وله سوابق كثيرة 

ومع ذلك كان بنعلوي على خطرء لآن الشمب اذا ثار وكان إخير قيادة 'رشده أواترحية 
سواة السبيلء او كانت قبادتة لا ته تقيم وز لحقائق الانانية الملياء» ولا هيز بن اتنضلة 
والرذيلة : بين الوطنية وايانة » اد والجععء فمندثئر قد نطتى المركة الشمبية 
التابية من قرارة الياة قسها » فيتعذر صدما أو توجيبها . ولا توجه سواء البل: :اه 
اذاكان الأرشد الجديد » سياسيًا حكيم؟ 

ولمل أعام قافر رأسفرت عنة عبقربة الشعب الأاميري في الحم 0 
الافت في الآزمة اله اني أناخت عليه » في العقد الرابع منهذا القرن» لامجل من سم اي 
الأميركية مشيع بروحها » مثؤمن بتقاليدها . أما الععب الالماني فالتفت الى اجنبي : طلا 
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ابريل 1549 روزفات وهنار لنيضا 


ما يعرف عن عظمة المانبا الحقبقية » وما بعرفة عنها عرذول” عنده وحار . وليل الالمان 
كانو! أفرب الى النطق من الأميركيين » لانة ما زال النظام القديم قد إعجار المنطق يقي 
بن يكون الرجل الذي برغد الى النظام الجديده بعردا أبعد البمد عن انظام القديم . ومع أن 
النثام القديم في أميركا كان قد اخنل وسقطت هببئة » وأصمي ى الععب الاميركي آل وت 
لقائد الجديد وهو يقول : ان قواعد اانظام سليمة » وتطبيقها تطبيقاً فعالاة منطاع اذا 
مدنا الى أساليب جديدة 

وما ان تقلد الرجلان زمام الحنكم حتى بدأت طريق احدم تتفرج عن طريق الآخر . 
ولمل الفرق الأساسي في فلسفنهما السياسية » هو أن روزفت يذهب الى إن المراب الذي 
كانت تحبط به انقامه مره إلى الغباوة ٠‏ دما هتلى يقول أن عرده الى المرعة . فروزفات 
كان بمتقد ان الثروة في أميركا درت غضاعت ؛ وهتار كان عتقد ان ثروة في اانا قد 


نبت . فزدلاك كان « الافعاش » غرض الاول » و « الاسترداد بالقوة » عرض ااثابي . فقال 
الأول لعمبه ٠‏ لننتج » وقال ااثاني لدعبه « لتأخذ » 

ولكنهما اتنقا على أن قداسة اللكية الفردية ليت مطلقة مقددة في ذانها » بلعي 
قئمة على سلامة الامة ولذلك لم يحجم أحدها عن اتفاق مالغ طائلة في سبيل توطيد سلامة 
الآمة مة - قل جيم اسن قسية؟ حتى كان روزفلت » قد أ تفق أد إمين الف ملبون ريال » علاوة 

تى فقات المكومة والادارة العادية . أما هتلر فقد انفق مبلئاً ليس في الوسع مدرفنه على 
وب اتحقيق » لآ المتكومة الالمانبة النازية لا تقدم حسابً عن نفقاتجاء ولكن ين 
ان يلغم تسمين الف مليون ريال 

ما دوزفات ققد أنفق مسظ هذا امال على الطرق والجسوو والسدود وعطات تو ليد ااطاقة 
الكبربية وترح البطاتج وتحرج الآراضي البور . وأما هنار فأقق معظم | ذال على اسلاج , 
وقدكان اأفرق بين وجعي * الاتفاق » نقيجة طبيمية للفرق الاسامي بين أغراض الرجلين . 
فروزقلت غرضه بسط رو اق الرخاء الذي انهدم او تداعى » فتوسل الى ذلك بانشاء الاس.باب 

لني تلد الثروة . وهتلر غرضه بط رواق الرخاء بنع الثروة من الدول الاخرى ٠‏ ولوان 
03 الا بالنيب تصوو ما يكون ممير العالم بعدثهاني سنوات ؛ لكان أشار على وزفلت 
0 بنغق هذا الال على صنع السلاح 1 

مايا 

٠‏ وليس نعة ريب في لن هتار » بعد ما هادى في طريقته » ١‏ فرضها على سائر العالم ٠‏ فليس في 
وس أمة » في المالم الدديث ان تنفق انا ككيراً من ذعاطها ومعظلم ثرونها » في سبيل تحقرقق 
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لفننا دوزفلت وهنار القنطف 


خطط السام » ينا تبذل دولكيرة اخرى كل ذرة من ذعاطها في التأهب للحرب: 
وارأي الثالب بين جماعات كثيرة من ااناس أن ما صنعة ووزثلت دليل علرضع ف ميل 
في النظام الدمقر امي . ولكننا لا نرى أبن هو هذا الضعف . انه في الواقع ضعف كل امةني 
الاطلاق » سواه اد عقر اطية كانت ام غير دمقراطية » اذاكانت القاعدة التي تقيم عليها صرح 
اجماعها هي فاعدة العى الى تتحقيق المياة الوافرة لكل قردمن افراد الشعب ٠‏ الام 
منةُ لتوفير الميثى الرخي” وقدر معقول من الرية في فطاق القانون » يقيحان للدره ان يتنم 
عاومفة روزنت ف احدى خطبهبالحريات الاربع ومي عق 
الأول حربة الكلام والتمبير - في كل بقعة من يقاع الارض 
والثانية حرية كل امرىغ في عبادة الله على طريقته الخاصة -- فيكل بقعة من 
بقاع الآرض 
والثالثة انحر من ريقة الموز » وهو اذا افرغ في عبارات السياسة الدولة 
كأن مناه عقد اتفاقات اقتمادية تضمن لابنامكل آمة عيعة” راضية - في كل 
بقّعة من بقاع الآرض 
والرابعة التحرر من الخرف » وهو اذا أفرغ في عبارات السياسة الدولة كان 
معتاة خفض التسلح خنطا عاليّا واسم النطاق حتى يتحيل على امة مأ أن تعندي 
على جارة ها ني كل بقعة من بقاع الارض 
والدولة التي قاعدتها هذه الرغبة لا تستطيع ولا يجوز لهاء أن تقش مستوى العيش 
وتتكر عل الناس حربة الاجياع وارأي والمقيدة وتجمليم اصفاراً في حاب الاثانة» 
لي تكداس السلاح بقصد استعباد الام الآخرى ‏ , 
ويذهب فرق من الناس الى ان هار كان في ظريقة اتفافه المال رجلة آخذاً باساب 
الواقع'» ودوزثلت رجلا 3 ا باعداب الوم والخبال واللوعة الككالية . الذين يرون هذا 
الرأي ء م دماة المزعة الملقبة في نضال اابشسر . وقوط م هذا يمح ان يؤخذ ححة عليم 
بأنهم أزلوا عن كل مبدل من مبادىء اللفة السياسية الأهيركية التي من الها قامت حرب 
الاستقلال وعلى اساسها وضعت قصوص الدستور وفي سيل صونها تديت الحرب الاهلة 
وخاضت اميرك المرب اامالمية الأولى ١‏ 
لانة اذا كان الناس لا يرمئون بان فوسعهم الآن وفيالستقبل ان يدبروا شو ونم تدير 
قثا على الفهم وخدمة الصلحة العامة ,مهما يكن ذلك على وجهه الكل بعيقا المثال -ه 
فقد اهبارت مباديء الدسئور وعي في صميمها ضمان «حق المياة والكرية ونشدان اسعادة» 
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ريل 1617 رودفلت وقخلن لوده 


وليس في منطق الاجماع البشري ما مجمل هذا مستحبلا”. أعم قد تكو الذرأز الوحعية 
منئلة على تر كببنا المقلي والادبي ) وقد يكون الشاء ملازماً للجاعات الانائبة الكبيرة» 
وفد تموزنا دأما القدرة على المكم الذاتي » ولكن قواعد. الدسنور الأميركي وسار 
دنا الدكقر املية الحدينة » تتكر هذا العجز + وكل من ينولى منصب في دولة دعقراطية 

ب أن يكون مومع بأن المكم الذاني تمكن » وان المرية مثل مال يميد ولتكن الاقترات 
0 » وان دقع الستوى ااثقافي للجاهير رفدا متمرً| في المناول » وان في قدرة 
اناس ان يدنوا » مهما أطل الطريق وتتوعر » من ااعدل في المجتمم 

واذن فعلى رئيس دولق قل بهذه للبادى» » كرئيس الجبورية الأميركية » ان يفي 
سياسته علمها وبنسج ثوبها من خيوطها . واذا بنى سياسته على قواعد مناقضة هذه القواعد » 
فند اتكراتراث الاناتي العالي» ولاريبني أنه يلتى من مقاومة شعبه ‏ ما برده أو يسقطهٍ 
1 اذا واجهت الآمة الديمقراطبة خطراً أمبلا “هد كانها من قبل دوة لاتلم الأ 

القوة والبطثن وتبني سياسسها علييما » فعليبا حينئد فر أن تمي مكل قونها للدقع عن كيانها 

وليس أئمة ريب في انروزفلت استغف في سنة و١‏ اال تكرت حت ولو وجه 
كل نشاط اميرك الى التأهب مرب ل يكن في وسع الشعب ان برى حالما حبنئئ لا كان 
ابيركيًا صمياء؛ وارعا - وهو اأرجح - عبز عن الفوز يعوافقة تمثلي الععب 


عع 


وعىكل حال فليوم الذي اعندى فب4 هثلر على بولنداء كان حا ما . ف أله الفي 

واجبت الشعب الآمركي يوصّبا» المتكن طريقة روزفلت في إصلاح اانظام الاقتصادي 
والاجماعي » بل المحافظة على السكيان. ذلك بأن خطرالممجية أصبح مكتو يأ في عرض الفضاء 
الدولي يمرو ف كبار دكن لا بد" من ذلك اليوم أن تمعد روزفلت فكر الآمة الأميركية 
ونشاطيا وماها ؛ لتعزيز أسباب الدفاع الوطي . فالتوزيمة الجديدة خطة تلبق او يحاول 
أنناء السلام . وهي مثار خلاف عنيف بين الاحزاب وااطبقات.وااغدل الشاغل 
للاذمان الان هو المرب والدفاع ااقومي » وهو فوق الاحزاب والطقات» وقد اعترف 
يوزفلت حالا” بهذه الحقيقة عند ماعبّن - وهو زعيم المزب الدمقر امي - قطبين من 
أغلاب المزب الجمهوري لوزارتي المر بية (هنري ستسون) والبحرية (فرنك نوكس)وكذيك 
رشح للسكتبالشرف على الإنتاج المر ب رجالا لم يكوا من انمار ااتوزيعة الجديدة 
ل وم يكو نو! من الدمقر اليين 
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لكف روزفلت وهتار ااأقنطيف 

وقدكب هتلر الشوط الآولفي هذا النضال ضد خممه؛ أي انه أضطر خصمه ال الآخذ 
ببعض الأساليب المكومبة ااتى ما فنىء هتلر يطبقها - ولكن بغير هوادة. وله فى 
تغيير سيره واتباع انانيا ؛ أي يحوب نشاط أميركا المكري والاقتصادي والماطني من السعي 
5 2 لام إلى السعي وراء انغاء قفوة عسكرية لا تضافى 

وقد حمل التشاؤم إعضبمعل القول بان روزثلت مم محر شوم واحدا لاغير بل حامر 
معرك ةكبيرة . وعندم انانفاق اريمين الى مليون من الدولارات في السبل التي الفقبا فيياء 
أضعف الامة الاميركة ؛ ولو اتفقت في سبيل الحرب لكانت اميركا الآن اعر بد نما مي في 
هذا النضال اامالمي اأرهيب 

أن هذا القول ينجاهل ثلاث حقائق . اولا7- إن الام الدمقراطية بطبيعة مبادئها 
ونظرنها وطريةتها في المباة لا تدتطي ان تفرض الحوب وتتأهب لطا قبل أيتلبد جو حباتها 
بغيوع أخطارها . وتان ان كثرة الشعب الاميركي » واققت عرتين 6 مرة سنة +بة١‏ 
ومرة سنة 194٠‏ على سياسة روزفت وأنجاهبا. وثالنا- اذاكان القضاء على قوة هنر المسلحة 
الي مهد دااتكيان الذي تكثله اميركاو الاغر اض التي تسعى الى »قيقباءأم رآ لازما » قار عمنة انا 
على الافكار واأبادىءااتيمن ور اءقوة هتلراا-لمدة » اذا ذثنا ان يتمتع العالم بالسلام عهدا .. 
ودوزئلت باسلوبه في « التوزيمة الجديدة » ضرب مئلا لكثرة- الاميركبين » بان التظام 
الدمقر الي مكن تطبيقه تطبيقاً يقتي الرجل انوسط ؛ --سوإه اصح هذا القول ام لم نصع: 
وهذا الاعتقاد هو خير واق للغعب من خطر العدوى ء بقول من يقول إن حباة الشعوب 
لاتقم الأعلى اساس « سلمطان الزعبم» وميد «علمر الاسياد »دوحاية الدم » وغيرءا 
من الآ واه الفجة التي اغدقتها المانيا على المالم في السنوات الاخيرة 
0 السكثيرة التي أأيدت روزفلت في الا تتتخابات التوالية »قد يب أملها في ما 
5 3 الأمبركية ومستقبلبا الاجتماعي والاقتصادي من رجاء 0 تاه 
الاملاح الي درج عليبا روزفلت في السنواتاست الآولى من وآسته انمهت رجاءها 
وعززت اعانها بهذا اانظام ٠‏ فههي» والرجاة يحدوهاء يفبض فيبا كل عرق, ر للدماع عنة .ول 

نفق فيها ووزفاتك ألوف املابين من الدولارات 
لبناء الور بدلامن الدافع؛والدارس وغعطات توليد الطاقة بدلة من الطائر ات والبوارج 
ح كانت سدوأت تليح-. و لكنة تابح أدبي . واولا ذلك لكلزمن الهتمل ان تجد ملابين 
كثيرة لالنقد ان هنا نظاماً وحكومة » يستحقان سفك الدمام لقظبما 
تاخيس قدل لكاتب سير الد جتدن بي حمل الالكتيك مثلي | 


ذلك يمح ان تقول أن ااسنوات الست ابي أ 
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فزآةٌ قارنان 


ييلقون حتفبم في البرازيل 

تكن مائل الدفاع المربي عن القاريين الام كتين نشل بال شعو مهما في سنة «سنة1 
عدما اجنازااب<رمن غرب أفريقية الوناتال فيشما البراز يل الشرقي » فريق من المزاة»م يلبث 
حتى هن تلك البلاد الواسعة الخنية عا هو أعد فتكا من القنابل والرشائات 

ذلك بأن مثات من السكان » ف تاتال أصيبوا عرض عذال فدحبت الوجوه وهزلت 
الاجسام وفعت الألام الناشئة عن «البرداء» - انلاريا . وا-كنها لم تكن من طراز البردام 
النندية في المناطق الاستوائية والجاورة لها . فقدكانت آلام المصاءين هذا اشرب الجديد 

من البرداء أطول أمدا ومددّل الوقة مها أعلى» وكان يعقبها في بعض الاحيان مرض 
بوف يحمى « البول الاسود © وهي وبيل دالاما زال يعبي تطى الباحتين في الامراض 
الاستوائية . وقامت في أذهان بعض الأطباء اللقضرمين المكاء الذين شاهدوا تفثي الملاريا 
في بقاع أخرى من الارض » صورة قائمة ل عرؤوا على ذصكرها » ولكن ن “ باحثا 'ييدعى 
شان : ما لبث حتى أثبت أن مخاوفيم في علبا 

| كان شائن أحد عداء معيد ركفار للبحث ا'طبي وكان متوفراً على دراسة الماسرات » 
أن باللجنة التي عبد اليها في بحث موضوع الى ااصفراء في البرازيل.وكان فيسبيل البحث 
أن نواع البعوض تي تنولد في البراميل والخفر الملوكةة بالماء عل أثر امطر » فشاهد بموسا 
ان مسف قر نب 6 فنا شراحة وأخذ يفحمة بلاجير قااة مارأى إذ نحقن انة لعوض 
هن جنس جامبيي #«تطسه وات غزا نصف الكرة الخربي وكان شان بعلم أن ليس 
بذ أجناس البعوض اانافلة لطفبلي الملاريا جنس" بفوقة فتك ذريعاً 

ولك نكيف انتقل هذا البعوض الى البرازيل م إن لا يمتطيع أن يلير مسافة تيد 
ثوللانة أمبال » ولا أن بنى حموراً في ججرة ما مدة 'زيد على بومين »؛ فلا »نمل ان 
كبقد قطع امدافة من غرب أفريقية الى شمرق البرازيل » طائراً او في -ثمينة . ولكن 
نارات المطوط الجوية الفرنسية كانت قد حكنت قبيل ذقك من اجتاز المسافة بين ذكار 
| ول 5ك" عد 166 
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لطفنا غزاة قارتين القنطف 


وناتال في احدى وعشرين ساعة . واذن “فلاريب في ان هذا البعوض اه المالم الجديد 
عولا بالطائرات 
1 نذرت حكومات الجبوريات الاميركية بها حدث؛وأخذت السلطات الصحية البرازيلة 
تعند في مراقبة جع الطائر ات الو اصلة من أفريقية » قتفنشبا وتطيرها حال وصوطا . 
ولكن خبراء الملاريا قالوا : ان الآذى وقم ويعوض الماميا هنا ! 
هذا البموض ينوالد توالداً سيا ويتكاثر تكائرا عبييا . الأثى س ومي وحدها ني 
تحمل اللطافيلي - خصة ولود » وبيضها يتقف في أ كثر من يوم قلا » ولا تتقفى أكهانية 
أيام او نعة على | الآناث الني تقفت أمى حتى نكون قد أخذت في اب ضكذلك . وهر 
يختلف عن سائر أجناس البعوض التي تنقل طب الملاريا في هذا : ان الاجناس الآخرى 
ني ل لالد اماس 0 الميوان » وفي المين بعد المين تنص دم الانسان » فنتقل 
الى اليم ملقب اابردام » او تأخِد - اذا كانت عي سلليمة ‏ هذا الطفيي من العاب . 
أما جنى الجاميا فيكاد يقتممر في غذائه على ما بختصة من دم الانسان» قفعلة في نشراارض 
لا كاد يجارى. اوجسم الأثى تتولد فيه طفيليات الملاريا بالملانين »ميم سع طبائم هذا البعوض 
مبملة أضرى أأجناس البعوض ى الناقل لفلاريا وأعنتها فتك 
بين اريل وبونيو من سلة 19# أصييث مدينة ة ناثال يأفوى وباء ملاريا عرف في 
تاريخ القارتينٍ الاميركينين نم جاة فصل الإفاف بين يو نيو وفيراير من النة التالبة تف 
انتغار الموض ثم اتفجر نية وكأفة ركان 
وأخذ البعوض في الانتشار» فنقلتة الرياح رويدا رويداً مافة مائة وخجسة عدر ملا 
من العاطىء ؛ وأصيب بالملاريا في بعض الماطق هون في المائة من السكان» وتوني من 
ماين بين عشرة ف لك شين في الثة منبهوترف المرشى قوى القين 1 عرقوا كم 
لام أحياء ولاعم أموات؛ ضشعافا ماجزينعن العملء زائني البصر والذهن لاتروقي الماة 
وتذكر رجال الصحة في البرازي ما رواه المؤرخون عن تأثير الملاريا في سقوط حضارة 
اليو نان والرومان ؛ فاستولى علبهم القلق وم إطالمون الأأنياء عن انتشار هذا البعوض وتنشي 
الوياء في أثره » وعد الدكتور بارير الخبير الامبركي بلملاريا يا من الب ازيل فأذاع الانذار التالي 
« أن بعوض الجامبيا يهدد القارتين الاميركبتين بكارثة ليست الآوئة 
٠‏ والنبران والمروب قي جنبها الا" نكيات طابرة . فالجامبيا .يدخل في 
٠‏ شرايين الآمة وفد ببتى فيها قروا ببارها » 
ثم مدت ااعناية يدها الى البر ازيل فاةت سنتان من الجفاف:-فرقت الارض وفاش انا في 
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ادبل 14 غزاة نارين وفنا 


الوقع ات بلقيفيه البعوض بيعنة فمد الغزاة عن النوسم وت تسح لكاسخي الملار بافرسة للعمل 
كان في البراز بل جيش من رجال الصحة مبمتة مكالخة 20 'مراض ااي ينقلها البعوض ولاسيا 
الى المغراء . وكان على أل هذا الجيش الدكتور باروس بارانو خليقة اوسوالدو كروز 
لذي أباد الى الصغراة من منطقة ريو ده جانير و قبل ثلاثين سنة . وقد مفى باراتو مترسيا 
خلى كروز حتى غدا البعوض تادتروعه مولع من الاجناس النادرة في البرازيل 
وكان امبر اة فر يقين » أحدها ناشد بارانو إن ينشىء هيئة لمكافة. الجاميا وان بتبع لما 
انال والادوات اللازمة وهي كفيلة بالتخلب على هذه الافة . والآخ ركان يشك في النجاح . 
فهر ان الخى الصفراة اسنئوصلت بالسيطرة على البعوض الذي ينقلبا ولكن سرعة تكاثر بعوض 
المامبيا نجعل ااسبطرة عليه مهما تكن وسائلبا غير كافبةءولا بدّ في مكافته من إبادة الجنس 
عزبكرةابيه ٠‏ ولم يكن بين مكاخي البعوض من يتصور ان في الوسع ابادة جفس من البعوض. 
تكبف بيادةيعوض الجاميا ! ان اجناس البعوض الآخرى تبذر بيضها في أماكن ممروفة في 
رك أو برميلر ملىء ماة أو ما اشبه ٠.‏ فالسيطرة على البعوض تقةفي افيف هذه الواقع 
أو رشبا عواة تقنل البق قبل ان ينحول حشر ةكاماة 
وقد مجدون عونا في توع من السمك الصثير بقنات ل ذاذا وضعت 
طائثة منة في بركة ما » ذه انها مبيض” البعوض » أ كل السمك البيض والير 
ولكن بعوضالاميا بجتنب البرك و الحنادق احكيرة وضل أذريك رين في الكل 
مذيرة وحفر لابلتفت اليها ولا نحمى كدة رة أحدها في الوحل حافر جواد أو ثور . فأاشقة 
في مكالخته ,نفس الاساليب المعتمدة في مكالقة غيره تقنفي على قول أحد البراء « تحفيف 
كل بقمةكييرة أو صغيرة يتجمع فبها ماه بمدكل مسر » 
وكذيك علقت البرازيل رجاةها باتحباس المطر وحجفاف الآرض ؛ لعل هذا ااخازي 
الافريقي بيد الجفاف في ارض البرازيل فوق ما يطيق . ولكن عند ما حمى الفيث في سنة 
:4 ماد البعوض الى الاتتشار » واتع نطاق انتشاره خلال السنوات الأدبع التالبة حتي 
شل شال الى د أذيل وغرسا وكانت الساحة اللصابة بالملاريا في سنة ١5#‏ تبلغ أثني عفر الفا 
من الأميال . وأصيب سكان مدن يأسرها به ووقف العمل ول تزرع المقول لقلة اليد العاملة 
وآ نثلر ميد ركفل في تقريرع : «سسكون من عراف اتتغار هذا البعوض أن كل واحد 
من ااسكان فير النطقة المصابة سيصبح عالة على السكومة في منة 1# » 
عند ذلك بات اتلاطر الحدق بنصف الكرة الاربي خطر كيرا عقا . فقال احد الخبراء 
:اذا اجتاز بعوض المامبيا وادبي البارناهييا والساو فر تشيكو اسنحال منع انقشاره الى سائى 
ابيركا البوربة والى اميركا المنوسطة وقد ينعذر منع تطرقه الى اميرك الثمالبة » 
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8 إو من سسنة 19904 أعلنت ابر زيل الحرب على المامبيا . فأصدر الرئيس مرسريا 
بانعاء قبادة مكاخة اللاريا في النطقة الشمالية الشرقية من ايلاد . وندب الدكثور ,بلداثو 
- ادير العام للصحة المامة -- الدكتور مانويل قوير لتولي هذه القيادة وهو من أقلاب 
الصحة العامة فياابلاد.و لمق بد هبكة إركان حرب أعطاؤها الدكنو د شافاس أح دكار المناو 
في مسائل اللاريا وقد قتل من عهد قريب في عادئة طائرة .وأرصدت الحكومة ديع ملبون 
من الريالات هذا الغرض واكتتب معبد ركفار عاثة الف ريال . لقد حت الناقعة في هل 
ايادة هذا البعوض مستطاعة أو غيرمتطاعة وجاء دور العمل المازم؛و اذ العمار:«استبينوا 
طريق المكافة مبما يكن وسير واعليه» 
كان الوقت المناح لندريب انود قصيراً 006 يكن أمام القو اد مثل ير ونعليهوأسالب 
يأُخذون بها ٠‏ ولكن عند ماحل" فصل المار في فبراير سنة ٠50+‏ كان الميش الأول في 
اليدان وكان قو امه الفينمن الاطباء واافتشين والعبال. وانقضتاربعة اشبر: ظبر فيها أن!موض 
اللاميا خصم عنيد . فالمطر الممهمر كان ترك بقعا من الماء فيكل مكان ٠‏ والى هذه البقم كانت 
تختلف أنات البدوض تلقي فيها بيضيا . فعمد جيش الكفاح الى المناطق المو بوءة وبط 
علييا سبطرته وأرمتل قصائل الا كان ال بو اع ا ل فها مواقع لدراقبة. 
فا أقبل شبر بو نيو حتى أعلنت قيادة الميس أن المدو بات مطوق .نم بدأت معركة الإيادة 
عولج كل مكان يصح ان يكون مباءة لبيض البعوض بأخذسر باريس . وانتشر المال 
بمضخات التطبير ,قرءون كل باب ويد خلو نكل دار يقتلون البعوض البالغ في الدور والخيام 
والدكاكين والبيوت البجورة ٠‏ ومضوا في تنفيذ هذه المطة إذير هوادة أو لبن فيكل برمة 
مربعة من الأرض في اانطقة الوبوءة وعلى مافة عثرة أميال وراء حدودها . وكانت 
الفصائل التتقلة تق ف كل عربة وتطبرها قبل اننقاطا من المنطقة الو بوءة الى ما بليها 
ولقد أميب هذا الميش إثير يسور من خية الآمل ولكنه لم يقنط . ققد قد اثال 
ولكن الحكومة الير ازيلية أرصدت مائتي الف ريال أخرى ومضت الجلة على أساس التجرية 
والطا . وماءت أحايين بدا فيها للقواد ان الحشراتٍ القائلة تهزأ مهم وتسخر من حيدم . 
و يكن من النادر أن يفوع امرض ي منطقة كانت لظن غير مو بوءة وعي تبعد أمبالةً عن 
أقرب منطقة مو بوءة اليب . فأرسلت فمائل متكشفة للبحث وما لبثت حتى عرفت الجواب 
وكثنت ااسر .فني حالةو احدة؛ اجتنبت سيارةعيون الرقباءوشقت طريقها من النطقة الموبر»ة 
خارجةعن ااطريق المطروق فلم يشملها اانطبير وااندخين . وفي حالة أخرى تسلل زودق مري 
صخير بحث ستاو الظلام . وفي الهالين انتقل البعوض من منطقة الى أأخرى كانت سليمة من 
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ابربل 1545 غزاة قارتين كفنا 


ولكن ذلك لم ين عزم الجيش . وفي سنة 144٠‏ أرصد مليون ومائة وثلاثون الف ريال 
هذه المرب ٠‏ وكا أصيب معهد ركفلل منه مائنين وثلاثين الف ريال ٠‏ وزيد الجيش المكافج 
ال أربعة 1 لاف . وأعلنت قبادة الميش في لهحجة تنم عل اأثقة « ستّكون ,هذه ااسنة سئة 
القضاء 329 الى أزأة» 

والواقع ان بدرض الجامييا بدأ يرت بعد ما د , وكان امار غزير؟ ولكن التقارير 
الواردة من ااضباط في منطقة أثر منسلقة كانت تقول جبعاً: اننطقة نظفة وليس أهة دليل على 
وجود البعوض أو البيض أو اليرق» . ولولا دذا الماح ال.ظيم كانت البلاد في دذا الفصل 
انمطر عرقعا خديا للبعو ض كات قب وينتشر 

والدلدل على ذلك أن اليش كان قد احتدظ #نطقئين لم يمالج البموض فبرما بأساليب 
اللكفاح المختلفة ليستطيع للقارنة. .فكانت خوعة ! عظيمة فيرما » والسكن هزعة المدو 
كانت بادبة فيكل منطقة أخرى تفذت ايها فدائل الكفاج 

عند ذلك قزرت فيادة المع اش أن تحن ما فعلت امتحاا ذَمّالاة . فكانت كله أعلات 
كالب الككفاح أن منطقةما قد طبرت مني للبعوض ‏ ترخى وسائل الراقية والكفاح 
ولكن فصائل الاستكشاف تبتى مترصدة تطور الحال لقلا يفلت الزمام من _بدها . ومضت 
أشبر ولكن إعوض الجاميالم يظبر 

غير ا الحذر والحوف يساور ان التكاخين لمم إعامون أن بمو ض الجامبا عدوعنيد فأدر. 
والواقم إنة حدث مأ رواعيم في حالة واحدة ذلك بأن بعوض المامب! ظبر في متطقة تيعد 
ينميلا "عن حنوذا ارب منطلقة كانت موبوءة . ولم يعرف السب ولكن الميش المكافح 
ففى على العدو بعد حملة قميرة 

وقد انقضت سنة أو تزيد الآن» ودوديات معلحة الصحة تطوف فى ثمال البرازيل 
الشرقي مشكعفة مستطلعة يقير أن تشاهد بعوض الاءبيا . وأعلنت أنها تيز كل من 
بأتبها ببيضة أو بعوضة أو برقة: ميلغ من اثال .فو ن أحدا لم ينل هذه الجائزة 

وعلداء البرازيل حذرون المذركلة - عأن العلماء الصادقين ‏ فلا يون أن لعوض 
الحامبيا قد | بيد ٠‏ ومع ذلك ذفن اانقبجة التى أحرزوها وقدث وقنا عظيم) في دوائر علاء 
الصحة فيكل صقم لان هذا الثازى ي المجنمالفباك] يشاهد في البرازيل منذ شير نوفيرسنة٠‏ 154 

ان البرازيل قد أ ثبنت ها بذله جلها من همة وصدق كفاح » ان اللاريا عرض في الوسع 
امتئمالة . فلا يجوز بعد الآن ان تبلى به أهة ما . وانتشاره في سجاعة ما من الناس حب أن 
ع باعناً من بواعث العار الاجماعي و نتيجة من تائم الااهال 

( عن عله ريدوز ديحت عن عل العمر المي" بتعرفكيي) 
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صفاتح على شور ... 


راغي الراغقق 


وأيت أمس في ساحة من سالمات اموت أدبمين قبراً عليها المفائح الآنية : 
- تدر بالارض فاندئر 
--لم ببق له من هيا كله غير عظامه 
اغترفه الموت بالفم الذي اغترف به اللياة 
هنا برقد الحازىء الاأكير ثو لتير . . انه نضحك في ترابه 
- هذه تمالة الغالة 1 
الحياة لبل يطلع -فره على هذه |اساحة 00 
- الطفولة والشباب والكبولة والطرم : قواتم أديع ينصب عليها اموت 
عرشه الترابي 1 

- لقد جيل دمه بالقراب 1 

هذا مير بو .. لم ببقمنه غير الحنجرة .. انظر البه كيف يخطب على كومة 
من عظام امخذها منبراً . .كأن يطرد رسل اللوك من قاعة الامة فن تراه 
إلطرد الآن + 

- ل ترحة المباة فكيف إرحة الموت 

- رقم جديد أضيف الى ذلك الجدول المقيف ! 

- هنا يرقد نيرون تانب ضحاياه ! 

من رحم المرأة الى رحم الأرض . . 

تمرتة موجة الاعان فات شبيدا ! 

- نلك هي القبة الزرقاء وهذي هي القبة الوداء . . 

- قمر ليله وطال حامه فأتجده الموت بلبله ليظل حالما .. 
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صفائح على قبور ام 


- تنقل هذا المصفور على ججيع الافنان ثم أوى الى عنه . ٠‏ 

كان مهده منطويا على مده . . لقد عششَّة الميد ! 

- متى يموت الموت : هذا الجرم الأكير 7 

فشرتة الحياة فنظمة الموت عقداً في جيده . . 

مات وفي صدره الف طمنة !11 

في هذا القبر الصغير يرقد بطرس الأكير . . 

انكرتة المياة و يعرف نفسه . . 

ججة من بركان في حفنة من “راب . . 

- مات غريقا . . لقد ابتلعتة اللجتان : لة الماء ولة القضاء . 

هذه واحدة من مجاوز القدر .. وهذا دمها في الجر . . 

سلا قسر اختيالة على رأسه فبذا هو الممرّي . . 

هذا تابليون .. ظل سيفه مملء اميا تمده حتى أنمده اموت . . 

- انه لم عت بعد . . أن الغاعر لا موت . . 

- اليقظة كل اليقظة في هذا الركاد . . 

- هذا حجر" بتكام . . 

-- في هذا الضريح المظلم قبس من نور الآخرة . . 

- لقد اتنثر عقده ! 

- وأخيراً خرج ديوجبنيس من برميله وأوى الى هذا البيت الثابت الذي 
لا يتدحرج . . 

. . الحياة يوم هذا ليله‎ -٠ 

- الحرخرة آخرة الثرثرة ! 

+ كيف استطاع هذا القبر أن يمع خياله ٠‏ : 
حي اللدظة الاأخيرة . . اعرقتها . . عي كليو بتره . 
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اممف د اساصش وي وممخسفاسناصطص :1ج لابه احلا ٠:‏ ماعل راطو الامفدف 


المتخصص الا 
فى معرلا المرسمر ع7" 


لحمد العشماوي بك 

مج لب وو ودب جنوك جووصصيب ج دوجم وي 
سيداتي » سادتي» بنآتي الطالباتء أ بنائي الطلية :أحيم وأحي مدرسة الخدمة الاجماعية 
أخرى لمماودة الحديث في تاحية من نواحي معركة الاصلاح الاجمعية 
رك من خلال الو ازئة التى عقدتها بينها وبين مدركة المرب .ققد 
أبنت لك أن معركة الاملوج 3 في مقدمة ١‏ لعارك جيعها » فلا أمل في إصلاج 
ما لم تحعد ل قوانا جيعهاء ون لاصلح في تلك العركة ولا هدنة ولا استجيام ٠‏ وإذن لابكنى 
أن نتحدث في كأنها حديئا أو حديثين .وإعا يجب أن تمل حديثا مأ دامت تطالعنا ا 5 
بتكبانها ودر ن علينا فاراتها ي كل أن 

ومما لاشك فيه أن رسالة مدرسة الخدمة الاجماعية إعداد الجنرد نا الكفاح في , مدان 

الأصلوح الاجماعي . فذا تحدت اليم فيا يجب أن يتواقر للجندي الاجماعي قها أتعدث 
في شأن من شكون الاعد اد اال ي المربي للخدمة الاجتاعبة . وقد أفردت حداث الليلة لمة 
التخصص الاجماعي بعد أن ألمت عبمته إذافاً في حدبي اال أبن» وذلك لان مبمنه من 5 
المكانة وعظيم الحطر بيحيث بتعين أن يعرد لا حديث خاصء وأن تكون في مقدمة ما يعنتا 
منششون تنم المركةوتوفير ما تطلبه مرقوة وحتاد وجنود وإذا نظرتا إلى اللباة العانية 
نقلرة عامة وضح لنا أن ابيئة الدمرية أصلح بيئة للسكفاح في سبيل الاصلاح فعتلق مبادنه 
فا أحب أن قدتمسع في بيئة ما جمع مدر مزعو امل الشر التي إنوب مكاقتما . قبل تنتك 
الأمراض لد متحقر فتكبا عصر ااتي أثبنت مو ازنات إحصائياتها أذكل قرد مصاب يلين 
عل الافل» وأن أغلب الاعراتفببا لبن للقبر 7 وهل يحدث الفقرمن الآثر بد متحضر ما يحدئة 
بعصر حتى لوببط بورد كئير من الافراد الى سنة جنيبات فيالعام يواجهون مها مطالب الخباذ 
في أشقظروف المباة / وهل تنعى الآمبة والجهل بلدا متحفراً كا تخت مصر التي م زد عن 
إعرفون القراءة والسكتابة فيبا على عشمربن في المائة 7 وهل أهمل تثقيف انفتاة في برك أمل 
في مصر التيلاءزال نبة المتعامات فيها تمو خجسة في لماثة ! وهل نري السياسة الاقتصادية 


(1) اافيك في عدرمة ة الحدمة الاجهاعية فيلا ديسير 1954١‏ 
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برل ؟غذا المتخصهن الاجتاعي إيادانا 


والاجناعية والثقافية في بلدرما نري في معير على الارتال وال الوفتي للمشكلات دون 
تقكير في مصدر الداء والححل على شقاء البلاد منة شفاءة تاجماً حاسا ( 
من هذا تتبينون أن الحباة الصسريةفي ماجة ملحة الى جهو دات مثملةفيسبيل الاوصلاح 
وأن مبمة المصلح الاجتماعي فيها عديرة شافة . وهذا كان إعداد جنود الإصلاح وتبميرمم 
دمو رسالتيم وخطر واجباتهم جديراً بتفكير الممكرين وحديث المنحدئين 
وفد قات في دي ع رك الاصلاح إن التجنيد مسا يحب أن يقنظم أمل البلد 
جب لافرق بين رجل واعرأم ولايين شييغ وشابدء ولابين شحب وحكومة .الاسلام حين 
عدد واجبات الرعاية ج لكلا راعياً وكلا كول أعن رعيته .«الجنود ثم أفراد الآمة على 
بكرة أبيرا عا توافر لكل منوم من ثقافة أو تحر بة أو جاه أو مال 
ولابتم لي امال في هذا الحديت لاقم في وسائل إعداد أخراد الشعب يدا لكفاح 
ظ الأملاح #ولذلك أفم ركلق على إعداد التخصص الاجتاعي وحدة 
ومثل الخدمة الاجتاعية كئل المركة المر بية نتطلب جنوداً مدر بين بدرسون فنون 
المرب ويحدقون استخدام معدانها : وتنطلب ماما تولون قادة الميس وتنظيم المقوف 
وتوجيه ايلات :وتطب غير هؤلاء وعؤلاٍ جيدا مرابطا عدالميش اعامل . وكذلك ااشأن 
إسركة الاملاجع -أنيباً ها جنودتقيشو سوا فنونالتكفاحءمنورائهم جتو د احتياطيون. 
»عب أن با الشعب كله لاؤازرة وقت الحاجة ٠‏ فقن اقتدمرنا علي طبقة المنود الدريين 
وركنا الآمة في"عزلة كان فلنا في الدركة عققاً فأنا إذ اتيم في في شأن التخصص اللجني 
وكا أعني الجند الذين يدون إعداداً امنا . والكني لا أغفل القرى الاحتاملية التى 
رم وتحمي ظبورم م امال آنا وبالروح المعنوية آنا . وأولئك الند م الذين يدربون 3 
ا لحوض ال ركة والبلاد من ودائهم تزؤدم بكل القوى اام في تمكن ن الميئى العامل من 
اثثيات في الي أن ومواصلة الكفاج <تى يقضي على عو امل الشر 
فاذا يجب أن ينو افلاخم ص الأجماعي من إعداد وقوى « أول ما يب أن يقلح به 
فل كير عامر بالابهان » للانة إذا ضف إعانه أو تزايل تعاض للاخناق الحقق» وذلاك لأن 
الكناح في ميدان الاملاح نوع م من أممال الرسالة وي لاتؤدى الأبايعان وطيد لا تزجزحه 
عذريات الدنيا ولا نرائبها ولا القع في جاه أو مأل أو منصب . فواجب أن أربي التخصصس 
الاجماصي على الاعان القوي” ٠‏ ون توفي هذه التربية أعرائها ال إن استندت إلى دن وعقيدة 
فزمل جيم جاءو ١‏ بأطدى والمق» #لعشيم الله لا لاح البشر. ولقد مدر الأنبياء والرسل عن 
عقائد ثابنة بلغو ! مها مأ أرادوا 00 إيتدنى التتخصص الاجماعي أن يعذي في طريقه قدماً 
1 إذا كانت دوه عقبدة دينة ثابنة سلءة لا تززع هلا مذرة توا وتدعة لا رضي 
4 ف علد 1١‏ 
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اننا التخصص الاجنامي المقتلف 
غير وجه الله والملحة العامة سبيلا . فملينا أن نتعين بالروح الدينية في مفاء جوهرها 
لتكون وسبلننا في العمل للاصلاح . ولنعل أن فاقد الشيء لا يعطبه فلا بقدر أن بيث عقيدة 
الاسلاح الاجتماعي داع اجماعي لا عقيدة له ولا إعان . وإن كثيراً من دعوات الاسلاج 
لتذهب هباة لان القاعين بها لا يمدرون عن قاوب عامرة بالايحارت» أو لانهمفي أحواهم 
الاجماعية الحامة أبعد ما يكو نون عن روح الاصلاح الذي يدعون اليه 
كذاك يبب أن يكون المتخصص الاجتاعي واسع الآفق في امدرفة بأحوال الناس 
بميراً عا يؤر في الخاصة والعامة » دارس) للخياة الاجياعبة في مختلف نواحيها دراسة تعبنة 
على الاستنناج والعلاج.فاذا مالج رفع انستوى الاجماعي لبيئة خاصة كان عليه مثلاً أن نرف 
الال الاقتمادية أ كل تمر فءلان للاقتصاد أثره في شيوع الرض وتلغل الفقر واتنعار 
الجهالة فقو مات الخياةفي الآمة حلقة مفرغة. إذا ساء الاقتصاد مئلاساةتالصحةوساةت اثقافة. 
وإذن فلا بد للمتخصص الاجتاعي من دراسة تقفه على حقيقة العوامل التي كانت سبا في 
امخفاض الستوى الاجياعي والصحي والثقافي والخلقي لبلاد 01 
ويجب أن تتماون الرأة مع الرجل في ميدان الأصلاح ء فاذا لم يتائد المنصران عأداء 
عبمة الاملاح ضعف الآمل في التجاح , ولقد خلق الله الزوجين الذكر والآثى وجعل لكل 
هنهما طبيعةخاصة بلائعها ل خاص.هالمرأة يطبيعتها مر بية اليل » وعي الروح المعنويةالمافرةة 
وهرباعثة الطموح وصدق اطمةءوهيملبمة ارشد أو الني.ولقدكانها دأعا هذا الآثر والبدو 
والحفر وقي كر المضارة وضحاها. وإني ليحضرني قو ل أحد أصحاب المعلقات في حقز الهم 
على آثارنا بيض” حان” محاذر أن تقطع أو هونا 
يغتن قيادنا 7 وقلن للم سرلا إذاي لم عتعونا 
إذا لم تحمين فلا بقبنأ لفيع دهن ولا حبينا 
فسلبنا ألا نهمل إعداد الرأة العمل في المبدان الاجماعي وأن تدفمبا إلى الكفاح فيه ما 
حباها الله من صفات الصبر وقوة الاحثمال وووح العطف والتفدية والايثار . ولكن يب 
أن نمدها لمبماتها الاجتاعية الطبيعية » فكانها من اليدان مثوخرته تدفم الرجال إلى الأمام. 
ولدمها فيهذا المكان من جام الأعال ما يشخل وقتبا ويتنفد جبدهاءفهي تتلتى الطفل من 
ولادته الى رجو لته. واليبا يننهي الآمن في تندئته وتنذيته وتثقيفه وتقويم أخلاقهف براح 
حياته الآولى. فلتعد المرأَة لرمابة المتقل وحل مشكلاته ترعى ذكاةه حتى لا يخبو وتبعث فيه 
المر ارةتحتى لا يخمد . ولنعدها ينا لمتكلات الآسرة تمالجبا زائرة أو مقيمة وتحل عقدنا 
في بيتها أو في ببوت الناس . فأما الرجل تمده ايدان الثقافي والصحي" والافتمادي 
والارشاد اامام . على أننا الآ فيعجنمعنا أشبه ما ككون يعن تظلهم حالة المرب . اليك في خطر. 
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اربل 407و التخمصس الاجتماعي لاعانا 
والمدوكثير والطجوم هى نواحرعدة والفارات متوالية . فالحالة تنلل اعتر اك العنص رين 
ما لاتقاذ البلاد وليس يحزى» أن تفرد كل بعمل . فالمرض تقاومه الم الرأة والرجل في الفرد 
ولآسرةءوالاقتصاد اتشتر كفه اارا 3 3 | تضعمنتدايير صالحة تكفل بها أنيفيااقليل بالحاجة 
وبودي أن أنني عن التخصص الاجماعي دجلا كان أو امرأة أن مله نوع من الوظائف 
تدع (آسة ونجى : وتتعلق بآ مال تر تقب ٠‏ وها يبب أن تنوافر ان بلي هذا العمل صفات 
7 . فيقبل على ميمته في غير اننظار للجزاء بل في توقع الأذى » وبضع لصب عبنيه أن 
فكرة ة الاصلاح تتنافى مع التقع . لآن أساسها التفدية بكل شيء حتى بالنفس إذا اقتضت الحال 
وى التخصص الإجباعي أن يكون حكما قا فيا يواجه من أزمات وما يبن من 
إملاح ٠‏ وأن يدعى سنة اانطورء فلا بقدم على تغيير ثيء 5 لتغييره الوسائل واانفوس 
إل كانت دعوته إلى الاصلاح دعوة إلى الثورة مما يجله مقدا لا مملما . ناذا صادفتة 
في يننا المري تناك القكرة العائمة حتى في أوساط التعلمين الي تقول بزيادة اتتعلدين عن 
بة ابلاد» وجب أن يتدبر ااباعث على هفه القكرة » ليرى أن عذر الناس في إشاعها 
38 التعطلين ممن تعاموا ودرسوا . وإنها اشكلة تددو إلى العجب أن ككون حاجة البلاد 
أل اتعامين ممتئعة أو قليلة »على حين أن عدد الذين تنفوا القراءة والكثابة في منوح الآمة 
جاوز العشرين في امائة .فكيف تناب تلك الفكرةوكيف تعالح تلك القكلة 1 لنقنع اللكافة 
ابلاد مافئئت متمطدة إل مناهل العم وأن الماجة الى الأ كثار من التعامين لاتزآل ملحة. 
ام على المصلحين أن يفكروا طويلاً د ليدركرا أبباس المطا في هذا اانقدير . وإذزما ااعلة في 
أطيل من خرجنهم اللماهد على مس الماجة إى أضمافهم جا . المق أن مننا في ذلك مثل 
عن بذهب الى أعالي النيل ليقم ممنعاً لدج الثياب حيث يقل القوم عراة فبل يتوقع أن 
ل الناس عل ثر وبج بضاعته ؟ وهل يدل عدم الافبال على شراء اباب على أن القوم استوفوا 
خبتيم إى الكنى . تاك حالنا : ضاق مجتممنا بالتعلمين لاننا في شثوننا الحبوية لا نعتمد 
ل التعلبينة .تالطب تم في الكثير على الذبين هارسون النطبيب من طريق الدجلواأرانات» 
رهدية البناء قأعة على عامة البنائينءو المحاماة لا تخلو من الدخلاء غير النفقين . ودود 
اتمارة لم هع لمن درسوا فن اانجارة؛والزارع ل شو ل ااحمل فيها اللختصون.و بذلاك قذب 
من الأصما ل أمام التملمينءلآن العقلية الاجباعية للاامة وقدت في عاريقروعقبة كغوداً . ولقد 
لك في حديث لي إن عطلة التعلمين سببها قلة التعلمين . وما زلت أرى وجه المواب في هذا 
فول . فلو انتشمرت الثقافة وارتقت عقلية الآمة ومنو اها الاجماعي لعظمت حاجة البلاد 
أنحزلاء المتعلمين المتعطلينء بل لش رتبأنم دونكفايتها . املح الاجماعي بلقى في موسر 
# نال عليه السهد وعقلية ران عليها الال كلف “الناس . ولذلك برى طريقه الىالاسلاج 
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وسيم التتخصص الاجتماعي التتظاف 


شاؤنا عير » إذ يصادف فيم يماد فأ ناساً عشيت أ إمارسم فيؤذييم النور»و ميت بصي دم 
فلا يتينون طريق الحدى . فيو مطاب أن يدقع أوئك إلى تفكير جديد وأظر جديد 
وهو مشطر أن يعمل شيعا فعيئا على تثيير أوضاع المياة ومعابير الأخلاق 

ولعلة أم ماعيب على الصلح الاجماعي أن برداه هو تنب ب الوقرع في الطفرة وإثارة روح 
الفتنة . قاذا أراد أن بعال مشكة الفقر وجب ألا بيثفي نفوساافقر اه روح الرد والانتقاض 
اللفاجى »كل نظام الجنمع؛ فنقع الفرقة ونضطرم اافننة . وإها توجه الى الاغنباء فذكرم ها 
غرضة الله للفقراء في أمواهم من حق » و يطلب الههم أن دوه لوجه | أله م والوطن» وأن 
بر فهو | بالفضل من ماطي عن لامي والمعروم . فان لم بلق من ذوي ااغني ل 
تعطف دطا إلى أنخاذ التشر يع سلاحاً يستنقذ به هذا المق في الأسرال 2 م يلنفت ذلك الماح 
المدير بهذا الوصف إلى الفقراء » لا لبيذر بذور العقاق والبغضاء دنهم وبين الاغنياء ؛ بلى 
ليحيبهم في التعويل على النفس والسعي وراء أسباب الكسب » واستشعار السكرامةوالاققة 
من قبول العطية والاستنامة الى العونة.فان وجمهم الى ذلك فقد وجههم إلى طريق الجكر 3 
والانتاج الشريف وجنبهم المثلة والحكنة ٠‏ وبديهي أن الرغبة في اليذل ضميفة عند من 
علكون اليذل.ومها تقل للمترفين :انزلواعن شيء من أموالك حتى لابثور عليكر الفقراء 
والإؤساه فقا نرجو منهم تلبية للدعوى أو إسراعاً لبذل المونة ٠‏ ولن يغوتك أن الوب 
حين ارتدوا عن الاسلام لط ل أ وذة اا انبي الكرمكان أول حافز لهم على الزدة رغنة المرادمن 
أداء فريضة اركاة » ولوا وفعت علهم هذه الفريضة ١‏ وقفوا في أغلب الظن هذا الوقف 

والصلحالاجماعي مضطر ال أن يترفق في الدعوة الى البذل وأن يل كل الوسائل دوحج 
"الا لسر اف عنالر فيه الى الناس بمختلف المجج واارغياتءوعليه أن يعمل في تنظم ابن 
وتوجبهه وجهة صالمة ان ذلك الاحان غ غير امنظم من شأنه أن يقوي في النفو س الاستعداد 
للاستجداء الزري والركون للدعة واابطالة»وبذلك ننجه بالبر وجهة جديدة وهيتهيثةالوبائل 
للفقراء والضمناء . قنبيء لاريض وسائل الابتغفاء وللجاهل وسائل التثقيف ولاتعطل 
أبواب العمل . وعلى هذا انحو يرتم الستوى الاجماعي للآمة في مختلف النواحي ونير 
المياة للفقراه وبنحقق التكافل العام فيغتى مظاهره والأنتاج في كل مر افقه 

:وان إذ أختم هذا المديث أدى أن مبعة المتخصص الاجماعي'في جلالة خارها بت 
بالني يستطاع يبتو فحدينها و وقفة أو وقفات.ولذلك أجتزىء في مقاي هذا ما أجلن 
امآ آمل أن تنبياً لي الفرصة لاستكناف الحديث » فالحديث عن الاصلاح ومتركة الاملاح 
بمب أن يطنى على الأحاديث ااتي يتندر اناس بها في يجا لسبم.وليكن شعارنا جين ااثو أصي 
بالاصلاح نوجه الدعوة اايدمالية خالمة » ونتلقاها 3 عفلمين | 
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“الحمرب وأنتلاط الغلزات 


عدر أ لبريلبو 3 


أخف من الالومنيوم وأخلامله أقسى الأخلاط 


من ع سنوات دخل طيّار اميرك يدعى ولتر جاكر بز افندة) في مديشة كبقلند وسأل 
عن ختجرة ةمدي قكان زميلا” ل في الحرب العامية الأول فدل عليبا فقرع الباب ودخل 
فكانة استاذن ول يناظر الأذن في الدجول وجا أ مناحبة قله د لاد من مقابلتك 52 
كان رجا ولا مخرج له من حرجه إل إءون صديقه . فتظر اايه صاحيذ نظرة ملؤها اللموداة 
واسخرية وقال « ما ورملتك الآ 7 » فقال هذه ورمطتي + ووذم عى انائدة في 
دجرة صاحه ٠‏ قضيا ديا » وقالله , ارفمة » .نمب ددا لرفع قضيب كأ ها منع عن 
البلار تين وكا نه البطل المالمي” لرقم الاوزان التقيلة » واتحنى بعدما ثدت قدميه في 9 
وأ.سك بالقضيب ثم انقلب مقرقه) لآن هذا القضيب قري كان كأنة نع * من أخف الكشب 
تمجب لما رأى واللفت الى صاحبه سائلا”. خِاءةٌ الرر 
- بريليوم 
اليل ١‏ بوم !وما هو ابريليوم ‏ 
- البريليوم فل . كدقة اولا باحث قرفي يدعى ثوكلان ألم اارونه | واستفرده 
وهر الكيميائي الالماني سلة 18948 وهو أخف" المناصر في الال , بل هو من أخف العناصر 
الى الاطلاق . انة أخف من الالومنيوم ... وليس ثمة اخف منة الأ الايدروجين واطليوم 
والبثيوم . ومع ذلك فيو قاس برح الرجاج 
ب ولكن. .. ما معن ىكل هذا ... ما فائدتة 
الطير أن طبعاً ؛ أتستطيع أن تتصور ما مكنا من هذا الفلز في سناعة اران " 0 
عركات أ كبر وأقوىدن اكات الي نستعملها الآن ٠‏ وطائرات أضخم . وأجام سفن 
طائرة لا يصيبها اامدأ » لآن من اوصاف هذا الفلز ان لا يتأكل مثل الدور الومن وغيرهمن 
أخلاط الالومنيوم . وهذا القضيب الذي تراه هنا هو تيكل ابرنيليوم . واكن ناامرناروم غختاط 
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يننا المرب واخلاط الفلزات القتطف 


بكثير من الفلزات.. .مها جميعاً تقرياً ٠‏ انه حول 0 9 من الصلب... انمسباراً من 
نحاس لوط بالب يليوم يتطبع أن مخترق لوحا كنبفاً من 

أخذ الرجل بهذه الأوساف . وكان غ: 0 0 تفي 
بالطير ان و لهف شرك خطوط اللير ان الاميركية «ممةتعسية نا نميب فأفرغ 
البريليوم الاميركية ٠‏ خلال سبع سنوات تحو ثلائمائة الف جنيه » اتفقت في البحث العلي 
وائفاء الاجبزة اللازمة في مصافم البريليوم وفي مناهضة إهض الشر ات التي حفيت هذا 
الدخيل فيميدان الفازات فار بنة وحار بت اصحابه لكي تقيم له فلزات أخرى دون هكثيراً 
في ما يصلح له ولا تملح هي له 

ولكن ذعوب الوب استمجل الادئقاء في كل ما بتعلق بهذا الفلز العجيب . ففي سنة 
*154 أصدرت المكومة الاميركية ابر بعد البريليوم أحد الفازات المر بية » كاللتجنيس 
والتكروم والولبد ينوموالتيكل والقصدير والالومنيوم وأخضعت إنناجه واصداره ليطرتما 

ورا ايوم كثير في الولايات التحدة الأميركية والبرازيل ومنطقة سثرداوئك 
مجبال الاورال . ومن مناجه الروسيةكات ألمانيا اتتورد مقادير منه فصنم رجالا أخلاماً 
صلبة يتعملونها في يعض أجزاء الطائرات والدبايات والداقع 

والواقم اننا الآن فيعصر يصح أن يوصف إمصر الاخلاط الفازية.وقد أهل هذا العمسر 
عندما تمكن , رجال العم والصناعة» من صنع خلبط خفيف يجاري الفولاذ» في قاوته ومنائتم 
من قلر لين كالالومنيوم . ولولا هذا الخليط الخفيف الملب لا كان في الوسم صدم القاذنات 
والمطاردات السريعة وطائرات التقل الكبيرة التي تعبر الحيطات » لامها أو صنعت من قلزر 
ثقيل الوزن » لكان وزئها - أجام وعركات ‏ مانا للارتقاء . والحاجة الآن خليط 
فزي آخراء أخف من خليط الالومنيوم وَأف منه» فيتممل فى صنع المداقع لني 
تلح بها الطائ ات » فتعزز قوتها في الدفاع واطجوم » لآنه اذا كانت لطر لا ليع 
بأومافها الحالية ان تحمل أكتر من أربعة مدافع من وزن ممين فانها تستطيع أن تحمل سنة 
مدافع همذوعة من خليط فلزي أخف من الفاز الذي تمنع منه الأول . وفي دوا مبلدني 
الطير ان رسوم وتصممات لمنع حركاتٍ بيولد الحرك منها تمة1 لاف حمان الى سنة آلاف 
حمان »ء اذا كان المليط الفلري اللام متاحاء وهذه هو تفوق قوة أقفوى المحركات 
المستعملة الأ من ضعفين الى ثلاثة أضعاف 

واذا زادت قوة ا محركات زادت سرعة ة الطأئرات . واذاكانت الاخلاطالفازية التيتصنع 
منها أجام الطأئرات وأجنستها أخف وأمن غدا في الوسم صنع ٠‏ طائرة كانت حتى الان 
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اريل 1١545‏ المرب. واخلاط الفازات ادف 


حلا من أحلام البندسين» أي لائوة تستطيع أن تنقل ثلائهائة من الركاب » أو لضع دبابات 
منوسملة مافات إبيدة . ولاببمد. حيتئئر أن يصبح في الوسم تناول طام الافطار في لندن 
وطعام الغداء على ساحل اميرك الث ريني 
أم أن فشو ن الب وعار عالعادزسارت جب الجن منذفر التاريحخ.وارتقاة قدرةالافان 
عل التدمير عجار لارتقاه علمه بكيمياء ااغلزات واستعالها . وحديث الارتقاء من قطع الظر ان 
في العسور القديمة الى الرشاش في المهد الحديث اها هو قصة الارتقاء من استممال 
المجر الى استعال المديدالى استمال الفولاذ . ولّكته عند مأكشف أسرار صنع ال الاخلاط 
التلزية اصبحت قدرتهعل سنع آلات الندميي لانجارى . والاخلاط الفلزية ليست شيعا جديداً 
في التاريج .تا مثبون ملكوا نا نامية الحرب لتفوقهم على غيرهم في استعال الحديد »والمصمريون 
الؤعوامن جود » طورخم أحوات اليد قرب الب ند ما نعو ابه( رو 
غير أن البريليوم لم ينخذ مكانة بين المناصر الاخرى ال بعدما استفرده وهلر الالماتي 
في سنة 1874 .ولكن ن البحث امد يث أتيت أن النحاس اذا خلط بمقدار اثنين في المائة من 
البريليوم أصبع حَلملة ياتنعمنه كياسات #بتدقيات والرعاهات والمداقع الكبيرة لاتبلى 
والفضل ١‏ فق هذا الارتقاء قف الولايات المنحدة راجع الى رجل بدعى جاهاجان سدئهداء 0 
وهو اموق من اسل ارلندي .ولكنه عالى الامين قبل ما اقنم وجال الميش والاسطول 
و في اعاسمة الأميركية بأن بين يديه عيئاً يتحق عناينيم . وكانو! لعدة إلماحه قد برموا 
واخيراً قرروا أن بمنحنوا ما يقولة عن أوصاف هذا الخليط العجيب فطليبوا من ان 
يمنع منه أجزاة من بندقية يتعملها الميش فمنعبا وعرضها للامتحان . وكان سلاج 
البندسين في الميس قد قزر » إن هذه الاجزاة يجب ان لممد على حمممائة صدمة متوالية 
لعشلا ٠‏ وكان هذا في دأيوي امتحانا كاف] لملابة هذا الخليط ومتاته . ولكن 
مإماجان لم برض بأقل عشرة آلاف صدمة متوااية للاجزاه التي صنمبا »اذا مي بمد ذلك 
كانم جديدة . فامبالت عليه الطلبا تمن اليش والأسطول وبدا يرب امال هذا اطليط 
فأجزاه أخرى من أسلحة شتى . ومنبا سلاك "اولي يسنعمل في صيامات حركات الطائرات. 
هذا الملك اذا صنع من تبه ( برو ) فمفودي تذبذب ضيائة الف ذبذية قبل ان 
قفي أجلة » واذآ صتم من الفولاذ نذبذب ثلاثة ملايين ذبذبة قبل ان ينقفي أجلةُ » 
ولكة اذا صنع من خليط البريليومذ بذبعهرين الف مليون ذبذبة قبل ان يتقفي أجل 
وتفوق أخلاط البريليوم يع الفارات والاخلاط الفلزية في قدرتها على الاعطاط قبل 
الاقسام . فيكم فنيكن اليريلبوم وهو خليط قوامة همه في الائة من النيكل و ؟ في المائة من 
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م الارب واخلاط الملزات المقنطف 


البريليوم لا: ينقصم قول ان يلغ اأشيط الواقع على بوصة. مربعة منة 56 الف رطل أي ان 
قضيياً من بر ل البريليوم قطره” مف بوصة يتطيع أن دقع نحو ثلائين طنا يغير ان 
يشقصم + . نا اصلى الإيد بنقصم اذا بلغ الشغط على بوصة مرامة منة +٠‏ الف ريطلل والملب 
الذي لايمدا ينقمم عندما يلم الشنط على بوصتر برلعة منة 4٠‏ الف رطل 


عع 


واننا نعي في ما بي من هذه المفحة ماكتبناه عن البر يليوم في مقتطف ابريل 1545 
عند ما بدأت الالظار تنجة اليه بعتوان « البريليوم : مدن جيب » 

البريليوم عنص من العناصر الفلزية كالمديد والتحاس والألومنوم والرصاصء وهو 
أخف من الالوميوم بنحو ثلائين فى اثائة وله خواص الصلبٍ من متانة وقساوة » ولكن 
م بشع استمالة حت الآن مع مرود أ كثر من قور على كثفه لآن استخر اجة من ركازه على 
وج تجاري, ر يقي متعذراً الى عبد قريب 

والفخر ف كتقو إعود الى ثوكلان الباخث الفرنسي وذلك في سنة 1١917‏ ومن م 
أخذ العلماء يحاولون استغراده من ركازه فعجزو! عن ذلك حتى جاة وهلر السكيميائي الالماني 
العبورسنة 1494 و إمد مشقةعظابية حص لع مقدار قلل مه فاسامملة في 0 
وبقي الآمي كذلك <تى حاء. :هي وكرر أحد «بندسي ااتعدين لكايفلئد فامتبط طر 
لاستخراجه من ركازه بغير فَتَؤٌ كبيرة وقد أخذ يمد المدات مع امولين الذين امخدر 
لبناء العام اللازمة لذلك 

07 عضوم أن البربليوم من اافازات النادرة وهذا خطأ لآن مباحث الهندسين في 
الولايات التحدة الامركة دلتطل وفرة أوجوده في ولاية منها ويثلب ان تكون 
بركاتة : منزجة ع5 بدا الالومنيوم والليكون . وأما تدرتة فبيبا جع إلى نر 
استخراجه تقينًا من ركازمء فذذاصح ما قيل عن طريقة كوبر الامرق وسار نط رحبا 
استعمل عالا” ف خركات الطائرات لانة يمع بين خفة ة الوزن والقاوة والتانة . ثم اذا 
رخص بعد ذلك فقد يتبعل | في صنع عمركات السيارات ثم لا يلث أرياب المناعات أن 
ستتبطوا له الف وجو ووجهاً بتعماوثة فيها . فبو من هذا القبيل شبيه بالالومنيوم .. 
وهو ميدن ملب لايمكن خدشة عبرم من الصلت + وأاكان امكيمبائيون قد وجدوا علافة 
مطردة بين الصلابة والمنانة فأرجح أن يكون هذا العدن مني كالماب . ولكنة في الله 
النقية قصم ولذيك يجب مزجة ععادن أخرى كلألومنيوم او النحاس .لو الحدينه. على أن 
موضوع الاخلاط المعدنية التي تصنع من لم توف بعد 
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امهو هيد سه ميد +0 ننه بهم بهد بيه ند بير هد ع جوم لوو 


فى كناب الديلاع واو السة 


5 357 


للاب انتاس ماري الكرمل 


“الب الأعتشرغير الأنمُع 

جا في مآن ص 180 : « أعاز البل وكناشة » وي الماشية ادارة ان الذي ورد في 
ة الحمطة : (أنمج )ثم قال التاشران : «ول عجد هذا اطع في كاب الائة » . قلنا 
الأشار لا تقوم مقام الأ قسج لان الاعثز جم غثر وح التي من الوعول والداء واباء 
(عن الخمص 8 : )5٠‏ وأما الأذيج كر ا دك 
راجافتائة ( 4 ) وأنْمْج جم قباسي لشحْحة باعثبار اماع حر رقا زائداً . 
لوا فى جم ث 4 وثوب 0 
0 راباءوأتوت» وافوس #:واسف: وأعن “وأفس وأفاس وأسطر» 
ونا كان النحاة واللغو بون لم يدو نوا في كتبيمكل ما نقل علوم من الجوع المكسرة » فلا 
0 ب اذا أل كغير منها 

زد على ذلك ان البندادرين يمون ( ابجع ) في عميرنا ( تسج اماه ) » تصغير 
نمجة واذا جموه قالوا أنمج الله )كا نهم يعودون الى جمد قبل تصخيره وهو غريب 


5 3 8 
الأدواء ل ترد 
ورد في ص 1١866‏ : « اعثز الول وكاشه وهي الآدواء » قلنا : الآدواء م ترد فيالغةع 


والشبور ان جع الا ودويّة بالفم والكسر الأ روي والا راوى :ول دمع عمم غيرهذين 
المين والقياس لايحيزه 


6 التياتل 
اكت التيائل هكذا 3 مثتاتين .والمواب الإسيائل واتاال لان انار 
جر4 ك4 1٠‏ 


دل 
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لذانا الحيوان القتطف 


بئاء مثلثة في الاول » وبنأه مثناة في الناني » أو التيثل » اي بناء مثناة في الآول و باه مثلثة 
في الثاني ( داجع الخمس .م مم 
-القاس 

وذكر المولف العقاب في ص هما ثم قال : « واما ااطريح فيقيّض الله له طائر؟ يقال له 
( قاس ) فبِسَّة البو ولا بدعة يباك » ولكنة يقو يه وير بيه مع أفراخه » 

قلنا : هذه المكاية مبنية على أن ببى العقبان عقاباً اححها ( 5 سر العظام او المسكتلغة) 
أو ( القاس ) وذلك ان القاسً أسم فاعل من تقس ما على المقلم :اذا أكل لج وامنخّة. 
وهذا الطائر ذكره الجاحظ ‏ عل ما قال الدميْري في مادة ( المكالفة ) وهذا ل كلامو : 
«لماكانت العقاب سيئة الخلق » تبيض ثلاث بيضات » فتخرج فراخبا » فتلقي واحداً منبا» 
فأخذه هذا الطائر الذي كلف به » قيل له ( المكلفة ) ) ويسمى (كاسر العظام) غير بيهم 
تقدم » اه 

ولذا الطائر ايا كثيرة كنا ساعا في مقافي ع3 الدرق ومن أسمائه غير هته 
الثلاثة البح »والبلت كواليّمّاء؛ والحواف والفقعة »والتّمّل والفّكنة .وإللاتئنة 
عاذ أوقاييه] 0451 وعتدعاباءالطير متغنطايه؟! دنعمدرتزة وبالفر لسيةع0:105 
وبالاتكايزية 0 در 0 أو عفاعو تسم ١‏ 

وإعدأ أوضحنا ممنى القاس" » يمحن بنا ان نقول : وقع نتقص في عبارة الارمناع وهر 
ما بأل » راد قبل قوله : « واما اطرج.. 

« والعقاب تبيض ثلاث ببضات في الثالب وتحضنيا ثلاثين بوم » نذا حرجت فراخياء 
ألفت واعنا با لاا تيليا كلو وذك ل سرهاء رايا الطرع فبقينض 
اقهله...» 


١‏ - اب والبعوض 
وثما يجب أن ينقبه له( البق ) . فونه اللفظة تدني في لغة الصربين حشيرة ال حمر الننة 
الرأئحة الت يتكتص الدم امتصاصا شديدا . وأما العرب ( البق ) عندم البعوض الكبير .فكن 
حمسن بالتاشربن أن بها على ان ( البق ) هذا هو البعوض أي مناوهلا بالاتكلزية 
لا الضمج أو الكتان أو الفسافس اي ذا 
8 -اليضاني 
قال أبو حيان في ص 14١‏ (البيعاني) وفي الماشية : كذا ورد هذا افظ في الامل. 
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أريل 1545 الحيوان يكنا 


وم تمده فيا راجعناه من كتب الاغة والكتب الثؤلفة في الحيوان » انتهى 

قلنا : ذكر البيضاتي ابن بهاول في معجمه الكبير الأري ااحربي قال في ( قوقنوس) هو 
الى أبيض:«البضائي او الفقنوس . القوق» قلنا : والسكامة الارمية مناليونانية 5«هعانا»! 

وقال ماحب بحر المواهر:«البيضانيات : هبي طيور مث الارِوّدء والبط » والقداولَى » 
وهي جمع منسوب الى البيض جع الابيض » ام . فالبضاتي - ويقال 0 الققنس » وااققنوس 
والفوق » والصريون يسمونة انم » وأهل سورية يمونة الاوز المراقي ؛ وي ثقمية 
كاذبة لا حقيقة ه41 لانت العراقين لا يعرفونة في جمه ولا في اسه » هو ااسمى 
الاتكليزية معد 

9 - الابنتث 

وذكر أبو حيان الأبنث (ص )19٠‏ يمد البيضائي فقال : « والأابفث : هذا طاثر يي 
ولدهء اذا تحركت فراخة ودرجت ؛ ضريت وجهة بأجندتها » فيدعوة الحك والقضب 
الللبومان فيه الى قتلما » فاذا مانت » اكتأب عليها الأبوان » وأقاما عليها شبه الأتم ثلاثة 
أيم » نم أن الآم في اليوم الثالك نع خمنيها حى يقطر دمها على تلك اافراخ » فيصير ذلك 
دور ها بعد مونها». انتعى 

وعلق الإثشران على هذا الاسم قائلين : ٠‏ وردت هذه الكلمة ( الآبنث ) في الآصل 
بلة المروف من اانقط . والصواب اثبانها على هذا الوجه . وَالْآبفت : طائر من طير الماء 
كلون الرماد » طويل العنق . وحي بقث لبغنته » وهي بياض إلى الحفرة » وهو من شرار 
الطر © انتقى 
0 ما ذكره أبو حيان مشبور عن ااطائر العروف عندكثير بن بالج » والحوصل » والقوق 
واسقاءء وجل الاء» الى أجاء أخر» وبالقرنية «مءذاف5 . وهذه الرواية لم يتلقها 
أو حبان من تفوءفأول من ذكرها إمام من أئمة قديمي اانصارى اه ااقديس أوغطينس 
البوتي الافربقي التوق سنة 1 لبلاد ٠‏ فقد قال في شمرحه للا . نه الثامنة من اأزمور ٠١١‏ 
ما هذا نقله محروفم : « يُقئل هذا الطائر فراخة ثقره إباماء ثم حزن عليبا في عدانو 
ثلاثة أيام »ناذا كت الدة » ترح الام نفسها جرحا بليئاً » وتريق من دمها على فراخها » 


تتعود عالة إلى النشور» (راجع مجم التوراة لماحبه ف . تبكورو 7:6ا؟ مادة مدولافه ' 


قلنا : وهذه حكاءة موضوعة لا حقيقة لها سوى ظاهرها 


والابنت لم يذُكره أحد من اللغويين بهذا العنى . والذي ذكره اللخو يون هو عمنى آخر 
لابمدق 0 على 'ما بسمى بالفر نسية :001000181 و بلغة الم مطمو0 عورموممماسطط , 
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نان الميوان المقتطف 


١‏ وقد صرح بهذا المنى صاحب الأوقياتوس قال : واسم الابنث بالتركية قره بناق «فيذا 
لا يبقي ديا فيأنا الألغث عط كل ما وصفة العرب الأقدمون . لكن ااظاهر ان آخرين أطلقره 
أبنا على الموصل . ودليلنا على ذلك أبو المسن ابن بهاول ؛ وهو منكبار اللو بين الأقدمين 
كان حيا في سئة موجه للسلاد ( 0" ه ) فبو من أمل الائة الرابعة للبجرة » ومعاصر لني 
حبان » وكان ينا في إنداد فقد ذكر للكلمة (قاقا) ‏ الارمية أي الحّوصل ثلاثة الفاظ وعي: 
القيق [ القوق ] والأبنت والِيكماني 

وااظاهر ان ناشيري” كتاب اللرمضاع إلناث عليهم أمى الابذث اذقالوا : « وهو من 
شرار الطير» وهذا لم يقلةُ أحد قبلبا » اذ ظنا ان الابغث هو السْنَّاتْ وهذاوم كير . 
لمم أن البئاث من شرار ااطير » وأما الابنث» الذي عدّه من طير اناء » فلا يكون من 
شرار ااطير البنة 


"٠‏ ل الشمسية لا المسمة 


ومن غربب ماعاء معحتا من أسجاء الحيوان في هذا الفر ما ورد في ص 147 وهو 
هذا نمه : « اسيستّسيمة » ؤمي خية حراء برافة » اذاكارت وأصابها وجم المين وكدت » 
القست حائيلاً مقايل اشرق » فاذا تبدات الشس أحدات البها نصرها قدر ساعة . فاذا دخل 
شماع الشمس عبن »"كفط عنها ااعمى والاظلام » ولا تزال تفعل ذلك سبعة أيام حتى ينجدد 
بصرها ناما » اعد 8 

قلنا: لمترد الممة في كتب اللئة » ولا في كتب الآدباء بهذا النىء لعم جاء في 
ااقاموس : السمم : حبة . وؤاد في التاج : أو دويية تشبهها . وفي كتاب المين : اللعسم 
يقال لدويية عل لى خلقة الأمكلة جراء هي السمسعة وقال أبو ينصور في الليذيية 5 
وقد راتما ف البادية ؛ وعي تلم فتؤم اذا لست . وقال أبو خيرة :في السمانم, وي 
هنات تكون بالبدسرة إمضطن” عضا عديداً ‏ لمن رؤوس فيها طول الى الجرة ألوانيا» اه 

ولا قال في القاموس :السسم حية» أي بياء منتاة من تحت فني أغلب التشخ المطة 
القدقة الوجودة عندنا : السمم حبة باع موحدة نحنية أشارة الى انها حبة السممم . وف 
مميار الافة : ١ ٠»‏ السم . .. حية بالمثتاة النحتية ٠‏ وف إعض التسخ : حبة بالموحدة » اننعى. 
والارجح عندنا انها حبةء بالباء الوحدة التحنية وال فليست اللسممة بحية اي بشعبان 
انها هي حشرة غير قكالقلة الجراء تلمع لسك مث 1] ولا سيا في أيام الربيع في بان الزاوجة 
اما المية الجراء نائمها (الشمسية ) كأمها منموبة الى الشمس » هذا الجرم الى الذي يضبئنا 
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ابربل 19545 الحيوان ووم 


في النبار. والدليل على ذلك ان الدميري ذكرها في كتابه ( حباة الحيوان الكبرىي وذلك في 
طعة بولاق١‏ : 14 ) وهذا فصبا محروفه : « الدمسبة .قال أبو حيان التوحيدي : !لها 
حبة جمراء » براقة » اذا كبرت وأصاءها وجع المين وصيت ؛ الست عائطاً يقابل الشمرق» فاذا 
طلدت الشم » احدات اليها بعمرها قدر ساعة » ذا دخل شماغ ااشمسى عينباء كشط ينها 
العمى والارظلام » ولا تزا ل كذلاك سبعة أيام » حتى تمد إصرها ناا وغيرها من المينات 
اذا عمي ايض طلب شجر الرازيائج الأخذمر ء فيكتحل به ء فييراً كا تقدم» 


فبذه شبادة واضحة لاشببة فبها في ان الية ابي يريعليما اكلام هي العمية والنص 

بن لابقبل عَكّا ولا شببة . وعندي م نكتاب الحيو ان للدميري خس تخ ء وكلها تذكر 
هذه العبارة وكلبا في ياب الغين بن » بحيث لا يكن ان يرتاب انان في ما نقلناه 

زد على ذلك انك ترى اختلافاً في عض ألفاظ هذه الرواية ؛ وما جاء من عبارة الدميري 
أمج وأنمح و إن كانت لك الكايات قلات 

ويجب أن يلاحظ أن اسم هذه الحبة باليو تانية هو «مه1110] فظنم لعضرم عركة من 
كتين من 1161109 أي شبى و وأهةم0 أي نظ ومرئأى وهذا حاما الشسبة متابنة 
الاسم اليوناني . وأما العنى المحيح فبو أن الكامة منحوتة من هعاذا ,:دذاء1! أي دائرة 
لائمس و وأعون0) أي لظ ون معناها ااستديرة العين 


لك 


ودوتك الآن وصفها المي متابعة لعداء العصر : الغمسية من الميات التي لا تؤذي » 
من جنس المنش » وأ كثر ما تكون في الارجاء المارة من كرة الأرض . وقد عرف الملماء 
من أنواعها محو؟ من ائنى عثشر وكلها غير مؤذية . وقد يبلغ طول الواحدة متراً » وجلدها 
حيمر اللون الآ انه أجل من حت ء ولها ذنب طويل دقيق الطرف والمين الواحدة قربية 

من العين الآخرة » وها فى أعلى الرأس » وجسمها مغلى بحراشف هاززة » وااشسية كثيراً 
ما تحاور الماء 1 

ومن الذريب ان معاجنا من قديعة وحديئة » لم تذّكر الشمسية بهذا المعنى . وأولا اشتفالنا 
بجع شتات الالفاظ من مختلف التصانيف لما اهتدينا اليبا. نان معجمنا الكبير الموسوم 
انايد هو الذى ي دلسنا على ضالننا النشودة مع ابا الافر يجي 
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م المبوان القنطم 
ع ١‏ -المقام 

وقال ابو حيان في ص ؟و١‏ : « الأفعى زاوج دابة بحرية » تأني الآفهى شفير اابحر 
فتصوت » وصوتها ميج" لتلك الدابة البحرية » ' : 

قلنا : واسم هذه الدابة ( التقام) وزان سيحاب . قال في تاج المروس : المقام : سنك » 
وقيل : حية تسكن البحر . ويقال انه يأي الاسود من الات من الب فيصغر على 
الشط » فتخرج اليه العقام » فبتلاويان » ثم يفترقان فيذه بكل الى متزله . هذا في اابر وهذا 
في البحر » انتهى 


اه 


؟؟ - الرامور 


نقل الدميري عن النوحيدي ماجاة في الزامور ء وكان يحسن بالناشرين أن يعارنا 
رواية مخطوطمما بالكتاب الطبوع للدهيري . وصحيح دواية الزامور هي براقي اي 
( دامور ) وهو من اللاتينية 60100:6! ومعناها (مؤخر وماقع وعائق) لانن الرومان كانرا 
يمون أن هذا الموت اذا تفدى لسفينة منعما من ااسير في وجهها. وقد ذكر هامن كتابيم 
بأونس 1”!011405 ولوقيليوس هذا ذ1أءناءآ وكان كلامها قبل السيح بتحومائتي مننة .وسيب 
تعريب العرب طذه الحكامة على هذا الوجه أنهم لم يستسيغوا جاورة ثلالة أحرف ذلقء» 
فتقملوا الأولى » نقف اللفظ » وقرب من -أصل عربي معبود وهو الزمس . وإلآ فلاس 
فى تلك المكة 
٠‏ وظن ان بعش اللف شعر بعجمة هذا الآمل فال الى لفظ عرب النجار ؛ فمى هذه 
المكة ( الدك ) ”2 غ من لبرك به لداكا ولدكا ء أي ازرق به . وقد وردت فيكتاب 
عهائب الخلوقات » وغرائب الوجودات» للقزويني » التوى سنة +58 ه . فقد قال في فصل 
في بعض حيوات بحر الزنم ما هذا نصه : « ومنها اسمكة العروفة بالبال . . . . نذا 


(1) وردت هذه الكلة ٠صسفة‏ بصور شتى. نني طبمة فرد يفند وستتفلك في غوتتتن سنة 1856 175 
فال الناشر انها وردث في نخة (80تك) 4 وفي أخرى (الك) »؛ وفي #لنة (البك) » وفي رابمة (اسنك) 
وفي خامة ( انك ) . أما تحن ذكانك تهتنا محودة قدمة مثقولة في سنة 1لا/ هم على لسخة 
و«ضبوطة بفتح اللام » وكثر الدال » وفي الاتخر كاف »كن ممناه ( الحوت الذي ياتدق ) بندرة, 
وهو عرني . وأما سائر اآنات فليات فديحة . وأما عجائب الحلرقات الطبوع في عمر قد اختلفت "لفق 
بالحتلاف طبماته فلا يمشمد عليها 
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ادل )ذا الميوان ا 


بَنَّت هذه السكة » بَسَث الله تعالى ليبا -ك نحو الداع تدعى ( اللدك ) » تلتق 
بأذنها ء فلايكونطا منها خلاص » فتطلب قمر البحر » وتضضرب بنفسيا حتى تكوت  ...‏ 

فلا جرم أن ما مهاه التوحيدي ( الذايور ) وتبعه فيه الدميري هو نفس الموت الذي 
حا القزويني ( الدرك) وهذه أتمح عربية » والزامور معربة » وكلتاها يْخذ به 


1ك أظرة مامة في خرانات هذا الكتاب 


هذا ما بدا لنا في مطاوي مطالمتنا هذا الجزء الأول من كتاب الامتاع :لبن عا 
اتوحيدي . ومناك ملاحظات لا بد من ابدائها في مادو نه بأموو تتعلق ببعض الحيوان 
ولا مكن ان تبى على نلك الرواية » بل لاب من تعليق عبارات 2 لا نخدع با 
القارىء في هذا العصر كقول الولف في'ص ١74‏ «في البحر حوت يقال ل البوس ينولد 
من الماعقة أذاكانت في البحر» . قلنا هذا الموت يتولد من بيش السمك كائر البمك » 
وليس من ااصاعقة » ولو فرضنا أن ينولد من الصاعةة فن يستطيع أن ينحقق هذا بنقسه 8 


وما ذكره ه عن كلب الاء في ص ١1/٠‏ غير محبح . وقوله في ص ١/8‏ « أن اللبؤة تلد 

ليام فلاتزال محرسة حتى يأني أبوه اليوم الثالث فيلفخ في منخره فييمئة “أ كذوبة 
أخرى ٠‏ ومن تلك امرافات التي لا يقبلبا عقل انان قوله في ص 18٠‏ ان الضيع الصير امرة 
نبما ذَكراً وهرةاثى . وكذلك ما ذكره عن حياة امندل في النار ( ص 185 ) » وعن ميد 
الحريش ( ص6م1) » وعن أن الندل بلد من غير لقاح (س!19 ) » ون الاناث من بئات 
عرس إنا تلقح من افو اهبا » وتلد م نآذانها (ص 147) » وان البق" واابعوض لا نناج للا؛ 
واه نجل منعفن الاء ووسخه وثتنه (ص ١9+‏ . فهذه الّطازات وأمناهاكان يجب أن 
بللن عليبا في الماشبة عبارة صذيرة كقولك مثلةٌ : هذا زعم لاحقبقة له و : هذا رأي 
كان معروفا عند الاقدمين غير قائم عل عل حق .أو :الم الصادق لا يثيث هذا الرأي .أوما 
ينه هذه العبارات » على حد ما يفعل عدا" الذرب عند قث مثل عذه الك او هلم 
الآراء التي لا قوام لهاء بل هي أفو ال مبنية على أوهام 


هذا ما بدا لنا » ولعل وهمنا أ كثر من موابنا 
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إن احترقت ولم تدعا أشلائي 
قد أوغلت" لي أوعة مدفوعة” 


إذأن مايبي فلوب الناس لا 


لى القطمان الأ"دمية الانخة في الطيب 


نيران تلك المسرة الطوحاء 
نحو الكال » تمل في برسائي 


ألقاه حتى في ذيول سمالي 


ممع 


أقبلت مله دي على الدنيا وفي 
وطرحت أعواي عليها شاد 
وزعت" عني 57 معى كاذب 
وتأملت' روحي أساري الدجى 
واذا الرياح تقول لي في نصحها : 
نإ ننه الأرضُوهو مكيل" 
تلك السدوة أقامها فوق الثرى 
قلت :« اهدث يارج مانا مسرف” 
وطلفقت" أخبط في اطلام منقي؟ 
حتئ بدا لي خلف أحجار الدجى 
وهات منة تاكتملت” كأنني 


قلي حباء جمة الأهواه 
منتقلاً في اازرع والمحراء 
ونفدت وجه التور في اظاباء 
وتنلنك" في ذاته الوداء 
«قف' أيها الساري الى النيباء ! 
نبذتة عنها عبرة الأحياه 
رب الوجود وضارب الجوزا.» 
متطلب في الصخر دفقة مأء ا» 
ما وراء اللبل مرح أشباء 
0 م بأعذب 'الآضواء 


أمبحت أ في حوا 
أصبحت أحى من بني حواه 
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ب 


ابريل 1547 فوق الحياة قا 

5006 ع 5 3 

وتالقت' من حوله لي جنة علوية مطلاولة الارحاء 
2 

هي عا المثل الرقيعة ماغها «فوق الياة» تدفق الإربحام 

أعطلالما فوق الزروع مديدة ونسيمبها متعطير الآحتاء 

وطيورها ذهية” مسحورة” تعدو فير القضاد إزائي 
3 جعع 

0 

وأخذت ارهد من احبالىالنى2 ومابه ء والبسة ابطاء 

وآلمق ءو اير الذي عثي. على ربوات تلك الجنة المذراء 


لكنبى ضحت بم أزواحهم ظأى الى الأوحال والأتواء! 


عادوا . . وفي أليابيم لي لعف عكتو ف كلت في القطاء 


الوا : « لقدععناعلى الدنياما ذثنا وشاءت ربقةٌ الأحيام 
مستعذبين قيودنا لا تنجلي عنا ماي هذه الظاء 
تنك المواجرٌ لا تحب عبوره1 نحو الذي نخشاه من أجواء 
با أنها الجنون ! إنك شاع يقتات من أوهامه المنناء 
إذهب"!فلاكانت “لك الد نيا وعشر" في برجك الملوء بالميلام » 
لكنني نادت من عليائي مستعصيا بالذروة التعساء: 
«الببقا يكدني الماع » إنني أفق”.. فصوا فرمابغنائي! 
والنارث تعنحني حباة » إنقي ذهب.. فينو النار في أحعائي !» 


عب الم صمن اليس 
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إن موضوع النفسيات المريضة في 91 ع صمي أخلاقنا وحياتنا الاجماعية من أول 


اعتفولة الى آخر مرحلة في [اممر كنت أحاضر ذات ليلة في موضوع قريب من هذا في ممهد 


التربية وكان الحديث خاصًا بفرويد ٠‏ فسألني أحد الآدباء عن سر اممهي بغرويد » تائلا إن 
مذهبه يحال النفوس الريضة دون اانفوس السليمة السوية » فبو مذهب قليل النفع من هذه 
الجهة فألة « أبن هو الرجل السو باسيدي ! » ان لكل منا عذوذه » ولكيل منا 
أمراضه النفسية ابي يحملها صابراً ؛ ولكل اخ البالغ حينا » وصمتة اطول أحبا 
واثفعاله ال حدود المنون أحيانا أخرى .. 

لخن أت ام'عن الاعراض انفسية و “عامة» أحوالاة 5 
كل عقل وكل روح #غير أن هاته الاحوال قد ن قليلة او متفرقة في شخص ما قلا تحدث 
أثراً »ولا نتوقف نظراً » وقد تجتممفي شخص آخر» على شكل خاص فتحدث عرضا هاا 
وقد يتغير مظهر تلك الاعراض » باختلاف الاحوال والبيئة والورائة » فيتخذ الرض سما 
آخر . فالفرق ليس بيدا بين السليم واأريض ء وبين الريش بالعصي البسيط والعصي العقدء 
وبين الحمبي العقد » ... ومستفى الجاذيب ! 

والاعراش العصبية الشائعة هي على الترتيب : )١(‏ مركب النقص . (0) مركب القاق .+ 
(5) النوواستانيا . (4) امستريا .(0) الجنون . وقد دتبتها بحسب كثرة شيوعبا 

ف مرك اانقص » “ليس في الوسع فيم هذا اركب العائع بغير الرجوع الى المدث 
عن .ااعقل الباطن . وااقام لاإيقسع للاطالة في موضوع العقل الباطن الليلة 

بنى فرويد نظريته على الصراع القائم في العقل الباطن . وفرويد لم يخترع |احقل الباطن 
وانها حدد مالمه ووظائفه؛ وفصل القوى التناضلة في داخله:وتأثيرها في حياة الفرد وامجتمع 
وتتبم تلك القوى التضاربة من عبد الطفولة الى ان نتم نضجها في اارامقة والشباب 


(1) ١ص‏ خطة القيت في جمية الخبان الميحبة في الفاهرة 
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ابريل ؟154 الامراض العصبية اننا 


وخلاسة هذا النضال» ان الانان يولك وفيه دوافع غريزية غشيمة ثاثرةملحة ١‏ ويقسم 


فرويد هذه الدوافع قي نكيرين » الداقع الاول للمحافظة على الذات » والثاني للمحافظة 
على النوع ؛ أي أن » الاول خاص” بامياة » وآاثاني بالمب . وني ديه ان لحب أقوى الدافمين 
وهو هو البركان الذي يكن في أعماق التفى » والززال الذي رجهارجًا ١‏ 

وهو هو الذي يفرغ الحياة فيقالببا الماصءاو عل حد تعبيره- يبيء لا «أساريها» 90 
وقد اختلف ممه تلاميذه ولا سما ادار » فقال ان الدافع الثاني ( الجنس والمب ) تمي من 
غريزة البقاء فلامنى لمصله عنها » وقال إن الانسان يولد بروادتين ارادة القوة وارادة الاجتماع 
الكتزى وي الحافظة على الذات»ء ومعناها 
إثبات الذات وتوكيد وجودها » وهذه مي زة أأسيطرة الواضحة في الصغير والكبير . 
في الصعلوك والامير. وي شلقدة الممقد في فيم أكثر السائل النفسية . ولكن هذه الثريزة 
تختل فكجميع اله رَائر الاخرى في شخص ما عنها في آخر » بحسب التركيب الماني » و بحسب 
الاستعداد الررائي » ومختلف أثرها فيا يمد بحسب الوسط والاحوال.خذوا مثلاء ااطفل»انة 
اول طول يومة ان «يقؤكد » ذاته »ويحاول ان يريك ما صتم وما مسيصتع .ولا كانت كل 
مسيكولوجية اللفل واضحة في لعبه فنظرة واحدة إلى الطفل وهو يلعب تبين لنا انه بذيك 
« اللعب » عبت في ائبات شخصيته . وخذوا مثل ااشحاذ المقير » انه يتجدي ولكنة 
لاا ببح نك أن تتسأملة أو تمينه . الولف المغير الذي لا قيمة له اذا أدسل لك أسها 
4 وظف الكبير بطاقة على سير لى المعايدة ء فأهملته ول ترد عليدأسها في نه وعدّها اهانة 
موجهة الى تلك « الذات » ااتي نحاول ائبات وجودها في جيم الافراد والاحوال 

كان لي ديق من الالباء يحاول ان يكسر ‏ أنف » ويس المرضين » فكانت الثورة 
لاتهدأ في الستعنى ء وم يكن سديقي اليب يدري من مبعئها أو ما سيبها . قلت له«أنت 
ريد أن تكسر « أنش » رئيس الممرضين » والله جل له ذانَا تنور على ذلك ااضئط » فأنت 
اول سحقها من ناحية وهي تحاول أثبات وجودها عل الرشى وسائر المرطين ... 61 

وهذا مر الثورة ... فلدا كف جماكان في سبيله هدأ كل شى. ع 

إن محاولة اثيات الذات ء تتطلب الشعو ل ل كو وري 
واشحاء او يكون الشعور به لد » او بكون التوسل لنذطية النقص عنقا او هاذ"!ء فبذا 
الشمور بثيء ينّمننا وحاولتنا سد هذا « العجز » » هو ما يسمى « مركب اانقص » 
٠‏ فبتطح أن مركب النقص قائم” فينا جبما أذ ليس منا من ليس به تقس ؛ وليس منا من 

(1) #اترنك اذل جر سه 


أما ارادة القوة قستمدة توا من الفريزة 


21136 ملع .]//نةم اط 


0100012 021.6 


فذنا الامراض العصبية القنطف 


لايسعى الى سد ما يشدر به دن فواغ » ولسكنة عند بمض الناس بحاولة معقولةء وسبيل الى 
الكال معزن محترم ؛ وعند بعض الناس عرض" بكل ما ي هذه الكلمة من معنى ٠‏ وعند آخوين 
عرض عصي معقد قد بودي الى أخطر العوافب ٠‏ هذا الاختلاف ول يكون التغال لد 
النقص مترنا ممقوليهذا وأححق مجنوث فيذاك ؛ مع ان النقص قد يكوز واحدا في كليهما ! 
تحن أبناء الورانة وتحن ابناء الوسط .أما الورائة فلا ئزاعفي شأنها الحطير ولكن لايبي 
أن يميم من ذلك أننا أرث العمبي او نرث الجنون . وانما تمن نرث انباهات خاصة وتخصائص 
ذهنة متتائرة . وهذه الاججاهات والخمائص دي كالعتاصر الكيميائية سوا بسواه» وك ان 
هاته المناصر بتفاعلها » وتلاقبها» ويماا حيط بها من انؤئرات » قد نحدث مركا متفجراً ؛ أو 
ركلا قم فيه » أورك) ثاي اقيم ناف بيد اا .كذلك الاتجاهات والخصائص الوروثة 
وفد قلمكر بلتج الشخسيات ات عل هذا الاساس ال شخصية هدامة » وشخصية خاملة : 
وشخصيةخلاقة . وفي الوسع اذا حلانا فول ةكل بالخ » واستعرضنا مأكان واضحاً من اتيامانه 
النحنية » والؤئرات الطارجية في أعاطت بفخميته إكفة استجابته لهاته الؤئرات © ان 
أعرف بالتقريب من أي طراز سيكون . على انه قد تفال هاته الاتجاهات كا هي لا تنذي » 
وإيظل صاحبها على شذوذه » وعلى غرابة اطواره ناذا أصابه ما يمف أعصابيه 4 أو إصديا 
صدمة قوية» نان هذا الغذوذ يثقلب الىمنف من الآمراض المصبية دودر جير » لمن أحاط 
با سيق ذلك ار من الانماهات الذهنة للمريض 1 
: أرب مثلة لذيك : شخص فعرقه » وجدتاه كأ قد إبتعد عن الناس » وصار لاجم 
بأي شيء ماطقى » من حزن او فرح » وغدا #ذر الناس ويعتقد ان كل ما يقولوتهاو إعمارنه 
موجه الىشخصه بالذات . هذا عرض نمه الشيزوفرينيا . ولكنة فيل أن يكون عرضاً» 
يضح أن صاحبه كان ميالة الى المزلة » منصبًا على ذاته » محبّا ها » شديد الحذر من الناس 
فاما اءترضه من المؤثرات ما جعلة يمتل حقيقة أخذت أتاماته تتلاق في التقطة النتظرة 
ينضح تمارذكرت شيئان : اول تأئير الورائة ؛ وانها ليست الا أتجامات وخصالص» 
وثاني؟- انا بالربية واابيئة ع>منا أن نؤثر في ماته الانجامات فاما أن تقف ثابنة لا تتغير » 
وإما أنتتنتج عينا ناف . وقالكر بلنج ان خصائص المبقريهى خصائص مرضية محنضة ولكنا 
بفعل أحوال خاصة » ومؤثرات بعينها » تتلاق فتكون ماسة عبقرية متألقة .. 
قد >كون مركب النقص غير مفو عن نكا 2 وقد يكون عينا» فييؤدي الى 
أوخم العواقب أو الى أنيدها مدى وأعيها دوبًا » ومامثل نابليون وأشباهه يعبد 
.وقد يكون العذوذ متوسط العنف» فيكؤدي الى حالات فردية ة في المجتمع نلاقيها كل 
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ريل 15437 الاأمراض العصبية عوم 


بوم ومن فرط ما أرادا لمدها غربية وشعاذة ولا ذدما رن مثال ذلك : القصير القامة 
الذي ببتدع الحبل ليبدو طويلا” ‏ والأصلع الذي يشمي شبره من أسفل أو من الجانب لغطي 
به ملمئة » والجاهل الذي لا نفك بدس كلة اجنية بين حين وآخر في ما يقول » واامئلة 
السيمائية التي تتبافتل فلم ساقط لنظور ولوءرة واحدة على الشاشة في دور ضثيل ! ثم أاذا 
يذهب الئاس الى 5 لشامدة أدوار الطولة ؛ ااذا ينص سما م اويا » و « اديال » 
إمشاق البطولة . . . | نهم انها يكلون على الشائة ما بنقصهم في اتقسهم - 
مرك اعون لاض مركب انقص في أبط صوره ذا زادعن ذلك أدى 

الا لرك اثالية ؛ وهو مركب القلق؛ أو مرك الموف فان الناقس الشخصية اذ يحاول تكلتبا 
إسلدم يح ائل متحددة» سدم لول بالثفاوت بين مأريه وب ده: وبمعلدم عا يذكره دائم 
بنقعه» ويصطدم بها هو من أولخما نص تلك الم اءلا» وهو أتدامة التقكير و التمس:وعداولةاشباع 
رغباتها : والاعيز المعها او فيكنفبا » الى حد ااتباعد عن الناس وااعك فيرم والحقد م 

كل هذا ااتذال اعنيف » الوجه الى هدف .من التفوق الماد ا" اسم لع + ء الل التجاح بأي 
تمنء الى الهدم أذاشاة الام » اليكل وسبلة نوغ الذاية » حدث في تفس القايم 0 
«عصي القلق» وأم أعراضه اف .ودبان الارفان على حرف هاوية » أو عل راس ركاوتن. 
ولا ثقةٌ بالندء ولا اللمئنان للناس ولا أمان من القدر 

اذن فيا يمنم هذا المائف المضطرب 7 إما ان يعمل ليل نهار دائبا في ازالة هذا الموفة» 
وفي طلب الامان » بالدفاع عن قدا يفعل اليش الخاصر 

وإما أن يخادع نفسه» ويدعي انه شجاع وانة لا يخاف دي ولا أحدا » فيتحولخوفه 
هن سيب يميد الى مسن تعلق بذلك ااسبب البعيد . مثال ذلك :أن أحد الاطباء كان رمخافمن 
منظر باقات الزدر وييرب مها ء والسر في ذلك ان هذا ااطيب كان في أول أمره متكود 
الثالع اذكان المظ لا ياعدة في شفاء مرضاه فكان يقفي اللبالى وهو يسأل تفسه ويلومها» 
وبقول من ببدري رها لوكان الطيب اافلاني ااشبير هو الذي يمال الماب لشني ولكنة 
عندما تقدام في امسر ولاقام الاجماعي » تغلب على هذا ااقلقء إلا أن قي ادقع خبأء فيعقله 
الباطن ء فتحول ذلك اللحموف الى باقات الزهر لامها توضع على قبور المولى.. 

وفي الوسم د كل شيء من هاته المذاوف العجبة آل حادثة مميئة في مبند! العم . 

أضف الى تلك القاوف الموف من الظلام » ومن لعض الله رات المخيرة» ومن الثرف 
الماوبة . ومن أعبب ما ينعلق مراته اذاو » أن نل فيااره فكرة حائرة تارق باب الوعي 
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مم لامر أض المصبية القتطم 


مراع مه اواج تقسبا زجِّافي غير موضيها ومن غير مناسة 6 وتنم قانه الما 
بالفكرة الثابة ؛ وقد لاتكون فكرة ة بل ملأخامتًا ء فن الناس من يفاجئة الشحك فيالآم 
ومن الناس من يغادر ديوانه لعود الى منزله ليستوثق من ان أغلق باب البيك 

هاته الفحكر الثابتة تمد أول أعراض الجنونء فان الحنون مثلاً بضحك في أهد 
أوقات الحزن . والناس يقولون طيناً « هوفوا الجنون ده ».0 ولكن هناك فرق 
واحداً يجب ادر اكه » وهو أن صاحب الفكر ة الثابتة يبد الدافم آنبا من الداخل » من 
أماق نفسه ‏ وثانيا لا يلبث أن يقوم بالفملة حتى يندم ويقول « كاذا فملت هذا ».. أما 
انون فالداقم يأتيه من الخارج ٠‏ وااثاتي ان المجنون لا يحس بالندم » وقد قتع ماي 
وبين المالم الخارجي ٠‏ فأصبح لا بالي ما بقوله الناس . والكلام على الفكرة ااثابنة 
يذكرلي بقمة قرأنها لدوهاميل : كان سلاان كانباً في : تركة وكانت عنده فكرة ثابنة 
مجبية وهي ان يمس بأنامل كل ثيه أجر» وكان وئيسه ذا أنف أجر منودَم من البردفظل 
أياماً طويلة بريد أن يس ذلك الآانف الاجر وبرد نفسه 6 وأخيراً اتكل على الل ووضع 
بيده على الاتف الاخمر الكبيى ٠‏ فارتاع الرئيس وظن سالاثان 0 
جيبه » واستدعى رئيس المايات قائلة اعط هذا ارجل ححابه عندنا » ! 

ولشدة الدافع لهاته المكرة يمى هذا اأرض « الدوافع العصبية الاخطرارية » 

خلاصة ما قلته أن غريزة الحافظة على الذات » تودي الى اثبات الذات؛ تؤديالى ركب 
النقص » تؤدي الى مركب القلق والحوف » وقد تتردي الى مركب المكرة الثابقة ... 

8 الملاج © أحب القراة يتماءلون هل يحدث هذا لكل شخص وما علاجه ؟ وهل 
يكن أن تتقيه 7 3 أعميككن أن ننقيه اذا عر فنا ما يحدث في الطفرلة على وجه ممحبح 

قلت في بدء 0 أن الطفل بولد بارادتين ارادة القوة » وارادة الجتمع . 5 

وارادة القوة جلة مرادفة لائيات الذات اذا فنع بهذه المفة 8 را ألتحرهاة 
إن الاطفال الذين توكل البنا ثر بينيم ثلاثة أنواع . الاول طفل مدلل . والثاتي مدلل #أمل. 
والثالك طفل متروك .فالاول هو أسواً أتواع الاطفال؛ وهو عندما يغب إطلب من المتمع 
ما لقبه من ذويه أي ان يداله وبي بكل ما يطلب » وثانيا هو شخص نعود ان شك على 
أيه وأمه » فيما يكبر فاته يظل « طفلا كبيرا » قليل ااثقة بتفه مطلق الاعماد على غيره 

وهؤلاء « الاطفال الكبار » ملء الجتمع الصري » يكون'الرجل ضنخ) لوبلا عريفاً 
مفنول الشارين ء:ولايحسن النصرف في أبسط الاشياء قاذ وقع في أقل العضلات بحث عن 

غيره ليحلها له .. . أعرف من هذا الطراز رجلا طويلا” عريضاً ضحم اذا مرض سألبواب 
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ايل كاكا الأمراض العصبية موع 


الال أدوح ين » .واذا جاةلي سحتة الي زوجة وي تملة » وص ااتي تتكام وتتفام 
وتدقع « الفارس ٠.6‏ . وأعرف من هؤلاء « الاطفال الكبار » » من بلغ أرق الناصب 
ولكن 4 روات نل ينات وشيم 


كنت ذات يوم مافراً في القطار وكان معي ي وجل ضكر المسم » ومعه عما غليظة عغيفة 

وكان بتحدث الى شخص ماكر بتعمد ان بثيره » فرأيت هذا الحملاق يتفءل كالافل » 
ويهدأ كالطفل» وير كالطفل » ويقوع الارض بالعما ء للها تنوب عنة في النذكير بلرجولة 

وهثؤلاء الاطفال المدللون » عذد ما يصديم الجتمع غلا مجدون معيئاً ينقلبون أفقين من 
الطراز الراقي الذي عل عض شوارعنا ء أولئك الذين ايعنةد ونان عل الت أن شفق 
طلم وبتكلف بي ولذلك حين يطلب الواحد منوي شيعا منك ينقد أنك ماف أن فق 
عليه .... واذا رفضت” أن ثمبنه غضب ولمن وسب كن ل عليك حا .. 

اما امثفل الذي من النوع الثاني فهو طفل كان مدلا فأهل . فرذا مختى» في نه فكرة 
ثائرة حائقة تلازمة طول حياته . ااطعنة الاولى ااتى لا تنىمطلقاً .ودؤلاء م الذينيئورون 
في آرارة تفوسهم على اي مكان في المجتمع غير المكان الأول البارز . ويهربون هن كل حفل 
1 ن فيوء ومن كل موضع لايكون للم ااصدر فبه ٠‏ ويتوادون مكل رجل مير ق لامع 
عل اضو اهم شاحبة جاه . وه لاه كذاك كوظفين داعا يكرهون رؤساكم ويحقدون 

م« ويوضيون لم القالب» .و يتطلعون ابد اليكر اسي الرآسةوفيسببلبا لعملون ااستديل. 
ما الطفل المتروك ؛ فمنفان الاول قد إيتعود أن يعتمد على نفسه» ويكون نافما له هذا إلترك > 
او ,ترك وياءاليه مما ؛ فينشأ ااطفل الذي يندو فا بعد عرماً وسفاكا وعدوًا للاجتمع 

ماذا نمنعافن 77 الغرض من التربية المحبحة الاول ان لاأتكسر غريزة اثيات الذات» 
لل تلجميا وكبحبا كا معق ولا سنتوجبهها . والثاني' ان لاذمرف في التدليل »بل لعواد 
شنا ديثاً من امير على الحشوءة والمكاره» حتى لابفاجاً بعام الحياة فها بعد مفاجأة تصدمة. 
وانالث ان نعدل بين امطفالناء لكي لا يطعنوا في كريائيم ١‏ الغض . والرابع وهو الاهم. 
رعلبه مدار الرقي" راكلة ولو .عليه كل في » أن أرفم فيه غريزة « ارادة الجتمع » 
هذا وونطلق طا العنان » .. 

أن بث هله ارط وجا الصدرح بقذي على ما مى مركب ااتقص ويعحو توابعة 

ان المريض مركب النقص شخص منطور على ذاته .ريض بتفه ولهوائيا وهو لا يسعى 
ألى غرض لذاته لى لبتفوً قعلى هذا الشخص إو ذلك .هر في اطيئة للاجاعية جواد سباق . 
وند يدوس الواد «لذي ينافسة ولا الي أو يمضه او يأكله . . . ما دام ا|دف امام عينيه 
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د الامراض العصبية القنطف 


ولكن ارادة جنع على وجهرا الصحبح هناها أن يارج الطفل من دائرة فه يد 

يده الى اخوانه في اْجتمع على قدم ااساواة » هو واحد منرم ؛ واذا تاقيم على أمس فا 
ينافسي لا لأشخاصيم وذو انهم » ولكن من أجل غرض سام رفيع بع البو ويدأب في 

سبيله لبل نهار.والواقع اتنا + يجب ان ننجب طفلا سلا لكي نتجب رجلا سليماً. وااطفل اسم 
لروح والاعماب هو الذي أحسن والده عنده توجيه الغرز غريزة القوةوغريزة الجتمم. 

والآن تفرض أن مركب النق صكان على أشده تطرفا وعنفاً فإلام يودي 7/1 

لعود الى فرويد .كل حديثنا الاشي كان عن ناحية واحدة من أظريته وعبي غريزة 
الحافظة على الفرد ... والواقع أن فرويد ببى كل مذعبه على ان المب هو كل شيء » حب الام 
وحب الاب وحب انمع وحب الرذق » وأخيراً الب التنهي بالزواج ٠‏ وظل يقول طول 
حياته ان هذا المب وجوحه ها السبب في ججي الأمراض النفسبة الشالعة » ولكنة في آخر 
أيامه عدل عن هذا الرأي في المب وأخدنا لق امب لازعة غرا كوي دنار هدم ؛ 
أن الدنية ما مي ال كح جماح هته الغرائز البفيضة ااشاذة .. . ويخيرنا انه عندما 
يكون التضال اانفسي عنيقا تتمزق التمس شظايا » وقيطر هقه الذر ار الامينة ويكون لا 
القام الاول . ودذا ما تحدث في الإنون » فان النجنون فد ارند عقله إلى عام داخلي منقطم 
عن الخارجي + » بل ارت الى مناطق الطفولة الأول ء وم قل ) التتكافل. بينه وبين العام 
الحارجي ء كذزك قل ااتكافل بين أجزاء 01 'خء ولدك تمتبقظ فيه غرائز ا هدم والتحدي 

ععها يكن قوع التضال ومنشئؤه من المب أو البئض فبو نضال منوّع ء إنة أولا بين الحقل 
الباطن والمقل الواعي » وثانيا , بين العقل الواعي والرقيب » وثالنا بين جيع هذه العوامل 
مجتمعة والعالم اللارجي . ورابنا هر قان؟ نضال خفي بين رغبات منلوية ونين عاللا يقرها 
ولا ببيحها . وقد إيكون الاضال في سيل رغبة اجباعية أو في سبيل رغبة جنية . ولكنه في 
كلا المالتين منبك للقوى فوق ما يقنضيه من مجهود جدديء وااتمب الناثىء عنه لاينقفي 
هم الراحة » واذا انتهى فكثيراً ما يعاود 

وهذا الجبود الحصمي اأؤدي الى اطاط الاأعصاب هو ما يميه الاطباء بالتوراستائيا . 
والريض بالنوراستانيا شخص أعدابه عبهدة منبكة » وهو لعب حقيقي » وليس وم ولا 
خبالة .قد يكون منشؤه وهنا او خيالاة» ولكن امرض ليس ومأ “ولاخالاً! وهو مرض يدن 
للاذكاء المتصفين بعة الري ؛ ذا الكبت الباطني يبد منفذاً عن طرريق الروح ١ ١‏ 
الذين يتصفون بضبق الوعي »كاخمو سملي لكات فن الكبت يبد متفذاً عن طريق الجد 
فنحدث التشنجات وااتقلمات وما الى ذلك وهذا ئما يسمى بالهستزيا 
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ابحامى الها 
9ه الك نان يوان || الوح وديقات 
+« س اللكة وان | لاح ررولاله 
ساس الوزير وولون تدان نشول م ع عراس 
4 ح الاستاذ عو بن غر 8 سس لخدم 
وح لاحي 


الوقت - منذ الف ام [[ في النة الأولى من عهد انك ] 
الكان - غرفة اشرق في ااقعمر - صوو فنية تزين الجدران - وصيفات 
على الهافبين يمان الشموع - الاك واللكة يتطلمان الى 


صورة ؛ بيما يحد الماجب بين بدي اللملاك- الك تضجر من سجوده ٠‏ 


3 

الك - (ضجراً) هه.. دل جد جديد حتى تطاردنا الى كل ككان ..كأن ليس 
لي حق الاستمناع والراحة لاسترجاع النعاط ؟ ! 

الماجب- هولاي . . مذوة - .. أن الوزير بلح في مقابتك لآس ذي شأن 

اللاك ‏ --مديح ان األك راع هئول عن رءيته .. ولكنةقب لكل شيء غير 
مقنطم من شجرة أو منحوت من صخرة . . . إن هو ال بشر بود 
لو يتمنع بالمب ويخلد الى كنف زوجنه ( بنظر اليها يعخف ) مثئله في 
ذلك مثل باقي عباد الله .. وليرجىء الوزير القابلة الى غده.. فلا تستحب 
ااعورة الأن 

الماجب- أمى مولاي ( ينسحب مطيم ) 


جره إنذد علد 1٠١‏ 


-ه6 
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هوم اأضحية القتعلف 


- ( اروجه ) هؤلاء الوزراء خلقوا الدترازرة ولكنهم يركنون في كل 
شيء إك الملوك .. لابتصر فون ٠.‏ (الوصيفة ) أية صورة وصلنا الييا , 
ياصية9؟ < 

الوصيفة -- تفضلم بالنظلر الى الثالئة يامو لاي 

الك س آه ! لقدصرفي الحديث عن استذكار المورة : (٠‏ لزوجه ) سبدة 
وان" .: أن هذه الصورة تكثل امرأة,سينة ها وجه مستدر كالقيي .. 
وبدعي الخمبراء ان الصاحية هذا" الوجه حظًا وافراً وصينا. لعيداً . 
ولكني عل كلعال لا أحب هذ النوع من الناء. . قا أجل الرأة 
اطيفاء قر أمامك كأ نها طبض ميف » أو لمة ترف 

اللكة - نا أخبرك بالناء ! اني أحد مئلك الاعلى للجال 

الك - انما تحد من لاتعرف الب .. فيدقعيا الحد الى القتل وااندميي 

اللكة - (اتنتيز فرصة هذا الحديث ) مولاي . . أما زلت غير موافق على 
حشد قوى البلاد للذود عن الوطن 7 

الاك - (متيرماً )كني عن هذّايا حجيلتي فالحرب لعنة تلق التتصر والهزوم 

اللكة - ولكيها تجلب الشرف » وتشعر بالعزة » وتخلق اللجد 

املك - دعينا من المرب وعزتها وحجدها ( يثير مجرى الحديث ) ...أن 
الصورة الرابعة في صورتك .. ( بنظر اليها) انح الى الوراء فلبلا 
نرى يما أجل : صورتك أو تفنك. ؛ (ممسا) الله ! هذه المورة 
تلوحكا ها هي وردة تتفتح للحياة أو زهرة ستقبل ال بيع. .ولكن.. 
لمن الله مصورهار .. قلقد صور الاسناذ مو وين شو عبني ككيؤرتين 
سوداوين استحق غمبي وحلت عليه نقمتي 

الملكة - ( غضي ) وأين هذا اللمين الآق 7 

املك فر الى النتار والنجا البهم واحتني بم . .. ( يدخل الحاجب فيسجد 
أمام الملك ) 

الماجي- مولاي 

النك -- (مقاطما ) مأذا وراءك أيضا . . 


© 
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ابريل 1١45‏ الضحية مم 


٠‏ الماجب- الوزي. بلحف في ملاب التشرف يعقابلتكم لعرض شروط النتار علي 


الك - ( بليفة تذمى ) وهل لبا رسول التتار اليه 7 

الماجب- نعم ... وهو يفتظر في الخقارج ... 

الك - (مكرما) لدخل الوزير إذن ... ( ينحب الخادم ) ان العجرة 
تود لو هدأت أغمانيا ولكن العاصفة تألى الا أن مهزها . . انقي 


القد حرمت صحبتك قليلاً فانتظريتي خلف الستار ( تنسحب اللكة ومن 
25 ودائها الوصيفات) 

الماجب- ( يدخل معلا قدوم الوزير ) مولاي . . . الوزير ( يدخل الوتي 
فيسحني أمام انلك ) 


الك - اسْحّو ياوزيريء وتبأيبالعروط * 


الوزير - ( يستوي واقناً) مولاي 1 

الك - ( مقاطعاً ) أي شأن خطير طرأ 7 

ااوزر - قدأ رسول ار ٠‏ , 

الك - وماذافي مجيئه 7 الم أنى 7 

الوزير -- جاء علي الشروط 

ايلك - يسني علينا الشروط ( ساخراً ) ها . .ها . . 
وماذا يشترط ؟! أطلب الامفر 7.. 

الوزير- طلب منه مليوة ٠.‏ 

الك - والاستبرق /.. 

الوزير- طلب منه ثلامائة الف فراع 

الك ما أتفه الطلب ! وماذا أيغ؟ 7 

الوزير - ينمقد لاني عن ذكر باقي ما طلب 

ملك - أطلب الرجال 7 

الوزير - فعم .. يطلب ينيد مائة الف 


جو السلام ولكن هؤؤلاء انار جبلوا. على سنفك الدم (لوجه)* 
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فنا الضحية القنطف 


الك -- وهل طلب العمران ‏ 
الوزير - وألني ميل من" الا رض 
الك - وهل هناك جديد 7 
الوزير ‏ فم . . يضيق مدري ولا ينطلق لاني يامولاي ا 
اليك - ما أشد جعع التتار ! ! يطلبون مالا قبل لنا به فلا سبيل ال القتال | 
٠‏ الوزير ل وقد منحو نا مهلة موقوتة يبدأون بعدها المجوم . 
الك س اذن علي بالقائد « جين تائم » ولنتمد للنزال 
الوزيو - ولكن. . ولكن ان بامولاي ‏ 
اللك - ماذا : ! أتقف موثوق الأبدي أمام الاعنداء م 
الوزير - مولاي . .. فلنترو ولا نضح" سدّى 
الللغ - سيعرف الآسد كيف يمي عريته .. فان لدينا جيثا عرعرماً مدرباً 
محمل جنودهارواحيب على 1 كفب في سيل و 
ا تل رلا هر | 
يجي الا. . نفسى أنه لم مخض موقمة إعد 
الماك -- فلتكن مغيثنا .. قلا مناس عن الحرب ا 
الوزير-- اذا تعبت فترجخ كفتهم فيملون علينا شروطاً أقى 
- إذن دبرنا يكرك الثاقب وعقلك الراجح 
الوزير- لا أرى الا قبول الشروط حقئاً للدماء ( يسود الممت برهة) 
| الك ب (مشموم) ) بس هذا ال ... أسل منة القنال . . . ولكن فلتكن 
مشيئة الله ( للوزير ) أَثل علينا باقي العروط 
الهذى - ( متددا ) أعفني ب مولاي من ذكر ما بقي 
اميك - لا بأس عليك قًُْ 
لوزيو سا ,آمهم بلمعون في شرف مماهركم لتتساوى الكنتان ... ويطمحون 
ا إلى واحدة بذامب 
اللك - ( لنفسه) من تكد الدنيا أن تماهر أسرة خان أسرة الثتار. ء 
فرذي ) , ومن العنيّة بالذات 7 


ا 
6 
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ابريل 1547 الضحية لدم 


الرزير - اذا اغتغر لي مولاي جرأني . .. هي |اسيدة وان 
الك - ( فاضا ) اتقد يجاوز اتنار حد الادب في طلياء 
ألا إمدون انها زوجتي 5 
الوزير- وثم لهذا يطلبون ... فذذا تحن لم أرضخ لطلبائرم هشوا علينا الثارة , 
وحن ن حباهم م تعلدون 
الملك م (فيحيرة)1.. . وما لحمل اذن 7 ! 
الوزير- رأ أن تضحي جلالتكم بانان لتطمن المباة لابين 
للك - ولكن لا يكن أن أقرط في زوجتيء فأنا وغي زوجان في جد: 
شريكة حباني ورفيقة صباي .. ثم انا قبلكل ثيء مليك البلاد وان 
الماء ذانككدرت ر وحي آنر اق زوجت فكأ ها تكدرت أرو اجيم الناس 
الوزير- أجل يامولاي 
الك - لهذا أرى أنه يستحسن .أن نهدي اليهم غادة أخرى غير الليدة وان. 
اشنقي فى المب.. ونبقي على العرف 
الوزير- يقال يا مولاي أن الرأة الميلة تكون عادة بلاء كذا زم القدماء 
الك 0 في حدة ) ماذا ذ لدي 7 
الوزير # أعني ان السبدة وان فقت النساء طررًا في الجال ... وان الاستاذ 
مو بن شو فر الى بلاد انتار حين خاف تقمّكم عليه واستطاع ان 
بتر لع في مقام عار هناك فأغرى القوم بك وبا انتقامً 
الملك - ان التهاون الذي سلكتة أنت حياله حتى 0 الفرا ركان سيب 
.هذه الموادث والكوارث» فلو كنت قبضت عله وقذت فيه 
أمري لكفانا شر" ما من فيه الآن 
( تمع ضوضاء في الخارج ) ماهذا 4 أسعم جلبة تكاد تاطي عل كلاني ا 


باهم 


الماجي- ( يدخل فرعا ) مولاي ... ان رسول النتار قد دخل القصر عنوة 


الجند 
ارسول- (سمع صوته من امارج ) ماذا ..أريد مقابة الك .. من عبر على 
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مول لا نمنطيع أبديكم أن تصل الى" ... وان وصلت فألى حين 


ذفن الضحبة القنطف 


هنمي! تنحوأ جاب ودعو أ بلام..والا” دعوت جندي ليعملوا 
سيو قوم . 
الملك - دبول اتاو يستثيرني في قصري. .واعما ! 


الرسول - ( يحل يسها) الك. ...لا تؤاخذي باسيدي ققد أجبري 


الاجلاف على 

القت رلك نما لطر زلا 

ارسول - سبدي ...انتي اخل الم أطي ب منيات بلادي ووفدت لتوئيق ما 
بين بلدينا من روابط ... وعلى ذلك ارجو أن يتنازل بالوافقة ع يفاد 
اليدة دان 

املك - ( فاضي ) كلا .. ارجع الى بلادك و بلغ أولي العأن فيه بأنها لانقبل 
العرظل وساود بتمسر الإيوى 

ارسول- -ماذا: ! ريدو مرب (متبت؟ا] هاماما ! 

املك - ( بنتبره في حدّة ) ل تقبقه لو وك 
يستطيعون سحقّك هاما 1 

الرسول- ( يغرق في القبقبة ) هاهاها .. :هاهاها 

اللك ٠‏ - ( يشتد غضبه ) صه ١‏ والاة 

ارسزل --( كف عن الضحك) معذرة يا سيدي فلهست قبقبتي الا ”على افر الك 


في حسن ان مبيعك » ولقد اتصل بنا نبأ م عليه من شال وشيف : 
اذا أبيث ألا" عنادا فتدخل جيوشنا جد بلادكبمد تلاتساعات ١‏ 


من بده القتال 
الملك - وممّن انمل بكم هذا انبأ ... الكاذب 
اارسول ل ليمح سبدي بتقديم هذا الد اليه ... ( يشير الى شخص يقف 
بجبواده ملماً ) أكفف عن نفك ياصديقي...( الشخص يزيح القثام ) 
الملك ‏ مو وين شوا يا للنذل ! اقبضوا عليه 
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ابدبل كنذا الضحية اننا 


اليك - أنتخائ لوك كاف بنمة ملك (يقبض الم اس عليه) 

ارسولت ستندم يا سليدي عل أنرك هذا حين لايتفم الندو 

الك -- منحقي أن أحاسبكل ذي معسية حسابا عي را ليكو زعبرة أن بعتي 

الرسولت أن فتيمتك الان في ذهارنا ومفيد لناء فلامكن أن يميه مكروه 

مو -- ( للرسول) إن جلالنه لاثمك واسع النفوذ في قمسره عظيم السلطان في 
بلده .. هو حر في رعاياه .. مطلق التسرف في عبيده 


الك - عرفت ذلك النء وقد كنت تدعو دائها الى اانورة ضدي لاجل 


متفعة شخصية ء تر يد أن نودي بالوطن وحبلك الواطنينفي سيلبا 

موا مأقترف جرما لنتتقم متي حتى اذطررت للفرار 

الملك - للك سيعات لا تحمى ومثالب لا نمد حتى اول الناس ان يعزقوا جلدك 
وينبعوا لجك 

مو ماهذا الأوشاية واش_ بي البك. .من بطانتك. فليس لديك العامل الكفء 
او الونيه الخلس ؛ وقدترك طم الميل على الغارب فاستحلّوا الحرام 
وحرموا الملال كل بحب هواه . . فضج رعاياك من جودهم فلم 
تمل الى اسماعك شكو اهم 1 

الإك دامِه!!قَت 1 

مو -- فل تحل مشكلاتهم » ولم تمل ممضلاتهم وليف عليم أعباءم 

الك - إحا . .. بش ما تقول | 

مو - (مستمر|) واستأئرت وحدك بالدديم فأفرمك في الترف» وأمعلت في 
طلب اللذائذ وأحطت تسك طراري اليد وملكت زمامك 
احدى المحسان 

الك --كنى فحة ياجبان 

مو فسعيت سمي لأسليك مالكة قلبك وقائدة زمامك » وأضعك بين 
أمرين لاثالك ا ما قبول التفربط في حسنائك فيصبغ امار جبينك 
وإما المرب فيطير تاجك 
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لف الضحية " المقنطف 

اليك (في فاية الخضب ) اقتلوا هذا . ٠‏ اقتلوه 

مو - فاتتفذ مشيئنك | اردت» فلبت أخثى انوت » فلو خديته ما 
. وملأت قدماي عنبة القصرء ( بكشف عن صدره ) اقنلني ولكن 
لاءكنك قتل ملابين طم مثل شعوري ونفوري 

الك - عملوا بقتله .. انه فثنة 

مو ال (مبدد!) ولكن لاتنس جيعاً محشوداً من النتار بأخذون بثأري 

الرسول- ( يتدخل ) دعنا من هذا ياماحب الطلالة .. هل قبلت طلباتنا 7 

اليك - ( لايحجيب) 

الوزير اح لمم .. ان مولاي أجاب مللباتيم 

اللسول - ( بفرح ) حستا . ٠‏ لقد أيد جلالته فراستي فيع . انه لمكم . 
دعني أشكر لكو يإماحب الجلالة مو افقتكم وأبدي اعبابي يسدر 
ويسر أن أ اننا - أنا والاستاذ مو - سترجع في مبيحة 
الغد؛ قأرجو أن تبعث باليدة مو الى الفندق الليلة لتمحبنا (ينسحبان) 

الماك - ( إمد لظة سكون ) ما رأيك با وزيري .. أيمكن لدرأة الضعيفة ان 
تحمل ما لا طاقة للرجال عليه 7 1 

السيدة - ( تدخل بعد الصراف الرسول والاستاذ ) ما يحزنث يا مولاي 71 
اني أحتم لكل بأ في سيل بلادي . فلا تبنئس ولا تبأس » ناذا 
ْمل في لحيل لاقضي هناك بعض الوقت ديا تككتمل عدتكم و 
استعداد م فتخلصوني من جديد ( اللك والوزير يعارقان ) سأذهب 
لأعىء نقمي للفر وكلي رجاء في عزعتكم لتقوية اابلاد وتنظيم الداع 
عنبا» فأحزموا أمرك واجعوا شلك واي أراع قر 5 

الوزير - اذهبي مولاتي رافقتك السلامة في الل والترحال 

السيدة - ( مهم بالذهاب ) ) وداءا با ملكي .. وداعاً الى حين 

الملك - ( مودعا) ما أخلمك زوجة . .. وما أعزك ضحية 


(نهاية) 
يا هلبا عن الصيفية : أبراهم سبولغ كله 
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نوا لا ث ضغط ل ألدم 


بللا هل تزداد وفقاً لارتقاء الحضارة (' 

وه ع وبيج وجوج وبيج 
ما فتىة موضوع تأثير الحضارة في امرض موضوعاً بغري بالحث وااتخيل . «الطبيب 
النوفر على يدث رض خاص اول أن يقبن في تأثير المضارة في ال حم من حيث الصحة 
واأرض » تفسيراً اسألة قامضة فى الموضوع الذي توفر علي ٠.‏ وايس اناو أن نقر 0 ف 
كتايات الصحافين أو مو لفات الؤرخين تعليل مبوط أمة من الى المرتية ااثانية أو الثالئةيين 

اذم 4 تائيب 5 كرف الحضارة في إضعاف قضائلها ابدتية » ثم أشارةباكودة الى أحضان الطبيعة. 
ردي فريق من الباحئين أن ارين الرياضي والارتفاع بو إلى مستوى مين كاف لانشاء 
أمة سليمة م ان الضعف البدني » ويذهب آخر الى أن الطعام هو أعم اليو اعث عل مدظم ماقماب 
ع من أدوا . والقائل بالمذهب الاخير ء لا يد معقة ما في سوق بض المقائق المروفة 


لأبيد رأبه الخاص والجة على رأي غيره وتسفيبه لآن فهم> مائل الطعإم على الوجه العلني: 


الدقيق لا ذال في مهدو 
ويم هذه الأراء والاقو التفيعهن نظرة عامةمئداها أن لحضارة تأثيرآ ماما في الجنس 
1 الشف الجسم واعرضة لأمرا اض شتى" لاقعرف في حال البداوة 
على أن الدكقور دونيون «00««180 عضوكية الاطاء ومؤلف كتاب « المغارة 
7 يذهب فيكتابه هذا الى ان القول بأن القبائل البدائية تمش متمتمة بالمحة اانامة 
غد مدر ضة لدرضء لبي ال وها لاتؤيده الحقائق . هذه القبائل معن ضون للاصابة 
بأمراض استؤملت شأفنها أوكادت في البلدان السقرة . ولو كانت اللوازنة الدفيقة بين 
اامحة في حال البداوة والصحة في حال المشارة مناحة : لكان االمك في رأي هذا الطبيب 
على اابداوة الحضارة ١‏ 7 1 
وناك أدبعة أعراض ء لا ملة بينها ؛ ولسكنها توصف عادة بأنها من الامراض التي 
تلازم الحضارة . وعي ضغط الدم العالي » واابول الكري » والمحوظ » والقرح الحضمية 
اسندر ة في المعدة . والاحصاءات ااطبية في يع البلدان المتحفيرة 'شير إلى زريادة الادابات 
4 ف علد 16 
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لك الات ضيط الم المقنطف 
بهذه الأمراض وح نصيب بوجه عم لعفل بقلو كثر م تميب امحنل يديو .ولد 
الرراثة ماملاً كبيى العأن يها ولكن مدى تأثيرها محدود” على مايلوح . وأخيراً هناك ميل 
جلي الى اصابة المر يض الواحد بالآمر اض الأريمة مما . فبل الا,صابة بضئط الدم أكثر فيالدن 
منها في القفار والبوادي والقبائل التي لا نزال على الفطرة 

يقول الدكنور دونيون إنه أجرى بمناً في انتعار الامابة بارتفاع ضغط إلدم بين 
القبائل الافر يقية القى تعيش في مناطق خاصة بها . قتحص الف ذَكرٍ تبدو علوم جبعاً امارات 
المحة والعافية . وكانت اتمارم نتفاوت من خس عششرة سنة الى سبعين سنة أو انين . ولما 
كانوا لا إعرفون اجمارمم معرخة دقيقة فقد اعنمد الباحث في تعبينها على ااتقدير 

وقد أسفر مذا البحث عن النقيجة التالية : ان معدل اصابة الافريقبين الذين في الاربعين 
أو دوتها بارتماع ضغط الدم » تقابل أو تمائل مدل اصابة البيش به . والكن المعدل يهب 
فيالافريقيين بعد السنة الاربعين من العمر » بيما هو ير تفع فيالبيض الى العقد الثامن من الحمر 

ويقال ان ارتفاعضغطالدمّ نادريين الاسكيمو » ولكنة كثير في اليابان . يدل الاحصاء 
على ان اصابة الا,فربقين من متومطني اميرك بارتفاع ضغط الدم غير يسيرة»ولكن ن ضغط دمهم 
السوي أدفع من ضغط دم البيض ويزداد بازدياد الممر 

ويلوح ان ارتفاع ضغط الدم تادر في السلالات البدائبة . وان اصاباته تزداد وفنا 
ازيادة انعلم المدن وانتعاو التعليم وأنها مألوفة في الافريقين المتوطنين اميركا. اما.انتشارها 
بين شعوب اميركا واوربا فلا يحتاج ال برهان 

والواقع آن مرض « ارتفاع الضغط »© يصيب المرء في التصف الثاني من الحياة ماده ٠.‏ فهو 
نادر قي الذين مرثم دون الثلائين وقليل بين الذين دون الاربعين . وقد عزاه فريق من 
الباحثين الى الورائة ويدل عدد الآمايات في أسر معينة على ان معدل الاصابة فيها يلغ 
ستين في المائة . واأرجّح ان ما يورّث ليس إلآ الاحوال التي تميق الجسم للعرامل 
الحدثة م ضئط الدم . ويبدو أن هناك ملة »ما بين ارتفاع وزن للره (السمنة) وارتفاغ ضخط 
دم ٠‏ واذا كان ملام تأئير ما فيو فهو تأتيه طبر وارجّح انه ينعأ عن انهم ٠.‏ وااغالب 
انه يصيب الناس اثدين يميلون في اعالهم ال القغود دون المركة ؛ وامشتال بعقله أ كثر من 
المشتفل ببديه.ورباتاابيوت من ذوات النشاط الم والمعرضات لهم والام مين به كثيراً 

وهناك عاملان يثوثران في رفع ضغط الدم : السموم ابي في نيار الدم تفعل فءل حواقز 
قوية . والاتتمال الذي يبمل الجهاز العصي ي المعروف بالومائي المركي عرهف الاحاس دقبق 
اتأثر لما يعرض له من عالات 
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ريل 15419 حالات ضغط الدم بلدا 


فضغط الدم رتفم :تأثير الاتفمال واداوبة المسيو لوجي افر از الادرينالين في الدم فيففي 
الى انقباض الاوعية فيرتهم ضعط الدم ويزداد السكر فيه » فيزداد مقداد الهم في اطلايا 
وعنع الأفراز فيالقناة المدمية إو ينقص .وهذا على الا كترمره الى اتفعال قوي كائكوف 
وغرضة الفسيو لوجي تهيئة الحيوان لعمل بد لير داعي رعنيف كالفرار من و<ش او اهجوم 
على خصم 

والفرق بين البدائي والمتحذم في المالين أن البدائي قلماايماب عرض ارتفاع الضغط 
انكل اتفعال من هذا القبيل يعقبةُ نناط جدماق” فتمدد الجدران التقبضة في الاوعية 
الدموية التي عد المضلات بالدم وهو الذي يبيزها بالمو اد اللازمة للنعاط قيكون النفاط 
السمانيقي في منزلة« ضام » يتصرف قيهالضغطعقهيط متلم | .أما في ا تحضر #قأحوال الاجماع 
وآدابه تفرض عليه أن يكلم غيظه يفي خوفه»فلا تنشط المضلات فيه تاها في البداي فك ن 
«الصمام 'بقىمقفلاً فلا بنصرف الضْغط وب لبا مدة ما.وهذه الحالة .سر مميبة الانان 
التحفر. قطبيعة المدكلات التي بتعرض طا ار كل بوم مختلض عن | ل شكلات التي يتعرض لا 
البدائي ولكن انظام افسيو لوجي الذي مَكبنهُ الطيعة في اليم لمواجية مشكلات الحياة 
ابدائية م يتفي . فماحب . المرف لذي يفقد ثروته لا عبوز لأ أن يطلق اامنان لاتفماله 
إمفع أحد موظقيه » ولْكن خوفه من الاردقعء أنها هو من نوع الموف الذي باو الانسان 
ابدالي . وهذا كان يقاتل أو بق متأئرا مبذا التخيير الحادث في جمه ‏ وسواء أاتل م 
فر فأن اسراع نبعنه وااتبدل فيتركيب دمهوزيادة السكر فيه وغيرةاك » نمو لات من شأنها أن 
أعزز قدرته على القتال او القرار ٠‏ وللكن جيم هذه التغير ات الجوهرية ؛ لا دي صاحب 
الصرف في مدينة حديئة شيئاً » عند ما يفقد أروتة ويتراقى له شبح اافاقة وااسقوط 
الاجماعي . انها عله العمل لا لم ونحقد اناج جدمه عواد لابعما وتتركه وق 
دمه مفرزات تؤئر في جدران أوعيته وألياف عضلاته فتحرفبا عن فعلها اسوي وتعدها 
لممل خاص لايستطيع صمل فيففي ذلك الى نضال في تقو يكبنة وفقً للقاليد المجتمع » 
ولكن كته لا يعني ان النضال قد زال أو انة لا يضم 

'وأقل آثاره هذا الارتفاع في ضط الدم وقد بغضي الى حالات مرضية اخرى 

وعيل الشتغلون مارم الط وااتفس الى القول بأن المابين بارتفاع ضخط الدم طراز 
خاس من الناس » تلب عليبم حالات عصبية تنجو يرم إلى ارهاف الاحداس وشدة التأأي 
بسنائر الأمور وطبع بنفجر كالبركان وسرعة تورد الوجنتين والأكاب على العمل والرغبة 
في سرعة الاتجاز واليل الى سرعة الامكل 
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سرمي مي ل 222 
جح م م م ل و و مت ا 2 


العرب والتتكير العلدي ادم 


لعلنىي 


بن نا 
: عازه سرد 
سر 70 - 
قردى ماف طرقانه 
أما وقد اننبا من البحث في آثار المرب وما نرم في العلوم الللبيعية والرياضية 
والفلكية فلنصف أساد بهم وااطريقة التي يرون عليها 
امتاز الحرب في الحم بين فروع العلوم والادب وقوافي هذا غيرم فتجد بين عقائم 
من وقف عل دوائع الادب وفاس على دقائق العلم وجع بينبما . ومن لطلم على كتاب امبر 
للخوارذي يد أن الؤلف جم بين المبر والآدب وجعليما متميين حدما للا خر . فخادة 
الرياضية مغرغة في أسلوب أخاذ لاركاكة فيه ولا تعقيد ينم على أدب رفيع واعاطة بدةكق 
اللئة . ونظرة كتنب البسروبي تبين ان تعانق الآدث والرياضيات ها قمبما الفلك والطبيعيات 
تمكن » وليى أدل على ٠١‏ قلت من كناب التفويم لأوائل صناعة التنجيم للبيروني فأساريه 
سلس خالل من الالتوراء عرج منه القارىء بثروتين أدبية وعلمية ويشعر بلدتين س لذة 
الاسلوب العلدبي ولذة الادة العدية وقد أفرغها على طربقة الث ال والجواب 
وأدسل إلى" الدكتور تيكل الستشرق التشيكي قبل سبع سنو إتكتان قدا في امير لاإن 
بد وإعد دراسنه وجدت فيه نظام وتمللا في ترتيب البحوث وشروحا ضافية لليادىء 
الاساسية وابداءاً في حلول الائل وفي عرض خملوات حلبا عرضا طريقاً فيه مناع فكري" 
ولنة عقلءة . وها يقال في مؤلفات الحوارزي والبيروني وابن بدر يقال في مؤلفات 
البوزجاني والبناني وان حمزة وابن قرة وأبناء مومى,وااطوسي وابن سينا وان الم 
والدبنودي وغيرم من عباقرة العرب 
لقدكان لاعرب أسلوب خاس في اجراء العمليات المابية » فكانوا يوردون مارفا عديدة 
لكل صملية : ومن هذه العارق ماهو خاض بالمبندئين وما يصح أن ينخذ وسيلة للتعليم. ولقد 
انيه بعض رجال أوريا الى قبمة هذه الاساليب السطووة في كنب الحساب العربية 


في جعية التاق ال يحية في اأتدس في ٠ساء‏ “فيس 5 711 1341 
ي “ميد الكاية العريية وماهد مدبر مارف فلطين 


0١‏ لنئمة !تحامرة اابى الايثك 
براسة الاستاذ اجد سامح بك الخالد: 
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ابريل 194 العرب والتفكير الملبي م 


من وجهة الثم بة فأوسوا بها وبإستعاها عند لي البتدئين وتقول عبة ابة المديثة  :‏ 
. وهذا ماحدا بنا الى درس الاساليب التنوعة فيكتب الأساب القدعةنالعر بية 

من لتم واتومع ٠‏ ول قد وجدنا بينها طرقاً عدب دن الاستفادة منها في 
وهذا ااسبب أنت المجلة على بعض هذه الاساليب وأتامت الدليل غى فوائدها في أحد 
أعدادهاليتفيد منها الأسائذة والعامون ف تدريس المساب 

و تأي الآن الىااطر ب بقة العدية او الاساوب العامي- وهو المغة الميزة هذه المضارة عن 
المشارات الني سبقتر) - هل للهرب أثر فيكففه « ما كنت ت أشن ان كارب ارا رتك 
او في النهيد الكدفه حتى منت في ما" ثر العرب في الطببدة واطلءت على كناب تتقيح اأناظر. 
أن لا أقول ان علداء العرب توسعوا في هذه ااطريقة واستغلوها على اانحو الذي أستئليا 
بدعلاء أورب!ا 

أنا لا أقول ان ااحرب عرفو| ااطريقة بالصورة الواسعة المر بضة ا 0 
أنا لاأقول ان الحرب كانو! يدركون مالهذا الأسلويتج 2-2 الآن عفاء أوديا من شأ 
ولكنني أقول أنه وجد بين علماء العرب من سار في محوته على اللريقة الملية انوج 
من بين عداء العرب من سبق (ييكون) في انعائها بلى من زاد على طريقة ييكون ابي لانتو افر 
فبيا جميع الناصر اللازمة في البحوث ااعلمية 

أما المناصر الاساسية في طربقة البحث العني إللديك فهي : الاستقر اه » والقياس 
والاعتاد على العاهدة او انجربة والتثيل 

وكنت افن كا إيظن كثير ون إن هذه الطريقة في البحث هي من مبتكرات هذا الندر 
ولكن بمد مطالمة كتاب تتقيعٍ انار لكال الدين اغارمي و (عاضرات. ابن اليام 
النذكارية لمصطق أظيف بك ) بيت .أن ابن الهيثم ادرك الطريقة امالى » فقد قال بالاخذ 
بالاستقراه وبالقياس وباليل وضرورة ة الاعياة على الواقع. الموجود على النوال التبع 
في البحوث المامية الحديئة في كتاب : تنقبج الناظر عند ا مثا 5 في كنبة الابمار 
واختلاف الا راء فيه يقول : « . 0 الأوجودات وتصفحاحوال 
البعرات وهبيز خواص المزئيات » وتلتقط باستقراع ما يخص البدير في حال الابصار» 
وما هو مطرد لابتغير وظادر لا يشتبه من كيفية الاحاس . ثم نترقى في البحث واأقابيس 

على اتدريج والتر ترتيب » مع انتقاد القدمات » والتحفظ من اخلط في انتائج » وتجدل غرضنا 
في مجيع ما فتقريه ونتصفحة استعال العدل لا اتباع الموى ؛ وتتحرى في سار ما عيزه 
وتتقده طاب بالحقلالليل مع الأراء .. » الى ان 2 : «..واءلن! ناتهي مبذا العاريق الى 
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3 العرب والتفكير العلمي القنطف 


المق الذي به ينلج المدر ونصل بالندرج وااتلطف الى الغاية الني عندها بهم اليقين. وتظفر 


مع التقد والتحفظ بالقيقة التي بزول معها الملاف وتنحسم بها مواد الشبيات.. .وما تمن مع 


جميع ذلك براه مما هو في طبيعة الانسان من كدر ابشرية ولكننا تيد بقدر ماي لا من 
القوة الاثسانية ٠‏ ومن الله نتمد العون في جيم الامرر 
ومن أقواله هذه تتجل لنا املة اني كان لبسير علبي في بحوثه وان غرضه في جميع ما 


1 ايستقريه ويتصفحة ( استعمال العدل لا اتباع الوى ) وانه ينحرى في سائر ما عيزه ( للب 


الحق لا اليل مم الآرا) . وإعد ذلك تراه رسم الروح العلمية المحيحة وبين ان الاسلوب 
العلي هو في الواقم مدرسة للخلق العالي فقواعده النجرد عن الهوى والائصاف بين الآراء. 
فيكون قد سبق علناء هذا العصر في كر نه لمى المعاتي وراء البحث المي . وكان يرى 
ف الطريق الؤدي الى المق والحقيقة ما( يلج المدر) ) على حد تعيره - وهذا ما براه 
بإحئو هذا العصر من وراد المقيقة العاملين على اظبار الحق » فان وصاوا الى ذلك فبذا غابة 
ما يبغون ويثوملون 

درس ابن ليام انتغار الضوه على خطوط هتققيمة ودرس المكاسها ما درس أنسنافيا 
وقد تدهشون اذا قلنا ان أول ماعنى به في هذه الدراسات هو البحث العلني وأجرء 
التجارب با لات جمليا هو ثقسة + لبتحقق من صحة أمول البحوث» والجال لا قم منا 
لايراد الآملة (م كتايد ) 

كان لا يقيل برأي أو نظرء ب قبل درسها أو 0 وكاناذا استطاع ليستوئقمن صما 
حملا » فلقدكان من المروفف عند عداء زمانه والذين قبلهم ان ضوء القمر هو شو العم 
منمكا عن سطحه كا يتمكس الضوء عن سطوح الأجسام الصقيلة كامرايا مثلا”. أراد أن 
تحن صحة هذه النظربة فأجرى 3 هندسيًا متيكل المطوات متوق البراهين وخرج 
منة بأن أبطل تلك النطرية وأقام على انقاضها نظرية جديدة وهي أن ضوء القمر هو ضوء 
ثانوي او عوضي إشرق من سطح القمر التضيء بالضوه الذاتي المشرق من الشمس ؟ا 
شرق الضوء من ضوءكتيف معتاد اذا واضم بالقرب من جمم هذيء بذاته » وليى هر 

ضوه منعكس بالمعتى اللخاص بالانمكاس 10 

وفي بحوث الشوء اللمتلفة اتى على أمثلة وأمكال توضحبا » ثم كان يتحقق عن ذنك 
باجراء تجارب في لعضها ابكار والهام . ومن ميزاته انه كان لشمرح المهاز وسين وظبنة 
اجزائه الختلفة . واستعمل أجبزة مبتكرة ة لشرح الاتمكاس والالمطاف » وتدل تجارية 


(1) راجم كتاب فيح المناظر لكال الدين الفارسي وحاضرة معمطن نظيف بك عى ابن اليم 
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بديل لد العرب والتفكير العثي فى 


رلجيزته وحاا على انة استلاع أن يهم بين مقدرته لرياشبة وكفابته الملية الممنازة التي 

.. يدل عليبا صئع الاجيزة واستعاطا في الاغراش الختلفة . 

وظير من علماء العر ب من كأ كثير التدقيق حون البحت في البانات فقد افتبر وهيف 
الدين ابن الصوري في في عل لات في دق انتهية في درسه فكان ب-تصحب معط مصورا (عند 
ممنه عن الحشائش في منابتها ) ومعة الأصباغ والليقعل اختلافها وتنوعها فكان «... يتوجه 
ال الواضع ااتي بها انباث فيعاهده ويحققه ويريه للمصور فيعتير لونه ومقدار ورقه وأغصانم 
واموله وإيصور بحسبها ويمجنيد في حاكاما . نم ان سلك ينا في تصوير اانبات ملكا 
شيداً وذيك انه بري التبات للامور في ابان طراوته قيصوره ثم ريه لياه ايشا وقتكله 
وظبور بذوره فيموره تار ذلك » ثم بريه اياه اننا وقت ذويه وببهفيمورهفيكون الدواء 
يعاهده الناظر اله في اللكتاب وهو على اتحاء ما يككن أن برأه في الارض فيكون محقيقة له 
7 ومعرقته له أبن ... كك ولا أغن ان علماء اانبات في هذا العصر أكثر دقة وتمحيما 
هن ان الصوري 


عع 


ئما م تقنين انه وجد في الآمة العريبة من مبّد الى الاسلوب العلمي ومن سبق يكون 
وناللو في انعائه والعمل به . ولاشك ان هذا من الامور الجديرة بالنظر والاعتبار ولاسيا 
إذاعادنا أن اعظلم خدمة أسداها الم وأعيد اثر له هو الاساوب العدي والنتائج الرائعة التي 
أسثر عنها تطبيقه 

هذا جل ماخلّفة الوب في ميادين الطبيعة والرياضة والفاك والاساوب الذي كانوا 
تعرنة ة وسيرون عله في يحوئهم ودراسامم 

من هذا الجمل ينجل لك ان انا بر المربية في ميادين العم لتئفة هي نناج قرأ "خمبة 
ررشح عبقريات منعددة» وان العقل العربيكان ذا حيوية أعراته ياننات علدت على الدنية 
إلقدم والارتقاء . والآن وهذه أمنكم وقد خلفت هذا الثراث الخالد وتلك الأثر الطليلة 
الآذ وأتم من أولتك الذين أنعأوا حضارة على أساسها تقدم العلى والعمران» دير يم 
انَامتروا وان تناهوا ام الأرض ٠‏ ولكن ما لنا وللاعتزاز او الماهاة اذا كان لا يمحب 
هذا الاعتراز والمباهاة ارادة في اقتفاء آثارمم والسير على طريقتهم 

انمن الآمم من لا تاريخ لا فراح عداؤها يخلقون لآمنهم ناريت ويعملون على أخراجه 


(11 ابن ابي اصيبمةطبنات الاطباء ٠‏ ج7 س 18؟ 
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لذ العرب والتفكير العلي القنطف 


في أجد صورة فتمكنوا من خلق روح الاعتزاز ومن بث الاقدام والمزيعة في تفوس 
ابنائها . فكيف با وتمن ن أصحاب تراث ضخم وتاريخ عبيد وحضارة عر يقة . أما الاولى 
بنا ان فير على سمج السلف وان نلنمى في سيرم اثثل وااقدوة 

عل كنب ل العقل العر بلي 7 

ليس العقل ااعربي جامد للقدكان فال منتجا ء فل لأيكون البوم 7 

كانت الآمم على العقل العر بي » فلداذ! لا يسترد العقل العربي سير ته و حيو يتة / ما الذي 
أصاب العرب حتى أصبحوا وكأ نهم كبة مبملة في تاربخ الفكر والعلم / 

أن الذي أصابيم هر أتحلال خلقي وضعف تفسي وشعور بالتقص اسنولى علبهم فذام 
عهمارن تاريخهم واذام عحبباون اتفسوم واذا من العرب من يتكر على العرب بر انهم وارم 
ومفاخرم » واذا الاستخفاف يكل ماهو شرق عافة وعربي خاصة من ( قلون ) انتمهيين 
واذا المزاعم تترى بأن العرب لم أبكونوا غير نقلة » وانة م يكن هم اي جهن ككري ما في 
تقدم ١‏ وااعمران » وأخذ الاعتقاد ب.دم تابليتنا يتلرب الى شيابنا وقد أصبحو| هذ | ن 
متكرين لميراث العرب لا يرون فيه خيراً ولا جالا ؛ مفتونين بالحذارة الاور بية عاكنين 
عليها يرون فيبأكل المي وكل الجال 

لقد ني هؤلاء إن لا كبان لامة تنبذ تقاليدها » ولا عمد لامة تنتقص من ثقافنا 
وتاريخها ؛ وان الآمة العرية خذفت آثاو؟ً جلية لولاها لما تقدمت المضارة قدي 
الشيود؛ وان هناك من عاماد أوربا من دقمه دوح الاخلاص للحق واللقيقة أن شمف العرب 
ويعترف يفضلهم وأثرم وبانهم أساتذة اهل اودري 

. ويدعوبي الانماف لي التهول ان في لهضة العرب العلية الحديئة ما ندعو الى الاللمئنان 
والارتباح » فلقد أصبح العرب تكن ان بعث الثقافة واحياء القديم ور لطه بالحاضر من 
أقرى الدمام التي علا يون كانمي م ولشيدون عظمتهم ويجدثم 


نايا 
القد بدأت بض الكومات العربية ولاسها في مءمر وبمض الاعات والآفراد في مغتلف 
الأقطار يحاولون سد النقمص الذي لازم حركاتنا التنوعة مدة طويلة » فاللوضة الثقاقبة سائرة 
يمخلى واسعة.ء والاهمم بتراث العرب في هو وازدياد 
ولت الآن في عال تفصبل هذه اللمغة » ولكن 45 ان القول أن هذه الممضة هم انها 
فيأولى مراحلبا ذهي تبدث على اتفاؤل وتبثر بيقظلة ثقائية ولبطة © تعد للعرب ساق 
مجدم وتالد عزمم فدئلون مقاموم اممتاز في اامة و خدمة ة المضارة ودقع مستو اها 
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مدرسة جور 
أفبوة د النجوري 


من الصوو التيلازمتخبال تأجور منذكان فل صودة ذلك امكان الذي اننم ابوه في 
ظاهر مديئة « بلبور » بين الثابات » بنعبد فيه ويلقي على الناس دروس المكة والتأمل في 
ابداع الله الحظيم . فلقد زعأت صورة هذا انكان الذي كان بأوي اليو والده طول اليوم » 
كر ادي ال صر اطستقيم » ذات أث الغ في تاس تاجوم وك ب بمكرة واه الحكم 
عندما هاجر في سنة1 + ٠+‏ الى هذا البيت الذي أندأه أبوه واتخذ منا مك وممبدا ومكنبة 
وحديقة » وجعله مثابةة محاول فيها تنشئة جيل يحب الطبيعة وحنو عليها » طق دسالته 
ال انيكان يح في دخيلنه بوحي ادائها الى أهل وطنه . ورأى تاجور ان ككون الدرسة 
وليدة البيئة القي بنعاً فيها اطفل لا تعلو عليها ولا تنخفض عن ه دتو أها وال اخرجت جيل 
غير صالح ليشه . ولما كانت مدنية الحند قد لهأت اول امرها في النابة فعي حضارة ذات 
5 متم بالمكير غير الحدود ومرتبطة أشد الارتباط بالتعارف بين روح الكائنات 

« وطهذا كاي الفكرة الاساسبة الني ببى علي نظام در ده هي تحب الطبيمة الى الطفل واستبقاء الملة 
لبيقة الى يعرش فيا : ويس جاح هده الدر-ة يرجم حم الى الذكر: 


ر تطثل وميله الشديد إلى خدية أمله 3 وغدية لإا 
«.ن ونه لتحقيق هذا النسد الذي (1) 


نغأ تاجور ؛ فحن مرادة اليم اذ حرم علف الام صذيراً » ورأى والده منصرق 
ة اه بذع بكل يوم الى دارم بالثابة يحدث اناس فيها عن أب الخالقة فأ قيهم» 
وفها ينظرون » ووجد في أفراد سرته الملاء والفلاسفة والقكرين الذين تأرو أبلغ التاثيى 
بتعاليم « يوبانيعاد » واتبعوا أحكم بوذا في اليصال الروح البشر اما لني محيط بها 
وبالحقيقة امطلقة التي تمل دمر أوجودء فندت. ووحه وأششرقت على العاني ااسامية التي 
أرادت التعبير عنها . وكان قد أصابه في صباه ما أماب أطفال المند من عنت وسوء معاملة 
في مدارس عبده» فأراد ومو اأصلح الانسائي؛ أن يال امراً شمر بالتوائه » وفي أصلاحه 
تنشئة جيل جديد ء على افكار ومبادىء الاذة خالية هن التّذوذ والاخطاءء لعيدة ما 


بأدراسة ينه ويب 


(1) خطبة الدسي باع , 1 الثارف ورئيس لمة الاحتقال بتأجور في عضر سنة 19388 
اجر (44) علد 1١‏ 
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ن هدرسة لأجور القتطف 


بلقي بالتفكير والعواطف والمدارك في طريق التعسب والشذوذ وما ينأى بالروح عن مرافن 
الحياة السامية اأتصلة ميال الظبيعة 

لقدكانت اندرسة في طفولة تاجور تقوم على نظام قديم أنعأه حكاء الهند منذ زمن 
بعيد » فكانت الدرسة تتوسي في مكان لعيد عن الدينة » بين الغايات » شرف على مال 
الطبيعة ومباجيا » فكانت حفا كا أطلقوا عليها «مدارس الغابات» أو كا كانوا يسونها 
«أسرم» . ولكلها لم تكن في المق مدرسة تدرس فيا العلوم التملة بالحياة » بل كانت 
هباكل نسك ورهبنة وتلقين لمبادىء الدين وتعالئه طبق عقائد اطند القدهة - وكا كل ل 

يوضع في رطاية شيخ كانوا يسمونة « جورو » أو العريف 5 يم » يتلق الطفل عنة 

مبادي» التقكير والمل واللاهوت والممكة متديراً مباهج الطبيعة انرما الختلفة من عناء 
وجوم وأقار ورعود وأنبار وأغجار وأزهار وهوام وحيوان وانسان 

هذا اانظام القديم راق تاجور » ووجد فيه خير عون له على تنشئة جيل بحب الطبيعة 
ويدرك جالها وأسرارها » ولكنة أرادان رفع عن هذا النظام ما كان يشدر به في طفولته 
منءوج وشذود فيهء فذكر ازالهند أصبحت في غير سساجة الى معا بد الصلاةء ولا الى مدارس 
تقام فيها الشعائر وحدهاء ولكن الهند في حاجة الى«مدرسة الغاية» حيث عتمم الى جال 
الطبيعة كير العلل وثقافة العقل البشري » وحيث بنحد قلب المباة بتفكيرها؛ فتمو 
الدرسة اللمعيد روحي» يحب الطبيعة والجمال والمعاني الامية الى الاطفال» ويصل بهم دون 
وعي هنهم الى الروح التي يجب ان تصدر عنما ججيع أعالنا اطيرة 

ودراسة طبيعة الطفل ؛ وانشاة الملة ينها وبين ما حول الطفل من بيئة » وتقوية الروح 
والارادة والادراك كل هذه مجتمعة هي الاسس الأولى التي بنى عليها تاجور مدرسة (شاتي 
تكتان ) في عهدما الجدند منة 151 . .ولكن قكرة الدرسة القدعة مدرسة الذابة كانت 
هي الجوهر الاساسي اذا النظام لامباكانت في الح الفكرة الحببة الى تاجور » وظلتكا هي حتى 
أصبحث هذه المدرسة فيا إعد معبدا الما يمضه العلناء والافة واشكروت ع أفاء 
الديا . فدرسة الغابة بي حلقة من الاظفال تلتف حول معامها نحت الاشجار في ضوه اأشسر 
وأحضان الطبيعة » وتاجور يعتقد أن الطبيعة هي خير معو ان لمعم في اداه مله 5 
تاجور مدرسته ببضمة اطفال بشفيهم تفكيره وملاحظاته ‏ ثم ها العدد إلى تح والعثمرين بعد 
هامين » ثم إلى ستين بعد ازبعة أعو ام » والى مائتين في بضعة أعو ام . وكان تاجور يرى تقس 
الطفل مسرحا بكرا لمستقبل ااعالمااروحي والادي » وينظر الى هذا الخلرق فثارة تقدير وعبة 
وعطف . نظرة كاملة يرى الاطفال فيها تخاوقات لا ينقصهم ثيه غير تمتح المواهب والنفكير 
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أريل 15465 مدرسة باجور ليها 


والاحاس فم حكاء وعلاء وقادة وشعراء ولكن في أكام كالزهر» أن أحسنت الطبيعة 
واابيئة اليها تفتحت عن مال وروعة » وان أهملتها ذبلت موءودة > وخسرت الحياة أعر ما 
غلك لآن مولاء م ذخرما ومستقيلها . والاثفال يجب أن يفيموا أتفسيم ويقباوا على المياة 
من وجهها الح وان يدركوا ما فيها من ال وأسرار » وان ينديجوا في الطبيمة ويعنبروها 
أمّا مببة اليهم لتشيع فيهم الروح العلياء فنصدر أسماطم وحركاتهم عن المق والحب والخمير» 
ولدركوا هذا الحنو المشترك بينهم » ثم بينهم وبين المكائنات الآخرى » امهم جز لابتفصل 
من وحدة تامة لهذا الوجرد نشءر لشعوو جامع وأحد 

وادراك الطفل لشخمينه وتنسيتهاء لا في حدود الانانية والاثرة » ولكن في حدود 
الروح الجامعة للحياة كبا » هو العمل الآول لنظام تاجور الدرببي» ومن هنا كانت الارادة 
في مدرسةتاجورء ارادة جامعة وليست ارادة فردية» مي وحى المناعة مادر عن مباعث الخير 
والفضيلة واه الروح العالمي » وهنه الارادة متى توحدت في أتجاهها وكانت صادرة عن 
شفور واحد دوحي أتجت فكيراً متحدا يخدم البشرية كوحدة منجمة متصلة غير 
نارضة في أهوائها ومشاعرها ومداركها ومقاصدها في الياة . امير والوصول الى الحق 
هن طريق ادراك النفسء والععور بالشخمية الجامعة » هو هدف تاجور التعليمي في 
فدرسئة ٠‏ ولقد وشع لمدرسته مهاج يوميًا وصنفة أحد تلاميذ تاجورفقال : 

« بيش جاعة الاتناد من الاطفال في مطلم كل يوم حواي الرابية والتدف مباءاً بر'لون أتاشيد 
عذبة هادئة ع وهم يجوبون الدرسة الايقاظ ولام :- وهدوء الاخلام قاذ[ اما زال عترم 
نم سيم هرعوا الى جال النجر رفن دي 0 0 
اغذل ورهية القرذ القادرة المامعة الت 
ونطاً ني جيم الكائنات ‏ فاذا ما 3 مر أشي 

وم ما نيبا من عمث » فاذا ما اتبى هذا الدرس السلى الذي يلدي ١‏ | 

1 وا مكرك توب الاطفا الى لاع الام ل اي بغ بين الجر 
اللي لهروضوا أجسامهم » حتى اذاما أخدرا عظا ة الابدان اندر فوا الى حاماث بارذة زيل علمم 
المناء وتكديم 'النشاط ا تمد كل هذا المخذكل ملل ممزلا له في الحديفة الكبيرة » وقد عكف على نقاه 
2 قبا وفها وله في ممت تمتنة لا يقطمه حديث ولا ندوبه حركة 6 هذا ما لبت على هذه الحال نحو 
از من الساعة متأملا مفكراً #اهداً مطالي النفس ع اتطت الى دهن عدث فيه مواثدالانطارة عي اذا 
اا و الاطفال م بن هذا » ذمبرا جاعة الى الصلاة ييؤدوما في خدوع ولف عرق دروسيم 
بعديدقد سكل يوم » وانبدأ الدراسة في الحواء الطلق حلفات في منتدف الثامنة » حتى ينتد ف الثبار و لتكل 
فل وسادة من القش يقتر شيا وفرطأس و لمن «مه كلا اتنظم ل -لنة الدرس . اليدت لت هذه في 
رونة الاطقال ومك الحند نظاما .نف أ. 2 مدارس الناية الى كاتوا يمولا ( أسرم ) 

ولي الاعة الثائية عمرة يتشدى الاطقال و بر نامج الدراسة البري عراعاة لجرارة المر في يلاد الحند 
م بنصرفوق يمد ذاك الى يمس ششولهم قيابول امم 1 وبتذكرون دروسم أر بيار 
في المديقة فلاحة وتنظيا ورياً » نم 1 ة “ننظة الى الترى المباورة لارخاد أطقالهم الى 
لحم وتدربييم على ما نشأث عليه أ نفبم من وبيذا بم الا سلاج في أوسع نطاق © ولا يقتمر 
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ابام 0 القنطف 
الىالاسلاح رالارعاد اوالتليم حقاذا 

هذا ما أخدرا + يم من القت ط رجم كلى الى 

.ذاكرها دا بلقو الروح 
ما انشبوا ته تكب الاطان 


حم في .د ارة ونطوف جاعة الانشاد 
بالافاني والانتاد » 

والناحية الاأجماعية التي ينعا عليها الطفل في مدرمة تاجور منرعة من عقيدة تاجور 
العالمية » فهو يبتمد بالاطقال عن روح الاثرة والانانية ولا بلقي ف تقو روم يأمهم منود 
أو من طائفة خاصة لما وطن ولون وعقيدة وجتى غاص » واها بأخذ بأيدييم إلى باب 
الانسانة » فيطيع هؤلاء الأطفال بطاإع عالمي عيد عن روح القومية المامح ء ويبعث في 
قلدجم حب اومن عل انه فضيلة » والفضيلة لا تبر التفس الى شر أو عنف أو عمبية ٠‏ ولب 
آراء تاجورالتي بيّنْها فيهذه الناحية فيكتابه «البيت والعالم»هي المبادى * الاجماعية التي يفشى» 
عليها اطفال مدرسته . فبو فيهذا الكتاب لا بنظر مملمئنًا الى الوطنة التمصية ذ 
بل بي اها حملا عميًا صادراً عن الاتفمال والأرة التي تدقع بالبعر الى ألروت دأ . 
فأطمال تاجود إعر فون وطنهم و يحيو نةكما يحبون أمباتهم واباتهم > ولكنبم يعدونة وحدة 
منسجدة في الام لذي يبب إن يحب ويؤثر في القلب والتقكين في سيل الاسانية جببا. 
ومن قواعد فشفة تاجور أل ار العنف في أي عمل » وقد تدعو الوطنة الى التطرف 
والعنفم, بل أمها قد تدعو الى إزهاق الأمواح والكفاح الدموي . وتاجور يأى هذا 
ويرفضه أشد الرفض » لانة ينعد امثل الاعط عل في الوطنية الذي تفسره البشربة تفسيراً محبحاً 
يرغي الضبير الاناي 

فاختلاف الاجناس طق اختلاف الالوان واللئات : ليس عملامن أعال الآنانة ءواقا 
هو تمل من انال التقكير إاغاة الأنحرف عن اق وطبعة الحباة- وتاجور لايتكر اختلاف 
الواهب » ولا اختلاف البيئات » ولكنة يكر ان يكون هذا الاختلاف مار مشكلات 
اخرى » بل يجب ان يكون دافماً وموجبا للتمارف والزاوج والاتلافء ولذا ,نكر 
تاجور ان تتناحر الوطنبات الختلفة » لانها تمر .الافانية الى نوع من الوحهية البريرية في 
صورة من الرب والغزو واهدار الانسانية9» 
واطفال مدرسة تاجور ثم في المق مخلوقات كاماو الرجولة تارجولة منطوية فبيمحتى يأني 
(1) البيت والمالم : لتاجور 8 
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ابريل كفقا مدرسة ناجور يفنا 


أوانباء فنظور ناضجة في مبتسرة وم كابدركون شخميتيي ويذلبو ماعل أمود م وقظا ممادوم 
يخنارون من بين مكل اسبوع رئييا عليوم كانم تدر بون عل النظام الاتنخابي الديمقر امي 
في حيأجم » فيم لا يدعون رئي؟ تيد بالثلبة وول الآجل عليهم فيسري حب السبادة 
والسيطرة الى إعضيم » وإشعر إعضهم بعذلة الرآسة وااقير الروحي ؛ إنم يرنضون هذا 
ولكتيم يمر مون للنظام تدبيراً الحياة وتقديراً اللوكبا وطبيشا ؛ وشخصييم في هذا 
عي مصدر تقديرم واستقلالم في المياة - وم في الدرس ةكجياعات التدل ‏ - لك جاعة 
رئيس تخب ولك ن الى أجل » لبسودها روح التماون انام » وم حكة من أقسيم تفال 
في شثو نهم اليو مية وما يقم من لعضهم من عفالفة. لنظميم وقعالهيم وسلدكيم ولا يعترك 
فيا اساتذة الدرسة مطلقا الا اذاكان الآمر جد جليل »هذا في أنادر قلي 

دم أم م البادىء العامة ألا يتلط الملم على ارادة تلاميذه ول يشعرم بتفوذه عليوم 
ليجب أن ينعاون المدرس مع تلميذه على الفيم والدرس » وكثيرا ما يضم الدرس لارادة 
تلامنه متىكان الق فيسبيليم » وليس في اأدرسة عقوبة بدنية لان اا دب البشري عركم 
وإجرام » والتقويه منوعة ومقطوعة . وااعقوية القاسية عندثم أن يقاطم الذتب فلا 
لفت البه 00 مع »بل عيمل وبتك . وق هذا بلالا أله ودعوة إلى الهذيب 
والاملاح -- ومتى اعترف التليذ الذنب نمث هكان هذا استغفاراً كايا يعد اليه الجتمع 
الدرسي حقوقه واعتباره 

' فدرسة تاجور من هذه الناحية مالم صغير ولكنة غير عدود» بل هو العالم الكببي 
الملوي على نفه الى حين , وعي تستمد مقوماتها من روح صاحبرا » فهو زعيمها الروحي 
وهو أبلأطاها سعيد حم بل هوج يقول عن نفسو + اب 1 
وني عخميته الجاذية القرية اليا تمع ايها جع التلاميذ > فهم لشعرون بأمهم متقابلون في 
شخصيته الجامعة » يستمدون منها الباعث الحية لاريقاظ تقو سوم وقادممر إلى العاتي السامية 
التي تدعو المها شخصية تاجور » وهو يعمل داكا على اذكاء شتمبة انال وتميتما ولعث 
الوح قينا انض مناسكة بقوانها وحيوينها الثريزية »,لان تاجور يدعو دائما الى أن تتكون 


“طقالى أامد دبي في أي تكن آخر » 
: 


٠‏ شخصيتنا أول شيء أعرفه في أتفنا » في ي مصدر تفكيرناء وعجال الدرس والتعليم 


ل لعي يحب ان نفكر كدير » رفي أنقدنا أن سي ر المياة والانفبالاث والرغبات 
الثرائر والبول واتجاهات الخير والدر » وفي شخديننا ينطوي الما! الروحي الما ! الى مما » ويجب ان 
لمر مقا رقنا وأدبنا وقتنا مطا في يجب أن نكون _سدركة_لذامما رمتصلة بإلمالم 
3 وك انمث دائرة ممارفنا الشخوية بالاشيا» الحارجة عنا كنا أكة. حرية » (1) 


لك ددن اسرار 


(1) من سعد هابا 
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لي مدرسة تاجور المقنطف 


وق الحق ان هذا الذهب الذي يدعو الله تاجور في مدرسته » مذهب تحر يك الشخمية 
الفردية وجعلها حرثاً للبحث واللثقيف والنظر » في الحق ان هذا الذهبٍ هو مذهب مندي 
قديم دعت اليه أديان المند ونصٌ عليه في تعاليم « يو بانيشاد » الني تبحث عن سر المرد في 
روحه » وتدعو الانان الى ان يخلص تفسه من مظاهر الحياة ومبرجها الكاذب » لبحل فيه 
الملوق الطاهر النتقي أو الجوهر الأوحد العام الذي يطلقون عليه اسم « يهان » 
هذه هي مدرسة تاجور التي 5 فيها أطفاله الى مام 91 وكان'بقف فيبا يهم ويشترك 
معهم في اخراج مرحياتة يعاميم الاداء واللطق والاخراج »ولا يضن بتفكيره | 
الكير على دائرة الطفولة الوديعةالساذجة » بلكان برى فيهذه الدائرة معيئا له عل فيم حقائن 
0 فكان تاجور بعلم بنفسه الاطفال الادب والقصص والترئيل والفناء» ويثير في 
دائما الشخف بالفنون من رسم وتصوير وشعر وموسيق -- وهو رجل يقول عن 
قو إنة ليس إمالم من علماء التربية » ولكن مهمَّهُ أن يحب ااطبيعة الى ااطفل ويئوقي 
الصلة بالدراسة بين الطفل وبين البيئة الي عيش فيبا 
وعندما ماد تاجور سئة 1941 إلى بلاده مى رحلة طاف بها مالك أوريا وأميركا ؛ أدرك 
ما شاهد » بعد الحرب العالمية » ان المدية الاوربية سير الى امبيار لا واقي منة 5-0 
الدعوة الى مادىء الملام الصحيحة التى لا تنشد بعقد مخالفات أو معاهدات» واما تنثد 
بإشاعة الوحدة الروحية بين الحامات والامم » واثادة الاناتية والخير في جيع ما إصدر عن 
الانان عن تشكير وشعور ول + وأبقن أن أعماب الشباب في الغرب مسخرة لأهواء 
ومطامع فتساكة وتماليم خطرة من شبوعية الى فاهستية الى فوضى في التفكير والعقائد ؛ الى 
أنانية وأئرة آعمل في الأفاء كالبركان المامت يدوي عرق نحت أطباق الارض ينلاس المنفذ 
والغرج للثورة والمياج.فكر تاجور طويلة غبالة الأمر وخشي على الدنية كذخر انان ان 
تذهب ضحية حرب فنآكة مقبلة فاستقر به الرأي على أن حول مدرسته « شانتي تكنان »الى 
معيد مالمي مناه « قسفا بهالى » قوم على اساس الفكر ة الانانية بسر مها بين الهنود» 
على ان يكون معهداً مالي للدراسات الروحبة والانانة الملياء محتفظ بالمقومات الاساسبة 
دده + ولكون داة وي اطي الدنية من داه انكاس في قلب الغرب » وقد أعلن 
تاجور بوم أفتتاحه 
« يجب ان تمحي الاثرة وان بزول التعدب الجنس واقون » 
وكان تاجور إرىي تهذا الى غرض سام نبيل عبّر جنة عند ما قال 


انا نكال خيت » وان يكون هرم هذا اليل تحتل مساعب البذل ل سبيل الخير 
0 من علا حل تمر بام الخو( الاسان وحتم منه عوامل الغر » . 
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ريل ةا مامرسة باجور 320 


حم العالم هذه الاغنية الملوة' أغنية الحية وا لام » تطلع من قلب الشعرق الحكيم الى 
مالم ما زالت الدماء تمور في نواحيه يمد حرب طويلة ملاحنة تساوى فيها الثالب بالمفاوب » 
وأهدرت فيباكرامة الانائية ورجو لنهاء ا استمعالعالمالأغنية تاجو رمن قلب الششرق المكيم» 
لفت الى معبد تاجود » وأقبل عليه الفلاسفة العا واس من كل قط يلون اليم 
جلة ااتلاميذ » ويسلك معرم تاجور ساوك الزملاء » منخذمدرسة الاغريق مثلأله»فينتقل 
وتلاميذه الى شجرة وسط الطبيعة الرحبة » حتى اذا ما استقر بهم المقام » كان الموار وكان 
الدرس المادىء » وكان المق الواضح مستلبماً جلال القدرة لطاقة في اعياد الصلة الروحية 
بين الانان وما دوله من كائنات وحقائق ق » داعبا الى ازللة المواجز بينه ويين نفسه » وهو 
في محاضر ته شاعر ومغن” وقاص” وناقد وفيلوف واددب وفتان » وبرنايجه أاروحي يتمد 
مقوماته من لتاليم « اليوبانيشاد © ومن فلسفة « بوذا » واتجاهات التفكير المر النجم مع 
الطبيعة البشرية ٠‏ وهو يبحث في محاضراته عن سر الفرد في روحه » ويدعو الى مر بدالانسان 
من مظاهره الباكة ليسطع فيه الثقا المستكن في ذات تفسه » وينبثق فيه هذا الجوهر الأوحد 
الذي يمون ( برهان ) ) وهذا الجوهر هو الحقيقة الي يستحيل وجودها في العالم ا 
للانان ذي الظواهر المطردة الزوال» اما يمكن الوصول الى هذا الجوهر بالروح التي 
يمونها ( اتمان). وليت هذه المقيقة الباطنة كالمقيقة ابي بنادي بها فلاسفة و 
أي استكال الشخصية من عر املبا ومظاعرها الطارجية بل هي على المكس 

نناء الشهدية الذكرة في القرة ليا التفكير » غي افتاء ء الشهدية التردية في بت 
لاعشهيةاو ركون الشضية الى لجاب من التقسءهذا الجاب الذي عل الابمان ؛ 0 
باندرة الحالنة الديرة الوسدة 00 لذي لا بَكن قشل أن يكدفه | و أن يحولي على هذه النوة 
السة يادراكه © (1) 

لآن ااعقل وان طلب الثل الأعلى فبو بنزعته الاتفصالية ضعيف طاجز عن الاستيلاه على 
جميع الحقائق مكيف له أن عيل الى التحليل والانطلاق »وان ندمج في صورة هذه القرة 
امأقة اتي شمر معها بأنة لاثيء 

والانان في رأي تاجور : 


١‏ كائن موز ع بين الروح والطينة بين الروح والمئل » ذ نزمات نامو به الى مالم اللانبائية ونه نزمات 
التحط به الى الانانية والائرة 6 قرو تجاذ + ال الوق يه الفدودة » وتهار 
55 ال المادية لأديقة ١‏ الي نر وآ 1 الدءو والتعور باادكال الطاق. 


0 © بل عليه ان يدرك امار 0 سد أ بألا كوت مد رالاك ء وان يؤثر 


(1) عنتماليم اليوبانيشاد 


21136 ملع .]//نةم اط 


0100012 021.6 


نا مدرسة 'ناجور المقتطف 


الطبيعة ويرئع المواجز بينه 
والنقى أثقال الادية الحدود اث الحبا :الا الأنسان ال يالاد الذي ب 
جاني الخير فى نقه دافماً ..! الى الا م لي عنيقة الكائي للم عن طريق ادراك كنه الطياة رما ببدها 
وءن طريق الببج أ سرارها والتعرف اليا وال ستمتاع الروحي الها وسيلالحا وليدت الدونية يحال الني 
تفببا الكثرة الضئة س هي الطريق الى هذا لا لم! وجه هبس تك به المبا ٠‏ وهذا البوس ينث عن 
تتام يطن» ببح الباة يدل ع أسرارها ستاراً قانا لا ينا هن المياة غير لوق داكن » ولا مجمل .نا 
الل الذي يدرك ماني الطية الموهوية من جال ‏ فيه الدوقة الني تحر الماة وتزدري الانانء» 
اغا هي شمل هادم اشخدية الوجود تحول ين الانان وين الاتصال للق الطلق وتقطم الملاقة ين التتتكي 
البعري الذي يتطب ذا الثل الاعى وادراك ما خق عنه وبين الاسنيلا + على ادق التاخة في الوجدد من 
طريق الفيم والادراك والقييز ؛ فبي خذلان ققرة الفي أودعها الله من مره في الاتان رمي من 
أخرى محمد مت عل الروح رمداركها لآن الروج لا تكون «معدة إلا اذا ير لها الطريق افى ادراكا “المداق 
8 نيما والايناس اليا والقازج 1 ولا تكن ان يكرن هذا إلا اذا ابنجت اللو 
» وأدركك ما في من عذوبة وليث وير »6 واسترأت ما أحل لها » ا 
ع وهداه | ندعو الا شان الى أن يتماون مع الطبيمة ليقرم أسرارها 
لوصول اي ثقباء فبو لااينظر الى الطبيمة نظرة اليطرة والثلية ولك ينظر اليب نظرة النقاهم را 
والشموي أنه جزه لابنقدل عنبا » وهذا يمل الانان اوسم ادرا كأ وبطا لطبيمة وهذه الن. م الني 

فلاسقة الهند مند القدم وي تبدو واشحة في اذآلة المواجز بين الاتان والطبيية و( 
تنب على لاون ين الال ابعر وين الكثثات سس وأما حضارة تتنيش على أساس 
أساس الخدودة بين الانان والطبمة » نبو يشم داءاً يأته يجب ان يناط عليها وان يغيرها 
عشبا معادرها ريتل اسرارهاء رلهذا ا ركم نالطيمة إلا ما 
بعد هذا شاعر بميلة عن الوجود © وقردية فاسية وائرة ميثة: لالت 
تتخرج عن دائرة كانت بينه الطيعة ناذا با 61م ة لتاق القرد والجاعة > ثم لاطاق 
يعضها مع يمش وفي هذا وي مباهج المياة ولتدر القوى الروحية من الحضارة اثيق حفارة منة 
بإبسة يدييما اليب القريب فيعرق] (61 


وليس معبد تاجور مقتمراً على برنامج فلسفي يدرس ء ولكنة معيد ولتي فتى 
كانت الوطنية تع المعنى الاناني العامل » فلقد فتح ابوابة يع المنبوذين عندمادط 
امبائما فاندي اهنود الى نبذ الموارق بين طوائميم ورفع المشبوذين الى معاف الافمانية . 
ولقد أ كيرتاإجور هذه الدعوة وأَيّد فاندي فما وألة م البدءوم يكن من م يديو السياسين 
الى سنة ١5#«#‏ - لان تاجور الذي يدعو الى ا البشرية » مهولة أن يري في الند 
وطنة الحبيب » فريتً يسمى الامواس ينبنه أدل الهند جيم فلا ود ولا تعارف ولا اختلاط 
ولا كلام » وم قوم تبذنهم الالحة قصتر شأنهم وانخط قدرم الاجماعي فبتر عن الند 
شان ل ل الا لدت حركة وما وثافة »وأزال عا هذا سا لني لمق ب عند ما 
خبل اليها أن أديانيا تدعو الى نبذ فريق من أعلبا » ولانمدم آدمين بل عخلوقات دانية الى 
البهائم .هال تاجو هذا الوم م الاجماعي فافهم الى اندي في صوهه الذي فرضة على قسه 


عن كاهل المفل 


(1) تلخيس عن الثدل الول من ن سعدهانا 
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ابريل 1545 مدرسة تاجور لذن 


أو تود المند وحدة شليمة من هذا امرض افاي دين أهلها منذ] لاف ااسنين بومئثر ضام 
تاجور على على الرغم هن شيخوخنه وأص تلاميذ حامعئه بالصوم وجع الوفا من طيقات 
» السافلة النجسة : في مدرستع وأكل وجيم أتباعه معهم قأصبح من ذلاك الوقت من مو بدي 
البائها فاندي في آرائم الاججاعية 

ولقد تك م تاجور في مدرته ء داعبا أهل اطند أن يرفموا الى ملبقة الانسانية اخوان 
لاذب لمان تفل بم المبقات الاجتاعية الى درك يدنييم من من البرائم فقال + 


د في اليرم الي بدا فيه ليما سوهة 
غت ذ قااناس في حيرة وقاق عدرد 4 ان الرانم! الذى ناخ ب 
ار 3 


مر ندم بلاد الحند يدي 6 حت أن الشمس 


إن لكل قطر حدوداً *منوية يأن: 
راي قتوة المدية ان غير أو اباس 
والناتحون من الاجائي الذي يترون الاقطار 
جدود اابلاد الأدية الى حدود هذه للك ا 
عتالف التبار عظمتيم الموهومة لائا عظية 
الددق والخير وتتال النصر الروحي فتقتح البلاد فتها بر 
الوثا عائدي . لقد شحى للا ما لديه .من عزيز في سيول انه ارو 


الى بين سنبيه في مبيل ما يبذي وانة لام ابل هذا ! 
رتعرينا لترمم واليذحد" اليك ذخر نا في الام و دنا الما 

« ولي اق أي إعتدنا أن نلق على الاق الررحية الباطنية أمماء ما ثرى ءن 
الا نار الادية الفي نبا ع «قاللة رفثية ثم ودع وداعاً لا لقاء بده . لقد اقرع زم أي 


نب ان سوم الّمب اليوم . وهذا الدوم وان كان على خير ويركثير ب إلا أنني اب اناس 
.2 وم للواتا فاندي ٠.‏ إذن لقت عفنا الدائب ولارتكبنا ا عظما 26 ل غير 0 
ركه ولا متصقيب ادق ملاله 


رسلة الى العام 
إن التضحية. الني قد قدءا اماما #هاتدي ب ديئياً ٠‏ بل هي ر-الة'بليئة الى الحند ر الى امال ارقي 
٠: 38‏ قن اكت ريه أن عبل هذه الرسالة ان قيابا 0 عيفر ناما [أنامعة . وان 


ولدوسيا دوسا خديا , آلا إن الله عية ٠نعة‏ يكن ان يتبابا 
فد ان تتدير هذه الرمالة > 


نان قولا حنا » إلا اذا ماد بهاء 
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3 مدرسة تاجور القنملف 


تبني عظتا على اذلال الدذين ديم من اتائيتهم ظلماً وعدواناً رحبت أرواحرم فى سجرن نظلة 
لايش اليبا التور 

إل الذين تتلييم على أمر هم سبقلبون ٠‏ امهم يجعلول من يينيم سندً! بيننا وبين الرقي والتعدم . فالجل الذى 
رهم اغا هر واقع على ظبر البلاد كليا فنذل معرم ونسقط قرطوم . انا لا نوين الآتان إلى 
يشكلا 


السجن 
وفي الهند ألوف محتشدة من البعر مقيدون فى الجون بالاغلال والحديد دون ان مماكوا أمام الى ؟ 
والتذاء . لا يعاملرن الماءة الانسانئية إذ أرادت الحكومة ان تتال هنيم . ولكثرم سجلوا عايا رزرا 
كيرا . بل أنبم نوا على هيبتها ومتيا قضاء لا رد له . إن ديب الجوتين سوا اتهاسيت #توادام 
ينبت ان اليربوية القدمة لا تزال قائمة في عدي للدئية 
وحن ممشر المنود قد خصصنا فريقاً من ادن بالذل والظل . ورممنا له امسا هنبا .رينآً 
السجون لا تبنى بالا جر والاسجار تقطابل ان تجريد الانان من اعتباره » واهدار انانيته » هر الجن 
المقيني . وانه يدل على مقار نفوس الذين يرون دهائنه لا على سا ألذين يعذبون قيه 
١‏ ا 
رم الاثم 
ولاريب في ان الشعوب والجامات البعرية نتاز بمضها عن يمش عات 
ب أو جاعة بأمها خلقت ذليلة ساققة 6 واء 7 
ب أن جرد من مائر حتوفا الاناتيةء هذا الم الجائر 0 5 
ال تزداد وتقو مم الزمن 


5 


نم سن ازعم أ ننا أففل من عمب الانجاس . ولكن المقيقة ان هذا التعب 
كانت تيح أ كم خلق الله ذلة ولختوعا 6 .يهب 
لتقريق الباطل . بل اله هو الذي سبب جيم هزاعنا التاريخية ٠‏ وكل قط ا عل 


تظامه ويضطرب ميزانه ثم يبقط الذين علوا فيه كرا لبل ان بنط الذين حم .علوم بالل رالمار 

إن البلاد الغربية لد فنت 9 «ثل هذه القوارق . فبمدث اآثثة بين الفذر والذنى ١‏ وكات #2 
القوارق براكين مدمرة لايعلم 1 5 مق تنقجر فتففي فلى الدثية القربية قضاء ءا 

خطاً لهند القديم 

لفد شر ح البائما قائدي الخاطر المظيمة الني بد لادنا طرق هذه الفوارق البعرية الت عي أمنة 
ماحفة على الانانية ٠‏ ولكنه لم بطب في شرحها ل أعلنب في منا النيش الوطني . حتى وماك الله الى 
هذا المد المدؤوم . ان الخطا الذي ارتكيناه فى صم شما ة طبفات غير .قاوية المقوق لخطا فديم 
راسخ في قلوينا . انه لد قوى أعداءث وأطمف شعيناء 

ومن المسير تزيله من سجفوره. وان شا هذا هو الذي جل لاما اليوط ان الحرب البتعواءعنيه 

وحن ان فندنا فاتدي لوه حظنا في هذ الحرب الندسة فؤوليتنا سشكون عظيسة وسيذطر كل راحد 
منا أن يخوض مار هذه الحرب الى الثباية حتى يقتصر فيما أو يذهب شريدا ليدأ سام 

واقه أحن البا'ما فاندي الي! عندما قدم هذه الحرب الباركة هد : 
وعزم وشم . وان قباناها لا هينم هي عادثنا » فائنا سنتفد هذه 
اكير وسنفط فى هاوية سحيقة تلق فيا !لردى ولا بعث انا”منها أن 


قدرسةتاجور ليت مدرسةعصررة ا نامجعدودة السل» ولكنبا مثابة بدعو 0 
تاجور ان الق أيناكان لون هذا المق» فهو. يدءو فبرا الى الوطنية عند ما يبد الوطنيةتأتلف 
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اويل 154 مدرسة تأجور إواينا 


والدعوة الانسانية التي تدعو اليها رسالتة » وهو يبشر فيها بأوائه في ااسياسة والمكومة 
عند ما يبد وسائل الحم تنحرف عن فواعد الحق التي تعملها وسالته الكييرة الى العالىء 
وهو يتخذ مدرسته لبث الا راء التي تاخذ بثقافة الععب اندي الى اطريق النقم الذي 
نهدي اليه عقائده الصحيحة » فليست مدرسنه معبدا لاءلوم »ولا يما للاحاث الناريخيةءولا 
معبداً للملاة » ولامتحتا لافنون والخال ولكانها جامعة تحوي كل هذاء ومثبراً ماما 
لثمل م جيم مطامح التقس 2« 
امن ااشامل لمدرسة تاجور هو “هذه اللوائف من الَكرين والباحثين في يع أقطار 
الأرض دون قبيز للون أو جنس أو دين » وتبشرهذه للدرسة يدعوته عن أيمان حق ويقين 
ناصمء لان ناجور لم يكن منديًا ولاقومًا في دعوته #ولكنة تخد منعقائد الهند وفلسفة 
الشرق مبادىة صحبحة للدعوة الى إنداء اثان كامل » وهدنية بشرية لا تدرف اللون 
والجنس و الوطن ١‏ 
ولعلنا نستطيع ان نلخص بر نامج مدرسة تاجور في ألواد التي جمعها في كتاب -_مدهانا 
سددلة نم » وآلتي قال عنها انه اعناد أن يتحدثمع الاب معبده يها » فهو دانماً يدهم 
عن علاقة اامرد بالعالم.» وهو محدثهم عن وجدان الروح » ويحدثهم عن مشكة الشر في 
ااوجود ؛ ويحدئهم عن معطلات التفى » والحب » والملق كا يحدنهم عن تحقيق الخال 
وادراك اسراره ااروحية » ثم يفيض عليهم دأعا حديثهني الجانب اللانبالي منحياة الانان 
م طاتتمة» 
مادا خبا المصباح * 
لقدكت أسدل عليه عباتي خعية ان نعبث به الرياح. هذا خبا المصباح 
اذا ذيك الزدرة 7 
لقدكنت أذمها الى مدري في طفة الحب » لهذا ذبلت الزهرة 
منيكا 
اذا جف الندير 7 
[قدكنت أعترض مجراه بالندود يكون لي وحدي ء لهذا جف الغدير 
لماذا انقدّ ور القيثار 7 
لقدكنت أحاول ان أوقم علي لمن لايحتمله » هذا انقد وثر ااقيثار 


« عن البتاني : لتاجرر » 
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نلعن 


سسسمم 0 سير لال 
نلف 
تمي المرورة الحيو ادم الزر اعيز 
لسمادة عبد القادر امال باشا 


أبنائي : بالعائم هذه اللجعية ويافبالم علبها تساهمون في رفع منوى الانتاج الحبواني 
في البلاد بطريقة مثلى تملية .. وسيوجهم أساتذتم الاناضل خير توجيه الى الطريق العملي 
العلبي الذي يودي الى هذا الفرض فنءظم استفادتكم منيم.ولا إغالني فيحاجة الى حلم ص 
الانضمام اليما والعمل على تجاحها لان بلا شك أ كثر الناس تقديرآ لنافع مثل هذه 
الجعيات . ويا حبذا ا إل لو أقدمكل متكم بعد تخرجه على شراء عدد قل أو كثر من الأشية 
بحسب طاقته الالية وأحو اله - ورعى هذه اناشية بنقه وطيق العل على العمل -- اذن لاد 
واستفاد لآن تدد العملية بين أَبدٍ كثيرة ختلفة وبوسائل متنوعة سيؤثر حما” تأثير؟ 
حا في مستوى الانتاج وينؤدي الى اطراد زيادة الناشة الزراعية بالللاد - واني أؤكد 
لكم عن عل وتجربة أن امتلاك طائقة بئيرة من الجاموس والبقر يعود على صاحيها يغائدة 
مادية سنوية أ كبر من مرتب الدرجة الادسة الفتية الني تسعون الى المصول عليه وتيذارن 
في ذلك جهداً عظيا ‏ بل أ كد أن امثلاك قطبمكيير من الاشية أجدى كثيراً من مرب 
الدرجة الأولى (حرف ألف ) وقل من حصلون على هذه الدرجة من رعال المكومة . ثم 
إنكر باعمادكم الوم على أفسكم وجبو دم الملبي الفني تمحوت عيبا ما فته 
لاسق] بناء اذ اعندنا في مع ان (متمد على الحكومة في جيم مشروعاتنا » وهذا عيب 
يجب دائمهًا السعى والعمل على مداواته واستثماله : فضلاً عن ان موود الحكومة مبما 
يكبر لا يعقل ان بني بجمبع مطال الآمة.حقيقة تحن تطالب المحكومة بالتدخل لننظيم 
اقتمادنا القري وتوجيبه- ولكنهذا ااتدخل له حدود لا يمكن أن تمداها ميث لانحد 
من نعاط الآفراد ب بتدخل ياعدم ويضمن سيرم في انتاجيم سيراً طببعيًا . وسأورد 

بعد قابل ما نطالب به المكومة لتمبة الثروة الميو انية في البلاد 

أبنائي : أما وقد وصل اهتام رجالكلية الزراعة هذه اسألة الحيوية في اقتصادنا القوي 
إلى اثغاء جمعية «ثر بية الاشية» فيكم معشر الطلبة الأشتراك والتعاونفينطبيقالهراسات 
النظرية ببلريقة تجربية جملية وهي ستساعدم بطريقة فمّالة على أن نشقوا طرشك في 


ابت في افتاح « جمعية ثربية الماشية » بكاية الزراعة لى جاممة فؤّاد الارل 
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أبريل 1547 باب الزراعة والاقنماد مدع 


الحياة وتوجركم فيها توجبا مميًا يعدم عن التمكير والاماح في للب النامب اللمكومية 
التي خضعت لتمانون العرض وااطلب . فقد أصبح امقباون عليها كثيرين والطالبون غير 
تحصورين» وهو ما دعا المكومة إلى اجراء #.ديلات ممحفة مختلفة في « كادر الوظائف » 
تزل يبا اليمستوى واملىء جدً| ٠‏ وأنني لاقر د كم اقم تعملون اليوم عملاتجليلا ومخطون 
خطوة جديدة موفقة فى اقتصاد البلاد الزراعي وممالجة مشكلة البطالة س بطالة . اللتعليين 
الفنيين بتقديم هذه الوسيلة الجديدة 

سادي : لامخق عليكم متزلة الثروة اليوانبة في الانناج الزراعي و الاقنماد القومير 
بل والمستوى الاجماعي أيضاً . وقد بذلت ماع مت.ددة م جاب المكومة والطيئات ” 
ازداءبة لاعنابة مهذه الثروة وام م بها كئيرون من الفنيين الاخهائيين بترابية الميوان 
والطب البرطري ورعال الاقتصاد ارو ايلاد حصكرمة وشماً تعمل على إقاء 
به . وازدادت مناشدهم إعد توب الحرب الوالية الى لا عرف أجلباء! اعد ما 
ذررت حاجة البلاد املحة الضرورية الى بعض الواد ااخذائية والتنجات الممو ان ة كلدم 
والمك على اصنافيما وما الى ذلك بعد انقطاع انو أصلات فاتقطع تقرياً أسثيراد لس 
الكيميائية من امارج وأجيرنا كل احلال الاسدة البلدية علب على قدر امستطاع 

قد يكون من كرا اد اقول أن أقول ل م اليو مافلته من قبل ولمكنبا حقيقة ثابنة 
-- وهو انه ثما لا شك فيه أن 3 عقدود الاراضي الزدعة في مر أن تتتحمل عدداً من 
المبوانات ان داعبة أ كركتيرا نما تتحمله الآن . اذ جاء في آخر احصاء دسي أنعدد الواثى 
لني في البلاد لا بتجاوز مليوتين من الجاموس والبقر ما وملوثا من لاغنام . قاذا وزع 
هذا العدد الصغير على الستة اللابين من الافدنة المالمة للزراعة ف البلاد اتضدت لنا قدرة 
هذه الاراني على #مل عدد آخ كير من هذه الحبواتات ولاسما اذا عدنا أن الميوانات 
زراعية الكيرق التعمل على الاأكثر منذ ااقدم الخدمة الزراعية وان تر بية الحيو ا للاتتفاع 
بمتجاته قللة جد في معر وأتنا لا فنى عناية ها, لصوف اام . ومن البديعي أن املاح 
الاراضي الزراعبة المسرية لا يمكن أن يتم ا اذا أخذت ثربة الادية ومنتسانها مكانها من 
حبث هي محاصيل أساسية في البلاد .ولو رليك لسالس سية ة ال استؤلال المماصيل 
الميوانية واكثارها وحماينها لا وقعنا في ازمانها التكررة الختلفة » ومنها أزمة اللحوم 
المالية التي حملت المكومة على تقبيد الذي والبيع؛بل ولاستطاعت البلاد ازكف كون تلك 
الجبوش الجرارة للامبر املو رية البريطانية في الثسرق بانتاجها المبواي الزر اعي ومنت من ذلك 
فئدة مادب ةكبيرة . وقد يعترض لعضهم تالا ان بلادنا ليت بلاد مراع فأجيب بأن مسألة 
الراعي كانت مو ضوع بحث العداه الالحصائيين ول ببث فيا عاديا على وجه القطمم لان 
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كع باب الزراعة والاقتصاد المقنطف 
ومبما يكن القرار الآخير الذي يؤخذ في هنه المألة نان من مصلحة البلاد ان ككثر اماشية 
الزراعية الى أقمى درحة تنحملبا الاراضي النزرعة . واعتقد ايض انه في الامكان اختبار 
جبات في شمال الدلتا وغيرها لاقامة ال الراعي العظيمة فيب . فقديما كان اهل مدمر يعنون عناية 
عظيمة بتربية اماشية حتى مخصص فريق منهم بالرعي فيمديريتي الدقبلية وااخر بية وني نواحي 
الوإدي وصان الحجر وعلى حدود مدبرية البحيرة «ولكن ن ها إن زادت العناية إذداعة لقان 
والارز حتى تلاشت العناية بالرعي تدريي فاندثرت تر بية الاغنام وااصناءات التى تعتمد 
علها.و بعد انكانت مم تصدر 170٠٠٠‏ من اللد والف قنطار من اسمن ومقدارا لابأس 
به من المين هبءلت هذه ااصادرات إلى المضنيض وتعرضت الاشية للجوع والهزال والإهال 
فالمارة . ولم ثقنيه الاذهان ل للانتاج الحيواني من شأن الا من عهد قري ننفضل اتتغار 
التمليم ازراعي ااعالي . وتقدم الاخصائيوق وبذلوا ماعييم العامية في سبيل رفم مستوى 
الانتاج الميو اف في البلاد 

سادئي : أسرفت البلاد حكومة وشعبًا في الاهتام بأمى القطن وكل ما ينعلق بالقطن ولم 
مط غيره من الحاصيل العناية الكافية اعهاد؟ً على أن الهطن تماد الزراعة وااثروة القومية 
حتى خانها القطن لاسباب ليس لملاد فيها دخل فتنبيت وقتكثر إلى خطر الاعماد على مصدر 
واحد للثروة الزراعية . وأمامنا الآن ااثروة اليوانية وامكان ااننبوض مها حتى لعو ضنا كتير 
ما فقداه من هبوط سر القطن وقلة تصريفه إذ في وسم البلاد ان تكثر من ثر بية الماشية 
والاتفاع عنتجاتها وإصدار الفائض عن حامانها من هذه الننجات بقلل منالعناية . وأمامنا 
الدامارك حيث تقدمت تر بية الماشية حتى مارت أثم صناعة فيها وأ كر ممدرارزق أهل 
البلاد وحل” الرغاء علبيا من تر بية الماشية 

وتربية الماشية الزراعية سوا أللتجارة كان ذلك أم لخدمة الارض أم للانتفاع عنتجاتها 
يكن ان يسام فيها اأز ارع السقير والقلاح الكبير كل في حدود ماله وقدرته . وهذهاازية 
في تربية الماشية هي من أم الاسباب التي تدعونا جيم . ال المناداة بالاهمام بهذه التربية 
والمث عايها فهي في الواقع في بمنناول أأبدي أ كثريقنا ولا تمناج الى وأا ل كير للبدء فيها 

بدلتا الاحماءات ألقي 3 أيدينا على ان منتجات الماشية المه. سرية علىقلنها العروفار نا 
تدرعل البلاد كل سئة إبراداً يقرب من نصف إبرادها من ااقطن او أل من ذلك فللا فا 
بالك لو عنينا بأمس الماعية ادمرب وثر بينها إذن لكان لنا منها إبر اد ثابت طبب غير خاضع 
للعو امل العديدة العالمية التيتؤثر في القطن وسعردمما لادخل للبلاد فيه ولاقدرة لاعلى مداوانه 

سادتي : قامت ادارة الباحث الاقتصادية في بنك التسليف الزراعي المسري بدرامة 
مشروع يسبل على املاح صخيراً كان اوكبير؟ اقتناء الماشية وتقدمت به الى ولاة الأمرر 
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أبريل 145 باب الزراعة والافتماد برع 
منذ بشعة أشبر وهذا المشروع يقوم على أساس تقديم سلف بشروط هيئة جد لكل من 
بريد ثرية الماغية لغرض ما من الاغراض » وقد أشير فيه ارب يكون تقديم اسلف 
للفلاح بواسطة اابنك بطريق الاجاد فاليع أي ( #ممطيمسم -16)! ) وهذا اانظام 
متبع في اتكاترا وإميركا وإعض قارة أور! وجنوب أفريقياٍ بنجاح تام . ولا يزال هذا 
المشروع قبد اابحث ولايعل إلا الله متى؟بنفذ.وأريد الآن ان نواه منا بها تفطل به صديقي 
الاستاذ أحمد فاضل الحشن هن ماعدة لي في هذه الدراسة وقد اقترح اليا بوطعم نظام 
للتأمين على الماشية لآنة من اغمروري ان يقرن كل مشروع لتنمبة الثروة الحيو انية في البلاد 
بمشروع التأمين على الماشية كخطوة هامة في سبيل اشتراك الاهالي في المناية بتر بية الحبو ان 
فإشراف المكومة عل التربية لا تم فالدته الآ بتعاون اأربين للماشية من الأهالي معها 
وليس هناك ما يثري امزارعين على حد قول الآسناذ فاضل أ كثر من شعورم بالاملمكتان 
على أمو الم التي يسنةلونا في م بية الاشية 
وكلنا يدرف أن الفلاح المفر وهو سماد الثروة الزراعية امصربة بعد جاموسته أو بره 
في منزلة أخراد عائلته وينظر اليا كصدر ارزقه ورزق من إعولم . ناذا هو امرأن الله ان اذا 
أمانها شيل وجد في التأمين عوضا عنها لم يترد لظة واحدة في الاقبال على التأمين على 
أناشية وفي الاقبال على تربية الوائي وبذلك يزيد اتتاجها فتتحدن صحة الأهالي اوفرة 
١‏ لميبونة 4 من الغذاء المحي :“ويد خض الوط بوفرة ااسماد البلدي ويقل استير اد 
لاعدة الكيمائية وحفظ جانب من ثروة البلاد دون أن ينزح الى الخارج نما للاجدة 
والمنتجات النذائية النامة من اليو ان وه النتجات التي تتوردهاً البلاد 
6 اقرح الاستاذ فال إنعاة رابطة تمع بين الشتئلين بتربية الاعية والاخصائيين 
ف عل 'ربية اليو ان ورجال الاقنصاد الزراعي في البلادما هو مع قعل دفي اتكامرا وأميركا 
وأكثر البلاد الراقية حيث تقوم « رابطة مربي للاشية » أو ما يمو نه وبعللهومة! 16غلم0 
هلل ءمهدم بنش المعلومات الفيدة عن الأشية وثر بيتها بين أعضائها وثر الجلات العلمية 
لهذا الغرض وتكون صلة اتمال بين الربين انفسهم وواسطة تفاهم بين ا حكومة والهيئات 
إني تمنى بثر ببة الماشية وتدافع عن مصالحبم . يضاف الي ذلك أن اذعاء رابطة من' هذا القبيل 
بين أعضائها اارحال الفبين والتولين فلا ” تربية اناشبة سيكون ل أ نافع في توجيه 
الثروة الحيو انيةفيالبلاد وتنمبنها ونشر العلوماتعنما . كا يتبادل عضاها معاوما م ومجاريهم 
نيجنون من ذيك خياً كيراً ٠‏ ومن أمم الاسباب التي تدعو الى انثاء طُّ ارابطة 
أسعي لدى اولي الشأن من رجال المكومة وفيرتم لتسبيل وسائل زيادة الثروة الحبوانية 
1 في البلاد والسعي الى تمديل القوانين تعديلا” يلاثم مسال الانتاج ٠‏ وأثم البو) 
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م باب الزراءة والاقتماد المتتلن 


بإنشالكم هذه الجمية في دائر تكر الصغيرة تضعون حجر الاساس في انعاء الرابلة الكبيرة 
بإذن الله قر ببا 

وكذلك اقترح صديقي الاستاذ عبد انعم عاشور ادجال نظام تسبجبل الاشية كأساس 
الكل مشروع يري الى دقع مستوى انتاج الميوان. الزراعمي في مسر.وقد ااتى حاضرات في 
هذا الشروع الإليل مثويداً قيبارأية 6 أمدر فشرات بهذا اللعنى وسعر وى ولاة الامو 
لادخال هذا النظام بسن ااقوانين اللازمة لذك . لمكن لافى الاستاذ ماشور العقبات التي 
يلاقيبا كل مصاح في هذه اليلاد من عدم الاههام وقلة المناية والبطء العديد التناثي في الآداة 
المكومية التشريعية ولايجب ان تشبط هذه المقباث من م المعتذلين بالاصلاح ميما تعند 
فعي قد أصبحت حلةمادية عندنا تسب ب لها حابها عند الشروع فيك لل له شانة وليثار 
كل هنا في طريقه فلا بد من أن فصل الى النحجاح يوما ما مهما يطل الزمن ومهما تمادف من 
معاق . واقترح الدكنور عبد الجيد وهي الاستاذ بمدرسة الطب الببطري تخصيص عدد 
كاف من الاطباء السيطربين لمعالة الماشية المر لضة بمفة جدية متمرة "كوسيلة لمفظ طائنة 
كبيرة من ماشية البلاد من اطلاك وله في هذا الموضوع أبحاث تفيسة جداء ومفيدة للاكثار 

من اليو انات الزراعية 

. ونحن تطالب الحسكومة البوم بالعناية بأمر الثروة الميوانية في البلا الى أقصى حد 
وتسهيل سيل افتناتباعل صذار الفلاحين س- ولا أطالمها مال قل : أوكة يهذا اسيل - 
فكل ما نطلية متها هو تعديل بءض مواد القانون ادلي للاعتراف قاتوي بنظام الاجر 
قالبيع . وعندها نرى الات الالية الكبرى أله ني تقدم الال للا زارع تقوم من تلقاء. 
هسه امل الاقتراض على مر بي انأشية مع الحافظة على أمو الها من ااضياع في الوقت فسه . 
وتطالب المسكومة ايض دن القثعر بع اللازم للتأمين على الاشية والتثمر بع الازم لتسجلبا 
ولا ماذ مطلقاً في البدم يتطبيق هذه القوانين تطبيقاً متدرجاً حتى تتعودها البلاد ونادس 
نتائحبا لطببة 8 أطال الحكومة بأن تنشىء بنك التسليف الزراعي الصري ليام ماهمة 
غمّالة توق ماهمته الأن في نسبيل السلف لششراء الاشية .كا أطاابها بالاكثار من الاسباء 
البيطريين لوقاية اناشية من الحلالك 

كل لك ايها السادة - يدعونا الى التعجيل في البده بتتفيذ فكر انغاه رايطةمري 
الاعبة حتى تأخذ على عائقها هذه البمة - أي ي مبمة مطالية المكومة بالعمل الجدي الثمر 
منهذه الناحبة ‏ فلا شك في أن يبودها من هذه الناحية سيتوج بالتجاح لاجهد اججاءة 
أبلغ أثراً من جهد بعش الافواد 

ولعمل متعاونين سائلين الله ااتوفيق )١‏ فيه خير البلاد ورفاهية ابنائها 
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فين التفع لاولئك الدين 


الذائيو ن ال مشربو رون 
ومايرصل الهم به 
لحمو مصعطق الدمياطي 

يرك الا م النباقي او ااعحي مي لآي نبات عن كلنين ن لاتينئتين دل أولاما بى الجنس 
وثانيتهها لى اع الذي تمي اليه اانبات . فثلا يقال لني الاقلارتف جوسييوم 
ل ولتوع منة ااقطن اشح عجري يا نموم متام تساي رسدهة) ولتوع ثان 
القطن البريادي #حدتث مسافمطا مسابروووه20 وعلى هذا التق يطلق على الآ نواع المفتلفة 
بن البوسم كتسسار أسم الإفس , يفو ليوم «ل د16 وعلى نوع منه شائع في مصر 
الاسكندرية اأحافة ل لكيه أن لم1 وعلى ثانر يوجد في أوربا البرسيم 

7 تددس لساري سالك 
وااكان ايخ نه قد أطلق عله أحياناً اانبائير ن على اختلافيم أسماء ممتلنة مع أنها 
للوع لعينه فين قنماً للالنباس قد جرت اللادة في ترتيب اانبانات على أن يضاف ال 1م 
التوع اسم العالم انباتي كاملا او مخنهسراً وهو الذي أطلق على هذا اانوع اسه ووصفه . فنلة 
يدل حرف سآ الرمل الذي يوجد هكذا فؤذيل .امدنع "فطق سحام رمحم أو د لاما 


الذي برجد مكذا في ذيل “سآ مسععدمعه سام رمدم وهو ااقطن اشح ري على ان 
لناوس بدنا 0118 ٠‏ العالم السو يدي الع النيه بعلي اتاريخ الطيعي ونقّمه أطلق هذا 
الاسم عليه وأنه وصف هذا النوع / ين من القطن . اذا تقرر ذلك أقول إني رأيث من 
تذلون بيننا من الل وغيرم بعلم النبات وما بلحق عادة 
7# ا الناث من رموز عن أساي اللاء الذبن ضحوا ا بأرايع ف أسنادع ويلوج نك 
الاعاء وما قرتوه مها من الوصف لكل منبا --رأيت ان آ أن هنا ع ىأسماء اأشرودين من 
أوثئك العلداء وما يرئز البهم به في اأمنفات وليس من غرضي في هذا |أقال الاستقصاء 
لأز عدم جيم قد إلعد بلائات 

© أبيل 6©: وبقية ابه كلارك علنوا0 رامناة ويرمن له. اعداى ماش لاا 
1) وهو ناي رحل الى للصين في + قيراير 1811 ودناك جع جاميع كبيرة ة من 
"دانات الصيئّة وعند عودته الى وله ١‏ ذكاترا في 11 فبرار 302 فقدت ججيعها 
دب غرق المركب ماعدا #وعة مشيرة كان فد أهداها الى السعر جورج ستو تتون فلدًا 
على سير جورج بالحادث أرسلبا إلى اانباي” روبرت براون فوصهها ونشرها في اندن 1814 
بعنوان «قصة رحلة في داخل المين" بين سنتي (لكحور- علولا 

تناك لاب «مل حيرا عمل ملل ترملصيه ‏ د لان دسفم 
555 0 علد 16١‏ 
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3 الزراعة والافتماد القنطف 


وقد اختار روبرت براون نباثا من تلك امجموعة المغيرة الي وصلت البه وجعله جنا 
2 فبة الى صاحييها وهذا المتن هو المءروف ياعم أبيلية وأاوناة 

اشاريوس © : ندا رعداتتعطعة ويرمز له .٠ن‏ ولد في جييمتل من اسورئني ٠١‏ 
اكتوبر 1767 ومات في وؤستينا مناسوج ايض في 14 اط 1815 وهر ليب 
اسوجي ونان تلق الع عن ليناوس ومكّف كتاب م الدراسة الجامعة لنيانات يق 
الحجر » وتلسمع دمن عتامرسعهسعامارا 

«أدتون » : وبقبة اسه ميفل نال نأاة راامحددهاءة ويرمل ل لل وكصملة 
ولد في كن من فرنا في 7 ابريل 11/9 ومات في بأريس في " اقطس 1805 وهو 
فرنمي من عاماء الطبيعيات ساح في سدخامبيا وله مؤلنات أحمبا كتاب د تارجح الستثال 
الطبعي » لاملا 1 س5 نل علاع سدع سأسخو1 وكتاب 1 فصائل النباتات 1 
قافن ا يغ ااانا ب وع1اتسد"ا 


د افررلب سوس 4 : وبقية امه آدم متعكا. ,ومذاذاله وور مل ل .اث ولد في 
لارف من اسوج في > اكتوى .1060 ومات في “٠‏ ينابر 1887 وهو أسوجي” من علساء 
الطبيعيات كان مدرساً 
بأف ريقبة؟* اللا كانكا” #السر ارجال إسنةفلتدن جو وأستاذ؟ للعقاقير الطية في ابالا؟141 

01 أجراد © : وبقية سمه كارل أدولف لالم امسك1 ,بالعووة وبرعل له بييى 
و .ناجرة ر ١«البية‏ ولد في بتاد مناسوج في 58 ينابر 1746 ومات فيكر لستاد من اسوج 
ايض في 58 ينابر 1865 وهو أسوجي' شبير من عاماء الطبيميات والاقتفاد السيامي ابنأ 
كان استافة لعابي اانبات والاقتصاد في جامعة لوئد لم1 وأسقفاً لكر لاد يما 
ومصنفاته ااعلدية الأكثر أمية ه يكتاب «طريقة توئيب المر' مط أي الطحلب » (1814) 
سسعموالق مدمادر؟ وكتاب « صور ضروب العرمض الاوربية » (4عم؟- ومما) 


لسن تسعمويلة معدو 1 


0 أنثرن © : ويقية اسه ولير «دهذااةةاا ر«مناك وورصن له ...انك ولد قرب 
هاملتون من اسكتلندة 171 ومات في كبو قرب لندن في »قبراير ه١١‏ وهو نباي 
اسكنلندي وبستاتي عبن مدير لمديقة انبات االعكية يكير 175 وصنّف كناب 
03 حديقةٍ كبو » »(كدلر) 1 نينا 

0 مان » : وبقية اسه اول ”ا اق “اد ,1لا للتللتلة ورم لله ب الاللاك 
ولد ي سر من بروسيا في ٠‏ أغسطس 1١‏ ومات في 4 فبرابر 1591 وهو طبيب 
لاني وباي عبن أسناذا لمم انبات في جامعة لييزيج 1574 ولعلم الفسيولوجيا أي 
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ريل 1545 الزراعة والاقتماد اوم 


وظائف الاعضاء 1588 وصدّف كناب « الضفة الطيمية قنبات »13700 ) 
للللالمالله ”| ستامساهد "لعاسوران 

© اوبله * : وبقية احجان باتيست خر سنوف قوؤيه “اانرهل! عل رافالق 
دنعو تادرماكاع ا ورعز له ,بافية و بانانحة ولد في سالون من اقليم بر وثنس بفرتافي 
: نوقبرء ا/ااومات بيني ١‏ مابوه197 وهو نباني فر مي سافر الى جزائر موريس في 
18 حيث قفى اسنوات كثيرة ثم تجوآل من 1755 الى 114 في جويانا الفرنية وكان 
في السنة الاخيرة منها في سان دومنجو وفي 17٠‏ شرت نتأت عجو لاته في مؤلفه « تاريخ 
نباتات جويانا اافرنية > موتو مس1 مسسينة ول عل سرام جما “«رلننها!! وهذا 
الصف يتضمن العذا أوساف أنواع النبانات في جزائر موريس وله مذكراتكثير 
فائدة عامة . 

5 2 

© فور » : وبقية اسه جونهتون دمنننا! سناد ,مدنالمذا وبرم له :مثا 
ولد بادنيرة في 1١‏ سيتمير 1808 ومات مها في ١١‏ قيراير 1484 وهو نباف وطبيب 
اسكتلددي ممتاز عين أستاذاً لعل النبات جاممة جلاسجو في1841 وعاممة ادنبرة في ه144 
واستاذاً متقاعداً في 1485 وصف «كتاب النبات» لْحَكم) ترمدهلل نه امشدماة .ل 
و«كتاب مدرمو”» (1465) ١‏ ماددناءدماك ل وكتاب « اللاهوت النباتي » ( 1401 ) 
تريره لمع نلالكسه رطا ١‏ 

« باتكى »© : وبقية اسه السير جوزف بانعفدل «ذة .وعانهذا وبرم له .هئ 
ولد بلندن في ©1 فبراير 1744 ومات بأ بلورث في 15 يونية 185٠‏ وهو اتحليزي من علناء 
الطِيعيّات ونباني متاز وثقة في الم جب الفيئة إندقور ورافق بيئة كوك الاول 
11/١4‏ وزار جزيرة ايسلندة ؟لالا1 وعبن رئي] للجمعية اللكيةه7/! ٠.‏ ؟م١‏ 
وجموعته في تهوذجات الأعشاب (مسشينه)وخز ان ةكتبهموجودتانفي النسفالبريطاني وقد الف 
كتاب « مختصر بيان اسباب امرض السمّى القفحة أو يرقان الزرع أو المنّداً » (18:0) 
باناوتاثا عل لعللى مممعوتط مطيعه معيو علا كمادسمممة إعصلة ل 

كد18 أنه ملاتا 


ذات 


8 بار يلبيه © : ويقية اسه جاك مولاوعداء 
بارس 1705 ومات في 1 سبثمير 10780 وهو نبآلي فرنني صف كتاب « الناتات التي 
حنت في فاليا ( فرنا ) واسبانيا وايطاليا » (3014) 


تعمعو؟ععدباه ستمتام)] عه سستأسمموذا! ممتتامك عنم ممتدنالثر 


(تبم) 


تامزا وبرمل 00.4ةا ولد في 
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2 أ ااه 
د ع 


الاح في الرسيس 


صديقي الفضال رئيس تحرير امقتطف الغراء 

بعد التحية والسلام قرأت في ااحدد الافي ( مأرس 1449 ) مقالا” تمنما كتبة الاسناذ 
العلاّمة الاب انناس الكرملي في انتقادكتاب الامتاع واللؤانة ذكر فيه رأيه في بعض 
الاسماء الحندية فأَوجِو متكم فح الال لما بدا لي فيه + ولكم الشكر الجزيل 

قال الاستاذ نحت العنوان الثامن الاح في الرسيى : لا ذمرف هرا في الحند بإمم 
الرسيس يكون فيه الفاح » والذي تعرفه أن الذي فيه هذا الوح المائي هو نهر (مبران ) 

وأنا أرى أن الرسيى قد يكون تصحيفاً من الناسخ لكلمة #اندوس» 1105):ا فنكة 
«اندوس حاسم يطلق في العم الحاضر في المند وفي اكتر اللثات الاو بية على تفس نهر مبران 
الذي ذكره جنراقيو المربك حققه ايضاً اللتشرق الاتجليزي الاسناذ لوسترائ فيكناب+ 
* راشي الاق الشرقية » لبمكار دج سن ابم .ثم لنبر مبران هذا في الحند | سم قديم جدًا 
بالاغة النسكر يتبة وهو «سندهو» 8101/1 . وقد ذكر هذا الاسم في إمض الاناشيد الطامة 
به في «ررجوبدا» أحدالكتب الأربعة القدسة الهندية القدعة. فامادخل الطند اليونان وه 
« اندوس» . والسين حرف يزاد على الأكثر في آخر الاعلام باليو نانية . ومن اليو نانية انتفل 
هذا الاسم الى اللقات الاخرى 

أما ميران فلا إمرف أهل امد هرم « اتدوس » أو د ستدهو » بهذا الاسم بل أهل 
قارس سموه يه . وال رب لم ينقلوا اسم النبى هباشرة عن الهندية بل عن الفارسية 6 ذكره 
يافوت في المجم تقلا عن مزه (ج 2 ص 05 ) 

أما نهر سند أو بالفارسية « سندروذ » الذي ذكره ياقوت ني المجم (ج ه ص ٠9"‏ ) 
فو غير مير « سندهو “أو مرران » بل الذي يمى في العمر الحاضر « ستلج » زوااناة 
وقول يافرت يه : « ياي انه / بشرغ في رمبران » صواب 

بقهي قول الاستاذ في اسم ماح بالمندية 08101 انة عرب الأصل ومأخوذ من كلة 
( جبارا ) فاداه إميداً عن الصواب لان الكامة في المقيقة هندية الآصل . وأصلما بالطندية 
« كي ريال" » بفتح الكاف الفارسية وسكون الحاء ثم سكون الراء المندية الفخمة ثم فتح 
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أبريل 1947 المراسلة والمناظرة عدم 


الياء وسكون الالف واللام ٠‏ ارا المندية هذه لا يوجد منبلها في اللخات الآخرى . وقد 
اسللح أمل الائة على شكلبا يوضع الطاء الصذيرة* فوق الراء العربية أو أدبع, نقط حيث 
بنعذر وضع الغا عليها إل حرو الرصاس) ٠‏ وصموبة للق الزاء هذه حملت أهل الذرب 
غلىكتابة الكمة عرف 3٠‏ بدل لو غير انيرا :با فيإءض لفو اميس مكدو ب بحرف ]1 أي 
اعلا وهو عندي أقرب الى العو اب وان كانتكتابئها أسترعهاة) أصوب 
القاهرة السيد أبوالتمر أحد المسيني المندي 
مقال ل البراق النبوي 
نشرتا لكاتب اديب في مقتطف فيراير مفحة وا مقالا' عنواتة ٠‏ اليراق البو 
1 في التصوير الاسلامي » . وبعيد مدوره نبّه كاتب فاضل في 8 
الرسالة الذراء عدد ؟ه؛ الى أن صاحب القال قل هذا الفملمن كناب ا! اسر توماس ارنولد حت 
٠‏ التصوير في الاسلام » ول يند اليه . فرجمنا آلى أحد اصدماء القنطف اندو فرين عط على هذه 
الوضوعات تأله في ذلك لكي تضم الألة في نمابها المقيقي فأعاينا بأنة دجم « الى 
كتاب الدكدور ار :ولد ووازن بين فقراته وبينالمقال فوجد ان اال يكاد في مدظم فقر انه 
بكو تر جة غير حر فية بل يشيع من ااتصرف » بالزيادة القليلة حيئا والمذف حيئاً آخر» 
لفصل الذي عقده الدكتور ارنولد للكلام على البراق فيكتايه» 
وغني عن لبان ان الإإسناد في الفمول الءلية أمانةفي عنق الكانب ومراماما / رفع من 


خدره ؛ والاءتر اف بالمادر العجمدةلا شين أحداً » والنحني بهذه الصفة يوفر على رؤساء ‏ 


تحرير الجلات معقة عظيمة 


سؤال 
في أحد الأماكن يري نهر النيل بسرعة ٠٠‏ مرا في الدقيقة مثلاثء ألقينا فيه عوامة 
يملا إسرعته . وعن إعد الف مثر من أمام العوامة والف مر من ورائبا أطلقنا في وقت 
واحد زورقين (الواحد من ناحبة جمرى المبر والآخر من الناحية الضادة للاجرى > أي أن 
العوامة في وسط المافة بين الزودقين في حين الطلاقبما ) وكلا الزورقين بير لسرعة 
واحدة مائة مير في الدقيقة » وكل منهما بقصد الى العوامة فأممما بصل اليها قبل الآخر ؟ 
ما البرهان 7 « باحث » 
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التقيب عن العادن في النالمة 


هوب الفيافي الاميركية في هذه الأونة 
ليلا » أفواج من الثقبين لأكتشاف الطبقات 
ااسطحية من المخور وذلك عمابيح الأشمة 
التي فو ق البنفجبةوهيتصدرضياءاً رجوانيا 
كاد لا .رى ؛ متوخين البحث عن متاجم 
الننغستن وهو احد الفازات الضرورية 
لنقسية الفولاذ اللازم لصنع اامتاد الحربي 
العصري 

ولاغرو فلاسعار دائًا ترتمع ارتفاعاً 
لايناه المعدنونءقياساً على ماحدتٌ في المرب 
العالمية السابقة أذكان تمن وحدة الم 
الي الزن عشرين رطلة اتكطيزيًا “ريالات 
أمركة وتصف ريال فبلنت حيثكر 14 
ريال . وهذا هو الباعث الذي يحدو والنقين 

على ارتياد انحاء الناجم القدعة الدائر العمل 


فيها » وكذيك تفنيش أحكوام التهامات. 


والحيث المتخلفة عن مناجم الذهب » باحثين 
عن العذور الي أملت فا منذ وضعت تلك 
المر بأو ذادهاواة:بتفورة اسمارهاالفجائية 


وين اول التقبون العمسر يون أ“ الهم ليلاة” 


مننرعين بذرائم حديشة » لآن معدن 
التنفستن يعلن عن نفسه بنفسه أمام عيونهم 
وذلك حي بنبئق من صمام البلور الصخري 
البارد الركب في مصباح الاشعة التي فوق 


البنفسجبة»ضو#ضارب الى الارجو اليفيميب 
ركاز التنفستن عاذانداند فيجعله يضي» ضياة 
زرقاً أي شديدك الزرقة 

واذا ل ركاز الننفن في اقدور 
رسيت فيها رمال ثقيلة ذات لون أدكن خقيف 
ممصو بة بالزمل الاسود والعسجد وحجر 
السبلان . واذا ما سدّدت الى تلك الرواسب 
أضواء البح الصنوعة من البلور ماري 
تل لا الرمل لا لوا أزرق باهرا ذا قط 
شى » وهذا هو كات الفنشسان 6 5 
حيتثة التقبون الهم على وش كالمو رعل متجمه 

. وبرني عند العادن أاتي طااهثه اازية 
الثرية أي مفة اتألق عند تمرضها للاة 
التي فوق البتفسبجية » على ٠‏ ممتلء 6 
نبا أثمة تلف ألوانيا من الأصثر 
العاحب الى الازرق الفائج :أما رط راقن 
فنهع منهعاوة أهعة زرق » قد تنثير أحانا 
فتصير صفراً فانحة أو دغر قائمة . ورا 
مخدع انقب بألفة ندكم او صفراء فاح 
لا تلبث ان تزول عند وصوله ايا : ! 
المظايات والضفادع القرناء والحيات 3-6 
العظام وا الاستان العتبقة تتألق في الدجى 

والمتاد أن البندس يتوقع العنود كي 
معدن التدفسن وحده حيث يمختلط الجر 
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ابريل ذا أخبار علية فم 


الميري بالجر انيت ٠‏ ودتى هذه الواضع يمسر 
الاستدلال عليها . وقد ينذر ابا علىخيراء 
0 لعرق من عروق افلزات 
لمزم يكو نه صجراً أو ركازاً . ثم أن نيش 
أطنان الصخورااعقيمة وطحنها يقنضي تفقات 
بادظة . أما الآن فرئيس التقبين عن العادن 
كفي باإمرار مصباحه فوق وجه.|امر الأنقي 
لدنجم فيسقبين. عرق اللكاز فيملم عله 
فيانطيع “هال التحيص نبذ الصخور تي لا 
قبمة لا حمما عرون بها في طريقيم ثم يتعقبون 
الدرق االستمر حيما بتجه ويتشدب 

وق الطحن يداد ملاحظ التدين 
ممباحاً من ابلور المخري الى الاراييل 
نتمحكن من تقدير مقدار ااتذ_تن الذي 
ف اركاز الحو فيميزات 'أفاوات مالم 
ُ تمص أ كوا الامات محيما مدنقا مما 


اأشادن خلا وذنك بنا 
ند ايه م مصباح الاشمة/ الي فوق اليتفحية 
ومما ودر ذكره في هذا القام ان مدجما 
الذهب في احدى الولايات ااخر بية الاميركية 
دار فيه العمل سين سنة قبل وصول المنقبين 
إلآشةالبٍ ب قكعفو | مقادير من اتتفكن الجيد 
ألناما في القيامةأم حاب المنسجم مع الها تقوم 
3 ما أتفقوه في ااتمدين في 5 المقبة 
وئهة شركةأخرىتولّت حفر الاتفاقفي 


جبل من المجال الاميركية باحئة عن الذعب 
فأحفقت . ببد انها كشفت عن مقادير من 
ركان النشفتنء كانت منبوذث في أ كوام القيامة 
من عهد بيد . وقد امتدى اانقبون بهذه 
الآشعة اللفية الى جزه من أضخم_مبقة من 
طلقات اتنفسان » ظبرت حتى الآن وذلك 
لطريق المصادفة 

وتحرير المبر ان المتر اوليفر آدمز 
لقي ذات ليلة فوجا من النقبين يتقبون عن 
معدن النتغسن بالاشعة الخفية في صحراء 
موجاف ©090ز310 يكيفورنيا وذلك فى طبقة 
سطحية صخيرة من طبقات الارض القرربة 
من جل شدو #ن0«داة فاقتم اأستر 
توماس وارن مدير اكد منتحات 
الاشعة ااي فوق البنفجية » بان إمنع له 
أحكبر جهاز من ذلك التوع لبتمكن به من 
ااتنقيب عن الفلزات ليلا في أئناء جوية 
الصحراء دون اضطر اره الى الوقوف والاتحناء. 
'فلى وارن اإطلب إذ صنع موادا فوا مركا 
على نقالة ) يدوو عحرك صغير بالنزين . وما 
ان نسامتهجاءة ادمز حتى قامت بهالىيجبلشدو 
وشرعت تقب في الجاب القايل لذلك 
الجبل فشاهدت علامات قوية للفلزات وذلك 
في مذسل الحصباء حيث قام رجلان بقل المولد 
الكبر بي امحمول على اانقالة ؛ ومارس الاجل 
الثالك » تسديد الاشعة الي المخورء فأخذت 
ااي الدوادة كاد تابه الطاحن الدذمة 
/ عن مكايا 5 اناير على 
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لذن أخبار علمية لقنل 


تتجى العلامات رويداً رويداً حت كفت ' 


أماميم شقة كاملة وي عرق من عروق معدن 
التنغتن » يقدر ملوله بددة إقدام 
متيلا 


فرسمعااة ملبقات الارض الخارطات لتلك 


المنطقة بأحممرا . وهي تبيّن مافمامن مءادن ' 
وذلك باستمال مصاببح الاشعة التي فرق ؛ 
البتفجية . ولا كان مل المكدى بلأاعة ا 


يجري ل كانو! بمرزون في الارض خابورا 
تعلق برأسه خرقة بيضاء ليا بل عايهم الامتداة 


نهار الى مواقع الناجم . وما كثفوه 


موقع عرق ميدي يبل طوله زهماة لضف ١‏ 


مل وتقدر ذئة علايين الاطنان 
وليت #ناجم ااتنفكن وحدها هي التي 
| تستحمل فيكثفها أنابيب ( ممامات ) البلور 
' الصخري التي تفبعث منها الاشعة اللفية؛ بل 
نشاركها في هذه اازية بعض مناجم السجد 
والغرض منذلك اجتناب الغر امة أي اميل تبدف 
ا أر باب المطحن اذاكان ركاز الذهب لازم 
/ طحنه فيه حتو يا على و نك. و .توجيه مصباح 
| الاشعة الفية إلى الصخرء يسنطاع تبين 
| الغذور ااسكبيرة من 1 
الاستيناق من لو ركاز الذهبءن اشو 
الي تعوبة ‏ ' عوض جندي 


قتابل الداقم المغادة للطائر ا 


من اأدافع الدادة للطائرات ما قار 
أديع بوهات ” وعثشر البو مة . وهي 7 
عادة في مواقم حول اأراقءاطامة وأ كوام 
الذخيرة أرب اربية والادداف ال_كرية ااثانة 


الاخرى . هذه الداقع تقذف قنتابل وذ 
كل منبا +رطلا ماقفة ثلاثين الف قدم 
إععدل حمس وءشرين قنيلة في الدقيقة 

ومنبا مداع قطر امدقم منبا ثلاث 
كنابل زنة الواحدة ماما 
رطا مافة عشرين الف قدم وعي مداقم 
شك تسيلها على مركات خاصة بها. وفي 
الوسم اطلاق قابل هذين النوعين من المدافم 
مافة تفوق ثلاثين الف قدم: » وعثشرين الف 
قدم » تلى اانوالي . وذكن الرمدية فوقعذين 


بومات وتقذ 


الارتفاعين تكون ن خرعكة , ثم هناك مداقع 
قار الدفع منبا بوصة وتصقبوصة ة.ولكنة 
يطلق 1١‏ قنبلة في الدقيقة . وتليبا الدافع 
الرشاعة الدادة لطا ات. وهذاناانوعانزمن 
اتداقم يتعملان ذد الطائرات المتخفضة 

وما هو جدر” بالذكر ان اللدافم النى 
قطرها ثلاث بوسات تنقل عركياتها الخاصة 
ها من مكان الى آخر بسرعة معدا خوزملا 
فيااساعة . ولا تنقذي عثر دنا اوطوصوةا 
الى الموقع الهنار ها حتى تكون قد أعددت 
لاللاق الطلقة الاولى 

واذا كان الجومافباً ورؤ بةالطائر اتانخيرة 
مستطاءا » ودخلت طائرة لطاق عرص الدقع 
| فان القديد يكون يحكما والاصابة حاجة 
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ريل 1545 


اخبار علمية بلدا 


بريد الام او مام الزاجلفي المرب 


اتشترك قوة مجنحةمستقلة عن الطائر انه 
مجتود الملفاء: في اعباءالدناع عن بريطاني 
العظمى » اذ تلق الوف مدراية تدريياً فائقاً 
من ام ألزاجل » فوق الخمليج الانكايزي » 
للقيام بالأعمال المر بية في الجانب القابل من 
ذيث اليج وتحتفظ البلادالا تكليزية با لان 
أخرى من سام الزاجل » اما كاملة“التدريب 
واما ناقصته ؛ وذلك فى « مدارس» خاصة » 
اندئت لنعليم تلك الطيور » الشديدة الذكامم 
وإعدادها للدبمة المليرة التي تضطلع بها 
ني اثناء المرب الدائرة رماها الآن. وقدا 
إخقه اللا أن في هذا العدمر الراتي » الحافل 
بالوساءل العلديةلاتر أسلى- تلك الوسائل ال.ظرمة 
امرعة وهي اثليفون والتلذراف ااسلكيان 
والاملكيان - يظل ذلك الجام نافما لتقل 
لرسائ رمن مكان الىآخر .وما من شكفي 
عيكون جم م التفع في المرب المالية م تفع 
دلخدمه في الكرب الماضة 

ومع ثبوت تفع حمام الرزاجل من قبل 
شوب تلك الحرب بزمن مطلويل »كان بض 
ثنات المرب في ريطانا »تعمل الى ااظن »بان 
ره قد مذى وأنقفى»ازاء ما بلننه أًسلحة 
رت رب العدمرية ووسائلها من اانقدم » فظبر 
خس اولئك الدعأة » اذ سرت المباحث ااقى 
فلن بعدذلك في خلال كرب اظهى الاضبة 
: ذ اكثر هن ٠/98‏ من الرسائزااتي ليا حجام ١‏ 
#اجل : وصلت الى المهات المبتفاة سألمة 


إنة 


وكان»ام الراجل ستخدم حبذ بكثرة 
لتبادل الرسائل في جيوش الدول المتحارية 
جموما وبلجيكاوالمانيا خموما]. وكان لكل 


من تنك الدولنين » دائرة ححكومية تتول 


الاشراف عل تنظم جيش قوي منذلك اجام . 
اما سائر الماك الحاربة ومنها فرتا 
وبربطانيا اعظمى » فلم تقدر في إنشاء مثل 
تلك الصلحة الحكو ميةءافتداء؛ثيرها فنلبضت 
بأمال جلبة ٠‏ فكات البحريةابريطانة أول 
من قدو في سنة اأذانهم فع جام أازاجل حق 
قدرهإذ أنعأت دائرةحكوميةتولتاتخدام 
يك الجام لتقل الرسائل ؛ فتقل الاخبار 
من لاقطات الالنامء لاني لم تكن عجبزة 
بأجوزة ة للتلذراف اللاسلكي .وقد جءت مثات 
عن ااطيود (اتي بي دربت لتلك الذاية خاصة من 
المو اةفيجيع ارجاء ا املكةاابريطانة ونمبت 
لاجلها الماريد ( بروج المام) فيائر اكز الح بية 
بازاءا!احل الاوربي . ثم انع نطاق استخدام 
حام الزاجل حتى شل السلاح اابحري الجوي 
فزودتجيع الطائرات|ابدرية لطوائفمن ذلك 
الجام , فكان سيا لانقاذ كثيرين من قادنها 


| الدين اضطرتهم المرب الى اليوط في الببدر 


على أميال من الشاطى اذ دات على مو اضعيم 
تاك الرسل الجنحة 

وف سحلات المربالاضية » تراد ني 
تبين الخدمات الحربية للجيدة التي ٍ 
| اجام ختى أطلق على 0 قادن 
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مم اخبار عامية القنطفن 


ل ثرات) وذلك لكثرة من أنقذتيم منهم » | 
وقد قطعتمرة أكثر من ماني ميل مم أعقر اض 
الماصفة اياها في طيرامها فلمت رسالة من 
طائرة بحرية كانت جائحة عقب مباجتها 
بثلاثة مدافع رشاشة فأسفر لبا عن اتقاذ 
ملاحي تلك الطائرة يما 

ومن مام الزاجل البحري ء ذكر جام 
مشرور اسه الاجر 0001 181 ا وكريب 
البريع حامل وسام فيكثوريا . وما وى 
إشانه أنه كان على ظبر زورق من زوارق 
الصيد اسمه تلدن :«وواء3 حيئا هاجته 
احدى النواصات الالمانة . وكان ربان ذيك 
الزورق إلى كرست <(15:© وقد اسمات 
في مقائة تلك الو اصة حتى جرح جرحاً يبنا 
وكان آآخر عمل مله ان اطلق تلك الجامة 
الذكر وأرسل معبا رسالة استغاثة إلى أقرت 
سفيئة فارعت الى تمجدة سار ملاحي نلسن 

وكان جزاء الربان كريب : ان منح بعد 
وفاته وسام فيكتوزياء ثم اشسهرت تلاك المامة 
الذكر »من ذلك المين بادم كريب المائز 
لوسام فيكتوريا . ولا مانت » دفنت في مكان 
محترم » في منحف خاص بي ويتيول وفي 
ذلك المتحف تف ه طائفة أخرى من 
الحام الشبور بالاهمال الجيدة » ومنهٌ حمامة. 
من جام الميش »كانت مع الكتائب الب إظانبة 
امحاربة في منين رود 18001 1:1( فيشهر 


أكتوبر سنة 1537 فاطنقت في عدر ذات * 
ايوم ومعها رسالامتمسجلة . وفي اثناء لير انها 


أصاءبا الاعداء بطلق ناري أسقطا وكرت 


ساقها فلبئت تلك الخامة الصخيرة الغجاعة » 


ماروحة على الارضى طيلة اليل والمطر 
,تبمر علييبا مدراراً .» حتى تبلج المبساح 
فاستردت بعض قوانها ثم شرعت في الطيران 
بصموبة حتى بلغت أكرادها في مقر القبادة 
وكان على تسعة أميال » فا استقرت في الآراد 
حتى خارت قواها كلية ؛ وماتثت عقب فلم 
الرسالة ابي كانت تحملبا 

وتشيد النصب والباني التذكارية المقامة 
لام الزاجل في آفان العالمء با له من انااثر 
وبلغ من تقدر الياباتيين له في حريمم مم 
المينيين حيث اكثروا استخدامه أن الشأوا 
وماماً خاممًا لتزيين الام الذي عنازيباته 
واندأت بريطانيا المظى في الحرب المالة 
مملحة لخمام الزاجل اامتخدم؛ لس 
في المرب لخسب » بل في الداع الدلي ابن » 


حيث يستخدم أ كثر من مائة الف حامة- 


باجام بلا شك هو الرسول المكاسل 
الذي يهم الى ذكائه وعدم خبلئه في الاتباد 
وتلده » سرعته الفائقة التي تبلغ أكثر م 
مائة ميلفي الاعة وذلك عند مسايرة الع 4 
وهو لمغر حجمه يفلت تمن يعمدو نالى قنمه 
بئيران اابندفيات . ودى اذا استخدهت 
الصقور لميده لا تنجح في الميلولة بينه وين 
وصوله الى اهدافه التى يثقل اليها الرسائل 
المر بية الهمة الفي الاوسيلة لتقلها اليبا غيره 


عوض جندي 
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ابل 14 أخبار علاية يننا 


الم ولية في بولونيا الل 


عندما خضعت بولرنيا السك النازي ١‏ 
دمر معهد الطببعة ااتجر بي في جامعة و رسو 
ونقلت جيع معن اتهاى الرع: واعدم الاستاذ 
بالوبوزسكي استاذ الطبيعة النظرية -- وكان 

من العلياء المتازين - يمد ما بسط الآلمان 
سرمي على العل والتعليم في بولونيا . وف 
س | كر 0 ادر أقدم الجامنات ا 
الاوربية -- دعي أعضاء هيئة ااندريس ال 
اجماع اسلقون فه تقفير مبادىء الوطية 
الاعت أكبةحيث قبل لم إن على أن يعرفواما 
ثي الوطنية الاشتراكية لكي يفام عليم ١‏ 
أن بعاموا . فلنا خرجوا من حجرة الاجتياع 
وحدو] مركبات تناظرم في حارج فتقلو| بها الى 


لمنقلاتفي أذانيا وكانتالنيم الت وجيت اليهم 
١‏ حاول الاساتذة أن يبدأ وادر اساتهم 


الجامعية إغير أن يبئو! السلطات الألمانية 
؟-- امهم مضو في التعايم في معاهد وكليات» 


٠‏ وفي امتحان الللبة شر أن يتأذنراني ذك 


- أن جامعة كر اكو فيا ما فنئت من خمة 
قرون معقل الروح البولوي 

وبادح ان النبمة الآخيرة: هي المقصودة 

وقد مات هانية عشر من الاسائذة في 
المعتقل الآول وتقل حون الى ممتقل ‏ آخر 
ليعنئلوا بتكير الحجارة . والباقون أطلق 
سراحهي بعد ذلك . وما وقع في كراكوفيا 
وقم مثلة أوعى عله في جامعات فينا وداج 
وفرسوفيا وكر اجن واوساو وروكل 
وليدن واوترخت ولوقان وغيرها:عن«العلرفي 
القيود »لسر وتشرد جر جو ريعرر نايتشر 
ورئيس مع تقدم العلوم البريطاني ساب 


لميوانات في الحاك 


من غرائب التاريخ البشري_تقديم_شتى 
المبوانات » ولاسما المشرات » الى ل 
لمم علي وتفيذ المتم فيا ومن اغرب ؛ 
هذه اجات إعاكة جرت في سلة ١4908‏ 
عندما سطا دب عل قر شثار لقالد تقدمالى 
فأكاور اقم مناعا. قدقع بإن الدب يجب 
ادم الى محكين من اقرانه ا 
اكد من اسبو ع للنظر في دفع اهاي 

وفي سلة ١79/1‏ رفعت قضية في 
كنسبة في بلدة بالبرازيل عل طائفة من الل 
أعمت بأنها قرشت أساس يدض الجر 


وتولى الدفاع عنها عنام قدير في مر افمة طو يلة 
وصدر المكر على الفل وتلي جهاراً وعين 
احد الرهبان لتنفيذه اي لتدمير قرى الل 
وقد وقف احد مؤرخيااقانون- ليون 
منبريا - ثمالي وعشرين مفحة على وصف 
محاكة حشر ات سطت ع ىكروم سانجوليان 
بغرا فيسنة 66 وصدرل الى م علبها في 
8 مابو سلة 5 1٠1‏ ولكثيااختقت كر 
تنفيذ الك فيها وعادت حشر اتمن نوعها الى 
السطو عل لى الكروعفيسنة 08 افو كت وحكم 
عليها وانتبث للحأ كةفي١؟‏ دسب منتلك اسن 
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1 أخبار علمية القتطف 


ص 7 4 الجباز الرحوي و 


كان الُرض “الأول من الجباز الرحوي | 
الذي ملفه أورأس 3 مفهك كاليفوريا 
التكنو لوجي استعله في بحث الذدة . وكان 
من نتاميه الاولى محويل طائفة من العتاصر 
غير لأشعة عناصر مشعة أي استحداث الأشداع 1 
الذي كان قبلا صفة طيبعية في العناصر ااهمة | 
كالراديوم 

وقد اققى استحداث الا شماع في المناصر 
غير المشعة الي استعياطا مكان المناصر اأشعة 
كاراديوم في علاج السرطان 

ثم تقدمت طريقة العلاج خطوة أخرى 
فدلا من استحداث الاشعاع في عناصر غير أ 


علاج السر طاز 


مشعة م استماطا في علاج ١‏ سر طان كايست عمل 
الراديوم » بدأ الاطباء لددون تيارات 

هن النوترونات منطلقة رأسا من الجباز 
ارحدوياك النسيج ااسرطا .ومن عهد قرب 
قرأ الدكتور ستون استاذ العلاج بالاشعة 
الينبة هدرسة الطب 2 جامعة كاليقورنيا 


| دسالة في جمعية العلاج بالاشمة السينية أثيت 


قيها ان 174 معاباً بالسرطان تقدموا للعلاج 
في الفترة التي تعملها هذه الرسالة » وكاتوا 
ججيعا مصايين بالسرطان اصابة قوية ونم 
2 سم واحد وستون ورها شق 
عض هو لاء شفاء تامًّا 


آلتكانا عافلة لتبين الجرمين 


في قم انباحث المنائيةفي وشنطن عاصة 
الولايات المتحدة آله عجية ”د 
فسالل جال الضبط م لكدف الجرمين .و لنفرض 


منها اوصاف الجرمين . ولكن هذا ااتدوين 
ليس مكتو با كلاماً ».بل هو مطبوع بنظام 


خاص على قاعدة معيئة وهي ثقب تقب صتير او 


أن ججاعة من اللصوص سطوا على بنك في | كبير في مكان معين من اابطافة يقابل ومقاً 


هدينة صغيرة في احدى الولايات.وان كل ما 
إستطيع حارس الينك تذكره من اوصافهم 
لابعدو وصف زعيمبم وهو قصيرالقامة ار 
ايطال احنة و مل بندقية رش . فترسل 
هذه الآومافالى قسم اأباحث المنائيية في 
وشنملن فيحاول الموفاف الؤخص أن يعم من 
مين الجناة المعرو فين الذين دونت اوصافهم 
واساوم وفماهم » بتصف بهذه الاوصاف. 


فيعمد الى خا فبهابطاقات دو نت على كل 


خاصضًا . فيأخذ ا! لوناف اس هذه ابت 
ويشمها في آلة إمدما يضبط مفاتيحها ضبطا 
غاصًا ونقاً لأوصاف زعم اللموص » 
تستتخرج الالة من تلقاء نفبا بطاقات ااشخمر 
أو الاشخاص التصفين هذه الاوصاف أتي 
أوردهاعارسالينك. فت خذ وترسل إلى اد رة 


؛ البوليس في الدينة التي وقع فيها الشنار 


٠‏ وتعرض على الحارس التمرف عليها م تطيع 


| فسخ منها وتوزاع 
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ابريل 1545 أخبار علمية . 4 
مرض بارو وعصير' البرتقال 
52 طقل لدن المود عرض أشير أ وعد الوالدة خيراً بزيارة طبيب من أصدقائه 
أعراضه أن البشرة أصبحت شديدة الم متوفر على أمر اف الاطفال وعاد إلى داره 
لا تتطيع أن مالي إشيء مهما د 58 ن الي . فوجد صديقة قد أرسل اليه أحدث مؤلف 
الفا بير أن يتم الطفل 0 شديدة في عراض الاطفال فقيل عليه يتمفحة لله 
وصحب ذلك ورم في مفامل' الرحكبنين | برى فيه ما يمكدذ من شناء هذا الطفل 
والسكوعين وغيرها . .ول يكن نادراً ١‏ أن | الشتكود.واذا به امام عنوان «مرض باراو» 
تتفجر عض الاوعية او في الجلد | وكانت.اعر اضدكالا عر اض التي اصيب مها ذا 
ويتعثر نقل العاف من سودي آلا لسار من , : ااطفن م قرأ أن عصير البرنقال شربا هو 
دون أن كيه الم كا درا ٠‏ فاستدعي ! العلاج الوحيد . قعالم الافل بعصير البرتقال 
طبيب جر اح لفحص الل لأآن الاممرة كانت سقيا مدى عثرة أيام طبرت في نايتا 
في مصيف وكان من المامذر اافوز إمناية طبيب ؛ آثار التحنفي حالته» تق الورم في مفاصله 
مختص بامراض الأطفال . تفحمة لما دقيقا ' وعادت إششرته الى عالتبا الطبيعة . وعندما 
ولكدنة لم يلع نعحيص المرض لانقطاعه أ وصل الطبيب الختص الى ذلك المصيف كان 
للجراحة . قوصف نمض ااءلاجات العامة الطفل قد قائل الى الشفاء 
المديد في لبن البقر 


عر لمكتو اويل ارف 250 احد 
اساتذة جامعة كلفوريا نجارب دقيقة بطعام 
ابقر اسفرتعن حقبقة غرببة وهي أن الحديد 
الذي بدخل في معام بقرة ماء نظبر أثاره في 
لبنرا إعد انتقضاء خمسدقائق عل تناولا الطمام. 
وهذاغخالف للرأي المابق وهو ان ثيل 
الكلايا التيتو لد اللبن ف ضروع البقرة» للحديد 
الذي في الطعام يستغرق وقناً طو بلا 

وقد استعمل الدكتور أرف في تجاربه 
معام يحتوي على حديد مدمء فاستطاع ان 
بتبين هفأ الحديد الهم في لبن البقرة بالمطاف . 
وقد يقال ان المديد قلز غير عشم . ودو 
كذلك . ولسكن اللداء اثبتوا خلال المنوات 


الاخيرة : ات في الوسع نحو يل عناصر غير 
معمة الى عناصر مفحة بالجياز الرحوي . 
والعناصر التي ل تحدث فبرا الاشماع لا تبت 

مفعة زمناً طويلا “كالراديوم بل تق مشمة 
أمدا فصيرا إبتفاوت من ثوان ودقائق إلى 


سامات وأيام . ولذيك رحب العلناء والاطباة” 


لطر يقة. استحداث الاشماع لآنها قضم بين 
أبدي الآمباء مواد مشعة للعلاج تفوق 
الراديوم من تواح شى وهي اارخضس منة 
كثبراً لكل حال 

ويظن ان سرعة عثيل الديد في الطعام 
وأأي اعداد ااطمام البقم والتثيل يم بغمل 
مخميري ( اتزهي ) ) ل يكن معروفاً من قبل 
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1 أخبار عامية القتطف 


الفيتامين والنبات 


اننا فستمد اتواع الثيتانين من النبات . 
فن أن يتمدها النبات7 انه يسنعها من امام 
والمعادن التييعتصها منالتراب والخازات الي ني 
الحواء . وقد عبر الماداء حتى الآن عن مجاراة 
النبات في هذا . فانواعالفينامين التي صنعوها 
بالتأليف الكيميأي » اها لصمولها من مواد 
عركة معقدة لا من مواد بسيطة 


والنبات يحناج الى الفينامين حاجننا البه. 
فاذا عبر نبات ماعن تركيب اافيتامين أميب 
كالا نان يامر اض نُظرر في ضمور هره وضعمف 
جذوره . ناذا بز تبات ما مثلا عن ركب 
الحامض التكو تنيك(وهو احد فينامينات 15) 
وخزله أمييت جذوره بأعراض لصي ان 
توصف ببلاجرا الجذور قياساعل بلاجرا البشر 


اللفاديازن وعلاج المروق 


أثت نت النجارب الملبية وااتطبيق العملي 
قِ اثناء هذه الرب ان رش الحروق بعقار 
اللفاديازين(وهو احدمهنقا تالسلا نيلاميد) 
افعل وسيلة في علاج المروق. وقد روى 
الدكتوركنث بعكرل احد اطياء جامعة 
جواز هبكار أن مائة واربعة عشر معاباً 
بحروق كبيرة عولجوا هذه الطريقة فاصابوا 
الشفاء العاجل ‏ 

وقد مرا رح جر جر احو مستغفتى جامعة 
جواز هبكر بن شفاء المر وق هذه الطريقة 


أسرع من شفائها يكل طريقة أخرى معروفة 

و لعضهم لعتقد أن العلاج باللاديازين 
سيحدث انقلا مكبيراً في سالجة المروق 
وشفي الى الاستغناء عن #لية بع 

وم محدث الهاب ما في مائة مصاب 
تحروق من الدرحة الثانية بعد معاطم 
باللفاديازين . وهذه الطريقة في الملاج لآ 
تقتفي غل مكان الموق وتنظيفه قبلعلاجه. 
ثم ان هذا المقار ييف الألل فيد مد 
عد ركذيك 


وزن البيضة ووزن الطائر 


تديش النعامة بيضة يفوق وزنها وذن 
بيضة الدماجة عشرين ضمفاً . ولكن وزن 
النمامة يوق على المدل وزن الدجاجة من 
أدبمين الى سين ضعنا . واوافع إن وزن 
البيضة بالقياس إلى وزن الطائر الذي ,يبيضها 
يقر كنا زاد وزن الطائر 


#الطائر الطثان ببيض بيضة يلغ وذنها 
الي الائة من وزنه وااسماأن يض بيغة 
.وزما ؟ في الائة من وزنه والاوزة تببض 
بيضة وزنها ؛ في الائة من وزها.وييمة 
العامة لا يزيد وزعها على <ر ١‏ في الائة من 
وذن النمامة 
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ديل 7و1 أخبار علمية 10 


النوترونات والصفات الورائية 


أية ملة هناك بين النوترونات - وهي | 
الدقائق انادية غير المكيربة ابي تدخل في 
بناء نوى الذرات- وبين الصغات الورائية7 
إن قراء المقتطف بلمون أن الاشعة 
اامينية تئر في عقود ااصبغيات فتحدثت إٍ 
فيها لات لخائية سمغ ماسر تورث 


وقد أثث ذلك عاذ ماران سن عشرة ا 
3 5 واقتفاه علماء آخرون فأبثُوا | 
انما" تالت أسفرعمرابحنه فيذباب الدروسوفيلا | 

وقد اطلءنا الأن في مجلة «خلاصة العلي* ! 1 
على حجر بةجرعها الدكتوو دمستر ع فاسع 


وهو أحد كارالباحئين ني مائل الذرة 


اضرار الاوضاءة 
أجرى الا ما نتجارب غرضها معرفة البعد | 


الذي تقبين من الطائر ا تالبر يطا ني الخيرة ضو؟| ١‏ 


ما فيمديئةمظدة فوجداوا ازضوءعود ثقاب / 


مشم ل يشرىعل بعد تصفميل أو أكثرقليلا 


ععبد كاليفو نيا ااتسكنو يي - يذباب 
الماكية كذلك.ولكن بدلا من أن إعرضها 
نيار من الاشعة ااينية عراضها لبار من 


: )انوترونات بعد ما قذفها برعة عظلمة من 


! الجياز الرحوي ( الستكلوترون ) . وبعد ما 


عرض ذكور الذبإيات لهذه ااتيارات زاوجبا 


بأناث لم العر ضر لما وداقفب ثلا اله 
يستكدف فيه تحرلات خائية فل يكذب طنة 


| ووجد أن النوترونات الممددة الى الذباب 


على الوجه المقدم » أفمل من ا لاشعة 
السينية في احداث أمناف خاصة من 
ااتحو لات اافجالية 


في اثناء الغارات 


وضوء مضا اح اسطبل برى على بمدميل وري 
ميل وااذوء الذي بشع من نافذة غرفة اضيئت 
جيع مصابيحبا برى على إمد اثثي عثر ميلا” 
ولصف ميل وفي هذا عبرة للسعتيرين 


جياز يتبيل أشمة الراديوم 


صتع الدحكور شو ب أحد عام | 
شركة + وستنغبوس » الكبربية جهازة 
التطيع أن يتين به اشعة الراديوم 0 


نقص فيتامين 0 
يففي نقص فيتامين 0 في الطعام الى 
آلام في الغامل تعبه آلام ال رومائزم والى 
بطو في اندمال الجروح والى تزف اللئة 


كانت منبئقة من دقيقة راديوم لا يزيد 
وذنها على جزم من الف ملبون ليون جزم 
من الأوفية والجهاز مني “عل مبد! لأطاف 
سعة عر بات سكك المديد 
تنسم عربات الركاب والنوم المستعملة على 
خطوط كك الحديد الاميركية ننحو مليو نين 


| من اركاب في وقت واحد 
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14 دتحة ين القطم الوسط © مطيمة لمارف ومكتيئها يمعير 

أخذت القمة في الآدب العربي مكانها منذ سنو ات » وشقّ الطريق لها قادتها ثم عبدوها 
قأصيح هذا اللون الجديد من الآدب عيبا الى القراء في الاقطار العرية . وكان هؤلاء 
القادةني أول الأمس يضعون لصب أعيليم تصو يكل بيئة من بيثاتهم المحلية ليقي هذا افر 
الصبنة القومية حتى اذا عت لل الغاية واستوت القدة على قدميها وخطت خطو انها الواسعة 
بدا الآفق رع واكال أوسدع قلقدمو| امون النفس الإشرية ونتاسون ماوراء 
الأحاسيس . والنبخات من ها رتفح للذدن ن التيقظ وتكهف ارين البصيرة اتنا 
ألوان القمة تتمدد وفي اندها قوة » واذا هذا اافن الحديث في أدبا الك را ميض نهضة 
أخرى واذاهو يستوي مم مثيله من آداب لآم الآخرى - ولا مغالاة في ذلك الآ 
جنا الى جب 

أحس هذا وأنا قرا لون جديدا في ااقصة العربية إلضفيهعليها الدكتور بار فارس ؛ ولقد 
لير هذا اللون أولاة في مسر حيته «مفرق الطريق» ثم في هذه الجموعة الجديدة التي أخرجها 
يكون هذا اللون في السرحبة الاولى كثير النمو ضع على قر اله ؛ 
لآنة كان طريكاً 0 انا في هذه الجموعة الجديدة قد بدأ يكعف ديا فديئا لآن 
الولف عالج به مو ضوع الاول تمكن منذء ثم أن وحابة الميدان الذي الل فيه موضوعاته 
الآخيرة ولد الصورا “وتوزّع الاضواه وتنوعهاء بدّدت ديق كثيراً من الخموض وكثفت 
كثيراً من سر هذا الاون الجديد . 

م ان هذا الاون الذي يقدمة الدكتور بشر فارس في ااقصةلون” غريب على "قارى» 
ألمر يريد من القصة أن ككر اه 
دون أن يشير في فكره شرارة ببدمر مهاما وراة الحسوس من بادقة كيض” 


ذا 


لعدوان ١‏ و2 تقام < 
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ايل ؟يةا مكتية القنطف ‏ . 16 


ولشكن هذا أللون على غرابنه غذائة لاقارىء اأتبدمر وهو غذاة لاقارىء العادي اذا قرأه 
لذاته وتأمل اافاية التي قصد اليها لكاتب بين منعطفات الطور وبين انقراجات الكام وفي 
المدى الذي بنبعث من وراه صوته 32 

فالقصة ي مذ هب بثمر بعيدة” عن أن تتكون تسلية وبيد” عن قارئه أن يبد الراحة الأهنية 
وهو يقر فلا بد أن يقرا بفكره كا يقرا بعر اطفه لب سن الاحناس الذي أحة الؤلف 
وليشاركه في تقسّي جادل التفس البشمربة . بعيف” ط على القارىء هذا كا هو إلعيد عن الرلف أن 


“بلجا الى اراحة قارئه لان أقتطع قمته من صدر الحياة فكابد_من أجل هذا ماكابد 


وان الحياة لحافلة لفت الصور والأحداث» ولمل وراء أتفه الموادث مادة وائنة إتلسها 
القامرة فاذا تبينها ممه اأررهف ومض ذعنة ومطا يكف لقارئه نواحي من هذه المياة قد 
لاإسنطيع تبينها لولاء ٠‏ هذا سبجد قرا هذه اللهموعة تاولا اما لو اد ثكانوا لا يظنون 
أن وراكماً مادة لقسة وسيلمحون المباة أمامهم صادقة لآل الصورة التي رجت لها سادقة 

وهل هناك ما هو أصدق في تسورر المباة من صورة « مبروك » ذلك الطدل البانْس الذي 
كتمة 4 الأفدار أن بشنهيما يشنهي فيره واننضن” عليه بأيسر ما مود بهظٍِ على أناس كاير ين 
هذه قمة انانية صادفة الاحساس والتصوير تتمثل فبها الآلام مجتممة بابس الذمرب لطاقيا 
حول عناوق من المخلوقات التي نينها المياة في عرض طريقها - وكأن هذه المباة لا تنبض 
في عروقها نابيغة منها . هي قمة تذكرنا بالروعة التي محلتها في ا 
والبساطة - - ااباطة انيمي في لون زثرقة ال اوقد لزت أيمق الاسر 

وتشترك مع هذه القمة في صدقبا قصة ه طبق فول» 0 
وأئرها في حياة بيت هادىء ويخ هال و فترفع الستارعن عمنة قاسية .. .م تعترك معها في 
ذلك قمة « السفينة » وي 'نتتقل بنا ؛ في طوايا نفس نميا بين ألم وأمل » بين حب وثقاء » 
شي تفس قتاة تحمل فضوه القمر على انجاز ذتراهره بل اوفر» من ااصوف ليها الذي يذب 
نآخرها في زرده » غير أن أياها يشفق عليها ويشجعبها على العمل املا في ان يكون من وداء 
بع هذا «اابل اوفر » ما يدقع الشقاء الذي يحيط به . والفتاة ترىكلا الرجلين -- حبيبها 
وأبيها - لا يفكر كل مترما أل في تقفسه 

وهناك قمة “اها المؤلف « قصة ستكال» ٠‏ هي من أروع قصص الكتاب اب لانها فد ككون 
مقنطعة من صدرائؤ لف لا من مدر المياة عامة وه الطلاق الى م وراء شهور اأرأة 
ونمسز“قى خفايا ار ارها ركذف عر كتير منها...فنان تدلو غريا من المب . .. وفد عرفت 
من ألوانه أنالرجلير يد ان مهبط بامرأة منسائها الى ارضه فترىني الاون ااقريب رجلا/ر بد 
ع1 رمه علد 1٠‏ 
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1 مكثبة القنطف المقنطف 


أن بدتفع بها من مستو لها الى ما لا تستطيع عبناها النحديق 49 فيزوغ بصرها وبين ااقطيعة 
والحجرآن تحس الألم وتحس الضعة وريد أن نعود اليها أجنحتها لتتطيع التحليق مع الرجل 
فنجد الوحدة قدكيلتها بقبودها 7 
اوبن : « فيئار مغترب»و<« خر يف »و«امرأةكوه ناس “ود يقال 
قمة» فعي جسات رفيقة و لمات خاطفة من سرر منطو في أعماق نفس ء هي كالدمعة من 
الباي تنسيك حادئة لنذكرك يحادئك او بإلدفين في نمك من شعور غامض وألم مكبوت 

واما قمة « رجل » التي نشرث في عدد فبراير الماضي من هذه اللجلة فعي عصازة الفكر 
البشري صبّما الدكتور بشر في كأس « نينعه » 

أماقمنا « هلك التبار ! وه قمة امَّة » فقد مال فيهما الؤلف الجتمع الاناني العام 
في أمتين على ضوء تنسين ؛ أحداها تميس في مدبة التاريخ الصري الغابر » في الاقصرء 
ولكنها تعيش في طلم منلو علييا بتجدد فيه انار ولكنها لاتتجدد ولا تتذي؛ 
والاخرى تعيش في قرية هن قرى فرنما تموتر الس ولألم ينشران ظلبها على نفس كان 
لحم فيها ااتور والحرية والروو . ولقد ذيل المؤلف تموعته ببحث طريف في العلاقة ين 
المرأة والفنان وهو في المقيقة مادة لقصة ان لم يكن مادة لقصص عدة 

هذه هي انجسوعة الجديدة التى أخرجها الدكتور بر فارس » وهذا ما احتوت عله.فاما 
الاسلوب فبو الاسلوب الذي عرف به اللؤلف في مسرحيته « مغرق الطريق » . على أن مادة 
السخوية التي ينمس فيها الكاتب ريشتة ‏ وهي منبئة بين الطور - هي من النوع الذي 
لايقصد به السخرية لذاتها ولكن لنبيين ما وراءها من تناقض في النفس وأع وماج في الجتمع 

حسن كامل الصيرفي 


ظواهر حجرة ضير الأرواج 
تاليف الدكتور أدوين فردريكبورز ع ترجة الاستاق اعد قرسي ابو المي ا 
مطبمة لجنة التأكيف والترجة والنشي مفعاته 8" قطم اأتطف 

ذشكر للاستاذ احمد فيمي ابو امير اتحافنا بهذا اسكتاب» وتخصيصة جانباً من مقدمنع 
ل « عبلة المقنطف والروحية » وتمن ذتكرله هذا لانة يتبح لنا أن تجمل موقف القتلف 
في مائل الارواح ومناجائها وتحضيرها مرة اخرى لاف الؤلف مم تعرضه لكتاب 
« رسائل الادواح »لم يشر الى مقدمته .واننا لنؤكد ك4 أن « لا خبث” في تقري را عذام 
لمّح في المفحة ه من مقدمته 
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أبريل 1945 مكنة اأقنطئ لا4 


ا ان تاريخ العلم حافل ” بأمثلة كتيرة تدل عل ان الحقائق او الاراء الجديدة فى ١‏ 
كتيراً ما تقابل بالاعر أض والعك :اولا”. فكتدنات فالبليوكانت موضع الاتنقاد واححاكة 
وأى اسائذة الملوم ان ينظروا بنظارته الى الاجرام السمويةلائهم كاتوا. يعتقدون ان ما ررونة 
بها وثمفي وم . وقد نبذت المعية الملّكبة رسالة جول الآولى في حركة دقائق المادة .والامئة 
أكثيرة . وقد يكون الارعراض ناشنًا عن ضمف الدليل » أو عن ممارضة الدأي الجديد رأي 
قديم راسخ » أو للآنه عتال للمألوف او ما يبدو ممقولا” 

؟ - اصطلح ااملماء على اساليب لاتدقيق والتحيص اطلقوا عليها في بملبا ٠‏ الاساوب 
العلني » ومن .أشررها أن التسلم محقيقة عامية ما اثبقث صحشّبا ع ب معينة » يقنضي انل 
ايكون في وسع الداه ان يعيدوا هذه النجرية » في الاحوال الي جريت فيا اول » وان 
بفوزوا بالتتيجة تفسها إخير كبز سوال أمو من كان اجرب ام كافراً. .وسو اد أفياتكاترا أجرى 
التجربة ام في عصر . وسوائة أفي القرن التاسع عشر كان موعد عبر ببها أم في التمرن العشرين 

مس اكقفت وسائل جديدة للِحث كلاشعة آاسينية والطياف وهر الكبيرني 
تفتحت أمام الععل آفاقاً جديدة وأماطت اللنام عن حقائ قكانت قبل ذلك خفية » ولو قال 
أحد بهذه المقائق قبلا لقبل إنهامن بنات الطمبال 

عرب يي في امل الى أن ينوض الدليل - ولذلك يعتد ويب العاداه بوجه عام وان 
كان بينوم من مع بين القام العالمي في العم والايكان بتحضير الارواج - في هسائل تحضير 
الادرواح ٠‏ ومرجع ديبهم الى مسألتين : الاولى ان ما يمه رجال ضير الأمواح مخالف 
لاختبار البشر خلال عصور طويلة كالقول باستحضار أأجسام مادية من مكان ! العيد “أو قطف 
لثار من الطواء . وااناس ميالون' بالطبع الى القول بأنة او صصح لكان حريًا بأن يدر على 
أسحا روة كيرة وتفدييقرة عطي ولكن ن الوسطاء على الغالب من أهل الفافة والضمة 

أما الثانية فبو ان الادلة ام في أقابا, اصحاب محضير الار واح »لم تقرها دوائر الملماء 
والجامم مم اعلية » على الرغم من أن . إعضها ليس ثوب الم والاشعة وتحول انادة الى طافة 
وهر جرًا . فبذه التجارب التي رونها لاثيات ما يقولؤن» انها حجري في أحوال خامة وفال؟ 
مائكون محوطة بالغموض وأحباناً يالطبا خداع» ولا أمل انائيت أنكلمن شاءيستطيم أن 

ري احدى هذهااتجارب في أحو المعو وف ةخاضعةالتمحيص ااعاني وحمل عل اانتيجة -ما 

ومع م ذلكةالعلم الحديث لابنني ولا يجرزله أن بنني الأدواح ‏ واستحضارها » لآن" النفي 
يقتضي أن يكون الم عبطا بكل ثي»؛ ولكن ن اح لايدعم هذا الزعم بلى أن أكير العلماه 
بقولون إن لطا قالعروف. سب الاساليب|املدية ليس اله" جز! بسي رمن خذم الجبول.واذا قال 
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55 مكتبة المقتطف المقنلف 


ل - أو من يدعي الل - إن امل بي الأدواح» فهو ليبن الام إذ كفن 
أن يتفي ما يبيل ٠‏ وقد مخترع أو لكدال أسالب جديدة فحت نمقونا قال فيا 

وكل ما يبشطيع الماليم أن بقولة » هو أن ممظم أقوال ٠‏ أصحاب الروخية »ل يقي 
عليه دليل” علبي" كا تقبم الدلبل العلني فبو لا يني «الارواح' قا نا مدل عي 
على صعدنها و5 بيقول الدكنور بورز مثل قولا “ما وأنة نبت له » لا يكني حت ب 
عشرات غير الدكةور بودز حبمنقول الدكتور وتأريدها في أحوال خاضمة لاتدقيق ابي 

وليس هذا الوفف ماديًا ٠‏ قفد بقول العام » أنا لا أشي الأمواح اذ لين دن احتن أن 
أنقي شيعا لا اعرفا» واها أنهي انه قام ‏ حتى الآن دليل علبي على صحة مأ يقال فيها  »‏ 
ومع ذلك في" ميلقوي الى الايمان بصحتبا . وليس في 1 بين هذه العناصر الثلاثةتناقض مأ 

هذا هو الوقف 5 أراه 

وليس عندنا عك في أن لو تقل الى ادارة المبنتفك أميركان ما يقولة الاستاذ فهعي 
عنها لمرقت أن ,د عليه . فقد تؤخذ على لعض ااتجارب التي أجريت في ادأرها وتحت 
اشراف الرجال الذين اخنارتهم » ماخذ » ولكتنا لا تن انه جوز ان تتم السينتفك 
اميركان عئل هذه ااسبولة بسووالئية على حو ماحاة علها صفحة 4و ه 

ولعلّ أغرب أفو ال الاستاذ : «تفثّن خصوم الروحية تفنا عبيا في شر آرائهم ودعاوهم 
الباطلة ووجدوا من الصحف ددرا رحبا لم بنع الاج لجال لبذ يديل الع الخصوع 
المتارضين . 

وهو غرب “لآن السألة ليت مألة ذعابة ري سبامير لتكثر أنماره بالتشر في 
الصحف. ول وكن الرأي خالقاً واتسع صدر الصحف للنشر عنةٌ كت اثماره بيب هذا النشر» 
لاستطار ضر الرأي » ولكانت المحفٍ مشاركة في تحمل هذه التبعة الكبيرة ٠‏ ومع ذلك 
نذكر أن احدى الصحدف الهسرية على الاذل افسحت صدرها اسابيع منوالية لكتابات الؤلف 

عدان السألة لاتحم بالكتابةفي المحف » بل فيمعامل ابح . بل نذهب الى أبعد من 
ذلك وتقول إن المسكومة يخب أن ظر الذثشر عن لءض نواحيها » او معالجة بعض مائلبا 
بغير ضابط لآن هذا النشر وهذه العالجة قد يفضيان إلى ضرر مادي يب انقاؤه 

وأغرب من هذا ان الولف نقل كلة ختمنا ها مقالا عن السر اوليثر لودج » حاء في 
آخرها «هذا شت ان ككتني عا تثنتة الوسائل العلية المروفة » والامنحانات وااتجارب الني 
قام مها رجال منزهون عن الموى استطعت ان تقول ان عغاطبة الأرواح م تنبت بعد» ولكن 
ليس في ااءلم ما ينفيها لآ العم لا ستطيع أن ينفي الا" اذا أحاط كل ثيه واستقرأه استقراة 
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شاملة . واذا مت ان تنظر راً لنيتًا فاك ان تمتقد مع السر أوليفر اددج انأ غم الطخداع 
والاتخداع اللذين يخالطان أتمال الوسطاءء يقنذ ي اتساق 1 اننظرة الملمية النلمفية ااتى بسستاهاء 
بقاء الشخصية بعد اتحلال الم انادي ودوام تأثيرها ف الأثير انالىء رحاب الكون » 

والنظرة ''حلدية الى مية نقد ودة بهذه العبارة هي نظرة لودج وكنا بطناها فيالفقرات 
ااسابقة . ومع ذلك قال الولف تلبقا ع هذه البارة « وظاهر ان الاءتاذ اافاذل محرر 
القتطف ير بد بعخاطية الارواح ابي يقرها ادلم تلك الخاطة التي تم بوسيلة أآلية بحتة دون ان 
يكون لاوسطاء دخل البتة » 

ولا يذكر عر القناف أنه قال هذا القول 


حبأة ى 


قل النحطت » ليع تطرمة هدم اه 


أدث هذه اللجة واج الرفه الى تقيدة الادب والعرق دعي » خير تأدية ‏ ولاافك 
في أنها.مات !كر فط من «ذا الواجب ين المحف المرية + وي : 
وبأ كثر من ذلك . فلقد طالع القراء في عدد ينابر من هذه النة تلك الاحاديث اانفيسة التي 
ظفر بها الاسناذ عمد عبد الذني حن من طائفة من قادة المكر في مصر ممن انصلوا بالفقيدة 
واطلعو اعلى جوانب منعظمة شخصيتها فكانت إحابا- نهم كدق هذه الجوااب وايضاحاً لككثير 
ما ينير السيل أمام من يتقدم لدرس مي والكناية نيا . وحاتها خلقة بالدرس وأدها 
جدير بالتحطيل 

واقد أراد الاستاذ عبد الخني » عد انأدى ما كتفته هذه الجلة » ان ميض بالواجب عله 
تحو«ي» فوضع دراسة متقلة قدم بها الاحاديث التي أثشرتفي القتطف وأخرجهاكتا؟ 373 
بذاته تناول فيه( ميًا) على ضرء مو ثفانها فوصف شرقيمها التي حاقظت ليها برغم من 
رحلاتها واطلاعها على الآداب الغرية وانصاطا بالثربيين والْربيات »م أبإن عو المكرة 
العالمية في تمسبا وفي أدبها » وانتقل الى حب مي لامة الم ربية ودفاعها عنها » وتكام عن أساوبها 
وعنها خليبة “وحاضرة وشاعرة وعن حبرا للموسبتى وشتفها بها» *- انتقل الى الكلا من أثر ها 
في اانيضة اافسائية وعن منتداها وأثار الى هن اشتبهر من الناء في ناريج الحرب من كن 
سركي" مع الرجال في مجالس الادب واللم في الجاهلية وفي الاسلام 

وقد بدأ الؤلفكتابه بكامة موجزة في حباة فيا ترجو أن بتاح له ااتوسسم فيه لينير 
للقراء جوانب هذه الشخصية البارزة في ارج | الأدب العمري الحديث > ؛ نعي ين جديرة بأن 
تخصص للياتها دراسات ويحوث |اميرفي 
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11 مكتبة القتتيف القنطف 
اراي والرعية 
شرح تهد الامام علي الى مالك الاشتر حي ولاه عدير سس ”ليف وفيق الفكيكي ب 
طبع #طبية الفرى بالجف في جز ءى كيين 

من امدروف في كاير من كشي التاري ان الامام علي كرم الله وجهة بعث دهد من الى 
مالك الأغتر حين ولاه ممر . ولحَثُ هذا العيد دستووا سياسيًا لحك الصالح وقانويا ها 
يجب ان يكون عليه المكام نمو الكو مين 

وقد تناول جاعة من العلماء هذا العبد بالشرح والنليق والترجة والنظم 

الامام اك شخ عمد عبده شرحه في كنابه « مقنبى السياسة » الذي طبع في حياته 
سنة 18117 ه .كا شرحة من أناضل العااء اليد المأجد البدرالي فيخلال القرن ل المادي عمر 
الحجري وعماة. « اتحفة السليانية » وطبعة في مدنة طبران . وشرحه سلطان تمد المتوق 
سنة 164 اه . وسماة «أساس الاسة في تأسيس الزياسة ».وشرحة الحسين الممداني وسجام 
«هدية الحسام لهداية المكام » . وترجة الى اللخة الفارسية فلا الوقاري الوصال الشاعر 
الشيرازي التو سنة +1 ه - كا رجة الى اللمة العركية نت الشاعر محمد جلال الدين 

وقد سلك كل واحد من شراح هذا الاهد طرياً خاصة به » الى ان اتاح الله له العام 
العراقي الملل ابد توفيق اافكيي فتناوله بالشرح الواقي والتعليق ااستفيض منطيئاً 
بضوء القوانين الحديثة والنظريات العلبة الختلفة في اسياسة والادارة والقضاء والاقتماد 
والاجتاع وغيرها 

وما مكن للسيد توفيق القككي اجادة ااشرح واصابة التعلين انه هو نفه من أساتذة 
القانون في العرلق » واته درس من ألم المكومات ما أعانه على تبسيط شرح المهد وتقدعه 
الى قراء ألعربية عجلوًا في وب من الننحقيق الملهي الدبث 

وقضيلة ديد الفكيكي في شرحه لمهد علي» تابر في انه جع زايا العهد على قواعد من 
ضوء الم الحديث فاستطاع بذك أن بقدمه الى رجال الك و والادارة واقذاء والاجاع 
دستو اويا | لابقل في ناميه وفي بعد عرامه وفي صحة ة أظرياته عن أحدث الدساتير 
المذكوية عهداً 

ونظبر في هذا الكئاب النفيس آثار درامبات الثولف الواسمة ا يقنع _- 
يكون شانما لنامض الف أو غريب اللفة ما إصنع كثير ون من ثراح الأثار الاج بيةالمر 
واد فعل هذا لما خرج كنابه عن ان بكون تمبيراً لوا أو شرحا أدينًا 2 مواار اقة 
الرابع من خلفاء السلمين'. ولكنة - أحسن الله اليه قرا الهد قراءة الفاحص الماقق » 
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ريل 4و1 مكتبة اقلطم كلا 


وفيمة فوم الذَكي القطن وطبق ما فيه من أصول الحكم وسياسة الدول على ما يعرف من 
قواعدها في العصر الحديث . فذا بالكناب يرج اج غلى فق من التحقبق يسركل قارى» عر بي 

وطريقة الولف في الح أن سوق الامل من عهد الامام علي في رأس اللوضوع» ثم 
يبد له كبيداً ” ماسا . ويفيض بعد ذلك في الشمرح وابراد النظريات النلفة والبادىء 
التنوعة هنيئاً في ذلك برأي فيلوف أو نظرية عالم» لو اجتباد عبنيد أو حكة شاعر 

وفك ل صفحة . من صفحات هذا الكتاب تظير ثقافة ان لف الواسعة واطلاعة الم والامة 
كدير من مسائل الفلسفة والاجمّاء والقادوق فو يستعهد بأو الكثير بن من الكتَّاب والفلاسفة 
أمثال وار وجناف لويون وابن خلدون وابن مسكويه وفلاسفة اليونان 

وهو في كتير من هو أضع اسكتاب يوازن بين القانون في بلد وبلد » والدستور في 
أمة وأمة؛ و بذلك اختطد عرى كانه + أن ين باساليب الحمكم في كتير منالبلدان في العصر 
الحديث ويعرف إعض أوجه أظلاف في تفسير القواته ن.ولاشك في أن السيد توق الفكيي 
بذل في هذا ابيز جبداً مضتيا » يشبد يديك الثبت الذي في ذيل كتابه وهو يحنوي أسماء 
اأراجع التي رجم اليها واأصادر التي اعتمد علمها 

ونظرة واحدة الى ثبت الراجع تدل على اختلاف الموضومات التي عالجا المؤلف في أثناء 
شرحه لعهد علي ققد تأربت مراجعه البمينكتاي أغابها في الدساتير ونم المكومات 
والنظريات السياسية وكثير في الاجماع وااتاريخ والآدب واللغة عمد عيد الاني حمن 


ديوان ابي تهام ” 

ظل دبوان ابي هام على قدره العظيم بين شعر ل العربية بعد طبعاته السابقة عزيز عل 
الادباء نادر الوجود في المكتبات حتى أتاح الله.له اخيراً الناشر الممروف عمد افندي صبيح 
أنخرج طبعة جديدة له فيسرت: للادباء هذا لكا العظيم وحققت رغبة كانت تلج في 
الصدور وهي جديرة بالثناء » وقد طلب ااناشر من الاستاذين عبد الميد يونس عضو لجنة 
رجة دائرة المعارف الاسلامية وعبد الفناح اح ممطق الدرس مدرمة قليوب الأميربة تقدم 
هذا الديوان فوضعا له مقدمة تمية في حباة الي مام وتكاته في الادب وجعافيها إلى مصادر 

متعددة ؤاةت مقدمة ة نحلية جديرة بالاطلام 


ول ااتجاح الذي ترجو أن يصيبة ااناشر » محفزه ويحهز غيره من ااناثسررين الى اخراج 
طائفة من دواوين كثيرة لم يتن لجبرة الادباء الحصول علبها 
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بنذ فير س القتلن 


باب الاخبار الملدية م اوماد . قتابل الدافع الصدة (طاثرات 0 
او الحام الزاجل في الحرث ام 
7 0 1 


فورس الجزء الابع 


من الجلد المائة 


1 7 1 الم 50 آَم ا . حادول 3 0 اليد 
لزنا لخديت :لمم )و او در الأ 

روزفلت وهار : مقابلة 

غزاة قارتين بلقون حتفيم في البرازيل 

صفائح على قور : لراجي ل 

المتخصص الاجماعي في متركة الاملاح :جمد المشماو ي بك 

المرب وأخلاط الفنزات 

الميوان فيكتاب الارمتاع والئوانة : للاب الستاس 0 الكرمي 
فوق الخياة ؛ ! ( قميدة ) لعبد الرجمن الخيسي 

الأمراش الممبية ومرضى اانفرس : للدككتور ابر اهيم ناجي 

الضحية : ( عثيلية ) نقلها عن ااصينية ابر اهيم سبو لغ 

حالات ضخط ألدم 

العرب والتفكير العلمي : لقدري جافظ طوقان 

حديقة القتطف » مدرسة تاجور : لحمود التجوري 

باب الزراعة والاقنصاد » تنمية ااثروة اليو انية الزراعية : لعبد ااقادر الجال باغا 
النباتيون المشبورون وما رمز به اليهم : لحمود ممعلو الدمياطي. 

باب المر اسلة والمناظرة © القساح في الرسيس . مقال اابراق انبوي . سوال 


اليو اذث ين 1 3-3 


اشعرار الاناءة في 9 الثارات 
مكك الحديد 
هم . ظواهو حجرة تحدير الارواح . حيأة بي . الراعي والرعبة ٠‏ 


. ديوان لي أمام 
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إن 04 
الوم ٠‏ )- 
3 


الجزء الخامس من اليك الرايم بعد المائة 


١‏ ايو سنة 1946 م جادى الاولى منة سم 


عن أسرار الجم المي 
ي البيوتين والبيودين 
7 


وصلبما تفايا امو والرض 


ع الحياة علم واسع النطاق كثير الشعاب » ينمل من ناحية بالفلمفة ومن ناحية 
إعلوم الطبيعة والكيمياء . والمارشال عطس يذهب في مأ عنهُ من مذهب قلفي- 3 
بالذهب الكلي اسلا - إلى أن الحياة ليمت وحدة متقلةة بل نظام معين . والاذان 
ل أظلر أحد الفلكبين ليس إلا مركا عن مركيات الايدروجين في اله غروبة » وفد 
أضيفت اليه أخلاط ومركيات أخرى . أما علماء الكيبباء فيحاولون أن يحلا المادة الحبة 
الى العناصر التي تتألف منهاء فبقيسو ن القادير اليسيرة من العادن الفي تدخل ف ركيب جسم 
عن الاجسام » وغرضوم أن ينمو الاجم المي الغ تكبائكا 2256 كار ااملباة » 
رصفة “لكك ممكنة أو نوع من الطمام » ثم يعلنون أن الو اد الكيميائية جم 
الاذان ؛ لا يزيد هنبا على أمانية عثر قرش صاغاً | ولو استطااع الكيميا بون أن ركوا 
عن هذه القادير جما حيًا » لكانت الاجام الحيّة أرخص من لض أم_ناف 
الكك والمارى 

ولكن هيبات ! إننا نبل الوسفة التي لبت عقتضاها الأجام اللرة ء ولا بد أن 
نقى لعش اقاواهر الغرببة في حياة الاجام المبة ء كالسرطان والأو” ولارض «ستمراة 
عق كشف السر » ويملن اعني 
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1 الببوتين والبي, دين العتملط 

ان نسين في اا أو أ كثر من تسيير» من مل اللكون» مفرع في أجسام لبجم 
والسدع . والنجوم والسدم » على عظمتها » مركي ٠‏ عن مادة في حالة تومّج بستطاع تفسيرها 
وتصورها وفقا لمبادئ' الطبيعة والكبياء . ولكن الخلية على صغرها » ركب ممقد 
من سوائل وفازات ومواد غروية » ومي في على ودج إذا قبت بدرمات الحرارة العادية 
لا محرارة الغموس ‏ هقر لتفاعل ذديم ر وجزبي خني ء تفبئق منهُ شملة الحياة. 
قاف الحية ( المي » البروتو بلاس ) أقرب مظاهر الطبمة البنا وأجمدها عنا في آن 

وليس لاحد أن ينوقع كدف هذا الس العظم ‏ سر المياة - يوحي يبيط على 
كائن من كان » يلا لاحث أن توفع كهقة دنمةً واحدة . قلا بنى ن البجث الم الدفيق » 
ولااي" من اانفوذ الى الحقائق الصذيرة ؛ رويد رويد ؛ثم ضمّما بعضها إلى نمض » 
وقد لا عاط اللنام تماماً عن ١ل‏ اس » ولككن البحث العفي ماض في إماطته قلبلا قلبلاً . 
وني ما يلي م ا ارو 


الرض في الجسم 2 
البيوتين 
أطلق اسم « الببوتين 6 على أحدث ءضو ر في أسرة من الفينامينات تعرف باسم فيتامين 
مكب 05 ء وهم أذ ركية الكيسائي لم يعرف إلا من عهد قربب ء فإن مبدأ قمنه 


لجع الى سنوات خلت 


ففي سنة 158 كان قريق من العلدام الآلمان » يي بون تجارب إطائفة من الجرذان » 
لخففوا بياش ( ؤلال ) اابيض وأدخاره' ف طعامم. - وكانت الجرذان جين أكت هذا 
الام » تنتقش حبوية ودام » فى تنقض علي ثلاثة أسايع : حتى لهرت عليها أعراض 
غريبة . فقد بدأ وزنها بقل وكاؤها الووية الأبيض التاعم » عد لذن وإنرا» وظهرت راع 
عليه زال الععر متها كاماً ثم ققدت مروئة قوائبا فا ام تبث حتى تسم وبعد أيام 
مات ٠‏ وكان مبعث اسشغراب هل لاء لماه » أن الجر دان كانت محتفظ بعاقيتها كاملة » 
لو كن زلال البيض الضاف الى طعامها قد ملق . فن الواضح أن في زلال البيض النىء 
ميا خامًا يسم هذه الجرذان 


(1) اعتمد ؛ على 32 «خلاصة لمم 6 و( رسالة المثر الاسبوعية) وءجل «هارير 6 ومقال لبول د مكروف 
سبق تدر في ريدرز وابمت 
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ريا 


وما إعقبة ٠ن‏ وذ 7 وما هو سبي عرض زلال البيض 7 

على أن فريقاً آخر عن ااءلماء كان مكبنًا على دراسة كر الخيرة فوجدوا أن هناك 
عاملاً غذائتًا ء لا بد منه لاي الجيرة » حتى تنمو أعوةا سيا » فأطلق! على هذا العامل 
امم قيتامين )1 أو « ببوتين » فاول هؤلاء العلماة » أن اطمقو| البيوتين » لاجرذان المابة 
عرض ؤلال البيض لبروا ما يكون الصير » فتجت المرذان مما أصاما وبرئت . فثبت أن 
الديوتين الذي يو لد خلايا الجيرة » ببرئ من مرض زلال اأبيض 

فتوسّل العلماة بم_ذه الحقائق » الى الضي.في مثيم » عسى أن يكشفوا سرت المرذان 
التي تقفي بزلال السبض . فاففى الحث في معامل شتى الى تبين يعض السر" » واذا هو 
أن ذلال الميض * يّنة ؛ للك الطمام ما فيه من بيوتين» بأتحادها به - 
:له على الوجه اللازم . وتوسلوا بأساليب الكيمياه المبوية » فنبيدوا أن هذه 
الادة « بروتين » واطلقوا عليرا أسم ١‏ ايدين > وقد ادتقوه من لفظ « اقيد » 10ل 
ومعناه ه جدع » أو + نيم » لآن هذم المادة فيها جشع للبيوثين والمعروف حتى الآن » أن 
الأثيدين لا .بو جد الا في زلال البرض . ومقادير يسيرة جدً! منة» تكن لاحداث اأرض 
في الجرذان » ذذا أغلل الاثيدين خلال ثلاث دقائق الى نصف ساعة» زال نملة ‏ - 


ى على مادة مه 


فيمننع قضيوةو 


ولا إزال الآثبدين موضع عناية عظيمة عند قريق من الباحئين » ولكن" موضوع 
بن »كان أدلى إلى البحث » وأفرب الى العائدة : فا أو'فت سئة «#سة1 حتىكان السؤال 
الآول عند الملماء العنين بدثه» هو هل يدتطاع المول عليه نقيًا من ااشوائب 7 
فالأبنا ينات الآخرى قد عزل إعضرا » وركب إعضما بالتأليف الكيمياقي : فرل في الوسم 
إخضاع البيوتين للمزل وااتأليف 8 


وحاة الجواب في سنة 1481 فكان بالايحهاب . فبعد عناع عظي في اانصغبة والفصل والركيز 
تمكن البا<نان كو جل وتو نيس الاناقيا ثلاثة أجزام من مئة ألف 
جزه من الاوقية استخرجوه ٠ن‏ ربع طن من صفار ( مح ) البيضء وكان هذا المقدار ميلوراً 
صافيا كالباور لا نشوبه شائبة. أما وفد حضّر مقدار بسير من اابيوتين الباور المافي من 
مصادر طبيعية» أفلا #تطاع تركيية بالتأليف الكيمياني في أنابيب المعمل وبوتقائه 7 
:5 والوافع أن فر كوجل وتونيس بدزله » كان توملئة لا غير لبحث دام ست سنوات 
آخر » قبل الظفر بالحل” النباي 
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3 البيو تين والبيودين , القناف 


وإعود افضل في معرقة كب البيوئين »ثم في تر كية بالتأليف اللكيميائي ال الاسناذ 
فنسان دي ثينيو وأعوانه في مدرسة الطب تجامعة كور نبل الأميركية . وقد منح دي ثينر 
في السنة الماشية جائزة « ميد جنصن » جز له على بحله واعثر افا بنضله 


بالتأليف الكيميائي أمراً خطير الدأن/ 


على أننا نسأل : لماذا إعدا العلماف تركيب الب 
والمواب عن هذا الثوال مرّدوج .فتخضيره بالنا ليف اللكيميائي قيس للباءئين: في مقادير 
أوفر وأمان أرخص فيتغط بمئة والتجر يب به . والببو تين كثى في الكيد والكليتين والئدة 
الماوة -- البنك رياس - - والحيدة وشح لبي . ولكن استحطارة من هذه المواد شاق 
وكير النفقة فاذا! أثبت البحث تفعه ؛ شق استماله استمالةة واسع النطاق في العلب لذ 
إذاكانت المقادير التاحة منة كيرة" وافية 


والبيوتين » موضع عناية عظينة لآنة مادّة فمّالة من الناح,ة "فيو لوجية » فلو 
أمتعملمنه مقدار بير جد 1 لاستطاع أن محدث تفإءية كبميائيا . وفعله في تنشيط الكو 
يستبين ولوكان المقدار الموجوه منه لا يزيد على جزم من أرلع مثة بليون جزه ٠‏ وهذه 
القوكة » تبعث على الدهعة » رحتى بعد مقابلئبا بقوة المواد الآخرى الفعالة من الناحية 
الفسيو لوجية. فالثير وكين مئلاً - مادة المدة الدرقية - فال إذاكان المقدار الموجود منه 
جزء! من أر إمة بلابين جزم والادر بنالين فعال اذا كان المقدار اموجود منه جز ءا من عشرين 


مليون جزء . قادة كبمبائية » فوية الفعلكالبيوتين » نبج وحدها أو هي في طيقة خاسة 
على أن" العناية ب ؛ لا تقتهر على شلأة فعلباء أو اندها في به الجرذان » 
المصابة عرض ذلال البرض . ققد وجد الدكتود وايم اجر أحد عنام معهد روكفار أن 


كار قبل اللاريا في اأجام قراخ الدجاج والبط؛ 55 بعستوى "ريو تين فيها . وعلة 
هذا يفضي الى ااظن »أن قلة البيوتين » في هذه الحيوانات » يزيد تمركضسا للبلاريا 

ويقابل هذاأن إضافة !ابيوتين » بعد الامابة » أشيف شلاة الاصابة ٠‏ اذا بحت هذه 
النتائج وتابدت ء فربنا مثل على ثيتامين معين - هو البيوتين - يعزاز المقاوهة ضد مرض 
معين - هو الملاريا وما دام اابيوتين » إصنع الآن بالتأليف الكيميائي . فني الوسع إباحة 
القادير اللازمة منهُ لتحر ب هتيم النجارب اللازمة » الخاصة عكائفة الملاريا على هذا الآسات 


ومن أغرب الحو اد ثالتيرويت عادثة سجلبا و نشرها الدكتور روبرتوادزء في قبرابد 
لاأذلاء وعي عادثة نقص البيوتين »في جام طادل إيطالي مره ست وسدتون منة .كان 
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مابو 19141 ألبوتين والبيودين 1 


هذا العامل منذ حدائته مولا بالبيض النىء؛ فبمزج بيضة أو بيضتين علء كاس من 
النبيق و ررب الزيجج وقد أقام ست سنوات يفعل ذلك عراداً كل بوم ٠‏ وولعه بالبيش حمل 
على شر اه مزوعة لتربية السجاج فيبا ء من أجل بذها » وكان يأكل من عشم 
الى 7١‏ بيضة كل أسبوع . وكانت جيء عليه أيام.لا بقناول فبما شيئاً سوى ابض الني» 
والنبيذ. وفد طبرت على بشرته الآ راض التي اورت على الإرذان الذي أدخل زلال 
البيض اانى» في طعامرا . ودلاحث حالئه في ااستشفى ؛ على -نقص مقدار ١‏ . 
فوح بالببم فبتاءين 5! ولكن الاكنفاء بأخذ الببو تين ف 
طعامه لم يكف لاحداث التركين الوافي من البيوتين في جمه » فقن نه حقناً ونب الملاج 
1 عل أن الاهعام الأكر بالبيوتين ‏ اثتر من ناحية ما يعلق به من أمل في كف سرت 
من أسرار المرطان ٠‏ أبمش الاناج السرطاتة ء لا محتوي على مقدار كير من 'ابيوثين » 
وبعض آخر منباء يحذوي على مقدار مال حد! يفوق الءدل السوي . ذا كن للببوئين 
صلة ما يتمدو خلايا ااسسرطان 6 له صلة شمو خلايا ! قءأميح في الوسم من بن الناحية 
النظربة على الآفل » خض الو ااسرطاني » بتحديد المناح من ال 
هذه النظربة امنحانا أوليًا ٠‏ فلم يسفر الامتحان عن تماح : ولكن البحث ماضر في 
سبيلة » وماعرف حت الآن» لين إلا ئمة فصل جديد ف تاريخ الطب وتقدمه > 


20 3 
أما قصة ه البيودن 4 وه الببودينات » قترجم الى سنة معولاة 
أسقف مدينة سئناتي الام ركية معبدا البحث العلمي واختار ددا من ااناحية العامية » 
رجلا يدعى الدكتور جددج سبرفي 01" وكان حينئذ في 1 والثلائين 5 
حمرهء ولكنة كان قد أحرز شبرة وأسة بن العلااء ببدونه الياهرة فأتاح له المعيد 
الجديد الفرصة وأفح ل احال» إذ مكنة من الشاء معمل للبحث في سنستاتي وآخر في 
« يام ببقش » بولاية فلورربد! للبحث في خلايا الأحياء الائية؛ وجع حر ااه طائفة مذنارة من 
علاء الطبيمة والكيمباء الميورية وفسيولوجية اانبات وما أشيه ؛ ووثق ااصلة بين العود وبين 
عند من العاهد الآخرى وكان الغرض الأأكر البحث في السرطان 
فللا اجتمع برقي بزملائة ذكرم يحقيقة غرببة فامضة في غمل الطلية قعئد ما بماب 
ديج حي مأ بجرح» تنعط الخلايا التى جاور الخلايا المصابة » الى ااتكائر تكارا رياولا 
تمرد الى حبائها السوية إلا بعد ما ينولد اانسيج الجديد ويتدمل الجر 1 : 


ن » وسائر أعضاء أسر 


وقد امتحنت 


تلك ااسنة أعسس 


(1) بيردين مركب من « برس 6 : حياة و إلا ديناميس 4 ذاقوة 
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0.0 اابيوئيى والبيودين القنطف 


هناك مادم » نيطر على حياة الخلية وتحركها حين) بمد حين . قال : ناذا كشفتم ما هذه 
الادة وما فعلها وكيف تفءل » فلملكم تموزون بالمفتاح الذي بفتح أغلق ملفا الخلة 


فكانت الخطوة الأول إحداث أذّى ما في الخلايا الحبةء ثم مراقية ما بقع ها ورم قما. 
فاستعمل سير لي الاشعة فوق البتفسجية » وعي على ما لعي مفيدة اذاكانت فر ها ومقاديرها 
إبيرة» وفنا كه اذاكانت كبر فذهب إلى أنه اذا استعمل هذه الآشمة » في فوة ومقدار» 
فرق الإشعة المفيدة ودون اافثا كة» حدث الآذى أو الضرر بالقدر المطلوب . وقضى هو 
وزملاؤه السنوات الثاليةء وعم مكبون على أنابيب الاختبار نحت ممابيح الاحعة . خلايا 
الخجار ر وخلايا أ ناج الاجنة م بن الفراخ وخلايا السحالي والسمك وأ كياد الحبوان وما أشبه؛ 
جميعها علرضت للاشعة فوق اابنفسدوية ء وكاتوا حين يبل ااضرو الواقم لها من التعرض 
للاشعة 2 م رئبة معكنة » يأغذونها فتضل في محاول خاص ثم تقطر ااخلايا من الحلول ٠‏ ذا 
كان في هذه الخلايا مادة ما نولدت فيبا بفعل الضرر الذي أساءا ؛ فبجب أن تكون في هذا 
الحلول المعقم الخالي من ااخلايا 

وفملاً وجدت هذه المادة في هذا الحاول ٠‏ وقد أثيت وجودها بتنطيس فمامة فسيجمن 
جنين فرخ - لم عرض الاشعة - في هذا الحاول ءفاذا قشاط جيب فير اتقلايا وتكاثرهاء 
وكان هذا الأو بإدي على شرائح الجير . أي أن الخلية الحية أباحت أخيراً أحد أسرارها 


ثم تبين اباختون أن هناك أسنافًا مختلقة من * الببودين» قصنف محدث ناما ني 
كو الخلايا وتكائرها فيفمل فلا تاجما في اندمال الجر وح - فأطلقر | عليه « عامل اللكاثر *. 
وصدف بتقط التنف اس فأطلق عليه «عامل التنفس 6و صنف بز بدسرعة الخلية في اسمهلاكااسكر 
للفوز بالطاقة التي بولدها احتراقة » ولا تزال صلة ٠‏ الببودينات » بالسرطان موضعمحشر. 
ولكن سبرني لا رفى: أن مهيل حقيقة علمية جديدة الى أن تكشف صلما الوثيقة 
بالموشوع الأصيل الذي أففى الى كدفها واك ديه هذا رده مروخ البيودين » الديد 
الفسّال في شفاء الجروح . لان إذا سم أن الريودين - امل التكائر س مرك الخلايا 
السليمة الل الو واللكائر فيجب أن بكرن فسَالأق عنام حروق تصاسفبها مساعات واسعة 
من الللد ١‏ وكذيك ك اسنخرج ببودين التكائر عن أ كاد الهيوان » واستخرج بيودين ااتتفس 
من غلايا الخيرة » ومزما عادة دهنية فاذا الروك خ بفعل فعل السدر في حَفام هذا انوع *ن 
الحر وق . ومن حجائب هذا المروخأن المماب بالحرق لا بشعر بألم عند ما يدهن حرقه كر وخ 
البودين مم أنهذا المرواخ لا محنوي على عدار ما ٠‏ أما سر فعله هذا قل إعرف لعد ٠‏ 
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الى زائرة 


لا كنت ناصعة الجيين" ‏ عيباتر قطني الزيارة 


ماروعة الفظ. المبين7 2 الجر من وحي العبارة 


ظلن على واهج المنين ‏ ربيته سرد الابشاره 

خط تاقطة » كالحزين »2 أرخىعل المزم اتكاره 

اذا جد الحمستيف 1 صوبتةعيج خف الستاره 
8 

عيبس في السّجِب الدفين ممق براعته البكاره 

0 يفوت الناظمين 2 ونبضت هدتي تازه 

خطوات وسواسٍ رزن: وميا تيه الطياره 


بر قارسس 
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ماص الس ورا 


السكائب ‏ القلم ‏ الورقة البيضاء ‏ الدواة 


العان لا يتفي في الشاود الثلاثة . فهو 0 في مدل | الكائب ٠‏ 


على الارش '» ومل اللاعد .. 
العامة تارسية .ميته كأنيا عفرن 4 ميل دود ففيت ‏ 
الانظام إن الكتب ولريب » الكن السكان م عاذ ١‏ 
جمراء حب الى اانفوس . على المدران صور زيك. اطارات ٠ن‏ ريثة 
الول وفروخ والاني (حدررون نا نيوز) » وفو كار يكا لور الا ل 
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الدواة ( للقم ) 


المشيب الارول 
الزمان - المزيم الآول من الايل 


ل عجرتني 7. . . أما طمئت شدناك 17 


الررقة الييضا ٠١‏ غنم ) وكيف تحفوي ‏ أيها الماكر الناسي 8 


القم 
الدواة 


الورقة اابيضاء 


القلم 


الدواة 
الورقة البيضاء 


ال 
الدواة 
الووقة البيضاء 
الدواة 
الورقة البيضاء 
الدواة 


القم 


أنا أهجر وأجفر 7 مماذ اله ا لكنه «هوه الذي هجرء 
وه هو» الذي جنا ١‏ ! 

هو! هوا دائماً وأبداً هو ! متى تخلم عن عنقك 
هذا الير 3 . 

أجل ! متى تتحرز وتحررنا 7 

حن » بدونه لا شىء : اد لا حياة فيه ! 

لابل هو بدوننا لاشيء : حيوان ناطق » لا أكثر 
ولا أقل!! 

وهو ه لولانا » أريح لا بفوح ؛ولمن لا يسمع » وسراب 
في صحراء | 

لكتنا لا نميا إلاكيه . 

وهو : أترى الى هذه الحباة التي حياها بعيداً عنا 8 
لقد أتحط إلى مستوى اابشر ؟ . 

وكان بنا يسموء وتحن فمو به الى ذرى الآهة ! 
كنا نبني له الجد » وني" البقاء 

وتضفر لْبينه أكاليل الخاود 

وما نعنيه من اابقاء والجد وااخاود » وقد دانت له الياة » 
ومنحته لعمة امب كازها الأكير ؟ ! 
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يفبوع الفن القتلف 


إنهُ إذن يضحي بنا على مذث الي » وبنانا بين الشفاه 
العسولة » والعيون النجلاء 7 

وتدافع جمد ذلك عنة 7 7 
واحسرتاه ! كنت قصة جوفاء» فصرت؛ بين أنامله» حياء 
بل خالقاً ببدع الخياة . فكيف أنكره 7 

ومن أرادك على اتكاره : لكن أ/ذا هجرك هو » وجفاك» 
مبجرنا أنت ؛ وتجفو 77 

وتنظر الي فلا تعفق على عربي 7 

وحق الالف والباء ؛ إن بي لعوقًا عنياً الى عنافك أيتها 
الحبيبة البيضاء . ولكن ء ما حيلتي وهو يطل المجران 7 
وأنا” أثراك نيني أنها الجاحد 7 

وكيف أ ناك ؛ وبي لما قاتل الى أخبة من يتبوعك الأزرق7 
فملام لا تاتيني إذن 7 

ولا تكسو عرني بالسكام الخالد ؟ 0 
بلا ' فبذه ساعته الكبرى » ولا بد أنه آت » فقد هيأ 
له اليل الجو الذي يحب . سيجذبه الكون الينا ما كان 
في ماضيات الايام 

كان ذتك بالآمسء وارحتاه على الامس البعيد ( 

.بوم كن يدلف الي خفيف الحلى كا .يدلف العاشق الى 


٠‏ معشوقه ‏ فاذا داعبتني بداه » بعنت في لمساته لذة راعفة؛ 


ودفدغ مفحة خدي لاثه المار » يوم بندتي على" أنحناء 
الميب على المبيب 

ويذيب في قلى عصارة قله ! 

وتأخذ جيما في الخلق والابداع . . . 

فاذا صحرائي واحة خضراء » وسرابي جني وماء ؛ وجدبي 
حصب ؛ وعر بي كساء 1 
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9 
الدواة وإذا كل قطرة من ينبوعي فكرة رالعة « وصورة | 
حية » وعاطلفة نايضة 0 

٠.‏ الق وإذا نحن في عرس دام مع البعر المبدع لطلاق 
ا الدواة عده ليطيم الزمان بالطايع الذي لا يمحى ولا يزول ا 
٠‏ الورقةالبيضاء ‏ طايعالفن ومسمه الأكير ا 
الدواة لككن الليل قد انتصف أوكاد وهو لا أي ١‏ 
الورقة الببضاء ‏ شأنه منذشيور ا 
| الدواة وتحن » في اننظاره » تنحرق » وقنى » ونذوب : 
|| الورفةالبيماء 2 وبترامعلينا غبار النديان ا 
٠:‏ القل وكأن توالي الأبام يسلّمنا المباة لبعيدناء يا كنا ء جاد؟ 
ّْ نير حباة ! ْ 
الدواة لا بد من حيلة أرداهيها إلبنا 1 
١‏ الورقة البيضاء 2لا بل أرده با الى قسه ا 
/ القر ول" لا تقولان رده الى الأجبال ؟ ١‏ 
الدواة أحس أنني هرمث منذ عجري » وأن عروق جِّت > | 
ا وفاش في قلي ماء المياة 
٠‏ الورقة البيضاء فاذا يحل بنا إذا طال به الطجران 7 
1 الدواة رياه 7 وماذا محل ه20٠‏ 1 
1 القلم بل واحدا في القطبع . ككرة تحمل اس » وقفيش مرا » ١‏ 
ا نمضي كأن لم تكنء ا تمي وتوت المشرات. فأما أن || 
1 فتعودين زجاجة نارغة » تل في الطريق » وأنت مرق | 
صنيرة لشيع حقير » وأما أنا فأعود قصبة جوناء تلقى في ا 
| النار » أو تدوسبها الاقدام ٌ 
الدواة بريك جنبنا وجشبه هذه اانهاية اأرواعة ا 
الشراا لابدّم نأ نأفتنيأئره وكنيكا بلظير البقينء ثم ثرى في أعرنا ١‏ 
7 الدواة إنها لفكرة د اثعة » ولك نأتقوى على اللحاق به 7 ١‏ 
كك ١‏ 0ك © 
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ْ فق شرع القن ٠‏ االفتتلف | 
ا 7 سأندس في جيبه »على سابق عهدي بو » يوم كان مقاي 1 
ا فوق قلبه 1 

: الدواة يالك من قلم جدود ! 

:| الورقة البيضاء لينني كنت مكانك ! 


جت المثار هد 
المشهد الثانى 
الزمان - بين ديس العتمة وانطقاء التور ١‏ 
القل وارحتاه لنا 1 واشباباه ! ( يحمت بابكاء ) 


الدواة إنك نخيفني 1 


الورقة البيضاء وتبعث ارعثة في جدي 


القلم الويل لنا ما ينتظرنا 1 
| الدواة مالك نتكام بالالفاز 7 ألا تريد أن تدا وتحدئنا عما رأأيت 
وحعت7 
ا لقم ماذا 'ريدين أن أفول” حسبك أن تعلي أنه لن يعود . لن 
ا بأني . لن يأل أبداً . أيكفيك هذا ؟ | 
الدواة ( متحة ) يا ضيعة شبابي ! أيها التبورع التفجر من صدري 
:م سق لك إلا أن تغور . قبلني يا حبيي قبلة الوداع فقد دنت 
3 مهتي ودقت ساعة الفراق 
الورقة البيضاء لقد هبنت علي" لفحة الوت . وإني لآحس طعمه في حلقي 
الدواة 2٠١‏ وللكن ألا حدثتني الحديث كله 7 
الق إن صاحبنا ماشق منيم . فلا عجب إذا نمي ساعته الكبرى » 
فساعات حياته كبا عامرة بالمب 
الدواة عرفت ؛ إذن اذا مخلش مو اعيده معنا ؟ 3 
| اقل أجل ! لآن له كل ليلة موعداً أحب إليه وأشبى ! 


021.6 0100012 21136 ملع .]//نةم اط 


0100012 021.6 


هسب - 3 - © 
ماو 15144 شوع الفن ودين 
الورقة البيضاء. مع التي بيبوى 7 
القلى لمم . « وهو » الى الآن؛ عاشق معحظوظ . كلا لقيها حدثها 
حدين متصال" لا عهاية له ؛ كعم ما يحان من كلام 
الدواة وعي » ماذا تقول له 9 
القلم تتدال. فبي» ككل اله امن بناتجنسباء لعوب إلى حد كير 
الورقة البيضاء وهل تبادله حيّا يحب » أم تراها نيزا به 8 
القلم ليها صداته وداست قلبه بقدميها . لكنها تفرض سلطائها عليه » 
وتحك ء شيا نعيثاء وضم النير في عنقه 
الدواة وهل ع ججيلة 1 2 ٠‏ 2 
القلم ( للدواة ) ها عبنان أصنى من ينبوعك ! 
الورقة البيضاء لعل" ما تبالغ ؟ 
القلم ( للورقة ) . . . وشفتان أرق منك | 
الدواة أكل . أ كل . ولماذ) لا تقول : وفئر كقدّك الميزراني أنها 
الفاجر » ما دمت أنت أيضا قد أخذت إصفاء عينيها ورقة 
0 3 
الودقة البيضاء تنا يك من زير ناء! لت خيراً من الرجال 
القلم ل" تظاميتني ؟ أنا» إذا شنّت ؛ زبر ورقة ودواة . أما النساء 
فماحينا أددى بين" 
الدواة ولكنك لم تقل لي بعد هل نحبةُ هذه الفاجرة ؟ 
القلم يخبل إلى ألها نحبة» أو هي «نجذية إليه بفضل ما بنيناه له نحن 
سعها أمس تذني له مقاطع منشعره » فراح في نشوة من الطرب» 
ثم أكب على يدها بوسعهما تقبيلاً » وهي تضحك وتغني | 
وتبعده عنها بترا ... 
٠5‏ الورقة البيضاء يبل إل أنها لا عنع منة شيا . وهذا ما يحبغني 
القلى كل كلا. إنها بعد لم تستسل البو ولسكنني أخعى . إنهاعلى | 
ا أهبة أن تفل 1 
© 


© 
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الدواة 


القم 


الدواة 


القلي 


الورقة البيضاء 


القرر 


يجب أن تحول بينة وبينها ! يجب أن تجلبه هذه النباية المهرئة ١‏ 


حتى يمود إآسبا نبدءاً بعد أن صار إنشراً حقيراً ! 
وأعجب ما في الام ألها لا تفنأ أله لماذا مركت حتى كاد 


إينساه الناس : 

إنها لا تخلى من الفطة والفكاء . لكن أذّى النساء 
أأكثرهن” خطرا . 

قالت له : ألم أوح البك بشيء ؟ إنك لا تبني إذن 1 
وماكان جوابه ؟ 


جوابه ‏ ... دعي الآدب والدمر يما وهم”"» وأنت المقبقة . 
إن في عينيك. من الشعر مالم يحم بم الآولون ولا الآخرون » 
وني فلك من المذوبة مالم تنطو. على مثله ألمان الوسيقييي . . . 
مهذاء وعثل هذا كان يها » وهو مدله آشوان 

الأن عرفت لاذا يجفونا ١‏ 

لآنة سعيد . أو تخيل إلبه أن سعيد . مععكذا خلقوا 1 


إنجم لا يذكروتنا ما دامت كوس اللذة مترعة في أبديهم » * 


ناذ! تحطلمت أطب الفقاء تفوسرم ولع الألم قاومهم فلاذوا بنا 


ينون » ويبكون » وتفحوا الأجبال بناذات | كادم قطنا ؟ 
واباتر مكدوبة بنجيم الفؤاد, هي وحدها التي تبق وبها ' 


وحدها مخلدون 

كل أملنا إذن أن يشقى” ١‏ 

أجل :! وأن يعاني ألما عظييا . الناس مديتون للألم بتكل رائع» 
وبكل سام » و بكل جيل ١‏ لولا الالم لكان شعر » ولا موسيق » 
ولا نق » ولا تصوير ! 

تبادك الالم إن رد صاحيي إليا ا . 

امي ( جيم المالدين من أبناء الفن أحبوا . وجيم 
أحبوا حا عظيماً . وم لم مخلدوا إلا” لانهم تمذبوا في حيهم 
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ا 
قتسنى طم أن يتعموا بنعمة الآلم الأكبر 
الدواة بفبوع الفن ! 
القلم هذه قسسلهم . إنهم لا يحسنون الغناء» ولا يبدعون إلا" إذا 
نمرم اليأس والشقاء 
الدواة أترام في هذه المالة يستفنون عني 7 
القماال أجل ! لانم يفسون أقلامم في تمع الفؤاد ! 1 
الورقة البيضاء وما بدربك ان داحبنا لا يعتاقنا في ثمرة السعادة هذه » أو 
بحس الماجة البنا 7 1 
الدواة أجل ! لينني هيد اميم بنهد غيره لحن العقاءء سواه بسواه ! 
الورقة البيضاء أليمست اللذة المكيرى كالالم الأكبر » مبمازة للعبقربة 7 
| القلم كلا ام كلا ! إنهم لا يبدعون إلا" إذا تمذبوا. ألم نمسي 
ا بالجنون » مجنون إلى 7 
| الورقة البيضاء بلى ! حدئتني عنةُ جداني 
| القلم اكان هنانك مجنون ليلى » لو زفت البه للى ؟ 
' الدواة من بدري ؟ 
القلم كانا يصبحان زوجين حقيرين في ذيمة ضائمة في المحراء ٠‏ ' 
| يرعيان الهم » وينسلان الأولاد 
الووقة البيضاء وها اليوم ... 
7 القلم خالدان في جلة الخالدين 
| الدواة :وغدا ؟ 
| الم كذيك. لا أمس الخالدين ولاغد . إنهم أسى منأن بحدهم زمان 
الدواة وتريد أن تزج صاحبنا يينهم ؟ 
١‏ القلم ولا ؛ على شريطة أن أعقيه 
الدواة لكنه يبع البقاء والملود بساعة معها 
3 القا لانة بشر أحمق . وأربده على أن يكون قصف إلنه 1, 
١!‏ الدواةة وعلام عرمت إذن 7 


ل 
© سم سح 


مادو 15464 


بشبوع افن 0 1 
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الدواة 
ال 


الدواة 


إل 
الورقة اابيضاء 
الدواة 

ال 

الدواة 

الورقة البيضاء 


القلم 


الدواة 


يشبوع الفن القنطف 
دعيني أقص علبك تنمة الحديث . لقد شرب طا أمس موعدا 
يلقاها فيه 
متى ؟ وأين 7 


هناء غداة غدء في مثل هذه الساعة » بين دبيب المتمة 
وانطفاء التورءوعند ما فارقها راح يطوف في الشوارع ويهذي 
كالمجنون » ويردد : غدآ ! غداً ! واطول شوق السشهامالى فد[ 
وأكر غانيأن موعد الغد موعد عظيم ! وظل يدير على غير هدى 
حتى قادته وجلاه الى الشاطىء ففتح ذراعيه للبحر وأخذ يرح 
بمو تالكا نت يناديها من بعيد : تعالي إليفو ادي يناديك في 
هدأة اللدل » هل تسمعين . . . ثم صاح : تعالي » تعالي ء تعالي 
كررها عشرات الرات... حتى إذا أنعبه النداء ترم بالبيت الطالد: 

قد يهون العمر إلا" ساعة وتهون الآرضالا” موضما 
بيت دوي الذي يفضله على سائر ما نفام الععراه من أبيات 
كا بغضل قائله على سائر الشعراء . وظلل يذْتي" بصوته المربض 
ماذا 7 هو يخنى 7... ١‏ 

وماذا عليه إن غتى وسامعوه البحر والامواج والصخور 7 
وأت .. 

لقد كان الذائن معها قبل هنيبة » فبل أشتاقبا عثل هذه 
السرعة » حتى يحن اليها هذا الحنين 1 

إذالم أخبلىءكان غد يوما ناسلا 

لا بد من صمل حاتم . 
يجب أن ننقذه من اطوة الفاغرة ذاها نحت قدمه » وتنقد 
أنفسنا من موت محم ١‏ 
وارده الى من خلق لحم وخلةوا له من دون اناس أجمين 
ومن دون سائر الكائنات» إلينا من 

بناة اسه ويجذه وخاوده 


© 
١! 
ٌ 
ا‎ 
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© سيت بدي 2 
اير 1544 بشبوع الفن يفل | 


الورقة البيضاء وماذا تريان 8 
اله سأجرح قابه ببدي حتى نتفجر منه الدماء ‏ فيمود البنا ١‏ 
الورقة الببضاء واشوقيالبه ١‏ إنة لا يعرف انحليقالاً على سدري7 2 - 


الدواة ولا يعرف الاعماق إلا في تاعي ا 
00 1 
الدواة, ولكن أخاف إن هدمت حبه أن ينتقم منا 
| الم كفم ا 
| الدواة إذا لج" به اايأس أغرقه في الكثوسء وجذبته الوائد اتأضراء 
فكنا حفاريقبره بدلا من أن تكون بناة جده 
القلم كلا كلا" أنا أدرى به هنك » فلا نخافي. إن فيه دملة ااعبقرية .| 
غبو إنسان موهوب . وهذا الفريق تار من ااناس أقرى * |, 
من الخو ومن الائدة الحضراء » ومن الرأة تفسبا ! تمن اللجأ ‏ '' 
الآكير واللاذ الآخير » ولاغنى له عنا 
الدواة وماذا نت فمل؟ 
| القلم سأ تفذ خطة عبقرية أستوحيبا من موعد الغد . سأ كنب البها 


رسالةمتفة أن سسر موعدها ل :ببق سر . فقد فضحه صاحبنا 
ونآخر به وتباى بين حمم من خلانه, 
الورقة البيضاء يا قك من مخاص جريء ! 3 


القلم لا يقدم على المظائم إلا” المفأمرون 1 
الدواة واذالم تمدقك 7 
القلم وكيف لا تمدقني وموعدهما سر من الاسراد * اذا كان 
ها بقبة من كرياء أحجمت » ثم انقلب حبها بنضا لمن عبث 
باسها وبحبها » وأنا طي بالأرصاد 
النواة وماذا علينا أن تفمل7 
الت نميناني على الكتابة 


| الورقة البيضاء أنث 17 تكتب وحدك 17 
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لين 


الدواة 

الورقة البيضاء 
ل 

الدواة 

ال 

الورقة البيضاء 
الق 

الدواة 

القلم 

الدواة 

ال 

الووقة البيضاء 


ا ا 1 0 


صدئًا » لولا حاجتى اليك لمزقنك شر مزق !كيف لا كني ' 
وأنااتر! 0 ١‏ 
إذن هاك قلى ناغرف منه ما تنعاء 
وماك خدي فاكنه ا ربد 

6* التار 28 


المشهد الثالث 


الزمان - قبيل منتصف الاليل 


ماله زالغ النظظرات كأن به مسسّا من الجنون 8 

لقد قينا عليه ؛ ودسنا قلبه» وحطمنا حبه ولم نفد خيئاً 

مبلاً فلا بد من أن إعود ! 

رأبنه أمس يبص بالبعاء ويتنحب كتكلى فقدت وحيدها 

إن أنعس من التكال 

أل يحاول أن يتصل بهام 1 

بلى » لكنة كان يقابل بالااعراض من جانب خدمها » وبالممت | 

الستمر من جاتبيا مي 

إذا استمر" على هذه الخال فقد عقله , 

لا ماني » إنة لا يزال تحت تأثير المدمة الأولى ولا بد أن 

ينوب إلى رشده ؛ حين يصبح هواء ذكرى؛وخيالا 

وعندها 

يأ دورنا حن ... 

خيل إل أمس أنني أسمع وقع خطاه . والواقم أذ اقرب مفي» 

ولكنة ‏ بلبث أن اتفجر بكلام غير مفهوم 
لت 5 © 
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الدواة 
القلم 


الدواة 


شوع الفن : اهن 


كانت المدمة ألية بقدر ما كانت آمالهكيرة وشوقه اليها عنيفاً 


لقد أحكمت نديد السهم 

وكانث إصابتى جد مونقة . لقد طمنتها فيالصميم ٠‏ «اتقلب حبها 
ال كراهية ء بدة » وحقد لامحسنه إلا" النساء 

وأصبت همفورين بحجر وأحد 

جازفنا بكر لل شويع ولعبنا لعبة الوت والحياة 

وهل تعتقد أننا هئزون 7 

كل الاعتقاد . لا بل أن بي مثل اليقين أنة آثر مما قريب . ألم 
تري' كيف دخل علبنا أمس 7 

الكتة لم يلبث أن خرج الى العراء 


( يسم وقع خطوات فل ارج ء قتطفا الاتوار ء ويدل الثار منيية ثم يرئقم | 
ةذ القلل م والورقة والدو ا: ند تزابلت كأشخاس ووادت جادا بطر عليه الكائي ) 


الكب > 


( كبا على النضدة يكتب في حمى الوحى برهة ٠‏ بن الزمن > م بلق القلم مث 
شد هدق كن الورقة رد كديا السعاوء ويتشد بدوت حتون © خارج 


ن أعماق أعماته ) 
ارادج لمر فبذا غراتي قد تلاثى وهذه أحلاي 7 
كنيوم مجنونة غاردات تتبارى في أتقبسا التراي 


قد خلعت الشباب عن متكي ماني وما زلت في مح أباي 
أفطع العمر مثا يفطم افال شي ل للإعدام 


با فوادي غذلني في غرااي ومحوت المنات من أحلاي 
وعزأني الذكرى ورب * عزاه كان نفس باعث الآلام 
كلارنت اقوافي بأذاي رأيت الاضي القرريب أمامي 
خلق الشعر الحنين وعندي لثم اليأس أعذب الاننام 
وقنة | تفي وغننة أشماري وأملاه في الدقاء راي 
كل يت أدي به في قميتر قطمة من صميم قط ي الداي ... 


مع ب 0 530 ٠‏ -© 


21136 ملع .]//نةم اط 


0100012 021.6 


1 


الل ببوع الفن القنطف 


( يكب الكائب على المنصدة ويروج في سات تميق » كأنه عنام ) 
( الاعماب من سبر اقيالل » فتعاود الا شياء دياة الاشخاس ) 


0 أرأيما؟ 

الدواة وافرحتاه ؛ ماد الينا» وعادت ممه الحياة ! 

الورقة البيضاء ولعمت علامسة بديه » ودفء طاثه ! 

القم ( للدواة ) لقد روكبت شفتي من بنبوعك المذب 

الدواة لا أبدك الله عني با حبيي 

القلم ( للورفة ) وطبعت: على خدك الآملس قبلة ما كا شوقني اليه ! 


. الورقة البيضاء ما رأبك في نوي هذا 7 
فة رائعة ولكن اجدي فيا هوذا بتحرك ! 

ترحتين 4 ثم يتأءل الابيات © ) 

) يخرع في الكتاية برهةحت اذا أت قرا فيا ينه يانه‎ ١ 

الكاتب إبك يا قلب دما فان التي عبدتها قد طواها الآمى القريب 1 
ويا عيو؟ الفا فلن تقما بمد اليوم على عميّاها الصبيح ! 
وبا شبابي اذبل قبل أوانك فد كبرت مائة مام في عشرة أيام 
وبَاه ! لوكنت أدري لماذا أعرضت بعد إقبال» وسخطت بعد 
وضاء » واحت من حباني »ا إخيب تم شم" هنيبة في ساني 
فألار ظلمة حياقي كلب 
رحاك » حبديتي » سأظل أناد يك وأغنيك » وأخاطبك » حتى 
3 في إلي" » أ تأتني الراحة الكبرى » فأتحدر الى دمسي وعل 
شفتي احك المعيود 1 ! 

) بخرج الكائب من الشرفة ني الظبر » ثقيل الخطى ع كأنه في النين عن تمرء‎ ١ 


الدواة ريافء ما هد جز زنه؟ 

ال لقد بدا بحس وخز لالم الاكير » وما هذه إلا" البداية 
الورقة البيغاء وماد معنا سيرته الاول فأصبحنا في عرصر دام .. 
القلم أجل 7 نحن في عرص ٠‏ »ما دام قلبه في مأنم , 


بمقلين ‏ لبنان - صيف سنة 14147 


© 
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من ملاح كاب « رسوم دار الحلانة » 


المأصر فى بلاد الروم والاسلام 


زد اللأصر في كتب الادب 


ميرك العمراء الأوائل ناحية من مناحي المياة » ولا عرفةا من مرافقبأ إلا فالوا 
فيه شعرا . وها إن أيا المباس عبد الله بن الممز بإلقه يتطرق الى ذكر الآآسر في شعر خالئر 
له. فأتعد > 
بالكرخ وايدان لي مترل ولذلي القفس وقطسويل© 
7 7 
وخير مال لي ليِارة '' تبر لي في اير أو تقبل 
5 200 1 1 
بلا الاك عماديفبا امه لكننما ‏ 2 
ل 
انبا قمر حليِدٍ وفي .بان يشر دهراها الاطول 
وإن يمد من مأميرغفةة قير" الل ككين'" لافدل 60 
وكان القاضي للحن الننوخي ( التوى منة 884 م ) تمدن نه الى الأصر الاسفل > 
إذ سسرد حكاية طويلة جا في آخرها : « فتوجه النقاطون والرجّالة الى الزورق قضرهوه 
)١(‏ لا ءقال ل بفعر إمد بسوان « مواطن القصف واارو في المراق ع ألام المباسبين 4 » وفيه كلام 
على هذه الواقع (؟) طيارة » انظر « الذبل » رلم ١‏ 
() كركين : بهم الكاقين © من قرى بنداد » كانت أحد مواطن القصف واقرو . وله أخبار بي مجم 
البلدان ( + :55 ) (4) أخمار أولاد الخلفاء وأخبارهم , وهو الجزء الدشلث عن كناب الارزال 
لا بي بكر عمد بن يحبى السولي ( س 448 طبمة هيورث دن لي القاهرة ) 
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1 الااصر القنطف 


إنار » وأقبل اللآح يللم ولميح ويقول : ياقوم فبه أموال الناس اوأعر 
قاوس الزورق التي كانت ير إيلة ا-000 امدق ل لنفه واائار تشتمل فيه» 
فوقم ل الجمسر فقطامة وأتحدر حتى انتهى الى مو معسكر ديف الدولة ( لملّه إن سيف 
الدولة ) » وكان ارلا في الأأصر بواسط 6 297 


(ه) الآمر فيكتب الاإدارة والسياسة 


ل نقف في الراجم التي تدخل في هذا الباب على أقدم مما ذكره القاضي أبو يوسف 
( التوق سنة 185 ه) - صاحب الاومام أبي حنيفة ‏ » قال :ه وحدائنا قبس بن الربيع 
عن أب فزادة عن يزيد بن الأسم عن أب الربير أن قال : إن هذه اللا صر والقناطر معت 
لا يحل" أخذها » وبعث ممالا الى الين ونهام أ بأخذواء ن «أصرة » أو قنطرة » أو طربق 
عيثاً » فقدمواء فاسنقل" الال . ققالو| : نبيلنا . فقال خذوا “كا كثم تأخذون » 20 


وقد مر بناغير نبأ عن ن الأصر الأسفل يمر يقين واسهة ‏ وها هوذًا هلال العالىء 
طرق الى فكره في عبرى كلامه على أحوال دار اطلافة المباسية ييقداد . قل : د ... ورمن 
ذلك الثفقات التي نطلق ,في كل سنة لذن ن الموارح وكنوة الكراع > وكن القلوس الدأصر 
الاسفل » وين الكمأة المقددة : اثنين وأربعين الفا وسبعة دنانير »29 


وقبل الانتباء هن ن هذا الباب ؛ تورد أخبارا تشبه أن تكون ذات صلة وئيقة بالمآصر 
الهرينة . ققد ساق مسكويه في جوادث سنة امام هذا اط : « كان رمم مراكب 
إن وجيه أن تعت لعضما الى إعض بالليل في عرض دجلة فيميد كالم ء نا كن في البل 
ونام اناس وكل تمن في اأراكب » أشمل ذلك اللااح اسعف > وأرسل الزورقين والتار 
فيهما » فوقما على تلك الر أكب والشذاءات » اهتملت واحترقت قاوسا واحترق تمن 
فيها 0 

وما من شك في أن ابن وجيه » إها تمد الى مله هذا الذي ينطوي عل المكر والاربقاع» 
أسطياداً السفن المتحدرة في دجلة وسلبا لما تحمله ٠ن‏ مالر وزاد 


)0( تشرار الماشرة (4 1 أرق لمع املمي العربي بدمشق ) لقف المراج لاني يوس رسف 
رس ١معطم‏ بولاق ) (") دتائيي » ل« انظر الأيل » رقم ؟ (4) تجارب الامم (851:5) 
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مابو )154 الا صر 144 


ودوى الرذي أي جاع ف أحداث سنة كمع ه ما جرى علو م لعكرستان 
بالبصرة الى أن استقر" ما بينه وبين مبذب الدولة من ااصلح . قال : «فاختلفت الرواية في دفمه 
عنها » فقبل إن” أهل البعرة قويت نفوسهم فوتبوا على الديلم » وانمرف لشكرستان من 
غير حرب الى أسافل دجلة » وقيل بل عقد جسراً ف الرضع العروف بالجل وقال : : لديم 
يدمون كل من يرد من مر مر . وجعل أهامه سلسلة حديد تمندة من إحدى حافتي و5 
ابن تمر الى الآخر ى ليدفمعن الجسر ما ير سل على اماه من شاشات القصب المقسرمة بالنار افوص 
بنقلها فتمبر العاشيات عليها فتثرفياء فوافى عكر البطيحة من نهر ابن مر وجعوا قمبآ 
كثيراً بعرض ااثرر وأرساوه مشرما بالنار» ؛ وجعلوا سفتهم التي فيها مقاتلتهم من ودائه فوقم 
على اسلسلة وتقطعت وعلى السفن المغار فاحترقت » ووصل الى المسر ) ودخل عسكر 
البطيحة البصرة يقدموم ابن مرزوق وعسكره الى الجزيرة .... 6 290 

وح إبنكثيرفي أخبار سنة ٠1د‏ م أنة د جاءت البريديّة لمرو المراق » وثودي في 
الناس بذلك ء وتملت سلاسل عظام بسببٍ الجسورة على دجلة يداد .. مكاي يي تي 

يؤخذما تقنام أن الما صر البرية كانت منيئة في غير مكان على دجلة والفرات » على 
أن أعمرا ماكان في : بغداد ( وفي أعلاها المأصر الأعلى ) والموانيت ودَير العاقول » 
وَالمَلّت » والكوفةوصريفين واسيط ( وعندها الأصر الاسفل) 


بز الذيل ) 

)١(‏ الطارةٌ » ويقال فيها ااطيار من السفن التبرية القدعة»أكثر ما اند 
في السراق اركوب المظلاء . ا لموذي ( لتقم ب ل في حوادث سنة 
8 هء خبر طيار شبير عرف طبار جلال الدؤلة البو بعي ٠‏ قال أبو الفرج « وف يوم 
الثلاثاء حادي عشر الحرام جلس السنظور لمك وسجر ؛ واجتمع أ أرباب الناصب في التاج » 
ونزل كال الدولة في الزيزب وأصمد الى دار المملكة فاستدماما فزلا في اازبزب » وكآن 
الطيار قد شعث وفاب وهو الذي اتحدر فيه والدها جلال الدولة أبو الفتح ملكفاه الى 
دار الخحلافة حين جلنى له القندي بأمن ل » واتحدر فيه لخ رليك حين جلس له القائم بأمي 
اللّ.وهذا الطيار كان لال الدولةاً بيطاهر بن بريه وأنفقعله زائداععفرة آلاف دشارى 


(١)ذيل‏ تارب الام رس #لاج ل بام ه طبعة آعدروز ) (؟) لابداية والتمابة (©841لاسم) 
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1 الماضر القنطف 


وأهداه اقائم ؛ وجددت سمارنة في سئة سبع وأدبعين » ونشءت في أيام القندي دوت 
حمارنه وحط الى دجلة » كان للناس في تلك الآيام من الفرجة بدجلة يجائي ثم هدم » 

واظاهر أنهم وه بالطيار » لآنة من السفن اطفيفة السريعة الجريان »كأ نها لسرعتها 
تطير على وجه اله . وقد أفاض الكلام فبها الءللآمة ااطيب الذكر أحد باشا تيمور في علة 
الجمع الحاني العربي بدمشق ( ؟ 958ؤاه ص اوس سد ووم) 


وماذكرناء ها هنا : وكل ما جاء عن ن السةن في هذا البحث » مخنصر من كناب « السفن 
والراكب في بلاد الاسلام والفرئج »> من تأليف كاتب هذا القال وأخيه كو ركيس عوداد 
وهو ما زال عطوماً 

(9) سوم داد الغلافة( الورقة ٠‏ من الفطوط ) وهو كناب أعددناه للنشر يبد 
أن حقةناء وعلقنأ عليه » وألقنا ب فباوس مفصلة وملاحق منواعة ٠‏ والمقال الذي بين 
يديك" أحد تلك الملاحق طالع ما كتساء بعأنه في : حلة الرسالة ( العدد عوصع 
س لاي سد ليه ) . ؤهناك إشارات متقرقة عنة في الرسالة أبضا ( المدد مع ؛ س هبه 
إمةء والمدد حمع وص و١‏ ؤ - لا٠١1‏ ) - والثقافة ( المدد مه ص وم؛ والعدد 
مخايءصضه مم والمددكة!ا ص ١ا‏ - 5١‏ ء والمدد ١٠٠؟‏ ع ص 9وؤ د م 
والمقنطف (هة « مارس ١4ذ١‏ » ص 96١‏ ) » وعلة غرنة تجارة بغداد (4 < نهل » 


ضس١1»)‏ 
حقائق جديدة 
عن الشيس 
* 5م الدليل في بحث مقارن بين طلْف الذهب وطيف العمس ؛ على وجود الذهب 
في العم 
ه وتام الدليل الطبنى" كذلك على وجود عنصر الثور يوم في اكمس » وهو من العناصر 
العمة النادرة 


» بدأت دوزة جديدة من دورات الكاف التي تظير على وجه القمسء ومدئها إحدى 
عدرة سنة وثلث سنة 13 
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. الدن والفلسفة 
التوفيق يينبما في لغرب 


وبر متك رمق 


لدت نترك الآن فلاسفسة الثمرق الى إخوالهم في الغرب فاجد أن أا بكر يد 
ان حي » العروف بان المالم وبابن باجه وااتوق يك هءلم تصل إلينا عنه ٠١‏ يدل 
على عنابنه بهذه الشكلة التي شغلت مفكري الاسلام جبعا ٠‏ ولكن ااستشرق الدر نسي 
جوتيبه «عفدالحدة) يؤكد بحق ”2 أن ابن باجه لم يفن هذه الشكلة » وإعا قصر أجله 
وكترة مشاغله حالا بينه وبين أن يخصص لطا رسالة من رسائله م فعل أسلافه » ققد ماش 
عيعة مضطربة وشنله الدنيا حتى أنه النية قبل ظبور علمه وبث حكته» 5 بقول 
ابن طافيل7؟2 

وهذا آنأ كبد من « جوتييه » لهما ببرره » إذا لاحظنا أنا ماش في بيثة كان عخذى 
نيا المكر الجر على نفسه » وأن ابن باجه نفسِة ا-قثار عداوة كثير عن مناوئي 
ومن بينهم الفتع بن خاتان ‏ فائاروا عليه الشعب والحتكومة وامهموه بالالحاد 
والمروج عن الدين 7 . رجل هذا شأنه بين هؤلاء الاعداء والماد »كان حريًا لى امند 
به الذمر أن يدفم عن نفسه لهمة الالحاد بعمل بين به أن الفاسفة والدين يتفقان» وأ:1 ليس 
دن العدل أن يقرف الرء بالالحاد لآنة فيد وف » ولكن أولثك الاعداء عاجلوه قدسوا 
0 السم فات منهم يقال 

؟ - أما ابن طفبل » الذي عاش عيعة هادئة متمتما قبها برعاية أسرة الوحدين حتى 
توفىطام امه ه في عهد السلطان أي لوصف قوب 4 فقد عنيك ذكر الر كثي بااذو فيق 


وجسادة 


1146 نظرية ابن رشد ص‎ )١( 
ابن اي أسيبيةج عاص 5ه‎ )©( 
154 عرء 6 لذن علد‎ 


(؟) حي بن يتظال » نشر مكتب التعر المربي بدمدق اس ١4‏ 
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ان الدين والفلافة .. القنطف 


بين الدين والفلسفة » حتى إنه من المكن ان يقال مع « جوتبيه © إن الفرض من قصنه 
الفلسفية « حي بن يقظان » كان إلبار هذا الاتفاق والندليل عليه . فانه ا التقى بطله 
« حي 6-- إمد أن وسل ال الحقبقة بالنظر -« بآ سال» وقد عرفها من الدين » وقص' كل منهنا 
على الآخر قصته » ثبت لما أن المقائق التي عرفها أحدم بالتفلسف تطابق عام المقائق الفي 
عرفا الآخر من للدين ”29 

وقد اننعى مث لف « حي بن بقظان » إلى ما اننعى اليه أسلافه من أن الناص ملبقات . 
فنهم من لا بستطيع أن يطيق معرفة المقائق عارية بذاها » فاطير له في الانتفاع بالشريعة 
وما ضربتة هذه المقائق من وموز وأمثال» ومنيم الذين وأهبوا استعدادات وعقولة 
ارتفعوا بها عن العامة » وهؤلاء تيدم المكائفة بالحقائق ذانها بن ولهذا رأى » رأى 
أرسطو والقلاسقة الآخرون من قبل » أن هناك تماليم باطنة تلخاصة وأخرى ظاهرة علنية 
للعامة » فيجب أن تمل كل نوع منها لطائفة العامة لا إصلح أمرها إلو* بد ويذلك 
لا معدم الدين بالفلمفة » بل يتقرر بينهما انلام 4 

© - وصلنا الآن الى أعظم فلاسفة السلدين با ندلس » أعني الى أبي الوليد مد بن أمد 
إن رشد إاتوى طم هذه مء الذي كانت محاولته في التوفيق بين الدين والفلفة خلاصة 
جهود من سبقوه في هذا الطربق وتاجها ؛ مضافا إليباما شاء 

والباحث إذا رجم الى المصر الذي عاش فيه فيلوف قرطبة ؛ ومثل لتفه الآليى 
الحطير الذي أحدئة النزالي ضد الملسفة والتقكير الهر بكنابه ه نهاقت الفلاسفة 0 
أن ابن رعد كن في عاجة ماسة صَلكدة لبذل الجهود لارماتة هذا الآثر أو إضعانه على 
الأقل » وذلك جحاولة لما دعائها القوية إضع فيها المسدود الواضحة للعلاقة بين الوحي 
والمقل حنى لا يقوم بينبما 2 خمومة 3 . كان لا بسعه إل أ عمل هذا ؛ ايمل 
الى نجلة ما كان إعثقف من ملاخاة الشر بعة للفلفة وتعاض_دها في سبل العرفة والسعادة 
الخاصة والعامة 


عقله القوي وتفكيره المديد 


لقد خمص ابن رشد هذه النايةكتابيه : « فصل القال فياءبين المكة وااشريعة من 
الاتصال م و « الكدف عن ءناهج الآدلة في عقائد الله » » وذلك فضلاً عن تناولها في 


١/ا س‎ ١/. حي بن يفظان صن 00 ع وجوتيه سن‎ )١( 
11/#  1١/ل[ (؟) حي بن يقظال اس 186 01140 وسوتييه اس‎ 
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مانو 41و١1‏ الدين والفلفة 1 
مناسبات مختلفة فيكتابه « نهافت النهافت » . وضع ذه الذابة طريقا يودي في دأيه 
اليها » ومبادى تقرم عليها » هذه البادى هي : 


١‏ - الاستدلال بالقرآن والحديث على وجوب النظر اامقلي أو الافلسف » وبيان أن 
ما ردي اليه هذا الذظر لارمكن أن مخااف الشريعة . وقد وجد من القرآن وحديث الرسول 
ما أسمفة عا أراد من وجوب النظر والتقكير والمعي الى المكة » ثم وصل من هذا الى 
النأ كيد يأنة من القطوع بو أن كل ما أدى الءِ 4 البرهان وخالفه ظاهر الشرع نون هنذا 
الظاهر يقبل ااتأويل» حتى لا لصطدم المقل بالشرع 290 

355 ببان أن العقول والاستمدادات للادراك تختلف » ولمهذا اتقمم الشرع الى 
ظاهر له أهله من ااعامة وأ شباهري » وباطن ل أهلة وعم ذوو البرهان . و 50 يرى 
أبن وشد انقسام اناس إلى طوائف ثلاث : الخطابيون وثم الخرور الذي نصدق بالآدلة 
الغطابية ؛ وأهل الجدل وتوم التكامون الذين ارتفموا من العامة ولكن لم يووا هن 
أهل البرهان اليقيني » والبوعا نيرن بطبعرم وبالحكمة الني أخذوا أنفسمم 0 

وذلك التفاوت في الفطر والعقول الذي جر الى هذا التقسيم يجب أن يكون ل أثره في 
اختلاف التماليم القي ب خذ با كل مطائفة أو فرين » فلاجمرور وأشباههءن الجدليين- الذين 
لا بطيقون لوول الى انآ ويل المحبحة - الاكان بظواهر ااتموص الشرعية وما ضرب 
طم من رموز وأبثال » ولاعلاء أهل اليرخان الاعان بالمعاني اللفية التي ضر بت تلك الامثال 
والعوز لتقريبها من العقول وهذا يكون بتأويل ااتصوص ٠‏ ويجب أن بعل كل نوع عن 
هذين التعليمين لطائفنه الخاصة ؛ لآن جمل الناس شرا واحدا في التمليم خلاف الحسوس 
والمقول”9 2 إذ التكلم عم الجبرر على التحو الفلسني يكو مزل إعطائة طناماً هو سم" له 
وإن كان غذاه للا خرين 95 . 


١ 
ج س وضع قو اعد عامة لتأويل ما يجب تأويله من فصوص ااشر يعة  لبيان متى ييكون‎ 
7 التأويل » وكيف يكون » ولمن ن الصمرح به‎ 
وفي هذا يرى أن هتاك نصوم) يجب على أهل البرهان تأويليا » وجلبا على ظواهرها‎ 
كفر ء لآن الواجب عليهم الاعان بها فيها من معان خفية ».يما يجب على العامة حبلها على‎ 
١ فصل التالء طبع ميو يخ » س لا لم (؟) الكدف عن مناهج الادلة من‎ )١١ 
ننه ص 373 (4) تجافت التهاات » نقر برع ) من 5و لاوم‎ )*( 
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1 الدين واافلسفة الفتطن 


ظواهرها » وتأويلري لها كفر ؛ لآن الفووش عليم الاعاق الثاهر ٠‏ من ذه التمرس 
قوله تعاللى : ' ارهن على العرش استوى » ء وتحوه ما يومم من القرآن والحديث أن اله 

جسم وينتقل هن مكان الى آخر ل . وإصوغ من هذا كله هبدأ ماساء فيقول بمد ما تقدم: 
إن من كأن فرضه البمان بالظاهر التأويل في حقه كفر » إن كان هذا في أصل من أصول 
الدبن لآنة يودي اليه 5 أوغني عن الذكرءأن من كان فرضه ااتأويل يكون الام بالمكس 
بالنمة ابه بمفة مامة ألما 


وبعد هذا يتندد في وجوب عدم إذامة التأويل لنير أهلهء ومن عي يلوم اللوم كله 
الغ الي و المذكلمين أمامة لاثباتهم النأويل فيكتبهم فذاءت بين أعلرا وغير أهلرا ٠‏ وكان من 
ذيك أن عاب قوم م اأشر لعة وماب اخرون السك » وأن مزقوا الشرع وأوقموا التاى!في 
شنآن وحروب29 

د بيان الطريقة الئل للاستدلالعل ما اخشلف فيه من المائل بين رجا الدين ورجال 
اافلسفة “كر لثة وقدم العالم وااتفرقة بين القدم الزماني الذي ينصسف به العام في رأي 
الفلاسفة - والقدم الذاتي الذي لا يندف به إلا الله وحده ؛ والدار الآخرة وكفيةما 
يكون فيها من حساب 

لقد طبق ابن رغد ء في بيان هذه السائل وإثياتها » ما قرده سابقاً من ضرورة 
ملاحظة اختلاف العقول وما إمتبر نتبجةله من اختلاف التعاليم . واالكلام في تنك المسائل 
تطولء ولين هذا موشْمعه » إذيك تمتزى" 1 أت شنا لبو من ريق مما نيا بان وإثباناً 
بتطبيق ما قروه من مبادى" عليها 2 

ه - وأخيراً ببان الوحي ماهو ؛ وتحديد السلة بينه وبين ن العقل ل الل 
الشريمة مع الفلسفة » ثم بيان ما بمب أن لُعتقد ويغهم فيالنبوة والمجزات 


وقد ُكرن هذه اللألة الآخيرة » مألة الو حي والنبوةء أم ما بتعرض له من يحاول 

فيق بين الدين والحقل ؛ لذك كان لايد من أن بقول فيا أبن وعد ككة صريحة لا لبس 
0 

ذكرنا أن ابن رهد خمص كتاببه «فسل المقال» والكفف عن مناهج الآدة » لمكة 


١٠)الكدف‏ س5١1‏ (؟)الكنفاس ١7‏ () تمل المقال م /1 س. غ1 )8# 
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مابو 15414 ال والعايقة ان 


التوفيق بن الدين واافلفةء وأنة مالجبا ا فكتايه ثهافت التهافت . ٠‏ وفو الآنأن 
الباحث بدهش إذا تابع رأي فبلسوف قرطبة “في “هذه الشكةم عرضه في هذه انؤلفات 
الثلائة؛ ويكاد يرى نه مضطرًا للحك عليه إذا جعل توص هذه انؤلنات كليا كاز 
سواه -بالتنافشن أو الرغية في إيهام القارى» وتغليكء ! 
5 

ان يمان أن هناك أموراً آمجزالمقول الاسانية عن معرةتها ؛ وإذاً فاترج جح ارج 
الذي مات متم لعلوم العقل هلآن كل ما بز عنه الحقل أده اله للانان من يقل الرحي 
8 إعلن أن الفليفة تعنى بحص ما ي#يء بي به الشرع » فأن أدرك تهكان هذا أتم في الوق 
وإلاه أعلنت بقصور العقل الانساني عنه وأن هذا ما يدركة الشبرع وحده »7 أويملن أيفا 
أن تلك الأمور وكلها ترجع الى ممرفة الله وااسعادة والعقاء الاناتي في الدنيا والآخرة 
واسباجما » لا تعرف كبا أو مدظمها إلا* بوحي أو يكون معرفتيا بوحي أنضل )29 
ولا عب عنده في هذا : لآن م الفلفة نحو نحو تعريف إعض الناس سماد هم » وم من 
عندم استمداد لتملنياء أما الثر اشرائع فتقصد الى تعليم الجخهور عامة »و لهذا كن العلالذي 
يأل به الرحي ومة ليم الناس 120 2 

بها بعلن ابن وشد هذا كاه » مالو حكمنا عليه به تجعلة م ن الفلاسفة غير المقليين» 
أراه في ه فصل المقال » بعبد بعلو اانظر المقلي » حتى إنه قله 0 03 كل ما أدى "اليه 
البرهان وخالفه ظاهر الشرع أ ذيك الظاهر بقبل التأوبل طٍِ على قانون المذويل الع لي»77 'وهدذه 
القضية - التي لابيدك فبها ملم يا يقول - يمظم ازدياد اليقين بها عند من قصد احم 5 
المعقول والمنقول » ه فنا ممشر المسلمين مام على القطم أ نه لابتؤدي النشر البرهان الى 
عخالفة ما ورد. به الششرع ء فإن الحق لا يناد المق » بل يوافقه ويهبد له ٠‏ ”© وبمد أن 
إيقرر هكذا قيمة انظر العقلي وعلواء » تراه يتوكد قدرتة على الودول الى كل الحقائق » التي 
يجيء بها في الرحي في شدكل موز وأمثال ؛ ويعرفها عمل الفيلوف مارية خالصة “وهنا 

هو النبب فنا ديق ذكره ه من انقسام الشرع الى ظاهر وباطن 6 ١‏ فأن الظاهر هو نلك الآمثال 
المضشروبة لنلك العائي» والباطن هو تلك العاني التي لاتنجلى إلا" لاهل البرهان» 20 


)١١‏ ليافت التاق ص 908" (؟) تمدص «#.م (#) متامج الادلة س 1١١‏ (4اثبافك 
التعانت مركمهة (ه)افه س 581 (1) ضل التخلص 8- رز« قدصي" الم) د9١‏ 
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146 . الدين والفلفة المقمقاف 

مكذا إظبر لنا إن رهد في هذه الشكلة » مشكلة لوحي والمقل ء متعارضا أو متناقضاً 
في بادى" الرأي 000 يلوح أنة غير عقلىه قبع العقل للوحي كا ببين من فصوص إلنيافت 
والناهج » اج تي أعنمد عليها وحدها الاستاذان ا« مسرن « ]د و« مبجيل أسين 
ااأكه لعنديرز اك 0 فأثينا له أزعة غير عقلية حمل العقل تابماً للمقيدة وافلسفة تابمة إلدين 
في إعض مسائل أساسية (') وتارة” يكون عقليًا ععنى الكامة » بوجب سكم وأينا 2 
تأويل التصوص الشرعية التي تخالف إظاهرها ما يودي اليه النظر البرهالي المبدبح 


لكن الباحئ - ليدفع هذا التعارض أو النناقض الظاهري مهد من لمق أن رد 
صوص الناهج والنبانت الى نموص « فصل القال » الذي ألقه غامة ايكشف رأبه 3 
مسألة الصلة بين المسكمة والشريعة؛ علرحين لم يكن الام كذيك في الكتابين الآخرين »وعل حين 
كان غرضه من « ألهافت النبافت * الرد على الغزالي واظهاد الفلاسفة في آرائهم مظور 
لامختلف عن الدين ليامئن رجاله وبفرخ روعيم ! وبهذا يكون فيلدوف قرطية غير 
متناقض في رأنه وموقفه وفيمه ل#سلة بين الدين والفلسغة » وتكون تزعته عقلة لاعرج 
فيها ولا التراء 


وقد بؤكد هذا الذي نرى من تأويل أصوص الناهج والتيافث لنتفق واموص فسل 
القال» ما ذهب اليه إن رشد نفسه في مسألة اانبوة والميجزات مما لا يختلق عما ذهب اليه 
الغارابي وان سيناء أي من أن النبوة مادث طبيعي ممقول بكون الو حي عن الله بتوسط 
ما يسمى عند الفلاسفة بالمقل الفعال وعند رجال الششرنعة ماك 30 وأن الومول هذا 
يكون ببفوغ القرى التخيلة والمقلبة الكيال فنطلع الاوليئل اللوح اللحذوظ وما فيه من 5 
تفن الثائية من مملوم الى آخر بالمدس انتقالا" سربعاً حتى لا محتاج الى تعلم » وان 
العجزة كذيك أمن يتفق دائها مع العقل وقو انين الطبيعة 9 فليى محتاج ني ذلك الى أن 
تقرر أن الأمور المتدمةقي المقل كن في حق الاتباء”'2: وأن العجزات تكون متى بلات 
القرة الثفية العملية جد ال_كيال فيستطيع صاحبها أن يؤر في الآموز الطبيعية - مئل 
أزول مطر وحدوث زازلة - ويسخرها له كا تؤثر تفس الانسان مادة في جسمه وفي غيره 
من الناس انض إنكانت هذه القوة اانفسية قوية الى حد ما 


1م برجم ذها بختس بالاول الى ر-الته : دراسات في بن وشد ناطق بمقبا بذاقة ابن سبنا 
والنزالي » دتما لئس بالاني الى حتبوء فيكتابه نظرية ابن رشد (؟) نانك البانك اس 5اأه 
دجوتييه ص 1١46‏ (#) جوانييه ص 146 (4) بانت التبافت ص 81١89‏ 
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مابو 1904 الدين والفلشفة ا 


وأخيراً فما ينس بابن رعد» أرى أن رأبه في في فهم الملة بين الدين والفلسفة ووجوبٍ 
النوفبق بينه على انحو الذي رآء هوما ذهب اليه سلفاه العظمان الفار ابي وابن سينا » وإذاً 
فليس من الحن ماذهب ابه بعض ااباحئين الصريين من أن طريقة ابن رشد في التوفيق مختلف 
عن طريقة الفارابي وابن سينا.. إزهذا الاستاذ الباحث يرى أن هذينكانا يعملان على النو فيق 
حفيقة” بين الوحي والعقل بببّان أنة بالتعمق في العقل” والوحي يرى أنهما ينطابقان ويعبران 
عن حقيقة واحدة 


أما مذهب أبن رشد - فيا يقول ‏ فلا بزيد عن أنه فصل لنفوذ الدين من تفوذ 
الفاقة » ما دام قد جعل الأول #عامة والثاتبة لامفوة الخنارة ‏ وفصل التعالم الدبقية عن 
التعاليم الفلفية 69 


وهذا الذي يراه الامحاذ : حين بوازن بين دأي إن دغ ورأي قار إي وابن سينا ي 
هذه المألة ؛ بيد عن الصواب 


ذلك . بأن ابن رهد برى مثل سلفيه أن لافرق في المليقة بين ما يحبيه عن الوحي وبين 
ما يودي اليه نظر العقل » وفي هذا ..قول ما تقدم ‏ إن اانظرالبرهاني لايثودي الىمخائفة 
مأ ورد به ااشرع؛ فان الحق لايضاد الحق بل يوافقه »كا يرى أن المكة عي صاحبة الشريعة 


والآخت الرضيعةء'" أو م يعبر الاستاذ ه جرتييه » أن الدين والفلسفة لفنان لحقيقة 
م 


واحدة 9 غ وهذا عين ما يراه القارابي وابن سينا . وأماءا يوجبه ابن رشد من 
رماية اختلاف التماليم باختلاف طبقات اناس العقلبة » وبعبارة أخرى ما يرجبة هن فصل 
مناطق التفوذ امكل من العقل والوحي ‏ فانة لاجمل طريقنه في التوفيق نلف عن طريقة 
لمعم الثاني والشيخ الرئيس . ذيك لا مجمل |حدى اليلربقتين توفبقاً قيقب » والآخرى 

عرد فمل بين السلطات ! ومخاسة وقد تبين نما تقدم أنيابن رشد مسبوق بالفار ابي وغيره 
من فلاسفة الاسلام شطرية قم ااناى الى طبقات تيم لاستعدادلتهم المقلية ؛ ووجوب 


التفرقة هذا بين ما يجب أن يكون لكل طبقة منها من التعاليم 
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_سخطه وامتكاره لا يشبده ويراه هن فتون لغيه وأذاه 


٠٠‏ بين يدي بي الملاء 


بي الطبع الحيواني 


يغام تام كيمرى 


١‏ - الضعيف والقوي 


إذا انتقلنا مم شيخنا ه أبي الءلاه » من الطبم الافاني الى الطبع الحيواني راعنا منةُ 
أنه لايكاد يمد للحيوان صفة واحدة إلا أنحى بإلذم على غير ها 

قيو في جمهور منظومه ومنثورة لا يفنا لعئة 
بالجور والاقاد » ويمقة بالبئي والاستبداد . ونعان 


اوعلدة أن اليو ان كالا,فان:-- في كلل سقع ومصرء 
وفي أي عهد وعصر - ظالم معشد أثيم » يفتك قو يه لطعيفهء 
ويستبد قادره بعاجزه » لا فرق في ذلك بين سباع الطب م 
وبنائها» وأسد الفلاة ومباتما ء وهو يرى ما يرآه استاذه 
التني : أن البخي أصبل فيكل نفس » برة كانت أو تاجرة : 
. وااظلم من شيم الندوس هن يد 
ذ[عاسة فلمسدلة .لا يلم 
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عابر 144 الطبع الحيوالي 1 


ويكفل إرواه أزفاتها الطامئة الطاغية . في تظلم - ما وسعتها لاقتها الشميفة - كم يظل 
الاسد جد طبيمته الباطدة الخلابة » فهو يقول: 
كادت ناوى تفوس" اناس كليم في اكد رت ما بين منبود وتبّان 
شك م الجامة في الدنيا - وإن حيبت" في المالحات كفل المقر والبازي 
والحدفة وهو ولد ااظببة آول ما بولد - م مل» على تزه وضعفه تفسارشررة 
باغية » لا نكاد تحتل عن نفس الأسد طببمة وعنصراً » ومعد وجوهرا» وكلام) جدين 
أن بتقى شر »وبحذار ضراه . 
وإليك النص؛ 
«دخف من خشف لا 27 كا تخاف من هزر( أسد) 00 'الاتقس 
موامان ااشرور » وعنده أن اككل في الثفلة سوام : 
وأ شبلين في غيل ومأسدة كأم خشفين في. شت وطباق 7" 
على أنه بوصيك أن ل" المي لاليه 
سواء في ذلك الانسان والحبوان » قبو يقول: 
تو الاجر في وحش وإنس في كل التفوس مراع أجر 
وكأها يشير هذا البيت - في لياقة ‏ الى مأئوو الحديث : 
ما من مسلم خرص غرسا» أو بزوع زرعاء في كل منة طبر لو انان أو ببيمة الا كان 


له به صدقة 


لك 


* - طبيعة الموف 
ولا يفوت شاعرنا أزينبه فما نبه آليه من لبائم الموازوغرائرد ما بل عليه 
من طبيعة االحوف من القوي.فبو اذا قرر أنا في بعض فصوله ما تأصّل في طبيعة الاندان من 
الل » تقال : د طبع النائم على الحلم ء والانسان على ااظهر  »‏ لم ل 
أن مور ما طبع عليه اليوان من غريزة الحوف من اافاتك ااباطش ؛ فيقول : 
« المفلوق 6 خلق 
ليم الهادل ( الخام ) 

7 يزه : مزه » ونبزه بكذا : لفبه به » وهو عاثم في الالناب المتبجنة (؟) بامث الظبية : ماحت 
أل ولدها بأرخم ما يكون من صولم) 6 وبقمفلان ماحيه : ل يقصح له عن ممق ما يحدته به (") يمني أن 
الظياة ‏ في عر ينها كالظيية ااني ترعى من النباث : الدث والطياق 

جزه © راه) مجلد ٠١4‏ 
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5 الطبع الميواني القنطف 


على االحوف من الاعادل ( المقور ) . 
الجائم” وإن سكن الاقفاص 
وعدن أن لا مفاس ( أن لا خلاص ) 


1 0 
يمحسن؟ الدقر 

و يخشين” عخالب الصقرر © 

أو يقول : 

« أرى حيوان الآرض بر'هب" حئفة ويفرعُة رعد ويُطمية برق » 


- براعة النحلة 
وله » الى ذلك فنون من اتقابلات بين الانان واليران » اسم هذا انقام 


لتتفصيلها » تسر ال أت -اأ ندحا ويب الاحان واتجة عل 


«والجارسة (النحلة) تبني من العمع أحسن سكن وتودعة طب الانذي( المسل) ٠‏ 
وزمازسبا تبيح للبم الحكة من أراد 

فا فضيلة المكنع ( الحاذق كف بالمتعة ) 

اذا أتخذ قيس ( درم ) الحرب 

كبارد الْحَيّسٍ ( طرائق الاه ) 

أو برام الاب ( جل الحبة) 

وما أروع قوله في تشبيه بارع الوهوب بالتّحلة » فبو مها أوتبه من مزلا نادرة 6 


وقدرة باهرة » ير د ذ اوحقي؟ من الكلام أنيس! » كا يرد النحل ما يبنيه من نوكر الأزهار 
س وهو م الذاق ‏ عسلاً سانا لشارين » فبو يقول : 


دروت لطافته وحداء” ذهنه | وحشس اشّنات أوانا مخطا به 
والنحل عبني ال من نور الى فيعود شبداً في طريق رأضابه» 
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عابو 41ةا الطلسع المبواني 4 


ارزق جيم الفلوقات فبو إعرش ح في هذا ار اق - صورة رلأءة التفصيل 
مل بعض الصادفات التي أمدها الأقدار ابيئة الرزق أن أن قسم . طم عل غير اننظار 

فيذا رجل إمزم المفر فيعد للرحيل عدتة؛ويدفمة الشرم الى التأنق في اختيار ميب 
الزاد » والافتنان في تميئة لذيذ الطمام اذا تم" لهُ مراده » وأعد”" للرحلة زاده » وضع اليز 
في سفرة من الحوص » الى جانب جداي سمين طري أقدم لديذ الطعي يكاد يتفطر إهابه 
لدسامنه . ولم بنس الافر تمييه من الخلاوة » فأعد لنفسه ما يكفي اللاعة ‏ من ليذ 
الفالوذج » ثم سير الى المسباح » ثانا أشرق التبار بدأ رحلته » وما زال يواصل المفر 
طول يومه » حتى إذا آذن النهاو بالروال » نزل على ماء تمير » جليه السيل المزير » الى عين 
أو غدي, » فطعم منشبي الزاد حاجته » وأركرمن لذي الملاوة كفايته ٠.‏ وأتاح السافر ٍ 
لحل فرصة سعيدة » ومأدابة فريدة » لأمق من ال » جالمات م جين آليه مسرمات » 
وأفبان على مشاركته في زاده متسللات » وقد بدت جوممي الحزوزات » كأ 
ظهورهن" من الر مقطومات . 

ولا يغوت داعرتا أن ينب ال ما يخم به الضضيف هن قدرةر على الآذى » وإلماق 
اشير القوي" » فبقرر لنا أن هذه انسل الضعيفات » لمن عن ااشر بعاجزات » وأنمن 
ل جر دهن * من السيوف و الماح » وأدوات المرب والكفاخ - قادرات على ابذاء 
الكماة ١‏ جّحِين بالسلاح . 
ثم مل لنا شاعر ناكيف أتاح السافر لضيو فه انازلات ساحنهء ألوا؟ هبيّة من 
فتات مائدته . 

ويمور لناكاف ملواح ح صاحبنا ما زاد على كفايته من العظ-ام » بين كيان الرمال 
والأكم . فكأ بذك رز لئام الباق » وجدت نا بمو الم 5 07 عر طري» 
زادة جلا شري 

تأقبل عليه بعض الجباع » من الغربان البقم أو الضباع 

وهنا تبدع فبلسوف العركة وغاعرها صورة بارعة تلك الثريان والضصباع » 
ويصف كيف يتبدايْن في بديع بابي" ؛ فيخل أن ير اهن ن” > أعمن” قد تلفسدن وتسم بلن” 
ببديع من النباب والأبراه » #غططة بالبياض واسواد , 

واليك النص | : 

د أمر' الادذاقر اول (عجاب). 

عزم لاعن على اهرس ( السير ) 
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فين الطبع الميوانٍ القنلف 


سفرة ) من خوص . 
فبيا أبيض. حر 0 
وعدروس” 9"( تجداي) » أراضمتة المروس "از الرضع القليلة اللبن ) ورعديد ' 


( فلوفج )» ٠‏ كلق به المديد 


فمار الانان لحا أبمي 
فلدا فني' بومه وأقصر ” ( مار في آخر النباد ) 

ل على عين سسجراة ( يضرب ماؤها الى اللجرة » لقرب عهده بالميل ) > 
صاب من الطعام 

وال آشَر ( تخص ) الافس بطتب اكير ( الأ كول ) 

تاجتمم اليه سود جزل ” عل 
يدن قوي الأسلحة وهو م 


سينا سملن" » والمحتامة النزل ( إمني أن ما سقط من الائدة كان زادهن» 


والتزل هو 2 لقي بملح انازل» اذا تزل بك ) 


ود بالائقا ( اامكثيان من الرآهل ) 
أَعْظياً ؟ ذوات أنقا'" (أغلع ) 
فابتدر هن" لقم 00 بع أيقم » وهو التراب» أد اد 


عليين' لقم من الباد أو ا 5 


ومن لفناته الطريفة في هذا الباب قوله : 
برى الضب اراي - 

فيقول المسله (ولده) 

ائق المادش ( مياد المكي") ‏ . 
يمر الراكب مجلاء 
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5 في طلب الرزق 


ومن بدائع الصور لاتي وعدتها ريشة هذا المبدع فول أبضا عال ما بعانيه الاانان في 


للب اارزق : 


ولغدو الحاطب تيطع وفي بده المخلب ( النجل ) » وعلى ماتقه السد 
فيكون أ كيل أسامة( مأ كول الاأسد ) مع الاسروق ٠‏ 

وقوله عثل ما ثمانبه القطاة من شروب الاخطار في سبيل الثاس الرزق : 
زل القطاة الى شرك الوليد 

ومي فرحى با لاح ها من الرذق 

يول أمرها ممة إل أحد ثلائة أشراء : 1 
سحطر مزعف ( ذبح سريع ) أو سجن حرج أو عذابٍ ميرح 


وقوله : وايك على طائر رماه فتى لام تأومى يمره © الكتنا 


أو مادفته حبك تصبت كظل فيبا كأنما كتفا 
كرضي العاشى منبداً فقس عند الشروق أو نقا 
كأنة. في المياة ما فرع الخ ان 9" فتتى عليه أو عتفا 
وقوله صف النحلة : 
وتقدم الارسة ( التحلة ) على مار الطريق بالسب» وحتمرا فيه - وقوله : 
«وينام الوليد عند وجار الضبة المكون ( وهي : التي فيها بيضها) 
ومعة اكرات حهفات ( من أرد| الكر) 29 
فتخرج لتسرقين" منة ‏ فيصيدها بالسعي لبن 


«لاحظة : هذا المفال من « مقدمة رسالة الهناء » وعي حت الطبع 6 و'ما ااصور: المنشورة فن ريثة 


جبران خليل جيران 
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1 سرأبيوم 
( مفيك الاسكندرية 5 


# در كنوه اقفوم بيب 

منذ فترة قصيرة اكتعف رعال متحف بلدية الاسكندرية بجوار ممود السواري 
آثارآ ترجع ال عهد الملك بطليموس "اثالث . وقد نوهت بها بمش المحف وذكرت أن 
بينها لوحات ذهبية ندل على أن بطليموس الثالث هو المنشىء لسرايبوم الاسكندرية 

ولكته انضح من يحث المراجع الآثرية والأدلة النارئخية أن منشىء ممرابيوم 
الاسكندرية هو بطلبموس الآاول لآ الثالث 

فكان الاسكندر الاكير وحكام البطالمة عبلون الى مهادنة المصر بين ومجامت,م من الرجهة 
الدبنية. وليك حذوا حذو ملوك الفراعنة فكانوا يزورون الألهة المسربة في معابدهاء وأتخذوا 
لانفلهم الائقاب المصرية التي ترجع الى تاريخ معبودات مصرية قدعة كااقب الموريسي 
2 6 - ا 
نسبة الى الاله حورص ( إأه المماء ) ء الذين كانوا يءتقدون أنه يحمي حامل لقبة بل 
يعتبر من سلالته . واللقب صارع نسية الى ,الا آنه رع ( إآنه الم ) علا منهم أن المسمى 
به يعتبر ابن للواله دع 

ول بكتف بطليموس الآول باسمالة المصريين وإرضاء كبنتهم بالطرق المنوته مها آتقا » 
بل فكر في طريقة أخرى لاعياد عبادة مشتركة بو فانية مصرية ثر بط العمبين 

فين اسم المعيود المصسري ( المجل آبيس ) بتسمية مصرية يوناتية ( أوسرحابي» أي 
العجل آبيس المنوفى ) إسرابيس . وعيده المصريون في شكل الألمة ااصرية أزوريس أو 
العجل آبيس أو الارانه اونوبيس . واليوتاتيون في شكل الارآنه اليوناني هادس ( إأنه 
الآخرة ) أو اسكالبيوس ( إله ااحفاء ) أو زيوس 

وبذاك أسبح كل” من الهعيين لا يعتبر عذه الدبانة رمزا لديانة جديدة 
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في الماصمة والقطر المصري ادارة المقتطف بشارع القاصد - إب اللوق 
في وروت سوريا - جورج اندي عبود الاشقر ص. ب رمم 6٠و‏ 


في طرا بل سالشام الاستاذ عيذالله اباس حصني 
في دمشق ثملان سب العهداء الاستاذ اليد حمدي القواص 
فيشرفي الاردن - عمان الآستاذ يمقوب عودات 


في فلسطين الأسئاذ مصطنى الملاهر 
مدير مكنبة الطاهر اخوان - ياذا ‏ شارع الك جودج 


في مسن جد سوريا الخوري عسى أسعد 
في حل شارع السويقة السدعبدالودودالكالي و أولادءصحا ب المكتبة المصرية 
في صدا نقولا افندي حريصي داغر - صيدلية الحلال 
في حاءه السد طاهر افئدي التمساي 


والار ربب عد 2 .ل .1 .علط 
ي١؛‏ رحين 0 مبرسكة فل فلأمهجدة 
اموجه .رفظ روععنة ممدمياظ 
طعناة طأنعةأ2 .مثا 


5 الولايات التحدة والملكسيك وكندا وكوا اطع لم ومعوعرن ]2 9013 
.د .2 . --2 .لز وسراطمهث1 


قيبة الاشتر أك فى المقتطف تدفع معنا 
عن سنة 
شتف 
تي القطر المصري والسوهان 
فيسوريا ولبئان وفلسطين وشرتي الاردن والعراق ١‏ بريد عادة 6 
لادولارات لاميركا الشمالية 
؟دولارات لاميركا المنو بية وحمهورية الارجتين 
وفي سائر الجبات ١‏ شلناً 

| مخص :/."٠١‏ من قيمة الاشتراك للاساتذة والطلية الذين 

7 ا د 0 1 
رفقون طلبهم بشهادة من مدير اللدرسة نشجما لم 
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| 202 هطبوءاتالمقتطف 


في ادارة المقنطف طائفة من أفيد الكتب المصرية والعامبة والروايات 


الادمة العائقة 
7 1 
6 مجم اظبوال : #فريق ال#دكتودر || +٠‏ وجال المال والاهمال ؛ لللقتطف 


امين باها المعارك 


ا ف لوزت لاسن 
, 6 1 . 
8 قصولفيالتاريخالطبيعي :لاقنطف روابة فناة مممر ١‏ للرسكتور 


ف وسائل الاروام : لل تطف. 


2 | ل 

4٠‏ الاق الع الحمديث : للاستاذ لعقوب صرو 

ْ فؤاد صروف ش 1 روأءة امير انكثرا : ؛ للدكتور 
| هخ : مختاراتالمقتطلف :مها الاستاذ لعقوب صروف 


حنا خباز 
٠‏ الرواد: للمقنطف | 
وس ممن الاسلانة المناعة من الاسائذة 5 صقر قري ١‏ : للاستاذ عل أدم 
٠9‏ هندشة الكو إن : للاستاذ تقو ف الاحلام : جزء اول 

5 1 3 0 
8 'زاث مسر القدعة : لجاءة به 0 8؟ القتنايا الاجماعية : للدكتورشببندو 
الاساتذة المدسريين .مع مركب المياة . 


وس وأ حمجيدة من ع الثقافة الاسلامية 


هذه الاسمار يضاف الها 7١‏ // اجر الريد في داخل القط المصري وغارجه 
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